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مقدمة 

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده؛ ليكون للعالمين نذيرأ» وتحدى المنكرين حي لو اجتمع 
جنّهم وإنسهم على أن يأتوا يمثله لم يكادوا يأتون يمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراء والصلاة 
والسلام على من نطق بالحق» ففتح الله به أعينا مُميا وآذانا صما وقلوبا غُلفاء وعلى آله وأصحابه 
الحادين المهديين إلى يوم الدين. 

أما بعدء فإن من أجل العلوم وأرفعها علوم شريعتنا البيضاءء وعلم التفسير من بين هذه العلوم 
أعلاها شأنا وأقواها برهاناء كيف لا! وموضوعه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد. وعلم تفسير القرآن هو علم يفهم به كتاب الله المنزل على الرسول كت وبيان 
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه؛ ويعرف به أيضا نزول الآيات وأسبابها وشؤونما وقصصها 
ووعدها ووعيدها وأمثاها. 

وبالجملة قد ظهر لنا أن تفسير القرآن بحر لا ساحل له. لا يكفي من خاضه معرفة اللغة 
العربية فحسبء بل لا بد أن تكون له مهارة تامة في علوم اللغة من نحو وصرف وأدب وبلاغة ومعان 
وبيان» ومع ذلك يشترط أن يكون راسخاً رسوخاً كاملاً في التفسير والحديث والفقه وأصول هذه 
العلوم» وكذا في الكلام والعقائد أيضاًء وإلا كان كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواء. 

وإننا (و(رة مله (لبئر؛ قد عزمنا على طباعة جميع الكتب الدراسية» مراعين في ذلك متطلبات 
عصرنا الراهن» وتنفيذا لعزمنا وتحقيقا لهدفنا خطونا خطوة طباعة تبر (ؤلرسس. وإخراجه في ثوبه الجديد 
وطباعته الفاخرة» وكل ذلك بفضل الله وتوفيقه» ثم بحهود إخحوتنا الذين بذلوا غاية وسعهم في تصحيحه 
وتحميله حن تم تخريجه يمذه الصورة الرائعة» فجزاهم الله كل خيرء ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل 
هذا الجهد المتواضع؛ ويجعله في ميزان حسناتناء إنه سميع بحيب. 

مكتبة البشرى 
كراتشي باكستان 
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منهج عملنا فى هذا الكتاب: 
قد تقرر أن الكتاب تنير (إزالين. أحد الكتب الأساسية في منهج مدارسنا العربية» ولأه*مية هذا الكتاب 
قمنا بتحديث طبعه في طراز حديد» فخطونا فيه الخنطوات التالية: 


أرلة موق ايه التصحيح والكتابة: 
© بذلنا بجهودنا في تصحيح الأخطاء الإملائية والمعنوية الي قد توارثت قديها. 
»2 وراعينا قواعد الإملاء وعلامات الترقيم» وتقسيم النصوص إلى فقرات ليسهل فهمها. 
»ع ووضعنا أرقام الأجزاء وأسماء السور في رؤوس الصفحات. 
»2 وطبعنا الآيات القرآنية بالرسم العثماني محركة وباللون الأحمر؛ تمييزا بين القرآن وتفسيره. 
©» وقمنا بتجلية النصوص القرآنية والأحاديث القولية خاصة باللون الأحمر في الحواشي دون المتن. 
» وأشرنا إلى التعليقات الي في حاشية الكتاب باللون الأسود الغامق في المتن. 
وى 
© 


وشكلنا ما يلتبس أو يُشكل على إخواننا الطلبة. 
وما وجدنا من عبارة طويلة فيما يلي السطر لتوضيح العبارة وضعناها قُُ الامش بين المعقوفين 
هكذا: [ ]. 


ثانياً من ناحية التحقيق والتدقيق: 
» وما اطلعنا عليه من تكرار شرح الكلمة حذفناه من الذيل واكتفينا بذكره في الحاشية فقط؛ 
تحنبا عن التكرار. 
» وتلونا تلو الشيخين في ذكر القراءة عند احتلاف القراءات» حيث أخحذنا القراءة الى تصدّى 
الشيخان لشرحها. 
» وعرّبنا الحواشي الي كانت بالفارسية حين لم نر في تعريبها بأساء إلا ما ذكره المحشي باللغة 
الفارسية بعد ما ذكره بالعربية الفصحى فارتثينا حذفه. 
وأوضحنا الرموز الي ذكرها المحشي في أواخر الحواشي إشارة إلى مصادرهاء فذكرناها بالأسماء كاملة. 
وحتاماء هذا جهدنا بين أيديكم. فإن وفقنا فيه فالفضل لله وحده. وإن كان غير ذلك فالخطأ لا يخلو عنه 
بشرء والحمد لله بداية ونهاية. 
مكتبة البشرى 
كرانشي» باكستان 
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مقدمة ١‏ لكتاب 0 ترجمة الجلالين 


ترجمة الحلالين المحلي والسيوطي لا 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد, فإن القرآن الكريم كلام البارئ تعالى» أوحاه إلى 
أفضل خلقه بلاغا للناس ولينذروا به» فكان باقيا بين الناس على مدى الزمان والأيام دون تحريف وتبديل» 
وقد كان رسول الله كيْدٌ يفسر ما يحب بيانه لأصحابه بأقواله وأفعاله» ولما انتقل رسول الله ين إلى الرفيق 
الأعلى هض خلفاؤه يهذا العبء الثقيل فأدوا واحبهم وهلم حرء حي نقل علم التفسير إلى الكتب 
والمجلدات المتنوعة من موحز وبسيطء؛ ومن أحسن التفاسير اختصارا والتزاما .عموضوعات التفسير الأساسية 
دون 1 بالمعاني هو تفسير القرآن العظيم 00 ب قير لؤلرس. 

" الجلالين" تع جلال الدين المحلي لبه وجلال الدين السيوطي لله فهما اللذان اشتركا 

0 التفسير. 

لقد كان البادئ جلال الدين المحلي عمش فلقد ابتدأ تفسيره من أول سورة الكهف إلى آخر سورة 
الناس» ثم شرع بتفسير سورة الفاتحة» وبعد أن أتمها وافته المنية فلم يفسر ما بعدها. 

وأما جلال الدين السيوطي دل فقد جاء بعد جلال الدين المحلي يله ول يشأ أن يبقى عمل صاحبه 
ناقصاء؛ لذلك عكف على إتمامه, وابتدأ من حيث انتهى المحلي» وهو سورة البقرة وتابع التفسير إلى نماية 
سورة الإسراء الي وقف المحلي عندهاء ووضع تفسير سورة الفاتحة الي فسرها جلال الدين المحلي مده 
آخر التفسير؛ لتكون ملحقة به. 

وكذه المناسبة» ونحن نتحدث عن هذين الرحلين المفسرين العالمين جنا نقدم في هذه العجالة نبذة 
صغيرة عن حياة كل منهما؛ ليتعرف القارئ شخصيتيهماء ويقف على جلالة قدرهما وعظيم علمهما. 

أما جلال الدين الي شب فاسمه محمد بن أحمد بن إبراهيم الحلي -- نسبة إلى المحلة .فصر - 
ويذكرون في ترجمته أنه كان عالما بالأصول ومفسراء كما وصفوه بالمهابة والصدع بالحق» وأنه كان 
يواحه الظلمة والحكام ولا يهاب منهم, ويأتون إليه فلا يأذن لهمء وكثيرا ما عرضوا عليه مناصب رفيعة 
فلا يقبلها» وعرضوا عليه منصب قاضي القضاة فرفضه. عاش بين سنة ١94/ا‏ - 8514 للهجرة الموافقة 
لسنة ١459 - ١788‏ للميلاد. 

وأما حلال الدين السيوطي .نك, فهو أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أو 
الأسيوطي - نسبة إلى أسيوط - وصفوه بأجمل ما يوصفه عالم الحديث النبوي» فقالوا: هو المسند أي 
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مقدمة ا لكتاب 5 ترجمة الجلالين 


يحفظ أحاديث رسول الله يمع بكامل أسانيدها كما وصفوه بالمحقق» وقالوا في ترجمته: كان صاحب 
مؤلفات فائقة نافعة ووصفوه بالإمام الحافظ والمورخ والأديب والعالم الذي ندر له مثيل؛ له نحو 5٠.٠.‏ 
مصنفء منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة. 

نشأ جلال الدين السيوطي ليه في القاهرة يتيماء ولما بلغ الأربعين اعتزل الناس وخلا بنفسه في 
"روضة المقياس" على النيل منزويا عن أصحابه جميعاء كأنه لا يعرف أحدا منهم؛ فألف أكثر كتبه» وكان 
الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الهدايا فيردهاء وطلبه السلطان مرارا فلم يحضر إليه؛ وأرسل إليه 
الهدايا فردهاء وبقي على ذلك إلى أن توف سنة ١١91ه ١‏ 8ه.5١م.‏ 

هذان الرحلان جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي عملا لله فبارك الله عملهماء وكتب لهما 
الخلود في هذه الدنيا والبقاء والاتتشارء فأنت لا تكاد تدحل بيتا من بيوت المسلمين في العالم العربي إلا 
وتحد نسحة من متسر (كلا(س.. 

إن هذه الرغبة الصادقة من الناس جميعا في اقتناء هذا التفسير؛ نظرا لإيجازه وسهولته وعدم الإسهاب 
فيه. دفعت كثيرا من الناشرين وأصحاب دور الكتب إلى السعي في طباعته والتفنن في زحرفته والتشويق 
إليه رغبة في ربح دنيوي أو أخروية. 

وأخخيرا نشكر لإدارة "دار القلم العربي" بدمشق شكرا جزيلاً؛ إذ كل ما ذكرنا من ترجمة الشيخبين 
الجليلين جنا (بقلم الدكتور البكري شيخ أمين) فملتقط من النسخة الى طبعت بما. 

مكتبة البشرى 
كراتشي» باكستان 
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خطبة الكتاب 0 تفسير الجلالين 


الحمد لله حمدا موافيا لنعمهء مكافئا لمزيده» والصلاة والسلام على محمد وآله 


وصحبه وجنوده. أما بعد فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين في تكملة تفسير 

القرآن الكريم الذي ألفه الإمام العلامة امحقق المدقق جلال الدين محمد بن أحمد 
صفة للتفسير مخصصة له اسه 

المخلي الشافعي -نك. وتتميم ما فاته م م ا ا 


الحمد لله إلخ: افتتح المصنف رلك كتابه يمذه الصيغة؛ لأنما أفضل الحامدء كما صرحوا به فيما لو نذر: أن يحمد 
الله بأفضل امحامدء أو حلف: ليحمدن الله تعالى بجميع امحامد أو بأحلٌ التحاميد فطريقه أن يقول: "الحمد لله 
حمدا إلخ". (تفسير الكرحي) موافيا: أي مقابلا لها بحيث يكون بقدرها. 

مكافئا لمزيده: أي ممائلا ومساويا. و"المزيد" مصدر ميمي من: زاده الله النعم. 

على محمد: وفي نسخة: "على سيدنا محمد"؛ وعليها فعطف "وآله" وما بعده على "سيدنا", لا على "محمد"؛ لما 
يلزم عليه من إبدال "محمد وآله وصحبه وجنوده" من السيد وهو في نفس الأمر "محمد". 

فهذا: هي بمنزلة "أما بعد" في أن كلا منهما اقتضاب مشوب بتخلص. و"هذا" إشارة إلى العبارات الذهنية الي 
استحضرها في ذهنه؛ ليحصل بها تكميل تفسير امحلي. 

تفسير القرآن: أي التبيين والتوضيح؛ وأصل التفسير من التفسرة» وهي: الدليل من الماء الذي ينظر فيه الطبيب 
فيكشف عن علة المريض» كذلك المفسر يكشف عن شأن الآية» وقصتها (معالم التنزيل). والفرق بين التفسير 
والتأويل أن التفسير: تعيين معن اللفظ بواسطة نقل من قرآن أو سنة أو أثر» أو بواسطة التخريج على القواعد 
الأدبية» وأن التأويل: حمل اللفظ امحتمل لمعان على بعضها بواسطة القواعد العقلية الصحيحة. 

وأيضا قال العلماء: التفسير: البيان» وهو يتعلق بالرواية» والتأويل: صرف اللفظ إلى محتمله» وهو يتعلق بالدراية. 
والتفسير هو الكلام في أسباب نزول الآية وشأفها وقصتهاء فلا يجوز إلا بالسماع بعد ثبوته من طريق النقل. 
واشتقاق التأويل من "الأول" وهو الرحوع؛ فيقال: أوّلته فآل أي صرفته فانصرف. (معالم التنزيل) 

المحلي: نسبة إلى المحلة الكبرى» مدينة من مدن مصر. ولد سنة ١4/اه‏ وتوفي سنة 4554 هه فعمره ثلاث 
وسبعونء وقبره قبالة "باب النصر". 

وتتميم ما فاته إل: في التعبير ب"التتميم" تسامح من حيث إن ما أتى به السيوطي تتميم لما أتى به حلي لا لما 


فاته؛ إذ الذي فاته هو نفس ما أتى به السيوطي. وقوله: "وهو من أول" الضمير راحع ل"ما فاته" أو 
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حطبة الكتاب مم تفسير الجلالين 


وهو من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراءء بتتمة على نمطه من ذكر ما يفهم 
به كلام الله تعالى» والاعتماد على أرحح الأقوال» وإعراب ما يحتاج إليه» وتنبيه على 
القراءات المختلفة المشهورة على وجه لطيف وتعبير وجيز»ء وترك التطويل بذكر 
أقوال “غير - ضيه وأغاريت محاهًا كتب العربية. والله أسأل النفع به في الدنياء 


بالتد 
وأحسن الحزاء عليه في العققى بملّه كمه - 
وهو من أول إخ: أي وأما الفاتحة: ففسرها المحلي» فجعلها السيوطي في آخر تفسير المحلي؛ لتكون منضمة 
لتفسيره؛ وابتدأ هو من أول البقرة» وفسر هذا النصف في مقدار ميعاد الكليم أي في أربعين يوماء بل في أقل 
منهاء وكان عمره إذ ذاك اثنتين وعشرين سنة أو أقل منها بشهور» وكان ابتداء تأليف هذه التكملة بعد وفات 
الي بست سنين. (حاشية الجمل) 

بتمة: متعلق بقوله: "وتتميم' والباء.بمعين "مع" وقوله: "والاعتماد" عطف على "ذكر"» وكذا قوله: "وإعراب", 
وقوله: "على وجه لطيف" متعلق بالمصادر الأربعة قبله والمراد باللطيف هنا القصير. وقوله: "وترك التطويل" 
عطف على "وجه لطيف"؛ وقوله: "غير مرضية" أي عند المفسرين» وقوله: "وأعاريب" عطف على "أقوال"؛ 
وقوله:" الكتب العربية" وهي كتب النحو والبلاغة أيضا. 

المشهورة: .معين اللغوي يعن الواضحة؛ فلا ينافي أن القراءات السبعة كلها متواترة» وأن المشهور عندهم رتبة 
دون رتبة المتواتر. وهي القراءات السبعة الي أنزل القرآن يهاء كما ورد: "أنزل القرآن على سبعة أحرف". 
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8 البقرة مدنية» مائتان وست - )أ - وثمانون آية. 
ل ا ليت ل 
كسمم سم آللّهِ آلرّحمَن الرّحِيم 


الم م الله أعلم .عراده بذلك ذَالِك 100 


سورة: احتلف العلماء في حدهاء وقال الجعيري: حد السورة: قرآن يشتمل على آي ذي فاتحة وحاتمة» وأقلها 
ثلاث آيات» كذا في "الإتقان". و"سورة البقرة" مبتدأء و"مدنية" خبر أولء» و"مائتان" حبر ثان. وقوله: "ست أو 
سبع آية" منشأ هذا الخلاف اختلاف المصحف الكوفٍ ف رؤوس بعض الآي. مدنية: في كون السورة مكية 
مدنية لاف كثير» وأرححه: أن المكي ما نزل قبل الححرة ولو في غير مكة, والمدني ما نزل بعد المجرة ولو في مكة 
أو عرفة. وقوله: "مدنية" إلا الآيتان منها أي طفَاعْمُوا وَاصْفَحُوا) (البقرة:9 20٠١‏ وَلَئِسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ 4 
(البقرة: 7175). (الإتقان) 
آية: الآية أصلها: آئية» حذفت اطمزة تخفيفاء وقيل: غير ذلك. وهي في العرف: طائفة من كلمات القرآن 
متميزة بفصل» والفصل: هو آخر الآية. وقد تكون كلمة» مثل: وَالْفْجْرٍ4. ٠‏ وَالضُحَى 4 لوَالْمَصْرٍك» وكذا 
##الم» و«وطه» و«ويس#4 ونحوها عند الكوفيين» وغيرهم لا يسميها آيات؛ بل يقول: هي فواتح السور. 
0 عمريلكه: إن لا أعلم كلمة ما هي وحدها آية إلا قوله: إْمُدَهَامتَانِ4. 

بسم الله الرحمن الرحيم: احتلف الأئمة في كون البسملة من "الفاتحة" وغيرها من السور سوى سورة براءة؛ 
فذهب الشافعي وجماعة من العلماء إلى أنما آية من الفاتحة» ومن كل سورة ذكرت ف أوها سوى براءة» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وسعيد بن جبير وعطاء وابن المبارك وأحمد - في إحدى الروايتين عنه - 
وإسحاق ص ونقل البيهقي هذا القول عن علي بن أبي طالب والزهري والثوري ومحمد بن كعب #ق. وذهب 
الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة صق إلى أن البسملة ليست آية من "الفاتحة", زاد أبو داود يكه: ولا من غيرها من 
السورء وإنما هي بعض آية في سورة النمل؛ وإنما كتبت للفصل والتبرك. 
الله أعلم: إشارة إلى ما اختاره جمهور السلف والخلف أن الحروف المقطعة من المتشايمات الي لا يعلم تأويله إلا 
الله كما قال الشعبي وجماعة: إال م وسائر حروف الهجاء في أوائل السور من المتشابه الذي استأثر الله تعالى 
بعلمه. وهو سر القرآن» فنحن نؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى الله. وفائدة ذكرها: طلب الإيمان بماء قال أبو بكر 
الصديق: "في كل كتاب سرء وسر الله تعالى في القرآن أوائل السور". وقال على 5ه: "إن لكل كتاب صفوة 
وصفوة هذه الكتاب حروف التهجي". قال داود بن أبي هند: كنت أسأل الشعبي عن فواتح السورء فقال: يا 
داود» إن لكل كتاب سراء وإن سر القرآن فواتح السور» فدعها وسل ما سوى ذلك. وقال جماعة: هي معلومة 
المعاني» فقيل: كل حرف منها مفتاح اسم من أسمائه» كما قال ابن عباس ما في «إإكهيعص؟؛ الكاف من كافي» 
والمهاء من هادء والياء من حكيمء والعين من عليم» والصاد من صادق. (تفسير الكمالين ومعالم التنزيل) 
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أي هذا الحتب الذي يقرأه محمد كل لا رَيَ ل فيه أنه من عند اللهء وجملة 


النفي خبر مبتدؤٌه 'ذلك": والإشارة به للتعظيم. هى خبر ثانء هاج (6 لْلمُتَقِينَ 
الصائرين ار ا ل 2 


أي هذا إخ: أشار بذلك إلى أن حق الإشارة أن يؤتى بها للقريب» وإنما أتى بما يدل على البعيد للتعظيم؛ لكون 
القرآن يع الرتبة وعظيم القدر. (حاشية الصاوي) وقيل: "هذا" فيه مضمرء أي هذا ذلك الكتاب. قال 
الفراء: كان الله قد وعد نبيه يلد أن ينزل عليه كتابا لا بمحوه الماء» ولا يخلق عن كثرة الردء فلما أنزل القرآن 
قال: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك"» وقيل: "هذا ذلك الكتاب الذي وعدتك أن أنزله عليك في التوراة 
والإنخيل على لسان النبيين قبلك". و"هذا" للقريب و"ذلك" للبعيد. وقال ابن كيسان: إن الله تعالى أنزل قبل 
سورة البقرة سوراً كذّب بم المشركونء ثم أنزل سورة البقرة» فقال: ذلك الكتاب» يعين ما تقدم من البقرة من 
السور لا شك فيه. (معالم التتزيل) 
الذي إ: [يشير إلى أن "الكتاب" صفة واللام للعهد. (تفسير الكمالين)]للعهد أي وعد له على لسان موسى علكلا 
وعيسى -فت. أو ذلك إشارة إلى "الم". وإنما ذكر اسم الإشارة والمشار إليه مؤنث وهو السورة؛ لأن 
"الكتاب" إن كان خبره كان "ذلك" في معناه ومسماهء فجاز إجراء حكمه عليه في التذكير» وإن كان صفة 
فالإشارة به إلى "الكتاب" صريحا؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة لهء تقول: "هذا ذلك 
الإنسان" أو "ذلك الشخص فعل كذا". 
ووحه تأليف "ذلك" مع "الم" إن حعلت "الم" اسما لسورة أن يكون "الم" مبتدأء و"ذلك" مبتدا ثان 
و"الكتاب" خحبره» والحملة خببر المبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الكتاب الكامل كأن ما عداه من الكتب في 
مقابلته ناقص كما تقول: "هو الرحل" أي الكامل في الرجولية الجامع لما يكون في الرحال من مرضيات الخصال. 
وأن يكون "الم" خبر مبتدأ محذوفء أي "هذه الم"؛ و"ذلك الكتاب" جملة أخرى. وإن جعلت "الم" بمنزلة 
الصوت» كان "ذلك" مبتدأ .خبره "الكتاب" أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل. (تفسير المدارك) 
لا ريب: أي لا ينبغي أن يسألك فيه؛ لوضوح دلالته وسطوع برهانه» أي لاشك فيه أنه من عند الله وأنه الحق 
والصدق؛ وقيل: هو خبر معن النهي؛ أي لا ترتابوا. شك: هو التردد بين النقيضين لا ترحيح لأحدهما على 
الآحر عند الشاك. (روح البيان) أنه: بفتح الهمزة بدل من الضمير المحرورء أي لا شك في أنه. (تفسير الكمالين) 
للتعظيم: يعن إنما استعمل لفظ "ذلك" الموضوع للبعيد؛ للتعظيم. (تفسير الكمالين) هدى: مصدر .معن اسم الفاعل. 
للمتقين: جمع متق. وتخصيص الهدى بللمتقين؟؛ لما أهم المقتبسون من أنواره» المنتفعون بآثاره» وإن كانت هداية 
شاملة لكل ناظر من مؤمن وكافر. (تفسير أبي السعود) الصائرين: أشار بذلك إلى أن في الكلام بحاز الأول أي 
المتقين في علم الله أو من يؤول إلى كوفهم متقين. (حاشية الصاوي) 
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إلى التقوى بامتثال الأوامرء» واجتناب النواهي؛ لاتقائهم بذلك النار.آلّذِينَ يُؤَمبُونَ 
يصدقون بِالْعَي ل ا والجنة والنار وَيَة يُقيمُونَ َلصّلَوة أي يأتون 


ا 0 0 


كما بحقوقها وَمْمَا رَرَقَكَهُمَ أعطيناهم يُدَفِقَونَ إة في طاعة الله. وَآلَّذِينَ يُؤْمِئُونَ مآ أنزل 


بأركاها وآداها _ هي 


إِلَيكَ أي 1 وَمَ نل مِن قَبَلِكَ أي لتودةٍ والإنحيل وخير ما وبال خْرَة هر يُوقِنُونَ © 
يعلمون. أُؤلّتبك الموصوفون بما ذكرعك هدى مِن رَبَهِم وليك هم الْمُفلحُوتَ 
© الفائزون باللجنة) الناجحون من النار. إن الشوت كنزو كدان جهل وأبي لهب" 
ونحوهما سَوَآءْعَلَِهِرَ َأَندَرتَهُم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلهاء 0 


لورش عن نافع لأبي عمرو وابن كثير 

إلى التقوى: ففيه بحاز» وذلك؛ لأنهم لم يتصفوا بالتقوى إلا بعد هدايته وإرشاده لهم. قوله: "الصائرين إلى التقوى" أي 
راجعين إلى التقوى فسرهم بذلك؛ لثلا يلزم اهتداء المهتدين؛ وقد يسمى المشارف للشيء القاصدٌ فاعلاً له. والتقوى على 
ثلاثة أقسام: أحدها: تقوى العوام» وهي اتقاء الكفر بالإيمان. وثانيها: تقوى الخواصء وهي امتثال الأوامر واحتناب 
النواهي. وثالثها: تقوى أمص الخواص» وهي اتقاء ما يشغل عن الله. والآية يصح أن يراد منها الأقسام الثلاثة. 
الذين: تفصيل بعض صفات المتقين. بما غاب: غاب عن الحس والعقل غيبة كاملة بحيث لا يدرك يواحد منهما 
ابتداءً بطريق البداهة» وهو قسمان: قسم لا دليل عليه» وهو الذي أريد بقوله سبحانه: لوَعِنْدَهُ مَفاتَحُ العَيْبٍ 
لا يَعُلَمُها إلا هْوَ) (الأنعام:9ه)» وقسم نصب عليه دليل كالصانع وضفاته» والنبوات وما يتعلق بما من الأحكام 
والشرائع؛ واليوم الآخر وأحواله من البعث والنشور والحساب والحزاء» وهو المراد ههناء كذا في "روح البيان". 
وفي "التأويلات النجمية": واعلم أن الغيب غيبان: غيب غاب عنكء» وغيب غبت عنه؛ فالذي غاب عنك عالم 
الأرواح؛ فإنه قد كان حاضرا حين كنت فيه بالروح» وكذا وجودك في عهد "ألست بربكم"» واستماع خطاب 
الحق» ومطالعة آثار الربوبية» وشهود الملائكة» وتعارف الأرواح من الأنبياء والأولياء وغيرهمء فغاب عنك إذا 
تعلقت بالقلب ونظرت بالحواس الخمس إلى المحسوسات من عالم الأجسام. وأما الغيب الذي غبت عنه فغيب 
الغيب» فهو حضرة الربوبية قد غبت عنه بالوجود» وما غاب عنك بالوحود وهو يعلم أينما كنتم» أنت بعيد منه 
وهو قريب منك كما قال تعالى: «إوَنَحْنٌأَقرَبُ يه مِنْ حَبْلالْوَرِيدٍ» (ق: .)1١‏ 
ويقيمون الصلاة: يدعوفها ويحافظون عليها في مواقيتها بحدودها وأركانها وهيثتهاء يقال: قام بالأمر إذا أتى به 
معطيا حقوقه. (معالم التتزيل) بالآخخرة: قدم الحار والمحرور؛ لإفادة الحصر. أولئك: "أولاء' كلمة معنلها الكثاية عن جماعة و"الكاف" 
للخطاب. بما ذكر: يشير إلى أن للوصول للعهد. على هدى: عبر ب 'على" إشارة إلى تمكنهم من الحدى كتمكن الراكب من 
المركوب. بتتحقيق ا همزتين: أي إبقائهما على حالهما عن غير تغيير» وهو لابن عامر والكوفيين» ومزيد تحقيقه في الدمل. 
وتسهيلها: جعل الهمزة بينه ويين احرف الذي من جنس لفظ إعراب الهمزة. (تفسير الكمالين) 
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وإدخال ألف بين المسهلة والأحرى» وتركه. أم لم رهم لا يُؤْمِنُونَ 2 لعلم الله 
1 7 000 ٍ 5 5 00 عر مهو 2 عير 

منهم ذلكء» فلا تطمع قْ إعاهم. والإنذار إعلام 35 تخويف. حت الله على قلوبهم 
طبع عليها واستوثق» فلا يدخلها خير وَعَلَى سَمَعِهِمَ موه لطاع اع كدف واه واوة اا 16 


وتركه: أي ترك التسهيل مع إبقاء الألف بين الحمزتين لخشام عن ابن عامر. (تفسير الكمالين) 
ختم الله إلخ: الختم: الكتمء سمي به الاستيثاق من الشيء بضرب الخاتم عليه؛ لأنه كتم له وبلوغ آره. فإن قيل: إذا 

ختم الله على قلوهم وعلى سمعهم؛ فمنعهم عن الهدى فكيف يستحقون العقوبة؟ قلت: الختم بحازاة لكفرهم, والله 
0 يسر عليهم السبل؛ فلو جاهدوا لوفقهم؛ لقوله تعالى: لوَلَدِينَحَامَدُوا افينالَهَيْنَهُم هناك (العنكبوت:159)) 
وما اقترحوا الكفرء فبسببه طبع الله عليهما بدليل قوله تعالى: بل طبَع عليه فر هج (النساءزه١)‏ 
والقلوب جمع قلب وهو الفواد؛ سمي قلبا لتقليه في الأمور ولتصرفه في الأعضاء» والمراد بالقلب في الآية محل القوة 
العاقلة من الفؤاد لا الجسم الصنوبري الشكل؛ فإنه للبهائم أيضاء كما في "روح البيان". وفي "الجمل": القلب 
هو جسم لطيف قائم بالقلب اللحماني قيامٌ العرض بمحله؛ أو قيامٌ الحرارة بالفحم» وهذا القلب هو الذي يحصل 
منه الإدراك» وترسم فيه العلوم والمعارف. 
على قلوهم: هذا وما بعده كالعلة والدليل لما قبله» والمراد بالقلوب العقول. وهي اللطيفة الربانية القائمة بالشكل 
الصنوبري قيامٌ العرض بالجوهر أو قيامً حرارة النار بالفحم. وقوله: "طبع عليها" إشارة إلى المععى الأصلي؛ فأطلقه 
وأراد لازمه وهو عدم تغيير ما في قلويهم بدليل قوله: "فلا يدحلها خير". وف القلوب استعارة بالكناية» حيث 
شبه قلوب الكفار محل فيه شيء مختومٌ عليه وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الختمء فإئباته 
تخييل. (حاشية الصاوي) 
وعلى سمعهم: أي مواضعه؛ إنما قدر ذلك المضاف؛ لأن السمع مععئ من المعاني» لا يصح إسناد الختم لما. وإفراده 
إما لأنه مصدر لا يثْنّى ولا يجمعء أو لكون المسموع واحدا. والمراد بالغشاوة عدم وصول النور المعنوي لهم 
فأطلق اللازم وأراد الملزوم. وحص الثلاثة؛ لأنما طرق العلم بالله. السمع: إدراك القوة السامعة» وقد يطلق عليها 
وعلى العضو الحامل لما أي الأذن, وهو المراد ههنا؛ لأنه أشد مناسبة للختم؛ إذ هو المختوم عليه أصالة. وفي 
توحيد السمع وجوه أحدها: أنه في الأصل مصدر. والمصادر لا تجمع؛ لصلاحيتها للواحد والاثنين واللجماعة. 
فإن قيل: فلم جمع "الأبصار" والواحد بصرء وهو كالسمع؟ قلنا: إنه اسم للعين» فكان اسما لا مصدراً؛ فجمع 
لذلك. ولما اشترك السمع والقلب في الإدراك من جميع الجوانب حعل ما يمنعهما من خاص فعلهما الختم الذي 
كنع من جميع الجهات» وإدراك الأبصار لما ااحتص يجهة المقابلة حعل المانع لها عن فعلها الغشاوة المختصة بتلك 
الجهة (روح البيان). وأيضا الغشاوة على السمع لا يمنع عن السماعة والتفهم» بل الغشاوة على البصر ينع عن 
الإبصار؛ لأحل هذا جعل ما يمنعهما من فعلهما الختم» وجعل المانع لها عن فعلها الغشاوة. 
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0000 
أي مواضعه؛ فلا ينتفعون ما يسمعونه من الحق وَحَلَأنِصَرِهِمَ عِشَوَةٌ غطاء؛ فلا ييصرون 
الحق وَلَّهُمَ عَذَابُ عَظِيمُ ( قوي دائم. ونزل في المنافقين: وَمِنَ ألنّاسٍ من يَقَولَ 
َامََا الله وَبالْيوَمٍ الآخر أي يوم القيامة؛ لأنه آخخر الأيام وَمَا هم بِمُؤْمِيينَ © روعي 
فيه معيئ "من" وفي ضمير "يقول" لفظها. سحندِعُونَ الله وَآلَّذِينَ َامَعُوأْ بإظهار 
حلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم أحكامه الدنيوية وَمَا دو غورت إل 
أَنفْسَهُمَ لأن وبال خحداعهم راجع إليهم» تنتشعون في الدنيا باطلاع الله نبيه على 
ما أبظنوة». ويعاقبون في الآخرة وَمَا يَسْعْرُونَ © يعلون أن حداعهم لأنفسهم. 
والمخادعة هنا من واحد ك "عاقبت اللص". وذكر الله 212*009( 


أي مواضعه: جواب ما يقال: كيف وحَّدَ السمع وجمعٌ ما قبله وما بعده؟ وإيضاح ذلك أنه مصدرٌ حذف ما 
أضيف إليه؛ لدلالة المعيى» أي مواضع سمعهم. وقرئ شاذا: "وعلى أسماعهم". (تفسير الكرحي) 
ومن الئاس إلخ: خبر مقدمء و"من يقول" مبتدأ مؤخرء وقال أيضا: إن قوله: "من يقول" محلها الرفع على 
الخبرية. ونزلت في المنافقين: عبد الله بن أبي ابن سلول» ومعتب بن قشير وغيرهما. (معالم التنزيل) 
بخادعون الله: هذه الجملة الفعلية تحتمل أن تكون بدلا من الجملة الواقعة صلة ل "مّن"» وهو"يقول". ويكون 
هذا بدل الاشتمال؛ لأن قولهم كذا مشتمل على الخداع؛ وأصل الخداع الإخفاء. (تفسير السمين) 
أحكامه الدنيوية: أي الكائنة في الدنياء وذلك كالقتل والسبي والحزية والذل» ولو قصدوا دفع أحكامه الأخروية 
من الخلود في النار وغضب الحبار لأخلصوا في إمانهم. (حاشية الصاوي) وبال: أي ضرره عائد إلى أنفسهم 
وإن كان الخداع بحسب الظاهر للمؤمنين. (تفسير الكمالين) 
والمخادعة إلخ: أشار به إلى جواب سؤال مقدر, ومحصله: أن الخدعة الحيلة والمكر» وإظهار حلاف الباطن» فهي 
بمنزلة النفاق» وهي مستحيلة في حق الله تعالى» وصيغة المفاعلة تقتضي المشاركة» فأشار إلى جوابه بما ذكرواء 
محصله أنها هنا ليست على بابها. وذكر الله: جواب سؤال آخرء تقديره: كيف يخادّع الله أي يحتال عليه وهو 
يعلم الضمائرء فكيف قيل: يخادعون الله؟ فأحاب عنه بما ذكرء ومحصله: أن الآية من قبيل الاستعارة التمثيلية 
حيث شبه حالهم في معاماتهم الله بحال المخادع مع صاحبه, من حيث القبح» أو من باب المجاز العقلي في النسبة 
الإيقاعية» وأصل التركيب "يخادعون رسول الله" أو من باب التورية» حيث ذكر معاملتهم لله بلفظ الخداع» من 
"أبي السعود" وغيره. 
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فيها تحسين» وني قراءة: "وما يَخْدَعُون". فى 8 مَرَضحٌ شك ونفاق» فهو يحرض 
قلويكم ال لعفي ارك انه ا غا ان من القرآن؛ لكفرهم به وَلَهُمَ عَدَابُ 
لي مول بمَا كانُوأ يكذيُونَ © 0 نِيّ الله وبالتحفيف أي ١‏ ف قوهم: 
"آمنا". وَإِذَا قبل لَهُم أي هؤلاء لا تَفسِدُوأ فى لأرَضٍ بالكفر والتعويق عن الإبمان 
م ِنَّمَائحَنُ تُصَلِحُورت 9م وليس ما نحن عليه بفساد, قال الله تعالى ردا عليهم: أل 

للتنبيه إِنَهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَدكن لا يَمْعْرُونَ وج بذلك. وَإِذَا قبل لَهُحَ ءَا نوا كمَآ 
َامَنَ آلتَامْ أصحاب الني كل قَالْوَا أمُوَينُ كُمَآ ءَامَنَ آلشَفَهَآء الجهال؛ أي لانفعل 


كفعلهم؛ قال تعالى ردا عليهم: أَلآ إِنّهُمْ هُمُ آلسّفَهَاءٌ وَلَكن لا يََلَّمُونَ 2 ذ 


تحسين: أي تحسين معنوي للكلام» وهو الجمع بين المتضادين في الحملة» كما في "مختصر المعاني". وق "معالم 
التنزيل": وقيل: "ذكر الله" ههنا تحسينء والقصد بالمخادعة الذين آمنوا كقوله تعالى: لفان ب حُمْسَه و! رَسُولٍ # 
(الأنفال: ١‏ 4) موْل: أي بفتح اللام» 0 أنه أسم مفعول من الإيلام» وصف العذاب للمبالغة, وهو قُُ الحقيقة 
صفة المعذب بفتح الذال المعجمة» ووحه المبالغة: إفادة أن الألم بلغ الغاية تق سموع نلو العديه إل العداتك 
المتعلق له. (روح البيان) وق "الخطيب": ويحوز سس لام "مو 4" كن" بيه" معو "مسمع" وعليه فنسبة الأليم 
إلى العذاب حقيقة. يكذبون: الكذب: هو الخبر عن الشيء على حلاف ما هو به. وقال البيضاوي تبعا للزمخشري: 
وهو حرام كله؛ وهذا ليس على إطلاقه؛ فإن من الكذب ما هو مباح» وما هو مندوب» وما هو واجب, وماهو 
حرام؛ لأن الكلام وسيلة إلى المقصود كما هو محقق في كتب الفقه وغيره. 
وإذا قيل لهم: شروع 2 ذكر قبائحهم وأحوالهم الشنيعة. وي الحقيقة هو تفصيل للمخادعة الحاصلة منهم) وهذه 
الجملة تحتمل أهما اسعنافية) وتحتمل أنما معطوفة على "يكذبون", أو على صلة "من" وهي "يقول". والتقدير: من 
صفاتم أنهم يقولون: آمنا إلخ» ومن صفاتهم أنهم إذا قيل لهم: لا تفسدوا في الأرض إلخ. (حاشية الصاوي) 
مصلحون: بين المؤمنين والكافرين بالمداراة. ولكن لايشعرون: [إهم مفسدون, فحذف المفعول للعلم به.] ليس 
عندهم شعور بالإفساد؛ لطمس بصيرتهم» وعبّر بالشعور دون العلم؛ إشارةً إلى أنهم لم يصلوا إلى رتبة البهائم؛ فإن 
البهائم تمتنع من المضار فلا تقربها؛ لشعورها بخلاف هؤلاء. (حاشية الصاوي) 
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و َإِذا لَقَوأ أصله:"لقيُوا"» حذفت الضمة؛ للاستثقال. ثم الياء؛ لالتقائها ساكنة مع 
الواو لَّذِينَ دَامَتُوأ قَالوَا مامكا وَِذَا خَلَوَاْ منهم» ورحعوا شْيَطِييِهمَ رؤسائهم قَالْوَأ 


نا مَحَكُمَ في الدين إِنْمَا خَنُ مُسْتبَرءُونَ (ج) يهم بإظهار الإمان. أله يَسَبََرَئّ م يجازيهم 
باستهزائهم وخدم يمهلهم فى طْعْيَنِهِجَ تحاوزهم الحدَ في الكفر يَعْمَهُونَ 29) يترددون 
تحيراء. خال. أَوْلَتيِكَ لدي آشْتَروَأْ آالصَلَلَة ِالْهُدَئ استبدلوها به قَمَا ريحت َجرتُهُمَ 
هاو ما ددا لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وَمَا كانُوأ مُهُتَدِيرتَ © 


فيما فعلوه. كلمح صفتهم في نفاقهم كَمَثَّلٍ أََذِى أسَنَوَقَدَ قَنَ أوقد ئَارًَا في ظلمة 50 


وإذا لقوا إلخ: سبب نزول هذه الآية أن أبا بكر وعمر وعليا دأ توجهوا لعبد الله ابن سلول - لعنه الله - 
فقال له أبو بكر #ه: "هلم أنت وأصحابكء؛ وأخلص معنا". فقال له: "مرحبا بالشيخ والصديق"» ولعمر: 
رجا بالفاروق القوي في دينه" ولعلي د: ديجا بابن عم النبي" فقال له علي ضقنه: "اتق الله ولا تنافق" 
فقال: "ما قلت ذلك إلا لكون إكاني كزمانكم". فلما توحهواء فقال لجماعته: "إذا لقوكم فقولوا مثل ما 
قلت"”. فقالوا: "لم نزل بخير ما عشت فينا". (حاشية الصاوي) إثما: توكيد لقوله "إنا معكم". 
يجازيهم: سمي جزاء الاستهزاء باسمه على سبيل المشاكلة» كقوله: طوَجَرَاءُ سيٍَْ سي ميْْهَا (الشورى:٠4)»‏ وإنها 
أوّل بذلك؛ لأنه لا يحوز الاستهزاء أي السخحرية عليه سبحانه تعالى شأنه عن العبث والجهل. (تفسير الكمالين) 
استبدلوها به: أشار بذلك إلى أن المراد بالشراء مطلق الاستبدال» والباء داعلة على الثمن؛ والمراد ب "الضلالة" 
الكفر وب"لهدى" الإبمان» وكلامه يقتضي أن الهدى كان موحودا عندهم ثم دعوه وأحذوا الضلالة» وهو 
كذلك؛ لقوله 2 كل مولود يولد على الفطرة . إحاشية الصاوي) 
فما ربحت إل: ترشيح للمجازء أي ما ربحوا فيها؛ فإن الربح مسند إلى أرباب التحارة في الحقيقة» فإسناده إلى 
التجارة نفسها على الاتساع؛ لتلبسها بالفاعل أو لمشاكتها إياه من حيث إهُا سبب الربح والخسران. ودخلت الفاء؛ 
لتضمن معن الشرط» تقديره: وإذا اشتروا فما ربحواء كما في "الكواشي". فإن قيل: كيف اشتروا الضلالة بالهدى 
وما كانوا على الهدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أيديهم, فإذا تركوه ومالوا إلى الضلالة فقد استبدلوها به. 
ما ربحوا: أشار إلى أن إسناد الربح للتجارة محاز عقلي» وحقه أن يسند للتاحر. فيما فعلوه: أي إلى طريق التحارة. 
أوقد: يشير إلى أن "استوقد" بمعين "أوقد" لا على الطلب» كما قال الزمخشري وأشياعه. (تفسير الكمالين) 
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سي ل 


فلما اضَاءَتٌ أنارت مَا حَوَلكُم ف فأبصر واستدفاء وأمن ما يخافه دَهَبَ الله بنورهِم 
أطفأه. وجمع الضمير لات 1 "اللي" وَترَكَهُمٌ فى ظَلَْمتٍ ل يُبَصِرُونَ © ما 
حوف ع متحيرين عن الطريق» حائفين ‏ فكذلك هؤلاء. أمنوا بإظهار كلمة الإبمان» 
فإذا ا 200 والساق ع القت ادو امنا سماع قبول بكم 
حرس عن النير؛ فلا يقولونه عُمَّحْ عن طريق الهدى؛ فلا يرونه فَهُمْ لا يَرَجِعُونَ (2) 
عن الضلالة. أو مثلهم كَصَيبٍ أي سكاف لعو أمليي ار ابو أضانت 
يصوب "اعيا يرل ين الشماء أي السحاب فيه أي السحاب اننع ا مس ها عار اف لواف وه 


أنارت: أشار به إلى أن الفعل متعدء ففاعله ضميره المستتر» و"ما" الموصولة مفعوله؛ أي أضاءت النار المكان 
الذي حولهء ف "ما" بمعين المكان. (حاشية الجمل) استدفاً: "دف»" الحرارة. (الصراح) وجمع الضمير: كما أن 
إفراده في "استوقد" باعتبار اللفظ. (تفسير الكمالين) هم صم إلخ: أشار به إلى أن "صم بكم" خبر مبتدأ محذدوف 
وهو "هم"”. وعليه الجمهور. وقوله: "فهم لا يرحعون" جملة مستأنفة. (تفسير أبي البقاء) 
فلا يقولونه: لما أبطنوا حلاف ما أظهرواء فكأهم لم ينطقوا. عن الضلالة: أشار به إلى أن الفعل لازم أي لا يرجعون 
عن الضلالة» أو لا ينتهون عن الباطل ما هو صنيع غيره. وقيل: هو متعد ومفعوله محذوف, تقديره: فهم لا يردون 
جوابا. (تفسير أبي البقاء بتغيير يسير) والآية فذلكة التمثيل» وأفادت أنهم كانوا يستطيعون الرجوع باستطاعة 
سلامة الآلات حيث استحقوا الذم بتركه؛ وأن قوله: "صم بكم عمي" ليس بنفي الآلات» بل هو نفي تركهم 
استعمالها. أو كصيب إلخ: في "أو" خمسة أقوال» أظهرها: أنها للتفصيل يمعي أن الناظرين في حال هؤلاء؛ منهم من 
يشبههم بحال المستوقد الذي هذه صفته» ومنهم من يشبههم بأصحاب صيب هذه صفته. (حاشية اللجمل) 
كأصحاب: أشار إلى أن ف الكلام حذفء تقديره: أو كأصحاب صيب أي مطر. السحاب: أشار إلى أن أطلق 
السماء وأريد به السحاب؛ لأن المطر موضعه السحابء وعن ابن عباس #ما: "أن تحت العرش بحر ينزل منه 
أرزاق الحيوانات» يوحى إليه؛ ليمطر ما شاء من سماء إلى سماء حى ينتهي إلى سماء الدنياء ويوحى إلى السحاب 
أن غربله» فيغربله فليس من قطرة تقطر إلا ومعها ملك يضعها موضعها". (روح البياذ) 
فيه: المتبادر من ظاهر النظم أن الضمير راجع ل"صيب"» وقد أعاده غير الجلال مله من المفسرين؛ وأما هو فقد 
أعاده إلى السحاب الذي هو مدلول السماءء وهو خلاف ظاهر نظم الآية. و"في" بمعين "مع". (حاشية اللجمل) وف 
"معالم التنزيل": قوله تعالى: "فيه" أي الصيبء وقيل: "في السماء" أي في السحاب, ولذلك ذكرهء وقيل: السماء 
يذكر ويؤنث» قال الله تعالى: طالسَّمَاء مُتْمطِرٌ يه (المزمل: .)١8‏ وقال: ذا السَّمَاءُ الْمَطرّثُ 4 (الانفطار: .)١‏ 
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طُلْمَتٌ متكائفة وَرَعَنٌ هو الملك الموكل به وقيل: صوته وََرْقٌُ لمعان سوطه الذي 
يزجره به تَعَلُونَ أي أصحاب الصيب أْصَيِحَهم أي أناملها فَ ءَاذَاجِم مِنَ أجل 
الصّواعِق شدة صوت الرعد؛ لثلا يسمعوها حَزْرَ خحوف لوت من سماعهاء كذلك 


الإضافة بيانية 


هؤلاء إذا نزل القرآن» وفيه ذكر الكفر المشبّه بالظلمات» والوعيد عليه المشبّه 
بالرعد, والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدّون آذانهم؛ لثلا يسمعوه فيميلوا إلى الإيمان 


75 و 9 صمحورده 5 35 . 
وترك دينهم؛ وهو عندهمم موت وَللَّهُ مجيط بالْكفرينَ م علما وقدرة فلا يفوتونه. 
تر صر # سد« م و عه . 2 
يَكَادُ يقرب الْبِرَقُ حََطَفُْ أَبِصَرّهُمَ يأحذها بسرعة كُلَمَآ أْضَاءَ لَهُم مَّشَوَْ فِيهِ أي في 
بع ته له 6 ّ 5 
ضوئه وَإِذَآأَظْلَمَ عَلَهْحَ قَامُوأْ وقفواء 001000 


ورعد: وهو الصوت الذي يسمع من السحاب. (معالم التنزيل) الموكل به: أي بالسحاب» روى "الترمذي" عن 
ابن عباس ضما مرفوعا: "الرعد الملك الموكل بالسحاب» معه مخاريق من نار» يسوق با السحاب حيث شاء 
الله." كما قاله علي وعبد الله بن عباس وأ وأكثر المفسرين. والبرق: معان سوطه من نور. (معالم التنزيل) 
وبرق: قال: هو النار ال تخرج من السحابء قال في "معالم التنزيل": وهو أصح الأقوال» وفي "الجمل": 
وسوطه: آلة من نار يزجر يما السحاب. ويزجر -بضم الحيم- من باب نصر أي يسوقه كما في "المختار". 
يزجره: روى ابن حرير عن ابن عباس ما قال: "البرق سوط من نور يزجر به املك السحاب". (تفسير الكمالين) 
أي أناملها: أشار إلى أنه من أنواع المجاز اللغوي» وهو إطلاق الكل على الجزء» ونكتة التعبير عنها ب"الأصابع" 
إشارة إلى إدخالها على غير المعتاد مبالغة في الفرار من شدة الصوت, فكأفهم جعلوا الأصابع جميعها. (تفسبر الكرحي) 
حذر: مفعول له للجعل المعلل بقوله: "من الصواعق". 
كذلك هؤلاء إلح: هذا شروع في بيان حال المشبه بعد بيان حال المشبه به» وهذا التوزيع في كلامه يقتضي أن 
الآية من قبيل التشبيهات المفردة» والأقرب أن لفظ الآية من قبيل التشبيه المركب» ولذلك قال البيضاوي: الظاهر 
أن التمثيلين من جملة التمثيلات المؤلفة» وهو: أن تشبه كيفية منتزعة من مجموع تضامت أجزاؤه وتلاصقت ح 
صارت شيئا واحدا بأخرى مثلهاء فالغرض تمثيل حال المنافقين. (حاشية الجمل مختصرا) موت: والموت فساد بنية 
الحيوان. والله إلخ: الجملة اعتراض لا محل لما. فلا يفوتونه: أي فههنا استعارة تمثيلية» شبّه حاله تعالى مع الكفار في أنهم 
لا يفوتونه» ولا محيص لهم عن عذابه. بحال الحيط بالشيء ف أنه لا يفوته المحاط. (تفسير الكمالين) 
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ثيل لوزعاج ما في القرآن من الحجج قلوبهم, وتصديقهم لما سمعوا فيه ثما يحبون» 

ع 6 رركي كج مهم 21 شااشه م ع 
ووفوفهم عما يكرهون وَلَوَ شَاءَ الله لذهبٌ بسمعهمٌ بمعى أسماعهم وَأَتَصَرهِمَ 
الظاهرة» كما ذهب بالباطنة إرح ألنّهَ كان عَلَْ كل سَىْء شاءه قَدِيبٌ 2ع ومنه إذهاب ما 


: ل كو ممه 1 دريه بيان للمناسبة 

ذكر. يجا آَلتَانْ أي أهل مكة آعَبُدُوأ وحدوا رَبَكم الذى حَلَفَكُمَ أنشأكم ولم تكونوا 
شيا و خلق ألَّذِينَ مِن قَبَلكُمَ لَعَلَكُمَ تَكَقُونَ وج بعبادته عقابّه» و"لعل" في الأصل: 
للعرجي وف كلامه تعالى ا ااا ا ا ااا ا ا اا اا 1 


قغيل: أي فهو تمثيل طؤلاء المنافقين بأنهم كلما معوا من القرآن ما فيه من الحجج, أزعج قلويهم؛ لظهورها لهم 
وصدقوا به إن كان مما يحبون من عصمة الدماء والأموال والغنيمة ونحوهاء وإن كان مما يكرهون من التكاليف 
الشاقة عليهم كالصلاة والصوم وقفوا متحيرين. (تفسير الكرحي) لإزعاج: أي تحريكه قلويهم عما كانت عليه 
في "القاموس": زعجه: أقلعه وقلعه من مكانه ك"أزعجه". (تفسير الكمالين) ولو شاء الله إلخ: مفعول "شاء" 
محذوف؛ لدلالة الجواب عليه» أي ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب هماء وقد تكاثر هذا 
الحذف ف "شاء" و"أراد". (تفسير المدارك) 
بمعنى أسماعهم: إشارة إلى أن المفرد ممعي ابدمع بقرينة "وأبصارهم". شاءه: [يشير إلى أن "الشيء" اسم مع 
"مشيء" اسم مفعول.] قيد بذلك لإاحراج الواحب وهو ذاته وصفاته؛ فإفهما من جملة الشيء؛ إذ هو الموحودء 
لكنهما ليسا من متعلقات الإرادة» فالمراد بقوله "شاءه" أن من شأنه أن يشاءهء وذلك هو الممكن. (حاشية الجمل) 
وف تفسير "روح البيان": فلا يشك في أن المراد من الشيء في أمثال هذا ما سواه تعالى» فالله تعالى مستثئ في 
الآية مما يتناوله لفظ الشيء بدلالة العقل» فالمعى: على كل شيء سواه قديرء كما يقال: "فلان أمين" على معيئ: 
أمين على من سواه من الناس» ولا يدحل فيه نفسه وإن كان من جملتهم. 
أهل مكة: ولا ينافي ذلك كون السورة مدنية. وأما ما روى الحاكم عن ابن مسعود و#ده: ما كان "يا أيها 
الناس" فبمكة. وما كان "يا أيها الذين آمنوا" فبالمدينة» فهو على الأكثر وليس بعام. (تفسير الكمالين) 
وحدوا: قال ابن عباس كُّما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال البغوي بلله: وخرحوه على 
وجهين, أحدحما: أن العبادة لا تكون إلا بالتوحيد» فهو سبب لما فأطلق عليها محازاء والثاني: أنه معن اجعلوا 
عبادتكم لواحد ولا تعبدوا غيره؛ ذكره "الخفاجي". (تفسير الكمالين) 
للعرجي: الطمع ف المحبوب» وعبر عنه قوم بالتوقع» وذلك لا يكون إلا مع الجهل بالعاقبة» وهو محال في حقه 
تعالى» فيجحب تأويله كما أشار إلى ذلك بقوله: "وف كلامه تعالى للتحقيق" أي لتحقيق الوقوع؛ لأن الكريم 
لا يطمع إلا فيما يفعله » وفيه نظر: لأن في أكثر المواضع من كلام الله ما جاء للتحقيق» فكلية قوله: "وفي كلامه تعالى ‏ - 
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للتحقيق. الَذِى جَعَلَ خلق لَكُمْ آلَأَرَض فِرسًّا حال» بساطا يفترش» لا غاية لها في 
الصلابة أو الليونة فلا عدن الاسقرار ليها والنيها ءَ بنَاء مرا مَاء 
فَأَخْرّجَ لم مِنَ أنواع ) رست ردق ل تأكلونه وتعلفون به دوابكم قلا تَجَعَلُو 
أَندَامًا شركاء في العبادة وَأَنتُحَ تَعْلَمُوَ © 


١ 5 


- للتحقيق" غير مسلّم والحواب عن المحال: أن الطمع بالنسبة إلى المخاطبين» أي حال كونكم مترجين 
التقوى طامعين فيهاء ونصه في "السمين" حيث قال: وإذا ورد "لعل" في كلام الله تعالى فللناس فيه ثلاثة 
أقوال» أحدها: أن "لعل" على بايا من الترجي والإطماع؛ ولكن بالنسبة إلى المخاطبين أي لعلكم تتقون على 
رحائكم وطمعكم, وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: "لعله يتذكر" أي اذهبا على رجائكما. والثاني: أمها 
للتعليل أي اعبدوا ربكم لكي تتقواء وبه قال ارب والطبري وغيرهماء والثالث: أنها للتعرض للشيء»ء كأنه 
قيل: افعلوا ذلك متعرضين لأن تتقواء وأيضا في "تفسير أبي البقاء": قوله: "لعلكم" متعلق في المع ب "اعبدوا" 
أي اعبدوه؛ ليصح منكم رجاء التقوى. 
للتحقيق: أي لتحقيق مضمون ما بعدهاء ولا يطرد؛ لورود نحو: "لعله يزكي أو يذكر إلخ". (حافظ) 
بساطا: يفترش» وليس من ضرورة ذلك كوا سطحا حقيقياء وهو الذي له طول وعرضء فإن كرية شكلها مع 
عظم حرمها مصححة لافتراشها. (روح البيان) سقفا: جاء التعبير به في آية أحرىء فعبر عنه هنا بالبناء إشارة إلى 
إحكامه. (حاشية الجمل) من السماء: أي مطر ينحدر منها على السحاب؛ ومنه على الأرض» وهو رد لمن زعم أنه 
يأخذه من البحر. (روح البيان) أنواع الفمرات إلخ: الظاهر أنه جعل "من" للبيان لقوله: "رزقا لكم". و"رزقا" 

معين المرزوق مفعولء و"أنزل" و"لكم" صفة له» ويجوز أن تكون "من" للتبعيض» و"رزقا" مفعول له كا قبل: 
وأنزلنا من السماء بعض الماء فأخرجنا بعض الثمرات؛ ليكون بعض رزقكم. (تفسير الكمالين) 
وتعلفونه: إشارة إلى أن المراد ب "الثمرات" جميع ما ينتفع به مما يخرج من الأرض» كما قال المفسرون. والعلف 
طعام الدواب وغيرها. فلا تجعلوا: هو متعلق بالأمر» أي اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا؛ لأن أصل العبادة 

وأساسها التوحيد, وأن لا يحعل له ند ولا شريك. أندادا: جمع ند وهو المثل. وعن ابن عباس ذُّما: لا تقو 
لولا فلان لأصابئ كذاء ولولا كلبنا يصيح على الباب لسرق متاعنا. وعن الني كلد أنه قال: "إياكم و"لو"؛ 0 
من كلام المنافقين"» قالوا: لو كَانوا عِنْدَنا ما مانو اوَمَا قتلُوا» (آل عمران: )١55‏ إلخ. (روح البيان) و"أندادا" 
مفعول أول للفعل» والثاني هو الحار والمحرور» و"أنتم تعلمون" جملة مبتدأ وخبر في موضع الحال» ومفعول 
"تعلمون" محذوف, أي بطلان ذلك. (من تفسير أبي البقاء وغيره) 
7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. انا لالالانا 


الجرء الأول ” سورة البقرة 
أنه الخالق ولا يخلقون, ولا يكون إها إلا من يخلق وَإن كَدتُمٌ فى رَيَبِ شك مما 


تَرّلْئَا عَلَىْ عَبَدِنًا محمد من القرآن أنه من عند الل ُو يسُور من يكلوء أي المنزل» 
الإضافة للتشريف الضمير ل"ما نزلنا" 


و"من" للبيان أي هي مثله في البلاغة وحسن النظم والحا عن ل والسورة: 
قطعة لما أول وآحرء وأقلها: ثلاث آيات وَآدعوأ شهدا كم الهتكم الي تعبدوها 
يدون تأي غيرة؛ لتعينكم إن كُندُجَ صَدِقِينَ 22 في أن محمدا قاله من عند نفسه, 
فافعلا < ذلك؛ ريون فصحاء مثله. ولما عجزوا عن ذلككء قال تعالى: إن لَمَ 


ا تَفْعَلُوا ما ذكر؛ لعج زر كم وَلّن تَفْعَلُواً ذلك أبدا؛ لظهور إعجازه» اعتراض. فَانّقوا 


بين الشرط والجخزاوصد 
بالإيمان بالله وأنه ليس من كلام البشر ألثَارَآلّى وَقُودُهَا الناضل الكفار والججارة 


كأصنامهم منهاء يعيئ أنها مفرطة الحرارة» تتقد بما ذكر لا كانار الدنيا" تتقد 
أصنامهم الكائنة ا 


بالحطب ونحوه عدت هيئت لِلكَفِرِينَ 2) يعذبون بماء جملة مستأنفة أو حال... 


أنه: يشير إلى أن مفعول "تعلمون" محذوف. ولا يكون إها: هذا هو من تمام الدليل» قال تعالى: مإأَفْمَنْ يَخْلَقٌ 
كَمَنْ لا يَخلَقُ ألا تَذَكرُونَ) (النحل:7١).‏ (حاشية الصاوي) شك: جعل الشك ظرفا لهمء إشارة إلى أنه تمكن 
منهم تمكن الظرف من المظروف. (حاشية الصاوي) من مثله: صفة "سورة" أي بسورة كائنة من مثله» والضمير 
ل"ما نزلنا"» و"من" للتبعيض أو للتبيين أو زائدة عند الأحفشء, أي بسورة مماثلة للقرآن في البلاغة وحسن 
النظم. (تفسير البيضاوي) 
قطعة: أي قطعة من القرآن معلوم الأول والآخرء وإنما سميت سورة؛ لكوفها أقوى من الآية» من "سور الأسد" 
الجن قري هذا إذا كانت .ولوها أصلياء وإد كانت مايا عن خرف في مأخود من السؤر الذي هو البقية من 
الشيء ء. فالسورة: قطعة من القرآن» مُفرزَّة من غيرها. (روح البيان) آلهتكم: سموا شهداء؛ م هاوه لهم 
بين يدي الله في القيامة بصحة عبادقم إياهم على زعمهم الفاسد. غيرة: أشار إلى أن "دون" ععيئ "غير". 
فافعلوا ذلك: هذا جواب الشرط وهو "إن كنتم...". وأنه: عطف على لفظ الجحلالة أي وبالإيمان بأنه ليس من 
كلام البشر. وقودها: الجمهور على فتح الواو وهو الخطبء وقرئ 5 (تفسير أبي البقاء) وفي "الصراح" 
وقودها -بالضم- اشتعال النار. أو حال !لخ: أي من "النار"» ولا يصح أن تكون حالا من الضمير في "وقودها"؛ 
لأنه مضاف إليهء ولأن المضاف اسم بمعيئ العين كالحطبء فهو جامد لا يعمل. (حاشية الجمل) 
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لازمة وَبَهْر أخبر آلَذِيتَ ءَامَبُواْ صدقوا بالله وَعَمِنُواْ آلصَّلِحَتِ من الفروض 
والنوافل أنَّ أي بأن ْم جَدتٍ حدائق ذات شحر ومساكن تَجْرى من تَحْتِهَا أي 
تحت أشجارها وقصورها نهد أي المياه فيها. والنهر: الموضع الذي يجري فيه الماء؛ 
لأن الماء ينهره أي يحفره. وإسناد الجري إليه مجاز كلما رُزْقُوأ مِبَا أطعموا من تلك 


د 


.ءاوه لل كك #2 وس 4 صل 5 و3 مر 4 
الجنات مِن ثمَرَةَرَزقا الوأ هنذا الذزى أي مثل ما رُرْقنَا مِن قَبَلُ أي قبله في الجنة. . . 
من دو 


لازمة إلخ: دفع لما قيل: هي معدّة للكافرين» اتقوا أم لم يتقواء فمن ثم قال: لازمة. (حاشية الجمل) وبشر: عطف 
على مضمون آية "فإن لم تفعلوا إلخ". (تفسير السمين). أي بأن: إشارة إلى أنه فتحت "أن" ههنا؛ لأن التقدير: 
بأن لمهم وموضع "أن" وما عملت فيه نصب ب"بشر"؛ لأن حرف الحر إذا حذف وصل الفعل بنفسه. هذا 
مذهب سيبويه. (تفسير أبي البقا) حدائق: جمع حديقة» وهو الروضة ذات الشجرء وبستان عليه حائط. 
تجري إلخ: صفة ل"جنات", وقوله: "كلما رزقوا" صفة ثانية» وقوله: "لهم" صفة ثالثة» وقوله: "وهم فيها 
إل" صفة رابعة» وأما قوله: "وأتوا به متشاهها" فهو اعتراض» وفي الحديث: أفار الجنة تحري في غير أخدود. 
(معالم التنزيل) تحت أشجارها: يريد أن الكلام على حذف مضاف أو على الاستخدام» وإنما اعتبر ذلك؛ لأن 
حريان الماء في وسط الحنان أوفق من جرياها تحتها. (تفسير الكمالين) 
المياه: فسر النهر بالماء فإن اللدري إنما هو للماءء والنهر اسم الموضع. (تفسير الكمالين) مجاز: أي إلى 
موضع محازء أي محاز عقلي» ويمكن أن يكون بمحازا في الطرف بذكر امحل وإرادة الحال أو بحذف المضاف. 
(تفسير الكمالين) من تلك الجنات: يشير إلى أن "من" فيها للابتداء» وإنهما ظرفان لغوان ل"رزقوا". قيد 
الثاني بعد تقييده بالأول» فالأول متعلق بالمطلق والثاني بالمقيّد فلا يلزم اتحاد تعلق حرفي جر بمعين واحد 
بفعل واحد. (تفسير الكمالين) ٠‏ : 
هذا الذي إلح: "هذا" مبتدأء و"الذي" بصلته حبره» فيقتضي التركيب أن الذي أحضر إليهم: وأرادوا أكله هو 
عين الذي أكلوه من قبل وهو لا يستقيم؛ فلذلك جعل المفسر الكلام على حذف مضاف في جانب الخبر» فقال: 
أي مثل ماء و"ما" هي المذكورة بلفظ "الذي"؛ ولو قال: "أي مثل الذي" لكان أوضح. وقوله: "لتشابه ثمارها" 
علة لتقدير المضاف. وقوله: "بقرينة وأتوا إلخ" متعلق بقوله: أي قبله في الحنة» فهو تعليل هذا التقيبد» وغرضه به 
الرد على من لم يقيد القبلية بالجنة بل جعلها شاملة لها وللدنيا. (حاشية الجمل) 
قبله في الجنة: كذا حكي عن الحسنء ورواه ابن جرير عن ييى بن كثير» قال الصاوي: أشار بذلك إلى رد ما 
قيل: إن المراد بقوله: "من قبل" في الدنياء وقوله: "وأتوا به متشابها" أي يشبه ثمر الدنيا في الصورة. 
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لتشابه ثمارها بقرينة واوا بوسطيفر ا بالرزق متها يشب بعضه بعضا لونا ويختلف 
طعما وَلَهُمْ فِيهآ نوج من الحور وغيرها مطهر' هر من الحيض وكل قذر وَهمّ فِيهَا 
خَِدُو (2م ماكفون أبدا لا يفنون 00 يخرحون. ونزل ردا لقول اليهود لما 
ضرب الله المثل ب"الذباب" في 00 2 000 ا الذَيَاتُ ب شيئا4ك 


(الحسج: /ا) 
و"العنكبوت" في قوله تعالى: «9 كمثل : ما أراد الله بذكر هذه الأشياء 


بوت: ا كير 


الخسيسة؟ إن اللّهَ لا سدح - 0 مَخَلاٌ مفعول أول ما نكرة 
موصوفة نما بعدهاء مفعولٍ ثان ٠‏ أي مغل كان أو 00 لتأكيد الخسة, فما 
بعدها الععرل انان كوس نفد ابعوض» وفوا ستغار البق فنا ريا أن كنزيستها ني 


عطف بيان ل_"مثلا" 

متشابما: فإنه في رزق الحنة أظهر. لونا إلخ: من المعلوم أن التشابه في اللون لا مزية فيه» وإنما المزية في تشابه 
الطعم؛ إلا أن يقال: احتلاف الطعم مع اتفاق اللون غريب في العادة؛ فكان ذلك مدحا لطعام الجنة؛ ولذا روي 
عن الحسن: أن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منهاء ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول: هذا الذي رزقنا 
من قبل» فيقول له الملائكة: اللون واحد والطعم مختلف. (حاشية الجمل) 
طعما: قاله ابن عباس ما ومجاهد والربيع. (معالم التنزيل) مطهرة: أخرج الحاكم عن الخدري ذه مرفوعا 
وصححه: "مطهرة عن الحيض والغائط والنخامة والبزاق". قوله: "وكل قذر" أي كل ما يستقذر من النساء 
ويذمٌ من أحوالهن. (حاشية الحمل) ماكثون أبدا: أفاد به أن المراد بالخلود الدوام ههنا؛ لما يشهد له من الآيات 
والأحاديث» وأصله: ثبات طويل المدة» دام أو لم يدم؛ ولذا يوصف بالأبدية. (تفسير الكرحي) 
نكرة: أي كلمة "ما" اسم نكرة موصوفة بما بعدهاء وفي "الإتقان": قد يكون "ما" نكرة موصوفة يعفرد» نحو: 
ملا مَا يَعُوضّةٌ َم فَوَْهَا)» (البقرة: »)١7‏ وقد يكون جملة نحو: «إنِعمًا يَعظَكُمْ بو (النساء: 08). والوصفية 
في ما نحن فيه باعتبار أنه يفيد معن صغير أو أصغر. (تفسير الكمالين) أي مثل: العموم فيها مكسوب من 
الوصف. لتأكيد الخسة: أراد به دفع ما يقال: القرآن مصون عن الحشوء والزائد حشوء فدفعه. 
فما بعدها: أي إذا كانت "ما" زائدة فما...إلخ. فما فوقها: عطف على "بعوضة"؛ و"ما" موصوفة أو موصولة 
منصوب امحل؛ والظرف صفتها أو صلتها. (تفسير الكمالين) أكبر منها: يشير إلى أن المراد الزيادة في اللحثة لا في 
الصغر والحقارة» وقد فسر بالوجهين» بل ذكر بعضهم أن الثاني هو الذي مال إليه المحققون. ويمكن أن يحمل 
كلام المفسر عليه. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول نف سورة البقرة 
لا يترك بيانه لما فيه من الحكم َأمًا الّذيرت و فَيَعْلَمُونَ أَنْهُ أي المثل الْحَق 


0 


الغابت الواقع موقعه مِن رَيْهِمَ اما الذي جكد وافية فيَقولوز 2 عاذ أرَاذ لله بِهَندًا مَكَلدٌ 


ييز » أي بهمذا المثل» و"ما" استفهام إنكا “مبقدا» و "ذا" معن "الذي" بصلته 0-5 
7 "أراد" 
أي أي فائدة فيه؟ قال تعالى في حواهم: يُضِلٌ به أي بهذا المثل كيرا الح 


لكفرهم به وَيَهَدِى به كثيرا من المؤمنين؛ لتصديقهم به وَمَا يُضِلٌُ بهد إلا آلْفسِقينَ © 
الخارجحين عن طاعته. لَذِينَ نعت يَنَقُصُونَ عَهَدَ آلّهِ ها عهده إليهم في الكتب من 
الإإهان محمد كي مِنّْ بَعْدِ مِيشقه- توكيده عليهم وَيَقطَعُونَ ما أمرَ أَلَّهُ ِو أن 


يُوصَلَ من الإيمان بالنبي كله والرحم وخ وغير ذلك» اك و ع حي و ا 1 


لا يعرك إخ: أشار بهذا إلى أن الحياء في حق الله تعالى .بمعين غايته لا مبدئه؛ لاستحالته عليه. وعبارة "الخازن": 
الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من حوف ما يعاب به ويذم عليه؛ وقيل: هو انقباض النفس عن القبائح» 
هذا أصله في وصف الإنسان» والله تعالى منزه عن ذلك كلهء فإذا وصف الله تعالى به يكون معناه الترك؛ 
وذلك لأن لكل فعل بداية وهاية» فبداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من خحوف أن ينسب إليه ذلك 
الفعل القبيح؛ وغايته ترك ذلك الفعل القبيح. (حاشية الحمل) فإذا ورد وصف الحياء في حق الله تعالى) 
فالمراد منه ترك الفعل الذي هو نهاية الحياء في حق الله تعالى» فيكون معيئ: أن الله لا يستحيي أن يضرب 
مثلا أي لا يترك المثل لقول الكفار. (ملخصا) 

فأما الذين: شروع في بيان الحكمة المترتبة على ضرب الثل. القابت: الواقع موقعه؛ والمراد بكونه واقعا موقعه أنه 
ليس عبثاء بل هو مشتمل على الحكّم والأسرار والفوائد. فيقولون: كان من حقه: "فلا يعلمون"؛ ليطابق قرينه 
ويقابل قسيمه. لكن لما كان قوهم هذا دليلا واضحا على كمال حهلهم عدل إليه على سبيل الكناية؛ ليكون 
كالبرهان عليه. (تفسير البيضاوي) ما عهده: إنما فسر المصدر باسم المفعول؛ لأن العهد الذي هو أمر الله بالإيمان 
بالنبي كنلدٌ قد حصل فلا ينقضء وإنما الذي ينقض المأمور به والمراد العهد الواقع على ألسنة أنيائهم في كتبهم؛ 
فإن الله عاهد كل نبي مع أمته من آدم إلى عيسى أنه إذا ظهر محمد ليؤمئن به ولينصرنه» قال الله تعالى: وَاِذْ أحذ 
لياق اليِنَ لما آتيتكم م مِنْ كتَابٍ وَحِكمَة تُمّجَاءَكُمْ رَسُولُ مُصَدَّقلِما مَعَكحْ لعُوْ مث به وَلتَنْصرْن4 (آل عمران: 41)» 
ومن جملة العهد أوصافه المذكورة في كتبهم» فنقضوا ذلك بتبديلهم إياها وعدم الإيمان بما. (حاشية الصاوي) 
من الإيمان: بيان ل"ما". يعني: ما أمر الله أن يوصل دين محمد ينقد بدين موسى ومن تقدمه من الأنبياء» وبوصل 
الرحم وغير ذلك كموالاة المؤمنين والإيمان بالكتب والجماعات المفروضة. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول 1 سورة البقرة 


و"أن" بدل من ضمير "به' وَيُفْسِدُونَ فى آلأرَضٍ ااي والتعويق عن الإيمان 
قطع السبيل الصرف والشغل 


أوتتبلك الموصوفون .ما ذكر هم الْخَسِرُوَ (2) لمصيرهم 97 الثاز الؤيده عليهم: 
كيف تكفْرُوَ يا أهل مكذ! بآلّهِ وَ قد كُمُمْ أُمْوَنًا نطفا في الأصلاب, 
اتن الأرحام والدنيا بنفخ الروح فيكم امه + ال دن رت 
مع قيام البرهان والتوبيخ كُمّ يُمِيتكُمَ عند انتهاء آجالكم يك 5 ثم إلَيه 
تُرَجَعُورت 29 تردٌون بعد البعث» فيجازيكم بأعمالكم. وقال تعالى دليلا على 
البعث لما أنكروه: هْوَآلذِى خَلَقَ لَكُم مّافى الأرَض أي الأرض وما فيها جَمِيعًا؛ 


و"أن" بدل: إشارة إلى "أن يوصل" في موضع حر بدلا من الهاء أي يوصله. يا أهل مكة: والأحسن التعميم 
لأهل مكة وغيرها. وقد كنتم: أشار به إلى أن جملة "وكنتم" إلى قوله: "ثم إليه ترجعون" في محل نصب على 
الحال» وأن "قد" مضمرة بعد الواو جريا على القاعدة المقررة عند الجمهور أن الفعل الماضي إذا وقع حالا فلا بد 
من "قد" ظاهرة أو مقدرة. (تفسير الكرخحي) وعبارة "أبي البقاء": "وكنتم" "قد" معه مضمرة» والحملة حال. 
بنفخ الروح: من المعلوم أن نفخ الروح إنما هو في الرحم؛ والظرف متعلق بقوله: "في الأرحام" فقط. (حاشية الجمل) 
والاستفهام للتعجيب: إيقاعهم في الأمر العجيب؛ أو حمل المخاطب على التعجب والاستغراب. وقوله: "مع قيام 
البرهان" هذا هو منشأ التعجيب؛ لأن الكفر مع قيام برهان الوحدانية مستغرب فيتعجب منه. والمراد بالبرهان هو 
المذكور بقوله: "وكنتم أمواتا إلخ". 
للتعجب: يتعجب منه كل عاقل يطلع عليه أو التعجب .معن الاستعظامء وإلا فحقيقته محال عليه تعالى؛ فإنه 
روعة تعتري الإنسان عند استعظام الشيء. (تفسير الكمالين) ثم يميعكم: عبر بثم"؛ لتخلل مدة العمر بين نفخ 
الروح والإماتة» وقوله: "ثم يحييكم" عبر بها؛ لتخلل مدة البرزخ» وقوله: "ثم إليه ترجعون" عبر بها؛ لتخلل مدة 
الحشر والحساب. (حاشية الجمل) هذا على ر رأي الشارح؛ وأما غيره من المحققين فذهبوا إلى أن المراد بقوله تعالى: 
" حياة القبر» وقال في"روح البيان": ودل "ثم" الى للتعقيب على سبيل التراختي» على أنه م يرد به حياة 
البعث؛ فإن الحياة يومئذ يقارفها الرجوع. وعبارة "التفسير الكبير" ملخصها: فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلا 
على حياة القبر كانه قريباء لكن الشيخ أبا سليمان نقل الآثار عن "السمين" وعزاه لابن عباس وابن مسعود ّم 
وجحاهد» فبتقدير صحتها يرجح قول الشارح. ثم يحييكم: للسؤال في القبور» فيحيا حىّ يسمع حفق نعالهم إذا ولو 
مدبرين» ويقال: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ 
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الجزء الأول ه؟ سورة البقرة 
ع ا به وتعتيروا شك استوئ ' بعد خلق الأرض أي قصد إلى الجا فَسَولهِنَ 
لهي ير جع إلى اعد ا في معيئ الجمع الآئلة إليه, أي صيرها كما في أية 


يوس ام 


أخرى: لإفقضَامنَ» سَبَعٌ 0 وَهوَ كل سَىْءٍ عَلِم جم مجملا ومفصلاء أفلا تعتبرون 
أن القادر على خلق ذلك ابتداء - وهو أعظم منكم - ادر على إعادتكم و اذكر يا 


مه 


محمد! إِذْ قال يلك لِلمَليِكَةِ إن جَاعِلُ فى الأرض حَلِمِفَه يخلفي في النيك اكات 


5 


و 


فيهاء وهو ده فَالَوَأ أَتجَعَلٌ فِيا مَن يُفْسِدُ فيا بالمعاصي وَيَسَفِكُ اداه ” يريقها بالقتل 
كما فعل بنو اججان وكاتوا فيهاء فلما أفسدوا أرسل الله إليهم الملائكة؛ .... 4 


1 
1 


روي عن ابن 208 وقد يدفع التعارض بأن "ثم" معن الواو» وبا قر ارب الأعبار المحبر عنه» كما في قوله 
تعالى: تم كَانَ مِنَ الَذِينَآمَنُوا (البلد: 4017 وأنها لتفاوت ما بين الخلقين لا للتراخي في الزمان. (تفسير الكمالين) 
أي قصد إل: الاستواء حقيقة: الاعتدال والاستقامة, ولما استحال في حقه تعالى حمل عند تعديته ب "إلى" على 
القصد المستوي إلى الشيء من غير تعريج إلى غيره. (تفسير الكمالين) الآئلة إليه: أي باعتبار أنه يؤول إلى الجمع بعد 
الخلق؛ فكونها جمعا باعتبار ما يؤول إليه» وقيل: هو اسم جنس يقع على الواحد واللجمع» ل سماءة» وقيل: 
الضمير مبهم يفسره "سبع سماوات", وعلى ذلك فيكون "سبع سماوات" تمييزا أو بدلا و"سواهن" مع عدفن 
وخلقهن. (تفسير الكمالين) أي صيرها: فيكون "سبع سماوات' ' مفعولا ثانيا» ولكن لما كان "جعل" معن "صير" ليس 
بمعروف في اللغة, استشهد عليه بقوله أي صيرها إلخ. (تفسير الكمالين) مجملا ومفصلا: هذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة. سبع سماوات: اسم الأول: رقيع وهي من زمردة خحضراءء والثانية: أرفلون وهي من فضة بيضاءء والثالثة: 
قيدوم وهي من ياقوتة حمراءء والرابعة: ماعون وهي من فضة بيضاءء والخامسة: ربقاء وهي من ذهب أحمرء 
والسادسة: وقناء وهي من ياقوتة صفراء» والسابعة: عروباء وهي من نور يتلألاً. (روح البيان) 

واذكر إلخ: أشار به إلى أن "إذ" في محل نصبء وأن العامل فيها "اذكر" مقدر. قال أبو البقاء في تفسيره: "إذ 
قال" هو مفعول به تقديره: 0 إذ قال. وقيل: هو خير مبتدأ محذوف تقديره: وابتداء حلقي إذ قال ربك» 
وقيل: "إذ" زائدة. وهو آدم: فهو أبو البشر والخليفة الأول باعتبار عالم الأحساد. وأما باعتبار عالم الأرواح فهو 
سيدنا محمد يق وهو مأخوذ من أدم الأرض» لخلقه من جميع أجزائهاء وكانت ستين جزءاء لذلك كانت طباع 
بنيه ستين طبعاء وكفارة الظهار والصوم ستين» وعاش من العمر تسع مائة وستين سنة» وما مات حى رأى من 
أولاده مائة ألفء عمروا الأرض بأنواع الصنائع. (حاشية الصاوي مختصرا) الجان: هو أبو اللحن كما أن آدم أبو البشرء 
فيه إشارة إلى أنهم عرفوا ذلك قياسا لأحد الثقلين على الأخر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول 5" سورة البقرة 
فطردوهم إلى الجزائر والجبال ف تلسيق تدك ال تقول "نتبسان الله 
وبحمده' وَتُقَدِّسُ لَك ننزهك عما لا يليق بكء فاللام زائدة» والجملة حال أي فنحن 
أحق بالاستخلاف قَالَ تعالى: إن أَعَلَمْ مَا لا تَعَلَمُونَ (2) من المصلحة في استخلاف 
آدم, وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي» فيظهر العدل بينهم» فقالوا: "لن يخلق ربنا 
حلقا أكرم عليه منا ولا أعلم؛ لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره." فخلق تعالى آدم من أدم 
الأرض - أي وحهها - بأن قبض منها قبضة من جميع ألواهاء وعجنت بالمياه المختلفة» 
7 ,7 وف نسبعة "وعبين؟ 
وسواهء ونفخ فيه الروحء. فصار حيوانا حساسا بعد أن كان حمادا وَعَلَّم َادَمَ 
الأَسَمَء أي أسماء المسميات كُلَهَا حتى القصعة 0 والفسوة والفسية والمغرفة 


وعليه أكثر المفسر 
بأن ألقى في قلبه علمهاء نم عضن أي المسميات» وفيه 5200 العقلاء 70000 


متلبسين: أشار بذلك أن الباء للملابسة. فنحن أحق إخ: ليس المقصود منه الاعتراض على الله ولا احتقار آدم؛ 
وإنما ذلك لطلب جواب يريحهم من العناء» حيث وقعت المشورة من الله لهم. (حاشية الصاوي) 

من جميع ألوانها: أخزج أحمد والترمذدي وأبو داود ميد عن أبي موسى الأشعري ونه مرفوعا: "إن الله حلق آدم من 
قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرضء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك» والسهل 
والحزن والخبيث والطيب". (تفسير الكمالين) ألوائها: تقدم أكما ستون. وورد: "أن الله لما أراد خلق آدم أوحى إلى 
الأرض: أن خالق منك خخلقاء من أطاعين أدخلته الجنة» ومن عصان أدخحلته النار» فقالت: يا ربناء أتخلق من حلقا 
يدخل النار؟ فقال: نعم» فبكت فأنبعت العيون من بكائهاء وهي تجحري إلى يوم القيامة". (حاشية الصاوي) 

أسماء المسميات: أشار بذلك إلى أن "ال" عوض عن المضاف إليه» والمراد من المسميات: مدلولات الأسماءء سواء 
كانت جواهر أو أعراضاء أو معاني أو معنوية» فالحاصل أن الله تعالى أطلع آدم على المسميات جميعهاء وعلمه 
أسماءهاء وأطلع الملائكة على المسميات» ولم يعلّمهم أسماءهاء فاشترك آدم مع الملائكة في معرفة المسميات؛ 
واختص آدم .معرفة الأسماء بجميع اللغات» وتلك اللغات تفرقت في أولاده. (حاشية الصاوي) 

حتى القصعة: قصعة: بيالمء قصيعة: القدح. وقوله: والفسوة: ريح يخرج من الدبرء فهي عبارة عن المرة من إخخراج 
الريح؛ والمغرفة: ما يغرف به الطعام ونحوه. والفسوة: هو الريح الخارج من الدبر بلا صوتء فإن كان شديدا سمي 
فسوة, وإن كان حفيفا سمي فسية» وإن كان بصوت سمي ضراطاء فالمكبر للشديد, والمصغر للخفيف. (حاشية الصاوي) 
تغليب العقلاء: في تذكير الضمير» وجمعه جمع من يعقل» تغليب العقلاء؛ لشرفهم على غيرهم. (تفسير الكمالين) 


0 0655 00لا 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول يف سورة البقرة 
صَدِقِينَ و في أن لا أخلق أعلم منكم. أو أنكم أحق بالخلافة» وجواب الشرط 
دل عليه ما قبله قَالُوأْ سُْبَحَدنَكَ تنزيها لك عن الاعتراض عليك لا عِلمَ لكآ إلا مَا 
عَلَمْتًَ إياه نك أنتَ تأكيد للكاف أنْعَلِمُ الحكيمٌ وج الذي لا مخرج شيء عن علمه 
وحكمته. قال تعالى: يَتكَادّمُ أَنْبِتَهُم أي الملائكة ار أي المسميات: فسمى 
كل شيء باسمه» وذكر حكمته الي خلق لها َلَمَا أَنْبَأَهُم بأَسمَايِيِمٌ قَالَ تعالى لهم 
مويعنا: كمأل لَك إل أعَلَم عَِب آلسَمَوَت وَآلأَرْض ما غاب فيهما وأَعْلَم ما تُبَدُونَ 
تظهرون من قولكم: "أتجعل فيها" إلخ وَمَا كُنسّمَ تَكتُبُونَ 2م تسرون من قولكم: 
لن يخلق ربنا حلقا أكرم عليه منا ولا أعلم. وَ اذكر إِذَ لما لِلبلتيكَةِ آسَجِدُوا لِدَدَمَ 


جواب الشرط: وهو "إن كنتم'": وقوله: "دل عليه ما قبله" أي "أنبئوي" السابق» ويجوز تقدم الجواب على 
الشرط على مذهب سيبويه. إياه: أشار بذلك إلى أن المفعول الثاني محذوف. تأكيد: لتقرير المسند إليه» وقيل: 
ضمير فصل يفيد تأكيد الحكم, والقصر المستفاد من تعريف المسند. (تفسير الكمالين) 

بالانحناء: لا بوضع الحبهة على الأرض» أشار بذلك إلى أن المراد السحود اللغوي» وهو الانحناء» كسحود إخوة 
يوسف وأبويه له» وهو تحية الأمم الماضية» وأما تحيتنا فهي السلام» وعليه فلا إشكال» وقال بعض المفسرين: إن 
السجود شرعي بوضع الحبهة على الأرضء وآدم قبلة كالكعبة؛ فالسجود لله وإنما آدم قبلة» والآية محتملة للمعنيين» 
ولا نص بعين أحدهماء وعلى الثاني فاللام .معين "إلى"» أي اسجدوا إلى جهة آدم فاجحعلوه قبلتكم. (حاشية الصاوي) 

. هو أبو الجن إلخ: هكذا في ححط الشيخ المصنف "بين الملائكة" وهو تابع في ذلك للشيخ في سورة طه وغيرهاء 
وقضية كلامهما أنه ليس من الملائكة» وصرح بذلك في "الكشاف" فقال: كان حنيا واحدا بين أظهر ألوف من 
الملائكة؛ مغمورا بينهم» فغلبوا عليه في قوله: "فسجدوا"؛ لكن أكثر المفسرين كالبغوي والواحدي والقاضي على 
أنه كان من الملائكة» وإلا ل يتناوله أمرهم ولم يصح استئناؤه منهمء قالوا: ولا يرد على ذلك قوله تعالى: 
إلا إيْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنَّ) (الكهف: .0)؛ لمحواز أن يقال: كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعاء أو لأن الملائكة 
قد يسمون جنا لاختفائهم. والحاصل: أن ما ذكروه محاولة على حعل الاستثناء متصلا وهو الأصلء وما ذكره 
الشيخان محاولة على أنه منقطع؛ فلا حاحة حينئذ إلى التأويل الذي بيّنوه» لكنه حلاف الأصل. (حاشية الجمل) 

000. 01001655 لالا. 011200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجرء الأول 1" سورة البقرة 
كان بين الملائكة أ امتنع من السجود وَآسَتَكيْرَ تكبر عنه وقال: أنا خير منه 
وكانَ مِنَ آلْكَفِرِيرت (جم في علم الله تعالى. وَقُلنَا يَعَادَمُ آسْكُنَ أنت تأكيد للضمير 
المستتر؛ سسا 4 سد وي كس لجن 


7 روام الببخاري 


وكا مِنَهَا أكلا رَعَدّا واسعاء لا حجر فيه حَيتُ شْئْتُمَا وَلَا تَقَرَبَا هذه الشجَرّة 
بالأكل منهاء وهي الخنطة 0 أو غيرهما 00 0000 من اللي وق 


7 عنها 


با ال 5 الما ا 
الناصحين, فأكلا منها فَأَخَرَّجَهُمَا مما كانا فيه انتب ليه با در مدي عز ار 2 


الملائكة: إشارة إلى الاستثناء المنقطع. امتنع إلخ: قالوا: لما سجد الملائكة امتنع إبليس؛ ولم يتوحه إلى آدم؛» بل 
ولّى ظهره؛ وانتصب هكذا إلى أن سجدواء وبقوا في السجود مائة سنة» وقيل: خمسمائة سنة» وفي الخبر: قيل له 
من قبل الحق: "اسجد لقبر آدم أقبل توبتك وأغفر معصيتكء» فقال: ما سجدت لقالبه وجثته» فكيف أسجد لقبره 
وميتته» وفي الخبر: أن الله تعالى يخرجه على رأس مائة ألف سنة من النار» ويخرج آدم من الجنة ويأمره بالسجود 
لآدم؛ فيأبى ثم رد إلى النار» من "روح البيان". واستكبر: عطف العلة على المعلول. تكبر: أفاد به أن السين 
للمبالغة لا للطلب. وإنما قدم الإباء عليه وإن كان متأخرا عنه في الترتيب؛ لأنه من أفعال الظاهرة بخلاف 
الاستكبار؛ فإنه من أفعال القلوب. (تفسير الكرخي) 
في علم الله تعاللى: : كأنه قيل: إنه كان قبله عابدا طائعاء فأجاب عنه الشارح بقوله: "في علم الله". وإنما أول الآية 
ما ذكر؛ لأنه لم يكن كافرا قبل ذلك» ولم يصدر عنه ما يقتضيه؛ فالتعبير عنه ب "كان" باعتبار ما سبق في علمه 
سبحانه في الأزل بكفره فيما لا يزال» وقيل: "كان" جمعيئ "صار". (تفسير الكمالين) حواء: ميت بها؛ لأنها أم 
كل حي. (تفسير الكمالين) خلقها: في الجنة أو قبل دخحوها. (تفسير الكمالين) لا حجر: أي لا منع. (تفسير 
الكمالين) وهي الحنطة: قاله ابن عباس كف وعليه الأكثر. 
أو غيرهما: أي اللوز أو الأترج أو النخلة أو التين. فتكونا: مسبب عن قوله: "ولا تقربا"؛ وتعبيره بعدم القرب 
منها كناية عن عدم الأكلء كقوله تعالى: «إوَلا تَقْرَبُوا الزّنَى (الإسراء: 737)» فالنهي عن القرب يستلزم النهي 

عن الفعل بالأولى. أذهبهما: فإن قلت: إبليس كان كافراء والكافر لايدخل الجنة» فكيف دخل هو؟ قلت: 
دخول الحنة لإزلال ليس بلازم؛ ونصه في "البيضاوي" حيث قال: إن آدم وحواء دارا في الجنة للتمتع بماء فقربا 
من بايماء وكان إبليس إذ ذاك واقفا خارجه؛ فتكلم معهما بما كان سبباً في إخراجهما. 

0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول 1 سورة البقرة 
قلا آَهَِطُوأ ‏ إلى الأرض أي أنشما ها اشتملتما عليه من ذريتكما يَحَضَكة بعض الذرية 


يحض عذز. من ظلم بعضهم بعضا واخزى ارس مسد مومع قرار وَمَتَدعٌ ما 
تمتعون به من نباهًا إن حِينٍ () وقت انقضاء آحالكم فبَلقَى فتلقئ ءَادَمُ مِن رَبَهِء كمسو 


الحم إياهاء :وق قرا 5 "لمات اها لل 

و ب 6 ودقع ت"2 أي ءته وهي: ٠:‏ هر 
أنْفْسَنَاك الآية, فدعا بما 1 + قبل توبته نه هو اتوك على عباده أَلرَحِمْ © 
- امار امن للقي كرره؛ قاد كنو اساتطو اس ووو سحا 


اهبطوا: خطاب لآدم وحواءء» وجمع الضمير؛ لأنهما أصلا الجنس وكأهما الجنس كله. وقال القرطي في تفسيره: 
إن الصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها يكلفهم 
ويمتحنهم: ويترتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأحروي؛ إذ الجنة والنار ليستا بداري التكليف» فكانت تلك 
الأكلة سبب إهباطهما من الجنة فأخرجهما؛ لأنهما خلقا منهاء وليكون آدم خليفة الله في الأرضء والله يفعل ما 
يشاءء وقد قال: «إإِنّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضٍ تَحلِيقَة)» (البقرة: )2 وهذه منقبة عظيمة وفضيلة كرعة. 
وسئل أبو مدين - قدس سره - عن نخروج آدم من المنة على وجه الأرض؛ ولم تعدى في أكل الشجرة بعد 
النهي» فقال: لو كان أبونا يعلم أنه يمخرج من صلبه مثل محمد وندٌ لصار يأكل عرق الشحرة فكيف ثمرها 
ليسارع في الخروج على وجه الأرض؛ ليظهر الكمال المحمدي والحمال الأحمدي. (روح البيان) قلت: لعله مع 
علمه بهذا أكل الشحرة. وأيضا قال سيدي وشيخي إمام الأولياء والأتقياء مولانا محمد إرشاد حسين - قدس 
سره -: كان سبب نزوله من الحنة دخول آلاف من الأمة؛ لأحل هذا أكل الشحرة. 
بعضكم إخ: هذه جملة من مبتدأ وخبرء وفيها قولان: أصحهما: أنما في بحل نصب على الحال» أي اهبطوا 
متعادين» والثاني: أنها لامحل لما؛ لأنها مستأنفة» إخبار بالعداوة» وأفرد لفظ "عدو" وإن كان المراد به جمعا لأحد 
الوجهين: إما اعتبارا بلفظ "بعض"”. فإنه مفردء وإما لأن "عدوا" أشبه المصادر في الوزن كالقبول ونحوه» وقد 
صرح أبو البقاء بأن بعضهم جعل "عدوا" مصدرا. (حاشية الجمل) فتلقى: أي أذ منه» يقال: تلقيت هذه 
الكلمة من فلان أي أحذقا منه. (تفسير الكمالين) 
الآية: منصوب بفعل محذوف. هو: "أعبي" أو "اقرأ" 3 أو مرقواع على أنه مبتدأء وخيره محذوف», أي الآية 
مقروّة إلى آخرهاء أو بحرور أي إلى مقطعها وتمامها: لإرَيّنَا ظَلَمْنا أَنْفسََا إن 0 تَْفرْ نا وََرْحَسَْا لنَكُوئنَ مِنَ 
الْحَاسِرِينَ4 (الأعراف1). (تفسير الكمالين) كرره: غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد» وعبارة "المدارك": وكرر 
الأمر بالهبوط للتأكيد, أو لأن الحبوط الأول من الجنة إلى السما والثاي من السماء إلى الأرضء أو لما نيط به 
من زيادة قوله: "فإما يأتينكم". 

7 1001655 0نانا. 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجرء الأول .و سورة البقرة 
ليعطف عليه فَإِمَّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة يَأَتِيتَكُم مِنى 07 


كتاب ورسول فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ فآمن بي» وعمل طاعي فلآ خورف علوم ا م 
عَرَنُونَ (3) في الآخحرة: بآن يدخلوا الحنة. وَالْدِينَ كفوأ وكدبواً بعَايتِمًا كتبنا 20 


-- 


ار ات © ماكثون أبداء لا يفنون ولا يخر جحون. ينبَىَ إِسَرَءِيلَ أولاد 
يعقوب أذ كروأ - نعم الخ انكمت عل امي على آبائكم من الإنحاء من فرعون» 
وفلق البحر وق الغمام وغير ذلك؛ بأن تشكروها بطاعي وَأَوَفُوأ بعجَدٍى الذي 


تعدو متعلق ب اذكرو 


عهدته إليكم من الإمان بمحمد كد أُوفِ بِعَهَدِكُمَ الذي عهدته إليكم من الثواب عليه 
0 ولا 


بدحول الحنة وَإِيَىَ فَأرَهَبُون (2) حافون في ترك الوفاء به دون غيري. وَءَامِنواً بمآ 
أَنرَّلَتَ من القرآن مُصَدَِا لَمَا مََكُمَ من التوراة بموافقته له اا ا 


فلا خوف عليهم إلخ: عند الفزع الأكبر» وقوله: "ولا هم يحزنون في الآحرة" أي على ما فاتهم من الدنيا. 
يا بني إسرائيل: ذكر سبحانه تعالى حطاب المكلفين عموما في أول البورفيم عر عدامان ادم وتمتد ع 
للم و لت بذكر ب إسرائيل» سوا كانوا في زمبه كل أو قيله: وما يتعلق يهم من هنا إلى «إسَيْقُولُ السّقَهَا 4 
(البقرة: 47 )١‏ » فعدد عليهم نعما عشرة» وقبائح عشرة» وانتقامات عشرة. 
والحكمة في ذكر بن إسرائيل الذين تقدموا قبل رسول الله يد مع أنهم لم يخاطبوا بالإبمان برسول الله أن من كان 
ف زمه كل يدعي أنه على قدمهم وأنه متبع لهم؛ وأن أصوهم كانوا على شيء فلذلك تبعوهم؛ فبين سبحانه النعم 
الى أنعم بما على أصوهم» وأنهم قابلوها بالقبائح» وحكمة تخصيصهم بالخطاب أن السورة أول ما نزل بالمدينة» 
وأهل المدينة كان غالبهم يهود أو هم أصحاب كتابء فإذا أسلموا وانقادوا انقاد جميع أتباعهم؛ فلذلك توجه 
الخطاب لمم. ( حاشية الصاوي) بني إسرائيل: إسرائيل هو يعقوب علتلا» ومعناه في لسانهم: صفوة الله أو عبد 
الله ف"إسرا" هو العبد و"إيل" هو الله بالعبرية» وهو غير منصرف؛ لوجود العلمية والعجمة. (تفسير المدارك) 
آبائكم: فإن نعمة الآباء نعمة على الأولاد. 
بأن تشكروها: جواب عما قيل: اليهود أبدا يذكرون هذه النعمة» والجواب: أن المراد بذكر النعمة شكرها وإذا 
لم يشكروها حق الشكرء فإنهم نسوها وإن أكثروا ذكرها. (تفسير الكرحي) دون غيري: أحذ الحصر من تقدم 
المعمول» و"إياي" مفعول محذوف يفسره قوله: "فارهبون". وهذا في الحصر أبلغ من "إياك نعبد"؛ لأن "إياك" 
معمول ل"نعبد"» وأما ههنا فهو معمول لمحذوف؛ لاستيفاء الفعل المذكور معموله» وهو الياء المذكورة أو 
امحذوفة تخفيفاء فهو في قوة تكرار الفعل مرتين. (حاشية الصاوي) وآمنوا: من عطف المسبب على السبب. 

0 .000655 نلا. 01015200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول ا" سورة البقرة 
في التوحيد والنبوة ولا تَكُوئوآ ول افر يم من أهل الكتاب؛ لأن خلفكم تبع لكم؛ 
فإثمهم عليكم وَلَا دَشْتَرُواْ تستبدلوا بِكَابَ يَتى ال في كتابكم من نعت محمد يتما ليلا 
عوضا يسيرا من الدنياء أي لا تكتموها وف فوات ما تأحذونه من سفلتكم وَإِيَىَ 
فَأنّقُونِ 9 خافون في ذلك دون غبري. وَلَا تَلبِسُوا تخلطوا آلْحَوَى الذي أنزلت عليكم 
بالْمَِلٍ الذي تفترون ف و لا تكثموا الْحَقَ : َقَّ نعت حمد يد ونيم تَْمُونَ (ج) أنه حق. 


من أهل الكتاب: دفع به ما يقال: إن أول من كفر به مشركوا العرب بمكة قبل كفر اليهود به بالمدينة» فكيف 
حعلوا أول من كفر به؟ فأحاب بأن الأولية نسبية أي نسبة أهل الكتاب» ومفهوم الأولية معطل» كما قال في 
"الكرحي": ومفهوم الصفة غير مراد هناء فلا يقال: إن المعيئ "ولا تكونوا أول كافر به بل آحر كافر". وإنما 
ذكرت الأولية؛ لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بالكفر» بل يجب أن تكونوا أول فوج مؤمن به؛ لأنكم أهل نظر 
في معجزاته, والعلم بشأنه» وأيضا أحاب الرازي في "تفسيره الكبير": أن لا تكونوا أول كافر به عند سماعكم 
بذكرهء بل تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه. 
والسؤال الثاني: أنه كان يجوز لهم الكفر إذا لم يكونوا أولا؟ والجواب من وحوه: أحدها أنه ليس في ذكر ذلك الشيء 
دلالة على أن ما عداه بخلافه» مثلا: ولا تَشْتَرُوا بآياتي نَمَنا ليلا لا يدل على إباحة ذلك بالثمن الكثير كذا ههناء 
وثانيها: ره «وَآمُِوا ما أَيْرَلْتُ مُصَدَقالِمَا مَعَكُمْ) دلالة على أن كفرهم أولا وآخرا محظور. 
تستبدلوا: فسر الشراء بذلك؛ لتعذر حقيقته ههناء فإن الباء إنما تدحل على الثمنء فالشراء محاز عن الاستبدال» إما 
باستعمال المقيد في المطلق أو لتشبيه الاستبدال المذكور ف كونه مرغوبا فيه بالبيع والشراء. (تفسير الكمالين) 
من الدنيا: في "المعالم': كانوا يأحذون كل عام شيئا معلوما من زروعهم ونقودهمء فخافوا إن يبينوا صفة محمد ك3 
وبايعوه» يفوتهم ذلك. (تفسير الكمالين) تخلطوا: أشار به إلى أن اللبس بالفتح مصدر لبس - بفتح الباء - أي خلط» 
والباء للالصاق» كقولك: خلطت الماء باللبن فلا يتميز. (حاشية اللجمل) 
أنه حق: أي نبي مرسل» وهذه الآية وإن كانت خاصة لبن إسرائيل» فهي تناول من فعل فعلهم؛ فمن أنحذ الرشوة 
على تغيبر حق وإبطاله» أو امتنع من تعليم ما وجب عليه أو أداء ما علمه؛ وقد تعين عليه حى يأحذ عليه أحراء فقد 
دخل في مقتضى الآية. قال رسول الله وللدُ: من تعلم علما لا يبتغي به وجه الله ولا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من 
الدنيا» لم يجد عرف الحنة يوم القيامة أي ريحهاء فمن رهب وصاحب التقوى لا يأخذ على علمه عوضا ولا وصيته 
ونصيحته جعلاء بل يبين الحق ويصدع به ولا يلحقه بذلك حوف ولا فزعء قال رسول الله يلةٌ: لا يمنعن هيبة 
أحدكم أن يقول أو يقوم بالحق حيث كان إلخ (روح البيان) واختلف العلماء في أحذ الأحرة على تعليم القرآن ‏ - 
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الوالاركة ل ل ل ااي ل يوري ضؤزة القرة 
وَأقِبمُوأ آلصَّلوة وَءَاتُو الَكة وَآركمُوأ مع ألَكدِينَ 9 صلوا مع المصلينء محمد كلل 
وأصحابه. ونزل ف علمائهم» وقدكانوا يقولون لأقربائهم المسلمين: اثبتوا على دين 


7 
دعو 


محمد؛ فإنه حق أَتَأَمَدونَ آلنَاسَ بِألَيرَ بالإبمان ,محمد كه َتَسَوَنَ سكم تعركوفاء 
فلا تأمروها به وَأَنتُ تَتلُونَ أَلْكتَسّ التوراة» وفيها الوعيد على مخالفة اقول العمل 


لس اس 


أقلا تَعْقلُونَ 29 سوء فعلكم فترحعون, فجملة النسيان محل الاستفهام الإنكاري. 
وَآسْتَعِيبُوأ اطلبوا المعونة على أمو ركم بآلصَّبر الحبس للنفس على ما تكره وَآلصّلَوة 
أفردها بالذكر تعظيما لشأفاء وفي الحديث: "كان يه إذا حزبه أمر بادر إلى 


أهمه ونزل به 


الصلاة ." وقيل: الخطاب لليهود. فل نه ناو ل نتن قر و1 د ل انط انوع لق ل الا وج لاه 


- والعلم لهذه الآية: «إوّلا تَسَْرُوا بآياتِي نَّمَنا قليلا: والفتوى في هذا الزمان على جواز الاستيجار لتعليم القرآن 
والفقه وغيره؛ لئلا يضيع: قال يد "إن أحق ما أذتم عليه أحرا كتاب الله", والآية في حق من تعين عليه 
التعليم» فأبى حىّ يأخذ عليه أجراء فأما إذا لم يتعين فيجوز له أذ الأجرء بدليل السنة في ذلك» وكذا يجوز 
للإمام والمؤذن وأمثالهما أذ الأجرة. وفي "الدر المختار": ولا لأجل الطاعات مثل الأذان والحج والإمامة وتعليم 
القرآن والفقة» ويفى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان وفي "الحداية": وبعض مشايخنا 
استحسنوا الاستيجار على تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني في الأمور الدينية» ففي الامتناع يضيع حفظ 
القرآن» وعليه الفتوى. وقال في "الكفاية": وكذا يف بحواز الإحارة على تعليم الفقه» وقال الإمام خيرازي: في 
زماننا يحوز للإمام والمؤذن والمعلم أذ الأحرة» كذا في "الروضة". وبيع المصحف ليس بيع القرآن» بل هو مع 
الورق وعمل يدي الكاتب. 

صلوا مع المصلين: أشار بذلك على أنه من باب تسمية الكل باسم حزئه وآثر الركوع على غيره؛ لأنه لم يكن 
في شريعتهم» فكأنه قال: صلوا الصلاة ذات ركوع في جماعة. (حاشية الصاوي) ونزل: أحرجه الواحدي في 
أسباب النزول عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) بالبر: البر جامع لجميع أنواع الخير» وص عنها؛ لأن الإيمان 
عحمد يلد أصل كل بر. تتركونها: عبر عن الترك بالنسيان؛ لأن نسيان الشيء يلزمه تركه» فهو من استعمال 
الممزوم في اللازم. إذا حزبه: [حزبه: بحاء مهملة وزاي مفتوحة وموحدة مخففة» ومعناه: أهمه ونزل به. (تفسير 
الكمالين)] أهمه» وفي "الصراح": أي أصابه. وفي "القاموس": حزبه الأمر من باب كتب: اشتد عليه أو ضغطه» 
وف بعض النسخ حزنه أي جعله حزينا. 
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الجزء الأول ايفن سورة البقرة 
لما عاقهم ء, عن الإبمان الشرة حب ب الرياسة؛ فأمروا بالصبر وهو الصوم؛ لأنه يكسر 
الشهوة. والصلاة لأنها تورث الو وتنفي الكبر وَإِيَا أي الصلاة لكبِيرة ثقيلة 
ِلآ عَلى سين 2 الساكنين | ل الطاعة؛ لَّذِينَ يَككُونَ يوقنون ايم د ع 
بالبعث َم لبه َحِعُونَ وج في الأخرة : فيجازيهم. يب إِسْروِيل أذ كروأ نه 0 
نعمت ليم بالشكر عليها بطاعي ون فَصَلبَكُجَ أي آباءكم عل الْعَسَّمِينَ م علمي زمافهم. 


لما عاقهم: العوق: المنع» وقوله: "الشره" أي الحرص. الصلاة: أو المذكور من الإيمان والصبر والصلاة والاستعانة. 
إلا على الخاشعين: استثناء مفرغ؛ وشرطه أن يسبق بنفي» فيؤول الكلام هنا بالنفي» أي وإفها لا تخف ولا تسهل 
إلا على الخاشعين. (حاشية الجمل) وإنما لم يثقل على الخاشعين ثقلها على غيرهم؛ لأن نفوسهم مرتاضة بأمثالهاء 
متوقعة في مقابلتها الثواب الذي يستحقر لأجله مشاقهاء ويستلذ بسببه متاعبها؛ ومن ثم قال يل: "وجعلت قرة 
عيئ في الصلاة". (تفسير البيضاوي) 
الساكنين: أشار به إلى أن أصل الخشوع السكون. قال الله تعالى: لوَحَسَعْتِ الْأَصْوَاتُلِرَحْمَنِ» (طه:م١٠)‏ 
فا خاشع ساكن إلى طاعة الله. (معالم التنزيل). وفي "الجمل": الساكنين أي مائلين» والخشوع: الإخبات 
والتطامن» والخنضوع: اللين والانقياد؛ ولذلك يقال: الخشوع بالجوارح, والنضوع بالقلب. (تفسير البيضاوي) 
يوقنون: إشارة إلى أن الظن هنا بمعيئ اليقين» وهو كثير الاستعمال» وفي "المدارك" فسر "يظنون" ب"يوقنون"؛ 
لقراءة عبد الله: "يعلمون" أي يعلمون أنه لا بد من لقاء الجزاء» ويعملون على حسب ذلك. 
ملاقو ريهم: وهو رؤية الله تعاللى» وقيل: المراد من اللقاء الصيرورة إليه. (معالم التنزيل) وقيل: هو الحشر إلى الله 
فيحمل الملاقات على الحشر إلى الله» والرجوع على مطلق الجزاء» أو يحمل اللقاء على الرؤية» وحمل الرجحوع إليه 
على الرجوع لنيل الثواب لا على النشور؛ فإنه يحب فيه اليقين ولا إلى المصير إلى الجزاء؛ فإنه أيضا يقيئ» بل على 
المصير إلى الثواب؟ ليحمل المطلق على معناه الحقيقي. ( تفسير الخفاجي) أو يحمل اللقاء على الرؤية» و الرجوع 
على مطلق الجزاء» فالمقصود من هذا التقرير اندفاع ما قيل» تقريره: ما فائدة بذكر الثاني مع أن ما قبله يغ عنه؟ 
وحاصل الاندفاع أن المعيئ الأول مغاير للمعئ الثاني» فافهم. 
بالبعث: إشارة إلى أن لقاء الله على الحقيقة ممتنع» لكن المحوزين لرؤية الله كما ورد يما الحديث متواترا فسروا 
الملاقاة واللقاء بالرؤية محازاء والمانعون لها يفسروفا يما يناسب بالمقام» كلقاء ثوابه. أو الجزاء» أو العلم المحقق 
الشبيه بالمشاهدة والمعاينة. (حاشية الجمل ملخصا) يا بني إسرائيل: كرر النداء لطول الفعمل: 
عالمي زماهم: أخخر جه ابن حرير عن محاهد وقتادة يعي: ليس المراد بالعالم جميع ما سوى الله 4 ليلزم تفضيلهم على 
هذه الأمة أمة محمد كه بل المراد بالعالم كل موحود سواه في ذلك الوقت» ولو سلم عمومه فلم يلزم منه 
التفضيل من جميع الوحوه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول إن سورة البقرة 
00-6 0 ا لاب ان ١‏ ا الى ا د م 05 م ل ورد 

ا 29 يوم ا 0 
والخطاب به وما بعذه للموجودين قُُ زمن نبينا 5 7 عا ا 0 آبائهم, 
تذكيرا لهم بنعمة الله تعالى؛ ليؤمنوا مِنْ َال فِرَعَوَنَ يَسُومُوتَكُمَ يذيقونكم سُوَ 
َلعَذَامِ أشده والحملة حال من ضمير "نحيناكم' يُدَيَُونَ بيان لما قبله أبناءكم 

خوج وه + وم ب تس د أق آ' 70 
المولودين وَيَسَتَحَيونَ يستبقود نساءكم لقول بعض الكهنة له: أن مولودا يولد في.. 


يوما: "يوما" هنا مفعول به؛ لأن الأمر بالتقوى لا يقع في يوم القيامة» والتقدير: اتقوا عذاب يوم أو نحو ذلك. 
(تفسير أبي البقاء) لا تجري فيه نفس: أي لا تقتضي أو لا تغين » وعبارة "البيضاوي": لا تقتضي عنهما شيئا من 
الحقوق أو شيئا من الجزاءء فيكون نصبه على المصدرء وقرئ: "لا تحرئ" من أحزأ عنه إذا أغيئ عنه» وعلى هذا 
تعين أن يكون مصدراء والحملة صفة ل"يوم"؛ والعائد منها محذوف», تقديره: لا يجزي فيه» وإليه أشار الشارح 
بقوله: "فيه". والنفس الأولى هي المؤمنة» والثانية هي الكافرة. 
عن نفس: متعلق ب"تحزي"» و"نفس" فاعل "تحري", وهو ,معين تغنٍ أي لا تغي نفس مؤمنة عن نفس كافرة 
شيئا من عذاب الله وأما قوله عل يحشر المرأ مع من أحبء أي إذا كان المحب مؤمناء والأصول لا تنفع الفروع 
إلا إذا كان مع الفروع إمان» قال تعالى: للأَلْحَفنَا بهم دُريَتمُمْ) (الطور:١١).‏ (حاشية الصاوي) 
بالتاء والياء: الفوقية لابن كثير وأبي عمرو "والياء" التحية للباقين. (تفسير الكمالين) ليس لها شفاعة فتقبل: معناها أن 
النفس الكافرة ليس لا شفاعة أصلاء فضلا عن قبوطاء ويحتمل أن معناه: أن النفس المؤمنة ليس لما شفاعة في 
الكافر. (حاشية الجمل) بيان لما قبله: [أي ل "يسومونكم"؛ لذلك ترك العاطف.] أي لبعض ما قبله؛ فإفهم كانوا 
يعذبون بأنواع العذاب فكانوا يخدمون أقوياء بتي إسرائيل في قطع الحجر والحديد والبناء وضرب الطوب وغير 
ذلك» وكان نساؤهم يغزلن الكتان لهم وينسجنه. وضعفائهم يضربون عليهم الحزية» وإنما قلنا: "لبعض ما قبله"؛ 
لأن ذبح الأولاد وما ذكر معه ليس هو عين أشد العذاب بل بعضه. (حاشية الصاوي) 
يستبقون: أي يتركوفن باقية للخدمة, أو لعدم الغرض في قتلهن. وقيل: الاستحياء الاسترقاق» وقيل: يفتشون 
حياء النساء؛ وينظرون هل لهن حبل؛ والحياء بالكسر: الفرج. (تفسير الكمالين) 
لقول بعض الكهنة: أي في جواب سؤاله لما سألهم عما رآه في النوم: وهو أن نارا أقبلت من بيت المقدس 
وأحاطت بمصر وأحرقت كل قبطي يماء ولم تتعرض لبن إسرائيل» فشق عليه ذلك» ون 
ذكرء فأمر فرعون بقتل كل غلام يولد في بن إسرائيل» حى قتل من أولادهم اثئي عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
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اللجزء الأول انا سورة البقرة 
بئ إسرائيل يكون سببا لذهاب ملكك قف ذَلِكُم العذاب أو الإنحاء َلك ابعل أو 


إنعام من رَبَكُمْ عَظِم © وَ اذكروا إِذْ فَرَقََا فلقنا بَكُمُ بسببكم الْبَحَرَ حي دخلتموه 
هاربين من عدوكم َأَِيَتكم من الغرق وَأَغْرَقَنَآ َال فرَعون قومه معه وَأَنشّرَ 


دمر 


تَظُرُونَ 2 إلى انطباق البحر عليهم. وَإِذْ وَعَدَنَا بألف ودوفا مُومئ أَرَبَعِينَ ليد 
نعطيه عند انقضائها التوراة؛ لتعملوا يما ثُ تدك الكل الذي صاغه لكم السامري 
إها مِنْ بَعَدِهء أي بعد ذهابه إلى ميعادنا َنم ظَلمُورت 2 باتخاذه؛ لوضعكم 
55 5 8 2 7 ٍ- عع 5 .6 5 ِو 5 2 0 ب 

العبادة في غير محلها نم عفونًا عنكم محونا ذنوبكم مِن بعد ذالكَ الاتخاذ لَعَلكُمَ 
فعفده ما يهو 2 سور 

تَشْكْرُونَ 2 نعمتنا عليكم. وَإِذْ مَاتَيَنَا مُوسَى لكب التوراة وَألْفْرَقَانَ عطف تفسير أي 
ا بين الحق 0 والحلال وار لك ا 2 به من الضلال. وَإِذْ قال 
ابتلاء: راجع للعذاب» وقوله: "إنعام" راجع للإنحاء» فهو لف ونشر مرتبء والبلاء والإبجاء من الأضداد. (حاشية 
الصاوي والكمالين) بسببكم: بسبب إنحاءكمء والباء للسببية والمضاف محذوف. قومه: اقتصر في الآية بذكرهم بأنه 
كان أولى. واعدنا: من المفاعلة للأكثر, ولأبي عمرو من الثلاني. . موسى: "مو" بالعبرانية الماء و"شى' '.ععئ الشجرء 
فقلبت الشين المعجمة سينا في العربية» وإنها سمي به؛ لأن أمه جعلته في التابوت حين حافت عليه من فرعونء وألقته في 
البحر فدفعته أمواج البحرء حت أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون» فخرجت جواري آسية - امرأة فرعون - 
يغسلن» فوجدن التابوت» فأحذنه. فسمي عفِتظا باسم المكان الذي أصيب به وهو الماء والشحر. (روح البيان» )١74/١‏ 
السامري: أمعه؛ موسى كان ولد الزناء ولدته أمه قُِ الجبل» وتركته لنوفها من قومهاء فرباه حبر ئيل» وكان 
يستقيه من إصبعه لبناء فصار يعرف جبرئيل» ويعرف أن أثر حافر فرس جبرئيل إذا وضع على ميت ييى؛ 
فاستعار حليا منهم» وصاغه عجلاء ووضع التراب في أنفه وفمه؛ فصار له حوار» وكان السامري منافقا من بن 
إسرائيل» فعكفوا على عبادته جميعا إلا اثْني عشر ألفاء قال بعضهم: 

إذا المرء لم يخلق سعيدا من الأزل فقد حاب من ربى وحاب المؤمل 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل (حاشية الصاوي) 
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َُويُّوَا إل بَارِيكُمَ حالقكم من عبادته فَاقدَُا نَم أي ليقل يقعل البرييء منكم انحر 


َلِكُمَ القعل يد كُمَ عد بَاريُمْ فوفقكم , لفل ذلك. رف ملك ا 
سوداء؛ لفلا يصر بعضكم بعضا؛ فوحاء حي كل منكم نحو سبعين ألفا قاب 


في يوم واحد 


عَليَكُم قبل توبتكم ند هُوْ آَلتَّوّابُ أَلرَّحِيمُ 9 وَإِذْ قُلَثْرَ وقد خرجتم مع موسى؛ 
لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل» وسمعتم كلامه يَمُومَئ لن نُؤْمِنَ لَكَ حَقَّ تَرَى لله 


إلى بارئكم: قال في "التفسير الكبير": التوبة لا يكون إلا للبارئ فما معين "قتوبوا إلى بارئكم"؟ واللحواب: المراد 
منه النهي عن الريا في التوبة.ليقتل البريء إلخ: ورد أنهم أمروا جميعا بالاحتباءء فصار الواحد منهم يقتل أنخاه أو 
ابنه فشق عليهم ذلك» فشكوا لموسىءقتلا» فتضرع موسى لربه» فأرسل عليهم سحابة سوداء مظلمة كما قال 
اللفسر. ذلكم القعل: إشارة إلى المصدر المفهوم من "فاقتلوا". 
لفعل ذلك: أي القتل» يشير بذلك الكلام إلى أن الفاء في قوله: "فتاب عليكم" فصيحة؛ وهي: الفاء الي تدل 
على أن ما بعدها متعلق بمحذوف هو سبب لما بعدهاء قاله "الطيبي". (تفسير الكمالين) 
سوداء: روي أن الرحل كان يبصر ولده ووالده فلم يمكنه المضي لأمر الله فأرسل سحابة لا يتباصرون تحتهاء 
وأمروا أن يحتبوا بأفنية بيوتمم» ويأحذوا الذين لم يعبدوا العحل سيوفهم» وقيل لهم: اصبرواء فلعن الله من مد 
طرفه» أو حل حبوته» أو اتقى بيد أو رحلء» فيقولون: آمين» فقتلوهم إلى المساء. (تفسير الكمالين) 
نحو سبعين ألفا: حى دعا موسى وهارونء فقال: يا رب» هلكت بنو إسرائيل» البقية البقية» فانكشفت 
السحابة ونزلت التوبة. (تفسير الكمالين) فتاب عليكم: أي لما تضرع موسى وهارون وبكياء فأرسل الله 
جبرئيل يأمرهم بالكف عن الباقي» وأخبرهم أن الله قبل توبة من قتل ومن لم يقتل» وقوله: "فتاب عليكم" 
الفاء سببية مرتب على محذوف» قدره المفسر بقوله: "فوفقكم بفعل ذلك إلخ"» وقوله: حي قتل منكم نحو 
سبعين ألفا أي في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 
وقد خرجتم عم إلخ: وو اص ردنك أنه بعد قبول توبتهم أوحى الله إلى موسى أن خذ من قومك 
سبعين رجلا ممن لم يعبدوا العجل» ومُرهم بطهارة الثياب والأبدان والذهاب معك إلى حبل الطور؛ ليعتذروا 
عمن عبدوا العجل» ويستغفروا ويتوبواء فاحتارهم؛ وذهبوا معه إلى حبل الطور؛ فسمعوا كلام الله» ورد أن الله 
قال لهم: "إن أنا الله لا إله إلا أناء أحرحتكم من أرض مصر بيد شديدة» فاعبدوني ولا تعبدوا غيري"» قالوا: 
يا موسى! لن نؤمن لك إلخ. (حاشية الصاوي) وسمعتم كلامه: كذا رؤى البغوي عن السدي. (تفسير الكمالين) 
لن نؤمن: وأورد عليه أن الإيمان يعدّى بنفسه أو بالباء لا باللام؟ وأحيب بأن اللام للتعليل لا للتعدية أي لن 
نؤمن؛ لأحل قولك. (من تفسير أبي السعود) 
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الجرء الأول م ورة افر ة 
حير غيانا لل فمتم ونث تَطرُو تَنظرونَ (2) ما حل بكم. ثُمَ 
بَعَْتَكُمِ أحييناكم من بَعَدٍ مود + لعلَكُمْ كرون وج نعمتها بذلك. ب 


بشفاعة موسى 


ورا صه مورلاو 


لمكم آلْعَمَام كم الصكاب الرقيق من حر الشمس في اليه وَأَنرَلَْا عَلَيَكُمُ 
فيه لمن والسلوئ هما ال يي - بتخفيف الميم والقصر- وقلنا: 
كوأ من طَيْبّتٍ ما رَرَقَتَكُمَ ولا تدّخرواء فكفروا النعمة وادّخرواء فقطع منهم وَمَ 
ظَلَمُوا بذلك وَلَكن كانُوأ أَنفسَهُمٌ يَظْلمُونَ 2) لأن وباله عليهم. وَإِذْ قُلنَا لهم بعد 
خحروجهم من التيه أَدْخْلُوأ هذه الْقريّة بيت المقدس أو أريحا فكلوا 9 ش51 


الصيحة: أي صيحة جبريل؛ كذا رواه ابن حرير عن ربيع بن أنسء وقيل: نزل من السماء نار فأحرقتهم؛ رواه 
ابن جرير عن السَدّي. (تفسير الكمالين) في التيه: وهو واد بين الشام ومصرء وقدره تسعة فراسخ؛ مكثوا فيه 
أربعين سنة متحيرين لا يهتدون إلى الخروج منه» وسبب ذلك عنالفتهم أمر الله تعالى بقتال الحبارين الذين كانوا 
بالشام حيث امتنعوا من القتال» تقالوا: يا موسى» طنَادْمَبْ لك ورَيَك فقاتلا4» كما سيأق بسطه في سورة 
المائدة في قوله تعالى: ديا ة قوم ادْعْلُوَا الأؤضن الْممَدَسَهَ4 (المائدة: ١‏ ؟)» وكان عدد بن إسرائيل الذين تاهوا فيه 
ستمائة ألفء وماتوا كلهم في التيه إلا من لم يبلغ العشرين ومات فيه موسى وهارون. (تفسير الحمالين) 
هما الترنجبين إلخ: بفتح الراء وتسكين النون» كان أبيض مثل الثلج» كالشهد المعجون بالسمن إلخ. (روح البيان) 
والسلوى: طائر يشبه السماني أصغر من العصفور وأكبر من الحمامة. (تفسير حسين) ويقال له: لوي. (من أستاذي) 
والطير السمائي: بإرسال ريح الجنوب. قيل: كان يأتيهم مطبوخاء وقيل: كانوا يطبخونه بأيديهم؛ قيل: هو 
الطير المعروف» وقيل: طير يشبهه. (حاشية الصاوي) 
وقلنا: يشير بتقدير القول إلى أنه معطوف على قوله: "وأنزلنا". (تفسير الكمالين) بذلك: أي بادخار بعد النهي 
عنه. لأن وباله عليهم: بأن قطع مادة الرزق الذي كان يعول عليهم بلا مؤونة في الدنياء ولا حساب في العقبى» فرفع 
ذلك عنهم؛ لعدم توكلهم على الله ويأحذ كل إنسان كفاية ويذبح إلا يوم الجمعة» يأذ ليومين؛ لأنه لم يكن ينزل 
يوم السبت؛ لأنه كان يوم عبادتهم فإن أذ أكثر من ذلك دود وفسد. (روح البيان) قال في "الأشباه والنظائر": 
الطعام إذا تغير واشتد تغيره تنحس وحرم, واللبن والسمن إذا انتنّ لا يحرم أكله. 
أريحا: قرية قريب من بيت المقدس. (تفسير الكمالين) فكلوا: أتى بالفاء؛ لأن الأكل منها إنما يكون بعد الدحول» 
فحسن الترتيب» ولم يأت: بالفاء في "الأعراف"» بل أتى بالواو؛ لتعبيره هناك ب "اسكنوا" وهو يجامع الأكل فلم 
يحصل بينهما ترتيب» فلذا أتى بالواوء بخلاف الدحولء فيعقبه الأكل عادة» فلذلك أتى بالفاء. (حاشية الصاوي) 
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الجرء الأول ان سورة البقرة 

ود ره هه وغعو را ماع 1 ضاي 4م وصور ل 70 

ل لا حجر فيه وَادخلوأ ألْبَابَ أي بايا سُجدً! منحنين 
وَقُولُواً مسألتَناحِرَةٌ أي أن تحط عنا خطايانا نَكْفِرٌ وفي قراءة بالياء والتاء مبنيا 


فعلة"من الخط كالخلسة , محزوم في حواب أمر 
للمفعول فيهما لطي وَسَتَرِيدُ آلْمُحَسِيِينَ 2 بالطاعة ثوابا. فَبَدّلَ ألَذِيتَ 
ظَلَمُوأْ منبهم قَولا غَيَرَ اذى قيل لَهُرَ فقالوا: "حبة في شعرة"» ودخلوا يزحفون 
وق نسححة: شعيرة 
على أستاههم فَأَنِرَلّتَا على الّذِينَ ظَلَّمُوأ فيه وضع الظاهر موضع المضمر؛ ؛ مبالغة ف 
تيح حاف ور ما عذاباء ا الما ا ل أي 


1 


0 صد 


وين نل راردا رو 2 


هه 


0 


سجدا: شكرا لله على ما أنعم به عليهم من الفتح وأنقذهم من التيه. (تفسير الكمالين) منحنين: أشار إلى أن 
"سجدا" نصبه على الحال أي متواضعين. (تفسير الكرحي) مسألتنا إلخ: أي الذي نسأله حطة وهي كلمة 
استغفار عندهم معناها: اغفر خطايانا. مبنيا للمفعول: متعلق بكلا القراءتين وقراءة الباقين بالنون كما هو متن 
التفسير. (تفسير الكمالين) منهم: أشار به إلى أن المبدلين كانوا بعضهم لا كلهم. وبدلوا الفعل أيضا كما بدلوا 
القول بدليل قوله: "ودحلوا يزحفون إلخ"؛ لكن خص القول؛ لأن المقصود بالذات من الأمر كان هو القول؛ 
فخالفوا القول والفعل معه أيضا ترقيا على الظلم. 
قولا: وفعلاء ففيه اكتفاء على حد لإسَرَابِيلَ تَقِيكمْ الْحَتَي (النحل:١8)‏ أي والبردء أو المراد بالقول: الأمر 
الإلمي» وهو يشتمل القول والفعل كأنه قال: فبدل الذين ظلموا أمرا غير الذي أمروا به. (حاشية الصاوي) 
يزحفون على أستاههم: أي ,عشون على أدبارهم؛ وفي "المصباح": الإست العجزة» ويراد به حلقة الدبر» وأستاه 
جمع سته. مبالغة في تقبيح شأفم: أشار به إلى أن وضع الظاهر موضع المضمر يكون لفوائد. ويقدر ف كل 
موضع بها يناسبه» تعظيماء كقوله: لأولئِكَ حِرْبُ الَّ ألا إن حِزْبَ اللّوكه (المحادلة: »)5١‏ أو تحقيرا كقوله: «أولكِكَ 
جِزْبُ السَيْطَانٍ ألا إن جرْبَ السّبْطانٍ 4 (المحادلة: )١9‏ أو إزالة لبس أو غير ذلك كما هو مبسوط ف "الإتقان". 
طاعونا: وهو الوباء كما في "القاموس"» وسببه فساد الأمزحة والأبدان أو فساد الريح أو طعن الجن» على 
احتلاف الأقوال. وف رواية: أرسلت عليهم نار من السماء. (التفسير الحسيي) وحص الشارح الرحز بالطاعون 
بالحديث. بسبب فسقهم: أشار به إلى أن الباء سببية و"ما" مصدرية. 
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وهو الذي فر بثوبه) حفيف مربع كرأمن رحل خم أو كذان فضربه فَآنفجَرَت 


خخير بعد خير ل"هو صد وفي نسخة: الرحل كغراب: حجر أبيض 


0000 دوم دده لير ة سحو 2 و + 
انشقت» وسالت مِنَه اننا عَشَرَةَ عَيًا بعدد الأسباط قَدَّ عَلمَ كل أئاس سبط منهم 


صلم جمع سبط وكو ولد الولد ‏ _ 
2-3 هي 0 3 0 3 : 0 -. 5 5 2 
مشْرَبَهمَ موضع شرهم؛ فلا يشركهم فيه غيرهم» وقلنا حم: كلوا وَاسْرَبُوأْ مِن رَرْقٍِ 
أله وَلَا تَعْتَوَأنىف الْأرّض مُفْسِدِينَ وج حال مؤكدة لعاملها من عثي - بكسر المثلثة - 
أفسد وَإِذْ فُلثْرَ يمُوسَئ أن نَصيرَ عَلْ طَعَام أي نوع منه وَاجِرٍ 5211 


وهو الذي إ2: أو اللام للجنس أي اضرب الشيء الذي يقال له الحجرء وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة. 
(تفسير المدارك) وهو الذي فرّ بثوبه: أي حين رموه بالأدرة -وهي انتفاخ الخصية- وكان بنو إسرائيل لا يبالون 
بكشف العورة» فأراد موسى عَدِك8 الغسل» فوضع ثوبه على ذلك الحجرء ففر بذلك الثوب» فخرج موسى +228 
من الماء» وقال: ثوبي حجرء فنظر بنو إسرائيل لعورته» فلم يروه كما ظنواء قال تعالى: طمَََأهُ اله مِمّا الوا 
(الأحزاب: 194). وهذا الحجر قيل: أذ - وهو والعصا - من شعيبء وقيل: إن الحجر أخذه عن وقت فراره» 
وكان طوله ذراعا وعرضه كذلكء وله جهات أربع» في كل جهة ثلاثة أعين» فكان يضربه بالعصا عند طلب 
السقياء فتخرج منها اثنتا عشرة عينا بعدد فرق بن إسرائيل» وكانت العصا من الحنة» خرجت مع آدم مع عدة 
أشياء. فر بثوبه: أي لما وضعه عليه؛ ليغتسله عارياء وبرأه الله تعالى به عما رموه من الأدرة» فأشار إليه جبرئيل 
بحمله. (تفسير البيضاوي) مربع: له أربعة أوحه أي جوانب» وكان ذراعا في ذراع. 
فضربه: أشار به إلى أن قوله: "فانفجرت" جملة معطوفة بالفاء الفصيحة» على جملة محذوفة أي فامتثل الأمر 
فضربه» ويدل عليها وجود الانفجار مرتبا على ضربه؛ إذ لو كان ينفجر بدون ضرب لم يكن للأمر فائدة 
(تفسير الكري) وقال بعض العلماء: والنكتة المختصة لهذا الحذفء الدلالة على أن المأمور لم يتوقف في اتباع 
الأمرء وأن المطلوب من المأمور الانفجار لا الضربء والإعاء إلى أن السبب الأصلي هو أمره لا فعل موسى علتك. 
بعدد الأسباط: وكانوا ستمائة ألف. وسعة العسكر اثنا عشر ميلا. (تفسير المدارك) والأسباط جمع سبط» وهو 
القبيلة» وسبب تفرقهم اثنا عشر أن أولاد يعقوب علتلا كانوا كذلك؛ فكل سبط ينتمي لواحد منهم. 
حال مؤكدة لعاملها: أي لأن معناها قد فهم من عاملهاء وحسن ذلك احتلاف اللفظين» كما في قوله تعالى: «ثءَ 
وَليْكمْ مُدِرِينَ (التوبة: 15). (تفسير الكرخي) أي نوع منه: جواب عما يقال: إن الطعام كان قسمين» فكيف 
وصفه بالوحدة؟ وحاصله: أنه وصف ها باعتبار كونه نوعا واحدا؛ لأنهما معا طعام أهل التلذذ. (من البيضاوي) 
وقال عبد الرحمان بن زيد بن أسلم: كانوا يعجنون المن بالسلوى فيصيران واحدا. (معالم التنزيل) أو باعتبار أنه 
لا يتبدّل. (تفسير المدارك) 
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وهو المن والسلوى فَأدْعْ لَمَا ره بلك مرج لَتا شيئا لبس 
يها نويا كد 5 يها 0 وي تسعد َسَعَبَوِلُونَ الى هوّ 


وان فقا الله سال فقال تعال: 200 انزلوا 0 الأمصار فَإِنَّ لَكم فيه 


دو 


ما سَأَلْتّمَ من النبات وَضُرِيَتَ جعلت عَلَيّهمُ آَلدْلَةُ الذل واهوان وَالْمَسَحََدُ أي أثر 
الفقر من السكون والخزي؛ فهي لازمة لهم وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب 
لسكته وَبَآءُو رجعوا بِعَضَب ب آللهِ ذّلِكَ أي الضرب والغضب بِأَنَهُم أي بسبب 
أهم كانُوأ يَكفرُوت بِكَاينت الله ويفا علوت التْدِيْسََ كل" زكريا ويحجى" بغي رآلْحَق أي 


ملم 


ظلما ذلك يا عصوا أُوَكَانُوا يَعْتَدُورتَ © يتجاوزون الحد 5 المعاصي؛ 200 


وهو المن إذ: عدا طعاما واحدا باعتبار أنها لا يختلف ولا يتبدل» أو باعتبار أنها من نوع واحدء أي مما رزقوا به 
في التيه» وقيل: إفهم كانوا يطبخوفا فيصيران طعاما واحدا. شيئا: يشير إلى أن "من" للتبعيض, والمفعول مقدر. 
(تفسير الكمالين) أخس: أصل الدنو القرب ف المكان» فاستعير للخسة» كما استعير البعد في الشرف والرفعة. 
فقيل: بعيد احل» بعيد الحمة. اهبطوا: يقال: هبط الوادي إذا نزل به وهبط منه إذا حرج منه. (القاموس) 
أثر الفقر: أي القلبي ولو كثرت أمواله. (حاشية الصاوي) فهي: أي "المسكنة", ولما كانت متحدة مع الذلة في 
المعين أفرد الضمير أو المراد كل منهماء أو الى ذكر. (تفسير الكمالين) لزوم الدرهم !لخ: هذه العبارة مقلوبة» 
وحقها أن يقول: لزوم السكة للدرهم المضروبء والكلام على حذف المضاف أي لزوم أثر السكة؛ وأثرها: هو 
النقش الحاصل من طبعها على الدرهم. وف "المصباح": والسكة - بالكسر - حديدة منقوشة تطبع يما الدراهم 
والدنانير» والجمع سكك مثل: سدرة وسدر. (حاشية الجمل) 
ويقتلون النبيين !لخ: روي أن اليهود قتلت سبعين نبيا في أول النهار» ولم يبالوا ولم يغتموا حى قاموا في آخر 
النهار يتسوقون مصا حهم, وقتلوا زكريا وييى وشعياء وغيرهم من الأنبياء. (حاشية الجمل) 
بغير الحق: فإن قلت: قتل الأنبياء لا يكون إلا بغير الحق» فما الفائدة بذكره؟ قلت: معناه أنهم قتلوهم بغير حق 
عندهم؛ لأنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرضء فيقتلواء وإنما نصحوهم ودعوهم إلى ما ينفعهم فقتلوهم 
فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجها يستحقون به القتل عندهم. (تفسير الكشاف) 
00655.03 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول 4١‏ سورة البقرة 
إن طظك 2 ل هم و نك سد ابر اه 
وكرره للتأكيد. إن الذينَ ءَامَتَوأ بالأنبياء من قبل والذيت هَادُواً هم اليهود 


وَالتَصَرَى وَالصَّبك ح طائفة من اليهودء أو النصارى مَنّ ءَامَنَ منهم بالله 2 
لخر في زمن نبينا وَعَمِلَ صَلِحَا بشريعته فَلَهُمَ أُجَرّهُمْ أي ثواب أعمالهم عِندَ 
رَبْهِرْ وَلَا خَوْفٌ عَلَهَمَ ولا هخ تحَرَنُورتَ ( روعي في ضمير "آمن"» و"عمل" لفظ 
"من"» وفيما بعده معناها وَ اذكروا إِذْ أَحَذْنًا مِيِكَشَكُمَ عهدكم بالعمل با في التوراة 


وكرره: أي كرر اسم الإشارة وهو لفظ "ذلك". إن الذين آمنوا: هذه الآية معترضة بين قصص ب إسرائيل. 
من قبل: لما لم يكن يستقيم قوله: "من آمن بالله" بعد قوله: "إن الذين آمنوا"؛ فإن ذلك يقتضي المغائرة» احتلفوا في 
تأويله» فقال المفسر: الذين آمنوا بالأنبياء السابقين على موسى أو مطلقاء فيكون ذكر اليهود والنصارى تخصيصا 
بعل تعميم. وقال الزمخشري: الذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطاة القلب وهم المنافقون» وقال البغوي: إنهم هم 
الذين آمنوا قبل البعث» وهم طلاب الدين مثل: حبيب النجار وزيد بن عمرو بن نفيل» ويمكن أن يرجع كلام 
المفسر إلى ذلك أي الذين آمنوا بالأنبياء من قبل نبوتهم. (تفسير الكمالين) 

هادوا: من هاد إذا رجع» سموا به لرجوعهم من عبادة العجل. طائفة: واقتصر الشيخ المحلي في سورة الحج على 
أهم من اليهود» وقال المفسر: وإنما زدت "أو النصارى"؛ وعن قتادة: قوم يعبدون الملائكة فيقرؤون الزبور 
ويصلون إلى الكعبة» وقيل: عبدة الكواكب. (تفسير الكمالين) 

أو النصارى: هو جمع نصران» يقل: رحل نصران وامرأة نصرانة» والياء في النصراني للمبالغة» موا بذلك؛ لأنهم 
نصروا المسيح» والصابئين جمع صابئ» وهو من صبأ إذا حرج من الدين» وهم قوم عدلوا عن دين اليهود والنصرانية 
وعبدوا الملائكة. (كشاف) واليهود: إما عربي من هاد إذا تاب, موا بذلكء لما تابوا عن عبادة العجل» وإما معرب 
يهوذاء والذال أبدل بالدال المهملة كعادة التعريب به كأنهم موا باسم أكبر أولاد يعقوب عل8. (البيضاوي) 

من آمن إلخ: من موضع مبتدأ والخبر "آمن"؛ والجواب "فلهم أجرهم"» والجملة خبر إن الذين» والعائد محذوف»؛ 
تقديره: من آمن منهم. (تفسير أبي البقاء) 

في زمن نبينا: جواب عما يقال: كيف قال في أول الآية: إن الذين آمنواء وقال في آخرها: من آمن بالله» فما وجه 
التعميم ثم التخصيص؟ وحاصل الحواب: أنه أراد إن الذين آمنوا على التحقيق في زمن الفترة مثل حبيب النجار 
وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل وبحيرا الراهب ووفد النحاشي وسلمان الفارسي و غيرهم» فمنهم من أدرك ول 
وتابعه» ومنهم من لم يدرك فكأنه قال: إن الذين آمنوا قبل بعثة محمد وُلدٌ والذين كانوا على الدين الباطل من 
اليهود والنصارى والصاببين» من آمن منهم بالله واليوم الآخر وبمحمد كه في زمنه أيضاء فلهم أجرهم. 


0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول 5 سورة البقرة 
و قد كوم الطرر المبلء اقتلعناهة من د 3 وقلنا: 


الخملة جال بتقدير "قد" 
دوأ م انبتكم بِقوَّ جد واجتهاد 00 ما فيه به بالعمل , 000 تكقون ل 2 النار 
أو المعاصي. دُمَ تَولَيَيّر أعرضتم و ذلك الميثاق عن الطاعة فَلَوَلَا فَضْل الله 


3 ل بالتوبة ا العذاب 50000006 الهالكين 


وَلَقَنَّ لا لذ ) آَعَمَدَوَأ ما | الحد ال تي بصيد السمك 
00 عريم 8 1 يكم فى متعلق ب "تحاوزوا" 


وقد نميناهم عنةء وهم أهل أيلة | اا ا 


وقد رفعنا: أشار به أن الجملة في محل نصب على الحالية. (تفسير الكرخي)» والطور يطلق على أي جبل كان» 
كما في "القاموس"؛ وف "روح البيان": الطور: هو الحبل بالسريانية. الجبل: اللام للعهد أي الطور المعروف» 
وقيل: الحبل من الحبال» فاللام للعهد الذهين. (تفسير الكمالين) اقتلعناه: الاقتلاع: انتزاع الشيء من أصله. فأمر 
لله تعاللى جبرئيل فتلا فقلعه من أصله ورفعه؛ فظلله فوقهم. (تفسير المدارك) 
قبونها: أي قبول التوراة» وكان الحبل على قدر عسكرهم فرسخحا في فرسخ؛ فرفع فوق رؤوسهم قدر قامة الرحل. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى جاءهم بالألواح فرأوا ما فيها من الأمور الشاقة فكبرت عليهمء وأبوا 
قبولها؛ فأمر جبرئيل بقلع الطور من أصله ورفعه فظلله فوقهم؛ وقال هم: أن قبلتم وإلا ألقي عليكم حت قبلوا. 
لا يقال: إنه إلحاء فيمنع التكليف؛ لأنا نقول: إنه إكراه وهو معدم للرضا لا للاحتيار» وأما قوله: لا إكراه في 
الدين» فقد كان قبل الأمر بالقتال» وقيل: كان يكفي في الأمم السابقة مثل هذا الإيمان. (تفسير الكمالين) 
وقلنا خذوا إلخ: [عطف على "رفعنا" فهو حال مثله]أشار به إلى أن "ذو" في محل نصب بالقول المضمر والقول 
المضمر في محل نصب على الحال من فاعل "رفعنا". والتقدير: ورفعنا الطور قائلين» و"ما آتيناكم" مفعول "خحذوا" 
وقوله: "بقوة" حال مقدرة والمعيى: خذوا الذي آتيناكموه حال كونكم عازمين على الحد بالعمل. (تفسير الكرخي) 
عرفتم: فسر العلم بالمعرفة؛ لتعديته إلى مفعول واحد. وهم أهل أيلة: حاصله: أن سبعين ألفا من قوم داود كانوا 
بقرية أيلة عند العقبة في أرغد عيشء فامتحنهم الله بأن حرم عليهم اصطياد السمك يوم السبت» وأحل لهم باقي 
الجمعة» فإذا كان يوم السبت وجدوا السمك بكثرة على وجه الماء» وف باقيها لم يجدوا شيئاء ثم أن إبليس علمهم 
حيلة يصطادون يهماء فقال لهم: اصنعوا جداول حول البحرء فإذا حاء السمك ونزل في الجداول فسدوا عليه 
وأحذوه في غير يوم السبت»ء فافترقوا ثلاث فرق: فاثنا عشر ألفا فعلوا ذلك» واصطادوا وأكلوا؛ فمسخوا قردة» 
ومكثوا ثلاثة أيام ثم ماتواء وفرقة نموهم وجعلوا بينهم سداء وفرقة أنكروا بقلويهم ولم يتعرضوا لهم؛ فمن فى بحاء 
وكذا من لم ينه على المعتمد. 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
فلا لَّهُمْ كُونُوأ وَِدَةَ حَسِعِينَ و مبعدين» فكانوها وهلكوا بعد ثلاثة أيام جعَلئَهًا 
أي تلك العقوبة تكلا عبرة» مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا لْمَا بَيّنَّ يَدَيّا وما 

خَلَفَهَا أي للأمم الي في زمانها وبعدها وَمَوَعِطَةٌ لَلمُكَقِينَ م الله وخصوا بالذكر؛ 
لأهم المنتفعون يما بخلاف غيرهم. و اذكرإِذ قَالَ مُوسَئ لِقَوَمِهءَ وقد قتل لهم قتيل» 


ع ديه رعو اعد 3 0 عامل مد 
عه قاتله» اوسالوم ٠‏ أن يدعو الله أن يبينه للهم» فدعاه إن الله يمن م أن تَذَعوأ بَقرَة 
قَالْوأ أَتََخِدُ تخد ليور فااحيف لبن نفل الله 1د أَعُودُ أمتنع بِلَّهِ من أن أَكُونَ 


0 علموا أنه عزم قَانُوا دع لا رَبك يُبَيّن لاما هَِ أي 
21 3 03 اان ا 02 0 2 ع د "ا 
ما سنها؟ قَالَ موسى: إنهر أي الله يقول: إَِا بَقَرَة لا قارضث مسنة وَلَا بك صغيرة عَوَان 


صد 
٠ 53‏ 537 7 ا . دصد 8م وم #وم 
نصف بَيرَ ذَالِكَ الم كور من السنين فَافعلوأ مَا تؤمَرُورت (2 به من ذبحها بحها. 57 
كه بيان ا 
ثلاثة أيام: ولا يكون للممسوخ نسل» كما في حديث عند مسلم. (تفسير الكمالين) نكالا: هو في الأصل 
قيد الحديدء أطلق وأريد لازمه وهو المنع؛ لأن المقيد ممنوعء فكذا تلك العقوبة مانعة. (حاشية الصاوي) 
قتيل: كان في بن إسرائيل شيخ موسر فقتله بنو أخيه؛ وفي رواية: بنو عمه» طمعا في ميراثه وطرحوا على 
باب المدينة) ثم جحاؤوا طالبين دمه. (تفسير الكمالين) مهزوءا بنا: أشار بذلك إلى أنه مصدر .كعئق اسم 
المفعول» ويصح أن يبقى على مصدرية مبالغة» أو على حذف مضاف أي ذوي هزء على حد ما قيل في زيد 
عدلء والحزؤ هو الكلام الساقط الذي لا مععئ له. 
بمثل ذلك: أي لأن سؤالنا عن أمر القتيل» وأنت تأمرنا بذبح بقرة. المستهزئين: لأن المهزء قُِ أثناء تبليغ أمر الله 
جهل وسفه. (روح البيان) ما سنّها: أي حالتها وصفتهاء وفيه إشارة إلى أن "ما" يسأل بما الجنس والحقيقة 
غالباء والمراد هنا: السؤال عن صفة البقرة لا عن حقيقتها؛ لأن حقيقة البقرة معروفة. وعبارة "المدارك": قوله: 
"ما هي" سؤال عن حالما وصفتها؛ لأنهم كانوا عالمين بماهيتها؛ لأن "ما" وإن كانت سؤالا عن الجنسء و"كيف" 
عن الوصف, ولكن قد تقع "ما" موقع "كيف" . فارض: من الفرض» وهو القطع» كأنها فرضت منها أي قطعتها 
وبلغت آخرها. (تفسير الكمالين) نصف: بفتح النون والصاد.» المرأة بين الحديثة والمسنة. (تفسير الكمالين) 
المذكور: من الفارض والبكر؛ ولذا أضيف إليه البين فإنه لا يضاف إلا إلى متعدد. (تفسير الكمالين) 
ما تؤمرون: إشارة إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوف, وأن حذف الجار قد شاع في هذا الفعل؛ من "الخفاجي". 
7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء الأول 3 سورة البقرة 
0 مكلك بين لنااما لوتها- قال ]بده فول ا تقرة د ا م فَاقِعُ لَوَنُهًا شديد 
0 


الصفرة د تَمُرٌ آلتظريت 29 إليها بحسنها أي تعجبهم قَالُوأ دع لَنا ره بَكَ يُبَيّن لما ما 


ات #ه 


هِىَ أسائمة أم عاملة؟ إِنَ الْبَهَرَ أي جنسه المنعوت .ما ذكر تَشَبَهَ عَلَيئَا لكثرته؛ فلم فتد 
إلى المقصودة وَإِنآ إن سَآءَ آللّهُ لَمْهَعَدُونَ 2 إليهاء في الحديث: "لو لم يستثنوا لما ببست 


أ قر نه 


هم آخر الأبد" قَال إِنَهُم يَقَولَ إِنَا بَقَرَهٌ لا دلُو لُغير مذللة بالعمل دَنِيرٌالأرَض تقلبها 
للزراعة» والجملة صفة "ذلول"» داحلة في النهي ولا تَسّقى ألْحَرَتَ الأرض المهيأة 
للزراع مُسَلَّمَةٌ من العيوب وآثار العمل لا شِيَة لون فِيهًا غير لوا قَانُوا آلََْ حِقَتَ 

بآلْحَقَ نطقت بالبيان التام» فطلبوها فوحدوها عند الف البارٌ بأمه؛ فاشتروها كلء 


الحديث: رواه ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا. لو لم يستثنوا: بقوله: "إن شاء الله": والمراد بالاستثناء: التعليق 
بالمشيئة» وسمي التعليق بها استثناء؛ لصرفه الكلام عن الحزم» وعن الثبوت في الخال من حيث التعليق يما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. (تفسير الكرحي) 

آخر الأبد: وقيل: كناية عن المبالغة في التأبيد بالنصب» وهو على سبيل المبالغة» وإلا فالأبد لا آخر له. (تفسير 
الكرخي) والمراد منه: آخر حياة الدنياء و"الأبد": الدهر أي آخر الدهر والدهر اسم الزمان الطويل» وهذه الحياة 
الدنيا كما في "النهاية". مذللة: أي ميسرة بالعمل» "الذلول" من الذل ضد الصعوبة. 

تقلبها: قلب تقليبا: تحويل الشيء عن وحهه. والجملة إلخ: وعبارة أبي البقاء تشير في موضع نصب حالا من 
الضمير في "ذلول"» تقديره: لا تذل في حال آثارها و"لا تسقي الحرث" يجوز أن يكون صفة أيضاء وأن يكون 
خيرا مبتدؤه محذوف وكذلكء وقوله: "داخلة في النفي" أي فالنفي مسلط على الموصوف وصفته. 

لا شية: لا لمعة في نقبتها من لون أحرى سوى الصفرة. (تفسير الكشاف) لون: لا لون فيها يخالف لون جلدهاء فهي 
صفراء كلها حي قرهها وظلفها. (روح البيان) فطلبوها: إشارة إلى أن قوله: "فذبحوها" مرتب على هذا المقدر» من 
"حاشية الحمل"؛ البار: بتشديد الراءه ضد العاق. (تفسير الكمالين) ذهبا إلخ: وكانت قيمة البقرة غير هذه في ذلك 


الوقت ثلاثة دنانير» كذا في "البيضاوي". وفي "المصباح": والمسك: الجلد, الجمع مسوك. (تفسير الحمالين) 
7 01001655/نا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجزء الأول 4 سورة البقرة 
فَدَححُومَا وَمَاكادُوأ يَفْعَلُوَ 29 لغلاء ثمنها وفي الحديث: "لو ذبحوا أي بقرة كانت 
لأحزأتهم» ولكن شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهم.' ' وذ لمر فسا م 
فيه إدغام التاء في الأصل في الدال , أي تخاصمتم وتدافعتم فيه اولعج مظهر ما 


كح تَكنبونَ © من أمرهاء وهذا اعتراض» وهو أول القصة فَقَلنَا أَضْرِبُوهُ أي 
القتيل بِبَعَضِبَا فضرب بلسافها أو عجب ذنبها فحبي؛ وقال: قتلئ فلان وفلان لابئي 


وما كادوا يفعلون إلخ: لتطويلهم وكثرة مراجعتهم؛ أو لخوف الفضيحة في ظهور القاتل؛ أو لغلاء ثمنها. (تفسير 
البيضاوي) وفي الحديث: أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرسلا. (تفسير الكمالين) 

فادّارأتم إلخ: عبارة "السمين": أصل ادارأتم: تدارأتم على وزن تفاعلتم من الدرء: وهو الدفع» فاجتمعت التاء مع 
الدال وهما متقاربان في المخرجء فأريد الإدغام فقلبت التاء دالا وأسكنت؛ لأجل الإدغام:. ولا يمكن الابتداء 
بالساكن فاجتلبت همزة الوصل؛ ليبتدئ بماء فبقي اددارأتم» فأدغم. (حاشية الجمل) تخاصمتم وتدافعتم: لأن 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاء أي يدفعه ويزاحمه. (تفسير الكشاف) ش 

وهذا اعتراض: قوله: "والله مخرج" اعتراض أي بين العاطف والمعطوف عليه؛ وهما: "فادارأتم" و"فقلنا اضربوه"» 
وقوله: "وهو" أي قوله: "وإذ قتلتم نفسا" (تفسير الكرحي) لكن في صنيعه تساهل؛ لأن هذا الضمير - أي قوله: 
وهو أول القصة - لم يتقدم له مرجع في كلامه. (حاشية الجمل) أقول: توجيهه: أن مرجع الضمير هو المضمون 
السابق فكأنه قال: هذا -أي مضمون القريب- اعتراض؛ وهو -أي المضمون السابق- أول القصة فالمضمون 
مذكور سابقاء وهو: "وإذ قتلتم فادارأتم فيها"» وتقديعه في كلامه ليس بضروريء وعبارة "معالم التنزيل": هذا 
أول القصة وإن كان مؤحرا في التلاوة. 

وهو أول القصة: يعن "وإذ قتلتم نفسا" وإن كانت متأحرة في التلاوة. والقصة كما أوردها آدم بن أبي إياس 
في "تفسيره" عن أبي العالية: أنه كان في بن إسرائيل رجحل غين» ولم يكن له ولدء وكان له قريب وارث فقتله؛ 
ليرثه» وألقاه إلى بجمع الطرق» ثم جاء إلى موسى وقال: قتل قريبي ولا أدري من قتله» فأوحى الله إلى موسى علتلا 
بذبح البقرة. (تفسير الكمالين) عجب ذنبها: العحب بفتح العين المهملة وسكون الحيم والباء الموحدة؛ أصل 
الذنب» أو ضرب بفخذهاء أو بعظم من عظامهاء أو بعض أعضائهاء روايات. قال ابن كثير: لم يأت من طريق 
صحيح بيان العضو الذي ضربوه بهء وكذا لم ينقل لكثرة ثمنها إلا من نقل بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 
العجب: وهو عظم الذنب, فعلى هذا إن قال: "عجبها" موضع "عجب ذنبها" لكان أولى» اللهم إلا أن يقال: 
"العجب” هو العظم بين الأليتين كما قاله الآخرء فتكون المغايرة بينهما من وحه؛ فتأمل. 


0 .0001655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الأول 245 سورة البقرة 
عمه وماتء فحرما الميراث وقتلاء قال تعالى: كَدذَّا'لِكَ الإحياء يحي الله المَووا 
وَيُريكم ءَايَنِهِء دلائل قدرته َعَلَكُمْ تَحقنُونَ 9 تتدبرون» 10 أن 0 
إحياء نفس واحدة قادر على إحياء نفوس كثيرة؛ فتؤمنون .. قَسَتّ قَسَت قَلُوبكُم أيها 

اليهود! صلبت عن قبول الحق 00 وما قبله من 


الآيات» فهى كالِْجَارَة 5 القسوة أَوَأَسَدُ قَسَوَه منها َإِنَّ مِنَ خْجَارَة لَمَا يَتَفَْجِرٌ مِنْهُ 
اي ل التاء في الأصل في الشين َيَحَرُحُ ونه الما َإِنَّ متها 
لخاد فول مر علق علو إلى أسفل مِنّ 0 حََْةِآِّ وقلوبكم لا تتأثر, ولا تلين» ولا تخشع 


ص يو ع 


وَمَا د عَغِلٍ عَما تَعْمَنُونَ هه وإنا ا ا وف قراءة بالتحتانية» وفيه 


لابن كثير» والباقون بالفوقية 


التفات عن المخطاب أَلَتَظَمَعُونَ 0 0 10110 


إلى الغيبة 


كذلك يحي الله الموتى: "كذلك" في محل نصب؛ لأنه نعت لمصدر محذوف»ء تقديره: يحي الله الموتى إحياء مثل ذلك 
الإحياء» فيتعلق عمحذوف أي إحياء كائنا كذلك الإحياء. (تفسير السمين) كثيرة: لعدم البعث حي لا ينكر البعث. 
(تفسير الكمالين) ثم قست قلوبكم إخ: "ثم" موضوعة للتراحي في الزمان» ولا تراخي ههنا؛ إذ قسوة قلويهم في 
الحال لا بعد زمان. فهي محمولة على الاستبعاد بمجازاء أي يبعد من العاقل القسوة بعد تلك الآيات» وقوله: "من 
بعد ذلك" مؤكد للاستبعاد أشد تأكيد. (حاشية الجمل) منها: والمعئ أنها في القساوة مثل الحجارة أو زائد عليهاء 
وقد يفسر بأنها مثلهاء أو مثل ما هو أشد منها قسوة» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فإن قيل: الشك 
محال عليه تعالى؟ قلنا: المععيى أن من عرف حاهم أمكنه أن يشبههم بالحجارة أو بما هو أقسى منهاء وقد يجعل "أو" 
بمعين بل أو التنويع أو بمعين الواو. (تفسير الكمالين) 

منها: إشارة إلى أن "قسوة" منصوب على التمييز؛ لأن الإبهام حصل في نسبة التفضيل إليهاء والمفضل عليه 
محذوف للدلالة عليه» (تفسير الكرحي) وإنها لم يقل: أقسى» مع أنه أخصر؛ لأن "أشد" أبلغ من أقسى؛ لدلالته 
على الزيادة بالمادة و الهيئة. (تفسير البيضاوي) لما يتفجر: [الجملة معطوفة على "قست قلوبكم"» أو على مقدر 
أي أتحسبون قلويهم صالحة للإيمان فتطمعون. (تفسير الكمالين)] "ما" .معن الذي في موضع نصب اسم "إن" 
واللام للتوكيد. (تفسير أب البقاء) أفتطمعون: الحمزة للاستفهام» وتدحل على ثلاثة من حروف العطف: الفاء 
كما هناء والواو كقوله الآيي: "أو لا يعلمون"؛ وثم كقوله: "أثم إذا ما وقع آمنتم به". - 

00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الأول 4 سورة البقرة 
ُ 2ت 3 مااع _- د بز .انم فاه امو 0 
أيها المؤمنون أن يُؤَينُوأْ أي اليهود لَكُم وَقَنَ كنَ فَرِيقٌ طائفة مَنْهُمَ أحبارهم 


5 علماؤهم جمع حير 


يسمعون حلم َه في التوراة. شم رفوه يغيرونه مِنْ بَعَدٍ مَا عَقَلُوه فهموه وهم 
5 0 0 للإنكار, أي لا تطمعوا فلهم سابقة 1 في الكفر 


ف 0 
القراي عكر هود أي ماسو لوا" امنا : م وهو المبشر به في 


لدي الس يناف للك معو 
0 ليخاصموكم, واللام للصيرورة به عِندَ رَبَكُم في الآخرة» ويقيموا 


عليكم الحجة في ترك اتباعه مع علمكم بصدقه و م الام ا ا 


- واحتلف في مثل هذه التراكيب» فذهب الجمهور إلى أن الهمزة مقدمة من تأخير؛ لأن لها الصدرء ولا حذف 
في الكلام» والتقدير: فأتطمعونء وألا يعلمون» وثم أإذا ما وقع. وذهب الزمخشري إلى أنما داخلة على محذوف» 
دل عليه سياق الكلام» والتقدير هنا: أتسمعون أخبارهم وتعلمون أحوالهم فتطمعون. (من تفسير أبي السعود) 
أيها المؤمنون: يشير إلى أن الخنطاب له يَلهُ والمؤمنين» كذا روي عن ابن عباس. وقيل: هو لرسول الله كل 
خاصة» خوطب بلفظ الجمع تعظيما. (تفسير الكمالين) 
أن يؤمنوا لكم: أي أن يصدقوكم, واللام زائدة» أو يقرروا لكم, أو يحدثوا الإيمان لأحل دعوتكم. تنس الكباين) 
طائفة: ا (تفسير الكمالين) يحرفونه: كنعت محمد كو وآية الرحم. 
(تفسير الكمالين) فلهم سابقة: أي أسلافهم فعلوا ذلك» فكيف يطمع إعانهم؟ يقال: له سابقة في هذا الأمر 
إذا سبق الناس إليه. (تفسير الكمالين) وإذا لقوا إلخ: شروع في ذكر الفرقة الثانية» وهم المنافقون» ورئيسهم 
عبد الله بن سلول» وقوله: "وإذا خلا" شروع في الفرقة الثالثة وهم الموبخون للمنافقين. 
عرفكم: [يعنٍ أن الفتح بحاز عن التعريف والإظهار؛ لكونه لازما له.] وفي "تفسير العباسي" وغيره: بين الله 
لكم. للصيرورة: أي للعاقبة كقوله: لدوا للموت. (تفسير الكمالين) في الآخرة: متعلق ب"يحاجوكم"؛ ولما 
أورد على هذا التفسير: أن الإحفاء لا يدفع المحاحة يوم القيامة عند علام الغيوب» أشار إلى دفعه بقوله: "ويقيموا 
إلخ". (تفسير الكمالين) بصدقه: أي وإقراركم بذلك يعينٍ أن المحاحة يقع بأنكم بلغتم وخالفتم» وقال البيضاوي: 
لتحتجوا عليكم .ما أنزل ربكم في كتابه» جعلوا محاحتهم لكتاب الله وحكمه محاحة عنده» كما يقال: عند الله 
كذا أي أنه في كتابه وحكمه. وعلى هذا فيكون قوله: "عند ربكم" بدلا من ضمير "ربه". (تفسير الكمالين) 

0 .0065لا 0104500165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الأول م4 سورة البقرة 
عم ل ا ع ١‏ . 06 5 2 9 مره و ع 
فك تعقلون © أهم يحاجونكم: إذا حلثتموهم فتنتهوا. قال تعالى: اوَلا يعلمون 
الاستفهام للتقريرء والواو الداحلة عليها للعطف أنَّ آله َعلَمُ مَا ميوت وَمَا 00 


على اللجملة بعدها 


ما يخفون وما يظهرون من ذلك وغيرهء فيرعووا عن ذلك وَمِنْكِمَ :أي اليهود أَييُو 

عوام لا يَعَلَمُونَ لكب التوراة إِلّ لكن أُمَانَ أكاذيب 0 من 0 
فاعتمدوها نما همْ في ححد نبوة النبي لله وغيره مما يخعلقونه إلا يَْمُونَ ري ظنا 
ولا علم لهم فْوَيّل شدة عذاب ََِينَيكثبُونَ الكقب بأنديم أي مختلقا من عندهم 
يََولُونَ ندا ين عند آله لَِْئرُوا بِ ثَمَْا لل من الدنياء وهم اليهودء غيروا 
صفة البي يلد في التوراة» وآية الرجم وغيرهاء ل ل 


إذا حدثتموهم: يشير إلى أن المفعول محذوف, وهو من كلام اللائمين. (تفسير الكمالين) الاستفهام: للتقرير» 
وهو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده أي مع التوبيخ. (تفسير الكرخي) للعطف: لعطف 
الجملة على المقدرء تقريره: ألا يتأملون ولا يعلمون؟ أو المراد: أن الواو في الحقيقة هي الداحلة على همزة 
الاستفهام, وإنما أعرت؛ لصدارة الاستفهام. (تفسير الكمالين) فيرعووا: من الارعواء وهو الكف عن القبيح. 
ومنهم: شروع في ذكر الفرقة الرابعة. (حاشية الصاوي) 
لكن إلخ: الاستثناء في قوله تعالى: "إلا أماني" منقطع» »؛ كما أشار بتفسيره ب"لكن" على عادته في أنه يشير 
للمنقطع بتفسير "إلا" ب"لكن"؛ لأن الأماني ليست من جنس الكتاب» ولا مندرحة تحت مدلوله. (حاشية الجمل) 
أكاذيب إل: وهي المفتريات من تغيير صفة محمد يد وأنهم لا يعذبون ف النار إلا أياما متمدودة» وأن آبائهم 
الأنبياء يشفعون لهمء وأن الله لا يؤاحذ بخطاياهم ويرحمهمء ولا حجة لهم في صحة ذلك. (روح البيان) 
تلقوها: من التلقي أي أخذوها. فاعتمدوها: تقليدا لهم مما يختلقونه - بالقاف - أي يفترونه. (تفسير الكمالين) 
فويل: شروع في ذكر ما يستحقونه. شدة عذاب: أو هلاك عظيم وما في الحديث: "إنه واد في جهنم'» 
فمعناه: أن فيها موضعا يتبوأ فيها من حجعل له الويل» وهو في الأصل مصدر لا فعل له» وإنما ساغ الابتداء به 
نكرة؛ لأنه دعاء. (تفسير الكمالين) غيروا صفة النبي إلخ: وكانت هي في التوراة: حسن الوجه؛ جعد الشعرء 
أكحل العين» ربعة أي متوسط القامة» فغيروها وكتبوا مكانه: طوال» أزرق سبط الشعر وهو خخلاف الجعد, فإذا 
سأهم سفلتهم عن ذلك؛ قرؤوا عليهم ما كتبوا فيجدونه مخالفا لصفته فا فيكذبونه. (روح البيان) 
وآية الرجم: في الصحيحين: أنهم جعلوا بدلها الجلد والتحميم أي تسويد الوجه. (تفسير الكمالين) 

0 5 0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الأول 44 سورة البقرة 
ركتبوها على خلاف ما أنزل» فَوَيْلُلْهُم يّمّا كَعَبَّتَ أَيدِيهِمَ من المحتلق وَوَيَلُ لَّهُم 
يما يَكْسِبُونَ 2ع من الرّشا. وَقَانُوألما وعدهم البي وه النارٌ ن تَمَسََا تصيبنا آلكَاكُ 


ول نسخحة: بالنار 


ياي > مَعَدُودَةٌ قليلة: أربعين يوما مدة عبادة آبائهم العجل» ثم تزول فل لهم يا 


هر و 
مه 


تَحَدَتَجَ حذف منه همزة ا استغناء يهمزة الاستفهام عند اللَّهِ عَهَدًَا ميثاقا 
منه بذلك ع به لا أ بل تقولُونَ عَلَ آله مَا لا تَعْلمُورتَ © 
| 28 0 2 - 2 0 مه 0ه 5 ع ورور ٠.‏ 

بَى تمسكم وتخلدون فيهاء مَن كسَبَ سَيَكَةَ شركا وَأَحَطَّتٌ بوء حَطِيَمَُُ بالإفراد 


والجمع» ٠‏ أي اراك الت به من كل جانب بأن مات مركا اولك 


مقت لاد هم فيا حَطِدُونَ (ج) روعي فيه معى "من". وال اموا وَقَفْلوا 
ا 


انلقع رارك إطكت لتر هم فيا خَِدُوَتَ ©) © واذكر ! حدنا ميفق 


بَىَ إِسَنَءِيلٌ في التوراة» وقلنا: لا تَحْبّدُونَ بالعاء والياء إلا لَه 520000 


7 


محمد] 


كتبت أيديهم إلخ: تأكيد لقوله: «إوَيلٌ لِلَذِينَ يكتبُونَ الْكتَابَ ِأندِيهم» (البقرة:079: ومع ذلك فيه نوع مغايرة؛ لأن 
قوله: "ما كتبت أيديهم" وقع تعليلا فهو مقصود. وقوله فيما سلف: "يكتبون الكتاب بأيديهم" وقع صلة فهو غير 
مقصود. وقوله: "وويل لهم مما يكسبون" الكلام فيه كالذي فيما قبله من حهة أن التكرير للتأكيد. إحاشية الجمل) 

من الرشا: الرشا بضم الراء وكسرها جمع رشوة. استغناء: يهمزة الاستفهام عن همزة الوصل؛ فإنه لا يؤتى إلا 
لتعذر الابتداء بالساكن؛ فإذا دحل عليها همزة الاستفهام استغن عنها. (تفسير الكمالين) فلن يخلف إلخ: جواب شرط 
مقدر أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهدا. (تفسير الكمالين) 
لا أم بل بل إالح: أشار به إلى أن "أم" منقطعة منقطعة ة وهي الي .كع "بل" والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه» ومععئن "بل" 
الإضراب والانتقال؛ فلذا قدّر جواب الهمزة ب'لا” النافية» فيكون المعى على نفي ما في حيز الهمزة وإثبات ما 
في حيز "أم"؛ ويكون الكلام في الحقيقة من قبيل الخبر. (حاشية الجمل) شركا: تفسير السيئة بالشرك عن ابن 
عباس وبحاهد وغيرهما دّه. (تفسير المدارك) وفي "التفسير العباسي": "من كسب سيئة" أي أشرك بالله. 
خطيئته: للأكثر» ولنافع بلفظ "حطيئاته". وأحدقت: أحدق: أحاطه؛ في "الصراح": أحدقوا به: أحاطوا به. 
روعي: كما روعي في "كسب" لفظه. بالتاء: الفوقية لأبي عمرو ونافع وعاصم وابن عامر حكاية لما 
خوطبوا به. (تفسير الكمالين) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا ك0 . انا لالالانا 


الجزء الأول 3 سورة البقرة 
خير بمعى النهي وقرئ 0 تعبدوا", وَ أحسنُوا بِالْوَلِدَيّن إِحَسَانًا برأ وَذى الْقَرَى 

القرابة» عطف على "الوالديد" وَالْيَتَمَى وَاَلْمَسَدِكِينِ وفولواً لِلَنَاسِ قولاً حُمَي من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد كه والرفق كحم وف قراءة 
بضم الذاع. وسكوة الننوة» مصندة وعلف به اامبالغة وأقنيوا الكللة ودانوا ركز 


فقبلتم ذلك نم توَلَيثْرَ أعرضتم عن الوفاء 0 4 التفات عن الغيبة» والمراد: 
آباؤهم: إلا قليلاً لاخر و عه كآبائكم. وَإِذْ أُحَذْنًا مِيِكَفَكُمَ 
كك ميال عل عتخُ.ى .ا ه و١‏ 5 . ل ب دين 
وقلنا لا تَسَفِكونَ دِمَاءَكم تريقوها بقتل بعضكم بعضا وَلَا تَرجُونَ أنفسَكم من 
١‏ , 
دِيَركُمَ لا يخرج ج بعضكم بعضا من داره ثمَ كردم وا ووه ف فجوفايه ينه فده وها ع "واو اة هد اقه اح الم اك 
خبر: معيئ النهي وهو أبلغ من صريح النهي؛ لما فيه من إيهام أن المنهي حقه أن يسارع إلى الانتهاء عما نمي عنه؛ 
فكأنه انتهى عنه. فيخير به الناهي. (تفسير أبي السعود) وقرئ لا تعبدوا: أي بصريح النهي» » وهذه القراءة شاذة» 
ونه الشارح على شذوذها بقوله: "وقرئ" على قاعدته أنه يشير للسبعية بقوله: "وفي قراءة"» وللشاذة :بقوله 

"وقرئ"ء وهذه القاعدة أغلبية في كلامه» وسيأتي أنه يخالفها في مواضع. (حاشية الجمل) 
قولا حسنا: أشار به إلى أن "حسنا" - بالفتح - صفة لمصدر محذوف أي قولا حسنا. (تفسير أبي البقاء) 
فقبلتم ذلك: أي الميثاق المذكور» وقدّر هذا؛ ليعطف عليه قوله: "ثم توليتم". فيه التفات: أي في قوله: "أحذنا 
بن إسرائيل" إلى الخطاب في "ثم توليتم". (تفسير الكمالين) وحكمته: الاستلذاذ للسامع وعدم الملل منه؛ فإن 
الالتفات من المحسّنات للكلام. (حاشية الصاوي) إلا قليلا منكم: أي من أجدادكم, وهو من أقام اليهودية على 
وجهها قبل النسخ أي ومنكم أيضاء وهو من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه. عنه: قدّر ذلك لتصحيح 
عطف ما بعده. وإذ أخذنا إلخ: المقدّر "اذكروا" فهو خخطاب لب إسرائيل» وهو معطوف على الجملة الأولى 
المتعلقة بحقوق الله وهذه الحملة متعلقة بحقوق العباد» فخخانوا كلا من العهدين. (حاشية الصاوي مختصرا) 
ميثاقكم: حطاب لليهود المعاصرين له كد والمراد: أسلافهم المعاصرون لموسىءة على سنن التذكيرات السابقة» 
أي واذكروا يا أيها اليهود! المعاصرون محمد ينلد وقت أن أحذنا ميثاقكم أي ميثاق آبائكم. (حاشية الحمل) 
دماءكم: إنفا جعل قتل الرحل غيره قتل نفسه؛ لاتصاله به نسباً أو ديناًء فهو من باب المحاز بأدق ملابسة» أو لأنه 
توحيه قصاصاء فهو من باب إطلاق السبب على المسبب. (حاشية الصاوي) 

00655.01 0نلا. 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول واه سورة البقرة 
قبلعم ذلك الميئاق أشن مََْدُونَ زه على أنفسكم. ثُمّ أنتُم يا هَتؤْلَآءِ تَقَئلُوتَ 
أَنفسَكُمَ يقعل بعضكم بعضا وَتحرِجُونَ قَريقًا يدم مِن دِيرَهِم تَظَهَرُونَ فيه إدغام 
التاء في الأصل في الظاءء وفي اسه على حذفهاء تتعاونون عَلَيِهِم بالإنم 


فإن أصله كتظاهروة فين 
المعصية وَالْعْدّونِ الظلم إن يأتوك أسَرق وف 00 "اناري" تقدُوهم وفي قراءة: 


"تنفدوهم" تنقذوهم من الأسر بالمال أو غيره وهو مما عَهِدَ إليهم وَهُوٌ أي الشأن عحرّم 
عَلِكُم إِخْرا اه جُهُجَ متص| بقوله: "و تخرجحون". والجملة بينهما اعتراض 00 - 
حرم ترك الفداي ل حالفوا الأوس» فاطق لمق بض ا لا هاوه قب ل ف سأ ؤيتت و ا م دم 


هو حي من الأنصار 

قبلتم: إنما فسّر الإقرار بذلك؛ ليكون قوله: "تشهدون على أنفسكم" :اسيلا لتنا يداه ولو ابقى الآقران على 
ظاهرة يكون ما بعدة تاكيدا. في "البيضاوي": "وأنتم تشهدون" تأكيد كقولك: أقرٌ فلان شاهداً على نفسه. 
وقيل: وأنتم أيها الموحودون تشهدون على إقرار أسلافكم, فيكون إسناد الإقرار إليهم محازا. 
ثم أنتم يا إلخ: "أنتم" مبتدأ وف خيره ثلاثة أوجه أحدها: "تقتلون" فعلى هذا في هؤلاء وجهان: أحدهما: 0 
موضع نصب بإضمار "أعين"؛ والثاني: هو منادى أي "يا هؤلاء", إن هذا لا يجوز عند سيبويه؛ لأن "هو 
مبهم ولا يحذف حرف النداء مع المبهم. والوجه الثاني: أن الخبر "هؤلاء" على أن يكون بمعين "الذين" 00 
صلته؛ هذا أيضا ضعيف؛ لأن مذهب البصريين أن "أولاء" هذا لا يكون بمنزلة "الذين"» وأجازه الكوفيون. 
والوحه الثالث: أن الخبر "هؤلاء" على تقدير حذف مضاف تقديره: "ثم أنتم مثل هؤلاء": فعلى هذا "تقتلون" 
حال يعمل فيها معن التشبيه. (تفسير أبي البقاء) 
يقعل إخ: أشار بذلك إلى أنه من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم؛ لأنه يلزم من القتل إراقة الدم غالباء والإضافة 
في "دمائكم" لأدن ملابسة؛ فإن دم الأخ كدم النفسء أو باعتبار أن من قتل يقتل» أي فلا تتسببوا في قتل 
أنفسكم بقتلكم غيركم. (حاشية الصاوي) تظاهرون: مأحوذ من الظهر للإسناد عليه. 
على حذفها: أي حذف إحدى التاءين وهي على القراءتين» حال من الفاعل. (تفسير الكمالين) 
تفادوهم: أي لنافع وعاصم والكسائي, من "المفادات". والمذكور في متن التفسير "تفدوهم" -بفتح التاء 
وضم الدال- من الثلاثي وهو قراءة الباقين. (تفسير الكمالين) محرم: خبر مقدم لقوله: "إخراحهم" 
والجملة خبر "هو". (تفسير الكمالين) 

7 1001655 0نانا. 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 


الجرء الأول ؟ه سورة البقرة 
والنضير الخزرج» فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم. فإذا 
أسروا فدوهمء وكانوا إذا سكلوا: لم تقاتلونهم وتفدوهم؟ قالوا: أمرنا بالفداءء فيقال: 
فلم تقاتلونهم؟ فيقولون: حياءَ أن ند حلفاؤناء قال تعالى: أَفَُؤْينُونَ بِبَعَضِ 
لكب وهو الفداء وَتَكفُرُوت بَقَضٍ وهو ترك" القتن يوا و راع والظاهيرة «قم 
ارت كل ارتعيك را حِرَئُ هوان 1 فى الختز آلذثيا, وقد ف 
الغذاي - ريز كا تاها با رضي ويك ياد عرو لصي 5 


عسوا 
الجر بأن آثروها عليها جل اس عي بمنعون 
وَلَقَدٌ ءَاتَيْنَا مُوسَى ألكَّسَ التوراة» وَقَفَيْيَا مِنْ بَعْدِه بَِلوٌسُلٍ أ ي أتبعناهم 10 


والنضير: معطوف على "قريظة", والعامل فيه "كانت"» وقوله: "الخزرج" معطوف على "الأوس"”؛ والعامل فيه 
"حالفوا"» ففيه العطف على معمولي عاملين مختلفين قصدا للاحتصار» ويحتمل أن "الخرر ج" معمول محنوفء التقدير: 
"حالفوا" والحاصل: أن الأوس والخزرج فرقتان ف المدينة - وهم الأنصار - كان بينهما عداوة» ولم يرسل لهم ني 
غير رسول الله يك وأما قريظة وبنو النضير فكانوا مكلفين بشريعة موسى عفك8» وكانوا أذلاء فاستعرٌ قريظة 
بالأوس وبنو النضير بالخزرج؛ فكان إذا اقتتل الأوس مع الخزرج قاتل مع كل حلفاؤه؛ فإذا أ سر حلفاء قريظة 
أسيرا من بن النضير افتدوه قريظة وبالعكسء فإذا سئلوا عن القتال أحابوا بأنهم قاتلوا حشية أن يستذل من 
استعزوا به» وعن الفداء أحابوا بأننا أمرنا به. إحاشية الصاوي) 
وقد ختزوا: وعن ابن عباس كّما: كان عادة قريظة القتلّ وعادة النضير الإخراج» فلما غلب رسول الله 26 
أحلى النضير وقتل قريظة وأسر نساءهم وصبيافهم. (تفسير الكمالين) بقعل قريظة: أي حين دخل البي 26 
المدينة» وأسلم الأوس والخزرجء فغزاهم البي ينلد وأصحابه إلى أن نزلوا على حكم سعد بن معاذ د فحكم 
فيهم بقتل شجعافم» ومبي ذراريهم ونسائهمء فقتل منهم سبعمائة» وكان ذلك في السنة الرابعة من الهجرة. 
ولقد إلح: شروع في ذكر نعم أخرى لبن إسرائيل قابلوها بقبائح عظيمة» وصدّر الجملة بالقسم زيادةً في الرد 
عليهم. (حاشية الصاوي) الكتاب: التوراة» آتاه الله إياها جملة واحدة. روي عن ابن عباس ذكّما: "أن التوراة لما 
نزلت» أمر الله تعالى موسى عَلتلا بحملهاء فلم يطق ذلك» فبعث لكل آية ملكا فلم يطيقوا حملهاء فبعث الله لكل 
حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملهاء فخفف الله على موسى علا حملها". (التفسير الكبير) 

00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول ماه سورة البقرة 
رسولا في أثر رسولء وَءَاتيْنَا عِيسَى آبنَ مَرْيَمْ ليست المعجزات كاحياء الموتى» 
وإبراء الأكمه والأبرص وَأيّدَنَهُ قويناه يرُوح الْقَدُسِ من إضافة الموصوف إلى 
الصفة, أي الروح المقدسة جبرئيل لطهارته, يسير معه حيث سار فلم تستقيموا 
قينا عا كو رَسُول يما ل جوف تحب نكم م اح سْتَكبرمٌ تكبرتم عن 
اتباعه, جواب "كلما" 34 وهو محل الاستفهام, والمراد به 1 مع ذه ل رف لواو ا كم 


رسولا: قد قيل: إن عدد الأنبياء بين موسى #4 وعيسى ة سبعون ألفاء وقيل: أربعة آلاف» وكانوا جميعا على 
شريعة موسى #4 فكانوا مأمورين بالعمل بالتوراة وتبليغها إلى أثمهم. (حاشية الجمل) أثر رسول: في "المصباح”" 
حكت في أثره - بفتحتين - وفي إثره - بكسر الهمزة وسكون المثلثة - أي تبعته عن قرب. وكون بعضهم في أثر 
بعض ليس من لفظ الآية» وإنما أحذه الجلال من السياق والمقام» وهذا يفيد عدم اجتماع رسولين في زمن واحد» 
فإن كان المراد بالرسل خصوص من أمروا بالتبليغ أمكنت صحته» وإن كان المراد يمم مطلق الأنبياء بعد كل 
البعد؛ لأن من المعلوم أنهم قتلوا سبعين نبيا في يوم واحد» فانظر اجتماع هذا العدد في وقت واحد. (حاشية الجمل) 
عيسى بن مريم: "عيسى” بالسريانية يسوع» ومعناه: المبارك» و"مريم" .معن الخادم. (تفسير الكشاف) 
بروح: سمي روحا؛ لأنه كان يأني الأنبياء ما فيه حياة القلوب. (روح البيان) الصفة: للمبالغة في الاختصاص» 
وف الصفة "القدس" منسوب إليهاء وفي الإضافة بالعكس نحو: "مال زيد"؛ أفاده الطيبي. (تفسير الكمالين) 
جبرئيل: وحه تسميته روحا: أن الروح جسم نوران» به حياة الأبدان» وحبرئيل جسم نوراني به حياة القلوب. 
(حاشية الصاوي) لطهارته: أي من المعاصي والمخالفات والأقذار وقد مدحه الله بقوله: لإإنَهُ لقَوْلَ رَسُول 
كرم »4 (الحاقة: ٠‏ 4). (حاشية الصاوي) يسير معه إلخ: أي من صباه إلى كبره» ولم يكن ذلك لغيره. ولأنه 
حفظه حي لم يدن منه الشيطان» ولأنه رفعه إلى السماء حين أراد اليهود قتله. (تفسير الكمالين) 
فلم تستقيموا إلخ: هذا هو المقصود بسياق الكلام من قوله: وَلقَد آنَيْنَا مُوسَى الكتَاب4» » وهذا كناية عن 
التكذيب والقتل وغير ذلك من القبائح» وأيضا أشار به إلى أن قوله: انكلم جَاءَكُمْ رَسُولٌ 4 معطوف على 
هذا المقدرء فكأنه قيل: فلم تستقيموا فاستكبرتم كلما جاءكم رسول إلخ. وتوسيط الهمزة بين المعطوف والمعطوف 
عليه لأحل توبيخهم على تعقيبهم النعم الى عددت عليهم باستكبارهم المذكور. (حاشية الجمل) 
من الحق: بيان ل"ما"» وأشار به إلى أن "ما" موصولة» وعائدها محذوف كما تقدم . (حاشية الجمل) 
تكبرتم: أي فالسين زائدة للمبالغة. الاستفهام: أي فالتقدير: استكبرتم كلما جاءكم رسول الله إلخ. ومعين كونه 
حل الاستفهام أنه هو المستفهم عنه والموبخ عنه والمعير به. 

7 01001655 ننا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجرء الأول 4ه سورة البقرة 
فَقَرِيقًا منهم كد مم كعيسى وَقَرِيقًا تَفَُلُوتَ (2 المضارع لحكاية الحال الماضية: أي 
قتلدم كزكريا ويبى. وَقَانُوا لبي استهزاء قُنُوبَُا عُلفُ جمع أغلف» أي مغشاة بأغطية؛ 
فلا تعي ما تقولء قال تعالى: بل للإضراب لَعَيَمُ أله أبعدهم عن رحمته» وحذهم عن 


دا لما قالوا 
القبول يَكُْرهِمَ وليس عدم بوم لخلل في قلوهم فَقَليلك م يُوْنُونَ وح "ما" زائدة 
لتأكيد القلق» أي إعافهم قليل جدا وَلَمّا جَاءَهِمّ كِتَبٌ مِنَ عِندٍ الله مُصَدّقُلِْمَا مَعَهُمْ 
من التوراة: هو القرآن وَكانُوأ من قَبَلُ قبل مجيئه يَسْتَفْتِسُو رت يستنصرون عَلَ الَذِينَ 
كفرُوأ يقولون: "اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث آخر الزمان" قَلَمّا جَاءَهم ما عَرَقُوأ 
من الحق» هو بعئة البي وتو كَفْرُوأ به حسدا وخوفا على الرياسة, 00 


ففريقا إلح: الفاء عاطفة» جملة "كذبتم' عطف على "استكبرتم"؛ و"فريقا" مفعول مقدم قدم لنسق رؤوس الآي» 
وكذا "وفريقا تقتلون"؛ وفي الكلام حذف أي فريقا منهم كذبتم. (تفسير أب البقاء) وإليه أشار الشارح بقوله: 
"منهم". منهم: من الرسل الدال عليه قوله: "رسول". (تفسير الكمالين) 
الحكاية إلخ: وصورتها أن يقدر ويفرض الواقع في الماضي واقعا وقت التكلم» ويخبر عنه المضارع الدال على 
الحال. (حاشية الجمل) وقالوا إلخ: أشار به إلى أن هذا القول صدر من فريق آخحرء وذلك الفريق هم المعاصرون 
للنبي يُثدً. فلا تعي: من الوعي وهو الحفظء أي لا يحفظ قلوبنا الذي تقوله. (تفسير الكمالين) 
وليس إخ: أي كما ادعوا من أنما مغطاة فهذا هو الخلل. (حاشية الجمل) فقليلا: "قليل" منصوب على أنه نعت 
لصتن عدو وهو "إيمانا" أي إعانا قليلا. ويستفاد هذا من قول الشارح أيضا. أي إبعافهم إل: أي يعافهم قليل 
جدا إلى قلته باعتبار قلة المؤمّن به - وهو الظاهر - أو باعتبار قلة أفراد المومنين منهمء كذا أفاد الشيخ, 

و"قليلا" منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف أي فيؤمنون إكانا قليلاء هذا هو المتبادر من صنيع الجلال» 
ويحتمل أنه صفة لزمان محذوف أي فزمانا قليلا يؤمنون» فهو على حد قوله: «(آمئوا بالَّذِي أَنْرلَ عَلَى الَذِينَ آمنُوا 
وَجْه التَمَار وَاكفَرُوا آخرَةُ» (آل عمران: ). (تفسير السمين» حاشية الجمل) 
ولما جاءهم: هذه الحملة من متعلقات الجملة الي قبلهاء وكل منهما حكاية عن اليهود والذين كانوا في زمنه يَل. 
(حاشية الصاوي) قبل مجيئه: أشار به إلى أن "قبل" بنيت ههنا لقطعها عن الإضافة؛ والتقدير: من قبل محيئه ومن 
قبل ذلك. (تفسير أبي البقاء) يستنصرون: أي يطلبون الفتح والنصرة» فالسين جرى على الحقيقة والفتح يتضمن 
معي النصر بواسطة "على". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول هه سورة البقرة 
0 "لا" الأولى دل عليه جواب الثانية فَلَعَئَة الله على الكفريت © بِنْسَما 
كرا باقر يوذ املتووااق. مجرهاايق :القراية نراماة بكر على العا اميد 
7 "بئس"» والمحصوص بالذم أن يَكَفْرُوا أي كفرهم بِمَّآ أنرّلَ آللّهُ من القرآن 
بَغْيا مفعول له ل"يكفروا" أي حسدا على أن يَُرْلَ آلّهُ بالتخفيف والتشديد مِن 
جرد امخي عل قري : لرملة رن يادو نائر رخترا رلطيومن لان كرت 
ما أنزل» والتدكير للتعظيم عَلَْ عَصَبٍ استحقوه من قبل بتضييع التوراة والكفر 
يغيسي وَكَفِرينَ عَذَاب تهت 9 ذو إهانة وَإِذَّا قبل لَهُمَ ءَامِنُوأ بِمَآ أنرّلَ أله 
القرآن وغيره قَالوأ مُؤَمِرُ مِنُّ يمآ أُنزلَ عَلَيْمَا أي التوراة قال تعالى: وَيَكفرُون "الواو" 
للحال بِما وَرَآءَمُء سواه أو بعده من القرآن وَهوَاَلَحَقُ حال مُصَدَّقَا ”2 


وجواب لا إلخ: دل عليه جواب الثانية يعني جواب "لم" الأولى محذوف دل عليه جواب "ل" الثانية وهو: 
"كفروا به"؛ لأن مقتضاهما واحد. باعوا: أي اشترى من الأضداد وهو ههنا بمعيئ باع؛ لأنهم بذلوا أنفسهم 
بالكفرء ولم يعكسوا حى يصح معن الشراء المعروف. (تفسير الكمالين) لفاعل بئس إلخ: أي المستكن على 
معين: بئس الشيء شيئاء و"اشتروا به أنفسهم" صفة "ما". (حاشية الحمل) أي كفرهم: إشارة إلى أن قوله "أن 
يكفروا" في تأويل مصدر كما اقتضاه السياق؛ لظهور أن ما باعوا به أنفسهم في الماضي ليس هو أن يكفروا في 
المستقبل» وإنما عبر عنهم بالمضار ع؛ حكاية للحال الماضية واستحضارا لفعلهم الشنيع. (تفسير الكرخحي) 
أن ينزل الله: مفعول من أجله؛ أي بغوا؛ لأن أنزل الله» وقيل التقدير: بغيا على ما أنزل الله أي حسدا على ما 
ص الله به نبيه من الوحي. (تفسير أبي البقاء) وعبارة "المدارك": ينزل الله أي لأن ينزل الله أو على أن ينزل 
أي حسدوه على أن ينزل الله. بالتخفيف: لأبي عمرو وابن كثير من الإنزال. من فضله: "من" للابتداء صفة 
لموصوف محذوف أي شيئا كائنا من فضلهء وهو الوحي وهو مفعول "أن ينزل". (تفسير الكمالين) 
للحال: عن الضمير في "قالوا". بما وراءه: قال "البيضاوي": "وراء" في الأصل مصدر حعل ظرفاء ويضاف إلى 
الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه» وإلى المفعول فيراد به ما يواريه وهو قدامه. ولذلك عد من الأضداد. 
حال: والعامل فيها "يكفرون". مصدقا: حال ثانية مؤكدة والعامل فيها ما في "الحق" من معئ الفعل؛ إذ المععى: 
وهو الثابت مصدقاء وصاحب ال حال الضمير المستتر في "الحق". (تفسير أبي البقاء) 
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الجزء الأول 65 سورة البقرة 
حال ثانية مؤكدة لْمَا مَعَْ مَحَهُمَ قل لهم فلم تَفَدُونَ أي قتلعم أَنْبياءَ أ آللَّه لَّهِ مِن قَبَلُّ إن كنم 
مُؤْينِتَ ( بالتوراة وقد فهيتم فيها عن قتلهم؛ والخطاب للموجودين في زمن نبينا كُث 
ما فعل آباؤهم؛ لرضاهم به وَلْقَنَ جا جَآءَكم مُوسَئ بِالْبَيَتتِ أي بال معجزات كالعصا 
واليد وفلق البحر» الفيل إلا مِنْ بَعْدِء أي من بعد ذهابه إلى الميقات 


0 


وَأَنتُمَ ظَلِمُورت 2 باتخاذه. وَإِذْ أُحَذْنًا مِتَفَكُمَ على العمل بما في التوراة وقد رَفَعْنا 
قحم آلطوز اخبل حين ااسلت من تبرا ليسقط عليكم وقلنا: خَدُوا مآ 
َاتَيَتتحكم بِقوّ قَوّةٍ جد واجتهاد 0 ما تؤمرون به سماع قبول قَانُوأ سَهِعَْا قولك 
وَعَصَيئَا أمرك وأَشْرُِوأ فى فلُويهمْ آلْهجَل أي خالط حبه قلوبمم كما يخالط الشراب 
بِكُفْرهِرَ كل هم ا ار كُم بهد إِيمَسَكُمٌ بالتوراة عبادة العجل إن كنم 


> الباء للسببية بيان لخصوص بالذم 


و 
مؤْمِييريَ (2 بها كما زعمتم؛ ماف لاطايا نه اوه واه لاه عالق مامد م احم كم اوفك "ها واه قاع هه اد ولق 6و 


حال ثانية إلخ: جيء لتقرير مضمون الحملة؛ لتضمن رد مقاههمء فإهُم لما كفروا .ما يوافق التوراة فقد كفروا بما. 
(تفسير الكمالين) أي قتلتم : أشار بذلك إلى أن المضارع بمعين الماضيء وإنما عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية. 
ولقد جاءكم: هذا أيضا من قبائح بن إسرائيل. إلى الميقات: أي ليأني بالتوراة. باتخاذه: يشير إلى أن الحملة 
حال» وقد يجعل اعتراضا بمعين أنكم قوم من عادتكم الظلم. (تفسير الكمالين) ليسقط: علة لقوله: "رفعنا" أي 
رفعناه لأجل السقوط عليكم إن لم تمتثلوا. 

وقلنا: عطف على "رفعنا" فهو حال مثله. وأشربوا: الجملة حالية على حذف مضافين أي حب عبادة العجل» 
وف الكلام استعارة بالكناية» وتقريرها أن تقول: شبِّه حب عبادة العحل يمشروب لذيذ سائغ» بجامع الالتذاذ في 
كل وطوي ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو الإشرابء فإئباته تخييل» ولم يعبر بالأكل؛ لأنه ليس 
فيه شدة مخالطة. (حاشية الصاوي) 

حبه: يريد أن المضاف محذوف؛ لأن العجل لا يشرب» 00 قيم العجل مقامه للمبالغة. (تفسير الكمالين) 
شيئا: أشار بذلك إلى أن "ما" نكرة .ععين شيء مفسرة لفاعل "بئس". أي خلال القلوب والأبدان» فمفعول 
"'يخالط" محذوف. (حاشية الصاوي) إبمانكم: لأنه ليس في التوراة عبادة العجل» وإضافة الأمر إلى إعانهم كم 
وكذا إضافة الإيمان إليهم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الأول باه سورة البقرة 
المعنى لستم بمؤمنين؟؛ لأن الإبمان لا يأمر بعبادة العجل» والمراد آباؤهم» أي فكذلك 
أنتم لستم ,مؤمنين بالتوراة وقد كذبتم محمدا ُنب والإيمان بها لا يأمر بتكذيبه ة 


2 وم 


قل 
لهم إن كانت لَكُمُ آلدَّارُ آلآجِرَة أي الحنة عِندَ أله حَالِصَة خخاصية ين دُون أَلكّاسٍ كما 


زعمتم فَتَمَئوا آلْمَوْتَ إن كد صَدِقِيَ (2) تعلق بتمنيه الشرطان» على أن 
الأول فيد في الثابئ أي إن صدقتم في زعمكم أنها لك ومن كانت له يؤثرهاء والملوصل 
إليها الموت» فتمئوه ال ل ا كم من كفرهم بالبي 0 المستلزم 
لكذهم وَآلَهُ عَم بَالظَِّينَ 2 الكافرين فيجازيهم. وَلَتَجِدَنجُمَ لام قسم أُخرّصَ 
آلكَاسٍ عَلَىْ حَيْوْةَوَ أحرص مِنَ اليرت أَشْرَكُوا المنكرين للبعث عليها 200 


المعنى إلخ: إشارة إلى قياس حملي من الشكل الأول» وتقريره أن تقول: اعتقادكم يأمركم بعبادة العجل» وكل 
اعتقاد كذلك فهو كفرء ينتج اعتقادكم كفر. خالصة: حال من "الدار" على رأي من يجوز الحال من اسم كان» 
ومن لم يجوّزه فهو حال من الضمير المستتر في الخبر العائد إلى "الدار" . 

تعلق بتمنيه إلخ: الأظهر "تعلق تمنيه بالشرطين"؛ وقوله: "على أن الأول إخ" غير ظاهر؛ لأن الأول هو تمام معيى 
الثاني فلا يتحقق معئن الثاني بدونه) وشأن القيد الانفكاك» واستقلال المقيد بدونه. (حاشية الجمل) 

قيد في الثابئ: حاصله: أنه إذا اجتمع شرطان وتوسط بينهما حواب» كان الأول قيدا في الثاني» .عن أنه من ثما 
معناه» ويكون الحواب لذلك الثاي» فتقدير الآية: إن كنتم صادقين في زعمكم أن الدار الآخرة لكم خاصة 
فتمنّوًا الموت» وقيل: إن الحواب للأول» وجواب الثاني محذوف, دل عليه جواب الأول. (حاشية الصاوي) 

ولن يعمنوه إلح: هذا المعين إشارة إلى استثناء نقيض التالي» وقوله: "المستلزم لكذههم" إشارة إلى النتيجة الي هي 
نقيض المقدم. أحرص إخ: ا زيادة في التقبيح عليهم» ودفعاً لتوهم أن المش ركين 
أحرص منهم. (حاشية الصاوي) أشار به إلى أن قوله: " من الذين أش ر كوا" معطوفة على "الناس " قُِ في المعن» 
والتقدير: أحرص من الناس أي الذين قُّ زماهم وأحرص من الذين أش ركواء (تفسير أبي البقاء) ودحل "الذين 
أش ركوا" تحت "الناس" لكنهم أفردوا بالذ كر للمبالغة؛ فإن حرصهم شديد» كما أن جبريل وميكائيل خحص 
بالذكر وإن دحلا تحت "الملائكة" من "المدارك" وغيره. 

عليها: متعلق ب"أحرص" المقدرة في كلام الشارح؛ والضمير للحياة. (حاشية الجمل) 
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الجرء الأول مه سورة البقرة 
لعلمهم بأن مصيرهم إل النار» دون المشركين؛ لإنكارهم له يَوَدُ يتمى أَحَدُهُمْ لَوَ 


وول شوو ع2 


ل ة "ل" ' مصدرية بمعنى "أن" وهي بصلتها في تأويل مصدر مفعول 
ل لل - وم هد 0 9 

"يود" وَما هر أي أحدهم عر ده مبعذه مِنَ العذاب النار اي فاعل 
"مزحزحه" أي تعميره وَللَه نص يها يدها رت 9ج بالياء والتاء؛ فيجازيهم. وسأل 


ابن صوريا البي ككْدٌ أو عمر «دء عمن يأ بالوحي من الملائكة؟ فقال: "جبريل"» 
فقال: "هو عدونا يأ بالعذاب» ولو كان ميكائيل لآمنا؛ لأنه يأ بالخصب والسلم." 


فنزل: قل لهم من كارح عَدُوًا ُجبريل فليمت غيظا ِنَم َل أي القرآن عَلىْ قلبكَ 
0 2 
ِإِذْن بأمر الله م دَقَا لَما ب يديه قبله من الكتب ا م ماو حم ا 11 


لعلمهم إ: بيان لنكتة عطف هذا الخاص على العام» وقوله: "بأن مصيرهم إل" أي فيحبون الحياة فراراً من هذا 
المصيرء وقوله: "له" أي لهذا المصير. يود: بيان لزيادة حرصهم على طريق الاستيناف. بمعنى أن: أي الي هي 
الناصبة للفعل؛ ولكن لا تنصبء لكن حيء ب"لو" حكاية لودادهم. (تفسير أبي البقاء وغيره) 

أن يعمر إلخ: أي في موضع رفع ب"مزحزحه" أي وما الرحل .يمزحزحه تعميره. ابن صوريا: اسمه عبد الله وكان 
من أحبار فدكء قال العراقي: لم أقف له على سندء وإنما أورده الثعلبي والبغوي بلا سند. (تفسير الكمالين) 

أو عمر ذك: أشار بذلك إلى تنويع الخلاف» فإن عمر دده كان له أرض بالعواللي وكان يمر على مدارسهم؛ 
ليختبر صفات محمد يد من كتبهم؛ فقالوا: يا عمر! لقد أحببناك» فقال: والله ما أحبكم, وإنما أدخل عليكم؛ 
لأزداد بصيرة في أمر محمدء فسأله ابن صوريا عمن يأ بالوحي لمحمد؟ فقال: جبريل» فقال: هو عدونا إلخ؛ 
فأحبر النبي يثك بذلك فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

الخصب: رغد العيش» وقصته أن عمرةء دحل مدارس اليهود يوما فسألهم عن حبرئيل» فقالوا: ذلك عدوناء 
يطلع محمدا على أسرارناء وأنه صاحب كل حسف وعذاب,» وميكائيل صاحب الخصب والسلمء فقال: وما 
منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: حبريل عن عينه» وميكائيل عن يساره وبينهما عداوة» فقال: لإن كانا كما تقولون 
فليسا بعدوين» ولأنتم أكفر من الحمير» ومن كان عدوا لأحدهما فهو عدو الله ثم رجع عمرضكء فوجد 
حبرئيل 8 قد سبقه بالوحيء فقال-4ت: "لقد وافقك ربك يا عمر", من "البيضاوي"؛ وأحرجه ابن أبي شيبة في 
مسندهء وابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عن الشعي» وله طرق أخرى فهو أقوى من الأول» (حاشية 
الخفاحي) فهذا رد على من عبر الثاني ب"قيل". فليمت: يشير إلى أن حواب الشرط محذوف. 
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الل الأو ل ا لاقي م يي ع ضيزة الفرد 
57 و موة 1 س2 5 
وَهُدّى من الضلالة وَبُشْرَى بالحنة لِلمُؤْمِينَ (2) من كان عَدُوً لَه وَملبكَيه 


0 من مفعو 


82 الجيم وفتحها بلا همز و به» بياء ودوها وَمِيكَلَ عطف على 
الملائكة, من عطف الخاص على العام, وفي قراءة: "ميكائيل" بكمز - وفي أخخر 

بلا ياء ات أنه عَدُوٌَكَفِرِينَ () أوقعه موقع "لهم" بيانا لحالهم وآ لَقَدَ أَنرَلَمَا إِلَيِكَ 
يا محمد ايت يكو واضحات» ال رد د لقول ابن صوريا للبي وهٌ: "ما جئتنا 


مهد م 


بشيء " وما يك بهَآ إل لْفَسِقُونَ 9 كفروا بما أَوَكَلَّمَا عَهَدُوا الله عَهْدَا على 
الإيمان بالنبي إن حرج اع وو د اسه التو امد ماس دنه 
لس ظهر 


للمؤمنين: أي ونذيرا للكافرين بالنار» وهذا رد أول لكلام ابن صورياء حاصله: أن جيرئيل لا احتيار له في إنزال 
العذاب ولا ف إنزال القرآن. (حاشية الصاوي) بكسر اجيم: كقنديل» وقوله: و"فتحها" كشمويل» وقوله: "بلا 
همز" راجع لهماء وقوله: و"به" إلخ راحع للمفتوح فقطء فالقراءات أربعة واحدة في مكسور الحيم» وثلاثة في 
مفتوحهاء وكلها سبعية» والثالثة بوزن سلسبيل» والرابعة بوزن جحمرش. (حاشية الجمل) عطف الخاص: وفائدة 
هذا العطف التنبيه على فضلهما على غيرهما من الملائكة كأنهما من جنس آخر؛ إذ التغاير في الوصف ينزل منزلة 
التغاير في الذات» من "تفسير المدارك" وغيره. أوقعه: وضع الظاهر موضع المضمر. بيانا لخحالهم: فيه إشارة إلى أن 
فائدة الوقوع الدلالة على أنهم كافرون يذه العداوة؛ لأن الجزاء مترتب على كل واحد من المذكورين في الشرط 
لا على المجموعء من "تفسير الكرحي". وعبارة "المدارك": فجاء بالظاهر؛ ليدل على أن الله إنما عاداهم بكفرهم 
وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبياء» ومن عاداهم عاداه الله. 
ولقد إلخ: عطف على قوله "من كان" عطف القصة على القصة. (تفسير الكمالين) كفروا: أي أكفروا بما؟ 
أشار بذلك إلى أن الهمزة داخلة على محذوف»ء والواو عاطفة على ذلك المحذوف وهو أحد احتمالين تقدما. 
(حاشية الصاوي) عاهدوا الله: قدّره؛ ليفيد أن "عهدا" منصوب على المفعول به» و"عاهدوا" ضمن معى 
"أعطوا": ويكون المفعول الأول محذوفا يعني أن المفعول الأول ل "'أعطوا" "عهدا", والثاني هو "الله" محذوف في 
الكلام؛ تقديره: عاهدوا الله» أشار به الشارح, كما صرح به أبو البقاء في تفسيره. 

على الإبمان بالنبي إلخ: يعي اليهود عاهدوا لئن نخرج محمد لنؤمنن به» فلما خرج إليهم محمد يله كفروا 
به وقال عطاء: هي العهود الى كانت بين رسول الله يه وبين اليهود أن لا يعاونوا المشركين على قتاله» 
فنقضوهاء من "معالم التنزيل". 

7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجرء الأول 5 سورة البقرة 
أو النبي أن لا يعاونوا عليه المشركين نَبَذَمْ طرحه ريق يهُم بنقضد - جواب "كلما" 
وهو محل الاستفهام الإنكاري بَلَ للانتقال أَكْتَرْمُمْ لا يُؤَينُوَ 29) وَلَما جَاءَهُمَ 
رَسُولٌ ين عِندٍ َه محمد كلد مُصَدْقُ لَمَا محَهُمَ تَبدّ قَرِيقٌ يْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتتب 
ِنب آله أي التوراة وَرَآءَ ظَهُورهِدَ أي لم يعملوا مما فيها من الإيمان بالرسول 


وغيره كأنْهُمْ لا يَعَلَمُوت ى 29م ما فيها من أنه نبي حق حق أو أنما كتاب الله وَاَتّبَعُوا 
مر لكاب 
عطف على "نبذ" ما تَيْنُوا أي تلت الْشْيَطِينُ عَلْ عهد ملك سُلَيمَنَ ا 
وفاعله فاعله 

كانت لما ملكه أو كانت | 

و ع دفن بحت رم يع و كانت تسترق: السمع» :وتضم إليه 
أكاذيب» وتلقيه إلى الكهنة فيدونونه» 00 ذلك وشاع أن الجن تعلم الغيب») 
من عند أنفسهم 

فجمع سليمان الكتب ودفنهاء فلما مات ليك ”الكتراظيق زبةآ زد زد ز دز د زدز2ذ2د2232 0 171111 


أو النبي: [عطف على لفظ "الجلالة"] إشارة إلى تفسير ثان» فقد كانوا يأتون لبيك ويقولون له: إن كنت نبيا 
فأت لنا بكذاء فيقيم عليهم الححة» فيعاهدونه أن لا يعاونوا عليه المشركين ثم ينقضونه. وهو إخ: والمعى على 
إنكار اللياقة يعن ما كان ينبغي لحم نبذ العهد كلما عقدوه. للانتقال: من غرض إلى غرض آخر. ولما جاءهم: هذا من 
جملة التشنيع على بن إسرائيل. لم يعملوا إخ: أشار بذلك إلى أن قوله: "وراء ظهورهم' ليس على حقيقته بل هو 
كناية عن عدم العمل .ما في التوراة» وإلا فهم يعظمونها إلى الآن. (حاشية الصاوي) تلت: أشار به إلى أن 
"تتلو" حكاية حال ماضية. الشياطين: من الجن والإنس أو منهما. 

من السحر: بيان ل "ما" الموصولة. تحت كرسيه: أحرج ابن حرير عن ابن عباس ه: كان سليمانءاكة إذا 
أراد أن يدحل الخلاء أو يأقِ شيئا من شأنه. أعطى الحرادة - وهي امرأته - خاتمه» فلما أراد الله أن يبتلي 
سليمانء83 بالذي ابتلاه به» أعطى الحرادة ذات يوم خحاتمه, فجاء الشيطان في صورة سليمانء#23 فقال لها: هات 
حاتمي: فأحذه فلبسه. فلما لبسه وأتت له الشياطين والجن والإنسء» فجاءها سليمانءاكةا فقال: هاتي خاتمي» 
فقالت: كذبت لست سليمان» فعرف أنه بلاء ابتلي به» فانطلقت الشياطين» فكتبت من تلك الأيام كتبا فيها 
سحر وكفرء ثم دفنوها تحت كرسي سليمانءاتة, ثم أخرجوها فقرؤوها على الناس» وقالوا: نما كان سليمان 
يغلب الناس بهذه الكتبء فبرئ الناس من سليمان وأكفروه حى بعث الله محمدا كن وأنزل عليه: «َإوْمًا كََرَ 
سَُيَمَان». (تفسير الكمالين) وتلقيه: خير الملائكة مع ما ضم إليه. 


0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


يي يل سس ضور ارد 
عليها الناس فاستخرجوها فوحدوا فيها السحر. فقالوا: "إما ملككم هذا" فتعلموه 


سليمان بمذا المدفون 


ورفضوا كتب أنبيائهم» قال تعالى تبرية لسليمان ورداً على اليهود - في قوطم: 

انظروا إلى محمد» يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحرا-: وَمَا كفر سليمن 

أي لم يعمل السحر؛ لأنه كفر وَلكنّ التعديد الات 1 
سمي السحر كفرا لابن عامر وحمزة 


ال حال قن ضر قرو 0 لي الواطاس الو ا ا ل 


عليها: على ما دفنته الشياطين؛ أو على ما دفنه سليمان لكم. (تفسير الكمالين) السحر: كونه سحرا على 
الوجه الثاني مشكل؛ فإنها لم تكن فيها إلا أخبار الغيب» ولعلها كانت تؤثر أثر السحر؛ فإن السحر ما يستعان في 
تحصيله بالتقرب إلى الشياطين. (تفسير الكمالين) لأنه كفر: أي من غير تفصيل بين الاستحلال وعدمه. فالأول 
كفر دون الثاني. وف "البيضاوي": والمراد بالسحر ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشياطين مما لا يستقل به 
الإنسان إلخ. وقال الشيخ أبو المنصور: "القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقيقته» 
فإن كان في ذلك رد لما لزم من شرط الإيان فهو كفرء وإلا فلا". (تفسير المدارك) 

وفي "شرح فقه الأكبر": ثم لا كفر في تعلّم السحر بل في اعتقاد ترتب الأثر عليه بمعيى جعله مستندا إليه وفي 
العمل به» كذا في "شرح العقائد"» وقال في "الروضة": ويحرم فعل السحر بالإجماعء وأما تعليمه وتعلمه ففيه 
ثلاثة أقوال: الأول: الصحيح الذي قطع به الجمهور أنهما حرامان. والثاني: أنهما مكروهان. والثالث: أنهما 
مباحان. وأما ما ذكره التفتازاني في "شرح الكشاف" من أنه لا يروى حلاف في كون العمل به كفراء فيخالفه 
هذا الخلاف؛ مع أن بين كلاميه تناقض وتناف. 

السحر إلخ: والسحر كل ما لطف و دق» يقال: "سحره" إذا أبدى له أمرا يدق عليه ويخفى» وهو في الأصل 
مصدرء يقال: "سحره سحرا"» ولم يجئ مصدر لفعل يفعل على فعْل إلا سخرا وفعْلا. (تفسير السمين) وقال 
الغزاليي في "الإحياء" ما نصه: السحر نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهرء وبأمور حسابية في مطالع النجوم؛ 
فيتخذ من تلك الخواص هيكل على صورة الشخص المسحور ويترصّد له وقتا #خصوصا من المطالع؛ وتقرن به 
كلمات يتلفظ بما من الكفر والفحش المخالف للشرع» ويتوصل بسببها إلى استغائته بالشياطين» ويحصل بين 
مجموع ذلك بحكم إجراء الله العادة أحوال غريبة في الشخص المسحور. (حاشية الجمل) حال إخ: أو مستأنفة 
لبيان سبب الكفرء وفيه أن تعليمه أيضا كفر. (تفسير الكمالين) 


7 01655 010ننا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء الأول 9" سورة البقرة 
وَ يعلموفهم م1 أُنزل عَل آلْمََكَيْنِ أي ألهماه من السحر. وقرئ بكسر اللام الكائئيّن 
ببَابِلَ بلد في سو ١ط‏ العراق هَرُوتٌ وَمَر 2 بدل أو عطف بيان ل"الملكين", قال ابن 
عباس ذكى: "هما ساحران كانا يعلمان السحر"» وقيل: ملكان أنزلا لتعليمه؛ ابتلاء 
من الله للناس وَمَا يُحَلِمَانَ مِنّ زائدة أَحَدٍ حَيَْ يَقولَة له 0ط 


ويعلموفم إخ: أشار به إلى أن "ما" موصولة في محل النصب عطفا على السحرء ونصه في "الكشاف"؛ فإن قيل: 
إن السحر لو كان نازلا عليهما لكان منزّله هو الله» وذلك غير جائز؛ لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله 
تعالى إنزال ذلكء قلنا: فرق بين العمل وبين التعليم؛ فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياء وأما تعليمه لغرض التنبيه 
على فساده فإنه يكون مأمورا به» وأيضا أن السحر كثرت ف ذلك الزمان» واستنبطت أبوابا غريبة في السحر» 
وكانوا يدّعون النبوة ويتخذون الناس كاء فبعث الله تعالى هذين الملكين وأنزل عليهما السحر؛ لأجل أن يعلما 
الناس حت يتمكنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدَّعون النبوة كذبا. (التفسير الكبير) ببابل: "الباء" بمعين "في" 
وهي متعلقة ب"أنزل"؛ ميت به لتبلبل الألسنة أي تبدّهها عند سقوط صرح غروذ أي تفرقها. (تفسير البغوي) 
هما ساحران إلخ: هذا على التقدير بكسر اللام أي "على الملكين"» قرأه الحسن» وهو مروي أيضا عن الضحاك؛ 
والقراءة المشهورة بفتح اللام» وهما كانا ملكين نزلا من السماءء وهاروت وماروت اسمان لهما. (التفسير الكبير) 
هما ساحران: قدم هذا القول إشارة لقوته وإِهُما رحلان ساحران وليسا ملكين. (حاشية الصاوي) 
ابتلاء إلخ: وقصة هاروت وماروت على القول بثبوتها: أن الملائكة لما رأوا أعمال بِنٍ آدم الخبيثة تصعد إلى السماء» 
قالوا: سبحانك يا ربنا! حلقت خلقا وأكرمتهم وهم يعصونكء فقال الله تعالى لهم: لو ركبت فيكم ما ركبت 
فيهم لفعلتم فعلهم, قالوا: سبحانك لا نعصيك أبداء فقال: احتاروا لكم ملكين» فاحتاروا هاروت وماروت و كانا 
من أصلحهمء فركب الله فيهما الشهوة؛ وأمرهما بالممبوط إلى الأرض والحكم بين الناس بالحق» ونماهما عن الشرك و 
القتل والزنا وشرب الخمر» وعلمهما الله الاسم الأعظمء فكانا إذا أمسى لوقت صعدا به إلى السماء. 
ثم إنه جاءت إليهما امرأة تسمى: الزهرة» وكانت جميلة جداء فلما وقع نظرهما عليها أحذت بقلوهماء فراوداها 
عن نفسهاء ل تكد جا حي وكيا لقره لاي با اق لا اها رو أن 
يشربا الخمرء ففعلا ثم راوداها فأبت إلا أن يسجدا للصنم ففعلاء ثم راوداها فأبت إلا أن يعلماها الاسم الذي 
يصعدان به إلى السماء ففعلاء فتلته فصعدت به إلى السماءء فمسخها الله كوكبا وهي الزهرة المعروفة. 
فلما علما ذلك أرادا تلاوة الاسم الأعظم فلم تطاوعهما أحنحتهماء فذهبا إلى إدريس عفِتلا فسألاه أن يشفع لما عند 
الله» ففعل ذلك» فخيرهما الله بين عذاب الدنيا والآخرة» فاختارا عذاب الدنيا؛ لعلمهما بانقطاعه: فهما ببابل معلقان 
بشعورهماء يضربان بسياط من حديد إلى يوم القيامة. وقد اختلف في صحة هذه القصة وعدمهاء فاختار الحافظ ابن 
حجر الأول؛ لورودها من عدة طرق عن الإمام أحمد بن حنبل؛ واختار البيضاوي ومن تبعه الثاني. (حاشية الصاوي) 
001 . 1001655 0نالا. 010100165 الا 505 . /الالاثالانا 


الجرء الأول را سورة البقرة 
نصحا إِنَّمَا نحن فِبَنَدّ بلية دنا ليمتحنهم بتعليمه» فمن تعلمه كفرٌء ومن 
تركه فهو مؤمن فلا كور بتعلمه فإن أبى إلا التعلم علماه 0 


يُفرَقورت به بَْنَ لْمَرْءِوَرَوْحِهِء بأن ييغض 0 لك ١‏ وَمَا هم أي السحرة 
بِصَارَينَ بف بالسحر مِن زائدة أَحَذٍ إٍِِ بِإِذْنِ 7 0 0 مَا يَضْدُّهُمَ في 
الآخرة ولاولني ‏ وهو السحر وَلَقَنَ لام قسم عَلمُوأ أي اليهود لَمَنِ لام ابتداء 
معلقة لما قبلها من العمل» و"مّن" موصولة أَشَّبَرَنِهُ اختاره أو استبدله بكتاب الله ما 
لَه فى الأأجرة مر ” حَلقٍ نصيب في الحنة وَلَبشَسَ ما شيا شَرَوَا باعوا ؛ 07 
أي القارين 3 5 من الآخحرة أن تعلموه حيث أو جب هم النار لَوْ حائوأ 
بيان للمخصوص بالذم 
تلوت 2" حقيقة” ها يصيرون إليه من العذاب» ما تعلموه وَلَوَ أَنَهّدَ أي اليهود 


موأ بالنبي والقرآن وَأَتّقَوَأ عقاب الله بترك معاصيه كالسحر» وجواب "لو" 


محذوف أي ليوا ودل عليه لَمَعُوبَةٌ ثواب» وهو مبتداً واللام فيه للقسم مِنْ عِندٍ 


نصحا: ويقولان ذلك سبع مرات. فلا تكفر إخ: أي مع العمل به على وجه يكون كفرا. من زائدة: أي في 
المفعول به؛ لإفادة تأكيد الاستغراق الذي يفيده "أحد". (روح البيان) ما يضرهم: لأفهم يقصدون به العمل أو 
لأن العلم يجر إلى العمل غالبا. لام ابتداء: وهو قوله: "علموا". وتعليقها إبطال عملها لفظا لا مععئ» وعبارة 
"البيضاوي": والأظهر أن اللام لام الابتداء علقت "علموا" من العمل. 

ومن موصولة: أي ف محل رفع بالابتداء» و"اشتراه" صلتهاء وقوله: "ما له في الآخرة من لاق" جواب القسم. 
شيئا: يشير إلى أن "ما" نكرة موصوفة. (تفسير الكمالين) أن تعلموه: "أن" مصدرية و"حيث" تعليلية لزمهم. 
حقيقة ما إلخ: يعين أنهم وإن علموا عقاب الله لكن لم يعلموا حقيقة عذابه وشدته؛ فلا يرد إثبات العلم لهم في 
قوله: "ولقد علموا". ويقال: وإهم إن علموا عدم الخلاف هم في الآخرة بدخول الجنة ولكنهم لم يعلموا ما 


يترتب عليه من العقاب. (تفسير الكمالين) 
0010 . 01001655 نلا. 01015005 اناك ع5. الالالالانا 


الجرء الأول ع4 سورة البقرة 


له تبر 


ما شروا به أنفسهم لَوَكانُوا يَعَلَمُو (2م أنه خير لما آثروه عليه يَتيُّهَا آذيرت 
َامَنُوأ لا تَقَولُوأ رَعِنَا للنبي» أمر من المراعاة» وكانوا يقولون له ذلك» وهي بلغة 
اليهود سب من الرعونة» فسُرُوا بذلك, وخاطبوا بما النبي» فنهي المؤمنون عنها 
وَقُولُوأ بدلها أنظرئًا أي انظر إلينا وَآسْمَعُواً ما تومرون به سماع قبول وَلِلكَنفريت 
أليئ و2 مؤلم» هو النار ما يَوَدُ لذي كقرُوا مِنْ أَهْلٍ الكتب ولا ألْسْركِينَ من 
العرب» عطف على "أهل الكتاب" و"من" للبيان أن يُتَرّلَ عَلَيِكُم يِْنْ زائدة خَيَرِ 


ميو 1 


وحي الت . حسدا ا برَحمَيهء نبوته 010 وَاللّه دو 
مفعو يود 


لْفضّل الْعْظِيمِ © ولما طعن الكفار في النسخ وقالوا: "إن محمدا يأمر أصحابه اليوم 
بأمر» وينهى عنه غدا" وَل ما شرطية تَسَحٌ مِنْ عَايَةِ أي 8 7ا 000 


عَذَاك 


ثما شروا به إلخ: ليس هذا الخير معي "أفعل"» بل هو لبيان أنما فاضلة كقوله: تإأْصْحَابُْ الجنّة يُوْمَكذ ير 
مُستقرا) (الفرقان:4 1) ولأأَقمَنْ يُلقَى في الثّارٍ حير » (فصلت:: 4) كذا في "السمين"» لكن الخلال حرى على 
أنما صيغة تفضيل» حيث قدر اللفغتل غلية بقولة: "مما شروا به أنفسهم" لكن هذا بالنظر لزعمهم؛ وإلا فلا 
مشاركة أصلا. (حاشية الجمل) أمر: وهي المبالغة في الرعي» وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه. 
كان المسلمون يقولون لرسول الله ع إذا ألقى عليهم شيئا من العلم: راعناء يا رسول الله» أي راقبنا وانتظرنا 
وتأن بنا حي نفهم كلامك من "أبي السعود". 

من الرعونة: وهو الحمق» فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا قالوا: راعنا يعين يا أحمق» قاله البغوي» فالألف 
حيئئذ لمد الصوت وحرف النداء. قُسروا بذلك: بتشديد الراء أي فرحوا بذلك. ماع قبول: لا كسماع اليهود 
حيث قالوا: معنا وعصينا. (تفسير الكمالين) 

حسدا لكم: تعليل النفي وحسد اليهود بسبب زعمهم أن النبوة لا تليق إلا يمم؛ لكوم أبناء الأنبياءء وحسد 
مش ركي العرب بسبب ما عندهم من الرياسة و الفخر» فقالوا: لا تليق النبوة إلا بنا. ولما طعن إلخ: أشار بذلك 
إلى سبب نزول الآية» والمقصود من ذلك بيان حكمة النسخ والرد على الكفار حيث قالوا: إن القرآن افتراء من 
محمد» فلو كان من عند الله لما بدل فيه وغيّر. ما شرطية: أي شرطية حازمة "ننسنخ" 
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الجخزرء الأول اه سورة البقرة 
نزل حكمها: إما مع لفظها أو لذ وق 0 بضم النون من "أنسخ" أي نأمرك أو 
بن عامر 


ٍ 2 من الإفعال 
حبرئيل بنسخها أو نُسِهًا نؤخرها؛ فلا نزل: حكمهاء ونرفع تلاوماء أو توخخرها في 
اللوح المحفوظ. وفي قراءة بلا همز من "النسيان" أي ننسكها ونمحها د 


وجواب الشرط بَأَتِيَترِيبَآ أنفع للعباد في السهولة أو كثرة الأجر أ أزيقهة في 2 

لتكليف والثواب لم تَعْلَمَ أن آله عَلْ كل سََىْء قَدِيرٌ م ومنه النسخ والتبديل» 
5095 للتقرير. لم تعلَمْ أن الله له ُلك آلسَّموَّت وَالْأُرَضٍ يفعل فيهما ما 
يشاء وما لكم : من دُورب أله أي غيره من زائدة وَل بحفظكم وَلَا نصِيرٍ (2) منع 


عذابه عنكم إن أتاكم. ا 22100 


نزل حكمها: [بض يكم الووان الأزالة أي نرقم سكدها] رفع حكمها مع تلاوتماء كما روي عن عائشة نا 
قالت: كان مما يتلى في كتاب الله 'عشر رضعات يحرمن' ' ثم نسخ ب "حمس رضعات يحرمن"»2 فهو منسوخ 
الحكم والتلاوة جميعاء وقوله: "أو لا" أي رقع حكدها دون لفظها: مع لفظها: نحو عشر رضعات يحرمن. 
أو لا: فيرفع الحكم ويبقى التلاوة نحو: لوَعَلَى الّْذِينَ يُطِبقوَه فِديّة» (البقرة: .)١84‏ (تفسير الكمالين) 
أو ننساها: من النسيء وهو التأخير والمراد تأخير الحكم عن النسخ أي إبقاؤه مع نسخ تلاوة. فلا نزل: من 
الإزالة أي لم نرفع حكمها أي بل نبقيه» وقوله: "ونرفع تلاوتها" مرفوع عطفا على النفي لا المنفي» هذا إشارة 
إلى ثالث أقسام النسخ وهو نسخ التلاوة دون الحكم كنسخ: "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة". (حاشية 
الجمل) وفي قراءة: لنافع وابن عامر والكوفيين "ننسها" بضم النون وكسر السين. (تفسير الكمالين) 
بلا همز: من تلك المادة وإلا فهو من الإفعال. (تفسير الكمالين) أنفع للعباد إلخ: إشارة إلى أن الخيرية باعتبار 
نفع العباد» لا أن آية خير من آية؛ لأن كلام الله واحد وكله خير ونصه. (معالم التنزيل). السهولة: كنسخ وجوب 
مصابرة الواحد بعشرة بوجوب مصابرة الاثنين. 
كثرة الأجر: كنسخ التخيير بين الصوم والفدية بتعيين الصوم؛ وهذا في النسخ بالبدل الأثقل. (حاشية الحمل بتغيير) 
أو مثلها إلخ: كنسخ وجوب استقبال بيت المقدس بوجوب استقبال الكعبة» فهما متساويان في الأحر. (تفسير 
الجمالين) والاستفهام للتقرير: أي إنك تعلم. (معالم التنزيل) ولي ولا نصير: الفرق بين الولي والنصير: أن الولي 
قد يضعف عن النصرة؛ والنصير قد يكون أجنبيا من المنصورء فبينهما عموم وخصوص من وجه. 
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اللجرء الأول 55 سورة البقرة 
ونزل لما سأله أهل مكة أن يوسعها ويجعل الصفا ذهبا: أُمّ بل تُرِيدُو أن كَسَعَلُوا 
ا لله مِن قبل من قوهم: «إأرنا الله جهرة» وغير 
ذلك وَمَن يَتَبَدَلِ الكفرٌ بالإامن أي يأحذه بدله بترك النظر في الآيات البينات» 
واقتراح غيرها 10 طريق الحق» 0 
اح اراس مي «دسام 4 سوك م 1 
الوسط ود كثير مر 00000 يردوككم من شن بكم كنار 
6 0 مفعول له كائنامَّنَ عِددٍ أنفيه م أي حملتهم عليه ال ل *#*ظ2ظ 


ونزل: يرد على هذا أن السورة مدنية» وأيضا سياق الكلام سابقا ولاحقا في شأن اليهود. وأيضا تقدير "أم" 
ب"بل" الى للإضراب الانتقالي مما يبعد هذا؛ فإنه لم يتقدم كلام مع أهل مكة حى ينتقل منه إلى كلام آخر 
معهم, فالأظهر إنما هو القول الآخرء وهو أنما في شأن اليهود. (حاشية الجمل) ويمكن الجواب عن الأول: بأن 
السورة وإن كانت مدنية لكن سؤال أهل مكة ليس .محال. وعن الثاني: بأنا لا نسلم أن سياق الكلام سابقا في 
شأن اليهود»ء وسوقه لاحقا لا يضرء وعن الثالث: بأنا لا نسلم عدم تقدم الكلام مع أهل مكة» وإن سلم فلا ضرورة 
للاضراب الانتقالي أن يذكر عين منتقل عنه بعده كما تقول: جاءني زيد بل عمرو. اللهم إلا أن يقال: إن جل 
المفسرين على أنها أنزلت في شأن اليهود. فتأمّل. 
وغير ذلك: من قوهم: لاجْعَل لَنا إِلّهاً كَمَا لَّهُمْ آلِهّة4 (الأعراف:11) واقتراح غيرها: أي طلب غيرها إلخ؛ 
في "المخحتار": اقترح عليه كذا: سأله إياه من غير رؤية. سواء السبيل: من إضافة الصفة إلى الموصوف أي الطريق المستوي. 
ود كفير إلخ: سبب نزوها: أذ عبار من بياس وجديفة ين اليمان تفن لا ربعا ممع رسول الله 125 من غروة 
أحد» اجتمعا برهط من اليهودء فقالوا لمما: ألم نقل لكما: إن دين اليهودية هو الحق وغيره ل 
عليه محمد حقا ما قتلت أصحابه مع دعواه أنه يقاتل والله معهء فقال عمار بن ياسر #ه: ما حكم نقض العهد 
عندكم؟ فقالوا: فظيع جداء فقال: إني عاهدت محمدا على أتباعه إلى أن أموت فلا أنقضه أبداء فقالوا: قد صباء 
فقال حذيفة ده: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء والكعبة قبلة» والقرآن إماماء والمؤمنين إخواناء فلما رجعا 
أخبرا رسول الله يلهٌ بذلك» فقال: "أصبتما الخير وأفلحتما"» فنزلت. (حاشية الصاوي) لو مصدرية: "لو" من 
الحروف المصدرية إذا جحاءت بعد فعل يفهم معئ منه التمئئ. (روح البيان) 
مفعول له: علة لقوله: "ود"» كأنه قيل: ود كثير من أجل الحسد. (روح البيان) كائنا إلخ: يشير إلى أن قوله: 
"من عند أنفسهم" ظرف مستقر صفة "حسدا"؛ ويجوز أن يتعلق ب"ود" أي تمنوا ذلك من عند أنفسهم لا من 
قبيل التدين؛ فيكون ظرف لغو. 
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الجرء الأول 0 سورة البقرة 
مّنْ بَعَدِ مَا تين لَهُمُ في التوراة ام البي فَآعَفوأ عنهم أي اتركوهم 
وَآَصَفَحُوأ أعرضوا فلا تجازوهم حَيٍ يَأَنَ آله ا فيهم من القتال إن الله عََىْ 
كل شَنْء فَدِيرٌ © وَأَقِيِمُوأ آلصّلَوة وََانُوا آلرَكؤة وَمَا تُقَدْمُوا يكين خز 


طاعة كصلاة وصدقة يََدُوهُ أي ثوابه عِندَ أله إِنّ آلَهَ ما تَعَمَنُوتَ رت بَصِيرٌ © 
فيجازيكم به. وَقَالُوأْ آن يَدَخْلَ الْجَنَةَ إلا مَن كانَ هُودًا جمع هائد أَوَ تَصَرَّئْ قال 
ذلك يهود المدينة» ونصارى نجران لما تناظروا بين يدي البي يد أي قال اليهود: 
"لن يدخلها إلا اليهود"؛ وقال النصارى: "لن يدخلها إلا النصارى" تلاك المقولة 


أُمَانِيُهُمٌ شهواتقم الباطلة كلهم 0 ظ2 


من بعد إلخ: متعلق ب"ود". و"ما' ' مصدرية أي من بعد تبين الحق همه وهذا أبلغ قبح منهم؛ لأنهم عرفوا الحق 
فلم يهتدواء ومع ذلك وقعت المراودة لغيرهم على الضلال؛ فقد ضلّوا وأضلوا. (حاشية الصاوي) 
فاعفوا إخ: العفو» ترك عقوبة المذنب» وقوله: "واصفحوا" ترك التفزيع باللسان» والاستقصاء في اللوم» يقال: 
صفحت عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه بالكلية. (روح البيان) وفي "المعالم": العفو: المحوء والصفح: الإعراض. 
فلا تجازوهم: وفي بعض النسخ: ولا تحاوروهم - بالحاء والراء المهملتين - أي لا تناظروهم, قال البيضاوي: 
العفو: ترك عقوبة المذنب» والصفح: تثريبه. (تفسير الكمالين) ثوابه: بين به المراد؛ لأن عين تلك الأعمال لا 
تبقى» ولأن وحدان عينها لا يرغب فيه. (روح البيان) عند الله: العندية معنوية على حد: لي عند زيد يدء أي 
مصون ومحفوظ مدّحر. (حاشية الصاوي) جمع هائد: [كعائذ وعوذاء يقال: هاد وهودا إذا دحل في اليهودية.] 
معن تائب» نحو: إنا هدنا إليك أي تبناء وكأنه كان في الأصل اسم مدح لمن تاب منهم من عبادة العجل؛ ثم 
جار يدل بسح ريدي لازنا الماعتهر كالعلم هم 
نجران: بفتح النون وسكون الحيم؛ اسم بلد باليمن» وف وفد بحران نزلت هذه الآية» رواه ابن جرير عن ابن 
عباس هثها. (تفسير الكمالين) المقولة: [وفي بعض النسخ: القولة وهي: ظإلنْ يَدُْلَ الجن إَِا مَنْ كَانَ هُوداً أو 
نَصّارَى 4 (البقرة:١١١)]‏ إشارة إلى أن المشار إليه هو تلك المقولة فقطء وإنما جمعت خبرها؛ لأنما محتوية على 
أماني: لا يدحل الجنة إلا اليهود. أو لا يدحلها النصارى والمسلمون؛ أو حعلت متعددة لتعدد قائله» فلا حاجة 
إلى جعلها إشارة إلى الأماني المذكورة؛ أو تقدير المضاف أي أمثال تلك الأمنية. (تفسير الكمالين) 
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ال" لالت 31لا د 
هَاتُوأ بُرَضَمَكُةَ حجتكم على ذلك إن كَبْثْرَ صَدِقَِ 29 فيه ب يدخل الحنة 
غيرهم مَنْ أَسَلَمْ وَجَهَهُ بَِّهِ أي انقاد لأمرهء وخص الوجه؛ لأنه أشرف الأعضاع, ٠‏ قخيررة 
أولى» وَهَوَّ محر موحد فَلَهُدْ أَجَرُوٌء عِندَ رَبَهِء أي ثواب عمله الجنة وَلَا حَوَفٌ عَلَيْهِمَ وَلَا 
هم حرَنُونَ 9 في الآخرة. وَقَالتٍالْيَهُودُ لَيسَ ثٍالتَصَرَى عَلنْ شَىْء معتد به وكفرت 
بعيسى عت وَقَالَتِ التَصَررَئ لَيِسَتٍ الْيَهُودُ عَلىْ شىْء معتد به وكفرت ,عوسى لكك 
و أي الفريقان يَيِلُونَ آلْكتَبَ المنزل عليهم. وفي كتاب اليهود تصديق عيسىءكة؛ 
وف كتاب النصارى تصديق موسىء لك والمحملة حال ٍ كِذَلِكَ كما قال هؤلاء قَالَ 
الَذِينَ لا يَعَلَّمُونَ أي المشركون من العرب وغيرهم مكل ىا لان كين 0 


هاتوا: أصله "آنوا" قلبت المهمزة هاءء وهو أمر تعجبي أي احضروا كما في "المعالم" وغيره. برهانكم: قيل: مأخوذ 
من "البرهة" أي القطعة؛ لأن به قطع حجة الخصمء وقيل: من البرهن أي البيان» فعلى الأول بمنوع من الصرف 
وعلى الثاني مصروف. على ذلك: على اختصاصكم بدخول الحنة. (من تفسير المدارك ) 
يدخل: إشارة إلى إثبات ما نفوه من دحول غيرهم الحنة» وأن ذلك مستفاد من "بلى"؛ فإن معناها إيجاب النفي. 
من "تفسير المدارك والكرحي" يشير إلى أنه تم الرد بقوله: "بلى" وحدهء ويحسن الوقف عليه. وما بعده كلام 
مستأنف. (تفسير الكمالين) الوجه: ولأنه موضع السجود, وهو أحص خصائص الإخلاص. 
أشرف الأعضاء: من حيث إنه معدن الحواس والفكر والتخيل. فله أجره ع الفاء جزائية إن كانت "من" 
شرطية» وإن كانت موصولة فالفاء داخلة؛ لتضمن المبتدأ مععئ الشرط» ويجوز أن يكون "من أسلم" فاعل فعل 
مقدر» أي بلى يدحلها من أسلم» فعلى هذا يكون قوله: "فله أحره" كلاما معطوفا أي يدخلها من أسلم. 
(تفسير الكمالين) في الآخرة إلخ: أما في الدنيا فالمؤمنون أشد حوفا وحزنا من غيرهم؛ من أجل خوفهم من 
العاقبة. (حاشية الجمل) هؤلاء: يشير إلى أنه صفة مصدر محذوف أي قال المشركون قولا. (تفسير الكمالين) 
المشركون !خ: أي فالمراد من ذلك تسلية البي 25 على ما وقع من المشركين؛ فإن اليهود والنصارى كفروا 
وضلوا مع علمهم بالحق» فكيف ,من لا علم عنده! فلا يستغرب ذلك منهم. (حاشية الصاوي) 
بيان: على أنه بدل منه وعبارة غيره بان لمعي كذلك يعين أن لفظ "مثل" بيان للكاف» ولفظ "قوهم'" بيان لاسم 
الإشارة. (حاشية الجمل) أي تأكيد وتقرير له فلا تكرار. وقد يقال: المراد من إحدى القولين المصدرء ومن الآخر 
اللقول» والمراد: تشبيه القول بالمقول في المودّى وامحصول» وتشبيه بالقول في الصدور عن محض الهوى. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الأول 584 سورة البقرة 
"ذلك" أي وخر 8 ذي دين: "ليسوا على شيء 0 0 


المذكورة 


2117 


أي لا أحد 7 مه ا لمات والتسبيح وَسَعَْ 
ا : 
ٍِ ع قبل بعثة اليا 


ليسوا: الضمير راجع للكل باعتبار معناه. ومن أظلم إلخ: "من" استفهام في محل رفع بالابتداء» و"أظلم" أفعل 
تفضيل خبره» ومع الاستفهام هنا النفي» أي لا أحد أظلم منه» ولما كان المعيى على ذلك أورد بعض الناس 
سؤالا وهو أن هذه صيغة قد تكررت في القرآن: طوَمَنْ أَظْلَمٌمِمَّن افْتَرَى 4 (الأنعام: 28١‏ لإوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنْ كر 
بآياتٍ رَيّدِ4 (الكهف:لاه)» طفَمَنْ أَظْلَمُ 0 كدت عَلَى 05 (الزمر:7") وكل واحدة منها تقتضي أن المذكور 
فيها لا يكون أحد أظلم منه» فكيف يوصف غيره بذلك؟ ولذلك جوابان؛ أحدهما: أنه أن يخص كل واحد يمع 
صلته كأنه قال: لا أحد من المانعين أظلم من منع مساجد الله ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله 
ولا أحد من الكذابين أظلم ممن كذّب على الله تعالى وهكذا كل ما جاء منه. 
الثاني: أن هذا نفي للأظلمية ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق» 
وإذا لم يدل على نفي الظالمية لا يكون تناقضا؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية» وإذا ثبت التسوية في 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر؛ لأنهم متساوون بذلك» فلا إشكال ف تساوي هؤلاء 
في الأظلمية. (حاشية الجمل) 
منع مساجد الله اخ: فإن قلت: فكيف قيل: "مساجد الله" وكان المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت 
المقدس أو المسجد الحرام؟ قلت: لا بأس أن يجيء الحكم عاما وإن كان السبب خاصاء كما تقول لمن أذى 
صالحا: ومن أظلم ممن أذى الصالحين. (تفسير الكشاف) جمع مسجدء سمي باسم السجود؛ لأنه أشرف أركان 
الصلاة؛ لقوله يل "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"؛ ولأنه محل غاية الذل والخضوع لله عز وحل. 
وإن كان القياس فتح عينه في المفرد لكنه لم يسمع إلا الكسرء فالقراءة سنة متبعة. (حاشية الصاوي) 
إخبارا عن الروم: أي قبل بعثة الرسول حين توجهت جيوش بخفت نصر مع نصارى الروم لتخريب بيت 
المقدس» وكان بخت نصر محوسيا من أهل بابل» وذلك حين قتل بنو إسرائيل ييى بن زكريا عليهما السلام» 
ولم يزل كذلك حي بناه المسلمون في خلافة عمر بن الخنطاب وبه. (حاشية الصاوي) 
خربوا: قال البغوي: نزلت في طيطروس بن أسيانوس الرومي وأصحابه؛ قتلوا وسبوا وحرقوا التوراة» وخربوا 
بيت المقدس, وقذفوا فيه الحيف» وذبحوا فيه الخنازير» وكان خرابا إلى أن بن في أيام عمره. (تفسير الكمالين) 
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5 سير دج امود 

و في المشركين لما صِدوا البي كله عام الحديبية عن البيتو بولك مَاكانَ لَهُمْ أن 

1 ملُوهَا إلا حَآيفيرت خبر بمعن الأمر أ ي أخيفوهم بالجهاد؛ فلا يدخلها أحد آمنا 

ُو لديا حِزٌَ هَوانْ بالقتل والمبي والحزية وَلَهُمْ فى الْآحرَة عَذَابُ عَظِمٌ (2) هو 
بي 

النار. ونزل لما طعن اليهود في نسخ القبلة» أو في الصلاة النافلة على الراحلة في 

السفر حيثما توحهت: ويل اشرق وَالمَعْبُ أي الأرض كلها؛ 00 1 1 2771111“ 


لما صدوا: الصد: المنع. قال عطاء وعبد الرحمن بن زيد: نزلت في شهر مكة. (معالم التنزيل) النبي يد محمدا كله 
وأصحابه عن أركان الحج. عام الحديبية: أي وهو عام ست من الهجرة حين خرج رسول الله كل في ألف 
وأربعمائة بقصد العمرة» فصده المشركون وهو بالحديبية» فتحلل ورجع. (حاشية الصاوي) [موضع على تسعة 
أميال من مكة, نزل ها البي يد ] ما كان لهم: أي ما كان ينبغي لهم أن يدخلوها إلا بخشية وخضوع» فضلا 
عن الاحتراء على تخريبهاء هكذا فسر الجمهور من المفسرين. 
خبر إلخ: أشار به إلى دفع ما يتوهم من أن الله أخبر بأنهم لا يدحلوًا إلا حائفين وقد دخلوها آمنين» وبقي في 
أيديهم سنين حب استخلصه السلطان صلاح الدين» وقال في "معالم التنزيل": إن بيت المقدس موضع حج 
النصارى ومحل زيارهم» قال ابن عباس #نا: "لم يدحلها -يعينٍ بيت المقدس- بعد عمارتها رومي إلا نحائفا لو 
علم به قتل". وقال قتادة ومقاتل: "لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا مستنكراء لو قدر عليه لعوقب". 
فلا يدخلها إلح: من ذلك اختلفت المذاهب في دخول الكافر المسجدء فمنعه المالكية إلا الحاجة» وفصل الشافعية 
فقالوا: إن أذن له مسلم في غير المساحد الثلاثة جاز له وإلا فلاء وجوزه الحنفية مطلقا. 
لهم في الدنيا إلخ: هذه الجملة وما بعدها لا حل لها؛ لاستينافها عما قبلهاء ولا يجوز أن تكون حالا؛ لأن حزيهم 
ثابت على كل حالء لا يقيد بحال دخول المساحد -خاصة. هوان: بفتح الحاء بالقتل والسبي للحربي. 
لما طعن إلخ: أي الي هي بيت المقدس, فإن النبي يلدُ حين قدم المدينة أمر بالصلاة لحهة بيت المقدس؛ تأليفا 
لليهود» فأشاعوا أن محمدا تابع لهم في دينهم وشريعتهم, ثم بعد مدة أمره الله بالانتقال إلى الكعبة» فقالوا: إن 
محمدا يفعل على مقتضى هواه وليس مأمورا بشرع؛ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
الصلاة النافلة إلخ: أي نزلت في شأن اعتراض اليهود على البي كلد حين شرعت الصلاة النافلة على الدابة في 
السفر» حيثما توجهت. (حاشية الصاوي) الأرض كلها إلخ: جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل: ما وجه 
الاقتصار على المشرق والمغرب؟ ويحتمل أن فيه حذف الواو مع ما عطفت أي وما بينهما. 
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لأنهما ناحيتاها فيكم نُوَلُوأْ وجوهكم في الصلاة بأمره قَقَجّ هناك جك قبلته الى 
0 واس يسع فضله كل شيء عَلِيمٌ (2) بتدبير حلقه. وَقَانُوا - بواو 
ودونها - أي اليهود والنصارىء ومن زعم أن الملائكة بنات الله أَتَحَنَ أده وكا قال 


3 عزير ابن الله المسيح ابن الله 


تعالى سُّيَحَدبَهٌُر تنزيها له عنه َل لَه ما فى أَلسَمَوت وَالأرْضٍ يلكا وخلقا وعبيداء 
والملكية تناقي الولادة وعبر ب "ما" تغليبا لما له يعقل كُلء لَه قَدِنُونَ (ج) مطيعون. 
كل بما يراد منه. وفيه تغليب العاقل نه ا ب ا ل 


فأينما تولوا: "أين" هنا اسم شرط بمعين "إن" و"ما" مزيدة عليهاء و"تولوا" محزوم بهاء وزيادة "ما" ليست لازمة 
لهاء وقوله: "فثم" حبر مقدم» و"وجه الله" مبتدأ موخر, هذه الجملة جواب الشرط» ومع الآية: ففي أي مكان 
فعلتم التولية -يعين تولية وحوهكم شطر القبلة- فثم وجه الله أي جهته الي أمر بهما. (تفسير المدارك) قوله: 
"وجوهكم إلخ": أشار به إلى تقدير مفعول "تولوا". وجوهكم: يشير إلى تقدير مفعول "تولوا" أي صرفوا 
وجحوهكم في الصلاة بأمره و"أينما" ظرف له. أي ف أي مكان صرفتم وجوهكم في الصلاة بأمره» وقبله اليّ 
رضي بهاء فالمراد ب "الوح" الجهة أو فثم ذاته؛ لأن الوجه عبارة عن الذات. (تفسير الكمالين) 
قبلته: الي رضيها أي جهته الي أمر بما إلح, هذا المع على طريق صنيع الشارح. وعبارة غيره: أنكم إذا منعتم 
أن تصلوا في المسجد الحرام أو في بيت المقدس فقد حعلت لكم الأرض مسجداء فصلوا في أي بقعة شئتم من 
بقاعهاء وافعلوا التولية فيها؛ فإن التولية ممكنة في كل مكان. كما في "المدارك" وغيره. 
يسع إلخ: أي فصحة الصلاة ليست متوقفة على جهة بيت المقدس فقط كما زعمت اليهود» بل خصنا الله كزايا 
على حسب مزيد فضله لم تكن فيهم؛ فمنها أمر القبلة» ومنها جعل الأرض كلها مسجداء وتربتها طهورا وغير 
ذلك. (حاشية الصاوي) وقالوا: هذا من جملة قبائح اليهود والنصارى ومشركي العرب» حيث قالت اليهود: 
عزير ابن الله وقالت النصارى: المسيح ابن الله» وقال مشركوا العرب: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) 
ومن زعم: ولم يقل: "ومشركوا العرب"؛ فإن ذلك القول لم يثبت عنهم. (تفسير الكمالين) 
ملكا إلخ: ومن جملته الملائكة والمسيح وعزير. (تفسير الكمالين) لا يعقل: لكثرقاء وفي التلويح: أن الأكثر على 
عموم "ما". (تفسير الكمالين) كل له إلخ: التنوين فيه عوض عن المضاف إليه» أي كل ما في السماوات 
والأرض» أو كل من جعلوه ولدا لله. مطيعون: مقرون بالربوبية كل يما يراد منهء و"فيه" أي في جمعها جمع 
المذكر العاقل. (تفسير الكمالين) كل بما يراد منه: كل فرد من أفراد المخلوقات مطلوب لما يراد منه» فالباء.بمعين 
اللام. (حاشية الجمل) 
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بَدِيعٌ الشواوعد وَالأَض مو حدهما لا على مثال سبق وَإِذَا قضَىْ أراد ا أي إيجاده 
َإِنمَا يَقُولُ له كُن فَيكُونُ () أي فهو يكونء وني قراءة بالنصب جوايا. للأمر وَقَالَ 
لَّذِينَ لا يَعَلَمُونَ أي كفار مكة للبي يلد لَوَلَا هلا يُكَلِمُتا آلَّهُ أنك رسوله َو تَأَتِبَآ 


ايك ثما اقترحناه على صدقك كدَّلِلف كما قال هؤلاء قَالَ ألَذِيَ من قَبَلهم من 

كفار الأمم الماضية لأنبيائهم يِّكْلَ فَوَلِهِرَ من التعنت وطلب الآيات تَشَبْهَتَ قَلُوبُهُمٌ 
7 التشديد والت 

في الكفر والعناد» فيه تسلية للبي ند فَدَ بَيَا الآيَتِ لِقَوْرِيُوقِنُوَ (2) يعلمون 


ًَ 


أنما آيات فيؤمنون يماء فاقتراح آية معها تعنت. إِنَاأَرَسَلنَكَ يا محمد بِالْحَقَ بالهدى 
يَشِيرًا من أجاب إليه بالجنة م م ا 0 


أراد: فيه إشارة إلى بيان المراد بالقضاء هناء فإن القضاء له معان كثيرة فيكون بمعيئ خلق وأمر وقدر وأراد. 
إيجاده: يشير إلى أن المضاف محذوف والقضاء .معئ الإرادة. (تفسير الكمالين) وقوله: "فإنما يقول له كن فيكون" 
ليس المراد أنه إذا تعلقت إرادته بإيجاب أمر أتى بالكاف والنون» بل ذلك كناية عن سرعة الإيجاد» فمراده نافذ 
ولا يتخحلف. فيكون: الجمهور على الرفع عطفا على "يقول" أو على الاستيناف أي فهو يكونء وقرئ بالنصب 
على جواب لفظ الأمر وهو ضعيف؛ لأن "كن" ليس بأمر على الحقيقة؛ إذ ليس هناك مخاطب به وإنما المعى 
هناك سرعة التكون» يدل على ذلك أن الخطاب بالتكون لا يرد على الموجود؛ لأن الموحود متكون, ولا يرد 
على المعدوم؛ لأنه ليس بشيء, لا يبقى إلا لفظ الأمرء ولفظ الأمر يرد ولا يراد به حقيقة الأمرء كقوله: أَسْمعٌ 
بهِمْوَأئْصِرْ) (مريم:8"). (تفسير أبي البقاء» 
كفار مكة: [منهم رافع بل حرملة. (تفسير الكمالين)]تقدم الإشكال بأن السورة مدنية وأن السائل له يهود 
المدينة» والحواب أنه لا مانع أن كفار مكة أرسلوا ذلك السوال له وهو بالمدينة. (حاشية الصاوي) 
هلا إلخ: أشار إلى أن "لولا" ههنا حرف تحضيض ك "هلا", وما نقل عن الخليل: أن "لولا" الواقعة في جميع 
القرآن بمعين "هلا" إلا «إفلولا أَنْهُ كان منّ المُسبّحينَ4 (الصافات: 417 )١‏ فمعناه لو لم يكن متعقبا بآيات» منها: 
#لؤلا أن رأى بُرْهَانَ ربّه4 (يوسف: 4 1) فإنها امتناعية» وجوابه لهم بما. (تفسير الحمالين) يكلمنا: بلا واسطة 
كما يكلم الملائكة. (تفسير الكمالين) من التعنت إلخ: هذا هو وجه الممائلة؛ لأن ما وقع من الأمم الماضية ليس 
عين ما وقع من كفار مكة. من أجاب إليه إلخ: يشير إلى أن "بشيرا" .معين المبشر. (تفسير الكمالين) 

0 .00655 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الأول يف سورة البقرة 
يه لم يحب إليه بالنار وَلَا مسَعَلُ عَنَ أصحب الَحِيم 29م النار أي الكفار» ما 
هم لم يؤمنوا ا وفي قراءة 0 “تسال فنا لتر ع عبات لود 
وَل ألتَصَرَئ حَقٌ تَتَبْعَ مِلّجه دينهم تنإ > حذى لله الإإسلام د وما 
عداة ضلال وَلِنِ لام قسم أتبَعَتَ أَهَوَآءَهُم الى يدعونك إليها فرضا بَعَدَ ألّذِى 
في العار” الوحي من الله مَا لَكَ مِنَ آله من وَنَ يحفظك ولا تَصِيرٍ (2) .عنعك 


منه. لَذِينَ ءَاتَيْسَهُمُ لتب مبتدأ يَتَلُونَه: حَنَ اوت أي يقرؤونه كما أنزل» والحملة 


حال» و"حق" نصب على المصدر واخير, وتيك يُؤينُونَ بيد أنزلت في جماعة قدموا 
من الحبشة وأسلمواء سات 01 المؤتى بأن يحرفه حا ل عداو اليد فك م 


ما لهم إلخ: هذا صورة السؤال المنفي أي لا يقال لك في القيامة هذا القول» وقوله: "إنما عليك البلاغ" تعليل 

المنفي المذكور. (حاشية الجمل) بجزم تسأل: [مع فتح التاء أي لا تسأل يا محمد عن صفاتم الشنيعة أو لا تُسأل 

الشفاعة فيهم.] أي على صيغة الفاعل؛ وقوله: "فيا" أي نميا من الله سبحانه للنبي أي لا تسأل عن حاهم الي 

تكون لهم في القيامة» فإِها شنيعة (حاشية الجمل) وفي "المدارك": معناه تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب» 

كما تقول: كيف فلان سائلا عن الواقع في بلية» فيقال لك: لا تسأل عنه. ولن ترضى !لخ: هذه مقالة قالها الله 

له حين قالت اليهود: لا نرضى عنك حي تتبع ما نحن عليه» وكذلك قالت النصارى. (حاشية الصاوي) 

ما عداه: الحصر مستفاد من ضمير الفصل وتعريف المسند. (تفسير الكمالين) فرضا: على فرض وقوعه؛ أو ذلك 

تخويف لأمته على حد ما قيل: لَه أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ (الزمر:10). (حاشية الصاوي) 

الوحي: وعبارة غيره بأن دين الله هو الإسلام؛ إذ من الدين المعلوم صحة بالبراهين الواضحة والحجج اللائحة. 

ما لك إلخ: جواب القسم؛ وجواب الشرط محذوف دل عليه هذا المذكورء تقديره: فما لك من الله؛ وذلك لأن 

القاعدة أنه إذا اجحتمع شرط وقسم يحذف جواب المتأخر منهما. (حاشية الجمل) وحق إلخ: لأنها صفة للتلاوة في 

الأصل؛ لأن التقدير تلاوة حقاء وإذا قدم وصف المصدر وأضيف إليه انتتصب نصب المصدر» ويجوز أن يكون 

وصفا لمصدر محذوف. (تفسير أب البقاء) 

والخبر أولئك: وقيل: "يتلونه" و"أولئك" جملة مستأنفة. (تفسير الكمالين) نزلت في جماعة: [أربعين نفرا من أصحاب 

النجاشي (الكمالين)] أي أربعين: اثنان وثلاثون من الحبشة؛ وثمانية من رهبان الشام؛ منهم بحيرا الراهب ومقدمهم 

جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله و (حاشية الصاوي) قدموا: مع جعفر بن أبي طالب. 
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يوّما لا نجرى تغي نفسٌ عن نفس فيه شيعا وَلا يقبَلٌ منا عَدَل فداء وَلا تنفعها 
+ د مد الفا ريق ديع سس زا" تت 3 ١‏ ىاه 7 ل اليك ْ 
شفعَةٌ ولا هم يُنِصَرُونَ © يعمنعول من عذاب الله. كر إذ ابَتقْ احتبر إتراهعم 
وف قراءة: 'إبراهام' رَيَُّهُء يكل تي بأوامر ونواه كلفه جماء قيل: هي مناسك الحج, 
وقيل: المضمضة والاستنشاق» والسواك, وقص الشارب. وفرق الرأس» وقلم الأظفار» 
ونتف اللإبط» وحلق العانة) والختات, والاستنجاء.» لف نك نه ا لق بره أ أل اكيرما رود مج ف لما ا 


يا بني إسرائيل: كرر هذه الآية لمزيد التقبيح عليهم. لا تجزي نفس: مؤمنة عن نفس أي كافرة» وقوله: "ولا يقبل 
منها" أي النفس الكافرة وكذا بقية الضمائر إلخ. والجملة صفة ل "يوما" و الرابط محذوف قدره بقوله: "فيه", 
وقوله: "شيئا" أي شيئا من الإغناء» أو شيئا من الحزاء. (حاشية الجمل) بكلمات: الكلمات قد تطلق على 
المعاني؛ لشدة الاتصال بينها. (تفسير الكمالين) كلفه يما: والمراد التكليف على سبيل الوحوبء» فقد كانت هذه 
العشرة واجبة عليه» وأما في حقنا بعضها سنة وبعضها واحب. قيل إل: رواه ابن المنذر من طريق التيمي عن ابن 
عباس ضا. (تفسير الكمالين) 

وقيل إلخ: أخرج الحاكم من طريق طاوس عن ابن عباس كه أنه قال: "عشر ما علمهن أبوكم إبراهيم» حمس 
في الرأس وحمس في الجسدء أما الي في الرأس: فالمضمضة..." (تفسير الكمالين) وأما الي في الجسد: قلم 
الأظفار إلخ"؛ وعن ابن عباس ى: "كانت تلك الخصال له فرضا ولنا سنة". (تفسير الكمالين) 

قص الشارب: أي والسنة تقصير الشارب» فحلقه بدعة كحلق اللحية» وفي الحديث: "حزوا الشوارب و أعفوا 
اللحى"؛ الجر والقص والقطع >معين. (روح البيان) وفي "الدر المختار" ناقلا عن "المحتبى": حلق الشارب بدعة» 
وقيل: سنة» وف "رد المحتار" على قوله: "وقيل: سنة": مشى عليه في "المنتقى". وعبارة "النحتى" بعد ما رمز 
للطحاوي: حلقه سنة؛ ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه» والقص منه حّ يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا 
سنة بالإجماع إلخ» وف "فتاوى عالمكيري": "ويأخذ من شاربه حى يصير مثل الحاحب". كذا في "الفتاوى 
العتابية". فرق الرأس: أي فرق شعره إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر. 

"حلق العانة: العانة: الشعر تحت السرة. (حاشية الصاوي) الختان: فهو قطع الحلد الزائدة من الذكرء والمستحب 
وقت الختان من اليوم السابع من ولادته إلى عشر سنين» ويكره الترك إلى وقت البلوغ» وتوقف أبو حنيفة في 
وقتهء واستحب العلماء في الرحل الكبير الذي يسلم أن يختن إن بلغ ثمانين» وعن الحسن: أنه كان يرخص للشيخ - 
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1 مهن داهن تامّات قال تعالى له: إن جَاعِلْكَ لِلْناس إِمَامًا قدوة في الدين» قال 
1 لت م يي 

وَمِن 0 أولادي اجعل أئمة» قال لا يَتَالُ عَهدِى بالإمامة الظلمين م الكافرين 


كح ساي 


منهمء دل على أنه ينال غير الظالم وَإِذْ جَعَلا أَلَبَيتَ الكعبة مَتَابَةً لَلنّاسِ مرجعا 
يغوبون ! ليه من كل جانب وَأممًا مأمنا. ع لا ا 
كان الرجل يلقى قاتل أبيه فيه فلا يهيجه وَأَتنِدُوا أيها الناس من مَقَامٍ إِبرهِعرَ هو 
الحجر الذي قام عليه عند وات لاطو سي عالطاو دو ليوروف اواج عوط و اواو 


- الذي يسلم أن لا يختن ولا يرى به بأساء قال ابن عبد البر: "وعامة أهل العلم على هذا". (روح البيان) وفي 
"الدر المختار": وقيل في ختان الكبير: إذا أمكنه أن يختن نفسه فعل وإلا لم يفعل » وقال عليه في "رد انحتار": 
وقيل إلخ: مقابل لقوله: وحجة الختان؛ فإنه مطلق يشمل تان الكبير والصغير» وهكذا أطلقه في "النهاية" كما 
قدمناه وأقره الشارح» والظاهر ترجحيحه؛ ولذا عبر هنا عن التفصيل ب "قيل". ومن ذريتي: هذا كعطف التلقين 
كما يقال: سآمرك فتقول: وزيداء و"من" للتبعيض» وتخصيص البعض بذلك؛ لبداهة استحالة إمامة الكل وإن 
كانوا على الحق. (حاشية الصاوي) اجعل إلخ: [إشارة إلى أن امار متعلق بمحذوف] إشارة إلى حذف المفعول عن 
قوله: "من ذريي إلخ"» وعبارة أبي البقاء: المفعولان محذوفان» والتقدير: احعل فريقا من ذريي إماما. 
الظالمين إلخ: أي لا تصيب الإمامة أهل الظلم من ولدك أي أهل الكفر. أخبر أن إمامة المسلمين لا يثبت لأهل 
الكفر من أولاد المسلمين والكافرين» قال الله تعالى: وبا ركنا عَلَيْه وَعلن إِسْحَاقَ ومن ذَرَيتهِمًا سحن 550 
لنفسه بين (الصافات:7١١)‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق 
لا يصلح للإمامة؛ وقالوا: وكيف يجوز نصب الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمة؟ فإذا نصب من كان 
ظالما في نفسه فقد جاء المثل السائر: من استرعى الذئب ظلمء ولكنا نقول: المراد بالظالم الكافر ههنا؛ إذ هو 
الظالم المطلق» وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبيا كما كان هوء فأحبر أن الظالم لا يكون نبيا. (تفسير المدارك) 
البيت: ال في "البيت" للعهد. يثوبون إليه: أي يرحعون. فلا يهيجه: أي لا يحركه قتله أباه على قتل قاتله حرمة 
للحرم» وقيل: المعئ لا يؤاحذ الجاني الملتجحئ حى يخرج» وعلى هذا فهو دليل لنا ف أن الجاني الملتحئ إلى الخرم 
لا يواخذ بهء ويعضد الأول قوله تعالى: لأأُوَلمْ يَرَوًا أنا جَعَلنَا حَرَماً آمنا وَيْتَسَطْفُ النَاسُ من حَولهم» 
(العنكبوت:/51). (تفسير الكمالين) واتخذوا: بزنة الأمر لأكثر القراء» عطف على "جعلنا" بتقدير القول» أي وقلنا: 
اتخذوا أيها الناس. (تفسير الكمالين) 
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بناء البيت 7 مكان صلاة بأن تصلوا حلفه ركعتي الطواف, وفي قراءة بفتح 
الخاء.» خبر وَعَهِدَنَا إن إِبَرهِسْمٌ وَإِسَمَنعِيلَ أمرناثما أن أي بأن طهر ني من الأوثان 
لِلطايفِينَ وَالعدكفيري المقيمين فيه وَالرُّكَع السّجودٍ 29 جمع راكع وساحد: 
المصلين. وَإِذْ قَالَ إتَرَهِعَمٌ رَبَ أَجَعَلَ هَذَا المكان بَلَذّا ءَامِنَا ذا أمن» وقد أجاب الله 
دعاءه» فجعله حرما لا يسفك فيه دم إنسان» ولا يظلم فيه أحد» ولا يصاد صيده» 
ولا يختلى ولاه وَأرَرق هلد من أَلثَّمَرَتِ وقد فعل اغاع ‏ اواع و ااه نهد وأ ها من مدال ااانه مار يها لانت 


بناء البيت: وكان ف زمن البي يد وأبي بكر 2ء ملصقا بالبيت ثم أخره عمر 2م رواه عبد الرزاق بسند 
صحيح؛ أي حوله إلى موضعه اليوم؛ ولابن مردويه عن المجاهد أنه يلد هو الذي حوله؛ قال الحافظ: "والأول 
أصح"؛ وقيل: هو الحجر الذي فيه أثر قدميه» والأول هو قول الجمهور. (تفسير الكمالين) 

ركعتي الطواف: وقيل: صلوا هناك مطلقاء وتشهد للأول ما روي عن جابر: أنه ف لما فرغ من طوافه عمد إلى 
مقام إبراهيم فصلى فيه ركعتين و قرأ: «ووَ وَنُحَذُوا من مام إِبرَاهِيمَ مُصَلَى 4 (البقرة:7١)»‏ وهي واحبة عندنا 
وعند المالكية» وسنة مؤكدة عند الحنابلة والشافعية على أصح القولين. (تفسير الكمالين) 

وفي قراءة إلخ: يعي قوله: "اتخذوا"؛ قرأ نافع وابن عامر: "اتخذوا" فعلا ماضيا على لفظ الخبر» والباقون على لفظ 
الأمرء وف "تفسير أبي البقاء": "واتخذوا" يقرأ على لفظ الخبر» والمعطوف عليه محذوف تقديره: فثابوا واتخذواء 
ويقرأ على لفظ الأمرء فيكون على هذا مستأنفا. 

أمرناهما: العهد الموئق» وإذا عدي ب"إلى" كان معناه الوم كذا في "التاج"ء ولما كان هذه التوصية بطريق 
الأمر فسره بالأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن طهرا: يشير إلى أنه مجرور بتقدير حرف الحر» و"أن" مصدرية. 
(تفسير الكمالين) هذا المكان: لعله إثما فسره بالمكان دون البلد» إشارة إلى أن الدعاء قبل صيرورته بلداء 
والمسؤول البلدية مع الأمن» ولكن يخالفه ما في سورة إبراهيم: رب احكل هذا البَلَدَ آمنا4 (إبراهيم: ه )2 
اللهم إلا أن يجعل الإشارة فيه إلى أمر مقدر في الذهن. (تفسير الكمالين) 

ذا أمن: أشار به إلى أن الأمن صفة الأهل لا البلدء فعلى هذا إسناد "آمنا" إلى الحرم على سبيل المجاز. 

لا يسفك إخ: أي ولو قصاصا على مذهب أبي حنيفة ذم فلا يقتص منه فيه عنده بل يضيق عليه .منع الأكل 
والشرب حى يخرج منهء ويقتص منه خحارجه» وعند الشافعي: يقتص منه فيه» والخلاف بينهما فيما إذا قتل 
حارج الحرم ثم دحله ملتجأ إليه» أما إذا قتل فيه فإنه يقتص منه فيه اتفاقاء وقوله: "لا يختلى حلاه" أي لا يقطع 
ولا يوؤحذ حشيشه الرطب. خلاة: بفتح المعحمة مقصورا كلأ رطب. 
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بنقل الطائف من الشام إليه» وكان أقفر لا زرع به ولا 2 من ءَامَنَ مِتكم الله 


انتم لاد لاقيف 

البو لخر بدل من القلدا بصي بالدعاء لهم موافقة ة لقوله: لا ينال عهدي 

الظالمين قَالَ تعالى: وَأرزق ا بالتشديد ل في الدنيا بالرزق 
لجمهور من التمتع يار 


قلي اهدة حياته م أُضْطرد أجئي قي الآخرة إِلَْ عَذَابٍ آَلثَّارٍ فلا يجد عنها محيصاء 
متعلق ب#"أمتعه" 


وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ () المرحع هي. وَاذكر ِذْ يَرَقعُ ِترَهِحمْ آلْمَوَاعِدَ الأسس أو الحدر 
1 ِنَ ابت يعنيه متعلق ب"يرفع"؛ وَإِسَمَعِيلُ عطف على "إبراهيم" يقولان: رَبّتَا تقجلٌ 
1 بناءنا 0 للقول الْعَليمٌ © © بالفعل» رَبَنَا وَآَجَعَلئَا مُسَلِمَيٌنِ منقادين 
وَ احعل من ذَرَيتِنَآ أولادنا أَمّة جماعة مُسَلِمَةَ لْكَ و"من" للتبعيض» وأتى به؛ 
لتقدم قوله: "لا ال عهدي الظالمين" 1 


يدل على كون بعض الذرية كفارا 

بنقل الطائف إخ: لما دعا إبراهيم ع3 هذا الدعاء؛ أمر الله حبرئيل بنقل قرية من قرى فلسطين كثيرة الثمار إليهاء 
فأتى فقلعها وجاء يما وأطاف حول البيت سبعاء ثم وضعها على ثلاث مراحل من مكة وهي الطائف؛ ولذلك سعيت 
به. (روح البيان) وف "معال التنزيل": أن الطائف كان من بلاد الشام ب"أردن". لا زرع: بيان لقوله: "أقفر" 
وأرزق: الظاهر أنه بزنة المتكلم عطف على مقدر, أي أرزق من آمن» وأرزق من كفرء وعكن أن يقرأ بزنة الأمر أن 
يجعل "من كف ر" معطوفا على "من آمن" عطفا تقليدياء فيصير التقدير: قل: يا إبراهيم» وارزق من كفر. (تفسير الكمالين) 
مدة حياته: يشير إلى أن "قليلا" ظرفء أي زمانا قليلا إلى تمام زمان أجله. (تفسير الكمالين) أجئه: إشارة إلى 
أن فيه معين الاستعارة حيث شبه حالة الكافر المذكور بحالة من لا يملك الامتناع مما اضطر إليه» فاستعمل في 
المشبه ما استعمل في المشبه به. (حاشية الجمل) الأسس: أسس جمع أساس معن البناء. 
يقولان: قدره المفسر؛ ليصح جعل الحملة حالا من إبراهيم وإسماعيل؛ لأن الجملة الإنشائية لا تقع حالا إلا 
بتقدير» وعبر بالمضارع في "يرفع" استحضارا للحال الماضية؛ لعظم شأنه كأنه حاصل الآن وهو يحدث عنه. 
بناءنا: أشار به إلى أن مفعول "تقبل" محذوف» وترك مفعول "تقبل" مع ذكره في قوله تعالى: «إربَنَا وتَقبل دعَاء 
(إبراهيم: ٠‏ 4)؛ ليعم الدعاء وغيره من القرب والطاعات الى من جملتها ما هما يصدده من البناء. (أبو السعود) 
أمة جماعة: أفاد أن الأمة هنا الجماعة, وتكون واحدا إذا كان يقتدى به, قال الله تعالى: إن إبْرَاهِيمَ كَانَ أمة 
قاننا لله (النحل: )١١١‏ وقد يطلق الأمة على غير هذا المعين. (من الكرخي) 
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وَأرِنا علمنا باسكا شرائع عبادتنا ا أو حجنا و 9 تب علينًا ١‏ إِنكَأَنتَ الوا ب دحيم 


0 


سألاه التوبة - مع عصمتهما- تواضعا وتعليما لذريتهماء رَبّئا وَأَبَعَتفِيِهِمٌ أي أهل 
البيت ل مِْبِحّ من أنفسهم؛ وقد أحاب الله دعاءه بمحمد ص يلوأ عَلَهِمٌ ءَايَنتِكَ 
القرآن وَيُعَلِمُهُمُ آلْكتَبَ القرآن وَآَلِكُمَةَ أي ما فيه من الأحكام وَيُرَكِيةٍ يطهرهم 
من الشرك إنّكَ أَنتٌ الْعَرِيز الغالب الْحَكيمٌ 9 ف صنعه. وَمّن أي لا ما 
يرهم فيتركها إل مّن سَفِهَ تَفْسَدُم جهل أنها مخلوقة لله يحب عليها 200 


علمنا: هذا بحاز من رؤية العلم» قال الله تعالى: « أَنَم تر إلى رَبك كيف مد الطّلت» (الفرقان: 5 4)» ألم ثّرَ كيف 
فَعَلَ رَبّكَ بأَصْحَابٍ الْفِيلِ4 (الفيل:١)»‏ من "التفسير الكبير"» وعبارة "أبي السعود": وأرنا من الرؤية بمعيى 
الإبصار» أو بمعيى التعريف أي بصّرناء أو عرفنا. 
أو حجنا: أي خاصة؛ والمناسك جمع منسك -بفتح السين وكسرها- وهو التعبد في أي موضع العبادة» والمراد 
منها: الشرائع بحذف المضافء أو تسمية للحال باسم المحل» وشاع في الحج؛ والنسك مثلثة أو بضمتين. العبادة: 
كل حق لله عز وجل» والذبح للتغرب. (تفسير الكمالين) أهل البيت: أفاد به أن الضمير عائد إلى الذرية بمعى 
الأمة؛ إذ لو أعاده إلى لفظها يقال: “فيها". (تفسير الكرحي) بمحمد يَله: إذ لم يبعث من ذريتهما غير نبينا يلك 
وإليه يشير ما لأحمد مرفوعا: "أنا دعوة أبي إبراهيم". (تفسير الكمالين) 
يتلوا عليهم: في موضع نصب صفة ل"رسول", ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "منهم". والعامل فيه 
الاستقرار. (تفسير أبي البقاء) من الأحكام: احتلفت عبارات المفسرين في تفسير الحكمة» قال قتادة: "هي 
السنة". وقال مجحاهد: "فهم القرآن": وقال مالك: "هي الفقه في الدين"» وقيل:"كل صواب من القول"» وقيل: 
هي القرآن وكرره تأكيدا"» وقيل: "وضع الأشياء مواضعها". (تفسير الكمالين) 
ومن يرغب إلخ: سبب نزوها: أن عبد الله بن سلام أسلم وكان له ابنا أخ؛ أحدهما: اسمه مهاحرء والثاني: اسمه 
سلمة» فدعاهما إلى الإسلام» وقال هما: قد علمتما أن الله قال في التوراة: إني باعث من ولد إسماعيل نبيا اسمه 
أحمدء من آمن به فقد اهتدى» ومن لم يؤمن به فهو ملعون؛ فأسلم سلمة وأبى مهاحرء فنزلت الآية» والعبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (حاشية الصاوي) أي لا يرغب إلخ: إشارة إلى أن "من" استفهام .معي 
الإنكارء فهو نفي في المعين ولذلك جاءت "إلا" بعدها وهي في موضع رفع بالابتداء» و"يرغب" الخبر وفيه ضمير 
يرجع إلى "من". (تفسير أبي البقاء) جهل أها إل: يشير إلى أنه وضع "سفه" موضع "جهل" تعدى تعديته» أو سفه في 
نفسه» فحذف الحار وأوصل الفعل. 
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الجرء الأول / سورة البقرة 


حمل 
عبادته» أو استخف با وامتهنها وَلَقَدٍ آَصّطْفَيسَهُ اخترناه فى آلدَّنَيَا بالرسالة والخلة 
ال 201 0 7 0 1 5 يوع كه رق 
0 > ه11 سس تت 1 - 7 
اسلم انقد لله وأخحلص له دينك قال أسَلمت لِرَبٌ العطمين © وَوَصئ وف قراءة: 
أوصى يبآ بالملة إِيَرَهِسَم بَنِيهِ وَيَعَقُوبُ بنيه قال: يَبَىَّ إن آله آصَطْفَ لَكُمُ الدِينَ دين 

تت 2ع “سال رمأع شوب»ء - َ 8 0 

الإسلام فلا تموتن إلا وَانتم مُسَلمون (©© فى عن ترك الإسلام» وأمر بالثبات عليه 
إلى مصادفة الموت. ولما قال اليهود للبي: "ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى 
بنيه باليهودية' "“نول: م كم سَْدَآءَ حضورا. إذ إِذ حَصَرَيَعَقَوب الْمَوَت إذ بدل من "إذ" 


العامل فيهما "نهداةٍ 
قبله ال م ل موق فوا مد إِلَهَكَ وله ءَابَآيكَ إِبَرَهِعمَ 


وَإِسَميعِيلٌ وَإِسْحَقَ قَ عد إسماعيل من الآباء 7 تغليب» ولأن العم بمنزلة الأب إِلَنَها وَحِدَا 


أو استخف با: أي لأن أصل السفه: الخفة» فمن رغب عما يرغب فيه فقد بالغ في إذلال نفسه وإهانتها. 
(حاشية الجمل) امتهنها: أي جعلها مهانا وذليلا. فلا تموتن إلخ: نمي عن الموت في الظاهر وفي الحقيقة عن ترك 
الإسلام؛ لأن الموت ليس في أيديهم. (تفسير داكا وأجاب به الرازي: بأن المراد بعثهم على الإسلام؛ وذلك 
لأن الرحل إذا لم يأمن الموت في كل طرفة عين» ثم إنه أمر بأن يأيّ بالشيء قبل الموت» صار مأمورا به في كل 
حال؛ لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله 0 فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف المحلاك, فيصير مدحلا نفسه في 
الخطر والغرور. وإله آبائلك: أعيد ذكر "الإله"؛ لئلا يعطف على الضمير المحرور بدون إعادة البار. (تفسير المدارك) 
بدل من إلهك: كقوله: "بالناصية"» وهذا أولى من قوهم: بدل من إله آبائك» و"أم" بمعين همزة الإنكار» والمعين: 
ما كنتم حاضرين عند حضور موت يعقوب ووصيته لبنيه» فلم تدّعون اليهودية عليه؟ يعن أن "أم" منقطعة .معن 
"بل" و"الهمزة"؛ ثم إن ظاهر اللفظ ههنا أنها جرد الإنكار لكن المقرر عندهم كما ذكر المفسر نفسه في "الإتقان" 
أنما لا يفارق الإضرابء ثم تارة تكون له بمحرداء وتارة تضمن مع ذلك استفهاما إنكاريا. ومعين "بل" ههنا 
الإضراب عن الكلام الأول» وهو بيان لوصية إبراهيم إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب ع8 
وأبنائه» ففائدتما الانتقال من جملة إلى أرى أهم من الأولى. وحوز الزمخشري والواحدي كون "أم" متصلة - 
00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الأول 6م سورة البقرة 
وَتحَنٌ لهم مُسَلمُونَ () و"أم' بمعئ همزة الإنكار» أي لم تحضروه وقت موته» فكيف 
تنسبون إليه ما لا يليق به؟ يلك مبتدأء والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهماء 
وآئث؛ لتأنيث خبره أَمّهُ قد كيت لقت لَّهَا ما كَسَبَتَ من العمل أي جزاؤه 
استئناف وَلَكُم الخطاب لليهود كسَبكُة وَل ا عَم كانُوأ يَعْمَلُونَ م كما لا 
سالوة عن اذكه اله تاكبد الااقيلية:: زقالواً كوت ا هذا او قطرعن دوا 
"أو" للتفصيل» وقائل الأول يهود المدينة» والثااي: نصارى بحران قل لهم بَلَ نتبع مِلَهَ 
إبِراهِعمٌ عي غانا من "إبراهيم" مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وَمَا كان 


مِنَ المفرين (2 قُولُوَأ نطاب للمؤمنين ءامنا به وَمَآ أنزل إِلَيئَا من القرآن وَمَآ 
ُ تعريض طم بأنهم هم المشركون 1 1 

نزل إلى إِبَراهِمَ من الصحف العشر مسن أو سح روك« اموق ارط سور طاو ا ما ل 
- والتقدير: أتدّعون على الأنبياء اليهودية أم كنتم شهداء؟ أو التقدير: أبلغكم ما تنسبون إلى يعقوب من الصابئة 
باليهودية أم كنتم شهداء؟ (تفسير الكمالين) 


ونحن له مسلمون إلخ: حال من فاعل "نعبد"» أو جملة معطوفة على "نعبد"» أو جملة اعتراضية مؤكدة. (تفسير المدارك) 
وأم إلخ: أي وحدهاء وهذا أحد وجوه ثلاثة» فإنه يحوز في "أم" أن تقدّر بالهمزة وحدهاء أو ب"بل" وحدها 
ويهما معاء والغالب في كلامه أن يقدّرها يمما معا. (حاشية الجمل) وأنث إلخ: فإنه إذا اختلف المرجع والخبر 
فمراعاة الخبر أولى. (تفسير الكمالين) قد خلت: هذا رد على اليهود من حيث افتخارهم بآبائهم. 
ها ماكسبت: على حذف مضاف كما قدره بقوله: "أي جزاؤه". استيناف: أي جملة مستأنفة» أو صفة أخحرى 
لازمة» أو حال من 0 في "حلت" و"ما" موصولة أو موصوفة والعائد إليها محذوف أي لها ما كسبته من 
الأعمال الصالحة. (تفسير أبي السعود) 
وقالوا إلخ: المعيى قالت اليهود: كونوا هوداء وقالت النصارى: كونوا نصارى. نتبع: قدره إشارة إلى أن "ملة" 
معمول نحذوف, والجملة مقول القول في محل نصب. حال من إبراهيم: ويجوز بجيء الحال من المضاف إليه عند 
صحة إقامته مقام المضاف - كما ههنا - فإنه يصح. [كما في رأيت وجه هند» يستلزم رؤيتهاء فالحال هنا تبين هيئة المفعول.] 
الصحف العشر: وهي وإن نزلت إلى إبراهيم لكن من بعده حيث كانوا متعبدين بتفاصيلهاء داخلين تحت 
أحكامها جعلت منزلة إليهم كما جعل القرآن منزلا إلينا. (تفسير أبي السعود) 

0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الأول م سورة البقرة 
وإسَمَعِيلَ شق وَيَحَقُوتَ وَالأَسَبَافِِ أولاده وما اووة موسو[.من التوراة: وعيس امن 
الإنخيل وم1آ أو آلتيبُورت من ريهز من الكتب والآيات لي تُقَرَقُ بَينَ أُحٍَ متهم 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعض» كاليهود والنصارى وَحَحَنُ لَهُم مُسَلِمونَ (2) إن دَامَتُوأ 
أي اليهود والنصارى بِمِثَلٍ مثل زائدة انم بف نفد مكلو دلوا عن الإيمان 
به فَِئنا هوّفى اق خلاف معكم َسَيَكفِيكَهُمْ آم لَهُ يا محمد شقاقهم وَهوَآَلسَمِيعٌ 
لأقوالهم لعلِيمٌ تم بأحراهم» وقد ع الله إياهم بقتل قريظة ونفي النضير» وضرب 
الجزية عليهم. م فلار مك1 ا جوقضية بقل ار ل 
والمراد بما دينه الذي فطر الناس عليه؛ لظهور أثره على صاحبه 222*000 


الأسباط: جمع سبطء وهو في الأصل: شحرة لها أغصان كثيرة» والمراد ههنا الأولاد إلخ وقال في "الكشاف": 
السبط: الحافد أي ولد ولده. وما أوي موسى: [عبر أولا ب"أنزل" وثانيا ب"'أوني"؛ تفننا ودفعا للفقل.] قال 
هنا: "موسى" ولم يقل: "وما أنزل إلى موسى" كما قيل: "وما أنزل إلى إبراهيم"؛ للاحتراز عن كثرة التكرار. 
(تفسير الكرحي) مثل زائدة: دفع لما يرد على ظاهر الآية من أنه لا مثل لما آمن به المسلمون» وهو ذاته تعالى 
والكتب المنزلة» والمعى: فإن آمنوا جما آمنتم به ويشهد له قراءة ابن مسعود: "بما آمنتم به", و"ما" موصولة» 
وقيل: الباء مزيدة للتأكيد وما مصدرية» والمعين: فإن آمنوا بالله يمانا مثل إيمانكم. (تفسير الكمالين) 
خلاف: يسمى الخلاف شقاقا؛ لأن كل واحد من المتخالفين في شق غير شق الآر. (تفسير الكمالين) 
بقعل قريظة: في السنة الخامسة بعد غزوة الأحزاب. (تفسير الكمالين) صبغة الله: أي دين الله هو مصدر 
مؤكد منتصب على قوله: "آمنا بالله" ؛ وهي فعلة من "صبغ" كالجلسة من "حلس"»؛ وهي الحالة الى يقع عليها 
الصبغ, والمععى: تطهير الله؛ لأن الإبمان يطهر النفوسء والأصل: أن النصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء 
أصفر يسمونه ماء معمودية» ويقولون: هو تطهير لهمء فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: الآن صار نصرانيا 
حقا. فأمر المسلمون أن يقولوا لهم: قولوا آمنا اله وصبغنا الله بالإبمان صبغة» ولم نصبغ صبغتكم» وحيء بلفظ 
"الصبغة" للمشاكلة كقولك لمن يغرس الأشجار: غرس كما يغرس فلان» وأنت تريد رحلا يصطنع الكرم. 
مصدر: أي عطف على "آمنا"» وبعضهم نصبها على الإغراء أو البدل بضمير "قولوا" عطفا على "قولوا آمنا" أو 
"اتبعوا ملة إبراهيم". (تفسير الكمالين) لظهور أثره إلخ: أشار به إلى "أن" للتجوز بصبغة الله عن الفطرة علاقة» 
وهي ظهور الأثرء فاللجامع بينهما التأثير والظهور. 
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الجرء الأول ام سورة البقرة 


كالصبغ في الثوب وَمَنَ أي لا أحد ير ارم ميب ون أهُء عَبِدُونَ © 


يشير إلى أن "من" استفهامية للإنكار 


قال اليهود للمسلمين: "نحن أهل الكتاب الأول» وقبلتنا أقدم؛ ولح يكن الأنبياء من 


شروع في سبب لتزول الآية 
العرب» ولو كان محمد نبيا لكان منا"» قدرل: قل لهم اكبق ات ]مخاصهواننا فى الله أن 


بل كانت من بي إسرائيل ١‏ 
اصطفى نبيا من العرب وَهوّرَبُنَا وَرَبُكَمَ فله أن يصطفي من عباده من يشاء وَلَنَآ 
أَعَمَنَْا نازى ها وَلَكُمَ أُعَمَلْكُمَ تجحازون يماء فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما 
نستحق به الإكرام» وَحَحَنُ لَهُم مُخلِصُونَ 2١‏ الدين والعمل دونكمء فنحن أولى 
بالاصطفاءء والهمزة للإنكار. والجمل الثلاث أحوالء أَمّ بل تَقولُونَ بالتاء والياء 


| 000 ل 2 4 م 8 بون لدي هبو 


كالصبغ: أشار بذلك إلى أن ف الكلام استعارة تصريحية أصلية: حيث شبه آثار الإيمان القائم بالشخص بالصبغ 
القائم بالثوب» بجامع الملك والظهور ف كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه» وفي هذه الآية بشرى للمؤمنين 
عظيمة؛ وهي أن الإبمان في القلب كالصبغ المتقن في الثوب, فلما لا يزول الصبغ من الثوب كذلك الإبمان لا يزول 
من القلب؛ لأن صبغة الله لا أحسن منها. (حاشية الصاوي) 
دونكم: أي لم تخلصوا له» بل جعلتم له شركاءء ففي الآية إضمار. (تفسير الكري) والهمزة للإنكار: أي في 
ف "أتحاجوننا" وقوله: "أحوال" أي من الواو في "أتحاجوننا" والعامل فيها "أتحاجوننا". أم بل: يعني إن قرئ 

"أم يقولون" ب"ياء" الغيبة لا تكون إلا منقطعة للاضراب عن الخطاب إلى الغيبة؛ فإن المتصلة لا يختلف فيها 
الخطاب. وفي "الكشاف": ومن قرأ بالياء أي "يقولون" لا تكون -أي أم- إلا منقطعة. 
وعبارة "المدارك": "أم يقولون" بالتاء شامي وكوفي غير أبي بكر و"أم" على هذا معلولة للهمزة في "أتحاجوننا"» 
يعني: أي الأمرين تأتون المحاحة في حكم الله أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء» أو منقطعة أي بل 
أتقولون» وغيرهم بالياء» وعلى هذا لا تكون الهمزة إلا منقطعا. الهمزة للإنكار أيضاء أي لا ينبغي لهم أن يقولوا 
ما ذكر؛ لأن اليهودية والنصرانية إنما هي من وقت موسى وعيسى وإبراهيم ومن ذكر معه قبلهماء فكيف يقال 
فيهم: إنهم كانوا هودا أو نصارى. (حاشية الجمل) بالياء: لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 

0 .000655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الشابي م سورة البقرة 


ميئة ب 5 سس 2 2 5 0 وى س5 
مِآَّدُ أي الله أعلمء وقد برأ منهما إبراهيم بقوله: ما كان إِبْرَاهِيمُ يُهودِيًا وَلا 


رَاِياً 4 والمذكورون معه تبع له وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنكَبَرَ أخفى من الناس شَهَندَةٌ عِندَةء 


5-1 
٠ 


(آل عمران: 17)يم 1 
كائنة مرت آله أي لا أحد أظلم منهء وهم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة 


صد 


0000 “ا 0 5 5 1 4# 2 
براهيم بالحنيفية وَمَا آلنَّهُ بكَفْل عَمَا تَعْمَلُونَ 9©م ديد لهم. تلك أَمَةٌ قد حَلَتَ ها 
لإبراهيم 0 عي تعملون إين) لهم. 3 
كد داه رصق وعد ورر ركع درف ان و2 ا 5 000 
ما كسَبَت وَلَكمِ ما كسَبَشُرَ وَلا تَسْكَلونَ عَمَا كاثوأ يَعَمَلوَ (22) تقدم مثله. سَيَقول 


أم الله: مبتدأ والخبر محذوف أي أم الله أعلم؟ و"أم" ههنا المتصلة أي أيكم أعلم؟ وهو استفهام بمعيئ الإنكار. (تفسير 
أبي البقاء) أي الله أعلم: أشار به إلى بيان جواب الاستفهام. أخفى من الناس: أشار به إلى أن "كنم" يتعدى إلى 
مفعولين» وقد حذف الأول منهما هناء تقديره: أحفى الناس شهادة؛ من "تفسير أب البقاء". كائنة: قدره؛ ليفيد أنه 
صفة ل"شهادة" بعد صفة؛ لأن "عنده" صفة أولى ل"شهادة". (تفسير الكرحي) 
من الله: أي كتم شهادة الله الى عنده أنه شهد بماء وهي شهادة الله لإبراهيم بالحنيفية» والمعين أن أهل الكتاب لا أحد 
أظلم منهم؛ كتموا هذه الشهادة وهم عالمون باء أو أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها. وفيه 
تعريض بكتمافهم شهادة الله محمد يد بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. (تفسير المدارك) 
وهم اليهود: قال المفسر: هذا الذي اتفق عليه أهل التفسيرء أخرجه ابن حرير عن بحاهد والحسن والربيع وقتادة 
وابن زيدء لكن ما عدا الأخيرين قالوا: نهم كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية» وقال الأخيران: إنه 
من كتمهم نعت البي كدٌ والشهادة له بالنبوة. (تفسير الكمالين) تلك أمة إلخ: كررت للتأكيد, أو لأن المراد 
بالأول الأنبياء وبالثاتي أسلاف اليهود والنصارى. (تفسير المدارك) 
سيقول: سيأت للمفسر أن الآية من الإخبار بالغيب» وحاصل ذلك: أن البي يدٌ كان يستقبل الكعبة في صلاته 
وهو بممكة, فلما هاحر إلى المدينة أمر باستقبال بيت المقدس» فأنزل الله هذه الآية؛ ليعلمه أنه سيحوله للكعبة 
فيعترض عليه وليكون معجزة له من حيث إخباره بالمغيبات» ثم نزلت آية تحويل القبلة» فمقتضاه أن هذه الآية 
متقدمة في النزول والتلاوة. 
قوله: "سيقول السفهاء" أتى بالسين مع معن القول المذكور؛ لاستمرارهم عليه بناء على أن الآية متقدمة في نظم 
القرآن متأخرة في النزول عن آية لق ع وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِك كما ذكره ابن عباس ضما وغيره» فمع 
"سيقول السفهاء" أنهم يستمرون على هذا القول وإن كانوا قد قالوه. (حاشية الجمل). وعبارة "المدارك": وفائدة 
الإخبار بقولهم قبل وقوعه توطين النفس؛ إذ المفاجأة بالمككروه أشد وإعداد الجواب قبل الحاحة إليه أقطع للخصم. 
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مِنَ آلئاسٍ أي اليهود والمشركين مَا وَلَبهُمَ أي شيء صرف النبي ل والمؤمنين عَن 
ِبَلَهمُ الى كَانُوأ عَلَيّهَا على استقبالها في الصلاة؟ وهي بيت المقدسء والإتيان بالسين 
الدالة على الاستقبال من الإحبار بالغيب قل بل ِل اشرق وَآلْمَعْبُ “أي الجهات كلها 


مملوكة له 


فيأمر بالتوجه إلى أي جهة شاءء لا اعتراض عليه يتَدِى من يَشَاءٌ هدايته إلْ صِرّط 
طريق مُسَتَقِيمٍ (©) دين الإسلام» أي ومنهم أنتم. دل على هذاء وَكَذَالِكَ كما 
ا يار على مك رداص . 4 ٠‏ لفك ٠‏ اكول لك روت 0 
هديناكم إليه جَعَلسَكمَ يا أمة محمد! أمة وَسَطا خيارا عدولا لتحكوئوأ شبدَاءَ على 
آلناسٍ يوم القيامة أن ' رسلهم بلأغتهم وَيكُونَ آلرَسُولَ عليَكُم هيدا أنه بلغكم وَمَا 


هذا بيان شهادة الرسول 


عر الم ل الآن الجهة ألتّى كنت عَلَيَآ أولا وهي الكعبة» وكان 
يعنلى لبها افلما ساحن أب بالنعفنال سيك القن تالا لليهودء فصلى إليه ستة أو 


من الناس: في موضع نصب على الحال» والعامل فيه "يقول". (تفسير أبي البقاع أي شيء إلخ: أشار به إلى أن 
ما استفهامية؛ والحملة الى بعدها خبرها. كما: ما مصدرية أي مثل هدايتكم. خيارا إلخ: قيل للخيار: وسط؛ 
لأن الأطراف يتسارع إليها الخلل والأوساط محمية» أو عدولا؛ لأن الوسط عدل بين الأطراف؛ ليس إلى بعضها 
أقرب من بعض» أي كما حعلنا قبلتكم متوسطه بين المشرق والمغرب 0 وسطا بين الغلو والتقصيرء 
فإنكم لم تغلوا غلو النصارى أي حيث وصفوا المسيح بالألوهية» ولم تقصروا تقصير اليهود حيث وصفوا مرم 
بالزنا وعيسى بولد الزنا. (تفسير المدارك) 

أن رسلهم إلخ: روى البخاري مرفوعا: "يدعى نوح يوم القيامة» فيقول: لبيك يا رب» فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم؛ 
فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشهد لكء فيقول: يشهد لي محمد وأمته» فيشهدون له 
أنه قد بلغ' . زاد النسائي: "فقال: وما غلمكم؟ فيقولون: أخخيرنا نبينا أن الرسل قد بلغواء فصدقناه"» وَيَكُونَ امول 
عَليْكُمْ شهيد أ فذلك قوله:فإوَكَدَلِكَ جَعََاكمْأَمّة وسَطا لِنَكُونُوا شْهَدَاءَعَلَى النّسِ». (تفسير الكمالين) 

أولا: أي بمكة, وفيه إشارة إلى حذف الموصوف من الموصولء وهو مفعول ثان ل"جعل" المتعدي إلى مفعولين» 
الأول القبلة. (تفسير الكمالين) فصلى إلخ: رواه ابن حرير عن ابن عباس ُهُّما: فصلى إليها ستة أو سبعة عشر 
شهراء هكذا جاء في البخاري ومسلم, ثم حول إلى الكعبة» وقد يفسر الموصول بصخحرة بيت المقدسء والمعى 
على ذلك: أن أصل أمرك أن تستقبل القبلة» وما جعلنا قبلتك في سابق الزمان بيت المقدس إلا لكذاء فالمخير به- 
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سبعة عشر شهراء ثم حول إلا لِتَعلمّ علم ظهور من يَتَبِعٌ آلرَسُولَ فيصدقه مِمَن 

يََبُ عَلَْ عَِبَيّه أي يرجع إلى الكفر شكا في الدين وظنا أن البي كله في حيرة من 

أمره» وقد ارتد لذلك جماعة وَإِن مخففة من الثقيلة» واسمها محذوف أي وإنها كانت 


ايه > يور 


أي التولية إليها لَكَبِيرَةَ شاقة على الناس إل عَل الّذِينَ هَدَى آللَّهَ منهم وَمَا كان الله 
لِيُضِيعَ إِيمَسَكُمٌ أي صلاتكم إلى بيت المقدسء بل يثيبكم عليه؛ لأن سبب نزوها 


- على الأول الجعل الناسخء وعلى الثاني المنسوخ؛ واختاره ابن حجر؛ لما أن الأول يستلزم وقوع النسخ مرتين. 
(تفسير الكمالين) حول: أي أمر بالتحول إلى الكعبة. إلا لنعلم إلخ: أي وما حعلنا القبلة الي تحب أن تستقبلها 
الجهة الى كنت عليها أولا .بمكة إلا امتحانا للناس وابتلاء؛ لنعلم الثابت على الإسلام؛ الصادق فيه ممن هو على 
حرف ينكص على عقبيه فيرتد عن الإسلام عند تحويل القبلة. (تفسير المدارك) 
علم ظهور: حواب عما يفهم من الآية من حدوث العلم» فأحاب بأن المراد إلا ليظهر علمنا من يتبع إلخ؛ 
فالذي يتجدد ويحدث ظهور العلم لا نفسه» هذا مراد الشارح» وف الحقيقة الذي يحدث متعلق العلم» وهو إعان 
بعض وكفر بعض . (حاشية الجمل) أي يرجع إلى الكفر: إشارة إلى أنه بحاز» فلا يرد كيف يتصور حقيقة 
انقلاب الإنسان على عقبيه. (تفسير الكرحي) 
أي صلاتكم إلخ: إشارة إلى اندفاع ما يتوهم من أنه لم فسر الإيمان بالصلاة وعدل عن الحقيقة؟ وتفصيله: أن 
حيبي ابن أخطب وأصحابه من اليهود قالوا للمسلمين: أخبرونا عن صلاتكم إلى بيت المقدس إن كانت على 
هدى فقد تحولتم عنه» وإن كانت على ضلالة فقد أضلكم الله كما مدة» ومن مات عليها فقد مات على ضلالة؛ 
فقال المسلمون: إنما الحدى فيما أمر الله به والضلالة فيما نمى الله عنه» قالوا: فما شهادتكم على هذا؟ 
فاستفسروا عن رسول الله يدٌ وقالوا: يا رسول الله! قد صرفك الله إلى ملة إبراهيمء فكيف بإخحواننا الذين ماتوا 
وهم يصلون إلى بيت المقدسء فأنزل الله تعالى: "وما كان الله ليضيع إمانكم" يعن صلاتكم إلى بيت المقدس» 
كما في "المعالم". وفي "المدارك": ميت الصلاة إعانا؛ لأن وحويما على أهل الإيمان. وقبولها من أهل الإبمان» 
وأداؤها في الجماعة دليل الإيمان. 
سبب نزوها إلخ: وسبب ذلك شبهة ألقاها حبي بن أختطب للمسلمين» وهي أن استقبالكم لبيت المقدس لا يخلو 
إما أن يكون هدى فقد انتقلتم الآن إلى ضلالء وإما أن يكون ضلالا فلم أقركم عليه؟ وأيضا من مات قبل 
التحويل مات على الضلال» وضاعت أعماله. فشق ذلك على أقارب من مات قبل التحويل» فشكوا ذلك 
لرسول الله كه فنزلت الآية» وتحويل القبلة أول نسخ ورد في الشرع. (حاشية الصاوي) 
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السؤال عمن مات قبل التحويل. اناك س المؤمنين لَرَءُوف و حي 2١‏ 8 عدم 
إضاعة أعمالهم. و"الرأفة" شدّة ارخا وقدّم الأبلغ؛ للفاصلة. قَدَ د للتحقيق :- 

تعب تصرّف وَجَهكَ فى جهة أَلسّمَآء منظلعة! ا الوحي» و متشوّقاً للأمر باستقبال 
الكعبة» وكان يودٌ ذلك؛ لأنها قبلة إبراهيم» ولأنه أَدْعى إلى إسلام العرب فَلنُوَلِيئَكَ 
نحوّلتك قِبَلَهَتَرَصَلهَا تحبها فَوَل هك استقبل في الصلاة شر نحو آلْمَسْجدٍ لجرو 
أي الكعبة وَحَيَتُ مَا كُنثرَ خطاب للأمة فَوَلُوا أوْجُوهَكُم في الصلاة مَطرَف ون النِينَ 


من الأرض وأردء تم الصلاة 


وتوأ آلكتَسَ لَيَعْلَمُونَ أَنْهُ أي التولي إلى الكعبة آلْحَقٌ الثابت من رَبَهِمَ لما في كتبهم 


والرأفة إل المناسبة المعنوية فيه: أن الرأفة مبالغة في رحمة خاصة وهو دفع الضررء والرحمة أعم منه ومن 
الإفضالء ولما كان الأول أهم قدم الرءوف على الرحيم في كل القرآن. (تفسير الكمالين) وقدم الأبلغ: أي مع 
أن العادة العكسء فيكون للأبلغ بعد غيره فائدة» فيقال: عالم نحرير» ولا يقال: نحرير عالم» وقوله: "للفاصلة" أي 
لأنها على الميم» والفاصلة: هي الكلمة آخر الآية كقافية الشعرء وهي هنا قوله سابقا: "على صراط مستقيم"» 
وهنا "رعوف رحيم". (من تفسير الكرخي) 

للتحقيق: وإنما لم يحمله على التقليل؛ لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة» لا يقال له: تقلب بصره إلى 
السماء. تصرف وجهك: في الصحيحين من حديث البراء وقه: "وكان يعجبه أن يكون قبلته قبلة البيت"» 
وللنسائي: "كان يحب أن يصلي نحو الكعبة» وكان يرفع رأسه إلى السماء". ولابن حرير عن ابن عباس ضما: 
"كان يد يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إليه وينظر إلى السماء". (تفسير الكمالين) متطلعا: نظر إلى طلعته 
وتطلع إلى قدومه؛ أي رفع بصره ينظر إليه. شطر المسجد إلخ: الشطر: يكون يعيى النصف من الشيء واللجزء منه» 
ويكون بمعين الجهة والنحو. (حاشية الدمل) 

أي الكعبة: تسمية للمحاط باسم المحيط. وقال الزمخشري: "ذكر المسجد الحرام دون الكعبة دليل على أن 
الواجب على البعيد مراعاة الجهة دون العين"» وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد جثتا. ووجه الشافعية وقد رححه في 
"الإحياء"؛ وأما القريب فيجحب عليه إصابة العين» وف "شرح السنة": إنهم اختلفوا في المراد من المسجد الحرام» 
فعن ابن عباس #نا: البيت قبلة لأهل المسحدء والمسحد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب» 
وقال آخحرون: القبلة هي الكعبة بحديث الصحيحين: أنه عله صلى ركعتين في قبل الكعبة» وقال: "هذه القبلة"2 
وقيل: المسجد الحرام كله؛ وقيل: الحرم كله. 
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من نعت النبي يه من أنه يتحول إليها وَمَا لله بِعَفِلٍ عَم يَعَمَلُونَ 29م بالتاءء أيها 
المؤمنون من امتثال أمره. وبالياء أي اليهود من إنكار أمر القبلة. وَلينَ لام قسم أَتَيْتَ 
ألّذِينَ أُوتُوا لتب بِكُلَ َايَةِ على صدقك في أمر القبلة ما تَبعُوا أي لا يتبعون ِبَلَتَكَ 
عناداً 0 قِبَدَبَدِ قطع لطمعه في إسلامهم وطمعهم في عوده إليها وَمّ 
بَعْضْهُم كام به 40 اليهود قبلة العتارى وبالعكس ون بت أَهْوَاء هم 
ال يدعونك إليها مِنْ بَعَْدِ ما جَاءَ َك فر العلم لون تلك إِذا إن اتبعتهم فرضاً 
لَْمِنَ الظلميرت © الِْنَ َاتيْنهُمْ آلْكتبَ يَعْرفُونَه: أي عمداً كما يعون تناه 
بنعته ف كتايهمء قال ابن سلام: "لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابي» ومعرفيّ 
محمد أشد" رواه البخاري. وَإنَّ قرِيقًا | مِنْهُمَ لَيِكثُمُونَ لْحَقّ نعته وَهُمَ يَعَلَمُونَ © 


صدت و و 


هذا هذا الذي أنت عليه الح كائنا من وَبَكَ قلا تون ِنَالْمُمْئنَ 0©) الشاكّين فيه . 


أيها المؤمبون: وفيه تسلية للنبي وَل ووعد حسن وبشرى. ولئن: وهذا أيضا تسلية للبي كل. ولئن أتيت إلخ: ولو جئت 
الذين أوتوا الكتاب بكل معجزة وآية ما تبعوا هذه القبلة. وهذا في حق قوم معين في علم الله أنهم لا يؤمنون. فإن 
منهم من آمن وتبع القبلة. في أمر القبلة: في أن تحولك إلى الكعبة بأمر من الله. 
قطع لطمعه إلح: يعن أن هذا على التوزيع» فقوله: "قطع لطمعه" راحع إلى "ما تبعوا قبلتك": وقوله: "وطمعهم 
إل" راحع إلى قوله: "وما أنت بتابع قبلتهم" فهو لف ونشر مرتب. أي اليهود: فإن اليهود كانوا يستقبلون 
الصخرة والنصارى مطلع الشمس. (تفسير الكمالين) 
ولئن اتبعت إلح: بعد وضوح البرهان والإحاطة بأن القبلة هي الكعبة» وأن الدين هو الإسلام. لمن الظالمين: لمن المرتكيين 
الظلم الفاحش. وف ذلك لطف للسامعين» وقييج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته ويتبع 
الموى. وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي كد والمراد أمته. (مدارك التنزيل) 
كما يعرفون أبناءهم: يعرفون أنهم منهم وأنهم من نسلهم؛ والكاف في محل نصبء إما على كوا نعتا لمصدر 
محذوف أي معرفة كائنة مثل معرفة أبناءهم» أو في موضع نصب على الحال من ضمير ذلك المصدر المعرفة 
المحذوف, والتقدير: يعرفونه المعرفة ممائلة لمعرفاتهم أبنائهم» وهذا مذهب سيبويه. و"ما" مصدرية؛ لأنه ينسبك 
منها وما بعدها مصدرء والتقدير: كمعرفتهم أبناءهم. (حاشية الجمل) 
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أي هن هذا التوع فهو أبلغ من "لا تمثّر ". وَلِكل من الأمم وجَهَةُ قبلة هوَمُولّ” 
وحجهه ف صلاته» وفي قراءة: 'موَلاها" ٠‏ فاستبقوأ لبرت" بادروا إلى الطاعات 
وقوكا لجنا تقرف | زات ركز شين فتك يرع العاذة سارمكم امالك 
للَهعَلَ كل سَنْءٍ قدِرٌ 2 وَيِنَ حَبْتُ حَرَجتَ لسفر فَوَلِوَجَهَكَ مَطَرَآلْمَشْجِد 
20 َم آله ِعَفِلٍ عَم تَعَمَنُونَ 62 بالتاء والياء تقدم مثله 
وكرره؛ لبيان تساوي حكم السفر وغيره. وَمِنَ حَيثُ حَرَجِتَ فَوَّلِ وَجهَكَ شطر 
المقكر الخزار ولا أوْجُومَكُمْ سَطْرَمء كرّره؛ للتأكيد لكلا يحون 


علة لقوله: "فولوا" 


لِلَنَاسِ اليهود أو المشركين عَلَيَكُمَ حُجِةٌ حو مارو د أ لور فر واد ور 1و م020 


من هذا النوع: أي لا تكن من نوع الشاكين. (تفسير الكمالين) ولكل: هذا كالنتيجة لما قبله كأنه قال: فلما 
تفرقوا صار لكل وجهة. من الأمم: أي المختلفة في الدين. (تفسير الكمالين) وجهة: قال أبو البقاء: جاء على 
الأصل» وقياسه جهة» وهو مصدر عي التوحه إليه» وقيل: اسم للمكان المتوجه إليه» فثبوت الواو ليس بشاذ. 
(تفسير الكمالين) .قبلة: أشار بذلك إلى أن "وجهة" اسم للمكان فثبوت الواو قياسيء, وأما إن أريد بما المععى 
المصدري فثبوت الواو غير قياسي على حد عدة ورقة؛ وإنما ثبتت الواو تنبيها على الأصل. (حاشية الصاوي) 
مولاها: بزنة انخهول؛ أي مصروف إليها. (تفسير الكمالين) فاستبقوا الخيرات: منصوب بنزع الخافض» كما أشار 
إليه الشارح. يأت بكم إلخ: أي يوم القيامة» فيفصل بين امحق والمبطل؛ أو المعى: ولكل منكم يا أمة محمد كلق 
وجهة يصلي إليها حنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية» فاستبقوا الفاضلات من الجهات» وهي الجهات المسامتة 
للكعبة» وإن اختلفتء أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله جميعا يجمعكم ويجعل صلواتكم كأفا إلى 
جهة واحدة» وكأنكم تصلون حاضري المسحد الحرام. (تفسير المدارك) 
لسفر: أي من أي مكان حرجت للسفر. (تفسير الكمالين) وإنه: أي المأمور به» وهو التوجه إلى الكعبة. 
تقدم مثله: أي مثل هذا القول» وهو قوله سابقا: "فلنولينك قبلة ترضاها فول وجحهك شطر المسجد الحرام". 
ومن حيث خرجت: أي ومن أي بلد حرحت للسفر. (تفسير المدارك) للتأكيد: لأنه أول نسخ وقع في الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس جما وغيره» والنسخ من مظان الفتنة والشبهة» فبالحري أن يؤكد أمرها ويعاد ذكرها 
مرة بعد أخحرى. (تفسير الكمالين) اليهود أو المشركين: أشار به إلى أن اللام للعهد. 
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الجزء الثاني 14 سورة البقرة 
أي مجادلة في التولي إلى غيرها أي لتنتفي محادلتهم لكم من قول اليهود: "يجحد ديننا 
ويتبع قبلتنا" وقول المشركين: "يدّعي ملة إبراهيم ويخالف 0 ِل أأزيت طَلَمُوا 
نِّم بالعناد فإنهم يقولون: "ما تحول إليها إلا ميلا إلى دين آبائه" والاستثناء متصل» 
والمعين: لا يكون لأحد عليكم كلام إلا كلام هؤلاء قلا سرهم تخافوا جدالهم 
في التولي إليها وَآحْسَوَنِ بامتثال أمري وِلأَيِمّ عطف على "لثلا يكون" يَعْمَتى عَلَيَور 
بالهداية إلى معالم دينكم وَلَعلَكُمَ تَبَتَدُونَ (2 إلى الحق. كُمَآ أَرْسَلَئَا متعلق ب"أتم" 
أي إتماما كلتمامها بإرسالنا فِيكُم رَسُولاً يَنكُمَ مدا ل يَتْلُوا عَليَكُمْ مَايجِنا 
القرآن وَيُرَكَيِكمَ يطه ركم من الشرك وَيُعَلمُكُمْ الْكتَبّ القرآن وَآَلِكُمَةَ ما فيه 


0 


من الأحكام وَيَعلِمُكم ما لم تكوثوأ تَعلَمُونَ 2 فَاذْكْرُونَ بالصلاة والتسبيح ونحوه 


المعاني الب لا تحصى 
أي مجادلة: يشير إلى أنه ليس بحجة في الواقع» وإنما يسمى حجة؛ لأنهم يسوقوفها مساقها. (تفسير الكمالين) 
ميلا إلخ: وحبا لبلده» ولو كان على الحق للزم قبلة الأنبياء. (تفسير الكمالين) والاستشناء متصل: أي من الناس إل 
(تفسير المدارك) أي لثلا يكون ححة لأحد من اليهود إلا الذين ظلموا منهم. 
لئلا يكون: أي أمرتكم بذلك لأجمع لكم ير الدارين؛ أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقيى 
فلإتمامكم الثواب.وقيل: المعطوف عليه محذوف أي وأمرتكم لإتمام النعمة عليكم؛ وقيل: عطف على علة مقدرة 
أي احشوي الحفظكم عنهم ولأتم» وإنما آثر المفسر الأول؛ لعدم الحذف فيه. (تفسير الكمالين) 
كما أرسلنا إلخ: الكاف في "كما أرسلنا" إما متعلق با قبله أي ولأتم نعمي عليكم ف الآخرة بالثواب كما 
أتممتها عليكم في الدنيا بإرسال الرسولء أو بما بعده أي كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة 
أذك ركم بالثواب» فعلى هذا يوقف على تهتدون وعلى الأول لا. (تفسير المدارك) والحكمة: أي السنة والفقه 
(تفسير المدارك). وعلى ما حرى عليه الشارح يكون من ذكر الخاص بعد العام وهو كثير؛ بخلاف عكسه. 
فاذكروي: بالمعذرة أذكركم بالمغفرة» أو بالثناء والعطاءء أو بالسؤال والنوال» أو بالتوبة وعفو الحوبة» أو 
بالإلاص والخلاصء أو بالمناحات والنحاة. (تفسير المدارك) بالصلاة والتسبيح: وأكثر المفسرين على أن المراد 
هنا بالذكر هو الطاعة» فهي أعم من صنيع الشارح؛ لقوله يله "من أطاع الله فقد ذكر الله وإن قلت صلاته 
وصيامه وقراءته القرآن» ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كثرت صلاته وصيامه وقراءته للفرآن". (روح البيان) 
وأطلق على هذا المعئ الذكر الذي هو إدراك مسبوق بالنسيانء والله تعالى منزه عن النسيان» بطريق المشاكلة. 
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2 جا: | 8 1 35 يك لوا ل 0 
َذَكْوكُمْ قيل: معناه أجازيكم: وفي لخديك عن الله من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرن في ملأ ذكرته في ملأ حير من ملئه' وَأشْحكرُوا لى نعمي بالطاعة 


5 تم بالمعصية. يكادهًا الذي دَامنُوأ أسْتَعِيةُو أ غلى الآخرة با 
: تكفرُونٍ 20 بي" الندين يه 0 1 
الطاعة والبلاء وَآلصّلوة خضَها باللاكزة ليكررها 00 إن الله مَعْ آلصّدرين « 


كالصلاة والصوم المصيبة 


بالعون. وَِ تَقُولوا لمن يُقَكَل فى سيل آشدنهم و 5 ا 5 32 


حواصل طيور خطر سرج ي ١‏ فى الجنة حيث شاءت»؟ لحديث بذلك» وَلَكن لآ 
مروت بج قعلمون ما هم فيه. نودم يسن آَوَفٍ للعدر والجُوع القحط 


ملئه: وهو يدل على أن الذكر يبقى على أصله. بالعون: أي لأن المعية على قسمين, أحدهما: معية عامة» وهي 
المعية بالعلم والقدرة؛ والثاني: معية خاصة» وهي المعية بالعون والنصرء وهذه خاصة بالمتقين والمحسنين 
والصابرين. (تفسير الكرحي) ولا تقولوا إلخ: هذه الآية نزلت في قتلى بدرء وكان المقتول من المسلمين أربعة 
عشر: ستة من المهاجرين؛ وثمانية من الأنصار» وقال المش ركون والمنافقون: هؤلاء قد ماتواء وضيعوا على أنفسهم 
الحياة الدنيا ولذاتماء وقد ادعوا أنهم ماتوا في مرضاة محمد كت فنزلت هذه الآية. 
هم أموات: أشار به إلى أن "أموات" مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذدوف أي هم أموات» وكذلك قوله: "هم 
أحياء"» كما نصه في "تفسير أبي البقاء". هم أحياء: أي حياة أخروية بالجسم والروح» ليست كحياة أهل الدنياء 
لا يشاهدها إلا أهل الآخرة» ومن خحصه الله تعالى بالإطلاع عليهاء هذا هو التحقيق. (حاشية الصاوي) 
حواصل طيور: أي في أحوافهم» حواصل جمع حوصلة بجتمع الثقل» كذا في "الصراح"» قيل: إيداعها في أحواف 
تلك الطيور كوضع الدر في الصناديق» تكرعا وتشريفا لماء وإدخاهها في الحنة يمذه الصورة لا متعلقة بمذه الأبدان 
مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان الدنياوية» فإنها تبيت في الحنة تحد ما فيها من الروائح» ويشاهد ما فيها من 
الأنوار» ويتلذذ بما. وقيل: لعل أرواح الشهداء لما استكملت تثلت بأمر الله سبحانه بصور طير خضرء وخخلصت 
لها تلك الهيئة كتمثل لملك بشرا. (ملخصا من اللمعات). لحديث: كما رواه في مسلم والمشكاة وغيرهما. 
بذلك: رواه مسلمء فهذا لوقوعه في الحديث الصحيح أولى من قول البيضاوي: إن المراد بالحياة بقاء الأرواح؛ 
وتخصيص الشهداء؛ لاختصاصهم بالقرب ومزيد البهحة والكرامة. (تفسير الكمالين) 
تعلمون إلخ: أي كيف حالهم في حياتهم. (كشاف). وسيأتي إن شاء الله لهذا مزيد بيان في "آل عمران". 
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ا و هاجافم 


.موت 0 اسروك والحرق 


أي ا فنظر 6 أم لا؟ فر آلصّربت () على البلاء بالجحنة. هم 


0-1 
20 0 


ين إذآ كر 01 ا - يفعل بنا ما يشاء 0 


52 


ا بقصر الهمرة 


يا 0 الله عليه عير" وفيه: أن يل اشر 5-5 


ثما فاته 


عائشة 45نا: إغا هذا مما شال ا ساء المؤمن فهو مصيبة" رواه أبو داود 


د 


: ارم سق رجي لاس ا بو ال ع الا 1 2 
2 مراسيله. اؤلتيك علهم صلوات مغفرة مِن ربهم ام نعمة وَأُوْلتبلك هم 
لْمْهْتَدُونَ 2 إلى الصواب. ا ا ا 


بحواع. جمع حائحة؛ وهي آفة تعرض للثمر من دود وغيره. (تفسير الكمالين) لنختبرنكم: الاختبار» والابتلاء 
من اللّه؛ لإظهار المطيع من العاصيء لا ليعلم شيئا مما لم يكن عالما به. (معالم التنزيل) هم الذين: أشار بتقدير 
المبتدأ إلى أنه مرفوع على المدح وليس بنعت. حي تكون التبشير مختصا بالقائلين بتلك القول. (تفسير الكمالين) 
الذين إخ: فيه أربعة أوجه, أحدها: أن يكون منصوبا على النعت للصابرين» وهو الأصح. الثاني: أن يكون 
منصوبا على المدح. الثالث: أن يكون مرفوعا على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» وحيتكذ يحتمل أن يكون 
على القطع» وأن يكون على الاستيناف. الرابع: أن يكون مبتدأء والجملة الشرطية من "إذا" وجواها صلته 
وخبره ما بعده» وهو قوله: "أولنك عليهم صلوات". (تفسير السمين) 
مصيبة: أي مكروه. اسم فاعل من أصابته شدة أي لحقته» ولا وقف على مصيبة؛ لأن "قالوا" جواب "إذا" 
و'إذا" مع جوابما صلة "الذين". (تفسير المدارك) قالوا إلخ: أي باللسان والقلب لا باللسان فقطء فإن التلفظ 
بذلك مع الجزع قبيح وسخط للقضاءء وذلك بأن يتصور ما خلق لأحله؛ وإنه رحع إلى ربه» ويتذكر نعم الله 
تعالى عليه؛ ليرى أن ما أبقى الله عليه أضعاف ما استترده من فيهون عليه ويستسلم. (مختصر من حاشية الحمل) 
ما يشاء: أي من إعطاء نعمته مرة وإصابة مكروه أخرى؛ لإرادة خيرية. (تفسير الكمالين) مراسيله: اسم كتاب 
له غير السنن» جمع فيه الأحبار المرسلة والمنقطعة. (تفسير الكمالين) وهكذا رواه في "المشكاة". 
ورحمة: الرحمة في الأصل رقة القلب كما مرء وقد استعمل في القرآن لأربعة عشر معان كما في "الإتقان" والمراد 
ههنا النعمة. (تفسير الكمالين) الصواب: حيث استرحعوا وسلموا لقضاء الله تعالى. (تفسير الكمالين) 
00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثاي 0 سورة البقرة 


صد 
إِنَّ آلصّقا وَآلْمَرَوَةَ حبلان .مكة مِن سَعَاير آله أعلام دينهء جمع شعيرة فَمَنْ حَجّ 
3 8 من أموّر دين الله وي العلامة 
َلْبَيتَ أو آَعَثَمَرَ أي تلبس بالحج أو العمرة» وأصلهما القصد والزيارة قلا جُتَاحَ إثم 
عَلَيّهِ أن يَطّوفْتَ فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء هما بأن يسعى بينهما سبعاء 
نزلت لما كره المسلمون ذلك؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بمماء وعليهما 
. على الصفا والمروة 
صنمان بمسحوفماء وعن ابن عباس كك: أن السعي غير فرض؛ لما أفاده رفع الإثم 


1 وهو رواية عن أحمد 
من التخيير» وقال الشافعي وغيره: ركن» وبيّن لهٌ وجوبه بقوله: "إن الله كتب ... 
كمالك وأحمد في رواية وفي نسخحة: فريضته 
الصفا والمروة إلخ: وسمي الصفا؛ لأنه جلس عليه آدم صفي الله وسمي المروة؛ لأفما جلست عليه امرأة آدم حواء 
عليهما السلام (روح البيان) قيل: وجه ارتباط الآية بما قبله هو: الجمع بين الحج واللجهاد؛ لأن فيهما شق الأنفس 
وإنفاق الأموال. أعلام دينه: أشار به إلى تقدير مضاف في الآية أي من شعائر دين الله والمراد بالشعائر: المواضع 
الي يقام فيها الدين. (حاشية الجمل) 
وأصلهما: أي معناهما الأصلي أي اللغوي, وف كلامه لف ونشر مرتب "الحمل" والعمرة بالضم أحد أركان 
الحج. فلا جناح إلخ: الظاهر أن "عليه" حبر "لا" وأجازوا بعد ذلك أوجها ضعيفة» منها: أن يكون الكلام قد 
تم عند قوله: "فلا جناح"؛ على أن يكون خبر "لا" محذوفاء وقدره أبو البقاء: فلا جناح في الحج» ومبتدأ لقوله: 
"عليه" "أن يطوف" فيكون "عليه" خبرا مقدماء و"أن يطوف" في تأويل مصدر مرفوع بالابتداء فإن الطواف 
واحبء والحيد أن يكون "عليه" في هذا الوجه حبرا و"أن يطوف" مبتدأ. (تفسير الكرخي) 
بمسحوفنمما: أي أسافا ونائلة» فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما؛ لأحل فعل 
الجاهلية» فرفع عنهم الجناح بقوله: "فلا جناح"؛ وهو دليل على أنه ليس بركن كما قال مالك والشافعي. وكذا 
قوله: "ومن تطوع خيرا" أي الطواف هماء مشعر بأنه ليس بركن. (تفسر المدارك) 
وعن ابن عباس إل اعلم أن الإجماع على أن السعي بين الصفا والمروة مشروع في الحج والعمرة» وإنما الخلاف في 
وجوبه؛ فعن أحمد: إنه سنة» وبه قال أنس وابن عباس د لقوله تعالى: «إفلا جُنَاحَ عَلَيْه فإنه يفهم منه التخيير. 
قال البييضاوي: وهو ضعيف؛ لأن نفي الحناح يدل على الحواز الداخل في مع الوحوب فلا يدفعه وعن أبي حنيفة مللك: 
إنه واحبء يجبر بدم» وعن مالك والشافعي بعفا: إنه ركن؛ لقوله و اسعوا فإن الله تعالى كتب عليكم السعي. 
رواه البيهقي وغيره؛ وقال كلّ: ابدؤوا.ما بدأ الله به يعني الصفا. رواه مسلمء كذا في "السراج المنير". 
رفع: المستفاد من قولهم فلا جناح عليه. (تفسير الكمالين) 
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عليكم السعي" رواه البيهقي وغيره وقال: "ابدؤوا بما بدأ الله به" يعي الصفا. رواه 
مسلم» وَمّن تَطْوّعَ وفي ار 0 د الطاء بحزوماء وفيه إدغام التاء فيها 
ياي بير أي فعل ما لم يجب عليه من لواف وغوره قلحا لعملة بالفاية 
عليه عليمٌ © به. ونزل ف اليهود د إِنَ ألذِينَ يَكثْمُونَ النا ف دما ادر لام مِنّ الْيْيَتَتِ 
وَأَهُدَى كاية الرجم ونعت محمد 0 مِنْ بَعَدٍ ما ما يك لئاس 4 الكتبب. التوراة 
وتيك يليم لَه يبعدهم من رحمته وَيَلعَهِمُ آللَمِبُورتَ (2ه الملائكة والمومنون أو كل 
شيء بالدعاء عليهم باللعنة» إل 0 عن ذلك وَأَصَّلَحُواعملهم وَبَيَكُوأما 


02 


كتموه فأولتبلك أثوب عَلَهِمْ أقبل توبتهم وأا وَابُ ألرَّحِيمٌ (2) بالمؤمنين. 


وغيره: أي أحمد والشافعي» وقال إمامنا أبو حنيفة مله: إنه واحبء يحبر بالدم للحديث المذكور» ولكنه لكونه 
خبر آحاد لا يثبت به الركن. (تفسير الكمالين) مخير: أشار بذلك إلى أن "خيرا" منصوب بنزع المنافض» ويؤيده 
قراءة ابن عباس صما. 
بالإثابة عليه: إشارة إلى أن مععئ الشاكر في حق الله تعالى لجاز على الطاعة بالثواب» ففي التعبير به مبالغة في 
الإحسان إلى العباد» ومعلوم أن الشاكر في اللغة هو المظهر للإنعام عليه وذلك في حق الله محال» وقوله: "عليم 
به" أي بأحواله فلا ينقص من أجره شيئاء وهذا علة لحواب الشرط قائم مقامه. فكأنه قال: ومن تطوع خيرا 
حاز وأثابه» فإن الله شاكر عليمء وفيه إشارة إلى الوثوق بوعده. (تفسير الكرحي) 
الناس: قدره المفسر إشارة إلى أنه مفعول "يكتمون" الثاني» والمعين: يكتمون الحق على الناس بحيث يظهرود 
الباطل» ويخفون الحق من نعت محمد كد وغيره. 
كآية الرجم إل: أشار إلى أن المراد بالكتم هنا: إزالة ما أنزل الله ووضع غيره في موضعه. فإهم محوا آية الرحم 
ونعته نه وكتبوا مكان ذلك ما يخالفه. ومعلوم أن الكتم والكتمان ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاجة 
إليه» وتحقق الداعي إلى إظهاره؛ لأنه مى لم يكن كذلك لا يعد من الكتمان» وذلك قد يكون بمحرد ستره 
وإحفائه» وقد يكون بإزالته ووضع شيء آخر في موضعه. وهو الذي فعله هؤلاء كما مرت الإشارة إليه. وهذه 
الآية تدل على أن من أمكنه بيان أصول الدين بالدلائل العقلية لمن كان محتاجا إليها ثم تركهاء أو كتم شيئا من 
أحكام الشرع مع الحاجة إليه» لحقه هذا الوعيد. (تفسير الجمالين) 

0 5 0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثابي 1 سورة البقرة 


الك كر انا وَهُمَ 3 كنار حا وليك عَلَتِحَ لك الله وَالْمَلتَيِكَةِ وَآلنّاسِ 
جَمَنَ () أي هم مستحقون لفن اننا والآخرة» م 0 عام ا 


إن 
ل 
ء 
| 


المؤمنون» ددن فيا أي اللعنة أو النار المدلول بما عليها لا نُحَقَفُ عَنَجُمُ آلْعَذََابُ 
حال من هو ف 
طرفة عين وَلا هم يُعطرورت م يمهلون لتوبة 7 معذرة. ونزل لما قالوا: صف لنا 
من الإنظار بمعين الأمهال 


ربك وله المستحق واس مسي يع رح 
ِلَدَ إلا هوهو آَلرَّحَمَنُ آلرَحِيمٌ () وطلبوا آية على ذلك فنزل إنَّ فى حَلقٍ آَلسَّمَوَتِ 
وَآلْأَرَضِ وما فيهما من العجائب 0 وَآلتّمَارِ بالذهاب والمجيء والزيادة 
والنقصان وَآلْفْكِ السفن الى تجرى فى الْبَحْر 0 ز ز ؤ ؤ 000101111110 


للناس: من الحن والإنس كما يدل عليه التعبير بصيغة العقلاء. (تفسير الكمالين) إلا الذين إلخ: استثناء متصل» 
أفاد به أن اللعنة معلقة. هم مستحقون إلخ: أشار به إلى دفع التكرارء فالمراد باللعن فيما سبق حصوله بالفعل» 
والمراد به هنا استحقاقه. (حاشية الجمل) وعبارة أبي السعود: وهذا بيان لدوامها الثبوتي بعد بيان دوامها 
التجددي. وقيل: الأول لعنتهم أحياءء وهذا لعنتهم أمواتا. 
والناس: قيل: عام؛ لأن الكفار يوم القيامة يلعن بعضهم بعضاء وقيل: المؤمنون؛ لأنهم هم الناس ف الحقيقة؛ 
لانتفاعهم بالإنسانية» وأما الكفار فهم كالأنعام وأضل سبيلاء فلا اعتداد يهم عند الله وهذا القول ما احتاره 
صاحب "الكشاف" وغيره. عليها: أي باللعنة على النار» فإن استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم دخول النار. 
(تفسير الكمالين) ونزل: أي بمكة؛ لأن هذه الآية وما بعدها مكية وإن كانت السورة مدنية. 
لما قالوا: َ مشركوا العرب» وكانوا إذ ذاك يعبدون ثلاث مائة وستين صنما حول الكعبة» ونزلت سورة 
الإخلاص أيضا ردا عليهم. المستحق للعبادة: إشارة إلى توجيه الحكم بالوحدة مع تعدد الآلحة. 
المستحق إل: أما المعبود باعتبار الوقوع فكثير. (تفسير الكمالين) 
إله واحد: "إله" خبر المبتدأ و"واحد" صفة له وقوله: "إلا" هو المستثئئ في موضع رفع بدلا من موضع "لا إله"؛ لأن 
موضع "لا" وما عملت فيه رفع بالابتداء. وقوله: "الرحمان" بدل من "هو" أو حبر مبتدأ محذدوفء. كما قدره الشارح. 
إن في خلق إلخ: وجمع السماوات لما هو المشهور من أنما طبقات متخالفة الحقائق دون الأرض» (تفسير أبي السعود) 
و لأن الأرض تبصر واحدة» وهي الأرض الفوق فقط لا غيرها بخلاف السماوات. 

00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء الثاني ه١٠‏ سورة البقرة 


ولا ترسب مؤقرة 0 00 00 ف أدَكَ 0 
لان ينمون بالخصب لكان عم 000 نويا 01 

عن الماء المنز ييآن لموضع هبوها 

حارة وباردة الشحاب الغيم أ 0 َمُسَخَرالمذلل 0 تغال تسر إل حت شاغ الله 


بين آلسّمَاءٍ والأرض بلا علاقة لآيَسودالات على وحدانيته تعالى لَقَوَمِيَعْعَا َه 


بيان يان لأحو الها 7 


يتدبرون. وم ف الطاميي اتن ين 5 يَنَخِد مِن دُون أللّه أي غيره نا أصناما سوم 
بالتعظيم والخنضوع ا أل كجييع د وَالَدَيْنَ #انثوا أَشَدُ ثكا يله من تحبهع 
للأنداد؛ لأهم لا يعدلون ع “حال ماء والكفار يعدلون في الشدّة إلى الله لون 


5 


تبصر يا محمد! ألَذينَ ليوا باتخاذ الأنداد إِذَيَرَوّنَ بالبناء 0 والمفعول يبصرون.. 
أو كل مخا ظرف لابن عامر 

ولا ترسب: بضم السين أي هما لا تنهبط إلى أسفل حال كوفا مؤقرة بالقاف 0 مثقلة بالمتاع مع أن الثقل 

يقتضي الرسوب أي النزول إلى أسفل. (تفسير الكمالين) من التجارات: يشير إلى أن "ما" موصولة» والباء 
ا وقيل: "ما" مصدرية. (تفسير الكمالين) ونشر به: أشار بقوله "به" إلى أن قوله: "وبث" معطوف على 
"أحيا" فتكون على تقدير العائد. 
بالخصب: النصب بالكسر رغد العيش. بلا علاقة: متعلق ب"المسخر", وهي بكسر العين في المحسوسات كما 
هنا كعلاقة السيف والسوط ونحوهماء وبالفتح ف المعاني كعلاقة الحب والخصومة ونحوهما إلخ. (المختار) 
يتدبرون: أي ويستدلون يذه الأشياء على قدرة موحدهاء وحكمة مبدعهاء ووحدانية منشئهاء وف الحديث: 
"ويل لمن قرأ هذه الآية فمج يها", أي لم يتفكر فيها ولم يعتبر يما. (تفسر المدارك) 
ومن الناس إلخ: هذه الآية وردت؛ لاستعظام ما وقع من بعض بن آدم من الكفر بعد ثبوت البراهين القطعية 
كأن الله يقول: أعحبوا بكفر بعض العبيد مع ثبوت الأدلة على وحدانيته تعالى. 
أي كحبهم: أي يحبون الأصنام كما يحبون الله يعي يسوون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأنهم كانوا يقرون باللهء 
ويتقربون إليه» وقيل: يحبوفهم كحب المومنين الله. (تفسير المدارك) تبصر: يشير إلى أن معن التفسير "ترى" 
بالفوقية كما هو قراءة عامر ونافع. (تفسير الكمالين) إذ يرون: "إذ" بمعن "إذا"؛ لأن "إذ" وضعها ليدل على 
الماضي» دخل ههنا على المستقبل الذي وضع له "إذا"؛ لأن إخباره تعالى على المستقبل باعتبار تحقيق وقوعه 
كالماضي. (تفسير الكمالين) 

7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجرء الثاي 45 سورة البقرة 


1 


َعَذَابَ لرأيت أفرا عظيماً "وإذ" يعن "إذا" أن أي لأن الْقُوَ القدرة والغلية له 


فيفزعون إليه 


جَميعًا حال وَأنّ الله لَه شَبِيدٌ لْعَذَاب © وف قراءة: 'يرى ولا 0 
3 عن الضمير ف متعلق لله للكوفيين وأبي عمرو وابن كثير 


قيل: ضمير السامع؛ وقيل: "الذين ظلموا" فهي بمعئ. يعلم. وأن وما بعدها د 


ل يا ل لعرنه عفن مله 
سه اعون وحواب كم اخلوتيوا: لو علموا في الدنيا شدة عذاب الله 


- 


وأن القدرة لله وحده وقت معاينتهم له وهو يوم القيامة» لما اتخدوا من دونه أنداداء 
ِذّ بدل من "إذ" قبله تَبرَأ الّذِينَ أتبِعُوا أي 2 مِنَ لذي ح توا ي أنكروا 


إضلالهم 1 قد روا الْعَذَاب وَتَقَطَّحَتَ عطف لق ار تبر" بِهِمُ عنهم الْأَسْبَابُ 2 الوصل 


ل أي راثين 
لرأيت إخ: هذا حواب "لو" ف قوله تعالى: "ولو ترى" بالتاء الفوقانية. نافع والشامي على أن الخطاب للرسول كل 
أو لكل مخاطبء أي ولو ترى ذلك لرأيت أمرا عظيماء كما في المدارك وأبي السعود. لأن: تعليل الجواب المحذوف 
الذي قدره بقوله: "لرأيت أمرا عظيما". (حاشية الجمل) 
حال: أي من الضمير المستكن في الحار والمحرور الواقع خبرا؛ لأن تقديره: أن القوة كائنة لله جميعا. (تفسير الكرحي) 
لا اتخذوا إلخ: قدر الجواب على قراءة الياء التحتانية مؤخرا عن قوله: "أن القوة" إلخ» وقدره على قراءة الفوقانية 
مقدما عليه. والمناسبة ظاهرة؛ لأنه على قراءة الياء التحتانية معمول ل"يرى" فهو من تمامه, فالمناسب تقدير 
الجواب بعده» وعلى قراءة التاء الفوقانية تعليل للجواب المحذوف» فالمناسب تقديره قبله» تأمل. 
إذ قبله: يعن "إذ يرون العذاب" وهو ظرف كما أشرنا إليه» ولو جعل بدلا من المفعول لا يصح الإبدال عنه؛ 
لأنه لم يعهد الإبدال من البدل كذا قيل» وفيه خلاف» وكلام المصنف ف مواضع يدل على حوازه؛» وإنما ساغ 
الفصل بين المبدل منه والبدل بالحواب ومتعلقه لطول البدل. (تفسير الكمالين) 
أنكروا إضلاهم: تفسير لقوله: "إذ تبرأ الذين" إل أي قالوا: ما أضللناكمء قال تعالى: "قالت أخراهم لأولاهم' 
الآية» إذ تخلص المتبوعون في الكفر سن التابعين ورأوا العذاب وتقطعت بينهم الروابط. وقد رأوا: الضمير فيه 
للفريقين: التابعين والمتبوعين» ونصه في "تفسير العباسي" وغيره» وفي تقدير "قد" إشارة إلى أن "ورأوا العذاب" حال 
من الذين؛ والعامل تبرأء أي "تبرؤوا" في حال رؤيتهم بمعين رائين له وهو حال من الأتباع والمتبوعين لا معطوفة. 
عنهم: يشير إلى أن الباء بمعين عن» وقيل: للسببية أي انقطعت بسبب كفرهم أسباب النجاة» أو للملابسة أي 
انقطعت الأسباب موصولة بمم؛ أو للتعدية أي قطعت بحم الأسباب. (تفسير الكمالين) الوصل: وصل بضم الواو 
وفتح الصادء وصلة .معن الاتصال. 

7 01001655ننا. 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجرء الثاني ا سورة البقرة 

الي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وَقَالَ لذن أتبَُوا لوا 510 
8 .)4 #معسسي»# ص ا © 2 0 4 

رجعة إلى الدنيا فَتتيرَاُ مِبِّمَ أي المتبوعين كما تَبَرَهُوْ مِنَا أ اليوم» و "لو" للتمئي و 


أَعَمَلَهُحٌ السيئة حَسَرَتٍ حال ندامات 0 وَمَا هم بخَرِجِينَ مِنَ آلكَارٍ 2 بعد 
دحوطا. ونزل فيمن حرم السوائب ونحوها: َت ها آلكَاسُ كوأ ما فى الأرض حَلادٌ 


هه ها لم 


حال ًا ا صفة مؤكدة أو ميجلا وَلَا تَتَبْعُوأ خطُوتِ طرق َلشيْطَن أي تزييبنه 


0 و ويا مر »6 “ا اوور 
نهد لَكمَ عَدُوٌ مين (2) بين العداوة, إنما يَأمركم بِآلسُوَءٍ الإثم وَالْفْحَمَآءٍ القبيح .. 


رجعة: في "بي البقاء": كرة مصدر كر يكر إذا رجع. جوابه: أي جواب التميئ والمعين: ليت لنا كرة فنتيراً 
منهم. (تفسير الكمالين) كما إلخ: "ما" فيه مصدرية يريد أن قوله "كذلك" وقع موقع المفعول المطلق من 
"يريهم"؛ والمشار إليه الإراءة. (تفسير الكمالين) حال: أي من "أعمالهم" لأنه من رؤية البصرء وإن أريد به رؤية 
القلب فهي ثالث مفاعيل "يرى"”. يعي أن الرؤية هنا تحتمل وجهين, أحدهما: أن تكون بصرية فتعدى لاثنين» 
والناي: أن تكون قلبية فتعدى لثلاثة» ثالثها: '"حسرات". 
ندامات: ندامات شديدة؛ فإن الحسرة شدة الندم والكمد. وهي تألم القلب. (تفسير أبي السعود) السوائب: جمع سائبة» 
وهي ناقة كانت تسيب في الجاهلية لنذر للصنمء فلا يشرب لبنها ولا يؤكل لحمهاء قوله: ونحوها كالبحائر والوصائل 
والحوامي قال ابن عباس: نزلت الآية إن الذين حرموا السوائب والوصائل والبحائر» وهم قوم ب ثقيف وبين عامر بن 
صعصعة وخزاعة وبي مدجج. (التفسير الكبير) 
يا أيها الناس: هذا حطاب لأهل مكة, ولا ينافيه كون السورة مدنية» فإن ذلك من حيث التزول. ثما: مفعول به 
ل"كلوا" ومن للتبعيض؛ إذ لا يؤكل كل ما في الأرض. (تفسير الكمالين) حال: أي عن "ما في الأرض" وقد 
يجعل "حلالا” مفعولا به وقوله: "ما في الأرض" حال من "حلالا" قدم عليه لتنكيره. (تفسير الكمالين) 
مؤكدة: أي لقوله: "حلالا" إن فسر .ها يستطيبه الشرع أو عرف العرب. (تفسير الكمالين) مستلذا: ببناء المفعول 
أي ما يستلذه الناس فعلى هذا يكون صفة مقيدة أو حالا. (تفسير الكمالين) خطوات: من الخطوة والمعى 
آثاره. (تفسير الكمالين) تزييئه: كأنه إشارة إلى تقدير مضاف أي طرق تزيبنه» وتزيينه وسواسه. 
بين العداوة: يعين أنه من "أبان" اللازم لا المتعدي» وقد جاء بالمعنيين؛ لأنه المناسب .مقام التعليل للنهي عن 
الاتباع. (تفسير الكمالين) 

000 . 01001655 لالا. 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجزء الثابي 44 سورة البقرة 
شرعاً أن ولوأ على الما ا َلَمُونَ تج من تحرعم ما لم يحرم وغيره. وإ بل لهم 
أي الكفار أتَبِعُوأ مَآأ نل آّهُ من التوحيد وعيل الطييات قَانُوأْ لا بَلَ تَتَبِعُ ما لفيا 
دنا 6 ان ا من عبادة الأصنام وتحريم السوائب والبحائرء قال تعالى: أ 
يتبعوفهم وَلَوْ كا َابَاؤْهُمَ لا يَعْقلُونَ شيا من أمر الدين وَلَا يَهُعَدُونَ © إلى 
الحق والهمزة للإنكار. وَمَتَلُ صفة ألَذِينَ كَمَرُوا ومن يدعوهم إلى الهدى كَمَثَلٍ 
ألَذِى يَنِْقُ يصوّت ها لا يَسَمَعٌ ِل دُعَآء وَِدَآءٌ أي صوتاً لا يفهم معناه أي هم في 
سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه» هم بك 
عُمَىْ فَهُرْ لا يَعَقَلُونَ 2 الموعظة. انها الي َامَئُوأْ كَلُوأ مِن طَيّبّتِ حلالات 
مَا ررَفنَكُم وآشْكُرُوأ َه على ما أحل لكم إن كَئْرْ إِيَاهُ تَمْبُدُوت (2) 


وغيره: أي من اتخاذ الأنداد وتحريم الطيبات. لهم: أي للمشركين بدلالة قوله: من عبادة الأصنام» وتحريم 
السوائب والبحائر. (تفسير الكمالين) والبحائر: جمع بحيرة» وهي الي يمنع لبنها للأصنامء وسميت بما؛ لأنهم 
يتبحرون أذنها أي يشقوفاء وسيأقٍ تفسيرها في المائدة. (تفسير الكمالين) 
أيتبعوفهم: يشير بتقدير الفعل إلى أن قوله: "ولوكان" حال من مفعوله» أي أيتبعوفم في حال فرضهم غير عاقلين 
ولا مهتدين» و"الهمزة للإنكار" أي الرد والتعجب. (تفسير الكمالين) والهمزة للإنكار: أي لا ينبغي ولا يليق أن 
يتبعوهم؛ وهم جهلة لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومن يدعوهم: لا لم يصح تمثيل الكافرين بالذي ينعق» وإنما 
هو مثل داعيه قدروا لأحل ذلك المضاف في المشبه أو المشبه به» أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق» 
أو مثل الكفرة كمثل هائم الذي ينعق» وقدر المفسر المعطوف على المشبه. (تفسير الكمالين) 
الهدى: وهو محمد وَل فأشار الشارح إلى أن المشبه فيه محذوف» تقديره: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى ا هدى 
كمثل الذي ينعق» فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الهدى؛ وهو الرسول علا وسائر الدعاة إلى 
الهدى؛ وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق يماء كما في "التفسير الكبير" مستندا إلى الأحفش والزحاج وابن قتيبه. 
يا أيها الذين آمنوا: حرت عادة الله في كتابه غالبا مناداة أهل مكة ب"يا أيها الناس"؛ ومناداة أهل المدينة 
ب"يا أيها الذين آمنوا". 
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الجزء الغابي 19 سورة البقرة 

نَم ما حَرْمَ عليكُمْ آلْمَيعَةَ أي ي أكلها؛ إذ الكلام فيه وكذا ما بعدهاء وهي ما لم تذَلكٌ 
رد وألجقَ يما بالسنة ما أبين من حي» وخخص 0 السمك والجحراد وَآَلدّمَ أي 
المسفوح كما في "الأنعام" 1 2 آلَخِنزِيرٍ خحص الل : 0 معظم المقصود وغيره 
يغ اله وكا اول يوه لكتر ]ل أي ذبح على اسم غيره تعلى "والإهلال" رفع الصوت؛ 
وكانوا يرفعونه عند الذبح لآحتهم؛ فم ن اطع أي ألحأته الضرورة إلى أكل شيء مما 
لسن خحارج على المسلمين ولا َادٍ متعدّ عليهم بقطع الطريق فلإ علي" 


إنما حرم إلخ: المقصود من هذا الحصر الرد على من حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وعلى من أحل بعض 
المخرمات» فالحصر إضافي. أكلها: إنما قدر المضاف؛ لأن الحرمة لا يتعلق بالأعيان؛ لأن الأحكام من صفات فعل 
المكلف خلافا لفخر الإسلام» وقد بسط في محله. وكذا ما بعدها يقدر فيه الأكل. (تفسير الكمالين) 
يها: أي بالميتة بحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري طن وصححه على شرطهما. (تفسير الكمالين) 
ما أبين: بضم الهمزة وكسر الموحدة» ا م فهو ميت. (تفسير الكمالين) 
وخص منها: السمك والحراد. أي أخرج يما رواه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمركهف مرفوعا: "أحلت لنا 
ميتتان: السمك والجراد» ودمان: الكبد والطحال", وبه أخحذ الأئمة الأربعة والجمهورء والحديث من قبيل 
المشهورء ولهذا جازت الزيادة به على الكتاب عند علمائنا بخلاف قوله يد "ذكاة الحنين ذكاة أمه"؛ فإنه من 
الآحادء كذا قالواء وفيه أن العام بعد تخصيصه بالمشهور يجوز تخصيصه بالآحادء فتأمل. (تفسير الكمالين) 
الأنعام: من قوله: «أر دما مَسْفوحاً» (الأنعام: ه 4 .)١‏ اللحم: حص بالذكر مع حرمة سائر أجزائه. (تفسير 
الكمالين) تبع: محركة التابع» يكون واحدا وجمعا. (القاموس) و ما أهل به: يعن ما ذبح للأصنام» وهو قول 
بجاهد والضحاك وقتادة» وقال الربيع بن أنس وابن زيد: يعن ما ذكر عليه غير اسم الله وهذا القول أولى؛ لأنه 
أشد مطابقة للفظ قال العلماء: لو أن مسلما ذبح ذبيحة» وقصد بذبحها التقرب إلى غير الله صار مرتداء 
وذبيحته ذبيحة مرتد» وهذا الحم ف غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب فتحل لنا؛ لقوله تعالى 
للوَطْعَامٌ لو أُونُوا الْكتَابَ حا لكن»4 (المائدة: ه) (التفسير الكبير) 
والإهلال: أ ي فقد مي الشيء باسم صاحبه. ولذلك يقال: استهل المولود ممعين صاح عند الولادة؛ وسمي الملال 
بذلك؛ لرفع الصوت عند رؤيته. (حاشية الصاوي) فأكله: يشير إلى أن الحملة المعطوفة المترتبة على قوله: 
"اضطر" محذوفة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) على المسلمين: كذا أخرج سعيد بن منصور عن مجاهد في 
تفسير هذه الآية غير باغ على المسلمين ولا متعد عليهم. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثابي ٠١٠‏ سورة البقرة 
في أكله | 7 إِنَّ أسّهَ غَفْوك لأوليائه رَحِيمٌ 29 بأهل طاعته حيث وسع لهم في ذلك» 
وخرج الباغي والعادي» ويلحق يهما كل عاص بسفره كالآبق والمكاس فلا يحل لهم 
أكل شيء من ذلك ما لم يتوبواء وعليه الشافعي. إن اليرت يَكتُمُونَ مَآ أنزل الله 
0 وهم البموكة وق ورت ينه نا كليل 


من الدنيا يأحذونه بدله من سفلتهم, ٠‏ فلا يظهرونه وف فوته عليهم أُولتيكَ ما 
1 لمان 0 أل لوف لعل اريم 
17 لوت فى بُطونهط إلا مار أي ماهم وَل يُكَلِمُهُْ الله يَوْمَ الْقِيَسَّةَ غضبا عليهم 


وفي نسخحة: مآ 


لا يْرَكَيقٌ يطهرهم من دس ارج َلَهُمَ عَذَ اب أليدٌ 3 ملم هو النار. 


حيث وسع: لهم في ذلك أي فأباح هم أكلهاء والشبع منها حيث كانت المحمصة دائمة» وأجمعت الأمة على 
ذلك؛: واحتلفوا إذا لم تدم المخمصة فأباح مالك يله الشبع والترودء وذكر غيره قولين» وعلى كل فإذا استغى 
عنها طرحهاء ويقدم الميتة وما أهل به لغير الله في الأكل على لحم الخنزير. (حاشية الصاوي) 
والمكّاس: بتشديد الكاف؛ أي آحذ العشر من التجار على وجه الظلم: وعليه الشافعي ينك حيث قال: سفر 
المعصية يمنع الرخصة وهو قول أحمد, وقال أبو حنيفة ثيه والجمهور: المعصية العارضة لا يمنع الرخصة. والبغي: 
هو طلب أن يؤثر نفسه على مضطر آخر بأن يتفرد بتناوله فيهلك الآخر. والعدو: هو التعدي والتجاوز عن قدر 
الحاجة وهو سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
إن الذين إلخ: نزلت ف رؤساء اليهود وعلمائهم» وذلك: أنهم كانوا يأحذون من سفلتهم الهدايا والماكل» 
وكانوا يرجون أن النبي آحر الزمان يكون منهم؛ فلما بعث محمد كد من غيرههم خافوا على ذهاب مآكلهم؛ 
وزوال رياستهم بسبب ظهوره َل فغيرو| صفته ولد وصفة أصحابه وبلده حرصا على الرياسة» وعلى ما كانوا 
يأحذونه من سفلتهم» فأنزل الله تعالى: ورد الكو تر عا ال اي .. (البقرة: )١7‏ أي في الكتاب من 
صفة البي يُُدٌ ونعته» ووقت نبوته» هذا قول المفسرين. (تفسير الخازن) سفلتهم: بالتحريك؛ جمع سافل وهو 
الأدن. (تفسير الكمالين) 
مالهم: أي مرجعهم يرجعون إليه» سمي ما يأخحذونه من العوض ال حقير نارا؛ لأنه السبب الموصل إليها يوم القيامة. (تفسير 
الكمالين) غضبا عليهم: أشار إلى أنه استعارة عن الغضب؛ لأن عادة الملوك أفم يعرضون عن امغضوب عايهم. 
وهم عذاب أليم: هذا بيان حاهم في الآخرة؛ وهو عدم كلام الله لهم المترتب على دافم وعدم طهارة الله 
هم المترتب على اشترائهم ثمنا قليلاء والعذاب الأليم المترتب على أكلهم سبب النار. وقوله: "ولك الْذِينَ اشئَرًَا 
إلخ" بيان لحالهم في الدنيا. 
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الجزء الثابي ٠.6‏ سورة.البقرة 
لتك الَذِينَ أَشْتروُ أ الصَلَدَةَ بآلْهِدَئ أحذوها بدله في الدنيا وَالَعَدَابَ بِالْمَغْفِرَة اليه 
شرو الاحرة لو لمر كنا ام يوسش قار و اوها اح منوه ١‏ حر 
تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة» وإلا فأي سرعم ذَلِكَ 
الذي ذ كر .من أكلهم النان وها يعدة ران ابستيت أن ن اله يرل ألْححِيَبَ بالْحَقَ متعلق 
بانزل” فاختلفوا فيه حيث آمنوا ببعضه و كفروا ببعضه بكتمه نين آحتلمُوا 
ى الكتب بذلك وهم اليهود؛ وقيل: المشركون في القرآن حيث قال بعضهم: شعر, 
للعو سحرء وبعضهم: كهانة فى شقاقرٍ خللاف بعمدر 2 عن الحق: ليم لير 
أن تُوَلُوا وُجُوهَكُمَ في الصلاة قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالمَْربِ نزل رداً على اليهود والنصارى 
حيث زعموا ذلك وَلَكنَ آلَيرَ أي ذا البر» وقرئ بفتح الباء أي البار مَنَ عَامَنَ الله 
وَألْمَوْمالآجر وَالْمَلتيِكَة وَالْكتَب ا 


فما أصبرهم: فعل تعجب» وضع لإنشاء التعجب» وأصله كما ذكره البيضاوي: أن "ما" تامة مرفوعة بالابتداء» 
وتخصيصها للتعظيم كما قيل في شر أهر ذا ناب, أو استفهامية» وما بعدها الخبر» أو موصولة, وما بعدها صلة» 
والمخبر محذوف أي شيء عظيم. (تفسير الكمالين) 

للمؤمنين: بأن التعجب ههنا راجع إلى العباد» وأن 0 جدير بالتعجب منها؛ لأن التعجحب منشؤه الجهل 
بالسبب فلا يجوز عليه تعالى. (تفسير الكمالين) فاختلفوا: يشير إلى تقدير الجملة بدلالة السياق. (تفسير الكمالين) 
بذلك: أي بالإيمان بالبعض والكفر بالبعض» والمراد 9 التوراة. 

ليس البر إلخ: د امم عمس د لو ا فهذا حين نزول 
الفرائضء أو قبلة اليهود المغرب وقبلة النصارى المشرقء فأنزل الله أو لما تحولت القبلة شق ذلك على أهل الكتاب 
وبعض المؤمنين» فهذه الآية بيان حكمته. وهو أن المراد امتثال أوامر الله وهو البر» وليس في لزوم التوحه من 
مشرق أو مغرب بر إن لم يكن عن أمر الله. (جامع البيان) قال الصاوي: هذا ابتداء نصف السورة الثاني» وهو 
متعلق بتبيين غالب أحكام الدين» وأما النصف الأول فهو متعلق بأصول الدين وقبائح اليهود. 

حيث زعموا ذلك: فقد زعم النصارى أن البر في استقبال جهة طلوع الشمسء وزعم اليهود أن البر في استقبال بيت المقدس. 
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أي الكتب وَآلكَرِيَنَ وَءَانَ آلْمَالَ عَلىْ مع حُبَهِ له ذَوى الْقَرَ_' القرابة وَالْمَتَمَى 
وَالْمَسَدِكِينَ وَآبنَ السَّبِيلٍ المسافر وَالسَابلينَ الطالبين وَنى فك الرّقامي المكاتبين 


لبي 2 الصيل 


والأسرى وَأقَامَآَلصّلَوة وَءَاىَ ألرّكَرة المفروضة؛ وما قبله في التطوع ؛ وََمُوفُوت 


يعني وآتى المال إل 


كرد ةر الله أو الناس وَاَلصَّبرِينَ نصب على الاح فى الْبَأْسَآءٍ شدّة الفقر 
وَآلْصَّرّاءِ ارصن وح لبس وقت شدة القتال 5 سبيل الله أ أُوْلَتبكَ 00 يما 


ذكر 1 في إعافهم أو ادّعاء البر نيك هم آلْمتقُونَ ١‏ الله. يتما آذ 


سى ال 


موأ كدب فرض عَلَيِكُمْ آلْقصَاصٌ المماثلة لقتل . ا ل ا 


أي الكتب: يشير إلى أن اللام في الكتاب للجنس. (تفسير الكمالين) له: أي للمال» وقيل: الضمير هأ و الإيتاء. 
(تفسير لكمالين) وما قبله إخ: قدم على الفريضة مبالغة في الحث عليه. (تفسير أبي السعود) 

الموفون: عطف على "من آمن" وتغير الأسلوب للدلالة على ملازمة الإيفاء ودوامهم عليه. (تفسير الكمالين) 
نصب على المدح: معناه تقدير ما يدل على المدح مثل: أمدح وأخص الصابرين؛ ازية الصبر» وحينئذ يكون 
عطف الحملة على اللجملة» وحذف هذا المقدر واجب» ومن ههنا يعلم النصب على المدح في المعطوف كهو في 
الصفات المقطوعة. (تفسير الكمالين) البأساء: عن الأزهري "البأساء" في الأموال كالفقر. (تفسير الكمالين) 
فرض عليكم: وأصل الكتابة الخطء كين به عن الإلزام بقرينة "على". (تفسير الكمالين) وسبب نزول الآية: أن 
رسول الله ييه لما دخل المدينة وجد الأوس والمتزرج يتفاخرون على بعضهم, فصاروا يقتلون الاثنين بالواحد» 
والحر بالعبد منهم» » فنزلت هذه الآية» فآمنوا وأسلموا. 

القصاص: مأخوذ من قص الأثرء فكأن القاتل سلك طريقا في القتل يقتص أثره فيها أي يتبع» ويمشي على سبيله 
ف ذلك» ومنه سمي قصة؛ لأن القصة الحكاية يساوي المحكي؛ ولتضمنه معئ الممائلة عدي ب"في"» وقيل: "في" 
للسببية أي بسبب قتل» "القتلى" جمع قتيل. (تفسير الكمالين) 
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وصفا. وفماة أل يقتل بِآَخْرولا يقعل بالعبد وَالْعَبَدُ بِالْعَبَدٍ د وَالْأَضَ بلس وبينت 
السنة أن الذكر يقتل يماء وأنه تعتبر الممائلة في الدين» فلا يقتل مسلم ولو عبداً 


3 ولو حرا من عفىَ لد من القاتلين مِنّ دم أيه المقتول سَىْءْ بأن ترك 


وصفا وفعلا: أما المماثلة في الوصف فبأن لا يكون متفاوتا إلى زيادة كالحر بالعبد» وأما ف الفعل فبأن يفعل به 
مثل ما فعل من الإغراق والرض بين الحجرين» فإن مات وإلا يجر رقبته» رخذ كله قول الشافعي ومالك وأحمد صد. 
وأما عند أبي حنيفة لللبه: فلا قود إلا بالسيف», وهو رواية عن أحمد ملكء. (تفسير الكمالين) 
ولا يقعل بالعبد: بدليل المفهوم المحالف» وإنما لم يعتبر ف قوله "العبد بالعبد"؛ لأن المفهوم الموافق أو القياس يدل 
على وجوب القصاص في العبد بالحر» وهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر أولى» والقياس مقدم على 
المفهوم المخالف عندهم؛ وكذا لم يعتبر في قوله: "الأنثى بالأنئى" للإجماع, على أنه يقتل الأنثى بالذكر. 
قال البيضاوي: لا دلالة في الآية على أن لا يقتل الحر بالعبد كما لا يدل على عكسه؛ لأن المفهوم إنما يعتبر 
حيث ادلم يظهر للتخصيص غرض سوى اختصاص الحكم؛ وقد بينا ما كان الغرض وهو: أن نزول هذه الآية في 
حيين من أحياء العرب بينهما دماء» وكان لأحدهما طول على الآخر بعضهم من بعض حي أسلموا فأقسموا: 
ليقتلن الحر منكم بالعبد والذكر بالأنثى» فنزلت الآية ردا لما قالوه» ومروا أن يتباؤوا أي يتكافؤواء قال: وإنما منع 
مالك والشافعي ##'ا قتل الحر بالعبد لحديث "لا يقتل حر بعبد" رواه الدار قطين» وبالقياس على الأطراف» 
وعندنا: يجري القياس بين 5 والعبد؛ لقوله تعالى: "إن النفس بالنفس”" كما بين الذكر لان وبقوله عفيل: 
"المسلمون تتكافاً دماؤهم." (تفسير الكمالين) 
وبينت السنة: يريد بما ما في الصحيحين: أنه كل قتل يهوديا بامرأة. (تفسير الكمالين) فلا يقعل إلخ: هذا عند 
الشافعية؛ وعندنا: يقتل المسلم بالذمي وله قوله عفكة: "لا يقتل مؤمن بكافر "»: ولنا ما روي "أن النبي ع8 قتل 
مسلما بذمي" والمراد .ما روى الشافعي: الحربي؛ لسياق الحديث: "ولا ذو عهد في عهده" والعطف للمغايرة كما 
في "الحداية"2 ولا يقتل المسلم بالمستأمن؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيد. 
دم أخيه: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضاف. المقتول: يعينٍ أن المراد بالأخ: المقتول» والمضاف 
محذوف, وهذا هو الذي احتاره الواحدي. وقال الزمخشري: المراد بالأخ: ولي الدم. (تفسير الكمالين) 
بأن ترك القصاص: يشير إلى أن "عفي" .معين ترك و"شيء" مفعول به في "شمس العلوم": يقال: عفوت الشيء؛ 
إذا تركته حب يطول» وقال الزمخشري: لم يثبت عفا الشيء .معين تركه بل أعفاه؛ فقوله: "شيء" مفعول مطلق 
أي شيء من العضو؛ لأن "عفا" لازم. (تفسير الكمالين) 
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عن بعضه ومن بعض الورئة» وفي كن 'أخخيه " تعطّف داع إلى العفوء وإيذان أن 
القتل لا يقطع أحوة الإيمان» و"من" مبتدأ شرطية أو موصولة.؛ والخبر: َآَيْبَاعٌ أي 
فعلى العافي اتباع القاتل بِالْمَعْرُوفٍ بأن يطالبه بالدية بلا عنفء وترتيب الاتباع على 


اشر يد ان ال فنا وهو أحد قولي الشافعي» والثاني الواحب القصاصء 
والدية ادل عند فلو غناو مها قلا تيور جح» وَ على القاتل أَدَآءٌ للدية إِلَيهِ 
أي إلى العافي وهو الوارث م بلا 0 ولا كو ذَلِكَ الحكم المذكور من 
حواز القصاصء والعفو عنه على الدية تَحَفِيفٌ 55 لتم وَرَحْمَةٌ بكم 
حيث وسع في ذلكء ولم يحتم واحدا منهما كما حتم على اليهود القصاصن وعلى 


فقط 2101 
النصارى الدية فَمَنِآء عتَدَّئ ظلم القاتل بأن قتله بَعْدَ ذَلكَأي العفو قله عَدَابٌ ليم و2 


مو ف الآخرة بالنار أو في الدنيا بالقعل. و القصا حيّؤة أي بقاء :0 
اه ا ا ار 


عن بعضه: أي عن بعض الدم, وترتيب الاتباع يفيد أن الواحب أحدجهماء إذ لو كان الواحب القصاص عينا لم 
يترتب الأمر بأدائها على مطلق العفو بل شرط رضا القاتل أيضا. (تفسير الكمالين) 
بلا عنف: العنف بالضم: الشدة» ضد الرفق. 
ورجح: أي القول الثاني؛ لأن النصوص صريحة في إيجاب القصاص على التعيين» ثم تحويز العفو. (تفسير الكمالين) 
بلا مطل !خ: المطل: التأخير في الدفع» والوعد به مرة بعد أحرىء والبخس: النقص. ول يحتم: أي لم يلزم واحدا 
منهما أي من القصاص والدية. (تفسير الكمالين) الدية: فقط دون القصاصء وقيل: فرض عليهم العفو أو الأرش 
دون القصاصء أي العفو وأحذ الدية. (تفسير الكمالين) 
بالقعل: وفي حديث أبي داود: "لا أعافي أحدا قتل بعد أنحذ الدية." (تفسير الكمالين) 
ولكم في القصاص إ: في "أبي السعود": "ولكم في القصاص حياة" بيان نحاسن الحكم على وجه بديع؛ لا تنال 
غايته حيث جعل الشيء - وهو القصاص - محلا لضده - وهو الحياة - ونكر الحياة؛ ليدل على أن في هذا الجنس 
نوعا من الحياة عظيما لا يبلغه الوصفء وذلك؛ لأنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد؛ فتنتشر الفتنة بينهم» ففي 
شرع القصاص سلامة من هذا كله. وعبارة "الخازن": وهذا الحكم غير مختص بالقصاص الذي هو القتل» بل 
يدل فيه جميع الجروح والشحاج وغير ذلك؛ لأن الجارح إذا علم أنه إذا حرح خرح لم يجرحء فيصير سببا لبقاء 
الجارح والمحروح؛ وربما أفضت الحراحة إلى الموت؛ فيقتص من الجارح. (حاشية الجمل) 
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اللجزء الثاني ه.؟و سورة البقرة 
يَتأؤلى آلْأَلبّبِ ذوي العقول؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل ل فأحيا نفسه. ومن 


متنع عن قتل غيره 


أراد قتله فشرع 0 0 ن © القتل مخافة 2 . كيب فرض عَلَيكُمَ إذَا 


حَصْرَأَحَدَكُمُ آلْمَوَتْ أ أسبابه إن تَرَكَ حيرا مالا الوقيية صِيَّةَ مرفوع ١‏ بذكي ' ومتعلق 
0 تذكير فغلها لقصل 
ب"إذا" إن كانت ترجه 0 6 1 إن كانت شرطية وجواب "إن" 


إن كانت له ورثة 
فأحيا نفسه إخ: أي إذا ارتدع عن قتل غيره سلم غيره من القتل» وسلم هو من القود» وكان القصاص سبب حياة 
نفسين» فلأحل هذا شرع لكم . من "الكشاف” و"المدارك". ومن أراد: أي وأحيا من أراد قتله. فشرع: أشار به 
إلى أمرين ن: إلى أن المراد مشروعية القصاصء وإلى أن قوله "لعلكم" إل متعلق يبهذا المقدر. 
إذا حضر إلخ: أي ظهرت عليه أماراته كالمرض المخوف,. فالكلام على حذف مضاف كما أشار إليه الشارح 
إلح. (حاشية الجمل) مالا: أي قليلا أو كثيراء وإليه ذهب الزهري؛ وهو الشايع في استعمال القرآن في قوله: 
طوَمًا تفقوا من حير (البقرة: 10/1) «إمَا أَنْفقث: مِنْ خَيْر» (البقرة:6١١)‏ ونه لِحُبٌ الْحَبْرٍ لَسَدِيدُ4 
(العاديات:8) وقيل: مالا كثيرا؛ لما روى ابن أبي شيبة عن علي#ه: أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعمائة 
درهم فمنعه: وقد قال الله تعالمى: "إن ترك يرا" والخير هو المال الكثير» وعن عائشة م فيمن ترك عيالا كثيرا 
وترك ثلاثة آلاف: ليس هذا المال كثيراء فظهر أنه تختلف بالأشخاص والأحوال. (تفسير الكمالين) 
ومتعلق ب'إذا": العامل فيهاء وقوله: "إن كانت ظرفية" أي محضة غير متضمنة معئ الشرط» أي كتب عليكم 
أن يوصي أحدكم وقت حضور الموت له وقوله: "إن كانت شرطية" أي ظرفية متضمنة معي الشرط» فيكون 
قد احتمع شرطان» وجواب كل محذوفء دل عليه لفظ الوصية؛ وتقدير المحذوف فيهما مضارع مقرون بلام 
الأمر» فقوله: "فليوص" بيان لكل من جواب "إذا" وحواب "إن" فقد أخبر الشارح عن "الوصية" بأمور ثلاثة: 
الرفع ب"كتب", وعملها في "إذا" إن لم تكن شرطية؛ ودلالتها على جوايما إن كانت شرطية» وعلى جواب 
"إن". (حاشية الجمل) شرطية: والتقدير إذا حضر أحدكم الموت فليوص. (تفسير الكمالين) 
وجواب إن: بالجر أي ودال على جواب "إن". فليوص: مجموع الشرطين معترضة بين "كتب" وفاعله؛ لبيان 
كيفية الإيصاء. (تفسير الكمالين) بالعدل: بيان للحاصلء فإن معي المعروف: المعلوم عادة, وهو العدل. 
(تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابئ 5 سورة البقرة 
ولا يفضل الغني حَفًَا مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله عل الْمُتَقِينَ 2 الله» وهذا 
مدسوخ بآية الميراث» وبحديث "لا وصية لوارث" رواه الترمذي. فَمَنْ بَدََّهْ أي 

الإيصاء من شاهد ووصي بَعَدَمَا سَمِحَمُء علمه فَإِنَمَآ إِنْمْهُء أي الإيصاء المبدل عَلَى 


ا فيه إقامة الظاهر مقام المضمر إن الله لَه سَيِيعٌ لقول الموصي عَم (©© 
بفعل الوصي» فمجاز عليه. فَمَنْ حَافَ من مُو ص مخففا ومثقلا جَتَفًا 00 


الغني: أي على الفقير» ولا القريب الغير الوارث على الأقرب. لمضمون اجملة قبله: وهي: "كتب عليكم" فإنه لا 
محتمل له غيره أي حق ذلك حقا لكء قال أبو حيان: هذا يأباه النحو؛ لأن "على المتقين" متعلق ب"حقا"» أو 
صفة له فلا يكون مؤكدا؛ لأن المصدر المؤكد لا يعمل» وأيضا يتخصص بلمعمول أو الصفة» فلا يكون مؤكداء 
وأحيب بأنه يتعلق .عقدر غير صفة. (تفسير الكمالين) هذا منسوخ خ: أي الحكم لا التلاوة» فحكمها حكم 
القرآن» وقوله: "بآية الميراث" أي قوله تعالى: ليُوصِيكُمْ لهي أَؤلادِكُمْ ِلذَكَر مِغْلُ حَطظ انين (النساء: )١ ١‏ 
بآية الميراث: يعئ: إِيُوصِيكُمُ ال نِي أَرْلادِكُمْ)4 يفيده ما للبخاري عن ابن عباس هّنا قال:"كان المال للولد 
والوصية للوالدين» فنسخ الله من ذلك ما أحب» وجعل عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين"» وهكذا روى 
الدارمي عن الحسن وعكرمة وقتادة: "أن آية الوصية منسوخة بآية الميراث"؛ وتعقب بأن الآية لا يعارضه؛ لأن 
مفاد الآية: أن للورثة من التركة منها ما مقدرة بعد الوصية» وهو لا ينفي الحقوق الثابتة بالوصية» ثم وقد يوحه 
النسخ بأنه تعالى فوض الوصية إلى العباد أولا بآية الوصية» ثم تولى بنفسه في آية الميراث وقصره على سهام 
معلومة» فانتهى حكم تلك الوصية كمن وكل غيره بإعتاق عبده. ثم تولى بنفسه» ينتهي به حكم الوكالة. (تفسير الكمالين) 
رواه الترمذي: وقال حسن وأبو داود عن أبي أمامة قال: سمعته كه يقول ذلك في خخطبة حجة الوداع» وفي 
الباب عن عمر بن نخارجة عند الترمذي والنسائي» وعن أنس عند ابن ماحه» وعن حابر وعمرو بن شعيب عن 
أبيه عن حده عند الدار قطين» قال الشافعي: إن هذا المتن متواتر» وعن صاحب "الكشف": أنه في قوة المتواتر 
من حيث ظهور العمل. الإيصاء: أو للوصية بالإيصاء؛ ليصح تذكير الضمير. (تفسير الكمالين) 

الإيصاء المبدل: جعل مرجع الضمير الإيصاء رعاية +حانب اللفظ ورعاية حانب المعي» كي يتحد مرجع 
الضمائر» وحينئذ يجب تقييده بالمبدل وإلا فالظاهر بحسب المعئ رجوعه على التبديل. (تفسير الكمالين) 

موص: من الإيصاء للأكثر ومن الثقيل لحمزة والكسائي وأبي بكر. (تفسير الكمالين) جنفا: الجنف في اللغة: 
الميل مطلقاء أريد به ههنا الميل حطأ بقرينة مقابله» فإنه إنما يكون بالقصد. (تفسير الكمالين) 
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الجر الثاي با.١‏ سورة البقرة 
الماح ل ا ابس ع ع و 
فَأصَّلحَ بََتبُم بين الموصي والموصى له بالأمر بالعدل فلآ إِنّمَ عَلَيّه في ذلك إِنَّ آله 
غَفُو رَحِيدٌ © © يَتيّهًا الّذِينَ َامكُوأ كيب فرض عَلَيكُمُ آلضِيَامُ كما كيب عَلى 
اليرت من قَبْلكجّ من الأمم َعَلَكُمَ تكقُونَ 9 المعاصي» فإنه يكسر الشهوة الي 
هي مبدؤها. أَيّامًا نْصِب بالصيام أو ب "صوموا" مقذرا مُعْدُودَ متو أي قلائل؛ أو 
مؤقتات بعدد معلوم وهي رمضان كما سيأقٍ وقلله تسهيلاً على المكلفين فَمَن 


0 


كارت مِدكُم حين شهوده مُرِيضًا أَوْعَلى سف رٍأي 0 سفر القصرء وأجهده الصوم 
في الحالين» فأفطر فَعِدَّةٌ فعليه عدد ما أفطر ار يصومها بدله وَعَل الْذِيرت 


بالزيادة: الباء متعلق بقوله: "حنفا". (تفسير الكمالين) أو تخصيص غني إلخ: بأن أوصى للأغنياء فقطء وكانوا 

يوصون بأموالهم للأغنياء» وللأجانب بالرياء والسمعة» ويحرمون الوالدين والأقربين. (التفسير الأحمدي) 

مثلا: يشير إلى أن الميل لا ينحصر في النوعين المذكورين» بل يكون بغير ذلك كتفضيل القريب الغير الوارث على 

الأقرب. (تفسير الكمالين) بالأمر: متعلق ب"أصلح" أي يأمر الموصي بالعدل في الإيصاء بأن لا يزيد على 

الثلث. (تفسير الكمالين) 

من الأمم: بيان لمن قبلكم؛ والمعين صومكم كصومهم في عدد الأيام» روى ابن أبي حاتم عن ابن عمر ضما 

مرفوعا: "صيام رمضان كتبه الله على الأمم من قبلكم" أو المراد مطلق الصيام دون وقته وقدره» فالتشبيه واقع 

على نفس الصوم؛ فكتب على آدم عفتكا أيام البيض؛ وعلى قوم موسى عفتكا عاشوراء. (تفسير الكمالين) قال 

الصاوي: وحكمة ذكر التشبيه التأكيد في الأمرء والتسلي .من قبلنا؛ لأن في الصوم نوع صعوبة. 

قلائل: فإن القليل من المال يعد عدا والكثير يوزن. (تفسير الكمالين) في الحالين: أي حال المرض وحال 

السفر» وفيه نظر بالنسبة للسفر؛ إذ لا يشترط فيه المشقة. فهو مبيح مطلق إلخ (حاشية الجمل) وفي "التفسير 

الأحمدي": وإنما رص له الإفطار بسبب كثرة مشقة قطع المسافة» ولكن حكم الرخصة باق لكل مسافرء 

سواء وجد فيه العلة أو لا. 

وعلى الذين إلخ: واعلم أن عند أكثر المفسرين فيه قولان» أحدهما: أن المراد بالذين يطيقونه الأصحاء المقيمون» خيرهم 

في ابتداء الإسلام يين الأمرين: بين أن يصومواء وبين أن يفطروا ويفدوا؛ لئلا يشق عليهم؛ 7 كانوا لم يتعودواء ثم 
نسخ التخيير ونزلت العرعة بقوله: ظفَمَن شَهِدَمِْكُمٌالشَهْرَفيِصُئْة4 (البقرة: .)١85‏ وثانيهما: أن يكون "لا" محذوفا - 
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الجرء الثاني ١.‏ سورة البقرة 
لا يُطِمِقَوتَهُ لكبر أو مرض لا يُرحى برؤه فِذَيَةٌ هي طكام ينكين أن قدر ما يأكله 
في يومه» وهو مد من غالب قوت البلد لكل يوم» وفي قراءة 0 'فدية" وهي 
للبيان» وقيل: "لا" غير مقدرة» وكانوا مخيرين في صدر الإسلام بين الصوم والفدية»؛ 
ثم نسخ بتعيين الصوم بقوله: طفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشهْرَ فَليِصّمْهُ) قال ابن عباس ما 
"إلا الحامل والمرضع إذا أفطرتا حوفاً على الولد' '» فإِها باقية 1 اسح و بخنهنا لدي 
تطوّعٌ 0 بالزيادة على القدر الذ كور في الفدية فَهُوَ أ ي التطوع احتر لك وَأ 
تَصُومُوأ مبتدأ» وخخيره ولك من الإفطار والفدية وكش تَعلَمُون - ) أنه عير 
لكمء فافعلوه تلك الأيام. َيرُ رَمَضَانَ لذِى أَنزلَ فيه آلَقرَءَانُ من اللوح المحفوظ إلى 
جواب الشرط 7 


السماء الدنيا 5 ليلة القدر م ةميسق كلو ا أكة مها ست ال وو كول ارط أ عاق و اله مول و ا 


- وهو واقع في كثير من استعمال الفصحاء كما في قوله تعالى: 8 بين الله لَكُدْ أن ؛ تضِلوا» (النساء: ))١175‏ 
وكان المعين: "وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين" وقد قرأ به حفص أيضاء فكان الآية في حق الشيخ 
الفاني» وفي حق الحامل و المرضع أيضا عند الشافعي على ما هو مذهبه. 
لا: أضمر "لا" 'لقراءة حفص كذلك. يطيقونه: قال في تفسير الشيخ: يطيق من أطاق فلان إذا زالت طاقته؛ 
والهمزة للسلب أي لا يقدرون على الصوم؛ وهم الذين قدروا عليه في حال الشباب» ثم عجزوا في حال الكبر. 
(روح البيان) ويؤيده ما في التفسير الأحمدي ناقلا عن شمس الأئمة: أن قوله تعالى: "يطيقونه" من الإطاقة» 
وماضيه أطاق» والمهمزة فيه للسلب أي الذين أزالهم الطاقة. مد: أي عند مالك والشافعي ونصف صاع من بر أو 
صاع من غيره عند أبي حنيفة بده وقيل إلخ: أي لفظ لا غير مقدرة» وإليه ذهب الزمخشري وغيره. 
ثم نسخ إلخ: روى البخاري عن ابن عمر وسلمة بن الأكوع و أنها منسوخة» وهو قول اللحمهور. (تفسير الكمالين) 
فليصمه: أي فليصم فيه» والمراد بالشاهد العاقل البالغ الصحيح؛ لأن كل واحد من الصبي وايغنون يشهد موضع 
الإقامة في الشهر مع أنه لا يحب عليهما الصوم. من اللوح !خ: ثم نزل بحما بحما آية آية سورة سورة إلى الأرض 
بحسب الحوائج. (تفسير الأحمدي) ليلة القدر: أي فقد حوى رمضان مزيتين: نزول القرآن فيه» ووجود ليلة 
القدر به» وليلة القدر هي المعنية بقوله تعالى: إن َنْرَلناهُ في لبْلَةِ مُبَارَكَدِيُه (الدحان:). والحاصل: أن جبرئيل 
تلقاه من اللوح المحفوظ؛ ونزل به إلى السماء الدنيا فأملاه للسفرة وكتبته في الصحف على هذا الترتيب» 0 - 
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الجرء الثابي ل سورة البقرة 
30 حال هادياً من الضلالة لَلنَاس وَبَيْنسٍ آيات واضحات مِنَ الْهُدَئ بما يهدي 
إلى الحق من الأحكام وَ من الْفْرَقَان مما يفرق بين الحق والباطل فَمَن سبد حضر 
بدكُمُ آلشَير َيِصْمَهُ ومن كان ميا أو عل سَفَرِ فده ينأ 
وكرره؛ لثلا يتوهم نسخه بتعميم "من شهد" يُرِيدُ الله بكُمْ آلمْسْرَولَا يُرِيدُ بكُمْ 
آلْعْسْرَ ولذا أباح لكم الفطر في المرض والسفرء ولكون ذلك في معين العلة أيضا 
للأمر بالصوم عطف عليه وَلِتُكُمِلوأ بامعيت « الخدره لْعِدَّهَ أي عدّةة صوم 
رمضان وَلِمُحَرُوا آنه عند إكماها عَل_' ما هَدَدَكُمَ أرشدكم لمعالم دينه وَلَمَلَكُمْ 
مَفْكرُورت © الله على ذلك. 


- ومقرها بيت العزة في سماء الدنياء ثم نزل به على البي يه في ثلاث وعشرين سنة مفرقا على حسب الوقائع. 
(حاشية الصاوي) هدى إلخ: حالان من القرآن. (تفسير أبي السعود) وقوله: "من الحدى والفرقان" الار وابنخرور 
صفة لقوله: "هدى وبينات"» فمحله النصب يممحذوفء أي إن كون القرآن هدى وبينات هو من جملة هدى الله 
وبيناته. (حاشية الحمل) من شهد: بتعميم أي للمقيم والمسافر والمريض والصحيحء ولكون ذلك أي لكون 
قوله: "يريد الله بكم اليسر" في معن العلة للأمر بالصوم كما أنه علة للترحص. (تفسير الكمالين) 
يريد الله إلخ: هذا في المعئ تعليل لأمرين مقدرين» دل عليهما قوله: "ومن كان مريضا" إل وهما جواز 
إفطارهماء والتوسعة ف القضاءء حيث لم يوجب فيه صوص تتابع» أو تفريق أو مبادرة أو تراخ فإن قوله: 
"فعدة من أيام أخر" صادق يبهذا كله وهذا مستفاد من تقرير كلام الشارح, فأشار للأول بقوله: "ولذا أباح 
إلخ" وللثاني بقوله: "ولكون ذلك إلخ". (تفسير الدمالين) 
ولتكملوا: يعين أمر الشاهد بالصوم إرادة لليسر ولإكمال العدة إلخ» ولتكملوا العدة من صوم رمضان من الملال 
إلى الحلال كاملة إذا كان حطابا لكل من عليه الصوم. أو تكملوا عدة قضائه إذا كان خطابا للمسافر والمريض 
خاصة. (التفسير الأحمدي) 
عند إكماها: إن كان المراد [كماها بالقضاءء كان المراد بالتكبير الثناء على الله وكان قوله: "ولتكبروا الله" علة 
ثالثة للأمر بالقضاءء وإن كان المراد إكمالها حال الأداء كان المراد بالتكبير تكبير العيد» وكان هذا علة لقوله: 
"فمن شهد إلخ". تأمل. (حاشية الجمل) وعدي التكبير ب "على"؛ لتضمنه معين الحمدء كأنه قيل: لتكبروا الله 
أي لتعظموه حامدين على ما هداكم إليه. (تفسير المدارك) 
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5-4 عه 
يام آحَرَ تقدم مثله 


الجرء الثاي ١١‏ سورة البقرة 


وسأل جماعة الم يلد أقريب ربنا فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وِذَا سَألَكَ عِبَادى 
إشارة إلى سبب تزوليا الآ كما أخرجه 3 اججرير 


عِتَى فَإِنَ قريب منهم بعلمي» فأخبرهم بذلك أَحِيبُ دَعْوَة الداع إِذّا دَعَانِ يانالته ما 


جيب بإعطاء مسؤوله 


سأل فَليَسْتَحِيُوا لي دعائي بالطاعة وَلَيُوَمِنُوأ 8 الإبمان بي لَعَلَهُمَ يَرَشْدُوَ 


1 أحييوا دعوي بطا 


2 يهتدون. . أَحِلَ لَك لبه آضيا ماقت بمعنى الإفضاء ع 10 


بعلمي: أشار به إلى أنه ليس المراد من هذا القرب القرب بالجهة والمكان» بل المراد من القرب العلم والحفظ» 
وعليه جمهور المفسرين؛ وللصوفية الكرام في هذا المقام مسلك آخر غير هذا التحقيق» فيقولون: إن قرب الله 
تعالى مع عباده حق» وليس بمكاني» وفي "شرح فقه الأكبر": فالتحقيق في مقام التوفيق أن مختار الإمام أن قرب 
الحق من الخلق؛ وقرب الخلق من الحق وصفت بلا كيف»ء وثبتت بلا كشف إلخ؛ فيفيد أن مراده حق» ولا يشغل 
ببيانه وكيفيته» وللتفصيل موضع آخر. فأخبرهم: أي فقل لهم: إن قريب» ولا بد من تقدير ذلك» فإنه لا يترتب عليه 
الإخبار بكونه قرييا. إتفسير الكمالين) 
بإنالته ما سأل: فإن قلت: إنا نرى الداعي قد يبالغ في الدعوات والتضرع فلا يجاب» قلت: إن هذه الآية مطلقة» 
والظلق. صمل على اللقيد وهو قوله تعالى؛ دن ِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما نَدْعُونَ إِليْه إِنْ شَاءَيه (الأنعام:١4).‏ 
فالمعيى: أحيب دعوة الداع إذا دعاني إن شئتء أو إذا وافق القضاءء أو كانت الإحابة خيرا له» وأيضا للدعاء 
شرائط وآداب» وهي أسباب الإحابة» فمن استكملها كان من أهل الإحابة. (روح البيان) أو لأن استجابة 
الدعاء قد يكون بقبول ذلك الدعاء بعينه» وقد يكون برد بلية كانت عليه في الدنيا عوضهء وقد يكون برفع 
الدرحة في الآخرة عوضه؛ كما حاء في الخبر الصحيح. 
دعائي بالطاعة: أي أمري لهم بالطاعة أي فليمتثلوا أوامري. (حاشية الجمل) وتقديمها على الإمان يدل على أن 
العبد لا يصل إلى نور الإيمان وقوته إلا بتقدمم الطاعات والعبادات. (روح البيان) 
على الإبمان: إشارة إلى الحواب عما يتوهم: كيف جمع بين الاستجابة والإيمان» وأحدهما مغن عن الآخرء فإنه لا يكون 
مستجيبا له تعالى من لا يكون مؤمناء ولا مؤمنا من لا يكون مستجيبا؟ وقد يقال: إنه من قبيل ذكر الخاص بعد العام؛ 
للتنبيه على فضله وشرفه. (تفسير الكمالين) 
الرفث: ضمنه معن الإفضاءء فعداه ب"إلى" وإلا فهو يتعدى ب"الباء" أو ب"في"» وهو في الأصل الكلام الذي 
يستقبح ذكره الواقع عند الجماع» فأطلق وأريد منه الجماع على سبيل الكناية؛ لاستقباح ذكره. 
بمعنى الإفضاء: هو في الأصل: أن لا يكون بينك وبين الشيء حائل؛ وليس مرادا هناء بل المراد به هنا إفضاء 
خاص بالجماع» ولذا قال المفسر: "معن الإفضاء إلى نسائكم". 
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الجرء الثاني لل سورة البقرة 
إل نسَآيكُمْ بالجماع» نزل نسخاً لما كان في صدر الإسلام من تحريمه» وتحريم الأكل 
والشرب بعد العشاء هن لِبَانُ لّكُمَ وَأَتُح لِبَاسُ لّهُنّ كناية عن تعانقهماء أو احتياج 
كل منهما إلى صاحبه ل سكو با. بالجماع 
ليلة الصيام وقع ذلك لعمر ذه ده وغيره» واعتذروا إلى البي كلك قعَاب يكم قبل 
توبتكم وَعَقَا 0 فَأَلْمَنَ إذا عل لكم بَشِروهنٌ جامعوهن وخر اطلبوا ما 
كَتَب الله لكي أي أباحه من الجماع, أو قدره من الولد وَمُوأ وَأَسْرَيُو 500 


5 


بعد العشاء: روى أبو داود عن ابن عباس ّما: كانوا على عهده يله إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساءء وق "البخاري" عن البراء #ه: كون المنع مقيدا بالنوم, قال الحافظ: يحتمل أن يكون التقييد 
بالحقيقة إنما هو بالنوم» وذكر صلاة العشاء؛ لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا. (تفسير الكمالين) 

هن لباس إلخ: قدم هذه على الأخرى؛ لأن ملابسة الزوج وتعانقه مع الزوجة أسبق وأكثر. 

كناية عن !لخ: يعني أنه شبه كل واحد من الزوجين؛ لاشتماله على صاحبه في العناق والضم باللباس المشتمل على 
لابسه أي كالفراش واللحاف» وحاصله: أنه تمثيل لصعوبة اجتناهن وشدة ملابستهن. (الدمل عن الكرخي) 

احتياج كل منهما إل: أي في منعه من الفجور كما يحتاج إلى اللباس» وفي الحديث: أنه ولدٌ قال: "لا خير في 
النساء ولا صبر عنهن» يغلبن كربا ويغلبهن لثيم» فأحب أن أكون كريا مغلوباء ولا أحب أن أكون لثيما 
غالبا." إحاشية الجمل) 

وقع ذلك لعمر #ه: وحاصله: أنه بعد أن صلى العشاء» وحد بأهله رائحة طيبة» فواقع أهله حينئذ» ثم لما أصبح 
جاء رسول الله يل وأبره الخبرء فقال: يا رسول الله إن أعتذر إلى الله وإليك مما وقع مين فقام جماعة فقالوا 
مثل ما قال عمر ده فنزلت الآية نسحا للتحريم الواقع بالسنة. 

فالآن: الآن حقيقة الوقت الذي أنت فيه» وقد يقع على الماضي القريب منكء وعلى المستقبل القريب تنزيلا 
للقريب منزلة الحاضر وهو المراد هنا. (حاشية الجمل) باشروهن: والمباشرة إلصاق البشرة بالبشرة» كين به عن 
الجماع. (تفسير البيضاوي) من الولد: والمععئ: أن المباشر ينبغي أن يكون غرضه الولد» فإنه الحكمة من خلق 
الشهوة وشرع النكاح لا قضاء الوطء. (تفسير الكمالين) 

وكلوا واشربوا إلخ: نزلت في صرمة بن قيس وكان عاملا في أرض له وهو صائمء فحين جاء المساء رحع 
لأهله. فلم يجد طعاماء فغلبته عيناه من التعب» فلما حضر الطعام استيقظ» فكره أن يأكل خحوفا من الله فبات 
طاوياء فما اتتصف النهار حى غشي عليه؛ فلما أفاق» أخبر النبي ييه بذلك فنزلت الآية. 
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الجرء الثابي ١ ٠‏ مم 
الليل كله حَىّ يَتَبْينَ يظهر لَكُمُ الخيط الْأَبِيَضُ مِنَ خط الْأَسْوَدٍ م 3-7 أي 
الصادق ار وبيان 0 خارتم يي 


ل قح تلن 


من الفجر إل اليل أي إلى دخوله بغروب الصو 1 أي 25 
وَأَنثّرَ عَبِكفُونَ مقيمون بنيّة الاعتكاف 550 متعلق ب "عاكفون" نهيٌّ لمن 


لا بقوله: ولا تباشرو مز 


كان يخرج وهو معتكف» ات امرأته ويعود» يِلكَ الأحكام المذكورة حُدُودُ الله 
حذها لعباده؛ ليقفوا عندها قلا نَم تََرَبُوهَا أبلغ من "لا تعتدوها' ' المعبر به في آية أحرى 
كَذَالِكَ كما بّن لكم ما ذكر يَيَيَرك آلّهَُايَحِهِ- لِلكّاسٍ لَعَلَهُمَ يَكَقَوتَ رجتم محارمه. 
لا تأَكوا أَمْوَلَكُم بيِنَكُم أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالْبَسِلٍ الحرام شرعا 
كالسرقة والغصب ولا تَدَّلُوا تلقوا بهَآ أي ا 0 


الليل: أي بعد أن كنتم بمنوعين عنها بعد النوم في رمضان. (تفسير الكمالين) من الليل: لأن بيان الخيط الأبيض 
بقوله: "من الفجر" يدل على أن الأسود هي الليل. (تفسير الكمالين) من البياض: والكلام تشبيه لا استعارة لذكر 
طرفي التشبيه فيه. قالوا: وفي بحويز المباشرة إلى الصبح دليل على جواز تأخير الغسل إلى الفجر» وعلى أن الحنابة 
لا تنافي الصومء وف قوله: "ثم أتموا الصيام إلى الليل" دليل على نفي الوصال» وعلى جواز نية النهار. (تفسير 
الكمالين) من الغبش: بفتح الغين المعجمة والموحدة وشين مععجمة: بقية الليل» وقيل: ظلمة آخحر الليل. 

دخوله: إشارة إلى أن الغاية غير داخلة في المغيا. (حاشية الصاوي) كان يخرج: قال الضحاك: كان الرحل إذا 
اعتكف فخرج من المسجدء حامع إن شاءء حين نزلت هذه الآية» وفي عموم المساحد دليل على أن الاعتكاف 
لا يختص ,مسجد دون مسجد. (تفسير الكمالين) 

فلا تقربوها: فإنه نمي عن القرب عن حدود الله الي هي الأحكام؛ لكونهما حاجزة بين الحق والباطل» فيكون فيا 
عن القرب عن الباطل كناية؛ لكون الأول لازما للثاني» وذلك مي عن الوقوع إلى الباطل بطريق الصريح. 
(تفسير الكمالين) أي لا يأكل إخ: أشار إلى أنه ليس من مقابلة الجمع بالجمع كما اركبوا دونكم, بل نمي كل 
عن أكل مال الآخر. (حاشية الجمل) ولا تدلوا: إلقاء الدلو في البير للاستسقاءء استعير للتوصل بالشيء إلى 
الشيء» فيجعل الباء صلة له» وصار تحوزا عن الإلقاء. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي م١‏ سورة البقرة 
. 2 صتو 3 8 يعر ه ل كح 0 رد #2« 

بحكومتهاء أو بالأموال رشوة إل أ لكام لِتَأْكَلُوا بالتحاكم قريقا طائفة مِنَ أَموَال 

بحذف المضاف 1 بالرفع إلى الحكام > ع 


لدّاس هتلبسين بِالإنْمِ وَأْشْرْتَعلَمُونَ إ أنكم مبطلون. يَسَمَلُوتلك يا محمد عن الأهأة 
جمع "هلال" لم تبدو دقيقة» ثم تزيد حى تمتلى نوراء ثم تعود كما بدت» ولا تكون 
على حالة واحدة كالشمس؟ قل لهم هىّ مَوَقِيتَجمع ميقات للئاس يعلمون يها 
أوقات زرعهم ومتاجرهم. وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم وَآَلْحَجّ عطف على 
"الناس" أي يعلم يما وقته» فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وَلَيِسَ الي .... 


بحكومتها: فالآية على حذف مضاف, والإلقاء: الإسراعء أي لا تسرعوا بالخصومة في الأموال إلى الحكام؛ 
ليعينوكم على إبطال حق أو تحقيق باطل» وأما الإسراع يما لتحقيق الحق فليس .كذموم. متلبسين: فيه إشارة إلى 
أن الجار ولمحرور حال من فاعل "تأكلوا". (تفسير الكمالين) جمع هلال: وسمي به؛ لرفع الناس أصواتهم عند 
رؤيته. كما في "المدارك". لما سأل معاذ بن حبل وثعلبة بن غنم ذف فقالا: ما بال الحلال يبدأ رقيقا كالخيط» ثم 
يزيد حي يستويء ثم لا يزال ينقص حين يعود كما بدأ» فنزلت هذه الآية كما في "أبي السعود" وغيره. 
م تبدو: أي لأيّ غرضء ولأي حكمة تظهر دقيقة إلى آخر ما ذكرء وأخرج ابن جرير عن أبي العالية: بلغنا أنهم 
قالوا: يا رسول الله! لم خلقت الأهلة؟ فنزلت» قال: هذا صريح في أنهم سألوا عن حكمة ذلك لا عن كيفيته. 
(تفسير الكمالين) قل إلخ: قال السكاكي: كان اللائق أن بادا عن حكمتهاء فلهذا أجاب الله تعالى من أمر 
مناسبء كما نقله في "مختصر المعاني". لكن الذي قرره أبو السعود وغيره: أن الحواب مطابق للسؤال» ونص أنه 
قد سألوه عفتكا عن الحكمة في احتلاف حال القمر وتبدل أمره؛ فأمره الله العزيز الحكيم أن يجيبهم بأن الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن تكون معالم للناس في عباداتهم لا سيما الحج. 
جمع ميقات: [صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت.] من الوقتء. وهو الزمان المفروض لأمرء والزمان: مدة مقسومة 
إلى الماضي والحال والمستقبل» والمدة: امتداد حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاها. 
ومتاجرهم: جمع متجر؛ مصدر لا ظرف زمان, فإنه معطوف على زرعهمء كقوله: "وعدد نسائهم" أي أوقات 
تحارتهم و"عدد نسائهم" بكسر العين جمع عدة. (تفسير الكمالين) 
وليس البر: الحكمة في ذكر هذه الآية بعد ما تقدم: أنهم سألوا عن ذلك أيضاء وصورة سؤالهم: هل من البر 
إتيان البيوت من ظهورها؟ فأجابمم الله: بأنه ليس من البر» ويتعين رفع البر هنا؛ لأن ما بعد الباء يتعين جعله حبرا 
ل"ليس”"”» فإن الباء إنما تدحل على الخبر لا على الاسم. 
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الجزء الثابي ل سورة البقرة 

بأن تَأنُوا ليوك ين طُهُورهَا في الإحرام بأن تتقبرا فيها نقبا تدخلون منه 

وتخرجون وتتركوا الباب» وكانوا يفعلون للك وروا وَلَكنٌ لير أي ذا البر 
أكون اله بترك عالفيه: واثوا ابوت من أ وها في الإحرام كغيره وَآنَّقوأ لَه 

فتك تتلغورت وك فوزون: ولما صّدَ يلد عن البيت عام الحديبية» وصالح 

ار ر على أن يعود العام . القابلء ويخلوا له مكة ثلاثة أيام, وكير لعيرة القضا. 

وخافوا أن 2 قريش 500 وكره المسلمون قتالهم قِ ا والاحرام» 
وعدوامن. اجادء 


والشهر الحرام تزل: وَقَنتلُوا فى سَبيلٍ أله أي لإعلاء دينه ألَّذِينَ يُقَتَلُوتَكُرَ الكفار وَل 
تتكةو ا علبهك 06 بالقتال إرح الله للا يحب الْمُعْتَدِيرتَ (2 المتجاوزين ما.. 


نقبا: النقب: الغقب ف أي شيء كان. وكانوا يفعلون: روى البخاري عن البراء ذه: كانت الأنصار إذا حجوا 
وحاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم» لكن من ظهورهاء وحاء رجحل فدخحل من قبل بابه» فكانه غير بذلك» 
فنزلت "ولكن البر". (تفسير الكمالين) ولككن البر: فإن قلت: ما وحه اتصاله بما قبله؟ قلت: كأنه قيل لهم عند 
سؤالهم عن أهلة وعن الحكمة في نقصائها وتمامها: معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة بالغة» 
ومصلحة لعباده» فدعوا السؤال عنه» وانظروا في واحدة تفعلوفها أنتم بما ليس من البر في شيء»؛ وأنتم تحسبوهًا 
برا. (تفسير الكشاف) عن البيت: أي عن الكعبة منعه المشركون عنه لما جاء معتمرا إليه. (تفسير الكمالين) 
عام الحديبية: وهو موضع قريب من مكة؛ ووقع هذا الأمر في السنة السادسة إذا حرج النبي كُلقٌ مع أصحابه 
للفدرة توقولة "أن عرد" قوسل اه ل وقوله: "للعام القابل" أي السنة الآنية. ويخلوا: من الإخلاء أو 
التخلية» منصوب معطوف على "يعود" أي يفرغوا له يه مكة في العام القابل. (تفسير الكمالين) 
تمجهز إلخ: أي تيأ واستعد للخروج هاء والمراد بعمرة القضاء العمرة الي وقع عليها القضاءء أي المقاضاة 
والصلح» وكانت في السابعة ؛ من "حاشية الحمل". وعبارة "الكمالين": وسميت بما؛ لأنه وقع قضاء لعمرة 
الحديبية» أو لأنه وقع عليه الصلح, والقضاء يمعي الصلح. وخافوا إلخ: أي حاف المسلمون أن لا يفوا قسم 
قريش بمقتضى العهد والصلح ويقاتلوهم في الحرم في الشهر الحرام أي في ذي القعدة. وقاتلوا إل: في "البخاري" 
مرفوعا: "المقاتل في سبيل الله من قاتل؛ لتكون كلمة الله هي العليا." (تفسير الكمالين) 
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حَد لهم وهذا منسوخ باية "براءة", وبقوله: : وَأقتلُوهم حَيْثُ تقفْتُمُوهُمٌ وجدموهم 


النهي عن الا بتلراء بالقتال حل أو جرم 


أَخْرِجُوهُم ين حي أحرجوكم أي من مكة؛ وقد فعل يهم ذلك عام الفح وَالْفِتَئة 
الشرك منهم أَسَّدُ أعظم فم ي الحرم ا الذي ا 
للقتل وفي نسخة: ١‏ 


وهم عند تكد رام أي ف الحرم - حو يقنتاوكة فيه فيه فَإِن_قََلُوكُمَ فيه 


00 شوو كم بالقتال في الحرم 
فَاقتُوه فيه» وني قراءة بلا ألف ف الأفعال الثلاثة كدَالِكَ القعل والإخراج جَرَاءٌ 


الْكفْرِينَ (2 فَإِن آنَبَوَأ عن الكفر وأسلموا فَإِنَ الله عَفود لهم نَحِمْ © هم. 
وَفَتِلُوهُمٌ حَقْ لا تَكُونَ توجحد فِتَنَةٌّ شرك وَيَكُونَ آلدِينٌ العبادة بِنّه وحده لا يعبد 
سواه إن آسْتبوأ عن الشرك فلا تعتدوا عليهم» دل على هذا فلا عُدَّوَنَ اعتداء بقتل 
أو غيره إِلّ عَلَى آَلظَّاينَ م ومن انتهى فليس بظالم» فلا عدوان عليه. 


بآية براءة: وهي: : هذا الْسَلَحَ الأشهد مر الْْرْمْ فاقوا الْمْشْ كين حَيْتْ وَجَدتُمُوه» (التوبة:0). (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي المذكور من القتل وإخراج عام الفتح ثامن الهجرة ف رمضان» فأخرج بعضهم وقتل بعضهم. (تفسير 
الكمالين) الشرك منهم: سمي الشرك فتنة؛ لأنه فساد في الأرض يؤدي إلى الظلمء وإنما جعل أشد أي أعظم من 
القتل؛ لأنه يؤدي إلى الخلود ف النار» والقتل ليس كذلك. (تفسير الخازن) الحرام: فإن المسجد الحرام يقع على 
الحرم كله. فيه: وعموم الأمكنة في قوله "واقتلوهم حيث ثقفتموهم" خحص منه الحرم إلا عند البداية منهم بهذه 
الآية» كذا في "المدارك"» وعن قتادة: أنه يحل ابتداؤهم بالقتال ولو في الحرمء والآية منسوحة بقوله: "واقتلوهم 
حيث وجدتموهم." (تفسير الكمالين) الأفعال الثلاثة: أي "ولا تقتلوهم» حى يقتلوكم؛ فإن قتلوكم"؛ والمعى: 
حى يقتلوا بعضكم. (تفسير الكمالين) القعل: بتأويل المذكور مثل ذلك جزاؤهمء يفعل بهم مثل ما فعلوا. 
فإن انتهوا: متعلق الانتهاء محذوف», قدره الشارع بقوله: "عن الكفر". 
وحده إلخ: هذا الاخعتصاص علم من اللام في "لله" وهذا فسر الفتنة بالشرك؛ لأنه وقع مقابلا له. 
فإن انتهوا إلخ: أي رجعوا عن الكفر وأسلموا. قوله: "فلا عدوان إل" هذا خبر في صورة الأمر مبالغة» أي فلا تنتقموا 
ولا تقتلوا إلا الظالمين» والمعى: لا يجازي على عدوانه إلا الظالمون؛ لأن العدوان واقع من الكفار بكفرهم وقتالهم 
للمسلمين؛ لا من المسلمين بقتالهم للهم. (حاشية الصاوي) فلا تعتدوا: يعين أن الجزاء محذوفء أقيم "فلا عدوان" مقامه. 
(تفسير الكمالين) على هذا: أي على الجزاء قوله تعالى: "فلا عدوان". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاي حليل سورة البقرة 
0 حرم 0 ل 0 فيه 0 0 
ذلك ١‏ 


كثلها إذا 0 ١فن‏ تت عت ف 37 أو 07 أو الشهر ا 
ما أَعَتَدَى عَلَيَكْد سمي مقابلته اعتداء لشبهها بالمقابل به في 

الصورة 8 آله في الانتصار وترك الاعتداء وَآَعَلَمُوَا أنَّ أ 

بالعون والنصر. وَأَنقِقُوأ فى سَبِيلٍ آنّهِ طاعته بالجهاد وغيره وَلَا تُلقُوأ بأَيَدِيكرَ أي 

أنفسكم ا ا ا اي 


الشهر الحرام إلخ: هذا نزل أيضا زيادة طمأنينة للمسلمين؛ لأنه كان يشق عليهم القتال فيها تعظيما لحاء وقيل: 
ها نزلت ردا على الكفار والمنافقين» المعترضين في قوهم: إن الأشهر الحرم والحرم معظمة قليما» ويزعم محمد: 
أنه يحكم بالعدل» وهو ينتهك حرمة الشهر الحرام والحرم؛ فرد الله عليهم بقوله: "الشهر الحرام" أي الذي 
نقاتلكم فيه في مقابلة الشهر الحرام أي الذي صددتمونا فيه عن العمرة والدحولء وقاتلنا سفهاؤكم, ولا يسمى 
اتتهاكاء ولا عدم تعظيم للحرم؛ لأنه لما كان بأمر الله اندفع ذلك كله. (حاشية الصاوي) 
قاتلوكم: عام الحديبية بالرمي بالسهام والحجارة. (تفسير الكمالين) فاقتلوهم: أي في الشهر الحرام وكان ذا القعدة. 
والحرمات: أي من حصل انتهاك من أحد لحرمة آخر سقطت حرمته؛ فيقتص له منه. (حاشية الصاوي) 
انتهكت: أي انتقضت الحرمة» في "الصراح": انتهاك الحرمة: تناوها مما لا يحل. سمي مقابلته إلخ: لما كان هنا 
مظنة أن يقال: إن جزاء الاعتداء لا يكون اعتداء» فكيف يصح قوله: "فاعتدوا "» بل ينبغي أن يقال: فقابلوه 
وجازوه؛ فدفع بأن تسمية المقابلة بالاعتداء للمشاكلة والمشايمة الصورية. (محمد عبد الرحمن) 
الصورة: وإن لم يكن اعتداء حقيقة. (تفسير الكمالين) وترك الاعتداء: أي تركه في الانتصار ما لم يرخص له 
فيه.(تفسير الكمالين) وأنفقوا: أي ابذلوا أنفسكم وأموالكم في طاعته ومراضيهء سواء الجهاد وغيره كصلة 
الرحم ومراعاة الضعفاء والفقزاء من عباد الله. (حاشية الصاوي) 
ولا تلقوا إلخ: هذا مرتبط بقوله: "واقتلوهم حيث ثقفتموهم'» وبقوله: "وأنفقوا في سبيل الله" . عبر بالأيدي عن 
الأنفس اكتفاء باللجزء الأهم من النفسء» كقوله: في آية أحرى«ِإوَمًا كه مخ مصيبَة فيمًا أكسَي أَبدِيكة4 أي 
أنفسكم. (الشورى:١7).‏ (حاشية الصاوي) أنفسكم: أي المراد بالأيدي الأنفس بذكر الحزء وإرادة الكل؛ لزيد 
اتصاص ها باليد بناء على أن أكثر ظهور أفعال الناس يما. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاب ل سورة البقرة 
والباء زائدة ِل لمك الحلاك بالإامساك عن النفقة في الجهاد أو تركه؛ لأنه يقوي 
العدو عليكم وَأحَسِيوا بالنفقة وغيرها إِنّ لله حب الْمُْحَسِيِينَ 2 أي يثيبهم. يوا 
لي وَالْعجرَة لَه أَدُو هما بحقوقهما قن أُحَصِرْتُجٌ منعتم عن إقامهما 0000 


والباء إلخ: أي ف المفعول به؛ لأن "ألقى" يتعدى بنفسه, قال تعالى: «فألقّى مُوسَى عصَّاة؟ (الشعراء:40) وقيل: 
'غير" زائدة؛ والمفعول محذوف أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم: يقال: أهلك فلان نفسه إذا تسبب لطلاكها. 
(تفسير الكمالين) التهلكة: قال المارزنحي: لا أعلم في كلام العرب مصدرا على تفعلة بضم العين إلا هذاء قال أبو 
علي: قد حكي سيبويه: التنصرة والتسترة. (التفسير الكبير) 

لأنه يقوي إلخ: [الكف عن الغزو أو الإنفاق فيه.] ويسلطهم على إهلاككم. وقيل: فى عن الإسراف في النفقة 
حت يفتقر نفسه ويضيع عياله» أو عن تضيبع وجه المعاش, ويؤيد ما في الكتاب ما رواه البخاري عن حذيفة: 
نزلت في النفقة في سبيل الله. 

أي يثيبهم: فسر المحبة في حق الله بالإثابة؛ لأن حقيقتها -وهي: ميل القلب للمحبوب- مستحيلة ف حق الله تعالى» والإثابة 
لازمة لذلك» والقاعدة: أن كل ما استحال على الله باعتبار مبدئه وورد يطلق ويراد لازمه وغايته. (حاشية الصاوي) 
وأتموا إلخ: اعلم أن الحج فرضه: الإحرام؛ والوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. وواحبه: وقوف المزدلفة» والسعي 
بين الصفا والمروة» ورمي الجمار» وطواف الرجوع للآفاقي» والحلق» وغيرهما سنن وآداب. والعمرة ركنها: 
الطواف والسعي» وشرطها: الإحرام والحلق» وهذا باب طويل مذكور في الفقه. فإن قيل: أليس عندكم أن الحج 
فرض والعمرة سنة) فكيف يستقيم قوله تعالى: طوَأتِمُوا4كِ لأنه إذا كان للوجوب فينبغي أن يكون العمرة كالحج 
واحبة» وإذا كان للندب ينبغي أن يكون الحج كالعمرة» وهو خلاف المذاهب» قلت: يمكن أن يجاب عنه: أنه 
للندب على أن الحج والعمرة كانا مندوبين في بدء الإسلام» ثم ثبت فرضيته بقوله تعالى: وَل عَلَى النَّاسِ حِجّ 
ابت (آل عمران: 7» وبقيت العمرة على حاهها كما هو المذكور في الزاهدي. قوله: "أدوهما بحقوقهما" فيه 
إشارة إلى رد قول المحالف, لا دلالة في الآية على وجوهما؛ لأن الأمر بالإتمام لا يدل على الأمر بأصل الفعل 
الذي أمر بإتمامه. (تفسير الكرخحي) 

وقال الشيخ سليمان الحمل: وظاهره وجوهما؛ لأنه أمر بإتمامهما مطلقا بلا تقييد بالشروع؛ فيكون واجبا؛ لأن 
مقدمة الواحب واجبة على أنه قرئ "وأقيموا الحج والعمرة"؛ فإِهُا صريحة في ذلكء والمعين أدوهما تامين كاملين 
بأركانهما وشرطهما. قلت: لا يلزم من الأمر بالإتمام الوجوب في الأصل كالصلاة النافة وغيرها من النوافل لا تلزم 
إلا بالشروع؛ فإتمامها واحب بعد الشروع دون أصل النوافل. وقوله: "بلا تقيبد بالشروع" ليس بحيد: لأن التقييد 
بالشروع وإن لم يكن مذكورا في الآية صراحة» لكن هو مفهوم من دلالة النص؛ وهو قوله تعالى: «َإوَأَتَمُوا4 
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بعدو أو نحوه فما اسّتيسرٌ تيسر مِنَ المدي ع و وَلَا تلقو رُهُوسَكُرَ 

أي لا تتحللوا حَقَّ يَبَلُعَ آَهَدَئْ المذكور عله حيث يحل ذبحهء وهو مكان 

الإحصار عند الشافعي لله فيذبح فيه بنية التحلل» ويفرق على مساكينه؛ 00 


- فإن الإتمام مغاير لأصل الفعل في الحكم في بعض المواضع» وليس .عتحدان كلية» ومدعاكم يثبت إذا ثبت 
الاتحاد بينهما في كل المواضع. وفي "المدارك": ولا تمسك للشافعي مه بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامهاء 
وقد يؤمر بالإتمام للوحوب والتطوع. 
وف "أبي السعود": قوله تعالى: "وأتموا الحج إلخ" بيان لوجوب إقام افعاليما عند التصدي لأدائهما من غير تعرض 
لحاهما ف أنفسهما من الوحوب وعدمه كما في قوله تعالى: 20 نموا العكام إلى 4 (البقرة: 117 )؟ فإنه 
بيان لوحوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوحوب أصله؛ وإنما هو بقوله تعالى: كِب عَلَيكُمْ الصيَام» 
(البقرة: 87 )١‏ الآية» وادعاء أن الأمر بإتمامهما أمر بإنشائهما تامين كاملين حسبما تقتضيه قراءة "وأقيموا الحج 
والعمرة" مما لا سداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورا على أفعال الحج المفروضء حي يتصور ذلك على أن 
هذه القراءة شاذة حارية مجرى نخير الواحد. 
وفي "تفسير الأحمدي": ويمكن الحواب أيضا بأن المراد: الأمر بأداء الحج والعمرة .مراعاة الشروط المفروضة 
والأحكام المكتوبة فيهما؛ لأن نفس العمرة سنة» والأحكام فيها مفروضة» كما أن القراءة مفروضة في صلاة 
التطوع؛ وهذا كله إذا قرأ العمرة بالنصب كما هو المعروفء وقد صرح في "الكشاف" بأنه قرأ علي وابن مسعود 
والشعبي "والعمرة" بالرفع كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الحج؛ وهو الوحوب» قلت: وإن كانت هذه 
القراءة أيضا شاذة» كما صرح به الرازي لكن تكفي ف المقابلة للقراءة الشاذة الي ذكرها صاحب الحمل. 
بعدو إخ: هذا عند الشافعي يش وهو قول مالك لله اختص بخوف العدوء وأما عندنا: فالإحصار أعم من أن 
يكون بسبب مرض»ء أو خحوف عدوء أو نحو ذلك؛ لقوله علتلا: "من كسر أو عرج فقد حلء فعليه الحج من قابل". 
كما في "تفسير الأحمدي". تيسر: أشار به إلى أن "استيسر" بمعين تيسرء والسين ليست للاستدعاء هنا كما صرح 
به أبو البقاء. لا تتحللوا: يشير إلى أن حلق الرأس كناية عن التحللء والحلق به يحصل التحلل لا بالذبح؛ وأما عند 
أبي حنيفة يلله: لا يحب الحلق والتقصير للمحصرء بل يحصل التحلل .مجرد الذبح. (تفسير الكمالين) 
مكان الإحصار: حلا كان أو حرماء فإن استعمال بلوغ الشيء في محله في وصوله إلى ما يقصد به شائع» والمععى 
عند أبي حنيفة ملله: لا تحلوا حى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموها إلى الحرم بلغ محله» أي مكانه الذي يجب أن 
ينحر فيه وهو الحرم» واحتج الأولون بأنه يْدٌ نحر بالحديبية وهو من الحل» وأحيب: بأن الحديبية بعضه من 
الحرم. (تفسير الكمالين) عند الشافعي يلكه: وأما عند أبي حنيفة سلك: فيبعث به إلى الحرم» ويجعل للمبعوث على 
يده يوم ذبحه علامة» فإذا جاء اليوم؛ وظن أنه ذبح تحلل» كما في "روح البيان". 
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د ف نوي لاو باك حي 2 : 
ويحلق» و عا لجال فَمَن كان يدكم مريضا او بهل اذى من راسهفه كقمل 


وصداع فحلق ف الإحرام فَفِدَيَةٌ عليه ين حرام لشااني أيام. أَوصَدَقَة بغلاثة آصع 


وف نسخحة: أو 


ا د ا ذبع شا و ليو والح 


> جسم 
9 


2 ب لعذر أو غيره فإِذَآ أي لسو بأن ذهب أو 1 يكن فَمَن تَمَتَعَ 
ستمتع بِالْعَيرَة أي بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى أَْجَ أي إلى الإحرام 


سان يكرت متها ف ١‏ ش المذّى غليه وهواها 
د في أشهره فَمَا آَسْتَيِسَرَ تبسر مِنَ أَطَدَى وهو شاة يذبحها 


بعد الإحرام به والأفضل يوم الدحر فَمَن لََحجَدَ الهدي لفقده. أو فقد ننه قَصِيَامُ 
أي فعليه صيام تل يام و فى اتج أي 5 حال إحرامه به ا أن يحرم قبل 
السابع من ذي الحجة, والأفضل قبل السادس؛ لكراهة ا ا 


وصداع: بالضم وجع في الرأس. ففدية: مبتدأ بره محذوفء قدره الشارح بقوله: "عليه" وقوله: "قوت البلد" 

أي مكة. ستة مساكين: أي لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» فصارت ثلائة أصوع. 

ويحلق: يشير إلى أن قوله: "ولا تحلقوا" عطف على قوله: "فما استيسر" لقربه. (تفسير الكمالين) 

"أو" للتخيير: أي إنشاء ذبح أو صام أو تصدقء وذلك باتفاق الأئمة الأربع. (تفسير الكمالين) 

من: مفعول ما لم يسم فاعله لقوله: "ألحق". بسبب فراغه: يشير إلى أن الباء في قوله: "بالعمرة" للسببية ومتعلق 

التمتع محذوف. أعي محظورات الإحرام» وقيل: المعى لمن استمتع وانتفع بالتقرب ها إلى الله بالعمرة قبل 

الانتفاع بتقربه بالحج في أشهره وعلى هذا فالباء صلة التمتع. (تفسير الكمالين) 

1 إلخ: والحاصل: أن من أدى الحج والعمرة حال كونه آمنا يحب عليه ما استيسر من اهدي من إبل أو 
بقر أو شاة أداء للحق شكرا للتمتع والتوفيق باحتماع الحج والعمرة» وهذا اهدي دم نسك يؤكل منه. ويذبح 

يوم النحرء كالأضحية ولم تنب الأضحية عنه. فيجب إلخ: أي كي يقع الصيام في خلال الحج, والأفضل: أن 

يحرم بالحج قبل اليوم السادس» كما يشرع في الصيام من السادس ويتمها إلى الثامن. (تفسير الكمالين) 

لكراهة إلخ: أي بعرفة» فروى أبو داود: أنه يل فى عن صوم يوم عرفة بعرفة» وهذا عند الشافعي يك وأما 

عند أبي حنيفة سلك: فالنهي محمول على من يضعفه الصوم عن الوقوف وغيره. (تفسير الكمالين) 
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صوم يوم عرفة؛ ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قولي الشافعي وَسَبْعةٍإِذا 
رَجَعَتُم إلى وطنكم مكة أو غيرهاء وقيل: إذا فرغتم من أعمال الحج» وفيه التفات عن 
الغيبة بَلكَ عَصَررَة امك جبلة تأكيد لما قبلهاء ذَلِكَ الحكم المذكور من وجوب الهدي 


إلى المخطاب 


أو الصيام على فق ققخ الكو لجا يكن أهالة خاصرى اللقعمد الخزار بان لم يكونوا 
على مرحلتين من الحرم عند الشافعي سللكه. 

فإن كان فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع» وفي ذكر "الأهل" إشعار باشتراط 
الاستيطان» فلو أقام قبل أشهر الحج ولم يستوطن وتمتع فعليه ذلك» وهو أحد 


وجوب الهدي أو الصيام 


الوجهين عند الشافعيء والثاني لاء والأهل: كناية ا 100 


ولا يجوز صومها: لأنه تمد نمى عن صيام أيام التشريق» وهو قول إمامنا أبي حنيفة» وروى الدارقطي عن ابن 
عمر دء: رحص البي يله للمتمتع إذا لم يجد هديا أن يصوم أيام التشريق» وبه أذ مالك والشافعي في القدم 
وأحمد وإسحاق» ورححه النووي في الروضة» وكذا ابن حجر لعموم الآية» قالوا: وتخصيص الآحاد بالمتواتر أولى 
من عكسهه قلنا: لا م كون أيام التشريق من أيام الحج. (تفسير الكمالين) 
وقيل إلخ: اختلف في تفسير الرحوع إلى وطنه ومصرهء وهو الصحيح من قولي الشافعي؛ وهو المأثور عن 
عباس ضف ثم اختلف على ذلكء فقال الجمهور: إن المراد الفراغ من الرحوع بالوصول إلى الأهل» فلا يحوز 
صومها في الطريق» وقيل: يجوز؛ لأن ابتداء السير أول الرحوع؛ وهو قول إسحاقء وقيل: المعن: إذا فرغتم من 
أعمال الحج بالرجوع إلى مين» وهو مذهب أبي حنيفة ملك وقول الشافعي يله فيصوم بعد حجته إن شاء.ككة 
أو ف الطريق. (تفسير الكمالين) 
الحكم: جعل المشار إليه الحكم وهو قول الشافعي مله فلا دم على المتمتع الحكمي» وجعل أبو حنيفة ومالك دا 
الإشارة إلى التمتع؛ فلا متعة ولا قران عندهما للمكي» ومن فعل ذلك منهم فعليه دم حناية» قال أبو حنيفة ملله: 
لو كانت الإشارة راحعة إلى الدم يقال: على من . (تفسير الكمالين) 
على مرحلتين إلخ: احتلفوا في المراد بحاضريه» فقال مالك: هم أهل مكة بعينهاء وانحتاره الطحاوي؛ وقال: طاوس هم 
أهل الحرم؛ وقال أبو حنيفة رلله: هم أهل الميقات فمن دونه إلى مكة» وقال الشافعي سفله: هم من كان على مكة دون 
مسافة القصرء وهي مرحلتان عنده. (تفسير الكمالين) 
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عن النفسء. وألحق بالمتمتع فيما ذكر بالسنة القارن» وهو من يحرم بالعمرة والحج 
ا أو يدحل الحج عليها قبل الطواف. و5 0 


صمي تو ود ا 


وَأَعَلَمُوَ أنَّ آله سَّدِيدُ آلْعِقَابٍ و2ع لمن خالفه. اح وقته أَشْهُرٌ مَعَلُومَس شوال» وذو 


3 يرل الرد شهران‎ 1 ١ 1 ١ 
القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. وقيل: كله فَمَن فْرَضَعلى نفسه فيهرى الج‎ 
ِ 0 بالإحرام به قلا رَقَتَ جماع فيه وَلَا فُسُوقَ معاص وَلَا حِدَالَ خصام‎ 
قراءة بفتح الأولين» والمراد في الثلاثة النهي وَمَا تَفْعَلُوأ مِنّ خَيَرِ كصدقة يَعْلَمَهُ يعلمة الله‎ 


0 


فيجازيكم به ونزل ع امل اليمن» وكانوا يحجون بلا زادى فيكونون 35 على 


أخخر جه البخخا 
الناس: نوو يكم ارم فرك حَيرَالرَادٍ آلتّقَوَئ ما 8 وال الاين 
به عن 
وغيره َالو نئل لابب وج في العقول. ٠‏ ليس عَلَيكَيَ جُنَ 6ه دوه لقره عر هن 


عن النفس: أي نفس المحرم» فعلى هذا يكون معن الآية: ذلك لمن أي حرم لم يكن أهله أي نفسه حاضر 
المسجد الحرام» وهذا معن سخيفء. فالأولى أن يقال: المراد بالأهل: الزوجة والأولاد الذين تحت حجحره دون 
الآباء والإخحوة. (حاشية الجمل بتغيير يسبر) قبل الطواف: طواف العمرة» فإن كان الإحرام بالحج بعد الطواف 
فهو تمتع. (تفسير الكمالين) 

من ذي الحجة: وهو قول الشافعي لله وقال أبو حنيفة سليه: عشرة أيام منهاء ومبئ الأول على أن المراد بوقته: 
وقت إحرامه» ومبئ الثاني على أن المراد بوقته: وقت أعماله أو مناسكه. وفائدة التوقيت عند الشافعي يلك: أنه 
لا يصح إحرامه في غير تلك الأشهر وعند أبي حنيفة يطه: أنه إن صح إجراؤه في غيرها مع الكراهة, لكنه لا يصح 
أعماله قبلها مقدما عليهاء فلو طاف لقدومه. ثم سعى بين الصفا والمروة في رمضان لا يجزئه عن السعي الواحب» 
بل يحب استئناف السعي في الأشهر. ومعين التوقيت عنده: عدم جواز التقدم عليها لا التأخير» فلا يرد: أنه يجوز 
عنده تأخير طواف الزيارة في جميع أشهر. (تفسير الكمالين) 

كله: أي كل الشهر قائله مالك ينه فيحوز عنده تأخير طواف الركن إلى آخر الشهر. (تفسير الكمالين) 
بالإحرام به: وهو يتحقق بالنية عند الشافعي بلك وبالتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة سثنه. (تفسير الكمالين) 
النهي: فعبر عنه بالنهي للمبالغة فالمقصود ولا ترفثوا. (تفسير الكمالين) فيجازيكم: الفاء للتعقيب فإن العلم 
سبب احازاة. (تفسير الكمالين) كلا: بفتح الكاف وتشديد اللام أي ثقلا. 
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في أن تَبَمَعُوأ تطلبوا فَضْادٌ رزقاً 0 بالتجارة في ٠‏ الحج» نزل ودا لكراهتهم 
ذلك َإِذَا ١‏ أَفَضْيُر دفعتم مر عَرَفْستٍ بعد لوقوف بها 0 لنَّ بعد المبيت 


في نسخحة؛ بعد الوقوف بها 


يعزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاع عند اصع لْحَرَارٍ هو حبل في آحر المزدلفة» يقال 
ُ متعلق بقوله: واذكروا 


له: قرح وقي الحديث: "أنه يد وقف به يذكر الله ويدعوع حتى أسفر جد ' رواه 
مسلم. وََذْكُرُوهُ كما مَدَكُرَلمعالم دينه ومناسك حجه. والكاف للتعليل» وَإِن 
ب اا دوي 5 + ارا كني ممص كي #4 5 ره 8 0 
مخففة كدنتم من قبِله- قبل هداه لمِنَ الضالين 5 ثم افيضوأ يا قريش مِن حيث 


أَقَا ضَآلثَامر أي من عرفة بأن تقفوا يما معهمء وكانوا قر بالمزدلفة 700 


لا من مزدلفة وكانوا لا يقفون بعرفات 

في أن تبتغوا: إشارة إلى أنه ظرف بحذف حرف الجر قياسا في "أن" و"أن" متعلق ب"حناح". (تفسير الكمالين) 
بالتجارة في الحج !2: اتفقوا على أن التحارة إن أوقعت نقصا في الطاعة عة لم تكن مباحة» وإن لم توقع نقصا فيها 
كانت مباحة» وتركها أولى؛ لقوله تعالى: فوم م إلا لِيَعبْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ؟ (البينة: ©) والإخلاص: 
هو أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه عبادة» والحاصل: أن الإذن في هذه التجارة جار مخرى الرخص 
كذا في "الكرحي": والذي تلخص في كتب الفروع في هذه المسألة أي التشريك بين العبادة وغيرها ثلاثة طرق» 
قال ابن عبد السلام: إنه لا أحر فيه مطلقا أي سواء تساوى القصدان أم احتلفاء وقد احتار الغزالي فيما إذا 
اشترك بالعبادة غيرها من أمر دنيوي اعتبار الباعث على العمل» فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب لم يكن فيه 
أحرء وإن كان القصد الدين أغلب فله بقدره» وإن تساويا تساقطاء وقال ابن حجر في "شرح المنهاج": 
والأوحه: إن قصد العبادات يثاب عليه بقدره» وإن انضم إليه غيره مساويا أو راجحا »وخالفه الرملي فاعتمد 
طريقة الغزالي. (حاشية الجمل) 
ردا لكراهتهم: روى البخاري عن ابن عباس قال: "كانت عكاظ وذو المحاز ومخية أسواقا في الحاهلية» فتأملوا أن 
ينجروا في الموسم" فنزلت. (تفسير الكمالين) دفعتم: إشارة إلى أن الإفاضة: هو الدفع ههناء وأصله: أفضتم 
أنفسكم: فترك ذكر المفعول» كما في "البيضاوي" وغيره. قزح: ك"عمر" غير منصرف للعدل والعلمية. 
حتى أسفر جدا: أي ظهر بياض النهار. والكاف للتعليل: أي و"ما" مصدرية أي واذكروه لأحل هدايته إياكم؛ 
ولا يخفى حسن موقعه من جعله للتشبيه» كما قاله غيره» انتهى ما في "الكمالين". قلت: هكذا ذكره عبد الله بن 
أحمد بن محمود أبو البركات في "تفسير المدارك" حيث قال: "ما" مصدرية» أو كافة» أي اذكروه ذكرا حسنا 
كما هداكم هداية حسنة. ثم أفيضوا !لخ: ثم اندفعوا من حيث يندفع الناس جميعا 
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لعا عن الوقوف معهم. و"ثم" للترتيب ف الذكر وَاسْتَعْفِرُوا آللّهَ من ذنوبكم إِرسّ 
آله عَفُو للمؤمنين رَحِيمٌ ( هم. فإِذَا قَصَيْثُر أديتم مُتسِكَكمٌ عبادات حجكم 
بأن رميتم جمرة العقبة وحلقتم وطفتم واستقررتم .من فأذكروا الله بالتكبير والثناء 
كَذِكْركرءَابَآءَكمْ كما كنتم تذكروفهم عند فراغ حجكم بالمفاخرة أَوْأْسَّدَّ ذْكرا 

من ذك ركم إياهم. وُصب "أشد" على الحال من 0 
إذ لو تأخر عنه لكان صفة له قَمَِ آلكاس مَن يَقُولُ رَبَنَآ ءَاتِنَا نصيبنا فى ألدّتَا 
فيؤتاه فيها وما له فى الأجخرة من خَلقٍ (2) نصيب. وَمِنَهُم من يُقول رَينَآ دَاتَئا في 
لذ حيكة 5 حَسَنَةَ نعمة وَن الآجرَة حَسَئَة ل 


ترفعا: أي استكباراء وقوله: "معهم" أي مع الناس. (حاشية الجمل) عن الوقوف: وقالوا: نحن قطان حرمه فلا 
نخرج. (تفسير الكمالين) وثم للترتيب إلخ: أي لا للتراي ف الوقوع, حين يرد عليه أنه يستلزم تراخي الدفع 
من عرفة عن الذكر بالمزدلفة مع أن الأمر بالعكس لو عطف على الجزاء» وتراحي المشي عن نفسه لو عطف على 
مجموع الشرط والحزاء. (تفسير الكمالين) جمرة العقبة: هي حجر صغير وجمعه جمارء وبما سمي الموضع الذي 
يرمي فيهء كذا في "النهاية". 

بالمفاخرة: جمع مفخرة بمعين المحد. نصب أشد إلخ: يعي نصب "أشد" من جهة أنه حال من قوله: "ذكرا" مقدم 
عليه» وهو المنصوب ب"اذكروا", ولو تأخر لكان صفة له فيكون التركيب أو ذكرا أشد» وحسن تأنخير ذكرا؛ 
لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب "فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكرا أشد". 
لكان صفة له: فلما تقدم انتصب على الحالء ألا ترى أنه لو تأر لكان التركيب أو ذكرا أشد أي من ذكركم 
لآبائكم» وحسن تأخير ذكرا؛ لأنه كالفاصلة لزوال قلق التكرار؛ إذ لو تقدم لكان التركيب فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو ذكرا أشدء قال أبو حيان: وفيه أن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية» لا طلبه حال 
الأشدية. (تفسير الكمالين) 

فمن الناس إلخ: من يقول ربنا آتنا في الدنيا أي من الئاس يشهدون الحج ويسأل الله حظوظ الدنيا. نعمة: أي بركة 
وخيراء وذلك كالعافية والزوجة الحسنة والدار الواسعة وغير ذلك ثما يعين على الدار الآخرةء فكل أمر في الدنيا 
يوافق الطبع» ويعين على الدار الآخرة فهو من حسنات الدنيا. (حاشية الصاوي) 
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هي الجنة وَقِنَا عَذَاب آلمَارِ 2م بعدم دحوها. وهذا بيان لما كان عليه المشركون 
من عطف اللازم على الملزوم 

ولحال المؤمنين» والقصد به: الحث على طلب حير الدارين كما وعد بالثواب عليه 


-. 


بقوله: السك لبق تيك نوا 0 أجل ما كشبوا عملوا من الحج والدعاء لد 


الداعون بالحسنتين أو من جنس 


0 الخلق كلهم في قدر نصف فار اليا الدنيا لحديث 


٠‏ معدو وميد 9 ع 
الثلاثة» فَمَن تَحَجِلَ أي استعجا لم ا 0 


هي الجنة: أي دخوها بسلام بحيث يموت على الإسلام» ولا يلحقه حساب ولا عذاب ويرى وحه الله الكريم, 
وهذا أحسن ما فسر به حسنة الدنيا والآخرة» وهو معن قوله كد في الحديث لعائشة #هن: "سلي العافية في 
الدارين". (حاشية الصاوي) 
في قدر الح: بل قد ورد: أنه في مقدار ساعة» بل ورد أيضا: أنه كلمح البصر» وذلك كناية عن عظيم قدرته» 
فمن كان هذا وصفه ينبغي أن يتقى ويخشى» وما من أحد من المحاسبين إلا ويرى أنه لا محاسب غيرهء وذلك بعد 
انقضاض الموقف الذي تدنوا الشمس فيه من الرؤوس»؛ يسيل العرق في الأرض سبعين ذراعاء وتكون النار حول 
الخلائق» وتحيط الملائكة بالمخلوقات» فيكونون سبع صفوف يحولون بينهم وبين النار» وهو يختلف باختلاف 
الناس؛ فنسأل الله السلامة من أهواله. (حاشية الصاوي) 
لحديث بذلك: أحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس دف: قال: إنما الحمساب ضحوة؛ ليقيل الأولياء مع الحور, 
والأعداء مع الشياطين مقرنين. (تفسير الكمالين) عند رمي الجمرات: أي وف أيام التشريق إدبار الصلوات 
المفروضة» لكن التكبير عند كل رمي سنة» والتكبير التشريق إدبار الصلوات واحب على من صلى بجماعة من 
فجر عرفة إلى عصر آخحر أيام التشريق على قول الصاحبين؛ وبه يفى. من "الأحمدي". 
الغلاثة: يوم الحادي عشر واليومين بعده. (تفسير الكمالين) في ثاب إلخ: يشير به إلى أن الكلام على حذف 
المضاف دفعا لما يوهمه ظاهر النظم من أن النفر واقع في كل من اليومين» وليس مرادا. (حاشية الجمل) 
بعد رمي جماره: وأصل مشروعية الرمي عند أمر إبراهيم الخليل بذبح ولده؛ فلما توحه لمى تعرض له الشيطان 
عند المسجدء فرماه بسبع حصيات» ثم تعرض له عند الوسطىء فرماه أيضا بسبعء ثم تعرض له عند العقبة» فرماه 
أيضا بسبع؛ فهو مما زال سببه وبقي حكمه. 
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لتك ١6‏ عم 
ول 
ِنَم عَلَيْهِ بالتعجيل وَمُن تأخر يما حى بات ليلة الغالث» ورمى جماره َلآ إِنْمَ عليه 
يم الثم قن الوا" الذي سنخه؛ لاله اداج على 
الحقيقة وتوا الله وَأعَلَمُوَا أنَكُمَ إِلَيَهِ نحتَرُونَ © ف الآخرة» فيجازيكم بأعمالكم. 
وَمِنَ أَلنّاسٍ مَن يُعَْجِبْكَ فَوْلَهُ فى أَلَحَيَْةِ آلدَّنَيَاه ولا يعجبك في الآخرة؛ لمخالفته 
مك علج ف مهس يور م 2ه اد و م مد ار 
لاعتقاده وَيُسْهِدُ آله عَلَىْ ما فى قلبهِ- أنه موافق لقوله وَهوَّأَلَدٌ لَخِصَامِ () شديد 
الخصومة لك ولأتباعك؛ لعداوته لك» وهو: 0 ك1 


ومن تأخر يما: أي .من عند الوسطى أي استقر وبقي فيها أي من تأخر في النفر من يومين وقام بمين» حي بات» 

ورمى في يوم الثالث بعد النحر أيضاء فلا إثم عليه لمن اتقى. هم مخيرون إلخ: أشار به أن قوله لإلِمَنِ الَْىي4 خبر 

مبتدأ محذوف. تقديره هكذاء ونصه أبو السعود. 

في ذلك: يعينٍ أن معيئن نفي الإثم: التخير والرد على المستعجلء أو المتأحر من أهل الجاهلية» والتأخر وإن كان 

أفضل لكنه يجوز لتخيير بين الفاضل والأفضل؛ كما خير المسافر بين الصوم والإفطار. 

ونفي الإثم: إشارة لتقدير المبتدأ بقوله للِمَنِ انَىي» وهذا أولى من تقدير التخيير أو الأحكام واللام في "لمن 

اتقى" للاتصاص أو للتعليل كما قاله الطبي» أو للبيان كما قاله التفتازاتي. (تفسير الكمالين) 

ومن الئاس إلخ: معطوف على قوله: لفَمِنَ اناس ول يناك الآية» فقد قسم الله الناس على أربعة أقسام» 

الأول: من يطلب الدنيا لا غير ومنهم: من يطلب الدنيا والآخرة» ومنهم: من يظهر أنه من أهل الآخرة مع أنه في 

الواقع من أهل النار» ومنهم: من هو مؤمن ظاهرا وباطناء وذكرهم على هذا الترتيب. (حاشية الصاوي) 

الحياة الدنيا: "في" يتعلق بالقول أي يعجبك ما يقوله في معي الدنيا؛ أن يلنب دما لغيه مسا الياء ولا يريد به 

الآخرة» أو ب "يعجبك" أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة؛ لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة. 

(تفسير المدارك) أنه موافق: يدل على ما ف قلبه أي شهد الله على أن ما في قلبه موافق قوله. (تفسير الكمالين) 

شديد الخصومة: يشير إلى أن "ألد" أفعل صفة بدليل جمعه على لداد وبجيء مؤنئه لداء» لا أفعل تفضيل» وإلى أن 

الإضافة إضافة الصفة إلى فاعله على الإسناد النحازي كجد جده؛ لأن الألد المخاصم؛ وجعل الزمخشري الإضافة 

بمعين "في", وهو الأخنس - بالخاء المعجمة ثم النون والسين المهملة - ابن شريق - بفتح الشين المعجمة والقاف في 

آخره - الثقفي» حليف زهرة واسمه دريد, سمي الأحنس؛ لأنه حنس بثلاث مائة رجحل من زهرة» أخرج ابن جرير 

عن السدي: أن الآية نزلت فيه وقيل: في المنافقين كلهم أخرحه ابن جرير أيضا عن السدي. (تفسير الكمالين) 
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و 1 ركيت كان منافقاء ا يحلف أنه مؤمن به 2 


0 يقرب 


00 من جملة الفساد كلاحب الفَسَاد وج أي 5 يرضى 


6 ص ل م 0 منج ع 
به. وَِذَا قبل لَهُ تق آله في فعلك أَحَدَّنَهُالْعِرَهٌ حملته الأكقة والحمية على العمل بِالإنَمِ 


يعين محبته"عبارة عن رضائه الإفساد والهلاك 


الذي أمر باتقائه مَحَسَبُهُء كافيه جَهُمٌ وَلَبئْسَ الْمِهَادُ (3 الفراش هي. وَمَِ النَاسِ 


لت سه أ يبذلها في طاعة الله آَبْجَفَاءَ طلب رطانق ال رضا وهو 


يصرفها ابتغاء مرضات الله 
" لما آذاه المشركون هاحر إلى المدينة» وترك لهم ماله وَالِنَهُ رَدُوفَبآلْعبَادٍ و2 ع 
مصغرا صحابي قلتم الإسلام 


حيث أرشدهم لما فيه رضاه. و ا م ل ا ا 


الأخنس بن شريق !خ: هذا لقبه واسمه: أبي» ولقب بالأخنس؛ لأنه حنس يوم بدر أي تأخر عن القتال مع 
رسول الله يلد وكان معه ثلاث مائة رجحل من المنافقين من بن زهرة فتأخر بهم عن القتال. وقال: إن محمدا ابن 
أختكم؛ فإن يك كاذبا كفاكموه الناس؛ وإن يك صادقا كنتم أسعد الناس به؛ قالوا له: نعم ما رأيت. قال: إن 
سأخنس بكم فاتبعوني» فسمي الأخنس لذلك. (حاشية الجمل عن الخازن) 
فيدي: وفي نسحة: فيدانيه البي ك2 في مجلسه. وعقرها ليلا: أي قطع قوائم الحمرء العقر: ضرب قوائم البعير أو 
الشاة بالسيف. ويهلك الحرث إخ: هذه اللهملة عطف على قوله تعالى: إلِيُفْسِدَ يها من عطف الخاص على 
العام» فإن الفساد أعم من ذلك» فيشمل سفك الدماء ونب الأموال وغير ذلك. 
من جملة الفساد: حبر مبتدأ محذوف, تقديره: هذا من جملة الفساد. الأنفة: الاستكبار» أشار به إلى أن العزة - 
وهي خلاف الذل - بحاز عن سببه الذي هو الأنفة» وقوله: الحمية بالتشديد الغيرة. بالإثم: الباء للملابسة» 
وار لل م و اح عا ا أن المراد عزة ممدوحة. 
باتقائه: يشير إلى أنه مأحوذ من قوهم: "أنحذته بكذا" إذا حملته عليه» وألزمته إياه. (تفسير الكمالين) 
هي: أشار به إلى أن المخحصوص بالذم محذوفء» وهو "هي". يبيع: يعني الشراء بمعين البيع» محاز عن البذل في 
الجهاد وغيره. وترك لهم ماله: أحرحه عكرمة» وورد من طريق آخر: أنما نزلت حين هاحروا وتركوه فافتدى 
منهم, قالوا: وعلى هذا فيشري .معي يشتريء لا بمعين يبيع. (تفسير الكمالين) 
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ونزل في عبد الله بن سلام وأصحابه لما عظموا السبت» وكرهوا الإبل بعد الإسلام 
كلها الدر ذامكوا أَدْخْلُوا فى آل بفيح السيين واكسيها الإسلام كَافَهَ حال 
من "السلم" أي في جبع شرائعه وَل نه 26 ل لسَّيطَن أي تزيبنه 

5 ا شي زج بين العداوة إن لير ملتم عن الدخول في جميعه 

من بعك مانا ما جَاءَنَكُمْ الْبَيَنَتُ الحجج الظاهرة على 7 حق فَاعَلَمُوَأ أنّ آله عَرِيرٌ لا 
يعجزه ا حَحيدٌُ (2 ني صنعه. هَل ما ينظو نَّ ينتظرون 
التاركون الدحول فيه إِلّا أن يَأَتِيَهُمُ آلَهُأ ي أمره كقوله: «أز ياي أ مر ربّك» أي 
عذابه فى لل جمع "ظلة" يِّنَ لْعَمَامِ السحاب وَالْمَلَبكَة وَفْضَِ الْأمرٌ تم أمر 
هلاكهم؛ وَل الله يُجَعُ الأموز وج 
ونزل في إلخ: أي نزل القول الآتي كما رواه ابن حرير عن عكرمة. (تفسير الكمالين) وأصحابه: تعلبة بن يأمين وأسد 
وأسيد وسعيد بن عمر وكلهم من اليهود. (تفسير الكمالين) لما عظموا السبت: فقالوا: يا رسول الله! كنا نعظمه فدعنا 
نسبت» وإن التوراة كتاب الله فدعنا فلنقم به الليل. (تفسير الكمالين) يا أيها الذين آمنوا: الطاب لأهل الكتاب؛ لأنهم 
آمنوا بنبيهم وكتاهم؛ أو للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم. (تفسير المدارك) السلم: والسلم في الأصل الاستسلام؛ أطلق 
على الإسلام ههنا؛ لما فيه من الانقياد. (تفسير الكمالين) 
حال من السلم: وهي تؤنث كالحربء وفيه إشارة إلى أنه لا يختص .من يعقل» كما قاله ابن هشام» وتعقب على 
الزمخشري ف جعله حالا من السلم. (تفسير الكمالين) أي تزييئه: ليس مراده تفسير الطريق بالتزيين» بل المراد أن 
الكلام على حذف مضاف» والتقدير: طرق تربين الشيطان» وتزيينه: وسوسته» وطرقها آثارها كتحرمم الإبل 
وتعظيم السبت. إحاشية الجمل) هل ينظرون: استقهام ج فى النفي؛ » ولذلك حاز بعده إلا. (التفسيرالبيضاوي) 
أي أمره: يعين أن الإسناد بحازي كما يفسره قوله تعالى: همل يَنْظرُونَ إلا أن أَيَهُمْ الملايكة أ يني م رَبك 
(النحل: 77). (تفسير الكمالين) في ظلل: ظرف للإتيان المذكورء والمعين: أن الله يرسل عليهم العذاب في 
صورة الرحمة» وذلك؛ لأن شأن السحاب الرقيق أن تأني بالأمطار الي يكون فيها منافع لهمء وذلك مكر عظيم 
من الله كمم. جمع ظلة: كقلة وقلل؛ وهي: ما أظلك من السحابء وإنما يأنيهم العذاب» كأن الأمر أفزع وأهول. 
(تفسير الكمالين) تم أمر إلخ: فالقضاء بمعين الإتمام» واللام في الأمر للعهد. (تفسير الكمالين) 
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لبناء للمفعول والفاعل, في الآخرة فيجازي. سل يا محمد بَنَ إِسََدِيلَ تبكيتا كم 
الور "كم" استفهامية معلقة ل "سل" من المفعول 55 وهي ثاني مفعولي 
"آتينا"» وميم من ءَايّة بََكَقِ “ظاهرة 2 البحر وإنزال المن عه ع 


ا 


كفرا ا 0" ند عله قرع الات لأنما سبب الهداية مِنْ 


بالبناء للمفعول: يع من الرجحع وهو الردء وقوله: و"الفاعل" يعن من الرحوع» ف"رجع" يستعمل لازما 
ومتعدياء فالمبني للمفعول من المتعدي» ومصدره الرجع كالضربء والمبئي للفاعل من اللازم» ومصدره الرجوع, 
وقوله: "في الآحرة" متعلق ب"ترجع" على كل من القرائتين. (الجمل) فيجازي: أي عليهاء وأشار بذلك إلى 
حواب سؤال» تقريره: أن من المعلوم أن كل أمر لا يرجع إلا إلى الله فما وجه هذا التنبيه؟ وحصل اللحواب: أن المراد 
من هذا إعلام الخلق أنه المحازي على الأعمال بالثواب والعقاب. (تفسير الخازن) 
سل: أصله اسأل» نقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفهاء واستغيى عن همزة الوصل فصار سل» وهو أمر 
للرسول ينلد أو لكل واحدء وهو سؤال تفريع كما تسأل الكفرة يوم القيامة. (تفسير المدارك) تبكيتا: أي تفريعا 
وتوبيخا لا للاستفهام منهم؛ وهذا تسلية لرسول الله يْدٌ أي فلا غرابة في عدم إمانهم بكء فإننا آتيناهم آيات 
بونات على :يذ موسى و فلم زيومترا وام ينقاتوا: 
معلقة: [من التعليق هو إبطال العمل لفظا لا معع] وذلك: لأن السؤال وإن لم يكن من أفعال القلوب» لكنه لما 
كان سببا للعلم الذي هو منهاء أعطي حكمه من نصب المفعولين وصحة التعليق» ومعيئ معلقة: أنها مانعة له عن 
العمل ف اللفظ مع بقاء العمل في المحل» فهذا حقيقة التعليق» فجملة 'إكَمْ آنَينَاهُمْك في محل نصب ب "سل" سادة 
مسد المفعول الثاني وقوله: "وهي ثاني إلخ" التقدير: آتيناهم أي عددا كثيرا. (حاشية الجمل) 
المفعول الثابي: فالحملة في موضع المفعول الثاني» أو في موضع المصدر أي سلهم عن السؤالء أو الحال أي سلهم 
قائلا: كم آتيناهم. (تفسير الكمالين) 
ومميزها إلخ: وإذا فصل بين "كم" و"مميزها" حسن أن يؤتى ب"من" للفصل بين المفعول والتمييز سواء كانت 
خبرية أو استفهامية» وإنكار الرضي زيادة "من" في الاستفهامية إنما هو عند عدم الفصل. (تفسير الكمالين) 
فبدلوها: أي بدلوا موحبهاء وهو الإعان يماء و"الهاء" مفعول أول و"كفرا" مفعول ثان أي أنحذوا بدلا الكفر. 
إنزال المن: وهم في التيه حين أمروا بقتال الحبارين. لأفها سبب إل إنما كانت الآيات نعمة؛ لأنها سبب الهداية 
الي هي أجل النعم. (تفسير الكمالين) كفرا: هذا هو المفعول الثاني للتبديل. 
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فإِنَ آنه شَدِيدُ الْعِقاب (© له. زُيّنَ ! ِلَذِينَ كفَرُوأ من أهل مكة الْحَيَّرةٌ آلدّبيَا بالتمويه 
فأحبوها و هم يَسَحَرُونَ من ألِينََامنُواَ لفقرهم كعمار وبلال وصهيب مد أي 
يستهزؤون بهمء ا بالمال وَألْذِينَ أَتقَوَ َأ الشرك وهم هؤلاء فَوَقَهِمْ يَوَمَ 
الفلمة و تكد ب جتابوت | يي رزقاً 0 في الآحرة» أو الدنيا بأن 


أي > 
فاختلفوا بأن آمن بعض وكفر بعض» فبَعَتّ 0 مُبَشِرِيتَ من أمن 


بالجنة وَمُنَذِرِينَ من كفر بالنار وَأَنْرَلَ هم ابت تع الكتب بِالْحَقْ متعلق 
ب"أنزل" لِيَحَكم به بَيْنَ آلنّاس فِيمًا آخْتَلَهُو فيه من الدين وَمَا آَخْتَلَفَفِيهِ أي الدين 


له: قدره الشارح؛ ليكون خبرا ل"من"» وعبارة أبي البقاء: و"من يبدل" في موضع رفع بالابتداء» والعائد الضمير 
في "يدل" وقيل: العائد محذوف, تقديره: شديد العقاب له. زين: المزين هو الشيطان» زين لهم الدنيا وحسنها في 
أعينهم بوساوسه؛ فلا يريدون غيرهاء أو الله زين بخلق الشهوات فيهم؛ لأن جميع الكائنات منه. (تفسير الكمالين) 
أهل مكة: تخصيص بحسب السبب وإلا فكل كذلك. بالتمويه: الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزحرفة 
والبهحة. وهم: يشير بتقدير المبتدأ إلى أن الجملة حال. (تفسير الكمالين) وهم هؤلاء: يعن عمارا وغيره فوقهم؛ 
لأنهم في عليين» وهم في أسفل السافلين. (تفسير الكمالين) 

أمة واحدة إلخ: أي جماعة وحدة متفقين على الإيمان من وقت آدم إلى مبعث نوح علتلا: وكان بينهما عشرة 
قرون» كل قرن ثمانون سنة كما عند الأكثر. (روح البيان) على الإيمان: بعد الطوفان؛ إذ فيما بين آدم وإدريس 
عليهما السلام موحدين متمسكين بدينه إلا جمع قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن إدريس عفتكا. (تفسير الكمالين) 
فاختلفوا: وإئما حذف؛ لدلالة قوله: "فيمًا امْتََفُوا فيه" عليه» وقراءة ابن مسعود: "كان الناس أمة واحدة فاختلفوا 
فبعث الله النبيين"؛ رواه الحاكم وصححه. وقيل: كان الناس أمة واحدة كفاراء فبعث الله النبيين فاختلفواء 
والأول أوحه قاله الزمخشري» ويؤيد الأول ما في قراءة ابن مسعود من تقدم الاختلاف على البعث» وعدم ثبوت 
اتفاق الناس على الكفر في زمان من الأزمنة. (تفسير الكمالين) بمعنى الكتب: أشار به إلى أن الألف واللام 
للجنس أو مفرد ف موط ضع الجمع. ب أنزل: يشير إلى أنه ظرف لغوء وقد يجعل حالا من الكتاب أي متلبسا 
بالحق أي الدين. (تفسير الكمالين) 
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صلا 00 + بوم 1 1 د لح جو «ور نر ىم 
إلا النذينَ أوتوه أي الكتاب فآمن بعض وكفر بعضه مِنْ بَعَدٍ ما جَاءَتَهُمُ الْبَيَتَت 
: 7 8 1 إلى السك 3# 45 
اخبجع العاهره على الترجنيةة وين عه حاجنب وهي وما بعدها مقدم على 
سس صد سه 


, 00 رم هع مه ف ا 0( 
مِنَ للبيان الْحَْ بِإِذْنِهِء بإرادته وَلَهُ يَهَدِى من يشَآءْ هدايته إل صِرّط مُسَتَقِم (©© 


- 
- 


5 5 ات م ع 0 و 3 دي #ثم وصهد ري 5 
طريق الحق. ونزل ىُُ جَهِدٍ أصاب المسلمين آم بل ١‏ حينبتم أن تدحلوا الجنة وَلَمَا 
صد 
2 2 ع طيعر لا امه رو 
م يَأَتَكُم مُكَل شبه ما أتى الذِينَ خَلوَأ مِن قبلكم من المؤمنين من المحنء فتصبروا كما 


وهي: أي مع مدخوهاء وقوله: "وما بعدها" وهو قوله: "بغي ينَهُمْ"؛ وهو منصوب على المفعول من أجله؛ أو على الحال» 
و"بينهم" صفة ل"بغيا"» أو حال» وقوله: "مقدم على الاستثناء", وإنما احتيج لذلك؛ لأن الاستشناء المفرغ لا يتعدد» 
ولو لا دعوى التقدم لكان متعدداء فالتقدير: "وما اختلف فيه من بعد ما حاءتهم البينات بغيا بينهم إلا الذين أوتوه". 
ياذنه: حال من "الذين آمنوا" أي مأذونا لهم؛ ويجوز أن يكون مفعولا ل"هدى" أي هداهم بأمره إلم. (تفسير أبي 
البقاء) وزاد في "السمين": في وحه الثاني أن يكون متعلقا ب"هدى" مفعولا به أي هداهم بأمره. 

ونزل إلخ: قيل: كان ذلك في غزوة أحزاب حين حاصر الكفار المدينة» وأحاطوا يماء وقطعوا عنها الوارد» ولم يكن 
بينهم وبين دحوها إلا الخندق» وكانوا إذ ذاك عشرة آلاف مقاتل؛ فاشتد الكرب والخوف على المسلمين سيما مع 
وحود ثلاث مائة منافق بين أظهرهم فنزلت» وقيل: في يوم أحدء وقيل: تسلية للمهاحرين حين تركوا ديارهم 
وأمواللهم بأيدي المشركين» وقيل: تسلية للمسلمين حين عذههم المشركون يبمكة» وشكوا ذلك إلى النبي ع ولهذا 
الاحتلاف لم يعين المفسر الجهة. (تفسير الكمالين) 

أم بل إلخ: أشار به إلى أن "أم" منقطعة» وأنها مقدرة ب "بل". ولما يأتكم: الواو للحال» و"لما" بمعين "ل" أي والحال 
أنه لم يأتكم مثلهم بعد» ولم تبتلوا .ما ابتلوا به من الأهوال الهائلة الي هي مثل في الفظاعة والشدة» وهو متوقع منتظر. 
(تفسير أبي السعود) مثل الذين خلوا: فيه حذف بين "مثل" و"الذين"؛ يدل عليه سياق الكلام» وقد قدره الحلال 
بقوله: "شبه ما أتى"» ف"شبه" تفسير ل"مثل"» و"ما أتى" هو المقدرء وقول الحلال: "من المؤمنين" بيان ل"الذين"» 
وقوله: "من امحن" بيان ل"ما أتى الذين" قدرهء وقوله: "فتصبروا" معطوف على مدخول "لما" فهو محزوم بحذدف 
النون» فهو ف حيز النفي» أي لم يأتكم مثل ما أتاهم ولم تصبروا. (حاشية الجمل) 

من المحن: جمع محنة» بيان للمثل» وكان يؤحذ الرحل منهم؛ فيحفر له في الأرض» ثم يؤتى بالمنشار فيجعل 
نصفين» وعمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه. رواه البحاري. (تفسير الكمالين) 
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صبروا مَسَيّكَم م جملة مستأنفة مبينة لما قبلها الْبَأَسَآمْ شدّة الفقر وَآَلصَّئَاءٌ المرض وَُللُوا 
وفي نسخخة ما قبلها 


أزعجوا بأنواع البلاء حٌَ يَقُولَ بالنصب والرفع أي قال لرَسُولَ وَالذين امسو مقةد 
تفسير على تقدير الرفع 


استبطاء للنصر؟؛ لتناهي الشدّة عليهم ميان 2 اه الذي 0 فأحيبوا من قبل الله 


اس سم دي > 


لك إِنَّ: ص رَأللَّه ريب (2) 2 إتيانه. يَسَعَلُوتىكَ يا محمد! مَاذًَا يُنَفِقَونَ 57 الذي والسائل 
عمرو بن الجموح: وكان شيخا ذا مال» فسأل البي يد عما ينفق» وعلى من ينفق؟ 


جملة مستأنفة: أي كأنه قيل: ما مثل الذين خلوا وما حالهم؟ فقيل: مستهم إلخ» وقوله: "مبينة لما قبلها" وهو 
"مثل الذين"» وفيه مسامحة على صنيعه أولا حيث قدر بعد مثل "ما أتى" فحيئئذ هذا في المعيئ بيان ل"ما أتى 
الذين حلوا" لا لمثله؛ إذ مثله هو ما أصاب المؤمنين» والمذكور في الآية هو ما أصاب الذين حلوا. (حاشية الجمل) 
أزعجوا: الإزعاج: القلع من المكان. 
حتى يقول: اعلم أن ما بعد "حي" إن كان حالا رفع نحو: مرض فلان حي لا يرجونه» وإن كان مستقبلا نصب» 
نحو: سرت حت أدخل البلد» وأنت ل تدخل» وإن كان ماضيا كما ههنا فإن نظر إلى كون القول المذكور مستقبلا 
بالنظر إلى ما قبله نصب» 0 نظر إلى أنه حكاية حال ماض رفع. (تفسير الكمالين) بالنصب: على أن "حت" 
معين "إلى" و "أن" مضمرة: أي إلى أن يقولء فهي غاية لما تقدم من المس والزلزال. (تفسير الحمالين) 
أي قال: 9 أبو البقاء: والفعل هنا مستقبل حكيت به حالهم» والمعئى على المضيء والتقدير: "إلى أن قال 
الرسول". هذا على تقدير نصب "يقول"؛ وبقراءة الرفع يكون التقدير: وزلزلوا فقال الرسولء فالزلزلة سبب 
القول» وكلا الفعلين ماض؛ فلم تعمل فيه "حن". متى نصر الله: "من" منصوب على الظرف» وهو في موضع 
رفع خبر مقدم» و"نصر" مبتدأ مؤخرء و"مى" ظرف زمان لا يتصرف إلا بحره بحرف. (تفسير السمين) والجلال 
جرى على أن "نصر الله" فاعل فعل محذوف. (حاشية الجمل) 
أي الذي: أشار به إلى أن "ذا" اسم موصول بمعين "الذي" والعائد محذوفء وأن "ما" على أصلها من 
الاستفهام؛ ولذلك لم يعمل فيها "يسألونك"» وهي مبتدأء و"ذا" خبره» والجملة محلها نصب ب"يسألون". 
والتقدير: اليطتواله أي الشيء الذي ينفقونه. (تفسير الكرحي) 
الجموح: بفتح الحيم» أخرجه ابن المنذر عن مقاتل. (تفسير الكمالين) من ينفق: يعلم من هذا أن في الآية حذفا 
لبعض لوول عنه» وأن السؤال عن أمرين: عن المنفق من المال» وعن مصرفه؛ ويهمذا الاعتبار تحصل المطابقة بين 
الجواب والسؤال» وقوله: "قلا ما أنْفنتُمْ سن حير" جواب عن السؤال المصرح به في الآية؛ إذ محصل هذا اللجواب 
تحويز الإنفاق» والتصدق بسائر أنواع الأموال قليلها وكثيرهاء وقوله: "للْوَالِدَيْنِ" إل جواب عن المحذوف من - 
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قل هم مآ أنققئُم من خَير بيان ل"ما", شامل للقليل والكثيرء وفيه بيان المنفق الذي 
هو أحد شقي السؤال» وأحاب عن المصرف الذي هو الشق الآخر بقوله: فَللوَلِدَيْنٍ 
والأكرين والبشية واتشسكن وائن الصييل أي .هم أولى ابه نوما تفلو بن حَثٍإنفاق 
وغيره فَإِنَ الله به عَلِيمٌ وم فمحاز عليه. كْيِبَ فرض عَلَيكُمٌ لقال للكفار وَهوَ 
0 5 طبعاً لمشقته وَعَسَىْ أن و لك وَعَسَىَ أن تُحِبُوأ 
يا وَهوَكَّدُلّكُولميل النفس إلى الشهوات الموجبة لحلاكهاء ونفورها عن التكليفات 
ريح لسعادتهاء فلعل لكم في القتال - وإن كرهتموه- خيرا؛ لأن فيه إما الظفر 
والتنئفة: أو السوادة والأبجره وى بتركة خا ونا مروت شرا الأنا فيه الل 
والفقر وحرمان الأجرء وَآَلَهُيَعَلَمُ ما هو خير لكم وَأَنثرَ لا تَعَلمُوت م ذلك 
فبادروا إلى ما يأمركم به. وأرسل البي يد أوّل سراياه, ا ”2 


- السؤال» وهو السؤال عن المصرف» فقول الشارح: "الذي هو الشق الآخر" المراد به الشق الآخر المقدر في 
السؤال كما أشار لتقديره. (حاشية الجمل) وفيه إلخ: لما لم يطابق الجواب السؤال أحابوا عنه بوجهين؛ أحدهما: 
ما ذكره المفسرء وملخصه: أنهم سألوا عنهماء وقالوا: ما ننفق؟ وعلى من ننفق؟ لكن حذف في حكاية السؤال 
أحدهما إيجازاء فأحاب عن أحد جزئية الأهم صريحاء وعن الآخر بالإشارة في وصف المنفق بالخير» كأنه قيل: 
المنفق هو الخير المتناول للقليل والكثير» والمنفق عليهم هم هؤلاء. وثانيهما: ما ذكره غيره» وهو أنه سأل عن 
المنفق» فأحيب ببيان المصرف؛ لأنه أهمء فإن اعتداد النفقة باعتباره. (تفسير الكمالين) 

شيئا: وهو جميع ما كلفوا من الأمور الشاقة ال من جملتها القتال» وقوله: طعَسَى أَنْ تُحِيُوا شَيْئاك وهو جميع ما 
نموا عنه من الأمور المستلذة من جملتها القعود عن الغزو. كره: فعل بمعين مفعول كالخبز يمعي المخبوز أو مصدر 
نعت به للمبالغة. (تفسير الكمالين) ما هو: يعني أن المفعول مراد في المعين» محذوف في اللفظ إيجازاء لا متروك 
منزل فعله منزلة اللازم. (تفسير الكمالين) وأرسل النبي: هذا بيان لسبب نزول هذه الآيات من هنا إلى آخر 
الربع. أول سراياه: أخرجه ابن جرير» السرايا جمع سرية -بفتح السين المهملة - قطعة من الحيش» تخرج 
وترجعء وشاع في اصطلاح أهل السير على جماعة أرسلها البي يله ولم يخرج معهم فإن خرج هو بنفسه تسمى 
غزوة» قوله: سراياه» سرايا جمع سرية» وهي حمسة إلى ثلاث مائة» وقيل: إلى أربع مائة» كما في القاموس. 
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الجزء الثاني 00 سورة البقرة 
وأمّر عليها عبد الله بن ححش» فقائلوا الشركين» وقتلوا ابن الحضرمي في آخر يوم 
3د جمادى الآحرة» والتبس عليهم - فعيرهم الكفار باستحلاله» 0 

نوت للخم فال به بدل اشتمال قن هم تال فيه كبر عطي 
وزرا مبتدأ وخبر وَصَدَّ مبتدأ منع للناس عَن سَّبِيلٍ آل دينه وَكَفْرٌ ب بالله وَصدّ عن 


وأمر: بتشديد الميم أي جعل أميرا على السرية. (تفسير الكمالين) وقتلوا: أي واستاقوا العير وفيها تحارة 
الطائف. (تفسير الكمالين) 0 منسوب إلى حضر موت, واسمه عمروء واسم أبيه عبد الله بن عباد» كذا 
في "حاشية الحمل". والتبس: أي اشتبه عليهم الحهلال برحبء وقال الزمخشري: إنه كان ذلك غرة رجب» وهم 
يظنونه من جمادى الآحرة» وفي "سيرة ابن سيد الناس" كما نقله الخفاحي: أنه في رحبء وأنه لم يرسلهم لقتال» 
وأنه بعثهم؛ ليعلم أنه قريشء وأنهم لقوا لحؤلاء في آخر يوم من رحبء وقالوا: لإن تركناهم لقد دخلوا الحرم؛ 
وإن قاتلناهم هتكنا حرمة الشهرء ثم عزموا على القتل لهم ففعلوا ما فعلوا. (تفسير الكمالين) 
فعيرهم: أي عير المسلمين الذين كانوا .مكة كفار قريش بمكة, وقالوا للهم: قد استحللتم القتل في الأشهر الحرم؛ وقوله: 
"فنزل إل" أي فعظم ذلك على أهل السرية» وأخر النبي يُثدُ قسمة الغنيمة إلى تزول الوحي فنزلت الآية. 
المخرم: أي رجبء سمي به؛ لتحريم القتال فيه. (روح البيان) بدل اشتمال: أي عن "الشهر الحرام"؛ لما أن الأول 
غير واف بالمقصود. منسوب إلى الثاني ملابس له غير الكلية والحزئية» ولما كانت النكرة موصوفة صح إبداله من 
المعرفة على أن وحوب التوصيف إثما هو في بدل الكل» نص عليه الرضي. (تفسير الكمالين) 
فيه: الجار والمحرور متعلق ب "قتال"2» ويجوز كونه ظرف مستقر صفة له وقوله: "كبير" أي إن كان عمداء 
فإن كان حطأ كفعل السرية فلا إثم عليه» وبعد ذلك فهذه الآية منسوحة بقوله تعالى: تفَاقبُلُوا الصشر كين 
حَيْتْ وَجَدُْمُومُةْ4 (التوبة:ه) أي في الأشهر الحرم وغيرها. مبتدأ: أي "قتال" مبتدأء و"كبير" خيره» وجاز 
الابتداء بالنكرة؛ لأنها وصفت ب"'فيه". 
وصد إلخ: تبع الزمخشري في جعله معطوفا على سبيل الله أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام وما أورد 
عليه أن عطف قوله: و"كفر به" على "وصد" مانع منه؛ إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة بناء على أن المعطوف على الصلة من تتمة الموصولء ولا يجوز العطف على الشيء قبل الفراغ منه» فأحاب 
عنه الزمخشري في الحاشية: بأن كفرا بالله متحد مع الصدء فاتحادهما مسوغ ذلكء» كأنه لا فصل» وبأن موضع 
"وكفر به" عقب قوله: "المسجد الحرام" إلا أنه لفرط العناية قدم عليه» وفي نسخة: و"صد المسجد الحرام" من 
غير لفظة "عن"» وهي تطابق ما ذكره البيضاوي, وأنه من باب حذف المضافء وإبقاء المضاف إليه بحاله» وقال 
الفراء: إنه معطوف على الهاء في "به" أي كفر به والمسحد الحرام» وأجاز الكوفيون والأخفش ويونس وأبو يعلى 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار» وسيأتي في النساء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الشان م١‏ متؤرة البغرة 
المتعد الْحَرَا م أي مكة وَإِخْرَاحُ هَل مِتَدُ وهم البي ل والمؤمنون,ء وحبر المبتدأ 
أكبْرُ أعظم وزراً عِندَ آَلَهِ من القتال فيه وَآلْفِيْئَةُ الشرك منكم أأكيرٌ ِنَ الْقتلِ لكم 
فيه وَلَا يَرَانُونَ أي الكفار يُقَنيِنُونَكُمَ أيها المؤمنون» حَىْ كي يَرَدُوكُم توويكم إلى 
الكفر إن أَسْعَطحُوا ومَن يقوذ مَِكمْ عَن بيو قيعُت وَهوَ كار فأوْلنِيكَ حَبِطَتْ 


0 


بَطلت َعَمَدْهُرَ الصالحة فى لني وَالَحرَة فلا اعتداد كماء ولا ثواب عليهاء والتقييد 
بالموت عليه يفيك أ ار ارم ب مال لس را ور ده 
كالحج مثلاًء وعليه الشافعي رايت أنكة اثار. 00 خَرِدُوتَ © ونا 
ظن السرية: أنهم إن أسلموا من الإثم» فلا يحصل لحم أحر نزل: إِنَّ اليرت 


ءَامَواً وَآنذِينَ هَاجَرُوأ فارقوا أوطائهم وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله مع د 


وهم عبد الله بن حش ومن 


من القتال فيه: أي إذا كان عمداء كما مر. أكبر: أي أفظع من قتل الحضرمي في الشهر الحرام» كذا في "روح البيان". 
إن استطاعوا: متعلق ب "يرد وكم"» كما تقتضيه "حيى". (تفسير أبي السعود) وحواب الشرط محنوف. تقديره: فيردوكم. 
م يبطل عمله: وقال أبو حنيفة مك: إن محرد الارتداد محبط للعمل عملا لقوله تعالى: «إوَمَنْ يَكْفرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ 
حَبط عَمَله) (المائدة: ه)» وإنما لم يحمل المطلق على المقيد مع كونهما في حادثة واحدة؛ لكوهما في السبب دون 
الحكم. وأجاب: عنه في الدر المختار: أنه أفاد الآية عملين وجزاءين: الإحباط والخلودء فالأول بالردة» والثاني 
بالموت عليها. ومو رت اا أنه من صلى» ثم ارتد ثم أسلم والوقت باق يلزمه عند أبي حنيفة قضاء 
الصلاة» خلافا للشافعي ركء. (تفسير الكمالين) 
كالحج مثلا إلخ: إن المسلم إذا صلى وارتد - والعياذ بالله - ثم أسلمء فلا يعيد الحج خلافا لأبي حنيفة مش فإنه 
قال: يلزمه قضاء ما أدى» وكذا الكلام في الحجج. (روح البيان) 
وعليه الشافعي: لكنه ضعيفء والمعتمد عنده: يرجع له عمله بحردا عن الثواب» وأما عند مالك وأبي حنيفة د#'ّا: 
فهو كالكافر الأصلي إذا أسلم فلا يرجع له شيء من أعماله» ولا يؤمر بالقضاء ترغيبا له في الإسلام إلا ما أسلم 
ف وقته» فيفعله. ظن السرية: [أخرحه الطبراني في الكبير عن ابن أبي حاتم عن جندب ابن عبد الله. (تفسير الكمالين)] 
المصرح به في الخازن: أنهم سألوا بالفعل وقالوا: "يارسول اللها هل توجر على سفرنا هذا ونطمع أن يكون لنا 
غزو؟" (حاشية الجمل) 
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الجزء الثاي م٠١‏ سورة البقرة 


5ه ع سم 


0 7 يه هو ء 7 
لإعلاء دينه أوْلتِيكَ يَرَجَونَ رمك الله واه وله عفر ” للمؤمنين رَحِيمرٌ (©) بهم. 
عه 
0 ص - 7< 101-07 3 5 5 0 ٠.‏ 
يسَعَلوئَكَ ع ب آلْحَمَرِوَآَلْمَيرٍ القمار ما حكمهما؟ قل هم فِيهمّآ أي في تعاطيهما 
59 7ق .اه اس 35 ل 5 ' 7 
إِثم كبير عظيم؛ وقي كير بالمفلفة, لما يمحصل بسببهما من المخاصمة 


حمزة وا 
والمشاتمة وقول الفحش وَمَتََفِعٌ لِلنَاسِ باللذة والفرح في الخمرء وإصابة المال بلا كد 
في اميس ر وَإِنْمْوْمَ] أي اما ينشأ عنهما من المفاسد حك أعظم فين تفخِهيمًا ول نزلت 
شرا قوم. وامتنع د الج يع بل ارول كل فوووا لط جا ع تقار اا حابن تايط لالم و وا 1 

وقالوا: نشرب منها ما ينفعنا 
لإعلاء دينه: أشار به إلى أن "في" .معن لام التعليل» والسبيل .معين الدين؛ وأن في الكلام حذف مضاف. 
يسئلونك عن: السائل عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وجماعة من الصحابة. (حاشية الصاوي) 
والميسر: مصدر ميمي من يسر كالموعد والمرحع؛ يقال: يسرته إذا قمرته» واشتقاقه إما من اليسر؛ لأنه أذ المال 
بيسر من غير كد وتعب» وإما من اليسار؛ لأنه سلب يسارهء قيل: إنه كانت له عشرة أقداح هي الأزلام 
والأقلام: الفذ والتوأم والرقيب والحلس والنافس والمسبل؛ والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل منها نصيب 
معلوم من جزور ينحروفاء ويجزؤونها عشرة أجزاء» وقيل: ثمانية وعشرين إلا الثلائة» هي المنيح والسفيح والوغدء 
للفذ سهمء وللتوأم سهمانء وللرقيب ثلاثة» وللحلس أربعة» وللنافس حمسة؛ وللمسبل ستة» وللمعلى سبعة 
يجعلونها في الربابة» وهي خريطة يضعوها على يدي عدلء ثم يجلجلها ويدخحل يده» فيخرج باسم رجحل رجحل 
قدحا قدحاء فمن حرج له قدح من ذوات الأنصباء أنحذ النصيب المعين لهاء ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم 
ثمن الحزور مع حرمانه» وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون 
من لا يدخل فيه» ويسمونه البرم» كذا قال صاحب "الكشاف", وف حكمه جميع أنواع القمار من النرد 
والشطرنج وغيرهما. (محمد عبد الررحمن منك) 
بالمنلفة: أي قرأ حمزة والكسائي "كثير" بالثاء كما في البيضاوي. بسببهما: أي ليس الإثم في أنفسهماء بل من حيث إفهما 
يؤديان إلى ارتكاب المحظور» ولذا لم يتتبه الصحابة وي من شرب الخمر يذه الآية. (تفسير الكمالين) 
باللذة والفرح: وف تفسير المنفعة بهمما إشارة إلى أنه ليس فيه شفاء ولا دواء» ويدل على ذلك حديث مسلم أنها 
ليست بدواء ولكنه داء» وحديث أبي داود: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم؛ ولذا كان الأصح عند 
الشافعي «لكه تحريم التداوي يماء وعند أبي حنيفة رلك: تحريم التداوي بالحرام مطلقاء وقال السبكي: كان المنافع 
قبل التحريم مطلقاء فلما حرمت سلبت. (تفسير الكمالين) بلا كد: أي بلا جهد ومشقة. 
وامتنع إل: للاحتياط وعدم الوثوق على أنفسهم من الآثام لما رأوا أنهم يخرجون في السكر عن الاعتدال. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الشابي 0 طررة لقره 
آخرون إل 0 عانهنا آية المائدة وَيَسَعَلُوئلك مَاذًا يُنَفِقَونَ أي ما قدره؟ قل أنفقوا 
لكف أي الفاضل ء عن الحاجة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» وتضيعوا أنفسكم: »؛ وقٍ 


مد - 


قراءة بالرفع بتقدير "هو" كَدَلِلكى أي كما بِيْنَ لكم ما ذكر يِبَيْنُ اللَهُ لَكُم الآيَتِ 
عكر تتَفَكَرُونَ 9) فى أمر آلدَُنيَا والأآجرّة فتأحذون بالأصلح لكم فيهما. 


آية المائدة: وهي: طِإِنْمًا ال وَالْمَبْسِرُ4 (المائدة: )65١‏ إلى قوله: 05 نتم متهون4 (المائدة: .)9١‏ 
فالحاصل: أن الخمر كانت حلالا أولاء ثم جعلها إثماء ثم حعلها حراما وقت الصلاة» ثم جعلها حراما مطلقاء 
فلا يثبت من هذه الآية إلا كوها إثماء والحرمة ثابتة بآية المائدة» فسبحان ما ألطف بعباده حيث لم يحرم الخمر 
.عرة 55 حرم درحة درحة حى لا يشق عليهم الانقلاع عنها بواحد» فإهم اعتادوا شرا واعتقدوا منافعهاء 
فحرم عليهم حالا بعد حال حنى تيسر لهم الايتمار. 
ولكن لقائل أن يقول: إنها إذا كانت إما فكل إثم حرام؛ فما الاحتياج إلى آية المائدة؟ ويمكن أن يقال: إنها كانت 
حينئذ حلالا بنفسهاء ولا بأس بأن يكون إثميتها عارضية؛ لأجل معيئن» وهو إضاعة الوقت والمال» وكون شربما 
سببا لزوال العقل. (التفسير الكبير والتفسير الأحمدي) ويسئلونك: السائل عمرو بن الجموح وأضرابه» سألوا عن 
المنفق بعد أن سألوا فيما سبق عن جنسه. كذا في "أبي السعود" وغيره. 
ما ذا ينفقون: "ما" مع "ذا" ركباء وجعلا اما واحدا مستفهما به في محل نصب مفعول مقدم أي أي قدر ينفقونه» وهذا 
على قراءة النصبء وأما على قراءة الرفع ف"ما" وحدها اسم استفهام مبتدأء و"ذا" اسم موصول خبرء و"ينفقون" 
صلته. (حاشية الجمل) ما قدره: يريد دفع التكرار» فإن السؤال الأول كان من جنس المنفق» والثاني عن قدره. 
الفاضل: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: "أنفقوا ما فضل عن الأهل". العفو: نقيض الجهدء ومنه يقال للأرض 
السهلة: العفو وهو أن ينفق ما تيسر له بذله» ولا يبلغ منه الجهد وفي "المدارك" و"الزاهدي": أنفقوا ما فضل عن 
قدر الحاحة» ولا تنفقوا ما تحتاحون إليه» ولا تمسكوا سوى قدره في البيوت شيئاء فإذا كان الرحجل صاحب زرع 
أمسك قوت سنة» وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه» وتصدق بالفضل» وكان التصدق عن القوت ف أول 
الإسلام فرضاء ثم نسخ بآية الزكاة» يشهد له ما روى ابن أبي حاتم من طريق محذر بن طلحة عن ابن عباس هفا: 
أنه كان هذا قبل أن يفرض الصدقة المفروضة:؛ رواه ابن أبي حاتم. (تفسير الكمالين) 
بالرفع: لأبي عمروء وقرأ الباقون بالنصبء فمن نصبه جعل "ما ذا" اسما واحدا في موضع النصب على المفعولية 
ل"ينفقون"". والتقدير: أنفقوا العفو» ومن رفعه جعل "ما" مبتدأء وعحيره "ذا" مع صلته و"ذا" معئى "الذي" 
و"ينفقون" صلته؛ أي بالذي ينفقونه» فأحيب: هو العفوء فإعراب الجواب كإعراب السؤال. (تفسير الكمالين) 
كذلك: الكاف في موضع النصب,ء صفة لمصدر محذوفء أي تبيينا مثل هذا التبيين. (تفسير الكمالين) 
في أمر: قال الزمخشري: متعلق ب"يتفكرون" أو ب"يبين". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثايي م ١‏ سورة البقرة 
مسوك عن آلمتَسَن وما يلقونه من الحرج ف شاي 1 واكلوهم باشواء وإن 
عزلوا ما لحم من أموالهم» وصتعوا هم طعاما يكم فحَرّج 3 صل و 
أموالهم بتدميتها ومداخلتكم خَيَرٌ من ترك ذلك وَإِن حا لِطُوهُمَ آي تخالطوا ن: 


وقيل أراد بالمخالطة: المصاهرة 

بنفقتكم فَإِحَوَئكي أي فهم إحوانكم في الدين؛» ومن شان 00 المجلط عام 

3 ذلك وَآلَّهُ يَعْلَم لْمُفْسَِ لأموالهم .مخالطته من بن المُطلحٍ لماء فيجازي كذ 
شَاءَ لله لأ المخالطة إن أله عَرِيرُ غالب 

مهما لوا للح لضيق عليكم بتحرع المخالطة إن راب على 


أمره حَكيمٌ 225 ف صنعه. وَلَا تَنكحوأ تتروحوا أيها المسلمون الْمُشَرِكَتٍ أي 
الكافرات كن يوق ولامة فؤينة كور ون الشركة عرف لأسي شونا العيب على 
من تزواج أمة مؤمنة) وترغيب في نكاح حره رَةَ مشركة وَلَوْأَعَجَبَتك لجمالها ومالحاء 


مفروضا إعجابكم لحن 

ويسألونك إخ: روى أبو داود والنسائي: لما نزلت إن الي 0 أَمْوَالَ ايَنَامَى 4 (النساء: )١١‏ اعتزلوا 
اليتامى وتركوا مخالطتهم» فشق ذلك عليهم؛ فنزلت. (تفسير الكمالين) يأثموا: أي فإن شاركوا اليتامى في الأكل ‏ 
صاروا آثمين. (تفسير الكمالين) فحرج: أي على الأولياء من حيث المشقة» وعلى اليتامى من حيث ضياع ما يفضل 
من طعامهم وفساده. (حاشية اللجمل) 

بتدميتها: أي حعلها نامية بالتجارة كما ورد في الحديث: "ايتجروا في أموال اليتامى» لا تأكلها الزكوة" (تفسير الكمالين) 
ولا تنكحوا: وقرئ في الشاذ للأعمش بالضم أي ولا تزوجوهن مسلمينء يقال: نكح إذا تزوجء وأنكح غيره 
إذا زوجه. (تفسير الكمالين) أي الكافرات: تعم الكتابية» لأن أهل الكتاب مشركون لقوله تعالى: للِوَقَالتِ 
الود عُرَيْرٌ بن الله وَقالَتِ النَصَارَى الْمَسِيحُ ابن ) الت (التوبة: )٠‏ إلى قوله: لسُبْحَانَ عَمّا يُشْ ركو (التوية: 00١‏ 
لكنها خصصت بقوله: ©وَالْمُخْصَنَاتُ من "الذي اوتوأ لكاب 4 (المائدة: ه). (تفسير البيضاوي) كما قال الشارح 
أيضا في قوله الآني. 

ولو أعجبتكم: الواو للحال أي ولأمة مؤمنة خير من مشركة حال كوفا قد أعجبتكم و"لو" هنا معن "إن" 
وكذا كل موضع وليها الفعل الماضي كقوله: «َإوَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْحَبِيثِ» (المائدة: 2٠٠١‏ و"أعطوا السائل ولو 
جاء على فرس" ويطرء وحذف كانء واسمها بعدهاء والمعن: وإن كانت المشركة تعجبكم, فالمؤمنة خير. (تفسير الكرخخي) 
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الجرء الثاي كال سورة البقرة 
وهذا مخصوص بغير الكتابيات بآية المائدة «إوالمحصنات مِنّ الذين أُونُوأ الكتاب# 


7 0 تزوحوا الْمْشْرِكِينَ أي كار لمات حل زرا لعل د مُؤينُ خَيَرين 


وهو باق 


فرك ولَوْأعجبكُة ماله وجماله وتيك ي أهل الشرك 200000 بدعائهم إلى 
العمل الموحب لماء فلا تليق مناكحتهم وَلللَّهُ يَدْعْوَأْ على لسان رسله إلى الْجَنَةِ 
وَالمَغْفِرَة أي العمل الموجب لما اذ ادته» فتجب إجابته بتزويج أوليائه وَيْبيْنُ 
ابد لاس لعَلهُمْ يَعَدكرُونَ وج) يتعظون. وَيَسمُوتلك عَن الْمَحِيض أي الحيض 
أو مكانه. ماذا يُفعل بالنساء فيه؟ ل مَوَأَذّى قذر .أ 0 محله 1 له 
وطأهِن بى لْمَحِيضٍ أي وقته أو مكانه وَلَا تَقَرَبُوهنَ اباو حَتى يَظهْرْنَ بسكون 
الطاءء وتشديدها والحاء» وفيه إدغام التاء في الأصل في الطاء 0 0000 


وهذا مخصوص: أي النهي عن تزوج المشركات مع عمومه باعتبار لفظه بالكتابيات» فإفُن مشركات» وإما لم يجعل 
العام ناسخحا للخاص للإاطباق على أن سورة المائدة لم ينسخ منها شيء. (تفسير الكمالين) 
الكفار المؤمنات: [يشير إلى حذف المفعول الثاني لقوله: "لا تنكحوا" (تفسير الكمالين)] يعن لا يحل تزويجها من الكافر 
البتة على اختلاف أنواع الكفرة. (تفسير الكبير) بترويج أوليائه: وهم المسلمون» وهذا راحع لقوله: مولا تُنكحُوا 
الْمْشْ كبن وكان عليه أن يقول: و"بالتزوج من أوليائه"؛ ليرجع للآية الأولى. (حاشية الجمل) 
ويسألونك !لخ: السائل أبو الدحداح وجماعة من الصحابة وم وسبب ذلك: أن اليهود كانوا يعتزلون النساء 
في المحيض بلمرة» حت أنه لا يببت في مكان فيه حائض» ولا تصنع له حاجة أبداء ثم اقتدت بحم الجاهلية» وأما 
النصارى فبخلاف ذلكء فإهم كانوا لا يفرقون بين كوا حائضا أو لاء فبين الله أن شرعنا بين ذلك قواما. 
عن المخيض: مصدر ميمي يصلح للحدث والزمان والمكان» فقوله: الحيض أي سيلان الدمء فإن الحيض في اللغة معناه 
سيلان الدم وهو المصدر. (حاشية الجمل) الحيض أو مكانه: أشار به إلى أن المحخيض مصدرء أو ظرف مكانء وبقي 
عليه أن يقول أو زمانه؛ لأنه يصح إرادته هنا أيضا بدليل قوله: "أي وقته" بعد قوله: "في الحيض". 
قذر أو محله: هذا لف ونشر مرتبء فقوله: "قذر" راجع للتفسير الأول» وقوله: "محله" راحع للثاني في قوله: "أي 
الحيض أو مكانه". (حاشية الجمل) أي وقته إلخ: يشير إلى أن اللحيض ههنا ظرف زمان أو مكان على تقدير 
المضاف لا على تقدير كونه مصدرا. 
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الجزء الثاد م١‏ سورة البقرة 
أي يغتسلن بعد انقطاعه فَإِذَا تَطَهُرّنَ فَأَنُوهى للجماع مِنَ حَيْتُ أُمرَكُمْ الله بتجنبه 
في الحيض»ء وهو القبل» ولا تعدوه إلى غيره إِنّ الله نِبُ يثيب ويكرم آلتَوَبِينَ من 
5 7 اي مجو هس سسا ات 0 5 

الذنوب وَعِبٌ الْمُتَطَهْرِيت (2م من الأقذار. نِسَاوْكُمَ حَرَتٌ لَكُمَ أي محل زرعكم 


عد 
لي 


للولد فَأَنُوا حَرَتْكُجَ أي محله وهو القبل أن أي كيف شِمْيمٌ من قيام وقعود واضطجاع 


وإقبال وإدبار. نزل رذا لقول اليهود: "من أن امرأته قُُ قبلها من جحهة دبرها ججحاء 
رواه البحاري عن جابر 


الولد أحول" وَقَدَمُوا لأَنفْسِكد العمل الصالح كالتسمية عند الجماع ونوا آله في 
مطلقًا 


اموه وانية: واعلئوًا انك لقره بالحكه: يجازيكو بأعبالكد شر الْمؤْمِيورتَ © 
- باك اب يا محمد 
الذين اتقوه يأ جحنة. 


أي يغتسلن: وذهب أبو حنيفة ييه إلى أن له أن يقربما إذا كانت أيامها عشرة بعد انقطاع الدم وإن لم تغتسل» 
وفي أقل الحيض لا يقربها حى تغتسلء أو بمضي عليها وقت صلاة. (روح البيان) من حيث: أي من موضع 
أمركم الله بالاجتناب عن ذلك الموضع في زمن الحيض وهو القبل. (تفسير الكمالين) 

محل زرعكم: يشير إلى أن المضاف محذوفء قال الزمخشري: وهذا مجازء شبهن بالمحارث؛ لما يلقى ف أرحامهن 
من النطفء ولما لم يكن ههنا لفظ مستعمل في غير الموضوع له. - وقد ذكر طرفي التشبيه - استشكل جعله 
محازاء فوجه له بأنه بحاز من إطلاق الحرث على موضعه؛ أو باعتبار تغير الإعراب من جهة حذف المضافء أو 
باعتبار حمل المشبه به على المشبه بعد حذف الأداة» وكثيرا ما يطلق عليه البحاز وإن لم يكن استعارة» أو بجعلها 
استعارة بالكناية؛ لأن في جعل النساء محارث دلالة على أن النطف بذور. 

أبى: ترد استفهامية .معين: "كيف" نحو: «أنى يُحيِي هذه الله (البقرة: 759) وععين "أين" نحو: «أنَى لَك هَذَاي 
(آل عمران: 37”) وبمعين "من"؛ وقد فسرت الآية بكل منهاء فأخرج ابن جرير الأول عن ابن عباسء والثاني عن 
الربيع بن أنسء والثالث عن الضحاكء وأخرج ابن عمر وغيره أنها بمعيى "حيث"”؛ وتمام الكلام في هذا المقام 
يطلب من فتح الباري. (تفسير الكمالين) 

أحول: ذهاب حدقتها قبل مؤخرهاء كذا في "القاموس". كالتسمية: يشير بزيادة الكاف إلى أن من قيد بالتسمية 


كما رواه ابن جرير عن ابن عباس» فأراد على سبيل المثال لا على الانحصار. (تفسير الكمالين) 
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عار اي كلك به رما عل عانم امي أي لطبا ها بأن تكثروا 
الحلف به أن لا تَبْرُوأ وَتَتْقُوا وَتَصِلِحُوا يبر آلنّاس" بكر اليمين على ذلك» 
ويسن فيه الحدث ويكفرء بخلافها على فعل البر ونحوه» فهي طاعة:؛ المعين: لا تمتنعوا 


من فعل ما ذكر من البر ونحوه إذا حلفتم عليه بل ائتوه وكفروا؛ لأن سبب نزوها 


الامتناع من ذلك وَآنلّهُ سَمِيعٌ لأقوالكم عَلِيمٌ 2م بأحوالكم. لا يُوَاحِدُكُمْ آلَّهُ بآللّفو 


ولا تجعلوا !لخ: سبب نزول هذه الآية: أن عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه أي نسيبه؛ وهو النعمان بن 
بشير شيءء فحلف أنه لا يواصله أبداء فنزلت» وقيل: نزلت في حق الصديق حين حلف على مسطح لما تكلم في 
الإفك أن لا يصله. والعرضة فعلة .معن مفعول كالقبضة» وهي اسم ما تعرضه دون الشيء. 
نصبا: النصب بسكون الصاد وفتحها: العلم المنصوب», كذا في "القاموس" فالحالف يجعل اسم الله كالعلم 
المنصوب من حيث الاعتماد عليه في التوصل إلى مطلوبه. (حاشية الجمل) بأن تكثروا: هذا تفسير آخر للآية» 
فكان المناسب للمصنف أن يأني ب "أو". 
أن لا تبروا إلخ: أي لا تفعلوا البر كالتصدق وصلة الرحمء وتتقوا تصلحوا أي أن لا تتقوا ولا تصلحواء فالمراد 
بالبر هنا الأمر المستحسن شرعا إلخ. من "الجمل". وأكثر المفسرين على أن "لا" في قوله: "أن تبروا" ليس .مقدرء 
وهذا أجود وأحسن من تقدير "لا" ودلائله نترك للاختصارء فحاصل المعين: لا تجعلوا اسم الله معرضا لأبمانكم 
بكثرة القسم إرادة أن تبروا وتتقوا وتصلحواء وسبب نزوها أن عبد الله بن رواحة قد حدثت العداوة بين أخته 
وبين زوج أخته بشير بن نعمان فقسم بالله الأعظم أن لا يتكلم ولا يحسن في حقه ولا يصلح بينه وبين خصمائه 
فنزلت هذه الآية. 
على ذلك: أي المذكور من الأمور المشهورة في تفسير الآية: أن العرضة اسم لما يعرض دون الشيء. والمعيئ: لا تجعلوا 
اله حاجزا للأمور المحلوف عليها الي هي البر والتقوى والإصلاح, فالمراد بالأيمان الأمور المحلوفة» و"أن" مع صلتها 
عطف بيان لهاء والذي رواه ابن حرير أنما نزلت في أبي بكر الصديق ده لما حلف أن لا ينفق على مسطح؛ لقذفه 
عائشة باء ينطبق على الوجهين. (تفسير الكمالين) فيه الحنث: لحديث مسلم: إذا حلفت على يمين» ورأيت غيرها 
حيرا منهاء فأت الذي هو خير» وكفر عن يمينك. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثاي ١4١‏ سورة البقرة 
وهو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلفء نحو "لا والله" و"بلى والله". فلا إثم 
فيه» ولا كفارة. وَليكن يُوَاحِدُكم ينا كسَبَتَ فُلُوبكُمَ أي قصدته من الأمان إذا حنثتم 


هو ار 


وَآللَّهُ غَفُورٌ لا كان من اللغو حَلِمْ ( بتأخير العتوية عن يدها لدان يَولون فد 
نسَايهم أي يحلفون أن لا يجامعوهن تَرَيْصُ انتظار أَرَبَعة أن شب إن فَآدُو رجعوا فيهاء 


في المدة المذكورة 


أو بعدها عن اليمين إلى الوطء فَإِنَ أله ا ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف . 


وهو ما يسبق إليه إلخ: [على عجلة» سواء كان في الماضي أو المستقبل كما يقال: ألا تأتيناء فيقال: بلى والله. 
(تفسير الكمالين)] هذا عند الشافعي يلك وأما عند أبي حنيفة ملله: فالمراد من اللغو أن يحلف على أمر ماض» 
وهو يظن أنه حقء وف الواقع خلافه» كما في "القدوري" وغيره» وزاد في "الدر المختار" زمان الحال أيضاء 
وصرح بمخروج الاستقبال في "رد امحتار". 

قصدته من الأبمان: فيجب الكفارة عند الشافعي في اليمين الغموس»؛ فإن المؤاحذة في هذه الآية مبنية بالكفارة في 
آية المائدة» وقالت الثلاثة الباقية ْ: لا كفارة في الغموسء وليس فيه إلا التوبة والاستغفار. وحكى الحافظ ابن 
حجر عن ابن عبد البر وغيره: أن الصحابة ذم اتفقوا على ذلك: وروى أحمد بإسناد حيد عن أبي هريرة 
مرفوعا: حمس ليس فيهن كفارة» وعد منها الغموس. قالوا: المواحذة ههنا مطلقة» وهي في دار الجزاء» والمواحذة 
في آية المائدة مقيدة بدار الابتلاء» فلا يصلح حمل بعضها على بعض. (تفسير الكمالين) 

يؤلون: الإيلاء في اللغة: عبارة عن اليمين» وفي الشريعة: عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر 
فصاعدا منعا مؤكدا باليمين» كما ف "العناية". يحلفون: أشار به إلى أن الإيلاء هو الحلف, إلا أن مدة الإيلاء 
أربعة أشهرء إن كانت المنكوحة حرة» وإن كانت أمة تبين .»مضي شهرين» ولو حلف على أن لا يطأ أقل من 
أربعة أشهر لا يكون مولياء بل هو حالف. (روح البيان) لا يجامعوهن: أي مطلقاء أو أربعة أشهر» أو مدة تزيد 
على أربعة أشهر» كما هو مفاد "روح البيان". 

عن اليمين: واليمين بالله أو باسم من أسمائه أو صفة بصفاته» ومن حلف بغير الله مثل أن قال: والكعبة» وبيت الله 
وني الله أو حلف بأبيه ونحوه فلا يكون بميناء ولا تحب به الكفارة إذا حالف وهي يمين مكروهة: قال الشافعي بللله 
وأحشى أن تكون معصية؛ وف الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك بالله» معناه: من حلف بغير الله تعالى معتقدا 
تعظيم ذلك الغير قد أشرك امحلوف به مع الله في التعظيم المخقص به؛ ولو لم يكن على قصد التعظيم ولا اعتقاد به 
فلا بأس به كقوله: لا وأبي» ونحو ذلك كما جرت به العادة» قال علي الرازي: أخخاف الكفر على من قال: بحياتي 
وبحياتك؛ وما أشبهه: ولو لا أن العامة يقولونه» ولا يعلمونه لقلت: إنه شرك. (روح البيان) 
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َحِيءٌ (2) بهم. وَإِنّ عَرَمُواآلطّلَقَأي عليه بأن لم يفيؤوا فليوقعوه فَإِنَ لَه سَييعُ لقوهم 
عَليِمٌ 29 بعزمهم. المعى: ليس هم بعد تربص ما ذكر إلا الفيئة أو الطلاق. 
وَالْمُطَلَعَتُ يََتَضَرَ أي لينتظرن بِأَنفْسِهنَ عن التكاح لَك رو تحضي من حين 
الطلاق» جمع قرء بفتح القاف. وهو الطهر أو الحيض قولان؛ وهذا في المدخول بمن؛ 
أما غيرهن فلا عدّة عليهن؛ لقوله: َمَالَكُْعَلينَمْعِدَةَتَعتدُوتها4 وفي غير الآيسة 


(الأحزاب: 49) 


أي عليه: فإن العزم إنما يتعدى ب"على". (تفسير الكمالين) لقوهم: أي النطق بالطلاق» هذا كله على مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد حيث قالوا: لا يقع الطلاق بعد مضي الأشهر حى يحبسء فإما أن يطلق أو يفيء؛ عملا 
لفاء التعقيب ف "فإن فاءوا"؛ فإنه يقتضي جواز الفيء بعد المدة» ولأن قوله: "سميع عليم" يشعر .مسموع» وهو 
النطق بالطلاق» ومضي المدة ليس ممسموع. وعند أبي حنيفة سلله: لا يكون الفيء إلا في المدة لا بعده» بل يقع 
الطلاق من غير احتياج إلى التطليق» والفاء للتعقيب الذكري الذي يدخل الحمل؛ لتفصيل حمل ما قبلهاء والمععى: 
فإن رجعوا عما استمروا عليه في المدة» فإنه غفور لقراءة ابن مسعود ذه: "فإن فاءوا فيهن"'» والمعى: سميع 
لإيلائه عليهم بقصده الإضرار. (تفسير الكمالين) 

لينتظرن: أشار به إلى أن هذا الخبر في معي الأمر جيء به؛ للمبالغة في الايتمار على ما عرف في علم المعاني. 
(التفسير الأحمدي) ثلاثة قروء: وجاء المميز» يعين القروء على جمع الكثرة دون القلة الي هي الإقراء؛ لاتساعهما 
في الجمعية» ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء من الأقراء» فأوثر القروء على الأقراء تنزيلا لقليل 
الاستعمال منزلة المهمل» يعين لما كان استعمال الأقراء جمع قرء قليل الاستعمال» فجعل بمنزلة المهمل كما في 
المدارك. وانتصاب ثلاثة على المفعولية بتقدير مضاف» أي يتربصن مضي ثلاثة قروءء أو على الظرفية» أي 
يتربصن مدة ثلاثة قروءء كما في "أبي السعود". قولان: الطهر قول مالك والشافعي ص#قاء والحيض وهو قول أبي 
حنيفة وأحمد في الأصح. والأدلة من الطرفين ذكرناها في "الموطأ". (تفسير الكمالين) 

وفي غير الآيسة إلخ: عطف على قوله: "المدحول يمن" وقوله: و"الصغيرة" عطف على "الآيسة"» وقوله: 
"فعدتمن" مرجع الضمير الآيسة» والصغيرة في معناهاء وهذا في غبر المدحول يمن وفي غير الآيسة وغير الصغيرة 
وغير الحوامل وغير الإماء» الآيسة والصغيرة فعدتن ثلائة أشهرء قوله: "والحوامل فعدقن إلخ"؛ وتفصيله كما في 
"الكبير": أن المرأة الي كان الحيض في حقها غير ممكنء فإن امتنع الحيض في حقهاء إما للصغر المفرط»ء أو للكبر 
المفرط كانت عدمًا بالأشهر لا بالأقراء » وأما إذا كان الحيض في حقها ممكناء فإما أن تكون أمة» وإما أن تكون 
حرة؛ فإن كانت أمة كانت عددقا بقرءين لا بثلاثة» وأما إذا كانت المرأة حرة» وكانت غير حامل» وكانت من 
ذوات الحيضء وكانت مطلقة بعد الدحول فكانت عدما بالأقراء. 
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والصغيرة فعدّن ثلاثة أشهرء والحوامل فعدّتهن أن يضعن حملهن كما في سورة 
الطلاق؛ والإماء فعدّتمن قرءان بالسنة لاحل طن أن يكتمنَ ما حَقَ ل رَحَامِهِنٌ 
من الولد أو الحيض إن كن يُؤْمِنَ بالل وَأليَوَ لخر وَبُعُولَجُنٌ أزواحهن أَحَوْبِرَدِهِنَ 
أي .كراحعتهن» ولو أبين فى ذَلِكَ أي في زمن التربص إن أَرَادُوَا إِصَلَكا بينهما 
لإضرار المرأة» وهو تحريض على قصده لا شرط لجحواز الرجعة» وهذا في الطلاق 
الرجعي» و"أحق": لا تفضيل فيه؛ إذ لا حق لغيرهم في نكاحهن في العدّة وَهُنّ على 
الأزواج مَِلُ ألّذى هم عَليِنّ من الحقوق بِالَعووفٍ شرعاً من حسن العشرة وترك 
الضرار» ونحو ذلك وَلِلرَجَالٍ عَلَيِنَّ دَرَجَةٌ فضيلة في الحق من وجحوب طاعتهن لهم؛ 
ما ساقوه من المهر والإنفاق وله عزِيزَ في ملكه حَكمٌ 9 فيما دبره لخلقه. الطَلّقُ 
أي التطليق 55 يراجع بعده مَرّنَانِ 5 اثنتان» فَإِمْسَاكُ أي فعليكم 522115 


ثلاثة أشهر: كما يدل عليه قوله تعالى: طوَاللائِي يَدِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نسَائِكُمْ إن ارتم فَعِدَهُنَ لاه أَشْهْرٍ4 
(الطلاق:4). بالسنة: وهو قوله كله طلاق الأمة تطليقتان وعدقها حيضتان» رواه أبو داودء وهذا ثما يستدل به 
علماؤنا على أن القرء الحيض. (تفسير الكمالين) الولد أو الحيض: أي من الولد إن كانت حاملاء ومن الحيض 
إن كانت حائضاء أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر في الآية: لا يحل لما أن تكتم حملها إن كانت حاملاء ولا 
يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضها. (تفسير الكمالين) 

وبعولتهن: فالضمير للمطلقات طلاقا رحعياء فهو راحع إلى بعض أفراد المطلقات» وقرينته هذا التقييد قوله الآني: 
«الطلاق مَتَنَانِ) (البقرة: 5979؟). (حاشية الجمل) ولو أبين: أي النساء عن الرجحعة؛ وهذا في الرجحعي للآية الي 
يتلوهاء فالضمير أص من المرجوع إليه» ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وحصصهء كذا في "الإتقان". 
(تفسير الكمالين) وأحق إلخ: أي بل هو من باب: "الشتاء أبرد من الصيف"؛ إذ لا حق لغيرهن في نكاحهن في 
العدة» بل يحرم ذلك بالنص والإجماعء وقال الزمخشري: المعى أن الرحل إذا أراد الرحعة» وأبتها المرأة وحب 
إيثار قوله على قولهاء وكان هو أحق منها لا أن لها حقا في الرحعة. (تفسير الكمالين) 

مرتان إلخ: سبب نزوها: أنه كان في صدر الإسلام إذا طلق الرحل امرأته طلاقا رجعياء وراجعها في العدة» كان له 
ذلك ولو طلق ألف مرة؛ فطلق رجل امرأته طلقة رجعية؛ ثم راجعها قبل انقضاء عدتها بشيء يسيرء فقال: واللهء لا 
آويك ولا تحلين لغيري أبداء فنزلت الآية» فاستأنف الناس الطلاق وألغوا ما مضى. (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . لالالالالانا 


الجرء الثاي ١4+‏ سورة البقرة 
إمساكهن بعده بأن تراحعوهن بِمَحْوُوفِي من غير ضرار أو نَسَرِيحٌ إرسال لطن بإِحسين 
وَلَا ل لَحَمَّ أيها الأزواج! أ 
طلقتموهن 00 الزوجان ألا يُقيمًا حُدُودٌ آللّه أي لا يأتيا .ما حدّه لهما من 
الحقوق» وفي قراءة: ."يخا 'يخافا" بالبناء للمفعول» ف "أن لإ ريقيما ' بدل اشتمال من 
ين 8 وقرئ 20 في الفعلين 0 حَدود الله فلك جِنَاحَ 
2 ررق كاي هيا سن لاز المي أي الا جرع على الوح ذه أحذه» 
ولا الزروحة في بذله تَلكَ الأحكام المذكورة حُدُو دُ الله فالا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدٌ حَدُودٌَ 


مه 4 2 7 01 0 ص هت و ل ار 
٠‏ حَ ٠‏ 2 جا عر . 
الله فاولتيك هم الظلمون إن 
م -. امسج 


دع 41م .و سش- ر دوو *م او 
ن تأخدواأ مِمَا ءَاتيِتَموهنَ من المهور شيثًا إذا 
5 ييان لما 


إلا أن يخافا: فمعئئ الآية: لا يحل لكم أن تأحذوا وتعيدوا مما أعطيتموه شيئا أي مما من المهورء "إلا أن يخافا" 
أي ف وقت من الأوقات» إلا وقت إحافة عدم إقامة حدود الله وهو عدم الموافقة بينهما بأن يحدث من المرأة 
النشوز وسوء الخلق» وترك الأدب للزوج؛ ومن الزوج الضرب والشتم بغير حق وغير ذلك؛ فلا جناح عليهما 
في مال افتدت المرأة بذلك المال للزوج» وتخلصت به نفسها منه» ويسمى هذا خلعا. (التفسير الأحمدي) 

أن لا يقيما إلخ: سبب نزوها: أن امرأة اسمها - جميلة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول - كانت تبغض زوجها 
ثابت بن قيس» فشكت للبي يُدٌ حيث قالت: يا رسول الله! إن لا أعيبه في دين» ولا في حلق غير أني وحدته 
مقبلا في جماعة فرأيته أشدهم سوادا وقصراء وأقبحهم وجهاء لا يجمع رأسي ورأسه شيء, وإني لأكره الكفر في 
الإسلام» فلما نزلت هذه الآية أمرها رسول الله يلد بالفداء» فأحذ ما كان أعطاه لما وطلقهاء وكان قد أمهرها 
حديقة. (حاشية الصاوي) 

فإن خفتم: الظاهر من صنع المفسرء حيث أهمل هنا بيان المخاطبين أنه جعل المخاطبين في ذالك القول» هم 
المخاطبون فيما قبله يعن الأزواج» واخختار الزمخشري: أن الخطاب ههنا للحكام قطعاء ولو كان الخطاب فيما 
قبله للأزواج جاز أن يكون أوله للأزواج» وآحره لغيرهمء ونحو ذلك كثير في القرآن وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسها: مفعول افتدتء وقوله: "ليطلقها" مفعول له. (تفسير الكمالين) ومن يتعد: ذكر هذا الوعيد بعد النهي 
عن تعديها للمبالغة في التهديد» وقوله: "الظالمون" أي لأنفسهم بتعريضها لسحط الله تعالى وعقابه. 
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1 ا ل ور سدم قة الثالثة حَع' تيكح تتزو 
فإن طَلَقَهَا الزوج بعد الثنتين فلا تل لَهُ مِنْ بَعْدُ بعد الطلقة الثالثة حَىَ تيكح تتزوج 
رُوَجَا غَيرَهْم ويطؤها كما في الحديث, رواه الشيخان فَإن طَلَّقَهَا الزوج الثاني مَك 
جَتَاحَ عَلَيِمَآ أي الزوحة والزوج الأول أن يَتَرَاجْعَا إلى النكاح بعد انقضاء العدة إن 


-- وار 2 4 َ ّ م 7 


طَنّآ أن يُقِيمًا حُدُودَ آله وَتِلْكَ المذكورات حُدُودُ اله ميا لِقوْمِ يَعلَمُونَ 
يتدبرون. وَإِذَا طَلَّقَمُ آلِسَاءَ فَبَلَعْنَ أُجَلَهُنّ قارين انقضاء عدن فَأُمسِكُوهس بأن 
5 : ته لى و *#» لهو ا 
تر احعوهن بمعرُوفي من غير ضرار أو سَرّحوهن بمعروفي اتر كوهن حى تنقضي عدن 
وَلَا قَسِكُوهنّ بالرجعة جِرَارًا مفعول له ا ا اب 
أو حال أي مضارين 
فإن طلقها: أي طلقه ثالثة» سواء وقع الاثنتان في مرة أو مرتين» والمعين: فإن ثبت طلاقها ثلاثا في مرة أو مرات 
فلا تحل إلخ» كما إذا قال هها: أنت طالق ثلاثاء أو البتة» وهذا هو المجمع عليه وأما القول بأن الطلاق الثلاث في 
مرة واحدة لا يقع إلا طلقة» فلم يعرف إلا لابن تيمية من الحنابلة» وقد رد عليه أئمة مذهبه؛ حي قال العلماء: 
إنه الضال المضل» ونسبتها إلى الإمام أشهب من أئمة المالكية باطلة. (حاشية الصاوي) 
ويطؤها: عند الأئمة الأربعة والجمهورء وخلاف ابن المسيب وابن جبير لا يعبأ به بل لا بد من الإصابة. (تفسير الكمالين) 
في الحديث: عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي - واسمها تميمة» وقيل: عائشة بنت عبد الرحمان بن 
عتيك القرظي - وكانت تحت ابن عمها رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي؛ فطلقهاء فحاءت البي يك وقالت: 
إني كنت عند رفاعة» فطلقي؛ فبت طلاقي» وتزوجت بعده عبد الرحمان بن الزبير بفتح الزاي » وإنما معه مثل 
هدبة الثوب؛ فتبسم الني كن وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؛ لا حى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته": 
كذا في "الخازن"» والعسيلة: بحاز عن قليل الجماع؛ إذ يكفي قليل الانتشار» شبهت تلك اللذة بالعسل» وصغرت 
بالتاء؛ لأن الغالب على العسل التأنيث» كذا في "أبي السعود". (حاشية الحمل) 
رواه الشيخان: والآية مطلقة قيدتها السنة المشهورة» قال النيشافوري: مذهب الجمهور أن النكاح ههنا .مع 
الوطء؛ لأن زوجا يدل على العقد» وإسناد الوطء إلى الزوجة باعتبار تمكينها ههنا.(تفسير الكمالين) 
أن يتراجعا: أي يرحع كل منهما على الآخحر بالتزوج. (تفسير الكمالين) لقوم !خ: خحصهم بالذكر, لأنهم 
المتتفعون بتلك الأحكام. (حاشية الصاوي) قاربن إلخ: يشير إلى أن المراد بالبلوغ ههنا: هو الدنو من الوصول 
على الاتساع؛ ليصح أن يترتب عليه "فأمسكوهن"؛ إذ لا إمساك بعد انقضاء الأحل. (تفسير الكمالين) 
ضرارا: كان المطلق يترك المعتدة» حى إذا شارفت انقضاء الأحلء؛ ثم يراحعها لا لرغبة فيهاء بل؛ ليطول عليها 
العدة» فنهى عنه بعدما أمر بضده. (أبو السعود) 
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لََعَتَدُواً عليهن بالإلجاء إلى الافتداء أو التطليق» وتطويل الحبس وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَدَ 
لك تقل ععريقها إل عذات. اللعال :ول تككد را ايحت الله هوا" مهزوءا بها 
بمخالفتها وَآذْمرُوا نِعَمَتَ الله لكر رم وَمَآ ]نل يكم من ألْكتَسب القرآن 
وَأَلْحِكَمَةٍ ما فيه من الأحكام 00 بأن 0 3 بالعمل به وَانّقوأ لَه وَآعَلَمُوَأ 


متعلق بقوله: "واذكروا 2 
عي مني 


أن الله كل سَىْءِ عَلِمٌ (2 لا يخفى عليه شيء. َإِذَا طَلَقَتٌ اليِسَاءَ لد لين 
القضت عدقن قلا تَعَضُلُومَنَ خطاب للأولياء أي لا تمنعوهن من أن يَنِكحَنَ 
زو جهن المطلقين لهن؛ لأن سبب نزوفها: أن أحت معقل بن يسار طلقها زوجهاء 
32-0 ب سي صو م اوداع 
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مهزوءا يما: يشير إلى أن الهزء مصدر .معن المفعول. بمخالفتها: متعلق ب_"تتخذوا"؛ أي بسبب مخالفتهاء وعبارة 
"البيضاوي": 2 تتخحذوا آيات الله هزوا" بالإعراض عنهاء والتهاون بالعمل بما فيها من قولهم لمن لم يحدّ في 
الأمر: إنما أنت هازئ» كأنه نمى عن الهزوء وأراد به الأمر بضده. (حاشية الجمل) 

يعظكم: حال من الضمير المستتر في "أنزل". (تفسير الكمالين) انقضت عدقن: أشار به إلى أن بلوغ الأحل 
على الحقيقة محمول على انتهاء الغاية» لا على انجاز كما في الآية السابقة؛ لأن الإمساك بعد مضي الأجل لا وجه له 
فيحمل على المحاز بخلاف ههنا؛ لأن النهي عن العضل إنما يكون بعد انقضاء العدة؛ لأن التمكن من النكاح إنما يكون 
حينئذ. (تفسير الكرخي) 

خطاب للأولياء: أي وأما الخطاب في "طلقتم" فهو خطاب للأزواج» ويصح أن يكون خطابا للأولياء أيضاء 
والمعين: إذا رفعن أمرهن إليكم أيها الأولياء» وتسببتم في طلاقهن من أزواجحهنء ثم زال ما في النفوس» وأرادوا 
العقد على أزواحهم؛ فلا يكن منكم عضل لمن من ذلك . (حاشية الصاوي) 

سبب نزوها !خ: علة لكونما حطابا للأولياء» قال الحافظ: اتفق أهل التفسير على أن المخاطب بّما الأولياء» ذكره 
ابن جرير وغيره» وروى ابن المنذر عن ابن عباس: هو الرحل يطلق امرأته» فينقضي عدتاء فيبدو له أن يراجعهاء 
وتريد المرأة ذلك» وعنعها وليها. (تفسير الكمالين) 
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لخر التاق ١4‏ سورة البقرة 
أنه امع به ولكأي ترك الل رك لوطو لكم وهم نا منتى على الزوحين 

من الريبة بسبب العلاقة وَأللهُ يَعَلَمُ ما فيه المصلحة ونيد ل كج ذلك 
ل ل ا وَأم لا تَلَمُونَ رم ذلكء 
فاتبعوا أمره. وَلْوَلِدَتُ يُرَضِعَْنَ أي ليرضعن أُولَدَهنّ حَوَلينٍ عامين 5 صفة 
مؤكدة ذلك لمن أزَاد ليع الرشَاعة ولا زيادة عليه وَعَلَ اَلَوْلُودٍ لَهُ أي الأب 


يشير إلى أن اللام للبيان 


رز إطعا الوالدات و5 الإرضاع إذا كن مطلقات بِالغْرُوفٍ 0 
قن 3 تكن 3 تعر 


لأنه إلخ: حواب عما يقال: لم حص المؤمنين؟ لكم وهم: أي للأولياء والأزواج كليهما. 
والوالدات إخ: أي ولو مطلقات»؛ فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خخصائص الزوجية» ولهذا ورد في 
الحديث: إها أحق ها ما لم تتزوج. (حاشية الجمل) ليرضعن إلخ: أي فالآية نخبر .معن الأمر» وهذا الأمر للندب 
وللوجوبء فالأول عند استجماع ثلاثة شروط: قدرة الأب على الاستيجار» ووجود غير الأم» وقبول الولد لبن 
الغير» وللوجوب عند فقد واحد منها. إ(حاشية الجمل) 
صفة مؤكدة: أي لأنه ما يتسامح فيه» فإنك تقول: أقمت عند فلان حولين ولم يستكملهما. (تفسير الكمالين) 
ولا زيادة عليه: يعن أن أقصى مدة الإرضاع عرد ولا عبرة به بعدهماء وأنه يجحوز أن ينقص عنه» وهو قول 
ل مك. وقال أبو حنيفة للله: مدة الرضاع ثلاثون شهرا. قال: ولا 
يقتضي الآية أن انتهاء مدة الرضاع مطلقا بحولين» بل مدة استحقاق الأجرة بالإرضاعء بناء على أن المراد 
ب"الوالدات" المطلقات بقرينة و"'على المولود له رزقهن"» فإن الفائدة على حعل نفقتها للإارضاع أولى منها من 
اعتباره إيجاب نفقة الزوجية؛ لأن ذلك معلوم من الضرورة قبل البعث» ولأن نفقتها لا يختص بكوفا والدة 
مرضعة لزوجية؛ واللام في 'لمن أراد” على هذا متعلق ب "يرضعن" أي يرضعن للآباء الذين أرادوا إتمام الرضاعة 
وعليهم رزقهن وكسوقن أجرة لحن في الحولين» وإذا كان الواو في "وعلى المولود له" للحال من فاعل "يتم" كان 
أظهر في تقييد الأحرة المستحقة على الآباء بحولين. (تفسير الكمالين) 
وعلى المولود له: إنما قيل "المولود له" دون الوالد؛ ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم؛ إذ الأولاد للآباء» كما في "المدارك". 
إذا كن إلخ: أما إذا كانت المرضعة زوحة؛ أو معتدة فلا يجب لها الأحر بل لا يجوز الاستيجار عند أبي حنيفة مك 
وإنما تحب لا النفقة؛ لأحل الزوجية. قال الصاوي: قوله: "إذا كن مطلقات” أي بائناء أما الرجعيات واللاتٍ في 
العصمة فلا يلزمه أجحرة على الرضاع عند الشافعي كه وكذا عند مالك لله في غير من شأفها عدم الإرضاع 
بنفسهاء كنساء الملوك» وأما هي فلها أن تأحذ الأحرة على ذلكء هكذا حمله المفسر على غير الزوحة» وبعضهم حمله 
على ما يعم الزوجة بمعين أن الزوجة تأخذ الأجرة على الرضاع ولو ناشزاء ولا يحري على حكم نفقة الزوجية. 
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الجزء الثاي لم ١‏ سورة البقرة 
5 7 5 7 ره 5 527 3 5 جسم ارم اه ٠.‏ 
بقدر طاقته لا تُكَلَفُ تفن إلا وْسَعَهَا طاقتها لا تَصَارٌ والِدَة بِوَلّدِهًَا أي بسببه بأن 


حبببا داه للاكم 


تُكْرَة على إرضاعه إذا امتنعت وَلَا يضار مَوَلُود لَه ول أي بسببه بأن يكلف 
فوق طاقته وإضافة "الولد" إلى كل منهما في الموضعين للاستعطاف وَعَلَ أَلْوَارثِ أي 
وارث الأب وهو الصبي أي على وليه ف ماله مِثَلُ ذَلِكَ الذي على الأب للوالدة 
من الرزق والكسوة فَإِنٌأَرَادَا أي الوالدان فِصَالً فطاماً له قبل الحولين» صادرا عَن 


تَرَاض اتفاق مِبْبِمَا وَتَشَاوْر بينهما؛ لتظهر مصلحة الصبي فيه قلا جِنَاحَ عَلَييِمَا ف 
5 1 5 000 2 م ج2رمه و هوم مه : 0 7-6 و 2 
ذلك وَإِنْ أَرَدتم خطاب للاباء أن تَسَتَرْضِعوَاأ ولد مراضع غير الوالدات فلا جِتَاحَ 


مدرو وه 


بأن تكره: على إرضاعه أي بغير أحرة» أو بأحرة دون أجرة المثل حيث طلبتها. وعلى الوارث: عطف على 
قوله: وَعَلَى الْمَوْلُودٍ لَه4 وما بينهما اعتراض تفسيرا للمعروف أي على وارث الأب» وهو الصبي أي على وليه 
إذا مات الأبء مثل ذلك الذي على الأب من الرزق والكسوة. والحاصل: أنه يعطي الأم الأحرة من مال الصبي 
إذا كان له مال» بهذا فسر الضحاكء واحتاره ابن جرير» وهو قول مالك والشافعيء فإن لم يكن له مال فعلى 
الأم» ولا نفقة عندهما فيما عدا الولادء وقيل: المراد به الباقي من الوالدين» وقيل: وارث الصبي من كان من 
الرحال والنساء بقدر الإرث» ولو لم يرث الصبي منه» وإليه ذهب ابن أبي ليلى وأحمد وإسحاقء؛ وعندنا: من 
كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود: "وعلى الوارث ذي الرحم الحرم مثل ذلك". 
على وليه إلخ: أي ولي الصبي إن كان له مال؛ وإلا أجبرت الأم على إرضاعه عنه مجانا» هذا عند الشافعي رن 
وأما عند أبي حنيفة ثيه: فالمراد به وارث الصبي ممن كان ذا رحم محرم منهء لا كل الوارث» سواء كان ذا رحم 
محرم منه أو لم يكنء مثل ابن العم والمولى. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فطاما له: الفطام بالكسر قطع المرضع الصبي عن الرضاعة. وتشاور: من المشورة وهي استخراج الرأي من شرت 
العسل إذا استخرجته. خطاب للآباء: زاد غيره "للأمهات" وفيه حروج من الغيبة إلى الخطاب. (حاشية الجمل) 
مراضع: مفعول أول ل"تسترضعوا" مؤخرء لوَأَوْلادْكُدٌ» مفعول ثان مقدم على حذف الجحار أي إن أردتم أن 
تطلبوا مراضع لأولادكم؛ لأن "أفعل" إذا كان متعديا إلى مفعول واحد. وزيدت فيه السين للطلبء أو النسبة 
تصير متعديا إلى مفعولين» كما قال الزمخشريء والجمهور على أنه إنما يتعدى للثاني بحرف الحرء وتقديره هنا: 
لأولادكم؛ كذا في "الجمل". 
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عن ١484‏ سورة البقرة 


النفس لها اقلا لج لون امج" ل 


001 


وَألَّذِينَ يُتوَفْوَنَ بموتون كم وَيَدَدُوت يتركون أَزْوَاجًا يَثَر ترتَصّنَ أي ليتربصن بأنفْسِهين 
بعدهم عن النكاح أَنَبَحَةَ أَثْبْر وَعَشَرا من الليالي» وهذا في غير الحوامل» أما الحوامل: 
فعدّتمن أن يضعن حملهن بآية "الطلاق", والأمّة على النصف من ذلك السكة َإِذًا 


هي عليها حيضتان 


بَلَعْنَ أخَلَهُنٌ انقضت عدة تربصهن فك جتاحَ عَليكرَ أيها الأولياء! ل 1 
أَنْفْسِهنٌ من التزين والتعرض للخطاب 0 وَآللَّهُ يما تَعَمَلُونَ حَبيرٌ © 
عالم بباطنه كظاهره. وَلَا جتَاح عَلَيكُمَ فِيمًا عَرَضْتُم لوحتم به م 1 


إذا سلمتم: ليس شرطا لصحة الإحارة» بل هو بيان للأكمل؛ لأن التعجيل أطيب لنفوسهن. 

أي أردتم: إنما أوله بذلك؛ لأن تسليم ما أوني لا يتصور. (تفسير الكمالين) بالمعروف: متعلق ب"سلمتم" أي 
بالوحه المتعارف المستحسن شرعاء وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه» وليست التسليم بشرط للصحة 
والجواز» بل هو ندب إلى ما هو الأليق والأولى» فإن المراضع إذا أعطين ما قدر لمن ناجزا يدا بيد كان ذلك 
أدخل في استصلاح شؤون الأطفال. (إرشاد) 

بموتون: المناسب: تقبض أرواحهم؛ ليناسبه الفعل المبني للمفعول. منكم: في محل نصب على الحال من مرفوع 
"يتوفون" والعامل فيه محذوف»ء تقديره: حال كوم منكم, و"من" تحتمل التبعيض وبيان الجنس. (حاشية الجمل) 
أي ليتربصن: أشار بذالك إلى أن المراد من الآية الأمر وإن كان ظاهرها الخبر. من الليالي: ولهذا أنث العشر 
والأيام داحلة معها. (تفسير الكمالين) بآية الطلاق: وهي قوله تعالى: وأو لات الْأَحْمَالٍ أعلير أن ين 
حَمْلهنَ)4 (الطلاق: 4)» فهي مطلقة تشتمل للمتوق عنها زوجها وغيرهاء كذا يعلم من "الهداية"» فالآية 5 
سورة الطلاق ناسخة. قوله: "على النصف من ذلك" أي فعدتها شهران وحمس ليال. واعلم أن ذلك تعبد أمرنا 
به الشارع» ول نعقل له معين؛ ولذا أمرت بتلك العدة الصغيرة وزوجة الصغير» وما قيل: إنه معلل بوجود حركة 
الحمل بعد الأربعة أشهر؛ فغير مطرد ف الأمة والصغيرة وزوجة الصغير. (حاشية الصاوي) 

لوحتم به: الظاهر أن المراد بالتعريض في الآية حلاف التصريح» وهو مرادف التلويح. والتعريض في اصطلاح أهل 
البيان: أن تذكر شيئا مقصودا في الجملة بلفظه الحقيقي أو امحازي أو الكنائي؛ ليدل بذلك الشيء على شيء آخر لم 
يذكر في الكلام» وبينه وين الكناية عموم من وحه. والتلويح: التعريض» وقول السكاكي: التلويح: اسم للكناية 
البعيدة لكثرة الوسائل مثل: "كثير الرماد" اصطلاح جديد» كذا نقله الخفاجي عن التفتازاني. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالي 533 سورة البقرة 
نَ حِطَبَةِآلسَآءٍ المتوق عنهن أزواجهن في العدّة,كقول الإنسان مثلاً: إنك لحميلة: 
ومن يجد مثلك؟ ورُبً راغب فيكء أو أُكَيَنبُرْ أضمرتم اليك من قصد 
نكاحهن عَلِمْ الله أَنكمْ سَتَدْكُرُوبَهُنّ بالخطبة» ولا تصبرون عنهن» فأباح لكم 
التعريضء وَلدكن لا تُوَاعِدُوهُنّ ييا أي نكاحا إلّآلكن أن تَقُولُوا قَوَلاَ مَعرُوقَاً أي ما 
عرف شرعاً من التعريض؛ فلكم ذلك وَل تَخِْمُوا فده آليِكَاحٍ أي على عقده 


وعم ماد ل :ع سمه 


ا أي الكتوب من العذّة أجلم بأن يتهي» وأعْلَموَا أن لهي مَافَ 
أُنفْسِكُرٌ من العزم وغيره 0 أن يعاقبكم إذا عزمتم وَأعَلَموَا أن أللَّهَ غفور لمن 
بحذره حَلِيمٌ 2ع بتأخيره العقوبة عن مستحقها. ٠‏ لا جُتاح عَلْيكرَ إن للق الماك ا 
2 2- و وي 35 5 _-. اللر 2 عر سما ع .- 3 

َم تَمَسُومُيَ وفي قراءة: 'تُماسُوهُّ" أي تجامعوهن أُول تَفْرصُوأ لَهُنّ فَرِيضَة 0 


خطبة النساء: بيان ل"ما", والخطية بكسر الخاء كالقعدة والجلسة: ما يفعله الخاطب من الطلب» والاستلطاف 
بالقول والفعل» فقيل: هي مأحوذة من الخطب أي الشأن الذي له خطر؛ لما أنما شأن من الشؤون» ونوع من 
الخطوب» وقيل: من الخنطاب؛ لأفها نوع مخاطبة تحري بين جانب الرجحل وجانب المرأة. (تفسير أبي السعود) 
ولكن إخ: استدراك على محذوف دل عليه "ستذكروفن" أي فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. (حاشية 
الجمل) سرا: هوق الأصل ضد الجهرء أطلق و أريد منه الوطء؛ لأنه لا يكون إلا كذلكء ثم أطلق وأريد منه 
العقد لأنه سببه» فهو محاز على محاز. 

إلا أن تقولوا: وهذا يقتضي حمل الشارح الاستثناء على الانقطاع حيث فسر "إلا" ب "لكن", وهذا هو شأن 
المنقطع يفسره ب "لكن": ووجه الانقطاع: أن القول المعروف هو التعريض كما قال الشارح, والمستثئ منه 
المراد به التصريح. (حاشية الجمل) وفي "التفسير الأحمدي": ولا يجوز أن يكون استثناء منقطعا من قوله تعالى: 
"سرا"؛ لأنه يؤدي إلى قوله تعالى: «لا تُوَاعِدُوهْنَ4 إلا التعريض» والتعريض غير موعود؛ بل واقع؛ وعلى كل 
حال فالقول المعروف هو التعريض. لا جناح عليكم إلخ: سبب نزوها: أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة 
تفويضاء ثم طلقها قبل الدحول» فرفعته لرسول الله ون فنزلت» فقال له رسول الله يهُ: أمتعها ولو بقلنسوتك. 
وف قراءة: لحمزة والكسائي وكذا كل ما جاء من هذا الفعل في القرآن فيه هاتان القراءتان. (حاشية الجمل) 

أو لم: يشير بتقدير "م" إلى أنه بحزوم للعطف على "تمسوهن"؛ و"ما" مصدرية ظرفية أي في مدة عدم المس. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابي إه6١|‏ سورة البقرة 


مهرا و "ما" مصدرية ظرفية أي لا تبعّة عليكم في الطلاق- زمن عدم المسيس 


والفرض- بإثم» ولا مهرء فطلقوهن وَمَيَعُوصنَ أي أعطوهن ما يتمتعن به على اللوسع 
الغ منكم قَدَرُ ذم وَعلى المقي الضبق: الررق قَدَرُ يفيد يفيد أنه لا نظر إلى قدر الزوجة 
وَجَينا تمتيعا بالْمَمْبوفٍ شرعاً صفة "متاعا' اسلةتائة نود و ل ميات 


لا تبعة: [التبعة وزان كلمة ما تطلبه من ظلامة ونحوها. (حاشية الجمل)| أي لا حقء والمعين أنه لا تبعة على 
المطلق من مطالبته المهر إذا كانت المطلقة غير ممسوسة., وقيل: لا وزر؛ لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس » من 
"البيضاوي" وفي "الأحمدي": معن إلا جَُحَ عَلكُوْم لا تبعة عليكم من إيجاب مهرء ويؤيده مقابلة قوله تعالى: 
طفْنِضْفُ ما فَرَضْتّم يعن لا وحوب مهر إن طلقتم النساء مالم تمسوهن» حت تفرضوا لحن مهراء أو إلا أن 
تفرضواء أو لم تفرضوا أي لا يحب المهر إن كانت المطلقة غير ممسوسة» ولم يسم لها مهر؛ إذ لو كانت ممسوسة 
فعليه المسمى» أو مهر المثل أو عشرة دراهم» ولو كانت ممسوسة وقد سمي لها مهرء فلها نصف المسمى كما في 
كتب الفقه؛ وظاهر عبارة الآية يقتضي عدم وحوب المهر عند عدم المساس وعدم التقدير» ويلزم منه وحوبه عند 
وحود المساس» وهذا اعترض: هل على من طلقت امرأته بعد المسيس حناح حي ينفي عنه قبله؟ فجوابه؛ أن في 
الطلاق قطع الوصلة؛ وفي الحديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق"» فنفى الله عنه الجناح إذا كان الطلاق أروج 

من الإمساك؛ وقيل في الحواب: المراد من الآية: لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شتتم؛ 
حائضا كانت المرأة أو طاهرة؛ لأنها لا سنة في طلاقها قبل الدحول ولا بدعة» كذا قرره في الخازن. و أحيب 
أيضا بأن المراد من الجناح تبعة وجوب المهر؛ إذ الجناح بالضم إثم» وأطلق في الآية على المهر تشبيها له بالإثم في 
كونه حملا وثقيلا على الزوج كالإثم تكملة؛ وقوله: و"الفرض" عطف على "المسيس",؛ وقوله: "باسم" متعلق 
ب"لا تبعة". وقوله: "ولا مهر" عطف على "لا تبعة". 
فطلقوهن: يشير إلى تقدير المعطوف عليه بقوله: "متعوهن". (تفسير الكمالين) أعطوهن ما إلخ: وهو المتعة أي إذا طلقها 
قبل الدحول باء ولم يسم لها مهرها فلها المتعة» وتقديرها مفوض إلى رأي الحاكم؛ هذا عند الشافعي؛ وعندنا: هي درع 
وخمار وملحفة البتة؛ لكن يعتير في قيمتها من الحودة والرداءة حال الرجل من كونه موسعاء أو مقترا في الصحيح؛ وإليها 
يصرف قوله تعالى: ظعَلَى الْمُو سع قدَرُهُ وَعَلَى امقر در (البقرة: 781 (التفسير الأحمدي والتفسير الييضاوي) 
وعلى المقتر: من الإقتار: الضيق» فيفيد أن لا نظر إلى قدر الزوحة في اليسار والإعسار» بل إلى قدره فقط» ففيه حجة على 
من اعتبر حالهاء وإليه يشير قول القدوري من كسوة مثلهاء وهو قول الكرخحي. (تفسير الكمالين) تمتيعا: فاسم المصدر 
بمعين المصدرء واسم المصدر يجري بحراه. (أبو البقاء) وقوله: "صفة متاعا" أي الجار وامحرور صفة "متاعا". 

0 5 0065لا 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثاب ه6١‏ سورة البقرة 
أو مصدر مؤكد عَلَ الْحييينَ (2 المطيعين. وَإن طَلََُمُوهنَّ مين قَبَلِ أن تَمَسُوهنٌَ 
ا يجب لحن؛ ويرجع لكم النصف إل لكن أن 
يتقور > أي الرو بجاك» فيتر كنه ار يد َعَقُوَا الى بِيَدِه عُقَدَهُ يكح وهو الروج. 
0 وعن ابن عباس ُما: الول الي 
وَأن تَعَقُوَأ مبتدأ خيره أَقْربُ لِلَقَوَمك وَل د نسُوًا الْقَصْلَ بَيَدَكُمَ أي 

بعضكم على بعض إِنّ آلَّهَ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ () فيجازيكم به. .. جَفِظوا على 
لصوت الخمس بأدائها في أوقاتها وَآلصّلّوة ألْوْسَطَئْ هي العصر ا في الحديث 
رواه الشيخانء أو الصبح, ب ان سو اسه قر ا ب سد 


مصدر مؤكد: أي لمضمون الحملة قبله» فعامله محذوف وجوباء تقديره: "حق ذلك حقا". 
وقد فرضتم إلخ: أي سميتم في العقد مهراء وهذا ف غير المفوضة, وأما في المفوضة فالمراد فيها بالفرض: التقدير 
الحاصل بعد العقد» وقوله: لإفَنِضصَفُ ما فَرَضْتّد (البقرة: 70) أي ودفعتموه لهن؛ لأحل قول الشارح: "ويرحع 
لكم النصف"ن20 أو المراد الأعم من دفعه وعدمه» ويكون المراد بالرجوع رجحوع الاستحقاق. (حاشية الجمل) 
لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن عفوهن عن النصف» وسقوطه ليس من جنس استحقاقهن له. 
وهو الزوج: كذا فسره علي وابن عباس وسعيد بن المسيب وابن حبير» وروى الطبراني بسند لا بأس به من 
طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يف2 قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي في الجديد وأحمد. وهذا؛ لأن الطلاق بيده فكان إبقاء العقدة بيده وقال ابن عباس في رواية» والحسن 
وعلقمة وطاوسء والشعبي والنخعي والزهري: هو الولي» وبه أخذ مالك والشافعي في القدم» والمعى على هذا: 
إلا أن يعفو المرأة بترك نصيبها إلى الزوج إن كانت ثيباء ويعفو وليها إن كانت بكرا. (تفسير الكمالين) 
ولا تدسوا الفضل: ليس المراد منه النهي عن النسيان؛ لأن ذلك ليس في الوسع, بل المراد منه الترك» والمعين: لا 
تتركوا الفضل والإفضال بينكم. (روح البيان) حافظوا: المفاعلة هنا بمعئى المحرد كعاقبت اللص» ولما ضمن مع 
المواظبة قدرها ب"على"؛ وعلى بابها من كوفما بين الاثنين» وهما العبد والرب» أوالعبد والصلاة. (تفسير الكمالين) 
هي العصر: روي أنه يلدٌ قال يوم الأحزاب: "حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حي غابت الشمس". 
رواه الشيخان عن علي #ى. وبه قال أبو حنيفة وأحمد مثا وصححه الأكثر. (تفسير الكمالين) الصبح: رواه مالك 
في موطئه عن علي وابن عباس وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتحا بقوله: «وَقُومُوا لَه فَائتِينَ4» 
والقنوت عنده في الصبح. (تفسير الكمالين) 
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أو الظهر أو غيرها أقوال» وأفردها بالذكر؛ لفضلهاء وَقُومُوا ينه ف الصلاة قَبِينَ © 
قيل: مطيعين؛ لقوله يل "كل قنوت في القرآن فهو طاعة" رواه أحمد وغيره» وقيل: 
ساكتين؛ لحديث زيد بن أرقم ذه: "كنا نتكلم في الصلاة حب نزلتء. فأمرنا 


وقوموا لله قائتين 


بالسكوت» وفينا عن الكلام" رواه الشيخان. فَإِنَ حِفْثْرَ من عدو أو سيل أو سبع 
رجالا جمع "راحل" أي مشاة صلّوا أ كينا جمع "راكب" أي كيف أمكن 
مستقبلي القبلة و غيرهاء ويومئ بالركوع والسجود فَإِذَآ أي من الخوف فَأذْكُرُوأ 
لله أي صلّوا كما عَلَمَحكُم ما لَمَ تَكُوبُوا تَعلَمُو وضع قبل تعليمه من فرائضها... 


الظهر: رواه مالك والترمذي عن زيد بن ثابت وعائشة» واختاره الشيخ المفسرء وقد بسطه في "حاشية البيضاوي". 
وأفردها: أي الوسطى بالذكر مع اشتراك سائر الصلوات لما في الافتراض. قوله: "لفضلها" أي لأهها جتمع 
ملائكة الليل والنهار» ووقت الاشتغال بالأعمال» وأشار بذلك لنكتة عطفها على الصّلوات؛ لأن عطف الخاص 
على العام يحتاج لنكتة. في الصلاة: أشار به إلى أن "لله" متعلق ب"قوموا", وأن المراد به قيام الصلاة» لا أنه 
متعلق ب "قانتين": وإلا لقال: "قوموا في الصلاة لله قانتين"» وإنها لم يجعل متعلقا به؛ لأن الأصل تقدم العامل 
على المعمول. (تفسير الكرخي) 

وقيل ساكتين: وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقمء قال ابن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة» فيسلم الرحل؛ فيردون 
عليه» ويسألهم: كم صليتم؟ كفعل أهل الكتاب» فنزل قوله تعالى: «َإوَقُومُوا لَه فَانتِين» فأمرنا بالسكوت وفينا 
عن الكلام. (التفسير الكبير) فرجالا: حال من الواو في "صلوا" الذي قدره الشارح مؤخرا عنهماء كما صرح به 
أبو البقاء. مشاة صلوا: وعبر عن الصلاة بالذكر؛ لاشتمالها عليه. (حاشية الجمل) وف "أبي السعود": عبر عنها 
بالذكر؛ لأنه معظم أركافا. 

ركبانا: جمع راكبء قال القاضي: وفيه دليل لوجوب الصلاة حال المسابقة» وإليه ذهب الشافعي» وقال أبو 
حنيفة: لا يصلي حال المشي والمسابقة ما لم يمكن الوقوف» واستدل أبو حنيفة بأنه ييه تركها في الأحزاب» ولو 
حاز مع القتال لما حاز تركهاء وفيه نظر؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت في الصحيح بعد الخندق» وهو قول ابن 
إسحاق. (تفسير الكمالين) كما علمكم: المراد بالتشبيه أن تكون الصلاة الموداة موافقة لما علمه الله وإيرادها 
بذلك العنوان؛ لتذكير النعمة. والكاف إله: في موضع النصب صفة لمصدر محذوف» "وما" موصولة أو مصدرية 
أي اذكروا ذكرا كالذي علمكم, أو كتعليمكم. 
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20 | ل ل 7 رق موا كا شرل . 
وحقوقهاء والكاف .معن 0 ما موصولة و مصدرية. والذِين يتوفؤرت محكم 
الس فليوضوا و مره وف 0 ة بالرفع» أي عليهم لْذَرَوجِهِم ويعطوهن مُجَدعًا 

يتركون زوحات 

ما يتمتعن به من النفقة 9 ة إلى تمام الْحَوَّلِ من 0 ام عليهن تربصه غير 
إِخْرَا بحل أي غو عرحات من مسكهن ا رجن فحن قلا جاح سخ 
أولياء 5 مآ قعارت ف أنة 7 من معر اك شرعا كالترين» وترك الإحداد, 
وقطع النفقة عنها وَاللَّهُ عَرِيزُ في ملكه حَكم قن صنعه. والوصية المذكورة منسوخة 
بآية الميراث» وتربص الحول بآية #أربعة أشهر وعشر»» السابقة, ا 


والذين يتوفون: أي يموتون» ويسمى المشارف إلى الوفات متوفيا؛ تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه» وقرينة ابحاز 
امتناع الوصية بعد الوفاة. (روح البيان) فليوصوا وصية: أي فيجب عليهم أن يوصوا لزوجاقم بثلاثة أشياء: 
النفقة» والكسوة» والسكئ. 
أي عليهم: [أو خبر حذف مبتدؤه أي وصيتهم وحكمهم. (تفسير الكمالين)] حاصله: أنه كان في صدر الإسلام 
يحب على الرجل إذا حضرته الوفاة أن يوصي بالنفقة والكسوة والسكئئ لزوجته سنة؛ لأنها عدتماء ولا ينقطع عنها 
ذلك إلا لخروجها من نفسهاء ثم نسخ ذلك. ويعطوفن: يشير إلى أن "متاعا" منصوب بفعل مقدر. (تفسير 
الكمالين) تربصه: أي تربص الحولء وقوله: "الواجب" محرور على أنه صفة "الحول" أي متاعا منتهيا إلى الحول؛ 
ف"إلى الحول" صفة متاعا. (تفسير الكمالين) 
بأنفسهن: يشير إلى أنمن مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركهاء وهو قول الشافعي. وقال أبو 
حنيفة: تحب عليها السكون في المنزل الذي هي فيه عند الموت» والطلاق من غير تخيير» ومع الآية: فإن 
حرجن بعد الحول فلا جناح فيما فعلن في أنفسهن من التزيين والتعرض للخطاب. (تفسير الكمالين) 
وترك الإحداد: امتناع عن الزينة» في "الصراح": أحدت المرأة أي امتنعت من الزينة والخضاب بعد وفاة زوجها. 
وتربص الحول: أي المدلول في الآية منسوححة بآية لأأَرْبعة أَشْهر وَعَشْرا (البقرة: 4 1). (تفسير الكمالين) 
السابقة: أي في التلاوة ورسم المصحف. وهذا حواب عن إيراد حاصله: أن يقال: شرط الناسخ أن يكون 
متأخخرا عن المنسوخ, وأما هنا فبالعكسء وحاصل الحواب: أن الناسخ متأخر في النزول وإن كان متقدما في 
التلاوة ورسم المصحفء ومدار صحة كونه ناسخحا على تأخره في النزول لا في التلاوة. (حاشية الجمل) 
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المتأخرة ل النزول» والسكئق ثابتة عند الشافعي دنه ليق د 0 د 


50 2 5 امد 
بألْمَْرُوفٍ بقدر الإمكان حَقا ِب بفعله المقدر عل الْمُكقرت (2) الله * كررها 
لكبو ا إذ الآية السابقة في غيرها. كد لك كما بين لكم مذ كر بين 

من أحكام الاق والعلة 


ألنَّهُ أ ُمْ ايج لعَلكُمْ تَُِْونَ ( تتدبرون. أَلَحَ در استفهام تعجيب وتشويق إلى 
استماع ما بعده أي لم ينته علمك إل الَذِينَ حَرَجُوأ من دِيَرِهِم وَهُم ألُو فٌأربعة أو 

ثمانية أو عشرة أو ثلاثون أو أربعون أو سبعون ألفا حَدَّرَآلْمَوَتِ مفعول لهء وهم 
قوم من بن إسرائيل؛ 0 الطاعون ببلادهم, ففروا فَقَالَ لهم آَللّهُ مُوتَوأ فماتوا 4 


0 والمرض العام 


انه يد فانية أيام أ و أكثر بدعاء نبيهم حزقيل - بكسر المهملة والقاف 200 


على المتقين: إنما قال هنا ذلك» وقال فيما تقدم: "على المحسنين"؛ لأن بعض الأعراب حين نزلت الآية الأولى 
طلق زوجته ولح يعتعهاء» وقال: إن أردت أحسنت» وإن أردت لم أحسن» فنزلت: «حَمَاَعَلى الْمتَقِين4 

كرره: أي كرر قوله: طوَللْمُطََقَاتٍ .. .. في غيرها: أي في غير الممسوسة» وقال البيضاوي: وإفراد بعض العام 
بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم» فيجب عند الشافعي لكل مطلقة إلا لغير المدحولة 
المفروض طاء قال مالك: يستحب لكل إلا لهذه؛ وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية: يستحب للمدعولة مطلقاء 
ويجب لغير المدحولة الي لم تسم لهاء فإذا سمي لم يشرع في حقها هذاء وفسر صاحب المدارك المتاع بنفقة العدة» 
فلا تكرار. (تفسير الكمالين): 

استفهام تعجيب: أي إيقاع المخاطب في أمر عجيب غريب أي ف التعجيب منه؛ فعلى هذا يستفاد من الآية: أن 
المخاطب لم يسبق له علم بتلك القصة قبل نزول الآية» وقيل: استفهام تقرير» فعليه يكون المخاطب عالما بالقصة» 
والمقصود تقريره بما. (حاشية الجمل) ل ينته: لم يصل علمكء فيه إشارة إلى أن الرؤية علمية» وضمن الفعل مععى 
الانتهاء؛ ليصح تعديته ب "إلى" كما صرح به أبو البقاء. أربعة إل: أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنهم 
أربعة آلاف. (تفسير الكمالين) 

وهم قوم إلخ: رواه ابن حاتم عن ابن عباس. ثم أحياهم: عطف على مقدر يستدعيه المقام أي فماتواء كما أفاده, 
وإغما حذف؛ للاستغناء عن ذكره؛ لاستحالة تخلف مراده تعالى عن إرادته. 

حزقيل: ويقال له: ذا الكفل؛ لأنه تكفل سبعين نبياء وني حزقيل بعد كالب» وهو بعد يوشع فى موسى عليهم 
الصلاة والسلام» وفي القصة لما أصايهم بكى حزقيلء فقال: يا رب! بقيت وحيداء فأوحى إليه أني قد جعلت 
حياتهم إليك» فقال: أحيوا بإذن الله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني ١6‏ سورة البقرة 
وسكون :الراي ت فعاضوا دغراء عليهم أثر الو لا يلبسون ثوباً إلا عاد كالكفن» 
ي من الصفر 
يج 6 ه 


واستمرت ف سامير وك اللاو تسل عل اننا مومه إحياء هؤلاء وَلكنّ أكرٌ 
ناس وهم الكفا لكوت بي ولقصد من ذكر حبر هولاء تضجيع يع المؤمنين 


على القتال» ولذا عطف عليه وَقَجَا أ فى سَبِيلٍ الله أ يي لإعلاء دينه وَأَعَلمُوا أن الله سيِيعٌ 
0 عَلِيمٌ 9م بأحوالكم فيجازيكم. مَّنَذًا اذى يُقَرِض أله بإنفاق ماله في سبيل 


د 


لله قَرَضًا حَسَنًا بأن ينفقه لله تعالى عن طيب قلب فَيُضَعِفَهُء وفي قراءة: "فيضّعفه" 
ا وو ئة» كما سيأن وَاللّهُ يقبضُ 
بسك الرزق عمن يشاء ابتلاء وَيَبَصصّط يوسعه لمن يشاء امتحانا وَإلَيْهِ ترَجَّعُوَ © 
في الآخرة بالبعث» فيجازيكم بأعمالكم. ألم تَرَإِلَ آلْمَلَاِ الجماعة مِنْبَىَ إِسَرَعِيلَ مِنْ 


الام اللينين أو العهد 
بَعَدِ موت موس أي إلى قصتهم وخبرهم إذقَالُوا تين ْم هو ثمويل لي 


أثر الموت: أي في ذواتهم وملبسهم؛ وهو الصفرة. كالكفن: أي في التغير كتغير أكفان الموتى. واستمرت: أي الصفرة 
في أسباطهم أي في قبائلهم كما هو مشاهد الآن في بعض اليهود. (حاشية الحمل) قرضا: مفعول مطلق كما 
يشير له قول الشارح في تفسير نعته بأن , ينفقه. 0 0 وهذه الكثرة لا يعلمها إلا الله. (تفسير الكمالين) 
كما سيأي: أي في قوله تعالى: «إمَثلٌ الّذِينَ يُُفِقَونُ أمْوَالَهِمٌ في سَبِيلٍ اللَّهك (البقرة: )57١‏ إلى أن قال: ملْوَاسَُ 
يُضَاعِفُ أكثر من ذلك إلى سبعمائة لمن يشاء. ملخصا. والله يقبض: هذا كالدليل لما قبله أي أن الإنفاق لا يقبض 
الرزق» وعدمه لا ييسطه. بل القابض والباسط هو الله. (حاشية الجمل) 
ابتلاء: أي اختبارا هل يصبر أم لا؟ وقوله: "امتحانا" أي هل يشكر أم لا؟ الملاً: هو جماعة يجتمعون للتشاورء 
وقيل: الملأأ الأشراف؛ لأنهم علؤون القلوب جلالة والعيون مهابة» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع 
على أملاء. مختصرا. موت موسى: فالمضاف مقدر وكلمة "من" للإبتداء. (تفسير الكمالين) 
هو شمويل: بفتح الشين المعجمة أي ملفاء وفي نسخة بزيادة الهمزة في أوله؛ ومعناه: إسماعيل» وإيل الله د يعن اسمع 
يا الله! دعائي» وهو من بن إسرائيل؛ ولم يكن بينه وبين يوشع نبي» كذا في المعارف. وقيل: كان بعد حزقيل 
وإلياس واليسع عليهم السلام. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثابي باه ١‏ سورة البقرة 
اتساب في سيل أَهِ تنتظم به كلمتناء وترحع إليه قَالَ النبي 
هم هَل عَسَيهُ عسي بالفتح والكسر إن كيب عَلِكُمْ لقال أ لا ُفَجلُواً خبر ' 'عشنى") 
والاستفهام الشرير” التوقع ىَ قَالُوأ وَمَا لا أل تُقَتِلَ و فى سَبِيلٍ اللَّهِ وَقَدَ أُخْرجَنًا مِن 
ديرا وَأبََآيكَا بسبيهم وقتلهم» وقد فعَل يمم ذلك قوم جالوت أي لا مانع لنا منه 
0 مقتضيه» قال تعالى: فَلَمَا كُيِبَ عَلَيْهِمُ آلْقَالٌ 5 ولو عنه وجبنوا إلا قييلاً 
يَهُرَاَ وهم الذين عبروا النهر مع طالوت كما سيأنٍ 7 عي بالطلِمِيرتَ © 
0 وسأل النبي ربه إرسال مَلِكِء فأحابه إلى إرسال طالوت. وَقَالَ لَهُرَ 
سمج إن آله قد بَعَتَ لَكُمْ طَانورت ملك قَالْوَاْ أن كيف يَكُون لَهُ آلْمُلل عَلَيّنَا 


لا تقاتلوا: فصل بينه وبين خحبره بالشرط. (تفسير الكمالين) لتقرير التوقع: المراد بالتقرير هنا: التحقيق والتثبيت» 
والتوقع مستفاد من "عسى", والمعى: أن توقع عدم قتالكم محقق عندي. وقد أخرجنا: الواو للحال» وذلك أن 
قوم حالوت كانوا يسكنون بين مصر وفلسطين, فأسروا من أبناء ملوكهم أربع مائة وأربعين» يعنون إذا بلغ الأمر 
منا هذا المبلغ فلا بد من الحهاد. (تفسير المدارك) 
بسببهم: إضافة المصدر فيها إلى المفعول» ويشير بذلك إلى كيفية الإخراج من الأبناء. (تفسير الكمالين) 
ذلك: أي ما ذكر من إحراحهم عن أوطانهم ومبي أولادهم. (تفسير الكمالين) جالوت: وهو رأس العمالقة 
وملكهم» وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد» كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل بحر الروم بين 
مصر وفلسطين» كما في "أبي السعود". فلما كتب إلخ: مرتب على محذوف», تقديره: فدعا شمويل ربه بذلك» 
فبعث هم ملكاء وكتب عليهم القتال» فلما كتب عليهم القتال إل. 
عبروا النهر إلخ: واكتفوا على الغرفة» وهم ثلاث مائة وثلاثئة عشر بعدد أهل بدر.فيجازيهم: هو وعيد على 
ظلمهم بترك الجهاد. (تفسير الكمالين) إرسال إلح: روي أنه لما دعا الله أن يملكهم أن بعصا يقاس يما من يملك 
عليهم» فلم يساوها إلا طالوت. كيف: أي من أين» وهو إنكار تملكه عليهم استبعادا له. (تفسير الكمالين) 

نه ليس إلخ: أي لكونه لم يكن من ذرية يهودا بن يعقوب. وقوله: "ولا النبوة" أي لكونه لم يكن من ذرية 
لاوى بن يعقوبء بل هو من ذرية بنيامين أصغر أولاد يعقوب وكانت ذريته» لا نبوة فيهم ولا تملكة؛ بل أقيموا 
في الحرف الدنيئة من أحل معاصيهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثاب ١6‏ سورة البقرة 
5-5 5 غا 3 5 5 
ولا النبوة, وكان دباغاً و راعي وَلَم يوت سَعَة مر المالٍ يستعين با على إقامة 


ج ماي 2 17 


الملك قال ابي لحم: إِنّ لحم لاه للملك العا يل بَسَطَةَ سعة فى 


وهو أعلم بالمصالح منكم 
السو وا لتر وكان أعلم بن إسرائيل يومئذ 3 
مُلَكَدُء م يماك إيتاءه لا اعتراض عليه وَآللَهُ و 
وَقَالَ لَهُمَ د ل 4اطلوا عد ايه على طلكه رن 
آلمًا كك المستوق: كان فيه صور الأنبياء, أنزله الله تعالى على آدم» واستمر 9 
فغلبتهم العمالقة عليه وأحذوه. وكانوا يستفتحون به على عدوّهم, ويقدّمونه في 
القتال ويسكنون إليه كما قال تعالى: فيه سَكيئَةٌٌ 1000:*ظ5ظ 


ولا النبوة: وكان سبط النبوة هلكوا كلهم إلا حبلى» فولدت غلاماء فسمته بالشمويل» وتعلم التوراة بعد كبره من 
شيخ, ثم بعثه الله نبياء فلبئوا أربعين سنة بأحسن حالء ثم قال له قومه: "وابعث لنا ملكا". (تفسير الكمالين) 
دباغا: الذي يصلح الحلود ويدبغها. إقامة الملك: لأنه لا بد للملك من مال يعتضد به. (تفسير المدارك) 
وكان أعلم إلخ: [فيكون أعظم خطرا في القلوب وأقوى على مقاومة العدو] أي فكان يحفظ التوراة» وقيل: 
ورد: أنه لما دعا شمويل ربه أن يبعث لحم ملكا أعطاه الله قرنا فيه طيب - ويسمى طيب القدس - وعصاء 
وأوحى إليه إذا دل عليك رجحل اسمه طالوت فانظر في القرن» فإذا فار فادهن رأسه به وقسه بالعصاء فإذا جاء 
طوها فهو الملك. فلما دخل عليه فعل به كما أمر» فإذا هو طوهاء ثم دهن رأسه بذلك الدهنء وقال له: إن الله 
جعلك ملكا على بن إسرائيل» وقال له: الله يوت ملكه من يشاء. 
من يشاء: يتمكن به من معرفة أمور السياسة. (تفسير المدارك) فضله: أي فيوسع على الفقير ويغنيه. (تفسير الكمالين) 
الصندوق: بضم الصاد يريد به صندوق التوراة» وكان من عود الشمشاد مموه بالذهب نحوا من ثلاثة أذرع في عشرة 
أذرع. (تفسير الكمالين) 
صور الأنبياء: وفيه بيوت بعدد الرسل» وآخر البيوت بيت محمد يلد من ياقوت»؛ أنزل على آدم فاستمر إليهم 
أي فاستمر من آدم إلى أن بلغ إلى إبراهيم؛ ثم إلى موسى, ثم إلى شمويل» فغلبت العمالقة عليه» وهم أولاد عمليق 
بن عاد بن شداد. (تفسير الكمالين) يستفتحون به: أي ينصرون على عدوهم إذا كان معهم, وقوله: "يسكنون 
إليه" أي يطمئنون بسببه ويجتمعون إليه. (من الجمل) 
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ل لت ل 0055 الام نس 
طمأنينة لقلوبكم يِّن ربكم وَبَقيّةُ يما تَرَكَ َال مُوسى' وَءَالُ هَرُونَ أي تركاه هماء 
وهي نعلا موسى وعصاهء وعمامة هارون؛ وقفيز من المن الذي كان ينزل عليهم» 
رُضاض الألواح َمِلهُ آلْملتيكة حال من فاعل "يأتيكم" إِنّ فى د للك ليه لْحُوَعلى 
ملكه إن كنشُم مُؤْييتَ (يَي فحملته الملائكة بين السماء 3 وهم ينظرون إليه 
حي وضعته عند طالوت» فأقرّوا مملكه. وتسارعوا إلى الجهاد» فاحتار من شبافهم 
سبعين ألفا. قَلَمَا فَصَلَ خرج طَالُوتُ بِالْجَنُودٍ من بيت المقدس» وكان حا شديداء 
وطلبوا منه الماء قَالَ رن الله مُبَتَليِكم مختبركم نهر ليظهر المطيع منكم والعاصي؛ 
وهو بين الأردن وفلسطين فَمَن شرب مِنَهُ أي من مائه فَلَيِسَ مِتى أي من أتباعي وَمَّن 
لم يَطْعَمَهُ يذقه فَإِنَهُم متي إلا من أعْتَرَفَعَرَقَة بالفتح والضم يدم 5 


طمأنينة إخ: وعلى هذا التفسير فمعيى كون السكينة فيه أنها مرتبطة به أي مسببة عن حضوره ووجوده عندهم» 
وعبارة "البيضاوي": «إفئه سَكيئَة مِنْ ربكن» الضمير للإنيان أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» أو للتابوت أي 
مودع ما تسكنون إليه وهو التوراة» وكان موسى ع8 إذا قاتل قدمه» فتسكن نفوس بن إسركيل ولا يفرون, 
وقيل: صورة كانت في من زبرجد أو ياقوتء لها رأس وذنب كرأس الحرة وذنبهاء وجناحان فتتئن» ويسير 
التابوت بسرعة نحو العدو وهم يتبعونه» فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصرء وقيل: صور الأنبياء إلى محمد علكة. 
(حاشية الجمل) أي تركاه: يشير به إلى أن المراد بآهما أنفسهماء والآل مفخم لتفخيم شأنهما. (تفسير المدارك) 
رضاض: رضاض بالضم أي قطع ألواح التوراة. خرج: قال القاضي: أصله فصل نفسه عنه؛ لكن لما كثر حذدف 
مفعوله فصار كاللازم. (تفسير الكمالين) إن الله مبتليكم: أي قال طالوت بإخبار النبي شمويل. 
مختبركم: أي يعاملكم معاملة المختبر» رج إلى ما بين الأردن وفلسطين. (تفسير الكمالين) 
وهو بين إلخ: وهما موضعان قريب من بيت المقدس. الأردن: بفتح الهمزة وسكون الراء وضم الدال وتشديد 
النون موضع قريب من بيت المقدس» وقوله: "وفلسطين" بفتح الفاء وكسرها وفتح اللام لا غير» قال :بعضهم 
إنه عدة قرى قرب بيت المقدس. (حاشية الصاوي) 
يذقه: من طعم الشيء إذا أذاقه مأكولا ومشروبا. (تفسير الكمالين) غرفة: بالفتح لابن عامر والكوفيين» وبالضم 
لأبي عمرو وابن كثير ونافع» وهو بالفتح مصدرء وبالضم ملء اليد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثاني ل . سورة البقرة 
فاكتفى بماء ولم يزد عليهاء فإنه منيء فَعَربُوأ ئها وافوه بكثرة إلا قليلا ينهم فاقتصروا 
على الغرفة» روي أنها كفتهم لشرهم ودواهمء وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً قَلَمَا 
0 اد الذين اقتصروا على الغرفة قَالّوأ أي الذين شربوا ل 

َه لما الوم بِجَالُوتَ وَجتُودِهء أي بقتالهم» الحاو و يجاوزوه قال الذوت يوري 


يوقون أمهم ُو بلبعث» وهم الذين جاوزوه كم خبرية معن "كثر" ين يق 


ضعها الرفع 
جماعة ليأ عَلبَت فَِدُ كَبيرة لذن آم بإرادته كد الصرين بت انغر وبالعون. 


وَلَْمَا بِرَرُوأ لِجَالُورك وَجنُودِه أي ظهروا لقتالهم, محسح مو لخ لي أو وام يط واف الخ ل ها كه جو 
خرحوا 


فإنه مني: أشار به إلى أن الاستثناء من قوله: لفْمَنْ شرب ِنْهُ فََيِسَ مِنّييك. لما وافوه: أي وصلوا إليه» وقوله: 
"بكثرة" متعلق بقوله تعالى: لَشَرِبُوا4. إلا قليلا منهم: وهو المذكور في الاستثناء السابق في قوله: لوا إل 
قليلاً مِنْهُمْ4. إلا قليلا منهم: استثناء من قوله: مإفَْرِبُوا مِنْه» المقيد بالكثرة» فالمعئ إلا قليلا شربوا منه بقلة 
فيؤخل منه أن اللجميع شربواء لكن أكثرهم شرب بكثرة وأقلهم شرب منه بقلة. (حاشية الصاوي) 

وبضعة عشر: المشهور: أن البضعة تقال للثلاثة إلى التسعة» لكن المراد ههنا ثلائثة عشرء كما في أكثر التفاسير. 
وجنوده: قيل: عدتهم مائة ألف شاكي السلاحء وقيل: أكثر» وكان طول جالوت ميلا وحودته الي على رأسه 
ثلاث مائة رطل من الحديد. ول يجاوزوه: أي لم يحاوزوا النهر؛ وإتما رجحعوا قبل المحاوزة. (روح البيان) 

يظنون إلخ: استشكل بأن من شرب كثيرا مؤمنون أيضاء وأحيب بأنه سلب يكام بكثرة شرهم. 

يوقنون إلخ: أي قالوا ذلك ردا على المتخلفين» فإن قلت: المومنون كلهم يتيقنون أنهم ملاقوا الله؛ لأن تيقن 
الآخرة واحب داخل في الإعان» فلا وجه لتخصيصه بالبعض من المؤمنين المذكورين» قلنا: لعل هذا على تقدير 
أن يكون المراد الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب فيلقون الله كما صرح به القاضي. (حاشية الحمل) 
كم خبرية: ولا يحتمل كونها استفهامية كما قاله القاضي؛ لمنع دخول "من" في تميز الاستفهامية عند عدم الفصل. 
(تفسير الكمالين) جماعة: قال القاضي: الفئة: الفرقة من الناس من فأوت رأسه إذا شققته أو من فاء إذا رجع» 
فوزنها: فعة أو فلة. (تفسير الكمالين) والله مع !لخ: قيل: من كلامهم؛ وقيل: من كلام الله. 

ولا برزوا: أي ظهر طالوت ومن معه من المومنين. ظهروا لقتالمهم: أي فلم يبق بينهم حجاب أبداء بل خرجوا 
في البراز الذي هو صحراء الأرض. (حاشية الصاوي) 
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وتصافوا الوا نآ أْرغ اصبب علا صَبرا نيت أَقَدَامََا بتقوية قلوبنا على الجهاد 
على ل 

وَأَنصٌرَّنًا على لْقَرَرِ الكَفريت 29) فَهَرَمُوهم كسروهم بِإِذْ آله بإرادته وَقَتَلَ 

دَاوْردُ وكان في عسكر طالوت عا لوي وا تيد أن داود أنه لْمُللى في ب إسرائيل 


اا بعد موت ارا اي ره د مِمَا يَشَاءُ 
والنبوة 


حفن لفمدت ايض * بغلبة المش ركين» 00 المسلمين» و تخريب المساجد 


3 


كد 


أللّه ذو فَضْلٍ عَلَ الْعَلَمِيَ (2) فدفع بعضهم ببعض. تلك هذه الآيات 
يت الله َتلُوهًا هَا نقصها عَلَيلَك يا محمد بِالْحَق بالصدق ويك لمِنَ لسارت و2 
التأكيد ب"إن" وغيرها ردًا لقول الكفار لك السك ريل 


4- 
5059 
و 


وكان: أي كان إيشا أبو داود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه» وكان داود سابعهم» وهو صغير يرعى الغنم» 
فأوحي إلى نبيهم: أن داود هو الذي يقتل جالوت» فطلبه من أبيه» فجاء داود وقد كلمه في الطريق ثلاثة 
أحجار» وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت» فحملها في مخلاته» ورمى يما جالوت» فقتله» وزوجه طالوت بنته» ثم 
حسده وأراد قتله» ثم مات تائبا. (تفسير الكمالين) 

جالوت: وكان جبارا عظيما كبير الجمسدء وكان طوله ميلاء وعلى رأسه بيضة حديد قدر ثلاث ماثة رطل. 
كصنعة الدروع إلخ: أي من الحديد» وكان يلين في يده وينسجه كنسج الغزلء وقوله: "ومنطق الطير" أي فهم 
منطق الطير أي نطقه أي فهم أصواتهء وكذا البهائم. (تفسير الحمالين) على العالمين: يعن أن دفع الفساد على هذا 
الوجه بطريق إنعام الله وتفضله» فعم الناس كلهم ومن المعلوم: أن "لولا" حرف امتناع لوجودء فالمعين: امتنع فساد 
الأرض؛ لأجل وجود دفع الناس بعضهم عن بعض. وهذه الآية كالدليل لما ذكر في القصة من مشروعية القتال» 
ونصر داود على جالوت. نتلوها: حال من "آيات الله" والعامل فيه معين الإشارة» أو "آيات" بدل من "تلك"» 
و"يتلوها" الخبر. (تفسير المدارك) بالحق إلخ: يجوز فيه أن يكون حالا من مفعول "نتلوها" أي متلبسة بالحق» أو من 
فاعله أي نتلوها متلبسين بالحق» أو من بحرور عليك أي متلبسا أنت بالحق. (تفسير السمين) 
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الجزء الثالث امل سورة البقرة 
تلك مبتدأ الزسل عيقة. والخيو: فطلنا نهم عل نكس بتخصيصه منقية الببيت 
5 ع دان كور ل 

لغيره» مِنهُمٍ من كلم اكمورى 7 درجم على غيره 
بعموم ره وحتم النية به به وتفضيل أ مته على سائر الأمم والمعجزات المتكاثرة 


قد 


والخصائص العديدة؛ وَءَانَيْنَا عِيسَى أبن مَرْيْمَ الَْيّكت وََيّدَنَهُ قويناه يرُوح الْقُدُسِ 
م ي أنمهم يِنْ بَعْدِ ما أنيئتُ لاخخلافهم وتضليل بعضهم 
بعضا وَلَدِكن حَمَلهُوا لمشينته ذلك قَمِيَكُم م . من ءَامَنَ ثبت على إعانه وَمِنْكُم 0 


كالنصارى بعد المسيح وَلَوَ شَآهَ لله مَا أَفَعَمَلُوأْت وكيد وَلَدِكنٌ آللّه يَفعَلُ ما يُرِيدُ 23 


والخبر: أي حبر المبتدا فصلا بَعْضْهُمُ عَلَى بَعْض | (التفسير الكبير) و"تلك" إشارة إلى جماعة الرسل الي ذكرت 
قصصها في هذه السورة من آدم إلى داود» والى ثبت علمها عند رسول الله كللك. كما اق "تفتشير المدار لك" 
بمنقبة إلخ: المنقبة: بفتح الميم المفخرة أي الوصف الذي يفتخر به. (حاشية الجمل) من كلم الله: أي كلمه الله 
حذف 0 يعن منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسىءلكة. (تفسير المدارك) 
درجات: أي بدرحات أو إلى درجات» يعي ومنهم من رفعه على 0 الأنبياء» فكان بعد تفاوتهم في الفضل 
منهم بدرحات كثيرة» وهو محمد كل (تفسير المدارك) بعموم الدعوة: أي إلى الحن والإنسء وكان النبي قبله 
يبعث إلى قومه خاصة. والخصائص العديدة من إيتاء الشفاعة العظمى وجوامع الكلم؛ وإحلال الغنائم» وجعل 
الأرض له مسحدا وطهورا وإلى غير ذلك من فضائل الدارين وقد ذكر أبو سعيد النيشافوري في "شرف 
المصطفى" أن عدد الذي حص 2 ستون خصلة. (تفسير الكمالين) 
البينات: كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. (حاشية الصاوي) جبريل: والذي يدل على أن روح القدس 
حبريل علتِلا قوله تعالى: فل لَه روح الْقدْسِ »4 (النحل:؟ .)٠١‏ (التفسير الكبير) هدى الناس ا: أشار به إلى 
أن مفعول المشيئة محذوفء وفيه أنه ليس بذلك اللازمء فالأولى أن يقال في تقديره: فلو شاء الله عدم اقتتالهم ما 
اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على اتباع الرسل المتفقة على كلمة الحق؛ كما صرح في "تفسير أبي السعود". 
لاختلافهم: متعلق ب"اقتتل"» وقد يفسر اقتتل ب"اختلف"؛ لأنه سببه. (تفسير الكمالين) توكيد: يعني تكرير 
الآية توكيد أي لو شكت أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا؛ إذ لا يجري في ملكي إلا ما يوافق مشيئيء وهذا يبطل قول 
المعتزلة؛ لأنه أحبر أنه لو شاء أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا وهم يقولون: شاء أن لا يقتتلوا فاقتتلوا. (تفسير المدارك) 
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ع توفيق فى شاء:وخدلان من:شاءء يناتا الذزو #امنوا أنفقوا مما رزفتك زكاتة د 
من ترون فق تاورو كد ود من ع يتأيها النرين ءَامنوَا أنفقوأ مِما رَرَقسكم ز كاته مِن 
3 3 5200 #-ه ر* ٠‏ 8 د 0 ص«الىاء 2 لل الله 9 :.. 
قبَلِ أن يَأَتَ يوم لا بيع فداء فيه وَل خلة صداقة تنفع وَلا شفدعة بغير إذنه وهو يوم 
ا 5 “2 : 5 موه 0 1 وى صا ته / 
القيامة) وي قراءة برفع الثلاثة, والكفرون بالله أو .ما فرض عليهم هم الظلمون © 


3100 


لوضعهم أمر الله تعالى في غير محله. أمّهُ َك إلَدَ أي لا معبود بحق في الوحود إلا هو 
لح الدائم البقاء آلْقَيُوم المبالغ في القيام بتدبير حلقه؛ لا تأده َه نعاس وَل و 
لهم مَافى آَلسَّموَت وَمّافى 


زكاته: أشار به إلى أن المراد به الإنفاق الواجحب بدلالة ما بعده من الوعيد. فداء: [فسر البيع بالفداء؛ لأنه سببه.] 
إغما سمي الفداء بيعا؛ لأن الفداء اشتراء النفس من المهلاك ولمعيئ: لا تحارة فيه فيكتسب الإنسان ما يفتدي به 
نفسه من العذاب. (تفسير الخازن) صداقة: لأن الخلة لا تنفع يوم القيامة بين الأحلاء إلا بين المتقين لقوله تعالى: 
طَالْأَحِلَاء يَوْمِذٍ يَعْضْهُمْلبَعْض عَدُوَ ل الْمَُّقِينَ4 (الزحرف:/107"). 

بغير إذنه إلخ: هو جواب سؤال كيف يصح نفي الشفاعة على سبيل الاستغراق» وقد ثبتت شفاعة الأنبياء يوم 
القيامة بالأحاديث؛ كحديث أنس: سألت البي د أن يشفع لي يوم القيامة فقال: "أنا فاعل"» حسنه الترمذي 
وإيضاحه: أن الآية مقيدة بآية: «إإِلّا مَنْ أن لَهُ الَحْمَنُ وَرَضِيَ لَه قولا4 (طه:4١٠)‏ والبي مأذون له» أو يستأذن 
فيوذن له "تفسيركرحي". (حاشية الجمل) بالله: .مما فرض عليهم إشارة إلى صحة أن يراد الكفر الحقيقي» وذلك 
على الأول وأن يراد انمحازي» وذلك على الثاني فيكون المراد بالكافر تارك الزكاة» كما عبر به أبو السعود. والتعبير 
عنه بالكفر للتغليظ والتهديد وإشارة إلى أن تركها من صفات الكفار. 

الله إلخ: هذه الآية تسمى آية الكرسي وهي أفضل آي القرآن؛ لأن التوحيد الذي استفيد منها لم يستفد من آية 
سواها لأن الشيء يشرف بشرف موضوعه. الحي القيوم: قال في "التأويلات النجمية": إنما أشير في مع الاسم 
الأعظم إلى هذين الاسمين» وهما الحي والقيوم. نعاس: [وهو ما يتقدم النوم من الفتور (تفسير المدارك)] عن 
المفصل: السنة: ثقل في الرأس» والنعاس في العين» والنون في القلب؛ وهو تأكيد للقيوم؛ لأن من جاز عليه ذلك 
استحال أن يكون قيوماء وقد أوحي إلى موسى: قل لهؤلاء: إني أمسك السماوات والأرض بقدرق فلو أخذني 
نوم أو نعاس لزالتا. (تفسير المدارك) 

له ما في السماوات إلخ: ذلك رد على الكفار حيث أثبتوا له شريكا فكأن الله يقول لهم: ما أشركتموه لا يخرج 
عن السماوات والأرضء» وشأن الشريك أن يكون مستقلا خارجا عن مملكة الشريك الآخر. 
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هلكا وغتلقا وعبيدا مَنِذا ألنِى أي ١‏ لا أحد يَفْفَعٌ عِندَهُة إل بإذيهء له فيهاء يَعْلَمْ مَا 


بير يرك السوودان الخلق وما حَلفهُم أي أمر الدنيا والخرة وَل 0 مِنِ 
5 يعلمو قينا مح معلوياته ليما شاء أن يُعَلمَهُم ؛ به منها بإخبار 
الرسل وَيسعَ يديه آلسَمَوَت وَالأَرْضَ قيل: أحاط علمه بمماء وقيل ملكه؛ وقيل: 
الكرسي بعينه مشتمل عليهما لعظمته؛ لحديث "ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كدراهم سبعة ألقيت في ترس" وَلَا يَعُودُهُ يثقله حِفَظهُمَا أي السموات والأرض 

وَهوَآلْعَنُ فوق تحلقه بالقهر الْعَظِيمٌ 29 الكبير. لآ إكْرَاَ فى الزين . على الدحول فيه 


ملكا: بضم الميم» وهو أحسن من كسرها؛ لثلا يتكرر مع قوله: "عبيدا". (حاشية الجمل) لا أحد: إشارة إلى أن 
"من" وإن كان لفظها استفهاما فمعناه النفي؛ ولذا دحلت "إلا" في قوله: "إلا بإذنه". 
لا يعلمون: [دفع بذلك ما يتوهم أن علم الله يتجزأ مع أنه ليس كذلك. (حاشية الصاوي)] إشارة إلى أن العلم 
هنا بمعيئ المعلوم؛ لأن علمه تعالى الذي هو صفة قائمة بذاته المقدسة لا يتبعض» ومن ثم صح دعول التبعيض 
والاستشناء عليه» ومعلوم أن المفعول يسمى باسم المصدر كثيرا. (تفسير الكرخحي) 
أحاط علمه: إشارة إلى أن كرسيه بحاز عن علمه أو ملكه. بأن يذكر الكرسي ويراد به العلم؛ للمناسبة بينه وبين 
العمل في الإحاطة» أو من قبيل ذكر امحل وإرادة الحال؛ فإن الكرسي محل العالم» والملك الذي هو محل العلم 
والملك. فائدة: قال عليه الصلاة والسلام: "إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي من قرأها بعث الله ملكا يكتب من 
حسناته» ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة"؛ وقال عليه الصلاة والسلام: "ما قرأت هذه الآية في دار إلا 
هجرتًا الشياطين ثلاثين يوماء ولا يدحلها ساحر ولا ساحرة أربعين ليلة"» وقال ك: يا علي؛ علمها ولدك وأهلك 
وجيرانك؛ فما نزلت آية أعظم منها". وقال عليه الصلاة والسلام: "من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة 
م يمنعه من دخول الحنة إلا الموت» ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد» ومن قرأها إذا أذ مضجعه أمنه الله تعالى 
على نفسه وجاره وحار جاره والأبيات حوله". كذا في "تفسير أبي السعود" و"روح البيان". 
ترس: بالضم الحفن. يثقله: يقال: آدني هذا الأمر ثقليى» والأود والأيد: القوة. (تفسير الكمالين) 
لا إكراه إلخ: أي لا إحبار على الدين الحق» وهو الإسلام؛ وقيل: هو إخبار في معي النهي» وروي أنه كان 
لأنصاري ابنان فتنصراء فلزمهما أبوهماء وقال: والله لا أدعكما حى تسلماء فأبياء فاختصموا إلى رسول الله ول 
فقال الأنصاري: يا رسول الله! أيدحل بعضي النارء وأنا أنظر إليه» فنزل فخلاهماء قال ابن مسعود وجماعة: كان 
هذا في الابتداء» ثم نسخ بالأمر بالقتال. (تفسير المدارك) 
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قد تين آلوْشْدُ مِنَآلْمَنَ أي ظهر بالآيات البينات أن الإيمان رشد والكفر غيّ» نزلت 
فيمن كان له من الأنصار أولادء أراد أن يكرههم على الإسلام» كَمَن يُكفد 
بالطّهُوتِ الشيطان أو الأصنام» وهو يُطُلّق على المف رد والجمع» وَيُؤيِ بِآلَه 


0 كي بالعقد ادا ا آنفِصًا 0 7 00 


يل لما قبله 


الكفر ل لور د واأنإورت كنذا وا اوه ّمُث يخ جوتهم + الثور 1 
1 لطلئتة دك الإخراج مق نه ادن لور مرق نشاف 4 ناداه سوام مأنل »الو واه وشا رع لاد 


فيمن كان إلخ: [رواه ابن حرير عن السدي (تفسير المدارك)] أي وهو أبو الحصين كان له ابنان تنصرا قبل بعئة 
ابي يد ثم قدما المدينة بتحارة زيت» فلقيهما أيوهماء وأحب أن يكرههما على الإسلام؛ فارتفع معهما إلى البي كل 
فقال أبوهما: يا رسول الله! أيدحل بعضي النار» وأنا أنظر إليه» فنزلت هذه الآية» ويحتمل أنها منسوحة بآيات 
القتال» أو محكمة» وتحمل على من ضرب عليهم الحزية. 

بالطاغوت: فعلوت من الطغيان» قلبت عينه ولامه قلبا مكانيا. (تفسير الكمالين) وهو يطلق !+: ولهذا وقع خبر 
الأولياء في قوله: "أولياؤهم الطاغوت". (تفسير الكمالين) تمسك: يريد أن السين ليس للطلب» بل الاستفعال بمعن 
التفعل» وقيل: طلب الإمساك من نفسه. (تفسير الكمالين) بالعروة الوثقى: فيه استعارة تصريحية أصلية حيث شبه 
دين الإسلام بالعروة الوثقى» وهي موضع المسك من الحبل بجامع أن كلا لا يخشى منه الخلل» واستعير اسم المشبه به 
وهو العروة الوثقى للمشبه» وهو دين الإسلام» والاستمساك وعدم الانفصام ترشيحان؛ لأنه من ملائمات المشبه به. 
الكفر: قال الواقدي: كل ما في القرآن من الظلمات والنور فالمراد به الكفر والإيمان إلا في سورة الأنعام» فالمراد 
به ظلمة الليل ونور النهار. قيل: المراد ب"الذين آمنوا" من أراد إعمانه» أو أرادوا أن يؤمنوا؛ لأن المحرج من 
الكفر إلى الإيمان لا يكون مؤمنا حالة الإخراجء وتركه الشيخ المفسر على ظاهره؛ فإن الظاهر أنه لا حاحة إلى 
ذلك على تقدير كون الجملة مستأنفة» أو خبرا بعد خبرء نعم لا بد من تلك التأويل لو جعلت حالا. 

ذكر الإخراج إلخ: حواب سؤال مقدرء حاصله: أن الكفار لم يكونوا في نور» فأحرجوا منه إلى الظلمات» 
كيف ذلك؟ أجاب المفسر بحوابين: الأول: أنه مشاكلة لما قبله» والمراد منعهم من أصل النورء والثاتي: أنه إخراج 
حقيقي» وهو في كل من آمن بالنبي قبل مبعثه» ثم ارتد بعد ذلك» وفي هذه الآية وعد من الله بالأمن للمؤمنين من 
المحاف في الدنيا والآآخرة. 
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الجرء الثالث 55لا سورة البقرة 
إما في مقابلة قوله: ا لل ا 
3 


من اليهود 3 كم به ل ] هم فيا خَلِدُوَ © ألو وَل النرى 
حَاج حادل إِبْرْهِعَمَ فى رَبْهِءَ ل أن عَاتَنهُ لله آلْمُالىَ ك أي حمله بطره بنعمة الله على 


ذلك وهو "غروة إِذ اا قَالَ إِبَرَهَِمْ لما قال له: من ربك الذي 


بضم النونو الذّال المعحمة غروذ ريك 


تدعونا إليه؟ رَيَِ أأزف يُحَي- وَيُعِيِثْ تأي يخلق الحياة والموت في الأحساد قَالَ هو 
كا أغي أت 0 والعفو عنه 9 برحلين كر 0 الآخرء فلما 


و2 و 


7 


رق فليا أنت بن المذزب بهت أأى كقر'كسر , ودّهش» 2 506 
م ب 71 - 5 
الظَلمِينَ ع بالكفر إلى مَحجة الاحتجاج. 


أو في كل: عطف على قوله: "إما في مقابلة إلخ" (تفسير الكمالين) ألم تر إلى: قال المفسر في "الإكليل": هذه الآية 
أصل في علوم الجدل والمناظرة. قال العلماء: ولما وصف إبراهيم ربه ما هو صفة له من الإحياء والإماتة» لكنه أمر له 
حقيقة وبحازء وقصد الخليل الحقيقة» فراغ نمروذ إلى المجاز تمويها على قومه حيث قتل نفسا وأطلق نفساء فسلم له 
إبراهيم بتسليم الجدل» فانتقل معه في المثال» وجاءه بأمر لا بحاز فيه» فبهت وانقطع؛ ول يمكنه أن يقول: أنا الآني ما 
من المشرق» لأن ذوي الأسنان يكذبونه» وقال الكيالهراسي: في الآية جواز المحاحة في الدين» وتسمية الكافر ملكا. 
بطره بنعمة: أي الطغيان عند النعمة وطول الغئ. وهو نمروذ: أي ابن كنعان وكان ابن زناء وهو أول من وضع 
التاج على رأسه؛ وتحبر في الأرضء وادعى الربوبية» وملك الأرض كلهاء وجملة من ملكها كلها أربعة: اثنان 
مؤمنانء واثنان كافران» فالمؤمنان: سليمان وذو القرنين» والكافران: نمروذ وبخت نصرء "تتفسير الخازن". إحاشية 
الجمل) بدل إلخ: يريد أن الظرف مع متعلقه؛ وهو "قال أنا أحبي وأميت" بدل من "حاج". (تفسير الكمالين) 

من ربك: روي أنه عَفِتكا لما كسر الأصنام سجنه؛ ثم أحرحه فقال: من ربك الذي تدعونا إليه؟ قال: ربي الذي يحي 
وكيت. (تفسير أبي السعود) فبهت الذي كفر: هذا الفعل من جملة الأفعال الي جاءت على صورة المبئي للمفعول؛ والمععى 
فيها على البناء للفاعل» فلذلك فسر الشارح بقوله: أي تحير ودهشء "فالذي كفر" فاعل لا نائب فاعل. (حاشية الجمل) 
محجة: المححة بفتح الميم والحاء المشددة: الطريق الواسع» فالمراد به ههنا أي إلى طريق الاستدلال. (تفسير الكمالين) 


0 0166لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثالث ش / ١5‏ سورة البقرة 


أو وأيت كالّدى الكاف زائدة مر عَلْ قَرَيَةِ هي فك لقنس وكيا عاك ان ونه اصلة 


تين وقدح عصيرء وهو عزير لك وَهِىَ حَاويَة ماق عَلْ عُرْوشِهَا سقوفها لما خربها 
بخت نصرء قَالَ أن كيف ؛ يخي هَلذِه الله بَعَدَ ا النشحظاما لقلارة الله نعل فَأَمَانَهُ 
لله وألبثه مِأنَة َه عَامِثُمَ بحَنَهم انعياة ليريه كيفية ذلك ال له: كو لقت مكنت 
هنا؟ قَالَ لَيِنَتَيَوَمَا َوْبَحض يوم لأنه نام أول النهار فيض وأحبي عند الغروب فظن 


عع ريل للإضراب ” 
أنه يدم النوم قَالَ بل لَبِنَتَ مِأَنَة ةَ عَامِ فَآنظرٌ إن طَعَايلك التين ايك الععير َم 
اك زواع عر الخرناناء واافاء ع" قيل: أصل من "سائهت" وعمةف واه و وواة 6 نه 


رأيت: يشير إلى أنه معطوف بتقدير الفعل على جملة "ألم تر". فهو من عطف الحملة على الجملة» وإنما قدر 
"أرأيت"؛ لأن معن "ألم تر" أرأيت؛ لأن "لم" يجعل المضارع بمعئ الماضيء وأنها لم يجعله عطفا على "الذي حاج" 
حى يستغين عن التقدير؛ لامتناع دحول "إلى" على الكاف. (تفسير الكمالين) ومعه سلة: [بكسر السين وبشد 
اللام وعاء معروف.] السلة بالفتح: وعاء تحمل فيه الفاكهة» كذا في "المصباح". وقوله: "تين" فاكهة مشهورة. 
وقوله: "عصير" ما تحلب من الشيء المعصور. وقوله: "عزير" وهو ابن شرخياء كذا في "تفسير أبي السعود". 
عزير: أو أرميا من سبط هارون, أو هو النضر أو حزقيل. (تفسير الكمالين) سقوفها: بأن سقط السقف أولاء 
ثم سقط الحدران عليه لما خريها بخت نصر عند قتلهم شعياء وكان ذلك قبل مولد عيسى ويحي بأزيد من أربع 
مائة سنة. (تفسير الكمالين) وألبغه: قدر ذلك؛ لأن الإماتة لا يصح بأن يكون مقدرا بالساعات فضلا عن 
الأعوام؛ لأنما إخراج الروح» وهو يقع في أدن زمان. (تفسير الكمالين) 

كم لبغت: منصوبة على الظرفية» ومميزها محذوف» تقديره: "كم يوما أو وقتا"» والناصب له "لبثت"» والجملة في 
محل نصب بالقول. يوما أو بعض يوم: وف التفسير: إن إماتته كانت في أول النهار» فقال: "يوما" ثم لما نظر إلى 
ضوء الشمس باقيا على رؤوس الحدران فقال: "أو بعض يوم". (التفسير الكبير) 

والهاء (خ: أي الحاء في "لم يتسنه" إن كانت أصلية؛ فهو من السنة الي أصلها "سنة" بدليل أنه يقال في تصغيرها: 
سنيهة» ويقال: سانهت النخلة .معن آدمت» وإن كانت هاء سكت فهو من السنة الي أصلها سنوة» واستعمال "لم 
يتسنه" في معين "لم يتغير" من قبيل استعمال اللفظ في لازم معناه؛ لأن المععى الأصلي لقولنا: "تسنه أو تسن" مرت 
عليه السنون والأعوام» ويلزمه التغير. روح البيان. وإنما أفرد الضمير؛ لأن الطعام والشراب كالحنس الواحد» من 
"البيضاوي". سانهت: عاملت فلانا السنة» على هذا هاء أصلية أصله سنة. (تفسير الكمالين) 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الغالث 1574 سورة البقرة 
ا اد "2 وف قراءة دده | وَانظر إلى حِمَارلة كيف هو؟ فرآه 
عد 


3 00000000 1 َايَهٌ على البعث لَلئّاسٍ 
وَآنظرَ إى الْعِظَامِ من حمارك كيف تُنشِرُمَا نييها بضم النون» وقرئ بفتحها من 


في الشواذ 
"أنشل' و"نشر" 00 وف 0 بضمها والزاي نا كر هه ند كُومَا لهم 
ونشر مرتب مع 
ف لما رن سس ريت ل ل روي وشرلاع مه ويه اق امل ا لد لا 


بحذفها: أي لم يتسن بحذف الماء في الوصل. تلوح: أي تلمع مع طول الزمان عليها. 

ولنجعلك إلخ: معطوف على محذوف قدره الشارح بقوله: "لتعلم كيفية إحياء الأمواتء أو لتعلم تمام قدرتنا على. 
إحياء الموتى وغيره'» وهذا المعطوف عليه امحذوف متعلق بفعل آخر محذوف دل عليه السياق» وهو ما ذكره المفسر 
بقوله: "فعلنا ذلك". (حاشية الجمل) كيف ننشزها: [من أنشز الله الموتى أي أحياها. (تفسير الكمالين)] أي كيف 
نحييهاء يعي أريد بالإنشاز الإحياء اللازم له» أو يراد به الحقيقة أي نحركها ونرفعهاء وفي قراءة: "كيف ننشرها" أي 
بالراء من أنشر الله الموتى أي أحياهء وهو قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو ويعقوب. 

نحييها: هذا التفسير لا يتم مع قوله: "ثم نكسوها لحما"؛ فإن الإحياء بعده لا قبله» ولكن أن يراد بالإحياء جمعهاء 
وضم بعضها إلى بعض الذي هو معئئ قراءة الزاي المعجمة. (حاشية الجمل) من أنشز ونشز: لغتان .معين واحد» وهو 
الارتفاع» يقال: أنشزته فنشز أي رفعته فارتفع. (التفسير الكبير). وف بعض النسخ: من أنشر ونشرء وهما أيضا معي 
واحد وهو الإحياء» يقال: أنشر الله اميت ونشره؛ قال تعالى: سود (عبس:؟17). كما في "الكبير". 
ثم نكسوها: أي نسترها بهه كما يستر الجسد باللباس. (تفسير أبي السعود) فنظر إليها: قال السدي: فترفت 
عظام حمار حوله يمينا وشمالاء فنظر إليهاء وهي تلوح من بياضهاء فبعث الله ريحا فجمعت» ثم ركبت كل عظم 
في موضعه. حي صار قائما من عظام لا الحم عليهاء ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلداء وبعث ملكاء فنفخ 
في منخريه» فنهق بإذن الله تعالى. (تفسير الكمالين) 

وفق: أي صوّتء فاق الحمار: صوته» كذا في "المحتار". وروي أنه سمع صوتا من السماء: أيتها لعظام البالية 
المتفرقة! إن الله يأمرك أن ينضم بعضك إلى بعض كما كانء وتكسي للحما وجلداء فالتصق كل عظم بآخر على 
وجه الذي كان عليه أولاء وارتبط بعضها ببعض بأعصاب وعروقء ثم انبسط اللحم عليه» ثم انبسط الحلد عليه ثم 
حرجت الشعور من الجلد, ثم نفخ فيه الروح» فإذا هو قائم ينهق» كما في "روح البيان". 
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الجزء الثالث ل سورة البقرة 


لَمَا تيرب لَهُء ذلك بالمشاهدة قَالَ أعَلّمُعلم مشاهدة أَنَّ آنه عَىَ كَل سَىْء قَدِيرُ © 


كيفية إحياء ا موتى 0 


21" حل" ام ع الله ند قات ِذْقَالَ | نأرن, حيْفنَنّت الْمَسَ: 
0 د 0 وَاذكر ل إِبراهِعمٌ رَبَ ارنى تخي الْمَوَ 


قال تعالى له أُوَلََ تَوّين بقدرق على الإحياء؟ سأله مع علمه بإمانه بذلك ليجيب ها 


وفي نسخعة: ليحيبه 
قال له فيعلم السامعون غرضه قَال بَلن آمنت ولدكن سألتك تقد مك فى 5 
وف نسخة: سأله 


فلما تبين له: الفاء عاطفة على مقدر يستدعيه المقام» كأنه قيل: فأنشزها الله تعالىم» وكساها لحماء فنظر إليهاء فتبين 
له كيفية الإحياءء "فلما تبين له ذلك" أي اتضح اتضاحا تاماء من "تفسير أبي السعود". 

قال أعلم إلخ: [أي بعد العلم اليقيئ الحاصل بالفطرة والأدلة العقلية (حاشية الجمل)] روي: أن العزير لما أحبي ورأسه 
ولحيته إذ ذاك سوداوان» وهو ابن أربعين سنة ركب حماراء وأتى محلته» فأنكره الناس» وأنكر هو الناس والمنازل» 
فانطلق على وهم منهء حى أتى منزله» فإذا هو بعجوز عمياء مقعدة» قد أدركت زمن عزير» فقال لها عزير: يا هذهء 
هذا منزل عزير؟ قالت: نعمء وأين ذكرى عزيرء قد فقدناه منذ كذا وكذاء فبكت بكاءا شديداء قال: فإني عزير» 
قالت: سبحان الله أن يكون ذلك؟ قال: قد أماتين الله مائة عام ثم بعثي» قالت: إن عزيرا كان رجلا مستجحاب 
الدعوات» فادع الله لي أن يرد علي بصري حي أراك» فدعا ربه» ومسح بيده عينيها فصحتاء فأخذ بيدهاء فقال لها: 
قومي بإذن الله فقامت صحيحة كأنما نشطت من عقال؛ فنظرت إليه فقالت: أشهد أنك عزير فانطلقت إلى محلة بئي 
إسرائيل وهم في أنديتهم» وكان في المحلس ابن لعزير» قد بلغ ماثة وثماني عشرة سنة» وبنو بنيه شيوخ» فنادت: هذا 
عزير قد جاءكم» فكذبوهاء فقالت: انظروا فإني بدعائه رحعت إلى هذه الحالة» فنهض الناس فأقبلوا إليه» فقال ابنه: 
ول ا اموي كد الهو جم ارو ويا 
التوراة أربعين ألف رحلء ولم يكن يومئذ بينهم نسخة من التوراة» ولا أحد يعرف التوراة» فقرأها عليهم عن ظهر 
قلبه من غير أن يخل منها بحرف» فقال رحل من أولاد المسبيين ممن ورد بيت المقدس بعد مهلك بخت نصر: حدثي 
أبي عن حدي: أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرمء فإن أريتموني كرم حدي أخرحتها لك فذهبوا إلى كرم 
جده؛ ففتشواء فوحدوها فعارضوها ما أملى عليهم عزير عمن ظهر القلب» فما اختلفا في حرف واحدء فعند ذلك 
قالوا: هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. (أبو السعود) 

آمبت: قدره إشارة إلى أن قوله: "ولكن ليطمئن قلبي" مرتب عليه؛ وهناك محذوف آخرء تقديره: "وليس سؤالي 
لعدم يمان ميئء ولكن إلخ". ليطمئن: قال مجحاهد والنخحعي: أي لأزداد لمانا مع إيماني» وأورد هذه الصورة في 
باب التحقيق. (الإكليل) 
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الحمزة ويعقوب 


وضمها أملهن إليك. وقطعهن؛ 507 أل عل عن رمن 


” 


جحبال أرضك مين جْرها فى أَدْغْهَلٌ إليك بط 0 0 وََعْلَمْ أن أله عَرِيرٌ 

لا يعجزه شيء حَكم (2) في صنعه فأخذ طاؤؤوسا ونسراً وغراا وديكا لعز كل نا 
طائر حاد البصر 

ذكر وأمسك رؤوسهن عنده ودعاهن فتطايرت الأحزاء إلى بعضها حى تكاملت ثم 

أقبلت إلى رؤوسها. 


المضمومة: أي ليطمئن قلبي عيانا كما اطمأن برهاناء فبالمشاهدة يحصل اطمئنان لا يكون مع العلم اليقيئ لما فيه 
من الإحساس الذي قلما يقع فيه شك. (كرخي) قال: وناهيك بالقصة دليلا على فضل الخليل وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه ما سأل في الحال وأرى العزير ما أراه بعد إماتة مائة عام. (تفسير أبي السعود) فخخذ: الفاء جواب 
شرط محذوف أي إن أرادت ذلك فخذ. (كرخي) 

أربعة من الطير: أي طاؤوسا وديكا وغرابا وحمامة وقيل: نسراء كما سيأتيٍ من الشارح أيضاء وفيه لماء إلى أن 
إحياء النفس بالحياة الأبدية إنما يتأتى بإماتة حب الشهوات والزخارف الي هي صفة الطاؤوسء والصولة المشهور 
يما الديك» وخسة النفس وبعد الأمل المتصف بمما الغراب» والترفع والمسارعة إلى الحوى الموسوم يمما الحمام» 
وإنما حص الطير؛ لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان. (البيضاوي) أمهلن: تفسير للفعل على كل من 
القراءتين. (حاشية الجمل) ضمها: للباقين من صاره يصوره. 

سريعا: مصدر في موضع الحال» أي ساعيات مسرعات في طيرانفن؛ أو في مشيهن على أرحلهن. وإنما أمره 
بضمها إلى نفسه بعد أحذها؛ ليتأملها ويعرف أشكاها وهيئاتها وحلاها؛ للا يلتبس عليه بعد الإحياء» ولا يتوهم 
أكما غير ذلك» وروي أنه أمر بأن يذبحها وينتف ريشها ويقطعهاء ويفرق أجزاءهاء ويخلط ريشها ودماءها 
ولحومهاء وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر أن يجعل أجزاءها على الجبال» على كل جبل ربعا من كل طائر» ثم يصيح 
بما: "تعالين بإذن الله تعالى"» فجعل كل حزء يطير إلى الآخرء حّ صارت جثثاء ثم أقبلن» فانضممن إلى 
رؤوسهن» كل جثة إلى رأسها. (تفسير المدارك) 

طاؤوسا إلخ: الحكمة ف اختيار هذه الطيور الأربعة شبهها بالإنسان؛ فإن في الطاؤوس الخيلاء والعحب, وفي 
النسر: شهوة الأكل والشربء وف الغراب الحرصء وفي الديك شهوة النكاح» وذلك كله في الإنسان. وفي 
الاقتصار عليها إشارة إلى أن الإنسان إذا ترك هذه الشهوات الذميمة لحق بأعلى الدرحات. 
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مكَلُ صفة نفقات ألْذِينَ يَُفِقُونَ أَمَوَلَهُمْ فى سبي لٍ أَّهِ أي طاعته كَمَئَلٍ حَبَةِ أَنِْنَتْ سَبِعَ 
سَتَايلَ فى كل سُنْبوَ مّأنَهُ حيو فكذلك نفقاتهم تتضاعف بسبعمائة ضعف وَآلَّهُ يُضْعِفُ 
أكثر من ذلك لِمَن يَمَآكُ وَآنَهُ ع فضله عَلِيم (2) .من يستحق المضاعفة. لين 
يتفقون أ موالَهم فى سَبِيلٍ الله 5 ما يُُونَ مآ أَنفقُوأ ما على المنفق عليه يقوهم مثلا: 
قد أحسنت إليه وجبرت حاله ولاك لكر ا 


4 5 بخ ”م وه |» 5 السر نانع 0000 كير 5 ب 
من بمخس الأحر 


من فوت 
ل ل 38 - 

كك ف الآخحرة. ق- ف كلا ورد السائا جميا وم ةَ له في إالحاحه 

(2 في الآخرة. قول معرو 1 خين ورد علق ثل جميل ومغفر وال 


مثل إلخ: لما برهن على قدرته على الإحياء حث على الإنفاق في سبيل الله فله في نفقته أحر عظيمء وهو قادر عليه» 
فقال: "مثل الذين إلخ". (تفسير المدارك) صفة نفقات: أي قدر في الكلام حذف؛ لأن الذين ينفقون لا يشبهون الحبة؛ 
لأنه لا يشبه الحيوان بالحماد, بل نفقاتهم تشبه الحبة. (روح البيان) 
طاعته: وهذا يعم الجهاد والحج كذا روي عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) أنبتت: المنبت هو الله ولكن الحبة 
لما كانت سببا أسند إليها الإنبات» كما يسند إلى الأرض وإلى الماء» ومعين إنباتها سبع سنابل: أن تخرج ساقا 
يتشعب منها سبع شعبء لكل واحدة سنبلة. وهذا التمثيل تصوير للأضعاف» كأفا ماثلة بين عيئئ الناظر أن 
التمثيل يصح وإن دلم يوحد على سبيل الفرضء والتقدير: "ووضع سنابل موضع سنبلات" كوضع قروء موضع 
أقراء. (تفسير المدارك) سنبلة: فنعلة بضم الفاء والعين» والسنبل مثله. (حاشية الجمل) لمن يشاء: أي لا لكل 
منفق؛ لتفاوت أحوال المنفقين أو يزيد على سبع مائة لمن يشاء. (تفسير المدارك) 
الذين ينفقون إلخ: نزلت هذه الآية في حق عثمان بن عفان وعبد الرحمان بن عوف في غزوة تبوك» حيث حهز 
عثمان ألف بعير» وأتى عبد الرحمن ألف دينار. ثم: ومعين "ثم" إظهار التفاوت بين الإنفاق» وترك المن والأذى» 
وأن تركهما خير من نفس الإنفاق» كما جعل الاستقامة على الإبمان خيرا من الدحول فيه بقوله: «إثُمَ 
اسْتَقَامُواك (فصلت:0١”7).‏ (تفسير المدارك) وجبرت: الحبر: الإحسان. هم أجرهم: وإنا قال هنا: "لهم أجرهم 
وفيما بعد: "فلهم أحرهم"؛ لأن الموصول هنا لم يضمن معن الشرط وضمنه ثم. (تفسير المدارك) 
ومغفرة له: أي تستر لما وقع من السائل من الإلحاح في المسألة» وغيره مما يثقل على المسؤول» وصفح عنه. (تفسير 
أبي السعود) وقوله: "في إلحاحه" يقال: ألح في السؤال أي بالغ. 
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مم 2 


خَيْرَمّن صَدَقَةٍ يتَبَعْهَآ أَذَى بالمن وتعيير له بالسؤال وَاللَّه عه عن صدقة العباد حَلِيمٌ (2) 
5 5 5 5 2 5 ٍ ص 0 سير ه م يدام و 

بتأخير العقوبة عن المانّ والمؤذي. كر لَِّينَ َامَتُوأ لا ُبَطِلُوأ صَدَفَِكُم أي أجورها 

بألْمَنَ وَآلأذَى إبطالا كالذى أي كابطال نفقة الذي يُنفِقٌ مَالَهُء 2 آلنّاسٍ مرائيا لحم 


أ و عه 


و يوم نبأ ولي ماخر وهو المنافق فَمَكههكُمَكلٍ صَفْوَانٍ 01 0 2257070700 


قي الإنفاق 7 


خير من: وصح الإخبار عن المبتدأ النكرة؛ كذا لاختصاصه بالصفة. (تفسير المدارك) وتعيير: [باللجر عطف على 
المن. (تفسير المدارك)] التعيير تقبيح الفعل والنسبة إلى العار. (الصراح) بتأخير العقوبة: و هذا وعيد له. ثم أكد ذلك 
بقوله: "يا أيها الذي إلخ". (تفسير المدارك) المان: بتشديد النون اسم فاعل من المن. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين إلخ: قال النووي في "شرح المهذب": يحرم المن بالصدقة» فلو من بطل يما ثوابه للآية. واستشكل 
ذلك ابن عطية بأن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات» وقال غيره: تمسك المعتزلة بمذه الآية في أصلهم: أن 
السيئة تبطل الحسنة» واستنبط العالم العراقي من هذه الآية دليلا لقاعدة أن المانع الطارئ كالمقارن؛ لأنه تعالى 
جعل طريان المن والأذى بعد الصدقة كمقارنة الرياء في الابتداء. 

قال: ثم إن الله ضرب مثالين: أحدهما: للمقارن المبطل في الابتداء بقوله: فَمَتلهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليِ ثرا ب فهذا 
فيه أن الوابل الذي نزل قارنه الصفوان» وهو الححر الصلدء وعليه التراب اليسيرء فأذهبه الوابل» فلم يبق محل 
يقبل النبات وينتفع يهذا الوابل» فكذلك الرياء وعدم الإيمان إذا قارن إنفاق المال» والثاني: الطارئ ف الدوام» وأنه 
يفسد الشيء من أصله بقوله: لأأَيَوَدُ أَحَدكُحْ» (البقرة:17؟) فمعناها: أن هذه الحنة كما تعطل النفع بما 
بالاحتراق عند كبر صاحبها وضعفه وضعف ذريته» وهو أحوج ما يكون إليهاء فكذلك طريان المن والأذى 
يحبطان 0 المتصدق أحوج ما يكون إليه يوم فقره وفاقته. (الإكليل للمفسر) 

كابطال: يشير إلى أن الكاف في محل النصب على المصدر وحذف المضافين بعده. (تفسير الكمالين) 

فمثله إخ: مبتدأ وحبر» قال أبو البقاء: ودحلت الفاء لترتبط الجملة ما قبلهاء وقد تقدم مثله» فالهاء في "فمثله" 
فيها قولان, أظهرها: أنها تعود على الذي ينفق رثاء الناس؛ لأنه أقرب مذكورء والثاني: أنما تعود على المان 
المعطي. كأنه تعالى شبهه بشيكين: بالذي ينفق رئاء وبصفوان عليه تراب» ويكون قد عدل من خطاب إلى غيبة» 
ومن جمع إلى فرد» والصفوان: حجر كبير أملسء وفيه لغتان أشهرهما: سكون الفاء» والثانية: فتحهاء و يما قرأ 
ابن المسيب والزهري» وهي شاذة. (تفسير السمين) وهو اسم حجنس واحده صفوانة» شيخنا. (حاشية الجمل) 
كمثل: الكاف في محل النصب على الحال أي لا تبطلوا صدقاتكم ممائلين الذي ينفق. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث ناو سورة البقرة 
كه لجس في 57 ل اسع اال 5 000 
حجر ”0 وَابِل مطر شديد سه صلبا أملس لا شيء 


يعي ضمير يقدرون " 


"الذي" عل ات اميل 1و1 شد متلا جر كيريد 
على الصفوان شيء من التراب الذي كان عليه؛ لإذهاب المطر له وَآلّهُ لا يَهَدِى الْقَوَمَ 
ته 1 إل كو ود لان مع لو انح سلا 2#<ر عع وص ا- + 0 2 
الكفرين (©2 وَمُثل نفقات الذين ينفقوت أموالهم ابَتِعَاءَ طلب مَرَصْانَك الله وَتَثْبِيتًا 


1 


من أنفسهمٌ أي تحقيقا للثواب عليه بخلااف المنافقين الذين لو يرجحونه؛ لإنكارهم له 


و"من " ابتدائية كمَئَلٍ جَنّةٍ بستان ربو بضع ع الرالاومصيا. مكان مرتفع مستو أَصَابَهًا 


لعاصم وابن عامر 


وَابِلُ فَعَانَتَ أعطت أله بضم ايكاف ف عُرها صِعَفررٌ.ب.ب مثلي ها قمر 
غيرها قإن لّمَ يُصِينا وَابِل قَطَلة مطر خحفيف يصيبها ويكفيها لارتفاعهاء المعيى: تثمر 
وتزكو كَثْر المطر أم قل» فكذلك نفقات من ذكر تزكو عند الله كثرت أم قلت. وَآلَهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ 2 فيجازيكم به اكد اموس اوسا با اس ا 


من رياء وإخلاص 


حجر أملس: أملس: لين الملمس» ضد الخشونة. لا شيء عليه: يعين من التراب» فكذلك نفقة المرائي والمشرك 
ري وجمع في قوله: "لا يقدرون" باعتبار معين "الذي", وأفرد في قوله: "ينفق" باعتبار لفظه؛ أو 
باعتبار الجنسء أو الفريق. (تفسير الكمالين) 
لا يهدي: أي ما داموا مختارين الكفر. (تفسير المدارك) من أنفسهم: أي تحقيقا للجزاء من أصل أنفسهم؛ لأنه إذا 
أنفق المسلم ماله في سبيل الله علم أن تصديقه وإمانه بالثواب من أصل نفسهء ومن إخلاص قلبه. (تفسير المدارك) 
ومن ابتدائية: فا معن أن التحقيق والاعتقاد المذكور مبتدئ ناشئ من قبل أنفسهم لا من جهة أخرى. (حاشية 
الجمل) فآتت: مفعوله الأول محذوف أي صاحبهاء و"ضعفين" حال من "أكلها". 
فطل: مبتدأ محذوف الخبر» كما قرره بقوله: "يصيبها ويكفيها". كثرت أم قلت: أي فحيث حسن باطنه 
بالإخلاص» فقليل عمله ككثيره في رضا الله عنه» قال العارف: 

وبعد الفنا في الله كن كيف ما تشأ فعلمك لا جحهل وفعلك لا وزر 
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قر كه أ و ل #فر بستا 

ايوّد بحب أَحَدُكُمْ أن تكوب لَه جَنةُ ن ين نخيل وَأُعَنَابٍ تَجْرى مِن 
يها ته لَه فِيهًا مر مِن كُلٍ الكّمَرَتِوَ قد أَصَابَهُ الْكْبرٌ فضعف عن كدت 
ولد ريه صقا / أولاد صغار لا يقدرون عليه فَأَصَابَهَآ إِعَصَارُ ريح شديدة فيه نَارٌ 


لهم وهذا تمثيل لنفقة المرائي والمان في ذهايما وعدم نفعها أحوج ما يكون إليها في 
الآخرة» والاستفهام .كع النفي. وعن ابو عباس ذكفما: هو لرجل عمل بالطاعات م 


رواه البخاري 


بعث ل له الليياد فعمل بالمعاصي ح أغرق أعماله ا ور ل اك فار ف قبا را وو ا ل 0 


أيود أحدكم: شروع في ذكر مثال آخر للمرائي والمان» والاستفهام إنكاري ,معن النفي» ومصبه قوله: "'فَأَضَّابَها 
ِعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ" وقوله: "أيحب" تفسير ل"يود"» فالمودة هي المحبة لكن مع تمن اللقاء. (حاشية الصاوي) 
جنة إل: تقدم أنما تطلق على الأشجارء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله: "تجري مِنْ تَحْتها 
الْأَنَْارُ” فقوله: "جنة" أي فيها جميع الفواكه بدليل قوله: "فيها من كل الثمرات" وإنما اقتصر في وصفها على 
النخيل والأعناب؛ لكوهما أفضل الفواكه. وجامعين لفنون المنافع. (حاشية الجمل) 
من نخيل: اسم جنس جمعي واحده نخلة» ولا يكون إلا الشجر البلح. والأعناب جمع عنبة» اسم للكرم المعلوم» 
وخحصهما؛ لعظم منافعهما ومزيد فضلهما على سائر الأشجارء وإلا فالمراد في الآية جميع الثمار بدليل باقي الآية. 
(حاشية الصاوي) ثمر إلخ: أشار بذلك إلى أن "من كل الثمرات" جار وبحرور متعلق عمحذوفء صفة لموصوف 
محذوف على حد "منا ظعن؛ ومنا أقام" أي منا فريق ظعن» ومنا فريق أقامء وكقوله تعالى: «ِإوَمًا منَا إِلّا لَهُ مَقَامٌ 
مَعْنُومٌ4 (الصافات:74١)‏ أي ما منا أحدء وقوله: "له" متعلق محذوف خبر لثمر المقدرء وقوله: "فيها" متعلق 
محذوف حال من ضمير الخبر. (حاشية الصاوي) 
وقد أصابه الكبر إلخ: يشير إلى أن الواو للحال حملا على المعي» كما قاله القاضي وإنما قال: حملا على المععن؛ لأن 
"أن" المصدرية وإن كانت صالحة للدخول على الماضيء مثل: "عجبت من أن قام"» لكنها إذا نصبت المضارع كانت 
للاستقبال قطعا فلم تصلح للماضيء فلم يصح عطف "أصاب" على "تكون", فأحاب بأن الواو في "وأصابه" للحال 
بتقدير "قد". (حاشية الجمل) فأصاها إلخ: هذا هو مصب الاستفهام؛ لأن هذا هو موضع المصيبة. (حاشية الصاوي) 
ريح شديدة: أي عاصفة تستدير في الأرض؛ ثم تنعكس منها ساطعة إلى السماء على هيئة العمود. 
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الجزء الثالث ل سورة البقرة 
اناك عدا نين ها ذكز تيوك آل لحك الاي للك لكر لت م 
فتعتيرون. يَتيّهَا لذن ءَامَبُوَأْ أنفِقُوأ أي كوا مِن طَيْبّتِ جياد ما حسَبَثّرَ من المال 
وَ مِن طيبات ما ما أَخْرَجِنًا لَكم م 3 الأرض: من الحبوب والثمار وَلَا تَيَمّمُوأ تقصدوا 
آلْحَبِيتَ الرديء مِنَهُ أي من المذكور تُنفِقونَ في الزكاة» حال من ضمير "تيمموا" 
وَلَسَتُم بعَاخِذِيهِ أي الخبيث لو أعطيتموه في حقوقكم إِلَّ أن تُفمِضُوأ فِيِهِ بالتساهل 


وغض البصر فكيف تؤدون منه حق الله؟ وَاعَلَمُوَاأنَاللَهَ عون عن نفقاتكم حَمِيدٌ © 


وصى «- 


محمود على كل حال. السَيطّنُ يَعِدُ يعِدَكُمْ قر يخرّفكم به إن تصذقتم و ا 1 


ما ذكر: أي من نفقة المخلص بقوله: "مثل الذين"» ونفقة المرائي والمان بقوله: "فمثله كمثل صفوان" إلخ. 
(حاشية الصاوي) يبين الله : أي فلم يكلفكم إلا بعد البيان. أنفقوا: هذا نتيجة ما قبله فبين أولا الإخلاص في 
الإنفاق» وبين هنا الإخلاص ف الشيء المنفق. (حاشية الصاوي) 
ومن طيبات: ظاهر الآية أن جميع ما خرج من الأرض يجب فيه الزكاة» ولكن تفصيل ذلك موكول للسنة 
فأوجب الشافعي الزكاة في ما كان مقتاتا للآدمي حالة الاحتيار إذا بلغ ذلك حمسة أوسقء ففيه إن سقي بآلة 
نصف العشر ولغيرها العشرء وأبقاها أبو حنيفة على ظاهرهاء فأوجب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض من 
مأكولات الآدمي» كالفواكه والخضراوات» وأوجب في ذلك العشر قليلا أو كثيرا. (حاشية الصاوي) 
من الخبوب: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. حال: أي حال مقدرة أي مقدرين النفقة. (تفسير الكمالين) 
ولستم بآخذيه: [أي وحالكم لا تأحذونه في حقوقكم] هذا احتجاج على من أدى الزكاة من الرديء؛ وامتنع 
من إعطائها من الطيب» وقد نزلت في الأنصار. عن البراء بن عازب قال: نزلت فينا معاشر الأنصارء كنا 
أصحاب نخل فكان الرجل يأني بالقنو والقنوين» فيعلقه بالمسجدء وكان أهل الصفة ليس لهم طعام, فكان أحدهم 
إذا حاع أتى القنو فيأكله» وكان فينا من لا يرغب في الخير» فنزلت و"لا تيمموا إلخ". 
إلا أن تغمضوا فيه: الأصل "إلا بأن", فحذف حرف الجر وهو الباء متعلقة بقوله: "بآحذيه", وأجاز أبو البقاء 
أن تكون "أن" وما في حيزها في محل نصب على الحال والعامل فيها "آحذيه" والمعن: "لستم بآخذيه في حال من 
الأحوال إلا في حال الإغماض". (حاشية الجمل) بالتساهل: وغض البصر وذلك بأنه لو كان لكم على آخخر حق 
فجاء برديء ماله بدل حقكم الطيبء لا تأحذونه إلا في حال الإغماض والتساهل مخافة فوت حقكم أو 
لاحتياجكم إليه. (روح البيان) يعدكم الفقر: الوعد يستعمل في الخير والشر. (تفسير المدارك) 
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فتمسكوا ركم بالفعقار الكو ره وَآللّهُ يَعِدُّكُم على الإنفاق مُغْفِرَةٌ 
مْنَهُ لذنوبكم وو ص رزقاً خلفاً منه وَاللَهُ الم عَلِيمٌ © بالمنفق. يو 
آلْحِكمَة العلم النافع المؤدي إلى العمل 2 وَمَن يَؤْتَ الحكمة فقدَ 0 


خَيْرَا كَبيرًا لمصيره إلى السعادة الأبدية وَمَا يَذَّكَرُ فيه إدغام التاء في الأصل في 


الذال يتعظ إِلَّه أُوْلُوا آلألْبّبِ 29م أصحاب العقول. وَمَآ أَنفقَثُم ين تَفَقَةِ أدسَم من 
مد ههه #2 اه 3 ٠.‏ ع 0 4 
زكاة أو صدقة أَوَئَدَّرَتُم مّن ندر فوفيتم به فَإِرِ الله يعلمهء فيجازيكم عليه . 


فتمسكوا: لو أثبت الشارح النون في الفعل لكان أوضح. ويكون متسببا عن قوله: "يعدكم الفقر". (حاشية الجمل) 
بالفحشاء: قال بعضهم: الفحشاء في القرآن جميعه معناها: الزناء إلا هذه فمعناها البحل. خلفا منه: أي من الله تعالى» 
أو مما أنفقتم زائد عليه في الدنيا. الحكمة إخ: احتلف العلماء في الحكمة؛ فقال السدي: هو النبوة» وابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهه ونسخحه ومحكمه ومتشابه. وغريبه» ومقدمه ومؤحره. وقال قتادة ومجاهد: الحكمة الفقه في 
القرآن. وقال محاهد: الإصابة في القول والفعل؛ وقال ابن زيد: الحكمة الفقه في الدين» وقال مالك بن أنس: الحكمة 
المعرفة بدين الله والفقه فيه والاتباع له. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة التفكر في أمر الله تعالى والاتباع له. 
وقال أيضا: الحكمة طاعة الله تعالى والفقه في الدين. 
العلم النافع إلخ: صادق بعلم القرآن والفقه وغيرهماء ولو منطقا لمن وثق من نفسه بصحة ذهنه؛ ومارس الكتاب 
والسنة ولقي شيخحا حسن العقيدة؛ لأنه من أنفع العلوم في كل بحث؛ ومن ثم قال الغزالي: "من لم يعرف المنطق 
لم يوئق بعلومه", وسماه معيار العلوم: وفيه جمع بين القول بحرمة الاشتغال به لإثارته الشكوك كما قاله المصنف 
في بعض تأليفاته» وبين القول بجحوازه. (حاشية الجمل) أصحاب العقول: أي السليمة الخالصة عن شوائب الوهم» 
والركون إلى متابعة الحوى» وفيه من التغيب في المحافظة على الأحكام الواردة في شأن الإنفاق ما لا يخفى» 
والحملة إما حال وإما اعتراض تذييلي. (حاشية الجمل) 
زكاة أو صدقة: أي فرض ونفل» وعمم الزمخشري النفقة في حق أو باطل. أو نذرتم: النذر في الشرع التزام بر له 
نظير في الشرع؛ ولهذا لو نذر سجدة مفردة لا يصح إلا أن تكون لتلاوة عند أبي حنيفة وأصحابه دد. (روح البيان) 
فوفيتم به: أشار بذلك إلى أن في الآية حذف العاطف والمعطوف؛ لأن المحازاة لا تترتب إلا على الوفاء بالنذر, لا 
على نفس النذر. (حاشية الصاوي) يعلمه إلخ: أفردوا الضمير لكون العطف ب "أو"؛ وقوله: "فيجازيكم عليه" 
أي فالتعبير بالعلم كناية عن هذا المعي» وإلا فهو معلوم. (حاشية الحمل) فيجازيكم عليه: يعني إثبات العلم 
كناية عن الجزاء فهو معلوم. 
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وَمَا لِلظّلِمِيرت منع الزكاة والنذر أو بوضع الإنفاق في غير محله من معاصي الله مِنّ 
أنصَارٍ ©) مانعين لهم من عذابه. إن تَبَدُوأ تظهروا أَلصَّدَقَدتٍ أي النوافل ا 
أي نعم شيئا إبداؤها وَإن تُحَفُوهَا تسروها وَتَوْتُوهَا الْفعَرَاء فَهُوَ حَبرٌنَكُمَ من إبدائها 
وإيتائها الأغنياء» أما صدقة الفرض فالأفضل إظهارها ليقتدى به ولثلا يتهم» وإيتاؤها 
الفقراء متعين؛ كفو بالساء وبالتود بحزوماً بالعطف على 0 'فهو" ومرفوعاً على 


دك ص 0 
لوو ون وا جره مرا 0 


إن تبدوا الصدقات: لما تقدم فضل الصدقة» كأن قائلا يقول: هل هذا الفضل مخصوص يمن أسرهاء أو يمن 
أعلنها؟ فأحاب بذلك» وحذف من هنا شيئا أثبت نظيره في الآخرء تقديره: إن تبدوا الصدقات وتعطوها الأغنياء 
فنعما هي. (حاشية الصاوي) أي النوافل: أقول: أكثر المفسرين على أن هذه الآية في صدقات الفرض» والآية 
الثانية وهي قوله: «إوَإِنْ تُحْفومًا وَتوُْوهَا) (البقرة:71/1) إل في النفل» لكن يمكن تأويل قول الشارح أيضا بأن 
قوله: "فالأفضل إل" اعتذار عن حمل الآية على النفل فقط؛ إذ لو كان المراد العموم لم يصح بالنسبة إلى الفرض 
أن يقال: وإن تخفوهاء كما في "الجمل". 

إبداؤها: يعن أن "هي" هو المخحصوص بلمدح» لكن على حذف المضاف؛ ليحسن ارتباط الجزاء بالشرط» ويدل على 
هذا تذكير الضمير "فهو خير لكم" أي إخفاؤها. (تفسير الكمالين) صدقة الفرض: أقول هذا إذا كان المزكي ممن 
يعرف باليسارء وأما إذا كان المزكي ممن لا يعرف باليسار كان إخفاؤها أفضل؛ كما صرح به صاحب "روح البيان" 
والببيضاوي وغيره. وروي عن ابن عباس ذّما: "صدقة السر في التطوع 0 علانيتها سبعين ضعفاء وصدقة الفريضة 
علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفا"؛ كما في "روح البيان" و"أبي السعود" وغيره. بالعطف إلخ: أي ما 
بعد الفاء مع بقية الجملة وهو الخبر الذي هو "خير" ومحلها جزم؛ لأنه جواب الشرط. 

بعض: أشار بذلك إلى أن "من" للتبعيض؛ لأن الصدقات لا تكفر جميع السيئات بخلاف التوبة» فتكفر جميعها. 
وما منع: أشار بذلك إلى سبب نزول الآية. شيء منه: أي من العمل سرا أو جهراء فإسرار العمل لا يدل على 
الإخلاصء وإظهاره لا يدل على الرياء. (حاشية الصاوي) على المشركين: روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير 
مرسلا قال البي ل "لا تصدقوا إلا على أهل دينكم" » فأنزل الله لله: "ليس عليك هداهم' إلى قوله: "وما تفعلوا 
من ير يوف إليكم": فقال البي ول "تصدقوا على أهل أديان كلها". (تفسير الكمالين) 
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ليسلموا نزل: ليس عَلَيَلكَ هد جد اي الله إل السعرل يللو سدم قا عليلك 
البلاغ وَلَدكِنّ آله يَهَدِى م يَشَآءْ هدايته إلى 00 فيه 3 تفقوأ مِنْ حَيْرٍ 
د جور وراع 0 بم ابي 3 ّ. - 
مال فلأُنفيكج لأن ثوابه لها وَمَا تفقو إلا ابَتِغَاءَ وَحِهِ أ 
من أعراض الدنيا خبر : معنى النهي 5) َنم لا 
لوت زه تقصودٍ منه شيئاء ا تاكبد 7 فر خبر مبتداً 
5 و لضدف اهل الفيفة وهو أريع فاثة مت الياجرن أرصدنا لتعلية القراث 
لجهاد. ونزلت في أهل وهم أربع عام بع 
والخروج مع السرايا لا يَسَتَطِيعُورتَ ضصَرْبَا سفرا فى الأرَضِي للتجارة والمعاش؛ 


-- 


لشغلهم عنه بالجهاد مَحَسَبْهُمٌ آلْجَاهِلُ بحالهم أَغْبِيَآ كبرت افق 00700 


جَهِ أله أي ثوابه لا غيره 


ليسلموا: متعلق بقوله "منع" أي منع رسول الله يد عن التصدق على المشركين؛ كي تحملهم الحاجة على الدخول 
في الإسلام؛ الحرصه يق على إسلامهم. من خير: أي ولو على كافرء ولكن هذا في غير صدقة الفرض. (كرخي) 
خبر بمعنى النهي: أي لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله» وحينئذ يحتاج العطف على سابقه إلى تأويل؛ لثلا يلزم عطف 
الإنشاء على الأخبار» بأن يجعل مستأئفة أيضا في مع الطلب؛ أي أنفقوا ما ينفع لأنفسكم. (تفسير الكمالين) 
والجملتان: أي قوله: «إوَمًا تفقوا مِنْ خير يرف ٠‏ إليكم» وقوله: طوَأَكُمْ لا تُظَلَمُون4 وقوله: "للأولى" أي 
للشرطية الأولى» وهي: وما ُفقُوا من خير فإَْفُسِكُْ4. (حاشية الحمل) خبر مبتدأ إلخ: والحملة جحواب 7 
نشأ مما سبق» كأنهم لا أمروا بالصدقات قالوا: فلمن هي؟ فأجيبوا بأنها لهؤلاء». وفيه فائدة بيان مصرف 
الصدقات» وهذا اختيار ابن الأنباري. (حاشية الجمل) 

أهل الصفة: رواه ابن المنذر عن ابن عباس ضُفاء وهي السقيفة كانوا يسكنون في السقيفة مقابل سقيفة المسحد 
إلى الشمال منه» وكانت القبلة قبل ذلك هنالك. (تفسير الكمالين) وقال الصاوي: الصفة هي محل في مؤخر 
المسجد النبوي» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء, فالمراد كل من كان متصفا بأوصافهم فالصدقات 
تعطى له. أربع مائة: وذلك أكثر عدد ورد فيهم وكانوا يقلون من ذلك أحيانا. (تفسير الكمالين) 

مع السرايا: السرية اسم طائفة بعنهم البي كله للجهاد. (تفسير الكمالين) بالجهاد: أي في طاعة الله إما بالغزو أو 
بتعلمهم القرآن. (حاشية الصاوي) 
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أي لتعففهم عن السؤال وتركه تَعْرفَهُم يا مخاطبا بِسِيمَهُمَ علامتهم من التواضع 
وأثر الجهد لا يَسَْتَلُوَ آلتّاسّ شيئا فيلحفون إِنْحَافا أي لا سوال هم أصلا فلا 
يقع منهم إلحاف وهو الإلحاح وما تنفقوأ مِنْ حَيرِ فإرك اله بم عَلِيمٌ © 


0 95 م ال 5 مهاه رت هد 7 00000 2 1 دي 1 
فيجازيكم عليه. الذيت ينفقون أموالهم باليل وَالنْهَارٍ سِرًا وَعَلانِيَة فلهِمْ أجرهم 


ع 2 3 25 و و وه ءً رعو 

عِندَ رَيْهِمَ وَلّا خوك عَلَيْهِرْ وَلَا هم يَخْرَُوتَ © الذيت يأكلون الرَبّوأ أي 
يأخذونه وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القذر أو الأجلء لا يَقُومُونَ 
من قبورهم إلا قياما وا ااا اوج ا ا فد ا 1 لا 


أي لتعففهم: أشار به إلى أن "من" متعلقة ب"يحسب" وهي للتعليل» لا ب"أغنياء"؛ لعدم المعئ لأنهم مى ظنهم 
ظان قد استغنوا من تعففهمء علم أنهم فقراء من المال» فلا يكون جاهلا بحالهم. وجره بحرف التعليل هنا واجب؟ 
لفقد شرط من شروط النصبء وهو اتحاد الفاعل» وذلك أن فاعل الحسبان الجاهل» وفاعل التعفف هم الفقراءء 
(تفسير الكرحي) التعفف: تكلف العفة» والمراد هنا: ترك الشيء والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه. 
لا سؤال لهم أصلا: جواب عن سؤال؛ وهو: أن هذا يفهم أنهم كانوا يسألون برفق مع أنه قال: «يَحْسَبْهُمْ 
الْجَاهِلُأَعِْيَا مِنَ التَعَفِ». وإيضاحه أن المراد نفي المقيد» والقيد جميعا على طريقة قوله: 
على لاحب لا يهتدى مناره 

أي لا منار ولا اهتداء» كما في "أبي السعود". الذين ينفقون إلخ: قيل: نزلت في أبي بكر 5ه حين تصدق 
بأربعين ألف دينار: عشرة آلاف بالليل» ومثلها بالنهارء ومثلها سراء ومثلها علانية. وقيل: في علي ذه كانت 
معه أربعة درهم لم يملك غيرهاء فتصدق بدرهم ليلاء وبآخر نماراء وبآخر سراء وبآخر علانية» ولكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فالمراد: بيان أحر ما أنفق على هذا الوجه؛ فلا خصوصية لأبي بكر ذم بذلك» 
ولا لعلي ذبه. (حاشية الصاوي) 
يأخذونه: يعين أكلوا أم لاء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه أعظم منافع المال» ولأن الربا شائع في المطعومات. 
(تفسير الكمالين) والمطعومات: ولو غير مكيل كالفواكه؛ وعند أبي حنيفة ملله: المكيل ولو لم يطعم كالخص. 
(تفسير الكمالين) في القدر أو الأجل: بدل من قوله: "في المعاملة". وعند أبي حنيفة مشه: الربا فضل في الكيل 
والوزن» ويجري في الأشياء الستة: الذهب والفضة؛ والحنطة والشعير والتمر والملح» وغيرها. من قبورهم: وعن ابن 
عباس ذهنا: أن ذلك حين يبعث من قبره» رواه الطبري. (تفسير الكمالين) 
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رت ب ص 526 و ص »هد رو 2 3 

كما يَقَومُ أأزى يَتَحَبَْهُ يصرعه الشيطين مِنَ الس الجنون. متعلق ب"يقومون" 
ذَلِكَ الذي نزل هم بِأَنَهُمَ بسبب أفهم قَالْوَا إِنَما آلْبيعُ مِثَلُ اليا في الحواز وهذا من 


عكس التشبيه مبالغة فقال تعالى ردا عليهم: وَأحَلَّ آله آلْبِيعَ وَحَرّمَ آلربَوأ فَمَن حَاءَه بلغه 
مَوَعِظظَةٌ وعظ من رَبَهِء فَآدتَهَئْ عن أكله فَلَهُد مَا سَلَفَ قبل النهي أي لا يسترد منه وَأَمرُهر 


جد ع 
في العفو عنه إل لَه وى عَادَ إلى أكله مشبها له بالبيع في الحل فَأُوْلتِيك أُضْحَبُ 
00 ب و 4 
لثَارٍ هم فيا خَطِدُوت (2) يَمْحَقٌ الله لبوأ ينقصه ويذهب بركته وَيُريِى أَلصَّدَقَتِ 
كما يقوم: أي كقيام الذي يتخبطه الشيطان. (تفسير الكمالين) يصرعه: أو يذهب عقله ويدهشه. الجنون: قال الفراء: 
المس الحنون والممسوس: الجنون» وأصله اللمس باليد» فسمي به؛ لأن الشيطان يمسه. (تفسير الكمالين) 
متعلق ب"يقومون": أي قوله تعالى: "من المس"» متعلق ب "يقومون" فيكون معناها: الذين يأكلون الربا لا يقومون 
يوم القيامة من الحنون إلا كما يقوم الرحل الذي يخبطه الشيطان» أو متعلق بقوله: "يقوم"» فيكون معناها حينئذ 
لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم الرحل المصروع من الحنون» أو متعلق بقوله تعالى: "يتختبط"» فيكون المعى 
إلا كما يقوم الرجحل الذي يتخبطه الشيطان من الجنون» كما في "التفسير الأحمدي". 
من عكس التشبيه: أي لأنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعاء حى شبهوه به» وقوله: "مبالغة" أشار به إلى جواب 
سؤال: كيف قالوا ذلك مع أن مقصودهم تشبيه الربا بالبيع المتفق على حله؟ وإيضاحه: أنه جاء ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه أبلغ من قولهم: "إن الربا حلال كالبيع". (حاشية الجمل) وعظ: إشارة إلى توجيه تذكير الفعل 
المسند إلى الموعظة» وقد يوحه بأن التأنيث غير حقيقي. (تفسير الكمالين) 
ما سلف: أي ما مضى من أكل الربا وليس عليه رد ما سلف. (التفسير الكبير) وصحححهء وقال في "الجمل": أي 
إذا كان أحذ بعقد الربا زيادة قبل تحرعه لا تسترد منه. لا يسترد: لأنه أذ قبل نزول التحريم. (تفسير المدارك) 
في العفو عنه: أي عن آكله. والمعئى فأمره في الثواب لامتثال أمر الله موكول له يعن أن من سمع النهي من 
رسول الله كد وتاب عنهء فقد فاز يما أكله قبل النهي: وثوابه موكول للهء فهذه الآية محمولة على الصحابة الذين 
سبق منهم الربا قبل تحريمه. (حاشية الصاوي) مشبها له بالبيع: في الحل أي مستحلا له بقرينة السياق» يشير إلى 
الدفع عن تمسك المعتزلة بالآية على خلود آذ الربا في النار. (تفسير الكمالين) 
ويربي الصدقات: أي لما في الحديث: "إذا تصدق العبد بصدقة» فإن الله يربيها له» كما يربي أحدكم فلوه حى 
تكون في ميزانه كاحد". 
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7 4 5 هْ 
يزيدها ويدميها 0 وَآَهُ لا يحت كل كفارٍ بتحليل الربا ام © فاحر 
وردت به ر 
بأكله أي يعاقبه. إن الير” يت #امنوا وَحَهِلُوا الصالحدت وأقاموا الصلرة وَوَاتوا الأكرة 


تفسير قوله: لا 
هخرص عند ريه و حَوْفٌ عَلَيهِمَ وَلَا هُمَ يَخْرَنُوَ 2 يَتيّهَا يت عَامَنُوأ 
آتّقوا آله وَدَرُوأ اتركوا ما يَقَىَ مِنَ آَلرََْأ إن كد مُؤَِينَ 2م صادقين في يمانكم فإن 
من شأن المؤمنين امتثال أمر الله تعالى» رحا عابر يض الصعاة يعاري برب 
كان لهم قبل. فَإِن لَمَ تَفعَلُوأ ما أمرتم به فَأََنُوا | اعلموا بِحَرْبِ مِنَ الله ا لكمء 
فيه تمديد شديد لحمء ولما نزلت قالوا: لا يدي لنا بحربه ون تَبَشّرَ رحعتم عنه فلكم 
ركوس أصول أُمَولِكُمْ لا تظَلِمُو بزيادة وَل 0 وَإن كنت 
وقع غرم ذو عُسَرَوَقَظِرَةٌ له أي عليكم تأخيره إل مِيُسَرَقَ لسار 25*55 


ويدميها: أي فيحتمل أن يكون المراد في الدنياء وأن يكون في الآحرة» 0 0 سند بالأحاديث فلينظر في 
الكتب المطولات ك"الكبير". بعض الصحابة: قيل هو عثمان بن عفان والعباس ّم كانا أسلما رحلا في قدر 
من التمرء فلما حل الأحل طالباهء فقال: إنما أعطيتكما الآن نصفه؛ والنصف الآخر أخراني به» وأزيدكما مثله 
فتراضيا معه على ذلك قبل التحري؛ ثم حل الأجل» فطالباه» فنزلت الآية. 
فأذنوا: بالمد والقصر قراءتان سبعيتان» فعلى القصر معناها: أيقنواء وعلى المد معناها: أعلموا غيركم بذلك» 
وكلام المفسر يحتملهما. لا يدي لنا: هكذا بالتئنية» وكان مقتضى الفصيح "لا يدين" إلا أن يقال: حذفت النون 
تخفيفاء أو يلاحظ إضافته للضمير» واللام مقحمة» ومعناها: "لا طاقة ولا قدرة لنا على محاربته"» وهذا كناية عن 
كونهم امتثلوا ما أمروا به؛ لورود هذا الوعيد العظيم فيه. (حاشية الصاوي) 
وقع: يشير إلى أن كان تامة يكتفي بفاعلها. (تفسير المدارك) فنظرة: "الفاء" جواب الشرط و"نظرة" مبتدأ خبره 
محذوف أي "فعليكم نظرة". والنظرة بمعين التأخير كما أشار به الشارح. إلى ميسرة: أي إلى اليسرء لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمديونه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي» وإما أن تربي» قوله: "فنظرة" مبتدأ حذف 
خبره» وقد يجعل خيرا حذف مبتدؤه أي "فالحكم نظرة"» و"الفاء" جحواب الشرط. (تفسير الكمالين) 
وضمها: لنافع وهما لغتان كمقيرة ومقبرة. (تفسير المدارك) 
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الجزء الثالث كل سورة البقرة 


أي وقت يسر وأن تَصَدَّقَوأْ بالتشديد على إدغام التاء في الأصل 3 الصاد 
تشديد الصاد للأكثر 


وبالتخفيف على حذفهاء أي تتصدقوا على المعسر الابراء عوك إن كُسشْرَ 


لدين أو بعضه 


تَعْلّمُورَ (62 أنه خير فافعلوه في الحديث 0 


مديونا فقيرا ي حط عنه دينه 


في ظله يوم لا ظل إلا ظله" 0 أن ردنا تتقورك بالبناء 0 
اذ 


رن تصيروك فيه أنَّهِ هو يوم القيامة د ؛ تُوَو_! فيه كُلُّ نفس جزاء 
ل وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (2) بنقص حسنة أو زيادة سيئة. 


لقع ل 


كانه ددرت ص ءَامَعُوَأ إذَا تَدَايَُمُ تعاملتم ِدَينٍ كسلم وقرض ا 


وقت يسير: يشير إلى أنه ظرف زمان. (تفسير المدارك) خير لكم: أي أكثر ثوابا من الإنظار» وقد يفسر 
التصدق بالإنظار» ورده الإمام؛ بأنه قد علم ما قبله» فلا بد من حمله على فائدة جديدة. (تفسير الكمالين) 
فافعلوه: إشارة إلى أن جواب "إن" محذوف. 
في ظله: أي ظل عرشه» كما صرح به في رواية أحرى. (حاشية الجمل) واتقوا يوما: هذه الآية آخر القرآن 
نزولا كما قال ابن عباس ف وأمر جبريل رسول الله كيد بوضعها على رأس ماثتين وثمانين آية» وتقدم لنا أن 
البقرة مائتان وست وثمانون آية» فيكون بعد حمس آيات أوها: "آية الدين"؛ وثانيها: "وإن كنتم على سفر" إلى 
قوله: "عليهم". وثالثها: ظَ ما فِي السَّمَاوَاتِ وَما في الْأَرْضٍ» إلى "قدير": ورابعها: "آمن الرسول إلخ"'؛ 
وخامسها: "لا يكلف الله" ونزلت قبل وفاة رسول الله ا ساعات»؛ وقيل بسبعة أيام. 
بالبناء للمفعول: أي من الرجع» وقوله: للفاعل أي من الرجو ع» كما ف ا السعود" وعبارة "البيضاوي”": 
وقرأ أبو عمرو يعقوب بفتح التاء وكسر الحيم. تصيرون: فترجع يكون لازما ومتعديا. (تفسير المدارك) 
وهم لا يظلمون: جملة حالية من "كل نفس" وجمع باعتبار المعين» وأعاد الضمير عليها أولا في "كسبت" اعتبارا 
باللفظ. وقدم اعتبار اللفظ؛ لأنه الأصل؛ ولأن اعتبار المعيى وقع رأس فاصله» فكان تأخيره أحسن. (تفسير السمين) 
إذا تداينتم: هذه الآية من هنا إلى "عليم' أطول آي القرآن» وقد اشتملت على بيان إرشاد العباد لمصالح دنياهم؛ وذلك؛ 
لأن الدنيا مزرعة الآخرة» والدين المعاملة» فحيتئذ لا يتم إصلاح الآخرة إلا يإصلاح الدنياء فبين هنا ما به إصلاح الدنيا. 
وقرض: أخرج الحاكم عن ابن عباس #م: أشهد أن السلف المضمون إلى أحل مسمى قد أحله الله في الكتاب» 
وقرأ هذه الآية» قال النيشافوري وهو شافعي: بيع العين بالدين» وعكسه وهو المسمى بالسلم؛ كلاهما داحلان تحت 
الآية» وأما القرض فلا يدخل فيه» وإنه غير الدين» فإن الدين يجوز الأحل فيه؛ والقرض لا يجوز الأحل فيه. - 
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الجزء الثالث “مم١‏ سورة البقرة 
ِل أَجَل مُسَنى 0 معلوم فا ف كَآَحَبْيُود استيثاقا ودفها للنزاع وَلَيَكتُب ليَكتب كتاب الذيق 5 2 
كاتِبْبِالْعَدَلٍ بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأحل ولا ينقص وَلَا يَأبَ يكتنع 
كات من أن يَكَتُبَ إذا دعي إليها كما عَلَّمَهُ آدَدَ أي فضله بالكتابة فلا يبخل بماء 
والكاف متعلقة ب"يأب" فلكي تأكيد وَلَيمَلل على الكاتب الَّذِى عَلَيهِ آلْحَقٌ 


2 الإملال والإملاء واحد 


الدّين؛ ؟ لأنه المشهود عليه فيقرٌ ليعلم ما عليه وَلَيتَو لله رَتَهُر في إملائه ولا تكن 


5 1 2 3 ًّ م 32 100 - 24 - عه م 2 
ينقص منه ي الحق سب قإن كان الذى عَلَيِهِ آَلْحَقُ سَفِيهًا مبذرا أو ضَعِيفا عن 
ناقص العقل 


الإملاء لصغر أو كبر أُوَلَا يَسَتَطِيعٌ أن يُمِلَ هو لخرس أ و جهل باللغة أو نحو 
فليِمِلَ وَلِيّْم متولي أمره من وال ووصي وقيّم ومترجحم بالقدل وَاستشيدوا 2«5« 


- وذلك هو مذهب أبي حنيفة والشافعي كما يظهر من معتبرات الفريقين» ولعل المفسر اختار مذهب مالك 
حيث أحاز التأحيل في القرض مستدلا بعموم آية المداينة» ويدل عليه ما علقه البخاري أنه قال ابن عمر ذه 
وعطاء: إذا أحل في القرض جازء ويشهد له من المرفوع: ما أخرحه البزار وأبو يعلى عن أبي رافع كما في 
"الإتقان"؛ قال: أضاف البي ولد ضيفء فأرسلئ إلى رحل من اليهود أن يستقرض دقيقا إلى هلال رحبء فقال: 
لا إلا برهن فأتيت البي يه فأخبرته» فقال: "أما والله إي لأمين في السماء» وأمين في الأرض"؛ فلم أخرج من 
عنده حي نزلت هذه الآية: إلا تَمُدَنَ عَتِئيّكَ إِلَى ما مَتّعْمَا به أَرْوَاحا مِنْهُحْي: (الححر:886). (تفسير الكمالين) 
فاكتبوه: أمر إرشاد أي تعليم ترحع فائدته إلى منافع الخلق في دنياهم, فلا يئاب عليه المكلف إلا أن قصد الامتثال. 
(حاشية الجمل) استيثاقا: الاستيثئاق أخذ الوثيقة من أحد. متعلقة ب"يأب": أي لا يأب أن ينفع الناس بكتابته» 
كما نفعه الله بتعليمها كقوله: لِإوَأَحْسِنْ كما أَحْسَنَ اله لِك (القصص:/7/1)» و"ما" موصولة. (تفسير الكمالين) 
تأكيد: أمر بها بعد النهي عن الإباء عنها تأكيدا. (تفسير المدارك) 
وليملل: أي ليسمع ويظهر الألفاظ الي يلقيها على الكاتب من عليه الحق وهو البائع. والإملاء والإملال لغتان 
معناهما واحد. ليعلم ما عليه: فيكون ذلك إقرار على نفسه بلسانه. إملائه: يشير إلى أن الأمر للمملي وقد يجعل 
للكاتب. (تفسير المدارك) لا يستطيع: بأن كان شيخا مختلا عقله. (تفسير المدارك) من والد: أي إن كان من 
عليه الحق صبيا أو سفيهاء ووصي إن كان كبيراء وقيم إن كان خرسء ومترجحم إن كان جاهلاء وعبارة 
"البيضاوي": وقيم إن كان صبياء أو مختل عقل» أو وكيل» أو مترحم إن كان غير مستطيع. 
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الجزء الغالث 684 سورة البقرة 
صد 

اودر على الدين سَِيدَينِ شاهدين من رَجَالِكمَ أي بالغي المسلمين الأحرار فَإن 

بفتتح زه من الإشهاد 

2 هس 5 03 يه - > - 2 0 5 5 1 في 1 م و 

لم يَكونًا أي الشاهدان رَجْلَيْنِ فَرَجُل وَآَمرَأْتَان يشهدون مِمَن تَرَضُوَنَ مِنَ الشهداء 


لدينه وعدالته وتعدّد النساء لأحل أن تَضِلٌ تنسى إِحَدَنهُمًا الشهادة لنقص عقلهن 


فهو علة اعتبار التعدد 
. د 0 ام 5م ال#اده 0 5 دك ع 
وضبطهن فتدجر بالتخفيف والتشديد إحدنهما الذاكرة الأخرى الناسية» وجملة 
الإذكار محل العلة أي لتذكر إن ضلتء ودحلت على الضلال لأنه سببه ا 


بالغي إلخ: البلوغ مستفاد من لفظ الرجال والإسلام من الإضافة إلى كاف الخطاب» والحرية أيضا مستفاد من 
لفظ الرحال؛ لأنه ظاهر في الكاملين؛ لأن الأرقاء بمنزلة البهائم» وأيضا الكلام في معاملتهم» فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة» كما بين في موضعه؛ وأما إذا كانت المداينة بين الكفرة» أو كان من عليه 
الحق كافراء فيجوز استشهاد الكافر عندنا. (روح البيان) المسلمين: فيشترط إسلام الشهود عند الجمهورء 
وعندنا يسمع شهادة الكفار بعضهم على بعض لا غير. (تفسير الكمالين) 
من ترضون: متعلق ممحذوف وقع صفة ل"رحل وامرأتان" أي كائنون مرضيين عندكم, وتخصيصهم بالوصف 
المذكور مع تحقق اعتبره في كل شهيد؛ لقلة اتصاف النساء به. (روح البيان) وفي "الأحمدي": "من ترضون من 
الشهداء" إذ المرضي المطلق هو العدل» فكأنه قيل: ممن تعرفون عدالتهم وتعتمدون على صلاحهم. فينبغي أن يكون 
عادلاء و به تمسك صاحب الهداية في "باب الشهادة" ولكن قد صرح في "باب القضاء" أنه لا ينبغي أن يقبل القاضي 
شهادة الفاسق» ولو قبل جاز عندناء وعند الشافعي: لا يجوز شهادة الفاسق أصلاء ولعله لهذا المع قال صاحب 
المدارك: وفيه دليل على أن غير ا مرضي شاهد؛ لأن مفهوم آية "استشهدوا شهيدين" من الشهداء الذين ترضون منهم؛ 
فعلم أن من الشهداء من لا ترضون منهم؛ لعلمكم بعدم عدالتهم» فيكون الشاهد أعم من أن يكون عادلا. 
أن تضل: على حذف الحار وهو لام التعليل» وهذا الحار متعلق ممحذوف أيضاء وقد قدرهما الشارح بقوله: 
"وتعدد النساء لأحل أن تضل إلخ". (حاشية الجمل) الشهادة: أشار به إلى أن مفعول "تضل" محذوف. 
محل العلة: أي محل لام العلة أي محل دحوها؛ لأن الإذكار هو العلة في الحقيقة» وقوله: "دحلت" أي العلة أي 
لامها على الضلال أي على فعله. (حاشية الجمل) لتذكر: فاعل "تذكر" ضمير مستتر فيه تعود إلى الإحدى 
الذاكرة» ومفعوله محذوف أي "لتذكر هي" أي الذاكرة الأخرى إن ضلت هي أي الأخرى, فالضمير المستكن 
في "ضلت" عائد إلى الأخرى الى هي المفعول المحذوف. لأنه سببه: أي لأن الضلال سبب الإذكار» والإذكار 
مسبب عنه» فنزل منزلته؛ لأنهم ينزلون كلا من السبب والمسبب منزلة الآخر؛ لتلازمهما. (حاشية الجمل) 

0 5 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثالث هما سورة البقرة 
وئي قراءة 0 إن ' شرطية» ورفع "تذكر” استكناف جوابه ولا يَأَبَ الشبدآ 00 
0 01 :0 0 الشهادة وأدائها وَلَا تَسَكَمُوَأ تملوا من أن تَكتُبُوهُ أي ما 

عليه من الحق؛ لكثرة وقوع ذلك صَغِيرًا كان أو كبيرًا قليلاً أو كثيرا 21 
وقت حلولهء حال من الهاء في "تكتبوه" ذَالِكُمَ أي الكتب أَُقَسَمدُ أعدل عند اله 
وَأَقوَمُ ِلسَْدَة أي أعون على إقامتها؛ لأنه يذكرها وَأَدَقَ أقرب إلى أ ن لا تَرَتَابُوَ 
تشكوا في قدر الحق والأحل إِلّ أن تَكُورت تقع يَجَترَةَ حَامِرةَ وفي قراءة بالنصب 
ف"تكون" ناقصة» واسمها ضمير التجارة تَُدِيرُونَهَا بَيَنَكَمَ أي تقبضوفها اول أحل 
فيها فَليِسَ عَلَيَكْدْ جُتَاحٌ في أن لا تَكتُيُوهَا والمراد يما المتجر فيه وَأَشَهِدُوَا إِذَا تبَايَعَثَمَ 


عليه؛ فإنه أدفع للاحتلاف وهذا وما قبله ديدي كن ل ماو 0 
8 رو واو قاشيره 


يت 


استيناف: مراده بالاستئناف أن أداة الشرط لم يعمل في لفظه وإلا فالفعل خبر مبتدأ محذوف, وبمجموعهما في بحل 
جزم» جحواب الشرطء والمبتدأ المحذوف يقدر ضمير القصة والشأن» تقديره: فهي أي القصة تذكر إحداهما -وهي 
الذاكرة- الأخرى؛ وهي الضالة. (حاشية الجمل) جوابه: أي تذكر جواب الشرط الذي هو أن تضل على هذه 
القراءة. (عبد) كان: قدر "كان" إشارة إلى أن "صغيرا أو كبيرا" خحبران لكان المحذوفة. (حاشية الصاوي) 
كبيرا: وفيه دلالة على جواز السلم في الثياب؛ لأن ما يكال أو يوزن لا يقال فيه: الصغير و الكبير» وإنما يقال في 
المرروع. (تفسير المدارك) أجله: فهو ظرف مستقر أي كائن إلى أجل. (تفسير المدارك) حال من الهاء: في "تكتبوه'» 
أي مستقرا في ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به المدين أي فاكتبوه بصفة أحله, وقولوا: ثبت كذا مؤحلا بكذاء 
ولا تهملوا الأحل في الكتابة» ولا يجوز تعلقه ب"تكتبوه"؛ لعد استمرار الكتابة إلى أحله. (حاشية الجمل) 
أعدل: فهي أفعل التفضيل من أقسط على مذهب سيبويه لا من قسط قسوطاء فإنه .ممعي جار. (تفسير الكمالين) 
قال أبو حيان: حكى ابن السكيت في "كتاب الأضداد" عن أبي عبيدة: قسط: جار وعدل, وأقسط بالألف: 
عدل لا غير» وقد حوز أن يكون تفضيلا من القاسط بمعيئن ذي القسط -أي العدل- على طريقة النسبة 
ك"لابن وتامر" فيكون أفعل لا فعل له ك"أحنك الشاتين"» وكذلك الكلام في "أقوم". (تفسير الكمالين) 
أن تكون: ف"تكون" تامة اسمه قوله: "تحارة" بالرفع على قراءة الجمهور. (تفسير المدارك) بالنصب: إلا أن 
تكون التجارة تحارة حاضرة. (تفسير المدارك) فليس عليكم: لبعده عن التنازع والنسيان. 

1655.7 010ننا. 011200125 انا ك0 . /الالالالانا 


الجرء العالث كما سورة البقرة 
أمر ندب ولا يُضصَارَّكَاتِبٌوَلَا شَّهِيدٌ صاحب الحق ومن عليه تحريفي؛ أو امتناع 
تعلق ب يصار 

من الشهادة أو الكتابة» أو لا يضرهما صاحب الحق بتكليفهما ما لا يليق في الكتابة 
متعلق ب يضار ' 

الشهادة وول أ ما عه 1 تن : .٠‏ الطاعة لاحة” ك5 

وإلشها ار لز و رن ان جق بكم 

_صوو خخ .صم بهل د روساو >4 ومهور 00 د 01 

وَاتقوا الله في أمره وكيه) وَيعلمحكم الله مصالح أمو ركمء حال مقدرة أو مستأنف 

وَآَلَّهُ بكل شَنْءٍ عَلِيِمٌ 2 وإن كُنثْرْ عَلْ سَفْرٍ أي مسافرين وتداينتم وَلَمّ تَجِدُوأ 

- 0 ِ 
كاتِبًا فَرِهَنٌ وف قراءة: فرهن مُقَبُوصَةٌ تستوثقون يما وبيدت السنة حواز الرهن في 
2 وما جمع رهن 
الحضر ووجود الكاتب» فالتقيد بما ذكر ا 0 


أمر ندب: إعند الجمهور» وقيل: للوحوب ثم احتلف في نسخخحة. (تفسير المدارك)] أي إرشاد لمصالح الدنيا لقطع النزاع» 
وهذا تقييد للاستثناء أي إن الإشهاد المذكور يكون في العقالات والأمور الي تبقى: وأما الاستثناء فمحله الأمور الي 
لا تبقى. (حاشية الصاوي) صاحب الحق: بالنصب يشير إلى أنه هو وما عطف عليه مفعول لقوله: "لا يضار" وفاعله 
كاتب وما بعده؛ والصيغة على هذا أصله "لا يضار" بكسر الراء مبنيا للفاعل. (تفسير الكمالين) 
لاحق: يشير إلى أنه ظرف مستقر صفة لفسوق. (تفسير المدارك) حال مقدرة: أي من ضمير "فاتقوا". فيه أن 
الفعل مضارع مثبت مقترن بالواو وحاليته ممتنعة» فيحتاج إلى تأويل» فالاستئناف أظهر. (حاشية الجمل) 
أو مستأنف: الأولى الاقتصار عليه؛ لأن جعله حالا حلاف القاعدة النحوية» فإن القاعدة: أن الجملة المضارعية 
المثبتة إذا وقعت حالا فإن الضمير يلزمهاء وتخلو من الواو» ولا يصح أيضا عطفها على جملة "واتقوا الله"؛ لأنه يازم 
عليه عطف الخبر على الإنشاءء وفيه حلافء وقوله: "يعلمكم الله" أي العلم النافع؛ لأن العلم نور والنور لا يهدى 
لغير المتقي. (حاشية الصاوي) والله إلخ: كرر لفظ "الله" في الجمل الثلاث لاستقلالها؛ فإن الأولى: حث على 
التقوى؛ والثانية: وعد بإنعامه؛ والثالثة: تعظيم لشأنه. ولأنه أدحل في التعظيم من الكناية. (البيضاوي) 
مقبوضة: صفة لرهان وهو مع الصفة مبتدأ. تستوثقون يها: يشير إلى تقدير الخبر» ويجوز أن يكون التقدير: 
فالذي يستوثق به أو فعليكم؛ أو فليؤحذء أو فالمشروع رهان مقبوضة. وبينت السنة: جواب عن سؤال مقدرء 
وهو أن مفهوم الآية أن الرهن في الحضر لا يسوغ أحذه؛ أجاب: بأن السنة بينت الحواز في الحضرء كما روي 
أنه يدٌ رهن درعه في المدينة من يهودي بعشرين صاعا من شعير. (حاشية الصاوي) 
ووجود الكاتب: عطف على الحضر أي حوازه مع وجود الكاتب. (تفسير الكمالين) بما ذكر: أي من السفر 
وعدم وجود الكاتب. (تفسير المدارك) 

1655.7 0100ننا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء الغالث ٠‏ ل سورة البقرة 
لأن التوثيق فيه أَشدٌ وأفاد قوله: "مقبوضة" اشتراط القبض ف الرهن والاكتفاء به 

1 4-5 ددع لمش له> , ا 
من المرتمن ووكيله فإن أَمِنَ بَعْضْكُم بَعْضَاأَي الدائن المدين على حقه فلم يرن فلَيَودٍ 


ألَذِى أَوْتُمِنَ أي المدين أَمَعتَهُه ديْقَه وَليئَق الله رهم في أدائه ولا تَكيُمُوا آَلسّهَدَة إذا 
دُعيتم لإقامتها وَمَن يَكُتُمَهًا فَإِنَه َأ قَلبّه ا خص بالذكر لأنه محل الشهادة ولأنه 
إذا أثم تبعه غيره فيعاقب معاقبة الآثمين وَآللَّهُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ 29 لا يخفى عليه شيء 
منه. يله مَا فى آَلصَمَنوَاتٍ وَمَا فى الأررض وإن تُبَدُوأ تظهروا ما ف أَنفسِكْ من السوء 
والعزم عليه أَوْ تَحَفُوهُ تسروه يُحَاسِبَكُم 150 


لأن التوثيق إلخ: أي لأن الغالب في السفر عدم وجود الكاتب» ونسيان الدين» والتعرض للموت. (حاشية الصاوي) 
اشتراط القبض إخ: وهو قول الجمهور خلافا لمالك. (تفسير المدارك) فإن أمن إلخ: أي رضي بعضكم وهو 
صاحب الدين بأمانة بعض وهو المدين. (حاشية الصاوي) 
دينه: إنغا سمي الدين أمانة لابتنائه عليه بترك الارتهان. (تفسير أبي السعود) لأنه محل إلخ: أي محل كتمافا. 
تبعه غيره: أي في الإثم؛ لأنه سلطان الأعضاء إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الحسد كله. (حاشية الصاوي) 
وإن تبدوا إلخ: صريح في التكليف والمواحذة بالخواطر الي لا يقدر الإنسان على دفعها؛ ولذلك سيأني من 
الشارح ما يقتضي أنها منسوخة بما سيأتي هذاء وفي قول الشارح ههنا "من السوء والعزم عليه" إيماء إلى عدم 
النسخ» وذلك لأنه إذا حمل ما في الأنفس على خحصوص العزم,» لم يكن نسخ؛ لأنه مؤاخذ به» وقد نظم بعضهم 
مراتب القصد بقوله: 

مراتب القصد حمس هاجس ذكروا ونخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعت سوى الأخخير ففيه الأحذ قد وقعا. (حاشية اللجمل) 
والعزم عليه: عطف تفسير وهذا هو محل المؤاخذة» وهو إشارة لحواب عن الآية حيث عمم في المواخذة مع أنه 
لا يواخذ إلا بالفعل أو العزم عليه» ولكن ينافيه ما يأي من أن عموم الآية منسوخ بآية: «إلا يُكلّفُ اللّهُ نفساً إلا 
وُسْعَها (البقرة:585؟) إلا أن يقال: إنه إشارة لجواب آخر مما يأ على هذا بيان للمراد هناء والحاصل: أنه إن 
أبقيت الآية على عمومها كانت منسوخة بما بعدهاء وإن حملت على العزم فلا نسخ, وما يأني توضيح لما أجمل 
هنا. (حاشية الصاوي) 

7 01001655 ننا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء الثالث 4ك نبؤزة البقرة 
د ض يو م 5 فد 

يجركم به آللّهُ يوم القيامة فيَغَفِرلِمَنَيَشَاءٌ المغفرة له وَيُعَذْبٌ من يَشَمْ تعذيبه» والفعلان باللحزم 

يغفر ويعذب عند جمهور القراء 

. 5 فت . ركه دور ا 0 
عطف على جواب الشرطء والرفع أي فهو والله على كل شئء قدير زج ومنه 
يعمر ويعدم ‏ 3 7 

محاسبتكم وجزاؤكم. عَامَنَ صدّق آلرَسُولُ محمد تَدبِمَآ أن َيه من ره من القرآن 

َألْمُؤَينُونَ عطف عليه كُلّ تنوينه عوض من المضاف إليه ءَامَنَ الله وَملِكَْهِء وَصُبهء 
إن دع * و يه كنا لتر مير قلف تلمك ا 6 

بالجمع والإفراد وَرُسْلِ يقولون: لا تُقرَّق ب أحَدٍ مِّن رُسْلِه فنؤمن ببعض ونكفر 

صد 

ببعض» كما فعل اليهود والنصارى» وَقَالُوأ سَمِعََا أي ما أمرتنا به ماع قبول وَأَطَعَنَا 


وقي نسلئحة: أمرنا 


نسألك غَفْرَاَكَ رَيَنَا وَإلَبَلك الْمَصِيرٌ و) المرحع بالبعث؛: ولما نزلت الآية الي قبلهاء 


نطلب غفرانك 


: 5 5 3 7 لس لب م هو ل 3 0 حِ 
شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم امحاسبة يما فنزل: لا يكل فاللّهُ نفسًا إِلَا وَسَعَهَا 


يجزكم: جواب عن سؤال وهو أنه كيف قال في الإخفاء: "يحاسبكم به الله" مع أن حديث النفس لا إثم فيه ما لم يفعل؛ 
للحديث المشهور فيه ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه. فأحاب: بأن المراد بالمحاسبة مجرد الاخبار به لا المعاقبة عليه» فهو تعالى 
يخير العباد .ما أحفوا وأظهروا؛ ليعلموا إحاطة علمه؛ ثم يغفر ويعذب فضلا وعدلاء وعلى المؤاحذة يكون ذلك منسوحا 
بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلخ"» وقال الرازي في تفسير هذا اللفظ: أي يحاسبكم؛ وروي عن ابن 
عباس صم أنه قال: إن الله تعالى إذا جمع الخلائق يخبرهم بما كان في نفوسهم, فالمومن يخبره» ثم يعفو عنه» وعلى المواحذة 
يكون ذلك منسوخخا بقوله تعالى: "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها". 

والدفع: لابن عامر وعاصم على الاستئناف. (تفسير المدارك) آمن الرسول إلخ: قال الزحاج: لما ذكر الله في 
هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء و الحيض والجهاد وقصص الأنبياء وما ذكر 
من كلام الحكماء» خحتم السورة بذكر تصديق نبيه يدل والمؤمنين بجميع ذلك. (تفسير الخازن) 

تنوينه: عوض عن المضاف إليه أي فيكون الضمير الذي ناب عن التنوين في "كل" راجعا إلى الرسول والمومنين أي 
كلهم آمن. (الكرحي) وأطعنا: أي ما فيه من الأوامر والنواهي. (روح البيان) فنزل: أي ناسخا لما قبلها كما 
صرح به في رواية "البخاري" وقد يتأتى النسخ في الأخبار إذا تضمن حكما على أنه قد جوز جماعة النسخ في الخبر 
المستقبل؛ لحواز انحو فيما يقدره الله تعالم» وعلى هذا البيضاوي. (تفسير الكمالين) وقال البيهقي: النسخ ههنابمعى 
التخصيص والتبيين» فإن الآية الأولى وردت مورد العموم؛ فبينت الى ما بعدها أن مما يخفى شيء لا يؤاخذ به» وهو 
حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه. (تفسير الكمالين) 


7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء الغالث 1ك سورة البقرة 
أي ما تسعه قدرتها لَهَا مَاكسَبَتَ من الخير أي ثوابه وَعَلَيّنا ما أتْسَبَتَ من الشرّ أي 
وزره ولا يؤاحذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكسبه نما وسوست به نفسه. قولوا: 
رَينَا لا تُوَاخِذْنآ بالعقاب. إن كُيسيئَا أَوْ أسخطأنا تركنا الصواب» لا عن عمد كما 
أخذت به من قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمةء كما ورد في الحديث» فسؤاله 
اعتراف بنعمة الله رَبَنَا ولا تَحَمِل عَلَيَتَآإِصَرَا أمرأ يثقل علينا مله كما حَمَلتَدُ على 


وه 75 ع 
الذي مِن قَبَلِنَا أي بن إسرائيل من قتل النفس في التوبة وإخحراج ربع المال في 
١‏ أو ما أصابكم من الشدائد وانحن ميد 


الزكاة وقرض موضع النجاسة رَبّا وَلَا تُحَمِلنَا مَا لا طَاقَةَ قوّة لَنَا بهِء من التكاليف 
والبلاء وََعَفُ عَنا امح ذنوبنا وَآغْفِرَ لما وَآرَحَمَمَآ في الرحمة زيادة على المغفرة أَنتٌ 
مَوَلَدِنَا سيدناء ومتولي أمورنا فآنصربًا على الْقَوَمِ الكفريت (2) بإقامة الحجة: 
والغلبة في قتاهم؛ فإِنَ من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء 1 


ها ما كسبت إخ: تخصيص الكسب بالخير والاكتساب بالشر؛ لأن الاكتساب فيه اعتمال» والشر تشتهيه النفس 
وتنجذب إليه» فكانت أحد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير. (تفسير البيضاوي) 

ولا بما لم يكسبه إلخ: أي ما لم يفعل ذنب لا يؤاحذ يمحرد الوسوسة به. وقد رفع الله إلخ: أي المواحذة بالخطايا 
والنسيان. وهذا إشارة إلى إيراد حاصله: أنه إذا كان مرفوعا عنا ممقتضى الحديث الشريف فيكون طلب رفعه 
طلبا لتحصيل الحاصل» وقد أحاب عنه بقوله: "فسؤاله اعتراف بنعمة الله" أي فالقصد من سؤال هذا الرفع 
وطلبه الإقرار والاعتراف يمذه النعمة أي إظهارها. (حاشية الجمل) كما ورد إلخ: هو قوله كُل: "رفع عن أميّ 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه". رواه "الطبراني" وغيره. 

فسؤاله: اعتراف بنعمة الله» جواب عما يقال: حيث رفعه الله فما وجه سؤالنا لرفعه؟ فأحاب يما ذكر. إصرا: أصل الإصر 
الشيء الثقيل» ويطلق على الشديد. (تفسبر المدارك) وقرض موضع النجاسة: وأيضا عدم التطهير بغير الما 
وحمسين صلاة في يوم وليلة» وعدم حواز صلاتهم في غير المسجدء وحرمة أكل الصائم بعد النوم» ومنع بعض 
الطيبات عنهم بالذنوب» وكتابة ذنب الليل على الباب بالصبح. (روح البيان) شأن المولى إلخ: أي عبيده؛ أشار 
بهذا إلى تقرير السببية المستفادة من "الفاء" أي طلب النصرة بتسبب عن اتصافه بكونه مولانا. 


01655.01 0نلا. 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الثالث ١6‏ سورة آل عمران 
وفي الحديث: "لما نزلت هذه الآية فقرأها لد قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت". 
سورة آل عمران., مدنية وهي مائتا آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


- يدور 


الَو الله أعلم .عراده بذلك. لله لَك إِلَهَ إلا هو الْحَىُ الْقَيُومُ © 


وفي الحديث اخ: عن أبي هريرة ذلهه قال: لما أنزلت على رسول الله 85: ظتَ ما في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَإِنْ 
كدواما ف ألفييك؛ أو تخفوة ايك الم 1 يغ لِمَنْ يَسَاءُ وَيُعَذْبُ مَنْيشَاءُ وَاطَعَلَى كل شيع قدي (لبقرة:04 
قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله يد فأتوا رسول الله كد ثم بركوا على الركب» فقالوا: أي رسول 
الله كلفنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. 

قال رسول الله ك2: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: "سمعنا وعصينا" بل قولوا: "سمعنا 
أطت كارا و لباك القروا و للج زراها اقرع اناك 4 اتيم أنزرل الله تعالى في إثرها: لآمَنَ الرَسُول 
ٍ بمَا أَنزِلَ َيه من ريه وَالْمُوْمِبُونَ كل آمَنَ بل وَمَلائكته وَكْتبِهِ وَرُسْلِه لا فرق يَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقانُوا سَمِعْنَا وََطغْنَ 
عُفْرَاَكَ ربا َلك الْمَصِي رك (البقرة:8؟) فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل» فأنزل الله: «إلا يُكَلْفُ اله نفس إل 
وُسْعَهَا لَهَامَا كَسَبتْ وَعَلَيهَا ما اكَْسَبتْ ريَنَا اانا إن نينا أو أخْطَأنا رَبَنَا ولا تَحْمِلْ عَلَيَا ضرا كُمَا حَمََتَهُ عَلَى 
لين بن 4 قال: نعم «إرَينَا وَلا تُحَمّلَنا ما لا طاقة لَنَا بده قال: نعم «وَاحْفُ عَنَا وَاغِْرْ لما وَارْحَمَْا أنْتَ مَوْلانا 
فانْصُرْنًا عَلَى الْقَوْم الْكافِرِينَ» قال: نعم. (رواه مسلم) 

سورة آل عمران: مبتدأ و"مدنية" خيره "مائتان" حبر ثان. وقوله: "مدنية" أي نزلت بعد الحجرة وإن بغير أرض 
المدينة» وتسميتها بذلك الاسم من باب تسمية الشيء باسم جزئه. واختلف في "عمران" الذي ميت به فقيل: المراد 
به "أبو موسى وهارون"» فآله موسى وهارونء وقيل: المراد به "أبو مريم". والمراد بآله مريم وابنها عيسى. ويقرب 
ذلك ذكر قصتهما إثر ذكره. وبين عمران أبي موسى وعمران أبي مريم ألف وثمان مائة عام. (حاشية الصاوي) 

الحي القيوم: سبب نزوها قدوم وفد نصارى بحران وكانوا ستين راكباء فهم أربعة عشر من أشرافهم» ثلاثة 
منهم أكابرهم وحبرهم ووزيرهم؛ يحاحون رسول الله كيد في عيسىء فتارة قالوا: إن عيسى ابن الله؛ لأنه لم يكن 
له أب» وتارة قالوا: إنه الله؛ لأنه يحبي الموتى» وتارة قالوا: إنه ثالث ثلاثة؛ لأنه يقول: "فعلنا ولقنا". فلو كان 
واحدا لذكره مفرداء فشرع النبي يرد عليهم تلك الشبهة» فقال لهم: أتسلمون أن الله حي لا يموت» فقالوا: نعمء 
فقال: أتسلمون أن عيسى يموتء فقالوا: نعم» إلى غير ذلك فنزلت السورة؛ منها نيف وثمانون آية على طبق ما 
رد عليهم به. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الغالث ل سورة آل عمران 


تر عَلَيّلكَ يا محمد ألْكتَبٌ القرآن مُكَلبّسا بِالْحَقَ بالصدق في أخباره مُصَدّقَا ْم 


حال بمعين هادين من الضلالة لِلنّاسِ ممن تبعهماء وعبر فيهما ب "أنزل" وف القرآن 
من التوراه واو حي 


ب"نرّل" المقتضي للتكرير؛ لأنهما أنزلا دفعة واحدة بخلافه وَأَنرَلَ الْقُرَقَانَ .معي 
الكتب الفارقة بين الحق والباطل» وَذْكْدْهُ بعد ذكر الثلاثة؛ ليعم ما عداها إِنَّ الَذِينَ 
كفَرُوأ تاي تٍآلَهِ القرآن وغيره لَهُمَ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَآلَهُ عَزِيرٌ غالب على أمره فلا 
بمنعه شيء من إنجاز وعيده ووعده ذو أَنتِقَامٍي عقوبة شديدة ممن عصاه لا يقدر 
على مثلها أحد. إن الله لا خفى عَلَيْهِ سَّءْ كائن فى اَلْأَرْضِ وَل فى آلسَمَاءِ 2 لعلمه 
بما يقع في العالم من كلي وجزئي» وخصهما بالذكر؛ لأنْ الحس لا يتحاوزهما. هو 
لَذِى يُصَوَرُكُرٌ فى الْأَرْحَامٍ كَيْفَيَشَاءٌ من ذكورة وأنوثة وبياض وسواد وغير ذلك 


متلبسا: يشير إلى أن الحار والمحرور في موضع الحال» ويحتمل أن يكون الباء للسببية أي بسبب إثبات الحق. 
(تفسير الكمالين) في أخباره: أي فيما تضمنه من أخبار الأمم السابقة وغيرها. (تفسير الكمالين) 

مصدقا إلخ: فيه نوع محازء لأن "يديه" هو ما أمامه, فسمي ما مضى بين يديه بالغاية ظهوره واشتهاره. (تفسير الخازن) 
ثمن تبعهما: يشير إلى أن اللام فيه للجنس. وعبر فيهما إلخ: حواب عن سؤال مقدرء وقيل: إن ذلك تفنن» وقيل: 
إن مادة "نزل" تفيد التكرار غالباء ومادة "أنزل" تفيد عدمه غالباء فلعل المفسر بئ هذا الجواب على ذلكء وإلا 
فالهمزة والتضعيف أخوان. (حاشية الصاوي) بخلافه: أي بخلاف القرآن؛ فإنه نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ 
إلى السماء الدنياء ثم نزل منها بدفعات في ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع» كما مر تفصيله. 

ما عداها: من الزبور وغيره؛ يعن أنه من ذكر العام بعد الخاص للتعميم. وقيل: المراد به الزبور» وقيل: القرآن» 
وكرر ذكره بما هو نعت له مدحا وتعظيماء وإظهارا لفضيلة من أنه متميز من سائر الكتب بكونه فارقا معحزا 
يفرق به بين امحق والمبطل. من إنجاز: من إتمام وإيفاء. لا يخفى !لخ: هذا رد لقولهم: إن عيسى إله؛ لأنه يعلم الأمور, 
فرد عليهم بأن الله هو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وليس كذلك عيسى. (حاشية الصاوي) 
كائن: أشار به إلى أن "في الأرض" متعلق محذوف. 
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الجزء الثالث ١١‏ سورة آل عمران 
د لَه إل هوَ الْعَزِيرٌ في ملكه الْحَكِيمٌ وت في صنعه. هو الْذِى أَنرَلَ عَلَبَكَ الْكتَبَ مِنْهُ 
0 واضحات الدلالة هن م لسن أصله المعتمد عليه في 00 
أَكرُ مُتَشَهست / لا يفهم معانيها كأوائل السور وجعله كله 0 ْ 

طأَحْكِمَتْ آياته» بمعين أنه ليس فيه عنب: ا ف قوله: ا 0 


ععين أنه يشبه بعضه بعضا 00 مر والصدق قَأمَا ألَّذِينَ فى قُلُوبِهِمْ رَيَعْ ميل عن 


هو الذي أنزل: قيل سبب نزوها: أن وفد بحران قالوا للبي كل: ألمست تقول: إن عيسى روح الله وكلمتهء فقال: 
نعم فقالوا: حسبنا أي يكفينا ذلك في كونه ابن الله» فنزلت الآية» والمعيئ: أن الله أنزل القرآن منه محكم: ومنه 
متشابه» وقوله: "روح الله وكلمته" من المتشابه الذي لا يعرفون معناه» ولا يفهمون تأويله. (حاشية الصاوي) 
محكمات: أي فأحكمت عباراتها بأن حفظت عن الإهمال والاشتباه» فيدحل فيه النص والظاهرء والمفسر والمحكم 
على مصطلح أهل الأصول من علمائنا. (تفسير الكمالين) أصله إلخ: إنما فسر "الأم" بذلك؛ لصحة الأخبار 
بالمفرد عن الجمع؛ لأن الأصل يصدق بلمتعدد. وأحيب أيضا بأنه عبر بالمفرد إشارة إلى أن المجموع بمنزلة آية 
واحدة على حد: لوَحَعَلنًا ابن مَرْيَموَأَمهُ آي (المؤمنون: )50٠‏ وما سلكه المفسر أظهر. (حاشية الصاوي) 

وأخر متشايمات: إن قلت: هلا نزل كله محكما؛ لأنه نزل لإرشاد العباد» ومداره على امحكم لا على المتشابه» 
أحيب بأنه نزل على أسلوب العرب فإن أسلوبُم التعبير بلمحاز والكناية والتلميح وغير ذلك. 

وجعله إلخ: إشارة لسؤال وجواب» صورة السؤال: قد جعل هنا محكما ومتشابماء فكيف الجمع بين هذه الآية, 
وآية حعله كلها متشايهاء وجعله كله محكما؟ والجواب ظاهر من كلامه. فيه عيب: أي من فساد المعين وركاكة 
اللفظ» فأحكمت آياته أي حفظت عن العيبء؛ لا بمععئ واضحات الدلالة» فلا ينافي مدلول هذه الآية من 
قسمتها إليهماء وكذا جعله كله متشابما في قوله: "كتابا متشليها إلخ". (تفسير الكمالين) 

في الحسن والصدق: قال ابن عباس: تفسير القرآن أربعة أقسام» قسم لا يسع أحد جهله كقوله: طقل هو ّم 
َحَدّ» (الإخلاص:١)‏ وقسم يتوقف على معرفة لغات القرآن كقوله: «إقَالَ هي عَصَايَ نوكا عَلَيهَا وَأهْئْنّ بها عَلَى 
غَنَمِي» (طه:8١)‏ وقسم تعرفه العلماء الراسخون في العلم » وقسم لا يعلمه إلا الله. ودخل تحت القسمين 
الأخيرين المتشابه» وحكمة الإتيان الزيادة في الإعجاز عن الإتيان .يمثله» فإن المحكم وإن فهموا معناه إلا أنهم عجزوا 
عن الإتيان بلفظ مثل ألفاظه؛ والمتشابه عجزوا عن فهم معناه كما عجزوا عن الإتيان عثله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث * ١4‏ سورة آل عمران 

طلب الْفِبَنَةِ هنهم اليم 3 ف الجبياتخ واللبس وَأبْتعَاء تأوولف. تفسيره وَمَا يَعَلَم 
3 بفتح اللام ١‏ 

وله تفسيره إل 8 وحده ََلسسِحُونَ الثابتون المتمكنون فى الْعِلم مبعدأًء خبره 


يَقولُونَ ءَامَنَا بو أي بلمتشابه أنه من عند الله ولا نعلم معناه 25 من المحكم 
والمتشابه ريا 1 يَذّكْرُ بادغام التاء في الأصل في الذال أي يتعظ إِلَه أَولوأ 
لَألْبّبِ تم أصحاب العقول؛ ويقولون أيضا إذا رأوا من يتبعه: رَبِنَا لا برغ قُنُوبنا 
لها عن الحق بابتغاء, 20 0ت قلوب أولئك بَعَدَ إِذْ 


ل[ سه ص أله 


هَدَيْتَنَا أرشدتنا إليهء 0 مِن لُدّنكَ من عندك رَحَمَةٌ تثبيتا ِنَكَ أنتَ َلْوَهَابُ © 


طلب: منصوب على أنه مفعول له أي لأجل طلبها. (تفسير المدارك) وحده: أي لا غيره. اخختار مذنهب أكثر الصحابة 
فمن بعدهم أن الوقف على "إلا الله" ويدل على ذلك ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس حُما: أنه كان 
يقرأ: وما يعلم تأويله إلا الله» ويقول الراسخون في العلم: آمنا به» فهذا يدل على أن الواو وللاستتناف؛ ومنهم 
من جعل الوقف على لفظ "العلم"؛ ونقل عن محاهد والضحاك؛ وهو رواية عن ابن عباس. 
قال النووي: إنه الأصح؛ لأنه يبعد أن يخاطب الناس يما لا سبيل بوحه للخلق إلى معرفته» وذكر ابن الحاحب: أنه 
المحتار» وقال ابن السمعاني: اختياره هفوةء وكان إمام الحرمين بميل إلى التأويل» ثم رحع عنه فقال: والذي 
ترتضيه اتباع السلفء فإهم على ترك التعرض لعانيهاء وتبعه ابن الصلاح فقال: على ذلك مضى صدر الأمة 
وساداتاء واحتار أئمة الفقهاء والحديث. (تفسير الكمالين) 
مبتدأ: هذا على ما هو الصحيح من قراءة الوقف على "إلا الله" ومن قرأ بالوقف على "الراسخون في العلم" جعل 
"يقولون" حالا منهم: أي والراسخون يعلمون تأويله حال كوفم قائلين ذلك. وقد يجعل كلاما مستأنفا موضحا 
لحالهم. (تفسير الكمالين) من عند ربنا: فإن قيل: ما الفائدة في لفظ "عند" ولو قال: "كل من ربنا" لحصل المقصود؟ 
وأحيب بأن الإبمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد» فذكر كلمة "عند" لزيد التأكيد. من "الخطيب" و"الكبير" 
قلوب أولئك: أي وهم اليهود, وذكر الإمام الزاهدي في بيان نزول هذه الآية: أنه لما نزل قوله تعالى: «#الم» 
(البقرة: »)١‏ أوله اليهود بقاعدة أيحدء وقالوا: بأن الألف يراد به الواحدء واللام يراد به ثلاثون والميم يراد به 
الأربعون» فكان بقاء أمة محمد إحدى وسبعين سنة» فكيف نتبع هذا الدين؟ فتبسم البي كل فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المص؟ (الأعراف:١)‏ فقالوا: هذا أكثر من الأول» فهو مائة واحد وسبعونء فقالوا: هل غير 
هذا؟ فقال: #المر»# (الرعد: )١‏ فقالوا: خلطت الأمر عليناء فلا ندري بأيها نأحذ» فنزلت فيه هذه الآية. 
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الجزء الثالث ١9‏ سورة آل عمران 
رَبَنَآ رَبَنَآ إِنْكَ جَامِعٌ لئاس بجمعهم ِيَوَمِ أي ف يوم اوت شلك 3 هو يوم القيامة» 
ا بأعمالهم كما وعدت بذلك إر لله لا يُخَلفَالْمِيعَادَ 9 موعده بالبعث» 
فيه التفات عن الخطاب. ويحتمل أن يكون من كلامه تعالى والغرض من الدعاء بذلك 
بيان أن ضهم أمر الآخرة» ولذلك سألوا الثبات على الهداية لينالوا ثواماء روى 
الشيخان عن عائشة ذهُها قالت: تلا رسول الله كُتُ هذه الآية "هُوَ الذي أَنرَّلَ عَلَيِكَ 
الكتاب منه نه مشا دل إلى آخرهاء وقال نيو "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 
فأولئفك الذين معى الله فاحذروهم" 0 0 قُُ "الك ” عن أبي موسى 
الأشعري: أنه سمع البي ولد يقول: "ما أحاف على أُمن إلا ثلاث خلال" وذكر منها: 
"أن يفتح لحم الكتاب» فيأحذه المؤمن يبتغي تأويله» وليس يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربناء وما يذكر إلا أولو الألباب" 
8 دعبا 000 و 00 و 5 دعم كأوء و2 عن بيه 
الحديث. إن اليرت كفروأ أن تق تدفع عَتْهَر أَمولْهُرْ وَل أولَدُهم مِنَ الله 207 
يا ربنا إنك إلخ: لما كان هذا غير ظاهر في الدعاءء قدر فيه النداء لينبه على أنه دعاء بخلاف الذي قبله فإنه 
ظاهر في الدعاء فلم يقدر فيه وصرح الرازي بأن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين في العلم. فيه التفات: [إلى 
الغيبة في قوله: إن الله لا يخلف الميعاد] أي بالنسبة إلى قوله: "إنك جامع الناس". أن يكون إلخ: أي قاله الله 
تعالى» تقديرا وتصديقا لقوله: "إنك جامع الناس إلخ". والغرض إاخ: أي مراد الشارح توجحيه كون هذا الكلام 
منهم دعاء مع أن ظاهره أنه مخض خير. (حاشية الجمل) 
روى الشيخان: قصده بذلك الاستدلال على ذم المتبعين للمتشابه» ومدح الراسخين. (حاشية الصاوي) 
سمى الله: أي عينهم بوصفء وهو كوم في قلويهم زيغ» وقوله: "فاحذروهم'”؛ فيه تعظيم لعائشة ذ#دا من 
وجهين: الجمع والتذكير. (حاشية الجمل) ثلاث خلال: أي خصال» وي نسححة: ".خحصال" موضع "خلال" . 
إن الذي كفروا: المراد يمم عام الكفرة» وقيل: المراد يمم وفد بجحرانء أو اليهود أو مشركوا العرب» قال الصاوي: 
وعلى كل تقدير» فالعيرة بعموم اللفظ. (السراج المنير) أموالهم ولا أولادهم: قدم الأموال؛ لأن الشأن أن 


الشخص أول ما يفتدي بالأموال ثم بالأولاد. والمععئ: أن زينتهم وعزهم لا يدفع عنهم شيئا من عقاب الله أبداء 
لا قليلا ولا كثيرا. (حاشية الصاوي) 
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أي عذابه سَيعًا بك وَأولتبك هم وَُودُ ار و بفتح الواو ما يوقد به. دأيهم كَدَأبِ 
كعادة َال فَرَعَوْنَوَلِّينَ مِن قَبَلِهِمَ من الأمم كعاد وتمود كدَّبُوأ بِعَايَتَِا فَأَحَدَّهمْ الله 
أهلكهم بِدُنُويِةٌ والحملة مفسرة ل قبلها وَآلَهُ مَّدِيدُ آلعِقَابِ و ونزل ل أمر البي 525 
اليهود بالإسلام في مرجعه من بدر فقالوا له: لا يغرّنك أن قتلت قرأ من تريش 
أغماراً لا يعرفون القغال.. قن يااغمد1 اإزيت: كدرو من 'اليههود ينذا ور بالقاء 
والياء» في الدنيا بالقتل والأسر وضرب الجزية» وقد وقع ذلك» 170 


عذابه: أشار به إلى أن "من الله" في موضع نصبء و"شيئا" على هذا في موضع المصدرء أو مفعول مطلق أي 
شيئا من الإغناء» و"من" لابتداء الغاية مجازا. (الكرحي) وفي "أبي البقاء": "من الله" في موضع نصب؛ لأن التقدير 
"من عذاب الله" والمع: أن لا تدفع الأموال عنهم عذاب الله. 
وقود النار: أي حطبها وذلك كمال العذاب؛ لأن كماله أن يزول عنه ما ينتفع به؛ ثم يجتمع عليه الأسباب 
المؤللة» فالأول هو المراد بقوله تعالى: «إلَنْ تُْنِيَ عَنْهُمْ أَموَالُهُمْ وَلا أَوْلادْهُمْ4 (آل عمران:١٠)»‏ فإن المرء عند 
الشدة يفزع إلى المال والولد؛ لأنهما أقرب الأمور ال يفزع إليها في دفع النوائب» فبين الله تعالى أن صفة ذلك 
اليوم مخالفة لصفة الدنيا. وإذا تعذر عليه الانتفاع بالمال والولد, وهما أقرب الطرق» فما عداه بالتعذر أولى» 
ونظيره: «يوم لا ينفع 1 أن الله بقلب سلِيمٍ» (الشعراء:89-84). وأما الثاني من أسباب كمال 
العذاب فهو اجتماع الأسباب المؤلمة المراد بقوله تعالى: "وأولئك هم وقود النار"؛ وهذا هو النهاية في العذاب؛ 
فإنه لا عذاب أعظم من أن تشتعل النار فيهم» كاشتعالها في الحطب اليابس. (السراج المنير) 
مفسرة: يعي تفسير لدأهم بما فعلوا وفعل يممء فهو جواب سؤال مقدر بتفسير حالم ولذا ترك العطف بينهما. 
(تفسير الكمالين) ونزل لما أمر إلخ: حاصل ذلك أنه لما رجع من غزوة بدر إلى المدينة جمع يهودهاء وهم قريظة وبنو 
النضيرء ودعاهم للإسلام» وتوعدهم إن لم يسلموا أو يؤدوا الجزية قاتلهم» فقالوا له ما ذكره المفسر. (حاشية الصاوي) 
في مرجعه: أي وقت رجوعه من بدرء فلما رحع منها جمعهم في سوق قينقاع» فحذرهم أن ينزل يبمم ما أنزل 
بقريش» فقالوا له: لا يغرنك إلى آححر ما قال الشارح, ثم قالوا: لإن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس. (تفسير أبي السعود) 
أغمارا: جمع غمر -بضم الغين» وسكون اليم- وهو من الرجال: الغافل الذي لا يدري أمور القتال» فقوله: "لا يعرفون 
القتال" تفسير. (حاشية الجمل) وقد وقع ذلك: أي بقتل بي قريظة» وإحلاء بن النضير؛ وفتح خيبر» وضرب 
الجزية على من عداهم. (السراج المنير) 
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مه ست 


وَتُحَشَرُورَ' بالوحهين في الآخرة إِى جَْهَتَرَ فتدحلوها و وَبنَسَ الْمِهَادٌ (2) الفراش 
هي. قَدَ كان لَكُم ءَايَةٌ عبرة» وذكر الفعل للفصل ف في فرقتين لقنا يرم ندر 
للقتال ديفا طاعته» وهم أي أ وأصحابه» يلوو ثلاث 


أ حاتم بلا والتاء أي الكفار مَُِلَيِهِرَ أي المسلمين أي أكثر منهم 
كائوا نو القع رامت لد أي رؤية ظاهرة معاينة» وقد نصرهم ادرى تحير وَللَهُ 
يوَيَدُ يقوي يتصره مَن يِسَآء نصره إرى فى للك المذكور لبه لأؤلل الأَبِصَرٍ 
© لذوي البصائر أفلا تعتبرون بذلك فتؤمنون؟ 


هي: أي جهنم؛ قال القاضي: إنه من تمام ما يقال لهمء أو استئناف. (تفسير الكمالين) لكم: الخطاب لقريش أو 
لليهود أو للمؤمنين. (تفسير الكمالين) وذكر الفعل: أي حيث لم يقل: "قد كانت" وقوله: "للفصل" أي بين 
كان واسمها بخبرهاء وعبارة "تفسير أبي السعود": ولتوسطه بينها وبين اسمها ترك التأنيث. 

ثلاث مائة إلخ: أي كما رواه البخاري: ثلاث مائة وثلاث عشر رجلاء سبعة وسبعون من المهاحرين» ومائتان 
وستة وثلاثون من الأنصارء معهم فرسان» فرس لمقداد بن عمرو وفرس لمرئد بن أبي مرئدء وستة أدرع؛ وثمانية 
سيوف» وأكثرهم رجالة. (تفسير الكمالين) 

أدرع: جمع درع بالكسر بمعيئ الزردية. وقوله: "وأكثرهم رحالة" أي أكثرهم مشاة. يروهم: هكذا بالياء للسبعة 
ما عدا نافعا فقرأ بالتاء» و"رأى" بصرية» و"الواو" فاعل عائد على المؤمنين, و"الهاء" مفعول عائد على الكفار» 
و"مثليهم" حال والحاء إما عائدة على "المؤمنين" والمعى: يشاهد المومنون الكفار قدر أنفسهم مرتين» أو 
"الكفار" والمعين: يرى المؤمنون الكفار قدر الكفار مرتين محنة للمؤمنين. ويحتمل أن "الواو" عائدة على الكفارء 
والهاء عائدة على المؤمنين» والهاء في "مثليهم" إما عائدة على "الكفار"؛ والمعيق: يرى الكفار المؤمنين قدرهم 
مرتين فترتب على ذلك هزعتهمء أو عائدة على "المؤمنين"؛ والمعى: يرى الكفار المؤمنين قدر المؤمنين مرتين» 
ففي هذه القراءة احتمالات أربع قد علمتهاء ومثلها على قراءة التاء. (حاشية الصاوي) 

مثليهم: أي مثلي عددي المشركين. أي أكثر منهم: يريد أن المقصود من ذكر "امثلين" بيان الأكثرية» لا التحديد 
بالضعفء فلا يرد أنه كيف قال: "مثليهم" وهم كانوا ثلاثة أمثالهم. (تفسير الكمالين) 
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زَيِنَ للئاس حُتُ الشْهوات ما تشتهيه النفس وتدعو إليه» زينها الله ابتلاء أو الشيطان 


بالوسوسة 
مرت اليْسَاءٍ وَآلْبَيِينَ وَالْقَمَطِيرٍ الأموال الكثيرة الْمَقَبطرَة المجمعة مر الذهَبٍ 


5 
بت عوس 


وَآنفِضَّةِ وَلَحَيلٍ آلْمُسَوٌمَةٍ ا حسان وَالْأَتَع أي الإبل والبقر والغدم وَآلْحَرَثٍالزرع 
للف المذكور مَتَحُلْحَيَة آلدَئَْا يتمتع به فيها ثم يفئ وله عِندَههْ حم 
آلْمَكَابٍ (© المرجحع وهو الحنة» فينبغي الرغبة فيه دون غيره. فليا محمد! لقومك 
ويك أخبركم بِخَيْرِيّن دَلِكُمْ المذكور من الشهوات» استفهام تقرير لِلَِينَ َنّقَوا 


الشرك عِددَ رَبَهِرْ خبر مبتدؤه جَمَتٌ تَجَرى ين خَحِهَا آلَأَنَهَرُ خَِدِينَ أي مقدّرين 
٠.‏ 2 مأ 7 0 2 1 2 ً[ َ 0 3 
الخلود فيه إذا دخلوها وَأَزْوجٌ مُطْهْرَة من الحيض وغيره ثما يستقدر وَرِضْوَار: 
5 قاولة 3 5 م 4 م 0 5 
بكسر أوله وضمه لغتان أي رضى كثير مر اللَّهِ وَاللّهُ بَصِيرٌ عام بِالْعِبَادِ 222 


زين للناس: هذه الآية مسوقة لبيان حقارة الدنيا وترهيد المسلمين فيهاء ففي الحديث: "ظهرها غرة وباطنها غيرة". 
ابتلاء: أو لأنه يكون وسيلة إلى السعادة الأخروية إذا كان على وجه يرتضيه الله تعالى» أو لأنه من أسباب التعيش 
وبقاء النوع. قوله: "أو الشيطان" فإن الآية في معرض الذمء وفرق الحبائي بين المباح وامحرم. (تفسير الكمالين) 
والببين: قدمهم على الأموال؛ لأنهم فرع النساءء وأكبر فتنة من الأموال؛ لأن الإنسان يفدي بنيه بالمال» ولم يقل: 
"والبنات"؛ لأن الشأن أن الفخخر في الذكور دون الإناث. (حاشية الصاوي) المقنطرة: قيل: وزفها "مفعللة" فتكون النون 
أصلية» وقيل: وزنها مفنعلة فالنون زائدة» ويترتب على ذلك النون في قنطار هل هي أصلية فوزنه فعلال» أو زائدة فوزنه 
فنعال» وأقل القناطير المقنطرة تسعة؛ لأن المراد تعددت جموع القناطير عنده ثلاثة ففوق. (حاشية الصاوي) 

الحسان: أي المحنة المضمرة وذلك؛ لأن المسومة على هذا مأخوذ من السيما وهي الحسنء» فمعئ "مسومة": ذات 
حسن. (حاشية الجمل) وفسر أكثر المفسرين قوله: "المسومة" بالمعلمة من السومة وهي العلامة. خبر مبتدؤه: يريد أن 
"للذين اتقوا" في موضع الخبر "لحنات" والجملة استئناف لبيان ما هو خبر. مقدرين الخلود: أي إذا دخوهاء يريد 
أنه حال مقدرة» وإلا فلا لود لهم حين دحوهم. ثما يستقذر: كالبزاق» ومعئ الاستقذار الكراهة. 

ورضوان إل قرأه شعبة بضم الراءء والباقون بكسرهاء وهما لغتان؛ الكسر لغة الحجاز» والضم لغة تميم» وقيل: بالكسر 
اسمء وبالضم مصدرء وعلى كل التقادير» فمعناه ما روي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يُ: إن الله تبارك 
وتعالى يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديكء والخير في يديك. فيقول: رضيتم؟ - 
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فيجازي ىذ منهم بعمله. الّذِيرت نعت أو بدل من "الذين" قبله يَقَولُونَ يا رب إِننَآ 
امنا صدّقنا بك وبرسولك فَاغْفِرَ لَنَا ذَنُوبَنَا وَقَِا عَذَّابَ ألثَّارِ (2) الصَّدبرِينَ على 
الطاعة وعن المعصية نعت وَآلصَّدِقِيََ في الإعان وَالْقَحِتِينَ المطيعين 

وَالْمُنَفِقِيَ المتصدقين وَالْمُسَتَغفِريَ الله بأن يقولوا: "اللهم اغفر لنا" بالأسَحَارٍ© 
أواخر الليل» د لأنما وقت الغفلة ولذة النوم. شَهِدَ لله بين الخلقه 


ولأهما من 07 الإحابة” 

بالدلائل والآيات أَنَهُر لآ إلَهَ أي لا معبود بحق ف الوحود ل ا 0 

بنصب الأدلة عليها ف موضعٌ المفعول ل"شهد" 
- فيقول: رضيتمء فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب! وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقكء فيقول: ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا! وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا. تنبيه: قد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآية على مراتب نعمائه» فأدناها: متاع الحياة الدنياء 
وأعلاها: رضوان الله؛ لقوله تعالى: لوَرضْوَانُ من الله أكيذ» (التوبة:1/7) وأوسطها: الجنة ونعيمها. (السراج المنير) 
والصادقين: إن قيل: كيف دخلت الواو على هذه الصفات مع أن الموصوف فيها واحد. أحيب بجوابين» 
أحدهما: أن الصفات إذا تكررت جاز أن يعطف بعضها على بعض بالواو وإن كان الموصوف يا واحداء 
ثانيهما: لا نسلم أن الموصوف بها واحد بل متعدد والصفات موزعة عليه» فبعضهم صابر» وبعضهم صادقء ففيه 
إشارة إلى أن بعضها كاف في المدح. (حاشية الصاوي) بالأسحار: السحر السدس الأخير من الليل» وفي 
"القاموس": السحر قبل الصبح. (تفسير الكمالين) 
شهد الله: قد ورد في فضل هذه الآية أنه ليلا قال: يجاء بصاحبها يوم القيامة» فيقول الله عز وجل: إن لعبدي 
هذا عندي عهدا وأنا أحق يمن وق بالعهد. أدخلوا عبدي الحنة. وهو دليل على فضل علم أصول الدين 
وشرف أهله. وروي عن سعيد بن جبير: أنه كان في الكعبة ثلاث مائة وستون صنماء فلما نزلت هذه الآية 
بالمدينة خحرت الأصنام الي في الكعبة سجداء وقيل: نزلت في نصارى نحران» وقال الكلبي: قدم على الببييظة 
حبران أي عالمان من أحبار الشام؛ فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قال: فإنا نسألك عن شيء. فإن أخبرتنا به 
آمنا بك؛ وصدقناكء فقال قيلا: سلاء قالا: أحبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله فأنزل الله هذه الآية 
فأسلم الرحلان. (تفسير أبي السعود) وفي "المدارك": من قرأها عند منامه وقال بعدها: "أشهد با شهد الل 
وأستودع الله هذه الشهادة» وهي عنده وديعة» يقول الله يوم القيامة: إن لعبدي إلخ. (الشهاب) 
والآيات: وبإنزال الآيات الناطقة بُا. 
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مهدر سس 


#جعمع ,مه 5 
إلا هوَ وَ شهد بذلك الْمَلَدِكَةٌ بالإقرار وَأُولُوأ آلْعِلمٍ من الأنبياء والمؤمنين بالاعتقاد 


5 َآيما بتدبير مصنوعاتهء ونصبه على الحال» والعامل فيها معنى الجملة أي 
تفرّد باَلْقسَطٍ بالعدل لآ إِلَّدَ إلا هُوَ كرره تأكيدا 0 المكيرٌ © نٍ 


صنعه. إِنّ اليرت المرضي عِندَ أللَّهِ هو الْإسَلمٌُ ي الشرع المبعوث به الرسل» 
الشريعة العامة 

الببي على رجهم وف قر اك 0 00 إلخ" ا 

وفي نسحة: ! ع عن التو 


وشهد بذلك: أشار به إلى أن الملائكة مرفوع على الفاعلية على إضمار فعل كما قدرهء كما هو الأظهر من 
جعله معطوفا على الجلالة؛ لأنه كما أشار إليه من أن شهادة الله مغائر لشهادة الملائكة وأولي العلم لا يحوز 
إعمال المشترك في معنييه» فاحتاج إلى إضمار فعل يوافق هذا المنطوق لفظاء ويخالفه معين. (تفسير الكرحي) 
ونصبه على الحال: أي من الضمير المنفصل الواقع بعد "إلا": فتكون الحال أيضا في حيز الشهادة» فيكون 
المشهود به أمرين: الوحدانية والقيام بالقسطء وهذا أحسن من جعله حالا من الاسم الجليل الفاعل ل"شهد"؛ 
لأنه عليه يكون المشهود به الوحدانية فقط, والحال ليست في حيز الشهادة. إحاشية الجمل) 

معنى الجملة: أي جملة "لا إله إلا هو" وقوله: "أي تفرد" بيان لمعين اللجملة. العزيز: رفع على الاستئناف أي هو 
العزيز» وليس بوصف ل"'هو”؛ لأن الضمير لا يوصفء أو على البدل من الضميرء أو الصفة لفاعل "شهد". 

إن الدين اح نزلت لما ادعت اليهود: أنه لا دين أفضل من دين اليهودية» وادعت التصارى: أنه لادين أفضل من دين 
النصرانية. وأصل الدين في اللغة الجزاء» ثم الطاعة تسمى دينا؛ لأما سبب الحزاء» والإسلام في اللغة عبارة عن الدحول ف 
الانقياد» أو عن الدخول في السلامة» أو عن إخلاص الدين؛ والعقيدة لله تعالى. أما في عرف الشرع: فالإسلام هو الإبمان» 
والدليل عليه وجهان, الأول: هذه الآية» فإن قوله: "إن الدين عند الله الإسلام" يقتضي أن يكون الدين المقبول عند الله 
ليس إلا الإسلام» فلو كان الأعان غد الاستلام وبحت أن لا يكون الإبمان دينا مقبولا عند الله ولا شك في أنه باطل. 
الثابي: قوله تعالى: هِوْوَمَنْ , - عي الْأسُْلام ديناً فلن بل منه 4 (آل عمران:86)» فلو كان الإيمان غير الإسلام 
لوجب أن لا يكون الإبمان دينا مقبولا عند الله تعالى. كذا في "الكبير". وقال المفسر في "الأكليل": استدل به من 
قال: إن الإسلام والإيمان مترادفان» وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في الآية قال: لم أبعث رسولا إلا 
بالإسلام» فيستدل به من قال: إن الإسلام ليس اسما خاصا بدين هذه الأمة. 

المرضي: يشير إلى أن اللام في الدين للعهد وهو الإسلام. قوله: "هو" يشير بزيادة ضمير الفصل إلى قصر المسند 
على المسند إليه. (تفسير الكمالين) بدل من إلخ: أي لا إله إلا هو. والتقدير: "شهد الله أنه لا إله إلا هوه وشهد 
أن الدين إلخ" وقوله: "بدل اشتمال" أي بناء على ما فسره من أن المراد به الشريعة» وأما إذا فسر بالإيمان» فهو 
بدل كل من "أنه لا إله إلا هو". (الكرحي) 
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بدل اشتمال وما آحَتَلَفَ اأذيرج أُويُوأ ألكتَبٌ اليهود والنصارى في الدين بأن وحّد 


بعض وكفر بعض لا مِنْ بعد لخدي البرد الوحت بك ون الكاترون تيد ون 


يكفرٌ بِكَايِتِ الله فرك أله سَرِيعٌ آَكِسَابٍ (©© أي المجازاة له. فَإِنْ حَاجُوكَ خاصمك 


2 


الكفار يا محمد في الدين فَقَلَ لهم: عاذت رع لقا لان َمنِ أبن وخص 


8 دين الله الإسلام 


الوجه بالذ كر لشرفه ار وَقَل دي ووأ آلْتَبَ اليهود والنتصارى أبن 


مشركي العرب تمد أي أسلموا إن أكلمرا ققد اهتقو ” من الضلال وإنتي تولزاً 


الذين بلا كتانب 
عن الإسلام فَإِنّمَا 53 ف البلغ | التبليخ للرسالة وَآهُ يه يهم بأعمالهم 
وهذا قبل الأمر بالقتال. إِنَ لين يكفرُوَ بِكَايَتِ مُلُورتَ وفي قراءة: "يقاتلون" 


تيس برحو - يِ وَيَقئلُو أل ا ز ‏ 0 0 00 


سوى الأنبياء 
بدل اشتمال: أي لما أنه ملابس له غير الكلية والحزئية» ولو فسر الإسلام بالإبمان» أو بما ضمنه فبدل الكل. 
(تفسير الكمالين) وما اختلف إلخ: حواب عن سؤال نشأ من قوله: "إن الدين عند الله الإسلام"؛ كأنه قيل: حيث 
كان الدين واحدا من آدم إلى ألآن فما اختلاف أهل الكتاب. (حاشية الصاوي) وكفر إلخ: النصارى بالتثليث 
واليهود بقولهم: عزير ابن الله. (تفسير الكمالين) بغيا: مفعول من أجله والعامل فيه "اختلف"؟؛ والاستثناء مفرغ» 
والتقدير: وما الختلفوا إلا للبغي لا لغيره» ويجوز أن يكون مصدرا في موضع الحال كما في "تفسير أبي البقاء". 
انقدت له: أو المراد أخلصت نفسي وجملي لله وحده. (تفسير المدارك) أنا إلخ: أشار به إلى أن محل "منط الرفع 
عطفا على التاء في "أسلمت"؛ وجاز ذلك لوجود الفصل بالمفعول. (حاشية الجمل) أسلموا: يعن أن الاستفهام 
ههنا بمعيئ الأمر كما في قوله تعالى: «فهل أَثم نّم منْتَهُونَ» (المائدة: )9١‏ أي انتهوا. (تفسير الكمالين) 
فقد اهتدوا: انتفعواء وحصل م الرضا والقبول» وتم لمهم السعد والوصولء ويبهذا اندفع ما يقال: إن فعل الشرط 
متحد مع حوابه, كأنه قال: "فإن أسلموا فقد أسلموا". عليك البلاغ: أي لم يضروكء فإنك رسول منبه؛ ما 
عليك إلا أن تبلغ الرسالة وتنبه على طريق الهدى. (تفسير المدارك) 
قبل الأمر بالقتال: أي هذه الآية نزلت قبل الأمر به فإن رسول الله ينلد أمر بالإمساك والإعراض عنهم في نحو 
نيف وسبعين آية» ثم أمر بقتالههم. بغير حق: حال مؤكدة؛ لأن قتل الأنبياء لا يكون حقاء قوله: "ويقتلون" يدل 
على حواز الأمر بالمعروف مع حوف القتل. (تفسير المدارك والإكليل) 
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بالعدل وري آلنَاس وهم اليهودُ» روي: أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا فنهاهم مائة 
وسبعون من عاد فتتلوم ف يومهم َبَشْرَه أعلمهم ِعَذَابِ أليم © مؤلم وذكر 
البشارة تمكم يمم» ودخلت الفاء في بر "إن"؛ لشبه اسمها الموصول بالشرط. أُولتيلك 
لَِينَ حَبِطَتَ بطلت أَعَمَدُْهُرْ ما عملوا من خير كصدقة وصلة رحم فى آلدَُّتْي 


وَالأأخِْرّة فلا اعتداد بما لعدم شرطها وَمَا لهم مح نصريرت 2 مانعين لهم من 


وهو الإسلام 
1 8 0 س2 ص ل ور سه 7 0 صد ير 5 ه سرادم 
العذاب. الم ترّ تنظر لك الديرك اوتوا نصيبًا حظا مِنَّ | لحك ب التوراة يُدَّعَوْنَ حال 
من الدين 


5 د 0ه عر عكر دلواي 4م دس رك > بدو راف اواو “ف 1 
إن كتب الله ليحكم بينهم ثم يتوى فريق مُنْهُمَ وهم مُعرضون () عن قبول حكمه. 
ثزلت في اليهود» زإن منهم اثنان فتحاكموا إلى ابي يد فحكم عليهما بالرحم فأبواء 


رواه ابن جرير 
فجيء بالتوراة» فوٌحد فيهاء فرّجما فغضبوا. ذَلِكَ التولي» والإعراض بِأَنّهُرْ قَالُوا أي 


ب 6 ما مره يه لاس لي جر در دم 3 1 : 
بسبب قولهم: لن تَمَسَنا انار ِلآ أيّامًا مَعْدُودَتٍ أربعين يوما مدة عبادة آبائهم العجل 
م 5 07 07 5 .اأم ‏ . 3 2 ابعر وس ”سو 5 . 
ثم تزول عنهم وَغْرْهمَ فى ديبهم متعلق بقوله: ما كانوأ يُفترَوت ©2) من 0 
اا اك يق تن السنا الفار 
يومهم: يعن في آخر النهار من ذلك اليوم. (تفسير المدارك) أعلمهم: أشار بذلك إلى أن في الكلام استعارة 
تبعية» حيث شبه الإعلام بالعذاب بالبشارة» واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من البشارة "بشرهم" .معن 
أعلمهم بالعذاب؛ والجامع الانتقال من حال لأخرى في كل. (حاشية الصاوي) 
ودخلت إلخ: هذا جواب لسؤال مقدرء تقديره: لم أدحل الفاء في حبر "إن" مع أنه لا يقال: إن زيدا فقائم؟ 
فأحاب بقوله: "ودخلت الفاء في حبر "إن" لشبه اسمها الموصول بالشرط". يع الموصول متضمن معن الشرط» 
كانه قيل: "الذين يكفرون فبشرهم" .معين من يكفر فبشرهم. (السراج المنير) يدعون: حال أي 8إمِنَ الْذِينَ 
أونُوا» (آل عمران:١٠٠).‏ 
كتاب الله: أي التوراة بدليل ما ذكره في القصة. (تفسير أبي السعود) ليحكم بينهم: في هذه الآية دلالة على أن من 
دعا خصمه إلى الحاكم لزم إحابنه. (الإكليل) قبول حكمه: يشير إلى أن الجملة حال وقد يفسر بأنهم قوم عادتهم 
الإعراض» فهي معترضة على رأي الزمخشريء وتذييل على رأي الأكثر. (تفسير الكمالين) يفترون: يفترونه في دينهم؛ 
والافتراء هو قولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه؛ فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) 
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كو حالهم إِذَا 2 يورا ف يوم لا رَيَبَ لاشك فيه هو يوم القيامة وَوَفَيَتٌ 


ثم ره ع 4 > م شماه 7 
كل تفس من أهل الكتاب وغيرهم حزاء ما كسَبتَعملت من خير وشر وَهم 
ليااياة 


أي الئاس لا يُظلَمُورتَ (2 بنقص حسنة أو زيادة سيئة. ونزل لا وعد صل أمته 


رواه ابن حرو عن قاد 
ملك فارس والروم» فقال المنافقون: هيهات. ل الهم يا الله ملك املك تور تى تعطي 
آلْمُالك مَن َه من حلقك وَتَع الَمُللىك يمن ذناة وَتُعِرٌ من تَْشَآمٌ بإيتائه إياه وَل 
عن كاك" سدح ا 0 لحر أي والشر إِنّكَ عَلْ كل شَْء قَدٍ «ر 22 


تُولِحُ تدحل ليل فى آلكَهَارِ وَتُولِجُ آلكَهَارَ تد حله فى اليل 212100000 


فكيف إلخ: روي أن أول راية ترفع بوم القيامة من رايات الكفرة راية اليهود» فيفضحهم الله على رؤوس 
الأخيات ثم يأمر بهم إلى النار. كما في "روح البيان". وهم أي الناس: فيه إشارة إلى أنه ذكر ضمير "هم". 
وجمعه باعتبار معين كل نفس. ونزل لما إلخ: أي لما فتح النبي يلد مكة. ووعد أمته ملك فارس والروم» قال 
المنافقون: هيهات هيهات؛ من أين محمد ملك فارس والروم؟ هكذا في السراج المنير. 
هيهات: من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من ذلك. (تفسير المدارك) قل اللهم إل: لما بين ضلال 
أهل الكتاب وحال مآلهم بعد الموت أشار إلى مآلهم في الدنيا بأن لهم الذل» وانتراع ديارهم وملكهم منهم. وعز 
المسلمين» وانتقال ملك أهل الضلال إليهم» فقال: "قل اللهم مالك الملك" الآية. (التفسير الوحيز) 
الملك: وقيل: المراد بالملك ملك العافية» أو ملك القناعة» قال عفت: "ملوك اللخنة 7 القانعون بالقوت يوما 
فيوماء أو ملك قيام الليل". وعن الشبلي الاستغناء 0 عن الكونين تعز بالمعرفة» أو بالاستغناء بالمككون أو 
بالقناعة» وتذل بأضدادها. (تفسير المدارك) والشر: يشير إلى أنه اكتفى بذكر أحد الضدين عن الآخر؛ لمراعاة 
الأدب في الخطاب» وقيل: لأنه المرغب فيه أو لأن الكلام في الملك والنبوة وهما خيرء أو لأنه مقضي بالذات» 
والشر مقضي بالعرض؛ إذ لا يوجد شر حزثي ما لم يتضمن خخيرا كليا. 
قدير: ولا يقدر على شيء أحد غيره إلا بإقدارك. (تفسير الكمالين) وتوجج اخ: أصل في علم الهيئة والمواقيت» 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وه في الآية قال: "يأحذ الصيف من الشتاء ويأحذ الشتاء من الصيف"» 
وأخرج عن ابن عباس وى قال: "ما ينقص من النهار يجعله في الليل» وما ينقص من الليل ويجعله في النهار"» 
وعن السدي قال: يوج الليل في النهار حى يكون الليل خمس عشر ساعة؛ والنهار تسع ساعات» ويولج - 
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فيزيد كل منهما يما نقص من الآخر وَتَخْرِجُ لْحَىَّ مر ى ألْمَيِتِ كالإنسان والطائر 
من النطفة والبيضة وتَخْرِجُ آلمَيَتَ لمَعَتَ كالنطفة والبيضة الك وَترَرْفُ من تَشَآءُ بغَيْرِ 


حِسَابٍ 2 أي رونا وانيكا: لا يَكَخِذِ الْمُؤَيئُونَ آلْكَفِرِينَ أوَلِيَآمَ يوالوفهم مِن دُون.. 


- النهار في الليل حي يكون النهار حمس عشر ساعاتء والليل تسع ساعات» وأخرج ابن المنذر عن الحسن في 
الآية قال: الليل اثنيَ عشرة ساعة» و النهار كذلكء فإذا أولج الليل في النهار أذ النهار من ساعات الليل» فطال 
النهار وقصر الليلة. (الاكليل) 
فيزيد كل إلخ: حى يصير النهار حمس عشرة ساعة؛ والليل تسع ساعات؛ وبالعكس هكذا. 
كالإنسان والطائر: كذا فسره مجحاهد كما في "الصحيح"» ويشير المفسر بزيادة الكاف إلى أن ذكر البيضة 
والنطفة على سبيل المثال» وفي "تفسير ابن كثير" كما في "جامع البيان": يخرج الحبة من الزرع؛ والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة» والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافرء والكافر من المؤمن» والأخير ما أحرحه ابن أبي 
حاتم عن عمر وده. (تفسير الكمالين) 
بغير حساب: أي لا يعرف الخلق عدده ومقداره وإن كان معلوما عند الله؛ يدل على أن من قدو على تلك 
الأفعال العظيمة المحيرة للأفهام» ثم قدر أن يرزق بغير حساب من شاء من عباده» فهو قادر على أن ينزع الملك 
من العحم» ويذهم ويؤيد العرب ويعزهم. وفي بعض الكتب: أنا الله ملك الملوك» قلوب الملوك ونواصيهم بيدي؛ 
فإن العباد أطاعوني جعلتهم عليهم رحمة؛ وإن العباد عصوني جعلتهم عليهم عقوبة» فلا تشتغلوا بسب الملوك» 
ولكن توبوا إلي» فأعطفهم عليكم؛ وهو معن قوله علكلا: كما تكونوا يولى عليكم. (تفسير المدارك) 
لا يتخذ المؤمنون: قيل: نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول» كان منافقا يخفي الكفر» ويحب أهله ويواليهم 
باطناء وكان بصحبته على هذه النصلة ثلاث مائة» وكانوا يحبون ظفر الأعداء برسول الله وأصحابه» وإنما كانوا 
يظهرون الإسلام فقطء فمعيئن الآية: إن من علامة الإبمان عدم موالاة أهل الكفر» وفيه تحريم موالاة الكفار إلا 
للضرورة»؛ كخوف منهم ونحو ذلك؛ ويدخل في الموالاة السلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير في انخالس وغير 
ذلك. قال الكياالهراسي: وف نفي الموالاة دليل على قطع الموالاة بينهما في المال والنفس جبيعا وا به على 
منع التوارث وتحمل العقل وولاية التزويج. واستدل عطاء بن أبي رباح بقوله: إلا أَنْ َقُوا مِنْهُمْ تاك (آل 
عمران:8١)‏ على عدم وقوع طلاق المكره. أحرجه ابن أبي حاتم. (الإكليل) 
الكافرين أولياء: عن ابن عباس #م: نزلت في المنافقين عبد الله بن أبي وأصحابهء كانوا يتولون اليهود 
والمش ركين» ويأتوهم بالأخبار» ويرجحون أن يكون هم الظفر على رسول الله يلي فأنزل الله هذه الآية» كذا في 
"الخطيب". وفوا المومنون عن موالاتهم لقرابة أو صداقة حاهلية أو حوار ونحوها من أسباب المصادقة والمعاشرة» 
حى لا يكون حبهم ولا بغضهم إلا لله تعالى» من "روح البيان". 5 
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الجزء الغالث 64 سورة آل عمران 


أي غير الْمُؤْمِيينَ ١‏ ومن يَفْعَاَ ذلك أي الموج َلَيِسَ مرت دين له فى سََءٍ إل أن 


ل شرقه 


تَكقُوأ مِنْمُرَ تُفََهَ مصدر 'كقيْنه" أي تخافوا مخافة, فلكم موالاتهم باللسان دون 


القلب» وهذا قبل عزة الإسلام ويجحري في من هو في بلدة فعا ارا اوتاه اك ا ل ل 


- واعلم أن كون المومن مواليا للكافر يحتمل ثلاثة أوحهء أحدها: أن يكون راضيا بكفره» و يتولاه لأحله» وهذا 
ممنوع منه؛ لأن كل من فعل ذلك كان مصوبا له في ذلك الدين» وتصويب الكفر كفر والرضاء بالكفر كفرء 
فيستحيل أن يبقى مؤمنا مع كونه يذه الصفة. وثانيها: المعاشرة الحميلة في الدنيا بحسب الظاهرء وذلك غير ممنوع 
منه» والقسم الثالث: وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين» هو أن موالاة الكفار جمعين الركون إليهم والمعونة» 
والمظاهرة والنصرة» إما بسبب القرابة» اريسي علق سناد أن دينه باطل» فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهي 
عنه؛ لأن الموالاة بهذا المعئ قد تحره إلى استحسان طريقته» والرضا بدينه» وذلك يخرجه عن الإسلام» فلا جرم هدد 
الله تعالى فيه فقال: طوَمَنْ يَفعَل ذلك فَلَيِسَ مِنَّ اللَّهّ في شَئْء#» (آل عمران:8؟). كذا في "الكبير". 

وف تفسير "روح البيان" تحت هذه الآية: من يتولهم منكم فإنه منهم أي من يتخذهم أولياء فإنه منهم أي هو 
على دينهم؛ ومعهم في النار. قال المولى أبو السعود: وفيه زحر شديد للمؤمنين عن إظهار صورة الموالاة لهم وإن 
لم تكن موالاة في الحقيقة. قال في "البيضاوي" تحت هذه الآية الكرعة المذكورة: من والاهم منكم فإنه من 
جملتهم. وهذا التشديد في وجوب محانبتهم» كما قال ء3تة: ولا تتراءى ناراهما. وأيضا في "تفسير الكبير" تحت 
هذه الآية المذكورة قال ابن عباس #ى: يريد كأنه مثلهمء وهذا تغليظ من الله وتشديد في وجوب محانبته 
المحالف في الدين. وأيضا في "روح البيان": لا تتخذوا أحدا منهم وليا بمعيئ: لا تصادقوا ولا تعاشروهم مصافاة 
الأحباب ومعاشرقم, لا .مع لا تحعلوهم أولياء لكم حقيقة» فإنه أمر متنع في نفسه لا يتعلق به النهي. 
فالحاصل: أن الموالاة مع الكفار ممنوع أشد المنع» وتكون في أكثر الأفراد كفرا؛ فلا بد من الاحتراز» لكن لا يفى 
بالكفر مطلقا ما لم يتعين سببه. وأما قولي في بعض رساليٍ بالكفر مطلقا بلا تفصيل فللتهديد وأغلب الأحوال. 
أي غير المزمنين: يعين أن لكم في موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين فلا توالوهم عليهم. (تفسير المدارك) 
فليس من إلخ: [لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان. (تفسير المدارك)] أي فليس من ولاية الله في شيء. 
(روح البيان) إلا أن تتقوا إ+: الاستثناء مفرغ من المفعول له أي لا يتخذ المؤمن الكافر وليا لشيء من الأشياء 
إلا لتقاة ظاهراء وقال في "المدارك": أي أن لا يكون للكافر عليك سلطان فتخافه على نفسك ومالكء» فحينئذ 
يحوز لك إظهار الموالاة» وإبطان المعاداة. 

أي تخافوا مخافة: أشار بذلك إلى أن "تقاة" منصوب على المصدرية أي على أنه مفعول مطلق» وهو أحد الوجهين. 
وهذا: أي الاستثناء المذكور وقوله: "وجري " أي الاستثناء المذكور. 
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الجزء الغالث 6" سورة آل عمران 
أبس قربا فيها القن رجت رلك تانق اد حصب عارك إذر والتموهم وال 
له آلْمَصِيرٌ ج) المرجع فيجازيكم. فَلّلهم إن تُحَفُوأ ما فى صَدُورِكَمَ قلوبكم من 
موالاهم أو تُبَدُوهُ تظهروه ل وَهو يَعَلَمْ مَا ف آلسَمَوَاتِ وَما فى الأض وَآللَّه 


ولم يخف عليه وهو أبلغ وعيد 


على كل تى:. ادير (2) ومنه تعذيب من والاهم. واذكن يوم تَجِدُ كل تَفْسٍ 


و 0 الواوً 


1 غاية في فاية البعدء فلا يصل إليها ديت ادر كير للتأكيد وَاللَّهُ 

رَدُو فبِالْعِبَادٍ جح ونزل لما قالوا: ما نعبد الأصنام إلا حباً لله ليقرّبونا إليه قلّلهم يا 
وء. دم ل ص هع دهع او رك و مير حو م 

محمد إن كُنثمٌ تحيُون الله تَبِعُونى يحب لله بمعنى أنه نه يثيمكم وَيَعْفِرُ لج دنوب 


ليس قويا فيها: اسم "ليس" ضمير مستكن فيها يعود إلى "من"؛ أو إلى الإسلام» أي ليس هو قويا فيهاء أو ليس 
الإسلام قويا فيها. (حاشية الجمل) نفسه: على حذف مضاف أي غضب نفسه. كما أشار الشارح لتقديره ببدل 
الاشتمال؛ فقوله: أن يغضب بدل اشتمال من "نفسه". (حاشية الجمل) وهو يعلم إلخ: إشارة إلى أن هذا الكلام 
مستأنفء وليس .ممعطوف على جواب الشرط أي هو الذي يعلم ما في السماوات وما في الأرض» فلا يخفى عليه 
سركم وعلنكم. واذكر: يريد أن الظرف منصوب ب"اذكر" مقدرة وقيل منصوب ب"تود". (تفسير المدارك) 

لو أن بينها: أي بين النفس وقوله: "بينه" أي بين السوء. (السراج المنير) أمدا بعيدا: أي مسافة واسعة. (روح البيان) 
نفسه: أي من ذاته المقدسةء كرره للتأكيد والتذكير. (تفسير البيضاوي) ونزل لما قالوا إلخ: وقيل: سبب نزوها 
قول اليهود والنصارى: «إِنَحْنْ أَبَْاءُ الله َأحِبَاٌهُ4 (المائدة:86١).‏ وقيل: قول نصارى بحران: ما عبدنا عيسى وأمه 
إلا محبة لله وقيل: سبب نزوهاء أن النبي 2 دخل الكعبة» فوحد الكفار يعلقون على الأصنام بيض النعام 
وبرخرقوفاء لقال هيم : "ما هذه ملة إبراهيم الى تدعوفما"» فقالوا: "ما نعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى". 

تحبون الله: [من شعب الإبمان اتباع ما جاء به البي يَلُ. (الإكليل)] حمبة العبد لله بإيثار طاعته على غير ذلك» 
وعبة الله للعبد أن يرضى عنهه ويحمد فعلهء وعن الحسن: زعم أقوام على عهد رسول الله يل أم يحبون اللهء فأراد 
أن يجعل لقوهم تصديقا من عمل فمن ادعى محبته وخالف سنة رسوله يُلُ فهو كذاب؛ وكتاب الله يكذبه. 
(تفسير المدارك) يحببكم الله: واعلم أن المحبة ميل النفس إلى الشيء لكمال أدركته فيه بحيث يحملها على ما يقرها 
إليه» ولما كان هذا مستحيلا في جنابه تعالى عبر الشارح المحبة على طريق الاستعارة» فقال: "معيئ يثيبكم". 
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الجزء الغالث 5" سورة آل عمران 


نه غَهُودٌ لمن اتبعي ما سلف منه قبل ذلك رحِيمٌ () به. قل هم أَطِيعُوأ أله 
ترك ناتك يدهن الترعيه فزن برو أعرض لعن القلاءة إن الله لا مث 


الكفرين 2 © فيه إقامة الظاهر مقام ١‏ لمضمر» أي لا يحبهم .معي أنه يعاقبهم. إِنَ أله 
آَصَطَّقََ احتار ءَادَمٌ وَكُوكَا وَءَالَ إِبَرَهِيمَ مَوَءَالَ عِمْرنَ معني ايم عَل الْعَسَّمِينَ © 
بجعل الأنبياء من نسلهم. ريه بَعْصّها مِنْ ارد 12 ديه © اذكر 


اتماعيلي وإسحاق ا 


إذ قَالَّ تٍآمَرَأتُ عِمَرَّنَ "حنة" لما سنك واشتاقت للولد فدعت الله وأحست بالحمل 


27 


إن الله اصطفى إ: قال ابن عباس ذهُّما: قالت اليهود: نحن من أبناء إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ ونحن على 
دينهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية» والمععئ إن الله اصطفى هؤلاء بالإسلام والنبوة والرسالة» وأنتم يا معشر اليهود! 
على غير دينهم. وعاش آدم ف الأرض تسع مائة وستين سنة؛ وأما مدة إقامته في الجنة فلا تحسب. 

وآأل عمران: وعمران هو أبو موسى ع8 بن عمران بن يصهر بن فاهث بن لاد بن يعقوب عل أو أبو مريم 
ابنة عمران بن ماتثان من نسل يهوذا بن يعقوب عفكل, وبين العمرانين ألف وثمان مائة سنة. (تفسير الكمالين) 
بمعنى أنفسهما: يعين أن لفظ "آل كذا" .معيئ: "نفس كذا", أو أنها مقحمة» فكأنه قال: "وإبراهيم وعمران". 
(حاشية الجمل) ذرية: بدل من آل إبراهيم وآل عمران. (تفسير المدارك) 'مميع عليم: يعلم من يصلح للاصطفاء 
أو سميع عليم لقول امرأة عمران وبنتها. (تفسير المدارك) 

إذ قالت إلخ: وبيان كيفيته أي اذكر لهم وقت قولها وقصتهاء وهي أن زكريا وعمران تزوجا أخختين» فكانت 
أشاع بنت فاقوذا وهي أم يحيى عند زكرياء وكانت حنة بنت فاقوذا أحت أشاع عند عمران وهي أم مريم, 
وكان قد أمسك عن نخسة الولد حي أيست وكبرت» وكانوا أهل بيت صالحين وهم من الله بمكان؛ فبينما هي 
في ظل شجرة إذا أبصرت طائرا يطعم فرخه» فتحركت نفسها بسبب ذلك للولد» فدعت الله أن يهب ها ولداء 
وقالت: "اللهم لك على أن رزقتئ ولدان أتصدق به على بيت المقدس؛ ليكون من سدنته وخدمه؛ فلما حملت 
حررت ما في بطنهاء ول تعلم ما هوء فقال زوجها عمران: ويحك ما صنعتء أرأيت إن كان أنثى» فلا يصلح 
لذلك, فوقعا في هم شديد من أحل ذلك إلى آحر ما حكى عنهما. (تفسير الخازن) 

حنة: بفتح الحاء المهملة والنون المشددة بنت فاقوذا اسم عبراني. واشتاقت للولد: روي أها كانت عاقرا لم تلد 
إلى أن عجزت,ء فبينا هي في ظل شحرة بصرت بطائر يطعم فرخا له فتحركت نفسها للولد» وتمنته» كذا في 
"أبي السعود". وأحست بالحمل: أي بعد وقت الدعاء المذكورة هدة. 
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الجرء الثالث .0" سورة آل عمران 
يا رَتِ إن تَذْرَتُ أن أجعل للك م ما فى بَطْنى محر يرا عتيقاً خالصاً من شواغل الدنيا 
لخدمة بيتك المقدّس فَتَقَبَلٌ من 00 نت آلسّمِيعٌ للدعاء الْعَلِيِمُ 2 بالنيات» وهلك 
عمران وهي حامل. لما وَصَعَينا ولدقها جارية وكانية تريخو أن يكن غلاما 1 
0 إلا الغلمان قَالَتَ معتذرة يا رَبٌ إن وَضَعَهآ أ وََلَهُ أحَلَمْ أي عالم بما 


لا للاعلا 
ضَعَتَ جملة 'اعتراضن من كلامه ا وفي قراءة: بضم التاء وَلَيبن الذكز الذي 
د الى وُعِبْتُ؛ لأنه يقصد للخدمة» ا 
وما يعتريها من الخيضي ونحوه وَإِنَ سَمَيْيًا مَرَيَمَ إن أَعِدُمَا بلك وَدْرْيَهَا أولادها مِنَّ 
لطن لير وي الطرود. وف الحديث: "ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان 
حين يولد فيستهل صارخا إلا مريم وابنها", رواه الشيخان. قَتَقَبلَهَا رَيّهَا أي قبل 
مريم من أمها بول حَسَس وَأنْبََهَاتبَانَا حَسَمًا أنشأها بخلّق حسن فكانت تنبت في اليوم 


وضعتها: الضمير ل"ما في بطي" وإنما أنث على تأويل الحبلة أو النفس أو النسمة. (تفسير المدارك) 
جملة اعتراض: تعظيما لموضوعها وتجحهيلا لها بشأها. (التفسير البيضاوي) سميتها مريم: وهي بلغتهم العابدة؛ 
والخادمة للرب. (تفسير أبي السعود) إلا مسه الشيطان: أي نخسه في جنبه» وظاهره حت الأنبياء وهو كذلك. 
إن قلت: إن الأنبياء معصومون من الشيطان» فلا سبيل له عليهم. أحيب: بأنهم معصومون من وسوسته و إغوائه 
لا من نخسه في أحسامهم, فإن ذلك لا يقدح في عصمتهم منه إن قلت: إن موضوع الآية أن دعوة مريم كانت 
بعد وضعها وتسميتهاء فلم تنتفع مرتم من نخس الشيطانء وإنما نفعت ولدها فقطء فلم تحصل مطابقة بين الآية 
والحديثء إلا أن يقال: إن حفظهما من نخس الشيطان كان واقعا وإن لم تدع حنة, فدعوتا طابقت ما أراد الله 
بماء ومع ذلك فالمناسب للمفسر أن لا يأتي بالحديث تفسيرا للآية» وقد ورد أن الشيطان نخسهما أيضاء إلا أنه 
صادف الغشا. (حاشية الصاوي) 
فيستهل صارخا: الاستهلال: رفع الصوت وهو الصراخ. فتقبلها: رضي يما حادمة لبيت المقدس وخلصها من 
دنس الأطفال والنساء. قوله: "بقبول" يحتمل أن الباء زائدة أي قبولاء ويكون منصوبا على المصدر المحذوف 
الزوائد» وإلا لقيل: تقبلا وتقبيلاء ويحتمل أنها أصلية» والمراد بالقبول اسم لما يقبل به الشيء ككل الوجور أو 
السعوط. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثالث 4" سورة آل عمران 

كما ينبت المولود في العام وأتت يما أمها الأحبار سدنة بيت المقدس فقالت: دونكم 
في العمل والمعرفة 

هذه النذيرة فتنافسوا فيها؛ لأنها بنت إمامهم,» فقال زكريا ع83: أنا أحق بما؛ لأن 


خالتها عنديء فقالوا: لا حن نقترع؛ فانطلقوا وهم تسعة وعشرون إلى فر الأردن» 
وألقوا أقلامهم على أن من ثبت قلمه في الماء وصعد فهو أولى يما ء فثبت قلم 


أي على وحه الماء 


زكرياءفتلا, فأحذهاء وبئ لما غرفة في المسجد بسلم لا يصعد إليها غيره» وكان يأتيها 
بأكلها وشرقا 0 فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاء كما قال تعالى: و فلا ركريًا ضمها إليه» وف قراءة بالتشديد ونصب "زكريا" 


0 لوي | 0 75 


ممدودا فيو والفاعل الله كلما دَحَلَ عَلَِهًا زَكريًا آلْمِحَرَاب الغرفة, ا 7 7 5 7 535 


على قراء ة التشديد 


وأتت بما أمها: معطوف على قوها: "فتقبلها ربما". وأما قوله: "وأنبتها نباتا حسنا". موحر في الواقع عن إتيان 
أمها بما فإنه بيان لحاها في مدة تربيتها. (حاشية الجمل) سدنة: محركا جمع سادن ,مع الخادم بدل من الأحبار. 
(تفسير المدارك) إمامهم: وهو عمران بن ماثان» وكان بنو ماثان رؤوس بن إسرائيل وملوكهمء فهذا وجه كونه 
إمامهم وإن لم يكن نبياء فالمراد بالإمام: الرئيس. (حاشية الدمل) خالتها: وهي أشاع بنت فاقوذا. 
وألقوا أقلامهم إ: [اليَ كانوا يكتبون الوحي بما فيه. (تفسير المدارك)] قيل: هو سهام النشاب» وقيل: الأقلام 
الي يكتبون بها التوراة» وكانت من نحاس» وقوله: "على أن من ثبت قلمه في الماء" أي وقف عن الجري مع الماء» 
وهذا على القول بأنما كانت سهام النشاب» وقوله: "وصعد" أي لم يغص في الماء» بل استمر صاعدا أي واقفا 
على وجه الماء من غير غوص فيهء وهذا على القول بأنما كانت من نحاس» فلو قال الشارح: "أو صعد" لكان 
أوضح؛ ليكون الكلام موزعا على الخلاف في الأقلام. (حاشية اللجمل) 
قلم زكريا: وفي القصة: أنهم ألقوا أقلامهم ثلاث مراتء في كل مرة كان يرتفع قلم زكريا على خلاف جري الماء 
إلى أعلاه» وجرت أقلامهم مع حجري الماء إلى أسفلء فأحذها زكرياء و بئ ها غرفة في المسجد. (تفسير الكمالين) 
غرفة: الغرفة بالضم: العلية» قوله: "بسلم" أي عرقاة لا يصعد إليها غيره» وكان إذا حرج غلق عليها سبعة 
أبواب. رواه ابن جرير عن الربيع بن أنس. (تفسير الكمالين) ممدودا: فمن قرأ بالمد أظهر النصبء ومن قرأ 
بالقصر كان في محل النصب. (تفسير الكمالين) الغرفة: وقيل: "المسجد"» وكانت مساجدهم تسمى محاريب» 
وقيل: هو مقام الإمام من المسجد» مي به؛ لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء النالث نشكا ا اناه عع افد 


وهي أشرف اجالس ود عِندهًا رقا قال يم يَمَرْمُ أ من أين لا م 


لو 


صغيرة هوَمِنَ عند الله باقن و ان إنَ أله يررْقُ مَن يَءُ بكَيرِ حِسَابِ (©) رزقا 
واسعا بلا تبعة. هِتَالِلك أي لما رأى زكريا ذلك» وعلم أن القادر على الإتيان 
بالشيء في غير حينه قادر على الاتيان بالولد على الكبرء وكان أهل بيته انقرضوا 


قر 


عا زكرا و2 نا دحل المحراب للصلاة جوف الليل قَالَ رب مَبَبِى من لُدُنلكَ 
صد 
من عندك َرَيّةٌ طَيْبّ طَيّبَةٌ ولد صالحا 315 تلك سَِيعٌ بحيب آلدَّعَاءٍ 29 فَتَادَته الْمَلتيِكَهُ أي 


م 
5-9 


حبرئيل اي المسجد أن أي بأن» وي قراءة 7 
بتقدير القول الله يه بسك مفقلاً ومخففاً ل من الله أي بعيسى 


أكة اله شعي "كلنية" 4 أله حل 111101111110000 
له 3 


بلا تبعة: أي حق عليه فليس إعطاؤه الرزق لحق العباد عليه؛ بل هو من محض فضله وحوده. (حاشية الصاوي) 
هنا لك: أي في ذلك المكان» حيث هو قاعد عند مريم في المحراب» أو في ذلك الوقت» فقد يستعار "هنا" 
و"حيث" و"كم" للزمان. لما رأى حال مريم في كرامتها على الله ومنزلتها رغب أن يكون له من أشاع ولد مثل 
ولد أتها حنة في الكرامة على الله وإن كانت عاقرا عجوزا فقد كان أمها كذلكء, وقيل: لما رأى الفاكهة في 
غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر. (تفسير الكمالين) 

لما رأى إلخ: أي ما تقدم من قصة حنة حيث دعت الله أن يرزقها بولد مع يأسها وكبر سنهاء فأجاب هما الله مع 
كونها لم تكن نبية وأعطاها مريم» وجعلها أفضل من الذكورء وصار يأتيها رزقها من الخنة» وأكرمها إكراما عظيماء 
فكان ذلك الأمر العجيب باعثا له على طلب الولد. (حاشية الصاوي) وكان أهل بيته إلخ: أي وكان أقارب زكريا 
علا ماتوا وانقطعوا. "قرض فلان" أي مات. ذرية: الذرية تطلق على المفرد والجمع» فلذا قال المفسر: أي ولدا 
صا حا. (حاشية الصاوي) بتقدير القول: أي حال كون الملائكة قائلين له: "إن الله ييشرك إلخ". 

مثقلا: أي والفعل حينئذ بضم أوله وفتح ثانيه وكسر ثالثه المثقل» وقوله: "ومخففا" أي وهو بفتح أوله وسكون 
ثانيه وضم الثه. مصدقا: عن ابن عباس كما أن يحيى كان أكبر سنا من عيسى ستة أشهر» وكان ييى أول من 
آمن به وصدق بأنه كلم الله. روى السدي في تفسيره عن ابن مسعود: أن أت مريم قالت: يا مريم! أشعرت 
أني حبلى» قالت: فأنا حبلى» قالت: فإني أرى ما في بطي تسجد لبطنك. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الثالث 0" سورة آل عمران 
بكلمة "كن" وَسَيْدَا متبوعا وَحَصُورًا هنوعا عن النساء وَبَامِنَآصَّلِحِينَ () روي 

أنه لم يعمل - 500 قال ر تأ كيف يَكُونلى عل ولد وَقَدَ د بَلعى المجبر 
أي بلغت فهاية السن مائة وعشرين سسنة وَآمرأز عَاهِتٌ بلغت ثماني وتسعين سنة قَالَ الأمر 


وقي نسخحة: ثغانية 


كدَلِلكى من خلق الله غلاما منكما آَلَهُيَفْعَلُ مَايَشَآءُ 2 لا يعجزه عنه شيء؛ ولإظهاره 
هذه القدرة العظليمة أهمه السؤال ليجاب ماء ولما تاقت نفسه إلى سرعة المبشّر به. قال 
رت أجَعَل ل ايه أي علامة على حمل امرأق قَالَ ءَايَئْكَ عليه ألا نَل م آلنَاسَ أي 


2 


تمتنع من كلامهم بخلاف ذكر الله تعالى تُلحَةَ لح يام أي بلياليها ِل رَمرًا إشارة وَأذْكر رَبك 


كلمة كن: وقيل: لأن الكلمة الي قاها لحا الله وهي: "كذلك الله يخلق ما يشاء" وقيل: لأنه الكلمة الي قالها الله 
لحبريل حيث أمره بالنفخ في جيبها. (حاشية الصاوي) متبوعا: السيد فعيل من ساد يسودء وهو الرئيس الذي 
يتبع. (تفسير الكمالين) منوعا: أي كثير المنع لنفسه. أبى يكون إلخ: هذا الاستبعاد والاستعظام من حيث العادة 
والقدرة لا من حيث الشك. (تفسير المدارك) عاقر: والعاقر من لا يولد له رحلا كان أو امرأة» مشتق من العقر 
وهو 3 لقطعه النسل. الأمر: يريد أنه حبر مبتدأ محذوفء وقوله: "الله يفعل ما يشاء". بيان له من خحلق 
غلام منكما مع كونكما كبيرين. (تفسير الكمالين) أهمه: السؤال وهو قوله: "أى يكون لي إلخ"؛ وقوله: 
"ليجاب يما" أي بإظهارها. (حاشية الجمل) 

ليجاب: علة للإلهام» إن قلت: ما الحكمة في قوله في قصة زكريا: "الله يفعل ما يشاء" وفي قصة مريم: "يخلق ما 
وا قلع تدكته ام خرى الدانة عبد ' اع من عن فإن عيسى. 1 يكوه أب مع كران آنه دراك 
وأما ييى فأبواه موجودان وإن كان هناك مان المحاي لساري لي 1 
دون الفعل. تاقت: أي اشتاقت. تمنع: أي تمتنع بالنهي عنه وأنت صحيح سويء كما في سورة مربم: 3 
كلم النَّسَ نَلاتَ لَيَالِ سَوياك (مريم: )٠١‏ لا أنه حبس لسانه عن الكلام» كذا قاله الشيخ البغوي. وظاهر كلام 
القاضي أنه لا يقدر على التكلم من الناس. (تفسير الكمالين) 

بلياليها: ومن ذلك اختار بعض أكابر الصوفية: أن الخلة مع الرياضة لبلوغ المراد ثلاثة أيام ولياليهاء يجعل ذكر الله 
فيها شعاره ودثاره ولا يتكلم فيها. واذكر ربك إلخ: في أيام عجزك عن تكليم الناس» وهي من الآيات الباهرة 
والأدلة الظاهرة» وإنما حبس لسانه عن كلام الناس؛ ليخلص المدة لذكر الله» لا يشغل لسانه لغيره» كأنه لما طلب 
الآية من أحل الشكرء قيل له: آيتك أن تحبس لسانك إلا عن الشكر؛ وأحسن الحواب ما كان منتزعا من السؤال. 
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الجزء الثالث "1١‏ سورة آل عمران 
كيرا وَسَبَحْ صل بِآلْعَتِيَ وَالإبَكَر و أواخر النهار وأوائله. وَ اذكر إِذْ قَالَتِ 
لْمَليِكَةٌ أي جبريل يَمَرَيَمُ إنَّ آله آصُطَفَدكِ اختارك وَطَهرَدٍ من مسيس الرجال 
وَآَصَطفدكِ على نشَاءٍ الْعَشَِّيتَ © أي أهل زمانك. يَمَرَيَمْ أفنتى 007 
وَآَسَجُدِى واركبى مَعَ ألرّكويرت © أي صلي مع 7 ذَلِكَ المذكور من أ 

زكريا زومرك من أجاء الكيب أخبار ماغاب عنك ترحيه إليك 07070000ظ 


در اورت 


صل: يؤيد هذا التفسير تعيين الوقت؛ إذ التسبيح لا وقت له مخصوص بخلاف الصلاة. 
بالعشي: والعشي من حين الزوال إلى الغروب» والإبكار من طلوع الفحر إلى وقت الضحى. تنبيه: علم من هذه 
الآية أنه لم يكن في شريعتهم إلا صلاتان؛ صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غرويما. كما رواه النسائي» من 
"المدارك" و"الكمالين". 
قالت الملائكة إلخ: عطف على قوله: "إذ قالت امرأة عمران" والمناسبة بينهما ظاهرة» فإن تلك قصة الأم» وهذه 
قصة البنت» وأما قصة زكريا فذكرت بينهما؛ لأن رؤية العحائب في الأولى هي الحاملة لزكريا على طلب الولد. 
(حاشية الصاوي) جبريل: أشار بذلك إلى أنه من باب تسمية الخاص باسم العام تعظيما له. (حاشية الصاوي) 

مسيس الرجال: إما تطهيرها عن الحيض فلم يثبت» بل قيل: نما حاضت قبل الحمل به حيضة واحدة. (تفسير الكمالين) 
واصطفاك إلخ: أي بأن وهب لك عيسى من غير أبء ولم يكن ذلك لأحد من النساءء هذا وإن كان من خصائص 
مريم عليها السلام؛ لكنه لا يلزم من هذه الفضيلة أفضليتها مطلقة على فاطمة بنت محمد ين وعائشة زوجة النبي علكة؛ 
لأن هذه الفضيلة المحصوصة وإن لم يكن فيهماء لكن فضائلهما كثيرة واردة في الأحاديث لا يوحد منها شيء في مريم 
عليها السلام» ففاطمة وعائشة ضما أفضل نساء العالمين من الأولين والأترين كنا هو للدي امحقق عند العلماء. 
يا مريم: الحكمة في أن الله لم يذكر في القرآن امرأة باسمها إلا هي الإشارة بطرف -حفي إلى رد ما قاله الكفار من 
أنما زوجتهء فإن العظيم على الهمة يأنف من ذكر اسم زوجته بين الناس» فكأن الله يقول: لو كانت زوجة لي لما 
صرحت باسمها. واسجدي: قدم السجود لشرفه» و"الواو" لا تقتضي ترتيبا» إن كانت صلاتهم كصلاتنا من 
تقدم الركوع على السجود؛ وإن كانت بالعكس فالأمر ظاهر. (حاشية الصاوي) 
مع الراكعين: لم يقل: مع الراكعات» إما لدحول جمع المونث في المذكر بالتغليب» أو المعيى: صلي كصلاة 
الرحال من حيث الخشية وعلو الهمة» لا كصلاة النساء من حيث التفريط وعدم الخشية. (حاشية الصاوي) 
أي صلي إلّ: تفسير ل"اسحدي واركعي"” فأطلق الجزء وأريد الكل؛ وتقدم السجود إما لكون الترتيب في 
شريعتهم كذلكء وإما لكونه أفضل الأركان. وإما ليقترن "اركعي" ب"الراكعين". (تفسير أبي السعود) 
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الجرء الثالث 10" سورة آل عمران 
يا محمد وَمَا كنب لَدَيْهِرْ إِذْ يلون أقْلَّمَهَُ في الماء يقترعون؛ ليظهر هم أيهم يَكفلٌ 
3 مَريَمَ وَمَا كدت لَدَيْهِمَ إِذْ يَحْتَصِمُونَ () في كفالتهاء فتعرف ذلك» فتخبر به 

ما عرفته من جهة الوحي. اذكر إِذْ قَالّتِ الْمَلَِكَهُ أي جبرئيل يَمَرِيَم إن الله يبَشرك 


52 


00 ولد سمه آلمَسِيح عيسى أبن ميم خاطبها نيه إلبا يها علق أننا 
بدل من 


في موضع ادر صفة كلمة 


تلده بلا أب؛ إذ عادة الرحال نسبتهم 5 آبائهم وَحِيهًا ذا جاوٍ فى ألدَّنَيَا بالنبوة 
وَآلآخرَة بالشفاعة والدرحات العلا وَمِنَ الْمُعَرَيينَ (ج) عند اله وَيْكَلِم آلاسَ في آلْمَهدٍ 


يقترعون: أي يلقون أقلامهم الي كانوا يكتبون بها التوراة» اختاروها للقرعة تبركالهم. ليظهر لهم: أي ليعلموا 
وينظروا أيهم يكفل. وعبارة الكرحي: قوله: "ليظهر لهم" قدره؛ ليتعلق به قوله: "أيهم يكفل مريم"؛ لأن لا مع 
لتعليق الإلقاء بالاستفهام؛ إذ لا يعمل فيه ما قبله» ولا هو مما تحكى بعده الجمل. (حاشية الجمل) 
المسيح عيسى: "عيسى" بدل من "المسيح"؛ معرب من أيشوع بمعين السيد. (السراج المنير) والمسيح أصله مسيحا 
بالعبرانية معن مبارك. (روح البيان) وقيل: مشتق من المسح لأنه مسح بالبركة» أو مسح الأرضء ولم يقم في 
موضع. ابن مريم: خبر مبتدأ محذوف أي هو ابن مرم» ولا يجوز أن بك يكون صفة ل_"عيسى"؛ لأن اسمه "عيسى" 
فحسبء وليس امه عيسى بن مريم. (تفسير المدارك) 
ذا جاه: وهو القوة» والمنعة والشرف. (روح البيان) بالشفاعة: لأمته المحقين» إما الشفاعة العظمى فهي مخصوصة 
بنبينا ول (تفسير الكمالين) في المهد: "المهد" مصدر ميمي سمي به ما يمهد للصبي أي يسوى من مضحعه. 
(تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": في المهد قولان» أحدهما: إنه حجر أمه والثاني: هو المعروف الذي هو 
مضجع الصبي» والكلام على حذف المضاف أي ف زمان المهد ومدته, وإليه أشار الشارح بقوله: "أي طفلا"» 
وعبارة أبي البقاء: "في المهد" يجوز أن يكون حالا من الضمير في "يكلم" أي يكلم صغيراء ويجوز أن يكون ظرفا. 
وفي "روح البيان": أي يكلمهم حال كونه طفلا وكهلا كلام الأنبياء من غير تفاوت» يعن أن تكلمه في حالة 
الطفولية والكهولة على حد واحدء وزمن الكهولة من ثلاثين سنة إلى أربعين» وروي: أنه لما بلغ عمره ثلاثين 
سنة أرسله الله إلى بين إسرائيل» فمكث في رسالته ثلاثين شهراء ثم رفع إلى السماء أو جاءه الوحي على رأس 
ثلاثين سنة فمكث في نبوته ثلاث سنين وأشهر ثم رفع. وحكي عن مجحاهد قال: قالت مريم: كنت إذا حلوت أنا 
وعيسى حدثين وحدثته, فإذا شغليئ إنسان يسبح في بطي وأنا أسمع» فإن قيل: فما فائدة البشارة بكلامه كهلا 
والناس في ذلك سواء؟ أحيب بأنه بشرها بأنه يبقى إلى أن يتكهل» ولعدم التفاوت بحالين. (السراج المنير) 
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أي طفلاً قبل وقت الكلام وَكهَلاٌ وَينَآلصَّلِحِيَ © فَالَتْرَتٍ أن كيف يَكُون 
لى وََدَ وَلَمَيَمْسَسَن تن بتزوّج ولا غيره؟ قَالَ الأمر حَذَالِكِ من حَلقٍ ولد منك بلا 
أب أله يَحَلُقُ ما يسَاءْ إذَا قَصَىَّ أُمرَ) أراد لقه فَإِنَمَا يَقُولُ لهم كُن فَيَكُونُ (2ع أي فهو 
يكون. وَيُعَلِمُهُ بالنون والياء ألكتب الخط وَالِكمَة وَآلمورَئة وليل (2) و نجعله 
رَسُولاً إل بَىَ إِسْرَِيلَ في الصبا أو بعد البلوغ» فنفخ حبريل في جيب درعها 
فحملت وكان من أمرها ما ذكر في سورة "مريم" فلما بعثه الله تعالى إلى بي 


إسرائيل قال لهم: "إن رسول الله إليكم' أب أي بأ قَدَ جِتتُكُم بَِايَةِ علامة على 


محمد ع 
5 5 5-2 و 5 كن 6م 5 06 2 وو 9 2< لو 5 2 

صدقي ين رَبَكُمَ هي أَنَ وني قراءة الكسر استئنافاً أَلقُ أصور لَكُم يرس ألطِينِ 
بكسر همزة إن 1 

كر در ص تا 95 3 : 6 4 برل 1 3 اخ 1 02 

كَهَيعَةِ آلطْيَرِ مثل صورته والكاف اسم مفعول فأنفحٌ فِيهِ الضمير للكاف فَيَكُونُ طَيْرا 

الخط: فكان أحسن الناس خخطاء وعبارة "أبي السعود": "ويعلمه الكتاب" أي الكتابة» أو جنس الكتب الإلهية. 

والتوراة: إن قلت: إها كتاب موسى؟ أجحيب بأنه كان يحفظهاء يتعبد بها إلا ما نسخ منها في "الإنجيل". 

ونجعله رسولا: أشار إلى أنه منصوب بفعل مضمر لائق بالمعين. (تفسير الكرحي) في الصبا: أي وهو ابن ثلاث 

سنين» وقوله: "أو بعد البلوغ" أي وهو ابن ثلاثين سنة» وكلا القولين ضعيف, والمعتمد: أنه بى على رأس 

الأربعين» وعاش نبيا ورسولا ثمانين سنة» فلم يرفع إلا وهو ابن مائة وعشرين سنة. 

درعها: درع المرأة قميصها. ما ذكر: أي من قوله تعالى: اذ كر فِي الْكتَابِ مَرْيمَ إذ بدت ف أهلها مَكاناً 

شَرْقِي 4 (مرعم:5١)‏ إلى قوله: مَإوَيَوْمَ أَبْعَثْ حَيَا4 (مريم:77). أي بأي: يشير به إلى أن موضع هذه الحملة 

بحرور» وذلك مذهب الخليل كما صرح به أبو البقاء. هي أني: أشار بتقديم "هي" إلى أن "أني" بفتح الحهمزة في 

محل رفع خبر مبتدأ محذوف. (تفسير الكرحي) 

أصور: دفع بذلك ما يقال: إن الخلق هو الإيجاد بعد العدم؛ وهو مخصوص بالله تعالى؟ فأجاب بأن مع الخلق: التصوير. 

لكم: أي لأحلكم .عق التحصيل لإمانكم ورفع تكذييبكم إياي. (روح البيان) والكاف: اسم مفعول أي .معئن 

مماثل» فيكون المعى: فأصور لكم من الطين مماثل هيئة الطير» كذا يستفاد من عبارة "أبي السعود" وغيره» وقوله: 

"الضمير للكاف" أي فأنفخ في ذلك الشيء الممائل لهيئة الطير. (تفسير أبي السعود) 
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وف قراءة: "طائراً" بإذن ا سه با بإرادته فخلق هم "الخنفاش "كد أكمل الطير خلقا 
لنافع 72 الوطرطر 

فكان يطير وهم ينظرونه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميقا وأترئ أشفي الْأَحكُمَة 

الذي ولد أعمى وَالْأَبَررص وحخحصا لأنهما داءان أعييا وكان عدي رين الطب 


اه : أعياء 


فأبرأ في يوم حمسين ألفاً بالدعاء بشرط الإيمان و عي الْمَوَ بِإِذْن آله 5 لنفي 
توهم الألوهية فيه فأحيا رن صديقا له» وابن العجوز, وابنة العاشرء فعاشواء ووَلدَ 
لهم» وسام بن نوح 57 2 الال وَأنفكُم ما تأَُونَ وَمَا تَدّحِرُونَ تخبؤون فى 
لووك مما لم أعاينه» فكان يخبر الشخص ,ما أكل ويما يأكل بعد إن فى ذَلِكَ 
المذكور لَأَيهٌ لَكُمْ إن كُنشّر حوبت © وَ حنتكم مُصَدّقَا لَمَا بَبرَتَ يَدَىّ 5 


أكمل الطير خلقا: أي لأن له أسنانا وثديا وآذاناء ويحيض كالنساء ويطير من غير ريش ولا ييصر إلا في ساعة 
بعد المغرب وبعد الصبح؛ وما بقي من الزمان هو فيه أعمى. (حاشية الصاوي) سقط: ليتميز فعل الخلق من فعل 
الله. (روح البيان) ميتا: كذا حكي عن وهب بن منبه» وقيل: كان يعيش نوما واحدا. (تفسير الكمالين) 

لأنهما داءان إلخ: أي مرضان أعجزا الأطباء» والداء: المرضء كذا في "المصباح". بالدعاء: لا بالدواء كما هو دأب 
الأطباء. (تفسير الكمالين) بشرط الإيمان: أي كان يشترط على كل من أبرأه أن يؤمن به. (حاشية الجمل) 

وأحي الموتى: كان علتكا يحبي الموتى ب"ياحي يا قيوم"؛ كذا في "الكبير"» فسألوا جالينوس عنه» فقال: الميت 
لا يحيا بالعلاج» فإن كان يحيي الموتى فهو ني» وليس بطبيب» فطلبوا أن يحبي الموتى» فأحيا أربعة أنفس. (روح 
البيان) فأحيا عازرا: أي أرسلت أحته إلى عيسى أن أحاك عازرا بموت؛ وكان بينه وبين عازر ثلاثة أيام» فأتاه 
هو وأصحابه» فوحده قد مات منذ ثلاثة أيام» فقال لأخته: انطلقي إلى قبره» فانطلقت معهم إلى قبره» فدعا الله 
فقام عازر ودمه يقطرء حرج من قبره وبقي وولد له. (تفسير الكمالين) 

وسام بن نوح: فإنه لتلا جاء إلى قبره» فخحرج من قبره» وقد شاب نصف رأسه خوفا من قيام الساعة» ولم يكن يشيبون 
في ذلك الزمان» فقال: قد قامت القيامة؟ فقال: لاء لكن دعوتك باسم الله الأعظمء ثم قال له: "مت"؛ قال: بشرط أن 
يعيذني الله من سكرات الموتء فلعا الله ومات في الحال. (تفسير الكمالين) وأنبئكم: روي أنه لما أحيا الموتى قالوا: هذا 
سحر فأرنا آية» فقال: يا فلان! أكلت كذاء ويا فلان! لك كذا. (تفسير الكمالين) 
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قبلي م التَوْرَلةٍ وَلأْحِلَ لَكُم بَعْضَ ألّذى حرم عَلَبَكُمٌ فيها فاحل لهم من 
السمك والطير ما لا صيصية له. وقيل: أحل الجميع» ف"بعض" ,مع "كل" 
وَحِنَدُم بِكَايَةٍ من ربكم كرّره تأكيدا أو ليبئ عليه 55 وأ آل وَأطيعُونٍ (ز) فيما 
آمركم به من توحيد الله وطاعته. إِنّ لَه رن وَرَبكُمْ فَأعَبُدُوهُ هذا الذي آمركم 
به صِرَطٌ طريق مُسَتَقِيمٌ 2ع فكذبوه ولم يؤمنوا به. فَلَمَآأَحَس علم عِيسَى' مِتَكمُ 
آلْكُفرَ وأرادوا قتله قَالَ مَدّ من أنصَارِىَ أعواني ا إلى 0 لأنصر دينه قاات 
لْحَوَارِيُوتَ حَن أن أله أعوان دينه» وهم أصفياء عيسى» أول من أمن به 
وكانوا اث عشر رجلاًء من "الخو" وهو البياض الخالص؛ وقيل: كانوا قصارين.. 


قبلي من التوراة: أي وهي كتاب موسىء وكان بينه وبين عيسى ألف وتسع مائة وحخمسة وسبعون سنة» وأول 
أنبياء بن إسرائيل يوسف بن يعقوب؛ وآخرهم عيسى عليهما السلام. حرم عليكم: قال القاضي: هو يدل على 
أن شرعه كان ناسخا لشرع موسىء ولا يحل ذلك بكونه مصدقا للتوراة» كما لا يعود نسخ القرآن بعضه ببعض 
عليه تناقض وتكاذب» فإن النسخ في الحقيقة بيان وتخصيص بالأزمان. وقال وهب بن منبه وجماعة: إن 
عيسىءفة كان يسبت قبل بيت المقدس» وما غير شيئا من أحكام التوراة» فهم فسروا قوله: "ولأحل لكم" بأنه 
رفع شرائع باطلة اخترعها الأحبار من عند أنفسهم» والصواب هو الأول. (تفسير الكمالين) 

فبعض إلخ: استشكل بأنه يلزم عليه تحليل كالزنا والقتل؟ وأحيب: بأن المراد جميع ما طرأ تحريمه من أحل 
التشديد لا ما كان محرما بالأصالة. إن الله إلخ: هذا إقرار بالعبودية» ونفي للربوبية بخلاف ما يزعم النصارى. 
(تفسير المدارك) فكذبوه: أشار به إلى أن قوله: "فلما أحس عيسى إلخ" مرتب على هذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
أحس: الإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة. (تفسير المدارك) علم: إيذان بأن الكفر ليس من جملة المحسوسات» 
فهو استعارة أتى به؛ لظهور كفرهم أشد ظهور مثل ظهور محسوسات. (اتعليقات) ذاهبا: فيكون الحار متعلقا 
ب"محنوف",. وفي نسخة: داعيا بدل "ذاهباك» وقيل: "إلى" ههنا .معين "مع " أو "في" أو "اللام'؛ واللحار متعلق 
ب"أنصاري". (تفسير الكمالين) الحواريون: كأنه نسبة إلى الحور» وزيادة الألف في تغيرات أنسب. 

الحور: أي هذا الإسم مشتق من الحور. (حاشية الجمل) وقيل كانوا إلخ: قيل: إن أمه أرسلته إلى صباغ. فأراد 
الصباغ يوما أن يشتغل ببعض مهماته. فقال له علكلا: ههنا ثاب مختلفة» قد حعلت لكل واحد منها علامة معينة» - 
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يحورون الثياب أي يبيضونها ءَامَنَا صدقنا بِللّه وَآسَهَدٌ يا عيسى بأَنا الالغوركت ا 
ول وه 


َامكَا مآ أَنرَلْتَ من الإنجيل وَاتبَعْنَا آلوَسُولَ عيسى فَأَكَئْبنَا مَعّ آلسْهِدِيت © لك 


عبد 


وكلوا به من يقتله غيلة وَمَحكَرَانّهُ كم بأن ألقى شبه عيسى على من قصد قتله فقتلوه, 


- فأصبغها بتلك الألوان» فغاب. فجعل علكا كلها في جب واحدء وقال: كوني بإذن الله كما أريدء فرجع 
الصباغ فسأله» فأخيره يما صنع» فقال: أفسدت علي الثياب» قال: قم فالنظرء فجعل يخرج ثوبا أحمر وثوبا 
أحضرء وثوبا أصفر إلى أن أخرج الجميع على أحسن ما يكون حسب ما كان يريد» فتعجب منه الحاضرون» 
وآمنوا به علككا وهم الحواريون. قال القفال: ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين الاثنى عشر من الملوك» 
وبعضهم من صيادي السمكء وبعضهم القصارين» وبعضهم من الصباغين» والكل موا بالحواريين؛ لأنهم كانوا 
أنصار عيسى لتلا وأعوانه» والمخلصين في طاعته ومحبته. (الإرشاد) 
يحورون: روي أنهم إذا جاعوا قالوا: جعنا يا روح الله! فيضرب بيده الأرضء فيخرج منها لكل واحد رغيفان» 
وإذا عطشوا قالوا: عطشناء فيضرب بيده الأرض» فيخرج منها الماء فيشربون» فقالوا: من أفضل منا؟ قال علكلا: 
أفضل منكم من يعمل بيدهء ويأكل من كسبه» فصاروا يغسلون الثياب بالأحرة» فسموا حواريين» كذا في 
"الإرشاد". غيلة: أي خدعة وخفية» الغيلة: القتل على الغفلة. 
ومكر الله: المكر عبارة عن الاحتيال في إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى محال فصار لفظ "المكر" في حقه من 
المتشايمات» وذكروا في تأويله وجوهاء أحدها: أنه تعالى سمى جزاء المكر مكراء كقوله: «وَجَرَاءْ سيَْةِ سيقة متلهَاك 
(الشورى: ٠‏ 4) سمي جزاء المخادعة بالمخادعة» وجزاء الاستهزاء بالاستهزاء. والثاني: أن معاملة الله معهم كانت شبيهة 
بالمكرء فسمي بذلك. والثالث: أن هذا اللفظ ليس من المتشايهات؛ لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكاملء ثم اختص في 
العرف بالتدبير في إيصال الشر إلى الغير» وذلك في حق الله تعالى غير ممتنع؛ والله أعلم. (التفسير الكبير) 
بأن ألقى إلخ: حاصل ذلك: أنهم لما تجمعوا على قتله جاءه حبريل» فوحده في مكان في سقفه فرحة» فرفعه من تلك 
الفرجة إلى السماءء وأمر ملك اليهود رحلا اسمه ططيانوس أن يدخل على عيسى فيقتله» فلما دحل فلم يجده خرجء 
وقد ألقى الله شبه عيسى عليه» فلما رأوه ظنوه عيسى فقتلوه» وفتشوا على عيسى فلم يجدوه. ثم قالوا: إذا كان هذا 
عيسى فأين صاحبنا؟ وإذا كان صاحبنا فأين عيسى؟ فوقع بينهم قتال عظيم. (حاشية الصاوي) 
فقتلوه: روي: أنهم كانوا اثئى عشر رجلا بحتمعين في بيتء فنافق واحد منهمء ودل اليهود عليه وألقى الله 
شبهه على من نافق» فأخذ ذلك المنافق وقتل» وسلب على ظن أنه عيسى. وأحرج النسائي وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس ضها: لما أراد الله أي يرفع عيسى خرج على أصحابه؛ وفي البيت اثنا عشر رحلاء فقال: إن منكم - 
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َف عيسى وَاللَهُ خَيْرٌ آلْمَكرِينَ © أعلمهم به. اذكر إِذَ قال آللَّهُ يَعِيسَىْ إن 
مُتَوَفِيلك قابضك وَرَافِعُكَ إِلَ من الدنيا من غير موت وَمُطَهْرَكَ مبعدك ل ا 


- من يكفر بي من بعد أن آمنء ثم قال: أيكم يلقى عليه شبهيء فيقتل مكاني» فيكون في الحنة؟ فقام شاب 
أحدثهم سنا فقال: أناء فقال: احلس ثم أعاد فعاد» فقال: اجلسء ثم أعاد فعاد الثالثة» قال ذ#ه: فصلب بعد أن 
رفع عيسى ع3 إلى السماءء وجاء الطلب من اليهودء فأحذوا الشاب. (تفسير الكمالين) 
ورفع عيسى اخ: وذلك: أن ملك اليهود أراد قتل عيسى عؤك#» وكان حبريل علككا لا يفارقه ساعة» وهو معناه: 
لوََيدنهُ روح الْقَدْسِ) (البقرة:87) فلما أرادوا ذلك أمره حبريل أن يدخخل بيتا فيه روزنة» فلما دمحل البيت 
أخرده حبريل من تلك الروزنة» وكان قد ألقي شبهه على غيرهء فأخذ وصلب. (التفسير الكبير) 
إن متوفيك: اسم فاعل من التوي. وفي "القاموس" وغيره: التوفي أعحذ الشيء وافياء وفي أبي البقاء: "متوفيك ورافعك 
إلي": كلاهما للمستقبل» والتقدير: رافعك ومتوفيك؛ لأنه رفع إلى السماء ثم يتوق وفي "العباسي"؛ ثم "متوفيك": 
قابضك بعد النزول» وفي "معال التنزيل": قال الحسن والكلبي وابن حريج: إني قابضك ورافعك من الدنيا إلي من غير 
موت, وفي "التفسير الكبير": معين قوله: "إني متوفيك" أي إن متمم عمرك؛ فحينئذ أتوفاك» فلا أتركهم حى يقتلوك, 
بل أنا رافعك إلى مائي» ومقرك ,ملائكي» وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك» وهذا تأويل حسن. 
وأيضا فيه: وقد ثبت بالدليل أنه حيء وورد الخبر عن البي يلد أنه سينزل ويقتل الدحالء ثم إنه تعالى يتوفاه بعد 
ذلك. وفي "ابن ماحة' ': حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الجر بود 
أبي هريرة عن البي كلل قال: "لا تقوم الساعة حىّ ينزل عيسى بن مرجم حكما مقسطاء وإماما عادلاء فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حي لا يقبله أحد. 
وف "أبي داود": ثم ينزل عيسى بن مريم عليهما السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشقء (ملخص الحديث) وفي 
"صحيح مسلم": قال: اطلع علينا البي كلدٌ ونحن نتذاكر» فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إنها لن 
تقوم حى تروا قبلها عشر آيات» فذكر الدحان والدجال» والدابة وطلوع الشمس من مغرماء نزول عيسى بن 
مريم» ويأحوج ومأحوج. ٠‏ 
وفي "المشكاة": عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يلل: ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض» فيتزوج ويولد 
له. ويمكث حمسا وأربعين سنة» ثم يبموت» فيدفن معي في قبريء فأقوم أنا وعيسى ابن مريم في قبر واحد بين أبي 
بكر وعمر رواه ابن الجوزي؛ وفي "عقائد النسفي" و"شرحه": وأخبر الي كلد أن من أشراط الساعة: خروج 
الدحال؛ ودابة الأرض» ويأحوج ومأحوجء ونزول عيسى عل من السماءء وطلوع الشمس من مغريهاء فهو 
حق؛ لأنها أمور ممكنة أخبر بما الصادق» وفي "فقه الأكبر" و"شرحه": ونزول عيسى من السماء كما قال الله 
تعالى: إنه أي عيسى لعلم للساعة أي علامة القيامة» وقال الله تعالى: «إوَِنْ من أَهْلٍ الْكتَابٍ إِلَّا ليؤْمِئَنَ به قبِلَ 
مَوْتَهِ (النساء:59١)‏ أي عيسى بعد نزوله عند قيام الساعة» فيصير الملل واحدة. - 
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الجزء الثالث 10 سورة آل عمران 
مت ألأذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ الذِين أنَبَعُوكَ صدقوا بنبوتك من المسلمين والنصارى فَوْقَ 
برت كفرُوأ بك وهم اليهود يعلوئهم بالحجة والسيف ِل يو مِالقيسَة مر إِلَ مَرْحِفْكمْ 


ندنل 2 من أمر الدين. فَأمًا الْذنَ كفروأ فأُعَذَبُهُمَ عَذَابَ 
سَدِيدًا فى لدي الفعل رادي والحزية وَالآخرَة بالنار وَمَا هم يّن رين (2 ) مانعين منه. 
نيرت ذَامَنُواوَعَمِلُوا ابسو قوقوزبياء والنود, ن جرهم وَكَتَدلَايُحبُ آلظّفِينَ 
(2 أي يعاقبهم. روي أن الله تعالى فرت مسترت مفو ال ركف هال 


إن القيامة تجمعناء وكان ذلك ليلة القدر ببيت المقدس» وله ثلاث وثلاثون سنة) 10 


- فالحاصل: أن نزول عيسى وحياته ثابت بأحاديث الصحاح وغيرهاء فمنكرهما من أهل البدعة» ولا اعتبار فيه 
قول البعضء فعلينا اتباع جمهور المفسرينء والعقائد الإسلامية والأحاديث» ولقد أطنبنا الكلام فيه؛ لأنه كان 
بعض الناس في زمن من الأزمنة ينكر لحياة عيسى ونزوله من السماءء ويدعو لنفسه: أنه عيسى» وغرضه من هذا 
إغواء العوام» فهو ضال مبتدع كذاب» ومن اتبع به فهو أيضا في هذا الحكم. 
من الذين إلخ: أي من سوء جوارهم وحبث صحبتهم ودنس معاشرتهم. وجاعل الذين: أي أحبوك وانتسبوك» 
فإن صدقوا بمحمد أيضا وأحبوه؛ أو ماتوا قبل بعثته» فقد تم لهم العز في الدنيا والأخرى» وإن لم يصدقوا محمد ولم 
يحبوه» فقد حازوا عز الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاق» فالنصارى لهم عز ف الدنياء وسلطنة على اليهود إلى يوم 
القيامة. (حاشية الصاوي) يعلوفم: قال النيشافوري: فلا ترى ملك يهودي في الدنياء وقال القاضي: وإلى الآن لم 
يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير الكمالين) يعلوفهم: أي يعلو المتبعين اليهود في غالب الأمرء ومتبعوه من آمن 
بنبوته من المسلمين والنصارىء؛ وإلى الآن لم يسمع غلبة اليهود عليهم. (تفسير البيضاوي) 
ثلاث وثلاثون سنة: عبارة "المواهب" مع "شرحها للزرقاني": وإنما يكون الوصف بالنبوة بعد بلوغ الموصوف بما 
أربعين سنة؛ إذ هو سن الكمال» ويا تبعث الرسل» ومفاد هذا الحصر الشامل لجميع الأنبياء ح يحيى وعيسى 
هو الصحيح. ففي "زاد المعاد" ما يذكر أن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة لا يعرف به أثر متصل يجب 
المصير إليه. قال الشامي: وهو كما قال: فإن ذلك إنما يروى عن النصارىء والمصرح به في الأحاديث النبوية: أنه 
إنما رفع وهو ابن مائة وعشرين سنة» ثم قال أي الزرقاني: مهمة: وقع للحافظ جلال الدين السيوطي في "تكملة 
تفسير المحلي"؛ و"شرح النقاية" وغيرهما من كتبه الحزم بأن عيسى رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» ويحكث بعد 
نزوله سبع سنين» وما زلت أتعجب مع مزيد حفظه وإتقانه وجمعه للمعقول والمنقول» حن رأيته في "مرقاة 
الصعود" رجع عن ذلك. (حاشية الجمل) 
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الجزء الدالث 0 سورة آل عمران 
وعاشت أ بعده ست سنين. وروى الشيخان حديث "أنه ينزل قرب الساعة 


ويحكم بشريعة نبينا كن ويقتل الدحال والخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية" 
وف حديث مسلم: "أنه يمكث سبع سنين" وف حديث عن أبي داود الطيالسي: 
"أربعين سنة ويتوق ويصلى عليه" 00 0 مجموع لبثه في الأرض قبل 
الرفع وبعده. ذلك الل كور من أمر عيسى لعلو نة نقصه عَلَيَلىَ يا محمد! مِنَ الآيَتِ 
حال هن اها فق | انتلود وعامله ما في "ذلك . من معيئ الإشارة لد انحكبر بج 


في لفظ ذلك 


المحكم أي 001 دك مكل فيس شانه الغريب عِددَ آللّهِ كمَثَلٍ ءَادَمَ كشأنه فق 
خلقه من ا وهو تشبيه الغريب بالأغرب؛ ليكون أقطع للخصم وأوقع في 
النفس حَلَّقَُ أي آدم أي قالبه مِن تْرَابٍ ثم قَالَ لَه كن بشرا فِيَكُونُ وج أي فكان, 
وكذلك عيسى قال له: كن من غير أب فكان. الْحَقُ من رَبَكَ خبر مبتدأ محذوف 
أي أمر عيسى تكن مِنَ آَلْمُمََرِينَ (م الشاكين فيه. 


بشريعة نبينا: إن قلت: إن وضع الحرية ليس من شرع نبينا؟ أحيب: بأنه منه غير أن أحذها مغيا بنزول عيسى 
كما أخبر بذلك نبينا فوضعها أيضا من شرعنا. (حاشية الصاوي) الصليب: هو المربع من النشب للنصارى؛ 
يدعون أن عيسى ع8 صلب على خشبة على تلك الصورة» وقيل: هو مثلث كالتمثال يعبده النصارى. (حاشية 
الصاوي) ويضع الجزية: أي لا يقبلها بل يقبل الإسلام. (تفسير الكمالين) أربعين سنة: وقد وقع ذلك عند أحمد 
عن أبي هريرة بسند صحيح كما في الإصابة. (تفسير الكمالين) 

فيحتمل إلخ: أن المراد مجموع لبثه فلا تنافي بين الحديثين. مثل عيسى: سبب نزوها: أن وفد نجران قدموا على 
البي و فقالوا: نراك تسب صاحبناء فقال: من هو؟ قالوا: عيسىء تزعم أنه عبد الله» فقال رسول الله كه 
أحلء أنه عبد الله ورسوله» فقالوا: هل له مثل من الخلق» خخلق من غير أب؟ فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
بالأغراب: أي لأن آدم من غير أب وأم؛ فهو أغرب من عيسى. (حاشية الجمل) 

خبر مبتد: "الحق" ير مبتدأ و"من ربك" نير بعد نخبرء وقيل: "الحق" مبتدأء و"من ربك" خبيره أي الحق المذكور 
من الله. (تفسير البيضاوي) الشاكين فيه: أي في أمر عيسى زعما منهم أنه ليس على الشأن امحكي. (روح البيان) 
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الجبزء الثالث 0 سورة آل عمران 
فَمَنَ حَآجَّكَجادلك من النصارى ب بشو ماعا ةرين لعلو يفره فَقَلَهم: َالَو تَدَعَ 
أبْنَاءنا وَأَبََاء 5 وَنسَآءنًا 2011 رشك سف : م تل تضرع و 8 اليم 
فتجَعل لَعْنَتَ لَه عل الكذيرت © بأن نقول: «اللهم العن الكاذب ف 70 ل 
وقد دعا يد وفد نجران لذلك لما حاجوه فيه فقالوا: حين ننظر في أمرنا ثم نأتيك » فقال ذو 


رأيهم: لقد عرفتم نبوّته وإنه ما باهل قوم نبياً إلا هلكواء فوادعر الرجلء وانض قرا 7 
أي رسول الله كلد وقد خر ج) ومعه الحسن» والحسين وفاطمة 0 5 وقال 0 


من بيته إلى المسحد - 


دعوت فأمنواا ' فأَبوا أن يلاعنواء وصالحوه على الجزية. رواه أ بو نعيم. 


بأمره: أي بأمر عيسى عَلِت8ا بأن عيسى عبدا له ورسوله. تعالوا: فعل أمر مني على حذف "النون"» و"الواو" 
فاعل» وأصله: تعاليواء فقلبت الياء ألفا؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع "الواو". 
(حاشية الجمل) ثم نبتهل: قال الراغب: يمل الشيء والبعير: إهماله» ثم استعمل في الأسير يسأل في الدعاء» سواء 
كان لغته أولاء وف "الكشاف": أصل البهلة: اللغة والدعاء؛ ثم شاع في مطلق الدعاء. (تفسير الكمالين) 

تنبيه: وقع البحث عند شيخنا العلامة الدواني - قدس الله سره - في جوز المباهلة بعد البي يد فكتب رسالة في 
شروطها المستنبط من الكتاب والسنة والآثار» وكلام الأئمة» وحاصل كلامه فيها: أنما لا تجوز إلا في أمر مهم 
شرعا وقع فيه اشتباه وعناد» لا يتيسر دفه إلا بالمباهلة» فيشترط كوفها بعد إقامة الححة» والسعي في إزالة الشبهة» 
وتقدم النصح والإنذار» وعدم نفع ذلك» ومساس الضرورة إليهاء من "تفسير الكازروني". (حاشية الجمل) 

فنجعل: عطف على نبتهل مبين لمعناه. نجران: بفتح النون بلد باليمن سمي ب"نحران بن زيد بن سبا"ء وكانوا 
نصارى؛ وكانوا ستين راكبا. (ك و ت) ذو رأيهم: [اسمه أبو حارثه» وقال الشيخ سليمان الجمل: اسمه عبد 
المسيح] وهو العاقب أي الأمير الذي يخلف السيد وهو دون سيد. عرفتم نبوته: وق رواية: أنه قد اعترف بدين 
الإسلام؛ وقال: أعلم أنه نني» ولكن ملوك الروم شرفوناء وأمدونا بأموالهم؛ فنحن على دينهم. (تفسير الكمالين) 
فوادعوا الرجل: أي صالحوه توادع تصالحء والرحل محمد كلل 

فأبوا: وذلك؛ لأنهم لما رأوا البي ينلد ومن معه. قال أسقف بحران: يا معشر النصارى! إن لأرى وجوها لو 
سألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله يهماء فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وحه الأرض نصران» فقالوا: يا 
أبا القاسم: رأينا أن لا نباهلك؛ فصالحهم على ألفي حلة كل سنة, فقال علتلا: "والذي نفسي بيده أن الهلاك قد 
تدلى على أهل بحران» ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير". : 
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الجزء الثالث 5" سورة آل عمران 
وروى أبو داود أنمم صا حوه على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجبء وثلاثين 
درعا وثلائين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح. وروى 
أحمد في مسنده عن ابن عباس ما قال: "لو خرج الذين يباهلون لرجعواء 
لا يحدون مالا ولا أهلً". وروى الطبراي مرفوعا: "لو خرجوا لاحترقوا". إِنَّ مَندًا 
الذكور لَهُوََلَقصَصٌ الخير لح الذي لا شك فيه وَمَا مِنَ زائدة بِنَ لَه إِلَا ألم 
وَإبت > ا هو ليك في ملكه أَلْحَكيمُ ( في صنعه. فَإِن نَوَلَوَأْ أعرضوا عن الإيمان 
إن آله عَلِيِمٌ بِالْمُفْسِدِينَ 2 فيجازيهم» وفيه وضع الظاهر موضع المضمر. قل 
يَتأَهَلّ الْكتّب اليهود والنصارى 771100000 5 5 52 


- وإنما م ضم الأبناء والنساء وإن كان المباهلة تختص به وكن يكاذبه؛ لأن ذلك دل قي الدلالة على ثقته بحاله» 
واستيفائه بصدقه. حيث استحرأ على تعريض أغرته وأفلاذ كبده لذلك؛ ولم يقتصر على تعريض نفسه له» وعلى 
ثقته بكذب خحصمه؛ حى يهلك خصمه مع أحبته وأغرته إن تمت المباهلة. وحص الأبناء والنساء؛ لأهم أعز 
الأهل؛ وألصقهم بالقلوب» وقدمهم في الذكر على الأنفس؛ لينبه على قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليل واضح 
على صحة نبوة البي كلد لأنه لم يرو أحد من موافق أو مخالف أنهم أحابوا إلى ذلك. (تفسير المدارك) 
عن ابن عباس إلخ: أي وورد أنه صل قال: "والذي نفسي بيده أن الحلاك قد تدلى على أهل نحران» ولو لاعنوا 
لمسخوا قردة وخنازير» ولأضرم عليهم الوادي ناراء ولم يبق نصراني على وجه الأرض إلى يوم القيامة". (حاشية 
الصاوي) القصص الحق: هذا نتيجة ما قبله» واسم الإشارة عائد على ما ذكر من أمر عيسى؛ وأنه ليس ابن الله. 
وأكد الجملة ب"إن" و"اللام" وكوهًا معرفة الطرفين؛ لشدة إنكارهم. (حاشية الصاوي) 
وما من إلخ: يجوز فيه وجهان, أحدهما: أن "من إله" مبتدأء و"من" مزيدة فيه» و"إلا الله" خبرهء تقديره: ما إله 
إلا الله وزيدت "من" للاستغراق والعموم. والثاني: أن يكون الخبر مضمراء تقديره: وما من إله لنا إلا الله و"إلا 
الله" بدل من موضع "من إله"؛ لأن موضعه رفع بالابتداء. (السمين) 
من زائدة: أي للاستغراق تأكيدا للرد على النصارى في تثليئهم. (تفسير الكمالين) وفيه: أي في المفسدين؛ ليدل 
على أن التولي والإعراض عن التوحيد إفساد الدين. (تفسير الكمالين) اليهود والنصارئ: وقيل: وفد بحران بقرينة 
السياق. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العالث 3" سورة آل عمران 
0 ء مصدر ,عين مستو أمرها بَيْنَا وَبَيَدَكرٌ هي ألا تَعْبْدَ إلا آله 
ول مكرك بعمدطينا ول بكعة كنذا ينها كان ون دوق للد كما تذتم الأحبار 
والرهبان قَإن تَولَأعرضوا عن التوحيد فَقُوُوا أنتم هم آعَهَدُوا بن نسلِمُورتَ © 
موحدون. ونزل لما قالت اليهود: إبراهيم يهوديّ ونحن على دينه» وقالت النصارى 


رواه ابن جرير 
كذلك. يهل الُحيهقب لم شحَاجُورت تخاصمون ف إِيَرَهِمَ بزعمكم أنه على دينكم 
وَمَآ أنلَتِ آلَوْرَلة والإنجيلُ إل 0 برمن طويل اي 0 1 


تعالوا إلى كلمة: يعين تعالوا إليها» حى لا نقول: عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا 
وبشر مثلناء ولا ليم أحيارنا قيما: حاترا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع الله. وعن عدي بن 
حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: أليس كانوا يحلون لكم ويحرمونء فتأحذون بقوهم؟ قال: نعمء قال: 
هو ذلك. (تفسير المدارك) سواء: أي لا يختلف فيها القران والتوراة والإنحيل. (تفسار المدارك) 
مستو أمرها: أي لا يختلف فيه الرسل والكتبء كذا في الخطيب. هي ألا إخ: فمحلها الرفع على الخبر» 
ويمكن أن يكون الخفض على البدل منٍ "كلمة". (تفسير الكمالين) كما اتخذتم الأحبار: روى الترمذي: لما نزل 
قوله تعالى: لَانَحَدُوا أَحْبَارَهِمْ وَرَهبَائهُْ أَرْبَاباًمِنْ دُونٍ النَّهيه (التوبة:١)‏ قال عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم, قال: 
أليس يحلون لكم ويحرمون؛ فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم» قال: هو ذلك أي أحذكم بقوهم. (تفسير الخطيب) 
اشهدوا: أي لزمتكم الحجة» فوحب عليكم أن تعترفواء تسلموا بأنا مسلمون دونكمء كما يقول الغالب 
للمغلوب في حدال أو صراع: اعترف بأني أنا الغالب» وسلم إلي! الغلبة. (تفسير المدارك) تنبيه: انظر إلى ما 
راعى في هذه القصة من البالغة في الإرشاد وحسن التدرج في الحجاج بين أولا أحوال عيسى عليه وما تعاور 
عليه من الأطوار المنافية للألوهية» ثم ذكر ما يحل عقدتهم ويزيح شبهتهم؛ فلما رأى عنادهم ولجاحهم دعاهم إلى 
المباهلة بنوع من الإعجازء ثم لما أعرضوا عنها وانقادوا بعض الانقياد عاد عليهم بالإرشاد» وسلك طرقا أسهل 
وألزم بأن دعاهم إلى ما وافق عليه عيسى والإنخيل» وسائر الأنبياء والكتبء ثم لما لم يجد ذلك أيضا عليهم» وعلم 
أن الآيات لا تنفع والنذر لا تغني عنهم أعرض عن ذلكء وقال: اشهدوا بأنا مسلمون. (أنوار التنزيل) 
بزمن طويل: إذ كان بين إبراهيم وموسى ألف سنة» وبين موسى وعيسى ألفا سنة» فكيف يكون إبراهيم على 
دين لم يحدث إلا بعده بأزمنة متطاولة؟ (روح البيان) محطر بباللي وقت هذا التحرير: لقائل أن يقول: لم لا يجوز 
أن تقول اليهود: إن إبراهيم كان يهوديا ممعي أنه كان على الدين الذي عليه اليهودء وتقول النصارى: إن 
إبراهيم كان نصرائيا .بمعين أنه كان على الدين الذي عليه النصارى» فكون التوراة والإنجيل نازلين بعد إبراهيم - 
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الجزء الثالث "١‏ خورة ال عفرا 
وبعد نزوههما حدثت اليهودية والنصرانية؟ أَقَلَا تَعَقلُورت 29 بطلان قولكم؟ هآ 
للتنبيه َنم مبتدأ يا هَتؤْلَآ,ٍ والخبر حَدِجَجَثّرَ فيمًا لَكُم بف عِلجٌ من أمر موسى 
وعيسى» وزعمكم أنكم على دينهما َم ُحَآجُوت فيمًا يس لكُم يو عل من 
شأن إبراهيم وللانع كان وَأنشْرَ لا تَعلّمُونَ م قال الله تعالى تبرئة لإبراهيم: ما 
كان إِيَرهِيم يَبُودِيا ولا رايا اول رت ييا نايد ع الأديان كلها إلى الدين 
القيم مُسَلِمّا موحد وَمَاكانَ مِنَ أَلْمُشْركينَ جح 


- لا يناي كونه يهودياء أو نصرانيا بمذا التفسيرء كما أن تقولوا: إن إبراهيم كان على دين الإسلام» والإسلام 
إنما أنزل بعده بزمان طويل» فرأيت جوابه في "التفسير الكبير": أن القرآن أخبر أن إبراهيم كان حنيفا مسلماء 
وليس في "التوراة" و"الإنحيل": أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانياء فظهر الفرق. 
وبعد نروهما: بهذا التقدير تمت الحجة عليهم؛ فالمعى أن المانع من كوم على دين إبراهيم تغييرهم وتبديلهم؛ 
وإلا فلو تمسكوا بالتوراة والإنخيل حقيقة لما اختلفوا ولكانوا على دين إبراهيم. (حاشية الصاوي) 
أفلا تعقلون: الهمزة داخحلة على مقدر هو المعطوف عليه يمذا العاطف المذكورء أي لا تتفكرون فلا تعقلون 
بطلان قولكم» أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه؟ (تفسير أ بي السعود) يا هؤلاء: جملة النداء معترضة بين المبتدأ 
والخبر» ويحتمل أن يكون "هؤلاء" خيرا ل"'أنتم"؛ و"حاححتم:" جملة أخرى مبينة للأولى أي أنتم هؤلاء 
الحمقى» وبيان حماقتكم: أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما وجدتموه في التوراة والإنحيل عناداء أو تدعون 
وروده؛ فلم تحادلون فيما لا علم لكم به ولا ذكر له في كتابكم من دين إبراهيم» كذا قال القاضي البيضاوي. 
يا هؤلاء: حذف حرف النداء مع اسم الإشارة مذهب كوثيء كما في "الخلاصة". فيما لكم به علم: "فيما" بمعى 
"الذي"؛ أو نكرة موصوفة» و"علم" مبتدأء و"لكم" خبره» و"به" في موضع نصب على الحال صفة ل"علم' في 
الأصل» قدمت عليه كما في "أب البقاء". من شأن إبراهيم: أي فيما لا ذكر له في كتابكم؛ ولا علم بكم من 
دين إبراهيم؛ إذ لا ذكر لدينه عفتكا في أحد الكتابين قطعا. 
موحدا: أشار به إلى أنه كان على ملة التوحيد لا على ملة الإسلام الحادثة» وإلا لاشترك الإلزام أي لأهم 
يقولون: ملة الإسلام حدئت بنزول القرآن على محمد صل وكان إبراهيم قبل محمد ممدة طويلة» فكيف يكون 
على ملة الإسلام الحادثة بنزول القرآن؟ فعلم أن المراد بكون إبراهيم مسلما: أنه كان على ملة التوحيد؛ لا على 
هذه الملة» "الكرحي". (حاشية الجمل) من المشركين: كأنه أراد بالمشركين اليهود والنصارى بإشراكهم به عزيرا 
والمسيح» أو وما كان من المشركين كما لم يكن منهم.(تفسير المدارك) 
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الجرء الثالث 7" سورة آل عمران 


م بي>ي” 


إدت أُوْلَ لئاس أحقهم بإقرجم لأذين عو في زمانه وَهَدًَا آلبّنُ محمد لموافقته له 
ف أكثر شرعه وَآلذِيت ءَامَنُوا من أُمّتهء فهم الذين ينبغي أن يقولوا: نحن على دينه 
لا أنتم» وَاللّه 4 آلْمُؤّمِيِينَ © ناصرهم وحافظهم. ونزل لما دعا اليهود, عاذ 
وحذيفة وعَمّاراً إلى دينهم: وَدّت طَأيفَةٌ يْنْ آمل الككب لو ارد ونا ضار 

إل أَنفْسَهُدَ لأن 59 إضلالحم بم علبوع. ل والرضرة لا يطيعوفهم فيه وَمَا يَشَعرُوَ © 
بذلك. هل اليكتب ل تكفرورب ياه القرآن المشتمل على نعت محمد كل ونم 
َعْهَدُورتَ 2 تعلمون أنه حق. ا ار آَلْحَقَ بالْبَطِلٍ 
بالتحريف والتزوير وَتَكَيُمُونَآَلْحَقَّ أي نعت البي يلد وَأَسْرَ َعلَمُونَ 2 أنه حق. وَقَالَت 
طَآبفَةُيّنَأَهلٍ الكتب اليهود لبعضهم ءَايثُوأ الى أنزل عل أأذيرت ءَامَكُوا 27 


بإبراهيم: متعلق ب"أولى": و'أولى" أفعل تفضيل من الولي وهو القربء والمعين: إن أقرب الناس به أخصهم. 
(حاشية الجمل) للذين اتبعوه: "اللام" زائده للتوكيد وهي لام الابتداء» كذا في "الجمل". لموافقته له: ف أكثر شرعه» 
فعقائد محمد ال هو عليها لا تخالف ما قصه الله في كتابه عن إبراهيم. إذا علمت ذلك فال مناسب للمفسر أن يقول: 
موافقته له في الأصولء أو يقال: الموافقة في الفروع من حيث السهولة» فإن شريعة محمد يد سهلة كشريعة 
إبراهيماكة. (حاشية الصاوي) فهم: أي الذين اتبعوا إبراهيم علا في زمانه ومحمد كل والمؤمنون. (حاشية الجمل) 
ودت طائفة: أي أحبت و"لو" مصدرية: والمعين: أحبت جماعة من اليهود والنصارى إضلالكم أي رجوعكم عن 
دين الإسلام إلى الكفرء وكانوا يتوددوّن بالهدايا. (حاشية الصاوي) لأن إثم إلخ: أي إضلال المومنين أي تمى 
إضلال المؤمن» وإلا فإضلال المومنين لم يقع حي يأنموا به. (حاشية الجمل) بذلك: أي باختصاص وبال إضلالهم 
بمم. تعلمون إلخ: فسر الشهادة بالعلم؛ لأنها الخبر القاطع فيلزمها العلم. (حاشية الجمل) 
الحق بالباطل: المراد بالحق مان بموسى وعيسى عليهما السلام» وبالباطل كفر بمحمد ود فالمعيئ: يا أهل الكتاب» 
لم تخلطون الإبمان بالكفر بالتحريف والتروير؟ وذلك أن أحبار اليهود كانوا يكتمون نعت محمد كدٌ عن الناس» فإذا 
خلا بعضهم ببعضهم أظهروا ذلك فيما بينهم» وشهدوا أنه حق» كذا في "الجمل" مع تغيير. بالتحريف: أي التغيير 
والتبديل» وقوله: التزوير: أي تزيين الكذب وتحسينه. 
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الجزء الثالث 6" سورة آل عمران 
أي القرآن وَجَهَ آلتهَار أوله وَاَكفْرُوَا به َاجْرَهُه لََلّهح أي المؤمنين يَرحِعُونَ () عن دينهم؛ 
إذ يقولون: 0 0 أولو علم إلا لعلمهم بطلانه. ارا 
أيضاً َل يوبا تصاتقوا إلا لمن اللام زائدة بع وافق دِينَة قال تعالى: قَلَلهم يا محمد! 
9 الْهُدَئ بهذف آللّه 00 هو الإسلام وما عداه ضلال» 3 م أ 00 بأن 
1 ا المعنى: لا تُقرّوا بأن أحدا يؤتى 7 
دينكم أَوَ بأن يُحَآجُو أي المؤمنون يغلبوكم عند رَبَكُمٌ يوم القيامة؛ لأنكم أصح دينا. 


وجه النهار إلخ: أي في أوله لأن أول النهار ما ظهر منهء كما أن الوجه أول ما يظهر من أعضاء الإنسان عند 
الملاقاة. (روح البيان) وف "الخطيب": لأنه أول ما يرى بعد الليل» وقوله: "أن يوتى" على حذف الجار» كما 
قدره الشارح. أوله: يعي أظهروا الإيمان ما أنزل على المسلمين ف أول النهار. (تفسير المدارك) 
تصدقوا: إشارة إلى أحد وجهين في تقرير الآية» وبئى عليه قوله: "اللام زائدة"» وأشار إلى الوجه الثاني بقوله: "المع 
لا تقروا إلخ"؛ ويبئ على هذا الوجه أن اللام غير زائدة؛ ولذا قال في التقرير: "إلا لمن تبع دينكم" فأشار به إلى أن 
اللام غير زائدة» (حاشية الجمل) ومع الآية: ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم اليهودية» وقل لهم: إن دين الحق هو دين 
الله أي الإسلام» وهذه جملة معترضة بين كلامهم ثم يذكر تتمة كلامهم أي ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تؤمنوا 
أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من العلم والفضل والحكمة؛ ولا تؤمنوا أن يحاحوكم عند ربكم؛ لأنكم أصح دينا منهم. 
والجملة: اعتراض أي بين الفعل ومفعوله. المعنى لا تقروا: المناسب للمفسر أن يقول: و"المععئ لا تصدقوا إل" 
وحاصل هذا المعيئ الذي أشار له المفسر: أنه ضمن "تؤمنوا" معي "تقروا". لتكون "اللام" أصلية» والمستثئ منه 
محذوف» تقديره: "لأحد" والمعن: لا تقروا وتعترفوا لأحد بأنه يؤتى أحد مثل الذي أو تيتموه من الفضائل 
والكمالات إلا لشخص اتبع دينكم كله كناية عن نفي النبوة عن محمد يل وهذا المع صحيح من جهة 
العربية والمعين» والمفسر من شدة اختصاره خلط هذا التقرير بالتقرير المقدم؛ وقد علمتها. (حاشية الصاوي) 
يحاجوكم: عطف على "أن يؤتى"» والضمير في "يحاحوكم" ل"أحد"؛ لأنه في مع الجمع» و الاستثناء راجع له 
أيضاء والتقدير: ولا تؤمنوا أي لا تعترفوا ولا تقروا بأن المسلمين يحاحوكم عند ربكمء ويغلبونكم إلا لمن تبع 
دينكم» وهذا على تقدير عدم زيادة "اللام". (حاشية الجمل) لأنكم أصح دينا: تعليل المنفي المتسلط على 
'يحاجوكم" أي لا يغلبونكم بالنحاجة؛ لأنكم أصح دينا. 
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الجرء الغالث شف سورة آل عمران 
وفي اقراءة: "أأن' ' بممزة التوبيخ بيخ: أي إيتاء أحد مثله تقرّون بهء قال تعالى: قل إِنَّ 
الح ناويد ١ ٠‏ شان اك االدالاتيوض اويل ااه وَأللَهُ 
وَسِعٌ كثير الفضل عَلِيمٌ (2) .عن هو أهله. يَخْتَصٌ بِرَحْمَي مَن يَضَاءُ وله ذُو 
الفضل الْعَظِيم 22 وَمِنَ أَهْلٍ الْكتَب من إن تأمتة يقنطًا رأي عال كثير يُوَدْهءَ إِلَيكَ 


اد الله بن 0 أودعه دحل ألفا ا 0 ذهباً فأدّاهًا إليه ار 


أنكره» ككعب 08 استودعه 00 دينارا فجحده ذَالِكَ أي ترك الأداء 


أو بن ا الذي دل عليه لا يؤدي 


م قالزا سبي فوهم لسن عليقا ىق الأيدن م سو ا 


وفي قراءة إلخ: وعلى هذه القراءة» فهذا كلام مستأنف» والكلام الأول قد تم عند قوله: "هدى الله"2 وقوله: 
"بهمزة التوبيخ" أي بهمزة الاستفهام الذي للتوبيخ» يعني مع الإنكار» وقوله: "أي إيتاء أحد إلخ" إشارة إلى أن 
"أن" مصدرية» وهي ومدحوها ف تأويل مبتدأء والخبر محذوف وقد قدره الشارح بقوله: "تقرون به" أي لا ينبغي 
منكم هذا الإقرار عند غير أشياعكم وأهل دينكم. 
بممزة التوبيخ: أي الاستفهام التوبيخي» والكلام قد تم قبل الاستفهام؛ والمستثى منه محذوف على كلا التقديرين 
المتقدمين» والمعين: لا تصدقوا لأحد في دعواه النبوة والفضائل إلا من تبع دينكم. (حاشية الصاوي) 
ومن أهل الكتاب إلخ: شروع في بيان حيانتهم في الأموال بعد بيان خيانتهم في الدين. (تفسير أبي السعود) 
أوقية: الأوقية: أربعون درهما. (تحقيق الأوزان) من إن تأمنه: "من" مبتدأء و"من أهل الكتاب" خيره؛ والشرط 
وحوابه صفة ل"من" لأا نكرة. من "تفسير أبي البقاء" بدينار: وهو بوزن عشرين قيراطا والقيراط خمسة 
شعيرات: كما في "تحقيق الأوزان", والمراد بالدينار ههنا العدد القليل. (روح البيان) خخيانته: هو فنخاص بن 
عاذوراء استودعه رجل من قريش دينارا فجححده وخانه» وقيل: المأمون على الكثير النصارى؛ لغلبة الأمانة 
عليهم» والخائنون في القليل اليهود؛ لغلبة الخيانة عليهم. (تفسير المدارك) 
ما دمت: "ما" مصدرية حينية» يعن إلا مدة دوامك عليه يا صاحب الحق على رأسه ملازما له. (تفسير المدارك) 
بسبب قوهم اخ: فيه إشارة إلى حواب عن سؤال: لم خص أهل الكتاب بذلك مع أن غيرهم منهم الأميين 
والخائن؟ وإيضاحه: أنه إنما حصهم باعتبار واقعة الحال؛ إذ سبب نزول الآية ما ذكره. (تفسير الكرخي) 
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الجزء الثالث ب سورة آل عمران 


أي العرب سَبِي ل أي إِثم لاستحلالهم ظلم من حالف دينهم ونسبوه إليه تعالى» قال 


تعالى وَيَقَولُوَ عل آللَّهِ آلكذب في نسبة ذلك إليه و هم يَعَلَمُوَ © أفم 
كاذبون. بَلَْ عليهم فيه ال الله عليه أو بعهد الله إليه 
من أداء الأمانة وغيره وَآنَّقَىْ الله بترك المعاصي» وعمل الطاعات فَإِنَّ أله يُْحَثُ 
آلْمُتَقِينَ () فيه وضع الظاهر موضع المضمر أي يحبهم .معن يثيبهم. ونزل في اليهود 
لا بدلوا نعت البي يللد وعَهْدَ الله إليهم في التوراة» وفيمن حلف كاذباً في دعوى أو 
رواه البخاري 


في بيع سلعة: إِنَّالَِّينَ يَفْئَرُونَ يستبدلون بِعَهّد الله إليهم في الإمان بالبي يلد وأداء 
الأمانة وَأَيَمَسِمٌ حلفهم به تعالى كاذبا تَمَكًا قِيلاً من الدنيا 57795 


ها 


أي العرب: وغيرهم من ليس من أهل كتايهم. (حاشية الصاوي) إثم: ليس غرضه تفسير السبيل بالإثم» فإنه ليس 
معناه الحقيقي ولا المحازي» بل بيان للمعين المراد من الكلام» فإنه إذا لم يكن لأحد عليهم طريق في شأن الأميين» 
فقد ارتفع عنهم الإثم واللوم» فهو كناية. ونسبوه !خ: أي نسبوا القول المذكور إلى الله تعالى» أي قالوا: إن الله 
أحل لنا ظلم من ليس على دينناء وادعوا أن ذلك في التوراة. (حاشية الجمل) 
نسبة ذلك: يعين بادعائهم أن ذلك في كتايهم. (تفسير المدارك) بلى عليهم: [إثبات لما نفوه من السبل عليهم في 
الأميين. (تفسير المدارك)] قال الزجحاج: وعندي وقف تام على "بلى"؛ وما بعده استئناف مقرر للجملة الي 
سدت "بلى" مسدها. (تفسير الكمالين) من أوفى: مستأنفة مقررة للجملة الى سدت "بلى" مسدهاء والضمير في 
"بعهده" يرجع إلى الله تعالى» أي كل من أوف بعهد الله واتقاه. (تفسير المدارك) 
الذي إلخّ: من الإيمان بالرسول المصدق لما معهم. (تفسير المدارك) فيه وضع الظاهر إلخ: وعموم "المتقين" قام 
مقام الضمير الراجع من الحجزاء إلى "من": ويدحل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات» وما وحب اتقاؤه من 
الكفر وأعمال السوء؛ قيل: نزلت في عبد الله بن سلام ونحوه من مسلمي أهل الكتاب؛ ويجوز أن يرجع الضمير 
إلى "من أوى" أي كل من أوف ,ما عاهد الله عليه واتقى الله في ترك الخيانة والغدر فإن الله يحبه. (تفسير المدارك) 
في دعوى: أي كانت بين رجلين في بيرء أحدهما أشعث بن قيس» فاتصما إلى البي كلد فقال يلد: "شاهداك أو 
يعينه"» فقال أشعث بن قيس: إذا يحلف كاذبا ولا ييالي» وقوله: "أو بيع سلعة' ' أي فيمن أراد بيعها» وحلف لقد ' 
أعطي فيها كذا كاذبا. (حاشية الصاوي) 

000 . 01001655 نالا. 010200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجزء الثالث 1 سؤرة آل :عمران 
أوكبك ل حَلَقَ نصيب لَهُمْ فى الآحرَة وَل يُكَلْمُهُمُ آنه غضباً عليهم وَلَا يَمظرٌ 
7 7 يوْمَ آلْقيَمّة ولا ا وَلَهُرَ عَذَاُ أُلِيمٌ 2 مؤم. وَإِنَّ 

ي أهل الكتاب لَقرِيعًا طائفة ككعب بن الأشرف يِلوُدنَ الْسِئتهُم بالكتب 
أي مدر بقراءته عن الْمُرل ا إلى ما حرّفوه من نعت البي 5 ونحوه لِمَحَسَبُوه أي 
احرف مِنَ آلكتّب الذي أتره ب الله وما ال ارت در عند عند لَه 


2 5 


وَمَا هو مِنْ عند الله وَيَقُولُونَ عَلَى الله الكذب وَهُمّ يَعَلَمُونَ 2 أهم كاذبون. ونزل لا 
قال نصارى بحران إن عيسى أمرهم أن يتخذوه ربّاء 0 


ولا يكلمهم الله: إن قلت: إن قوله تعالى في سورة المؤمنون قال: لاحْسأوا فيهًا وَلا تُكَلّمُونِ» (المؤمنون:8١١)»‏ 
الآية» يقتضي أن الله يقع منه كلام لهم» فيكف الجمع بين الآيتين؟ أحيب: بأن قوله تعالى: "ولا يكلمهم الله" أي 
كلام رضاء فلا ينافي أنه يكلمهم كلام غضبء أو لا يكلمهم أصلا؟ وآيات الكلام على لسان الملائكة» ويشهد 
لذلك قوله تعالمى: «ِإوََادَوًايَا مَالِكُلِيَقَضٍ عَلَيْنَارَبّكَك (الزرحرف:177). (حاشية الصاوي) 
ولا يكلمهم الله: أي يما يسرهم, أو بشيء أصلاء وإنما يقع ما يقع من السؤال والتوبيخ في أثناء الحساب من 
الملائكة» فلا يخالف النصوص الدالة على أفهم يسألون» كقوله: فْوَرَبَكَ لَتَسْأَلتَهُمْ أَجْمَعِينَ)4 (الحجر:؟9) 
فبالجملة إنما يقع التكلم من الملائكة لا من الله. (حاشية الجمل) 
ككعب بن الأشرف: ومالك بن الصيفء» وحبي بن أحطب وغيرهم. (تفسير المدارك) 
يلوون ألسنتهم اخ: فكان إذا قرأ في التوراة» ووصل إلى كلمة الحق يحرف لسانه بقراءة الكتاب» وأعرض عن 
كلمة الحق» وينطق بكلمة أحرى غير حقء فهو يلوي أي يعطف لسانه؛ وجملة قوله: "يلوون" صفة ل"'فريقا" 
فهي في محل نصبء وجمع الضمير اعتبارا بالمعيئ؛ لأنه اسم جمع كالرهط والقوم. (حاشية الجمل) 
يعطفوها: العطف: الإمالة. وفي "المغرب": استعطف ناقته أي عطفها بأن حذب زمامها؛ ليميل رأسهاء والمرد به الإيهام 
في الكلام أي كانوا يوهمون المسلمين أن ذلك من نفس الكتاب. (حاشية الجمل) وما هو من الكتاب: أي لا في الواقع 
ولا في اعتقادهم أيضاء والجملة حالية. (حاشية الجمل) ونزل إلخ: وعلى هذا السبب فالمراد بالبشر عيسى لكك 
وبالكتاب الإنجيل» وعلى الثاني: فالمراد به محمد ود وبالكتاب القرآن» وهذا الاحتمال الثاني أقرب؛ لأن قوله في 
آخر الآية: "بعد إذ أنتم مسلمون" قرينة واضحة على ذلك. (ملخص من اللجمل) 

0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الغالث 6 سورة آل عمران 
أو لما طلب بعض المسلمين السجود له 5: 0 ِيَهُ الله الْكتبَ 
الك اي الفهم للختريعة والثبؤة ثم يفول للئاس كوثوا عيادًا لل ين ون أ ولكن 
يقول: كُوُوأ رَبيّنَ علماء عاملين» منسوب إلى "الرب" بزيادة ألف رار تفخيماً 
بِمَا كُشّرَ تُعَلِمُونَ بالتخفيف والتشديد ا و و اي يا 


5 1 8 أي تقرؤون 
ذلك فإن فائدته أن تعملوا. 


السغود الابعيك قال رخل يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ينبغي 
أن يسحد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم؛ واعرفوا الحق لأهله. (تفسير المدارك) ما كان إلخ: هذه الصيغة 
يؤتى بها للنفي العام الذي لا يحوز عقلا ثبوته» وهو المراد هناء وكذلك قوله تعالى: «إمًا كان لَك أن تنْبْنُوا 
شجَرَهَاب (النمل:6٠)‏ أي لا يمكن» ولا يتصور عقلا صدور دعوى الألوهية من ني قطء ويؤتى بها للنفي 
الخاص كقول أبي بكر ضه: "ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم في الصلاة بين يدي رسول الله" : 
ذلك؛ فقول المفسر: "ينبغي" أي يمكن؛ وقد فسره المحلي في سورة يس في قوله تعالى: إلا السَّمْسسُ يَْبَغِي لَهَا أن 
درك الْقَمَرَ4 (يس:٠١1)‏ بذلك. (حاشية الصاوي) 
ينبغي: إما تفسير ل"كان"» أو بيان لمتعلق الجار والنحرور الواقع حبرا ل"كان". (حاشية الجمل) 
ولكن كونوا "ربانيينط: أي ولكن يقول: "كونوا ربانيين" فلا بد من إضمار "يقول". و"الربانيون" جمع رباني» 
وفيه قولان, أحدهما: أنه منسوب إلى الرب» والألف والنون فيه زائدتان في النسب دلالة على المبالغة كرقباني 
ولحياني وشعراني لغليظ الرقبة وطويل اللحية وكثير الشعر؛ ولا تفرد هذه الزيادة عن النسبء أما إذا نسبوا إلى 
الرقبة واللحية والشعر من غير مبالغة» قالوا: رقي ولحمي وشعريء والثاني: أنه منسوب إلى "ربان"» و"الربان" 
هومعلم الخير» ومن يسوس الناس» ويعرفهم أمر دينهم,؛ فالألف والنون دالان على زيادة الوصف كهي ف 
عطشان وريان» وتكون بالنسبة على هذا للمبالغة في الوصفء نحو أحمري. 
ربانين: وهو شديد التمسك بدين الله وطاعته. (تفسير الكمالين) منسوب إلى الرب: بمعين كونه عالما به 
ومواظبا على طاعته؛ وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة» كما قالوا: شعراني وحياني» فإذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا: "شعري"» وإلى اللحية: "لحي إلخ" من "الكبير”: "تفخيما" أي تعظيما للمنسوب. 
بالتخفيف: لابن كثير وأبي عمرو ونافع» و"تعلمون" معن "عالمين". (تفسير الكمالين) 
والتشديد: من التعليم للباقين» وعلى قراءة التشديد فالمفعول الثاني محذوف أي كنتم تعلمون الناس الكتاب. 
(تفسير الكمالين) بسبب ذلك: [فيه إشارة إلى أن الباء في قوله: ب"ما كنتم" في الموضعين للسببية] أي بسبب المذكور 
من كونكم معلمين أو دارسين. (تفسير الكمالين) فإن فائدته: أي فائدة التعليم والتعلم العمل. (تفسير الكمالين) 

000 . 01001655 لالا. 0111200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


الجرء الثالث ارك سورة آل عمران 


ولا مركم بالرفع استنافاً أي الله والنصب عطفاً على "يقول": أي البشر أن 
9 1 و لتر 3-4 وَآلحَِيَصََ أَرَبَابا 0 اتخذت الصابئة 0 واليهود ورا 


والنصارى عيسى أي مركم بالف ربَعَد إِذْ أنم مُسَلِمُونَ و لا ينبغي له هذا. وَاذكر إذ 


حين أَحَدَ الله مِيكة مِيشق النْبِيّعَنَ عهدهم لَمَآ بفتح اللام للابتداء» وتوكيد معين القسم 
000 الميئاق» وكسرها متعلقة ب "أحذ", و"ما" موصولة على الوجهين 
أي للذي َاتَبَبكَمٍ إيا . وفي قسراءة: آتيناكم من كنبب وَحِكْمَةِ ثُمّ ثم جَآءَكُمَ 
1 ُصَدَؤلمَا مج هن الكتاب والدكمة وهو محمد يل لوبي بو وعد 
جواب القسم إن أدركتموه. ممم تبعٌ هم في ذلك قَالَ تعالى هم: َأَرَرَثُمَ بذلك 
وَأَحَذْتُمٌ قبلهم عَلَى دَلِكُمَ إِضصَرِى لوطه يه بأوا وميد ذال موأالة باوب و 


بالرفع: لأبي عمر وابن كثير ونافع استثنافا ابتداء الكلام» وتنصره قراءة ابن مسعود: "أيأمركم" يهمزة الاستفهام. 
(تفسير الكمالين) والنصب: أي لا يأمركم اللهء وقيل: الضمير فيه للبشرء ويحتمل الحال. (تفسير الكمالين) 
أربابا: أي بل نحبهمء ونعتقد أنهم عبيد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون» ولا يضرون» 
ولا ينفعون» فنتوسل بهم إلى الله لذلك لا لكوم أربابا. (حاشية الصاوي) الصابئة: هم فرقة من اليهود صبؤا معن 
مالوا عن دين موسى إلى عبادة الملائكة وقالوا: "إهم بنات الله". (حاشية الصاوي) لا ينبغي له: هذا إشارة إلى أنه 
استفهام معناه الإنكارء وهو حطاب للمؤمنين على طريق التعجيب من حال غيرهم. (تفسير الكرحي) 

ميثاق إلخ: هو على ظاهره من أذ الميثاق على النبيين بذلك؛ أو المراد ميثاق أولاد النبيين» وهم بنو إسرائيل 
على حذف المضاف. (تفسير المدارك) بفتح اللام: للابتداء وتوكيد معن القسم الذي في أذ الميثاق؛ لأنه .معن 
الاستحلاف. (تفسير الكمالين) ما موصولة: ويجوز أن يكون متضمنة لمعئ الشرط» و"لتؤمنن" ساد مسد جواب 
القسم والشرط جميعا. (تفسير الكمالين) أي للذي: أي للذي أتيتكموه لتؤمنن به. (تفسير الخطيب) 

إياه: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف. (تفسير الكمالين) من الكتاب: يشير إلى أن ههنا إقامة المظهر مقام 
المضمر الذي هي العائد إلى الموصول في الجملة المعطوفة على الصفة» وهي جائزة عند الأخفش» وقد يجعل العائد 
محذوفاء والتقدير: "ثم حاءكم به رسول". (تفسير الكمالين) جواب القسم: أي الذي في ضمن أخذ الميثاق. 

إن أد ركتموه: أي محمدا يل وأمهم تبع لهم في ذلك» فإذا كان هذا حكم الأنبياء كان الأمم أولى. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الثالث اسم سورة آل عمران 
عهدي قَالوَا أقْرََنَا قَالَ فَآسْمَدُوا على أنفسكم وأتباعكم بذلكء ونأ مَعَكُم مِنَ 
َلشَّهِدِينَ 2 عليكم وعليهم. 0 َو أعرض بَعَدَ ذلك الميثاق فَأُوْلَيِلك هُمُ 
الْسِقورت © فير ين الله اتوي بالباك أ ي المتولونء والعاء وَلَدُدَ أَسَلَّمَ انقاد 
مَن فى سمو تٍ والأضي طَوَعًا بلا إباء وَحَرّها 2 ومعاينة ما يلجى إليه) 
جورت ري بلاء وايا» والهمزة للإنكار. ف هم با عمدا مكو 
أثر لَ عَلَيتَا وَمَآ نل عَلّ إِبَرهِيم وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقَورب وَآلْأَسَبَاطٍ أولاده وَمَآ 
وق مُوسى وَعِمِسَى وَآلكِيُوت من رَبَهِمْ لا فرق بَيِنَ أَحَدٍ مِنَهُرْ بالتصديق والتكذيب 

نَحَنُ لَدُء مُسَلمُونَ 2 مخلصون في العبادة» ونزل فيمن ارتد ولحق بالكفار: وَمَن 
طق لشي دك فيل نهو لزه مِنَ لْخَسِرِينَ (2) 


م 


عهدي: سمي العهد إصرا؛ لأنه يؤصر أي يشد. في "القاموس": الإصر: العهد والذنب والثقل» ويضم ويفتح. 
(تفسير الكمالين) أقررنا: جواب عن سؤال مقدر تقديره: ماذا قالوا حينئذ» وثمرة المعاهدة على محمد مع علم الله 
أنه لا يأتي في زمن ني من الأنبياء الثواب على العزم بالاتباع» والعقاب على العزم بعدم الإيمان» فجميع الأنبياء 
يثابون على الإعان .محمد» ومن عزم على عدم الإيمان به لو ظهر عوقب. (حاشية الصاوي) 

والتاء: أي بالفوقية على تقدير: وقل لهم. (تفسير الكمالين) طوعا وكرها: انتتصب "طوعا وكرها" على الخال 
أي طائعين ومكرهين. (تفسير المدارك) ما يلجئ إلخ: أي إلى الإسلام» كنتق الحبل وإدراك غرق فرعونء إلحاء 
.معين الاضطرار» ما يلجئ إليه أي ما يضطر إليه. 

وال همزة للإنكار: أي في قوله: "أفغير دين الله إلخ"» وموضع الهمزة هو لفظة "يبغون"» تقديره: أييغون غير دين 
الله لأن الاستفهام إنما يكون عن الأفعال والحوادث» إلا أنه تعالى قدم المفعول الذي هو "غير دين الله" على 
فعله؛ لأنه أهم من حيث إن الإنكار الذي هو معئ الحمزة متوجه إلى المعبود الباطل. (التفسير الكبير) 

وما أنزل على إبراهيم: إنما صرح بأسماء هؤلاء؛ لأن أهل الكتاب يعترفون بكتبهم ونبوتهم. (حاشية الصاوي) 
دينا إلخ: فيه ثلاثة أوحه؛ أحدها: أن "الدين" مفعول "يبتغ"؛ و"غير الإسلام" حال؛ لأنها في الأصل صفة له؛ فلما 
قدمت نصبت حالاء الثاني: أن يكون تمييزا ل"غير"؛ لإهامهاء فميزت كما ميز "مثل وشبه وأخواتهما" والثالث:أن 
يكون بدلا من "غير". (حاشية الجمل) من الخاسرين: من الخسران» وهو العقاب وحرمان الثواب. (تفسير الجمالين) 
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لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف أي لا يَهِدِى الله قَوَمّا كفروأ بَعْدَ إِيممِمَ وَسْهِدُوَا 
أي وشهادقهم أن آلكَسُولَ حَقٌّ وَ قد جَاءَهُمُ القت الحجج الظامرات على صدق 
البي مُث وَآَهُ لا يَهَدِى الْقَوْ مَآلظّلِمِينَ (/ أي الكافرين. أُولتِيك جَرَاوْهُمْ أن عليهِمْ 

لَعَنَةَ اللّه وَالْمَلتِكَة وَلكّاس أُْجَمَعِينَ ” 2 خَلِدِينَ فيا أي اللعنة أو النار المدلول يما عليها 
لا ححَقَفُ عَنْهُمُ ألعَذَابُ وَلَا هُمَّ يُظَرُونَ 2 عهلون. إِلَا الْذِينَ تَابُوأ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ 
وَأْصَلَّحُوأ عملهم فَإِنَّآللَهَ عَفُوتلهم رَحِيء 2 ههم. ونزل في اليهود: إِنَّ آلْذِينَ كقرُوأ 
عيسى بد يميم بموسى ثُمْآزدَادُوا كفا بمحمد أن تُقبَلَ تَوبَئُهُمَ إذا غرغروا أو 
ماتوا كفارا وَأَولتِكَ هم آلصَّالُونَ ع 


72-- 
0 0 


كيف إلخ: نزلت في شأن الذين ارتدواء ولحقوا ممكة. (حاشية الجمل) لا إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام هنا 
للإنكار» ويجوز أن يكون التعجب والتعظيم؛ لكفرهم بعد الإيمان» أو للاستبعاد والتوبيخ» فإن الجاحد عن الحق 
بعد ما وضح له منهمك في الضلال؛ بعيد عن الرشاد. (حاشية الجمل) أي وشهادقم: أشار بهذا إلى أن الفعل 
أي قوله: "شهدوا" معطوف على الاسم الذي هو الإيمان» وأن هذا الفعل المعطوف في تأويل الاسم. (تفسير 
الجمالين) وقد جاءهم البينات: الواو للحال كما أشار إليه بتقدير "قد". 

أولتك: أي المرتدون» فقوله: "والله لا يهدي القوم الظالمين"؛ اعتراض» و"أولئك" مبتدأ» و"جزاؤهم "مبتداً ثان» 
وقوله: "أن عليهم" بر المبتدأ الثافي» والمبتدأ الثاني مع خيره بر المبتدأ الأول. (حاشية الجمل) المدلول يما: أي باللعنة 
عليها أي النار. إلا الذين تابوا: أي كالحارث بن سويد» فإنه لما ارتد وذهب يمكة مع الكفار» وأراد الله له بالهدى 
بعث لأخ له بالمدينة» وكان مسلما يقول له: أحبر رسول الله كل إني إذا تبت هل أقبل؟ فأخبر رسول الله لأ 
بذلك» فنزلت الآية» فبعثها له عمكة, فأتى طائعاء وأسلم» وحسن إسلامه. (حاشية الصاوي) 

رحيم بمم: أي يتفضل عليهم؛ وذلك أن الحارث بن سويد لما ارتد ولحق بالكفار ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا 
رسول الله يدك هل لي توبة؟ فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية» فأقبل إلى المدينة فتاب» وقبل رسول الله كن توبته. 
(الخطيب) إذا غرغروا: أشار بذلك إلى أن الآية مقيدة بذلكء, وهذا في الكافر» وأما العاصي فتقبل منه عند 
الغرغرة. (حاشية الصاوي) أو ماتوا كفارا: جواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع» - 
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أو ماتوا كفارا وَأَولَتِيِكَ هم آلضَالونَ (2) إِنَّ الذين كفروأ وَمَانُوا وَهُمْ كفَارٌ فآ يُقبَلَ 
د 6م يو ”ةكم 57 م ار ميم 3 . :2 

مِن احدهم مل الأرَضِب مقدار ما يملؤها ذهبًا وَلو افتدَى به أدخل الفاء في 
حبر "إن"؛ لشبه "الذين" بالشرطء وإيذانا بتعسبب عدم القبول عن الموت على 


الاو دوه وخ مقا اع 0 205 2 ا شمريبر وصه 
الكفر أُوَلَتِيكَ لَهُمَ عَذَابٌ أَلِيمٌ مؤّلم وَمَا لَهُم مّن نصِرِينَ 2 مانعين منه. لن تَنَالُوا آليرَ 


ا 5 ا ل عع لهم وي ع 
ي ثوابه وهو الجنة حت تنفقوا تصدقوا مما بورد طعا عي اه ووو واوبورة وتما ةو ويا أن 


أو ماتوا كفارا: جواب عما يقال: إن توبة الكافر مقبولة كما هو مقرر في الفروع؛ ودلت عليه الآية السابقة "إلا 
الذين تابوا" إلح» وحاصل الحواب: أن توبته إنما تقبل إذا كانت صحيحة؛ ومن شروط صحتها: أن لا يصل إلى 
حد الغرغرة» فإن لم تصح فهي غير مقبولة كما هنا. (حاشية االجمل) 

وف "تفسير الكبير": قال الحسن وقتادة وعطا: السبب: أفهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت» والله تعالى يقول: 
لوَلَيِسَتٍ التَوْبَة ِلَذِينَ يعْمَلُونَ السَّيئَاتِ حَنّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْثُ قَالَ ني تبْتُّ الْآنَ) (النساء:8١)‏ وأيضا قال 
في كتب العقائد: توبة اليأس مقبولة دون يمان الكافرء فالآية السابقة للكافر الذي تاب قبل حضور الموت 
والغرغرة» وهذه الآية للكافر الذي يتوب عند حضور الموت فارتفع التناقض بين الآيتين» لكن قال ملا على 
القاري بعد نقل رواية "الخلاصة": يمان اليأس غير مقبول» وتوبة اليأس: المختار أنها مقبولة. 

ولا يخفى أن هذه الرواية مخالفة لظاهر الدراية حيث ورد قوله لا: "إن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر"؛ فيستفاد 
منه عموم توبة المؤمن والكافرء ونقل في "رد المحتار" بعد بيان الاختلاف: والحاصل: أن المسألة ظنية» فأما يمان 
اليأس فلا يقبل اتفاقا. ولنعم ما فصله الإمام الزاهدي حيث أورد هنا كلاما طويلا حاصله: أن إيمان اليأس يكون 
غير مقبول بالإجماعء وتوبة اليأس في مشية الله إن شاء قبل» لشرف إكانه. وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ 
لتقصيره وتأخيره» وكان عدلا منه. غرغرة: تردد الروح في الحلق» وصوت معه حشونة. وفي "رد المحتار": كأها 
مأحوذة من غرغر الماء إذا أداره في حلقه: فكأنه يدير روحه في حلقه. | 
أدخل الفاء: مع أنه لا يحوز دوا في خبرها عند الأكثر. لشبه الذين إلخ: فيه حكاية بالمعن؛ إذ المذكور في 
الآية "الذين"» لكن حكمها واحد. (حاشية الجمل) وإيذانا بعسبب إلل: لأن الكفر في حد ذاته ليس سببا في 
عدم قبول التوبة» بل السبب مجموعه هو والموت. والإيذان: الإعلام. ' 

لن تنالوا: من ناله نيلا إذا أصابه إلخ. (روح البيان) البر: لما ذكر أن صدقة الكافر لا تنفعه ذكر هنا أن صدقة 
المسلم وجميع طاعته تنفعه. (حاشية الصاوي) ثما تحبون: وتوثروفماء وعن الحسن: "كل من تصدق ابتغاء وحه الله 
مما يحب ولو ثمرة فهو داحل في هذه الآية»" قال الواسطي: "الوصول إلى البر بإنفاق بعض المحاب, وإلى الرب - 
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من أموالكم وَمَا تفقوأ مِن سَمْء فَِنَّ آله به علي :/ فيجازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألبانها كل 
أَلْطَّعَامٍ كان اد حلالاً لَب إِسْرَعِيلَ إلا مَا حَرَّمَ إِسَروِيلُ يعقوب عل نَفسِهِ وهو 
اوح ورب ايه مااي ونم - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحَرم 

عليه ين قَبَلٍ أن ول آلتّوَرة ئة وذلك بعد إبراهيم» ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قل هم فَأَنُوأ بآَلتوْرَئةِ فَآتَنُوهَآ ليتيين صدق قولكم إن كَُتُمَ صَدِقِيت 29 
فيه» فبهتوا ول يأتوا يماء قال تعالى: فَمَن فر قعل لله الكذت من بَعْدَ ذلك 535 


> بالتخلي عن الكونين"؛ وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا ببركم بإاحوانكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإخحراج النحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكرء ويتصدق هاء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق بما أحب. (تفسير المدارك) 

من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"؛ ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم؛ واللام فيه للعهد. فلا يرد أنه لم ينبت 
إباحة الميتة والخنزير. (تفسير الكمالين) 

إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق النسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعبء ويثئى نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليهء وجوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ» ثم هو عبارة عن وجع يعتد من الورك من خحلفء وينزل إلى الركبة؛ 
وربما بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 

فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس د وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للبي 325: 
"أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه". فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يحد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها". فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ول يأتوا بما" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا على 
عهد إبراهيمء فهي شاهدة عليهم» فلذلك ل يأتوا بما. 
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من أموالكم وَمّا تفقوأ من شىء فَإِنَ الله به علي (2 فيجازي عليه. ونزل لما قال 
اليهود: إنك تزعم أنك على ملة إبراهيم» وكان لا يأكل لحوم الإبل وألباففا كُلُ 
آلطّعَامِ كَانَ جلا حلالاً لِبَىَ إِسَروِيلَ إِلَّا مَا حَرَمَ سيل يعقوب عل تَفْسِدء وهو 
الإبل لما حصل له عرق النّسا - بالفتح والقصر - فنذر إن شفي لا يأكلهاء فحُرَمَ 

عليه ين قَبَلِ أن تُتَرلَ آلتَوْرَد وذلك بعد إبراهيم؛ ولم تكن على عهده حراما كما 
زعموا قُلّ لهم فَأَنُوأ بِآَلتَورَةِ فَآتَنُوهَآ ليتبين صدق قولكم إن كُنكُمَ صَدِقِتَ © 
فيهء فبهتوا ولم يأنوا يماء قال تعالى: هَمَنِ أفترى عَل ِّلكب بن بعد ذلك 0 


- بالتخلي عن الكونين"» وقال أبو بكر الوراق: "لن تنالوا ربكم إلا بيركم بإخخواتكم". والحاصل: أنه لا وصول 
إلى المطلوب إلا بإحراج المحبوب» وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال السكر ويتصدق اء فقيل 
له: لم لا تتصدق بثمنها؟ قال: لأن السكر أحب إلي» فأردت أن أنفق يما أحب. (تفسير المدارك) 
من أموالكم: "من" فيه للتبعيض؛ لقراءة "بعض ما تحبون"؛ ولأن إنفاق الكل لا يجوز. (تفسير الكمالين) 
كل الطعام: أي من الأطعمة الي كانت تدعي اليهود حرمتها على إبراهيم؛ واللام فيه للعهد فلا يرد أنه لم يثبت 
إباحة الميتة والخنسزير. (تفسير الكمالين) 
إسرائيل: معناه بالعربية "عبد الله" وهو اسمه.» و"يعقوب" لقبه. (حاشية الصاوي) عرق الدسا: بفتح النون 
والقصر كعصاء هو عرق في الورك إلى الكعبء ويثئ نسوان ونسيان» ونسي -كرضي- نسىء» فهو أنسى وهي 
نسياء: شكى نساه. (القاموس) أنكر قوم إضافة العرق إليه» وحجوزه آخرون؛ لأنه من إضافة العام إلى الخاص مع 
اختلاف لفظهماء وقيل: النسا: الفخذ, ثم هو عبارة عن وجع يمتد من الورك من حلفء» وينسزل إلى الركبة» 
ورا بلغ إلى الكعب فعذر. (تفسير الكمالين) 
فحرم عليه: كذا أخرجه الحاكم عن ابن عباس ذده وأخرج الترمذي في تفسير سورة الرعد قال اليهودي للني ل 
"أخبرنا بما حرم إسرائيل على نفسه"» فقال: "اشتكى عرق النساء فلم يجد شيئا يلائمه إلا لحوم الإبل وألبافاء 
فلذا حرمها" فقالوا: "صدق". (تفسير الكمالين) فيه: في قولكم. وقوله: "فبهتوا" أي تحيروا. وفي "القاموس": 
البهت الحيرة» وقوله: "ول يأتوا بها" أي لأنهم يعلمون أن تحريم الإبل فيها إنما كان على عهد يعقوب لا علي 
عهد إبراهيم» فهي شاهدة عليهمء فلذلك لم يأتوا بما. 
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أي ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب, لا على عهد إبراهيم 
اولك هُمُ آلظَّلِمُونَ 29) المتجاوزون الحق إلى الباطل. قل صَدَقَ أله في هذا 
كجميع ما أخبر به فَانَّبِعُوا مله إيَرَهِ هِمٌ الي أنا عليها عونا اتلد عن كر نين إن 


دين الإسلام» وَمَا كان مِنَ الشركينَ 2 /ونزل لما قالوا: قبلتنا قبل قبلتكم: إن أَوْلَ بيست 
وْضِعٌ متعبد مع متَعيّدا لاس في الأأرض َنّذِى بِبَكة بالباء لغة ف "مكة" سميت بذلك؛ لأنما 
د أموضع العيادة 


59 أعناق الجبابرة أي تدقهاء بناه الملائكة قبل خلق آدم» ووضع بعده الأقصى» 

وبينهما أربعون سنة كما في حديث الصحيحينء وفي حديث: "أنه أول ما ظهر على 

وجه الماء عند خحلق السموات والأرض زبدة بيضاءء فدحيت الأرض من تحته" 
ادك حال من "الذي" أي ذا بركة, وَهُدَى لَلعَلَمِينَ 2 جم لأنه قبلتهم. 


في مكة: فإن "الباء والميم" متقاربان في المحرجء فيقام كل مقام الآحرء ك"راتب وراتم» ولازب ولازم"» سميت 
بذلك؛ لأنها تبك إلح. تبك: يع لا يريدها حبار بسوء إلا اندقت عنقه؛ والأكثرون على أن "مكة" اسم المسجد 
والمطاف» و"بكة" اسم للبلد؛ لقوله: "للذي ببكة"؛ فإنه يدل على أن البيت حاصل ببكة» وقيل بعكسه. (تفسير 
الكمالين) أعناق الجبابرة: كناية عن إهلاكهم وإذلالهم» أي لم يقصدها الحبار إلا يهلك ويذل. (روح البيان) 
وف "الصراح": بك عنقه أي دقها. 
بناه: أي بن المسجد الحرام قبل حلق آدم بألفي عام» ووضع بعده الأقصىء وبين بناء الملائكة المسجد الحرام 
وبين بناء الملائكة الأقصى أربعون سنة» وروي: أنه وعْدٌ سئل عن أول بيت وضع للناس» فقال: "المسجد الحرام 
ثم بيت المقدس", وسئل كم بينهما؟ فقال: "أربعون سنة". وأما بين بناء الكعبة الي بناها إبراهيم عَلِتَه وبين بناء 
المسجد الأقصى الذي بناه سليمان 2 فبينهما ألف سنة. كما في حديث إلخ: [كما مضى سابقا] ولما استشكل 
بأنه بئى الكعبة إبراهيم» وبئ بيت المقدس سليمان علِتَة وبينهما أكثر من ألف سنة؟ أشار إلى دفعه بأن تفاوت 
أربعين سنة إنما هو بين بناء الملائكة للكعبة وبين بنائهم للأقصى. "زبدة" ك غرفة. (تفسير الكمالين) 
زبدة: بيضاءء "زبد" بالتحريك: رغوة الماء» و"زبدة" بالضم أخص منه, وقوله: "فدحيت" أي بسطتء كذا ف 
"الصراح". ذا بركة: لما يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب وتكفير السيئات. (تفسير المدارك) 
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الجزء الرابع ضف سورة آل عمران 
فيه ءَايَتيَيكَتٌُ منها مَقَامُإِنرَهِيمٌ أي الحجر الذي قام عليه عند بناء البيت» فأ 
قدماه فيهء وبقي إلى الآن مع تطاول الزمان وتداول الأيدي عليه» ومنها تضعيف 
الحسنات فيه. وأن الطير لا يعلوه وَمَن دَحَلَهُ كانَ ءَامَِا لا يُتَعَرّض له 0 


آيات بينات: [علامات واضحات لا يلتبس على أحد.] دلائل واضحات على حرمته. أي احترامه ومزيد فضله. 
(حاشية الجمل) منها: أي من الآيات» ومنها أمن من دخله؛ ومنها غير هذين» كما ذكره الشارح وغيره» 
فليست محصورة في هذين. 
مقام إبراهيم: عطف بيان لقوله: "آيات بينات"؛ وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده ممنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه» وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة إبراهيم عَفِتكا من تأثير قدميه في حجر صلدء أو لاشتماله على 
آيات؛ لأن أثر القدم في الصحرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية 
وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام آية لإبراهيم خاصة. أما في "المدارك" فعلم منه أن الذين 
يشهرون في البلدان: "هذا أثر قدم نبينا يد" كاذبون لا يعبأ بقولهم؛ لأن الخاصة ما يوجد في الشيء ولا يوحد في 
غيره» فافهم ولا تبتدع. (تفسير المدارك) 
فأثر قدماه: ولابن وهب في "موطته" عن أنس: "رأيت المقام فيه أصابع إبراهيم وأحمص قدميه غير أنه أذهبه 
مسح الناس بأيديهم". (تفسير الكمالين) وبقي إلى الآن: أشار بذلك أن في الحجر آيتين» غرص قدمي إبراهيم 
فيه») وصعوده به» ونزوله به» وكونه باقيا إلى الآن. تداول الأيدي: أي تبادل الأيدي» في و في "الصراح" : تداولته 
الأيدي: أذته هذه مرة وهذه مرة. وأن الطير إلخ: أي بل إذا قابل هواءه وهو في الحو انحرف عنه يمينا وشمالاء 
ولا يستطيع أن 0 ةا حمل امرض فيد حل هواءه للتداوي. (حاشية الجمل) 
لا يتعرض له إلخ: قال أبو حنيفة لله ه: من لزمه القتل في الحل بقصاص أو ردة أو زناء فالتجأ إلى الحرم لم يتعرض له 
إلا أنه لا يُؤوى ولا يطعم ولا يُسقى ولا يباع حي يضطر إلى الخروج. وهذا في حق من جن في الحل ثم التجأ إلى 
الحرمء وأما إذا أصاب الحد في الحرم فيقام عليه فيه» فمن سرق فيه قطع ومن قتل فيه قتل» قال الله تعالى: «لإلا اوه 
عِنْدَ لْمَسْحِدٍ الْحَرَام حَتَى يُعَاتِْوكُمْ فيه إن فَاَلُوكُمْ فَافمُوضُجْ (البقرة:51١).‏ (روح البيان) وعند الشافعي: من جين في غير 
الحرم ثم التجأ إلى الحرم يقتل فيه. (الزاهدي) ومن جين ف الحرم واستحق له القتل يقتل فيه بالاتفاق. (الأحمدي) 
وعن ابن مسعود ذه: وقف رسول الله كلُهٌ على ثنية الجحون» وليس با يومثئذ مقبرة» فقال: "يبعث الله تعالى 
من هذه البقعة ومن هذا الحرم سبعين ألفاء وجوههم كالقمر ليلة البدرء يدخلون الحنة بغير حساب» يشفع كل 
واحد منهم في سبعين ألفا وحوههم كالقمر ليلة البدر". وعن الني يه "من صبر على حرم مكة ساعة من فار 
تباعدت عنه جهنم مسيرة مائي عام"» كما في "أبي السعود". 
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الجرء الرابع أرق سورة آل عمران 
سن اواط ار عروطف جه ع لبج اال راسك كس شار ريدي 
هد والصر ر "حَج" بمعين "قصد"”, ويبدل من "الناس" م من أسْعَطَاع َو سيلا طريقا 
فكره 5 بالزاد والراحلة» رواه الحاكم وغيره؛ وَمَنَكَمَرَ بالله أو بما فرضه من الحج 
إن آله عون عَن الْعَلَمِينَ 9ج الإنس والحن والملائكة» وعن عبادتهم. قُلَ يَتأهْلَ الكتب 
لِم تكفرُون بعَايتٍِأللَّهِ القرآن ن وَآللَهُ تَبِيدٌ عَلَىْ ما تَعْمَلُونَ 29) فيجازيكم عليه. قل يَتأَهَلّ 
لْكتّب لِمَ تَصُدَُورتَ تصرفون عَن سَبِيل آللَّهِ أي دينه من ءَامَنَ بتكذييكم البي كك 


بقتل: ولو قصاصاء هكذا كان حاله في الجاهلية» فكان الرحل يقتل فيدخل في الحرم فلا يتعرض إليه أحد ما دام فيه» 
وأما بعد الإسلام فالحكم أن القاتل إن قتل فيه اقتص منه فيه إجماعاء وأما إن قتل حارجه فدخل فيه فلا يقتص منه ما 
دام فيه عند أبي حنيفة مك ويقتص منه وهو فيه عند غيره كالشافعي. (حاشية الجمل) 

أو ظلم: غايقيل اهل الملعاية نذا ك3 ارعل اوادو كل طايه م التيكا إل شرع ا 00 
تعالى: مِإأولَمْ يرا أنا علا حَرَماً آمناً ويْتسَطفُ الَّانُ مِنْ حَوْلهِم© (العنكيوت:37) وقال أبو حنيفة بنك: هو خبر بمعى 
الأمرء والمععن: من لزمه القتل بردة أو قصاص أو حد لم يتعرض له فيه» ولكن أحئ إلى الخروج؛ وروي عن ابن عباس؛ 
وقال الشافعي: "يستوق"؛ وقيل: من حجه فدحله كان آمنا من الذنوب الي اكتسبها قبل ذلك أو من النارء فقيل: من 
مات ف أحد الحرمين بعث يوم القيامة آمناء كما في حديث رواه البيهقي في "شعب الإيمان". (تفسير الكمالين) 

ولله: حبر مقدم متعلق .بمحذوفء أي واحب كما قدره الشارح؛ و"على الناس" متعلق ب"هذا" المحذوف. 
ويبدل إخ: بدل بعض أو اشتمال؛ ولا بد في كل منهما من ضمير يعود إلى المبدل منه وهو مقدر هناء تقديره: "من 
استطاع منهم". (تفسير الحمالين) بالزاد والراحلة: فلا يحب المشي عند الشافعي وإن قدر عليه. (حاشية الجمل) 
وعند إمامنا الأعظم: صحة البدن والقدرة على الراحلة بجموعهما شرط» بل أمن الطريق أيضاء كما في "الأحمدي". 
وغبره: وعليه أبو حنيفة والشافعي» وقال مالك: إنما بالبدن» فيجب على من قدر بالمشي والكسب في الطريق. 
(تفسير الكمالين) بايات الله: أي الدالة على صدق محمد يلد فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره» وتخصيص أهل 
الكتاب بالخنطاب دليل على أن كفرهم أوضح وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإبحيل» فهم كافرون بمما. 
(تفسير الجمالين) قل يا أهل الكتاب: أمر بتوبيخهم بإضلال غيرهم بعد توبيخهم بضلاههم. (تفسير الجمالين) 
لم تصدون إلخ: فكانوا يفتنون مؤمنين» ويحتالون في صدهم عن الإسلام» ويقولون: "إن صفة محمد كل ليست في 
كتابنا ولا تقدمت به بشارة". و" لم" متعلق بالفعل بعده و'من آمن" مفعوله. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع ارق سورة آل عمران 
وكتم نعته َبَعْوبَا أي تطلبون السبيل عِوّجًا مصدر بمعين معوحة أي مائلة عن الحق 
وَأشُمْ شُهَدَآءِ عالمو ن بأن الدين المرضي هو القيم دين الإسلام» كما في كتابكم وَمَا 
أله بَعَفِل عَمَا تَعْبَلونَ 9م من من الكفر والتكذيب» وإنما يؤخحركم إلى وقتكم؛ 
فيجازيكم. ونزل لما مرّ بعض اليهود على الأوس والخزرج فغاظه تألفهم؛ فذكرهم 
با كان بينهم في الجاهلية من الفتن فتشاجروا وكادوا يقتتلون: يتما آلذِينَ ءَامنُوَأ إن 
تُطِيعُوأ قَرِيقَا م مِنَ ألَذِينَ أوتُوأ لكب يردوكم بَعَدَ لمكم كفرين 2 وكيف تكفْرُونَ 
بغر موه در 7 تق 0 ار 0 0 كي 


م #2 


3 00000 00 كر لاسي اي 158 
واه 

ومن يقوى على هذا؟ فنسخ بقوله: َْانَقُوا اله مَا اسْتَطَغتج4 00 إلا وَأَنتم 
(التغاين: 5 1) . 

مُسَلمُونَ (©) موحدون واطو اسان مجن ا كد لاا واكك د اط ع لاك و 1 


ما مر بعض اليهود إلخ: وهو شاس بن قيس وأصحابه. وتفصيله: أن شاس بن قيس اليهودي أراد الحسده وضغنه 
على المسلمين أن يفرق جمع الأنصار أي الخزرج والأوس لما رأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم في الإسلام بعد 
الذي كان بينهم في الجاهلية من الحرب والعداوة. فأمر شابا من اليهود فقال: اعمد فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم 
بعاث» وأنشدهم قصيدة كانت مشتملة على هجو الخزرج؛ فتشاحرواء فبلغ ذلك رسول ل كله فخرج إليهم. 
فصالح فيما بينهم فبكوا وعانق بعضهم بعضا. بأن يطاع: تصوير للتقوى حق التقوى» وهذه أخخلاق الأنبياء 
والمرسلين لعصمتهم» وتكون لخواص عباد الله الذين على أقدام الأنبياء. (حاشية الصاوي) 
فسخ بقوله إخ: وقال مقاتل: "ليس ف آل عمران منسوخ إلا هذه الآية" كما في "الخطيب" و "التفسير الكبير". وزعم 
جمهور امحققين أن القول بمذا النسخ باطل» واحتجوا عليه من وجوه تركتها هنا؛ لخوف الطوالة» "ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون" والمعين: لا تكونن على حال سوى حالة الإسلام؛ والمراد دوامهم على الإسلام. (الخطيب) وفي "الكبير": 
المقصود بالأمر الإقامة على الإسلام» وذلك لأن الموت لا بد منهء فكأنه قيل: داوموا على الإسلام. 
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الجزء الرابع ,4" سورة آل عمران 
وَاَعَتَصِمُواً تمسكوا يحَبل أله أي دينه جَمِيعا عاو رفوأ بعد الإسلام؛ وَاَذْكرُوا نعم تاه 
إنعامه ل يا معشر الأوس والخزرج! 1 دح قبل الإسلام أَغَدَآ َفَألَفَ جمع بَيْنَ قلُويكُم 
بالإسلام فَأَصْبِّحَمْ فصرتم يعْمَتِهِء إِخْونًا في الدين والولاية» وَكنمَ عل شَفَا طرف حَفرَق 
ينَآلكَار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا كفارا» فَأنقَدَكُم ما بالإمان كَدَلِكَ 
كما بن لكم ما ذكر بين هلم ماين لعَلرْجَعَدُونَ :2 ولتكُن يكم أمَيَدْعُونَ إلى 
آَكَيرِ الإسلام ويَأمرُونَ بالعرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن امك وَأوَِْكَ الداعون الآمرون الناهون هُمُ 
لْمُفْلحُوَ رج الفائزون» و"من" للتبعيض؛ لأن ما ذكر فرض كفاية, 1510700 


بحبل الله: أي تمسكوا بالقرآن لقوله علقلا: "القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه, ولا يخلق عن كثرة الرد» من 
قال به صدق» ومن عمل به رشد» ا ار 0 
وكنتم على شفا إلخ: أي كنتم مشرفين على الوقوع في نار جهنم؛ لكفركمء ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا 
أن تموتوا كفارا؛ إذ لو أدرككم الموت في تلك الحال لوقعتم في النار. (تفسير الكمالين) منها: الضمير للنار أو 
للحفرة» وقيل: زائدة على قول الأخفش. يدعون إلى الخير: المفعول محذوف أي يدعون الناس. 
وينهون عن المنكر: أي عما استقبحه الشرع والعقل» و المعروف: ما وافق الكتاب والسنة» والمنكر: ما خالفهاء 
أو المعروف: الطاعات؛ والمنكر: المعاصيء والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك» وما عطف 
عليه خاص؛ و"من" للتبعيض؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الفروض الكفايات؛ ولأنه لا يصلح له 
إلا من علم المعروف والمنكرء وعلم كيف يترتب الأمر في إقامته؛ فإنه يبدأ بالسهل» فإن لم ينفع ترقى إلى 
الصعبء قال الله تعالى: "فأصلحوا بينهما" ثم قال: "فقاتلوا"» أو للتبيين» أي وكونوا أمة تأمرون» كقوله تعالى: 
«كُمُم حير أ أخْر حت لِلنَّْسِ تَأمْرُونَ بالْمَْرُوفِ)4 (آل عمران: )1١١‏ 
فرض كقاية:. هذا من قدر والعد منهم لأاعلى سيل التعيين» وأما من تضدى 'نفسسه للآمر بالمعرؤف والنهي'عن 
المنكر واشتغل يبمذه الحرفة» أو نصبه الإمام لأحلهء يكون ذلك عليه فرض عين» ويسمى ذلك محتسباء كذا في 
"الأحمدي". واعلم أن الأمر بالمعروف على وحوه: إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر المعروف يقبلون ذلك منه 
ويمتنعون عن المنكر» فالأمر واحب عليه ولا يسعه تركه؛ ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه 
فتركه أفضل» وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلكء» ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه 
أفضل» ولو علم أنهم لا يقبلون منه ولا يخاف منهم ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل. ٍ 
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الجرء الرابع "4١‏ سورة آل عمران 
لا يلزم كل الأمة» ولا يليق بكل أحد كالجاهل» وقيل: زائدة أي لتكونوا أمة. وَل 
سغئ و وسهكةة. را عدر ه م وردع وى 2ك ركد ا سر 1 و8 

تَكُوتُوأ كَالذِينَ تَفَرقُوا عن دينهم وَاخْتلفوأ فيه مِنْ بَعَدِ ما جَاءَهمٌ لبت وهم اليهود 


م و و وئء 


والنصارىء وَُوَلَتبِكَ هم عَذَابٌ عَظِيمٌ (2) يَوْمْ نَبِيَض وجوه وَنَسَوَدُ وجوه أي يوم 
القيامة فَأمًا الِينَ آسَوَدتَ وجُوهَهُمَ وهم الكافرون» فَيلَقَون في النارء ويقال لحم 
5 1 ا ره 3 عن ادش د و سواه ع ع كو دشارو م 

توبيخا: أكفة تم بعد إيمبيكم يوم أخذ الميغاق فذوقوأ العَدذَابَ يما كيم تكفرون (©©) 
َم أأذِينَ أبْيَضَتَ وَجُوهَهُمَ وهم المؤمنون قَفى رَحمَةِ آله أي جنته؛ هم فيا حَطِدُونَ © 


- والأمر بالمعروف يحتاج إلى خمسة أشياءء أوها: العلم؛ لأن الجاهل لا يحسن الأمر بالمعروفء والثاني: أن يقصد 
وجه الله تعالى وإعلاء كلمته العلياء والثالث: الشفقة على المأمور فيأمره باللين والشفقة» والرابع: أن يكون 
صبورا حليماء والخامس: أن يكون عالما كما يأمره» كذا في "العالمكيري". وف "الأحمدي": وله شرائط: أن يكون 
ذلك تحت قدرتهء وأن لا يكون موجبا للفتنة والفسادء والواعظ إذا سأل الناس شيئا في المحلس لنفسه لا يحل له 
ذلك؛ لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. هكذا في "التاتارحانية" نقلا عن "الخلاصة" 

عن دينهم: أي عن أصوهم., فالمقصود في المؤمنين عن الاختلاف في أصول 0 دون الفروع, إلا أن يكون مخالفا 
للنصوص البينة» أو الإجماع؛ لأجل قوله عفتلا: "اختلاف أمي رحمة". وقوله عفكلا: "من اجتهد فأصابه فله أحران» ومن 
أطأ فله أحر واحد". (تفسير أبي السعود) اليهود والنصارى: فقد تفرق كل منهما فرقاء واختلف كل منهما 
باستخحراج التأويلات الزائغة» وكتم الآيات النافعة وتحريفها؛ لما أخلدوا إليه من حطام الدنيا. (تفسير أبي السعود) 

يوم تبيض وجوه: "يوم" منصوب ,مقدر أي اذكر يوم إلخ» أو بالاستقرار العامل في الظرفء وهو قوله: "لهم 
عذاب"» فعلى الأول هو - به وعلى الثاني مفعول فيه. يوم أخخذ الميثاق: جواب عما يقال: كيف قال: 
"أكفرتم بعد إكانكم" مع أنه لم يسبق منهم إمان» بل كفرهم متأصل فيهم؟ والجواب: أنه قد سبق منهم الإيمان 
في عالم الذر حين خوطبوا ب"ألست بربكم' فقالوا: "بلى". (تفسير الكرحي) 

فذوقوا إخ: فيه استعارة بالكناية حيث شبه العذاب بشيء مر يذاق» وطوي ذكر المشبه ورمز له بشيء من 
لوازمه وهو الإذاقة» فإثباتها تخييل. (حاشية الصاوي) أي جنته: التعبير عنها بالرحمة» فيه إشارة إلى أن دخوهها برحمة 
الله لا بالطاعة والعمل. (حاشية الجمل) 

جنته: أي ففيه إطلاق الحال وإرادة المحل» فالجنة محل هبوط الرحمة» والرحمة ناشئة عن ذات اللهء وفيه تنبيه على 
أن المؤمن وإن استغرق عمره في الطاعة لا يدحل الحنة إلا برحمته. (تفسير الكمالين) 


7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجرء الرابع 4" سورة آل عمران 
لكأي هذه الآيات َي تَاللَهِتَنُوهَا عَلَيَْكَيا محمد! بِالْحَق وَمَا آنه ُرِيدُ طلم ِلْعَهِينَ () 
بأن يأحذهم بغير جرم. وله ما فى ألسَّمَيوتِ وَمَا فى آلَأَرَضِ ملكا وخلفا وضيذا إل الله 
جع نصم الوذه © كت يا أمة محمد! في علم الله تعالى خَبَرَمةِ 

لِلناس امون الْمَعْرو ف وتوت عن الْمُمكَر وَتُؤْيِئُونَ آنه وَلَوْءَامََ ُهل ألكتب 
كن لمان حو همتهم لْمؤيئُورت كعد الله بن سلام هه وأصحابه وحم 
آلْفَسِقُونَ © الكافرون. أن يَضْرُو كر أي اليهود يا معشر المسلمين! بشيء إل 0000 
باللسان من سب ووعيدء وَإن يُفنتَلُوكُمْ يُوَلوكُمُ آلْأدبَارَ منهز مين ثم لا يُصَرُوت © 


و 
26 
١‏ 


حر جَتَأَظْهرَت 


تلك آيات الله: أي المشتملة على نعيم الأبرار وتعذيب الكفار»ء و"تلك" مبتدأء و"آيات الله" حبر و"نتلوها" 
حال. (حاشية الحمل) ظلما للعالمين: أي فحيث انتفت إرادة الظلم» فالظلم منفي بالأولى؛ لأن تعلق الإرادة في 
التعقل سابق على الفعل. (حاشية الصاوي) ملكا !لخ: قيل: الأول إشارة إلى أن "اللام" للملك» واختصاصها به 
من حهة كوفا مخلوقة؛ إذ لا شريك له في خحلقه. (تفسير الكمالين) 

يا أمة محمد: يشير إلى أن الخنطاب يعم الصحابة وغيرهم» وصححه ابن كثير» ويشهد له حديث علي ذه عند 
أحمد بإسناد صحيح حسن: "وجعلت أمن خير الأمم". وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي عن عمر أنه قال: 
هي للأصحاب خاصة؛ لقوله: "كنتم"؛ ولو قال: "إفهم" يعم كلناء ولأحمد عن ابن عباس: هم الذين هاحروا 
معد" (تفسير الكمالين) في علم الله: وقال الزمخشري: "كان" عبارة عن وحود الشيء في زمان ماض على 
سبيل الإيجمام» وليس فيه دليل عدم سابق ولا انقطاع طارئ. (تفسير الكمالين) 

للناس: إنما عبر ب"اللام" دون "من" إشارة إلى أن هذه الأمة نفع ورحمة لنفسهاء وللحلق عموما في الدنيا 
بالدعاء لجميع الأمم. (حاشية الصاوي) تأمرون بالمعروف: احتيرت صيغة الخطاب تشريفا لهم» وإشارة إلى رفع 
الحجب عنهمء حيث خاطبهم ولم يخبر عنهم؛ وأنهم مقربون من حضرة الله. (حاشية الصاوي) 

ولو آمن إلخ: أي اليهود والنصارى. أي إمانا كاملا كإيمانكم لكان خيرا لهم من الرياسة الي هم عليهاء وقيل: من 
الكفر الذي هم عليه» وفيه ضرب قهكم. (تفسير الجمالين) بشيء إلا أذى: أشار به إلى أن الاستثناء متصل» من 
"الكرحي". وقوله: "من سب" في "الصراح": دُشنام دادن. ثم: فيه للتراخي في الإخبار؛ لأن الإخبار أي بتسليط الخذلان 
عليهم أعظم من الإخبار بتوليتهم عليه. (تفسير الكمالين) لا ينصرون: ليس معطوفا على جواب الشرطء وإلا لأوهم 
أفهم قد ينصرون من غير قتال بل هو مستأنف؛ ليفيد سلب النصرة عنهم في جميع الأحوال. (حاشية الصاوي) 


01017 نلا 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء الرابع يدق سورة آل عمران 
عليكم: بل لكم النصر عليهم. صرت عَلَهِم ْنَم ها حيثما وجدواء فلا عر 
لهم ولا اعتصام كاثنين يحل من اهسبل ينلاس المؤمنين» وهو عهدهم إل 

بالأمان على أداء الجزية أي لا عصمة لمم غير ذلكء وَبَآءُو رجعوا بعَضب مِنَ أله 
َرَت عَلَهم لْمَسْكقة دللى أَنَهُمَ أي بسبب أفم كانُوأ يَكفْرُونَ بكَايَتِ الله 


و وَيَتونَ الأنبباء 0 ذَلِكَ تأكيد بمَا عَصَوأ 0 لله وَكانُوأ يَعْتَدُ يعتدون 20 
يتجاوزون الحلال إلى الحرام. ا أي أهل الكتاب سو + مستوين من أَهْلٍ الكتَب 


7 5 مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام ذه وأصحابه 520000 


ولا اعتصام: اعتصام الاستمساك, كذا في "الصراح". إلا بحبل من الله: استثناء من أعم الأحوال أي ضربت 
عليهم الذلة في جميع الأحوال إلا حال كوم معتصمين بذمة الله وذمة المسلمين» واستعير الحبل للعهد؛ لأنه 
سبب النجاة والفوز بالمراد» قال الإمام في توجيهه: الأمان الحاصل للذمي قسمان: أحدهما: الذي نص الله عليه» 
وهو الأمان الحاصل بإعطاء الحزية عن يد وقبوله إياهاء والثاني: الأمان الذي فوض إلى رأي الإمام واجتهاده, 
فيعطيهم الأمان محانا تارة» ويبدل زائدا وناقصا أخرى على حسب اجتهاده؛ فالأول هو المسمى بحبل الله والثاني 

هو المسمى بحبل المؤمنين؛ فالأمانان واقعان مباشرة المسلمين إلا أنهما متغايران بالاعتبار. (روح البيان) 
وضربت عليهم المسكنة: فإن قيل: هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام» والذين قتلوا 
الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد وللدٌ بأعصار, فعلى هذا الموضع الذي حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء 
لم يحصل فيه المعلول الذي هو الذلة والمسكنة, والموضع الذي فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة» فكان الإشكال 
لازما؟ والجواب عنه: أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم السلام؛ لكنهم كانوا راضين 
بفعل أسلافهم» فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا لآبائهم. (التفسير الكبير) 
تأكيد: أي لذلك الذي قبله, فإن قيل: لا يجوز أن يكون تأكيدا؛ لأن التأكيد يجب أن يكون بشيء أقوى من الموكدء 
والعصيان أقل حالا من الكفرء فلم يحز تأكيد الكفر بالعصيان؟ واللجواب عنه: أن علة الذلة والغضب والمسكنة 
هي الكفر وقتل الأنبياء» وعلة الكفر هي المعصية» فقوله: "ذلك يما عصوا" إشارة إلى علة العلة» هكذا في 
"الكبير". بما عصوا: أي بسبب عصيافم واعتدائهم حدود الله. (تفسير أبي السعود). 

من أهل الكتب: خبر مقدم لقوله: "أمة قائمة". (تفسير الكمالين) وأصحابه: ك ثعلبة بن سعيد وأسيد بن 
عبيد وأضرابهم من اليهود الذين أسلمواء وقيل: هم أربعون رحلا من نصارى بحران» واثنان وثلاثون من الحبشة» 
وثلاثون من الروم كانوا على دين عيسى -853» وصدقوا محمدا كَل وكان من الأنصار فيهم عدة قبل قدوم البي ولي - 


00655.01 0نلا. 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الرابع عه" سورة آل عمرات 


و لك ا واره م 
يَثَلُونَ ءَايتِ الله ءام ليل أ ي في ساعاته وَهمَيِسَحِدُونَ (2 يصلون. حال. يؤينوتَ 
والحلها إن “كمع وأمماء 
اله وَأليَوَمِ الآخر وَيَأْمْرونَ بِالْمَعْرَوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن المدكر وشرغورت فى الْخَيَرتِ 
1 ومنهيات الشرع 

ويلك الموصوفون بها ذكر مِنَّ ا من ليسوا كذلكء؛ وليسوا من 
بالإيمان وسائر يواب | 0 

الصالحين. وَمَا تَفْعَلُوأ بالتاء أيتها الأمة» والياء أي الأمة القائمة ِنْ حَيْرِ قن يُكَفَرُوة 


الفوقية لما عدا الكوفيين التحتية للكوفيين 


بالوجهين» أي تعدموا ثوابه بل تحاوزون عليه وَاللَهُ عليم بالْمْتقيتَ © إن زيرت 
قروا ل كد تغنىَ تدفع عَنْهُمْ أَمولْهُمَ ولا أولّدُهم مِْنَ آله أي من عذابه 0 شيعا وخصهما 
بالذكر؛ أن الإنسان يدفع عن نفسه 0 ة بفداء المال» و تارة ة بالاستعانة 0 لاد 


بفداء نفسه بالمال 


50 ني ماي © بور 0 


- منهم أسعد بن زرارة» والبراء بن معرور؛ ومحمد بن مسلمة» 0 قيس صرمة بن اه ده كانوا موحدين» يغتسلون 
من الحنابة» ويقومون يما يعرفون من شرائع الحنيفية حى بعث الله البي يل فصدقوه ونصروه. (تفسير أبي السعود) 

آناء الليل: أي في تمجدهم.: وقيل: في صلاة العشاء» وحصت؛ لأن أهل الكتاب كانوا لا يصلونها. (تفسير الكمالين) 
يصلون: لأن التلاوة لا تكون في السجود. (الخطيب) وقوله: "حال" أي من فاعل "يتلون". ويسارعون: أي يبادرون 
بامتثال أمر الله إن قلت: إن العجلة مذمومة» ففي الحديث: "العجلة من الشيطان"؛ إلا في أمور؟ أحيب: بأن مععى 
المسارعة أنه إذا تعارض حق الله وحظ لنفسه» بادر لحق الله وترك حظه وأما العجلة فهي المبادرة للشيء مطلقا كأن 
يبادر للصلاة قبل وقتها أو في الصلاة بأن لا يتقن ركوعها ولا سجودهاء فإن ذلك مذموم إلا في أمورء فهي مسارعة 
لا عجلة» كالتوبة» وتقدم الطعام للضيف؛ وتحهيز الميت» وزواج البكر» والصلاة في أول وقتها. (حاشية الصاوي) 

إن الذين كفروا: قيل: نزلت في قريظة وب النضير» وقيل: في مشركي العرب, وقيل: فيما هو أعم وهو الأقرب. 
(حاشية الصاوي) ما ينفقون إخ: يحتمل أن "ما" اسم موصولء و"ينفقون" صلتهاء والعائد محذوف. ويحتمل 
أنما مصدرية تسبك مع ما بعدها ممصدرء تقدير الأول: مثل المال الذي ينفقونه» وتقدير الثاني: مثل إنفاقهم. 
(حاشية الصاوي) فيها صر: الحملة من المبتدأ والخبر في محل جر نعت "الريح"؛ ويجوز أن يكون "فيها" وحده هو 
الصفة» و"صر" فاعل له» وجاز ذلك؛ لاعتماد الجار على الموصوف, وهذا أحسن؛ لأن الأصل في الأوصاف هو الإفراد» 
وهذا قريب منه. صر: بالكسر ريح باردة تملك الحرث والنبات» ويجيء أيضا ف معين الريح الحارة. 


00655.01 نلا. 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الرابع ه4١‏ عه كك 
أو برد شديد أَصَابَتَ حَرتَ زرع قَوْمٍِ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ بالكفر والمعصية فَأُمَلَحَنَه 

فلم ينتفعوا به» فكذلك نفقاتهم ذاهبة لا ينتفعون ياء وَمَا ظَلَمَهُمُ آلّهُ بضياع نفقاقم 
وَلَكنَ أنفْسَهُمَ يَطَلِمُونَ و بالكفر الموحب لضياعها. يتا لذن ءَاممُوا لا تَتَخِدُوابطَائة 
أصفياء تطلعوهم على سرّكم يِّن دُوبَكُمَ أي غيركم من اليهود والمنافقين لا يَأَلودَكُمْ 
حَبَالدً نصب بنزع الخافض أي لا يقصرون لكم جهدهم في الفساد وَدُواتمنوا معت أي 
عَنَدَكُم وهو شدّة الضرر قَنَ بَدَتٍ ظهرت الْبَعْضَآءٌ العداوة لكم مِنَ أَفْوَهِهِمٌ بالوقيعة 
فيكم» كم المشر كين على سركمء وَمَا ُخَفَى صُدُورُهُمَ من العداوة أَكر كذ بين يناكم 

ا على عداوتهم إن كُد تَعْقنُونَ م ذلك فلا توالوهم. م للتنبيه أَنتُمْ يا 0 
المؤمنين عِبُويم لقرابتهم منكم وصداقتهم وَلَاححِيُوتَكَُ لمخالفتهم لكم في الدين؛ 07 


أو برد: فسره ب"الحر والبرد" وإن كان الشائع إطلاقه للريح البارد؛ لما روي عن ابن عباس كفا في تفسير الآية أنه 
قال: "ريح فيها نار» يعن الصر هو السموم الحارة". (تفسير الكمالين) يا أيها الذين !لخ: نزلت في قوم من المومنين 
كان هم أقارب من المنافقين والكفار وكانوا يواصلونهم. (حاشية الصاوي) أصفياء: أشار بذلك إلى أن في الكلام 
استعارة حيث شبه "الأصفياء" ب "بطانة الثوب" الملتصقة به واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة 
التصريحية الأصلية» والجامع شدة الالتصاق على حد: "الناس دثار والأنصار شعار" (حاشية الصاوي) 

نصب بنزع الخافض: وهو 1-7 و"في" يعني كل من "كاف الخطاب" ومن "بالا" منصوب بزع خانم 
الأول 000 والثاني ب"في"» واحتاج إلى هذا؛ لأن المادة لازمة فلا يتعدى الفعل منها إلا بواسطة تضمينه 

المنع» من "حاشية الجمل". عنتكم إلخ: يشير إلى أن "ما" مصدرية» والحملة مستأنفة على التعليل للنهي عن 
اتخاذهم بطانة» وكذا الحملتان بعدها. (تفسير الكمالين) بالوقيعة: الغيبة» والوقيعة أيضا القتال» والجمع وقائع 
كما في لو وفي "الصراح": وقيعة فتنة. 

يا أولاء لخي يشير إلى أن ولك منادى) حذف حرف النداء منه 0 بين المبتداً والخبر» وقد يجعل "أو لاع" 
خبراء أي أنتم أولاء المخاطبون في موالاة منافقي أهل الكتاب» و'تُجِبُونَهمْ" بيان لخطئهم في موالاتهم أو خبر 
ل"ولاء": والجملة خبر لثم" أو حال والعامل فيه معين الإشارة أي أشير إليكم في مثل هذه الحالة 
و”أولاء" موصول صلته 05 ؛ و"تؤمون" حال. (تفسير الكمالين) 
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10 الموتوات بالكتب كلهاء ولا يؤمنون 000 0 يَامَكَا 


اا عر لوو ده 


ووم 


ع أي ابقوا عليه إلى 0 فلن تروا ما 0 إن الله يذ الشثير تج 
مما في القلوب» ومنه ما يضمره هؤلاء. إن تَسَسَكُمٌ تصبكم حَسَكَةٌ حَسََةٌ نعمة كنصر وغنيمة 
َسُوَهُمَ تُحْزِنُهم وَإن تُصِبْكُمَْ سَيَْةٌ كهزعة وجدب يَفْرَحُوأيهَا ١‏ وجملة الشرط متصلة 
0 ينوا راض الي أنهم متناهون في عداوتكم فلم توالوفهم؟ 
فاحتنبوهم وَإِن تَصيرُواً على أذاهم وَتَكَة َكقُوا الله في موالاتهم وغيرها لا يَصُرَكَمَ بكسر 
الضاد وسكون الراءء وضمها وتشديدها كَيَدُهُمَ سَيكَا: اسوك حت بالياء 


ضم الضاد والراء 


والتاء مِيطٌ 2ع عالم فيجازيهم به. وَاذكر يا محمد! إِذْ غدَ فكع يق و خاو لل ماده 


منه: أي من الخواطر القائمة بما. (تفسير الكمالين) إن تمسسكم: أصل المس الحس باليد» ثم يطلق على كل ما يصل 
إلى الشيء على سبيل التشبيه» كما يقال: مسه نصب وتعب. (حاشية الجمل) حسنة: المراد بالحسنة هنا منافع الدنيا 
كما أشار إليه الشارح. (حاشية الجمل) وجدب: حدب القحط. (صراح). وجملة الشرط: وهي قوله: 
تَمْسنْكُم متصلة بالشرط» وهو قوله: لذ لقُوكُم4 وما بينهما اعتراض وهو قوله: لفل مُونُوا يعيظكُمْ إن الله 
عَليمٌ بذّات الصّدُور» (حاشية الحمل) وغيرها: أي من كل ما حرم عليكم. (تفسير الكرخحي) 

وسكون الراء: أي لأبي عمرو وابن كثير ونافع من ضاره يضيره أي ضره. (تفسير الكمالين) وتشديدها: أي تشديد 
الراء للباقين» وضمة الراء فيه لاتباع ضمة الضاد كضمة مد وإلا كان الأصل فيه فتحة الراء كقراءة مفضل عن 
عاصم؛ لأنه بحزوم على جواب الشرط. (تفسير الكمالين) كيدهم: الكيد احتيالك لتوقع غيرك في مكروه» 
وقوله: "شيك" نصب على المصدرية أي لا يض ركم شيئا من ضرر بفضل الله تعالى وحفظه. (حاشية الجمل) 
بالياء: وهذه القراءة اتفق عليها العشرة» وقراءة التاء شاذة» وهي للحسن البصريء فكان على الشارح أن يبين 
شذوذها كأن يقول: وقرئ بالتاء» كما هو عادته إذا نبه على القراءة الشاذة يقول: وقرئ. إحاشية الجمل) 

إذ غدوت: جمهور 00 على أن هذه الآية متعلقة بغزوة أحد» وقيل: بغزوة بدرء وقيل: بغزوة الأحزاب» 

والصحيح الأول» ولذا مشى المفسر عليه. (حاشية الصاوي) 
7 01001655نانا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء الرابع ١ع"‏ سورة آل عمران 
رالا بَوَئ تنزل الَمُؤْمِيِينَ مَقَحِدَ مراكز يقفون فيها لقتل 8 
َي لأقوالكم عَم 9ج بأحوالكمء وهو يوم أحد. خرج ابي بألف أو 
نري والمش ركون ثلاثة آلاف» ونزل بالشعب يوم السبت سابع 0 
ثلاث من الحجرة» وجعل ظهره وعسكره إلى أحد» وسرّى صفوفهمء وأجلس جيشا 
نلق الركاق بوائر عليهه عي الك بن عسي ستع الحبلء وقال: "انضحوا عنا بالنبل» 


رانو اسن راكنا و لذكوضرا عدا أو ضر" اس او ا 


من أهلك: أي من بيت أهلك وهي زوجته عائشة ّبر وكان قدوم حيش الكفار يوم 0 رابع شوال» 
وأميرهم إذ ذاك أبو سفيان» - يد الأنصار والمهاحرين وشاورهم في الخروج لهمء أو المككث في المدينة 
ينتظرونهم» فأشار عبد الله بن أبي ابن سلول رئيس المنافقين هو وجماعة من الأنصار بعدم الخروجء فإن أبوا 
الوم الريحال. واللساكه:واقان. جماعة«باتروح ::افدطتل كل "تله :وبين الأمته .وترية. اله "همزا إل 
الخروج". فقالوا: "يا رسول الله! ما لنا رأي معك"» فقال: "ما من ني يلبس لأمته ويرجع حي يحكم الله بينه بين 
عدوه". فخرج 2 وأصحابه بعد صلاة الجمعة. إحاشية الصاوي) 

مراكز: [من الميمنة والميسرة والقلب والحناحين.] أي أماكن» وعبر عنها بالمقاعد إشارة إلى طلب ثبوتهم فيها 
وإن كانوا وقوفا كثبوت القاعد في مكانه. (حاشية الجمل) سميع إلخ: إن كان "سميع" و"عليم" من صيغ المبالغة 
الملحقة باسم الفاعل فهذا بيان لتقدير معمولهء و"اللام" للتقوية كما صرح به ف قوله: "إن ربي لسميع الدعاء" 
وإن كان صفة مشبهة فلا عمل لا في المفعول. وهو يوم أحد: الضمير راجع ل "إذ" أي هذا الزمان الذي أمر 
بتذكره هو يوم أحدء وقد كان المشركون أقاموا بأحد يوم الأربعاء والنميس؛ فخخرج رسول الله كلد يوم الدمعة 
بعد ما صلى الجمعة» فأصبح بالشعب من أحد يوم السبت. 

سابع شوال: هذا ما ذهب إليه الشارح» وأما غيره من المفسرين فقالوا: إن هذا اليوم كان للنصف من الشوال» 
كما رأيت في "روح البيان" و"أبي السعود"؛ و"الخطيب"» و"الكبير" وغيره. وقوله: "أمر عليهم" أي جعله أميرا. 
وقوله: "بسفح الحبل" أي عرض الحبل المضطجع أو أصله وأسفله, كما في "القاموس"؛ وسفح الحبل ناحية 
الجبل. 0 "انضحوا عنا" أي ادفعوا وامنعواء نضح عن نفسه أي دفع عنها. وقوله: "بالنبل" نبل معن السهم 
كما في "الصراح”"؛ وقوله: "لا تبرحوا" أي لا تفارقوا مكانكم. 
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إِذّ بدل من 00 ع حارئة جناحا | 

إذ 2 هَمّت طَْأآيِفَتَان محم بن ا وينو حار لعسكر 

أن تَفْشَلَا تحبنا عن القتال؛ وتربطن ا وم كانه 0 المنافقٌ وأصحابه, وقال: 

عَلامَ نقعل أنفسنا وأولادنا؟ وقال لأبي حابر السلمي القائل له: أنشدكم الله في 
بالجر صفة لأبي حاتم 


نبيكم وأنفسكم: لو نعلم قتالا لاتبعناكم» فثبتهما الله ول ينصر فا وَآَنَهُ وما ناصر هما 


مقولة عبد الله بن أبي 
وَعلى لله فَليعَوَكلٍ الْمُؤْممُونَ و ليثقوا به دون غيره. ونزل لما هزموا تذكيراً لهم 


7و 


لظ 
بنعمة الله وَلَقَدٌ تَصَركم آله محيتو ها بج بنذ اي جه ادي وب قلع ع لعف للية ادهع أن افرع ولد إل ابه القن ل روا ا 135 08 14 21 


همت طائفتان: أي أرادت» ولما كان المحم بالمعصية لا يكتبء مدحهم الله بقوله: "والله وليهما", وأما بالطاعة 
فيكتب» وأما العزم فيكتب يرا أو شراء وما دون ذلك من مراتب القصد لا يكتب أصلا لا خيرا ولا شرا. 
(حاشية الصاوي) بنو سلمة: وهو من الخزرج وقوله: "بنو حارثة" وهو من الأوس. (تفسير الكمالين) وقوله: 
"جناحا العسكر" أي حانباه يمينا وشمالا. 
أن تفشلا: متعلق ب "همت"؛ لأنه يتعدى بالباء» والأصل: "بأن تفشلا" فيجري في محل: "أن" الوجهان المشهوران» 
والفشل: الجبن والخور» وقال بعضهم: الفشل في الرأي العجزء وف البدن الإعياء وعدم النهوضء وفي الحرب الحبن 
والخور: والفعل منه فشل بكسر العين من باب تعبء وتفاشل الماء إذا سال. "سمين" (حاشية الجمل) 
وأصحابه: وكانوا ثلاث مائة» وقوله: "علام" أي لأي شيء» وقوله: "لأبي جابر" مقول هذا القول "لو نعلم 
إلخ"» وفي بعض النسخ "لأبي حاتم" موضع "لأبي جابر" أي قال عبد الله بن أبي المنافق لأبي حابر السلمي» وقوله: 
"القائل" بالجر صفة ل "أبي جابر" ومرجع الضمير في "له" هو عبد الله بن أبي المنافق» وقوله: "أنشدكم" أي 
أسألكمء وهذا قول لأبي جابر السلمي» و"الل" منصوب بنزع الخافض أي "بالله". وقوله: "في نبيكم 
وأنفسكم" أي في حفظهما ووقايتهماء فإنكم لو رحعتم فأتتكم نصرة نبيكم فلم تحفظوه؛ وفاتتكم وقاية أنفسكم 
من العذاب المرتب على تخلفكم عن نبيكم. وقوله: "فثبتهما" أي الطائفتين. 
علام نقتل: يعين ليس ما تدعون إليه من جنس القتال» إنما هو من جنس التهلكة: ولو نعلم قتالا لاتبعناكم. 
ولم ينصرفا: أي دلم يرجعا من العسكر إلى المدينة. (تفسير الكمالين) لما هزموا: أي في أحد بسبب إقبالهم إلى 
الغنيمة» ومخالفة أمر البي يد بالثبات بالمركز 
ولقد نصركم الله: هذا الكلام تسلية لبي ل وأصحابه د فيما وقع لهم في غزوة أحدء أي سبق لكم النصر 
فلا تحزنوا بتلك الشدة» وحكمتها تمييز المنافق من المؤمن. (حاشية الصاوي) 
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و 
3 9596 


ببَدَرٍ موضع بين مكة والمدينة وَأَنتُمٌ 0 بقلة العدد والسلاح اتقو أ 


أو اسم بثر مع رسوله 00 


تَفْكْرُونَ 2 نعمه. إِذّ ظرف ل"نصركم" تَقَولُ لِلمُؤَيبَ توعدهم تطمينا 


لقلويهم ألن يَكَفِيكُمْ أن يُمِدَّكُمَ يعينكم رَبُكُم بعشو الف ين الْمَليكة مُرلِينَ (3) 
بالتسديدي راجا يله. بل يكفيكم ذلك» وفي الأنفال بألف؛ لأنه أمدّهم ألا محا ثم 


لابن عامر 
ل ل إن تَصَرُوا على لقاء العدو وَتَتَقُوا الله 
في المخالفة وَيَأَنُوَكُم أي المشركون ين فَوْرِهِمَ وقنهم هََدًا يُمَدِدَكُمَ ربكم يحْمْسَةِ 
َالّهي مِنَ الْمَلَتيِكَةٍ مُسَوَمِنَ (5) بكسر الواو وفتحهاء ا 
لأبي عمرو وابن كثير 
ببدر: أي فيهاء وكانت وقتها في السابع عشر من رمضان ف السنة الثانية. و"بدر" بثر ماء بين مكة والمدينة» 
حفرها رجحل اسمه "بدر" فسمي به كذا في "روح البيان". وفي "معالم التنزيل": هذا هو اسم موضع بين مكة 
والمدينة» وعليه الأكثرون. وأنتم أذلة: وإنما قال: "أذلة" بجمع القلة ولح يقل: "ذلائل" ججمع الكثرة؛ ليدل على 
أنهم على ذلتهم كانوا قليلين. (تفسير الكشاف) 
بقلة العدد إلخ: وإنما فسر "الذل" بقلة العدد والسلاح؛ لثلا يناي مدلول هذه الآية وه الْعِرَهُ وَلِرَسُولهِ 
وَلِلْمُوْمِنِينَ4 «النافقون:8)» ونقيضه العز والقوة والغلبة» وروي: أن المسلمين كانوا ثلاث مائة وثلائة عشر رجلاء 
ستة وسبعون من المهاجرين وبقيتهم من الأنصار وما كان فيهم إلا فرس واحدء والكفار قريب من ألف مقاتل 
ومنهم مائة فرس مع الأسلحة الكثيرة. (التفسير الكبير) إذ ظرف: أي فهذا القول في وقعة بدر» قدم عليه الأمر 
بالتقوى لإظهار كمال الغاية. (تفسير أبي السعود) 
توعدهم: روى ابن أبي حاتم بسند صحيح إلى الشعبي: أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر يمد المشركين 
فشق عليهم, فأنزل الله: "ألن يكفيكم". (تفسير الكمالين) بثلاثة آلاف: إن قلت: ما الحاحة إلى ذلك العدد الكثير» 
فإن جبريل وحده وأي ملك كاف في قتال الكفار؟ أحيب: بأن ذلك ينسب النصر لرسول الله والمؤمنين؛ لقوله 
تعالى: اتوم يُعَذَئهُحُ الّبأيدِيكُمْي (التوبة:4 »)١‏ فلو هلكوا بشيء مما هلك به الأمم السابقة» لم يكن في ذلك 
مزية فخر للمؤمنين ولا شفاء تغيظهم؛ لكونه ارجا عن الحتيارهم. (حاشية الصاوي) 
من فورهم: أي فور في اللغة الغليان وعيئ والعحلة. وفتحها: أي في قراءة الباقين اسم مفعول» والفاعل "الله" 
على إرادة اله سومهم. (حاشية الجمل) 
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الجرء الرابع ثيه سورة آل عمران 
أي معلمين, وقد صبرواء وأنجز الله 0 بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل بلق» 


جع ابلق 
عليهم عمائم صفر أو تعن اسلو ها يق كتافهم. وَمّا جَعَلَهُ آلّهُ أي الإمداد إل 


جمع أصفر 0 لاسلسدلاب. 


ُْرَى لَكُمْ بالنصر وَلِعَطمنَ تسكن فُلُوبكُم بِ. “فلا تجزع من كثرة العدو وقلتكم 


وَمَا آَلكَصْرٌ إلا مِنَ عند الله الْعَرِيز كيم (2) يؤتيه من يشاء» وليس بكثرة الجند. 
لِيَقَطَّعَ متعلق ب"نصركم". » أي ليُهلك طَرَقا ‏ دو الْدين كفروا ل 


معلمين: اسم فاعل على الأول أي معلمين أنفسهم أي بعمامة صفراء كما في "الكبير"؛ أو خيولهم بعلوق الصوف 
الأبيض في نواصييها وأذنايماء أو اسم مفعول أي معلّمين بالقتال من جهة الله تعالى» كما قال: «إفَاضْربُوا فَؤْقَ 
لْأعَْاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُ لبان (الأنفال:1١).‏ (تفسير أبي السعود) وأنجر الله: أي أوق الله تعالى. 

عمائم صفر إلخ: روي عن عروة بن الزبير: كانت عمامة الزبير يوم بدر صفراء» فنزلت الملائكة كذلك. 
(الخطيب) وقوله: "أو بيض" هذا ما رواه ابن إسحاق والطبراني عن ابن عباس قال: "كانت سيما الملائكة يوم 
بدر عمائم بيضاء"» والتطبيق بين الروايتين: أن حبريل كانت عمامته صفراء» وغيره كانت عمامته بيضاءء هكذا 
في "تفسير الكمالين" وغيره» وروي: أن حمزة بن عبد المطلب هم ذه كان يعلم بريشة نعامة» وأن عليا ذه كان 
يعلم بصوفة بيضاءء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراءء وأن أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء. (التفسير 
الكبير) وقد سكل السبكي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يدفع الكفار بريشة من 
جناحه؟ فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي وأصحابه» وتكون الملائكة مددا على عادة مدد اللجيوش 
رعاية لصورة الأسباب الى أجراها الله تعالى في عباده. 

صفر: ولابن أبي حاتم: نزلت الملائكة يوم بدر وعليهم عمائم صفرء ولابن مردويه: عمائم سود. (تفسير الكمالين) 
ولتطمئن: عطف على "بشرى لكم' إلا أنه عدل عن الاسم إلى الفعل» وأدخل حرف التعليل عليه تنبيها على أن 
حصول المطلوب في الطمأنينة أقوى. (تفسير الكمالين) فلا تجرع: الجزع بالتحريك عدم الصبر على ما نزل. 
وما النصر إلخ: أي لا من العدة والعددء فيه إشارة إلى أنه لا حاحة في نصرهم إلى مدد الملائكة» وإئما أمدهم 
ووعدهم به بشارة لهم وربطا على قلويهم؛ من حيث إن نظر العامة إلى الأسباب الظاهرة. (السراج المنير) 

متعلق ب نصركم: [ف قوله: "ولقد نصركم الله ببدر"» فيكون في شأن بدر. (تفسير الكمالين)] أي نصركم 
الله يوم بدر ليهلك وينقص. (تفسير الكمالين) أي ليهلك: نبه به على المراد به هنا؛ لأنه وقع في القرآن بمعى 
"جعل" وبمعين "اختلف". (حاشية اللجمل) 
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الجرء الرابع و" سورة آل عمران 
2 اه لس دي ٠:‏ ع صم اام 

بالقعل والأسر أَوَيَكبتهمَ يهم بالحزعة فَيَنقَبُوأ يرجعوا حَآيِبينَ (2) لم ينالوا ما راموه. 

ونزل لما كسرت رباعيته وشج وجهه يوم أحدء وقال: "كيف يفلح قوم حضبوا 


وجه نبيهم بالدم؟" لَيِسَ للك مِنَ الأمر سَْء بل الأمر لله فاصبر أوّ بمعنى إلى أن 
حر نم اوم أويعَدِبَهُم هم ظَلِمُوتَ (© بالكفر. وَلِلّهِ ما فى آلسَّمَوَاتِ 
وَمَا فى أَلأَرَضٍ ملكا وخلقاً وعبيدا يَغْفِرُلِمَنِيَشَا المغفرة له وَيُعَذّبُ مَن يَشَآءْ تعذيبه 
وَآللّه غَفُورٌ لأوليائه رَحِيٌ 2م بأهل طاعته. يَتيّهَا آأزيرت ءَامَنُوأ لا تَأَكُلُوا ربوا 
معنف تصق بألف ودوهًا بأن تزيدوا 000 


بالقتل والأسر: وهو ما كان يوم بدر من قتل سبعين وأسر سبعين من رؤساء قريش وصناديدهم, كذا في "الخطيب". 
أو يكبتهم: يذهم, في "القاموس": كبته يكبته صرعه؛ وأحزاه» وكسرهء وأذله. و"أو" في هذه الآية 
للتنويع لا للترديد. (تفسير الكمالين) خائبين: الخيبة هو الحرمان عن المطلوب بعد الخيبة» وضده الظفر. (تفسير 
الكمالين) ما راموه: وفي "القاموس" الروم الطلب. رباعيته: رباعيته بالفتح الأسنان الأربعة بين الثنايا والأنياب. 
وشج: أي جرح في "الصراح": شج شق الرأس. وقوله: "حضبوا" تلوين بالدم. 
ليس لك 1خ: يعني إنها أنت عبد مبعوث مأمور من الله لا تدعو عليهم بل تدعو لهم» روي عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله ين يوم أحد: اللهم العن الحارث بن هشام؛ اللهم العن صفوان بن أمية» فنزلت هذه 
الآية» وقال قوم: نزلت في أهل بثر معونة» وهم سبعون رجلا من القراء بعئهم رسول الله ينه إلى بثر معونة في 
سفر سنة أربع من الهجرة على رأس أربعة أشهر من أحد؛ ليعلموا الناس القرآن والعلم؛ أميرهم المنذر بن عمروء 
فقتلهم عامر بن الطفيل» فوجد عليهم رسول الله ول وحدا شديداء وقنت شهرا في الصلوات كلها يدعو على 
جماعة من تلك القبائل باللعن والسنين» وبالجملة على كل التقدير علم أن البي يله أراد الدعاء على قوم؛ فنهاه 
الله تعالى وقال: لإليس لك من الأمر شيء4. (ملخص من "السراج المنير”) 
بمعنى إلى أن: ف"يتوب" منصوب ب "أن" مضمرة؛ لا بالعطف على "ليقطع"؛ و"إلى" متعلقة يما قدره» وعلى 
هذا القول فالكلام متصل بقوله: إلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء#؛ والمعى: ليس لك من الأمر شيء إلى أن يتوب 
عليهم. يا أيها الذين إلخ: سبب نزول هذه الآية: أن الرجحل كان ف الجاهلية إذا كان له دين على آخرء وحل 
الأحل ولم يقدر الغريم على أدائه» قال له صاحب الدين: "زدني في الدين أزيدك في الأحل"» فكانوا يفعلون ذلك 
مراراء فرما زاد الدين زيادة عظيمة. إحاشية الصاوي) 
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في المال عند حلول الأجل» وتؤخروا الطلب وَأتقُوا الله بتركه لَعَلَكُمْ تُفَلِحُونَ 9 
ا وتوا لاز اي أعِدْت ِلكَفرينَ ويه أن تعذوا كا وأطيكوا الله وال حول 
لَعَلَحُم : تَرَحَمُوَ (© وَسَارِعْوَأْ بواو ودوها إن مَعْفِرَةٍ َقَمِّن ربكم وَجَنَةِ عَرَضِهَا 
0 أي كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى» والعرض: ١‏ 

و 0 بعمل الطاعات وترك المعاصي . لين يُمفقُونَ في طاعة الله ف 
ا ي اليُسر والعسر وَآلْكَظِمين الْعقيظ َ الكافين عن عن إمضائه مع القدرة 


حلول الأجل: حي يستغرق الشيء اللطيف مال المديون. (تفسير الكمالين) بواو ودوفها: أي بغير واو قبل 
السين وبواو قبلها. (الخطيب) فعلى قراءة الواو عطف على "أطيعوا"؛ وبغير واو استئناف. 
عرضها إلخ: صفة للجنة» وتخصيص العرض بالذكر؛ للمبالغة في وصفها بالسعة على طريقة التمثيل؛ فإن العرض في 
العادة أدق من الطول. (تفسير أبي السعود) وقال الزهري: إنما وصف عرضهاء فأما طوها فلا يعلم إلا الله تعالى. 
فإن قيل: أنتم تقولون: "الجنة في السماء"» فكيف يكون عرضها كعرض السماء؟ فالجواب: أن المراد من قولنا: "إنها 
في السماء" أنما فوق السماوات وتحت العرشء قال عقا في صفة الحنة الفردوس: "سقفها عرش الرحمن". 
وسئل أنس بن مالك عن الحنة: أفي الأرض أم في السماء؟ فقال: "وأي أرض وسماء تسع الحنة"» قيل: فأين هي؟ 
قال: "فوق السماوات السبع تحت العرش". (التفسير الكبير) فإن قلت: فكيف تقولون: إها في السماء؟ قلت: 
لأن باب الحنة في السماء؛ لأجل هذا أقول: "في السماء" إطلاق الكل للجزءء وهذا شائع في كلام العرب. 
كعرضهما: أشار بذلك إلى أن في الكلام حذف مضاف وأداة التشبيه» وقد صرح يما في سورة الحديد» قال الله 
تعالى: عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السنّمَاء وَالْأَرْضٍ#(الحديد: 0١١‏ واختلف هل هذا التشبيه حقيقي؟. 
لو وصلت إحداهما: بأن جعلت السماوات والأرض طبقا طبقاء ثم وصل البعض بالبعض حىّ صار كل طبقا 
واحدا. والعرض السعة: أشار به إلى أن ليس المراد ب"العرض" ههنا ما هو حلاف الطولء» بل هو عبارة عن 
السعة كما تقول العرب: "بلاد عريضة"2 ويقال: هذا دعوى عريضة» أي واسعة عظيمة» كما في "الكبير"» وهذا 

هو المعئ الآخر مغاير لما حررت سابقا. السعة: ودلت الآيتاق على أن الحنة والنار مخلوقتان» م النقي من يتقي 
الشرك» كما قال: وحن عَوْضَْها كرض السباء وَالْأَرْضٍ أ أُعِدّثْ للَذِينَ آمَنُوا با وَرُسُلِهب (الحديد:71)» أو من 
يتقي المعاصيء فإن كان المراد الثاني فهي هم بغير عقوبة» وإن كان الأول فهي ل آيضا في العاقبة. 
والكاظمين: يقال: كظم القربة إذا ملأها وشد فاهاء ومنها كظم الغيظ وهو أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبر 
ولا يظهر له أثراء والغيظ توقد حرارة القلب من الغضبء» وعن البي ولد "من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه 
ملا الله قلبه أمنا وإيمانا". (تفسير الكمالين) 
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الخزء الرايع ه؟ سورة آل عمران 
وَألْعَافِينَ عنِألكَاسٍ ثمن ظلمهم أي التاركين عقوبته وَآللَّهُننحِبٌ الْمُخَسِيِيرتَ (2) هذه 
الأفعال» أي يُثيبهم. والذييرت إذَا فعلُوأ قَحِمَة ذنبا قبيحا كالزنا أَوَ د أنفُسَبْبعا 


دونه كالقبلة ذَكرو الله أي وعيذه فَاسَتَغفَروا لِدنُويِهِمَوَمَنأي ل يعفر الدبو تل الله 
اقلعوا عنها وتابوا 3 
ا ا ل ده 
حال قن عتم يدر 


مقدّرة, أي مقدّرين القلر د فيها إذا دخلوها َنم أ سميج" 


والعافين عن الناس: عطف على "الكاظمين" من عطف العام على الخاص؛ لأن العفو أعم من أن يكون معه كظم 
غيظ أو لاء كما إذا سبه وهو غائب فبلغه ذلك فعفا عنه من غير أن يستفز الغضبء واتفق للإمام زين العابدين أن 
جاريته كانت تصب عليه ماء الوضوءء فسقط الإبريق على رأسه فشج وجهه. فرفع بصره لحاء فقالت له: 
"والكاظمين الغيظ"؛ فقال: "كظمت غيظي"؛ قالت: "والعافين عن الناس"» فقال: "عفوت عنك"» فقالت: "والله 
يحب المحسنين"2 فقال: "أنت حرة لوجه الله". (حاشية الصاوي) 

والذين إذا فعلوا إلخ: احتلف في سبب نزول هذه الآية» فقال عطاء: نزلت في أبي سعيد التمار» أتته امرأة حسناء 
تبتاع تمراء فقال لها: "إن هذا التمر ليس بحيد» وف البيت أجود منه»" فذهب با إلى بيتهه وضمها إلى نفسه وقبلهاء 
فقالت له: "اتق الله" فتركها وندم على ذلك ثم أتى رسول الله كهٌ وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. وقال 
مقاتل والكلي: آحى رسول الله وه بين رجلين» أحدهما من الأنصار والآخر من ثقيف» فخرج الثقفي في غزوة 
واستخلف الأنصاري في أهله. فاشترى هم اللحم ذات يوم؛ فلما أرادت المرأة أن تأحذ منه دل على أثرها وقبل 
يدهاء ثم ندم وانصرفء ووضع التراب على رأسه وهام على وجهه فلما رجع الثقفي لم يستقبله الأنصاري؛ فسأل 
الثقفى امرأته عن حاله فقالت: "لا أكثر الله في الإخوان مثله"» ووصفت له الحال» والأنصاري يصيح في الحبال تائبا 
مستغفرا فطلبه الثقفي» فأتى به أبا بكرء فقال الأنصاري: "هلكت" وذكر القصة: فقال أبو بكر: "ويحك! أما علمت 
أن الله تعالى يغار للغازي ما لا يغار للمقيم", ثم أتيا عمر فقال مثلهء ثم أنيا رسول الله كل فقال مثل مقالهماء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وسكن قلبه» وبشر للفاحشين والظالمين الغير المصرين. (ملخص من "السراج المنير") 

لا يغفر: النفي مستفاد من الاستفهام الإنكاري. (تفسير الكمالين) مقدرة: وإلا فالخلود لا يكون حال الجزاء. 
ونعم أجر العاملين: "نعم" فعل ماض و"أحر" فاعل» والمحصوص بالمدح محذوف قدره المفسر بقوله: "هذا 
الأحر" الذي هو المغفرة والحنة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الرابع هه ؟ سورة آل عمران 
بالطاعة هذا الأجر. ونزل في هزيمة احد قد خلت مضت لما اه 


مت واسه 


لْمُكَدْبِينَ م الرسل أي آخر 5 من افلاك فلا تحزنوا 6 م 9 
لوقتهم. ندا القرآن بان لنّاسِ كلهم وَهُدَى من الضلالة وَمَوَعِظَة لَلمُتَقِرت (2) 
تقدم ذ 


منهم. و تهئوأ تضعفوا عن قتال ار ولا ُو على ما أصابكم بالعء وَأَنتُم 


لما أصابكم من 
َس 0 


الأَعَلَوَنَ بالغلبة عليهم. إن حشر ومين وك حقاء وجوابه دل عليه مجموع ما قبله. 
إن يَمَسَسَكُمَ يصبكم بأحد قَرَحٌ بفتح القاف وضمهاء جهد من حرح ونحوه فقد 
مسن آلْقَوَمٌ الكفار فَرَحٌ تلك ولو وناك آلْأَيّامُ تُدَاولُهَا نُصَرّفها بَيْنَ آلناس وها 
لفوقةة ويوها لأتوى؛ ليتعظوا معطم اه ا اجن اا لع اا ا 


هذا الأجر: يشير إلى تقدير المخصوص بالمدح. لوقتهم: أي وقت هلاكهم الذي سبق علمي هلاكهم فيه. 
ولا تحرنوا: أي على ما فاتكم من الغنيمة» أو على من قتل منكم وحرح, وهذا تسلية من الله لرسوله وللمؤمنين 
عما أصايبهم يوم أحدء 00 (تفسير المدارك) وأنتم الأعلون: أي لأنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر مما 
أصابوا منكم يوم أحدء وأنتم الأعلون بالنصر والظفر ف العاقبة» وهي بشارة م بالعلو والغلبة وأن جندنا لهم 
الغالبون» أو وأنتم الأعلون شأنا؛ لأن قتالكم لله ولإعلاء كلمته؛ وقتالههم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفرء ولأن 
قتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار. (تفسير المدارك) 
إن كنتم مؤمنين: متعلق بالنهي أي ولا تنوا إن صح إيمانكم, يعت أن صحة الإبمان توجب قوة القلبء والثقة بوعد 
الله وقلة المبالاة بأعدائه» أو متعلق ب "أعلون" أي وأنتم الأعلون إن كنتم مصدقين با يعدكم الله» ويبشركم به 
من الغلبة. (تفسير المدارك) مجموع ما قبله: وهو قوله: "فسيروا ولا تنوا ولا تحرنوا" قرح: بالفتح والضم ارح 
وقوله: "جهد" بالفتح .معئ مشقة» كذا في "القاموس". وضمها: لحمزة والكسائي وأبي بكرء وهما لغتان 
كالضّعف والضَّعفء أو المفتوح: الجرحء والمضموم: ألمه. (تفسير الكمالين) 
فقد مس القوم: أي تبين مس القرح للقوم» ولا بد من التأويل» فإن المس لا يكون إلا في المستقبل» والمعئ: 
"فاصبروا ولا تمنوا ولا تحرنوا فقد مس القوم"» فأقيم علة الجزاء مقامه. (تفسير الكمالين) ليتعظوا: قدره؛ ليعطف 
عليه "وليعلم' إلى آخر المعطوفات للأربع. 
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الو لزنه مه" سورة آل عمران 
لآل علم ظهور آرت ءَامنُوا أخلصوا في إماهم من غيرهم؛ وَيَكحِدَ سكم 
7 اله مهو سم بير 3 00 

ا 0 0 مم و أي يعاقبهم» وما ينعم 


7 م 


ولق ار ب زيل 1 0 حَسِبْمَ أن تَدَخْلُوا آلْجَكَة وَلعام يكلم الله الدرين 


وإد كانت الدولة عليهم 


, ا ظهور مم وَلَقَدَ كنم تَمََوَنَ فيه حذف 
إحدى التائين في الأصل لْمَوتَ من قَبّل أن تَلَقَوْهُ حيث قلتم: "ليت لنا يوما كيوم بدر؛ 
لننال ما نال شهداؤه" فَقَدَ رَأَيَتُمُوهُ أي سببه وهو الحرب َنم تَمظرُونَ © 


وليعلم: وههنا وجه آمرء وهو أن الفعل المعلل به محذوف أي وقلنا ذلك ليعلم الله. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: أي علم وجود. أي علما متعلقا بالوجود الخارجي. وعبارة "الكرخي": قوله: "علم ظهور" وهو الذي 
يتعلق به الثواب والعقاب» كما علمه غيباء وله نظائر كثيرة في القرآن. 
يكرمهم بالشهادة: أي في سبيل الله وهم شهداء أحد. (تفسير الكمالين) وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم 
يوم القيامة .بما وجد منهم من الثبات والصبر على الشدائدء كما قال تعالى: «إلنَكُونُوا شْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ» 
(البقرة:الآية4 .)١‏ (الخطيب) يعاقبهم: أشار إلى أن نفي امحبة كناية عن البغض» وف إيقاعه على الظالمين تعريض 
بمحبته تعالى لمقابليهم إلخ (تفسير الكرحي) استدراج: أي تدريج لهم ف مراتب العذاب. استدراج: الإمهال. 
يطهرهم إخ: هذا التفسير مراد. وإلا فأصل المحص ف اللغة: التنقية والخلوص. بل: يشير إلى أن "أم" منقطعة» 
ومععن الهمزة فيه للإنكار أي لا تحسبوا. (تفسير الكمالين) لم إلخ: الفرق بين "لما" و"لم" أن فيه توقع الفعل فيما 
يستقبل» فدل على نفي الجهاد فيما مضى وتوقعه فيما يستقبل» قاله الزمخشريء وتعقبه أبو حيان بأن ما قاله لا 
أعلم أحدا ذكره» بل ذكروا أنك إذا قلت: "لما يخرج زيد" دل ذلك على انتفاء الخروج فيما مضى متصلا نفيه 
إلى وقت الخروج. (تفسير الكمالين) 
علم ظهور: والمعى: ولم يجاهدوا؛ لأن العلم متعلق بالمعلوم فنزل نفي العلم منزلة نفي متعلق؛ لأنه منتف بانتفائه. 
تقول: "ما علم الله في فلان خيرا" يريد ما فيه خير حى يعلمه. (تفسير الكمالين) فقد رأيتموه: أي الموت» ولكونه 
لا يرى أشار الشارح إلى حذف المضاف بعوله أي سببه» وقوله: "الحرب" بيان لذلك السبب. سببه: أي رأيتم سبب 
الموت الذي هو الحربء وإلا فهم لم يروا نفس الموت. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الرابع "١‏ سورة آل عمران 
أي بصتراء تتأملون الحال» كيف هي فلم اغهزمتم؟ ونزل ف هزعتهم ما أشيع أن 
البي كد قتل» وقال لهم المنافقون: "إن كان قتل فارجعوا إلى دينكم' وَمَا َحَمَدُ إل 


5 5 رت - ا الى امي دس ص مد عي راس كو م 3 
رَسُوَل قِذّ خَلتٌ من قَبَلِهِ اسل افإين مَاتَ أو قبل كغيره فليم عَلَنَ أعقبكم رجعتم 
من الانبياء 


إلى الكفر والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري» 0000 


بصراء: بضم الموحدة جمع بصيرء يشير إلى أن قوله: "تنظرون" نزل منزلة اللازم لا يقدر له مفعول. (تفسير 
الكمالين) فلم انهزمتم: هزم كسر اليش انهزام لازم منه. (الصراح. لما أشيع: لما رمى ابن قمية رسول الله !ك8 بجر 
فكسر رباعيته» أقبل يريد قتله فذب عنه عليه مصعب بن عمير وهو صاحب الرأية حي قتله ابن قمية» وهو يرى أنه 
رسول الله تلا فقال: "قتلت محمدا"» وصرخ صارخ -قيل: هو الشيطان-: "ألا إن محمدا قد قتل"؛ ففشا في الناس 
حبر قتله فانكفؤواء وجعل رسول الله فكلا يدعو: "إلي عباد الله!" حي انحازت إليه طائفة من أصحابه» فلامهم على 
حريهم. فقالوا: "يا رسول الله فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا حبر قتلك فولينا مدبرين". (تفسير المدارك) 
وما محمد إلخ: أي لا رب معبود» فالقصر قصر قلبء والمقصود من ذلك الرد على المنافقين حيث قالوا لضعفاء 
المسلمين: "إن كان محمد قتل فارحعوا إلى دينكم ودين آبائكم" فأفاد أن محمدا عبد مرسل يجوز عليه الموت؛» لا رب 
معبود حى تترك عبادة الله من أجل موته؛ لأن المقصود من وجوده تبليغ رسالة ربه» ولذلك نزل قرب وفاته لِاليوْمَ 
اك لك (لمائدة:*). (حاشية الصاوي) 
قد خلت: أي فيخلو كما حلواء وكما أن أتباعهم بقوا متمسكين بدينهم بعد خلوهمء؛ فعليكم أن تتمسكوا 
بدينه بعد خلوه؛ لأن المقصود من بعثة الرسول تبليغ الرسالة وإلزام الحجة» لا وجوده بين أظهر قومه. (تفسير 
المدارك) أفإن مات: الفاء معلقة للجملة الشرطية الجملة الي قبلها على معئ التسبب. 
رجعتم إلى الكفر: أشار بذلك إلى أن قوله: "انقلبتم على أعقابكم" كناية عن الرجوع للكفرء لا حقيقة 
الانقلاب الذي هو السقوط إلى خلف. وهذه الآية قاها أبو بكر الصديق يوم وفاته يه حين طاشت عقول 
الصحابة وارتد من ارتد»ء حي قال عمر: كل من قال: إن محمدا قد مات رميت عنقه بسيفي"» فبلغ أبا بكر 
الخبرء فدحل على البي كد وكشف اللثام عن وجهه وقبل بين عينيه؛ فقال: طبت يا حبيبي! حيا وميتاء كنت 
أود لو أفديك بنفسي ومالي» ولكن قال الله: «إإنّكَ مَيْستْ وَإِنّهُمْ ميتُون؛ (الزمر:٠).‏ (حاشية الصاوي) 
والجملة الأخيرة: وهي "انقلبتم" محل الاستفهام الإنكاري أي إنكار لارتدادهم وانقلايهم عن الدين. (تفسير أبي السعود) 
محل الاستفهام الإنكاري: فالهمزة داخلة عليها في المععن» والتقدير: انقلبتم على أعقابكم إن ماات أو قتل» أي 
لا ينبغي منكم الانقلاب والارتداد حيشذ؛ لأن محمدا كلد مبلغ لا معبود» وقد بلغكم أن المعبود باق» فلا وجه 
لرحوعكم عن الدين الحق لو مات من بلغكم. (حاشية الجمل) 
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الجزء الرابع 1 سورة آل عمران 


أي ما كان معبودا فترحعواء وَمَن يَنَقَلب عَلْ عَقبَيهِ فلن يَصُرَ الله سَيعًا وإنما يضر نفسه. 


وَسَيَجَرَى اللّهُ الشحكرين (2) نعمه بالثبات. وَمَا كان لتفس أن تَمُوتَ إلا بِإِذْن الله 
متعلق بالشاكرين وما حاز م 


بقضائه كنبا مصدر أي كتب الله ذلك ركه مؤقتاء لا يتقدم ولا يتأخر, ٠‏ فلم 


أي الموت 
الهزمتم؟ والمزعة لا تدفع الموت» والثبات لا يقطع الحياة؟ َم يرد بعمله نَوَا ب الدّنيًا 


أي جزاء منها نوتم يبا ما قسم له ولا حظ له في الآخرة» فَع كرد توك ال خرة لون 


5 من القتال وغيره 
م ٠‏ واه 5 - بح دك و هلي الما ا ام ع الأ ل 
يبا أي من ثوابها وَسَتَجَرى الشككرين (2) وكين كم من نِىَ قيَلّ وف قراءة: "قائل", 
5 5 92 للباقين 
والفاعل ا مبتدؤٌه ِبِيُون كتير جموع كثيرة قَمَا وَهَكُوأْ حبنوا لِمَآأَصَايكمْ 
ءنين 
فى سَبِيلٍ اللَّهِ من الجراح» وقتل أنبيائهم وأصحاهم وَما صَعْفُوا عن الجهاد 0 


ما كان: ما كان محمد معبودا. ومن ينقلب: والانقلاب على العقبين بحاز عن الارتداد أو عن الازام. (تفسير 
المدارك) فلم افزمتم: أي فالغرض من هذا السياق توبيخ المنهزمين يوم أحد. (حاشية الدمل) ومن يرد: فيه تعريض 
لمن شغلتهم الغنائم يوم أحد. (تفسير الكمالين) 
ثواب الآخرة: إعلاء كلمة الل والدرحة ف الآحرة. (تفسير المدارك) وكأين من نبي: هذا من جملة التسلية 
لأهل أحد. وفيه توبيخ لمن افهزم منهم وتحريض على القتال. وأصل "كأين": "أي" الاستفهامية دخلت عليها 
"كاف" التشبيه فاكتسبتها معن "كم" الخبرية» فلذا فسر بما. (حاشية الصاوي) 
قتل: [بزنة المخهول لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين)] فعل ماض ونائب الفاعل مستتر فيه يعود 
على المبتدأ وهو "كائن"؛ والملة خبر المبتدأء وكذلك على قراءة المبين للفاعل» فقوله: "والفاعل ضميره" أراد 
بالفاعل الفاعل حقيقة أو حكماء فيشتمل نائب الفاعل على القراءة الأوللى» وقوله: "بر مبتدؤه إلخ", والحملة في 
محل نصب على الحال من الضمير المستتر في "قتل" على القراءتين» وهذا أحد الوجهين في الإعراب» والوجه 
الآححر أن نائب الفاعل على القراءة الأولى» والفاعل على الثانية هو "ربيون". (حاشية الجمل) 
معه: حال كون الربيين معه في القتال. ربيون: [نسبة إلى الرب للمبالغة» وهي الجماعة» وفيه لغتان الكسر 
والضم. (تفسير الكمالين)] واحده "ربي". في "الصراح": "ربيين" وهم ألوف من الناسء قال الله تعالى: وكين 
من نبي قائل مَعَهُ ريون كنير4 (آل عمران:47١).وقوله:‏ "وهضما" الهضم الكسر. 
فما وهنوا: أي فما افتروا عند قتل نبيهم 
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الجزء الرابع بمه؟ سورة آل عمران 
وَمَا أشتكائوا خضعوا لعدوهم كما فعلتم خين قيل: قتل البي كل آنه يك 
آلصَّبرِينَ 2 على البلاء أي يثيبهم. وَمَا كان فَوَلْهُمَ عند قكل بيهم مع اتباهم 


جهاد الكافرين 
وصبرهم إِلَّا أن قَالُوأ رَبّا الو ره وإعرنا عور الح و ف أَمرِنًا إيذانا بأن ما 


أصايهم لسوء فعلهم» 07ظ لأنفسهم وَتْبَتَ أَقَدَامَنَا بالقوّة 1" الجهاد وعراس 


ادرو الككرد و فَاتَنهُم كواب ألدثيا النصر والغنيمة وَتحسن نوا الاجر 0 


ع 


أي الججنة» و ُمُه التفضل فوق الاستحقاق وَآَنَهُحِبٌ الحسيينَ (2) يتايّهًا ازيرت 
قو اثواث لثواب 


ءَامَنْوَأْ إن 1 الذيرت كفروأ فينما ررك به يَرَدُوكُمْ عَلنْ أَعَقَنيكُمَ إلى 
الكفر فَتَقلبُوا حَسِرِينَ 2 بَلٍ الله ل ناص ركم وهو خَيْرٌ ألتصِرِينَ (©) 
فأطيعوه دوهم. تلفي ف فلوت اليرت كفروا لوعت ل العين وضمها: الخنوف» 


هذا وعد حسن 

وقد عزموا بعد ارتحالهم من اعدف ادر سف لادان ؛ فرعبوا وم يرجحعوا 
منين 

وما استكانوا: وأصله "استكن" من السكون؛ لأن الخاضع يسكن بصاحبه؛ ليفعل به ما يريد» والألف من إشباع 
الفتحة» أو "استكون" من الكون؛ لأنه يطلب من نفسه أن تكون لمن يخضع له. (تفسير الكمالين) 
وما كان قوهم: الربيون» هذا بيان محاسن أقوالهم بعد بيان محاسن أفعاهم. (حاشية الصاوي) 
يا أيها الذين آمنوا: نزلت في أهل أحد حين تفرقواء وصار عبد الله بن أبي ابن سلول يقول لضعفائهم: "امضوا 
بنا إلى أبي سفيان؛ لنأحذ لكم منه عهداء ألم أقل لكم: إنه ليس بنبي". (حاشية الصاوي) 
فتنقلبوا خاسرين: في الدنيا وفي الآخرة, أما حسران الدنيا؛ فلأن أشق الأشياء على العقلاء في الدنيا الانقياد إلى 
العدوء وإظهار الحاجة إليه» وأما محسران الآخرة فالحرمان عن الثواب الموبدء والوقوع في العقاب المحلد. 
(السراج المنير) وضمها: على الأصل لابن عامر والكسائي في كل القرآن» وقد عزموا أي كفار قريش أبو سفيان 
وأصحابه. (تفسير الكمالين) استيصال المسلمين: قلعهم من أصلهم وقتلهم جميعا. 
فرعبوا: ولم يرجعواء يعي أن الكفار لما ذهبوا متوحهين إلى مكة؛ فلما كانوا في بعض الطريق ندموا وقالوا: "ما 
صنعنا شيئاء قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا الشريد تركناهم؛ ارجعوا حى نستأصلهم بالكلية"» فلما عزموا على 
ذلك ألقى الله الرعب في قلوهم. (الخطيب) 
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الجرء الرابع 48" سورة آل عمران 
ر-عثر ‏ د ياه 5 سن 4 رعس ا 
بما اشرحكوا بسبب إشراكهم بالله ما لم ينَزلَ بو سلطننا حجة على عبادته 


: عقر, خا مي 0 مدر مه‎ ١ 
ا اام وَمََوَنهُم آلنارٌ وَبِئْسَ مَتَوَى مأوى الظلميرت الكافرين هي.‎ 
مه 2 مد‎ 
وَلَقَدَ صَدَقَكمْ آللّهُ وَعَدَهْرَ إياكم بالنصر إِذّْ تَحُسُوتَهُم تقتلوهم بِإِذَنِهِء بإرادته‎ 


حَمَ_: إِذَا َشِِتّرَ جبنتم عن القتال وَتَمَرَعَكُم اختلفة فى الأمرأي أمر البي كن بالمقام 
في سفح الحبل للرمي» فقال بعضكم: "نذهبء فقد صر أصحابنا"» وبعضكم: "لا 
نخالف أمر البي كلل" وعَصَيهُم أمره» فتركتم المركز لطلب الغنيمة ين بَْدِمَآأرَدكُم 
الله تلقو 3 هو اللفيز هرات !ذا" يذل عليه ما قبله أي منعكم نصره 
مِنكُم من يُرِيدُ آَلدَنْيَا فترك المركز للغنيمة وَِنكُم من يُرِيدُ الجر فثبت به» حى 
يِل كعبد الله بن جبير وأصحابه ده ّم صَرَفَحكُحْ عطف على جواب "إذا" المقلدر 
ردّكم بالهزيمة عَبَبِمَ أي الكفار يليك لمكب م 


بسبب إشراكهم: يشير إلى أن "الباء" للسببية و"ما" مصدرية؛ وقوله: "ما لم ينزل" مفعول "أشركوا". (تفسير الكمالين) 
ومأواهم النار: هذا بيان لحالهم في الآخرة بعد أن بين حاهم في الدنياء وكل ذلك سبب عن الإشراك بالله» فهم 
ف الدنيا مرعوبون؛ وقٍ الآخرة معذبون. (حاشية الصاوي) هي: أي النار» وهنا إشارة إلى أن المخصوص بالذم محذوف. 
ولقد صدقكم الله: قال محمد بن كعب القرظي: لما رحع رسول الله كلْهٌ وأصحابه إلى المدينة من أحد وقد 
أصاهم ما أصابهم, قال ناس من أصحابه: "من أين أصابنا هذا؟ وقد وعدنا الله النصر»" فأنزل الله تعالى هذه 
الآية؛ لأن النصر كان للمسلمين في الابتداء . (السراج المنير) 
تقتلوفهم: إشارة إلى أن الحس ههنا .معين القتل؛ لأن الحس مشترك بين الحيلة والقتل والاستيصال. في "القاموس": 
الحس: الحيلة والقتل والاستيصال. جبنتم: الحبن: امتناع الإقدام والخوف الشديد ومسكن الرحل. 
من النصر: أي في ابتداء الأمرء ولما خالفوا أمر البي يلد تغير الحال عليهم. ما قبله: وهو قوله: "ولقد صدقكم 
الله وعده". منعكم نصره: إذ انفزمتم» أو بان لكم أمركم, أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 
جواب إذا المقدر: أي منعكم نصره ثم إذا انهزمتم أو بان لكم أمركم أو انقسمتم قسمين. (تفسير الكمالين) 
بالهزيمة: أي بسبب ردكم بالمزيعة عنهم؛ وقال الزمخشري: "كف معونة عنكم فغلبوكم". (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 5٠‏ سورة آل عمران 
فيظهر المخلص من غيره وَلَقَدَ عَفا عنبكحّ ما ارتكبتموه أنه ذو فَضْل عَلَى 
َلْمُؤَيِيينَ (2/ بالعفو. اذكروا إِذْ تُصَعِدُوَ تبعدون في الأرض هاربين ولا 
تن واعالااء ع و اك كاد “رس هلز وداه و ىل لام تيع 8 5 

تلؤْرَ تُعَرَجُون عل أَحَدٍوَآلرَسُواٌ يَدَعْوكمْ فى أَخْرَدكُمَ أي من ورائكم يقول: 
"إلي عباد الله! إِلينَّ عباد الله!" فَأَنْبَكُمَ فجازاكم عَمَّا با هزعة بَرّ بسبب غمكم 
للرسول بالمخالفة» وقيل: الباء مع "على" أي مضاعفا على غم فوت الغنيمة 
لَحَيِلا متعلق ب"عفا" أو ب أثابكم ف"لا" زائدة تحر تَحْرّيُوأْ عَلْ ما فَانَكَمَ من 


قًّ أي في الصورة الأخيرة ِ 
الغنيمة و مآ أصَبَكُمْ من القتل والهزيعة) وَالنَّهُ 3 و يا وار 55 ل 
تل يون زو اند أم: 
مِنْ بَعَدِ بَعْدِ الْقَرْ أَمَمَهٌ أمنا 110111101191900 


اذكروا: بزنة الجمع؛ وهذا أحسن من تقدير "اذكر" بالإفراد» فإنه لا يستقيم إلا بتكلف» فقوله: "إذ تصعدون" 
ظرف لمقدرء وقد يجعل متعلقا ل"صرفكم" أو "ليبتليكم". (تفسير الكمالين) إذ تصعدون: الإصعاد: الذهاب في 
الأرض والإبعاد فيه» يقال: صعد في الحبل وأصعد في الأرض» يقال: أصعدنا مكة إلى مدينة» قال الزمخشري في 
"القاموس": أصعد في الأرض مضى. (تفسير الكمالين) تعرجون: أي تقيمون من التعصريج وهو الإقامة» 
والمعنى: ولا تلتفتون إلى ما وراءكمء ولا يقف واحد منكم بواحد. (حاشية الجمل) 
من ورائكم: هذا يقتضي أن "في" بمعين "من" وأخرى بمعين آحر. إلي عباد الله: وتمامه: أنا رسول الله من يكر فله 
الجنة. (روح البيان) فأثابكم: عطف على "صرفكم"؛ ولفظ الثواب لا يستعمل في الأغلب إلا في الخيرء وقد يجوز 
استعماله في الشر؛ لأنه مأحوذ من قوهم: "ثاب إليه عقله" أي رجع إليه» وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من 
جزاء فعله سواء كان نخيرا أو شراء من "الكبير" وغيره. فجازاكم: أشار بذلك إلى أن المراد بالثواب مطلق المحازاة» 
وإلا فالثواب هو ما يكون في نظير الأعمال الصالحة» وإنما ماه ثوابا؛ لأن عاقبته محمودة. (حاشية الصاوي) 
زائدة: وقد يجعل "لا" غير مزيدة؛ والمعيئ: لتتمرنوا على تحرع الغموم؛ فلا تحزنوا فيما بعد على فائت من المنفعة. 
(تفسير الكمالين) أمنا: نصب على المفعول» وقوله: "نعاسا" بدل منها. قال أبو البقاء: والأصل: أنزل عليكم 
نعاسا ذا أمنة؛ لأن النعاس ليس هو الأمن بل هو الذي جعل الأمن وهو المفعول. و"أمنة" حال منه متقدمة» أو 
مفعول لهء أو حال من المخخاطبين بمعين ذوي أمنة أو على أنه جمع آمن ك"بار وبررة"؛ والمعين: أنزل الله عليهم 
الأمن وأزال الخوف حى نعسوا وغلبهم النوم. (تفسير الكمالين) 
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صد 0 

ا بدل يَعْسَْ بالياء والتاء طَآبِقَةٌ يَمكُمَ وهم المؤمنون» فكانوا بميدون تحت 
5 ي يتحركون 


1 5242 212 كت 1خ م 
الحجحف» وتسقط السيوف منهم وَطَايقَةٌ قد أَهَمَتَكُمْ أَنفسْبج أي حملتهم على الهم 


مرة بعد مرة 


فلا رغبة لهم إلا نحاتها دون البي 5دٌ وأصحابه» فلم يناموا وهم المنافقون يَعْبُوَ 


2 صد 0 
باد ظ 5 عَم الظن اه ل أي فل. آلب كه حيث اعتقدوا: أن الب قد 
بالله عير لحق ظن لجهلية 


نعاساً: أنزل الله عليكم الأمن حن أخذكم النعاس» وعن أبي طلحة: "غشينا النعاس في المصاف حين كان السيف 
يسقط من يد أحدنا فيأحذه". (تفسير البيضاوي) يميدون: أي يلون من النعاس» و"الحجف" بفتحتين جمع حجفة 
اسم للترس. الحجف: بتقددم الحاء المهملة المضمومة على ايم كذلك» جمع حجفة وهي الترس» وروى البخاري 
عن أبي طلحة: "كنت فيمن تغشاه الناس يوم أحد حى سقط سيفي من يدي مراراء يسقط وآحذه ثم يسقط 
وآحذه". (تفسير الكمالين) 
وطائفة: وذلك؛ لأن أصحاب محمد لتك الذين كانوا معه يوم أحد فريقان» أحدهما: الحازمون بصدقه ونبوته» 
فهؤلاء كانوا قاطعين بأن الله ينصر هذا الدين» وأن هذه الوقعة لا تؤدي إلى الاستيصال فلا جرم كانوا آمنين» 
وبلغ ذلك الأمن إلى أن غشيهم النعاس» فإن النوم لا يحيء مع المنوف, والفريق الثاني: هم المنافقون الذين كانوا 
شاكين في نبوته عتكلا. وما حضروا إلا لطلب الغنيمة؛ فهؤلاء اشتد حزعهم وعظم خوفهم. تنبيه: قال ابن 
مسعود: "النعاس ف القتال أمنة والنعاس في الصلاة من الشيطان". وذلك؛ لأنه لا يكون النعاس في القتال إلا من 
هذا الوثوق بالله والفراغ من الدنياء ولا يكون في الصلاة إلا من غاية البعد. (مختصر من "السراج المنير") 
ظنا غير الظن: أشار بذلك إلى أن قوله: "غير الحق" صفة لموصوف محذوف مفعول ل"يظن"؛ وقوله: "الحق" 
صفة لمصدر محذوف مضاف ل'غير"» وقوله: "ظن الجاهلية" صفة ثانية» هو منصوب بنزع الخافضء والمعق: 
أن هذه الطائفة حملتهم عي ل ل ع ار ان 
الجاهلية.بمعين أهل الجهل والكفرء حيث ظنوا أن النبي ويد قل وأن دينه قد بطل» قال الله تعالى: «إوَدَلِكُمْ ظتكه 
لي طَتق يريك زاك أبخم , مِنَ الْحَاِرِينَ (فصلت: ٠؟)»‏ وقال تعالى: طقال لطر اه إل 
الالو 4 (الحجر: 01)» فحسن الظن بالله من علامات الإبمان» قال تعالى في الحديث القدسي: "أنا عند طن 
عبدي بي» فليظن بي ما شاء". وبالجملة: من أراد أن يعلم عاقبة أمره فلينظر إلى ظنه بربه. (حاشية الصاوي) 
كظن الجاهلية: أشار به إلى أنه مصدر منصوب بنزع الخافض. 
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نا لما مِنَ الام أي النصر الذي وعدناه من سَىْءِ لهم إِنَالْأَمَرَكَلهُء 
بالنصب توكيداء والرفع مبتدأً خحيره لَه أي القضاء له يفعل ما يشاء فون فى 
للأمر 


لي عمرو 


0 للك لك بَعُولُونَ يان لما قبله لكان لنا من الأمر ةما 
نَ أو بد منه 


مهنا أي لو كان الاخستار إلينا لم نخرج فلم نقتل» لكن أخرجنا كرهاً قل لهم 
لور ارال نكر ب لعي م بَرَرٌ خرج ألّذِينَ كُيِبَ قضي عَلَيهِمُ 
لْعَتلُ منكم إل امي مصارعهم. فيقتلوا ولم ينجهم قعودهي؛ لأن قضاءه 
تعالى كائن لا محالة. و فعل ما فعل بأحد لِيَبَتََىَ يختبر آله مَا فى صُدُوركُمْ قلوبكم 
من الإخلاص والنفاق مج يسؤوو اق راقورة جابو ا امن اوفط قا و1 


يقولون: أي لرسول الله كلد هل لنا: لفظ استفهام» ومعناه جحد أي ما لنا. (السراج المنير) 

كله بالنصب: توكيد الأمرء فإن لفظة "كل" للتأكيد فكانت كلفظة "أجمع". ولو قيل: "إن الأمر أجمع" لم يكن 
إلا النصبء فكذا إذا قال: "كله". (التفسير الكبير) بيان لما قبله: كأنه قيل: أي شيء يخفون؟ فقيل: يحدثون 
أنفسهم.؛ أو يقول بعضهم لبعض فيما بينهم فية لو كان لنا إلخ. (تفسير الكمالين) 

قل لو كنتم إلخ: أي ولم تخرجوا إلى أحد وقعدتم بالمدينة» كما تقولون: لبرز الذين كتب عليهم القتل في اللوح 
الحفوظ بسبب من الأسباب الداعية إلى البروز إلى مضاحجعهم؛ أي مصارعهم الي قدر الله تعالى قتلهم فيهاء 
وقتلوا هناك البتق» ولم تنفع العزيمة على الإقامة بالمدينة قطعاء فإن قضاء الله لا يرد وحكمه لا يعقب. يالك 
في رد مقالتهم الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل» كما في قوله تعالى: ينما تَكونوا يذ رِكْكُمْ 
لْمَوْتُ4 (النساء:4/)» بل عين مكانه» ولا ريب في تعيين زمانه أيضا لقوله تعالى: مفإذًا 2 أحلهة لا يتتاحذون 
شاع ولا يَسْتَقدِمُون4 (الأعراف:4). (حاشية الجمل) 

مصارعهم: الأماكن الي ماتوا فيها عند أحدء وقوله: "فيقتلوا" في نسحة: "فيقتلون" وهي أظهر؛ لعدم مقتضى 
حذف النون. (حاشية الجمل) فعل ما فعل: ما فعله بالمؤمنين في أحدء فهذه العلة أي قوله: "ليبتلي" معطوفة في 
الحقيقة على علة مقدرة كأنه قيل: "فعل ما فعل لمصالح جمة وليبتلي إلخ"» وجعلها علة البروز يأباه الذوق؛ فإن 
مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومئذ من الشدة والهولء لا بيان حكمة البروز المفروض. ليبتلي: فهو علة فعل 
محذوف أو عطف على محذوف»ء أي ليبرز لنفاذ القضاء أو لمصالح جمة وللابتلاء. (تفسير الكمالين) 
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وَلِيْمَخصٌ عيز ما فى قُلُوبكُمَ وَالَهُ عَم بدّاتٍ آلصِّدُورٍ ع هما في القلوب» لا يخفى 
عليه شيءء وإنما يبتلي؛ ليظهر للناس إِنّ الَذِينَ تَولَّوَاْ مِكُجَ عن القتال يَوَمَ الْتَقَى 
َتجَمَعَان جمع المسلمين وجمع الكفار بِأُحُد وهم المسلمون إلا اثني عشر رجلاً 
نما أسترلّهمُ أزهم آلسَيِطَنُ بوسوسته ببَمَضِ مَاكْسَبُواً من الذنوب وهو مخالفة أمر 

البي ون وَلَفَدَ عَفَا آله عدم إن آله عَفُورُ للمؤمنين حَلِيدٌ و لا يُعجّل على العصاة. 
تيجا آلَّذِينَ ا متأ لا تَكُوئُوأ كالنرين كقَرُوأ أي المنافقين وَقَالُوا لإحوَنهع أي في شافم 
ذا ُو سافروا فى آلْأَرَض فماتوا أُوَكَانُو عُرّى جمع "غاز"» فقتلوا لَوَكَانُوأ عِندَئا ما 


وليمحص: أي يخلصه من الوساوسء والتمحيص في الأصل: التخليص من الشيء المعيب» وقوله: "إلا ان عشر 
رجلا": أبو بكر وعمر وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك وأبو عبيدة من المهاجرين» 
والخياب بن المنذر وأبو دجانة والحارث بن الصمة وسعد بن معاذ وسهل بن حنيف من الأنصار» قيل: "'وسعد 
ابن عبادة وعاصم بن ابت" رضي الله عنهم أجمعين. 
إلا اثني عشر رجلا: أي أقاموا مع اللبي يَلْدٌ ولم ينهزموا. وعبارة "الكبير": وأما الذين ثبتوا مع الرسول وَل 
فكانوا أربعة عشر رجلاء سبعة من المهاجرين وسبعة من الأنصار» فمن المهاحرين أبو بكر وعلي وعبد الرحمن 
ابن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الحراح والزبير بن العوام د ومن الأنصار 
الخياب ابن المنذر وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن صمة وسهل بن حنيف وأسيد بن حضير وسعد بن 
معاذ دقّ. وعبارة الخطيب: ول يبق مع البي وق إلا ثلائة عشر رجلا. 
أزهم: يشير إلى أن السين فيه ليس للطلب بل للتعدية ك"أفعل"» أو دعاهم إلى الزلة وحملهم عليها. (تفسير الكمالين) 
وهو مخالفة إلخ: بتركهم المركز الذي أمرهم البي ييل بالثبات عليه. (تفسير الكمالين) 
لا تكونوا كالذين إلخ: أي لا تشبهوهم في قولهم في شأن من مات أو قتل: "لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا"» 
فهم يعتقدون أن الفرار نافع من قضاء الله. (حاشية الصاوي) إذا ضربوا: "إذا" هنا جرد الزمان» وأتى ب "إذا" 
إشارة إلى أن هذا الأمر محقق منهم. (حاشية الصاوي) فماتوا: أخذه من قوله: "ما ماتوا". وقوله: "فقتلوا" أحذه 
من قوله: "وما قتلوا". (حاشية الجمل) 
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أي لا 0 كقوهم إِيَجَعَلَ آله ذَلِكَالقرل في عاقبة أمرهم سر فى تووم َه 
حي - وَيِيثُ فلا يمنع عن ا قعود وَآَلّهُ يما تَعَمَلُونَ بالتاء والياء بَصِيرٌ (2) 
فيجازيكم به. وَلَن لام قسم فقُيَلثْرَ فى سَبِيلٍ لَه أي الجهاد أَوَ مُثّرَ بضم الميم وكسرها 
من "مات يموت وبمات" أي أتاكم الموت فيه لَمَغْفِرَةٌ كائنة يْنَأللّهِ لذنوبكم وَرَحْمَة 
منه لكم على ذلكء واللام ومدحولها جواب القسم. وهو في موضع الفعل مبتداً 


2 


خبره خَيْرٌ مما تجمَعُورتَ يم من الدنيا ل ا رولإن لام قسم مُكُمَ بالوحهين أَوَ 


تلثم ف الجهاد أو غيره لإلى الله لا إلى غيره 2 


لا تقولوا: هو مستفاد من قوله: "ولا تكونوا". ليجعل الله: "اللام" يتعلق ب "لا تكونوا" أي لا تكونوا 
كهؤلاء في النطق بذلك القول واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلويمم خاصة ويصون منها قلوبكم» أو 
ب"قالوا" أي قالوا ذلك واعتقدوه؛ ليكون حسرة في قلويهم. والحسرة: الندامة على فوت المحبوب. (تفسير الكمالين) 
في عاقبة أمرهم: يشير إلى أن "اللام" لام العاقبة مثلها في قوله: "ليكون لهم عدوا وحزنا". (تفسير الكمالين) 
والله يحي ويميت: رد لقولهم: إن القتال يقطع الآجال أي الأمر بيدهء قد يحبي المسافر والمقاتل» وييت المقيم 
والقاعد. (تفسر المدارك) مات إلخ: أي على قراءة الضم من باب نصر ينصرء ومات يمات على قراءة الكسر من 
باب حاف يخاف. وقوله: "فيه" أي في سبيل الله. لمغفرة: جواب القسمء» وهو ساد مسد جواب الشرط» 
وكذلك "لإلى الله تحشرون"؛ كذب الكافرين أولا في زعمهم أن من سافر من إنحوانهم أو غزا لو كان بالمدينة لما 
ماتء ونمى المسلمين عن ذلك؛ لأنه سبب التقاعد عن الجهاد» ثم قال لهم: ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك 
بال موت أو القتل في سبيل الله فإن ما تنالونه من المغفرة والرحمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنياء 
فإن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحنج إلى زاد. (تفسير المدارك) - 
على ذلك: أي على ما ذكر من الموت والقتلء و"على" جمعين لام التعليل. وقوله: "واللام" أي لام الابتداء 
ومدخوطاء وهو بجموع المبتدأ والخبر» وقوله: "وهو قي موضع الفعل" الضمير عائد إلى مدخول اللام الذي هو 
بجموع المبتدأ والخبر. جواب القسم: وجواب الشرط محذوف, و"هو" ف موضع الفعل مبتدأء خبره "خير ما يجمعون". 
(تفسير الكمالين) خير إل والمعين: والله ما ينالونه من المغفرة بالموت خير مما يجمعون من الدنيا. (تفسير الكمالين) 
لإلى الله تحشرون: قال بعضهم: إن الآية تشير إلى مقامات العبودية الثلاثة» الأول: من يعبد الله حوفا من ناره» 
وإليه الإشارة بقوله: "لمغفرة". الثاني: من يعبد الله شوقا إلى جنته» وإليه الإشارة بقوله: "ورحمة". الثالث: من - 
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الجرء الرابع م ؟ عا كاد كمد 
ف الآخرة فيجازيكم. قبمًا "ما" زائدة رَحَمَةٍ مِنَ الله لنت يا محمد! لهم 57 
سهلت أخلاقك إذ حالفوك ولو كت قا سىء الخلق عَلِيظَ أَلَقَاَبِ جافيا فأغلظت 


برحمة وإحسان من الله 

لهم لَآَنَقِصُوا تفرّقوا وَغيك فَأَعَفٌ تجاوز عََهِمْ ما اله وَاسْتَغفِرْ هم ذنوهم حىّ 

أغفر لحم وَشَاورَهُمَ استخرج آراءهم فى الأأض 51 شأنك من الحرب وغيره تطييبا 

لقلويهم وليُسدَنّ بك. فكان يد كثير المشاورة لهم فَإِذَا عَرَمّتَعلى إمضاء ما تريد 
ليقتدى بك 


و 


ع درك و م اه 0 -2 و ل ررك 
بعد 2-7 ا ثق به بعد المشاورة إن آله ححِبُ الْمْتَوْكلِينَ م عليه. إن 


- يعبد الله لذاته لا طمعا ولا حوفاء وإليه الإشارة بقوله: "لإلى الله تحشرون", وف الحقيقة الثالث قد جاز جميعها 

لكن من غير قصد منه؛ لأن مشاهدة الله تعالى لا تكون إلا في الحنة لا بد من ذلك. (حاشية الصاوي) 

فبما: "الفاء" عاطفة على مضاف أي خالفوا أمرك فلنت لحم برحمة من الله. (تفسير الكمالين) ما زائدة: للتوكيد والدلالة 

على أن لينه لتلا لهم ما كان إلا برحمة من الله. (تفسير المدارك) فظا: في "الحمل": الفظاظة: الحفوة في المعاشرة 

قولا وفعلاء والغلظة: التكبرء ثم تحوز به عن عدم الشفقة وكثرة القسوة في القلب. جافيا: أي ظالما. الحفاء بالمد 

ترك الصلة والبر» كذا في "الصراح". تفرقوا: أي حت لا ييقى حولك أحد منهم. (تفسير المدارك) 

فاعف: شروع في ذكر ترقيقه لحم» فذكر أولا العفو عنهم ثم الاستغفار لهم؛ ليطهرهم ريهم من الذنوبء فإذا 

طهروا وصاروا أصفياء خلفاء شاورهم في الأمر. (حاشية الصاوي) ذنويهم: فيما يختص بحق الله إتماما للشفقة 

عليهم. (تفسير المدارك) استخرج آراءهم: وهو جمع "رأي" .معي العقل والفهم. 

تطييبا لقلويهم: ورفعا لأقدارهم. في الحديث: "ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم"؛ وعن أبي هريرة: "ما 

رأيت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله عفتلا'» ومعين "شاورت فلانا": أظهرت ما عندي وما عنده من 

الرأي. وشرت الدابة استخحرجت جريها. وشرت العسل: أخحذته من مأحذه. وفيه دلالة جواز الاحتهاد وبيان أن 

القياس ححة. (تفسير المدارك) 

فإذا عزمت: أي بعد المشاورة» أشار به إلى أن التوكل ليس هو إهمال التدبير بالكلية» وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافيا 

للأمر بالتوكل» بل مراعاة الأسباب الظاهرة مع تفويض الأمر إلى الله تعالى والاعتماد عليه بالقلب. (حاشية الجمل) 

المت وكلين: التوكل: الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه» وقال ذوالنون: لع الأرباب وقطع الأسباب. (تفسير المدارك) 
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قلا غَالِ بلك وَإِن عحْدَلَكُمٌ يترك نص ركم كيوم أخد كم ذا اأرى يتصرم نيحف 
أي بعد خذلانه أي لا ناصر لكم وَعَل الله لا غيره فَلَعَوَكّلٍ ليشق لْمُؤْمِنُونَ 29 ونزل 


لا فققدت قطيفة حمراء يوم بدرء فقال بعض الناس: لعل البي وُكْدٌ أحذها وَمَاكانَ ما 

ينبغي لبي أن يَعُلّ يخون في الغنيمة» فلا تظنوا به ذلك» وف قراءة بالبناء للمفعول» » أي 
لنافع وهمزة والكسا 

ينسب إلى الغلول وتو باه فوم عل 5 افيه عاد له على عه د 

0 ما كَسَبَتَ عملت عد ار 0 0 


3ع 
2 


اه هي» لط أي ا درجات 0 0 


فلا غالب لكم: أي فلا أحد يغلبكم, وإنما يدرك نصر الله من اعتمد على حوله وقوته واعتصم بربه وقدرته. 
(تفسير المدارك) وإن يخذلكم: الخذلان ترك النصرة والذلة. ليقق: أي وليخخص المؤمنون ريهم بالتوكل عليه 
والتفويض إليه؛ لعلمهم أنه لا ناصر سواه ولأن إكافهم يقتضي ذلك. (تفسير المدارك) 

ونزل: رواه الترمذي عن ابن عباس ذه وقال: خليت حصن ارسي فقال بعض الناس: قيل: وهم المنافقون» أو 
ظن به الرماة يوم أحد حين تركوا المركز للغنيمة وقالوا: نخشى أن يقول رسول الله يل من أخحذ شيئا فهو له ولا 
يقسم الغنائم كما لم يقسمها يوم بدر. (البيضاوي) أن يغل: يقال: غل شيئا من المغنم غلولاء وأغل إغلالا إذا أحذه 
في ححفية» ويقال: أغله إذا وحده غالاء والمعيى: وما صح له ذلكء يعين أن النبوة تناقي الغلول» وكذا من قرأ على البناء 
للمفعول فهو راحع إلى هذا؛ لأن معناه: وما صح له أن يوجد غالا ولا يوحد غالا إلا إذا كان غالا. (تفسير المدارك) 
ينسب إلى الغلول: كقوهم: أكذبته أي نسبته إلى الكذب. من "أب البقاء". يأت بما غل: أي يأت بالشيء الذي 
غله بعينه حاملا على ظهره» كما حاء في الحديث: "أو يأت با احتمل من وباله وإثمه". (تفسير المدارك) 

أفمن اتبع: الهمزة للإنكارء و"الفاء" لعطف مدحونا على محذوف أي استوى الأمران» ونحوه لا يريد أن 
الاستفهام في قوله: "أفمن اتبع" إنكاري. (تفسير الكمالين) رضوان الله: أي رضاء الله قيل: هم المهاجرون 
والأنصار. (تفسير المدارك) لا: أشار به أن الاستفهام هنا للنفي» فالمراد إنكار استوائهم. من "حاشية الجمل". 
أصحاب درجات: والمعى: هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجحات» أو المعيى: تفاوت منازل المثابين منهم ومنازل 
المعاقبين» أو التفاوت بين الثواب والعقاب. (تفسير المدارك) 
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أي 598 المنازل فلمن اتبع رضوانه الثواب» ومن باء بسخخطه العقاب وَأَللَهُ بَصِيربِمَا 


وم 7 سهةثاه و 00 
يَعْملُوتَ (يج) فيحازيهم به. لَقَدَ مَنَّ آلَهُ عَ الْمُؤْينِينَ إِذْ بَحَتَ فِحْ رَسُولا من أُنفسهِم 
أي عربيا مثلهم؛ ليفهموا عنه ويَسْرُهُوا به لا ملكا ولا عجميا يَبَلُواْ عَم َيِه القرآن 


وَيُرَكبهِمْ يطهرهم | من نرت ل مُمُ الْكتَ سَّالقرآن وَلَلِكمَةَ السنة 00 3 


أ ل 


إهم انوأ من قَبَلُ أي قبل به فى صَلّلٍ مين (2) بين. ُولَمَا أْصَبَتَكُم مُصِيبَةٌ 
بقتل سبعين منكم قَذَ أَصَبْم مَتَيَّا ببدر بقتل سبعين» وأسر سبعين 00 


لقد من الله إلخ: هذا ترق في تعظيمه يلد فنزهه أولا عن الغلول» ثم بين أن وجوده بينهم نعمة عظيمة أنعم 
يما عليهم؛ وفي الحقيقة: هو نعمة حى على الكفار» وإنما خص المؤمنين؛ لأنهم متتفعون بما وتدوم عليهم؛ وأما 
الكفار وإن أمنوا به من الخنسف والمسخ وكل بلاء عام ورزقوا به» إلا أن عاقبتهم الخلود في دار البوارك ويتيرأ 
منهم ولا يشفع هم في النجاة من العذاب. (حاشية الصاوي) 
عربيا: أو من ولد إسماعيل كما أنهم من ولدهء والمنة في ذلك من حيث إنه إذا كان منهم كان اللسان واحداء 
فيسهل أخذ ما يجب عليهم أحذه عنه» وكانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» وكان ذلك أقرب هم إلى 
تصديقهء وكان لهم شرف بكونه منهمء وفي قراءة: "رسولا من أنفسهم" أي من أشرفهم. (تفسير المدارك) 
ولا عجميا: لعدم فهمهم عنه ما أرسل به ومن نعم الله أيضا كون القرآن عربيا. (حاشية الصاوي) 
السنة: أي الشريعة المعروفة بوحي غير متلو لمقابلة الكتاب. (تفسير الكمالين) وإن مخففة: و"اللام" هي الفارقة 
بينه وبين النافية أي إنهم جعل اسم "إن" الضمير المقدر الراحع إليهم» وصاحب الكشاف جعل اسمها ضمير 
الشأن. قال أبو حيان: "ولح يقل به نحوي» وأنها إذا دحلت على الفعلية كما ههنا وجب إهمالهاء والأكثر كون 
مدحوها ماضيا ناسخا ل"كان". (تفسير الكمالين) 
أو لما أصابتكم: الهمزة للاستفهام الإنكاري داخلة ف التقدير على قوله: قلعم أن هذا", والتقدير: أقلتم ما ذكر 
لما أصابتكم أي حين أصابتكم» أي ما ينبغي لكم أن يصدر عنكم القول المذكور. ولفظة "لما" هذه هي الرابطة 
للشرط بالجواب وهي غير جازمة» واختلف في أهما حرف أو ظرف,. وشرطها ما بعدها وحواها 'قلتم: أن 
هذا؟". و"الواو" الي بعد الهمزة للاستئناف» كما قاله أبو السعود. (حاشية الجمل) 
قد أصبتم: أي نلتم مثليهاء محله رفع صفة ل"مصيبة"؛ الكرحي ومثله في أبي البقاء. وأسر سبعين: والأسير في حكم 
المقتول؛ لأن الآسر يقتل أسيره إن أرادء وجواب "لما" "قلتم". (تفسير الكرحي) 
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الجزء الرابع 4 سورة آل عمران 
منهم لير متعجبين أن من أين لنا مدا الخذلان» ون سل ةن ورسول الل قينا 
والجملة الأخيرة محل الاستفهام الإنكاري فَلَهم ووو طن اشيم اك ركه 
المركز فخذلتم إن أنّهَ على كل سَىْء قَدِيرٌ 0ج ومنه النصر ومنعه» وقد جازاكم 
بخلافكم. وَمآ أصَبَكُم : 2 م آلْتَقَى لكان بأنحذ فَبِذْنِ ل بإرادته وَلِيَعَلَّمّ الله علم 
ظهور الْمُؤْمِنِينَ 2 حقا. حقا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَتافقُواً وَالذِين يل َل اتصرفوا عن القتال 
وهم عبد الله 0 وأصحابه تَعَالوأ َنتِلُوأ فى سَبِيلٍ الله أعداءه أو آذقعُوأ عنا القوم 
بعكثير سوادكم إن لم تقاتلوا قَالوا لَوَ َعَم نحم َال َتبََسَكُد قال تعالى تكذيبا 
حم: هم للكفر يَوْمَذٍ ِ أرب م ايم “عا أظهروا من حذلاهم للمؤمنين» . 


المركز : المأمور ثباتكم فيهء أو لاختياركم الخروج من المدينة» أو الفداء يوم بدر. (تفسير الكمالين) 
وما أصابكم: "ما" .معي الذي / هو مبتدأء والخبر: "فبإذن الله" أي واقع بإذن الله. (تفسير أبي البقاع» ودحلت "الفاء" 

في الخبر لشبه المبتدأ بالشرط» نحو: "الذي يأتين فله درهم". (الخطيب) التقى الجمعان: شروع في بيان الحكم الي 
ترتبت على هزعة المؤمنين بأحد. (حاشية الصاوي) 
وليعلم: وفي هذا اللام قولان» أحدهما: أنما معطوفة على معي قوله: "فبإذن الله" عطف سبب على سببء فتعلق لما 
تعلق به الباء» والثاي: أنها متعلقة.عمحذوف أي وفعل ذلك أي ما أصابكم ليعلم. حقا: أشار به إلى أن التمييز محذوف» 
وف "الجمل": ولما ضمن "يعلم" معئ "يظهر" تعدى لمفعول واحد فقط. بتكثير سوادكم: عددكم وأشخاصكم. في 
"الصراح": "سواد" عدد كثير» وقال: وسوادك من سواده أي شخصك من شخصه. 
لو نعلم: أي لو نعلم ما يصح أن يسمى قتالا لاتبعناكم؛ يعنون ما أنتم فيه لخطأ آرائكم ليس بشيء» ولا يقال لثله: 
قتال» إنما هو إلقاء النفس في التهلكة. (تفسير الكمالين) هم للكفر يومئذ إل: في "روح البيان": ومعين كون قرم إلى 
الكفر أزيد يومئذ من قريمم إلى الإبمان أنهم كانوا قبل ذلك الوقت كائمين للنفاق» فكانوا في الظاهر أبعد من الكفرء فلما 
ظهر منهم ما كانوا يكتمون صاروا أقرب للكفر. وفي "أبي السعود": الضمير مبتدأ و"أقرب" خبره؛ و"اللام' في "للكفر" 
و"للإبمان" متعلقة به» وكذا "يومئذ" و"منهم"؛ ويجوز تعلق الحرفين المتحدين لفظا ومعين بأفعل التفضيل. 
بما أظهروا: أي أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلكء» وما ظهرت منهم أمارة تؤذن بكفرهم؛ فلما انحرفوا عن 
عسكر المومنين وقالوا ما قالوا تباعدوا بذلك عن الإيمان المظنون يممء واقتربوا من الكفرء أو هم لأهل الكفر 
أقرب نصرة منهم لأهل الإبمان؛ لأن تقليلهم سواد المسلمين بالا نخذال تقوية للمشركين. 
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وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر يَقُولُو بِأفْوَهِهِم م ليس فى قوب" 

ولو علموا قتالاً لم يتبعوكم وَآلَهُ أعْلَمُ يما يَكَتُمُونَ (2) من النفاق. ألَّذِينَ بدل من 

"الذين" قبله» أو نعت قالوأ لإخويع في الدين وَقد قَعَدُوأ عن الجهاد لَوَأُْطَاعُونًا أي 
لأحل 


الذين نافقوا 
شهداء أحد أو إخواننا في القعود ما و قل لهم فَآَدْرَءُوأْ ادفعوا ع عَنَ أُنفْسيكُمُ 
َلمَوْتَ إن كنم صَدِقِينَ 29 في أن القعود ينجي منه. ونزل في الشهداء: وَلَا خَحَسَيَنَ 
الَذِينَ قُتلُوأ بالتخفيف والتشديد في سَبِيلٍ أللّهِ أي لأحل دينه أَمَوَانا بل هم أحهاء : 
لابن عامر لكثرة المقتولّين 

الذين قالوا خ: 7 الأعراب ثلاثة» الرفع والنصب والجحرء فالرفع من ثلاثة أوحهء أحدها: أن يكون مرفوعا 
على خبر مبتدأ محذوف تقديره: هم الذين. الثاني: أنه بدل من واو "يكتمون". الثالث: أنه مبتدأ والخبر قوله: "قل 
فادرؤوا"؛ ولا بد حينئذ من حذف عائد في جانب الخبر» تقديره: "قل لهم فادرؤوا". والنصب أيضا من ثلاثة 
أوحه, أحدها: النصب على الذم أي أذم الذين قالوا. الثاني: أنه بدل من "الذين نافقوا".الثالث: أنه صفة لهم. 
والحر من وجهين» أحدهما: أنه بدل من الضمير في "أفواههم". والثاني: أنه بدل من الضمير في "قلويهم". قوله: 
"لإخوانهم" أي لأجل إخوائهم من جنس النافقين المقتولين يوم أحدء أو إخوانهم في النسب أو في سكين الدار أو في 
عداوة البي ءت#. وقوله: "وقعدوا" حال مقدرة ب"قد" أي قالوا قاعدين عن القتال. (السراج المنير) 

بدل من إلخ: أي قوله: "الذين نافقوا"؛ وقوله: "أو نعت" أي "الذين نافقوا" وقوله: "لإخوافهم" أي في شأهم. 
وقد قعدوا: أشار به إلى أن الجملة حال من ضمير "قالوا"» كما صرح به أبو البقاء. فادرؤوا !لخ: ورد أنه نزل 
يحم الموت وهم في دورهمء فمات منهم سبعون من غير قتال في يوم واحد. (حاشية الصاوي) 

ينجي منه: أو معناه: قل إن كنتم صادقين في أنكم وحدتم إلى دفع القتال سبيلا وهو القعود عن القتال فجدوا 
إلى دفع الموت سبيلا. (تفسير الكمالين) ونزل في الشهداء: قيل: شهداء بدرء وقيل: شهداء أحد وهو الراحح, 
وي تفسير "روح البيان": المراد كمم شهداء أحد وكانوا سبعين رحلاء أربعة من المهاحرين وباقيهم من الأنصارء 
وأما شهداء بدر فنزلت فيهم آية البقرة: ولا تَقَولُوا لِمَنْ يُقَتُ في سَبيل الله (البقرة:154). أفاده زكريا على 
"البيضاوي". سبب نزول هذه الآية: أنهم لما وحدوا أطيب مأكلهم ومشرف: قالوا: من يبلغ عنا إخواننا أننا 
أحياء في الحنة؟ فقال الله تعالى: "أنا أبلغهم عنكم", فأنزل: "لا تحسبن إلح". (الخازن) أحياء إلخ: وهذه الحياة 
ليست كحياة الدنياء بل هي أعلى وأحل منها؛ لأنهم يسرحون حيث شاءت أرواحهم. (حاشية الصاوي) 
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عِندَ رَبْهِرَ "أرواحهم في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت” كما ورد في 
الحديث يُرَرَقُونَ () يأكلون من ثمار الحنة. فَرَحِينَ حال من ضمير "يرزقون" يمَا ءَانهُمْ 
آَهُ من فَضْلِهء وهم يَسَعَبَشِرونَ يفرحون بِللذِينَ َم يلحَقُوا م ين حَلفِهِمْ من إخواهم 
المؤمنين» ويبدل من "الذين" أن أي بأن لا حَوَفُعَلَيَم أي الذين لم يلحقوا يهم وَلَا هم 
يَحَرَنُورَ (2 في الآخرة. المعيئ: يفرحون بأمنهم وفرحهم. يِسََبَشِرُونَ بِنِعْمَةٍ واب مِنّ 
له َفَضْلٍ زيادة عليه وَأنّ بالفتح عطفاً على "نعمة"» والكسر استنافا اهلكا يْضِيعُ أَجرَ 
آلْمُؤيينَ 9م بل يأجرهم. ألَذِينَ مبتدأ آسَعَجَابُوا يسول دعاءه بالخروج د 


عند ريهم: صفة ل "أحياء"» و"يرزقون" صفة ل"أحياء"؛ ويجوز أن يكون حالا من الضمير في "أحياء" أي حين 
مرزوقين. وقوله: "فرحين" حال من الضمير في "يرزقون". وقوله: "من فضله" حال من العائد المحذوف في الظرف» 
تقديره: آتاهموه كائنا من فضله. وقوله: "ويستبشرون" معطوف على "فرحين"» ويجوز أن يكون التقدير: وهم 
يستبشرون» فتكون الحملة حالا من الضمير في "فرحين" أو من الضمير في "آتاهم". وقوله: "من خلفهم" متعلق 
ب "يلحقوا"» ويجوز أن يكون حالا تقديره: متخلفين عنهم. من "بي البقاء". 

ويبدل إخ: أشار به إلى أن "أن" و"ما" في حيزها في محل خبر بدل من "الذين لم يلحقوا يهم" بدل اشتمال مبين؛ 
لكون استبشارهم بحال إخوافهم لا بذواتهم؛ لأن الذوات لا يستبشر يما. والمراد: بيان دوام ائتفاء الحزن والخوفء لا 
بيان انتفاء دوامهما لما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاء فإن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام. والخوف غم يلحق الإنسان بما يتوقعه من السوء, والحزن غم يلحقه من فوات نافع أو 
حصول ضار فمن كانت أعماله مشكورة فلا يخاف العاقبة» ومن كان متقلبا في نعمة من الله وفضل فلا يحزن أبدا. 
(حاشية الجمل) بل يأجرهم: في "المصباح": "أجره الله أحرا" من باب ضرب وقتل» وآجره بالمد لغة ثالثة إذا أثابه. 
دعاءه بالخروج: وكان هذا الدعاء في يوم الأحد التالي ليوم أحد الذي هو يوم السبت» وهذا إشارة إلى غزوة 
حمراء الأسد» وقوله: "وتواعدوا مع النبي إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الصغرى الثالثة» وكانت في شعبان من السنة 
الرابعة» وأحد كانت في شوال من السنة الثالثة» فقوله: "الذين استجابوا لله والرسول إلخ" إشارة إلى غزوة حمراء 
الأسدء وتقدم أنها كانت في اليوم التالي ليوم أحد» وقوله: "الذين قال لهم الناس إلخ" إشارة إلى غزوة بدر الثالثة» 
فكلام الشارح فيه تخليط» فقوله: "بالخروج للقتال" كان في اليوم التالي ليوم أحدء وقوله: "وتواعدوا مع 
البي ين " وذلك التواعد كان في أحد حين شرع أبو سفيان في الانصراف منها إلخ» فهذه صارت غزوات ثلاثة» - 
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للقتال لما أراد أبو سفيان وأصحابه العَوَدَ وتواعدوا مع البي وله وأصحابه سوق بدر 
العام المقبل من يوم أَحُد وول بعد نا أضايم الفو حك وحبر المبتدا ِلّذِينَ 
أَحَسَنُوأ مِبْكمَ بطاعته وَأَنَّقَوَأْ مخالفته أَجَدْ عَظِمْ (2) هو الجنة. 


- أحدها: غزوة أحدء وثانيها: غزوة حمراء الأسد كانت متصلة بغزوة أحدء وثالثها: غزوة بدر الصغرى وقعت 
بعدها بسنة» والغزوة هي الخروج للقتال وإن لم يقع قتال. (روح البيان والجمل) 

وتواعدوا من النبي إلخ: معطوف على "لما أراد": فالضمير عائد إلى أبي سفيان وأصحابه» وقوله: "من يوم أحد" 
ظرف ل "تواعدوا"”» فالتواعد كان في يومها كما تقدم. روي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا 
محمد! موعدنا موسم بدر القابل إن شكتء فقال يل "إن شاء الله تعالى"» فلما كان القابل حرج أبو سفيان في 
أهل مكة حى نزل مر الظهرانء فألقى الله الرعب في قلبه فبدا له أن يرجع؛ فلقي نعيم بن مسعود الأشجعي وقد 
قدم معتمراء فقال: يا نعيم! إني واعدت محمدا أن تلقى .موسم بدرء وأن هذا عام حدب ولا يصلح لنا إلا عام 
نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللإن» وقد بدا لي أن أخرج إليه» وأكره أن يخرج محمد ولا أخرج أناء فيزيدهم 
ذلك جرأة» ولأن يكون الخلف من قبلهم أحب إلي من أن يكون من قبلي» فالحق بالمدينة» فثبطهم وأعلمهم أني 
في جمع كثير ولا طاقة لهم بناء ولك عندي عشرة من الإبل أضعها في يد سهيل بن عمرو ويضمنهاء فجاء 
سهيل» فقال له نعيم: يا أبا يزيد! تضمن لي ذلك وأنطلق إلى محمد وأثبطه. فقال: نعم» فخرج نعيم حي أتى 
المدينة» فوحد الناس يتجهزون ليعاد أبي سفيان» فقال: أين تريدون؟ فقالوا: واعدنا أبو سفيان حموسم بدر 
الصغرى أن نقتل يماء فقال: بئس الرأي؛ لأفهم أتوكم في دياركم وقراركمء فلم يلفت منكم أحدا إلا شريداء 
فتريدون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم عند الموسمء والله لا يلفت منكم أحدء فكره بعض تن فصان رمن ا 3 
الخروج» فقال رسول الله ول "والذي نفسي بيده لأرحن لو وحدي"؛ أي ولو لم يخرج معي أحدء فخرج في 
سبعين راكبا وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل» ولم يلتفتوا إلى ذلك القول حت بلغوا بدرا الصغرى, 
وكانت موضع سوق للعرب يجتمعون فيها كل عام ثمانية أيام» فأقام البي ين وأصحابه يما تلك المدة» وصادفوا 
الموسم وباعوا ما كان معهم من التجارات فريحوا. (الخنطيب) 

من يوم أحد: قال البغوي» قال ماهد وعكرمة: نزلت هذه الآية في غزوة بدر الصغرى. منهم: "من" للتبيين» 
مثلها في قوله تعالى: إوَعَدَ لَه الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفرَة4 (الفتح:79)؛ لأن الذين استجابوا لله 
والرسول قد أحسنوا كلهم واتقواء لا بعضهم. أجر عظيم: هو مبتدأء والحار والمحرور قبله خبره» والحملة خبر 
"الذين استجابوا". (تفسير الكمالين) 
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أَِينَ بدل من "الذين" قبله أو نعت قَالَ لَهُمُ لكام أي نعيم بن مسعود الأشجعي إِنَّ 
لاس أبا سفيان وأصحابه قَدَ جَبَعُوألَكُمَ الجموع؛ ليستأصلوكم فَآَخْشَوَهُمَ ولا تأتوهم 
َرَادَمُجِ ذلك القول إِيمَنَا تصديقاً بالله ويقينا وَكَانُواْ حَسَبتا أله كافينا أمرهم وَيعَمَ 
لْوَكِيلُ 2 المفوّض إليه الأمر هوء وخرجوا مع النبي يد فوافوا سوق بدرء وألقى 
لله الرعب في قلب أبي سفيان وأصحابه فلم يأتواء وكان معهم تحارات فباعوا وربحوا. 
قال الله تعالى: فَآنقلَبُوأْ رجعوا من بدر بِيحْمَةمِّنَلَّهِ َقَضْلٍ بسلامة وربح لم يَمْسَسَجُم 
سُوَءُ من قتل أو جرح وَاتْبَعُوأ رِضْونَ أله بطاعته ورسوله في المخروج وَآلّهُ ذُو قَضّلٍ 
عَظِيمٍ (8) على أهل طاعته. إِنْمَاذَّلِكُمُ أي القائل لكم: "إن الناس إل لشيط َك 
كم أُوَلِيَآءهُ الكفار فَلَا تَخَافُوهُمَ وَحَافُون في ترك أمري إن كثتم ُوْمِنِينَ 9ع حقا. 


قال لهم الناس إل: فإن قيل: المثبط هو نعيم الأشجعي» فكيف قال الناس؟ أجيب: بأنه من جنس الناس» كما يقال: 
فلان يركب الخيل وما له إلا فرس واحد. (الخطيب) أو لأنه انضم إليه ناس من المدينة» وأذاعوا كلامه. (البيضاوي) 
نعيم بن مسعود: هذا كان قبل إسلامه؛ لأنه هاحر يوم الخندق. روي: أن أبا سفيان ... إل [كما مر في الحاشية 
السابقة وفي "تفسير الكمالين" لفظ: قد قدم (نعيم بن مسعود) معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من الإبل]. 
ذلك القول: أي المقول الذي هو: "أن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم'”. أو القول أو نعيم. (تفسير المدارك) 
كافينا: يعي إن "حسب” بمعين المحسب من أحسبه إذا كفاهء قال الزمخشري: ويدل على ذلك أنه لا يفيد 
بالإضافة تعريفا في قولك: "هذا رحل حسبك". فانقلبوا: معطوف على مقدر دل عليه السياق وهو قول 
الشارح: "وخرجوا مع النبي علتلا ". لم يمسسهم: وهو حال من الضمير في "انقلبوا" وكذا "بنعمة"؛ والتقدير: 
فرجعوا من بدر منعمين بريثين من سوء. واتبعوا إلخ: يجوز في هذه الجملة وجهان, أحدهما: أنها معطوف على 
"انقلبوا". والثاني: أنما حال من فاعل "انقلبوا"» ويقدر حيئئذ "قد" أي قد اتبعوا. (تفسير الجمالين) 
يخوف: جملة مستأنفة بيان لشيطنته» و"الشيطان" صفة لاسم الإشارة» و"يخوف” الخبر. (تفسير المدارك) 
كم: يشير إلى أن قوله: "أولياءه" مفعول ثان والأول محذوفء وقيل: المراد بأوليائه المنافقون فهو مفعول أول. 
(تفسير الكمالين) إن كنتم مؤمنين: لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر العبد خوف الله على خحوف غيره. (تفسير المدارك) 
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وَلَاححرْنكَ بضم الياء وكسر الزاي» وبفتحها وضم الزاي من "حزنه" لغة في "أحزنه" 
لين يُسَرِعُونَ فى لكف يقعون فيه سريعاً بنصرته وهم أهل مكة, أو المنافقون أي لا 
قتم لكفرهمٍ إِنَّهُمْ آن يووا اله يها بفعلهم» وإنما يضرون أنفسهم يُرِيدُ لَه أل 
تبعل لهم حَطَا نصيها فى الأجرَة 5 الجنة» فلذلك خذهم الله وَلَهُمَ عَذَاتُ بطم 
في النار. إِنَّ الَذِينَ آشَت شَتروا آلْكُفرَ يليم أي أخذوه بدله أن يَصِوُوا الله بكفرهم شَيء 


1 م ٍِ هه 7ر٠‏ ود 
وَلَهُمَ عَذََابُ ألِيمٌ 2م مؤ م. وَلَا حَسَبَنَ بالياء والتاء الذِين كقروَا أَنَمَا تُمى 0 
عطف على ولا يخزنك 


ولا يحرنك: نزلت تسلية للبي وله وللمؤمنين. (حاشية الصاوي) يقعون فيه: أشار بذلك أن "يسارعون" مضمن 
معين "يقعون"» فعداه ب "في" إشارة إلى أنهم تلبسوا بالكفر وليسوا بخارجين عنه. (حاشية الصاوي) 
أنفسهم: أو المراد بأنهم لن يضروا الله أي أولياء الله يعن لا يضرون .كسارعتهم في الكفر إلا أنفسهم؛ وما وبال 
ذلك عائدا إلى غيرهم» ثم بين كيفية عود الوبال عليهم بقوله: «ويريد اللّذ4 (آل عمران:175) ". (تفسير المدارك) 
يريد الله إلخ: هذه الآية تدل على إرادة الكفر والمعاصي؛ لأن إرادة أن لا يكون لهم ثواب في الآخرة لا تكون 
بدون إرادة كفرهم ومعاصيهم. (تفسير المدارك) أخذوه بدله: أي كفروا ولم يؤمنواء وهذا تعميم للكفرة بعد 
تخصيص المنافقين» أو تكرير للتأكيد؛ لأن هذه الآية مساوية لما قبلها لفظا في #لَنْ يَضرُوا الله يفاك (آل عمران:1075 
ومعين ف الباقي؛ إذ معيئ "يسارعون في الكفر" مساو لمعن "اشتروا الكفر بالإيمان". (حاشية الجمل) 
شيئا: هو نصب على المصدر أي شيئا من الضرر. الآية الأولى فيمن نافق من المتخلفين أو ارتد عن الإسلام, والثانية في 
جميع الكفار أو على العكس. (تفسير المدارك) وهم عذاب أليم: إنما وصف العذاب هنا بكونه أليما؛ لأن من اشترى 
سلعة وخحسر فيها تألم منهاء ووصفه فيما تقدم بالعظيم؛ لأن المسارعة للشيء تقتضي عظمه. (حاشية الصاوي) 
بالياء والتاء: أي فهما قراءتان سبعيتان» فعلى التاء الخطاب للنبي ظّ وقوله: "الذين كفروا" مفعول أول 

نامي" وقوله: "إثما تملي لهم" في حل المفعول الثاني» وهو تسلية للنبي د والمعين: لا تظن أن إمهال الكافر 
بطول عمر وأكله من رزق الله ومقاتلته في أولياء الله نخير له وإنما إمهاله ليزداد إثما وجرما. (حاشية الصاوي) 
الذين كفروا: فيمن قرأ بالياء رفع أي لا يحسبن الكافرون» و"أن" مع اسمه وخبره ف قوله تعالى: "إنما نملي لهم نير 
لأنفسهم' في موضع المفعولين ل"يحسين"» والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا إملاءنا تأخيرا لأنفسهم؛ و"ما" مصدرية 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإملاء متصلة فلا يخالف» وفيمن قرأ بالتاء 
نصب أي ولا تحسين الكافرين إنما تممي لهم ير لأنفسهم بدل من "الكافرين": أي ولا تحسين أن ما لي للكافرين خخير 
لهمء و"أن" مع "ما" في حيزه ينوب عن المفعولين» والإملاء لحم إمهالهم وإطالة عمرهم. (تفسير المدارك) 
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أي إملاءنا طم بتطويل الأعمار وتأخيرهم 5 سين ون" ومعمولاها سذّت 
مسد المفعولين قُُ قراءة التحتانية» ومسد الثاني قُْ الأحرى ِنْمَا تُملى مهل شم 


لقوله: 2 لا يحسين المفعول الأول الذين كفروا 
اكوا إِنما بكثرة المعاصي وَهُمْ عَذَابٌ مّهِين 02 ذو إهانة في الآخرة. ما كان اللّهُ 


0_2 


بدو فرك آَلْمُؤْينِينَ عَلْ ما أنه أيها الناس عَلَيه من احتللاط المنخحلص بغيره حتى 
يَمِيرَ بالتخفيف والعشديد يفصل آخْحْبِيتٌ المنافق مِنَ آلطّيّبٍ المؤمن بالتكاليف الشاقة 


المبينة لذلك؛ ففعل ذلك يوم أحد وَما كان الله لِيُطَلَعَكُمْ عَلى اَلْمَيبِ فتعرفوا المنافق من 


اللام لتأكيد المع 1 


غيره قبل التمييز وَلَدكنّ اللَّهَ حَيَى يختار مِن رُسْلِهِ من يَشَاءٌْ فيطلعه على غيبه كما 
0 البي وله على حال المنافقين فَنَامبُوأ أله وَرُسلِهِ ون تُؤْمنُوأ وَتََقُوأ النفاق فَلَكُمَ 

جَرٌ عَطِيةٌ © ولا عيسَينَ بالعاء والياء الّذِينَ يَبَخَلُونَ بِمَآ ءَائَنهُمُ آلّهُ مِن فَضَلِهِء أي 
و ل ع ولا ا 


سدت مسد اللمفعولين: أي لقوله: "لا يحسبن” والفاعل هو "الذين كفروا"؛ وقوله: "ومسد الثاني إلخ" أي معمول 
"أن" قائم مقام المفعول الثاني لقوله: "ولا تحسبن"؛ والمفعول الأول هو "الذين كفروا"» والفاعل ضمير المحاطب 
وهو البي يله وعبارة "أبي البقاء": "ولا يحسبن إلخ". يقرأ بالياء» وفاعله "الذين كفروا"» وأما المفعولان 00 
مقامهما قوله: "أنما نملي لهم إلخ". ف"أن" و"ما" عملت فيه تسد مسد المفعولين عند سيبويه» وقوله: "في 
الأخرى" أي في قراءة أخرى؛: وهي أن تقرأً: "لا تحسبن" بالفوقانية. 

إنا نملي لهم: في هذه الحملة وجهان, أحدهما: أنها مستأنفة تعليل للجملة الي قبلهاء كأنه قيل: ما بالمهم يحسبون 
الإملاء خيرا همء فقيل: "إنما نملي هم؛ ليزدادوا إنما", و"إن" هذا مكفوفة ب"ما", ولذلك كتبت متصلة على 
الأصلء ولا يجوز أن تكون موصولة اسمية أو حرفية؛ لأن "لام كي" لا يصح وقوعها خبرا لمبتدأ ولا لنواسخه؛ 
والوجه الثاني: أن هذه الحملة تكرير للأولى. (تفسير الجمالين) والتشديد: من باب التفعيل لحمزة والكسائي. 
بالتكاليف الشاقة: الى لا يصبر عليها ولا يذعن لها إلا المحلصون من بذل الأموال والأنفس. بالتاء: الفوقية لأبي 
عامر ونافع وحمزة. بزكاته: إشارة إلى تقدير مضاف. 


7 01001655ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجزء الرابع ها" سورة آل عمران 
والأوّل بخلهم' مقر قبل الموصول على الفوقانية» وقبل الضمير على التحتانية بَلّ 
و قز يان بزاكاته ل المال يَوَمَ الْقيَمَةٍ بأن يَجَعَل حية ف 
عنقه تنهشه» كما ورد في الحديث وِلِله منث الشمب لض يرئهما بعد فناء 
أهلهما ا والياء حَبيرٌ 29 فيجازيكم به. لَقَدَ سَمِعَ اله قَولَ اير 


/ 7 الفوقانيةللأكثر مسال رك م دام 
قَالَوأ إِنَّ 1 للَّهَ فقير وَنحن أَعْبِيَآٌ وهم اليهود قالوه ا يقرض الله قرّضا 


حَسّنا» «لبقرة:ه14)» وقالوا: لو كان غنيا ما استقرضنا سَتَكبُ نأمر بكتب ما قَالُواق 
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صحائف أعمالهم؛ ليجازوا عليه) وي إرالة بالباء ميا للمفعوك وتكتنب) قتلهم 20 


والأول: أي المفعول الأول "بخلهم" مقدرء فتقديره: ولا تحسبن بخل الذين يبخلون. وفي "الحمل": وف تقدير 
مجموع المضاف والمضاف إليه على الفوقانية مسامحة؛ إذ المقدر عليها لفظ "بخل" فقطء فيقدر مضافا ل"الذين"؛ 
ولا يقدر معه ضمير؛ لثلا يلزم إضافة الشيء مرتين» وأما على قراءة التحتانية فيقدر مجموع المضاف والمضاف إليه. 
وقبل الضمير: على التحتانية» فيكون تقديره: ولا يحسبن الذين يبخلون بخلهم هو خير لهم. سيطوقون: تفسير لقوله: 
"بل هو شر لهم" أي سيجعل مالهم الذي منعوه عن الحق طوقا ف أعناقهم كما حاء في الحديث: "من منع زكاة 
ماله يصير حية ذكرا أقرع» له نابان فيطوق في عنقه؛ فتنهشه ويدفعه إلى النار". (تفسير الكمالين) 
ولله ميراث إلخ: قال الأكثرون: إن معناه أنه يف أهل السماوات والأرضء ويفئٍ الأملاك ولا مالك إلا الله 
فجرى هذا محرى الوراثة» قال ابن الأنباري: ويقال: ورث فلان علم فلان؛ إذ انفرد به بعد أن كان مشاركا 
فيه» وقال تعالى: «#إووّرث سليْمَانَ داو (لمل:0 لأنه انفرد بذلك بعد أن كان داود مشاركا فيه. أقول: 
صورة الميراث وبحازهء قبل فناء الخلق يثبت» ويطلق فيما بيننا أيضاء وأما بعد فناء الخلق فيرتفع صورة الميراث 
ومجحازه أيضا عناء ويختص اللميراث لله سبحانه تعالى حقيقة وصورة؛ والله سبحانه أعلم. 
لقد سمع الله إلخ: "اللام" موطة لقسم محذوف أي والله لقد سمع إلخ» وسبب ذلك: أن رسول الله ل لما أمرهم 
بالدحول في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن يقرضوا الله قرضا حسناء قال كبراء اليهود ككل حبي بن 
الأخعطب وكعب بن الأشرف وفخاص بن عاذوراء لأبي بكر الصديق حين أمرهم بما ذكر على لسان رسوله: "إن 
الله فقير ونحن أغنياء» ولو كان غنيا ما استقرضنا"؛ ومعيئ سمعه له: علمه وإحصائه والبحازاة عليه. (حاشية الصاوي) 
وهم اليهود: أي فرقة منهم وهم فخاص وكعب بن أشرف وحبي بن أخطب وغيره. 

0 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الرابع 15" سورة آل عمران 
بالنصب والرفع الْأَنِْيَآاءَ بغَيْرِ حَقْ وَتَقَولُ بالنون والياء» أي الله لهم في الآحرة على 
لسان الملائكة ذُوقُواْ عَدَاب الْحَرِيق 2 النار. ويقال لهم "إذا ألقوا فيها": ذَلِكَ 


العذاب بِمَا قَدَّمَتَأَيَدِيكُرْ عبر يما عن الإنسان؛ أن أكثر الأفعال تُرَاول يمنا وَأنّ 
لَه لَيْسَ بِطَلَامِ أي بذي ظلم لَلعَبِيدٍ (2) فيعذههم بغير ذنب. أب نعت 
ل"الذين" قبله قَالَوَا محمد كل إِنَّ شه قد عَهِدَ إِلَيَّآ في التوراة ألا مؤيت 0 
نصدقه حَهَّيَأتََِا عبان تكله آلكَارُ فلا نؤمن لك حن تأتينا 00 5201000 


بالنصب: على قراءة النون» والرفع على قراءة الياء. (حاشية الجمل) أي يقرأ "قتلهم" بالرفع عطفا على الموصول» 
و"يقول" بياء الغيبة و"قتلهم" بالنصب عطفا على "ما" الي هي منصوبة امحل و"نقول" بالنون» وفي "أبي البقاء": 
"سنكتب ما قالوا" يقرأ بالنون» و"ما قالوا" منصوب بهء و"قتلهم" معطوف عليه ويقرأ بالياء» و"قتلهم" بالرفع 
وهو ظاهر إلخ أي لأنه معطوف على محل الرفع وهو "ما قالوا" على تقدير "سيكتب" بالياء وضمها. وفي "معالم 
التنز يل": قرأ حمزة "سيكتب" بضم الياء و"قتلهم" برفع "اللام" و"يقول" بالياء. 
أي الله: تفسير للفاعل على قراءة الياء» وأما على قراءة النون فالمناسب في تفسيره أن يقول: "أي نحن" ويصح 
أن يكون تفسيرا له على القراءتين نظرا للمعيئ. (حاشية الحمل) عبر يمما إخ: يعين ففي الكلام محاز مرسل من 
إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل» ويشترط في هذا البحاز أن يكون لهذا الجزء خصوصية خاصة للأيدي من بين 
سائر أجزاء بدن الإنسان, فإذا أطلق اليد وأريد يما الإنسان حصل المحاز المرسل. (ملخص من الجمل) وكان 
الأحسن أن يقول: عبر بهما عن النفس كما عبر يما أكثر المفسرين» وقوله: "تزاول بمما" المزاولة الممارسة» 
وتزاولوا أي تعالجوا. 
لأن أكثر الأفعال: أو لأنه يقال: الآمر بالشيء فاعلهء فذكر الأيدي للتحقيق يع أنه فعل بنفسه لا غيره بأمره. 
2 الكمالين) ليس بظلام: فإن قيل: "ظلام" للمبالغة المقتضية للتكثير فهو أخص من "ظالم» و لا يلزم من 

نفي الأخحص ز نفي الأعم؟ فأجاب القاضي عنه: بأن العذاب الذي توعد بأن يفعله يهم لو كان ظلما لكان عظيماء 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاء من "الكبير". وبأنه لما قوبل ب"العبيد" وهم كثيرون ناسب أن يقال: الكثير 
بالكثيرء وبآن "الظلام" من معاني النسب فيكون "ظلام'" بمعى ذي ظلم كما في "عطار" و"بزاز". (الخطيب) وقد 
يورد بحرد معين اسم الفاعل بدون لحاظ المبالغة» كالطياخ والحداد والصباغ والحمال. 
نعت ل الذين: أو بدل من "الذين قالوا" أو نصب بإضمار "أعين" أو رفع بإضمارهم. (تفسير الكمالين) 

0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


وهو ما يتقرّب به إلى الله من نعم وغيرهاء فإن قبِلَ جاءت نار بيضاء من السماء 
فأحرقته» وإلا بقي مكانه وَعَهِدَ إلى بن إسرائيل ذلك إلا في المسيح ومحمد كن قال 
تعالى: قل لهم توبيخا: قَدَ جَاءَكُمَ رُسُلّ من قَبَلِى لدت بالمعجزاتٍوبالذى شر 
كزكريا وييى» فقتلتموهم؛ والخطاب لمن في زمن نبينا محمد كلد وإن كان الفعل 
لأجدادهم؛ لرضاهم به قلِمَ قَتَلثُمُوهُمَ إن كُشّرَ صَدِقِينَ © ف أنكم تؤمنون عند 
الإتبان به؟ قإن حَدَّبُوكَ هَمَدَ كُذْت رُمُل ين قَبْلِكَ جاو باليَيَتتٍ المعحزات وَالربر 


كصحف إبراهيم وَالْكتّب وف اقراءة باثبات الباء إفيهما الْمِيرٍ م الواضح هو 
٠. 6‏ 84 7 50 00 2 1 
التوراة والإبحيل, فاصبر كما صبروا. كل نفس ذايقة الَوّتِ 11 1 01 2”157170 
ا 


جاءت نار إخ: كما كان عليه أمر أنبياء بي إسرائيل حيث كان يقرب بالقربان» فيقوم النبي فيدعوء فتنزل نار من 
السماءء فتأكل أي تحيله إلى طبعها بالإحراق. (تفسير أبي السعود) إلا في المسيح إلخ: قال السدي: إن هذا الشرط 
جاء في التوراة ولكنه مع شرطء وذلك أنه تعالى قال في التوراة: "من جاءكم يزعم أنه ني فلا تصدقوا حى يأتيكم 
بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمدا عليهما السلام» فإفهما إذا أتيا فآمنوا يمماء فإهما يأتيان بغير قربان تأكله النار". 
(نفسير الكبير) وبالذي قلتم: وهو الإتيان بالقربان. 
والخطاب لمن إلخ: أي بقوله: "جاءكم'" وبقوله: "قلتم" وبقوله: "قتلتموهم" وبقوله: "إن كتتم". (تفسير الكمالين) 
وإن كان الفعل: لأجدادهم أي فعل القتل للأنبياء. (حاشية الجمل) فإن كذبوك: أي داموا على تكذيبك» وحواب 
الشرط محذوف قدره المفسر بقوله: "فاصبر كما صبروا"؛ والمناسب ذكره بلصقه. وأما "فقد كذب الرسل" دليل 
الجواب» ولا يصح أن يكون جوابا؛ لأنه ماض بالنسبة للشرط» وهذا تسلية له يه (حاشية الصاوي) 
ياثبات الباء: أي ف الزبر والكتاب» هذا ما نقله صاحب "الجمل"» وأما غيره فقال: أي في البينات والزبر» فيقراً: 
"بالبينات وبالزبر"» والزبر الكتب. واحدها زبورء وكل كتاب فيه الحكمة زبور» وأصله من الزبر وهو الزحر؛ 
لأنه يزحر عن الباطل. كل نفس: خبرء وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه من العمومء والمعين: لا يحرنك تكذييهم 
إياك» فمرجع الخلق إلي» فأجحازيهم على الصبرء وذلك قوله: "وإففا إلخ". (تفسير المدارك) 
ذائقة الموت: يدل أن النفوس لا تموت .موت البدن؛ لأنه جعل النفس ذائقة الموت» والذائق لا بد أن يكون باقيا 
حال حصول الذوقء والمعئ: أن كل نفس ذائقة موت البدن. (التفسير الكبير) 

61 نلا 01015200165 انا أكع5ا. الالالالانا 


الجزء الرابع يق سورة آل عمران 
عو سن 1 م ا و ال ل 

وَإِنْمًا توَفوّرتَ جزاء أعمالكم أَجُورَكم يَوْمّ لْقيّسَةِ فَمَن رَُحَرَحَ بعد عَنِ 
صم مي م صه رهد دده 22م ٠.‏ م و ع2 - 5 3 
آلثَارِ وَأْدْخْلَ آلْجَنَةَ فَقَدٌ قار نال غاية مطلوبه وَمَا الْحَيّؤة آَلدّنْيَآ أي العيش فيها إلا 
مَتَعٌ آلْغْرُورٍ ) الباطل يُتممّع به قليلا ثم يفئ. لَيْتلَوْررى حذف منه نون الرفع؛ 

لتوالي النونان» والواو ضمير الجمع لالتقاء الساكنين» لتُختَيرن ف أَموَلِكم 
بالفرائض فيها والجوائح وَأنفْسِكُجَ بالعبادات والبلاء وَلَتَسْمَعِْىَ مِنَ لين أوُوا 
مور لم 9 و ل ا 4 ف جاع 
الكتبَ مِن قبَلكم اليهود والنصارى وَمِنَ الذيرت اسْرَكوًا من 0 اذف كثيرا 


من السب والطعن والتشبيب بنسائكم وإن تَصَيرُوا على الك جمو وَتَكَّقُوأ الله فَإنَّ ذَلِلَك 
على الى > "الصبر والتقوى 


0 0ظ15ض مدو 


مِن عَرَمِ الأمور 50 022 


وإنما توفون إلخ: لأن بعد هذه الدار دار يتميز فيها الكافر والمؤمن» والعاصي والمطيع» ويجازي كل .ما يستحقه. 
جزاء أعمالكم: أي تعطون ثواب أعمالكم على الكمال يوم القيامة فإن الدنيا ليست بدار الجزاء. (تفسير المدارك) 
بعد: في "القاموس": زحه نحاه عن موضعه ودفعه وجذبه في محله» و"زحزحه عنه" باعده بالفرائض بتكليف 
الإنفاق. (تفسير الكمالين) متاع الغرور: شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس به على المبتاع ويضر حى يشتريه؛ ثم يتبين 
له فساده ورداءته» والشيطان هو المدلس الغرور»ء وعن سعيد بن جبير: إنما هذا لمن آثرها على الآخرة» فأما من 
طلب الآخرة بما فإِهُا متاع بلاغ؛ وعن الحسن: "كخضر النبات ولعب البنات لا حاصل له". (كمالين) 
0 إلخ: شروع في تسلية البي كلد ومن معه من المؤمنين عما سيلقونه من جهة الكفرة من المكاره؛ ليوطنوا 
أنفسهم على احتماله. (حاشية الجمل) حذف منه: نون الرفع لتوالي النونات» أصله: "لتبلوون" زيدت نون 
التأكيد فحذف نون الأولى للرفع وهي النون الإعرابية. والجوائح: جمع جائحة بالجيم والحاء المهملة في آخره. 
وهي الآفة الي تصل إلى الثمر كالغرق والحرق. (تفسير الكمالين) والبلاء: [كالقتل والجرح والأسر والمرض] 
وما يرد عليها من أنواع المحاوف والمصائب» وهذه الآية دليل على أن النفس هي الجسم المعاين دون ما فيه من 
المعى الباطل» كما قال بعض أهل الكلام والفلاسفة» كذا في "شرح التأويلات". (تفسير المدارك) 
والتشبيب: هو ذكر أوصاف الحمال» وكان يفعل ذلك كعب بن الأشرف بنساء المؤمنين. (حاشية الجمل) 
وإن تصبروا: خوطب المؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على احتمال ما سيلقون من الشدائد والصبر عليهاء حى 
إذا لقوها وهم مستعدون لا يرهقهم ما يرهق من نصيبه الشدة بغتة فينكرها وتشمئز منها نفسه. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الرابع 0" سورة آل عمران 

أي من معزوماهًا الي يعزم عليها لوجوبًا. وَاذْكر إِذْ أَحَدَ أله م يِثلة مِيكَقَ الّذِينَ أوثُوأ 
آلْكتّبَ أي العهد عليهم في التوراة لَْبَيدئَْأي الكتاب لِلنَّاسٍ وَلَا تَكتُمُوتَهُء أي 

الكتاب بالياء والتاء في الفعلين قَتبدُو 5 الميئاق وَرَآءَ ظَهُورَهِمَ فلم يعملوا به 
أحذوا بدله ما الدنيا ا فى ا . 

سْمَرُوأ به و كا فيلك من من سفلتهم بر ديم في العلم» فكتموه 


- 
ل سه ننه 


حوف فوته عليهم فَبِئْسَ ما مَشْئَرورَ (2© شراؤهم هذا. لا مَحَسَبَنَ بالتاء والياء 
ألْذِينَ تَفرحون يما أتوا أفعلوا من إضلال الناس وَنحِيُونَ أن نحمَدُوأ مَا لَمَ يَفْعَلُوا من 

التمسك بالحق وهم على ضلال قلا تَحْسَبَجمِ بالوجهين تأكيد بِمَقَارّةقمكان ينجون 
فيه لات 3 الآحرة» بل هم في مكان يعذبون فيه وهو جهنم وَلْهُمَ عَذَابٌ 
أليهٌ 2 مؤلم فيهاء ومفعولا "تحسب" الأولى دل عليهما مفعولا الثانية على قراءة 
التحتانية» وعلى الفوقانية حذف الثاني فقط. وَنَهِ ملك أَلسَمَوَتِ وَالأَرَض 0 


من معزوماتها إلخ: أشار به إلى حعل المصدر .معين اسم المفعول أي المعزوم عليه وجمعه لإضافته إلى الأمور, 
وأصله: ثبات الرأي على الشيء إلى إمضائه. من "الجمل". في الفعلين: وهما "لتبيننه" و"لا يكتمونه", أشار به إلى 
القراءتين. من "الكرحي". فلم يعملوا: وهو دليل على أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموه» 
وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب لنفوسهم أو حر منفعة أو دفع أذية أو 
لبخل بالعلم» وفي الحديث: "من كتم علما عن أهله أللجم بلجام من نار". (تفسير المدارك) 
شراؤهم: فاعل "يئس"» وقوله: "هذا" هو المحصوص بالذم. فعلوا: أشار به إلى أن المراد من "أتى" فعل؛ لأنه يأني 
معن أعطى وغيره. (تفسير الكرحي) بالوجهين: أي بالفوقية والتحتية» وحذف مفعولا "تحسب” الأولى دل عليهما 
مفعول الثانية على القراءة التحتانية» كأنه قيل: "ولا يحسبن الذين يفرحون أنفسهم .عفازة» وعلى الفوقانية حذف 
الثاني فقطء أي يمفازة والمفعول الاول "الذين يفرحون"؛ والخطاب فيه لني يلهٌ. (تفسير الكمالين) 
ومفعولا تحسب الأولى إلخ: أي مفعولا "يحسبن" الأولى محذوفان يدل عليهما مفعولا موكده وهو "يحسين" الثانية» 
فالفاعل ل"يحسين" الأولى قوله: "الذين" والمفعولان "أنفسهم" و"بمفازة". حذف الثاني فقط: ففاعل "لا تحسين" 
ضمير المخاطب» و"الذين" مفعول أو ل والثاني مقدر تقديره: 'مفازة من العذاب". 
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خزائن المطر والرزق والنبات وغيرها وَاللَهُ على كل سَىْءِ قَدِيرٌ وي ومنه تعذيب الكافرين 


هك 


وإنحاء المؤمنين منين. إِرنّ فى حَلقٍآَلسّمَيوتِ وَآلأْرَضِ وما فيهما من العجائب وَأخْبَلَ فِاليِلٍ 
بتار بابخيء والذهاب, والزيادة والنقصان لآآيَتٍ دلالات على قدرته تعالى لآ وول 


ا العقول. الَّذِينَ نعت لا 4 أو بدل يَذَمرُونَ آللهَ قِينمَا وَقَعُودً! ل 
لأولي يصلون أي قائمين عند القدزّة 


بهم مضطجعين أي في كل حال وعن ابن عباس نا: يصلون كذلك 10000 


عند العجحر” على الهيئات الثللاث 


إن في خلق السماوات إل: سبب نزوها: أن كفار مكة قالوا للبي كَل "اثتنا بآية تدل على أن الله واحد"» 
فقال الله تعالى ردا عليهم: "إن في خلق السماوات إلى آخره". (حاشية الصاوي) 

لذوي العقول إلخ: أي الذين يفتحون بصائرهم للنظر والاستدلال والاعتبار» ولا ينظرون إليها نظر البهائم 
غافلين عما فيه من عجائب الفطرة. وفي "النصائح": املا عينيك من زينة هذه الكواكبء وأحلها في جملة هذه 
العجائب متفكرا في قدرة مقدرها متدبرا حكمة مدبرها قبل أن يسافر بك القدر ويحال بينك وبين النظر. 
(السراج المنير) في كل حال: إشارة إلى أن المراد من الآية العموم» وإِنما ذكرت هذه الثلاثة؛ لأنها الأغلب إل 
وف تفسير حي الدين بن العربي: الذين يذكرون الله في جميع الأحوال وعلى جميع الحيئات. 

وعن ابن عباس: أي ف معيئ "يذكرون"» فمعناه عنده يصلون؛ وقوله: "كذلك" أي قياما وقعودا وعلى جنوهم؛ 
وقوله: "حسب الطاقة" إشارة إلى الترتيب» وأنه يحب تقدم القيام ثم القعود ثم الاضطجاع؛ فلا تصح صلاة 
الفرض من القعود مع القدرة على القيام» ولا من الاضطجاع مع القدرة على القعود. (حاشية الجمل). واعلم أن 
الآية تدل على جواز ذكر الله تعالى قائماء ولهذا قال المشايخ: "ولا بأس أن يقوموا ترويحا لقلويهم ولا يتحركوا 
في ذلك ولا يستظهروا بحال ليس عندهم منه حقيقة". 

والحاصل: أن التوحيد إذا قرن بالآداب فليس له وضع مخصوص»ء يجوز قائما وقاعدا ومضطجعاء ولكن ورد في 
الأحاديث ما يدل على استحباب الإخفاء في ذكر الله وذكر الشارح الكشاف: أن هذا بحسب المقام» والشيخ 
المرشد يأمر المبتدئ برفع الصوت؛ لتنقلع عن قلبه الخواطر الراسخة فيه» كذا في "شرح المشارق". ويوافقه ما 
ذكر في المظهر حيث قال: الذكر برفع الصوت حائز بل مستحب إذا لم يكن عن رياء؛ ليغتنم الناس بإظهار 
الدين» ووصول بركة الذكر على السامعين في الدور والبيوت والحوانيت» وليوافق الذاكر من 'جمع صوته» ويشهد 
له يوم القيامة كل رطب ويابس ممع صوته؛ كذا في "تفسير الكمالين"» وأيضا فيه: وإذا كانوا بجتمعين على 
الذكر فالأولى في حقهم رفع الصوت بالذكر والقوة» فإنه أكثر تأثيرا لرفع الححب؛ ومن حيث الثواب فلكل 
واحد ثواب ذكر نفسه وسماع ذكر رفقائه. - 
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الطافة وَيَتَمْكَرُونَ فى حَلق ألسّمَوتٍ وَالْأرَضٍ ست ا لابين 
صانعهماء يقولون: ر َبّتا ما خَلَقَتَ هَددَا الخلق الذي نراه بَعلِلدٌ حال» عبئا بل دليلا 
على كمال قدرتك متَخنة تنزيها لك عن العبث قفا عَدَانت الارو رَئن يمن 


تَدَّحِلٍ َلثَارَ للخلود فيها 5 فَقَنَ أَخْرَيتَدُ أهنته وَمَا لِلظّلِمِينَ الكافرين» فيه وضع الظاهر 


موضع المضمر إشعارا ب: بتخصيص الخزي هم مِنْ زائدة أنصَارٍ (م.منعونهم من عذاب 
الله تعالى. يبنا إِننَا سَِعْنا ماديا يَُادى يدعو الناس لِلْإِيمَن أي إليه وهو محمد 25 
3 ينادي محذوف اكلام من إل 


- وف "رد المحتار": أقول: اضطرب كلام صاحب البزازية في ذلكء فتارة قال: إنه حرام وتارة قال: إنه جائز. 
وف "الفتاوى الخيرية" من الكراهية والاستحسان: جاء في الحديث ما اقتضى طلب الجهر به نحو: "إن ذكرني في 
ملا ذكرته في مل خير منهم"؛ رواه الشيخان» وهناك أحاديث اقتضت طلب الإسرارء والجمع بينهما بأن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال كما جمع بذلك بين أحاديث الجهر والإخفاء بالقراءة» ولا يعارض ذلك 
حديث: "خير الذكر الخفي"؛ لأنه حيث حيف الرياء أو تأذي المصلين أو النيام» فإن سحلا ثما ذكر فقال بعض 
أهل العلم: إن الجهر أفضل؛ لأنه أكثر عملاء ولتعدى فائدته إلى السامعين ويوقظ قلب ا فيجمع همه إلى 
الفكر ويصرف ممعه إليه» ويطرد النوم ويزيد النشاط. 
حسب الطاقة: بحديث عمران بن حصين عند البخاري: "صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى 
حنب". (تفسير الكمالين) يقولون: يشير إلى أن قوله: "ربناإلح"» بتقدير القول. (تفسير الكمالين) حال: من المفعول 
به وهو "هذا"؛ تقديره: ما حلقت هذا حاليا عن حكمة. فقنا: و"الفاء" دخلت .معن الجزاء تقديره: إذا نزهناك 
فقنا. (تفسير المدارك) للخلود فيها: "للخلود" حواب عن سؤال مقدر تقديره: أن قوله تعالى: «إِيَوْمٌ لا يُخخْري 
الله التبي 4 (التحريم:8) يقتضي أن جميع المؤمنين غير مخزيين مع أن بعض العصاة منهم يدخل النار تطهيرا لما 
اقترفه» وهذه الآية تدل على أن من دحل النار فخزي وإن كان مومنا ؟ فأحاب المفسر بحمل الآية على الكفار» 
وارتفع امتساك المعتزلة على أن صاحب الكبيرة غير مؤمن. (حاشية الصاوي وغيره) 
أهنته: فأذللته وأفضحته. وأبلغت في إخزائه. إليه: يشير إلى أن "اللام" بمعين "إلى" كقوله: إالحمد لله الذي هدانا 
لهذا ...4 إلخء (التفسير الكبير). فإن قيل: أي فائدة الجمع بين "مناديا" و"ينادي”؟ أحيب: بأنه ذكر النداء مطلقا ثم 
مقيدا بالإيمان تفخيما لشأن المنادي؛ لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان. (الخنطيب) وهو محمد: فإسناد النداء 
إليه حقيقي. قوله: "أو القرآن" أي فإسناد النداء إليه بحازي» والمععيئ منادي به. (تفسير الكمالين) 
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أو القرآن أنّ أي بأن :انوأ ركم اما به نا فَأغْفرْ لا ُتُويَنَا كور غط عَنَا 74 

سَيكَاتنَا فلا تظهرها بالعقاب عليها وَتَوَقَنَا اقبض أرواحنا مَمَ في جملة الْأَبَرَارٍ 9 
لأنبياء والصا حين. رَيَنَا وََاتَنَا أعطنا ما وَعَدَنَنَا به عَلَْ ألسنة رُسُلِكَ من 7 
والفضل. وسواههم ذلك وإن كان وعده تعالى لا يخلف سؤال أن يجعلهم من 
مستحقيه؛ لأهم لم يتيقنوا استحقاقهم له وتكرير "ربنا" مبالغة في التضرّع وَل 
حرا يوم ال ل حل أَليعَادَ () الوعد بالبعث وكرام فَسَتَجَابَ لَهُمْ 
رَيُهُم دعاءهم أَنَ ي بأ لا أضيع تل عنمل يكين دك أذأ ا 


بأن: أشار إلى أن "أن" مصدرية في موضع نصب على حذف حرف الجر» ويصح كوها تفسيرية فيكون أي 
آمنوا. (تفسير أبي السعود) فاغفر لنا ذنوبنا: أي كبائرناء وقوله: "كفر عنا سيآتنا" أي صغائرناء فإنها مكفرة عن 
محتنب الكبائر. (تفسير الكمالين) في جملة الأبرار: أي معدودين ومحسوبين في جملة الأبرار أي منهمء وإثما احتيج 
إلى هذا التقدير لعدم إمكان التوفي معهم؛ إذ بعضهم تقدم وبعضهم لم يوحدء والمراد في سلكهم على سبيل 
الكناية» فإنه إذا كان منخرطا في سلكهم لا يكون مع غيرهم, من "الكرخحي". وق تفسير محي الدين بن العربي: 
وتوفنا عن ذواتنا في صحبة الأبرار من الأبدال الذين تتوفاهم بذاتك عن ذواتهم, لا الأبرار الباقين على حاهم في 
مقام محو الصفات غير المتوفين بالكلية. 
على ألسنة رسلك: أفاد أن الكلام على حذف مضاف كقوله تعالى: «إوَاسْالٍ اَي (يوسف:1. من "الكسرخحي". 
أن يجعلهم من مستحقيه: وذلك بدوام الإيمان عليهمء وقوله: "لأنهم لم يتيقنوا إلخ" أي لأن المدار على العاقبة 
وهي بجهولة أو لقصور في الامتثال فمرجعها إلى الدعاء بالتثبيت أو للمبالغة في التعبد والخشوع. (روح البيان) 
لأهم إخ: أو لأن معناه طلب التوفيق فيما يحفظ عليهم أسباب إحاز الميعاد أو المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى 
عدتك يؤيده قوله: "ولا تخرنا إلخ". (تفسير المدارك) وتكرير ربنا: حواب عن سؤال مقدر» حاصله: أنه لم كرر 
لفظ "ربنا" حمس مرات؟ فأجاب: بأنه مبالغة في التضرع أي الخضوع والتذلل» ولما ورد أنه الاسم الأعظم. 
مبالغة في التضرع: عن جعفر الصادق: "من حزبه أمر فقال حمس مرات: "ربنا"» أنحاه الله ثما يخاف وأعطاه ما أراد"» 
وقرأ الآيات. (تفسير المدارك) الوعد: أشار به إلى أن الميعاد اسم مصدر يمعي الوعد لا .معن الموضع. (تفسير 
الكرحي) بأئ: هكذا قراءة أبئ ذه و"الباء" سببية» وفي "السمين": "أني لا أضيع عمل عامل"؛ الجمهور على 
فتح "أن" والأصل: "بأني". (ملخصا من الجمل) 
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كائن بَعَضكم يِنْ 2 بَعْضٍأي الذكور من الإناث وبالعكس» واجملة مؤكدة لما قبلها: أي 
1100 بالأعمال وترك تضيبيعهاء نزلت لما قالت أم سلمة: يارسول"الله! إن 


فاستحاب لهم رهم 
لا أسمع ذكر النساء في 0 فَالْذِينَ هَاجَرُوأْ من مكة إلى المدينة وَأخَرجُوأ من 
دييرهِم 00 سبيلى دي وَقَنجَلُوأ الكفا ر وَقبَلُوأ بالتخفيف والتشديد. وفي قراءة 


لابن كثير وابن عامر للتكثير 
بتقدكه لأُكفْرَنَ عَنْهُمَ سَيْكَاهم د أسترها بالمغفرة َلَأُدَحِلتهُمَ جَنتٍ تجرى من ححا 


آلْأَُهَرُ تَوَابًا مصدر من معين لأكفرن مؤكد له ين عند آله فيه التفات عن التكلم 

وَآَلَّهُ عِندَهُء حُسَنٌ آلكّوَابٍ 2 الجزاء. ونزل لما قال المسلمون: "أعداء الله فيما نرى 
٠ 1‏ 5 لق ب ص ركد سواه سح مه م 

من الخير ونحن ف ها 8 يَعْرَنِكَ تقلبٌ الذرين كفروأ تصرفهم فى البلدد © 


والجملة: معترضة بين يما شركة النساء بالرحال. فالذين هاجروا: مبتدأ وهو تفصيل لعمل العامل منهم على 
سبيل التعظيم له كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال السنية الفائقة وهي المهاحرة عن أوطانهم فارين إلى الله 
بدينهم إلى حيث يأمنون عليه؛ فالمهحرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الإسلام". (تفسير المدارك) 
وأخرجوا: يشير بذلك إلى أن الاخراج قهري؛ لأنه وإن كان في الظاهر طائع إلا في الباطن مكره. 
من ديارهم: الي ولدوا فيها ونشؤوا. (تفسير المدارك) بتقديعمه: أي بتقدم "قتلوا" على "قاتلوا"؛ لأن "الواو" لا 
يوجحب ترتيبا؛ أو لأن المراد .ما قتل منهم قوم قاتل الباقون ولم يضعفوا. (تفسير الكمالين) 
أسترها: أشار به إلى أن الكفر ههنا بمعئ اللغوي وهو الستر. لأكفرن: أي لأثيبنهم بالتكفير إثابة» وضع "ثوابا" 
موضع الإثابة» وإلا فهو في الأصل اسم لما يثاب به كالعطاءء وقيل: إنه حال من "حنات" لوصفها أو من ضمير 
المفعول أي مثابين» وقيل: بدل من "جنات" فيه التفات من التكلم إلى الغيبة. (تفسير الكمالين) 
فيما نرى إخ: أي كانوا يتجرون ويتنعمون؛ فقال بعض المؤمنين هذه الكلمة فنزلت. (التفسير الكبير) 
لا يغرنك: الخطاب لكل أحد أو للبي و والمراد به غيره؛ لأنه قدوة القوم ومقدمهم يخاطب لشيء» فيقوم خطابه 
مقام خطابهم جميعاء فكأنه قيل: لا يغرنكم ولأن 'رسول الله و كان غير مغرور بحلهم فأكد عليه ما كان عليه» 
وثبت على التزامه كقوله: «إقلا تون ظَهيرا للْكَافرِين» (القصص:87) و«إولا تَكُوئنٌ م المدر ك4 
(الأنعام: 4 »)١‏ وهذا في النهي نظير قوله في الأمر كقوله: جؤاهينا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيم» (الفاتحة:4)5 وهؤيًا يه ا الذينَ 
آمَنوا آمنوا (النساء:”١).‏ (تفسير المدارك) 
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بالتجارة والكسب. هو مَتَدمُ قَلِيلَ يتمتعون سراق لاني ويف عارش جيم 
وَبنّسَ لَلَهَادُ و الفراش هي. لكن آأذين افوا يَّهمْهُمْ جَنتْ جرى من خَييا انير 
عزيب أن ترق القازف رون ور عو ا 50 اتيف ! ونضية على الخال من 


ر مؤكد 
"جنات" والعادل يها ع ا رين عند ل وَمّا عِندَ اللّهِ من الثواب خَيَرلََاَبرَار رايت 
من متاع الدنيا. ون لاحب لم يني بد الله بن سلام وأصحابه 
والنجاشي َم نر إِليَكُمَ أي القرآن وَمآ أنزل ليم أي التوراة والإنجيل حَدنعِينَ حا 
من ضمير "يؤمن" مراعى فيه معين "من" أي 0 لَه لا يَسَتَرُونَ 0 
عندهم ف التوراة والإنجيل من بعث البي لد ثَمََا ليله من الدنيا بأن يكتموها خحوفا 


00 
على الرياسة» كفعل غيرهم من اليهود ل ته 


هو: يشير إلى أنه مبتدأ محذوف أي تقلبهم في البلاد متاع قليل. (تفسير المدارك) لكن إلل: "لكن" بالتشديد» يزيد وهو 
للاستدراك أي لا بقاء لتمتعهم لكن ذلك للذين اتقواء ونزل في ابن سلام وغيره من مسلمي أهل الكتابء أو ف أربعين 
من أهل بحران» واثنين وثلاثين من أهل الحبشة» وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى -اتةا فأسلموا. (تفسير المدارك) 
خالدين: حال مقدرة من الضميرء والعامل فيه ما في الظرف من معن الاستقرار. كذا في "أبي السعود". 
ونصبه على الخال: [لكونه موصوفا بصفاته] من "جنات" لتخصيصها بالوصفء وقوله: "معين الظرف" وهو 
الاستقرار. (تفسير أبي السعود) من متاع الدنيا: أشار به إلى أن "خير" هنا للتفضيل وهو ظاهر. (الكرخخي) 

وإن من أهل الكتاب: قال ابن عباس وحابر وأنس وقتادة: نزلت في النحاشي ملك الحبشة» واسمه أصحمة وهو 
بالعبرية عطية» وذلك: أنه لما مات النجاشي نعاه جبريل فتلا في اليوم الذي مات فيه فقال رسول الله كل 
لأصحابه: "اخحرجوا فصلوا على أخ لكم بغير أرضكم النجحاشي", فخرج إلى البقيع وكشف له إلى أرض الحبشة» 
فأبصر سرير النحاشي» وصلى عليه وكبر أربع تكبيرات واستغفر له. فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على 
علج حبشي نصراني لم يره قطء وليس على دينه» فأنزل الله هذه الآية. (معالم التنزيل) لمن يؤمن بالله: دلت لام 
الابتداء على اسم "إن" لفصل الظرف بينهما. (تفسير المدارك) والنجاشي: وهو ملك الحبشة كان من النصارى؛ 
اسمه أصحمة» ومعناه بالعبرية عطية الله» من "الخازن". مراعى فيه: أي الحال المذكور وهو الخاشعين. 
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لن تنالوا البر نيا سورة النساء 
يؤتونه مرتين» كما في "القصص" إرء اله سَرِيعْ لْحِسَابٍ © يحاسب الخلق في 
0 كور - 0 
قدر نصف فار من أيام الدنيا. يَتأيهَا ادير ءَامَُئوأ آصيرُوأ على الطاعات والمصائب 
وعن المعاصي وَصَابرُوا الكفار فلا يكونوا أشدّ صبرا منكم وَرَابِطُوأ أقيموا على الجهاد 
وَأتّقوأ آللّهَ في جميع أحوالكم لَعَلكُمَ تفلحورت 29 تفوزون بالجنة» وتنجون من النار. 


سورة النساء مدنية) مائة و-خمس أو ست أو سبع وسبعون آية 


2 0 وَحَلَقَ مِبَا رَوَجَهًا حواء فصاوع ات وعدا قمعا لي ع عه اها لا أ جهن مد كوا إل 6نف لوه اف هرجه وداه 


مرتين: أي لإبمافم بكتايهم وبالقرآن» وقوله: "كما في القصص" أي في سورة القصصء ففيها: #يؤتؤن أَحْرَهُمْ 
مركن (القصص:؛ ه) و«يؤتكم كفلَيِن من رَحْمَته يه (الحديد:8١)»‏ من "أبي السعود" سريع الحساب: لكونه عاما 
بجميع معلومات فيعلم ما لكل واحد من الثواب والعقاب. اصبروا: وقال جنيد: "الصبر حبس النفس على 
المكروه بنفي الجزع". (تفسير المدارك) وصابروا: [أي غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب.] أي وغالبوا أعداء 
الله في الصبر. (الخطيب) ورابطوا: أصل المرابطة أن يربط هؤلاء حيولهم في التغورء ويربط أولئكك خيوهم أيضا 
بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال الآخر. (التفسير الكبير) 
مدنية: أي كلهاء وإن خوطب بمطلعها أهل مكة؛ لأن القاعدة أنه م قيل في القرآن: "يا أيها الناس" كان حطابا 
لأهل مكة, وم قيل: "يا أيها الذين آمنوا" كان خحطابا لأهل المدينة. (حاشية الصاوي) يا أيها الناس: الخطاب عام 
للذكور والإناث. اتقوا: أي امتثلوا أوامره واحتنبوا نواهيه. 
حواء: وإفها ميت حواء؛ لأا مخلوقة من شيء حي» وخلقها لم يكن بتوليد كخلق الأولاد من الأباءء فلا يلزم 
منه ثبوت حكم البنتية والأحتية فيهاء فلا يرد أن يقال: إذا كانت مخلوقة من آدمء ونحن مخلوقون منه أيضا تكون 
نسبتها إليه نسبة الولدء فتكون أخختا لنا لا أما؟ وإلى هذا أشار المصنف في التقرير. (الكرحي) واحتلف في أي 
وقت خلقت حواء؟ فقال كعب الأحبار ووهب وابن إسحاق: "خلقت قبل دخول الحنة"» وقال ابن مسعود 
وابن عباس: "أنها لقت ف الحنة بعد دخحوله إياها"» من "الخازن". (حاشية الجمل) 

01655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


لن تنالوا البر 21 سورة النساء 
بالمد من ضلع من أضلاعه اليسرى وَبَسّ فرق ونشرٌ مِبَهِمَا من آدم وحواء رجَالة كثيرا 


ا كثيرة وَاتّقو لله ال لَذى تَسَاءَلُونَ فيه إدغام التاء في الأصل في السين» وفي 0 


بالتخفيف بحذفها أي تساءلون بد فيما بينكم حيث يقول بعضكم لبعض: أسأ 


بحذف التاء الأولى 


بالله وأنشدك بالله وَاتقوا ألْأَرَحَامَ أن تقطعوهاء وفي قراءة بالجرٌ عطفا على الضمير في 


01 ا وكانوا يتناشدون بالرحم إِنَّ لكر © نَّ ع1 يك رَقِيبًا م حافظا لأعمالكم, 00 


من ضلع إخ: ل 0 فمال إليها, 
وأراد أن يمد يده إليهاء فقالت له الملائكة: "مه يا آدم! حى تؤدي مهرهاك", قال: "فما مهرها؟" قالوا: "حى 
تصلي على البي محمد كَل " ؛ وفي رواية: "ثلاث صلوات"؛ وفي رواية: "سبعة عشر"؛ وفي ذلك إشارة 71 
عليه الصلاة والسلام الواسطة لكل موجود حن أبيه آدم علقلا. (حاشية الصاوي) 
نساء كثيرة: أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء. ورد أن حواء حملت من آدم عشرين بطنا أو أربعين بطناء في كل بطن 
ذكر وأنثى» وكان يزوج ذكر هذه البطن لأنثى البطن الأخرى» فنزلت اختلاف البطون منزلة احتلاف 0 
(حاشية الصاوي) أنشدك بالله: بفتح الهمزة وضم الشين المعجمة أي أسألك به. (تفسير الكمالين) الأرحام: يشير إلى 
أنه منصوب عطفا على "الله". قوله: "أن تقطعوها" بدل من "الأرحام" بدل اشتمال أي اتقوا قطعها. (تفسير 5 
على حذف المضافء كما أشار به الشارح بقوله: "أن تقطعوها" أي اتقوا قطع مودة الأرحام. 
يتناشدون بالرحم: فيقول البعض منهم للآحر: "أنشدك بالله والرحم إلخ"؛ والرحم: القرابة» وإنما استعير اسم 7 
للقرابة؛ لأن الأقارب يتراحمون» ويعطف بعضهم على بعضء وف الآية دليل على تعظيم حق الرحم والنهي عن 
قطعها. يدل على ذلك أيضا الأحاديث الواردة في ذلك» وروى الشيخان عن عائشة #ها قالت: قال رسول ا 
"الرحم معلقة بالعرش؛ تقول: "من وصلئ وصله الله؛ ومن قطعينٍ قطعه الله" (الخازن). وفي "رد انحتار" نقل القرطبي 
في تفسيره اتفاق الأمة على وجوب صلتها وحرمة قطعها للأدلة القطعية من الكتاب والسنة على ذلك. 
قال في "تبيين المحارم": واختلفوا في الرحم الي يحب صلتهاء قال قوم: هي قرابة كل ذي رحم محرم وقال آخرون: 
كل قريب محرما كان أو غيره إلخ» والثاني ظاهر إطلاق المكن» قال النووي في شرح مسلم وهو الصواب» واستدل 
عليه بالأحاديث؛ وأيضا فيه: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم؛ وفي "الدر المختار": وصلة الرحم واحبة ولو 
كانت بسلام وتحية» وهدية ومعاونة» ومجالسة ومكالمة» وتلطف وإحسانء ويزورهم غبا؛ ليزيد حباء بل يزور أقرباء 
كل جمعة أو شهرء ثم اعلم أنه ليس المراد بصلة الرحم أن تصلهم إذا وصلوك؛ لأن هذا مكافأة» بل أن تصلهم وإن 
قطعوك» فقد روى البخاري وغيره: "ليس الواصل بالمكافئ؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها". 

7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0. انا لالالانا 


لن تنالوا البر 1" سورة النساء 
فيحازيكم ما أي لم يزل متصفا بذلك. ونزل في يتيم طلب من وليه ماله فمنعه وَدَانُوا 
َلْمَتَسَىَ الصغار الألى لا أب لهم أَم ويم إذا بلغوا ولا ََبَدَُوكَِيتَ الحرام بلطيب الحلال 
ل ا ل ل 
وََا نموأ أَمَوطُم مضمومة إ[ أ موك بيك أي أكلها كان حوبا ذنها بدا ه) عظيماً ولما 
نزلت تحرّجوا من ولاية اليتامى» وكان فيهم من تحته العشر أو الثمان من الأزواجء فلا يعدل 
يينهن» فنزل: وَإِنْ خِفَت أن لا تَقَسِطُوأ تعدلوا فى الْيَتَمَئْ فتحرّحتم من أمرهم؛ 570 


يزل متصفا: جواب عن سؤال مقدر, تقديره: أن لفظ "كان" يفيد الانقطاع؛ فيفيد أن الله اتصف بالحفظ فيما مضى 
وانقطع» فأحاب بأن "كان" ههنا للاستمرار أي هو متصف بذلك أزلا وأبدا. (حاشية الصاوي) الألى: بزنة العلى؛ 
اسم موصول جمع مذكر لا اسم إشارة» وهو مع صلته أعينٍ قوله: "بلا أب" صفة للصغارء والصلة إنما أتى يبهذا 
اللفظ دون "الذي" أو "اللاتي"؛ إذ لا تخصيص لليتامى بالتذكير ولا بالتأنيث. (تفسير الكمالين) 
الخبيث الحرام إلخ: الخبيث هو مال اليتيم وإن كان جيدا فهو حبيث لكونه حراماء وقوله: "بالطيب" هو مال 
الولي» فهو طيب لكونه حلالا وإن كان رديئل فالباء داحلة على المتروك» قال سعيد بن المسيب والدخعي 
والزهري والسدي: كان أولياء اليتامى يأحذون الجيد من مال اليتيم» ويجعلون مكانه الرديء» فرعا كان أحدهم 
يأحذ الشاة السمينة» ويجعل مكانه الهزيلة» ويأحذ الدراهم الجيد ويجعل مكانه الزيف» ويقول: "شاة بشاة ودرهم 
بدرهم"» فذلك تبديلهم الذي هوا عنه» من "الخازن". (حاشية الجمل) 
تأخذوه: قال الزمخشري: والتفعل بمعيئ الاستفعال غير عزيز» ومنه التعجل يمعي الاستعجالء» والتأخخر يمعئ الاستيخار. 
(تفسير الكمالين) مضمومة: يشير إلى أنه متعلقة محذوف يتعدى ب "إلى" وهو ف موضع الحال. (تفسير الكمالين) 
ذنبا: الحوب: الذنب العظيمء فكأنه قال: ذنبا كبيرا. (تفسير الكمالين) 
تحرجوا إلخ: أي امتنعوا وطلبوا الخروج من الحرج أي الإثم؛ ف"تفعل” يأتي للسلبء تقول: "تحرج وتأثم وتحوب" 
أي طلب الخروج من الحرج والإثم» كما أن الهمزة تأت للسلبء فيقال: "أقسط" إذا أزال القسط أي الور 
والظلم» من "الجمل" . قوله: "فخافوا أيضا" هذا جواب الشرط» وهو قوله: "وإن حفته' '» وقوله: : "أيضا" أي كما 
حفتم من عدم العدل في مال اليتيم» وعلى هذا فيكون قوله: "فانكحوا" مرتبا على هذا المقدر. (حاشية الجمل) 
لا تقسطوا: من "أقسط" .عع عدلء والهمزة للسلب أي أزال القسط وهو الحورء قرأ: "تقسطوا" بفتح التاء من 
قسط أي جارء وعلى هذا "لا" زائدة» وعن الزحاج أن "أقسط" يستعمل استعمال القسط. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر ىم ؟ سورة النساء 


فخافوا أيضا أن لا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوأ تزوحوا ما بمعنى 


2 3 .ل ل ب ل لل 2 2 2 - 1 #0 
"من" 0 مِنَ النساءٍ مثنى وَثلث وَرْبيع أي اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعاء 
ي 


ولا تزيدوا على ذلك فَإِنَ حَفَمٌ أ ن لا تَعَْدِلُواْ فيهن بالنفقة والقسّم فَوَحِدَةَ 
انكحوها أو اقتصروا على ما مَلَكَتَأُيَمَمُكُمَ من الإماء؛ إذ ليس لمن من الحقوق ما 
للزوحات ذَلِكَ أي نكاح الأربع فقط أو الواحدة أو التسرّي أَذَيَ أقرب إلى أل 


2ه 4 ار 00 3 0 ا 
تغولوأ ©) تحوروا. وَءَاتَوأ أعطوا َليْسَآءَ صَدُقَييْنَ جمع صذقة "مهورهن" خحاة مصدر, 


1 45 3 5 دع اس را د 3 ا 
عطية عن طيب نفس فإن طبن لكمّ عن شىء منه نفسًا د ا ار د 


فخافوا أيضا إلخ: وفي السمين: قوله: "وإن حفتم" شرط وحوابه: "فانكحوا ما طاب لكم"؛ وذلك: أنهم كانوا 
يتزوحون الثمان والعشر ولا يقومون بحقوقهن» فلما نزلت: «إوَلا تَأَكُنُوا أَمْوَلَمُمْك أخذوا يتحرجون من ولاية 
اليتامى» فقيل لهم: إن حفتم من الحور في حقوق اليتامى» فخافوا أيضا من حقوق النساء فانكحوا هذا العدد؛ 
لأن الكثرة تفضي إلى الجورء ولا تنفع التوبة من ذنب مع ارتكاب مثله. (حاشية الجمل) 
ما بمعنى من: وإنما عبر عنهن ب"ما" ذهابا إلى الصفة» فكأنه قيل: الطيبات من النساء أو إحراء لمن بحرى غير 
العقلاء» كقوله: «إأَوْ مَا مَلْكَتْ أَيْمَانْكمْ» وقيل: قد يقع ويراد بها من يعقل نحو: ظإلِمًا خَلَقَتُ بِيَدَيَّ)4 ص:هى. 
(تفسير الكمالين). قال أبو حيان: وهذا قول أبي عبيدة وابن درستويه وابن خحروق وعلي بن أبي طالب وينسبه 
ابن خروق إلى سيبويه» ومن أدلتهم: "سبحان ما سبح الرعد"؛ «إوَلا أَكُمْ عَابدُونَ مَا عبد «كفرود:س» وَالسَّمَءٍ 
وما بَنَاهَا «نهمس:مم. (تفسير الكمالين) اثنين اثنين إلخ: إشارة إلى أن هذه الواو في قوله: «إمَنْتى وَثُلاتَ وَرُبَاعَ» 
ليمست للعطف, كما أوضح بذلك في الكشافء أو إلى أنها معدولة عن أعداد مكررة» وإنما منعت عن الصرف؟ 
لما فيها من العدلين: عدها عن هيئتها وعن تكرارها. 
على ذلك: أي على الأربع» وأجمعوا على ذلك؛ لأن الزيادة على أربع من خصائص البي يُلكهّ. (تفسير الكمالين) 
ألا تعولوا: معناه: أن لا تحوروا ولا تميلوا؛ وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين. (تفسير الكبير) نحلة: .معن عطية؛ 
قال في "الكبير”: ففي انتصابها وجهان, أحدهما: أنه نصب على المصدرء وذلك لأن النحلة والإيتاء: الإعطاءء فكأنه 
قيل: "وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة" أي أعطوهن مهورهن عن طيب أنفسكم. والثاني: أنها نصب على الحال. 
مصدر: أي من غير لفظ الفعل بل من معناه؛ لأن معين "آتوهن" انحلوهن» فهو نحو: حلست قعوداء وقوله: "عن 
طيب نفس" من تمام معن النحلة. (حاشية الجمل) 
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لن تنالوا البر ظ» سورة النساء 


رقو 


تمييز محول عن الفاعل» أي طابت أنفسهن لكم عن شيء من الصداق» فوهبنه لكم فكلوة 
هب ليا مي ) محمود العاقبة» لا ضرر فيه عليكم في الآخرة نزلت ردًا على من 
كره ذلك. 3 و أيها الأولياء! السفهاء جدومن الرجنا لبو تناد والضييان ١‏ موَالَكُم 


ره يو 


أي أموالهم الي في أيديكم لت جَعلٌ أنه لد قِيَمّا مصدر "قام" أي تقوم بمعاشكم 


لذا أضيف 


وصلاح أولادكم, فيضيعوها 3إغر وحههاء و قراءة: 'قيمًا" جمع قيمة» ما تقوم به 


على حواب | نافع رابن 0 


الأمتعة وَررُقُوهُمْ فيا الحرم منها وَأَكْسوهمَ وَقولُوا أَهْمَقَوَ قوّلا لد مَعرُوًا و عدُوهم عِدةَ 
0 أموالهم إذا رشدوا. وَآبَعَلُوأْ اخحتبروا لْيَتَسَىْ قبل البلوغ في دينهم وتصرفهم 
في أحوالهم حَهَنْ إذَا بَلَغُوأ ليْكَاحَ أي صاروا أهلاً له بالاحتلام أو السن» وهو استكمال 


تييز: محول عن الفاعل أي "نفس" في الأصل فاعل» أي إن طابت أنفسهن لكم كما أشار إليه الشارح» لكن 
وقع تمييز هنا. أموالكم: الإضافة لأدن ملابسة» كما أشار الشارح لبيان المراد بقوله: "الي في أيديكم", وقوله: 
"ال حعل الله" أي جعله الله. وصلاح أولادكم: وف نسخة: "أموركم"؛ وفي بعض النسخ: "أودكم". وفي 
"الصراح": الأود -بالتحريك- العود. الأمتعة: والمعئ ولا تؤتوهم أموالكم الي حعلها الله لكم قيمة لأمتعتكم 
ومعاشكم. (تفسير الكمالين) 

وارزقوهم فيها: حكمة التعبير ب "في" أنه ينبغي للولي أن يعطي مال اليتيم لرجل أمين يتحر فيه» ويكون 
مصرفه من الربح لا من أصل المال. (حاشية الصاوي) أطعموهم منها: إشارة إلى أن "في" بمعين "من"2 ولم يقل: 
"منها"؛ لثلا يكون ذلك أمرا بأن يجعلوا بعض أموالهم رزقا لهمء بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن 
يتجروا فيها ويثمرواء فيحعلوا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال. (روح البيان) 

في أحوالهم: أي في الأحذ والعطاءء والابتلاء عند أبي حنيفة: أن يدفع إليه ما يتصرف فيه» حت يتبين حاله فيما 
يحيء منه. قال النسفي: وفيه دليل على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة. (تفسير الكمالين) 

وهو استكمال إلخ: وعند أبي حنيفة: هو ثماني عشرة سنة للغلام» وسبع عشرة سنة للجارية» وقالا: إذا تم للغلام 
والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضاء وعليه الفتوى» قال في "الكنز": ويف 
بالبلوغ فيهما بخمس عشرة سنة. وفي "الدر المحتار": فإن لم يوحد فيهما شيء فح يتم لكل منهما حمس 
عشرة سنة به يفي؛ لقصر أعمار أهل زماننا. 
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لن تنالوا البر 8 سورة النساء 


خمسة عشرة امع ا قَإِنَ ءَامْسَمُ أبصرتم مجم رُشَّدًا صلاحا ف 1 دينهم 


هذا مذهب الشافعي 


ومالهم فَاذْقَعُوَأ لهم انوك وَلَا تَأكنُوهَآ أيها الأولياء! إِسَرَاهًا بغير حق حال وَبِدَارًا 
أي مبادرين إلى إنفاقها مخافة ) كا ركداء فباردكم تسليمها إليهم وَمَّ نكانَ من 
ل أي يكبروا راشدين 


30 يها يتفيف أي يعف 0 الح 00 أكله وَمّن كان ققيرًا 


فإن إل: هذه الجملة من الشرطء والجزاء جواب "إذا" المتضمنة بمعيئ الشرط. (تفسير الكمالين) 
أنستم إلخ: قال الشافعي: إن الله تعالى علق دفع المال بإيناس الرشد» فإن لم يؤنس منه الرشد أصلا لم يدفع إليه أبدا 
عملا بظاهر الآية. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ الغلام» وأونس منه الرشد يدفع المال إليه البتق» وإن لم يؤنس منه لم يسلم إليه 
ماله حى يبلغ خمسا وعشرين سنة» فإذا بلغ حمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله» وإن لم يؤنس منه الرشد إلخ. كذا في 
"الأحمدي", ودليله مذكور في المطولات. أبصرتم: المناسب أن يقول: "علمتم"؛ لأن الرشد يعلم ولا يشاهد بالبصر. 
(حاشية الصاوي) صلاحا: لأن الفسق مفسدة للمال» والرشد اهدي إلى وجوه التصرف. (تفسير الكمالين) 
أموالهم: أي من غير تأخير عن حد البلوغ. وهو دليل ممفهومه على أنه لا يدفع إليهم ما لم يؤنس منهم الرشدء 
وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمدء وعند أبي حنيفة: ينتظر إلى حمس وعشرين سنة؛ لأن مدة البلوغ عنده 
بالسن ثماني عشرة سنة» فإذا زادت عليه سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال؛ إذ الطفل يتميز عندها 
ويؤمر بالعبادة دفع إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد. والاستدلال بالمفهوم غير تام عندناء ولو سلم فالرشد 
منكراً يراد به أدن ما يطلق عليه اسم الرشدء وقد وحد إذا وصل الإنسان إلى هذه المدة؛ لصيرورة فرعه أصلاء 
فكان متناهيا في الأصالة. (تفسير الكمالين) 
إسرافا: أي لا تأكلوها مسرفين اضر ويحوز أن يكون مفعولا لهما أي لإسرافكم ومبادرتكم كيرهم. 
(تفسير الكمالين) مخافة أن يكبروا: يشير إلى أنه مفعول له بتقدير المضاف. (تفسير الكمالين) يعف: يكفء العفافة: 
الكف عن الحرام. بقدر أجرة متلا جر ل سكن ل وم لسرن ولا يزاد إذا أيسر على الصحيح 
عند الشافعية» وقيل: يأحذ بالقرض» وفي "المدارك" ك"الكشاف": يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكلهء» عن 
إبراهيم: ما سد الجوعة ووارى العورة» وروى أحمد مرفوعا: "كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا 
متأئل مالا" أي غير مدخر وجامع. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر لحل سورة النساء 
أغهم ‏ لموها وبرئتم؛ لثئلا يقع اختلاف فترجعوا إلى البينة» وهذا أمر إرشاد وكفى 


عليه الجاهلية من عدم توريث النساء والصغار: لَرَجَالٍ الأولاد والأقرباء تَصِيبُ حظ 
يَمّا تَرّكَ آلْوَلِدَانِ وَآلْأهَرَبُونَ المتوفون وَلِليِسَآءٍ تَصِيبٌ مما تَرَكَ لْوَلِدَانِ والأقرثوت 
ِمَاقَلَ مِنَهُأي امال أَوَكَير جعله الله نَصِيبًا مَفْرُوضًا يح مقطوعاً بتسليمه إليهم. وَإِذَا 
حَصَرَآلْقِسَمَةَ للميراث أُوْلُوا آلقُرَى ذوو القرابة ممن لا يرث وَالْيْحَمَ وََلْمَسَحَِينُ 
فَأرَرُقُوهُم مِنَهُ شيئا قبل القسمة وَقُولُوا أيها الأولياء! ذا كان الورئة صغاراً قَوَلهٌ 
حطاب لأولياء اليتامى 


مَعْرّوفا 29) جميلا امح ل تف وار نل مر و فده شرف اوأرو الاق للم وو ةق كرد طح طامط لمق دفار مها اذ 


تسلموها: بتشديد اللام مطاوع سلمه أي قبضوهاء وهذا أمر إرشاد وهو ما كان لمصلحة دنيوية. (تفسير الكمالين) 
من عدم التوريث 1!خ: روى أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ذُما: كان أهل الجاهلية لا يورثون 
البنات ولا الولد الصغارء فمات رجحل من الأنصار يقال له: أوس بن ثابت» وترك بنتين وابنا صغيراء فجاء ابنا عمه خالد 
وعرفطة» فأخذا ميرائه» فقالت امرأته للنبي يلدٌ ذلك» فنزل: مإلِلرَجَالٍ نَصِيبٌ...4» فأرسل إلى حالد وعرفطة, فقال: لا 
تحركا في الميراث شيئاء ورواه الثعلبي فقال: سويدا وعرفطة» ووقع عنده أنهما أو أوس. (تفسير الكمالين) 
والأقربون: من ذوي القرابة للميت» والمراد: المتوارثون منهم دون محجوبا عن الإارث. (روح البيان). ونزلت في 
زوحة أوس بن الصامت الأنصاري حيث مات» وخلف زوجته أم كحسة:؛ وثلاث بنات ومالا كثيراء فتصرف 
فيه ابنا عمه سويد وعرفطة أو قتادة» ولم يتركا لبنات الميت وزوجته على حسب ما كان في الجاهلية شيئاء ' 
فشكت إلى رسول الله يل عنهماء فنزلت هذه الآية» كذا في "الأحمدي". 
ثما قل منه: الضمير "منه" يعود إلى ما ترك وهو المال» و"مما قل" بدل "ما ترك" بإعادة العامل. جعله الله: يريد أن 
قوله: "نصيبا" منصوب على أنه مفعول ثان ل"يجعل" المقدر. أو "نصيبا" منصوب على الاختصاص .معين: أعني 
نصيباء أو على مصدر مؤكد لقوله: "فريضة من الله" أي أقيمه مفروضة. (تفسير الكمالين) منه: الضمير فيه 
يرحع للميراث المدلول عليه بالقسمة وأنه للصغار أي الميراث ملك الصغار. 
شيئا قبل القسمة: وكان هذا تطييبا لقلوهم وتصدقا عليهم» فحينئذ يكون ذلك ندبا باقيا على حاله» وأما أن يكون 
واجبا في ابتداء الإسلام؛ ثم نسخ بآية الميراث» وقيل: إنه لم ينسخ ولكن تماون الناس في العمل به» كما في "الأحمدي". 
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لن تنالوا البر 04 سورة النساء 
بأن تعتذروا إليهم أنكم لا تملكونه وأنه للصغار» وهذا قيل: منسوخ, 2 لاء 
ولكن تهاون الناس في تركه؛ وعليه فهو ندب, وعن ابن 0 .وت أي 
ليخف على اليتامى أأَذِيت َو تَرَكُوأ أي قاربوا أن يتركوا مِنْ حَلفِهِرَ أي بعد موتهم 
ُرَيَةٌ ضِعَدمًا أولادا ضفار حَافُوا عَلَيِهُِمٌ الضياع ليقو آّهَ في أمر اليتامى» وليأتوا 

ما يحبون أن يفعل بذرّيتهم من بعدهم وَلَيَُولُوا للميّت قَوْلةً سَدِيدًا () صوايا 
بأن يأمروه أن يتصّدق بدون ثلئه» ويدع الباقي لورثته» ولا يتركهم عالة 0ك 


بأن تعتذروا: أي عدم الإعطاء أصلاء فلا تعطوهم شيئا إذا كان الورثة صغاراء وقيل: المراد عن عدم كثرة 
الإعطاء: وتعطوهم شيئا قليلا في الحالة المذكورة. (حاشية الحمل) 

قيل منسوخ: نسخخها آية الميراث» وصح ذلك عن سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وعكرمة» وبه قال الأيمة 
الأربعة» وروى عن ابن عباس عبد الله بن مردويه من وجه ضعيف. (تفسير الكمالين) وعليه: أي على قوله: 
"وقيل لا"؛ وقوله: "فهو ندب" أي فإعطاؤهم منه مندوب» وهذا هو المعتمد في الفروع» وقول ابن عباس ضعيف 
في الفروع. (حاشية الحمل) فهو ندب: قال الشيخ ابن حجر: هو الصحيح المعتمد. (تفسير الكمالين) 

وليخش: قرأ السبعة بسكون اللام وغيرها بكسرهاء وعلى الكل اللام للأمرء وسبب نزوها: أنه كان ف الجاهلية إذا 
حضر أحدهم الموت وقد حضره جماعة حملوه على تفرقة ماله للفقراء والمساكين» ويحرمون أولاده منه» فيترتب على 
ذلك كوهم بعد موته عالة على الناس ويضيعونء فنزلت الآية تحذيرا لمن يحمل الميت على ذلك. (حاشية الصاوي) 
الذين إخ: والمراد ب"الذين" الأوصياءء أمروا أن يخشوا الله فيخافوا على من في حجورهم من اليتامى؛ 
. وليشفقوا عليهم خحوفهم على ذريتهم لو تركوهم ضعافاء وشفقتهم عليهم أن يقدروا ذلك في أنفسهمء 
ويصوروه حي لا تجسروا على حلاف الشفقة والرحمة. (روح البياذ) 

قاربوا أن يتركوا: إنما جعل "تركوا" على معن "قاربوا"؛ ليصح وقوع "خافوا" جزاء له ضرورة أن لا وف بعد 
حقيقة ا موت وترك الذرية. وليأتوا إليهم: أي يفعلوا معهم ما يحبون. (حاشية الجمل) للميت !لخ: الأولى للمريض كما 
ف عبارة غيره» وأولى من هذا كله وليقولوا لليتامى بأن يقولوا لهم مثل ما يقولون لأولادهم من الخطاب اين 
المتضمن للشفقة والتأديب» وذلك لأن الخطاب في قوله: "وليخش" لأولياء اليتامى على صنيع الشارح» فمقتضى 
السياق أن يكون الخطاب هنا لهم أيضاء وبعضهم جعل الخطاب في قوله: "وليخش” لمن حضر المريض» فجعله 
هنا له أيضاء ففي كلامه نوع تلفيق. (حاشية الجمل) 
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لن تنالوا البر وم سورة النساء 
إن انين يَأَكُلُونَ راكد ار حق إثما يَأَكُلُونَ فى بُطُونِهِه أي ملأها 
را لأ ا لأنه يؤول إليها وَسَيصَلَو بالبناء للفاعل والمفعول يدخحلون سَهِما © نار 
ا 0 فيها. ا لو أن ودح عا يذكر: لاذكر منهم 
ِثَلُ حَظ نصيب الْأُدبيَين إذا احتمعتا معه فله نصف المال ولهما النصفء فإن كان 

معه واحدة فلها الثلث ف الثلثان» وإن ابعر المال قإِن كن أي الأولاد نسَآء فقط 


ليس منهن ذكر 
َوَقَ آنْتتينِ فلن تلن مَا تَرّكَ د النلته وكذا الاثنتان؛ اذ[ [ [ [ز[ [ ز ‏ 1 1 01 


إن الذين يأكلون إلخ: استتناف جيء به؛ لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي» كذا في "أبي السعود". وفي 
"الخازن": نزلت هذه الآية في رحل من غطفان يقال له: "مرئد بن زيد" ولي مال يتيم» وكان اليتيم ابن أخيه 
فأكله. فأنزل الله هذه الآية» فلما نزلت امتنعوا من مخالطة اليتامى» فشق الأمر على اليتامى» فأنزل الله: ظوَإِن 
تُحَالِطوهُْفَِحْوَانَكُم «بترة:.؟0. (تفسير الحمالين) 
في بطوفم: يقال: أكل فلان ف بطنه وفي بعض بطنه» قال: كلوا في بعض بطونكم تعفوا. (تفسير الكمالين) 
يؤول إليها: أي يرجع إليهاء فالمعئ: أن المأكول يصير نارا فيأكلونها. نارا شديدة: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
خصوص الطبقة المسماة بذلك؛ لأها لعباد الوثن خاصة» وريما مات آكل مال اليتيم مسلماء والحاصل: أنه تارة 
تطلق تلك الأسماء على ما يعم جميع الطبقات» وتارة تطلق على مسمياتًا تخاصة. 
للذكر إخ: أي إذا خلف الميت ذكرا واحدا وأنثى واحدة فللذكر سهمان وللأنثى سهم. فإن قيل: لا شك أن 
المرأة أعجز من الرجل لوجوه: لعجزها عن الخروج والبروزء ولأنها مق خالطت الرحال صارت متهمة؛ وإذا 
ثبت عحزها وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكثر فإن لم يكن أكثر فلا أقل من المساواة» فما الحكمة في 
حعل نصيبها نصف نصيب الرحل؟ أحيب: الأول: أن خروج المرأة أقل؛ لأن زوجها ينفق عليها» وخروج 
الرجل أكثر؛ لأنه هو المنفق على زوحته؛ فمن كان خحروجه أكثر فهو إلى المال أحوج. 
الثاني: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة؛ فإذا انضاف إليها المال الكثير عظم الفساد. الثالث: أن الرجل لكمال عقله 
يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الحميل ف الدنيا والثواب الحزيل في الآحرة» نحو: بناء الرباطات» وإعانة الملهوفين» 
والنفقة على الأيتام والأرامل» وإنما يقدر على ذلك؛ لأنه يخالطه الناس كثيراء والمرأة تقل مخالطتهاء فلا تقدر على 
ذلك. (تفسير الكبير) منهم: أي من أولادكمء فحذف الراجع إليه كما في قوله: "السمن منوان بدرهم". (تفسير الكمالين) 
فإن كن: وأنث الضمير باعتبار الخبرء أو على التأويل المولود. (تفسير الكمالين) 

0 0655 00لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


لن تنالوا البر ١4‏ سورة النساء 
لأنه للأحتين بقوله: "فلهما الثلثان مما ترك" فهما أولى ولأن البست تستحق الثلث مع 
الذكر ف ادني أولى. قل صلة. وقيل: لدفع توهم زيادة النصيب زياد 
العدد لما فهمّ استحقاق الاثنتين الثلثين من جعل الثلث للواحدة مع الذكر وَإِن كَانَتَ 


المولودة وَاحِدَةٌ وفي قراءة بالرفع ف"كان" تامة فَلََا آَلِيَصْفُ وَلِأَيوَيْهِ أي الميت» 
لتاقم  ”‏ اموارقع واحادة . 
ويبدل منهما ِكل وحِلر يما آلشُدْسُ ما َرّكَ إن كن لَهُ ود ذكر أو أنثى. ونكتة 
مبتدأ تبره لأبويه 
البدل إفادة أنهما لا يشتركان فيه» وألحق بالولد ولد الابن» وبالأب الحدٌ فإن لَمَيَكُن 
َم وَلدُ وَوَرتْهه أبَوَاهُ قط أو مع زوج فَلِيِ بضم الهمزة وكسرها فى . 11008 
بقوله: تعالى في آحر السورة: طفن كائنًا التي فهما أولى: يعطى لما الثلئان عند جمهور الصحابة» وعليه 
الأئمة الأربعة» وقال ابن عباس ضفا: حكبهبا حكم الواحدة. (تفسير الكمالين) ولأن البدت إخ: أي البنتين 
أولى؛ لأنهما أمس رحما بالميت» ولأن البنت تستحق الثلث مع الذكرء فمع الأنثى أولى. قيل صلة: أي زائدة» 
جواب عن تمسك ابن عباس بأنه تعالى جعل الثلثين ما فوقها. (التفسير الكمالين) 
ولأبويه: حبر مقدم؛ و"السدس" مبتدأء و"لكل واحد" بدل من قوله: "لأبويه" بتكرير العامل» يعينٍ إن كان له 
ولد سواء كان ذكرا أو أنثى» فلكل واحد من الأبوين السدس مما ترك المورث. (التفسير الأحمدي). وفائدة هذه 
البدل: أنه لو قيل: "ولأبويه السدس" لكان ظاهره اشتراكهما فيه. 
فإن قيل: فهلا قيل: لكل واحد من أبويه السدس؟ قلنا: لأن في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال تأكيد وتشديد. فإن 
قيل: لا شك أن حق الوالدين على الإنسان أعظم من حق ولده عليه وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته 
بطاعتهماء وقال: لإوَبالْوَلِدينِ إِحْسَاناك فما السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر» ونصيب الوالدين أقل؟ 
والجواب عن هذا في نهاية الحسن والحكمة» وذلك؛ لأن الوالدين ما بقي من عمرهما إلا القليل؛ فكان احتياجهما 
إلى المال قليلاء أما الأولاد فهم في زمن الصبا فكان احتياحهم إلى المال كثيرا فظهر الفرق. (التفسير الكبير) 
إفادة أنهما إلخ: أي إنه ولو قيل: "لأبويه السدس”" لكان الظاهر اشتراكهما فيه» ولو قيل: "ولأبويه السدسان" 
لأوهم قسمة السدس عليهما على السوية وعلى خلافهماء ولو قال: "ولكل منهما السدس”" فات التفصيل بعد 
الإجمال والتأكيد. (تفسير الكمالين) أو مع زوج: ذكرا أو أنثى» فإن الزوج يطلق عليهما بل الزوجة غير فصيح. 
(تفسير الكمالين) 
0010 . 01001655 نلا. 01015005 اناك ع0. الالاثالانا 


لن تنالوا البر ظ نحن سورة النساء 
فرارا من الانتقال من ضمة إلى كسرة؛ لثقله في الموضعين َلك أي ثلث المال» / 


ثقل ألو صوف 


ما يبقى بعد الزوجء والباقي للأب فإن كان لَهُدَ إِحْوَةٌ أي اثنان فصاعداً ذكور ) 
إناث فَلِأْيّهِ آلسّدُسنْ والباقي للأب» ولا شيء للاخوة. وإرث من 0 


بَعْدِ تنفيذ بالبناء للفاعل والمفعول قفا كن علي 5201010111 
ا 2 2 لوت 


فرارا: علة لقوله: "وبكسرها" فالكسرة للاتباع» وقوله: "في الموضعين" أي هذا والذي بعده وهو قوله: "فلأمه 
السدس". (حاشية الجمل) في الموضعين: أي قرأ يمما في الموضعين في قوله: "فلأمه الثلث". وف قوله: "فلأمه 
السدس" أي ثلث المال إن ورثاه فقطء وما يبقى بعد الزوج أي بعد إخراج نصيبه إن ورثاه مع الزوج ذكرا كان 
أو أنثى» وذلك قول الجمهور» وعند ابن عباس: ثلث كل المال في الوجهينء والباقي للأب بالفرض والتعصيب» 
فيكون المال بينهما أثلاثا. (تفسير الكمالين) 
ثلث المال: أي فيما إذا لم يكن هناك أحد الزوجين» وقوله: "أو ما يبقى" أي أو ثلث ما يبقى» وذلك فيما إذا كان 
هناك أحد الزوجين» وقوله: "وباقي للب" أي ف كل من المسألتين» فالمراد بالباقي الباقي بعد إخراج ثلث المال» أو 
بعد إحراج نصيب أحد الزوجين؛ وثلث الباقي للأم. (حاشية الجمل) وإنما لم يذكر حصة الأب؛ لأنه لما فرض أن 
الوارث أبواه فقط وعين نصيب الأم علم أن الباقي للأب» وكأنه قال: فلهما ما ترك أثلاثاء كذا في البيضاوي. 
فإن كان له: أي إذا كان للميت اثنان من الإخوة والأخوات فصاعدا فلأمه السدسء والأخ الواحد لا ييححب» 
والأعيان والعلات والأحياف في حجب الأم سواء. (تفسير المدارك) اثنان: فإن الاثنان له حكم الجماعة؛ لقوله عفك: 
"اثنان فما فوقهما جماعة". والباقي: وهو الثلثان للأب ولا شيء للاحوة» فهم يحجبون الأم من الثلث إلى 
السدس وإن كانوا لا يرثون مع الأبء وعليه الجمهورء وعن ابن عباس: أفهم يأذون السدس الذي حجبوا عنه 
الأم. (تفسير الكمالين) وإرث من ذكر: يشير إلى تقدير مبتدأ لقوله: "من بعد إلخ". (تفسير الكمالين) 
من بعد إلخ: متعلق بسائر ما سبق من بيان الوراثة» يعن أن ورائتكم يذه الدرحة إنما هي بعد ما يبقى من أداء 
وصية المورث أو دينه. (التفسير الأحمدي) يوصى: بفتح الصاد لابن كثير وابن عامر وأبي بكر عن عاصم, وأما 
حفص فقراءته بالكسر ههنا كالأكثرء وبالفتح في الموضع الآنيْ. (تفسير الكمالين) 
أو دين إلخ: "أو" هنا لإباحة الشيثين؛ قال أبو البقاء: ولا يدل على ترتيب؛ إذ لا فرق بين قولك: "جاءني زيد أو 
عمرو"؛ وبين قولك: "جاءن عمرو أو زيد"؛ لأن "أو" لأحد الشيئين» والواحد لا ترتيب فيه. ويهذا يفسد قول 
من قال: التقدير من بعد دين أو وصية» وإنما يقع الترتيب فيما إذا احتمعاء فيقدم الدين على الوصية. 
قال الزمخشري: فإن قلت: فما معين "أو"؟ قلت: معناها: الإباحة» وإنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدمه على قسمة 
الميراث» كقولك: "جالس الحسن أو ابن سيرين". فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين؛ والدين مقدم عليها - 
0 .001655 نلا. 0104500165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


لن تنالوا البر 1 سورة الدساء 
وتقديم الوصية على الدين وإن كانت مؤعرة عنه في الوفاء؛ للاهتمام بها مَابَاوكة 
َأتَِوكُمْ مبتدأء خبره لا تَدْرُونَ أيه أرب لَمُرَْفعاً في الدنيا والآخرة فظان أن ابنه أنفع 
له» فيعطيه الميراث» فيكون الأب أنفع وبالعكس وإنما العالم بذلك الله ففرض لكم 


ا 


المبراث فَريصّةً ير أله إنّ آله كانَ عَلِيمًا خلقه حَكيمًا 9 فيما دبّره لهم أي لم يزل 


متصفاً بذلك. وَلَكُمّ يِصَفُ ما تَرَكَ أَزْوجْكُمْ إن لَرْ يكن لَهُنَّ وَدُ منكم أو من 
غي ركم فَإن كَانَ لَه وَل فلكم ليع ما ترك مِنْبَحْدِ وَصبةَيُوصدرت يِهَآأَوْ 
دير وألحق بالولد في ذلك ولد الابن بالإجماع وَلَهُرى أي الزوجات تعدّدن أو لا 
ليغ ما ترك إن ل يكن لَُم ولد إن كان لَكمٌ ود منهن أو من غيرهن فَلَهُنَ 


قد 
مرو 


لتّمُنُ يما نَرَحكُمٌْ مِنْ بعد وَصِيَةِ نُوصُوتَ بِهَا أَوْدَينٍ فذق لمكاو خف مع “واه أ لو لها اف 6ه 7 ل 


- في الشريعة؟ قلت: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كوها مأخوذة من غير عوض كان إحراحها ما يشق 
على الورثة بخلاف الدين» فإن نفوسهم مطمئنة إلى أدائه» فلذلك قدمت على الدين على وحوبماء والمسارعة إلى 
إخراحها مع الدين» ولذلك جيء بكلمة "أو" تسوية بينهما في الوجحوبء "السمين". (حاشية الجمل) 
عنه: عن الدين في الوفاء بالإجماع. (تفسير الكمالين) للاهتمام بما: لأن الوصية مال يؤوخذ بغير عوضء» فكان 
إخراجها شاقا على الورثة» فكان أداؤها مظنة للتفريط. (تفسير الكبير) آباؤكم وأبناءكم: مبتدأء وقوله: "لا 
تدرون" وما في حيزه في محل رفع خبر له و"أيهم" مبتدأ و"أقرب" خبره. وإنما العالم إلح: أي فلأحل ذلك لم يكلها 
إلى احتهادكم؛ لعج زكم عن معرفة المقادير» وهذه الحملة اعتراضية لا موضع لها من الإعراب. (تفسير المدارك) 
ففرض: يريد أن قوله: "فريضة" نصب على أنه مصدر مؤكد لقوله: "يوصيكم"؛ فهو من قبيل: "له علي ألف 
درهم اعترافا". (تفسير الكمالين) لم يزل متصفا: أشار به إلى أن الخبر عن الله يمذا اللفظ كالخبر بالحال 
والاستقبال .معن لم يزل كذلكء أو كان زائدة أو كان كذلك وهو الآن كما كان؛ لأنه منزه عن الدحول تحت 
الزمان» من "الكرحي". ولكم نصف ما ترك !لخ: هذا أيضا من جملة التفصيل لما أجمل في قوله أولا: «للرّجَالٍ 
نصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَلِداِ وَلَْهْربُونَ4. منهن ومن غيرهن: المناسب تقديعه عند قوله: «إإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ ولَدّ)؛ 
ليكون على منوال ما تقدم له في نظيره. (حاشية الصاوي) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


لن تنالوا البر 0 سورة النساء 
وولد الابن في ذلك كالولد إجماعاً وَإن كات رَجُلّ يورت صفة والخبر 0 
اسم رر 


لا والد له ولا ولد أو آمرَاَةٌ تورث كلالة وَدُد أي لأ للموروك كلالة أَغْأَوَأَْحْتٌ أي 


من أمّ وقرأ به ابن مسعوذ وغيره لكل لاع نكا لدي نا ترك قإن انوأ 
أي الإخوة والأخعوات من الأمّ أُكَْرَين ذَّلِكَأي من واحد فَهُمَ شر حَاء فى لشت 
يستوي فيه ذكرُهم وأنثاهم مِنْ بَعْدِ وَصِبَةٍ يُوصَى يها أُوَدَينٍ غير مُضَارٍ حال من ضمير 
"يوصى" أي غير مدحل الضرر على الورثة بأن يوصي بأكفر من الثلث و ع 
مصدر مؤكد ل "يوصيكم" م ينأل وَآلّهُ عَليِمدكا دبره لخلقه من الفرائض حَلِيمٌ © 


5 


وولد الابن: أي ذكرا كان ذلك الولد أو أنثى» فإن بنت الابن كابن الابن» وأما أولاد البنات ذكورا أو إناثا فلا يححب 
الزوج يهم عن نصفه. وكلام المفسر في غاية الحسن حيث قال: وولد الابن» ول يقل كالخازن: وولد الولد؛ لأنه يشمل 
أولاد البنات وهو غير صحيح. (حاشية الصاوي) 
يورث: أي يورث منه مأخوذ من ورث. (تفسير الكمالين) لا والد له إلخ: هذا أحسن ما قيل في تفسير الكلالة» 
ويدل على صحته اشتقاق "الكلالة" من "كلت الرحم بين فلان وفلان" إذا تباعدت القرابة بينهماء فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوحه. (تفسير الخازن) أو امرأة: معطوف على اسم "كان" وحذفت الصفة والخبر» فلذلك 
قال الشارح: تورث كلالة أي كانت المرأة الموروثة كلالة أي خالية من الوالد والولد. (حاشية الجمل) 
أي للموروث: أي الصادق بالرحل والمرأة» فكل منهما يقال له: موروث» وهو اسم مفعول من ورثه فهو 
موروث,ء فالميت يقال له: موروث بصيغة المفعول على قاعدته في بحيئه من الثلاثي» ويقال: "مورث" اسم الفاعل 
من المضاعف. (حاشية الجمل) من أم: وقد أجمعوا على ذلك كما مر. (تفسير الكمالين) 
وغيره: وهو سعد بن أبي وقاص وأبي بن كعبء أي قرؤوا: "وله أخ أو أحت من الأم". شركاء إلخ: أي لأنهم 
يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلثء وهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى. يوصي: على قراءة البناء 
للمفعول؛ من الموصي؛ لأنه لما قيل: "يوصى ها" علم أن ثمه موصيا. (تفسير الكمالين) بأن يوصي إلخ: هذا صورة 
الضرر يعن الإيصاء بأكثر من الثلث داخخل في الضرر. 
مصدر: أي يوصيكم بذلك وصية» أراد بالمؤكد الموكد لنفسه. نحو: هذا ابن حقا وهو الواقع بعد جملة لا محتمل لها 
غيره؛ وخخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من قتل وهو قوله يندّ: "القاتل لا يرث" رواه الترمذيء أو 
اخحتلاف دين لقوله يي: "لا يرث المسلم من الكافر» والكافر من المسلم"؛ أخرجه الشيخخان. (تفسير الكمالين) 
00ى. 01001655 نالا. 010200165 الا أكع0ا. الالاثالانا 


لن تنالوا البر 04 سورة النساء 
بتأخير العقوبة عمن خالفه» وخصت السنة توريث من ذكر يمن ليس فيه مانع من 
قتل أو اختلاف دين أو رق. تللك الأحكام المذكورة من أمر اليتامى وما بعده 
حُدُودُ أله شرائعه الي حدّها لعباده؛ ليعملوا بها ولا يتعدّوها وم يُطِع الله 
وَرَسُولَهُ فيما حكم به يُدَخْلَهُ بالياء والوة تمان جَنّستَجَرف من نَحَيهَا الأتَهرُ 
نادي فيهَا وَذَلِلك الْقَوْرُ الْعَظِيدُ © ومن يح صٍ الله وَرَسُولَهُ وَيتَحَدّ حَدُودَ 
يُدْخِلهُ بالوجهينتار محلدًا فِيهَا وَل فيها عَذَابٌ مُهِيرت :2 ذو إهانة» وروعي في 
الضمائر في الآيتين لفظ "من" وفي "خالدين" معناها. وَآلْتى يَأَتى آلْمَحِشَةَ الزنا 


صد 
وال لا طق عا به عد يده د رط اف 0 ع 
عليهن بها فأمسكوهرى احبسوهن فى الْبْيُوتِ وامنعوهن من مخالطة الناس حَتَى 
ماب 0 


يَتَوَفنِهُيَ آلَمَوَتُ أي ملائكته أَرَ إلى أن جل اللَّهُ طن سَبيلاً و) 


فح 


ليعملوا يما إلخ: فيه إشارة إلى أن حدود الله تعالى نوعان؛ منها: ما لا يفعل كالزنا ونحوه» ومنها: ما لا يتعدى 
كالمذكورات ونحوها كتزويج الأربع. (تفسير الكرحي) خالدين فيها: المراد بالخلود طول المكث إن مات مسلماء 
وعلى حقيقته إن مات كافرا. وحكمة الإفراد في جانب العذاب أنه كما يعذب بالنار يعذب بالغربة» وحكمة 
الجمع في جانب النعيم أنه كما ينعم بالحنة ينعم باجتماعه مع أحبابه» ويزورهم ويزورونه. (حاشية الصاوي) 

خالدا فيها: لعل إيثار الإفراد ههنا نظرا إلى ظاهر اللفظ. واحتيار الجمع هناك نظرا إلى المعين؛ للإيذان بأن الخلود 
في دار الثواب بصفة الاجتماع أحلب للأنس» كما أن الخلود في دار العذاب بصفة الانفراد أشد في استجلاب 
الوحشة. (تفسير أبي السعود) الزنا: أي المراد بالفاحشة الزنا؛ لزيادة قبحها وشناعتهاء فالآية على هذا منسوحة 
بآية الجلد في سورة النورء وقيل: المراد يما السحقء والآية محكمة» فيجب التعزير بالحبس في السحق» وتعقب بأنه 
لو أريد السحق لأتى بصيغة التثنية كما مر في الثانية. (تفسير الكمالين) 

ملائكته: أشار به إلى أن الكلام على حذف المضافء وإنما احتيج إليه؛ لأن التوفي هو الموت» فيصير المعى: "حىّ 
يعيتهن الموت"» وهذا غير مستقيم؛ لأن فيه إسناد الشيء إلى نفسه. 
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لن تنالوا البر 1 سورة النساء 
طريقاً إلى الخروج منها أُمِرُوا بذلك أُوَل الإسلام, ثم جعل هن سبيلاً يحلد البكر 
مائة وتغريبها عاماء ورجم المحصنة وفي الحديث لا بين الحدّ قال ل "حذوا عي 
خذوا عين» قد جعل الله لحن سبيلاً" رواه مسلم. ل وتشديدها 
يأَتيَِهَا أي الفاحشة: الزنا أو اللواطة هنكم أي الرجال ادو السب 
والضرب بالنعال فَإن تَابَا منها وَأصّلَّحَا العمل فَأَعَرصُوأ عَنَهُمَا ولا تؤذوهما إِنَّ آله 
كان نَوَابًا على من تاب رَحِيمًا 2 به وهذا منسوخ بالحد إن أريد بها الزناء 
وكذا إن أريد بما اللواطة عند الشافعي» لكن المفعول به لا يرحم عنده - وإن كان 
محصنا - بل يجلد ويغرّب» وإرادة اللواطة أظهر بدليل تثنية الضمير» والأوّل قال: 


من قوله واللذان 
أراد الزاي والزانية» ويردّه تبيينهما ب "من" المتصلة بضمير الركالء واشتراكهما في 
بالتثنية حيث قال: مذ 


الأذى والتوبة والإعراض؛ 0 ظ[ [ؤ [ز[ز [ ز[ ز 1 11111 


أول الإسلام إلخ: قال بعضهم: الآية منسوخة بآية الحد الي في سورة النور» وقال أبو سليمان الخطابي: ليست منسوخخة؛ 
لأن قوله: "فأمسكوهن ف البيوت لخ" يدل على أن إمساكهن ف البيوت ممتد إلى غاية أن يجعل الله لهن سبيلاء وذلك 
السبيل كان بحملاء فلما قال الي كُلدّ: "نوا عي" صار الحديث بيانا لتلك الآية لا نسخحا. (تفسير الخازن) 
وتشديدها: لابن كثير إبدالا من الياء المحذوفة. (تفسير الكمالين) الزنا: وهو قول الجمهورء أو اللواطة نقل عن 
مجاهد وبه قال أبو مسلم. (تفسير الكمالين) وهذا منسوخ إلل: أي كون الحد للزاني» والأذى بالضرب واللسان» 
وسقوط ما ذكر عنه بالتوبة منسوخ, وقوله: "بالحد" أي بآية الحد الي في سورة النور. (حاشية الجمل) 

بل يجلد: وعن مالك وأحمد يرجم الأعلى والأسفل محصنين أو لا. 0 الكمالين) والأول: أي القائل الأول 
الذي قال: "إن المراد يما الزنا"» وقوله: "أراد" أي الله تعالى» وقوله: "بضمير الرحال" أي حيث قال: "منكه" 
فقطء ولم يقل: "منكم ومنهن"؛ وقوله: "واشتراكهما" أي الفاعلين» 5 دليل آخرء وقوله: "وهو مخصوص”" 
أي المذكور من الأمور الثلاثة وهو الأذى والتوبة والإعراض» أي فتعين حمل "اللذان" على الرجلين؛ لأن حد 
النساء كما سبق بالحبس في البيوت لا بالأذى ولا يسقط بالتوبة» وهذا كله بحسب ما كان في صدر الإسلام» 
وإلا فقد علمت أن الكل منسوخ. (حاشية الجمل) بضمير الرجال: اللهم إلا أن يكون على سبيل التعذيب. 
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لن تنالوا البر .م سورة النساء 
وهو مخصوص بالرجال لما تقدّم في الدساء من الحبس. إِنْمَا آَلَوَبَةٌ عَلَ آله أي الي 
كتب على نفسه بي بفضله لَِّذِينَ يَعَْمَلُونَ آَلسُوَءَ المعصية يجَهَرَةِ حال أي 
جاهلين إذ عصوا ر؛ رويك مِن زمن قريب قبل أن يغرغروا لتك يَثُوبُ 


لله علي يقبل توبتهم وكا ألَّهُ عَلِيمًا بخلقه حَكيمًا 2) ف صنعه هم. وَلَيسَتِ 
آَلتَوْبَة لِلَِينَ يَعْمَنُونَ آلسَيَمَاتٍ الذنوب حَمَمَ إِذَا حَصَرَ أُحَدَهُمُ آلْمَوَتْ وأخذ في 


النزع قَالَ عند اف نا له إِنَ تَبَتَأَلْعَنَ فلا ينفعه ذلك» 5ش«( 


في النساء: في سورة النساءء» وعن الحسن: أن الثانية متقدمة في النزول أمروا بإيذاء الزانيين أولاء ثم أمروا 
بإمساك النساء. (تفسير الكمالين) من الحبس: في قوله تعالى: فَأَنْسِكُوهُنَ في الْبيُوتٍ. ...4 (النساء:ه .)١‏ 

إنما التوبة: هذا حسن ترتيب حيث ذكر الذنب» ثم أردفه بذكر التوبة» وقوله: "على الله" أي التزمها تفضلا منه 
وإحسانا؛ لأن وعد الكريم لا يتخلف على حد كنب 6 على فسن الرَّحْمَّة (الأنعام:؛ 0)»: ولا وجحوب 
على الله كما زعمه المعتزلة؛ إذ وحوبها إنما هو على العبدء وكلمة "على" الدالة على تحقيق الثبوت البتة بحكم 
حجري العادة. (الكرحي) 

على الله: معناه قبول التوبة» وكلمة "على" في قوله تعالى: "على الله" ليس للإيجاب؛ إذ لا يجب على الله شيء» 
ولكنها تأكيد للوعد. (التفسير الأحمدي) وعلى هذا أشار إليه الشارح بقوله: "قبوها بفضله". 

بجهالة: أجمع الصحابة على أن من عصى الله عمدا أو خطأ فهو بجهالة. (تفسير الكمالين) أي جاهلين: أي يعلمون 
متلبسين يما أي جاهلين سفهاءء فإن ارتكاب الذنب مما يدعو إليه الجهل» ولذلك قيل: من عصى الله فهو جاهل حي 
ينتزع من جهالته. وف التفسير: ليست هذه الجهالة عدم العلم بأنه ذنب؛ لأن ذلك عذرء لكنها التغافل والتجاهل 
وترك التفكر في العاقبة كفعل من يجهله ولا يعلمه. (روح البيان) 

قبل أن يغرغروا: فسر القرب بذلك لحديث: "إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر". رواه الترمذي» ومماه قريبا؛ 
لأن مدة الحياة قريب لقوله تعالى: ِكل مَتَاعٌ الدّييا قلِيل4. (تفسير الكمالين) فلا ينفعه: لأنه حال مشاهدة ملك 
الموت والعذاب» فهي حالة اضطرار لا اختيار» والمشهور أن توبة اليأس مقبولة وإن لم يكن إعانه مقبولا كذا في 
"الخلاصة" وغيرهاء لكن وقع في "جامع المضمرات" خلافه» وهو الصحيح والوارد في الأحاديث الصحيحة. 
ووجه الأول كما قيل: إن اليأس كالإكراه فلا ينافي الاختيار» فيجب أن يقبل التوبة في تلك الحين» وإنما لا يقبل 
الإيمان حينئذ؛ لأنا مأمورون بالغيب ولم يوجد حينئذ. (تفسير الكمالين) 
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لن تنالوا البر .م سورة النساء 
ولا يقبل منه ولا الْذينَ يمُوتُورت وَهُمَ له هشفار إذا غابوا فى الآخرة يعنت سبعائنة 
العذاب لا تقبل منهم وليك أَعْمَدَمَا أعددنا شم عَدَاب أَلِيمًا 29 مؤما. يَتَيْهًا لّذِينَ 
اممو لاص لك أن روا آلِسَاءَ أي ذاقن 6ه بالفتح والضم لغتان أي مكرهيهن 
اك ااا 1 عليه الل للأكثر 2 للحمزة والكسائى 
ولا يقبل منه: أي لا يقبل من كافر يمان ولا من عاص توبة كذا في "الخطيب". وفي "التفسير الكبير": قال 
المحققون: قريب الموت لا يمنع من قبول التوبة» بل المانع من قبول التوبة مشاهدة الأحوال الي عندها يحصل العلم 
بالله على سبيل الاضطرارء وقد اختلف في قبول إيمان اليأس عن الكافرء وتوبة اليأس عن المعاصيء ولنعم ما 
فصله الإمام الزاهدي حيث أورد ههنا كلاما طويلاء حاصله: أن إيمان البأس يكون غير مقبول بالإجماع» وتوبة 
البأس في مشية الله تعالى إن شاء قبل؛ لشرف إكانه وكان فضلا منه» وإن شاء لم يقبل؛ لتقصيره وتأخيرهء وكان 
عدلا منه. قلت: ومن الحكمة الربانية عدم قبول التوبة من بعض عصة المؤمنين؛ لإظهار إكرام الأنبياء والأولياء» 
وإعزازهم في الآخحرة حيث يغفر بشفاعتهم يوم القيامة. واللّه سبحانه أعلم. 
ولا الذين يموتون: عطف على الموصول الذي قبله أي ليست التوبة للذين ماتوا وهم كفار مصرون على كفرهم 
إذا تابوا عند قرب الموت» أو عند معاينة العذاب في الآخرة. (روح البيان) لا تقبل منهم: أي لرفع التكليف» 
فسوى سبحانه وتعالى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضور الموت» وبين الذين ماتوا على الكفر في نفي التوبة» 
للمبالغة في عدم الاعتداد بما في تلك الحالة» من "الخطيب والبيضاوي". 
يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه كان في الجاهلية وصدر الإسلام إذا مات الرحل» وترك امرأة جاء ابنه من 
غيرها أو قريبه» فرمى عليها ثوبه» فيخير فيها بعد ذلك؛ فإما أن يتزوجها بلا مهرء أو يزوحها لغيره ويأحذ 
مهرهاء أو يعضلها حى تفتدي منه. أو تموت ويأخذ مبراثهاء ثم لما توفي أبو قيس» وترك امرأته كبشة بنت معن 
الأنصارية» قام ابن له قيل: اسمه قيس» فطرح عليها ثوبه» ثم تركها ول يقربما ول ينفق عليهاء فأآتت كبشة رسول 
الله كد فقالت: "يا رسول الله! إن أبا قيس توفيء وأخذن ابنه» فلم ينفق علي ول يخل سبيلي": 1-5 امكثي في 
بيتك حى يأنٍ أمر الله فيك» فنزلت هذه الآية» كذا روي عن ابن عباس في البخاري. (حاشية الصاوي) 
ذاقهن: أي فليس المراد النهي عن إرث مالهن كما هو المتبادر والمعتاد» بل النهي عن إرث نفس المرأة كما كانوا 
يفعلون» فكانوا يجعلون ذات المرأة كالمال» فيرئوها من قريبهم كما يرثون ماله. (تفسير الكمالين) 
كرها: يشير إلى أنه مصدر في موضع النصب على الحال من ضمير "ترثوا"» وجعله صاحب الكشاف حالا عن 
النساء أي كارهات. (تفسير الكمالين) أي مكرهيهن: جمع مكره اسم فاعل» أشار به إلى أن "كرها" مصدر .مع 
اسم الفاعل» وهو حال من الواو ف ضمير "ترثوا": أو بالفتح من الكراهة» وبالضم من الإكراه. (تفسير الكمالين). 
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لن تنالوا البر 5 نبور امنا 
على ذلكء كانوا في الجاهلية يرئون نساء أقربائهم؛ فإن شاؤوا تزوّحوهن بلا 
صداقء أو زوّجوها وأحذوا صداقهاء أو عضلوها حى تفتدي .ما ورثته أو تموت 
فيرئوهاء فهُوا عن ذلك وَلَا أن تَعَضلُوهن أي تمنعوا أزواجكم عن نكاح غيبركم 
0 ولا رغبة لكم فيهنٌ ضْرَارا 00 َاتَيَْمُوهنَ من المهر إل 
مأ جيهي دوكس بت رح ينإ زر نوارك 


أن تضارٌوهنٌ حي يفتدين منكم ويختلعن 5 ِلْمَعروففٍ أي بالإجمال في القول 
والنفقة والمبيت فَإِن كرِهْتُمُوهنَ فاصبروا فَعَسَىّ أن تَكرَهوأ ا اط 0 


ا 


كانوا في الجاهلية: إشارة إلى سبب نزول الآية بحملا. ولا تعضلوهن: معطوف على قوله: "أن ترثوا" كما أشار له 
الشارح؛ وأعيدت "لا" توكيداء وهذا حطاب للأزواج؛ فكان الرحل يكره امرأته ولا عليه مهرء فيسيء عشرتًا؛ 
لتفتدي منه» وترد إليه ما ساق لما من المهر. (الخازن) والعضل السكون منع الأنم عن الزواج. 

تمنعوا أزواجكم: أشار بذلك إلى أن الضمير عائد على "النساء" لا بمعين الأول» فإن المراد فيما تقدم نساء غيركم» 
وفيما هنا نساؤكمء ففي الكلام استخدام. (حاشية الصاوي) من المهر: يشير إلى أنه حطاب للأزواج مع أنه اختار في 
الآية حطاب الورثة» وأورد عليه ما في "المطول": أنه لا يصح أن يخاطب في كلام لشخصين من غير النداء» فلا يقال: 
"قم واقعد لزيد وعمرو"؛ بل: "قم يا زيد!ء واقعد يا عمرو!"؛ اللهم إلا أن يجعل المسلمين في حكم مخاطب واحدء أو 
قيل: الخطاب في تلك الآية أيضا للورثة» أي لا تمنعوهن عن التزويج؛ فتأمل. وأصل العضل: الحبس والتضبيق؛ ومنه 
عضلت المرأة بولدها إذا اعتضلت رحمها به فخرج بعضها وبقي بعضها. (تفسير الكمالين) 

إلا أن يأتين: استثناء من أعم الأحوال والأوقات» أو من أعم العلل أي لا يحل لكم عضلهن في حال أو وقت أو لعلة 
إلا في حال أو وقت أو لأجل إتيافن بما. بالإجمال: بالجيم أي إتيان الجميل في القول والنفقة. فاصبروا: عليهن ولا 
تفارقوهن» يشير بتقدير اللحزاء إلى أن قوله: "عسى" علة الحزاء فأقيم مقامه. (تفسير الكمالين) 

فعسى أن تكرهوا: والمعن: فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن بكراهة الأنفس وحدهاء فربما كرهت النفس ما هو 
ف في الدين» وأوف إلى الخير» وأحبت ما هو بضد ذلكء» ولكن النظر في أسباب الصلاح. وإنما صح قوله: 
"فعسى أن تكرهوا" جزاء للشرط؛ لأن المععن: فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيما 
تكرهونه خخيرا كثيرا ليس فيما تحبونه. وكان الرحل إذا رأى امرأة فأعجبته يمت الي تحته» ورماها بفاحشة حىّ 
يلجئها إلى الافتداء منه .مما أعطاهاء فقيل: "وإن أردتم إلخ". 
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لن تنالوا البر .م سورة النساء. 
شيك وجل ألَّهُ فيه حيرا كرا م ولعله يجعل فيهنٌ ذلك بأن يرزقكم منهنٌ ولدا 
ضاطا وَإِنْ دنم أ سَعِبَدَالَ نوج مَكَارَتَ وح أي أحذها بدلما بأن طلقتموها ب 
َاتَيَثُمَ إِحَدَدهْنَ أي الزوحات قِنطَارًا مالا كثيراً ضندافا قله تأحدواابمتة شي" 
أتأَحْدُوئهء بهِعَكًا ظلما وَإِنّمَا مُبِيكًا © ا ونصبهما على الحال» والاستفهام 
للتوبيخ» وللإنكار في وَكَيفَتَأْحْدُوتَُ أي بأيّ وحه وَقَدَ أُفْضَئ وصل بَعَضْكُم إن 
بَعَض بالجماع المقرّر للمهر وَأَحَذْرت مِنكُم يَتَفًا عهدا عَلِيطًا ) شديداء وهو 
ما أمر الله به من إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. وَلَا تَنِكحُوأ ما بمعنى 


من " تكح ابا وَكم ب أليِْسَاء 0 
د لاقي اكاع الى 


مالا كثيرا: أي مالا عظيما كما مر ف آل عمران. وقال عمر على المنبر: "لا تغالوا بصدقات النساء"» فقالت 
امرأة: " أ نتبع قولك أم قول الله: طوَآئيكُمْ إِحْدَاهْنَّ قنطارً» «ساء:.م"؟ فقال عمر: "كل أحد أعلم من عمرء 
تزوجوا على ما شئتم". (تفسير المدارك) منه: أي ذلك القنطارء وقوله: "شيئا" أي قليلا فضلا عن الكثير. 
ظلما: أشار به إلى أن المراد بالبهتان هنا الظلم تجوزاء كما قال ابن عباس وغيره؛ فلا يرد السؤال وهو: كيف قال 
ذلك مع أن البهتان الكذب مكابرة» وأحذ مهر المرأة قهرا ظلم لا يمتان؟ (تفسير الكرحي) مبينا: يشير إلى أنه من 
"أبان" جمعين بان. (الكمالين) على الحال: أي ظاللمين وآثمين وآثمين أو على العلة. (تفسير الكمالين) 
وصل: أي خلا بلا حائل» ومنه الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ, 
وعلل بذلك اوأخذن". (تفسير المدارك) بالجماع: هكذا فسره به الشافعي» وقال مالك بالخلوة الي يأني فيها 
الوطيء. (حاشية الصاوي) وأخذن: أي النساءء والآخذ في الحقيقة هو الله وإنها أسند للنساء بحازا عقليا من 
الإسناد للنسب. (إحاشية الصاوي) 
ولا تنكحوا إلخ: شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم؛ وإنما تحص هذا النكاح بالنهي» ولم ينظم 
في سلك نكاح المحرمات الآنية مبالغة في الزجر عنه حيث كانوا مصرين على تعاطيه: قال ابن عباس ّنا وجمهور 
المفسرين: "كان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهم فنهوا عن ذلك". (تفسير أبي السعود) 
ما بمعنى من: فإن "ما" يعم ذوي العقول كما قاله التفتازاني» ومن منعه أوّله بأنه أريد به الصفة, أو بأن المرأة 
لنقصان عقلها في حكم غير ذوي العقول. 

000. 01001655 نالا . 011200165 الا أكع0. الالاثالانا 


لن تنالوا البر م سورة النساء 
إل لكن: اكد سَلَكَ" من فتلكم للك افإنه تعفر “عنه ونه أي تكاسهن كان 
فَحَمَةٌ قبيحا وَمَقَئًا سبباً للمقت من الله وهو أشدٌ البغض وَسَآءَ بئس سَبيلاً © 
طريقاً ذلك. حُرّمَتْ عَلَيْكُحَ أمَهَيْكُمْ أن تتكحوهن» وشملت الحدات من قبل الأب 
أو الأمّ وَبَنَاتَكُمَ وشملت بنات الأولاد وإن ا الأب أو الأمْ 
وَعَمَدمكُمَ أي أخحوات آبائكم وأجدادكم وَحَسَبْكجَ أي أخوات أمهاتكم وَحِدّاتكم 


موا و 


وَبَنَاتُ الأخ َبَنَاتُ آَلأَحْتِ وتدخل فيهن بنات أولادهن وَأَمَهَبُكُمْ الى أَرْضصَعْتَكُمْ 
قبل استكمال الحولين كاه ااا ون اناه بجا ال و 


لكن: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع كما هو عادته أنه إذا كان منقطعا يفسره ب"لكن"»؛ ووجه الانقطاع أن 
الماضي لا يستثيئ من المستقبل. 

ما قد سلف: في هذا الاستثناء قولان» أحدهما: أنه منقطع؛ إذ الماضي لا يجامع الاستقبال» والمعين: أنه لما حرم عليهم 
نكاح ما نكح آباؤهم تطرق الوهم إلى أن ما مضى ف الجاهلية ما حكمه؟ فقيل: “لاما قَدْ سَلّفَ"» أي لكن ما سلف 
لا إثم فيه» والثاي: أنه استثناء متصل» وفيه معنيان» أحدهما: أن يحمل النكاح على الوطءء والمعين: أنه نمي أن يطأ 
الرحل امرأة وطأها أبوه إلا ما قد سلف من الأب في اللجاهلية من الزنا بامرأة» فإنه يجوز للابن تزوجهاء نقل هذا المعيى 
عن ابن زيدء والمعين الثاني: ولا تنكحوا مثل نكاح آبائكم في الجاهلية إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة» 
فمباح لكم الإقامة عليها في الإسلام إذا كان ما يقرر الإسلام عليه. (حاشية اللدمل) 

بس إلخ: أشار به إلى أن "ساء" أحريت بحرى "بس" وفي "ساء" ضمير يفسره ما بعده» و"سبيلا" تمييز له 
والمنحصوص بالذم محذوف» تقديره: ذلك؛ أي سبيل هذا النكاح» وقيل: إن الضمير في "ساء" عائد إلى ما عاد 
إليه الضمير قبل ذلك؛ و"سبيلا” تمييز منقول من الفاعل» والتقدير: ساء سبيله. (تفسير الكرخحي) 

أن تنكحوهن: أشار به إلى أن إسناد التحريم إلى العين لا يصحء فيراد من حرمة كل شيء ما هو الغرض المقصود 
منه فيفهم من تحريم النساء تحريم نكاحهن» كما يفهم من تحريم الخمر تحريم شريما. (روح البيان) 

وأخواتكم: أو من قبيل أحدهماء فيتضمن الأخوات من الجهات الثلاث» كما في "روح البيان". وذكر الشارح 
الأحوات العلاتية والأحيافية» وترك الأعيانية» فينبغي له أن يقول: من جهة الأب أو الأم أو منهماء ولعله تركه 
للظهور. قبل استكمال الخحولين: وما بعده فلا عبرة به عند الأئمة الأربعة والجمهور لحديث: إنما الرضاعة من 
المجاعة. وعن عائشة نا خلافه. (تفسير الكمالين) 
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ضعات كما بينه الحديث وَأَحَوَاتُكم مّرح لضع ويلحق بذلك بالسنة 
م واخواتحكم ده لرضعة ويلحق 5 ١‏ 
البنات منهاء وهن من أرضعتهن موطوءته؛» والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
أي من الرضاعة 
الأحت منها لحديث: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". رواه البحاري ومسلم 


و 


010 برع عقوي ارارم “و الى 0 5 : ص : 
وَامهّت شَايكُمَ وربتيببكم جمع ربيبة وهي بنت الزوحة من غيره التى فى 

و و 0 . 505 من .6ه 5 5 5 5 ع يعر و صل 7 
حجوركم تربونهن صفة موافقة للغالب فلا مفهوم ها مِن سايكم التى دحلم 


3 0 2 كدر اسع هو فم از 0 رسع برقي 2 
بِهِنّ أي جامعتموهن فإن لم تكونوا دَحلتم بهرى فلا جتاح عليكم في نكاح 
بناتمن إذا فارقتموهن وَحَلْتِيلُ ا ل 


خمس رضعات: هذا عند الشافعي» وأما عند أبي حنيفة فتثبت الرضاعة ولو مصة واحدة» كما هو مسطور في 
الكتب الحنفية. قال في "القدوري": قليل الرضاع وكثيره سواء إذا حصل في مدة الرضاع يتعلق به التحريم. وفي 
"شرح الوقاية": ويثبت ءمصة في حولين ونصف لا بعده؛ لإطلاق قوله: لوَأَتَهَائَكُُ اللّاتّي أَرْضَعْنَكُن4 من غير 
فصل بين القليل والكثير» ولقوله عليه الصلاة والسلام: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" من غير فصل." 
كما في "الحداية". 
كما بينه الحديث: وهو ما رواه مسلم: "لا تحرم المصة والمصتان"» وما رواه مالك عن عائشة: "كان فيما أنزل من 
القرآن عشر رضعات معلومات؛ ثم نسخحن بخمس معلومات» فتوفي رسول الله كد وهن مما يقرأ من القرآن" قلنا: إنه 
منسوخ, وتتمة الكلام "ويلحق إلخ". (تفسير الكمالين) وأخواتكم من الرضاعة: وسواء كانت تلك الأحت بنتا لمن 
أرضعه أو لاء كما إذا أرضعت امرأة ابن عمر وبنت زيدء فإهُا تصير أخحتا له من الرضاعة. (حاشية الصاوي) 
ويلحق بذلك: .ما ذكر من أمهات وأخحوات الرضاعء وحاصل الملحق حمسة أصناف» وقوله: "من أرضعتهن 
موطوءته" أي الشخص وكان اللبن له» وقوله: "والعمات إلخ" معطوف على "البنات"» فقوله: "ويلحق بذلك بالسنة" 
مسلط على المعطوفات» وقوله: "لحديث إلخ"؛ متعلق بقوله: "ويلحق إلخ" مبين للسنة ف قوله: بالسنة. (حاشية الجمل) 
حجوركم: حجور جمع حجر بمعين الحضانة» والمراد منه التربية. صفة موافقة: للغالب فهي تحرم ولو لم يكن في 
حجره هو قول الأئمة» وخالفهم داود. (تفسير الكمالين) جامعتموهن: كذا روى ابن المنذر عن ابن عباس: أنه 
فسر الدحول بالجماع؛ وأصله: أدخلتموهن في الستر والباء للتعدية وهو كناية عن الجماع» وعند أبي حنيفة: 
اللمس ونحوه في معيئ الدخول. (تفسير الكمالين) 
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أزواج بتكم لذينَ ين أصلَِكُمْ بخلاف من طم فلكم نكاح حلائلهم 
وان تجمموا 2 آلْأَحْبَينِ من نسب أو رضاع الشكا ب ويلحق بمن بالسنة الجمع 


بينها 0 حالتهاء ويجوز 0 0 وفلكهها هنا 


0 


00 م 


أزواج: أي زوجات أبنائكم. الذين من أصلابكم: نزلت ردا لقول بعض المنافقين حين تروج البي كد حليلة 
زيد وكان متبئ له: "إن محمدا تزوج حليلة ابنه". (حاشية الصاوي) 

الم احتراز عن المتب لا عن أبناء الولد. (تفسير الكمالين) وأن تجمعوا: في محل رفع عطفا على 
مرفوع "حرمت" أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» وهو مطلق أعم من أن يكون نكاحا أو ملك يمين» ولهذا 
قال صاحب الهداية: ولا يجمع بين الأختين نكاحا ولا.ملك يمين وطء؛ لقوله تعالى: وَأَنْ تَجْمَعُوا , ين الأختين4, 
ولقوله علتكا: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماؤه في رحم أخختين"» وقد ذكر فخخر الإسلام 
وصاحب التوضيح في بيان حجية العام: أن قوله تعالى: «إمًا مَلَكَثْ أَيِمَانكُة)4 عام في الأمة الواحدة» والأمتين 
الأحتين في النكاح أو ملك اليمين» فتعارض بينهما في حق الجمع بين الأختين وطياء فغلب التحريم» فصح أن 
التمسك بالعام مأثور عن السلف, وف "التلويح" ههنا كلام نافع؛ حاصله: أنه قيل: دلالة قوله تعالى وَأَنْ 
تحمعول 1 ين الأختين» على حرمة الجمع بينهما بالوطء ملكا بطريق الدلالة؛ لأنه لما حرم الجمع بينهما نكاحا 
وهو مفض إلى الوطء؛ فلأن يحرم وطءٌ أولى» ودلالة قوله تعالى: #أَوْ ما ملكت أيَمَانَكُم» على حوازه بطريق 
العبارة» فلا يعارض الأول. 
بالسنة: وهي ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة: "لا يجمع بين المرأة وخالتها", ولأبي داود: "فى البي كله أن 
تنكح المرأة على عمتهاء أو العمة على بنت أخيهاء والمرأة على خالتهاء والخالة على بنت أختهاء لا تنكح 
الصغرى على الكبرى؛ ولا الكبرى على الصغرى". (تفسير الكمالين) 
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وحذيت عليك 7ه لمحوات تراد أرراج ون ور ءِ أن تنكحوهن قبل مفارقة 
أزواجهن حرائر» ل إلا مَا كك من الإاماءٍ بالسبي» 


فلكم وطؤهن - وإن كان شن أزواج في دار الحرب - بعد الاستبراء» كينس الله 
نصب على المصدر أي كتب ذلك عَلَيك أجل بلبناء للفاعل والمفعول لَكُم ما وآ 
دَلِكمَ أي سوى ما حرّم عليكم من النساء أن تَبَتَعُوأ لعو سعط يه لبي ا م وام 


امخصئات إلخ: ميت محصنات؛ لأنهن أحصنتهن التزويج أو الأزواج. "أن تنكحوهن" مرفوع على البدلية من 
"الحصنات" أي حرم نكاحهن» واعلم أن الإحصان يطلق على التزوج كما في هذه الآية» وعلى الحرية كما في 
قوله: «إومن لم يستطع منكم طولا#؛ وعلى الإسلام كما في قوله: فإذا أحصنء وعلى العفة كما في قوله: 
ل محصنات غير مسافحات »© وانخصنات: وهي معطوفة علئ المحرمات السابقة أي حرمت عليكم ذوات 
الأزواج؛ والمععى: وحرم عليكم ذوات الأزواج ما دامت ذوات الأزواج» وفي "الأحمدي": المراد من المحصنات 
ههنا ذوات الأزواج؛ لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج» لا ما هو شرط في حد الرجم من الحرية والتكليف 
والإسلام مع الوطءء أو في حد القذف منها مع العفة عن الزنا. حرائر! لخ: أشار به إلى أن المراد بالاحصان ههنا 
ذات زوج لا الحرية والإسلام والعفة فقط؛ لأنه لا تأثير لها في الحرمة» فوحب أن يكون المراد منه الزوجة؛ لأن كون 
المرأة ذات زوج له تأثير في كونها محرمة على الغير. (هكذا في الكبير) 

بالسبي: لأن سبب نزوها: أن أبا سعيد الخدري قال: أصبنا ذات يوم السبايا الكثيرة» فكان طن أزواج فكرهنا 
الجماع منهن؛ فسألنا النبي يني فنزل قوله: "إلا ما ملكت أيمانكم". وإن كان لن إل: لأن بالسبي ترتفع النكاح 
ويقع الفرقة بينهماء كما في "المعالم" وغيره» وقوله: "بعد الاستبراء" هذا ثابت بنص آحر. في دار الحرب: هذا بيان 
للواقع» فإنه ذكر أهل السير أنه لم يكن معهن أزواجهن» وإلا فلا يتقيد حل أزواج الكفار بكونهم في دار الحرب 
عند الشافعي» بل النكاح يرتفع عنده بالسبي ولو كانا مسبيين» خلافا لأبي حنيفة من وإنما يتأتى الفرقة عنده 
باتلاف الدارين» فلزم تخصيص الآية عنده بالمسبيات وحدهن» ؛ زوك مشلم عن أي سعيه وله "أصبنا سبيا يوم 
أوطاس ون أزواجء فكرهنا أن نقع عليهن: فسألنا البي يد فنزلتء ثم إن ذلك مؤول على أنمن أسلمن 
وانقضى استبراؤهن» وإلا فلا يحل وطء المشركة .ملك اليمين. (تفسير الكمالين) 

وأحل: هو عطف على الفعل المضمر في "كتاب الله". ما وراء ذلكم إلخ: هذا عام مخصوصء فقد دلت السنة 
على تحريم أصناف أخر سوى ما ذكرء فمن ذلك أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وخالتها» ومن 
ذلك نكاح المعتدة وغيرها. (تفسير الحمالين) أن تبتغوا: [مفعوله محذوف كما قدره الشارح وقوله: "محصنين" 
حال من فاعل "تبتغوا"؛ وقوله: "غير مسافحين" حال ثانية منه.] بدل اشتمال» وإليه يشير المفسر حيث لم يقدر 
ههنا "اللام" فما يدل على كونه مفعولا له. (تفسير الكمالين) 
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بدل من اوكا 
فمن 2-6 ُتعتم به مهن من تزوحتم ا ُو أَجْورَه ى مهورهن الي 


مي أن المين لبس للطلب بيان "ما” 
فرضتم هن فريضة ولا جح 2ك فيقا د مجر أن وهن به مِنْ بَعَدِ الْمْرِيضَة من 
حطها أ بعضها أو زيادة عليها إِنَّ الله كانَ عَلِيمًا بخلقه حكيما 29) فيما دبره لهم. وَمَن 
لم مسَتَطِعٌ مِدَكُمْ طوّلا"أي غعئن ل أن يحم الْمُحَصَنتٍ الحرائر الْمُؤّمِنَتِ هو ري 
على الغالب» فلا مفهوم له فَمِن ما ملكت أَيْمَسُكُم ينكح ين فيكم آلمُؤيتِ 5 
343ففك1كتكتكة يكح نما ملكت أكانكم 
تطلبوا النساء: قدر المفسر المفعول بناء على جعله بدلاء وإلا فلا احتياج إلى تقديره عند جعل قوله: "أن تبتغوا" 
مفعولا له. (تفسير الكمالين) بصداق: صداق بالفتح والكسر مهر المرأة. (الصراح) 
متزوجين: أي أو متملكين بدليل قوله: أو ثمن» وقوله: "غير مسافحين" حال أخرى. وسمي الزنا سفاحا؛ لأن 
الزانيين لا يقصدان إلا صب الماء» ولا يقصدان نسلا؛ لأن السفح في الأصل الصب. (حاشية الصاوي) 
فرضتم لشن: يشير بذلك إلى رد ما قيل: إنها نزلت في المتعة» يروي الحاكم عن ابن عباس ذّّماء أنه كان يقرأ 
"فما استمتعتم به بينهن إلى أجل مسمى"» ويقول: هكذا نزلت» وأحرج ابن المنذر أن أبيا قرأها كذلك؛ وكان 
يفسر "أجورهن" .ما سمي لن عند المتعة» وأجمع الأئمة الأربعة وغيرهم على حرمتهاء ونسخخها بأخبار كثيرة في 
ذلك عن علي وغيره من الصحابة ف الصحاح الستة وغيرها من السنن والمسانيد» وقد روى البيهقي عن الإمام 
جعفر الصادق» وحلاف الإمامية لا يعبأ به» ونسبته إلى مالك كما في "الهداية" غلط فاحش» وقد صح رجوع 
ابن عباس ذُّما عن القول بإباحتهاء وأخرج ابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس ذا في قوله: لإفما استمتعتم 
به قال: هو النكاح إذا تزوج الرحل المرأة» ثم وطئها مرة واحدة» فقد وجب صداقها كاملا. (تفسير الكمالين) 
من حطها: بيان ل"ما"؛ والحط: الوضع كما في "القاموس". والمراد منه الحبة أي إن وهبت مهرها لزوجها كلها 
أو بعضهاء فلا بأس به. فلا مفهوم له: لأن من شرط المفهوم المخالف عند قائله أن لا يكون الوصف جاريا 
بجرى الغالب» فإن الحرائر الكتابيات كذلك. (تفسير الكمالين والخنطيب) 
من فتياتكم المؤمنات: فتيات جمع فتاة» وهي الشابة من النساءء ويدل تقييد نكاح الأمة مما إذا كانت مؤمنة» فلا يجوز 
التزوج بالأمة الكتابية» سواء كان الزوج حرا أو عبداء وهذا قول الشافعي للله. وأما عندنا فيجوز التزوج بالأمة 
الكتابية؛ لأن الوصف بمنزلة الشرط» فكما لا يلزم من نفي الشرط : في المنتؤوط عندناة.فكذلك لاربازم من نفي+ 
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آنه أَعَلَمُ بإيمبيكم فاكتفوا بظاهرهء وكلوا السرائر إليه» فإنه العالم بتفصيلهاء ورب 
مَةٍ تفضل الحرّة فيه وهذا تأنيس بنكاح الإماء بَحْضُكُم مِنْ بَعْضٍ أي أنتم وه 
سوام اق النين “فلا تسسكفوا من تكاحهن مدوم يردن أَغْلونٌ عوليهن 
وََانُومَى أعطوهن أُجُورَمُنَ مهورهن بِألْمَعْرُوفٍ من غير مطل ونقص عُخَصَتٍ 
عفائف حال غَيِرَمُسَفِحَزانيات جهرا وَلَا مُتَخِدّتٍ أَخْدَانٍ أخلاء يزنون بم 


ا 


لض وس سم 


سر فإِذآ حصن زُوجن دفي قراءة بالبناء للفاعل: تَروحن فإن رك بِقَحِشَة زنا 


لأبي وحمزة والكسائي 
فعَلَيَنّ نِضّفُ ما عَلَ الْمُخَصَمَتِ الحرائر الأبكار إذا زنين مر الْعَذَّابِ الحد 
فيجلدن حمسين» ارات ا ويقاس عليهن العبيد» فإ جوج ل 161 ا ا هر لك لدع لزه ةا 13ت 
هذا مذهب 


- الصفة نفي الموصوف, وتفصيله مسطور في كتب الأصول. وفي "المدارك": ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندناء 
والتقييد في النص للاستحباب بدليل أن الإيمان ليس بشرط في الحرائر اتفاقا مع التقييد به فكذا ههنا. 

وكلوا: بكسر الكاف من وكل يكل أي فوضوا السرائر إلى الله. (تفسير الكمالين) فلا تستنكفوا: الاستنكاف 
هو العار. (القاموس) أعطوهن إلخ: ومن ضرورة إيتائهن أن يكون بإذن الولي» فيكون ذكر الإيتاء لمن لبيان 
حواز الدفع لهن؛ لا لكون المهر لهن؛ وقيل: أصله: "وآتوا مواليهن" فحذف المضافء وأوصل الفعل إلى المضاف 
إليه» كذا في "أبي السعود" (حاشية الجمل) غير مطل: المطل: التسويف كما في "القاموس" 

حال: [أي مع ما عطف عليه من مفعول فانكحوهن فأعطوهن على التنازع] أي من المفعول في قوله: 
"فانكحوهن" أي حال كوفن عفائف عن الزناء وهذا الشرط على سبيل الندب بناء على المشهور من جواز 
نكاح الزواني ولو كن إماء. (تفسير الخطيب) وفي "الأحمدي": وإن كان حالا من الضمير في "فانكحوهن" 
فلذلك أيضا مستقيم بناء على اشتراط الكفء في الديانة» تأمل. 

فإذا أحصن زوجن: ومعناه: فإذا أحصن بالتزويج يعني إذا صارت الإماء محصنات أي ذوات زوجء ثم أتين 
بفاحشة أي زنا فحدهن نصف ما يجب على المحصنات. والمراد من هذه المحصنات الحرائر بلا تزويجء فحد الإماء 
المنتكوحة حمسون جلدة عندناء» وعند الشافعي: نفي نصف عام أيضاء نص به في "الحسين". 

ويغربن: [التغريب: النفي عن البلد.] فإن قيل: ما فائدة وحوب تنصيف الحد عليهن بتقييده بتروجهن؛ إذ تنصيف العذاب 
لازم للأمة تروحت أم لا؟ أحيب: بأن فائدة ذلك بيان أن لا رحم عليهن أصلاء وبأنه إنما ذكر لبيان جواب سؤال؛ إذ 
الصحابة مأ عرفوا مقدار حد الأمة قبل التزوج دون مقداره بعدم» فسألا عنه الب كل فنزلت هذه الآ كنا في الخطيب. 
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ولم يجعل الإحصان شرطاً لوحوب الحدّء بل لإفادة أنه لا رجم عليهنٌ أصلاً ذَلِكَ 

أي نكاح المملوكات عند عدم الطُول لِمَنْ حَتِيَ ناف الْعَتَتَ الزناء وأصله: المشقة» 

سمي به الزنا؛ لأنه سببهاء بالحدّ في الدنياء والعقوبة في الآخرة مِنَكُيّ بخلاف من لا يخافه 
1 الواو معيى أو" 97 1 

من الأحرار» فلا يحل له نكاحهاء وكذا من استطاع طؤل حرّة؛ وعليه الشافعي رلك: 

وخرج بقوله: "من فتياتكم المؤمنات" الكافرات» فلا يحل له نكاحها ولو عدم 


أي فقد الطول 


2 


وخاف وَأن تَصَيرُوا عن نكاح المملوكات حَتَرُلَكُمْ لكلا يصير الولد رقيقا وَآلَهُ عَفُوٌ 
رَحِيمرٌ جم بالتوسعة في ذلك. يُرِيدُ للّهُ لِيْبَيّنَ لَكُمَ شرائع دينكم ومصالح أمركم 
وَيَبَدِيحكمْ سّئَنَ طرائق الَذِينَ مِن قَبَلِحكُمَ من الأنبياء في التحليل» والتحريم فتتبعوهم 
وَيَتُوبَ عَلَيَكُمَ يرجع بكم عن ا اد ا 1 أراد أسويو موسقم 1 رن 


ولم يجعل الإحصان إخ: إنما احتاج للسؤال والجواب؛ لأنه فسر الإحسان بالتزوجء وإلا لو فسره بالإسلام كما 
فعل غيره لما احتاج لذلك كله. (حاشية الصاوي) بل لإفادة إلخ: وذلك أنه لما حكم بالتنصيف علم أن حدهن 
ليس رجما؛ لأنه لا يتتصفء وإذا كان الحد مع الإحصان ليس رجما فمع عدمه أولى» فتعرض لحالة الإحصان؛ لأنما 
الي يتوهم فيها رجمهن كالحرائر. (حاشية الجمل) لا يخافه: أي الزناء وقوله: "من الأحرار" حال من "لا يخاف", 
وقوله: و"عليه الشافعي ملك": وأما عند أبي حنيفة ليه فيحل له نكاحها ما لم يكن عنده امرأة حرة. (روح البيان) 
وعليه الشافعي إلخ: وكذا مالك وأحمد وقال أبو حنيفة ينك بحواز نكاح الأمة لمن ليس عنده حرة بالفعل ولو 
كان قادرا على مهرهاء وفسر الطول المنفي في الآية بفراش الحرة» فالمعين: ومن لم يكن مستفرشا لحرة فله نكاح 
الأمة» والخلاف بين أبي حنيفة والشافعي كا مبن على قاعدة مقررة في الأصول؛ وهي: أن الحكم إذا أسند إلى 
شيء موصوف بوصف حاصء أو علق بشرط كان دليلا على نفيه أي الحكم عند عدم الوصف أو الشرط عند 
الشافعي يناده وعند أبي حنيفة لله لا» ويتفرع على هذا الخلاف في عدم حواز نكاح الأمة ونكاح الكتابية عند 
طول الحرة» وهذه القاعدة مشروحة ف كتب الأصول مع تفريع الخلافء فليراجع إليها. 
فلا يحل إلخ: وعند أبي حنيفة يجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو كتابية» وقيد الإبمان لبيان الأفضلية. 
يرجع بكم إلخ: فيه أن الأحكام قبل البعثة لم تثبت فأين المعصية؟ ويجاب: بأن المراد ولو صورة» أو المراد بقوله: 
"الي كنتم عليها" المعاصي الى حصلت قبل التوبة. 
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معصيته الي كنتم عليها إلى طاعته وَللّهُ عَايِدٌ بكم حَكيمٌ (2) فيما دبره لكم. وَآلَهُ 
يريد أن يعوب عَلَيِكَمْ كرره؛ ليبئي عليه وَيرِيدٌ لدو يَتَبِعُونَ آلشبواتٍ اليهود 
والنصارى, 1 ا و الزناة أن تَِيلُوا ميلا عَطِيمًا يي تعدلوا عن الحق بارتكاب 
ما حرّم عليكم فتكونوا مثلهم. يُرِيدُ آلُّ أن ُحَقْفَ عَدكُم فيسهل عليكم أحكام 
الشرع وَخْلِقَ لسن ضَعِيهًا () لا يصبر عن النساء والشهوات. يَتايّهَا ازيرت 
اموأ للا تَأكُلُوَا أمْوَلَكُم بَيِنَكُم بالْبَسلِل بالحرام في الشرع كالربا والغصب / 
لكن أن تكورت تقع جره وفي قراءة بالنصبء. أي تكون الأموال أموال تجا 


و2 


هل الكوفة 
صادرة عَن ترا ضٍيََكُمْ وطيب نقس) كا ن تأكلوها وَلَا تَقلوَأ أَنفْسَكُ 20 


معصيته: اللغوية» وإلا فقبل التشريع يعضو (حاشية الصاوي) والله يريد إلخ: أي يحب ذلك ويرضاهء 
د الإرادة على حقيقتها؛ لأنه يقتضي أن إرادة الله متعلقة بتوبة كل عاص مع أنه ليس كذلكء فالمعئ: الله 
يحب توبة العبد فيتوب عليه؛ ومن هنا قيل: إن قبول التوبة قطعي. (حاشية الصاوي) 
اليهود والنصارى: فإنهم كانوا يحلون الأخوات من الأب» وبنات الأخ والأخت. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين إلح: شروع في بيان بعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان امحرمات المتعلقة بالأبضاع. (تفسير 
أبي السعود) لا تأكلوا إلخ: إنما خص الأكل بالذكر؛ لأن معظم المقصود من الأموال الأكل؛ فالمراد النهي عن مطلق 
الأخذ» وقيل: يدحل فيه أكل مال نفسه وأكل مال غيرهء فأكل مال نفسه بالباطل إنفاقه في المعاصي. (تفسير الخازن) 
لكن إلخ: أشار به إلى أن الاستثناء منقطع؛ لأن التحارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل» ولأن 
الاستثناء وقع على الكون, والكون معن من المعاني ليس مالا من الأموال. وخمص التجارة بالذكر دون غيرهاء 
كالغبة والصدقة والوصية؛ لأن غالب التصرف في الأموال يماء ولأن أسباب الرزق متعلقة يما غالباء ولأنها أرفق 
بذوي المراتب بخلاف الاتهاب وطلب الصدقات. (تفسير الكرحي) تقع: يشير إلى أن "كان" تامة» و"تحارة" 
مرفوع. (تفسير الكمالين) وفي قراءة بالنصب: على كون "كان" ناقصة وإضمار الاسم. (تفسير الكمالين) 
تجارة: أو إلا أن تكون التجارة أو الجهة. (تفسير الكمالين) 
صادرة: يشير إلى أن قوله: "عن تراض" صفة ل"تحارة"» قال صاحب "المدارك": والآية تدل على جواز البيع 
بالتعاطي» وعلى جواز البيع الموقوف إذا وجد الإجازة» وعلى نفس خيار المجلس؛ لأن فيها إباحة الأكل بالتحارة 
من غير تقييد بالتصرفء فالتقييد به زيادة على النص. (تفسير الكمالين) 
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بارتكاب ما يؤدّي إلى هلاكها أيا كان في الدنيا والآحرة» بقرينة إِنَ الله كان بكم 


رَحِيمًا 02 في منعه لكم من ذلك. ول يفل دك أي ما تُهي عنه عَدَوانًا تجحاوزا 
للحلال حال وَظُلما تأكيد فَسَوَفَتُصَّلِيهِ ندخله ارا يحترق فيها وَكَانَ ذَّللك عَلَ 


لله َسِيرًا (2) هيناً. إن حَتَِبُواً كبَايرَ مَا ‏ تَبَوْنَ عَنَهُ وهي ما ورد عليها وعيد كالقتل 
والزنا والسرقة» وعن ابن عباس هما: هي إلى السبع مائة أقرب كم سباكم 
الصغائر بالطاعات وَنُدَخِلكُم يُدَحَلدٌ بضم ليم 0 أي إدخحالاً أو 25 


بعد احتناب ا تفسير على كل قراءتين 
سمه وو 


كريمًا ) هو الجنة. ولا كما صل لله بي بعْصَكُ عل بض من حهة الدنا 


أي من الحاه والمالمد 


أو الدين؛ لثلا يؤدي إلى التحاسد والتباغض لَرَجَالٍ تَصِيبُ ثواب ع أحكصدوا 
بسبب ما عملوا من الجهاد وغيره وَللِنْسَاءٍ نص مم متسر من طاعة أزواجهن 


أيا كان: أي أي هلاك كان يعني في الدنيا أو الآخرة» ففيه تعميم في الحلاك. بالطاعات: لا باحتناب الكبائر» 
كما ذهب إليه المعتزلة تمسكا بظاهر الآية بدليل الأحبار الواردة في ذلكء فالمعين عند أهل السنة: إن تحتنبوا 
الكبائر فكفر عنكم سائر السيئات بالطاعة» وإلا فالصغائر فقطء وقالت طائفة: إن اجتنبت الكبائر كانت 
الحسنات مكفرة لما عداها من الذنوب» وإلا لم تكفر شيئاء كذا في "الفتح". (تفسير الكمالين) 

بضم الميم إلخ: فهو مصدر ميمي على صورة اسم المفعول» وكثيرا ما يرد المصدر كذلك» نحو: بشم الله مَجْرَاهًَا 
وَمُرْسَاهَا (هود: ١4)؛‏ فلهذا فسره الشارح بالمصدر أي إدخالاء وقوله: "وفتحها" وحيتئذ فهو اسم مكان. 

هو الجنة: هذا يناسب كونه اسم مكانء وأما على كونه مصدراء فالمراد أن قرار الإدخال الكريم الجنة» ومعيئ كونه 
كرعا: أنه لا نكد فيه ولا تعب» بل فيه ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا حطر على قلب بشر. (حاشية الصاوي) 
ولا تتمنوا: [أي لا تتمنوا ما للناسء واسألوا الله من خزائنه الي لا تنفد. (تفسير البيضاوي)] سيأتي في المفسر 
سبب نزوها وهو: تمن أم سلمة كوا من الرحال» وذلك؛ لأن الله فضل الرجال بأمورء منها: الجهاد والجمعة) 
والزيادة في الميراث» وغير ذلك» والتمئ هو التعلق بحصول أمر في المستقبل. (حاشية الصاوي) بسبب ما: أشار به 
إلى أن "من" سببية تعليلية» وكذا في قوله: "مما اكتسبن" أي من أحل ما اكتسبن أي عملن» وقوله: "من طاعة 
أزواجهن" إل أي وغير ذلك كسائر عباداتمن. (حاشية الحمل) من طاعة أزواجهن: لا في الحديث: لو أمرت 
لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إحاشية الصاوي) 


0 .0001655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء الخخامس ورم سورة النساء 
وحفظ فروجهن, نزلت لما قالت أم سلمة: "ليتنا كنا رجالاء فجامَّذناء وكان لنا 
مثل أجر الرجال" وَسَعَلُواْ كهمزة ودونما لَه ين قَضّلِوتَ ما احتجتم تم إليه يعطيكم إن الله 
كارت يكل شَى-ء عَلِيمًا © ومنه محل الفضل وسؤالكم. وَلِكلٍ من الرجال 
والنساء جَعَلنَا مول عَصَبَة يُعطّون يما ترّكَ آلْوَلِدَانِ وَالأَقرَبُوت" لهم من المال 
وَلِّينَ عَقَدَتَ بألف ودوفا أَيَمَمْكُيّ جمع 'عين" .معن القسم أو اليد أي الحلفاء 
الذين عاهدتموهم في الجاهلية على النصرة والإارث َعَاتُوهَمٌ الآن تُصِبِيكمْ حظهم من 
الميراث وهو السدس ورا 1 اط سود ااه وو سفوا و و 


من فضله: وفي الحديث: من لم يسأل الله من فضله غضب عليه؛ وفيه: أن الله تعالى ليمسك الخير الكثير من 
عبده؛ ويقول: "لا أعطي عبدي حى يسألي". (تفسير المدارك) يعطون: يشير بتقديره إلى ما يتعلق به قوله: "مما 
ترك" إلخ. (تفسير الكمالين) ترك الوالدان: أي تركوه للعصبة» فعلى هذا الوالدان والأقربون هم الأموات» 
وقيل: المعيئ: ولكل شخص حعلنا ورثة ممن تركهم الميت» وهم أي الورثة والداه وأقرباءه» والأول أصح؛ فإنه 
روي عن ابن عباس: "من المال" بيان ل"ما". (تفسير الكمالين) 

والذين عاقدت: مبتدأء وقوله: "فآتوهم" حبره: وقوله: "بألف ودوفا" أي قرأ الكوفيون: "عقدت"”, والباقون: "عاقدت" 
بألف. ومععيق الآية والذين تحالفتموهم فآتوهم نصيبهم؛ ونسبة العقد إلى الأمان بحازء سواء أريد بالأيمان اللمارحة أو 
القسمء وقد كانوا إذا تحالفوا أذ كل واحد بيد صاحبه» وتحالفوا على الوفاء بالعهد. والتمسك بذلك العقدء فيقول 
أحدهم للآحر: "دمك دمي» وحربك حري» وأرثك وترئي "2 فيكون لكل واحد من تركة صاحبه السدسء وهذا كان 
في الجاهلية» كذا في الحسيئ والخازن. 

ودوها: للكوفيين والعائد إلى الموصول محذوف. ولمععئ على الأول: عاقدهم أيديكم؛ أو أقسامكم, وعلى الثاني: 
عقدت عهودهم أبمانكم. وهو السدس: وهذا منسوخ, روى ابن جرير من طريق قتادة عن ابن عباس: كان 
الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية» فيقول: "هدني هدنك؛, وحربي حربك» وسلمي سلمكء وترثئ وأرئك"؛ فلما 
حاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم, قال الحافظ ابن حجر: هذا هو المعتمد» وقد جاء عن ابن عباس في 
"البخاري" على غير ذلك» وقال أبو حنيفة رلكه: الآية ثابتة» فإن المراد يما عقد الموالاة وهي مشروعة» والوراثة بما 
ثابتة عند عامة الصحابة؛ وتفسيره: أنه إذا أسلم رحل وامرأة لا وارث له» ويتعاقدان على أن يتعاقلا ويتوارثاء 
وفيه أنه يرث عند أبي حنيفة بيه كل المال عند عدم ذوي الرحمء المستفاد من الآية أن لهم سهما مقدرا وهو 
السدسء كان له وارث آخر أو لا. (تفسير الكمالين) 


7 01001655 ننا. 011200125 انا كع 0. انا لالالانا 


الجزء الخامس وم سورة النساء 
إن له كان عل كل شىء شّهِيدًا (2) مطلعاً ومنه حالكم» وهذا منسوخ بقوله: 
لإوَأُولُو الْأَرْحَام ) بعْضهُمْ أَوْلَى بض 0 (لأحزاب:م لتر وَمُورَ مسلطون على 
َليِسَآءٍ يؤدّبوفن» ويأخذون على أيديهنَ يما فَضَّلَ ألَهُ بَعَضَهُمْ عَل بَمْضِ أي 

بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل» والولاية وغير ذلك وَيمَآ أنققوأ عليهن مِنْ 
اولقن فَأَلصَّلحَتُ منهن قَدِيَُ مطيعات لأزواجهن حَدفِظَتٌلْلَيّبِأي لفروجهن 
وغيرص في غيبة للحم يما حَفِظَ هنّ أله حيث أوصى عليهنٌ الأزواج وَالّتى 


اس نول 


مسلطون: يقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة على الرعاياء وسموا قواما لذلك. (تفسير المدارك) 
يؤدبوفن: بيان لكيفية التسليط؛ روى ابن الجرير عن الحسن وابن مردويه عن علي: أن سعد بن الربيع نشزت 
عليه امرأته "حبيبة"؛ فشكا أبوها إلى البي يعد فقال البي كُلهُ: لتقتص منهء فنزلت. ويأخذون إل: أي يقبضون 
عليهاء عه عند ارتمائهن مكروهاء كالخروج من المنزل وهذا كناية عن مطلق منعهن من المكروه إن كان 
القزلة ؛ بعضهم إلخ: الضمير في "بعضهم" للرجال والنساءء يع إنما كانوا مسيطرين عليهن؛ لسبب تفضيل الله 
- وهم الرجال - على بعض - وهم النساء - بالعقل والعزم؛ والحزم والرأي» والقوة والغزوء وكمال 
0 والصلاة» والنبوة والخلافة والإمامة, والأذان والخطبة» والجمعة» وتكبير التشريق عند أبي حنيفة مش 
والشهادة في الحدود والقصاصء وتضعيف الميراث والتعصيب فيهء وملك النكاح والطلاق» وإليهم الانتساب» 
وهم أصحاب اللحى والعمائم. (تفسير المدارك) 
بالعلم إلخ: أشار المفسر لبعض الأمور الي فضلت الرحال بما على النساءء ومنها: زيادة العقل والدين» والولاية 
والشهادة» واللجهاد والجمعة والجماعات» والأذان والخطبة وتكبير التشريق عند أبي حنيفة رك» والشهادة في الحدود 
والقصاصء وعدم التزوج بأكثر من زوج واحدء وغير ذلك من النبوة والخلافة والقضاء. (حاشية الصاوي بتغير ما) 
والولاية: تعم النبوة والخلافة والقضاء وغير ذلك. (تفسير الكمالين) ناراف من المهر والنفقة» ثم قسمهن على 
نوعين. (تفسير الكمالين) وغيرها: روى ابن جرير عن أبي هريرة مرفوعا: خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك» 
وإن أمرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك في ماما ونفسهاء وتلا الآية. (تفسير الكمالين) 
بما حفظ الله : أي بالسبب الذي أحفظهن الله به. (تفسير الكمالين) نشوزهن: أصل النشوز: الارتفاع» ونشوز 
المرأة هو بغضها لزوجهاء ورفع نفسها عن طاعته؛ والتكبر عليه. (تفسير الكمالين) 
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الججزرء الخامس هاس سورة الدنساء 
ظهرت أماراته فَعِظُوهرى فخوّفوهن م الله وَأهَجرُوهنٌ فى آلْمَصَاجِع اعتزلوا إلى 
فراش آخر إن أظهرن النشوز وي ضرباً غير 3 إن لم يرجعن بال حجران 


أي مولم رق 8 
َإِنَ أُطَعْتكوٌ فيما يراد منهنّ فَلا د تَبَغوأ تطلبوا عَلَيْرٌ 0 بيلاً طريقا إلى شرين ليا 
إِنَّ الله كار عَلَيّا كَبيرًا © فاحذروه أن انك إن ظلمتموهن. وَإِنْ حِفثمَ 


فَأَبَعَدُوأ إليهما برضاهما > 59 7 يْنَ أهَلِهِء أقاربه وَحَكمَا مِّنْ أُهَلِهَآ ويوكل 
وعدلين 
الروج حك قُ طلاق» وقبول عوض 0 توكل هي حكمها 2 الاحتلاع» 


فيجتهدان, ويأمران الظالم بالرحوع أو ا اس اس او ا ا 


ظهرت أمارته: بأن رفعت صوقًا عليه ولم تحبه إذا دعاهاء ولم تتبادر إلى أمره إذا أمرها. (تفسير الكمالين) 
فخوفوهن من الله: أي بنحو: لي عليك حق فاتقي الله فيه واحذري عقوبته. (تفسير الكرحي) 

إلى فراش آخر: أو يرقد معها ولكن يوليها ظهره ولا يجامعهاء روايتان عن ابن عباس. (تفسير الكمالين) 

مبرح: بتشديد الراء وبالحاء المهملتين بأن لا يحرحهاء ولا يكسر لها عظماء ويجتنب الوجه. (تفسير الكمالين) 
إن لم يرجعن: يشير به وبما قبله إلى أن الأمور الثلاثة مترتبة ينبغي أن يدرج فيها. (تفسير الكمالين) 

وإن خفتم: الخطاب لولاة الأمورء أو لأشراف البلدة الت هما يماء وفسره ب "علمتم"؛ لأن من معن النوف 
العلم في القاموس. (حاشية الصاوي بتغير ما) شقاق بينهما: أي بينهما شقاق؛ لأن كل المخالفين يفعل ما يشق 
على الآخرء أو يميل إلى شق غير شق صاحبه. (تفسير الكمالين) بين الزوجين: أضمر لهما وإن لم يحر لهما ذكر؛ 
لحري ما يدل عليهما. (تفسير الكمالين) والإضافة: يعن إضافة الشقاق إلى الظرف على الاتساع كقوله: يا 
سارق الليلة ومكر النهارء وأصله مكر في النهار. (تفسير الكمالين) شقاقا بينهما: أشار به إلى أن الشقاق مصدر 
مضاف إلى "بين"؛ ومعناها الظرفية» والأصل شقاقا بينهماء ولكن اتسع فيه» فأضيف المصدر إلى ظرفه» ظرفيته 
باقية نحو: "بل مكر الليل والنهار". (تفسير الكرخحي) 

برضاهما: وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا بإذنه» ولا لحكم المرأة أن يختلع إلا بإذنهاء وهو قول أبي حنيفة وأحمد 
والشافعي في قول» وقال مالك: يجوز لهما ذلك من رضاهما. (تفسير الكمالين) 

حكما من أهله إلخ: لأنهما أعرف بحالهما من الأجانب» وأشد طلبا للإصلاح؛ قال الشافعي به: ويستحب 
ذلكء» فإن كانا أحنبيين حاز. (تفسير الكمالين) 
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الجرء الخامس كبم سورة النساء 
إن رأياه. قال تعالى: إن يُريدَآ أي الحكمان إِصَلَدحًا يُوَفِقِ | فق الله كما بق الزروجين أي 
يقدرهما على ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق إِنَّآنَّهَكانَ عَلِيمًا بكل شيء حَبِيًا 
بالبواطن كالظواهر. وَعَبّدُوا آنّهَ وحدوه وَلَا مُشَرِكُوأ يو شيك 3 أحسنوا 
بالْولِدِينٍ إِحَسَنًا 7 ولينَ جانب وَبذى الفؤن القرابة واليضي' وَالْمَسَدِكِينٍ وَآْجَار 
ذى الَقَوَيْ القريب منك في الجوار أو النسب وار آلْج ب البعيد عنك في الجوار أو 


وهو قول ابن عباس قر 


العشبي: والقاحي لخديال فيفل امبر 0 صناعة» وقيل الزوجة وَآَبْنِ آلسَّبِيلٍ 


المنقطع في يا 008 005 
2 7 ا لاع ولت 0 عن 8 
متكيرا فخورًا () على الناس .ما ا آلْذِينَ مبتدأ يَبَخَلُونَعا يحب عليهم وما قم عا فاه 


إن رأياه: أي إن رأيا الفراق مصلحة. بين الزوجين: جعل الضمير الأول للحكمين والثاني للزوحين» وحوز 
الإمام عكسه. وقيل: كلاهما للحكمين» وقيل: كلاهما للزوجين. (تفسير الكمالين) ما هو الطاعة: بحسن سعيهماء 
وعلى ما هو الطاعة من إصلاح أو فراق تفسير للتوفيق. (تفسير الكمالين) وحدوه: حيث فسر العبادة بالتوحيد 
كان قوله بعد ذلك: "ولا تشركوا" تأكيداء ولكن الأولى التعميم؛ كما قدمناه» فيكون قوله: "ولا تشركوا" 
تأسيساء وهذا نظير قوله تعالى: «إمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ ريه َليِعْمَلْ عَمَّلا صَالِحاً وَلا يُشْرِلُ بعبَادَة وَبّهِ أحدا 
(الكهف:١١١)‏ (حاشية الصاوي) ولين جانب: أي بأن يقوم بخدمتهماء ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخش 
عليهماء ويسعى في تحصيل مطالبهماء والإنفاق عليهما بقدر القدرة. (روح البيان) 

القريب منك إ: قال في روح البيان: أتدرون ما حق الحار: إن افتقر أغنيته» وإن استقرض أقرضته؛ وإن أصابه 
خير هنأته» وإن لحقه امرض عدته» وإن مات تبعت جنازته إلخ» وحد الجوار أربعون داراء هذا عند الشافعي» 
وأما عند أبي حنيفة مك فهو من يلاصق داره دارك» ولهذا اختص باستحقاق الشفعة من بين الحيران» وقالا: هم 
الملاصقون وغيرهم من يسكن محلته» ويجمعهم مسجد من المحلة»؛ ونص به صاحب الحداية في كتاب الوصايا. وفي 
الأحمدي: قوله علككا: الجيران ثلاثة» جار له ثلاث حقوق: حق الجوار» وحق القرابة» وحق الإسلام. وحار له 
حقان: حق الجوار» وحق الإسلام. وجار له حق واحد: حق الجوار» كالمشرك من أهل الكتاب 

والجار الجنب: قال في الصراح: أما الجار الجنب فهو جارك من قوم آخرين والصاحب بالجنب صاحبك في 
السفر. من الأرقاء: أي الإماء والعبيد. (تفسير أبي السعود) متكبرا: أي يأنف عن أقاربه وحيرانه وأصحابه» 
ولا يلتفت إليهم. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء الخامس لض سورة الدساء 


و ور مور 


ا مرُونَ آلئاس بالْبَخَلٍ به وَيَكَتُمُونَ ما ءَاتَنهُم اله ون فشا" من العلم والمال 
وهم اليهود» وحبر البتدأ "لهم وعيد شديد" وَأَعَتَدَنَا ِلكَفِرينَ بذلك وبغيره عَذَابَ 
مُهِيمًا () ذا إهانة. وَآلَِّينَ عطف على "الذين" قبله يُنفِقُونَ أموَلَهُمْ رِمَآَ ناس مرائين 
هم وَلا يُؤْيُنُونَ بِآللّهِ ولا لوم الجر كالمنافقين وأهل مكة وَمَن يَكُنِ الْشْيطنُ لهم 
قري فاه يعمل بأمره كهؤلاء فسَاءَ بفس قَرِيمًا (3) هو. وَمَاذا عَلَيمٌ لَوَ ءَامَنُوأ الله 
وَآلمَوْمِآلآخر وَأنقَقُوأ ِمّاررَهمْآَُ أي أي ضرر عليهم في ذلك؟ والاستفهام للإنكار و 
الو" مضدرية آي لضن فيه اغا الضوز فيما هم عليه وَكانَ أله بهرّ عَلِيمًا © 
فيجازيهم .ما عملوا. إِنَ الهلا يَظَلِمُ أ حدا مِتْقَالٌ وزن رو أصغر نملة ل 


بالبخل: أي .ما يجب عليهم؛ وهم اليهود رفاعة بن زيد وحبي بن أطب وكردم بن زيد وغيرهم, كانوا يقولون 
للأنصار: "لا تنفقوا أموالكم, فإنا نخشى عليكم الفقرء ولا تدرون ما يكون" وخبر المبتدأ محذوف أي قوله: "لحم 
وعيد شديد", أو 'أنهم أحقاء بكل ملامة". (تفسير الكمالين) وأعتدنا للكافرين !لخ: أي لهمء فوضع الظاهر 
موضع المضمر إشعارا بأن من هذا شأنه فهو كافر بنعمة الله ومن كان كافرا بنعمته فله عذاب يهينه» كما أهان 
النعمة بالبخل والإخفاءء وفي الحديث كما رواه أحمد في مسنده: إذا أنعم الله على عبده نعمته أحب أن يظهر 
أثرها عليه. (تفسير الكرخي) فتلخص أن الكافرين بمعين الجاحدين؛ وأن اسم الإشارة راحع لما في قوله: ما آتاهم 
الله من فضلهء وعبارة الخازن يعن جحاحدين نعمة الله عليهم. (حاشية الجمل) 
عطف على إ: أو مبتدأ خبره محذوف دل عليه ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. (تفسير الكمالين) 
مرائين: يعن أنه مصدر مضاف إلى المفعول بمعين اسم الفاعل منصوب على الحال» وقد يجعل مفعولا له أي 
للمفاحرة ليقال: ما أحودهمء لا على ابتغاء وجه الله . (تفسير الكمالين) إن الله إلخ: مناسبة هذه الآية لما قبلها 
واضحة؛ لأنه تعالى لما أمر بعبادة الله وبالإحسان للوالدين» ومن ذكر معهمء ثم أعقب ذلك بذم البخل 
والأوصاف المذكورة معه. ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على 
الحسنات والسيئات» فأخبر تعالى بصفة عدله» وأنه تعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة. (حاشية الجمل) 
أصغر تملة: أو الصغير جدا من أجزاء التراب» أو ما يظهر من أجزائه الهباء في الكوة من ضوء الشمس وهو 
الأنسب عقام المبالغة» وهذا نفي للظلم مطلقا؛ لأنه إذا نفى القليل نفى الكثير إلخ. (روح البيان) وينتتصب 
"مثقال" على أنه نعت لمصدر محذوف أي ظلما وزن ذرة. 
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بأن ينقصها من حسناته. أو يزيدها في سيئاته إن تَكُ الذرّة حَسََةٌ من مؤمن» وفي 


قراءة بالرفع ف"كان" تامة يُضعِفَهًا من عشر إلى أكثر من سبع مائة وقي قراءة 
لابن كثير لابن كثم وأبي عامر 
ا الت سار 


يضعفها" بالتشديد ل أَجْرًا عَظِيمًا وهم لا يقدره 
أحد. فَكَيْفَ حال الكفار؟ إِذَا حِقَما من كُلِ أمّة ب دشّهيدٍ يشهد عليها بعملها وهو 
نبيها وَحِدْنَا بكَيا محمد عَلَْ مََوْلَآءِ سَبِيدً (2) يَوْمَبِذٍ يوم امجيء يَوَدُ آلّذِينَ كفرُوأ 
وفعصنا الكمول ذا يي أن * تسَوّئ بالبناء للمفعول لاون مع حذف إحدى التاين 


زة لحمزة والكسائي 


في الأصل» ومع إدغامها في السين أي مركا هم آلأَرَضُ بأن يكونوا ترابا مثلها 

لنافع وابن عامر 1 57 5 21 

لعظم هوله كما في آية أخرى لإوَيْقَولٌ الْكَا و ل شان راب ولا يكتمُور الله 
(العبأ:» .) 

حَدِيئًا ع عما عملوه: ممع و اما اا شيك الت ساموت ماس را وق م 


وإن تك إلخ: أي وإن تك مثقال الذرة حسنة وأنث الضمير لتأنيث الخبر وهو الحسنة» أو لإضافة المثقال إلى 
مونثء هذا هو قول أكثر المفسرين» وقال بعضهم: الضمير المذكور راجع إلى ذرة» ومنهم الشارح؛ وق 
الخطيب» وقيل: إن الضمير راحع إلى ذرة وهي مؤثثة لا إلى مثقال إل» فتأمل. وحذف النون أي من قوله: 
"تك" من غير قياس؛ تشبيها بحذف العلة» وتخفيفا لكثرة الاستعمال. (البيضاوي) 
فكان تامة: أي برفع "حسنة" على "كان" التامة. (تفسير الكمالين) يضاعفها: أي يضاعف ثواهها؛ لأن تضاعف 
نفس الحسنة بأن يجعل الصلاة الواحدة صلاتين مما لا يعقل. (روح البيان) لا يقدره أحد: قال في "التيسير": وما 
وصفه الله بالعظم فمن يعرف مقداره مع أنه سمى الدنيا وما فيها قليلاء وسمى هذا الفضل عظيما. 
فكيف: كأنه فاء فصيحة أي إذا عرفت حال صاحب الحسنة فكيف حال الكفار؟ يشير بتقدير المبتدأ إلى أن 
"كيف" مرفوع على الخبرية» وقد يجعل في محل النصب بفعل محذوف أي فكيف يكونون أو يصنعون» ويجري فيه 
الوجهانء النصب على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه؛ أو على التشبيه بالظرف كما هو مذهب الأخفش» 
وهو العامل في "إذا" أيضا على الوجه الأول مضمون المبتدأ والخبر من هو الأمر وتعظيم الشأن. (تفسير الكمالين) 
وهو نبيها: أي الشهيد ني تلك الأمة عفتكا. (تفسير الكمالين) يوم المجيء: يشير إلى أن تنوين "إذ" بدل من 
الجملة المضاف إليها وهي "إذا جثنا". (تفسير الكمالين) أي أن: أشار به إلى أن "لو" مصدرية» فهي وما بعده 
في محل مفعول "يود" ولا جواب لا حيئئذ. (تفسير الكرخي) للمفعول: لعاصم وابن كثير وأبي عمر. 
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سَّ سس 7 ثم و ٌْ لعو مك 2 و د وت او و بذ 
وفي وقت آخر بحمرد هووَالله نا ما كنا مشر كين 4 يتأيها الذرين ءَاممُوأ لا تقربُوا 
> (الأنعام:؟5) 


الصَّلَة اف :ل لوا وَأَنشّرَ سْكَرَئ من الشراب؛ لأن سبب نزوها صلاة جماعة في 
حال السكر حَي تَعْلّمُوا ما تَقولُونَ بأن تَصحُوا وَلَا جُنْبًا يإيلاج أو إنزال» ونصبه 
على الحال» وهو يطلق على المفرد وغيره إلا عَايرى بحتازي سيل طريق أي 
مسافرين حَتْ تَغْتَسِلُوأ فلكم أن تصلواء واستثئ المسافر معنن سيأني» 
وقيل: المراد النهي عن قربان مواضع الصلاة أي المساحد إلا عبورها ا 


في وقت آخر: فلا منافاة» #والله ربنا ما كنا مشركين4 حال بتقدير القول أي يكتمون قائلين» روى عبد الرزاق عن 
ابن عباس: أنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله يغفر الذنوب جميعاء ولا يغفر شركا ححده المشركونء فقالوا: "ما كنا 
مشركين"؛ فختم الله على أفواههم؛ وتكلمت أيديهم وأرحلهم .ما كانوا يعملون» فعند ذلك لا يكتمون الله حديثا". 
(تفسير الككمالين) من الشراب: عليه الأكثرء وقال الضحاك: من النوم» والصحيح الأول. (تفسير الكمالين) 
لأن سبب نزوها: اختصر المفسر السبب» وحاصله: أنه روي عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - قال: 
صنع لنا ابن عوف طعاماء فأكلنا وأسقانا حمراء قبل أن تحرم الخمر» فأخذت مناء وحضرت الصلاة أي صلاة 
المغرب» فقدمون» فقرأت: "قل يا أيها الكافرون» أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون", فنزلت الآية» 
فحرمت ف أوقات الصلاة» حى نزلت آية المائدة فحرمت مطلقا. (حاشية الصاوي) 
في حال السكر: روي: أن عبد الرحمن بن عوف: صنع طعاما وشراباء فدعا نفرا من أصحاب رسول الله كلد حين 
كان الخمر مباحاء فأكلوا وشربواء فلما سكرواء وحاء وقت صلاة المغربء فقدموا أحدهم يصلي يهم فقرأ: "قل 
يا أيها الكافرون؛ أعبد ما تعبدون"؛ بحذف "لا" إلى أخر السورة فنزلت» فكانوا لا يشربونها في أوقات الصلاة» فإذا 
صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكرء وعلموا ما يقولون» ثم نزل تحرعها. (المنطيب) 
بأن تصحوا: من الصحو ضد السكرء وقوله: هو يطلق على المفرد وغيره؛ لأنه يحري بحرى المصدرء المقصود 
بيان صحة عطفه على الجمع. (تفسير الكمالين) بإيلاج: أي بإدحالء في الصراح: أولحه: أدخله؛ والمراد به 
إدحال الحشفة في القبل أو الدبر للآدمي. إلا عابري !لخ: استثناء من أعم الأحوال أي لا تصلوا جنبا في عامة 
الأحوال إلا في السفر إذا لم تحدوا ماء. (تفسير الكمالين) مواضع الصلاة: أي المساجد للجنبء فالمراد بالصلاة 
محله كقوله تعالى: «إوبيع وصلوات» أي المساحد. (تفسير الكمالين) إلا' عبورها: قاله الشافعي مش وأما عند 
أبي حنيفة سله: فلا يجوز له المرور إلا إذا كان فيه الماء» أو الطريق إلى الماء. (الخطيب) 
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من غير مكث وَإن كنم مَرْضَىَ مرضا يضره الماء أو عَلَىْ سَّفْرٍ أي مسافرين وأنتم جنب 

أو مُحَدِنُونَ أُوَجَاءَ أَحَدُ مَك مِّنَ آلْعَايِطٍ هو المكان المعدّ لقضاء الحاحة أي أحدث 

وَلَسَسم آلِسَاءَ وني قراءة بلا أل وكلاهما ممعيئ من اللمس وهو اللجس باليد» قاله 


ان غمر شد ردك ناش ١,‏ لحقّ به الجس بباقي البشرة» وعن ابن عباس #ما: 
الشافعي بالمس باليد ل النص أو بالقياس 


"هو الجماع' فَلَمَ تَدُوأ مَآءَ تتطهرون به للصلاة بعد الطلب والتفتيش» » وهو راجع .. 


من غير مكث: روى ابن أبي حاتم من طريق عطاءء عن ابن عباس في قوله: "لا تقربوا الصلاة"» قال: 
"المساجد". وف قوله: "ولا حنبا إلا عابري سبيل"؛ قال: تمر به مرورا ولا تجلسء قال البغوي: وهذا قول ابن 
مسعود وابن المسيب والضحاك والحسن وعكرمة والنخعي والزهري» وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبواهم 
إلى المسجدء فتصيبهم الحنابة ولا ماء عندهم» ولا ممرهم إلا في المسجدء فرخص لهم في العبور. 

واختلفوا فيه» فبعضهم أباح المرور فيه على الإطلاق؛ وهو قول الحسنء و به قال مالك والشافعي» وقال 
بعضهم: يتيمم للمرور فيه» وأما المككث فلا يجوز عند أكثر أهل العلم لما روينا عن عائشة مرفوعا: وجهوا هذه 
البيوت عن المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» وحوز أحمد المككث فيه» وضعف الحديث؛ لأنه 
رواية مجهولء. و به قال المزي. 

واليقدل أخنداعا إرواة سعيد'عن متصور عن عطاءين أي يسار قال: رأيت :رجالا من اصحات :التى 35 مجلسون 
في المسجد وهم يجنبون إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وقال الإمام أبو حنيفة لللله: لا يحل للجنب المرور والمكث» 
ويدل على ذلك ما رواه الترمذي عن أبي سعيد مرفوعا: يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في المسجد غيري وغيرك» 
وتعقب تحسين الترمذيء بأن في إسناده سالم بن أبي حفصة وعطية وهما ضعيفان» لكن قال ابن حجر: رواه البزار 
عن سعد بن أبي وقاصء والطبراني عن أم سلمة وأخرج القاضي إسماعيل عن عبد الله بن حنطب قال: إنه و 
لم يكن أذن لأحد أن ير في المسجد, ولا يجلس فيه إلا لعلي» قال ابن حجر هو مرسل قوي. 

الجس: الجس: المس باليد. (القاموس) قاله ابن عمرهكما: رواه عنه مالك في الموطأء وهو قول ابن مسعود وعليه 
الشافعي ومالك. (تفسير الكمالين) وعن ابن عباس #ما: رواه عنه ابن المنذرء وروى ابن أبي حاتم عن علي 
وأبي بن كعب وبحاهد والشعبي وابن جبير وطاوس وقتادة مثله» وعليه أبو حنيفة سكه. وهو راجع إخ: أي أما 
المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به؛ لأن وجوده بالنسبة إليهم كالعدم؛ كما في الخطيب. 
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إلى ما عدا المرضى فتَيَمّمُوأْ اقصدوا بعد دخول الوقت صَعِيدًَا طَيّبّا ترابا طاهراء 
ا 0 يك مع المرفقين 0 يتعدى 


بنفسه وبالحرف إن أللَّهَ كانَ عَفْرًا عَفورًا © 4 © ألم تلن أوثوا تيبا حظا بن 
آلكتب وهم اليهود يَشْتَرُونَ آَلصَدَََ بالهدى وَيُرِيدُون أن تَضلوأ آلسَّبِيلٌ © تخطؤوا 
الطريق الحق؛ لتكونوا مثلهم. وَألَهُأعَلَُ أعدَآيكُم منكم فيخبركم يهم؛ لتحتنبوهم 
وك بأل وَِيّا حافظاً لكم منهم وكقن باه تصِرًا يم مانعاً لكم من كيدهم. ين 
لِينَ مَادُوأ قوم مَرَهُونَ يغيّرون الْكَلِمَ الذي أنزل الله في التوراة من نعت محمد وَل 


المرضى إلخ: أي أما المرضى فيتيممون مع وجود الماء إذا تضرروا به» وهذا إذا أريد عدم الوجدان الحسي» 
ويصح أن يراد به الأعم من الحسي والشرعي» ويكون راجعا حى للمرضى» فيكون قوله: "فلم تحدوا ماء" كناية 
عن عدم التمكن من استعماله وإن وجد حسا؛ إذ الممنوع منه كالمفقود» فيكون هذا في الكل. (تفسير الكرخي) 
ترابا طاهرا !خ: قال الشافعي: فإن الطيب هي المنبتة» وغير التراب لا ينبت» وقال الزحاج: الصعيد وحه الأرض 
ترابا أو غيره» وإن كان صخرا لا تراب عليه؛ وبه قال أبو حنيفة. (تفسير الكمالين) 

فاضربوا: مسح بمما وجهه ويديه إلى المرفقين» كذا حاء في حديث رواه أبو داود والحاكم» وعليه أبو حنيفة 
والشافعي» وقال أحمد والمحدثون: ضربة واحدة للوجه واليدين إلى الرسغين لحديث عمار عند البخاري؛ وقال 
مالك: الأول فريضة واحدة» وتمامه في شرح الموطأ. (تفسير الكمالين) المرفقين: عند أبي حنيفة والشافعي صلا 
وإلى الرسغين عند أحمد. ألم تر إلخ: كلام مستأنف سيق لتعجيب الني والمؤمنين من سوء حالهم. قوله: "إلى 
الذين" أهمهم لفظاعة حالهم وشناعته. (حاشية الصاوي) 

نصيبا إلخ: إنما قال: "نصيبا من الكتاب" ولم يقل: "إنهم أوتوا علم الكتاب"؛ لأنهم عرفوا من التوراة نبوة 
موسىطلتلاء ول يعرفوا منها نبوة محمد كك فأما الذين أسلموا كعبد الله بن سلام وغيره» وعرفوا الأمرين» 
فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب. (التفسير الكبير) 

ويريدون: هذا ترق في التعحيبء والمعيى: أنهم احتاروا الضلالة لأنفسهم مع ذلك يحبونها لغيرهم, قال الله تعالى: 
ظرَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَمَرُوا فَكُونُونَ سَوَاءِ4 (النساء:85)» روي عن ابن عباس: أن هذه الآية في حبرين من 
أحبار اليهود كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطافهم عن الإسلام؛ وعنه أيضا: نزلت في رفاعة 
ابن زيد ومالك بن دحشم, كانا إذا تكلما رسول الله يُدٌ لويا لسافهما وعاباه. (حاشية الصاوي) 

قوم يحرفون: يريد أن قوله: "من الذين هادوا" خبر مبتدأ محذدوف صفة يحرفون. (تفسير الكمالين) 
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عَن مُوَاضِعِيف ال وضع عليها وَيَُولُونَ للب كف إذا أمرهم بشيء ممعْنًا قولك 
وَعَصَِيْنَا أمرك وَآسْمَعٌ عير مُسَمَع حال بمعنى الدعاء أي "لا سمعت" وَ يقولون له رَعِنَا 
وقد في عن حطابه بماء وهي كلمة سب بلغتهم ل تحريفا بالْسِيَهِمَ لكا قلحا إن 


آلدّين الإسلام وَلَوَأنُمَ َالُوأ سنا وَأَطَعْنا بدل "وعصينا" وَآسْمَعْ فقط وَآنظرَنًا انظر إلينا 


0 


بدل "راعنا" كن حرا كذها قالوه وَأََوَمَ أعدل منه وَلَيكن لَعَّكمُ لهأ بعدهم عن رحمته 


عن مواضعه: لقائل أن يقول: الكلم جمع؛ فكان ينبغي أن يقال: "يحرفون الكلم عن مواضعها"؛ والجواب ما قال 
الواحدي: هذا جمع؛ حروفه أقل من حروف واحدهء وكل جمع يكون كذلككء فإنه يجوز تذكيره. (التفسير الكبير) 
وضع: نحو تحريفهم بوضع الحلد بدل الرجم. للنبي: وكانوا يقولون للنبي كلا اللفظين مشافهة كفرا وعناداء 
وقيل: كانوا يقولون في الظاهر: "سمعنا". وف أنفسهم: "عصينا". (تفسير الكمالين) 
وامع إلخ: [من تتمة كلامهم للبي يل] عطف على "سمعنا وعصينا" داخحل تحت القول أي ويقولون ذلك في 
أثناء مخاطبته يَللدٌ خاصة. واعلم أن هذه الكلمة ذو جهتين» يحتمل المدح والتعظيم» ويحتمل الإهانة والشتمء إما 
أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مكروهاء وإما أنه محتمل للشتم والذم فذلك من وجوه. 
الأول: أنهم كانوا يقولون للبي وُت: "اسمع"؛ 0-07 في أنفسهم: "لا سمعت"» فقوله: "غير مسمع"؛ معناه: غير 
سامع» والثاني: اسمع غير مسمع كلاما ترضاه. (التفسير الكبير) 
غير مسمع: ا 0 حال كونك غير مسمع كلاما أصلا 
بصمم أو موت أي مدعو عليك ب'لا سمعت"” أو غير مسمع كلاما ترضاهء فحينئذ يجوز أن يكون نصبه 
للمفعولية» وللخير بأن يحمل على معئن: اسمع منا غير مسمع كلاما مكروهاء 4 يخاطبون به البي يد استهزاء 
به مظهرين له عل المعيئ الأخير» وهم مضمرون في أنفسهم المع الأول. (تفسير أبي السعود) 
بمعنى الدعاء: أي لا سمعت بصمم أو مموت. (الخطيب) وقد في إلخ: وهي كلمة سب بلغتهم» إما لأنما من 
الرعونة؛ أو لإشباعهم الكسرة يعنون "راعينا" تحقيرا له؛ لأنه بمنزلة حدمهم ورعاتهم. (تفسير الكمالين) 
كلمة سب: لأنما ذات جهتين» محتملة للخير بحملها على معيئ: "ارقبنا وانتظرنا"؛ وللشر بحملها على السب 
بالرعونة أي الحمق؛ أو بإجرائها بحرى شبهها من كلمة عبرانية أو سريانية كانوا يتسابون يما. (روح البيان) 
ليا بألسنتهم: أي صرفا عن ظاهره» وأصله "لويا" اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» فقلبت 
الواو ياءاء وأدغمت ف الياء» وهو في الأصل: فتل الحبل» فشبه به الكلام الذي قصد منه غير ظاهره» وطوى 
ذكر مشبه به» وهو الحبل المفتول» ورمز له بشيء من لوازمه وهو "اللي" فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) 
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بكُفْرمم لا يُؤْينُونَ إلا لل () منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه. يناما أَلذِينَ وتوا 
لْكتَبَ ءَاينُوأ ا تََّلَنَا من القرآن مُصَدّكَا لَمَا مَحَكُم من التوراة من قَبّلٍ أن نَظمِسَ 
وجُوهًا نمحو ما فيها من العين والأنف والحاحب قَتَردّهَا عَلَنَ أَدْبَارِهَا فنجعلها 
كالأقفاء لوحا واحدا و تلعَكَحَ غسخهم قزذة كما لعمًا مشخنا أصض ب الكقت متهم 
آله له قضاوٌه مَفْعُولاً وج وما نزلت أسلم عبد الله بن سلامء فقيل: كان 
وعيداً بشرطه فلما أسلم بعضهم رُفع» وقيل: يكون طمسٌ ومسحٌ قبل قيام 


الساعة. إِنَّاللّهَ لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ أي الإشراك به وَيَغْفِرٌ مَادُونَ 20100 
في زمن نزول عيسى لكك 


قليلا: أورد عليه اتفاق القراءة على النصب المرحوح, وهو وإن جوزه ابن الحاحب بعيد» ولهذا قال التفتازاني: 
هو مستثئى من قوله: "لعنهم الله" وقيل: "لا يؤمنون" نزل منزلة "يكفرون"؛ وقد يفسر بأنهم لا يؤمنون إلا قليلا 
لا يعبأ به» وهو الإيمان ببعض الآيات. (تفسير الكمالين) 
نمحو ما فيها: أشار به إلى تقدير مضاف أي صور وجوه. لوحا واحدا: أي مطموسة:؛ مثلها بلا عين وأنف 
وحاحبء والمعئ: تراها على هيئة أدبارها هو المأثور عن عكرمة» وروي عن ابن عباس 'تمحوها عن الوجه؛ 
ونحعلها مثل الأقفية". (تفسير الكمالين) عبد الله بن سلام: وقد سمع الآية قافلا من الشام» فأتى البي كلد مسلما 
قبل أن يأيّ أهله وقال: "ما كنت أرى أن أصل إلى أهلي قبل أن يطمس الله وجهي"» وهذا جواب عما يقال 
إنه تعالى قد واعدهم بالطمس والمسخ؛ ولم يقع واحد منهما. (تفسير الكمالين) 
بشرط: أي بشرط عدم إعافهم» فلما أسلم بعضهم رفع. (تفسير الكمالين) قبل قيام الساعة: وقيل: يكون لهم 
هذا يوم القيامة» وقيل: الموعود أحد الشيئين الطمس أو اللعنة» وقد حصل اللعن» فإهُم ملعونون بكل لسان» 
الأول هو قول محاهد رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس ##ماء وهو قول مالك والثاني رواه ابن حرير عن ابن 
عباس» والثالث عن الحسن. (تفسير الكمالين) 
إن الله لا يغفر إلخ: كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من الوعيد» وتأكيد وجوب الامتثال بالأمر بالإيمان 
ببيان استحالة المغفرة بدونه» فإنهم كانوا يفعلون ما يفعلون من التحريف» ويطمعون ف المغفرة» كما في قوله 
تعالى: «فَحَلْف مِن بَعْدِهِمْ حَلْفٌ وَرنُوا الْكتَابَ يَأَحْذُونَ عَرَضَ هَذَا الى (الأعراف: 155) أي على التحريفء 
لوَيقَونُونَ سَيُغْرُ لَنَا (الأعراف: 2119 والمراد بالشرك: مطلق الكفر المنتظم لكفر اليهود انتظاما أولياء فإن 
الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة» وقضى بخلود أصناف الكفرة في النار. (تفسير أبي السعود) 
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سوى ذَالِكَ من الذنوب لِمَن يَشَاءُ العقرة له يان ودعله ايلته يللا حذاتية) ومرة ناد 


مي د 


عذبه من المؤمنين بذنوبه» ثم يدحله الجنة وم من يُشَرِك بِألَّه ققد فر إِنّما ذنبا عَضظِيمًا © 
كراء اله تر إل انان عون أَنفْسَكم ' وهم اليهود حيث قالوا: لحن أَبنَاءُ الله 
وَأَحِبَّاؤه4 أي ليس الأمر بتزكيتهم أنفسهم بل اللَهُ يُرَى يطهر من يَشَآءْ بالإبمان وَل 


(المائدة:.م) 


مون ينقصون “بن اعمالهم فيِيلاً 29 قدر قشرة النواة. أنكلة امتحجيا كي فكو مَترُونَ 
ا الكت بذلك وكتئن بد [قَمَا تيا (2) بينا. 


سوى ذلك : أي ما دون الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» فالحاصل: أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه لمن لم يتب أي لا يغفر لمن يشرك وهو مشركء ويغفر لمن يذنب وهو مذنبء قال علكة: 
ولتي الله تعال لايخ رلا ارجا وهل قداو يني حطيئته» وتقييده بقوله: "لمن يشاء" لا يخرحه عن 
عمومه؛ كقوله الله: لاس لَطِيفٌ ١‏ ِعبَادِهِ يَرْرْقَ مَنْ يَشَاءُ (الشورى: 4019 قال علي #5ه: "ما في القرآن آية أحب 
إليّ من هذه الآية", وحمل المعتزلة على التائب باطل؛ لأن الكفر مغفور عنه بالتوبة؛ لقوله تعالى: طقل ا 
كفرُوا إن يَنْتَهُوا يُغْفَرْ ا ما قد سَلَفَ# (الأنفال: 88)» فما دونه أولى أن يغفر بالتوبة» والآية سيقت لبيان 
التفرقة بينهماء وذا فيما ذكرنا. (تفسير المدارك) 
ليس الأمر إلخ: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري كذا قال الكرحيء وفيه: أنه لو كان إنكاريا مع كونه داحلا 
على أداة النفي لكان المعئى على الإثبات مع أن الشارح فسره بالنفي» ففي صنيعه تساهل» والأولى أنه استفهام 
تعجيب أي إيقاع المخاطب وحمله على التعجب» كما ذكره أبو السعود. ونصه: "ألم تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم" تعجيب من حام المنافية لما هم عليه من الكفر والطغيان» والمراد يمم اليهود الذين يقولون: "نحن أبناء 
الله وأحباؤه" أي انظر إليهم؛ فتعجب من ادعائهم أنهم أذكياء عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم 
العظيم؛ أو من ادعائهم التكفير مع استحالة أن يغفر للكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفيه تحذير من إعجاب 
المرء بنفسه وعمله. (تفسير الجمالين) 
ليس الأمر إخ: أي أنما لا تعتبر ولا تفيد» وأشار يمذا إلى أن قوله: "بل الله يزكي من يشاء"؛» إضراب عن 
مقدر. (حاشية الجمل) قدر قشرة إلخ: إشارة إلى تقدير مضاف» وتفسير الفتيل ما ذكر سبق قلمء فإن هذا 
هو القطميرء وأما الفتيل فهو الذي في شق النواة طولا. وف "السمين": والفتيل حيط رقيق في شق النواة 
يضرب به المثل في القلة إلخ. (حاشية الجمل) 
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ونرل في كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة؛ وشاهدوا قتلى 
بدر» وحرّضوا المشركين على الأحذ بثأرهم ومحاربة البي كل: ) تررق ارت 
وتوأ نَصِيًا بن الحككب يُؤْمنون . بالْجِتِ لطهت صنمان لقريش وَيَقُولُونَ لِلَِّينَ 
كقرُوأ أبي سفيان رايا حين قالوا م "أنحن أهدى سبيلء ونحن ولاة البيت؛ 
لسقي اجاح وتفري الضيف» بوتفك العاقي» ونفعل؛ أم محمد كد ؟ وقد حالف دين 
آبائه» وقطع الرحمه وقارق الحرم؟ ؟ هنو 95 أنتم أَُهَدَىئ مِنَالذِينَ ءَامَنُوأ سَّبيلاً © 
أقوّم طريقا. ويك الَّذِينَ لع آم لاطا وار اس اا دن ل دم 


ونزل: حاصل ما ذكر الخازن: أنه بعد وقعة بدرء ضاق صدر كعب بن الأشرف» فركب مع سبعين راكبا من 
اليهود حى قدموا مكة؛ فنزلوا على أبي سفيان وأصحابه. فأحسنوا مثواهم؛ ثم قال لهم أبو سفيان وأصحايه: ما 
ذا تريدون؟ فقالوا: نريد حرب محمد ونقض عهده. فقال أبو سفيان وأصحابه: لا نأمن أن يكون هذا مكرا 
منكمء فإن كان ما تقولون حقا فاسحدوا لهذين الصنمين؛ ففعلواء ثم قال كعب: ليأت منكم ثلاثون رحلاء ومنا 
ثلاثون» فتلزق أكبادنا بالكعبة, فنعاهد رب البيت: لنجحهدن في قتال محمد, ففعلواء ثم قال أبو سفيان لكعب: 
إنك امرؤ تقرأ الكتاب؛ ونحن أميون. فأينا أهدى سبيلاء أنحن أم محمد؟ءفقال كعب: اعرض علي دينكم, فقال 
أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج؛ ونسقيهم الماء» ونقري الضيف, ونفك العاني» ونصل الرحم, ونعمر بيت ربناء 
ونطوف به. ونحن من أهل الحرم» ومحمد فارق دين آبائه والحرم» وقطع الرحم, وديننا القدم ودينه حادث» فقال 
كعب: أنتم والله أهدى سبيلا بما عليه محمد» فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) بثارهم: الثأر طلب الدم؛ في 
"القاموس”: الثار الدم والطلب» وثأر به - كمنع -: طلب دمه. 

صنمان لقريش: [أي فسجدوا اليهود هما موافقة للمشركين حين قد ذهبوا إلى مكة.] وقيل: الحبت: اسم لكل 
صنم يعبد؛ والطاغوت: الشيطان الذي يلبس الصنمء ويكلم الناس» فلكل صنم شيطان يغر الناس. (حاشية 
الصاوي) ولاة البيت: ولاة جمع وال أي فون أمره بالخدمة» ونقري الضيف - بوزن نرمي - أي نحسن إليه» 
كما في "المختار" أي نكرمه ونقدم له القرى» والعاني الأسير. (حاشية الجمل) نسقي إلخ: جملة مستأنفة لبيان 
كوفهم ولاة. ونفعل: أي نفعل غير ما ذكر من الأمور الجميلة المستحسنة» وفي بعض النسخ: "ونعقل"؛ عقل في 
"الصراح": التحصن والدية» وكل ذلك مناسب لهذا المقام» وقوله: "أم محمد إلخ" معادل لقوله: "ونحن أهدى". 
أي أنتم: أي فالقول بالمشافهة؛ والأظهر أنه حكاية بالميى أي لأحلهم وفي شأهم» وهؤلاء أشار إليهم. (حاشية الجمل) 
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وَمَن يَلعَنِ ٠‏ ؛ أله فلج كن دعصي ًا 2م مانعاً من عذابه. م بل أ هم نصِيبٌ يْنَ ألمكٍ 
أي ليس لهم شيء منه ولو كان َإِدَا لا يَُنُونَ آلنّاسَ تقيرًا 2 أي شيئاً تافها قدر 
النقرة في ظهر النواة لفرط بخلهم. أَمْ بل حَسَدُونَ آَلنَّاسَ أي النبي يد عل م 
الاق ون قلت من النوكة :وك الشاءه أي ينقون :زوالة عله «ويط لو "لو 
كان نبيا لاشتغل عن النساء" فَقَدَ ءَاتَيَْآ ءَالَ إِبَرَهِمَ جه كموسى وداود وسليمان 
لْكتَبَ وَالِكمَةَ والنبوة وَءَاتَْسَهُم مُلكَا عَظِيمًا ( فكان لداود تسع وتسعون امرأة) 


وللطلئهات الفا وريه فَمِتكم من ءَامَنَ بوء.تمحمد 1 وَعِبّكم مّن صَدَّ 
أعرض عَنَه فلم يؤمن وَكقَى يهم سَهِيرا 2) ١ع‏ عذابا لمن لا يؤمن. إِنَّ لَذِينَ كقرُوأ 
بعَايَتَِا سَوَفَ تُصَلِمٌ ندحلهم ثَارًا يحترقون فيها كرما نَضِيَنٌ احترقت جُلُودُهم 
بَدَّلَتَهُمَ جُلُودًا غَيَرَهَا بأن تعاد إلى حاها الأول غير محترقة دوا ا لكدات" 0 


ومن يلعن الله: في تقدير الشارح هذا الضمير المنصوب تغيير للفظ القرآن؛ فإن آخر الفعل في القرآن محرك بالكسر؛ 
لالتقاء الساكنين» وساكن على تقدير الشارح» وي بعض النسخ بعدم تقدير الضمير وهو ظاهر. (حاشية الجمل) 
مانعا: أشار به إلى أن "نصيرا" بمعين ناصرء وفي الآية وعد للمؤمنين بأنهم المنصورون عليهمء فإن المؤمنين بضد 
هؤلاءء فهم الذين قرم الله ومن يقربه الله فلن تحد له حاذلا. أم: منقطعة مقدرة ب "بل" والهمزة للإنكار. 
ليس لهم شيء: إشارة إلى أن الاستفهام إنكاري ردا عليهم في قولهم: نحن أولى منه بالنبوة والملك. (حاشية الجمل) 
ولو كان: يشير إلى أن الفاء في "فإذا" جزائية لا عاطفة» والمعيئ: لو كان لحم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون» 
و"لو" ههنا بمعين "إن" فلا يرد أن الفاء لا يقع في جواب "لو" سيما مع "إذا" والمضارع. (تفسير الكمالين) 
شيئا تافها: أي شيئا حقيراء هكذا فسره صاحب "لهداية". قدر النقرة: في الصراح: الحفرة الصغيرة في الأرض. 
في "الجمل": هي الي تنبت منها النخلة أي قدر ما بملؤها. النبي ينك قال ابن عباس والحسن والمجاهد: المراد 
اللاس التي فلك وعدم حسدوه على ما أحل الله له من النساءء وقالوا: "ما له هم إلا هم التكاح". 

لاشتغل: الاشتغال: الغفلة. (الصراح) جده: أي جد البي 25 وقوله: "كموسى وداود لغ" » أي من آل إبراهيم 
كموسى وداود وسليمان. تسع وتسعون :٠‏ [كما يدل عليه قوله تعالى: إن هذا حي له يَسْعٌ وَتَسْعُون نَعْجَة) 
(ص: 3).] أي غير امرأة وزيره» فقد أحذها بعد موته, فتكامل له مائة. (حاشية الصاوي) 
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7 7 20 5 #2 ا 
ليقاسوا شدته إن الله كانَ عَرِيرَا لا يعجزه شيء حَكيما (2 في خلقه. وَالْذِينَ 

صد 
راسو عر وممر يا اس سوه اغوي ده 3 ىن مم عدر 5 ار لاع 
ءَامَئوأ وَعَمِلوأْ الصَّلحَتٍ سَنْدَجْلهُمَ جَنتٍ تجرى من تحتها الأرٌ حَداِدِينَ فيها أَبَدًا 


5 
5 
سٍ 

3 


- 
صد 

و 4ج اكور 7 
7 


كدي كدر 2 : يسا رم دراي 4 ءًّ 5 8 
هُمْ فآ أَزْوحٌ مُطَهرَةٌ من الحيض وكل قذر وَنُدَحِلُهُمَ ظِلاً ظَليلاً 9 دائما لا تنسخه 


شمسء وهو ظل الجحنة. إِنَّ لله َأمُركُمَ أن تُوَدُواْ آلْأَمَسَتِ أي ما اؤْتمن عليه من 

الحقوق إَِ أُهَلَهَا نزلت لما أخذ على ذه مفتاح الكعبة من عثمان بن طلحة الحجبي 
0 ' حادم الكعبة بفتح الحاء واللحيم 

سادما قير ! لما قدء الي كلد مكة عام الفتح ومنعه: وقال: له علمت أنه رسول الله 
دا كان 0 0 0 2 7 لو 50 

لم أمنعه» جار أل افطل ره لوا رو نه فك وات قي ف 44 ول ه31 + باق هط رهق 3 قزق وك اعد رع ترك 4 را رقخ 8488 ريفغ نارق ةق زه 97 هه هالت 478 


ليقاسوا شدته: ليدركوا شدته. والذين آمنوا: ذكر للمقابل» وهو راحع لقوله: "فمنهم من آمن به". كما أن 
قوله: "إن الذين كفروا" راجع لقوله: "منهم من صد عنه" على عادته سبحانه إذا ذكر الوعيد أعقبه بالوعد. 
(حاشية الصاوي) لا تنسخه ففهس: أي لا تزيله» يقال: نسحت الشمس الظل أي أزالته. 
الأمانات: وتنقسم الأمانات إلى ثلاثة أقسامء القسم الأول: رعاية الأمانة في عبادة الله عز وحل» وهو فعل 
الملأمورات» وترك المنهيات» قال ابن مسعود دده: الأمانة لازمة في كل شيء حي الوضوء والغسل من الحنابة 
والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات» القسم الثاني: رعاية الأمانة مع نفسه؛ وهو ما أنعم الله عليه من 
سائر أعضائه» فأمانة اللسان حفظه من الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلكء» وأمانة العين غضها عن امحارم»؛ وقس 
على هذا سائر الأعضاء. القسم الثالث: هو رعاية الأمانة مع سائر عباد الله فيجب رد الودائع والعواري إلى 
أربابها الذين اتتمنوه عليهاء ولا يخونهم فيها. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلك أد الأمانة إلى من اثتمنك» 
ولا تخن من خحانك. ويدخل في ذلك وفاء الكيل والميزان» ويدحل في ذلك عدل الملوك في الرعية؛ ونصح العلماء 
للعامة» فكل هذه الأشياء من الأمانات الى أمرنا الله تعالى بأدائها إلى أهلها. روى البغوي عن أنس قال: ما 
عحطبنا رسول الله كل إلا قال: "لا يمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له". (إحاشية الجمل) 
ما اؤتمن عليه إلخ: أي حصل ووقع الايتمان عليه ف "عليه" نائب الفاعل» فقوله: "من الحقوق" بيان ل"ما" 
أي سواء كانت الحقوق لله أو لآدميء فعلية أو قولية أو اعتقادية» وسواء كانت حقوق الله واحبة أو مندوبة» 
وسواء كانت حقوق الآدمي مضمونة كالعارية» أو غير مضمونة كالوديعة. 
ما أخذ إلخ: بأن لوى على يده وأنخذ منه المفتاح. (تفسير الكمالين) ومنعه: أي منع عثمان البي يَللق. 
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فأمره رسول الله 2 برده إليه» وقال: "هاك حالدة تالدة" ) فعجب من ذلك» فقرأ له 


بمعين خحالدة من التوابع 
علي الآية» فأسلم وأعطاه عند موته لأخيه ' يي ' فبقي في ولده. والآية وإن وردت على 
أي عثمان 
سبب خاص» فعمومها معتبر بقرينة الجمع وَإِذَا حَكَمَتُم بَيْنَ آلنّاسٍ يأمركم أن مَحَكمُوأ 
بِالْعَدَلٍ إِنَّ آللّهَ نعِمًا فيه إدغام ميم "نعم" في "ما' ' النكرة الموصوفة أ ي "نعم شيئاً" 51 


فأمره رسول الله كلد إلخ: معطوف على "أذ" وهذا الأمر مسبوق بسؤال العباس هه للبي يله أن يعطيه 
المفتاح؛ ليكون خادما لهاء فيجمع بين الوظيفتين: السدانة والسقاية. (تفسير الجمالين) هاك: أي خذ هذه الخدمة 
إلخ (حاشية الجمل)» وف بعض النسخ: "هذا" في موضع "هاك", وقوله: "خالدة" أي مستمرة إلى آخر الزمان» 
وقوله: "تالدة" أي قديىة متأصلة فيكم. فعجب: أي قال لعلي ذه: أكرهت وآذيت» ثم حئت ترفق» فقال علي: 
لقد أنزل الله في شأنك قرآناء فقرأ عليه الآية» فأسلم» فكان المفتاح معه إلى أن ماتء فدفعه إلى أخيه "شيبة"» 
فهي ف أولادهم إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) فأسلم: كذا قال البغوي والزمخشري» والصواب: أن 
عثمانذ#ه هذا أسلم في مدة الصلح بعد الحديبية مع عمرو بن العاص '#ه. كذا في "جامع الأصول" وغيره من 
كتب أسماء الرجال» نسبته إلى الحجبة جمع الحاحب. (تفسير الكمالين) 

فبقي في ولده: أي إلى الآن» روى ابن عائذ من مرسل عبد الرحمن بن ساقط: أنه ود دفع مفتاح الكعبة إلى عثمان 
ابن طلحة دق فقال: حذها حالدة مخلدة» إن لم أدفعها إليكم؛ ولكن الله دفعها إليكم ولا ينزعها منكم إلا ظالم» 
ومن طريق ابن حريج: أن عليا قال للبي يد اجمع لنا الحجابة والسقاية» فنزلت الآية» فقال: ححذوها يا بن شيبة 
خالدة مؤكدة» لا ينزعها منكم إلا ظالم. وروي عبد الرزاق من مرسل الزهري: أنه تدّ قال لعثمان يوم الفتح: 
ائتي .كفتاح الكعبة» فأبطأ عليه ورسول الله ول ينتظره» حن أنه لينحدر منه مثل الجمان من العرق» ويقول: ما 
يحبسه؟ فسعى إليه رجل» وجعلت المرأة الى عندها المفتاح - وهي أم عثمان, واسمها سلافة بدت سعيد - تقول: 
إن أحذه منكم لم يعطيكموه أبدا"؛ فلم يزل يما حن أعطته المفتاح؛ فجاء به» ففتح البيت» ثم دخل البيت» ثم خرج 
فجلس عند السقاية» فقال على د#م: إنا أوتينا النبوة وأعطينا السقاية» وأعطينا الحجابة» ما قوم بأعظم منا نصيباء 
قال: كأن البي يلدٌ كره مقالته, ثم دعا عثمان بن طلحة: فدفع المفتاح إليه. (تفسير الكمالين) 

فعمومها معتبر: أشار بذلك لما قيل: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء ومحل ذلك: إن لم توجد قرينة الخصوص 
فيكون معتيراء كالنهي عن قتل النساءء فإن سببه: أن رسول الله رأى امرأة حربية مقتولة» فذلك يدل على اختصاصه 
بالحربيات؛ فلا يدحل فيه المرتدة» ولا الزانية المحصنة. (حاشية الصاوي) إذا حكمتم: عطف على قوله "إن الله يأمركم". 
نعم شيئا: ف"ما" موصوفة منصوبة على التمييز من المستكن في "نعم" الذي هو فاعله» والمحصوص بالمدح ‏ - 
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يَعِطَكر بي تأدية الأمانة» والحكم بالعدل إن آشَّهَ كآنَ سَِيعًا لما يقال بَصِيرًا )عا 
يفعل. 2 الْذين دَامتوأ يكوا الله وا يكوا الكل" ل صحاب الأ أي الولاة 


مِكُم إذا أمر و كم بطاعة الله ورسوله قن تَتَرَعَمٌ اختلفتم عع فردوة إلى لَه أي 
أي أنتم وأولواً الأمر في شيء 


إلى كتابه وَاَلرَسُولٍ مدة حياته» وبعده إلى سنته أي اكشفوا عليه منهما. 500 


- محذنوف», وهو قوله: "تأدية أمانة والحكم بالعدل" وقد يجعل "ما" موصولة على أنما فاعل "نعم"؛ لأنه في معين المعرف 
باللام» وما بعده صلة» وقيل: تامة» و"يعظكم' صفة محذوفء وهو المخصوص بالمدح» م (نفسير الكمالين) 

تأدية الأمانة إلح: هذا مخصوص بالمدح ل"نعم". (تفسير أب البقاء) يأيها الذين آمنوا: هذا خطاب لسائر الناس 
بعد أن حاطب ولاة الأمور بالحكم بالعدل» وفي هذه الآية إشارة للأدلة الفقهية الأربعة» فقوله: "أطيعوا الله" 
إشارة للكتاب» وقوله: "أطيعوا الرسول" إشارة للسنة» وقوله: "أولي الأمر" إشارة للإجماع» وقوله: "فإن تنازعتم 
إلخ": إشارة للقياس. (حاشية الصاوي) 

وأولي الأمر: أي أمراء المسلمين» أحرحه ابن جرير والطبراني بإسناد صحيح عن أبي هريرة» ويشهد له قول ابن 
عباس #ده: ها نزلت في عبد الله بن حذيفة إذا بعثه النبي يَنْدٌ في سرية» رواه البخاري» ورححه الشافعي بأن 
قريشا لا يعرفون الإمارة» ولا ينقادون الأمير» فأمروا بالطاعة لهم» وقيل: علماء الشرعء روى ابن حرير وابن 
المنذر والحاكم عن ابن عباس وده قال: هم أهل الفقه في الدين» وأهل طاعة الله الذين يعلمون الناس معاني 
دينهم» ويأمروهم بالمعروف وينهوامم عن المكرء وعن أبي العالية: هم أهل العلم؛ ألا ترى أنه يقول: «إوَلوْ روه إلَى 
اليَسُولٍ وَإِلَى أولي لمر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ لذن يَسْتَنِْطُونَهُ4 (النساء: 87) » كذا في "الدر النشور". (تفسير الكمالين) 
الولاة: وهم أمراء الحق» وولاة العدل» كالخلفاء الراشدين» ومن يقتدي يهم من المهتدين؛ وأما أمراء الجور فبمعزل من 
استحقاق العطف على الله والرسول في وجوب الطاعة» فإفهم اللصوص المتغلبة» فأذهم أموال الناس بالقهر والغلبة. 
(روح البيان) بطاعة الله: لا طاعة لأحد في معصية الله. فإن تنازعتم: أي أنتم وأولو الأمر في شيء. 

فردوه: ! الإبمان يوجب الطاعة دون العصيان» ودلت الآية على أن طاعة الأمراء واحبة إذا وافقوا الحق» فإذا 
حافوه فلا طاعة لهم؛لقوله علكا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وحكي: أن مسلمة بن عبد الملك بن 
مروان قال لأبي حازم: ألستم أمرتم بطاعتنا بقوله: « وأولي الَْمْر نكم 4 فقال أبو حازم: أليس قد نزعت 
الطاعة عنكم إذا خالفتم الحق بقوله: تإفإن تنَارعَكُمْ في شيْء فَردُوهُ إلى الله أي القرآن والرسول في حياته؛ 
وإلى أحاديثه بعد وفاته. (تفسير المدارك) اكشفوا عليه منهما: أي الرد إلى الكتاب والسنة واحب إن وحد فيهماء. 
فإن لم يوحد فسبيله الاجتهاد إلخ» (تفسير الخطيب وروح البيان)» ولكن الآية في الحقيقة دليل على حجية القياس» - 
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إن كنم تُوَمِئُونَ الله وآلْيَوَ الجر ذَلِكَأي الرد إليهما حَيْرلكم من التنازع والقول 
بالرأي وَأَحَسَنٌ تَأويلاً د مآلً. ونزل لما اختصم يهودي ومنافق» فدعا المنافق إلى 
كعب بن الأشرف؛ ليحكم بينهماء ودعا اليهودي إلى البي كلك فأتياه» فقضى 
لليهودي» فلم يرض المنافق» وأتيا عمرء فذكر له اليهودي ذلكء فقال للمنافق: 
أكذلك؟ فقال: نعمء فقتله ألم تر الذيرت يَرَعْمُونَ أنّهُمْ امكو مآ أنرل إِلَيِكَوَمآ 
أنزلَ ين قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى آلطَّهُوتِ الكثير الطغيان» وهو كعب بن 
الأرف وَقنَ أمزوا أن يكفرٌوا يدولا يوالوة وريد السْيْطنٌ أن يُضِلهة صللا بعِيدا 
( عن الحق. وَإِذَا قِلَ هم تَعَالََا إى مآ أَنرَلَ لَه في القرآن من الحكم وَإِ آَلرَسُولٍ 
ليحكم بينهم رَأَيَتَ الْمُتَفِقِينَ يَصُدُونَ يعرضون ع:ئاك إلى غيرك صُدُودًا (2) فَكَيفَ 
يصنعون إِذَآ أْصَبَتَهُم مُصِيبَةَ عقوبة يما قَدّمَتَ أَيَدِيِهِمَ من الكفر والمعاصي أي 
أيقدرون على الإعراض» والفرار منها؟ لا 0 


- كيف لا؟ ورد المختلف فيه إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه» وهو المعيني بالقياس إل وفي "التفسير 
الكبير" اعلم أن قوله: "فإن تنازعتم في شيء» فردوه إلى الله والرسول" يدل عندنا على أن القياس ححة: وأثبته بدليل 
مفصل تركته؛ خوفا للإطناب. يزعمون: أي يقولون قولا كذبا لأن الزعم مطية الكذب. (حاشية الصاوي) 

رأيت إخ: أي أبصرت كما هو الظاهر» وقوله: "يصدون" في موضع الحال على القول بأن "رأى" بصرية؛ أما على 
القول بأفها علمية فهو في محل النصب على المفعول الثاني ل "رأى", وأما مفعول "يصدون" فمحذوف أي غيرهم» 
وإظهار المنافقين في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به؛ وإشعارا بعلة الحكم. (تفسير الكرخي) 
يعرضون: أشار به إلى أن "الصد" هنا بمعن الإعراض لا معن صده عن كذا أي منعه وصرفه. (تفسير الكرحي) 
فكيف إخ: يحوز في "كيف" وجهان, أحدهما: أنها في محل نصبء وهو قول الزحاج قال: تقديره "فكيف تراهم"» 
والثاني: أنها في محل رفع بر لمبتدأ محذوف أي فكيف صنعهم في وقت إصابة المصيبة إياهم» و"إذا" معمولة لذلك 
المقدر بعد "كيف"", و"الباء" في "ما" للسببية» و"ما" يجوز أن تكون مصدرية: أو اسمية؛ والعائد محذوف. 

عقوبة: من الله وقيل: إنها قتل عمر صاحبهم. (تفسير الكمالين) لا: لا يقدرونء يشير إلى كون الاستفهام في 
"كيف" إنكاريا. (تفسير الكمالين) 
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جآمُوكَ معطوف على "يصون" لقُن باه إن ما أَرذَا باحاكمة إلى غيرك إل 
5-0 وَتَوَفِيقًا 9 تأليفا بين الخصمين بالتقريب في الحكم, دون الحمل على 


ص 


نك م ال مه نو عد ور وو 58 5 8 . 
مرّ الحق. أوَلَتِيِكَ الذيت يَعَلمِ اللّهُ ما فى قلوبيمٌ من النفاق وكذبهم في عذرهم 
لق وك فقوو رن ول الم الح ل ال عق الي م و 2 
فاعرض عهم بالصفح وَعِظِهُم حوفهم الله وَقل هم ؤ - شأن انفسيم قولا بليغا 2 


ع 


ء 5 5 مدعي عر 0 ينبي كاسء 
0 يخ ب هاس 2م 5 عقوا . يو 26 تمدام 
يأمركم به ويحكم بِإِذْر أللّهِ بأمسره لا يعصّى ويختالف وَلَوَأَنَهُمَ إذ ظَلَمُوَأ أَنفسَهُمٌ 


معطوف إل: وما بينهما جملة معترضة» كذا أول الحسن» واختاره الواحدي والمعين: أهم في أول الأمر يصدون 
عنك أشد الصدودء ثم بعد ذلك يجيبونك» ويحلفون لك كذبا أنهم ما أرادوا بذلك إلا الإحسان والتوفيق» وقيل: 
عطف على "أصابتهم"؛ والمعن: أنهم إذا كانت صدودهم., ونفرتهم من الحضور عند الرسول في وقت السلامة» 
هكذاء فكيف يكون نفرتهم إذا أتوا بخيانة خافوا بسببها منكء ثم جاؤوك كربا يحلفون كذبا: ما أردنا بتلك 
الخيانة إلا الخير والمصلحة. (تفسير الكمالين) 
بالتقريب في الحكم: أي وتقريب مراد كل من الخصمين يمراد صاحبه حب يحصل بينهم الموافقة. (تفسير الكمالين) 
مر الحق: مر الحق الذي تحكم به أنت يا رسول الله وقيل: جاء أصحاب القتيل طالبين. بدمه» وقالوا: ما أردنا 
بالتحاكم إلى عمر إلا أن يحسن إلى صاحبناء ويوفق بينه وبين حصمه. روى ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي 
الأسود قال: اتصم رجلان إلى البي يلد ففصل البي يلد بينهماء فقال الذي قضي عليه: ردنا إلى عمر بن 
الخطاب» فأتيا إليه» فقال الرحل: قضى لي رسول الله على هذاء فقال: ردنا إلى عمر فقال: أكذلك؟ قال: نعم» 
فقال عمر: مكانكما حى أخرج إليكماء فخرج إليهما مشتملا على سيفه؛ فقتل الذي قال: ردنا إلى عمرء 
وأدبر الآخرء فقال: يا رسول الله» قتل عمر والله صاحبي» فقال: ما كنت أظن أن يجترئ عمر على قتل مؤمن» 
فأنزل الله: لفلا وَرَبّكَ لا يُؤْمنُون» (النساء: 10). (تفسير الكمالين) فأعرض عنهم: جواب شرط محذوف أي 
إذا كان حالهم كذلكء, فأعرض عن قبول عذرهم. (تفسير أبي السعود) 
فأعرض عنهم: أي ولا تقتلهم» هذا قبل الأمر بإخراحهم وقتلهم» و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر تقديره: 
إذا كان حالهم كذلك» فأعرض عن قبول عذرهم. (حاشية الصاوي) بأمره: أشار بذلك إلى أنه ليس المراد 
بالإذن الإرادة» وإلا فيلزم أن لا يتخلف عن طاعة أحد؛ لأن ما أراد الله وقوعه واقع لابد مع أن الواقع حلافه» 
فدفع ذلك المفسر بقوله: "بأمره"؛ لأنه لا يلزم من الإرادة الأمرء ولا عكس. (حاشية الصاوي) 
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بتحاكمهم إلى الطاغوت جَاءُوك تائبين فاستغفروأ الله وَاسْتَعْفَرَ لَهُمٌ الرَسُولُ فيه 
0 
التفات الخنطاب تفخيماً لشأنه لَوَجَدُوأْ اللّهَ تَوَابًا دَحِيمًا 2 
عن 0 لوجدو عليهم زر 2 بمم. فلا 
وَرَنَكَ"لا" زائدة لا يُؤْيئُونَ حَتٍْ يُحَكُمُوكَ فِيمًا سَّجَرَ احتلط بَيَنَهُرَ نّم لَاحجدُوأ فى 
8 فنك لتأكيد القسم, 595 
أنفسِيمٌ حَرّجَا ضيقاء أو شك مما قَضِيتٌ به وَيُسَلِمُوأ ينقادوا لحكمك تَسَلِيمَا © من 


معارضة. وَلَوَ أَنَا كَتَبَنَا عَلَوَجَ أ اقتلَدَأ أ أو ال عرا م د كنا 
غير معارضة. وَلَوَ 00 دس توا 0 من دِيركم 
كتبنا على بي إسرائيل ما فَعَلوهُ أي المكتوب عليهم إلا قل ا البدل, 
والنصب على الاستثداء ميم لويم فقوا ها يُوفَطون به فقامقاقةة م .من فم مانم ليه 


واستغفر لهم: بالشفاعة لهم, والعامل في "إذ ظلموا" خبرء "إن"» وهو "حاؤوك"”, ولمععن: ولو وقع بحيئهم في وقت 
ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. (تفسير المدارك) تفخيما لشأنه: حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم 
صفاته. (تفسير الكري) توابا رحيما: قيل جاء أعراي بعد دفنه 830+ فرمى بنفسة على قيرمة وبعفا من ترايه على رأمتةه 
وقال: يا رسول الله! ما قلت فسمعناه وكان فيما أنزل عليك «إلَوْ أَنّهُمْ إذ ظَلَمُوا نهم (النساء: 4 "» وقد ظلمت 
نفسي وجتتك أستغفر الله ذنبي» فاستغفر لي من ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. (تفسير المدارك) 

لا زائدة: في هذه المسألة أربعة أقوال» أحدها وهو قول ابن حرير: أن "لا" الأولى رد لكلام تقدمهاء تقديره: 
فلا يفعلون» أو ليس الأمر كما يزعمون من أنهم آمنوا .ما أنزل إليك» ثم استأنف» فعلى هذا يكون الوقف على "لا" 
تاما. الثاني: أن "لا" الأولى قدمت على القسم اهتماما بالنفي» ثم كررت توكيداء وكان يصح إسقاط الأولى 
ونبقى مع النفي» ولكن تفوت الدلالة على الاهتمام المذكورء وكان يصح إسقاط الثانية» ويبقى معين الاهتمام» 
ولكن تفوت الدلالة على النفي» فجمع بينهما لذلك. الثالث: أن الثانية زائدة» والقسم معترض بين حرف النفي 
والمنفي» وكان التقدير: فلا يؤمنون وربك. الرابع: أن الأولى زائدة والثانية غير زائدة» وهو اختيار الزمخشري» 
فإنه قال: لا مزيدة لتأكيد معيئن القسمءكما زيدت في "لثلا يعلم" لتأكيد وجوب العلم» و"لا يؤمنون" جواب 
القسمء كذا في "السمين". (حاشية الجمل) 

حتى يحكموك: نهر شرويط لاله لعمان الإعادء وعلو لا ينو او تعالى: ظوَِذا دُعُوا لَى الله وَرَسُوله ليَحَكُمَ 
َينَهُم | إِذَا فرِيقٌ منهم مُعْر ضُونَ0 وَإِن 0 لهم الى يأثوا إِلَيْه مدعني (النور:49:»4/8). إحاشية الصاوي) 
ثما قضيت: "ما" إما موصولة وعليه جحرى الشارح حيث قدر العائد ويحوز أن تكون مصدرية. البدل: بدل من 
الواو في "فعلوه". (التفسير الكبير) 
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من طاعة الرسول كله لَكَانَ حَيرًا هُم وأَسَدَ تَقبِيَا (©) تحقيقا لإعافهم. وَإِذا أي لو 
ثبتوا لَأتَيَتَهُم من لَّدَنَآ من عندنا أَُجَرًا عَظِيمًا 2 هو الجنة. وَلَهَدَيْتَهُمَ صِرّطا 
مُسَتَقيمًا 29 قال بعض الصحابة للبي كل "كيف نراك في الجنة وأنت في 
1 هو ثوبان مولى الرسول وَل 1 
الدرحات العلى» ونحن أسفل منك"؟ فنزل. وَمَنِ يُطِع آله وَآلرَسُولَ فيما أمر به 


أي قوله تعالى الآتي ‏ -< 


0 ل سام 5 20 مو 0 5 ف هو ص 

فَأُوْلَتيكَ مَعَ الذِينَ أتعم آللَهُ عَلَييِم مِّنَ ميعن وَآلصِدِيقِينَ أفاضل أصحاب الأنبياء 
٠.‏ 0 - 3-8 2 .مت 5 95 ب يكم 3 0 

لمبالغتهم في الصدق والتصديق وَالشبدَآءٍ القتلى في سبيل الله وَالصَّلحِينَ غير من 


ذكر وَحَسَُ أُولَنِِكَ رَفِيهًا (2) رفقاء في الحنة بأن يستمتع فيها برؤيتهم وزيارهم؛ . 

نصب على التمييز أو الخال 
من طاعة الرسول: وإنما سميت أمر الله ونميه مواعظ؛ لاقترانها بالوعد والوعيد. (تفسير أبي السعود) 
لو ثبتوا: [حواب سؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون هم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لآتيناهم. (تفسير المدارك)] 
هذا ليس تفسيرا ل "إذاً" بل هو إشارة إلى تقدير "لو" بعدهاء وقوله: "لآنيناهم" جوابها. وف "روح البيان" على 
قوله: "وإذا لآتيناهم" كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد التثبيت؟ فقيل: وإذا لو ثبتوا لآتيناهم من لدنا أحرا عظيما 
إلح» و"اللام" في "لآتيناهم" حوا ب "لو" المقدرة. 
صراطا مستقيما: يصلون بسلوكه إلى عالم القدس» ويفتح لحم أبواب الغيبء قال يل: من عمل يما علم ورئه الله 
ما لم يعلم. أنعم الله: أي أتم الله عليهم النعمة» وهذا ترغيب للمؤمنين في الطاعة حيث وعدوا مرافقة أقرب عباد 
الله إلى الله وأرفعهم درحات عنده؛ وليس اراد بالمعية الاتحاد في الدرحة؛ لأن التساوي بين الفاضل والمفضول 
لا يحوزء ولا مطلق الاشتراك في دحول الحنة» بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية الآخر 
وزيارته مي أراد» وإن بعد ما بينهما من المسافة. 
أفاضل أصحاب الأنبياء: أقول: للمفسرين في "الصديق" وجوه: الأول: قال قوم: الصديق أفاضل أصحاب الببي ص 
والثاني: أن كل من صدق بكل الدين لا يتخالحه فيه شك» فهو صديقء والدليل عليه قوله تعالى: «إوَالْذِينَ آمَنُوا يال 
وَرُسْلِهِ أُولِكَ هُمُ الصّدّيقُونَ (الحديد: 15). الثالث: أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عفتلا» فصار في 
ذلك قدوة لسائر الناس» وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق نه أول الخلق بهذا الوصف. (التفسير الكبير) 
غير من ذكر: أتى به دفعا للتكرار؛ لأن جميع ما تقدم صالحون أيضا. (حاشية الصاوي) رفقاء: أشار به إلى أنه 
أريد به الجمع» ول يجمع؛ لأنه يقال للواحد والجمع كالصديق والرفيق .معن الصاحب. (تفسير البيضاوي) 
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والحضور معهم, وإن كان مقرّهم في الدرحات العالية بالنسبة إلى غيرهم. ذلك أي 

كوهم مع مَنْ ذكر مبتدأء خيره الْفَضُلُ مََِ أله تفل نيه به عليهم, لا أنهم نالوه 

بطاعتهم وَكفى بأللّهِ عَلِيمًا 29 بثواب الآحرة فدقوا يما أخب ركم به» ولا يبتك مثل 
, 2 د بكسر المثلثة من وئق يثق 

خبير. يتأيا الذينَ ءَامنوأ دوأ حِدْرَكُم من عدوكم أي احترزوا منه وتيقظوا له 


فأنفِرُوأ انهضوا ال قتاله بات متفرّقين سرية بعد أخحرى أ و آنفروأ جَمِيعًا (2) بجتمعين. 
جم ثبة أي جماعات متفرقة مع البي 35 


نك اسيك اعرد -ى لضان كمي انان ار المنافق وأصحابه, جه 
منهم من حيث الظاهر, واللام في الفعل للقسم فَإِن أصَبَكر مُصِيبَةُ كقتل وهزعة 


َال قذ أتقم ل عل إذ أذ أن ممه ويه ا حاضرا فأصاب. وَلِْنَْ لام قسم 


د قور س 


أُصَبَكُمَ فَضْل مِّنَ ألهِ كفتح وغنيمة يقُونَ نادم كأن عنففة 0 كت ام ا 
فنقوا: أمر معناه المحكم كذا في "القاموس". ولا ينبئك: أي لا يخبرك أحد مثل المطلع بالشيء العليم به. (تفسير الكمالين) 
وتيقظوا له: والضميران للعدوء والجذر يعن الحَذرء وهو التحرزء وهما كالإثر والأثر» يقال: أحذ حذره إذا 
تيقظ واحترز عن المخوف» كأنه جعل الحذر الستر الي ستر يها نفسه. (تفسير الكمالين) 

ثبات: أي جماعات؛: جمع ثبة وهي الجماعة من الرحال فوق العشرة. (روح البيان) سرية: السرية الجماعة أقلها 
مائة» وغالبها أربع مائة» والظاهر أن الشارح أراد بالسرية هنا مطلق الجماعة» وإن لم تكن مائة بدليل التعميم لا 
في الثبة» وف "القاموس": السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعة. 

وإن منكم: النطاب لعسكر رسول الله يل المؤمنين منهم والمنافقين» والمبطؤون منافقوهم الذين تثاقلواء وتخلفوا 
عن الجهاد إلح. (البيضاوي) ليتأخرن: أي وبطأ معن أبطأ أي تأخرء وهو لازم؛ ويقال: "ما بطأ بك"» فتعدى 
بالباء. (تفسير الكمالين) من حيث الظاهر: أي وإلا لم يكن من المؤمنين بل كان منافقا. 

واللام في الفعل: والقسم بحوابه صلة "من". واللام الأولى للابتداء دحلت على اسم "إن" للفصل بالخبر» 
والتقدير: وإن منكم من أقسم بالله ليبطئن» والجملة عطف على "خذوا حذركم"» عطف قصة على قصة؛ أو 
معترضة إلى قوله: "فليقاتل". (تفسير الكمالين) 

فأصاب: أي فيصيبين ما أصاههم. لام قسم: أي موطئة لحزاء الشرط بحواب القسم. (تفسير الكمالين) 
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واسمها محذوف أي كأنه م بَينَكُمَ وَبَينَُد مَوَدَّةُ معرفة وصداقة وهذا 


0 2 وم م 11 7 
حع إل 1 : 0 0 قر ومقولهء وهو: ني للتنبيه 
جواب التوني 


يف سيل أ فَيُقتَلَ يستشهد ره بعدوه فَسَوْف نوتم ا عطي وه 
ثواباً حزيلا. وَمَا لَكرْلَا تُفَجُِونَ استفهام توبيخ أي لا مانع لكم من القتال فى سَبِيلٍ 


مبتدأ وخبره لا تقاتلون 


آله وَ في غخليص آلْمُسَتَضْعْفِينَ م الرّجَالٍ وَآليْسَاءٍ وَلْولّدَنِ الذين حبسهم الكفار 

عن الحجرة» وآذوهم, قال ابن عباس ذُّما: كنت أنا وأمي منهم الَذِينَ يَقُولُونَ داعين 
يا رَبّنآ أَْخْرجَمَا مِنَ هَذِه الْقَرَيَة يَةِ مكة آلظَالِ م أَهَلّهَا بالكفر وَآَجَعَل لا مِن لَّدُنلك من 
عندك وَلِيّا يتولى أمورنا وَآجَعَل لَنَا مِن أَدُّنلك تَصِيرًا (ج) يمنعنا منهم» وقد استجاب 


والتاء: أي الفوقية لابن كثير وحفص بن عاصم؛ لتأنيث لفظ المودة. (تفسير الكمالين) هذا إلخ: أي وقوله: 
"كأن لم يكن إلخ"؛ راجع إلى قوله: "قد أنعم الله علي" يعينٍ أنه من متعلقات الجملة الأولى في المع وأصل النظمء 
قال: "قد أنعم الله علي كأن لم يكن إلخ", ثم أحرت هذه الجملة» واعترض بها بين القول ومقوله؛ فلا يحسن 
الوقف على "مودة". وهو: أي المقول "يا ليتني". (تفسير الكمالين) للتنبيه: أي لا للنداء؛ لدخحوها على الحرف. 
(حاشية الجمل) فليقاتل: فالفاء حواب شرط مقدر أي إن أبطأ وتأحر هؤلاء عن القتال فليقاتل المخلصون 
الباذلون أنفسهم في طلب الآخرة. (روح البيان) 
فيقتل إلخ: تفريع على فعل الشرطء والجواب هو قوله: "فسوف نوتيه إلخ": وذكر هذين الأمرين للإشارة إلى أن 
حق المجاهد أن يوطن نفسه على أحدهماء ولا يخطر يباله القسم الثالث» وهو بمحرد أحذ المال. (تفسير أبي السعود) 
تخليص المستضعفين: [عطف على "سبيل" بحذف المضاف] سبب نزوها: أنه كان قبل الهحرة لم يشرع الجهاد» فلما 
هاحر ع3 أمر بالجهاد» فتكاسل بعض ضعفاء المؤمنين» 5 المنافقين» فنزلت الآية؛ توبيخا لهم على ترك القتال 
لإعلاء كلمة الله وتخليص المستضعفين. (حاشية الصاوي) الظالم أهلها: صفة للقرية» وأهلها مرفوع به على الفاعلية؛ 

و "ال" في "الظالم" موصولة معن "الي" أي الي ظلم أهلها إلخ. (حاشية الجمل) وتذكير الظالم لتذكير ما أسند إليه؛ 
فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا حرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث. (تفسير البيضاوي) 

7 01001655 ننا. 011200125 انا أ5ع5. انا لالالانا 


الجزء الخامس ام سورة النساء 
لله دعاءهم؛ فيسر لبعضهم الخروج؛ وبقي بعضهم إلى أن فتحت مكة, وولى 5 

/ كك ب بن أسيد فأنصف مظلومهم من ظالمهم. الَذِينَ ءَامتُوأ يُقَلُونَ فى سَوِيلٍ 
لله وَالَذِينَ كفرُوا يُفَتِلُونَ فى سَبِيلٍ آَلطّهُوتِ الشيطان فَمَدَنُوَا أولِيَاَ ليطي أنصار 


#سالى 


دينه تغلبوهم لقوتكم بالله إن كيْدَ آلسَيَطنٍ بالمؤمنين كان صَعِيقًا ١2م‏ واهياً لا يقاوم 
كيد الله بالكافرين ن- أَلَمْ تَرَإ الْنينَ قبل ْم كفوأ أَيَدِيَكُدْ عن قتال الكفار لما طلبوه 


القتال 


مكة لأذى الكفار لهم وهم جماعة من الصحابة وَأَقِيمُوأ آلصَّلَوَةَ وأ الرّكزة ا 


لبعضهم: كسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والوليد. (تفسير الكمالين) وولي: أي جعل عليهم متوليا عند 
رجوعه يد إلى المدينة. (تفسير الكمالين) عتاب بن أسيد: بفتح الهمزة ابن أبي العيص» وكان ممن أسلم يوم 
الفتح؛ وكان حين ولاه على مكة ابن ثمانى عشر سنة» وكان يكٌ رأى أسيدا في الحنة» وهو مات كافراء فانتبه» 
قال: أولته بابنه عتاب» فشهد له في الجنة. (تفسير الكمالين) 
كان ضعيفا: أي بالنسبة إلى كيد الله تعالى» وأما عظم كيد النساء في آية يوسف فبالنسبة إلى الرجال» فضعف 
كيد الشيطان لمقابلته بكيد الله وعظم كيد النساء لمقابلته بكيد الرحال؛ وإلا فأصل كيد النساء من الشيطان» 
وفي الحديث: النساء حبائل الشيطان. (حاشية الصاوي) لا يقاوم إلخ: أي لا يقابل كيد الشيطان كيد الله يعى 
"لا يقاوم" فعل "كيد الشيطان" فاعله» و"كيد الله" مفعوله. 
ألم تر إلى الذين إلخ: كان المسلمون مكفوفين عن القتال مع الكفار ما داموا بمكة, وكانوا يتمنون أن يؤذن 
لهم فيه فنزل. (تفسير المدارك) وهم جماعة: منهم عبد الرحمن بن عوف الزهريء والمقداد بن الأسود 
الكندي, وقدامة بن مظعون الجمحيء وسعد بن أبي وقاص الزهري ّم ا يلقون من مشركي مكة قبل 
المحرة أذى شديداء فيشكون ذلك إلى النبي عفكةا» ويقول لهم النبي علئلا كوا أيَدِيَكُم فنزلت هذه الآية أي 
ألم تر إلى الذين إلخ4. (تفسير أبي السعود) من الصحابة: منهم عبد الرحمن بن عوف» روى الحاكم عن ابن 
عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وصحابة له أتوا النبي كلد بمكة, فقالوا: "يا ني الها كنا في عر ونحن مش ركون» 
فلما آمنا صرنا أذلة"» قال: إن أمرت بالعفوء فلا تقاتلوا فكفواء فأنزل الله تعالى : ألم ئرَ إلى لين قيل لَهُمْ كفوا 
يديك كُمْ وَأَقيمُوا الصّلاة4:. (تفسير الكمالين) 

وأقيموا الصلاة إلخ: أي فاشتغلوا.ما أمرتم به. فإني لم أومر بقتاهم» وكانوا في مدة إقامتهم .بمكة مستمرين على 
تلك الحالة» فلما هاحروا مع رسول الله كله إلى المدينة أمروا بالقتال في وقت بدرء كرهه بعضهمء وشق ذلك - 


00655.01 0نلا. 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


اللجزء الخامس خرش سورة النساء 
كا كُببّ فرض عم الَقبَالٌ إذَا فريق مُمَعَجَ كدْشَوَنَ يخافون لاست الكفار أي عذاء 
كيب فرض علييم قتال إذ ريق و “تشود فو س ر أي بهم 
1 1 : 2 2-4 ل 1 
بالقتل كُحَكَيَةِ هم عذاب الله أَوَ أَسَدٌَّ حَسْيَةَ من خشيتهم له ونصب "أشد" على 
الحال» وجواب "لما" دل عليه "إذا" وما بعدها أي فاجأتهم الخشية وَقَالُوأ أي برعا 
من الموت رَبنَا ِِمَ كتَبَتَ عَلَيَا آلْقئَالَ لول هلا أَُرتئَآ إن أجَل قريب قل هم مَعَمُ 
آلدَّنَيَا ما يتمتع به فيهاء أو الاستمتاع بما قليل” 00000 


- عليه لكن لا شكا في الدين ولا رغبة عنه» بل نفورا عن الأخطار بالأرواح» وخخوفاً من الموت يموجب الحبلة 
البشرية» وذلك قوله تعالى: فلما كتب عليهم إلخ. (تفسير أبي السعود) وفي "التفسير الكبير": والأولى حمل الآية 
على المنافقين؛ لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله: "ون تُصِبْهُمْ حَسَنَة يقُولُوا هَذه من عند الله وإ تُصبْهُم سيئة 
0 هذه ه من عندك#» ولا شك أن هذه من كلام المنافقين» فإذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية الى نحن 
في تفسيرهاء ثم المعطوف في المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا. 
إذا فريق منهم: إذا للمفاحأة» و"فريق" مبتدأء و"منهم" متعلق مجذوف وهو "كائن" وقع صفة له و"يخشون 
الناس" 'حبرهء والجملة جحواب ل"ما"؛ أي فاحأ فريق منهم أن يخشوا الكفار أن يقتلوهم. (روح البيان) 
كخشية الله: مصدر مضاف إلى مفعولء محله النصب على أنه حال من فاعل "يخشون" أي يخشون هم مشبهين 
بأهل حشية الله "أو أشد حشية" عطف عليه أي أو أشد خشية من أهل حشية الله وكلمة "أو" للتنويع على 
معيئ: أن خشية بعضهم كخشية الله وخحشية بعضهم أشد منها. أو أشد خشية: هو معطوف على الحال أي أو 
أشد حشية من أهل حشية الله و"أو" للتخيير أي إن قلت: حشيتهم الناس كخشية الله» فأنت مصيبء وإن 
قلت: إنها أشد, فأنت مصيب؛ لأنه حصل هم مثلها وزيادة. (تفسير المدارك) ونصب إلخ: أي "من حشية"؛ فإنه 
لو أخبر عنه لكان صفة, والمعئ: يخشوفم حشية كخشية الله أو خشية أشد من حشيتهم له ومر مثل.ذلك عن 
المفسر في قوله: "أو أشد ذكرا". فتذكر. (تفسير الكمالين) 
إذا: هذه للمفأحاة» وهي اسم زمان, أو اسم مكان, والعامل فيه عند الزمخشري معئ المفاجأة أي فاجأهم المنشية 
وو الم ا را 0 0 0 
(تفسير الكمالين) قل هم: أي تزهيداً لهم فيما يأملونه بالقعود من المتاع الفاني» وترغيباً فيما ينالونه بالقتال من 
النعيم الباقي. ما يتمتع به: أي فالمتاع اسم أقيم مقام المصدرء ويطلق على العين» وعلى الانتفاع يبماء وقد 
يقولون مصدر واسم مصدر في الشيين المتغايرين لفظاًء أحدهما للفعل» والآخر للآلة الي يستعمل بما 
الفعل» كالطهور والطهورء والأكل والأكل؛ فالطهور المصدرء والطهور اسم لما يتطهر به» والأكل المصدرء 
والأكل ما يؤكلء» قاله ابن الحاجب في "أماليه". (تفسير الكرخحي) 

.01001655 نالا. 0165 0نا0 الاك ع0ا. الالاثالانا 


الجزء الخامس ليشن سورة النساء 
آئل إلى الفناء وَالآجْرّة أي الحنة خَيْرلَمَن أن عقاب الله بترك معصيته وَلَا تَظَلَمُونَ 
بالعاء والياء ن أعما قد 3 النواة فجاهدوا. ينا 
8 2 اتنقصون من ا 00 37 و 


حوف اموت ون تْصِبَهُمَ أي 3 حَسَدَةٌ خصب وسعة يووا ارون عق اله 
ا وبلا كما ا قدوم 0 المدينة 0 


آثئل إلى الفناء: وليس المراد أنه تفسير للقليل» و"آئل" .معي راجع. (الصراح) بالتاء والياء إلخ: أي قرأ حمزة 
والكسائي وابن كثير بالغيبة؛ إسنادا للغائبين المستأذنين في الجهاد» ومناسبة لسابقه أي ألم تر إِلَى الْذينَ قيل 
لَهُدٌك2 وباقي السبعة بتاء الخطاب؛ إسنادا إليهم على الالتفات. (تفسير الكرحي) قدر قشرة إلخ: تقدم أنه غير 
مناسب, والمناسب تفسيره بالخيط الذي يكون في باطن النواة. (حاشية الصاوي) ولو كنتم إلخ: حواب "لو" 
محذوف اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة 0 (تفسير أبي السعود) 
بردج: بروج في كلام العرب: الحصون والقلاع؛ كما في "الخازن". وف "تفسير أبي السعود": ولو كنتم في بروج 
مشيدة أي في حصون رفيعة؛ أو قصور محصنة. (حاشية الجمل) 
مشيدة: يقال: شاد البناء» وأشاده وشيده أي رفعه» وشيد القصر: رفعه أو طلاه بالشيدء وهو الخحصء وحواب 
"لو" محذوف؛ اعتمادا على دلالة ما قبله عليه أي ولو كنتم في بروج مشيدة يدرككم الموت» والحملة معطوفة 
على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج مشيدة؛ "ولو كنتم إلى آخره"» وقد اطرد حذفها؛ لدلالة المذكورة 
عليها دلالة واضحة. (حاشية الجمل) عند قدوم النبي كل روي أنه كان قد بسط عليهم الرزق» فلما قدم 
البي يلد المدينة» فدعاهم إلى الإيمان» فكفرواء أمسك عنهم بعض الإمساك» فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في 
ثمارناء ومزارعنا منذ قدم هذا الرحل وأصحابه. (تفسير أبي السعود) 
النبي إلخ: أي فدعاهم إلى الإيمان فكفرواء وحصل لهم الجدب» فقالوا: "هذا شؤمه وشوم أصحابه". والشوم: 
ضد اليمن» وهو البركة؛ وف "المصباح": الشؤم: الشرء ورحل مشؤوم غير مبارك» وتشاءم القوم به مثل 
تطيروا به. (تفسير الجمالين) كل من عند الله !لخ: أي كل واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقا 
وإيجادا. (تفسير الحمالين) 
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الجرء الخخامس 6 سبو سورة النساء 


هد ر 


فَمَالٍ هَتَوُلَاءٍ الْقَوَرِ ل يَكادُونَ د يَفْقَهُونَ أي لا يقاربون أن يفهموا حَدِيكًا © يُلقى 
إل "ينا ما" استفهام تعجيب من فرط جهلهم. د الو د 
اا الإنسان مِنّ حَسََةٍ خير قي آله أتتنك فضلاً منه وَمَآ أَصَابَكَ مِن 
سيو بلية مين نفيسلك أتتك حر حيث ارتكبت ما يستوجبها من الذنوب وا وملشلةانا 
محمد انام و حال مؤكدة وكقى بِآللّهِ سَبِيدًا © على رسالتك. من يط 
صر و عمو 2 ميد و 
آلرَسُولَ فَقَدَ أَطاعَ لله وَمَن تَوَ اقوس مزاع فلا موك وا ات 2 


فمال هؤلاء: "ما" مبتدأء والحؤلاء" حبرء وهذا كلام معترض بين المبين وبيانه» مسوق من جهته تعالى لتعبيرهم 
بالجهل؛ وتقبيح حالهم, والتعجيب من كمال غوايتهم» وقوله: "لا يكادون يفقهون حديثا" حال من "هؤلاء". 
والعامل فيها ما في معن الظرف من مع الاستقراء. 

أيها الإنسان: يعن أنها خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب. (تفسير الكمالين) فمن نفسك إخ: فإن قلت: كيف 
وجه الجمع بين قوله: قل كل من عند الله» وبين قوله: «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك4» فأضاف السيئة 
إلى فعل العبد في هذه الآية؟ قلت: أما إضافة الأشياء كلها إلى الله تعالى في قوله: "قل كل من عند الله" فعلى 
الحقيقة؛ لأن الله تعالى هو نخالقها وموجدهاء وأما إضافة السيئة إلى فعل العبد في قوله: "وما أصابك من سيئة 
فمن نفسك” فعلى سبيل المجازء تقديره: ما أصابك من سيئة فمن الله بسبب نفسك عقوبة» فتخلص أن إضافة 
السيئة إلى العبد من حيث ارتكابه الذنوب الي هي سبب وقوعهاء وإضافتها إلى الله تعالى من حيث إن خلقها 
منه. فلا منافاة. حيث ارتكبت إل: فيه إشارة إلى المع بين قوله: "وما أصابك من حسنة فمن الله" وبين قوله: 
"قل كل من عند الله" الواقع ردا لقول المشركين 

ما يستوجهها: أي وان كانت من حيث اإاد متسية إي تعال ازلة من عنده عقوي كقوله تال( 7 
مِنْ مُصِيبَةٍ َِمَا كُسَبَتْ أَيدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثير 4 (الشورى:70)» وعن عائشة ذدا: "ما من مسلم يصيبه 

ولا نصب» حى الشوكة يشاكهاء وح ا ل 
فلا يهمنك: أي لا يحزنك, روي أنه يله قال: من أحبئ فقد أحب الله تعالى» فقال المنافقون: لقد قارف الشرك» 
وهو ينهى عنه؛ ما يريد إلا أن نتخحذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى علكلا» فنزلت "فمن تولى إلخ". (البيضاوي) 


0 0655 00لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء الخامس 04 سورة الدساء 
بل نذديراء وإلينا أمرهم فنجازيهم» وهذا قبل الأمر بالقتال. وَيَقَولُوَ أي المنافقون 
إذا جاؤوك: أمرنا طَاعَةٌ لك فَإِذَا بَرَرُوأْ خرحوا مِنَّ عِندِكَ بِيَتَ طَايفةٌ مِنَعِمَ بإدغام 
حير مدا محذوف | ري و عه َ 

التاء قُُ الطاء وتركه أي أضمرت غير الذي تقول لك قُ حضورك من الطاعة أي 
لأبي عمرو وحمزة أي ترك الإدغام ص 1 
عصيانك وَللَّهُ يَكنّْبُ يأمر بكتب ما يبَيَئُونَ في صحائفهم؛ ليجازوا عليه فأغرض 
00 ورك بادك مقاء فى ذاء : 2 0 م 2 9 
عَنْمْمَ بالصفح الوك عل ال ا 0 كافيك وكفى بالله وكيلا (2 مفوضا إليه. 
6س سس ع بهار 


أقَلَا يَتَدَبَرُونَ يتأملون آلْقَرْءَانَ وما فيه من المعاني البديعة وَلَّوْ كانَ مِنّ عند غَيْرِ الله 


بل نذيرا: اقتصر عليه؛ لأنه في سياق من أعرضء ولا يناسبه إلا الإنذار» وإلا فرسول الله د بععث بشيرا ونذيرا. 
(حاشية الصاوي) أمرنا طاعة: أشار إلى أن قوله: "طاعة" حبر مبتدأ محذدوفء ولا يجوز إظهار هذا المبتدأ؛ لأن الخبر 
مصدر بدل من اللفظ بفعله» أي بفعل المصدرء والمراد: أنهم تلفظوا بالمصدر عوضا عن تلفظهم بالفعل» والقاعدة: أنه 
لا يجمع بين العوض والمعوض» ويجوز أن يكون "طاعة" مبتدأء والخبر محذوف أي منا طاعة. (تفسير الكرحي) 

بيت طائفة منهم: أي من القائلين المذكورين» وهم رؤساؤهم, وتذكير الفعل؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي. 
(تفسير أبي السعود) أضمرت: أي أحفت في أنفسها غير الذي تقول» وهذا التفسير لا يناسب هنا؛ لأن ما أضمرته 
في أنفسها من العصيان لا يترتب على خروجهم من عنده؛ بل هو قائم يهم» ولو كانوا في بحلسه على حد ما تقدم 
من قوهم: "سمعنا وعصينا" ولو فسر التببيت بتدبير الأمر ليلا كما صنع غيره لكان أوضح. (حاشية الجمل) 

تقول لك: يحتمل أن يكون للخطابء والعدول إلى المضارع لقصد الاستمرار والاستحضارء وأن يكون للغيبة 
مسندا إلى ضمير "طائفة"؛ فيكون المعيئ على تقدير الثاني: "تقول طائفة لك" وهو مختار الشارح؛ وأكثر المفسرين 
اختاروا الأول. قوله: "من الطاعة" بيان "للذي تقول" أي تقول لك من القبول وضمان الطاعة إلخ» (تفسير 
البيضاوي) وقوله: أي عصيناك بالنصب تفسير. 

أي عصيانك: تفسير للغيرء قال القاضي: التببيت من البيتوتة؛ لأن الأمور تدبر بالليل» أو من بيت الشعراء» أو من 
البيت المبي؛ لأنه يسوى ويدبر. (تفسير الكمالين) ما يبيتون: أي ما يسرون من النفاق» أو ما يتدبرون الأمر في الليل. 
تناقضا في معانيه: بأن يكون بعض أحباره غير مطابق لبعضء وقوله: "تباينا في نظمه" أي بأن يكون بعضه 
فصيحا بليغاء وبعضه ليس كذلكء فلما كان جميعه على منوال واحد ليس بعضه مناقضا لبعض» بل أخباره كلها 
متوافقة» وهو فصيح بليغ ليس فيه ما ينافي ذلك؛ ثبت أنه من عند الله؛ لأن هذا الأمر لا يقدر عليه غيره - 
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حاتف معن سرايا النبي كَل بها حصل هم ين الْأمْنِ بالنص رأو آلْخَوَفٍِ بالفزعة 
أَذَاعُوأ به أفشوه, نزل في جماعة من المنافقين» أو ضعفاء المؤمنين كانوا يفعلون 
ذلك» فتضعف قلوب المؤمنين» ويتأذى البي كلد وَلَوَ رَدُوهُ أي الخبر إلى آلرَسُولٍ 
إل أُؤلى الْأَمْر مِبّمَ أي ذوي الرأي من أكابر الصحابة» أي لو سكتوا عنه حتى 
يُخْبّروا به َعَلِمَدُهل هو مما ينبغي أن يذاع أو لا آلْذِينَ مَسْتَسبِطُوكَهُر يتتبعونه» 000 


رسول الله 

- ولو ثبت فرضا أنه من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا في المعين أو اللفظ. إن قلت: إن قوله: "كثير" 
يوهم أن فيه احتلافا قليلا» أحيب: بأن التقييد بالكثرة للمبالغة» والمعئ: أن القرآن ليس فيه احتلاف أصلاء فلو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فضلا عن القليل» فهو من عند الله» فلم يكن فيه اختلاف أصلا لا 
كثير ولا قليل. (حاشية الصاوي) وإذا جاءهم إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله يُلدٌ كان يبعث البعوث 
والسراياء فإذا غلبوا الكفار» أو غلبوهم بادر المنافقون للاستخبار عن حاهمء ثم يتحدثون بذلك» ويشيعونه قبل 
أن يسمعوه من رسول الله 5د أو كبار أصحابه» وقصدهم بذلك افتنان ضعفاء المؤمنين. (حاشية الصاوي) 
أفشوه: يقال: أذاع السر وذاع به» وقيل: الباء مزيدة؛ لتضمن الإذاعة معيئ التحدث.(تفسير الكمالين) 
قلوب المؤمنين إلخ: هذا ظاهر في إشاعة الخبر بالهزعة» وأما إشاعة الخبر بالنصر والظفر فلا يظهر فيه الضعفء وإنما يتبادر 
منه فرح المؤمنين وقوتهم, وقد أشار أبو السعود إلى توجيهه جما حاصله: أنهم إذا أشاعوا الخبر بالنصر والظفر رما بلغ ذلك 
الأعداء» فهيجهم؛ وحملهم على التخرب وإعادة الحرب» فكان مفسدة يهذا الاعتبار» تأمل. (تفسير الحمالين) 
508 به: بالبناء للمفعول أي حن يخبرهم البي يلْدُ أو كبار الصحابة» أو بالبناء للفاعل أي حي يخبر 
البييدٌ وكبار الصحابة. (حاشية الحمل) هل هو إلخ: فيه إشارة لك أن قوله: "لعلمه الذين إلخ"» معناه كيفيته 
وصفته. وإلا فهم كانوا عالمين به من قبل» وصفته: هي كونه ينبغي أن يذاع أو لا. هو إلخ: الضمير يعود إلى 
الأمر أو إلى الأمن أو النوف؛ لأن "أو" تقتضي أحدهما. (تفسير المدارك) 
يستنبطونه: أي يستخرحون تدبيرا بفطنهم؛ وتحاريهم ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدهاء وقيل: كانوا يقفون 
من رسول الله كيدٌ وأولي الأمر على أمن ووئوق بالظهور على بعض الأعداءء أو على خوف واستشعارء 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداءء فيعود إذاعتهم مفسدة» ولو ردوه إلى الرسولء وإلى أولي الأمرء» وفوضوه إليهم؛ 
وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذين يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه ما يأتون» ويذرون فيهء والنبط: الماء الذي 
يخرج من البير أول ما تحفرء واستنباطه استخراجه؛ فاستعير لما يستخرحه الرجل بفضل ذهنه من المعاني) 
والتدابير فيما يعضل. (تفسير الكمالين) 
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ويطلبون علمه وهم المذيعون 0 من الرسول وأولي الأمر وَلوَلا فصل الله عايكم 


بالإسلام وَرَحَمَمُهُ لكم بالقرآن لَأَتَبَعَثُمُ آلشْيْطّنَ فيما يأمركم به من الفواحش إل 
وبإرسال الرسول 


قليلاً 2 فَقَتِلَيا محمد! شل أل كول نتاف فلا ع متهم عمد 
المعيى: قاتل ولو 50 فإنك موعود 0 ٠‏ خض الؤسيت . 0 5 0 


د ووء 


ورغبهم ف فيه عسى الله أن 
اد سو 2 ال لت بيده 0 فخحرج 


تمييز ل "بأسا" ء 
شين اا إلى بدر الصغرى, فكف الله بأس الكفار بإلقاء الرعب في قلويهم» ومنع 
أبي سفيان عن الخروج» كما تقدم في آل عمران. من يَمَقَعٌ بين الناس سَفَنعَة حَسَكَةُ 


افق 0 


من الرسول إلخ: ف"من" ابتدائية» والظرف لغو متعلق ب "يستنبطون", والحاصل: أنهم لو سكتوا الحصل لهم 

العلم به من الرسول وأولي الأمر منه ولا خير فيه وأيضا فيه ظهور الأسرارء وذلك لا يوافق المصلحة الدينية؛ 

فقد يصل الخبر إلى الكفار فاستعدوا للقتال» وتحصنواء كذا ذكر النيشابوري. (تفسير الكمالين) 

إلا قليلا: وهم قوم اهتدوا قبل بجيء الرسول يد ونزول القرآن» مثل زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل 

وغيرهماء وعلى هذا فلا يرد أنه كيف استئئ القليل» ولو لا فضله لاتبع الكل الشيطان. (تفسير الكمالين) 

قليلا: أي إهم لم يتبعوه ولكن آمنوا بالعقل» كزيد بن عمرو بن نفيل» وقيس بن ساعدة وغيرهماء ولما ذكر في 

الآية الي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعة» وإضمارهم خلافها قال: "فقاتل إلخ". (تفسير المدارك) 

فقاتل: "الفاء" جزائية» والجملة حواب لشرط مقدرء أي إن تثبط المنافقون» وقصر الآخرون» وتركوك وحدك» 

فقاتل أنت يا محمد وحدك. (روح البيان) لا تكلف إ: الجملة في محل نصب على الحال من فاعل "فقاتل" أي 

فقاتل حال كونك غير مكلف إلا نفسك وحدها. 

عسى: كلمة "عسى" مطمعة. غير اذ إطماع الكرم افع من رجمان الانيم. (تفسير الكمالين) 

بدر الصغرى: روي: أن رسول الله يكدٌ واعد أبا سفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة» 

وهي سوق من المدينة على ثمانية أميال» ويقال لها: حمراء الأسد أيضاء فلما بلغ الميعاد» دعا الناس إلى الخروج» 

فكرهه بعضهم, فأنزل الله تعالى هذه الآية. (روح البيان) 

شفاعة حسنة: والشفاعة الحسنة هي الي روعي يما حق مسلم؛ ودفع يما عنه شر أو جلب إليه خير» وابتغى يما وجه الله 

تعالى» ولم تؤوخحذ عليها رشوة؛ وكانت في أمر جائز لا في حد من حدود الله ولا من حق من الحقوق. (روح البيان) 
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راودا ا د “اخ طن 


يَكْن لَه كفل نصيب من الوزر يِتَهَا بسببها 12111111 
فيجازري كل أحد يما عمل. وَإِذّا حْيَيمَ بتَحيّةٍ كأن قيل لكم: سلام عليكم كيرا 
اححبئ. بأخسن سن)هيا بأن تقول له: وعليك السلام و رحمة الله وبركاته و دوعا بأن 


وي نسخحة بدون الواو 
2 سس ا 


تقولوا له كما قال أي الواحب أحدحماء والأول أفضل إن اله كانَ عَلَى كل شَىءٍ 


م 


حمييا (2 محاسباء فيجازي عليه» ا ا ا ا 0 


شفاعة سيئة: إنما أطلق عليها شفاعة مشاكلة؛ لأن حقيقة الشفاعة لا تكون إلا في الخير. (حاشية الصاوي) 
نصيب: أشار بذلك إلى أن الكفل مرادف للنصيبء وإنما غاير تفننا. (حاشية الصاوي) إذا حييتم: أي إذا سلم 
عليكم بسلام إلخ. (العباسي) بتحية !خ: التحية هي دعاء الحياة»؛ ولكن جمهور المفسرين على أن ذلك في السلام 
أي إذا سلم عليكم مسلم إلخ. (السراج المنير) 
بأحسن منها إلخ: فإذا قال: "السلام عليكم" فيزيد الراد: ورحمة الل فإذا قال: "ورحمة الله" فيزيد الراد: 
وبركاته؛ وهذا أي الإحابة بأحسن مما سلم المسلمء إذا كان المسلم ترك فضلا بأن قال: السلام عليك فقطء أو 
السلام عليك ورحمة الله» ولم يزد عليه "وبركاته"؛ فينبغي للمجيب أن يجيب بأحسن مما سلم بأن يحيب للأول 
بقوله: "عليك السلام ورحمة الله"؛ ويزيد للثاني: "وبركاته":وأما إذا لم يترك فضلا بأن قال: السلام عليك ورحمة 
الله وبركاته» فيقول كما سلمء ولا يزيد كما روي: أن رحلا قال لرسول الله كله السلام عليك؛ فقال: وعليك 
السلام ورحمة الله وقال: السلام عليك ورحمة الله» فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» وقال آخر: السلام 
عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقال الرحل: نقصتئ أي الفضل وتلا الآية» 
فقال: لم تترك لي فضلاء فرددت عليك مثله؛ لأن ذلك هو النهاية لاستجماعه أقسام المطالب» وهي السلامة من 
المضار» وحصول المنافع وثبوتما. (السراج المنير بزيادة) 
لتر أي ردوا مثلها؛ لأن رد عينها محال فحذف المضاف نحو: «إواسأل القرية». 
والأول أفضل إخ: م ا واعلم و ا 
بما سلم عليه به لا يكفي» وظاهر كلام الفقهاء أنه يكفي. وتحمل الآية على أنه الأكمل. واعلم أن ابتداء 
السلام على المسلم سنة عين من المنفردء وكفاية من الجماعة» ورده فرض عين إذا كان المسلم عليه واحداء 
وكفاية من اللجماعة. (السراج المنير بزيادة) 
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ومنه رد السلام, وخصت السنة الكافر والمبتدع والفاسق والمسلّم على قاضي الحاجة 
ومن في الحمام والآكل» ؛ فلا يجب الرد عليهم, ؛ بل يكره في غير الأخير» ويقال للكافر: 


الأكل داع 8 بالرد 
وعليك. الله ل | ِل اهو والله لَيَجَْمَعَدَكُمَ من قبوركم ل يوم لْيْسَةٍ لا ريب 
بيدا أو 
شل فيه و من أي لا أحد أَصَّدَقٌ مِنَ آللَّهِ حَدِيئًا 9ع قولا. طن 20000 


رد السلام: والتسليم سنة» والرد فرضء والأحسن أفضلء وما من رحل ير على قوم مسلمين فيسلم عليهم؛ 
ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح القدس أي لا يبقى أرواحهم مقدسة:؛ بل يخبث أنفسهم بالذنب» وردت 
عليه الملائكة» ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن جهراء ورواية الحديث؛ وعند مذاكرة العلم» والأذان 
والإقامة. وعن أبي يوسف: لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمغين» والقاعد لحاجة» ومطير الحمام 
والعاري من غير عذر في حمام وغيره. ويسلم الرجل إذا دحل على امرأته» والماشي على القاعد. والراكب على 
الماشي» وراكب الفرس على راكب الحمار» والصغير على الكبير» والأقل على الأكثرء وإذا التقيا ابتداء» وقيل: 
بأحسن منهما لأهل الملة» أو "ردوها" لأهل الذمة» وعن الني عَلتلا: إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا 
وعليكم؛ أي وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم, وقوله عفكة: لا غرار (أي لا نقصان) في تسليم 
أي لا يقال: عليك بل عليكم؛ لأن كاتبيه معه. 
وخصت السنة: أي إذا كان مسلّما وكذا ما بعده إلخ» قال القرطي: ولا يسلم على النساء الشابات الأجانب؛ 
لخوف الفتنة من مكالمتهن بنزغة الشيطان, أو نحائنة عين» وأما السلام على امحارم والعجائز فحسنء ولا يبادر بالسلام 
على الذمي إلا لضرورة» أو حاجة له عنده؛ كما في "روح البيان"» وفي "الدر المختار": ويسلم المسلم على أهل الذمة 
لو الحاجة إليه» وإلا كره و هو الصحيح. وفي "الخطيب": ولو سلم على امرأة إن كان يباح له النظر إليها كمحرمته 
وزوجته يسن له السلام عليها» ووجب عليها الرد» وإلا كره له ابتداء أو رداء وحرم عليها ابتداء وردا. هذا إذا كانت 
مشتهاة» فإن كانت عجوزا أو جماعة نسوة لم يكره» ويجب الرد؛ لانتفاء حوف الفتنة. 
والآكل: ظاهره أن ذلك مخصوص بحال وضع اللقمة في الفم والمضغء وأما قبل وبعد فلا يكره لعدم العجز» وبه 
صرح الشافعية. وفي "وجيز الكردي": مر على قوم يأكلون إن كان محتاحاء وعرف أنهم يدعونه سلمء وإلا فلاء 
وهذا يقتضي بكراهة السلام على الآكل مطلقا إلا فيما ذكرهء كذا في "رد امحتار". 
الله: مبتدأ وخبره قوله: "لا إله إلا هو". (روح البيان) والله: يريد أن اللام حواب قسم محذوف. (تفسير 
الكمالين) فيه إلخ: والجملة حال من "اليوم"» و"الاء" يعود إليه» أو صفة لمصدر أي جمعا لا ريب فيه و"الهاء" 
يعود إلى الجمع. (تفسير الكمالين) ولما رجع ناس: هذا إشارة لسبب نزول الآية» والمراد بالناس: عبد الله بن 
أبي ابن سلول» وأصحابه الثلاث مائة» وكانوا منافقين. 
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رد خخ اختلف الناس فيهم, فقال فريق: "اقتلهم". وقال فريق: "لا" 7 سدم 
ه أ .- لس ل شه كن رك هع > 

ما شأنكم صرثم فى المن لَسفِقِينَ فِعَتَيْنِ فرقتين؟ ولك كسنيم ار من الكفر 


تسبوا من 


والمعاصي أثْرِيدُونَ أن تَهَِدوا من صل جه الله 57 تعدّوهم من جملة المهتدين؟ 

والاستفهام في الموضعين للإنكار وَمَن يُضْلِلٍ سه ألَهُ قن يجَدَ لهم سَبِيلدٌ (2) طريقا 
ظ 3 

إلى الهدى. وَدُوأ تمنوا لَوْ تكفرونَ كما كفرواً فتَكْوُونَ ع رم سَوَآءَ في الكفر قلا 

ا َلآ توالوهم وإن أظهروا الإبجان حو ماروأ فى سيل أله 200 


الناس: أي من الصحابة» وقوله: "فقال فريق: اقتلهم يا رسول الله", للأمارة الدالة على كفرهمء وقال فريق: 
لا تقتلهم لنطقهم بالشهادتين» والعتاب في الحقيقة على الفريق الثاني القائل لا تقتلهم. (حاشية اللدمل) 

فما لكم: أيها المؤمنون! والمراد بعضهم, و"ما" مبتدأء و"لكم" نخبره. (روح البيان) 

ما شأنكم: احتلفتم في شأن قوم قد نافقوا نفاقا ظاهراء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا القول 
بكفرهم؛ وذلك أن قوما من المنافقين استأذنوا رسول الله يد في الخروج إلى الله معتلين باجتواء المدينة» فلما 
خحرجوا لم يزالوا راحلين مرحلة مرحلة حي لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم؛ فقال بعضهم: هم كفار» 
وقال بعضهم: هم مسلمون, و"فئتين" حال» كقولك: ما لك قائما. 

صرتم: يشير بتقديره إلى أن قوله: "فثتين" خبر لقوله: "صرتم"؛ وأن قوله: "في المنافقين" حال عن "فتتين" أي 
متفرقين فيهم؛ أو ظرف لغوء قال البصريون: حال عن الضمير المحرور في "لكم" والعامل فيه الاستقرار 
والظرف؛ لتيابته عنه. (تفسير الكمالين) 

فئتين: وهو حال من "الكاف والميم" في "لكم"؛ والعامل فيها الاستقرار الذي تعلق به "لكم"؛ وقوله: "والله 
أركسهم" حال من النافقين. والله أركسهم: أي ردهم إلى حكم المشركين» وأصل الركس رد الشيء مقلوبا. 
(تفسير الكمالين) من الكفر والمعاصي: يشير إلى أن "ما" موصولة والعائد محذوف, وقيل: مصدرية. (تفسير الكمالين) 
للإنكار إلخ: أي مع التوبيخ أي لا ينبغي لكم أن تختلفوا في قتلهم؛ ولا ينبغي لكم أن تعدوهم في المهتدين؛ والتوبييخ 
للفريق القائل لني يَلً: "لا تقتلهم" أي ينبغي لكم أن تجمعوا على قتلهم لظهور كفرهم. (تفسير الجمالين) 

تمنوا: يشير إلى أن "ودوا" .معيئ التمئي» و"لو" مصدرية. (تفسير الكمالين) فتكونون: غلب في "تكونون" 
الخطاب على الغيبة. (تفسير المدارك) 
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هجرة صحيحة تحقق إعافم إن تَوَلَّا وأقاموا على ما هم عليه فَحُدُومُمَ بالأسر 
وَآقتنُومُرَ حَيَثُ وَجَدُمُوهُمَ ولا تَكَخِدُوأ ميم ولا توالونه ولا َصِيرا (ج) تتتصرون به 
على عدوكم. إلا أأذينَ يَصِلُونَ يلجؤون إل َو بتكم وبَيتجُم مشَؤُعهد بالأمان لهم 
ولمن وصل إليهم»كما عاهد الببي 2 هلال بن عوبمر الأسلمي أو الذين جَاءُوكمَ 
وقد حَصِرَتَ ضاقت صُدُورُهُمَ عن أن يُفَتِلُوكُمَ مع قومهم أو يُفَجَلُوا َوْمَهُمَ معكم 
أي ممسكين عن قتالكم وقتالهم؛ فلا تتعرّضوا إليهم بأحذ ولا قتل» وهذا وما بعده 
منسوخ بآية السيف وَلَوَ شآء آللَّهُ تسليطهم عليكم لَسَلَطَهُحْ علي بأن يقرّي 5 


هجرة صحيحة إل: المراد بال هحرة ههنا الخروج مع رسول الله يلد للقتال في سبيله مخلصين صابرين محتسبين» 
قال عكرمة: هي هجرة أخرىء والمهحرة على ثلاثة أوجه: هجرة المؤمنين في أول الإسلام» وهي قوله تعالى: 
طإللفقراء المهاحرين4: وهجرة المنافقين» وهي نحروج الشخص مع رسول الله يع صابرا محتسبا لأغراض الدنياء 
وهي المراد ههنا. وهجرة عن جميع المعاصيء قاليةُ: المهاجر من هجر ما فى الله عنه. (تفسير الخطيب) 
فإن تولوا: أي عن الإيمان الظاهر بالهجرة الصحيحة المستقيمة. (تفسير أبي السعود) وأقاموا إلخ: على ما هم 
عليه وهو النفاق من غير هحرة» ومن غير صدق. يلجؤون: إلحاء: الملاذ. في "معالم التنزيل": ومعيئ يصلون 0 
ينتسبون إليهم؛ ويتصلون يممء ويدخلون فيهم بالخلد والجوار» وق "الجمل": أي يلتجحؤون ويسندون إليهم أي 
إلا القوم الذين استندوا والتجؤوا يمن عقدتم لهم الأمان فلا تقتلوهم؛ لأنهم صاروا في أمانكم بواسطة. 
هلال بن عويمر: فإنه علتكا وادع وقت خروجه إلى مكة هلال بن عور الأسلمي على أن لا يعينه ولا يعين عليه 
وعلى أن كل من وصل إلى هلال» وخأ إليه فله من الجوار مثل ما لهلال» وقال ابن عباس هم بنو بكر بن زيد بن 
مناة» وقال مقاتل: هم خزاعة وخزيعة بن عبد مناة. (التفسير الكبير) 
أو الذين إلخ: وهم بنو مدلج إلخ. (تفسير أبي السعود) هذه الجملة حال بإضمار "قد", وذلك؛ لأن "قد" تقرب 
الماضي من الحال» ألا ترى أهم يقولون: "قد قامت الصلاة", ويقال: "أتاني فلان ذهب عقله" أي أتاني فلان قد 
ذهب عقله. (التفسير الكبير) بآية السيف: أي الي نزلت في براءة» وهي قوله تعالى: لفَاقُُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتْ 
وَحَدْتُمُوهُةْ) (التوبة: 0) الآيات» فصار بعد نزول آية السيف لا يقبل منهم عهد أبدا إلى أن انتشر الإسلام» 
فخحصصت آية السيف بالجزية والعهود. ولو شاء الله إلخ: هذا تسلية للمؤمنين» وتذكير لنعم الله عليهم. 
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200 رذ رع 


َلَمَملُوكُمٌ ولكنه لم يشأ فألقى في قلوهم الرعب فَإنِ أعتَلُوكُم فلم يُفَتِلُوكُم 


وَألْقَوَأ 0 َلسَّلَمّ الصلح أي انقادوا فم جَعَلٌ آلَّهُ لمر عَليِمَ سَبيلاً © طريقا 


بالأحذ أو القتل. سَتَجِدُونَ َاحَرِينَ يُرِيدُونَ أن يأ مَكُوَكُمَ بإظهار الإيمان عندكم 


ان نسخحة بالواو 


وَيَْمتُوأ قَوَمَهُمَ بالكفر إذا رجعوا إليهم وهم أسد وغطفان كُلَ ما رُدُوَا إل الْفِتَئَةِ دعوا 
إلى الشرك أَرَكِسُوآ فيا وقعوا أشدّ وقوع فَإِن لّمَيَحْتَنُوكُرْ بترك قتالكم وَل يُلقُوَأ 
بكر آلصلَمَ وَ لم يَكُفْوَا أَيَدِيَهُرَ عنكم فَحُدُوهُمَ بالأسر وَآفَْلُوهُمْ حَيتُ تَقََتُمُوهُم 
وحدقوهم وَأَوْلَِكُمْ جَعَلَا لَكُمْ عَلَهَمَ سُلطَمًا ينا ج) برهانا بينا ظاهرا على قتلهم 
وسبيهم لغدرهم. وَمَا كارت لِمُؤّمِن أن يَقَثُلَ مُؤَِئًا أي ما ينبغي له أن يصدر منه 
قتل له إلا خط عخطاً في قتله من غير قصد وَمَن قل مُؤْيَا حَطمًا بأن قصد رمي 


ولكنه لم يشأ إلخ: أشار بهذا الاستدراك إلى تتميم القياس؛ لأنه ذكر المقدم بقوله: "ولو شاء الله" والتالي بقوله: 
"لسلطهم عليكم"" فذكر المفسر نقيض المقدم بقوله: "لكن", والنتيجة بقوله: فألقى في قلوهم الرعب. 
يأمنوا: أي يأمنوا من قتالكم بإظهار الإسلام عندكم. (حاشية الجمل) 
وهم: أي وهم قوم من أسد وغطفانء كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء وعاهدوا؛ ليأمنوا المسلمين» فإذا رجعوا إلى 
قومهمء كفروا ونكثوا عهودهم؛ ليأمنوا قومهم إلخ (روح البيان) وأسد وغطفان كل واحد منهما اسم أب القبيلة. 
ولم يلقوا: يشير إلى أنه عطف على "لم يعتزلوا" أي ولم ينقادوا لكم لطلب الصلح. (تفسير الكمالين) 
لغدرهم: هذا هو برهان في الحقيقة. خطأ إلخ: حاصل ما ذكره في الخطأ ثلاثة أقسام؛ لأن المقتول إما مؤمن 
وورثته مسلمونء أو مؤمن وورئته حربيون؛ أو معاهد, فالأول فيه الدية والكفارةء وكذا الثالث» وأما الثاني 
ففيه الكفارة فقط. و"من" إما موصول مبتدأء و"قتل" صلتهاء وقوله: "فتحرير" خيره» وقرن بالفاء لشبهه 
بالشرط» وإما اسم شرطء و"قتل" فعله؛ وقوله: "فتحرير" حوابه» والجملة خبره» من حيث كونه مبتداً. 
(حاشية الصاوي) 
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: يا ا 1 جلو 0ع 4ه ع ل هد ول كلق 0 مم أب 
أو ضربه بما لا يقتل غالبا فتخرير عتق رَقبَةِ نسمة مُؤّمِنَةِ عليه وَدِيةَ مسلمة مؤداة إِلىْ 
ُهَل أي ورثة المقتول إِلَّه أن يَصَدَّقواً يتصِدّقوا عليه يما بأن يعفوا عنهاء وبينت السنة 
ها مائة من الإابل عشرون بنت مخاضء وكذا بنات لبون وبنو لبون. وحقاق وجذاع؛ 
وأنها على عاقلة القاتل» وهم عصبة الأصل والفرع» موزعة عليهم على ثلاث سنين» 


التوزيع القسمة 


على الغ منهم نصف دينار» ا ا ااا ا ا ا 


أو ضربه بما إلخ: مراد المفسر تأويل الخطأ في الآية.ما يشمل شبه العمد» حى يكون شبه العمد داخلا في صريح 
هذه الآية من حيث الكفارة» لكن لا حاجة حينئذ ف إدحال شبه العمد في الخطأ إلى القياس الذي ذكره الشارح 
بقوله: "وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ". فكان ذكر القياس هناك غفلة عما سلكه ههنا من تعميم الخطأ 
لشبه العمد» كذا في "الجمل". نسمة: بفتحتين المملوك. 
عليه: أشار به إلى أن قوله: "فتحرير" مبتدأء والخبر محذوف أي فعليه التحرير. ودية مسلمة: واعلم أن الدية 
مصدر من ودى القاتل المقتول إذا أعطى إليه المال الذي بدل النفسء وذلك المال يسمى الدية تسمية بالمصدرء 
والتاء في آخرها عوض عن الواو المحذوفة في الأول؛ كما في العدة. (روح البياذ) 
أنما: أي الدية في الخطأ مائة من الإابل أحماساء عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن مخاض» 
وعشرون حقة» وعشرون جذعة غير أن عند الشافعي يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض» ومن العين ألف 
دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم, هذا عندناء وقال الشافعي: من الورق اثنا عشر ألفاء كذا في "الهداية". 
بنت مخاض: وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية» وقوله: "وكذا بنات لبون" وهي الي دخخلت في السنة 
الثالئة» وقوله: "حقاق" جمع حقة وهي الي دخلت في السنة الرابعة» وقوله: "جذاع" جمع جذعة وهي الي 
دخلت في السنة الخامسة» كذا في "الجليي". ودية المرأة على النصف من دية الرحل» ودية المسلم والذمي سواءء 
وقال الشافعي: ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم, ودية المحوسي ثمان مائة درهمء ولنا قوله حَلكِكا: دية 
كل ذي عهد في عهده ألف دينارء» كذا في "المهداية". 
وبنو لبون إلخ: لا حلاف في أن دية الخطأ أحماس» كما بينه الشارح إلا أن عندنا يعطى: بن مخاض مكان بئي 
لبون؛ لما روي عن ابن مسعود: أن رسول الله كيد قال: في دية الخطأ عشرون حقة» وعشرون جذعة» وعشرون 
بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون بن مخاض»ء والدية من الذهب ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف 
درهم. وقال الشافعي يللكه: من الورق اثنا عشر ألفا. وهم عصبة: هذا عند الشافعي بثده؛ لأنه كان على عهد - 
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والمتوسط ربعٌ كل سنة» فإن لم يفوا فمن بيت المال» فإن تعذر فعلى الحاني فإن 
1 
كارت المقتول من قَوَمِ عَدُوِ حرب لَكُمّ وَهُوَ مُؤَيرتٌ فَتَحَرِيرٌ رَقَبَةِ مؤَمبَةٍ على قاتله 
كفارة» ولا دية تسلم إلى أهله لحرابتهم وَإن كارت المقتول ين قَوَمِ بَيَنَكمْ 
وَبيْتَهُم مِيكَقٌّعهد كأهل الذمة فَدِيَةُ له مُسَلَمَةُ ُسَلَمَ ل أذله. وهي ثلث دية ؛ اومن إن 
كان هويا أو العرايا نوكلا مره" إن كان خوميا وكير رَهبَِمُؤْمَةٍ على قاتله 
فَمَن لّمَ يَجِدَ الرقبة بأن فقدها وما يحصلها به فَصِيَامُ سَهرَينِ مُتَتَابحَيَنِ عليه تقار 
ولم يذكر تعالى الانتقال إلى الطعام كالظهارء وبه أحذ الشافعي في أصح قوليه توَبَة 


أ مصدر منصوب بفعله المقدر ل ا ل اع ل 2 


- رسول الله كد كذلك؛ ولا نسخ بعده؛ ولأنه صلة والأولى بما الأقارب. وعند أبي حنيفة إن كان القاتل من 
أهل الديوان فعاقلته أهل الديوان» يؤوحذ من عطاياهم في ثلاث سنين؛ لأن عمر ذم لما دون الدواوين جعل 
العقل على أهل الديوان» وكان ذلك ممحضر من الصحابة من غير نكيرء وليس ذلك بنسخ ما رواه؛ لأن العقل 
كان على أهل النصرة» وقد كانت بأنواع بالقرابة والحلف وغير ذلك» وف عهد عمر صارت بأهل الديوان» 
فجعلها على أهله اتباعا للمعين» وإن خرحت العطايا في أكثر من ثلثة من وقت القضاءء أو أقل منها أذ منهاء 
ولا اعتبار لوقت القتل عندناء حلافا للأئمة الثلاثة» وإن لم يكن من أهل الديوان فعاقلته قبيلته. 
من قوم عدو: .أي كفار محاربين بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم؛ أو بأن أتاهم بعد ما فارقهم لمهم من 
المهمات. (تفسير الخطيب) ولا دية إلخ: إذ لا وراثة بينه وبينهم؛ لأنهم محاربون. (تفسير الخطيب) 
وهي ثلث دية إلخ: هذا هو مذهب الشافعي كء واستدل بما روي: أن البي يلد جعل دية النصراني واليهود 
أربعة آلاف درهم, ودية النمحوسي ثمان مائة درهم؛ وعند مالك للكه: دية اليهودي والنصراني ستة آلاف درهم؛ 
لقوله عفتلا: "عقل الكافر نصف عقل المسلم". وعندنا: دية المسلم والذمي سواء؛ لما روي: "أن أبا بكر وعمر ضما 
قضيا بذلك, وأدى البي عفتنا دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار". 
وبه: أي بعدم الانتقال إلى الطعام أذ الشافعي في أصح قوليه» وهذا موافق لما قاله الحنفية. والإطعام غير 
مشروع في هذه الكفارة بدليل "الفاء" الدالة على أن المذكور كل الواجبء وإثبات البدل بالرأي لا يحوزء فلا بد 
من النص. (روح البيان) بفعله المقدر: أي تاب عليكم توبة. (تفسير الخطيب) 
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و رح الله عليما بخلقه حكيما © فيما دبره لهم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا بأن 
صيهو رده 


يقصد قتله .ما يقتل غالبا عالما بإعانه فَجَرَاوُوُء جَهَئْمُ حَلدًا فيا وَعْضِبَ اللّهُ عَلَيه 


رصم 


َلَعَتَهُ أبعده من رحمته وَأُعَدَّ لَه عَذَائَا عَظِيمًا © في النارء وهذا مُوَوّلَ يمن 
يستحله» أو أن هذا جزاؤه إن خوزي» ولا بدع قُُ خحلف الوعيد؛ لقوله: م وَيَعْفِرُ 
مَادُونَ ذَلِكَ لمن يُسَاءُ» وعن ابن عباس ما أنما على ظاهرهاء وأنها ناسخة ا 


(النساء :8 1) 

فجزاؤه جهنم اخ: حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه مقام الكلام» كأنه قيل: فجزاؤه أن يدحل جهنم 
خالدا فيها. (روح البيان) وهذا: شرع في ذكر الأجوبة عن السؤال الوارد على الآية» وحاصله: أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب» وظاهر الآية يقتضي أن جزاء القاتل عمدا الخلود في النار ولو مات مؤمناء وليس 
كذلكء فأجاب المفسر عن ذلك بثلاثة أجوبة: الأول: أنه محمول على المستحل لذلك, الثاني: أن هذا حزاؤه إن 
حوزي أي إن عامله الله بعدله جازاه بذلكء؛ وإن عامله بفضله فجائز أن لا يدخله النار» ولكن ف هذا الجواب 
شيء؛ لأن فيه تسليم أنه إذا حوزي يخلد في النار» وهو غير سديد؛ للقواطع الدالة على أنه لا يخلد في النار إلا 
من مات على الكفر» وقد أجاب البيضاوي بحواب آخرء وهو: أنه يحمل الخلود على طول المكثء الثالث: أشار 
له المفسر بقوله: وعن ابن عباس دما إلم. 
مؤول: أي محمول على من يستحل القتل» وهذا جواب عن سؤال حاصله: أن صاحب الكبيرة لا يخلد في 
النار» فأجاب عنه بثلاثة أحوبة» قوله: "أو بأن هذا جزاؤه إن جوزي". (تفسير أبي السعود) وروي مرفوعا عن 
البي و2 أنه قال: هو جزاؤه إن جازاه» وبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبو صالح, والأصل ف 
ذلك: أن الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعدء ويهذا وردت السنة عن رسول الك 
في حديث أنس أنه عل قال: من وعده الله على عمله ثوابا فهو منجزه له؛ ومن أوعده على عمله عقابا فهو 
بالخيار. والتحقيق: أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على الأصل المذكور؛ لأنه إخبار منه تعالمى بأن جزاءه 
ذلك لا بأنه يجزيه بذلك» كيف لاء وقد قال الله تعالى: لوَجَرَاء سيّئَة سيعة مثلها4 (الشورى: »)4٠‏ ولو 
كان هذا إخبارا بأنه تعالى يجزي كل سيئة كثلها لعارضه. ْ 
ولا بدع: أي لا ندرة» في "القاموس": والبدوع - بالكسر -: الأمر الذي يكون أولاء والغاية في كل شيء. 
وعن ابن عباس إلخ: في تفسير الخطيب: وما روي عن ابن عباس: "لا تقبل توبة قاتل المومن عمدا" أراد به 
التشديد » وأثبت ف البيضاوي: أن ابن عباس روي عنه خلافه أيضاء كما رواه البيهقي في سننه. 
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من آيات المقفزة» وبيدت آية 'البقرة' أن قاتل العمد يقتل به» وأن عليه الدية إن عفي عنهء 


]١ 1741 


وسبق قدرهاء وبيدت السنة أن بين العمد والخطأ قتلاً يمسمى شبه العمدء وهو أن يقتله 
بها لا يقتل غالباًء فلا قصاص فيه بل دية كالعمد في الصفة» والخطأ في التأحيل» والحمل 


على العاقلة» وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأء ونزل ك مر نفر من الصحابة 
برحل من بن سليم» وهو يسوق غنماء فسلم عليهم, فقالوا: "ما سلم علينا إلا تقية" 


فقتلوه واستاقوا غنمه يَتَأْجًا آّذِيرتَ َامَئُوَأ إِذّا صَرَبَتُرّسافرتم للجهاد فى سَبِيلٍ الله 
َتَبَيّئوأ وفي قراءة بالمثلثة في الموضعين ولا تَقُولُوأ لِمَنَ ألْقنْ إِلَيِكُم آلسَلَمَ ا 0 


وهو أن يقتله إلخ: كالعصا الصغيرة مثلا. كالعمد: أي كدية العمد في الصفة» وهي التثليث؛ يعينٍ أنه أشبه 
العمد في كون ديته كديته في التثليث» وأنه أشبه الخطأ في كون ديته مؤحلة إلى ثلاث سنين» وأنما على العاقلة. 
والحمل: أي تحمل العاقلة ها عن الحاني. والعمد أولى إخ: مراده: أن حكم كفارقما ثابت بالقياس الأولى» وقد 
علمت أنه لا يحتاج إلى هذا بالنسبة لشبه العمد على تقريره السابق من إدراجه في الخطأء حيث مثله بقوله: "أو 
ضربه بما لا يقتل غالبا"» فيكون مذكورا صريحا لا مقيسا. (حاشية الجمل) 

أولى بالكفارة اخ: وهذا الحكم عند الشافعي» وأما عندنا: فنقول: إن لله تعالى جعل كل حزاء قتل العمد في هذه 
الآية, وهو جهنم)» أو اللجزاء اسم للكامل» فعلم بإشارة هذا النص عدم وحوب شيء آخرء وهو الكفارة, والقصاص 
جزاء امحل دون الفعل» فلا ينافيه كذا في "الأحمدي". لما مر نفر لخ: وأكثر المفسرين على أنه نزلت في مرداس بن 
هيك من أهل فدك» وكان أسلم» وله يسلم من قومه غيره» وكان ع2 بعث سرية إلى قومه, وأميرهم غالب بن 
فضالة» فهرب القوم» وبقي مرداس لثقة بإسلامه» ونزل من الجبل» وقال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله كه ". وقتله 
أسامة بن زيد ده وساق غنمه فأخيروا رسول الله يت فوحد وحدا شديداء وقال: قتلتموه إرادة ما مغه 

فتبينوا: أي تمهلوا حى يكشف لكم حقيقة الأمر» وما وقع من الصحابة اجتهاد غير أنهم مخطئون فيه حيث 
اعتمدوا على محرد الظن؛ فلذا عاتبهم الله على ذلك» وهذا مرتب على وعيد القاتل عنادا أي حيث ثبت الوعيد 
العظيم للقاتل عمداء فالواحب التثبت والتحفظء فترتب على ذلك ما وقع من الصحابة. 

فتبينوا: التفعل معين الاستفعال الدال على الطلبء أي اطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون وما تذرونء ولا تعجلوا 
فيه بغير تدبر. (تفسير أبي السعود) 

وفي قراءة بالمغلفة: أي "فتثبتوا" وقوله: "في الموضعين" هذا وقوله الآني: "فتبينوا". 
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الجزء الخامس كن سورة النساء 
بألف أو دونها أي التحية أو الانقياد بقوله: "كلمة الشهادة" 0 مي أمارة على 
إسلامه لَسَتّ مُؤَمَا وإنما قلت هذا تقية لنفسك ومالكء فتقتلوه تَبَتَغْورت تطلبون 
بذللك عرس 3 جد كا نيان اسع ننه اتا ا 1 تغنيكم عن 
قتل مثله لاله كَذَالِلك كنم بن قَبَلُ تعصم دماؤكم وأموالكم جرد قولكم 
الشهادة فم اك ترك اد نوا بالإيمان والاستقامة 0 أن تقتلوا مما 
وافعلوا بالدال ف الإسلام كما فعل بكم إن الله كان يما تَعْمَأُوت حَبيرا ©) 
فيجازيكم به. لا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ آلْمُؤَييينَ عن الجهاد عَرَرُ أؤلى آلضّرَرٍ بالرفع 
صفة» والنصب استثناء من لاله أو عمى أو نحوه وَآَلْجَهِدُونَ فى سَبِيلٍ آله بأمُوَلِهِرَ 


ا 2 ص و صا 


وتيخ َصّل آله لَجَهِدِنَ با مولن نشوم عَلى آلْفَسِينَ لضرر و فضيلة؛ 
لاستوائهما ف النية وزيادة المحاهدين بالمباشرة 4 من الفريقين وَعَدَ 1 

0 ا 
الجنة وَفَصَّل اللَهُ آلْمُجَهِدِينَ عَل الْفَحِدِينَ لغير ضرر أَجَرًا عَظِيمًا (2) ويبدل منه 


من 0 


فمن الله عليكم: أي قبل منكم النطق بالشهادتين» ولم يأمر بالبحث عن سرائركم. (حاشية الصاوي) 

عن الجهاد إلخ: أي في بدر كما رواه البحاري. بالرفع: صفة أي برفع لفظ 'غير" صفة "للقاعدون". 

من زمانة: الزمانة - بالفتح - مرض يدوم. لضرر: كذا فسره الزحاجء واختاره المصنف, والأكثر على أن المراد 
من القاعدين غير أولي الضررء والجملة بيان لنفي الاستواء. (تفسير الكمالين) فضيلة: أي في الآخرة» والمعن: أن 
من تقاعد عن القتال لمرض ونحوه فهو ناقص عن المباشرين للجهاد درجة؛ لأنهم استووا معهم في الجهاد بالنية؛ 
وإنما زاد المجاهدون بالمباشرة» وكل من القسمين وعده الله بالحسنة. وكلا: مفعول أول لا يعقبه» قدم عليه لإفادة 
القصر تأكيدا للوعد أي كل واحدء وقوله: "الحسن" مفعول ثان» والجملة اعتراض جيء بهما؛ تداركا لما عسى 
يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول. (التفسير الكرخي) ويبدل منه: أي من أحرء بدل 
الكل مبين لكمية التفضيل. (روح البيان) 
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2 رك 


ع 3 305 م ا 
منازل بعضها فوق بعض من الكرامة وَمَغْفِر: فرة وَرَحَمَةَ منصوبان بفعلهما المقدر وان الله 
غَفُورًا لأوليائه رَّحِيمًا ( بأهل طاعته. ونزل في جماعة أسلموا ول يهاحرواء فقتلوا 


هدر س 


يوم بدر مع الكفار نين توَضهُم آلْمَليكةُ طالِمى أشي بم بالمقام مع الكفارء وترك 
الحجرة قَالُوألهم موبخين فيع كني أي ف أي 06 مر دينكم؟ قَالُوأ معتذرين 


ره عو 


كنا مُسَتَضْعَفِينَ عاجزين عن إقامة الدين فى الأرض أرض مكة قَالْوَأهم ترضعا أ 
تكن أ ضأّ َه قاروأ فا من أراض الكفر ل بلد آخر كما فعل غيركم؟ قال 


الله تعالى: فَأولتيِكَ مَأَوَنهُجَ جهَمٌ وَسَآءَنتَ مَضِيرًا و عي إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ ع 
يشير إِلّ المحصوص بالذم 


لرَجَالٍ وَآليِسَاءِ وَآلْولَدَنِ الذين لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة لا قرّة لهم على الحجرة ولا نفقة وَلَا 
يدو سَبيلاٌ © طريقاً إلى أرض ال هجرة. فَأولَتِيكَ عَسَى آَلَهُ أن يَحْفُوَ عَببِمٌ وكارت 


7 صو > 


آللَّهُ عفرا عفورًا ©) وميا جر فى سَييلٍ ألهحدَ فى الأرَض مُرْعْمَا مهاجرا 50007 


ب 


منازل إخ: فهذه لمن قعد بغير عذرء وال قبله لمن قعد بعذرء والأكثر على أن الحملتين كليهما فيمن قعد بغير 
عذرء وإنما كرر» وأوجب في الأول درجة» وفي الثاني درحات؛ لأن المراد بالدرجة الظفر والغنيمة» والذكر 
الجميل في الدنياء وبالدرحات ثواب الآخرة» وبينه بالإفراد في الأول والجمع في الثاني؛ لأن ثواب الدنيا في جنب 
ثواب الآخرة يسير. (تفسير الكمالين) بفعلهما المقدر: أي وغفر الله لهم مغفرة ورحمهم رحمة» ولم يجعلهما 
المفسر عطفا على "درجات" كما جعله غيره؛ لأن في كوفما بدلا من الأجر تعسفا. (تفسير الكمالين) 
عاجزين: عن إقامة الدين» في "الأحمدي": وفي هذا الزمان إن لم يتمكن من إقامة دينه بسبب أيدي الظلمة؛ أو 
الكفرة يفرض عليه الهجرة وهو الحق. لا يستطيعون حيلة إلخ: صفة للمستضعفين؛ إذ لا توقيت فيه» فيكون في 
حكم المنكر. (الروح والبيضاوي). واستطاعة الحيلة وجدان أسباب الهجرة وما يتوقف عليه» واهتداء السبيل» 
ومعرفة الطريق بنفسه أو بدليل. مراغما !لخ: بفتح الغين: اسم ظرف معناه مهاجرا بفتح اليم أي موضع هحرة» 
من راغمت قومي أي هاحرهم؛ قيل: ميت المهاحرة مراغمة؛ لأن من يهاجر يراغم قومه. (تفسير الكمالين) 
مهاجرا: أي مكانا يهاجر إليه» وعبر عنه بالمراغم؛ للإشعار بأن المهاجر يرغم أنف قومه أي يذلهمء والرغم الذل 
وامهوان» وأصله: لصوق الأنف بالرغام بفتح الراء وهو التراب. (تفسير أبي السعود) 

7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. لالالالالانا 
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كثيرا وَسَعَةَ في الرزق وَمَن جرخ مِنْ بَبتِِء مُهَاجِرًا إلى أله وَرَسُوِِ تُّمَ يُدَرِكْهُ أَلَوتُ في 
الطريق كما وقع لجندّع بن ضمرة الليثي 1[1[1[1[1[|[ز[ز[ [ |[ [ ز[ [ 1 11010 


ومن يخرج: أي من المقام الذي هو فيه» سواء كان مقر استعداده الذي جبل عليه؛ أو منزلا من منازل النفس» أو 
مقاما من مقامات القلب مهاحرا إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ورسولهء وبالتوجه إلى طلب الاستقامة في 
توحيد الصفات» ثم يدركه الانقطاع قبل الوصولء فقد وقع أحره على الله بحسب ما توجه إليه؛ فإن المتوجه إلى 
السلوك له أجر المنزل الذي وصل إليه أي المرتبة من الكمال الذي حصل له إن كان واجد المقام الذي وقع 
نظره عليه وقصده؛ فإن ذلك الكمال وإن لم يحصل له بحسب الملك والقدم؛ لكنه اشتاق إليه بحسب القصد 
5900 0 وساي كع لاو ب اد 

إلى الله ورسوله: أي إلى طاعة الله وطاعة رسوله ل (روح البيان) كما وقع مجندع: وأكثر المفسرين على أن 
اسمه جندب بن ضمرة» وروي: أن رسول الله كلد لما بعث بالآيات المتقدمة إلى مسلمي مكة قال جندب بن 
ضمرة من بن الليث لبنيه وكان شيخا كبيرا: احملوني فإني لست من المستضعفين» وإن لأهتدي الطريق» والله 
لا أبيت الليلة مكة» فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة» فلما بلغ التنعيم أشرف على الموت» فصفق بيمينه 
على شماله» ثم قال: اللهم هذه لك» وهذه لرسولك أبايعك على ما بايعك رسولكء فمات حميداء فبلغ خيره 
أصحاب رسول الله كك فقالوا: لو توثي بالمدينة لكان أتم أجراء فنزلت. قالوا: كل هجرة في غرض دي من 
طلب علم وحج أو جهاد أو نحو ذلك فهي هجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله علتك. (تفسير أبي السعود) 
لجندع بن ضمرة: وذلك: أنه لما نزل قوله تعالى: "إن الذين توفاهم الملائكة" الآيات بعث بما كه إلى مكةء 
فتليت على المسلمين الذين كانوا فيها إذ ذاك» فسمعها رجحل من بن ليث شيخ مريض كبير يقال له: جنداع 
بن ضمرة» فقال: "والله ما أنا ممن استثئ الله فإني لأحد حيلة» ولي من المال ما يبلغئ إلى المدينة» وأبعد 
منهاء والله لا أبيت يمكة. أخرحونئ", فخرجوا به على سرير حي أتوا به التنعيم» فأدركه الموت» فصفق 
بيمينه على شماله» ثم قال: "اللهم هذه لك وهذه لرسولكء أبايعك على ما بايعك رسولك"", ثم مات فبلغ 
خبره أصحاب رسول الله فقالوا: لو واف المدينة لكان أتم وأوق أجراء وضحك منه المشركونء وقالوا: ما 
أدرك ما طلب» فنزلت الآية. 

ضمرة الليثي: بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم» هذا هو الصحيح كما في "الاستيعاب". قد روى الطبري من 
طريق سعيد بن حبير وغيرهما: أنما نزلت في رحل كان يمكة» فلما سمع مقيما قوله تعالى: "ألم تكن أرض الله 
واسعة فتهاجروا فيها", قال لأهله وهو مريض: أحرحون إلى المدينة» فأخرجوه» فمات في الطريق» فنزلت» واسمه 
ضمرة على الصحيح كذا ذكر في "فتح الباري": قال ابن إسحاق في سيره: لما هاحر البي كله كان جندع بن - 
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الجرء الخامس ووم سورة الدساء 


فَقَدَ وَقَعَ ثبت أَجَرُهد عَلى الله وكانَ أله غَهُورًا رَحِيمًا (2 وَإِذَا صَرَبهٌ سافرتم فى الْأرضٍ 
َلَيِسَ عَلَيكْرَ جُتَاحٌ في أن تَقَصُرُوأ مِنَ آَلصّلَِة بأن تردّوها من أربع إلى اثنتين إن فم 
أن يَْتكُم أي ينالكم .عكروه ألذِينَكمروَأ بيان للواقع إذ ذاك فلا مفهوم له» وبينت 
السنة أنّ اراد بالسفر الطويل امباح» وهو أربعة بدٍ وهي مرحلتان» ويؤخذ من قوله 


او 


تعالى: فيس عَلَيْكمْ جُنَاحٌ4 أنه رخصة لا واحبء وعليه الشافعي إن الْكفرِين كاثوأ 


لد عَدُوًا جُِيكًا 29 بيّن العداوة. وَإِذَا كُتَيا محمد! حاضرا فِييِجَ وأنتم تخافون العدوّ 


- 


- ضمرة بن أبي العاص الحندي الضمري رحلا مسلماء فاستبطأء فقال فيه: أخرجوني من مكة؛ فخخرج مهاجراء 
فمات في الطريق» فنزلت الآية» وف "الإصابة" في اسمه عشرة أقوال» منها: ضمرة بن الحيص» كان أعمى؛ 
ورحال وسعه؛ وكان شيخا. (تفسير الكمالين) 
بيان للواقع: أي وهو أن غالب أسفار نبينا يله وأصحابه لم تخل من خحوف العدو؛ لكثرة المشركين. (حاشية الجمل) 
فلا مفهوم له: [أي عند الأئمة الأربعة والجمهورء خلافا للخوارج] أي فلا يشترط الخنوف» بل للمسافر 
السفر مع الأمن؛ قال المولى أبو السعود في تفسيره: بل نقول: إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
وكيفيته» وفي حق ما يتعلق به من الصلوات» وف مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصرء فكل ما ورد 
عنديٌ من القصر في حال الأمن؛ وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف» وبالضرب في المدة المعينة بيان 
لإجمال الكتاب. وعن ابن عباس كما قال: سافر رسول الله يقْدٌ بين مكة والمدينة لا يخاف» فصلى ركعتين 
إلخ. (روح البيان) قلت: هذا الحديث مروي في الصحيحين. ْ 
وهو أربعة برد: برد جمع بريدء وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال بأميال هاشم جد رسول الله وك 
وهو الذي قدر أميال البادية كل ميل اثنا عشر ألف قدمء وهي أربعة آلاف خخطوة. (روح البيان) 
برد: بضمتين» جمع بريد وهو اثنا عشر ميلاء والميل اثنا عشر ألف قدمء وكانوا يبنون ربطا في الطريق يسمونها 
السككء بين كل سككين اثنا عشر ميلاء وثمه بغال» ويسمون كلا منهما بريدا» معرب ,ريده دم أي مقطوع 
الذنب» ثم سمي الراكب به والمسافات. (تفسير الكمالين) 
وعليه الشافعي: أي وهذا المقدار المذكور عند الشافعي للىه. وأما عند أبي حنيفة: فأدن مدة السفر الذي يجوز 
فيه القصر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن سيرا وسطاء وهو سير الإبل» ومشي الأقدام على القصد في البرء واعتدال 
الريح في البحرء وما يليق في الحبل» ولا اعتبار بإبطاء الضارب وإسراعه؛ فلو سار مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن في 
يوم قصرء ولو سار مسيرة يوم في ثلاثة أيام لم يقصرء ثم تلك المسيرة ستة برد وهكذا في "الأحمدي" وغيره. 
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اص كم سورة النساء 
فأقمتَّ لَّهُمْ آلصّلَؤة وهذا حري على عادة القرآن في الخطاب فلا مفهوم له قَلتَقَمَ 
5-0 طائفة ااا الطائفة 0 قامت معك أن ا 


أي شرعوا” 
5 الصلاة» وتذهب هذه الطائفة تحرس تأ قز ديسلا يضارا 
آلوقفة ماه العدو 


لك ل د ذا د را معهم إل أن تقضوا الصلاة) وقد فعل 2 كذلك 
ببطن نخل» رواه الشيخخان وَدَّ دون كفزوا لو تعفاوو ذا قمتم إلى الصلاة عن 
م2 و 8 و اله مر 01 رت 0 025 5 
م وَأْمْتِعَيَكز فَيَمِيلونَ عَلِيحكم مَيْلهَ وَحِدَةَ بأن يحملوا عليكم فيأحذوكمء 
5 5 0 3 رام رصه 1 5-0 ل 5 ي + 26و ىك بي 
وهذا علة الأمر بأحذٍ السلاح وَل جَنَاحَ عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنثم 
د 5 بد 
مرَضَىْ أن تَضَعُوَأ أُسَلِحَتَكُمَ فلا تحملوهاء وهذا يفيد إيحاب حملها عند عدم العذر, 
5 1 7 500 5 . 0 7 عر م 2 قد 75 
احترزوا منه ما استطعتم إِنَّ آله أَعَدّ لِلكفِرِينَ عَذَابًا مّهِيئًا 29 ذا إهانة. فَإِذَا قَصَيثمُ 
بك ام هم إإلى 9 0 حو ع د سات ا اع 
الخلرة فرغتم منها فأذْكروأ الله بالتهليل والتسبيح قِيَدمَا وَقَعُودًا وَعَلى جبوبكم 
وتتأخر طائفة: أي بإزاء العدو. (حاشية الصاوي) والثابي إلخ: أي رجححه الشيخان» وفي "الأحمدي" ثم حص 
عواك الاصدحة يق ترص الو جراك ات ظوّلا جاح عَليكُْ إِنْ كَانَ يكم أَذىّ مِنْ مَطْرٍ أَوْ كُنتُمْ مرْضَّى أن 
َضَعُوا أسْلِحتَكُنْ» (النساء: ؟0٠2»‏ وقرر الحذر على كل حال» ولم يرخص بتركه أصلا حيث قال: "وحذوا 
حذركم"” فعلم أن الحذر واحب.إن الله أعد إلخ: عبارة "أبي السعود": إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا تعليل 
للأمر بأحذ الحذر أي أعد لهم عذابا مهيناء بأن يخذههم» وينصركم عليهم, فاهتموا بأموركمء ولا تهملوا في 
مباشرة الأسباب؛ كي يحل بهم عذابه بأيديكم. (تفسير الحمالين) 
فرغتم: هذا تفسير على مذهب أبي حنيفة سك وقيل: المعين إذا أردتم الصلاة واشتد النوف صلوا كيفما أمكن» 
قياما مسائفين» وقعودا مرامينء وعلى حنوبكم مثخنين أي بجحروحين على مذهب الشافعي من أنه يجب الصلاة 
حال المحاربة؛ وقال أبوحنيفة دلله: لا يصلي المحارب حىّ يطمئن. (تفسير الكمالين) 
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مضطجعين أي في كل حال فَإِذَا آَظْمَأَتَ ّم أمنتم اسار : أدُوها بحقوقها إِنَّ 
آلصَّلَوةَ كانت عَل الْمُؤَيِي يحبا مكتوبا أ ي مفروضا مَوْقُوكًا (م أي مقدّرا وقتها 
فلا تؤخر عنه. ونزل لما بعث يل طائفة في طلب أبي سفيان وأصحابه لما رجعوا من 
أحد فشكوا الجراحات: وَلَا تَهِنُوأ تضعفوا فى أبَتَمَآءٍ طلب لْقَوَرِ الكفار؛ لتقاتلوهم 
إن تَكُوتُوا تأَلَمُونَ تحدون ألم الجراح فَإِتَهُمَ يَألَمُو كما تألثُورت أي مثلكم؛ ولا 
يجبنون عن قتالكم وَتَرَجُونَ أنتم مِنَآّهِ من النصر والغواب عليه مَالَا يَرَجُوتَ هم 
فأنتم تزيدون عليهم بذلك؛ فينبغي أن تكونوا د 
شيء حَككيمًا يج في صنعه. وسرق طعمة بن أبيرق درعاء وخبأها عند يهودي».. 


بحقوقها إلخ: أي من الأركان والشروط والسنن. موقوتا إلخ: أي فرضا موقتاء قال: 000 
إقامتها في حالة الذوف أيضا على الوحه المشروع؛ وقيل: مفروضا مقدرا في الحضر أربع ركعات» وف السفر 
ركعتين» فلا بد أن تؤدى في كل وقت حسبما قدرء كذا في "تفسير أبي السعود". (تفسير الحمالين) 
لما رجعوا إلخ: أي فرغوا من وقعتهاء والضمير عائد إلى الصحابة» فحينئذ هم أبو سفيان» وتشاور مع أصحابه في 
العود إلى المدينة؛ ليستأصلوا المسلمين» فبلغ ذلك رسول الله فنادى في اليوم الثاني من وقعة أحد: ليخرج من 
كان معنا بالأمسء ولا يخرج معنا غيرهم» فخرحوا حى بلغوا إلى حمراء الأسد. وتقدم ذلك في "آل عمران". 
إن تكونوا إلخ: تعليل للنهي وتشجيع لهم, المعى: ليس الألم مختصا بكم بل هم كذلكء قوله: "والثواب عليه" 
أي على الجهاد فإنكم تقاتلون في سبيل الله وهم يقاتلون في سبيل الطاغوت»ء فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم 
عليهم. (حاشية الصاوي) والثواب عليه: أي على الجهادء فإنكم تقاتلون في سبيل الله» وهم يقاتلون في سبيل 
الطاغوت» فأنتم أحق بالشجاعة والقدوم عليهم. 
فأنتم تزيدون إح: أي ليس ما تحدون من الألم بالجرح والقتل مختصا بكم» بل هو مشترك يينكم وبينهم؛ يصيبهم 
كما يصيبكم, ثم نهم يصبرون عليه فما لكم لا تصبرون مثل صبرهم مع أنكم أحدر منهم بالصبر؛ لأنكم ترجحون 
من الله ما لا يرجون من إظهار دينكم على سائر الأديان» ومن الثواب العظيم في الآخرة. (تفسير المدارك) 
وسرق طعمة: بضم الطاء كما في "القاموس" و"جامع الأصول"» وبفتحها وكسرهاء قوله: "أبيرق" بضم الهمزة وفتح 
الموحدة. مفصله روي أن طعمة بن أبيرق أحد بن ظفر سرق درعا من جار له اسمه قنادة بن التعمان في حراب دقيق» ‏ - 
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فوجحدت عندهء فرماه طعمة يماء وحلف أنه ما سرقهاء فسأل قومه البى كم ) 
يحادل عنه ويبرئه» فنزل: إن أَنزَلَْا إِلَيَكَ آلْكمَسَ القرآن بِالَحَقْ متعلق ب "أنزل" 


يك يد ألكا 01 ا فيه رى سش ارس اس 
ِتَحَكمَ بَنَ لاس يمآ أرَنِكَ علمك آله فيه وَلا تكن لِلحَابِيِينَ كطعمة 2 
مخاصماً عنهم. وآ حَعْفِ آله ها ممت به إدح كن عَفُورًوَحِيما )ولا + بجتدل 


عَن اليرت خَقَانُونَ أنفسَيِم يخونوها بالمعاصي؛ لأن وبال خيانتهم عليهم إن ا أنه ل 


- 


سو كن حَوَانًا كثير الخيانة نيما © أي يعاقبه. فون نَ أي طعمة ها 


- فجعل الدقيق ينتثر من حرق فيه» وحبائها عند زيد بن السمين رجحل من اليهود» فالتمست الدرع عند طعمة 
فلم توحد» وحلف: "ما أخذهاء وما له بما علم" فتركوهء واتبعوا أثر الدقيق حي انتهى إلى منزل اليهود» 
فأخذوهاء فقال: "دفعها إلي طعمة» وشهد له ناس من اليهود"؛ فقال بنو ظفر: "انطلقوا بنا إلى رسول الله يل 
فاسألوه أن يجادل عن صاحبهم"؛ وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرئ اليهودء فهم رسول الله 525 
أن يفعل فنزل. (تفسبر المدارك) فسأل إلخ: الفاء الفصيحة أي فانطلقوا وأتوه» فسألوه أن يجادل عن المسلم؛ لأن 
الحال شاهدة له أن السرقة في يد اليهودي وهم متهمون في الزور وعداوة الأنصار. (تفسير الكمالين) 

علمك: أي وأوحى إليك؛ وإنما يسمى العلم اليقيئي رؤية؛ لأنه حرى بحرى الروية في قوة الظهورء قال ابن 
عباس: "إياكم والرأي"» فإن الله نبهه؛ ليحكم بين الناس با أراك الله ول يقل: بما رأيت» أخرجه ابن أبي حاتم؛ 
وقال غيره: يحمل قوله: "ما أراك الله" على الوحي والاجتهاد معاء قال الشيخ أبو منصور: .ما ألهمك الله بالنظر 
في الأصول المنزلة» وفيه دلالة جواز الاحتهاد. (تفسير الكمالين) ثما #ممت به: أي من القضاء على اليهودي» 
فإنه ذنب صورة على حد لوَعَصَى آدَمرَبَّهُ فمَوَى © (طه:١١١)‏ فهو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. 
الذين يختانون: والمراد به طعمة ومن عاونه من قومه» وهم يعلمون أنه سارقء أو ذكر بلفظ الجمع؛ ليتناول 
طعمة وكل من حان خيانته. (تفسير المدارك) بالمعاصي: جعلت معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم؛ لأن وبال 
حيانتهم عليهم. و"أي يعاقبه" تفسير لقوله: "لا يحب". (تفسير الكمالين) خوانا: وإنما قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى 
عالم من طعمة أنه مفرط ف الخيانة وركوب الإثم» وروي: أن طعمة هرب إلى مكة وارتد» ونقب حائطا بمكة؛ 
ليسرق متاع أهله. فسقط الحائط عليه فقتله» وقيل: إذا عثرت من رحل على سيئة فاعلم أن لها أخوات. وعن 
عمر: أنه أمر بقطع يد سارق» فجاءت أمه تبكي» وتقول: هذه أول سرقة سرقهاء فاعف عنه» فقال: كذبت»ء إن 
الله لا يؤاحذ عبده في أول مرة. (تفسير المدارك) خوانا إلخ: صيغة مبالغة بمعين كثير الخيانة؛ لأنه وقعت منهم 
حيانات كثيرة» أولا السرقة؛ ثم اتام اليهوديء ثم الحلف كاذباء ثم الشهادة زوراء إن قلت: أن مقتضى الآية: - 


7 01001655نانا. 011200125 انا أ5ع0. الا لالالانا 


الجرء الخامس هم سورة النساء 
وقومه حياء مِنَ آلنّاس وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنَ الله وَهوَ مَحَهُمٌ يعلمه إِذ يَُيَنُونَ يضمرون ما 
لا يَرَضَىْ مِنَ الْقَوَلِ من عزمهم على الحلف على نفي السرقة» ورمي اليهودي بما وَكانَ 
لَه بمَا يَحَمَلُونَ حيطا (2) علما. هَتََنْشّرَ يا هََوْلَةءٍ خطاب لقوم طعمة جَدرَ لَب رَخاصمتم 
عَبِجَ أي عن طعمة وذويه, وقرا: 2 فى الْحَيّة آلدّنَيَا فَمَن يُجَدِل الله عَنبِمْ يَوَمَ 
آلْقيّمَةِ إذا عذبكم أ يكو علي كيلا زج يتولى أمرهم وينيم عنهم؟ ا 
يفعل ذلك. ْمَل سو ذنا يسوء به غيره كرمي طُعْمّة اليهودي أويَظَلِمَ تَفْسَهُ 
بعمل ذنب قاصرا عليه 5 َم يَسَتَغفِر لله منه أي يتب يَجِد الله غَفُورًا له رَحِيمَا 2) به. 

ون كيف كاتذيا انها لكيه عل تسفه لأن وباله عليهاء ولا يضر غيره وَكَانَ 
آللّهُ عَلِيِمًا حَكيمَا © فْ صنعه. وك كنك خطيكةذنا ضفرا 10000 


- إن الله يحب من كان عنده أصل الخيانة مع أنه ليس كذلك؟ أحيب: بأن ذلك بالنظر لمن نزلت فيهم وهو 
طعمة وقومه؛ فالواقع أن عندهم حيانات كثيرة. (حاشية الصاوي) 

يعلمه: أي لا يخفى عليه حاف من سرهمء وكفى يذه الآية ناعية على الناس ما هم فيه من قلة الحياء والخشية من ريهم 
مع علمهم أهم في حضرته لا ستره ولا غيبة. (تفسير المدارك) يضمرون: هذا هو المراد من التبييت ههناء وإلا فهو في 
الأصل تدبير الأمر ليلا. ها أنتم إلخ: "أنتم" مبتدأء و"هؤلاء" خبره» و"ها" ف أول كل منهما للتنبيه. (روح البيان) 
يا هؤلاء: يشير إلى أن "أنتم" مبتدأء و"جادلتم" خبر والمنادى معترضة بينهما. (تفسير الكمالين) 

عن طعمة إلخ: أي عن جانب الطعمة وقومه. أم من يكون: قال العلامة التفتازاني في هذا الموضع يع إذا وقع بعده 
اسم استفهام: يكون ,معن "بل" لا متصلة ولا منقطعة. وقال صاحب "لمغي": معن "أم" المنقطعة: الإضراب» ثم 
يكون تارة للإضراب محرداء وتارة يتضمن مع ذلك استفهام إنكار اي لآم هَل تسَرِي 
الظُلْمَاتُ وَالتُورُ (الرعد: .)1١‏ (تفسير الكمالين) لا أحد: أشار به إلى أن الاستفهام إنكاري بمعين النفي في 
الموضعين. أي يتب إلخ: أي يصدق في التوبة» فليس المراد محرد اللسان كذا أفاد شيخناء وقيد بالتوبة؛ لأنه لا ينفع 
الاستغفار مع الإصرار» وهذه الآية دلت على أن التوبة مقبولة من جميع الذنوب» سواء كانت كفرا أو قتلا عمدا 
أو غصبا للأموال؛ لأن السوء وظلم النفس يعم الكل. (تفسير الكرحي) أي يتب: إشارة إلى أنه ليس المراد القول 
مجرد اللسان ما لم يقل: "تبت وأسأت ولا أعود إليه أبداء فاغفر لي يا رب!". (روح البيان) 
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َو ما ذنبا كبير) ميرم يو يريك منه فَقَدٍ آَحَمَمَلَ تحمل يتما برميه وَإِنّمَا مُبِيئَا © 
8 كما رمى"طعمة 


ببنا وكشن ولولا ْلَه يك محمد وَرَحخمئة. بالعصمة هَمَت طَايِفَةٌ مِتْمُرَ من 
ترم طلفنة ار نا افع لاد باحق اسه غليلة و اسار لش 
وَمَا يَكُرُوئلك من زائدة سَْءِ لأن وبال إضلاهم عليهم وَأَرَلَ ألَهُ عَيْلكَ الكتَبَ 
القرآن وَآِكمَةَ ما فيه من الأحكام وَعَلّمَلك ما لَمّ تَكُن تَعْلَهُ من الأحكام والغيب 
وكارَ فَضصْل لَه عَلَيَكَ بذلك وغيره عَظِيمًا © لا خَيرَفى كبر ين نْجْوَنهُمَ أي 


7 


0 ا هه م له للم اد د كىن 2ه مهم 
الناس أي ما يتناحون فيه؛ ويتحدثون إلا نجوى مَنَ أَمرَبِصَدَقَةِ أَوْمَعْرُوفِ عمل بر . 


ذنبا كبيرا: أو ما كان من عمدء والإثم من الوثم وهو الكسر كأنه يكسر الأعمال بالإحباط. (تفسير الكمالين) 
بريئا: مفعول به أي شخصا بريئا منه كاليهودي في واقعة طعمة. (تفسير أبي السعود) ولولا إلخ: جواها قوله: 
"لهمت"؛ واستشكل بأن الهم قد وقع منهم, والمأخوذ من "لولا" أنه لم يقع لوحود فضل الله ورحمته» فأحيب: بأن 
المراد همّ يحصل معه الإضلال؛ فالمعي انتفى إضلالك الذي هموا به لوجود فضل الله ورحمته. (حاشية الصاوي) 
زائدة: أي شيء من الضررء فهو في موضع النصب على المصدر. (تفسير الكمالين) 

بذلك: أي بإنزال الكتاب والحكمة وتعليمه ما لم يكن يعلم» وقوله: "وغيره" أي كالفضائل الي اختص بما مما لا 
يعلم كنهه إلا الله تعالى. من نجواهم: هذه الآية عامة في حق جميع الناس غير مختصة بقوم طعمة» وإن نزلت في 
تناجي قوم السارق لتخليصه. "روح البيان"» وإليه أشار الشارح بقوله: أي الناس. 

إلا نجوى إلح: قدّره؛ ليفيد أن الاستثناء متصل على أن النجوى مصدرء وف الكلام حذف مضاف كما اختاره 
القاضي ك"الكشاف", وقيل: الاستثناء منقطع؛ لأن "من" للأشخاصء وليست من جنس التناحي» فيكون 
بمعين "لكن من أمر بصدقة ففي بحواه الخير". (تفسير الكرحي) 

معروف: المراد به كل طاعة الله فيدخل فيه جميع أعمال البرء فهو من عطف العام على الخاص» وقوله: أو 
إصلاح بين الناس معطوف على قوله: أو معروف من عطف الخاص على العام؛ اعتناء بشأنه. واهتماما به. وإنما 
حصت الثلاثة؛ لأن الأمر المرضي لله إما إيصال نفع» وهو إما جحسماني أو روحاني» فالأول: كالصدقات» 
والثاني: كالأمر بالمعروفء أو دفع شر كالإصلاح بين الناس؛ لأن المفاسد مترتبة على التشاحن؛ وبالإصلاح يحصل - 
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أو إِصْلْد ب الاين وَمَّن يَفْعَلَ ذَللكى المذكور أبَتَغَاءَ طلب مَرّضَاتِ الله لا غيره 


)+ 
لل 0 ذه 


من أمور الدنيا فَسَوَفَنُوَتِيهِ بالنون والياء أي الله أُجَرًا عَظِيمًا (2) وَمَن يُشَاقِقَ يخالف 
آَلرَسُولَ فيما حاء به من الحق مِنْ بَعْدٍ ما تَبِيْنَ ل لَهِدَئ ظهر له الحق بالمعجزات 
وَيتَبع يكبِعٌ طريقا غَيَرَ سَبِيلٍ َلْمُؤْمِيِينَ أي طريقهم الذي هم عليه من بن الذي بأد يكير 
موا ما َو نجعله واليا لا تولاه من الضلال بأن نخلي بينه وبينه في الدنيا وَمُضلِء 
ندخله في الآخرة جم ليحترق فيها وَسَآءتَ مَصِيرًا () مرجعاً هي. إن أنه ل لا يغفر 


ص 


> الخير والبركة؛ ودفع الشرور؛ ولذا حث يل بقوله: امش ميلا عد مريضاء امش ميلين أصلح بين اثنين» وبالحملة 
فكثرة الكلام لا خير فيهاء قال بعضهم: من كثر لغطه كثر سقطه وفي الحديث: وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. (حاشية الصاوي) 

ومن يشاقق: لما ذكر سبحانه تعالى المطيعين» وما أعد لهم في الآخرة» ذكر وعيد الكفار وعاقبة أمرهم على 
عادته سبحانه في كتابه. إ(حاشية الصاوي) اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلهاء هو ما روي: أن طمعة بن أبيرق لما 
رأى أن الله - تعالى عز وجل- هتك سترهء وبرأ اليبهودي عن قدمة السرقة» ارتد وذهب إلى مكة» ونقب جدارا 
لأحل السرقة» فهدم الجدار عليه ومات» فنزلت هذه الآية 3 (التفسير الكبير) فإن قيل: 0 
الإدغام في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول" والإدغام في "سورة الحشر" في قوله تعالى: "ومن يشاق الله"؟ 
أحيب: بأن "ال" في لفظ الجحلالة لازم بخلافه في الرسولء واللزوم يقتضي الثقل» فخفف بالإدغام فيما صحبته 
الجلالة» بخلاف ما صحبه لفظ الرسول. (تفسير النطيب) 

غير سبيل المؤمنين: أي سبيل الذي هم عليه من الدين الحنيفي» وهو دليل على أن الإجماع حجة لا تجوز 
مخالفتها» كما لا يحوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع غير سبيل المؤمنين» وبين مشاقة 
الرسول في الشرطء وحعل جزاءه الوعيد الشديد» فكان اتباعهم واجبا كموالاة الرسول. (تفسير المدارك) 

نجعله واليا: أي متوليا أي مباشرا لما هو فيه من الضلال» وقوله: "لما تولاه" أي اخختاره. (حاشية اللدمل) 

بأن غخلي إلخ: أي بين المتولي» وبين ما احتاره. 
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اي 4 ام 0 كي 4 2 1 ا - 4 0 ا أ ص 
وَيَغْهِرٌ ما دُوَ ذَالِلك لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِك بِآللّهِ فقذ صَلَ صللا بَعِيدًا م عن 


اموب :إرنها تدغررةت .يجيد امش كوت م ره أي الله أي غيره إل نكا أصناما 
5 05 5لأنها مؤنثة أسعائها 


2 
4 


مؤنئة كاللات والعزى ومناة وَإن ما يَدَعُورت يعبدون بعبادتها إِلَّا سَيْطَنبًا مريدًا 


© خارجا عن الطاعة؛ لطاعتهم له فيها وهو إبليس. لَه أله أبعده عن رحمته 
قات أي الشيطان لَأتنِدَنَ لأحعلن لي بن باك نصِبا حظا مَفْرُوضًا (2) مقطوعا 
أدعوهم إلى طاعي. وَلَأُضِلَئهُجَ عن الحق بالوسوسة وَلَأَمَتِتَهُم ألقي في قلوبهم طول 


سو 


الحياة) وأن لا بعث ولا حساب» وَل مرد 7 نهم حكن يقطعن ءَاذَاَ الْأَنَعَم وقد 
ة ”١‏ ذاه ع راعىء كس سسبو 
0 ذلك بالبحائر مجم م فليعَيررتَ حل الله رطش ان اجا خا ا 


ويغفر إلخ: روي: أن شيخا جاء إلى البي ود فقال: يا رسول اللهء "إني شيخ منهمك في الذنوب إلا أني لم أشرك 
بالله شيئا منذ عرفته وآمنت بهء ول أتخذ من دونه ولياء ولم أوقع المعاصي حرأة» وما توهمت طرفة عين أن أعجز 
لله هرباء وإني لنادم تائب مستغفر» فما ترى حالي؟ فنزلت هذه الآية. (خطيب). والشرك غير مغفور إلا بالتوبة 
عنه» وما سواه مغفورء سواء حصلت التوبة أو لم تحصل؛ لكن لا لكل أحد بل لمن يشاء الله مغفرته. (روح البيان) 
بعيدا إلخ: فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة» وأبعدها عن الصواب والاستقامة» كما أنه افتراء وإثم عظيم؛ ولذلك 
جعل الجزاء في هذه الشرطية "فقد ضل إلخ"؛ وفيما سبق: "فقد افترى إثما عظيما" حسبما يقتضيه سياق النظم 
الكريم وسباقه» "أبو السعود". (تفسير الحمالين) إلا إناثا إلخ: إناث جمع أنثى» والمراد الأوثان» وسميت أصنامهم 
إناثا؛ لأنهم كانوا يصوروفما بصورة الإناث» ويلبسوفها أنواع الحلل الي تتزين بما النساءء ويسموفا غالبا بأسماء 
المونئات» نحو: اللات والعزى ومناة. (روح البيان) 

كاللات والعزى: اللات تأنيث الله والعزى تأنيث العزيز. (التفسير الكبير) إبليس: وقال ابن عباس كما ذكره 
البغوي: كان في كل واحدة منهن شيطانة يتراءى للسدنة والكهنة يكلمهم؛ ولذلك قال: "إن يدعون من دونه 
إلا شيطانا". (تفسير الكمالين) ولأضلنهم: مفعوله محذوف كما قدروهء وكذا "ولأمنينهم".: وكذا "ولآمرفم'» 
وحذف لدلالة ما بعده عليه. وقوله: لأمنينهم أعدهم الأماني الكاذبة. 

بالبحائر: جمع بحيرة» وهي أن تلد الناقة أربعة بطونء» وتأي في الخامس بأنثى» فكانوا يتركوفاء فلا يحملون 
عليهاء ولا يأخذون نتاجهاء ويجعلون لبنها للطواغيت» ويشقون آذاهما علامة على ذلك. (الجمل) وفي 
"المصباح"؛ البحيرة بمعين اسم مفعول وهي مشقوقة الأذن. 
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دينه بالكفرء وإحلال ما حرم؛ وتحريم ما أحل وَمَن يَتَخِذِ آَلشْيْطَنَ وَلِيّا يتولاه ويطيعه 
من دُوري آللهِ أي غيره فَقَدَ خَيِرَ حُسَرَانا مِينَا ) بينا؛ لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. 
بعدط طول تقر نئي تل انلق لدان روه #لاريسك امهو نا نا 
آلشّيَطَنُ بذلك إِلّا غعُرُورًا و2 باطلاً. أُولتيك مَأُوَِهُمْ جَهَكَمُ وَلَاجَدُونَ عَبَا نحيضًا 


7 رص 0 فرص # وس سرس رود وي 7 د 3 رب صف عور 
معدلا. والذيت ءَامتوأ وَعَمِلوأ الصّلحَتِ سَنْدحْلهُمٌ جَنْسٍ تجرى من تحتها الأتهر 
2 0 2 2 2 مع ب ٠‏ .4 43 2 
خَلِدِينَ فيا أَبَدَا وَعَدَ أله حَقا أي وعدهم الله ذلك2 وحقه حقا وَمَنَ أي لا أحد 

فهو استفهام معي النفي 


أَصَدَقُ مِنَ آلَهِ قيلاً 9 أي قولاً. ونزل لما افنخر المسلمون وأهل الكتاب 0 


دينه: فسره خلقه بالدين على ما يشير إليه قوله تعالى: «إلا تَبْدِيلَ لِحَلْقٍ الله (الروم:١"٠)‏ أي لدين الله أعرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس ُّما: حلق الله أي دين الله» واستدل به على أحد القولين أن الإيمان مخلوق» وعنه أن تغيير 
دين الله هو تحليل الحرام» وعكسه تحريم الحلال» وقيل: تغيير الفطرة» والمشهور تفسير تغيير الخلق بتغيير صورة 
الحيوان بفقاء عين الحامي» وخصاء بين آدم والوشم والوشر والوسطة والسحق» وتغيير الشيب بالسواد» والوصل 
والنمص»ء ومن ههنا كره أنس ونه خصاء الغنم» وجوزه الجمهور؛ لأن فيه غرضا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 

يعدهم ويمنيهم: أشار الشارح إلى أن مفعوليهما محذوفان» والضميران ل"من", والجمع باعتبار معناها. (الكرحي) 
عنها: متعلق بمحذوف وقع حالا من "محيصا" أي كائنا عنهاء ولا يجوز أن يتعلق ب "يجدون"؛ لأنه لا يتعدى ب 
'عن"؛ ولا بقوله: "محيصا"؛ لأنه إما اسم مكان, وهو لا يعمل مطلقاء وإما مصدرء ومعمول المصدر لا يتقدم عليه. 
(روح البيان) محيصا: من حاص يحيص إذا عدل» يشير إلى أنه مصدرء وقوله: "عنها" صلة مقدم عليه» وأجاز 
الرضي عمله في الظرف المتقدم» واحتاره المتأخرون؛ وقد يجعل حالا منه. (تفسير الكمالين) 

والذين آمنوا: بيان لوعد المؤمنين إثر بيان وعيد الكفار. (حاشية الصاوي) وعدهم الله إلخ: أشار إلى أن "وعد 
الله" منصوب على المصدر الموكد؛ لأن مضمون الحملة الاسمية الى قبلها وعد. و"حقا" منصوب بفعل محذوف» 
ويصح نصبه على الحال. (الكرحي) وحقه حقا: فالأول مصدر مؤكد بنفسه؛ لأن مضمون الجملة الاسمية الي 
قبله» والثاني مؤكد لغيره. (تفسير الكمالين) أي قولا: نبه به على أن "القيل" مصدر كالقول والقال» وقال ابن 
السكيت: "القال والقيل" اسمان لا مصدرانء ونصبه على التمييز. (تفسير الكرحي) 

وأهل الكتاب: فقال أهل الكتاب: "نبينا قبل نبيكم؛ وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أولى بالله منكم"؛ وقال المسلمون: نحن 
أولى منكم, نبينا خحاتم النبيين» وكتابنا يقضي على الكتب المتقدمة" رواه ابن حرير عن مسروق مرسلا. (تفسير الكمالين) 
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50 دير رمم » 5 
يس الأمر منوطا 0 د و 00 الس 


أي الغواب 2 معلقا 


دُون أله أي 1 عند ته مرا و خنعه منه. وَمَر. . يَحَمَ| شيئا أمناشية سوم 
7 ءءِ 2 


3 ا 
تق 29) قدر نقرة ا ات خسن ويا 00 أي انقاد 
وأخلص عمله بِنَهِ وهو عب موحد وَآنْبَعَ مله إِيرَهِيمَ هيم الموافقة لملة الإسلام ا ني اليه 


ليس الأمر: المراد بالأمر الثواب الذي وعد الله به. أي ليس ما وعد الله من الثواب يحصل بأمانيكم أيها 
المسلمون؛ ولا بأماني أهل الكتابء وإنما يحصل بالإيمان والعمل الصالح. وأماني المسلمين أن يغفر لحم جميع ذنوهم 
من الصغائر والكبائر» ولا يؤاخذوا بالسوء بعد الإيمان» وأماني أهل الكتاب: أن لا يعذهم الله ولا يدحلهم النار 
إلا أياما معدودة» وعن الحسن: ليس الإيمان بالتمئ» راكوا راو الخلي وصدقه العملء» إن قوما ألهتهم أماني 
المغفرة حى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن بالله» وكذبوا لو أحسنوا الظن بالله لأحسنوا 
العمل» قال بعضهم: الرحاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنيته» والأمنية منية أي موت؛ قي رد لمعيل برا 
الحياة. (روح البيان) ولا أمابي: أي ولا على شهوات اليهود والنصارى» حيث قالوا: "نحن أبناء الله وأحباؤه لن 
تمسنا النار إلا أياما معدودة". (تفسير المدارك) 

في الحديث: عن أبي هريرة لما نزلت هذه الآية: بكينا حزناء وقلنا: يا رسول الله! ما أبقت هذه الآية لنا شيعاء فقال 
عفتلا: أبشرواء فإنه لا يصيب أحدا منكم مصيبة في الدنيا إلا جعلها الله له كفارة» حي الشوكة الى تقع في قدمه 
(التفسير الكبير) في الحديث: أي وهو أن أبا بكر لما نزلت قال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل السوءء وإنا محزيون 
بكل سوء عملناه؟ فقال يلدٌ: أما أنت وأصحابك المؤمنون فتجزون بذلك في الدنياء 0 الله وليس عليكم 
ذنوب. وأما الآخرون فيجتمع لحم ذلك. حت يجزوا به يوم القيامة» وي رواية قال أبو بكر و#ده: فمن ينجو مع 
هذا؟ فقال عفتة: أما تمرض أو يصيبك البلاء» قال: بلى» قال: هو ذلك. إحاشية الصاوي) 

شيئا: أشار به إلى أن "من" تبعيضية» وذلك؛ لأنه لا يمكن أحدا أن يعمل جميع الطاعات. أي لا أحد: أي "من" 
استفهام إنكاري. واتبع: إما عطف لازم على ملزوم» أو علة على معلول؛ أو حال ثانية» والقصد بذلك إقامة 
الحجة على المشركين جميعا في عدم اتباعهم محمد يل لأن إبراهيم متفق على مدحه حي من اليهود والنصارى؛ 
فالمعين: ما تقولون فيمن اتبع ملة إبراهيم؟ فيقولون: لا أحد أحسن منه. فيقال لهم: إن محمدا على ملة إبراهيم» 
فلم لم تتبعوه وتتركوا ما أنتم عليه من عبادة غير الله. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الخامس وو_م سورة النساء 
حَيِيِقًا حال أي مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم وَآَتَحَدَ لَه إِتَرَهِيمَ خليلاً ©) 

1 75 0 7 2 3 2 الخلة صفاء المودة م 
صفيا خالص المحبة له. وَلِلَّهِ مَا فى السَّمَوتِ وَمَا فى الأرَض ملكا وحلقا وعبيدا 


92 


وكا أَلَهُ يكل شََ[ْء عمِيطًا (2) علما والايرة أي لم يزل متصفا بذلك. 


ن 


وَيَسَتَفُْونَكَ يطلبون منك الفتوى فى شأن لكا وميرائهن قَلٍ لهم لَه يُقْتِيكُمْ 
يهن وَمَا يُتلَى عَلَيكَجَ فى الْكتّ سب القرآن من آية المبراث, “0 2# 


حال: يعن حال عن إبراهيم» وقد يجعل حالا عن فاعل "اتبع" أو "الملة". خليلا: الخلة من الخلال» فإنه ود تخلل 
النفس وحالطهاء قال الزجاج: الخليل الذي ليس في محبته خلل؛ والخلة الصداقة» فسمي خليلا؛ لأن الله تعالى أحبه 
واصطفاه, وإنما أعاد ذكر إبراهيم» ولم يضمره؛ تفخيما له وتنصيصا على أنه الممدوح. (السراج المنير بتغيير) 
ولله ما في إلخ: هذا دليل لما تقدم أي حيث كانت السماوات وما فيها والأرض وما فيها لله وحده. ولا مشارك 
له في شيء من ذلكء فما معين إشراك من لا يملك لنفسه شيئا مع من له جميع المخلوقات وهو آنحذ بناصيتها؟ 
وقيل: أتى هذه الآية دفعا لما يتوهم أن اتخاذ إبراهيم خليلا عن احتياج» كما هو شأن الآدميين» بل ذلك من 
فضله وكرمه. (حاشية الصاوي) علما وقدرة إلخ: أفاد أن في قوله: "محيطا" وحجهين: أحدهما: أن المراد منه 
الإحاطة في العلم» والثاني: الإطط و قير كقوله: طوَأَخْرَى لَمْ تَقدِرُوا عَلَيّهَا قد أَحَاط الها (الفتح: .)١‏ 
(تفسير الكرخي). يعين أن حقيقة الإحاطة في الأحسامء فإذا وصف ها سبحانه وتعالى فالمراد يما مجازا شمول 
علمه وقدرته. (تفسير الكمالين) الفتوى: أي الحكم كما يستفاد من "المصباح". 
شأن: قدر المضاف؛ لأن الاستفتاء لم يكن عن ذواتهن» بل في الأحوال. (تفسير الكمالين) في النساء: إذ سبب 
نزوها: أن عيينة بن حصن أتى الي ءلتة» فقال: أخيرنا أنك تعطي الابئنة النصف والأحت النصفء وإنما كنا 
نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة» فقال عفِكة: كذلك أمرت. (روح البيان) 
وما يتلى إلخ: عطف على اسم الله أي يفتيكم الله وكلامه؛ فيكون الإفتاء مسندا إلى الله وإلى ما في القرآن من 
قوله: ليو صيكُم اللَّهُ في أؤلادكُمْ» (النساء: )١١‏ ف أوائل هذه السورة ونحوهء والفعل الواحد ينسب إلى فاعلين 
باعتبارين» كما يقال: أغناني زيد وعطاؤه؛ فإن المسند إليه في الحقيقة شيء واحد وهو المعطوف عليه؛ إلا أنه عطف 
عليه شيء من أحو اله للدلالة علىٍ أن الفعل إنما قام بذلك الفاعل باعتبار اتصافه بتلك الحال. 9 وح البيان) 
0 ا : وهي: ال ا ل ١‏ أو قوله: ون فم ألا ُقيِطُوا في الينام 
نكحُوا...4 (النساء: *) يشير إلى أن قوله: "وما يتلى" في محل الرفع بالعطف على اسم الله» والفعل الواحد 
ينصب الفاعلين المحتلفين» ونظيره: أغناي زيد وعطاؤه. فإن قوله: "والله يفتيكم" بمنزلة أغناني زيد» حيء به؛ 
للتوطية والتمهيد وقوله: "وما يتلى عليكم" بمنزلة وعطاؤه؛ لأنه المقصود بالذكر. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الفامس م سورة النساء 
يفتيكم أيضا فى يَََمَى آليْسَاءِ الى لا تُوْنُوتَهُنَ مَا كيب فرض لَهنَّ من الميراث 
وَتَرعَبُونَ أيها الأولياء! عن أن دَدِكحُومَيٌ لدمامتهن؛ وتعضلوهن أن يتزوجن طمعا 
ف ميرائهن أي يفتيكم أن لا تفعلوا ذلك وَفي اَلْمُسَْتَضْعَفِينَ الصغار مِىَ الْولْدَنٍ 
أن تعطوهم حقوقهم و يأمركم أن تَقُومُوا لِليتَمَى بِالْقسَطٍ بالعدل في الميراث 
والمهر وَمَا تَفعَلُوا أمِنْ خَيْر فإنَ آله كانَ به- عَلِيمًا 


يفتيكم أيضا: أي كما يفتيكم الله وأشار بمذا إلى أن "وما يتلى عليكم" معطوف على اسم الجلالة» أو على 
الضمير المستكن في "يفن". من الجمل في 0 النساء: أي في شأن اليتامى اللاتي إلخ. (تفسير الخطيب) وقوله: 
"في يتامى" متعلق ب "يتلى"؛ والإضافة بمعين "من"؛ لأنها إضافة الشيء إلى جنسه. (روح البيان) 

أن تنكحوهن: معلوم أن حذف الحار مع "أن"؛ و"أن" مطرد. وإنما قدر "عن" إشارة إلى أن الرغبة بمعيى الزهدء 
فتتعدى ب "عن"» وبعضهم قدر "في" إشارة إلى أن الرغبة بمعين: الحب والمعن تحبون وترغبون في نكاحهن 
لمالهن» ولولا ذلك ما تزوجتموهن؛ وهو مذموم أيضاء بل الواحب تقوى الله فيهن» فإن أكل مال اليتيم فيه 
الوعيد الشديد فضلا عن كون اليتيم امرأة لا ناصر لها. (هذا مختصر من الصاوي) 

لدمامتهن: دمامة - بالفتح - قبيح المنظر وصغير الجسم كما في "المصباح". وتعضلوهن: أي تحبسوفن وتمنعومفن 
من أن يتزوجن طمعا في ميرائهن» وقد يفسر ب"ترغبون" في أن تنكحوهن لحمالهن". ويؤيد الأول ما رواه ابن أبي 
حاتم من طريق السدي قال: كان لحابر بنت عم دميمة؛ ولا مال ورئته عن أبيهاء وكان جابر يرغب عن نكاحهاء 
ولا يتكحها حشية أن يذهب الزوج عالهاء فسألا البي يد عن ذلك» فنزلت. (تفسير الكمالين) 

أن لا تفعلوا: "أن" مفسرة أي الإفتاء هو النهي عن مثل ذلك الفعل. (تفسير الكمالين) وفي المستضعفين: أي يفتيكم 
في المستضعفين أنه يعطوهم حقوقهم. (تفسير الكمالين) أظهر الوجوه فيه من الإعراب أنه معطوف على "يتامى 
النساء" أي ما يتلى عليكم في يتامى النساءء وفي المستضعفين» والذي تلي عليهم فيه هو قوله: «يُوصِيكم الله في 
َوْلا كد وذلك أنهم كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمي الحوزة» ويذب عن الحرم» فيحرمون المرأة 
والصغيرء فنزلت. ويأمركم: يشير إلى أنه منصوب بتقدير فعل» فقد يجعل بحرورا على أنه عطف على 'يتامى 
النساء" والخطاب فيه للقوم أو للحكام. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس بلعم سورة الدساء 
فيجازيكم به. وَإِن آنأ مرفوع بفعل يفسره حَاقَتَ توقعت مِنْ بَعْلِهَا زوجها تُشُورًا 
ترفعا عليها بترك مضاحعتهاء والتقصير في نفقتها لبغضهاء وطموح عينه إلى أجمل 
تهنا أَوْ إعراضًا عنها بوجهه قلا جِنَاحَ ع ا لح فيه إدغام التاء في الأصل 


في الصاد. وفي قراءة لم ' من "أصلح" 03 في القسم والنفقة بأن تترك 


ل لعاصم والكسا منصوب على المصدر 

له شيئا طلبا لبقاء اليه فإن رضيت بذلكء وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها أو 

يفارقها وَآلصَّلحٌ خَيْرَ من الفرقة والنشوز والإعراضء قال تعالى في بيان ما جبل عليه 
8 لخ لل 2 وام »ا سد . 

الإنسان وَأَحَصضِرَتٍ الأنفسء الشعٌ شدّة البخل أي جبلت عليه نكأفها احاضرته لا 

تغيب عنه. المعيئ أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها من زوجهاء والرحل لا يكاد.. 


فيجازيكم: أي أقام كونه عالما بأعمالهم مقام إثابته إياهم عليها الذي هو في الحقيقة جواب الشرط؛ إقامة السبب 
مقام المسبب. (تفسير الكمالين) خافت: والتقدير: وإن خافت امرأة» وقيل التقدير: وإن كانت امرأة خافت» 
فعلى هذا الفعل المذكور صفة "توقعت"» واستعمال الخوف في التوقع شائع في كلامهمء ولا يخفى أنه يصح حمل 
النوف ههنا على معناه؛ لأن توقع المكروه يوحب الخنوف. (تفسير الكمالين) توقعت: المنوف توقع الأمر 
المكروه» فقوله: توقعت أي انتظرته. (حاشية الصاوي) 
نشوزا: نشوز الرحل في حق المرأة أن يعرض عنهاء ويعبس وجهه في وجههاء ويترك بجامعتهاء ويسيء عشرتّا 
كما في "الكبير"؛ وف "روح البيان": نشوز كل واحد من الزوجين كراهة صاحبه؛ وترفعه عليه لعدم رضائه إلخ؛ 
ونزلت هذه الآية في قصة رجحل أراد طلاق امرأته» وكانت لا ترضى بفراقه؛ لضيق المعاش وتربية الأولاد 
فقالت: "لا تفارقي» وقد وهبت نوبي لزوجتك أخحرى". (التفسير الأحمدي) 
والتقصير في نفقتها: أي التقليل منهاء مع كونه لم يكن ترك الحقوق الواجبة» وإلا فصلحه بالمال على ترك الحقوق 
الواحبة يحرم عليه» ولا يحل له أحذه؛ مع أن الموضوع أنه لا جناح عليه؛ ولا عليها فيه» فتأمل. (حاشية الصاوي) 
وطموح إلخ: في "المختار": طمح بصره إلى الشيء ارتفع» وبابه خضعء وطماحا أيضا بالكسرء وكل مرتفع 
طامح. (حاشية الجمل) فيه إدغام إلخ: أي فأصله يتصالحاء سكنت التاء» وقلبت صاداء وأدغمت في الصاد. 
(حاشية الجمل) من الفرقة: أو من خير الخيور؛ لأن الخصومة شر من الشرور. (تفسير الكمالين) 
الأنفس إخ: مفعول أول قائم مقام الفاعل» و"الشح" مفعول ثان. 
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الجزء الخامس يمشن سورة الدساء 
يسمح عليها بنفسه إذا أحب غيرها وَإن تُحَسِحُوأ عشرة النساء وَتَتَّقَوأ الجور عليهن 
رك آله كارت بمًا موت حَيما يه فبحازيكم به. وَآن مَسَْطِمَُا أن تَمْدُِوا 
شوو بين النمنا اليه 0 على ذلك قلا تَمِيلُوا كل الْمَيِلٍ إلى الي 
تحبونما في القسم والنفقة فَتَذَّرُومَا أي تتركوا امال عليها ْمَل ابي لا هي َم 
ولا ذات بعل ون تَصَلحُوأ بالعدل بالقسم وَتَدَةِ تكقُوا المحور فإرى هن خَفُوال ف 
قلوبكم من المبل َحِيمًا (2) بكم في ذلك. وَإِن يَتَفرّقَا أي الزوجان بالطلاق يعن أله 
مكار عو وفنا جيه بن تفده اه بأن يرزقها زوجاً غيره» ويرزقه غيرها وَكَانَ 
أللَّهُ وسعًا لخلقه في الفضل حَكيمًا 22 فيما دبره لهم. وَلِلّهِ مَا فى أَلسَّمَيوَاتٍِ وما فى 
الأرْض ‏ وَلَقَد وَصَينًا ين اا لكت بمعنى الكتب من قَبَلكَّمَ أي اليهود 
والنصارى وَإِيَّاكُمَ يا أهل القرآن أن أي بأن أتقُوأ آشَّدَ خافوا عقابه بأن تطيعوه وَقلنا 
هم ولكم إن تَكَفُرُوا ما وٌصّيتم به فَإِنَيَِِ ما فى آلسّمَوَت وَمَا فى الْأأرَض خلقاً وملكا 


هع 2 


وعبيدا فلا يضره كف ركم وَكانّ أللّهُ غَيِيّا عن خلقه وعن عبادقم حَِيدًا وج محمودا فق 


في القسم والنفقة: ولا يشترط المساواة في المحبة والجماع» كما في "الحداية" وغيره. الممال عليها: أي الي قيل 
عليها إلى أخرى. (تفسير الكمالين) لاهي أيم إلح: وهي الي لا زوج لها كذا في الصراح» والمراد المطلقة» وقوله: 
"ذات بعل" في الصراح, البعل الزوج. بأن يرزقها إلخ: فهذا الغنا بالبدل» وكذا يغئ كلا منهما عن صاحبه 
بالسلوان كان لأحدهما تعلق بآخر وعشق له كذا أفاد شيخخنا. (حاشية الجمل) 

ولقد وصينا إلخ: بيان لعموم الأمر بالتقوى المأمور بما في «ووإن تحسنوا وتتقوا» و«إإن تصلحوا»» أي فإذا كانت 
مأمورا يما في كل شرع سهلت عليكم. بمعنى الكتب: أي واللام فيه للجنس. (تفسير الكمالين) أي بأن: ف"أن" 
مصدرية» ويجوز أن يكون مفسرة؛ لأن التوصية في معيئن القول. (تفسير الكمالين) إن تكفروا: أشار الشارح إلى أنه 
معمول محذوف معطوف على 0 أي ولقد قلنا لهم إلخ. ويصح أن يكون جملة مستأنفة. (حاشية الجمل) 
محمودا إلخ: أي في ذاته» حمدوه أو لم يحمدوه؛ أو مستحقا للحمد وإن كفرتموه» وفي كلامه إشارة إلى أن الحميد 
في صفاته تعالى.معين المحمود على كل حال. (تفسير الكرختي) 
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الجزء الخامس سم سورة النساء 


معو 


وَكقَى بِأللَّهِ وكيلاً م 0 .بايطا كان : 

بعَاخَرير- بدلكم وَكآن آللَّهُ عَلْ ذَلِكَ قدِيرا © ) من كان يُرِيدُ بعمله توافت اندها 
فَعِمِدَ الله ثْوَابُ آلدٌكيَا وَالْأجْرة لمن أراده لا عند غيره» فلم يطلب أحداهما الأخس» 
وهلا طلب الأعلى بإحلاص له حيث كان مطلبه لا يوجد إلا عنده! وَكانَ الله 
م مال م حب ع وش اف لون ا تيد ار 
سميعا بصيرا يتأيها الذرين ءَامَنوأْ كونُوأ قوامين قائمين بالقسَطٍ بالعدل شهداء 
بالحق إِنَّهِ وَلَوَ كانت الشهادة عَلَْ أَنفْيِكُجْ فاشهدوا عليها بأن تقرّوا بالحق ولا 

3 ره ره مه هدر 3 00 
تكتموه أو على الْوَلِدَينِ وَآلْأقَرَيينَ إن يكر: المشهود عليه 11« 


فلم يطلب: فاعله ضمير مستكن يعود على "من" وقوله: "أحدهما" مفعول به؛ و"الأخس" نعت له. (حاشية 
الجمل) وكان الله سميعا إلخ: للأقوال» بصيرا بالأعمال» فيجازي عليهماء وهذا تذييل معن التوبيخ يعني كيف 
يرائي المرائي والحال أن الله تعالى متصف يما ذكر. (تفسير الكرحي) 
يا أيها الذين آمنوا: قيل: سبب نزوها: أن غنيا وفقيرا اختصما إلى رسول الله يلو وكان ابي و يرى أن 
الفقير لا يظلم الغئء فنزلت الآية» فالمخطاب للني يد وأمته. قوامين إل: قال السدي: إن غنيا وفقيرا اختصما 
إلى ابي 5 وكان الننبي يرى أن الفقير لا يظلم الغيئ» فأنزل الله هذه الآية» وأمر بالقيام بالقسط مع الغئي 
والفقير. وقيل: إن هذه الآية متعلقة بقصة طعمة بن أبيرق خطابا لقومه الذين جادلوا عنه» وشهدوا له بالباطل» 
فأمرهم الله تعالى أن يكونوا قائمين بالقسط شهداء لله على كل حال ولو على أنفسهم وأقاريهم. (تفسير الخازن) 
ولو كانت الشهادة إخ: أي ففي الآية حذف "كان" واسمهاء وأشار هذا إلى أن "لو" على بايماء وجوابما 
حذوف كما قدره؛ وإن معيئن شهادة الشخص على نفسه أن يقر بالتزام الحق ولا يكتمه. (تفسير الكرحي) 
بأن تقروا بالحق: لأن الشهادة على النفس إقرار» على أن الشهادة عبارة عن الإخبار بحق الغير» سواء كان ذلك 
عليه أو على ثالث. (روح البيان) أو الوالدين والأقربين: أي ولو كانت على والديكم؛ وأقاربكم بأن تقروا 
وقولوا مثلا: أشهد أن لفلان على والدي كذاء أو على أقاربي كذاء هذا بيان أن شهادة الابن على الوالدين. 
لا تكون عقوقاء ولا يحل للابن الامتناع عن الشهادة على أبويه؛ لأن في الشهادة عليهما بالحق منعا لهما من 
الظلم؛ وأما شهادته لهما وبالعكس فلا تقبل. (روح البيان) 
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الجزء الفامس ٠‏ لام سورة النساء 


كر صاصم وو 5 


22 م 2 لت 0 صم سي بيو ص 

غَييّا أو فقيرا فَآللّهُ أو يما منكم وأعلم ممصالحهما قلا تَتَبِعُوأ آَهَوَىّ في شهادتكم 
بأن تحابوا الغ لرضاه أو الفقير رحمة له ل أن لا 5 غيلوا عن الحق إن تلودأ 
تحرفوا الشهادة» وف قراءة بحذف الواو الأولى تخفيفا أَوَ تُعْرضوأعن أدائها فَإِنَّ الله كان 


لابن عامر وحمزة 


بمَا تَعَمَلُونَ خَبيرا 29 فيجازيكم الل اف ذا #اهنوا ل 


فالله أولى يمما: استشكل تثنية الضمير مع كون العطف ب"أو"؟ وأجيب بأن الضمير ليس عائدا على الغي 
0 المتقدمين» بل هو عائد على جنسهما المدلول عليه 0 0 على ذلك قراءة أيّ: "فالله أولى 
يهم" و جيب أيضا: بأن "أو" للتقسيم للمشهود له والمشهود عليه؛ لأنها إما أن يكونا غنيين أو فقيرين أو المشهود 
و أو بالعكسء فالضمير في الحقيقة عائد على المشهود له والمشهود عليه» وقد يجاب 
بأن "أو" بمعين "الواو". بأن تحابوا: تصوير للمنفي لا للنفي. (حاشية الجمل) 

أن لا تعدلوا: من العدول .معن الميل جعله المفسر للنهي» وقال الزمخشري: لأن تعدلوا من الحق أو كراهية أن 
تعدلوا من الحق» فجعله علة للمنهي. (تفسير الكمالين) وإن تلووا: [من ليّ اللسان كأنه لواها من الحق إلى 
الباطل.] أصله: "تلويون"» نقلت ضمة الياء إلى ما قبلهاء وهو الواو بعد سلب حركتها فسكنتء ثم حذفت الياء 
لالتقاء الساكنين» وحذفت نون الرفع ار هذا هو قراءة الجمهورء وف القراءة الثانية: "إن تلوا" من الولاية» 
والتصدي أي وإن وليتم إقامة الشهادة إلخ» "تفسير أبي السعود". وفي "الكبير": إن ولاية الشيء إقباله عليه 
واشتغاله به والمعين: أن تقبلوا عليه فتتموه» أو تعرضوا عنه فإن الله كان يما تعملون خبيرا. 

تخفيفا: وكان أصله: "تلووا"» قاله البغوي» نقلت ضمة الواو إلى ما قبلهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وجعله 
الزمخشري من الولاية يعن إن وليتم إقامة الشهادة. (تفسير الكمالين) 

أو تعرضوا: إشارة إلى أن المراد من اللي ههنا أداء الشهادة على غير وجهها الذي تستحق الشهادة أن تكون 
عليه» ومن الإعراض أن لا يقوم بما أصلا بوجه» والحاصل: أن اللفظين يختلفان باختلاف المتعلق» وقيل: إن اللي 
مثل الإعراض في المعين» قال تعالى: لوا رؤسهم» أي أعرضواء وأجاب أبو علي في "الحجة" بأنه لا يذكر 
تكرير اللفظين بمعيئ واحدء كقوله تعالى: لقَسَحَدَ الْمَلائكة كُلَّهُمْأَجْمَعُونَ4 (الحجر: )٠١‏ . (تفسير الكرحي) 
فإن الله: دليل الجواب» والجواب محذوف تقديره: يعاقبكم على ذلك؛ لأن الله كان بما تعملون خبيرا. 

آمنوا: أي اثبتوا على الإبمان» وداوموا عليه؛ أو آمنوا به بقلوبكم كما آمنتم بلسانكمء أو آمنوا إيمانا عاما يعم ' 
الكتب والرسل؛ فإن الإبمان بالبعض ك لا إيمان» وقيل: حطاب للمسلمينء أو للمنافقين» أو لمومئي أهل 
الكتاب؛ إذ روي: أن ابن سلام وأصحابه» قالوا: يا رسول الله إنا نومن بك وبكتابك وبموسى والتوراة وعزير 
ونكفر بما سواهء فنزلت آمنوا. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الخامس الام سورة الدساء 
داوموا على الإيمان بِالَهِ وَرَسُولِه- وَالْكتب الذِى تَزْلَ عَلَ رَسُوِه محمد كه وهو 
القرآن وَآلْحكّب الَّذِىَ أَنرَلَ مِن قَبَلُ على الرسل بمعين "الكتب" وفي قراءة بالبناء 

5 لنافع وعاصم والكسائي 
للفاعل في الفعلين وَمَن يكفر بِالَه وَمَلَبِكِْهء وَكنِه- وَرُسُلِهِ- وَاليَوَمِالآخر فَقَدْ صَلْ 
صَلَلاُ بَعِيدًا (2) عن الحق. إِنَّ الَذِينَ ءَامَئُواً موسى وهم اليهود ثم كفرُوأ بعبادة 
العجل مي ءَامَتُوا بعده شر كفرُوأ بعيسى شر آرْدَادُوا كُرًا. محمد لَر يكن آله لِيغْفرَ هُمْ 
ما أقاموا عليه وَلَا لِيتَدِيجُم سَبِيلاً 29 طريقاً إلى الحق. بَيْرِ أخبر يا محمد الْمَُفِقِينَ 
أن هم عَدَاب أليمًا 2ع مؤنا هو عذاب النار. أنَّذِينَ بدل أو نعت للمنافقين 


2 و رمه 


0 -ه ع كه 3 
يتَخِدْونَ الككفرين اولِيّاء 8 جع راحم فونه وأو واه لض والعا ها روت 1 اها لوا قا أله ساف ارم اق اه عه أ8 ونخه 8 مامتو و1 واد 


اح 


داوموا على الإبمان: جواب عما يقال: إن فيه تحصيل الحاصل؛ وهو محال» فأجاب بأن داوموا واثبتوا على ما 
أنتم عليه من الإيمان. (التفسير الكبير) في الفعلين: أي "نزل" و"أنزل" بفتح النون والحمزة والزاي» وقراءة 
الباقين بضم الهمزة والنون وكسر الزاي وهو المثبت في معن التفسير. (تفسير الكمالين) وهم اليهود: وقيل: 
هذا في قوم مرتدين آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ثم آمنواء ثم ارتدواء ومثل هذا هل تقبل توبته؟ حكي 
عن علي: أنه لا يقبل توبته بل يقتل؛ لقوله تعالى: «إلم يكن الله ليغفر لهم وأكثر أهل العلم على قبول توبته» 
وقال محاهد: «ثم ازدادوا كفرا» أي ماتوا عليه. (معالم التنزيل) 
م يكن الله إلخ: لما أنه يستبعد منهم أن يتوبوا عن الكفرء ويثبتوا على الإيمان» فإن قلويهم قد ضربت بالكفر» 
وتمرنت على الردة» وكان الإيمان عندهم أهون شيء وأدونه؛ لا أنهم لم يقبل منهم» ولم يغفر لهم. وبر "كان" 
محذوف أي مريدا ليغفر لهم. ليغفر لهم: فإن قيل: ما معين قوله: "لم يكن الله ليغفر لهم"» ومعلوم: أنه لا يغفر 
الشرك؛ وإن كان أول مرة؟ قيل: معناه أن كان الكافر إذا أسلم أول مرة داوم عليه؛ ليغفر له كفره السابق» فإن 
أسلم ثم كفر لا يغفر له كفره السابق الذي كان يغفر له لو دام على الإسلام. (معالم التنزيل) 
أخبر: أي فاستعملت البشارة في مطلق الإخبار بل في الإنذار تمكما؛ لأن البشارة الخبر السارء سمي بشارة؛ لأن 
الخبر السار يظهر سرورا في البشرة أي ظاهر الجلدء والإنذار: الخبر الشاق على النفسء» ففي الكلام استعارة 
تصريحية تبعية. (حاشية الجمل) للمنافقين: والفصل بين الصفة والموصوف جائزء وقيل: إنه في محل النصب أو 
الرفع على الذم بتقدير الفعل أو المبتدأ. (تفسير الكمالين) 
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الجزء الخامس فض سورة الدساء 
مِن دُون المَؤَّمِيِينَ لا يتو ضون فيهم من القوة ايبتتغورّ يطإبون عِندَهُمٌ العزة 
استفهام إنكار» أي لا يجدوها عندهم فَإِنَ الْعرَّة لَه حمِيعًا 2 في الدنيا والآحرة» ولا 
: ٌ 0 م" عناوم : . : 3-2 افد ايان ١‏ #لاسرم ع اله اله 
ينالحا إلا أولياؤه. وَقَدَ كَرّلَ 0 والمفعول عليكر فى الكتّب القرآن في 


سورة 00 0 واسمها محذوفء أي أنه يفيه يُكفَرُ با 
0 0 
ونس سجر جا قلا تَفَعْدُوأ م معي أع الكادي يي حَقٌ تتخُوضوأ فى حَدِيثٍ غَيَرم 


00 قعدتم معهم يَتْهرَ في الثم إن له امع آلْمُتَفِقِنَ وَالكفِرنَ فى جَهَمَ 


من دون المؤمنين: حال من فاعل "يتحذون" أي يتخذون الكفرة أنصارا متجاوزين في اتخاذهم اتخاذ المؤمنين 
(تفسير أبي السعود) وقد نزل عليكم: خطاب للمنافقين بطريق الالتفات» واللحملة حال من فاعل "يتخذون", 
قال المفسرون: إن مشركي مكة كانوا بخوضون في القرآن» ويستهزؤون به في محالسهمء فأنزل الله تعالى في 
سورة الأنعام» وهي مكية: للْوَإِذًا ع الي يحوط رك في آيَاتِنَا... (الأنعام:18) ثم أحبار اليهود بالمدينة كانوا 
يفعلون ما فعله المشركون يممكة» وكان المنافقون يقعدون معهمء ويوافقولهم على ذلك الكلام الباطل» فقال تعالى 
مخاطبا لهم: "وقد نزل عليكم" أي والحال أنه تعالى قد نزل عليكم قبل هذا يمكة, وفيه دلالة على أن المنزل على 
البي عفتكا» وإن خوطب به خاصة لكن منزل على العامة. (روح البيان). 
والمفعول: والنائب مناب فاعله "أن إذا سمعتم". (تفسير الكمالين) سورة الأنعام: أي ف قوله تعالى: #إوإذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا...4. (تفسير الكمالين) القرآن: أشار به إلى أن "أل" للعهد الخارجي. (حاشية الجمل) 
يكفر بما: حال من "آيات الله" و"بما" في محل رفع لقيامه مقام الفاعل» وكذلك قوله: "ويستهزأ يما" والأصل 
يكفر يما أحد. فلما حذف الفاعل قام الحار والنحرور مقامه. ولذلك روعي هذا الفاعل المحذوفء فعاد عليه 
الضمير من قوله: "معهم حن يخوضوا". كأنه قيل: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها المشركون» ويستهزئ بما 
المنافقون فلا تقعدوا معهم حن يخوضوا في حديث غيره أي غير حديث الكفر والاستهزاء» وإنما أفرد الضمير وإن 
كان المراد به شيئين؛ لأن الكفر والاستهزاء شيء واحد في المعين. (حاشية الجمل)» وف "روح البيان": في حديث 
غيره أي غير القرآن» و"حى" للغاية للنهي. 
في الإثم: أي ولم يرد به التشبيه من كل وجه؛ فإن حوض الكافرين فيها كفرء وقعود هؤلاء معهم معصية. 
(تفسير الكمالين) بدل من الذين: أي أو صفة للمنافقين» أو نصب على الذم. (تفسير الكمالين) 
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الجزء المخامس نض سورة النساء 
يَترَئَصُونَ يتتظرون بكم الدوائر قإن كان لَكُمَ فَتَحٌ ظفر وغنيمة مِنَ آله قَالُوَالكم ألم دكن 
مَعَكُمٌ في الدين بالجهاد. فأعطونا من الغنيمة إن كان لِْكفرِينَ نَصِيبٌ من الظفر عليكم 
َالَأ هم أَلَمْ تَسَتَحَوذْ نستول عَلَيكُمٌ ونقدر على أحذكم وقتلكم فأبقينا عليكم؟ وم 
تَمتعكم ين آلْمُوَيينَ أن يظفروا بكم تخارايي وذراسليكي بأخرارهم؟ فلنا عليكم 
المنّة, قال تعالى: كَالَهُ نحَكُمْ بَيَنَكُمْ وبينهم يَوَمْ آلْقيّمّةِ ' بأن يدخلكم الحنة 
ويدخلهم النار وَلّن تجَعَلٌ تجَعَلَ آله لِلَكَفِرينَ عَلى لْؤيينَ سَبِيلاً 9ج طريقا بالاستئصال. 
إن آلْمُفِقِينَ خحدِعْونَ 1 للَّهَ بإاظهارهم خلاف ما أبطنوه من الكفر؛ ليدفعوا عنهم 
أحكامه الدنيوية وَهوَ حَددِعْهُمَ محازيهم على حداعهمء فيفتضحون في الدنيا بإاطلاع 


2 


الله نبيه على ما أبطنوه» ويعاقبون في الآخرة وَإِذَا قَامُوَأ إلى الصَّلدة مع 200000 


الدوائر: جمع دائرة أي الأمور اليّ تدور وتحدث من النوائب والحوادث. ألم نستحوذ إلخ: أي ألم نغلب عليكمء 
ونتمكن من قتلكم وأسركم. (شيخنا) ونستحوذ واستحوذ مما شذ قياسا وفصح استعمالا؛ لأن من حقه نقل 
حركة حرف علته إلى الساكن قبلها وقلبها ألفا» ك"استقام" و"استبان" وبابه» والاستحواذ: التغلب على الشيء 
والاستيلاء عليه» ومنه: #استحوذ عليهم الشيطان» يقال: حاذ وأحاذ بمعيئ» والمصدر الحوذ. (تفسير السمون) 
فأبقينا عليكم: أي رقينا لكم ورحمنا لكم, في "المختار" وأبقى على فلان إذا أرعى عليه ورحمه. 

وننعكم: أي نحمكم من "المؤمنين" أي من قتلهم لكم. (حاشية الحمل) أن يظفروا: بدل من المؤمنين بدل 
اشتمال أي لم منعكم من ظفر المومنين عليكم. (تفسير الكمالين) ومراسلتكم: أي مراسلتنا لكم بأخبارهم 
وأسرارهم. (حاشية الجمل) فلنا عليكم المنة: أي فأعطونا مما أصبتم» فهم لا قصد لمم إلا أذ الأموال؛ لشرههم 
في الدنيا. (تفسير أبي السعود) طريقا بالاستيصال: جواب عما يقال: كيف هذا النفي في الآية مع أن كثيرا ما 
يقتل بعض الكفار بعض المسلمين؟ (حاشية الجمل) 

بالاستيصال: دفع بذلك ما يقال: إن الكفار بالمشاهدة لهم سبيل على المؤمنين في الدنيا؟ فأحاب المفسر بأن معن 
ذلك أن الكفار لا يستأصلون المؤمنين» ويجاب أيضا بأن المراد في القيامة» فلا يطالبونا بشيء يوم القيامة: أو المراد 
سبيلا بالشرع؛ فإن شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة» فمن ذلك أن الكافر لا يرث المسلم؛ وليس له أن يملك 
عبدا مسلماء ولا يقتل المسلم بالذمي. (حاشية الصاوي) يخادعون الله إلخ: أي رسوله؛ وهذا بيان لبعض قبائحهم. 
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الجزء الخامس سل سورة النساء 
المؤمنين قَامُوأ كُسَالْ متثاقلين يُرَآءُونَ َلنَاسَ بصلاتقم وَل --- آنَّدَ يصلون إل 
قبيلاً © 2 مُدَبَدَبِينَ متردّدين بَيّنَ ذَلِكَ الكفر والإيعان لآ مدسوبين إن مَتؤلآءٍ 
أي الكفار وَل إل مَتوْلَآءٍ أي المؤمنين و فيد نب © 
الهمدى. يتما ال وَأ موأ لٍِ و الْكفِرِينَ لما من مِن دُون المؤمين 

ُو َه علَيِحكُمْعوالاتهم سلطا ميينا () برهاناً ينا على نفاقكم إن أ لُتَفِقِينَ في 
آلدّرْكٍ المكان الْأَسَفَلٍ مِنَ آلئَار وهو قعرها وَلَن يََدَ لَهُمْ نَصِيرًا (2 مانعا من 
العذاب. إل الزورت “ثاثرا من الفاق: وا ماخر مله بواعتمديوا وثقوا برالكد 
وَأخْلصُوا دِيهُمْ به من الرياء اولك مع اموت فيما يؤتونه وسَوفَيُوْتٍ 


تر مر يٍ 


آلْمُؤِْيِينَ أَجرًا عَظِيمًا :2م في الآخرة هو الحنة. ما يَفَعَلُ أله بِعَدَ ابحَد 2000000 


متفاقلين: كما ترى من يفعل شيئا عن كره لا عن طيب نفس ورغبة. يراؤن: المراءاة مفاعلة .مع التفعيل كل 
"نعم وناعم"؛ أو المقابلة» فإن المرائي يريهم عمله. وهم يرونه استحسانه. (تفسير الكمالين) ولا يذكرون: ولا يصلون 
إلا قليلا؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس» أو لا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا نادراء 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيرا. (تفسير المدارك) يصلون: سميت الصلاة ذكرا؛ لاشتماهها 
عليه. رياء: مفعول له فيصلون بحضرتهم لا عند غيبتهم» فكان قليلاء قال ابن عباس ذ: إنما قال ذلك؛ لأنهم 
يراؤون» ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيراء قاله البغوي. (تفسير الكمالين) 

مترددين: نصب على الذم أي مترددين يعن ذبذيهم الشيطان والموى بين الإعان والكفرء فهم مترددون بينهما متحيرون» 
وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا الجانبين أي يدفع؛ فلا يقر في جانب واحد إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس ف 
الذب. (تفسير المدارك) منسوبين: أشار به إلى المتعلق المحذوف. في الدرك الأسفل: أي في الطبق الذي في قعر جهنم» 
والنار سبع دركات ميت بذلك؛ لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض»ء وإثما كان المنافق أشد عذابا من الكافر؛ 
لأنه أمن السيف ف الدنياء فاستحق الدرك الأسفل في العقبى تعديلاء ولأنه مثله في الكفر» وضم إلى كفره الاستهزاء 
بالإسلام وأهله. (تفسير الكمالين) وهو قعرها: أي هو الطبقة الي في قعر جهنم وهي الهاوية. (روح البيان) 

إلا الذين: هو استثناء من الضمير المجرور في: "ولن تحد لهم". ما يفعل الله: "ما" استفهامية بمعيى النفي في محل 
النصب ب "يفعل"» وإنما قدم؛ لكونه له صدر الكلام والباء على هذا سببية متعلقة ب "يفعل"؛ والمعى: إن الله 
لا يفعل بعذابكم شيئاء ويجوز أن يكون "ما" نافية» كأنه قيل: لا يعذبكم الله» وعلى هذا فالباء زائدة. 
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اججزرء السادس وباب سورة الدساء 
7 ج 5 - 

إن شَكَرَثْرَنعمه وَءَامَيِتُمَ به والاستفهام معي النفي أي لا يعذبكم وَكانَ أله سَاكَرًَا 

لأعمال المؤمنين بالإثابة عَلِيمَا 23 بخلقه. لا حِبٌ اللَهُ آلْجَهْرَ بآلسّوَءِ مِنَ الْقَوَلِ من 


أحد أي يعاقبه عليه إِلّ مَن ظَلمَ فلا يؤاخذه بالجهر به بأن يخبر عن ظلم ظلمه» 
ويدعو عليه وَكان اللّهُ سميعًا لما يقال عَلِيمًا 2.ما يفعل. إن تَبَدُوأ تظهروا حيرا من 
كالصلاة والصدقة 


أخدال:الر دفر ملو يرا أو تَعَهُوا عن سُّوَء ظلم فٍَ نَ أله كنَ عَفُوًا قَدِيرً ©© 


إن شكرتم وآمنتم: فإن قيل: لم قدم الشكر على الإيمان مع عدم الإبمان؟ أحيب: بأن الناظر يدرك النعمة أولاء 
فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلاء فكان الشكر متقدما على 
الإبمان» وكأنه أصل التكليف ومداره» فيؤمن. (تفسير الخطيب) وآمنتم به: عطف خاص على عام» أو مسبب 
على سبب؛ لأن الشكر سبب ف الإبمان» فإن الإنسان إذا تذكر نعم الله حملته على الإيمان. 

لا يحب الله إلخ: قال أهل العلم: إنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول ولا غير الجهر أيضاء ولكنه تعالى إنما 
ذكر هذا الوصف؛ لأن كيفية الواقعة أوحبت ذلكء فالجهر ليس قيداء بل مثله الإسرار بذلك؛: فهو بيان للواقع 
فلا مفهوم له. (التفسير الكبير). وقيل في شأن نزوله: أن رحلا أضاف قوما - أي أتاهم ضيفا - فلم يطعموه» 
فأشكاهم فعوتب على الشكاية» فنزلت كما في "روح البيان". والباء متعلق ب"الجهر"» و"من" بمحذوف وقع 
حالا من "السوء" أي لا يحب الله تعالى أن يجهر أحد بالسوء كائنا من القول. (تفسير أبي السعود) 

الجهر: أي ولا غير الجهر ولكن الجهر أفحش. (تفسير الكمالين) من أحد: بيان لفاعل المصدر الذي هو الجهر؛ 
لأند مدر فيعدل وإن "أشن "ال" 

أي يعاقبه عليه: يشير بتقديره إلى ما يستئئ منه المظلوم» وقد يقدر المضاف من قوله: "إلا من ظلم" أي إلا جهر 
من ظلم. (تفسير الكمالين) بأن يخبر إل: بأن يقول: "سرق مالي أو غصبه أو سبّنٍ أو قذفئ"؛ ويدعو دعاء 
جائزا بأن يكون بقدر ظلمهء فلا يدعو عليه بخراب دياره؛ لأحل أحذ ماله منهء» ولا بسب والده وإن كان وهو 
فعل كذلك ولا يدعو عليه لأحل ذلك بالهلاك» بل يقول: "اللهم حلص حقي منه أو اللهم جازه أو كافئه". 
ولا يجوز أن يدعو عليه بسوء الخاتمة أو الفتنة في الدين؛ فإن بعضهم منعه مطلقا وهو الظاهرء وأحازه بعضهم إذا 
كان ظالما متمرداء وقوله: "إلا من ظلم" أي مثلاء ويقاس عليه ما إذا أريد اجتماع على شخصء فيجب على من 
علم عيوبه بذل النصيحة وإن لم يستشره؛ لأن الدين النصيحة» فيذكر له ما يندفع» فإن زاد حرم الزائد كذا أفاد 
شيخنا. (تفسير الجمالين) 


7 01001655ننا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء السادس يدام سورة الدساء 


له 


3 5 ءءء 2« ل و 4 0 0 
إن الذذيت يكفرون بالل وَرُسَلِهِء وَيرِيدٌورت أن يُفرَقُوأ به بِيْنَ آله وَرُسلِهِ بأن يؤمنوا به 


01-9 


دوهم وَيَقَولُورتَ ُؤِّْنْ ببَعضٍِمن الرسل وَتَكفْرٌ بِبَعْضٍ منهم وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِدُوأ 
َيّنَ ذَلِكَ الكفر والإبمان سَبيلاً © مل ١]‏ ونقيون اليف وتيك تبك هم الْكَفِرُونَ حَقَا 
مصدر مؤكد لمضمون الحملة قبله» وَأَعَتَدَنًا للكَفِرِينَ عَذَابَا مّهِيئًا 29م ذا إهانة وهو 


ب" النار. ادي للعو لوز اي كلهم وَل يقر قُوأ بَنَ أَحَدر مهم وتيك سَوَفَ 


الك 


صديهيو ىر 


يؤتيهم ينود داه اء أَجْورَهُم واب أعمالهم وَكَانَ الله غفورًا لأوليائه َحِيمًا (2) 
بأهل ا يلك يا محمد أَهلُ الكتب اليهود أن تُترْلَ عَلَهِمَ كبا مِّنَ آلصَمَاء 
جملة كما أنزل على موسى عاك تعنتاء فإن استكبرت ذلك فَقَنَ سَأَلوأ 5257 


ولم يفرقوا إلخ: أي بأن يؤمنوا ببعضهم ويكفروا بآخرين. (روح البيان) بين أحد: وإنما جحاز دول "بين" على 
"أحد"؛ لأنه عام في الواحد المذكر والمؤنث وتثنيتهما وجمعهما. (تفسير المدارك) غفورا: والآية اده 
قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة؛ لأنه أخبر أن من آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم يؤتيه أجره 
ومرتكب الكبيرة ممن آمن بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهمء فيدخل تحت الوعد» وعلى بطلان قول من 
لا يقول بقدم صفات الفعل من المغفرة وال رحمة؛ لأنه قال: "وكان الله غفورا رحيما"» وهم يقولون: "ماكان الله 
غفورا رحيما في الأزل؛ ثم صار غفورا رحيما". (تفسير المدارك) 
يسألك: أي سؤال تعنت وعنادء فلذا لم يبلغهم الله مرادهمء ولو كان سولهم لطلب الاسترشاد لأحيبوا. 
(حاشية الصاوي) أهل الكتاب إلخ: نزلت في أحبار اليهود حين قالوا لرسول الله كف "إن كنت نبيا صادقا 
فائتنا بكتاب من السماء جملة كما أتى به موسى علتِلا. جملة: وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت» وقال 
الحسن: لو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأن إنزال القرآن جملة ممكن. (تفسير المدارك) 
تعنتا: عنت: الوقوع في المشقة» والمتعنت طالب الزلة كذا في "المحتار". فإن استكبرت: وقدره إشارة إلى أن 
قوله: "فقد سألوا موسى" جواب شرط محذوفء ولمعن: إن استعظمت سولهم أي إن عدت سؤاهم ذلك 
كبيراء فقد وقع من أصوهم ما هو أعظم من ذلك. (حاشية الصاوي) فقد سألوا: حواب شرط مقدرء معناه: إن 
استكيرت ما سألوه منك فقد سألوا موسى فتلا أكبر من ذلكء» وإنما أسند السؤال إليهم وإن وحد من آبائهم في 
أيام موسى عفتكا وهم النقباء السبعون؛ لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم. (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس ببدم سورة النساء 
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أي آباؤهم مُوسَ أَكرَ أعظم ين ذَلِكَ فَقَاُوَا را آله جَهرَةٌ عيانا تأحد ته الكفقة الوت 
عقاباً لهم بِعلَمهب" حيث تعنتوا في السؤال ثُرّ دوا الْعِجْل إها مِنْ بَعْدِ ما جَآءَتْهُدُ 
ليمت المعجزات على وحدانية الله فَعَقُوَنَا عَن ذَلِكَ, وم 51158 وان موين 
لماي تسلطاً يا ظاهراً عليهم حيث أمرهم بقتل أنفسهم توبة فأطاعوه. 
قتا أو لحيل يميه بسبب أعذ اليثاق عليهم؟ ليخافوا فقلوه وفنا 
وهو مُظلٌ عليهم أَدْخَنُوا آلَبَابَ باب القرية سيدا سجود انحناء وَقُنَا هم لا تَعَدُوأ وق 


الطور 
قراءة بفتح العين وتشديد الدال» وفيه إدغام التاء في الأصل في الدال أي لا تعتدوا فى 
0 "لا تعدّوا" لا تجحاوزوا الحدود 


آَلسَبَتِ باصطياد الحيتان فيه وَأَحَذْنًا مِبّكم + ممِكَنقًا مِيكَهًَا عَلِيظًا ©) على ذلك فنقضوه. فم 


تَقَضِيع "ما" و و "الباء' 3 5-00 أي 0 يمنيت 0 ١‏ 09 5 


ع لا تحفظ القلوب 


الدع ال بس 


الصاعقة: هي نار جاءت من السماء فأهلكتهم إلخ. (الخطيب) وهم النقباء السبعون الذين كانوا مع 
موسى فتلا عند الحبل حين كلمه الله تعالى» سألوه أن يروا ريم رؤية يدركوفها بأبصارهم في الدنيا. (روح البيان) 
حيث تعنتوا: أي لا بسؤاهم الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملة» ولو كان ذلك بسبب سؤال الرؤية لكان 
موسى عَلِتكا بذلك أحقء فإنه قال: رب أرن أنظر إليك وما أحذته الصاعقة بل أطعمه وقيده بالممكن» ولا يعلق 
بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت. (تفسير المدارك) في السؤال: أي شيء في غير موضعه. (تفسير المدارك) 
فأطاعوه: فقتل منهم سبعون ألفا في يوم واحد. مظل عليهم: أي مرفوع فوق رؤوسهم ومحاذيهم كالظلة» وهذا 
التقيبد سبق قلم؛ لأن قصة فتح القرية كانت بعد حروجهم من التيه» وقصة رفع الحبل فوق رؤوسهم كانت 
اه قبل دحوهم التيه. (حاشية الجمل) باب القرية: وهي أريحا أو بيت المقدس. 

غلف: جمع أ غلف أي هي مغشاة بأغشية جبلية لا تفقه ما تقول» أو جمع غلاف أي هي أوعية للعلوم» سكن 
للتحفيف. ما زائد: للتاكيد أي لتاكيد السيبية وكونه سببا قويا. له نعي : أي لا تفهم. ل 
وعي بالفتح: الحفظ والفهم. (الصراح) بل إلخ: هو رد وإنكار لقوهم: "قلوبنا غلف". (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس 1م سورة النساء 
منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه كأ وَبَكُفرِمَ ثانيا بعيسى -لتاء وكرّر الباء؛ 
اال ريو عد عد الور رار يَمَ جتنا عَظِيمًا ع حيث رمّوها بالزنا. 
وَقَوَلِهِمَ مفتخرين نا علا ييح عِِسَى أبن مَرَيَمَ رَسول أله في زعمهم أي _عجموع 
ذلك عذبناهم» قال تعالى تكذيباً لهم في قتله: وَما قَمَلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلدكن شِبَه طم . 


وبكفرهم: معطوف على "فبما نقضهم" أو على ما يليه من قوله: "بكفرهم'”؛ ولما تكرر منهم الكفر؛ لأنهم 
كفروا .كوسى ع88ا ثم بعيسى 82 ثم .محمد عَلِيلا عطف بعض كفرهم على بعض. (تفسير المدارك) 
ثانيا بعيسى: أي والأول مموسى عَلتلا والتوراة. وكرر الباء: أي في قوله: "بكفرهم" للفصل أي بأحبي وهو قوله: 
"بل طبع الله إلخ". (تفسير الكرحي) المسيح: سمي مسيحا؛ لأن حبريل لتلا مسحه بالبركة فهو ممسوح, أو لأنه 
كان بمسح المريض والأكمه والأبرص فييرأ» فسمي مسيحا بمعين الماسح. (تفسير المدارك) رسول الله: فإن قيل: 
كانوا كافرين برسالة عيسى علتلا ويسمونه الساحرء فكيف قالوا: إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله؟ 
أحيب بأنهم قالوه بزعم عيسى عندهم, أو أنهم قالوه على وجه الاستهزاء. (تفسير الخطيب) 
في زعمهم: [متعلق بقوله: "قتلنا".] لما كان القائلون اليهود وهم لا يقرون برسالة عيسى عل32: أوّله بأن تسميته 
رسولا بناء على قول عيسى علتلا وأتباعه» ويحتمل أنهم قالوه استهزاء» ويحتمل أن الله وصفه وإن لم يقولوا ذلك. 
(تفسير الكمالين) بمجموع ذلك: أشار يبهذا إلى أن المحرورات المتقدمة تتعلق جميعها بعامل واحدء ولا يحتاج 
كل واحد منها إلى إفراده بعامل» وإلى أن ما قدره أولا بقوله: "لعناهم" لا يتعين بخصوصه. بل يصح تقدير كل 
ما يدل على هوافهم وحقارتم, فلذلك قدره بعضهم: "لعناهم" وبعضهم: "فعلناهم" وبعضهم: "عذبناهم"؛ وهذا 
الأخير أولى؛ لأنه منطبق على جميع التقديرات؛ والحاصل: أنه أشار إلى خصوص المتعلق أولاء وأشار ثانيا إلى أن 
تعميمه أولى. (حاشية الجمل) 
ولكن شبه لهم: روي أن رهطا من اليهود سبوه وسبوا أمه فدعا عليهم: "اللهم أنت ربي» وبكلمتك خلقتي؛ 
اللهم العن من سب وسب والدقي"» فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير» فاجتمعت اليهود على قتله؛ فأخيره الله 
بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهود» فقال لأصحابه: أيكم يرضى أن يلقى عليه شبهي فيقتل ويصلب 
ويدخل الحنة؟ فقال رجحل منهم: أناء فألقي عليه شبهه فقتل وصلبء وقيل: كان رحلا ينافق عيسى لت فلما 
أرادوا قتله قال: "أنا أدلكم عليه"» فدخحل بيت عيسى ع ورفع عيسى حلت وألقي شبهه على المنافق» فدحلوا 
عليه وقتلوه» وهم يظنون أنه عيسى؛ وجاز هذا على قوم متعنتين حكم الله بأنهم لا يؤمنون. و"شبه" مسند إلى 
لجار ولبحرورء وهو "لهم" كقولك: "خيل إليه"؛ كأنه قيل: ولكن وقع لهم التشبيه» أو مسند إلى ضمير المقتول؛ 
لدلالة "إنا قتلنا" عليه» كأنه قي من ل (تفسير المدارك) 
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المقتول والمصلوب - وهو صاحبهم - بعيسى علتة أي ألقى الله عليه شبهه فظنوه إياه 
وَِنَ الّذِينَ آَخْتَلْهُوأ فيه أي في عيسى علكة لَفى سلف ويد من قتله حيث قال بعضهم لا رأوا 
المقتول: "الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسده. فليس به". وقال آخرون: "بل هو 
هو" ما ّم بو بقتله عاو إلا اع انان اماه منقطع» أي لكن يتبعون فيه 

الذي يلوه ما ومين 00 00 نغي القتي, 0 000 


نتفاء قتله حقا 


اس ري 0 00 
ينزل قرب الساعة كما ورد في حديث يوم الْقِيمَة يَكُونُ عيسى عَلَيْمٌ سيدا (8) 


المقتول والمصلوب: المدلول عليه بقوله: "إنا قتلنا" أي شبه. وقيل: أسند الفعل إلى الجار والمحرور أي وقع لهم 
التشبيه بين عيسى ومن قتلوه. (تفسير الكمالين) وهو صاحبهم: واسمه ططيانوس» كما في "المعالم" وغيره» قوله: 
"بعيسى" متعلق ب"شبه"؛ وقوله: "عليه" أي على الصاحبء وقوله: "شبهه" أي شبه عيسى. 
حيث قال إخ: أو لأنهم كانوا يقولون: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ 
(تفسير المدارك) استثناء منقطع: لأن الظن المتبع ليس من العلم إلا أن يفسر العلم يما يعم. (تفسير الكمالين) 
وإن ما من: أشار إلى أن "إن" هنا نافية» والمخبر عنه محذوف قامت صفته مقامه أي وما أحد من أهل الكتاب» وحذف 
"أحد"؛ لأنه ملحوظ في كل نفي يدخله الاستثناء نحو: ما قام إلا زيد أي ما قام أحد إلا زيد. (تفسير الكرخحي) 
إلا ليؤمنن به إلخ: جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف» تقديره: وإن من أهل الكتاب أحد إلا ليؤومنن 
به» ونحوه قوله تعالى: طوّمًا مِنَّا إلا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ) (الصافات :1 ؛ والمعيئ: وما من اليهود والنصارى أحد 
إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى علتلا» وبأنه عبد الله ورسوله يعينٍ إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إكانه؛ 
لانقطاع وقت التكليف, أو الضميران لعيسى ع8 يعت وإن منهم أحد إلا ليؤمنن بعيسى 30 قبل موت 
عيسى علتل» وهم أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله. روي أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا ييقى 
أحد من أهل الكتاب إلا يؤمن به حى تكون الملة واحدة وهي ملة الإسلام» أو الضمير في "به" يرجع إلى الله 
أو إلى محمد يل والثاني إلى الكتابي. (تفسير المدارك) 
شهيدا: أي يشهد على اليهود بأهم كذبوه» ويشهد على النصارى بأنهم زعموه ابن الله . (تفسير المدارك) 
حديث: رواه البخاري عن أبي هريرة نه 
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بما فعلوه لما بعت إليهم. فَبطللرٍ أي فبسبب ظلم يِنَ لذي هَادُوا هم اليهود حَرّنا 
عَلَهَح طَيْبَس أجلت َم هي الي في قوله تعالى مو حَرَّمُنَا كل ذِى ظفرِ4 ١‏ الآية وَبِصَدَّهِمَ 


0م 


الناس عن جيل اللودينه د كتمرا وت وَأَخَذْهِمُ ليوأ وَقَدَ جوأ عَنَهُ في التوراة وكيم 
أموال الناض بالتفلل. بالرشى 8 30 وَأعَعَدَنًا ِلكَفِرِينَ م بم عَذَابًا أليمًا: 2 مؤلاً. 
كن الرسِحُونَ الثابتون فى ألِْلمٍ مِبِّم كعبد الله بن د د وَآمُؤْيئُونَ المهاحرون 
والأنصار يُؤكُونَ مآ أنزل إِلَيَكَوَمآ أل ِن قَبَلِكَ من الكتب وَآَلْقِينَ آلصَّلَة نصب 

على المدح, وقرئ بالرفع وَلمُؤتُور رت ألرََكَة والْؤْينُونَ بآئَّه ليو مِالآخر أُولتِيكَ 
سَمُوْتَمٌ باليون والياء أجرا عَطِميًا 29 هو الحنة. إنا أوْحَيآ إِلََكَ كما أَوْحَينا إِق ُو 


هم اليهود: سموا بذلك؛ لأنهم هادوا معن تابوا ورجعوا عن عبادة العجل. (حاشية الصاوي) بالرشى: في المصباح: 
الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخحص لحاكم وغيره؛ ليحكم به أو يحمله على ما يريدء وجمعها رشا. 
لكن الراسخون: استدراك على قوله: "وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما"» والمعى: من كان من اليهودء وفعل 
تلك الأفعال المتقدمة» وأصر على الكفر» ومات عليه أعتدنا لهم عذابا أليماء وأما من كان من اليهود غير أنه 
رضن و الغلية واف وعفل اقياضا اباراءاك تووم أجرا عظيماء و"الراسخون" مبتدأ و"في العلم" متعلق به 
وقوله: "منهم" متعلق .بمحذوف حال من "الراسخون"؛ وقوله: "أولئكك" مبتدأ و"سنؤتيهم" خبره؛ والجملة خبر 
"الراسخون". (حاشية الصاوي) يؤمنون إلخ: خبر المبتدأ وهو "الراسخون” وما عطف عليه. 
نصب على المدح: بتقدير: وأمدح المقيمين» أو خفض عطفا على "ما أنزل إليك"» والمراد يهم الأنبياء أي يؤمنون 
بالكتب والأنبياء. (تفسير الكمالين) وقرئ بالرفع: عطفا على "الراسخون" أو الضمير في "يؤمنون" أو على أنه 
مبتدأء والخبر "أولئنك سنؤتيهم". (البيضاوي) وهو الثابت في مصحف عبد الله. (تفسير الكمالين) 
إنا أوحينا إليك !لخ: قيل: سبب نزوها: أن مسكينا وعدي بن زيد قالا: يا محمد! ما نعلم أن الله أنزل على بشر 
من شيء من بعد موسىء وقيل: هو جواب لقولهم: لن نؤمن لك ح تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة؛ 
فالمعين: أنكم تقرون بنبوة نوح علِتَلا وجميع الأنبياء المذكورين في الآية» ولم ينزل على أحد من هؤلاء كتابا جملة مثل 
ما أنزل على موسى عَلتلا» فعدم إنزال الكتاب جملة ليس قادحا في نبوتمم» فكذلك محمد كك (حاشية الصاوي) 
كما أوحينا إلى نوح: وإنما بدأ الله عز وجل بنوح تا؛ لأنه أول نذير على الشركء أو لأنه أول من عذبت أمته 
لردهم دعوته. من "لمعا 0 
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ونين مِنْ بَعَدِمء' وكما أُوَحَيْئَآ إل إَِرَهِيمَ وَإِسَمَسِيلَ وَإِسَحَقَ ابنيه وَيَعْقُوبَ ابن 
إسحاق وَالأَسبَاٍ أولاده وَعِمسَئ وأبُوب وَبُوْس وَهَرُونَ وَسُليَْنَ ماتيا أبه 1 
زَبُورَا م بالفتح يم اسم للكتاب المؤتى) والع 1 مقر معن مزبوراً أي مكتوبا. و 

سا ار لظ روي أنه تعالى بعث 
ثمانية آلاف نِي» أربعة آلاف من بين إسرائيل» وأربعة آلاف من سائر الناس» قاله 


الشيخ في سورة غافر وَكلمَ الله مُو سى بلا واسطة تكيمًا © 


أولاده: أولاد يعقوب كموسى وشعيب وغيرهما. وآتينا داود زبورا: والجملة عطف على "أوحينا" داحلة في 

حكمه والزبور هو الكتاب مأخحوذ من الزبر وهو الكتابة» وكان فيه مائة وحمسون سورة ليس فيها حكم ولا 
حلال ولا حرام؛ بل فيها مواعظ وتسبيح وتقديس وتحميد؛ من "المعالم' و"الخازن" وغيره. (تفسير الكمالين) 
والضم مصدر إلخ: قراءتان سبعيتان» الضم لحمزة والفتح لغيره» وقوله: "مصدر" أي فهو اسم مفرد على فعول 
كالدحول والحلوس والقعودء قاله أبو البقاء وغيره. وفيه نظر من حيث إن الفعول بالضم يكون مصدرا للازم 
ولا يكون للمتعدي إلا ف ألفاظ محفوظة, نحو اللزوم والنهوك» وزبر كما ترى متعد فيضعفه حعل الفعول 
مصدرا له . (تفسير السمين) 
فالأولى أنه جمع زبر بالفتح مصدر ل"زبر" من باب ضرب ونصر بمعين كتب» وذلك مثل فلس وفلوسء أو جمع 
زبر اكير مثل حمل وحمول وقدر وقدورء كما في "الشهاب". وفي "المعالم': قرأ الأعمش وحمزة "زبورا" 
والزبور يضم الزاء حيث كان .معيئ جمع زبر أي آنينا داود كتبا وصحفا مزبورة أي مككتوبة» وقرأ الآخرون بفتح 
الزاي وهو اسم الكتاب. وفي "المختار": والزبر بالكسر الكتاب والجمع زبر كقدر وقدور إلخ. وفي "الصراح" 
زبر بالكسر الكتاب» زبور جمع؛ وبالفتح الكتابة وهو فعول بمعيى مفعول. 
قاله الشيخ: أي الجلال المحلي في سورة الغافر» ونص له المفسر في "الجامع": وف "التفسير الكبير" أنه رواه الحاكم» 
وتعقبه ورواه أبو يعلى بلفظ "كان من حلا من إحواني من الأنبياء ثمانية آلاف نيء ثم كان ابن مريم, ثم كنت أنا"» 
ورواه ابن سعيد عن أنس وه بلفظ "بعثت على إثر ثمانية آلاف من الأنبياء» منهم أربعة آلاف من بن إسرائيل". 
(تفسير الكمالين) في سورة غافر إلخ: ودلت آياته على أن معرفة الرسل بأعيافهم ليس بشرط لصحة الإيعان» بل من 
شرطه أن يؤمن يمم؛ إذ لو كان معرفة كل واحد منهم شرطا لقص علينا كل ذلك. (تفسير المدارك) 
وكلم الله إلخ: عطف على "أوحينا إليك" عطف القصة على القصة, وتاكيد "كلم" بالمصدر يدل على أنه 92 سمع كلام 
الله حقيقة» لا كما يقوله القدرية من أن الله تعالى حلق كلاما في محل فسمع موسى ذلك الكلام. (روح البيان) 
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ساد بدل من "رسلا" قبله مُبَسْرِينَ بالثواب من آمن وَمُنَدْرِينَ بالعقاب من كفر 
أرسلناهم لَِلا يَكُونَ للنّاس عَلَى اط بَعَدَ إرسال دمل | «إفيقولوا 
ينا ولا أَرْسَذْتَ ْنَا رَسُولاً فتَحَ عاياتك را التوضة فبعثناهم؛ لفط عار 
كان أله عَِينا في ملكه حَكيمًا (, في صنعه. ونزل لما سكل اليهود عن نبوته ك3 
ارو كن ايد 00 بمَآألَ تلك من القرآن المعجز أَنَرَلَهُ متلبسا 

عمد أي عالاً به أو وفيه علمه وَالْمَلبِكَةيَفْهَدُونَ لك أيضاً وكتى بال بيدا 9 
على ذلك. إن الّذِينَ كفروأ بالله وَصَدُوا الناس عن سَبِيلٍ أللّهِ دين الإسلام بكتمهم نعت 
محمد كل وهم اليهود قد 0 صَلَلْ بَعِيدًا © عن الحق. إِنَّ الى كرا بالله 
وَظَلَمُوأْ نبيه بكتمان نعته لم يكن الله لي لِيَغْفِرَ لْهُمَ َلَا لِبَدِيَهُمَ طَرِيهًا © من الطرق. 
ِل طَريقَ جك أي الطريق المؤدّي إليها حَدِِينَ مقلدّرين الخلود فآ إذا دخلوها أَبَدَا 


أرسلناهم: إشارة إلى أن "لام" "للا" متعلق به. لثلا يكون: متعلق ب"أرسلنا"» أو يتعلق ب"مبشرين 
ومنذرين"» والمعن أن إرسالهم إزاحة للعلة وتتميم لإلزام الحجة؛ لثلا يقولوا: لو لا أرسلت إلينا رسولا فيوقظنا 
من سنة الغفلة» وينبهنا بما وجب الانتباه» ويعلمنا ما سبيل معرفته السمع كالعبادات والشرائع أعئ في حق 
مقاديرها وأوقاتما وكيفياتها دون أصوهاء فإنها ما يعرف بالعقل. (تفسير المدارك) 
يشهد: ومعيئ شهادة الله بما أنزل إليه لتلا إثباته لصحته بإظهار المعجزات؛ كما تثبت الدعاوي بالبينات؛ إذ الحكيم 
لا يؤيد الكاذب بالمعجزة. (تفسير المدارك) أي عالما: أي أنزله وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك وأنك مبلغه؛ أو 
أنزله .بما علم مصالح العباد» وفيه نفي قول المعتزلة في إنكار الصفاتء فإنه أثبت لنفسه العلم. (تفسير المدارك) 
أو وفيه علمه: أي معلومه مما يحتاج إليه الناس في معاشهم ومعادهمء فالجار والمحرور على الأول حال من 
الفاعل» وعلى الثاني من المفعول» والجملة في موضع التفسير لما قبلها. (تفسير الكرخي) والمعى على الثاني: أنزله 
حال كونه معلوما لله ومعين كوفها فيه دلالته عليها وفهمها منه. مقدرين الخلود: أشار به إلى أن "خالدين" 
حال مقدرة أي من مفعول "يهديهم"؛ لأن المراد بالهداية هدايتهم في الدنيا إلى طريق جهنم أي إلى ما يؤدي إلى 
الدحول فيهاء فهم في هذه الحالة غير خالدين فيها. (تفسير الكرحي) 
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كان ذَالِكَ عَل أله يسيرًا (ح هينا. يتأ آلكامرئ أي أهل مكة قَنْ جَآءْكُمُ آلرَسُولُ محمد 
بأَلْحَقْ مِن يكم ُو به واقصدوا يا كم ما أنتم فيه وَإن تَكفْرُوأ به فَإِنَ ينه مَا فى 
لسَّموَت والْأَرضٍ ملكا 5 وعنيد: فلا يضره كفركم وَكان آللَّهُ عَليمًا بخلقه 
حَكيمًا © في صنعه بمم. يَأَهَلَ الكحب الإقيل + لا تَْلُوأ تتجاوزوا الحدّ فى 
دييكم وَلَا تقولوأ على أَلَّهِ إل القول الْحَقّ من تنزيهه عن الشريك والولد إِثمًا 
لْمَسِيحٌ عِيسّى آَبْنُ مَرَيَمَ رَسُوك- لله وَكَلِمَيهُه ألقَبهَآ أوصلها الله إلى مَرَيَمَ وَرُوحٌ 


هينا: أي وكان تخليدهم في جهنم سهلا عليه» والتقدير: يعاقبهم حالدين» فهو حال مقدرة» والآيتان في قوم علم 
الله أنهم لا يؤمنون ويموتون على الكفر. (تفسير المدارك) يا أيها الئاس إلخ: لما حكى الله تعالى لرسوله تعلل 
اليهود بالأباطيل» ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته ببيان أن شأنه في أمر الوحي والإرسال» كشؤون من يعترفون 
بنبوته من الأنبياء» وأكد ذلك بشهادته سبحانه» وشهادة الملائكة. أمر المكلفون كافة بالإبمان أمرا مشفوعا 
بالوعد بالإحابة» والوعيد على الرد تنبيها على أن الحجة قد لزمت» ولم يبق لأحد بعد ذلك عذر في عدم 
القبول» كذا في "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
بالحق: بالإسلام؛ أو هو حال أي محقا. (تفسير المدارك) واقصدوا: إشارة إلى أن قوله تعالى: "خيرا" منصوب بفعل 
مضمر وهو "اقصدوا". خيرا لكم: قيل: تقديره: لكن الإيمان حيرا لكم» ومنعه البصريون؛ لأن "كان" لا يحذف مع 
اسمه إلا فيما لا بد منه» ولأنه يؤدي إلى حذف الشرط وحزائه. (تفسير الكمالين) فلا يضره كفركم: أشار به إلى 
أن الحواب محذوف, وجملة "فإن لله" إل تعليل له. كفركم: أي لأنه غن عنكمء ونبه على غناه بقوله: "فإن لله ما 
في السماوات والأرض" وهو يعم ما اشتملتا عليه وما تركبتا منه. (تفسير الحمالين) 
الإنجيل إلخ: أي فالكتاب عام والمراد به خاص» وكذا "أهل الكتاب" المراد يهم حينئذ النصارى؛ فكل منهما عام 
والمراد به خاص؛ وذلك لأن ما بعده يدل لذلكء» وقيل: المراد يهم الفريقان» فغلو اليهود بنقيص عيسى حيث قالوا: 
"إنه ابن زانية"» وغلو النصارى بالمبالغة في تعظيمه. (حاشية الجمل) إنها المسيح إل: "المسيح" مبتدأء و"عيسى" بدل 
منه أو عطف بيان» و"ابن مريم" صفتهء و"رسول الله" خبر المبتدأء و"كلمته" عطف عليه. و"المسيح" لقب من 
الألقاب المشرفة كالصديق والفاروق» وأصله بالعبرانية: مشيحاء ومعناه المبارك. (روح البيان وغيره) 
وكلمته: أي أنه تكون بكلمته وأمره الذي هو "كن" من غير واسطة أب ولا نطفة؛ فإن تكوين الخلق كله وإن كان 
بكلمة "كن" ولكن بالوسائط. (روح البيان) وكلمته: عطف على "رسول الله" وقيل له هذا؛ لأنه يهتدى به كما 
يهتدى بالكلام. (تفسير المدارك) وروح: معطوف على الخبر أيضاء وقيل: له روح؛ لأنه كان يحبي الموتى» كما سمي 
القرآن روحا بقوله: طوَكَذَلِكَ أَوْحَيَْا لِك رو حا من مَك (الشورى:27) لما أنه يحبي القلوب. (تفسير المدارك) 
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١ , 8 :‏ ّ 
أن ذا ار والإله منزه عن عن التركيب وعن نسبة المركب إليه فَعَامِمُوأ بالله 


2 


وَرُسْلِهء وَلَا تَقُولُوأالآهة تُلَحَةٌ الله وعيسى وأمّه أنتهُواعن ذلك وأتوا حرا لَك 


و 


منه وهو التوحيد موحد ستحدتهر ويا لعن ا ال 1 لكان 
موت وما فى الأَرْضٍ * خلقاً وملكا والملكية تناف البنوة وكفى بأللّه كيلا 2 


1. 


منه: أي نشأت وحلقت» ف"من” ابتدائية لا تبعضية كما زعمت النصارى» حكي أن طبيبا حاذقا نصرانيا جاء 
للرشيد» فناظر علي بن الحسين الواقدي ذات يوم» فقال له: "إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى جزء من 
الله" وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي له: لوَسَحَرَ لَك ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضٍ جمِيعاً مِنْه (الحاثية:١)‏ 
فقال: إذن يلزم أن تكون جميع الأشياء جزءا منه سبحانه» فبهت النصراني وأسلم» وفرح الرشيد فرحا شديداء 
وأعطى الواقدي صلة فاخحرة. إحاشية الصاوي) 

تشريفا له: كما يقال: بيت الله وناقة الله إلخ» وعبارة "الخطيب": وسمي عيسى عَلِككا كلمة الله وروحا منه؛ لأنه 
ذو روح وجد من غير حزء من ذي روح كالنطفة المنفصلة من الأب الحي إل وفي "الكبير": والروح هو النفخ 
في كلام العرب» فإن الروح والريح متقاربان» فالروح: عبارة عن نفخة حبريل عَلِتكا وقوله منه» يعن أن ذلك 
النفخ من جبريل كان بأمر الله وذاته منه وهذا كقوله: لفْتَفَحُنَا فيه مِنْ رُو جنا (التحريم:١١).‏ 

وليس كما زعمتم: أشار بذلك إلى أنهم فرق ثلاثة» فرقة تقول: إنه ابن الله» وفرقة تقول: إنمما إلهان: الله 
وعيسى» وفرقة تقول: الآلهة ثلاثة: الله وعيسى وأمه. (حاشية الصاوي) لأن ذا الروح إلخ: يشير يهذا إلى قياس 
من الشكل الأول بأن يقال: عيسى ذو روح؛ وكل ذي روح مركبء ينتج عيسى مركبء فنجعل هذه النتيجة 
صغرى لقياس آخخر من الشكل الثاني بأن يقال: عيسى مركبء والإله لا يكون مركبا ولا ينسب إليه التركيب» 
ينتج عيسى ليس بإلهء أي لا مستقلا ولا واحدا من ثلاثة» ولا ابن الله. 

ثلاثة: حبر مبتدأ مضمرء وإليه أشار الشارح بقوله: "الآهة". عن ذلك: أي ما ادعيتموه من كون عيسى ابن الله 
أو ثالث ثلاثة» وقوله: "وأتوا حيرا" أي اعتقدوا خيرا لكم منه أي هما ادعيتموه» وقوله: "وهو التوحيد" تفسير 
ل"خيرا". سبحانه: أي سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد. (تفسير البيضاوي) شهيدا: أي حافظا ومدبرا لهما 
ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية أمر يحتاج إلى ولد يعينه» ولما قال وفد نحران لرسول الله كل: : "لم تعيب صاحينا 
عيسى؟" قال: "وأي شيء أقول؟" قالوا: "تقول: "إنه عبد الله ورسوله"؛ قال: "إنه ليس بعار أن يكون عبد الله 
ورسوله"» قالوا: "بلى" فنزل: "لن يستنكف" إلم. (تفسير المدارك) 
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سكف يتكبر ويأنف آلْمَسِيحُ الذي زعمتم أنه إله عن أن يُكورت عَبَدَا لَه وَلَا 
الْمَلتيِكَهُ اَلْفَدَُونَ عند الله لا يستنكفون أن يكونوا عبيداء وهذا من أحسن 
الاستطراد» ذكر للرد على من زعم أنها آلحة أو بنات الله كما رَدَّ .مما قبله على 
النصارى الزاعمين ذلك المقصود خطاهم وَمَّن يسَتَدِكفٌ عَنْ عِبَادتهِء وَيَسَتَكير 
فَسَيَحَشْرُهُمٌ إِلَيْهِ جِيعًا © في الآخرة. فَأما آَلَّذِيَ ءَامَنُوأ وَعَمِلُوأْ آَلصَّطِحَتِ 
قري كرو ثواب أعمالهم وَيَزِيدُهم 6 لا عين رأت, ولا أذن 
سمعت» ولا خطر على قلبُ بشر وَأمًا اليرت اشتنكفوا وَاسْتَكبروأ 000 


ولا الملائكة إل: المعين: ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبادا لله فحذف ذلك؛ لدلالة "عبدا لله" عليه إيجازا. 
وتشبثت المعتزلة والقائلون بتفضيل الملك على البشر يهذه الآية» وقالوا: الارتقاء إنما يكون إلى الأعلى» يقال: فلان 
لا يستنكف عن خدمت ولا أبوه» ولو قال: "ولا عبده" لم يحسن» وكان معي قوله: "ولا الملائكة المقربون"» ولا من 
هو أعلى منه قدرا وأعظم منه خخطراء ويدل عليه تخصيص المقربين. والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأول» 
ولكن هذا لا يمس ما تنازعنا فيه؛ لأن الآية تدل على أن الملائكة المقريين بأجمعهم أفضل من عيسىء ونحن نسلم بأن 
جميع الملائكة المقربين أفضل من رسول واحد من البشرء إلى هذا ذهب بعض أهل السنة» ولأن المراد أن الملائكة مع 
مالهم من القدرة الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية وتحردهم عن التولد الازدواجي رأسا لايستنكفون عن عبادته؛ 
فكيف يمن تولد من آخر» ولا يقدر على ما يقدرونء ولا يعلم ما يعلمون؟ إلى آخر ما قال في "المدارك". 

وهذا إلخ: أي قوله: "ولا الملائكة المقربون"؛ لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة» والمناسبة هنا الرد 
على النصارى في عيسى علتلاء فناسب أن يرد على المشركين في قوهم: "الملائكة بنات الله". (حاشية الصاوي) 
ومن يستدكف: وكذا من لا يستنكف ولا يستكبر» فلا بد من ملاحظة هذا المقدر كما يدل عليه عموم الجواب 
وهو قوله: "فسيحشرهم إلخ"؛ إذ الحشر عام للمؤمنين والكافرين» وكما يدل عليه التفصيل بقوله: "فأما الذين 
آمنوا" إلى أن قال: "وأما الذين استنكفوا" فقد حذف من الإجمال ما أثبت في التفصيل. 

ويستكبر: الاستكبار دون الاستنكاف, ولذلك عطف عليه وإنما يستعمل حيث لا استحقاق بخلاف التكبر فإنه 
قد يكون باستحقاق. (روح البيان) ما لا عين رأت إلخ: مفعول "يزيد" أي إن ذلك من مواهب الحنة وهي 
موصوفة يبهذه الصفات الثلاث» والمراد أنما لم تخطر على قلب بشر على وجه التفصيل وإحاطة العلم بماء وإلا 
فسائر نعيم الجنان يخطر على قلوبناء ونسمعه من السنة لكن على وجه الإجمال. (حاشية الجمل) 
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#غياكقة 11 هو لا هن عدايه النار لون لي تع توق كذ 
عن عبادته فيعذْبهمٌ عذابًا اليما مؤما هو عذاب النار ولا سيجدون لهم مِن دون الله أي 
غيره وَليّا يدفعه عنهم وَلا تَصِيرا 29) كنعهم منه. ا جَاءكُم بر برَهَسنُ 
وَعليكم وهو ل را شيا ينا ل القرآن. فأمًا 
0 مُسَعَقِيمًا 9م هو دين 5 6 الكلالة يه 
7 محلم مخ دو 3 3 0 م 7 1 :1 1 
فى الْكلَلَةَ إن آدَرْوُا مرفوع بفعل يفسره هَلَكَ مات ليس لَهُء وَلَنُ أي ولا والد وهو 
5 عو 2 5 عَِ عٍِ 3 200 00000 مح راع ٠.‏ را شقره 
الكلالة وَلَدُد أَحخَتٌ من أبوين أو أب فَلَهَا نِصَفُمً تَرَكَ وَهوَ أي الأخ كذلك يَرِثُهَا 
5 لاسي َ . 8 1 ٠. ٠.‏ 5 5 1 
د كك 0 اسيم 0 
الور عسات الأحتان أنْكتّيّن أي مزاع ) 0 
ا 0 0 
وهو النبي: وإنما ماه برهانا؛ لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال الباطل كما في "الكبير". 
وهو القرآن: وسماه نورا؛ لأنه سبب لوقوع نور الإيمان في القلب» ولأنه تتبين به الأحكام كما تتبين بالنور 
الأعيان» هكذا في "روح البيان" و"الكبير": أقول: ولأنه يظهر به سبيل الحق كما يظهر بالنور الأشياء. 
في الكلالة: حذف؛؟ لدلالة الثاني عليه. (تفسير الكمالين) ليس له ولد: صفة امرءء واستدل به من ليس عنده من 
شرط الكلالة انتفاء الوالدين بل يكفي انتفاء الولد وهو رواية عن ابن حرير بإسناد صحيح, لكن الذي عليه 
جمهور الصحابة والتابعين أنه من لا ولد له ولا والد وهو قول أبي بكرء أخرجه عن أبي شيبة؛ ولذا زاد المفسر. 
ولا والد: وإنما اكتفى الله بذكر نفي الولد فقط في الموضعين مع أن الوالد أيضا كذلك؛ لأنه يستدل بحكم انتفاء الولد 
على حكم انتفاء الوالد؛ لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالدء فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب يرث عند انتفاء 
الأبعد بالطريق الأولى. وعند ابن عباس وّ: الكلالة من لا ولد له فقطء فلا اشتباه في الآية حينئذ. (كذا في 
التفسيرات الأحمدية) وهو الكلالة: وقد يطلق على من ل م يرث من غير والده وولده أيضا. (تفغسير الكمالين) 
أبوين أو أب: في "الخطيب": المراد بالأخت الأحت من الأبوين أو الأب؛ لأنه جعل أخحاها عصبة» والذي لأم 
لا يكون عصبة» فتخرج من هذا الحكم بخلاف ما سبق من الآية؛ فإن المراد بالأخ والأحت ثمه الأخ أو الأحت 
لأم فقط؛؟ فإنه أوجب فىه السدس وهو يناسب أولاد الأم. 
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لأنها نزلت في جابر وقد مات عن أخحوات َلهُمَا لدان ما ترك الأح وَإن كانُوَأْ أي 
الورثة 0 0 د لا 0 يُبَينُ أنه لَك شرائع دينكم 
01 م 0121006 :- جر 5 3 ٠.‏ 
أها آحر آية نزلت أي من الفرائض. 
وق نسخة: أي 
سورة المائدة مدنية, مائة وعشرون أآية أو اثنتان أو ثلاث 
كور صن صدوعر 
ينابنا الذت اموا 50000 العيمة المؤكدة لي بينكم وبين ان الله له اوالنان .. 
لتكاليف بين الناس 
في جابر: روى البخاري عنه أنه كان مريضاء فعاده رسول الله يمد فقال: "إن كلالة» فكيف أصنع من مالي؟" 
فنزلت. (تفسير الكمالين) وقد مات: أي كان قرب موته عن أخواته» وإلا فظاهره غير مراد؛ فإنه لم يمت في زمن 
البي تلد بل بعده بزمن طويل ح قيل: إنه آخر من مات من الصحابة بالمدينة» وقوله: "لأن لا تضلوا" كذا فسره 
الكسائي» قالوا: وحذف "لا" مبالغة» وقيل: كراهة أن تضلوا. (تفسير الكمالين) 
لأن لا تضلوا: يشير به إلى أنه مفعول من أجله على حذف "لا" . عن البراء أنها: أي ابن عازب ذماء وقوله: 
"أنما" أي آية: "يستفتونك في الكلالة إلخ" آحر آية. من الفرائض: أي فلا يعارض ما رواه البخاري عن ابن عباس ف: 
أنه قال: آحر آية نزلت آية الربا ثم سورة النساء. (تفسير الكمالين) سورة المائدة: وجه المناسبة بينها وبين ما 
قبلها: أنه حيث وعدنا الله بالبيان كراهة وقوع الضلال مناء تمم ذلك الوعد بذكر هذه السورة» فإن فيها أحكاما 
لم تكن في غيرها. (حاشية الصاوي) مدنية: أي نزلت بعد الهجرة وأن بعضها في مكة كما سيأتي» وهكذا هو 
الراجحح في تفسير المدني. (حاشية الجمل) 
أوفوا بالعقود: الوفاء: القيام مموجب العقدء وكذا الإيفاءء والعقد: هو العهد الموثق المشبه بعقد الحبل ونحوه, 
والمراد بالعقد بما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده» وعقده عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدوهم 
فيما بينهم من عقود الأمانات والمعامللات ونحوها مما يجب الوفاء به أو يحسن دينا بأن يحمل الأمر على معن يعم 
الوبجوب والندب أمر بذلك أولا إخ. (تفسير أبي السعود). وقي "اللمعات" على حديث الترمذدي: "إذا وعد 
الرحل أنحاه ومن نيته أن يفي له فلم يفء ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه". فيه دليل على أن الوفاء بالوعد ليبس 
بواحب شرعي» بل هو من مكارم الأخلاق بعد أن كان نيته الوفاء. المؤكدة: أحذه من لفظ العقود, فإن العقد في 
الأصل يشعر بالتأكيد والقوة. (حاشية الحمل) 
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أجلت لكُم يِمَة لتم الإبل والبقر والغدم أكلاً بعد الذبح إلا ما يُتلى عَلَيكم 

تحربمه في حُرَمَتْ عَلَيْكَمُ الميتة4» الآية» فالاستشناء منقطع, ويجوز أن يكون متصلاًء 

والتحريم لما عرض من الموت ونحوه غَبر على آلصَيَدٍ وَأنثُمْ حرم “أي مُحْرِمون» 

ونصب "غير" على ال + من ضمير "لكم" إن أله كم ما يُرِيدُ () من التحليل 
03 


ار 


وغيره لا اعتراض عليه. يتما الّذِينَ ءَامَنُوأ لا تجلوأ ب شعتيرَ لله جمع "شعيرة" 0 


هيمة الأنعام: البهيمة: كل ذات أربع قوائم» وإضافتها للبيان كثوب الخز. (تفسير أبي السعود) وفي "الكبير": كل 
حي لا عقل له فهو يمة» ثم اختص هذا الاسم بكل ذات أربع في البر 0 والأنعام: هي الإبل والبقر 
والغنم. فإن قيل: لم أفرد البهيمة وجمع الأنعام؟ أجيب بإرادة الجنس كما في "الخطيب" أي أحل لكم أكل 
البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المعدودة في سورة الأنعام» وألحق يها الظباء والبقر الوحشي ونحوهما. 
إلا ما يتلى عليكم: وذلك عشرة أشياءء أوها: الميتة» وآخرها: وما ذبح على النصبء فقول الشارح: "الآية" أي 
إلى قوله: "وما ذبح على النصب". تحريمه: يشير به إلى أن الأصل آية تحرعه. ثم حذف المضاف الذي هو "آية" 
وأقيم المضاف إليه وهو "تحربعه" مقامه؛ ثم حذف المضاف إليه ثانيا. فالاستثناء منقطع: وجه ذلك أن ما يتلى 
لفظ؛ إذ التلاوة ذكر اللفظ» واللفظ ليس من جنس البهيمة. (زكريا على البيضاوي) 
ويجوز: أي فيكون المستثئئى منه حلال والمستثيى حرام. ونحوه: أي من العوارض كلموت بالخنق والوقذ والنطح. 
(تفسير الكمالين) حرم: جمع حرام صفة مشبهة بمعيى اسم الفاعل» كما أشار إليه الشارح بقوله: "أي محرمون" أي 
داحلون في الإحرام بالحج والعمرة كما في "الكبير"» والحملة حال من الضمير المستكن في "محلي الصيد". 
من ضمير "لكم": أي أحلت لكم هذه الأشياء إلا محلين الصيد وأنت محرمون, والمعيئ كما قال العلامة 
الزمخشري: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ لثئلا يحرج عليكم النهي يعن أن 
المقصود من سوق الآية امتنانه سبحانه على عباده بتحليل الأنعام في حال الامتناع من الصيد حال الإحرام» 
وزيادة لفظ البعض باعتبار عد الصيد الوحشي من الأنعام» مجحازا أو تغليبا أو دلالة» وذلك مع وضوحه. وقد 
زلت فيه أقدام الأعلام» وعن الأحفش أنه حال من "أوفوا"؛ وقيل: استثناء. (تفسير الكمالين) 
إن الله يحكم: كالعلة لما قبله 0 صادرة من الله على حسب إرادته» فلا اعتراض عليه؛ ولا معقب لحكمه. 
وهذا مما يرد على المعتزلة القائلين بوجوب الصلاح والأصلح. (حاشية الصاوي) لا تحلوا: المراد لا تحلوا ما حرم الله 
عليكم حال إحرامكم من الصيد. (التفسير الكبير) جمع شعيرة: وهي اسم ما أشعر أي جعل شعارا وهي: المنسك 
من مواقف الحج؛ ومرامي الحجار» والمطاف والمسعى, والأفعال الي هي علامات الحاج يعرف بها من الإحرام أو 
العلواف ونحوها. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السادس قم ٠‏ سورة المائدة 
أي معالم دينه بالصيد 0 و آلسبْرٌ لَكَرَام مَ بالقتال فيه وَكْ هدي م أهدي إلى 
الحرم من النعم بالتعرض له ولا الْقَلتيدَ جمع "قلادة"» وهي 0000 به من شجر 
الحرم ليأمن» أي فلا تتعرضوا لها ولا لأصحاها وَل تحلوا مَآمِينَ قاصدين الْبَيتَلكَرَامَ بأن 
تقاتلوهم يَبَمَعُونَ َضَادٌ رزقا ين ريم بالتحارة وَرِضْوَنا منه بقصده بزعمهم؛ وهذا 
منسوخ بآية "براءة" وذ حَلمٌ من الإحرام فَآصَطَادُوا أمر إباحة وَلَاجَرِمكَكُمْ 0 


معالم: يشير إلى حذف المضاف. الحرام: هذا وما بعده من عطف الخاص على العام اعتناء بشأن تلك الأمور. 
(تفسير الكمالين) يبتغون: حال من الضمير في "آمين" أي حال كون الآمين مبتغين فضلاء وقوله: "بزعمهم" 
صفة ل"رضوانا" أي رضوانا كائنا بحسب زعمهم الفاسد؛ لأن الكافرين ليس لهم نصيب من الرضوان. 
بقصده: أي بسبب قصد البيت للحج والعمرة. (تفسير الكمالين) بزعمهم: متعلق بقوله: "يبتغون رضوانا"» وإنها 
قال ذلك؛ لأنهم كانوا مشركين يظنون في أنفسهم أن الحج يقرهم إلى الله. (تفسير الكمالين) 
وهذا منسوخ إخ: الإشارة إلى قوله: "ولا الشهر الحرام ولا الحدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام"» والأربعة 
منسواحة» وقوله: "بآية براءة" أي بحنس آية براءة؛ إذ الناسخ منها كما هنا آيات متعددة. (حاشية الجمل) 
وفي "الكبير": احتلف الناس» فقال بعضهم: هذه الآية منسوحة؛ لأن قوله تعالى: ولا توا شَعَائِرَ اللَّهِ ولا الشّهْرِ 
الْحَرَام4 (المائدة: ؟) يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام» وذلك منسوخ بقوله: ظفَاقئنُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُْ 
وَحَدتمُوه و4 (التوبة: ©) وقوله: (ولا الت لحرا (المائدة: )١‏ يقتضي حرمة منع المشركين عن المسجد 
الحرام» وذلك منسوخ بقوله: «إفلا يَقرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ يَعْدَ عَامِهِمْ هذا (التوبة:8؟) وهذا قول كثير من 
المفسرين كابن عباس وبمحاهد والحسن وقتادة» وقال الشعبي: لم ينسخ من سورة المائدة إلا هذه الآية» وقال قوم 
آخرون من المفسرين: هذه الآية غير منسونحة. 
واختلف أيضا في شأن نزوهاء فقال بعضهم: نزلت في المسلمين» وقال بعضهم: نزلت في المشركين؛ وقال بعضهم: 
نزلتٍ في المسلمين والمشركين جميعا لكن قول جمهور المفسرين هو الثاني» وتفصيله في التفسير الزاهدي وغيره. 
أمر إباحة: بقرينة كون الاصطياد لنا فلا ينقلب علينا بالوحوب» ولا يلزم منه كون الأمر بعد الحظر مطلقا 
للاباحة, ألا ترى أن الأمر في قوله تعالى: طفَإِدًا انْسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحُوُمْ فَاقدلُوا الْمُشْرِكِينَ4 (التوبة:0) بعد الحظر مع 
أنه للوحوب. (تفسير الكمالين) ولا يجرمنكم: هذه الآية نزلت عام الفتح حين تمكن الي يلد وأصحابه من مكة 
وأهلهاء فنهاهم الله تعالى عن التعريض للكفار بالقتال والإيذاء» والمعئ لا تعاملوهم مثل ما كانوا يعاملونكم به. 
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5 3 0 1 
شحَان بفعح النون فاء بغض قَوَمٍ لأجل أن صَدُّوكمرّ عر 
سوه ات سس وسكو 5 رِ لأجل أن صَدُوكمّ عَنِ 
آلْمَم جد خرَامِ أن ا 7 ال 5 وتوا غى ايض ما 00 به 


صد 
لكر العاضي وَالْعْدُون التعدّي في حدود الله وَانّقَوأ 7 7 عقابه بأن 0 ه إن 


آله سَدِيدُ ][ لعقاب )لمن حالفه. حدم حَرَمَتَ عَلِيَكُمْ آل لمعيه أغا كلها وَآَلدَّمُ أي ا لمسفوح 

, ف السائل 

ل يكم اير نآ أل تر آله به ا 
و دما مسفوحا 


وَآلْمْتَخَيقَةُ الميتة خنقا وَالْمَوَقُودَةُ المقتولة ضربا وَالْمُترَدَيَةٌ الساقطة من علو إلى 0 
فماتت وَآلنَطِيِحَة المقتولة بنطح أخرى لما اك إلا مَا ذَكتمَ ) 


أي بعضه فماتت, 


أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء فذبحتموه وَمَا ذبحَ على اسم أب مع 
"نصاب" وهي الأصنام وَأن تَسْتَفْسِمُوا تطلبوا القَسْم والحكم بِالْأَزَْرٍ جمع "زم" 
بفتح الزاي وضمها مع فتح اللام: قدح بكسر القاف: سهم صغير لا ريش له ولا 
نصل» وكانت سبعة عند سادن الكعبة عليها أعلام, 0 


بفتح النون إلخ: قال في "الكبير"» والفتح أحودها؛ لكثرة نظائرها في المصادرء كالضربان والسيلان والغليان 
والغشيان. لأجل إل: أي عام الحديبية عن العمرة» و"اللام" متعلق ب"شنآن". (تفسير الكمالين) 
حرمت عليكم الميتة إلخ: شروع ف بيان المحرمات الي أشير إليها بقوله تعالى: "إلا ما يتلى عليكم". والميتة: ما 
فارقه الروح بغير ذبح. (تفسير أبي السعود) وما أهل لغير الله به: قال ابن عادل: وقدم لفظ الحلالة في قوله: "لغير 
الله به" وأحرت في "البقرة"؛ لأنها هناك فاصلة» أو تشبه الفاصلة بخلافها هنا؛ لأن بعدها معطوفات. (تفسير 
الخطيب) خنقا: الخنق بكسر النون: عصر الحلق. (صراح) ضربا: بنحو شب أو حجر من وقذته إذا ضربته. 
بنطح: في "القاموس": نطحه ك منعه وضربه: أصابه بقرنه. سادن الكعبة: أي خادمهاء أو موضوعة في حوف 
الكعبة عند هبل أعظم أصنامهم. (تفسير الكمالين) عليها أعلام: فعلى الواحد "امون ربي"”. وعلى الآخر 
"ماني" وعلى آخر "واحدا منكم"؛: وعلى آخخر "من غيركم"؛ وعلى آخر "ملصق"؛ وعلى الآخر "العقل" 
و"الدية" وغير ذلك من الأمور الي يكثر وقوعهاء والسابع غفل أي ليس عليه شيء. (تفسير الكمالين) 
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وكانوا يجيبوفاء فإن أمرقم التمرواء وإن متهم انتهوا ذَلِكُمَ فِسَقّْ خروج عن 


وفي نسخة: يحكموها 
الطاعة. ونزل يوم عرفة عام حجة الوداع آلْهوَمَ يس آلّذِينَ كفَروأ بودي اد 
ترتدوا عنه بعد طمعهم في ذلك؛ لا رأوا من قوّته قَلَا عَحْسَوْهُمْ وَآحْشَوَن ن آلَيَوَمَ 


أَكْمَلتْ لَكُمّ دِينَكُجَ أحكامه وفرائضه. فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام وَأَحَعت 
عَلَيَكُمْ نِعَمَى بإكماله» وقيل: بدخول مكة آمنين وَرَضِيتٌ أي اخترت لَكُمْ آلإِسَلَمَ 
ار د ل 5 5 

دِيئًا َمَنِ آَضْطْرٌ فى تَْمصَةٍ بماعة إلى أكل شيء مما حرم عليه؛ فأكله غَيَرَ مُتَجَانِفٍ 


مائل نر معصية إن آللَّهَ عفو له ما أكل رَحِيمْرٌ 223 به في إباحته له بخلاف المائل 
لثم أي المتلبس به كقاطع الطريق والباغي مثلاً فلا يحل له الأكل. 


ييبوفا: بضم التحتية وكسر الحيم أي يديروفهاء فإن أمرهم ايتمروا. (تفسير الكمالين) وإن فتهم إلخ: وقال الشيخ 
ابن حجر العسقلاني: والذي يحصل من كلامهم أن الأزلام كانت على ثلاثة أنحاء» أحدها: لكل أحدء وهي 
ثلاثة مكتوب عليها الأمر والنهي وغفل»؛ كان الرجحل منهم ا في وعاء له» فإذا أراد سفرا أو زادا جاء والأمر 
إليهما أدخل يدهء فإن حرج الآمر فعلء أو النهي لم يفعلء أو غفل أعاد» وثانيها: 0 وكانت عند الكعبة 
عند كل كاهن وحاكم» وكانت سبعة» مكتوب عليها: فواحد 0 "منكم" وآخر "من غيركم" وآخر "ملصق" 
وآخر فيه العقول والديات وغيرهاء وثالئها: قداح الميسرء وهي عشرة» سبعة مخططة وثلاثة غفل» وكانوا 
يضربون بها مقامرة. (تفسير الكمالين) ونزل: أي قول الآ بعد العصر يوم الجمعة. 
الوداع: بفتح الواو وكسرها؛ ميت بذلك لأنه يعد وادع الناس. (تفسير الكمالين) حلال ولا حرام إلخ: وإن 
أنزل بعدها الوحي» فأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: آر ما نزل من القرآن: «إوَانَقُوا يَؤْماً يُوْحَعُونَ فيه 
ِلَى الك (البقرة: 741) وعاش البي يلد بعد نزوله 7 سم ليل ثم مات يوم الاثنين لليلتين خخلتا من ربيع الأول؛ 
وأخرج مثله ابن حريج. ورضيت: هذه الحملة 0 لبيان الحال» وليست معطوفة على "أكملت"؛ لأنه 
يقتضي أنه لم يرض الإسلام دينا إلا اليوم ولم يرضه قبل ذلك وليس كذلك؛ لأن الإسلام لم يزل مرضيا لله 
وللنبي وأصحابه منذ أرسله. (حاشية الصاوي) 
فمن اضطر: مفرع على "حرمت عليكم الميتة"» فقوله: "اليوم يئس الذين كفروا من دينكم" إلى قوله: "دينا" معترض 
بينهما؛ لبيان أن الإسلام حنيفية سمحاءء لا صعوبة فيه كالأديان المتقدمة. (حاشية الصاوي) كقاطع الطريق: وهذا المع 
عند الشافعي يب وأما عندنا فمعناه: أنه غير مائل إلى إثم بأن لا يتحاوز عن سد الرمق. (تفسير الكمالين) 
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2ج عرز 


يَسَعَلُونَكَ يا محمد! مَاذَا اأعنك من الطعام فل 1 لكم الي المستلذات 
وَصيد ما عَلَمَثْم مِنَ اجَوَاِح الكواسب من الكلاب والسباع والطير مُكَلِِينَ حال من 


أي من التاء في "علمتم" 


"علي الكلن" 1 


يسألونك إخ: هذه الآية مرتبة على قوله: "حرمت عليكم الميتة" إلخ» فلما بين المحرمات سألوا عن الحلال» وصورة 
السؤال: ما ذا أحل الله لنا؟ وروي في سبب نزوها: أن جبريل عفتكا أتى رسول الله كنهٌ يستأذن عليه؛ فأذن له فلم 
يدحل؛ فقال له النبي يلد قد آذنا لك قال: أجل يا رسول الله! ولكنا لا ندل بيتا فيه كلب» فأمر يلد أبا رافع 
بقتل كل كلب ف المدينة» ففعل ح انتهى إلى امرأة عندها كلب يحرس غنمهاء فتركه رحمة لحاء ثم جاء رسول الله وتو 
فأخيره» فأمره بقتله» فرجع إلى الكلب فقتله» فجاءوا إلى رسول الله كد فقالوا له: ما يحل لنا من الأمة الي أمرت 
بقتلهاء قال: فسكت رسول الله يله فنزل: "يسألونك ما ذا أحل لهم" الآية» فعند ذلك أذن رسول الله كلد في 
اقتناء الكلاب الي ينتفع يماء ونمى عن إمساك ما لا نفع فيه منها. (حاشية الصاوي) 
ما ذا أحل هم: وإنما أتى بقوله: "لهم" بلفظ الغيبة؛ لتقدهم ضمير الغيبة في قوله تعالى: "يسألونك"؛ ولو قيل في الكلام: 
"ما ذا أحل لنا" لكان جائزا؛ لأن ضمير المتكلم يقتضي حكاية ما قالوه. (تفسير الخطيب) المستلذات: أي ما يستلذه 
الطبع السليم ولا يستنجسه ولا ينفر عنه» وهذا على قول الشافعي ركه فإن ما يستنحسه العرب حرام عنده» وتفسير 
الطيب عندنا: ما لم يأت تحرعه في كتاب أو سنة أو إجماع. (تفسير الكمالين) المستلذات: أي عند أصحاب الطباع 
السليمة» وهذا مقيد ,ما لم يرد نص بتحريعه من كتاب وسنة أو إجماع» ولا قياس كذلك . (التفسير الأحمدي) 
ما علمتم: معطوف على "الطيبات" أي أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم» فحذف المضاف للعلم به» وإليه 
أشار الشارح بقوله: "وصيد"» وصيد ,م عيئ مصيد؛ لأنه هو الذي أحل هم وإلا فالجوارح لا تحل وإن كانت 
معلمة. الكواسب: ميت جوارح؛ لأنما كواسب من جرح واجترح إذا اكتسبء قال تعالى: «الَذِينَ اجْترَحُوا 
السَّيمَاتِي (الجائية:١؟)‏ أي اكتسبواء وقال تعالى: لإوَيعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بالَمَارِ (الأنعام: )7١‏ أي ما كسبتم. 
(التفسير الكبير) وفي "الأحمدي”": والمراد من الجوارح كواسب الصيد من سباع البهائم والطيرء لكاب والفهد 
والعقاب والصقر والبازي والشاهين وغير ذلك من ذي ناب أو مخلب» وهذا هو قول الشافعي يله وهو رواية 

عن أبي يوسفء وهو المذكور في "البيضاوي" و"الكشاف",. وقال في "المدارك": وقيل: الجوارح من اللحراحة 
فيكون اجرح شرطا للحل» وهو مذهب أب حنيفة يله صرح بذلك في "الهداية". 
مكلبين: معناه معلمين» وإنما ذكر يُذا اللفظ دونه؛ لأن السبع يسمى كلبا بقوله عت8: اللهم سلط عليه كلبا من 
كلابكء ف فاكله: الأبيد كنا في '"للقاؤك" وهر حال إن مسمور "علمتم". من كلبت: أي مأخوذ من كلبت 
الكلب إلخ؛ وهذا الاشتقاق ريما يوهم اختصاص هذا الحكم بالكلب مع أنه ليس كذلك لما سبق» فوحه هذا 
الاشتقاق أن الصيد بالكلب هو الغالب» أو لأن السبع يسمى كلبا. من "الخطيب" وغيره. 
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بالتشديد: أي أرسلته على الصيد تَعلمُوجُنّ حال من ضمير "مكلبين" ( أي تودُبومن 


تشديد اللا مم 
01 دو ديرو 


ثما عَلَمَكم آلنّهُ من آداب ا 1 ال يأكلن منه 
بخلاف غير المعلمة فلا يحل صيدهاء وعلامتها: أن نكيل إذا أرسلت: , وتنزجر إذا 
زحرتء وتمسك الصيد ولا تأكل منه» وأقل ما يعرف به ذلك ثلاث مرات, فإن 
أكلت منه فليس ثما أمسكن على صاحبهاء فلا يحل أكله كما في حديث الصحيحين, 
وفيه: أن صيد السهم إذا أرسل؛ وذكر اسم الله عليه كصيد المعلم من الجوارح»... 


في حديث الصحيحين 
أرسلته إخ: هكذا فسر التكلب بالإرسال وغيره من المفسرين فسره بالتعليم والتأديب» قال الخطيب في تفسير قوله: 
"مكلبين" أي حال كونكم معلمين هذا الكواسب للصيد. والمكلب: المودب الجوارح. تعلموفن: حال ثانية أو 
مستأنف» والمقصود منه اللمبالغة. (التفسير الكبير). فإن قيل: ما فائدة هذه الحال وقد استغيئ عنها ب"علمتم'؟ 
أحيب بأن فائدتها أن يكون من يعلم الجوارح فقيها عالما بالشرائط المعتبرة في الشرع لحل الصيد. (تفسير الخنطيب) 
وإن قتلته: بأن لم يأكلن منه أي وأما ما أكلن منه فهو مما أمسكنه على أنفسهن لقوله لتلا لعدي بن حاتم ذ#ه: 
وإن أكل منه فلا تأكلء إنما أمسك على نفسه»ء وإليه ذهب أكثر الفقهاء» كذا في "أبي السعود". و 
"الأحمدي": أي فكلوا مما يأ هذه الجوارح عليكم بحيث لم يأكلوا منها شيئاء فإههم إذا أكلوا منها شيئا لم يوحد 
الإمساك علينا. وعندنا يشترط في الكلب ولايشترط في سباع الطيور؛ لأن تأديبها إلى هذا الحد متعذر؛ لأنه إنما 
يكون بالضربء وبدن البازي مما لا يتحمله بخلاف بدن الكلب» صرح بذلك في "الهداية". 
بخلاف غير المعلمة: محترز عن قوله: "علمتم". (حاشية الجمل) وعلامتها: أي علامة المعلمة أي صفتها أي شرط 
تعليمها أن تسترسل إلخ. ثلاث مرات: أي عند الشافعي وأبي حنيفة يك وعند أحمد ينك فلا يحل أكله. كما 
في حديث الصحيحين عن عدي بن حاتم: أنه يد قال: كل ما أمسك عليكء وإن أكل منه فلاتأكل فإنما أمسك 
على نفسه» وبه قال الشافعي يله. وقال إمامنا أبو حنيفة يلكء: لا يشترط ذلك في سباع الطير؛ لأن تأدييها إلى 
ذلك الحد متعذرء وقال مالك رنك: لا يشترط مطلقا؛ لحديث أبي ثعلبة عند أبي داود: فكل وإن أكل وحمل 
حديث عدي على التنزيه. (تفسير الكمالين) 
كما في حديث الصحيحين: وهو قوله علتلا لعدي بن حاتم كما مر آنفا. وقوله: "فيه" أي الحديث» وقوله: "عليه" 
الضمير عائد لما علمتم من الجوارح أي سموا عليه عند إرساله. (التفسير الكبير) الجوارح: لفظ الحديث: إذا رميت 
بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تحد فيه غير أثر سهمك فكل إن شكت. (تفسير الكمالين) 
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وَأذكرُوا أ آم أله عَيّء عند إرساله َو لله إنَ الله سَرِيعٌ أِسَاب آلْيَوْمَ © » أجل لَكُمْ 
القت المشتلذات: طعا لين وتوأ لْكتَبَ أي ذبائح اليهود والنصارى حا 
حلال لَكُرِوَطَعَامكُمْ إياهم جل لهُمْ وَألْخَصَئَتُ ين الْمُؤيَتِ وَأَلْحَصَدَتُ الحرائر 
نَ آلَِنَ أُوتُو آلْكتَبَ ين قَبَِكُمٍ حل لكم أن تنكحوهن إذَا َليُمُوهنَ أَجُورَهنٌ 
مهورهن عُخْصِبِينَ متزوّحين غَيَرَ مُسَفِحِينَ معلنين بالزنا يمن وَلَا مُتَخِذِىَ أَخَدَانٍ 
أخلاء منهن تُسِرُون بالزنا يمن وَمَن يَكَمُرْ بالإيمين أي يرتد فَقَدَ حَبطَ عَمَلهُ الصالح 
بر اا 1 مِنَ آَكَسِرِينَ :2م إذا مات عليه. 

بايا اد َامَنُوَأ إِذَا فَمَثّرَ أي أردتم القيام إلى آلصّلّوة وأنتم محدثون ا 


عند إرساله: يشير إلى أن ضمير "عليه" يرجع إلى الجوارح. (تفسير الكمالين) ذبائح اليهود والنصارى: أي بخلاف 
الذين تمسكوا بغير التوراة والإنخيل كصحف إبراهيم فلا تحل ذبائحهم؛ والحاصل: أن حل الذبيحة تابع لحل 
المناكحة على التفصيل المقرر في الفروع» هذا ما نقله في "الجمل"". لكن قال في "الفتاوى الهندية": وكل من يعتقد 
دينا سماويا وله كتاب منزل» كصحف إبراهيم عَلتلا وشيث علتكا وزبور داود علِتّ. فهو من أهل الكتاب فيجوز 
مناكحتهم وأكل ذبائحهم, كذا في "التبيين". (تفسير الكمالين) 
وطعامكم: يعني ذبائحكم لهم حلال» فلا بأس عليكم أن تطعموهم وتبيعوا منهم؛ ولو حرم عليهم لم يجز لحم 
إطعامهم؛ وهذا يدل على أنهم مخاطبون بشرائعناء وقال الزحاج: معناه ويحل لكم أن تطعموهم بجعل النطاب 
للمؤمنين. (تفسير الكمالين) حل لهم: فلا عليكم أن تطعموهم وتبيعوه منهم. (البيضاوي) فالفائدة في ذكر ذلك 
أن إباحة المناكحة غير حاصلة في الحانبين» وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الحانبين» لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
تنبيها على التمييز بين النوعين. (التفسير الكبير) 
الحرائر: فلا يجوز نكاح الإماء من أهل الكتاب عند الشافعي رك وفسر في "الداية" المحصنات بالعفائف» فإنه 
يحوز عندنا نكاح إمائهم؛ وفسره عبد الله بن عمر دده بالمسلمات؛ ولذلك منع من تزويج الكتابية؛ لاندراجها 
في المشركة» ولعله لهذا الاختلاف صرح بتفسير المحصنات ههنا دون الأولى» فإن المراد ههنا العفائف اتفاقاء 
والتقييد للاستحباب. (تفسير الكمالين) أخدان: الخدن: الصديق»؛ يقع على الذكر والأنثى. (تفسير الكمالين) 
وأنتم محدثون: لما كان ظاهر الآية وحوب الوضوء لكل صلاة كما قال به داود الظاهري» وروي عن علي 
وعكرمة وابن سيرين» أجاب الجمهور عنه بوجوه؛ فقيل: إذا قمتم من النوم» وقيل: الأمر فيه للندب. وقيل: ‏ - 
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فاغسلوا وجوهكم وَأيدِيكم 5 المرافق اي معها كما بينته السنة وَامسحوا برءوسكم 
الباء للالصاق أي ألصقوا المسح بما من غير إسالة ماء وهو اسم جنسء فيكفي.أقل ما 
يصدق عليه وهو مسح بعض شعره وعليه الشافعي» وَأَرَجُلَكُجَ بالنصب عطفا على 


5 


"أيديكم" وبالجر على الجحوار إلى الْكَعَيَيْنَ أي معهما كما بينته السنة وهما العظمان 
الناتيان في كل رجحل عند مفصل الساق والقدم, والفصل بين الأيدي والأرحل 
المغسولة بالرأس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهارة هذه الأعضاء وعليه 
الشافعي ثيه ويؤخذ من السنة وجوب النية فيه كغيره من العبادات إن كُنتُمْ جَمبًا 


عم كاهو لك عبني رع سي دم 1 كه دكا شه : كه لت 
فاطهروا فاغتسلوا وإن كنم مُرْضَىْ مرضا يضره الماء اوعإى سفر أي مسافرين او جاء 
أحَدٌ مِدَكُم مِنَ آلْقَآيٍِ أي أحدث أَوَّلَسَّسَكُمُ آليِسَآءَ سبق مثله في آية "النساء" فَلَمَ يجَدُوأ 
مَآء بعد طلبه فَتَيَمّمُوأْ اقصدوا صَعِيِدَ طيَبّا ترابا طاهرا فَآَمْسَحُوأ بَوْجُوهِكم وَأَيَدِيكُم 


- كان الوضوء واحبا لكل صلاة أولاً ثم نسخ وجوبه بوحي» ويدل على ذلك ما رواه أحمد وأبو داود وابن 
خزيكة عن عبد الله بن حنظلة: أنه يعد أمر بالوضوء لكل صلاةء فشق ذلك عليهم؛ فرفع عنهم الوضوء إلا عن 
حدثء وما روى "المائدة" من آخحر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامهاء قال العراقي: لم أجحده مرفوعاء 
بل آحر ما نزل "براءة"» ولو صح فذلك باعتبار الأكثر. (تفسير الكمالين) 
بالنصب: قال المصنف في "الإكليل": قراءة النصب للغسلء» والحر لمسح الخف؛ لأن تعدد القراءات بمنزلة تعدد 
الآيات» وفيه نظرء والصواب أن يقرأ القراءتان» فالرجوع إلى السنة يوجب الغسلء فقد اشتهرت الأخبار بل 
تواترت أنه يد وأصحابه كانوا يغسلون» وحديث ويل للأعقاب من النار قد رواه جمع من الصحابة حي يبلغ 
مبلغ الشهرة. معهما: الخلاف فيه كالخلاف في المرافق. 
عند مفصل الساق والقدم: وبه قال الأئمة الأربعة والجمهور» ومن قال مسح الرحلين فسر الكعب يممعقد الشراك 
الذي على ظهر القدم» ورد بأنه واحد في كل رحلء فكان الواحب أن يقال: "وأرحلكم إلى الكعاب" كقوله: 
وأيديكم إلى الكعاب» كقوله: وأيديكم إلى المرافق. (تفسير الكمالين) يفيد !لخ: وفائدة الفصل عندنا كما ذكره 
الزخفشري: التنبيه على وحوب الاقتصاد في الصب على الأرحل؛ لما أكما مظنة الإسراف. (تفسير الكمالين) 
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مع المرافق مِنَهُ بضربتين» والباء للإلصاق» وبينت السنة أن المراد استيعاب العضوين 
دع # هر سس سو” ره لسع سم إلى 0 5 5 

39 ب و 2 كس 5 / 2 0 ادس يم و 2 
والتيمم وَلدكن يريد ِيُطَيَرِكدَ من الأحداث والذنوب وَلِيْتِمّ يِعَمَتَهُه عَلَيَكُمَ بالإسلام 

اع ال ل مده عدو 53 رضي قود اويم عدو ل 
ببيان شرائع الدين لعلكم تشكرور- 2 نعمه. وَاذدكروا نعمة الله عليكم بالإسلام 

اسم مَك سرو 5 - 4و 5 8 2 
وَمِيشْقَهُ عهده الى واثقكم بهم عاهدكم عليه إذ قلثمّ لبي 1 حين بايعتموه سمعنًا 
2 عد 
وَأَطَّعَنَا في كل ما تأمر به وتنهى ما نحب ونكره وَآنّقو سه في ميثاقه أن تنقضوه إن الله 
عَليمرٌ بِذّاتٍ ألصَّدُورٍ () بما في القلوبٍ فبغيره أولى. يتما اليرت اموأ كوئوأ 
قَوامِيرح قائمين يِه بحقوقه سْبدَآ بالقسط” بالعدل وَلَا يَجَرِمََكَم يحملنكم 0 
ال كير فلا تشهدوا بخلاف الواقع 
وبيدت السنة إلخ: أشار به إلى جواب ما يقال: إذاكانت الباء للإلصاق لم يجب استيعاب العضوين بالمسح بالتراب. 
وهو جواب عن الشافعية والحنفية عن التعارض الواقع بين آية الوضوء وآية التيمم. (حاشية الصاوي) 
والأصل اثنان مستوعب وغير مستوعب, وغير المستوعب باعتبار الفعل غسل ومسح. وباعتبار امحل محدود وغير 
تحدود» وإن آلتها مائع وجامد؛ وموحبها حدث أصغر أو أكبر وإن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وإن 
الموعود عليها تطهير الذنوب وإتمام النعمة كذا في "البيضاوي". 
من الأحداث والذنوب: أي فإذا تطهر الإنسان فقد حلص من الحدث والذنوب؛ لأنه ورد: أن الذنوب تتساقط 
مع غسل الأعضاء. (حاشية الصاوي) بايعتموه: أي ليلة العقبة وتحت الشجرة عن استعماله والطاعة قُِ العسر 
واليسر والمنشط والمكره. (تفسير الخطيب) بما في القلوب: أي من الإخلاص وغيره؛ ف"ذات الصدور" صفة 
لموصوف محذوف تقديره: بالأمور الخفية صاحبات الصدور الى لا يطلع عليها إلا الله. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إخ: شروع في بيان الحقوق الواحبة على العباد» وهي قسمانء متعلق بالخالق وهو قوله: 
"قوامين لله" وبالمحلوق وهو قوله: "شهداء بالقسط"؛ وقد تقدمت هذه الآية في "النساء"؛ وكررها اعتناء بشأفاء 
فإن مقام القيام بحق الله وحق عباده عظيم وهو حقيقة التوفيق» فليس كل من آمن قام بالحقين» وقوله: "قوامين" 
حير ل"كونوا", و"شهداء" خبر ثان. (حاشية الصاوي) يحملنكم إلخ: ضمن "يجرمنكم" معن يحملنكم؛ ومن ثم 
عداه ب"على" أو يكسبنكم وهما متقاربان» ومن ثم عبر به الشيخ المصنف فيما تقدم. (تفسير الكرحي) 
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كان بنط زمري 0 لَك اا 0 عم ارداق القدو 


ص 


ار وَعَدَ 0 أو وَعملوا للحي" ا حسناً ل م 
عَظِيمٌ © هو الحنة. رالووة نزذا وكيوا بِعَايِجِنا أزتبك أمكث لتصحرع 
يان اليرت اموا دَكْرُوأ يِعْمَتَالّهِ علَيِكُم إذْ هَمَ قوم هم قريش أن يَبَسَُوَأ عدوا 
إِلَيَكُمَ أَيَدِيَهُرَ ليفتكوا بكم كدادير مك : وعصمكم ما أرادوا بكم وَتَقُوا 
23 لَه وَعَل أله توك آلْمُؤَيئُوت © وَلَقَدَ أَحَدَّ لله ميق به بف إِسْرَوِيلَ.ها يذكر 
0 001 من كل سبط نقيب 


يكون كفيلاً على قومه بالوفاء بالعهد توثقة عليهم ا 


أي الكفار: أشار به إلى أنما مختصة بممء فإنها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام» وعليه حرى القاضي 
كالكشافء. وجرى غيرهما على أن الخطاب عام؛ لأن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (تفسير الكرحي) 
فتنالوا منهم: أي مقصودكم من القتل وأخذ المال» وهذا جواب منصوب في جواب النفي. (تفسير الكرخي) 
وهو 0 العدل: أشار به إلى أن الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله: "اعدلوا". (تفسير الكرتي) 
يا أيها الذين إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله كل لما حرج هو وأصحابه لعسفان في غزوة ذي أثمار وهي غزوة 
ذات الرقاع قاموا إلى الظهر جميعاء فلما صلوا ندم المشركون على عدم المكر بمم ف الصلاة» فقالوا: إن لهم بعدها 
صلاة وهي أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم يعنون يما صلاة العصر وهموا أن يقعوا يمم إذا قاموا إليهاء فرد الله 
كيدهم بنزول آية صلاة الخوف. (حاشية الصاوي) ليفتكوا بكم: يقال فتك به إذا قتله على غفلة. (تفسير المدارك) 
ولقد أخذ الله إلخ: كلام مستأنف مشتمل على ذكر بعض ما صدر من بن إسرائيل فسوق لتحريض المؤمنين 
على ذكر نعمة الله ومراعاة حق الميثاق وتحذير هم من نقضه. 
بعد: يعين في قوله: "لكن أقمتم الصلاة". (تفسير الكمالين) أقمنا: يريد أن البعث بمعين الإقامة لا بمعيئ الإرسال. 
(تفسير الكمالين) من كل سبط إلخ: وذلك أن بن إسرائيل اثنا عشر سبطا بعدد أولاد يعقوب؛ والنقيب: هو 
الذي ينقب عن أحوال القوم ويفتش عنها كذا في "البيضاوي". و"تفسير الكمالين" توثقة عليهم: أي تأكيدا 
عليهم. (حاشية الصاوي) 
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6ت 


الجرء السادس وم سورة المائدة 
وَقَالَ هم اللَهُ إن معكم بالعوك والنصرة ِن لام قسم أَقَمَتُمُ 
وَءَامَنُم يرسُلى وَعَرَّرنُمُوهُم نصرتهوهم وَأَفْرَضْكُمْ آله َرْضًا حَسََا 0 في سبيله 


هم: أي للنقباء» وعهد النقباء هو عهد بن إسرائيل» أو الضمير عائد على بن إسرائيل عموماء وسبب ذلك: أن 
بن إسرائيل لما رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون أمرهم الله تعالى بالسير إلى أريحاء بأرض الشام؛ وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال لهم: إن كتبتها لكم دارا وقراراء فأخرجوا من فيهاء وإني ناصركمء وأمر موسى علكة 
أن يأحذ من كل سبط نقيبا أمينا كفيلا على قومه بالوفاء ما أمروا به» فاخحتار النقباء» وأخذ الميئاق على بن 
إسرائيل وسار يّمء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء إليهم يتجسسون أحواهمء فرأوا خلقا أحسامهم 
عظيمة وم قوة وشوكة, فهابوهم» فرجعواء وكان موسى عَلتكا قد نماهم أن يتحدثوا بما يرون من أحوال 
الكنعانيين» فنكثوا الميئاق وتحدثوا إلا اثنين منهم. 
قيل: لما توجه النقباء لتتعجسس أحوال الجبارين؛ لقيهم عوج ابن عنق» وعنق أمه إحدى بئات آدم لصلبهء وكان 
عمره ثلاثة آلاف سنة» وطوله ثلاثة آلاف وثلاث ماثة وثلاثين ذراعاء وكان على رأسه حزمة حطبء فأحذ 
النقباء وجعلهم في الحزمة» وانطلق هم إلى امرأته» فطرحهم بين يديها وقال: اطحنيهم بالرحىء فقالت: لا بل 
نتركهم حت يخيروا قومهم ما رأواء فجعلوا يتعرفون أحوالهم» وكان من أحوالهم أن عنقود العنب عندهم 
لا يحمله إلا خمسة رحال منهم؛ وإن قشرة الرمانة تسع خمسة منهمء فلما خرج النقباء من أرضهمء قال بعضهم 
لبعض: إن أخبرتم بن إسرائيل بخبر القوم ارتدوا عن ني الله» ولكن اكتموه إلا عن موسى وهارونء ثم انصرفوا 
إلى موسىء وكان معهم حبة من عنبهم؛ فنكثوا عهدهم» وجعل كل واحد منهم ينهى سبطه عن القتال ويخيره 
ما رأى إلا كالب ويوشع. (حاشية الصاوي مختصرا) 
لام قسم: أشار به إلى أن "لام" "لثن" هي اللام الموطئة للقسم المحذوف»ء تقديره: والله لئن» وقوله: "لأكفرن" جواب 
القسم فقط. وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه. (تفسير الكرحي) وآمنتم برسلي إلخ: أخره عن 
الصلاة والزكاة مع أنهما من الفروع؛ لأن بعضهم كان يفعلهما مع كونه ل فأفاد الله تعالى أن 
عدم الإبمان لا ينفع مع فعل الطاعات. (حاشية الصاوي) نصرتموهم: بأن تردوا عنهم عذابهم؛ والعزر في اللغة 
الروع؛ يقال: عزرت فلانا ردعته؛ يعن فعلت به ما يردعه عن القبح. (تفسير الكمالين) 
بالإنفاق في سبيله إلخ: شبه الإنفاق في سبيل الله لوحه الله بالقرض على سبيل المحاز؛ لأنه إذا أعطى المستحق ماله 
لوجه الله تعالى فكأنه أقرضه إياه. والمراد بالزكاة الواجبة وبالقرض هنا الصدقة المندوبة» وخصها بالذكر تنبيها 
على شرفها. حينئذ فلا يرد أن قوله تعالى: «وَأَقَرَضْتُمُ الله َوضاً حَسَناه (المائدة: )١7‏ داحل تحت إيتاء الزكاة» 
فما فائدة الإعادة؟ و"قرضا" يجوز أن يكون .معي المقرض فيكون مفعولا به. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس و م سورة المائدة 
بعْدَ ِلك الميثاق مِنكُمْ فَقَدَ ضَلَ سَوَآء آلسَِلٍ زج أخطأ طريق الحق» و"السواء' 
: 0" "اوم هلق هاا جي لل .1 ردت .6 لإا تعره هج مهي 
د الوسط". فنقضوا الاقم قال 0 تَقضِبم "ما زائدة ممقهُم 
لعَنهِمّ أبعدناهم عن رحمتنا وَجَعَلنَا قَلوبَهُمَ قسيّة لا تلين لقبول الإيمان ترفوت 
كلم الذي في التوراة من نعت محمد و وغيره فى لاعف الج وضعه الله 
عليها أي يبدّلونه وَدَسُواتركوا حَطًا نصيباً يما ذْكَرُوا أمروا به في التوراة من اتباع 
محمد ولد وَلَا َرَالُ عطاب للبي يلد تَطَّمْ تظهر عَلنْ حَآبئَةٍ أي حيانة يَْكِمَ بنقض 
العهد وغيره إلا ليلا ْم ممن أسلم قأغف عب وَأَصْفَح إن آلضث المخيييرت 9 
لذي إِناقَانُوَا َصَرَئَ متعلق بقوله: أَحَذَنًا 
مِيتَقَهُرَ كما أخذنا على بئ إسرائيل اليهود ...... مع ا ا 


تركوا: أشار به إلى بيان المراد هنا بالنسيان؛ لأنه وقع في القرآن لمعان. (تفسير الكرحي) على خائنة ! لخ: في حائنة 
ثلاثة أوجه؛ أحدها: أنما اسم فاعل و"الماء" للمبالغة كراوية ونساية» أي على شخص حائنء والثاني: أن التاء 
للتأنيث أو أنث على مععئ طائفة أو نفس أو فعلة خائنة» الثالث: أها مصدر كالعافية والعاقبة» ويؤيد هذا الوجه 
قراءة الأعمش على خيانته» وأصل خيانة نخاونة فأعل إعلال قائمة ومنهم صفة خائنة. (تفسير السمين) 

بآية السيف: أي اقتلوا المشركين حيث وجدتموهمء أو مقيد بالتوبة والإيمان أو التزام الجزية. (تفسير الكمالين) 
ومن الذين قالوا إلخ: شروع في بيان قبائح النصارى إثر بيان قبائح اليهود. والحكمة في قوله: "قالوا" -ولم يقل 
"ومن النصارى"- أن هذه التسمية واقعه منهم لأنفسهم ولم يسمهم الله تعالى بذلك؛ والجحار والمجرور متعلق 
ب"أحذ", والأصل: لو أحذنا من الذين قالوا إنا نصارى ميثاقهم وهو الأحسن؛ ولذلك مشى عليه المفسر. 
(حاشية الصاوي مختصرا) إنا نصارى: وقدم الحار والمحرور على قوله: "ميثاقهم" هروبا من عود الضمير على 
متأخر لفظا ورتبة» وهو غير جائز إلا في مواضع ليس هذا منها. و"نصارى" نسبة للنصر؛ لأنهم يزعمون أنهم 
أنصار الله» ومفرده نصران ونصرانة» ولكن ياء النسب لا تفارقه» وقيل: نسبة لقرية اسمها نصرة فيكون مفرده 
نصرىء ثم أطلق على كل من تعبد يبهذا الدين. (حاشية الصاوي) 


وهذا منسو اخ باية السيف. وَمِر- 
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الجزء السادس د سورة المائدة 
1 حدزرا يد في الانخيل من الإإمان وغيره ونقضوا اليثاق فَأَعْرَيْنَ 
أوقعنا بِينَهُمِ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضاً إل الف بتفرقهم واحتلاف أهوائهم» فكل فرقة 
تكفر الأخرى وَسَوْف يُتَبكْهُمُ آللّهُ في الآخرة يما كَانُوأ يَصْتَعُوَ (2) فيجازيهم 
غلية. ينأل لْححتَسب اليهود والنصارى قَدَ جَاءَكُمّ رَسُولْنَا محمد يُبَيكَ لَكُمْ 
كينا حظف قورت تيوه .رن التحكب التوراة والاخيل كاية الرئجم 
0 واد لم يكن فيه مصلحة إلا افتضاحكم 


قل مر # وو 


جَآتَكُم ير الله يُوكهو الني كله وحمت قرآن تير ع بين ظاهر. . 


فنسوا حظا إلخ: قال قتادة: لما تركوا العمل بكتاب الله وعصوا رسله وضيعوا فرائضه وعطلوا حدوده ألقى الله 
العداوة والبغضاء بينهم» وقيل: العداوة والبغضاء هي. الأهواء المحتلفة. وفي الهاء والميم من قوله: "بينهم" قولان» 
أحدهما: أن المراد يهم اليهود والنصارى» فإن البغضاء حاصلة بينهم إلى يوم القيامة» والقول الثاني: أن المراد مم 
فرق النصارى, فإن كل فرقة منهم تكفر الأخرى. (تفسير الخازن) 

ونقضوا الميئاق: أي بتكذيب الأنبياء وتحريف ما في الإنخيل وهذا مرتب على قوله: "فنسوا حظا" وكذا قوله: 
"فأغرينا"» وهو من غرى بالشيء إذا لصق به. يقال: غروت الحلد ألصقته بالغراء» وهو كناية عن إيقاع العداوة 
بينهم. والتعبير بالإغراء أبلغ كأن العداوة لاصقة بهم كالإغراء اللاصق بالحلد. (حاشية الصاوي) 

بتفرقهم: أي إلى الفرق الثلاثة» فضمير "بينهم" للنصارى خاصة» وقيل: لحم ولليهودء فالفرق اثنان يهود 
ونصارى. أي أغرينا العداوة بين اليهود والنصارى» وعلى الأول فالفرق الثلاثئة هم النسطورية والملكانية 
واليعقوبية. (حاشية الجمل) كآية الرجم: هذا بالنسبة لكتم اليهودء وأما بالنسبة لكتم النصارى فلم يمثل له 
الشارح؛ ومثل له "أبو السعود" و"الخطيب" ببشارة عيسى بأحمد عليهما السلام في الإبجيل. 

كآية الرجم وصفته: أي فقد أخفوهماء واطلع الله نبيه على أنهما في التوراة» فبين ذلك وأظهره وهو معجزة 
الرسول ين لأنه لم يقرأ كتاههم ولم يجلس بين أيدي معلم. وهذا مثال لما في التوراة» ولم يمثل لما في الإنجيل» ولو 
مثل له لقال: "وكبشارة عيسى بمحمد وُلد". (حاشية الصاوي) يعفوا عن كثير: أي لا يظهر كثيرا مما تخونه 
أو عن كثير منكم فلا يؤاخذ بحرمه. كذا في "البيضاوي". قد جاءكم إلخ: جملة مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة 
محيء الرسل ليست منحصرة فيما ذكر من بيان ما كانوا يخوفونه» بل له منافع لا تحصى. (تفسير أبي السعود) 
وقوله: "سبل السلام": قيل: السلام هو الله عزوحلء» وسبيله دينه الذي شرع لعباده وبعث به رسلهء وقيل: 
السلام هو السلامة كاللذاذة واللذاذ بمعيى واحدء والمراد به طرق السلامة. (معالم التنزيل) 
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الجزء السادس 4.١‏ سورة المائدة 


يَهَدِى بهِ أي الكتاب آله من 1 نْب رِضْواتَهُ بأن آمن سبْلَ السَّلَِ طرق ا 


وَيُخْرجِهُم دق العلنيف الكثر إل الور الإيمان بِإِذْنهء ارده وَيَهْدِيِهِمٌ إى صِرَطٍ 
مُسَتَقِيرٍ © دين. الإسلام. لَقَدَ كف رَاأي قالوا إن الله هو المسيخ أبن مريع 
حيث جعلوه إلا وهم اليعقوبية فرقة من النصارى قل قَمَّن يَمَلِلكُ أي يدفع مِنَ 
عذاب الله سيعًا افك أو أن يُهَللك الْمَسِيحَ آترت مَرَيمَ 0 5 في الأرَضٍ 
خيكا أي لا أحد 4 ذلك» ؛ ولو كان ا إها لقفار 0 


20 وَأللّهُ ع1 


فل 7 كل منهما عن أتكو 5 أ لله أي ا ف 5 0 وهو ٠‏ كأبينا 
صد 

في الرحمة والشفقة وَأحِيلوةر قل لهم ري يا محمد! فلم يعذبكم بذثويكم إن صدقتم في 
ذلك» ولا يعذب الأب ولده ولا الحبيب حبيبه» وقد عذبكم فأنتم كاذبون بَلّأنثم 
000 ا ركه 2# يكو 
ع سل مز خلى طن النشر كم انا هه وعلك ما اعابيد كور لقن ناه 
المغفرة | له وَيُعَدَتٌ من يَمَاء “تعذيية. لا اعتراض علية وله ملك الكتمدوت والأرض :وما 
بيتهمَا كي رد ا لص هات 
وهم اليعقوبية إخ: القائلون بالاتحاد» وهؤلاء نصارى بحران استبدلوا بصفات عيسى علي من الإحياء والإنباء 
بالغيب على الإلهية» فهو مثل قولك: "الكريم زيد" أي حقيقة الكرم في زيد» وعلى هذا قالوا: "إن الله هو عيسى 
بن مريم"» ومعناه بث القول على أن حقيقة الله هوء وذلك أن الخبر إذا عرف بالألف واللام أفاد القصر سواء 
كان التعريف فيه عهديا أو جنسياء فإذا ضم معه ضمير الفصل ضاعف تأكيد معئ القصرء فإذا صدرت الجملة 
بأن بلغ الكمال في التحقيق. شاءه: أي تعلقت به إرادته وهي الممكنات» حرج بذلك ذاته وصفاته. 
والمستحيلات فلا تتعلق القدرة والإرادة بشيء من ذلك. (حاشية الصاوي) 


كأبينا: وقال إبراهيم النخعي: إن اليهود وحدوا في التوراة: "يا أبناء أحباري" فبدلوا ب"يا أبناء أبكاري"» فمن 
ذلك قالوا: نحن أبناء الله» وقيل: معناه أبناء رسل الله. (تفسير المدارك) 
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الجرء السادس ةف سورة المائدة 
يهل الكتسب قَدَ جَاءَكُمْ رَسُولْتَا محمد يُبَيْنُ لَكُمَ شرائع الدين عَلَْ فَيَرَوٍ انقطاع يِنَ 
آَلرّسْلٍ إذ لم يكن بينه كك ويين عيسى ع3 رسول» بموارااك أ انه رليم 
وستون سنة لت أن لا تقولوا إذا عديكم .ما 12 توق زائدة يرول كزير لهذ خاتك 
َشِيرٌ كدي فلا عذر لكم إذا وَآلّهُ عََىْ كل سَىْء قَدِيرٌ م ومنه تعذييكم إن لم تتبعوه. 


- «د دنه 


وَاذكر إِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِفِ يَقَوْم أَذْكْرُوأ نِعَمَة آله عَلَيَكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمَ أي ي منكم 
أ َآء وَجَعَكُم ملو أصحاب خدم وحشم وَءَانَدكُم ما ميت أَحَدَا من لعن (م) 
من المنّ والسلوى وفلق البحر وغير ذلك. يَقَوَمِأَدَخْنُوا آلأرَضَ الْمُقَدّسَّةَ المطهرة 


على فترة: وفي الخطيب: الفترة من فتر الشيء يفتر فتورا إذا أسكت حركته وصار أقل مما كان عليه» وسميت 
المدة بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي في العمل بترك الشرائع. انقطاع من الرسل: واحتلفوا في مدة الفترة بين 
عيسى ومحمد عفتلاء قال أبو عثمان النهدي: ست مائة سنة» وقال قتادة: حمس مائة وستون سنة» وقال معمر 
والكلبي: حمس مائة وستون سنة» وسميت فترة؛ لأن الرسل كانت تترى بعد موسى عقتلا من غير انقطاع إلى زمن 
عيسى علتلاء ولم يكن بعد عيسى عتكا سوى رسولنا يلة. (تفسير المدارك) 

رسول إلّ: هذا هو الراحح؛ ومقابله أنه كان بينهما أربعة رسل كما تقدمء ثلاثة من بن إسرائيل؛ والرابع هو 
حالد بن سنان الذي قال فيه البي يت "نبي ضيعه قومه"؛ كما في "الخازن" . ومكن أي يقال: أن هذه الأربعة 
لم تكن رسلا بل أنبياء أو تكون قبل عيسى علتلا. ومدة ذلك إخ: أي مدة ما بين محمد يد وعيسى علت2 وأما 
مدة ما بين موسى وعيسى ألف وسبع مائة سنة. (تفسير أبي السعود) 

أصحاب خدم وحشم: الحشم خدم الرحل كذا في "المصباح". قال قتادة: كانوا أول من ملك الخدم» ولم يكن 
قبلهم حدم. وعن أبي سعيد الخدري عن البي يلهُ: أنه كان بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم نخادم وامرأة ودابة 
يكتب ملكاء وهذا ما قاله ابن عباس ذُفاء وقال الضحاك: كانت منازلهم واسعة فيها مياه حارية» فمن كان 
مسكنه واسعا وفيه نر حار فهو ملك؛ كذا في "الخطيب". وقدر المفسرون الآخرون في قوله تعالى: "وجعلكم 
ملوكا منكم" أو فيكم" أي جعل منكم أو فيكم ملوكا؛ لأنه لم يكن كلهم ملوكا. 

الأرض المقدسة: وهي أرض بيت المقدس» ميت بذلك؛ لأنها كانت قرار الأنبياء ومسكن المؤمنين» وقيل: هي 
الطور وما حوله؛ وقيل: دمشق وفلسطين» كما في "البيضاوي" وقيل: هي الشام كلها. كما في "الخنازن" وغيره. 
المطهرة: واي وين ع ١‏ الود ومح و 3 8 إن قلت: 
إن الجبارين كانوا فيها وهم غير مطهرين؟ أجيب بأن الخير يغلب الشرء والنور يغلب الظلمة. (حاشية الصاوي) 
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لك أمركم بدخوها وهي الشام وَل تَرَتدُو عل أدْبَارِمٌرْ تنهزموا حعوف 
العدوٌ فَتََقَلِبُواْ حَسِرِينَ © في سعيكم. قَالُوأ يَسُوسَئْ إِنَّ فنا قَوَمّا جَارِينَ من بقايا 


58 


"عاد" طوالاً ذوي قوّة لن تَدَخْلَهَا حَقَّ حْرُجُوأ مِنْهَا إن كَرجُوأ مِنَهَا فَإِنَا د جِلُوَ © 
لها. قال لهم رَجْلَانٍ بن أينَ تحَافُوتَ مخالفة أمر الله وهما "يوشع وكالب" من 
0 


النقباء الذين بعثهم موسى ف كشف احوال الحبابرة أَنَعمَ آله عَلَيَمَا بالعصمة» فكتما 
ما اطلعا عليه من حالهم إلا عن موسى لكلا بخلاف بقية النقباءء فأفشوه فجبنوا 


7 


آلَتى كَتَبَ لَه 


75 او ل 


كارا عار لباك بج باب القرية ولاتخشوهم. فإفهم أحساد بلا قلوب َإِذَا دَحَلثُمُوُ 


قرية الجبارين 
فَإِدَكُمَ غَطِبُونَ قالا ذلك تيقنا بنصر الله وإنجاز وعده وَعَلى أللّه فَتَوكُوَأ إن كُنشم 
مُؤّمِيينَ ©) بك كارا تون أن تتحايا ادا كالداتوا فيا 21111110 


أمركم بدخونها: أو كتب في اللوح المحفوظ أنما تكون مسكنا لكم إن آمنتم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ما 
عصوا: طِمَإنَها ل عَليْهِمْ4 (المائدة:77). (تفسير أبي السعود) وأيضا دفع بذلك ما يقال: كيف الجمع بين 
الكتابة الي تفيد تحتم الدحول وبين قوله: قال "فإها محرمة عليهم أربعين سنة"؟ فأحاب بأن المراد بالكتب الأمر 
بالدحولء وأحيب أيضا بأن قوله: "ال كتب الله لكم" أي قدرها في اللوح المحفوظ إن لم تقع منكم مخالفة» وقد 
وقعت فحرمت عليهم أربعين سنة؛ فهو قضاء معلق. 

ولا ترتدوا على أدباركم: أي ترجعوا إلى مصرء فإفم لما سمعوا بأخبار الحبارين قالوا: بجعل لنا رئيسا ينصرف 
بنا إلى مصرء وصاروا يبكون ويقولون: "ليتنا متنا.مصر". (حاشية الصاوي) الذين يخافون: صفة "رحلان" أي 
رحلان كائنان. يوشع: بضم التحتية وفتح الشين ابن "نون" من أسباط "إفرائيم بن يوسف". (تفسير الكمالين) 
بقية النقباء: أي الإثن عشرء وقوله: "فأفشوه" أي بر الحبارين» وقوله: "فجبنوا" أي بنو إسرائيل. (حاشية الصاوي) 
ادخلوا عليهم الباب: أي امنعوهم من الخروج؛ لثلا يجدوا في أنفسهم قوة للحرب» بخلاف ما إذا دحلتم القرية 
بغتة فم لا يقدرون على الكر والفر. (حاشية الصاوي) 

تيقنا بنصر الله: أي فإنهما مصدقان بذلك لإخبار موسى فل لهما بذلك. (حاشية الصاوي) وإنجاز وعده: إياهم بها 
علما من عادته في نصرة رسله» وما عهد من صنعه موسى في قهر أعدائه. (تفسير الكمالين) 
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8 اس 0 - ص "قز 2 
فَأَذْهَتَ أنتٌ وَرَبْلَك فَقَجِلَاً هم إنا مهنا قعِدُوت © عن القتال. قَالَ موسى 
مده 


حينئذ رَبّ إن لذ أملك إلا تفيى وَ إلا ع رانك عرهة فأجبرهم على الطاعة 


ع2 


دص دو < 


نابر فافصل بَينا وير بيت الْقَوَمٍ الْفسِقِينَ قَالَ تعالى له قَإَِهًا أي الأرض المقدّسة 


ده 0 5 # له . ل 
عَرّمَةٌ عَلهِمَ أن يدحلوها ا يتيهورت يتحيرون فى الآرض وهي تسعة 
فراسخ قاله ابن عباس ذهُما قَلَا تأ تحزن عَلَ الْقَوَمِالفسِقيرت (2) روي أهم 
كانوا يسيرونث الليل جادين, فإذا أصبحوا إذا هم قُُ الموضع الذي ابتدأوا منهة) 
ويسيرود النهار كذلك حي انقرضوا كلهم إلا من لم يبلغ العشرين» 0 
ماتوا 


فاذهب أنت وربك إخ: إنما قالوا هذه المقالة؛ لأن مذهب اليهود والتجسيم فكانوا يجوزون الذهاب والبحيء على 
الله تعالى» وقال بعضهم: إنهم إن قالوا هذا على وجه الذهاب من مكان إلى مكان فهم كفارء وإن قالوه على 
وجه الخلاف لأمر الله فهم فسقة» وقال بعضهم: إنما أرادوا بقوهم: "أنت وربك" أحاه هارون لأنه كان أكبر 
من موسى» والأصح أنهم إنما قالوا ذلك جهلا منهم بالله تعالى وبصفاته ومنه قوله تعالى: وما قَدَرُوا الله حَقَ 
قذْرِو» 0 .)١‏ (تفسير الكمالين) 
وإلا أخي: يشير إلى أنه منصوب عطفا على "نفسي", ولا أملك غيرهماء وكأنه لم يبق بالرحلين المذكورين» فلم يذكر 
إلا البي المعصوم. (تفسير الكمالين) فأجبرهم: بزنة المتكلم منصوب على جواب النفي» أو مرفوع عطفا على "أملك". 
(تفسير 0 الطاعة: أي لا أملك غيرهما فأحبرهم على طاعتك في قتال الحبابرة. (تفسير الكمالين) 
فافرق بيننا إلخ: أي احكم لنا يما نستحقه. واحكم عليهم يما يستحقونه. وقيل: بالتبعيد بيننا وبينهم إلخ 
(تفسير أبي السعود) قوله: "فافصل" نبه به على بيان المراد من "فافرق" لأنه ورد لمعان» منها. قوله تعالى: وَإِذْ 
رقنا كم الْبَْرَكه (البقرة: )0٠‏ أي فلقناه ا (تفسير الكرحي) أربعين: عامله إما "محرمة" فيكون التحريم 
مؤقتاء فلا يخالف ظاهر كتب الله لكم» وإما "يتيهون" فيكون التحريم مؤبدا. قيل: لم يدخلها أحد ممن قال: "إنا 
لن ندحلها"» بل هلكوا في التيه» وإنما قاتل الحبابرة أولادهم» والظاهر من صنع المفسر هو الأول والثاني تفسير 
كثير من السلفء وأما الوجه الأول الذي اختاره المصنف؛ فيدل عليه ما روي أن موسى عَلِتَةا سار بعده .كن بقي 
منهم لفتح أريحاء وأقام فيها ما شاء الله ثم قبض. كذا في "الكرحي" 
وهي تسعة فراسخ: أي عرضاء وف ثلاثين طولا. (حاشية الجمل) فلا تأس إلخ: قال ذلك لأنه ندم على دعائه 
عليهم؛ فقيل: لا تأس فإفهم أحق بذلك. (حاشية الصاوي) جادين: جد في الصراح الاحتهاد بالأمر. 
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قيل: وكانوا ست مائة ألف. ومات هارون وموسى ف التيه. وكان رحمة لما وعذاباً 
لأولكك. "وسأل موسى عاكلا ربه عند موته أن يدنيه من الأرض المقدّسة رمية بحجر 
فأدناه" كما في الحديث» ونبئ يوشع بعد الأربعين وأمر بقتال الجبارين فسار بمن بقي 
معه وقاتلهم؛ نركه يوم الجمعة» ووقفت له الشمس ساعة حى فرغ عن اقتالهم؛ 
وروى أحمد يله في مسنده حديث 'إنّ الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ماد 
ليالي سار إلى بيت المقدس" وََتَلُ يا محمد! عَأَيِمَ على قومك تب خبر آَبَىَ ءَادَمَ.. 


مات هارون وموسى: مات موسى عَلِتَه بعد هارون ع3 سنة» وقيل: إن موسى لتك هو الذي ملك الشام وكان 
يوشع على مقدمته» وعاش فيها زمنا طويلاء ومات ولم يعلم له قبر» وهما طريقتان إلخ. (حاشية الصاوي) 
أن يدنيه: أي يقربه من الأرض المباركة أي يدفن بقربما لكونما مطهرة مباركة؛ ويؤخخذ من ذلك أن الإنسان ينبغي له أن 
يتحرى الدفن في الأرض المباركة بقرب ني أو ولي» وإنما لم يسأل الدفن فيها خوفا من أن يعرف قبره فيفتعن به الناس. 
(حاشية الصاوي) بمن بقي إلخ: وهم أولادهم الذين لم يبلغوا عشرين سنة على ما تقدم من أنهم انقرضوا كلهم. 
م تحبس على بشر: أي قبل يوشع -لتكا وإلا فهي حبست بعد لنبينا يه بل ولبعض الأولياء» وقد روي أن نبينا ول 
حبست له الشمس مرارا يوم الخندق حين شغلوه عن صلاة العصر ح غربت الشمسء فردها الله عليه حي 
صلى العصرء روى ذلك الطحاوي» وصبيحة ليلة الإسراء حين انتظر العير حيث أخبر بقدومها مع شروق 
الشمسء وف رواية عند غروب الشمسء ومرة في "صهبا" حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذه ح غاب 
الشمس ولم يصل علي وه العصر. (مدارك ونحازن) 
على بشر: أي في الزمان السابق إلا له وإلا فقد روي أنها حبست لرسول الله لد ثلاث مرات» آخحر يوم الخندق 
حين شغلوه عن صلاة العصر فردها الله تعالى حي صلاهاء وصبيحة الإسراء انتظر العير الذي كان أخبر بوصولها مع 
شروق الشمسء ومرة في الصهباء حين نام واضعا رأسه على ركبة علي ذه حى غاب الشمس ولم يصل علي 2ه 
العصرء قال عياض: اختلف في حبس الشمس فقيل: الردء وقيل: الوقفء وقيل: إبطاء الحركة. (تفسير الكمالين) 
ليالي سار إلخ: ظاهره أنها حبست مرارا ليوشع لتلا مع أن المشهور أنما حبست له مرة واحده في ليالي السير» 
فليالي السير" ظرف لحبسهاء وهذا لا يقتضي حبسها أكثر من مرة. (حاشية الجمل) واتل عليهم: معطوف على 
الفعل المقدر في قوله: "وإذ قال موسى لقومه" إل يعني اذكر يا محمد! لقومك؛ وأخبرهم ابن آدم وهما هابيل 
وقابيل» أوحى الله عز وجل إلى آدم أن يزوج كلا منهما توأمة آخرء وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها أقليماء 
وكانت توأمة هابيل يلوداء فأراد آدم لكلا أن ينكح قابيل يلودا أت هابيل» وينكح هابيل أقليما أت قابيل» - 
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هابيل وقابيل بِآلْحَقٍ متعلق ب"اتل" إِذْ قرا ربا إلى الله وهو كبش طابيل وزرع 
لقابيل َتُقبَلَ مِنَ أَحَدِهِمَا وهو هابيل بأن نزلت نار من السماء فأكلت قربانه وَلَمَ 
يقب مِنَ آلآخَرِ وهو قابيل» فغضب وأضمر الحسد في نفسه إلى أن حج آدم ع3 
قَالَّله لَأُقبيك قال: لم؟ قال: لتقبل قربانك دوي َال إِنَمَايعَعَلُ لَه ِنَ آلُْتقينَ (2) 


لْبِنْ لام قسم يَسطتٌ مددت إل يَدَكَ لِتقثُلى م مآ أنأ ببَاسطٍ يدٍى إَِبْكَ فبك" لك 
أحَافف الله رت الْعَسّمِينَ ويم في تنلك ل 


- فذكر آدم عءلِتة ذلك هماء فرضي هابيل وسخط قابيل» وحسد وقال: "هي أي وأنا أحق بما". فقال له أبوه: 
"إفها لا تحل لك" فأبى أن يقبل ذلك» وزعم أن ذلك ليس من عند الله بل من جهة آدم عت فقال لهما فتلا قربا 
قربانا» فمن أيكما قبل تزوحهاء ففعلاء فنزلت نار على قربان هابيل فأكلته» وكانت القرابين إذا كانت مقبولة 
نزلت من السماء نار بيضاء فأكلتها. (الخطيب وأبو السعود) 
هابيل: وهو السعيد المقتول» وقابيل وهو الشقي القاتل وظاهر الآية أنهما من أولاد آدم لصلبه وهو التحقيق» 
ويؤيده قوله فيما يأتي: "فبعث الله غرابا"؛ وقيل: لم يكونا لصلبه» بل هما رحلان من بن إسرائيل بدليل قوله في 
آخر القصة: "من أحل ذلك كتبنا على بين إسرائيل"؛ والأول هو الصحيح. وقابيل هو أول أولاده» وهابيل بعده 
بسنة» وكلاهما بعد هبوطه إلى الأرض همائة سنة. متعلق ب اتل: أي على أنه صفة مصدر محذوف أي تلاوة 
متلبسة بالحق. (تفسير الكمالين) 
وأضمر الحسد: بعدم قبول قربانه أوحى الله إلى آدم أن يزوج كلا منها توأمة الآخرء فسخط منه قابيل؛ لأن توأمته 
كانت أجمل من توأمة هابيل» رواه السدي في تفسيره بأسانيد» والذي رواه ابن جرير عن ابن عباس #ن أنه كان 
من شأفما أنه لم يكن مسكين يتصدق عليه؛ فبينا هما قاعدان فقالا: "نقرب قربانا"» فقرب هابيل خير غنمه» 
وقرب الآخر أبغض زرعه» فجاءت نار من السماء وأكلت الشاة وتركت الزرع؛ وكان هذا علامة القبول والرد» 
فهذا يدل على هذا القربان لا عن سبب ولا عن بداءة في امرأة وهو ظاهر القرآن. (تفسير الكمالين) 
في نفسه: إلى أن حج آدم ءلت8ا أي أضمر الحسد في نفسه إلى أن أتى آدم عَلِتكا لزيارة بيت الحرام وغاب عنهم؛ 
فأتى قابيل هابيل وهو في غنمه, وقال له: لأقتلنك؛ قال هابيل: ولم تقتلي؟ قال قابيل: لأن الله قبل قربانك ورد 
قرباني» تنكح أن الحسناءء وأنكح أختك الذميمة» فيتحدث الناس بأنك خير مئ. (تفسير الخطيب) 
حج آدم علت: فذهب من الهند إلى مكة حاجا وغاب عنهم, ففعل ما فعل. (تفسير الكمالين) 
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7 ود و و 


حِرَوَأ أَلظَيِينَ (©© فَطَوَّعْتَ زينت لد فسَدد قَثْل ابه فقبلهء ضار . مِنّ 
لحَسِرِيرت (2) بقتله» ولم يدر ما يصنع به لأنه أوّل ميت على وجه الأرض من بن 


آدم, فحمله على 0 قَبَعَتَ أللَّهُ غْرَابً يَبَحَثُ فى الأرَض ينبش العراب .منقاره 
جراب 

وبرحليه» ويثيره على غراب ميت معه 6ح واراه بريه كيف يُوَارف يستر سود 

أي الله أ و الغراب 4 صد 


يه انيد كان يوق أُعَجَرتْ عن 0 الْغرابٍ فَأورِىَ سود أل 
أي أسيرة بالتراب عطف على "أن أكون" 


امون ارين على حمله, وحفر له وواراه. مِنَ أْجَلٍ ذَالِكَ الذي فعله قابيل 


إن أريد أن إخ: فإن قيل: كيف قال: "أريد أن تبوأ بإئمي وإثمك" وإرادة القتل والمعصية لا يحوز؟ أحيب بوجوهء 
الأول: روي أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة ما يرضى حصمه أححذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالمء فعلى 
هذا يجوز أن يقال: إن أريد أن تبوأ بإثمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم يجد ما يرضيئئ وبإنمك في قتلك 
إياي» كما في "الكبير". والثاني: قال في البيضاوي: لعله لم يرد معصية أخيه وشقاوته» بل قصده هذا الكلام إلى 
أن ذلك إن كان لا محالة واقعاء فأريد أن يكون لك لا لي» فالمراد بالذات أن لا يكون له لا أن يكون لأخيه. 
ويجوز أن يكون المراد بالإثم عقوبة» وإرادة عقاب العاصي جائزة. 

ياثم قتلي: أي أو إثمي لو بسطت إليك يدي» قيل كان هابيل أقوى منهء ولكن تحرج عن قتله؛ لأن الدفع لم يبح بعد 
أو تحريا لما هو الأفضل. (تفسير الكمالين) ينبش التراب: أي يخرج التراب: في المصباح نبشه نبشا من باب قتل: 
استخحرجه من الأرضء نبشت الأرض نبشا كشفتهاء ومنه نبش الرجل القبر. وقوله: "يثيره على غراب" أي يهال على 
غراب بعد أن نبش الحفرة ووضعه فيها وقوله: "حي واراه" أي أحفاه. سوءة: السوءة العورة وما لا يجوز أن يكشف 
من جسده. والسوءة الفضيحة بفتحهاء والحملة الثانية مفعول "يرى". (تفسير الكمالين) على حمله: على ظهره .ممدة 
سنة لا على قتله» وقيل: إنه ندم على قتله؛ لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه أبواه وأحوته لا لأحل أنه أذنب ذنبا 
عظيما. (تفسير الكمالين) بني إسرائيل: إنما خصهم بالذكر وإن كان القصاص ف كل ملة؛ لأن اليهود مع علمهم 
بكذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والأولياء» وذلك يدل على قسوة قلووهم. (حاشية الصاوي) 
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أي الشأن مَن قَمَلَ نَفسًا بعَيَرتَفس قتلها أو بغير قَسَادٍ أتاه فى آلأرْض من كفر أو 
زنا أو قطع طريق أو نحوه فَكَأْنَمَا قَتَلَ آلكامس جَمِيعًا وَمَنَّ أَحَيَاهَا بأن امتنع عن 


دق 


قتلها فَكَأْنبَا أَحَيَا آلَنَاسَ جَمِيعًا قال ابن عباس ذى: من حيث انتهاك 5 
ا قد جَاءً ار بلحب البدزات عن كتور تعر 


8220 المدينة وهم مرضىء فأذن هم النبي كله أن يخرجوا إلى 
الإبل ويشربوا من أبوالها وألبائهاء فلما صحوا قتلوا راعي البي 5دٌ واستاقوا الإبل 


ِنْمَا حَرََوأ آلَذِينَ ححا ريون الله وَرَسُولهُ وو ركب اجات ام ا ع ال 1 


قتلها: يشير يهذا إلى تقدير مضاف صرح به غيره. أو بغير فساد: أشار به إلى ما عليه الدمهور من أن "أو فساد" 
بحرور عطفا على نفس المجرور بإضافة "غير" إليها. (تفسير الكرحي) قتل الناس: أي في الذنب عن الحسن؛ لأن قاتل 
النفس جزاؤه جهنم وغضب الله عليه والعذاب العظيم» ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك. (تفسير المدارك) 
الناس جميعا: أي من حيث إن قتل الواحد والجميع سواء في استجلاب غضب الله تعالى والعذاب العظيم. (البيضاوي) 
ومن أحياها: أي تسبب ف بقائها إما بنهي قاتلها عن قتلها أو بإعلامها وحفظها من الأسباب المهلكة. (حاشية الصاوي) 
جنيعا: جعل قتل الواحد كقتل اللجمع» وكذلك الإحياء ترغيبا وترهيبا؛ لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور أن قتلها 
كقتل الناس جميعا عظم ذلك عليه فثبطه» وكذا الذي أراد إحياء ها إذا تصور أن حكمه حكم إحياء جميع الناس 
رغب في إحياءها. من حيث انتهاك حرمتها: أي حرمة نفس المقتولة يعئى أن من انتهك حرمة نفس كمن انتهك 
ع جميع النفوس في التحري وهدم بناء الله. والتشبيه من هذه الجهة لا ينافي أن المشبه به أعظم جرما. وقوله: 
"صوفا" يعن أن من صان نفسا بأن امتنع من قتلها كمن صان جميع النفوس في مراعاة حق الله وحفظ حدوده 
وبناءه الذي لا يقدر عليه إلا هو, فالكلام من قبيل اللف والنشر المرتب إلخ (حاشية الجمل) وانتهاك الحرمة تناوها 
عا لا يحل. كذا في "الصراح". بعد ذلك: أي بعد ما كتبنا على بن إسرائيل. (تفسير الكمالين) 

ونزل إلخ: وبين قصة بن آدم ظاهرة؛ لأن قابيل قتل وأفسد في الأرض هو وذريته. نزل في العرنيين: جمع عرني 
نسبة لعرينة قبيلة من العرب تصغير عرنة الشيء, هي واد بعرفات كذا في "نور الأنوار". فأذن لهم النبي: أي بعد 
أن أظهروا الإسلام نفاقا. يحاربون الله ورسوله: تقدير الكلام: إنما جزاء الذي يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء 
رسوله إِلخ (تفسير الكبير) فاندفع ما قيل: إن محاربة مع الله غير ممكنة» فما المعى من محاربة الله. 
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بمحاربة المسلمين وَيَسَعَوَنَ فى آلأرض فَسَادًا بقطع الطريق أن يُقَتَلوَا أو يُصَلَيوَا مط 
أَيَدِيهِرْ وَأَرَجْلّْهُم مّنْ ِل فِأي 0000 أو مواد وك لض 
"أو" لترتيب الأحوالء فالقتل لمن قتل فقطء والصلب لمن قتل وأعحذ المال» ماشه 

لمن أحذ ولم يقتل» والنفي لمن أحاف فقطء قاله ابن عباس 5ن وعليه الشافعي رن 


بمحاربة المسلمين: أشار بذلك إلى أن الكلام على حذف مضافء تقديره: يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله 
وهو المسلمون» وأفاد به أن هذا الأمر مستمر إلى يوم القيامة. (حاشية الصاوي) من خلف: حل من الأيدي 
والأرحل أي مختلفة. (تفسير المدارك) أو لترتيب الأحوال: أي لا للتخيير كما قاله مالك: أخرج البيهقي في 
سننه عن عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج: كل شيء في القرآن فيه "أو" فهو للتخيير إلا قوله: "أن يقتلوا أو 
يصلبوا" ليس ,كتخير فيهاء قال الشافعي: وههذا أقول. (تفسير الكمالين) 
والصلب لمن قتل إلخ: أي بأن يصلبوا أحياء وتبعج بطوهم برمح إلى أن يموتواء وظاهر الرواية أن الإمام مخير 
إن شاء اكتفى بذلك» وإن شاء قطع أيديهم وأرحلهم من حلاف أو قتلهم وصلبهم. (تفسير أبي السعود) 
ابن عباس: رواه عنه الشافعي وابن أبي شيبه. والنفي: أي من بلد إلى بلد على تفسير الشافعي والجمهور» 
والحبس عند أبي حنيفة ورواه عن إبراهيم النخعي. (تفسير لجنا 
وعليه الشافعي رلك نلك إلح: وهو قول اعد موتك مالك مك إن لطي عن عراها ول 1 
الإمام بينهاء ووافق الإمام أبو حنيفة يله الشافعي رنك في أنما للترتيب لا للتخيير» إلا أنه فرق في التفصيل بين 
هذه الأجزية» فقال: إن من أحاف فقط ولح يقتل نفسا ولم يأنخذ مالا حبسهم الإمام» ومن أذ المال فقط قطع 
أيديهم وأرحلهم من حلاف. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل حداء ومن قتل وأخذ المال فالإمام بخيار» إن شاء قطع 
أيديهم من حلاف وقتلهم أو صلبهم؛ وإن شاء قتلهم» وإن شاء صلبهم بغير القطع. 
فالفرق بين قول الشافعي رلك وقول أبي حنيفة جلا في موضعين, أحدهما: أن المراد بالنفي الحلاء عند الشافعي 
والحبس عند أبي حنيفة ج'ها والثاني: أن من أخذ المال وقتل النفس يصلبه الإمام عند الشافعي ركه ويخير عند 
الإمام في أربعة أشياء كما بين» لكن يستدل الشافعي مش عا روي عن البي يد أنه وادع أبا بردة أن لا يعينه 
ولا يعين عليه فجاءه أناس يريدون الإسلام» فقطع أصحاب أبي بردة عليهم الطريق» فنزل حبريل عاكلا بالحد 
فيهم أن من قتل وأخذ المال صلب» ومن قتل» ولم يأحذ المال قتل ومن أذ المال ولم يقتل قطعت يده ورحله 
من حلاف» ومن أفرد الإخافة نفي من الأرض. 
وأحاب عنه صاحب نور الأنوار بأن الإمام حمل قوله: "من قتل وأحذ المال صلب" على اختصاص الصلب هذه الحالة 
لا اعتصاص هذه الحالة بالصلب بحيث لا يجوز فيها غيره» بل أثبت للإمام الخيار في أربعة أشياء» إن شاء قطع ثم قتل 
أو صلبء وإن شاء قتل أو صلب من غير قطع؛ لأن الحناية تحتمل الاتحاد والتعدد فتراعى كلتا اللجهتين فيه. 
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وأصح قوليه أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» وقيل: قبله قليلاء ويلحق بالنفي أهه في 
اتتكيل سن يي وغيرة زرك الخوام :لد كور لهف يوي ذل ى الدئيا ولهةى ابد 
عَذَابُ عَظِيمٌ (2) هو عذاب النار. إِلَّ الذي نَابُوا من امحاريين والقطاع ين قبل 
أن تَقَدِرُوأ ع فأعْلَمُوَأ أرن آله غَفُوكُهم ما أتوه رَحِيئْ )بهم عَبَّرٌ بذلك دون 
"فلا تحدوهم'؛ ليفيد أنه لا يسقط عنه بتوبته إلا حدود الله دون حقوق الآدميين كذا 
ظهر لي» ول أرَ من تعرّض له والله أعلم. فإذا قتل وأخذ المال يقتل ويقطع ولا يصلب 
عراف فرج الخااقي روشوور اند رك يكار جا ينا رخو أصح قوليه 
أيضا. يَنايّهَا اأذِيرح امبو تقو آله حافوا عقابه بأن تطيعوه وَآَبَبَعُوَاْ اطلبوا ليه الْوَسيلَة 


ولا تؤذوا عباد ألله 


ما يمر رَ بكم إليه من طاعته وَجَنهِدُوا فى سَبِياه لإعلاء دينه للحم تُقلحُو © 


سس ارو 


تفوزودت 2 الذي حكهرُوا [ونيت أرن لَهُم ما فى آلأَرَض جّْنِيعَا وَوثلهُ مَعَهُه 17ظ2 


0 


وأصح قوليه إلخ: أي يترك مصلوبا ثلاثة أيام ولياليها نحو حشبة؛ وعبارة الحمل ناقلا عن المنهاج: فإن قتل وأحذ المال 
قتلء ثم صلب مكفنا معترضا على نحو نحشبة ثلاثا من الأيام بلياليها وجوباء وقوله: "وقيل قبله قليلا" أي بأن يصلب 
حيا زمانا قليلا ثم يقتل. ثلاثا: أي يترك مصلوبا بأعلى المنشية ثلاثا. (تفسير الكمالين) قليلا: بأن يصلب حيا 
ولم يطعن بطنه حى يموت. عبر بذلك: أي بقوله: "إن لله غفور رحيم". وم أر من تعرض له: أي من المفسرين من 
حيث أنخذه من الآية وإن كان في نفسه ظاهرا أنه يسقط من التوبة حدود الله فقط دون الآدميين. 
فإذا قتل وأخذ المال !لخ: هذا تفريع على قوله: "إلا الذين تابوا" إلخ» فقوله: "يقطع ويقتل" أي جوازا لا وحوبا؛ 
لأنه حق العباد؛ فإذا عفا ولي القتل عنه سقط قتله؛ فالتوبة إفادته سقوط تحتم القتل وسقوط الصلب من أصله. 
(حاشية الجمل) وهو أصح قولي الشافعي: ومقابله أنه يصلب ولا يسقط الصلب بتوبة. 
وهو أصح قوليه أيضا: ومقابله أفها كال قبل القدرة فتسقط عنه العقوبات الي تخصه ومنها الصلب. (حاشية الجمل) 
الوسيلة: وهي ما يتقرب به إلى الشيء» ومعئ الآية أي اطلبوا ما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل 
الطاعات وترك المعاصي كذا ف "الخطيب" وغيره» وفي "الكبير": الوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب إليه إلخ» 
فالوسيلة هي الى يتوسل بها إلى المقصودء ملخصا. إن الذين كفروا: هذا كلدليل لما قبله كأن الله يقول: لزموا 
التقوى؛ ليحصل لكم الفوز؛ لأن من لم تكن عنده التقوى كالكفار لا ينفعه الفداء من العذاب. 
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لِيَفْتَدُوأ بهه مِن عذاب يَوَمٍِ القيّمّة ما تقبّل مِنهِمَ وَهُمَ عَذَابٌ أليمٌ م 
صذد 
و عور ا لي 0 قد حي دن م دن لف عات 2 
يريدو رت يتمنون ان تمخرجوا مِنَ النار وما هم يحخترجيرت مها وَلَهمَ عداب مقهم (2) 
دائم. وَآلسَارِق وَآَلسَارقَة ' أل , فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دحلت الفاء 


أي الألف واللام والمعى الذي يسرق 
ف حبره وهو فَأفَطّعُوَآ أَيَدِيَهُمَا أي يمين كل منهما ا وبينت السنة أن 


ع: الرسغ 


الفح بللا كن زه لقا قم ا بج عازن لاد المع ار حلا ار وال فيل 
المقدم ثم اليد اليبسرى ١‏ ثم الرحل اليمئ؛ وبعد ذلك يعزّر جَرَاءُ نصب على 


في الرايعةء كذارواه الشافعي ي حوزوا جزاء 
الح 2 امد و لاسي 
0 


ورد وق" 


لي إن ل وت سج ف ال ا اام 
من القطع ورد المال» نعم بيّنت السنة أنه إن عفا عنه قبل الرفع 0 


به: وحد الراحع فيه وقد ذكر شيئان لأنه أحري الضمير بحرى الإشارة كأنه قيل: ليفتدوا بذلك. (تفسير الكمالين) 
موصوله: أي بمعين الذي كما هو شأن الداخل على أسماء الفاعل والمفعول الي ليست من باب الصنائع لا حرف 
تعريف. (تفسير الكمالين) وهو: أي الخبر فاقطعوا الخ» قال: التفتازاني الأمر في مثل هذا الوضع يقع خبرا للمبتدأ 
بلا تأويل لكونه في الحقيقة حزاء الشرط أي إن سرق أحد فاقطعه هذاء والسيد السند على أن الإنشاء لا يقع 
خبرا بلا تأويل. (تفسير الكمالين) فاقطعوا أيديهما: بدليل قراءة ابن مسعود فاقطعوا أعانهما وعليه انعقد 
الإجماع. (تفسير الكمالين) 
بمين كل منهما من الكوع: ارو نر كلو عم عد بز يواتن رادار م 1د 10 أب بلح 
السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل أي مفصل الكوع.ء وبه قال الأئمة الأربعة» وقيل: يقطع من 
المنكب. (تفسير الكمالين) ربع دينار: آي عب الخائس بقارانا عند أن صيفة بلك فيقطع في عشرة دراهم أو 
ما فوقها. ثم اليد اليسرى: ثم الرحل اليمئء وهذا عند الشافعي يله وعندنا إن سرق أولا يقطع يده اليمئ من 
زنده» فإن عاد ثانيا فرحله اليسرى, فإن عاد ثالثا فلا قطع بل يسحن حى يتوب كما فٍ "الحداية" وغيره. 
في التعبير يهذا: أي بقوله: "فإن الله يتوب عليه" دون أن يقول: "فلا تحدوه". (حاشية الصاوي) قبل الرفع: في الموطا 
أنه ييه قال لمن عفا عن السارق: فهلا قبل أن تأتي به. (تفسير الكمالين) 
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إلى الإمام سقط القطع وعليه الشافعي ينك له مَل الاستفهام فيه للتقرير أن الله لهم 
وأبو حنيفة وابلدمهور 
مُللكُ السَموّت وَالأرض يُعَذبُ من يَشَآءُ تعذيبه وَيَغفِر لِمَن يَشَاءٌ "انمره له وَاللَهُ على 
كل شَيْء قَدِيرٌ قم ومنه التعذيب والمغفرة. بايا سول لا حَرّنكَ صنع ادو 
يُسرِعُونَ فى الَف يقعون فيه بسرعة ا مِنَ للبيان ال 
. ا 
قَانوَأ ءَامَكا ا يِه بألسنتهم متعلق ب'قالوا" وَلَمْ تُؤْون قنُوبْهُمَ وهم المنافقوت وَمِرََ 
لَذِينَ مَادُوأ قوم سَمَعُْن لِلحَذِ الذي افترته أحبارهم سماع قبول 10 


حبر مبتدأ محذوف 


سقط القطع: وعليه الشافعي كه أي وكذلك أبو حنيفة لك أيضا كذا في "الحداية". يعذب من يشاء: أي إن لم 
يتب فالميت المصر على الذنب تحت المشية خلافا للمعتزلة. (حاشية الصاوي) يقعون إ: يقال: أسرع في الشيب 
إذا وقع سريعا. (تفسير الكمالين) إذا وجدوا فرصة: أي لم يخطؤوهاء ومعن الآية لا تتم ولا تبال .ممسارعة 
المنافقين في الكفر أي إظهاره ما يلوح من آثار الكيد للإسلام ومن موالات المشركين فإني ناصرك عليهم. (تفسير 
الكمالين) متعلق ب قالوا: لا ب"آمنا" أي قالوا بأفواههم: "آمنا". (تفسير الكمالين) 

ومن الذين هادوا إلخ: يحتمل أنه معطوف على "من الذين قالوا آمنا" فيكون بيانا ل"الذين يسارعون في الكفر" 
أيضا وهو الأقرب» وعليه فقوله: "سماعون" حال من "الذين هادوا", ويحتمل أنه خبر مقدم وقوله: "سماعون" 
صفة لموصوف محذوف هو المبتدأ الموحر فيكون كلاما مستأنفاء وقد مشى عليه المفسر. وعلى كل فقوله: "لهم 
في الدنيا حزي" إلخ راجع للفريقين. (حاشية الصاوي) 

قوم إلخ: يشير إلى أن "سماعون" مبتدأ بتقدير الموصوف, و"من الذين هادوا" خبر مقدم عليه ويجوز أن يعطف 
على "من الذين قالوا", يرفع ب"سماعون" على 'وهم سماعون". ساعون للكذب: خبر لبتداً محذوف أي هم 
سماعون كذا في "النطيب". سماعون للكذب: أي من أحبارهم» وسبب نزوها: أن رسول الله كه لما هاجر إلى 
المدينة وقع بينه وبين قريظة صلحء فصاروا يترددون عليه وبينه وبين يهود خيبر حربء فاتفق أنه زى منهم 
محصنان شريف بشريفة» فأفتاهم الأحبار بأنهما يجلدان مائة سوط ويسودان بالفحم ويركبان على حمار مقلويين» 
ثم أنهم بعثوا قريظة للبي 5َنْدُ يسألونه عن ذلكء وقالوا لهم: إن قال لكم مثل ذلك فهو صادقء وقوله: حجة لنا 
عند ربنا وإلا فهو كذابء فأتوه فأخبرهم بأنهما يرجمان» وفي التوراة كذلك. 

سماع قبول: أي قائلون لما يضر به الأحبار من الكذب على الله وتحريف كتابه من قولك: الملك يسمع كلام 
فلان» ومنه "سمع الله لمن حمده" قاله الزخشريء وكأنه يشير إلى أن تعدية السمع باللام لكونه متضمنا لمعي 
القبول» وأورد عليه بأن القبول متعد بنفسه أيضا في "القاموس" قبله لعلمه نعم يتعدى السماع .معين القبول باللام - 


1655.7 010 نلا . 011200125 انا كع 0 . الا لالالانا 


الجزء السادس ماع سورة المائدة 
سَمعُوتَ منك لِقَوّملأحل قوم َاخَرِينَ من اليهود لَميَأنُواك وهم أهل خيير زن 
أحبارهم فيهم مخصنان فكرهوا رجمهماء فبعثوا قريظة؛ ليسألوا البي كنا عن حكمهما 
خرفُونَ الكل الذي في التوراة كآية الرجحم مِنْ بَعَد وتوا الو تدك عليها أن 
يبدلونه يَقَولُونَ لمن أرسلوهم إن أُوتِيسرَ هَدَا الحكم المحرف أي الحلد أي أفتاكم به 


محمد فحدوة فاقبلوه وَإِن لح تُؤْتَوة بل أفتاكم بخلافه فاحدروأ أأن تقبلوه وَمَن يرد أ لله 


د 


فِتَتَتَهُ إضلاله فلن تملا 0000 لله شيعًا في دفعها أولتبلك أل ميرد اله . 


> بمعين من نحو سمع الله لمن حمده أي قبل الله من حمدهء لكن هذا اللام يدل المسموع منه لا المسموع؛ فأولى 
أن يجعل اللام مزيدة أو للعلة» والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيها. (تفسير الكمالين) 
سماعون لقوم إلخ: أي إن هؤلاء القوم من اليهود لهم صفتان, سماع الكذب من أحبارهم ونقله إلى عوامهم 
وسمع الحق منك ونقله لأحبارهم؛ ليحرفوه وقوله: "لأحل قوم" أي فيكونوا وسائط بينك وبين قوم آخحرين» 
والوسائط هم قريظة؛ والقوم هم يهود خيبر» وقد أشار المفسر إلى هذا فتأمل» كذا أفاذ شيخنا. وقد حمل 
الشارح اللام على التعليل» وحملها غيره على أنها .مع "'من". وعبارة أبي السعود: واللام .مع "من" والمعن 
مبالغون ف قبول كلام قوم آخحرين؛ وأما كوها لام تعليل .معين سماعون منه ع8 لأحل قوم آخخرين وحهوهم 
عيونا يبلغوفهم لما سمعوا منه عَْكا أو كوها متعلقة بالكذب على أن "سماعون" الثاني مكرر للتأكيد معئ سماعون 
ليكذبوا بقوم آحرين؛ فلا يكاد يساعده النظم الكريم أصلا. (حاشية الجمل) 
فبعثوا قريظة: وكانت خيبر حربا لرسول الله ع0 وبنو قريظة صلحا له وفي حواره كما في "الزاهدي". 
من بعد مواضعه: أي بميلونه عن مواضعه الي وضعه الله تعالى فيها إما لفظا بإهماله أو تغيير وضعه فإن قلت: 
كان الظاهر يحرفون الكلم عن مواضعه فما فائدة في لفظ "بعد"؟ قلت: المعئ يحرفونه عن مواضعه اليّ وضعه الله 
تعالى فيها بعد أن كان ذا مواضعء فمعين "من بعد مواضعه" بعد تحقق مواضعه, هذا مستفاد من "الكشاف". 
يقولون: أي يهود حيبر» وقوله: "لمن أرسلوهم" أي وهم قريظة. (حاشية الصاوي) الحكم المحرف: أي في الوقع» 
وليس المراد أنهم يقولون هم ذلك بل التحريف واقع من الأحبار سرا. (حاشية الصاوي) 
إضلاله: وهو حجة على قول من يقول: يريد الله الإيمان ولا يريد الكفر. (تفسير المدارك) فلن تملك له إلخ: فيه رد 
على المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعال نفسه. (حاشية الصاوي) لم يرد الله: أي لعلمه منهم اختيار الكفر, 
وهو حجة لنا عليهم أيضا. (تفسمير المدارك) 
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ا من الكفر ولو أراده لكان هُمَ فى آلدَّتَيا 000 بالفضيحة 
والجزية وَلَهُرْ فى الآجِرّة عَذَّابثُ عَظِيةٌ 9 هم سَمَعُونَ للكذِب أَخَلُونَ للشخت 
بضم الحاء 0 رت فإن جَآدُوكَ لتحكم بينهم فَأحكم بَيَنَبْم أو 
عرض عم هذا التخيير منسوخ م بقوله: "وأن احكم بَنَهُم" الآية» فيجب الحكم بينهم 
إذا ترافعوا إلينا وهو أصح قولي الشافعي, فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعاً وَإن 
ترط عه قل يشلك با وَإِنّ حَكَمْتَ بينهم فآحكم بَيَتَبُم بِاَلْقسَطٍ بالعدل إِنَ الله 
حِسالْمْفَسِطِينَ وقع العادلين في الحكم أي يثييهم. وَكَيفَحكيُوتَكَ وَعِندَهُمٌ 0 
فيا كم أ بالرحم استفهام تعجب أي ل يتصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهو 
عليهم ميوت لعرفنون ف كك بالرجم الموافق لكتابهم م 
التحكيم وَمَآ لبك بالمُؤييرت 429 نا أَنْرَلَّا آلتَوَرَةَ فيا هُدّى من الضلالة 201 


للسحت: من سحته إذا استأصله؛ لأنه مسحوت البركة. (تفسير الكمالين) كالرشى: بالضم الراء جمع رشوة 
بكسرها. قال البغوي: السحت هو الرشوة في الحكم على قول الحسن وقتادة» وقال ابن مسعود: هو الرشوة في 
كل شيء. (تفسير الكمالين) كالرشى: هذا إذا أعطى الرشوة؛ ليبطل حقا أو يصور باطلا بصورة الحق» وأما إذا 
أعطى؛ ليدفع عن نفسه بلاءا وعن ماله إضراراء فالوزر والوبال على الآحذ لا على المعطي. (تفسير الزاهدي) 

فيجب الحكم بينهم: وإذا ترافعوا إلينا فلزم الحكم وزال التخيير» وروي هذا عن ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
وعطاء وبمحاهد والسدي, وحكى أبو جعفر النحاس عن أبي حنيفة وأصحابه: إذا تحاكم أهل الكتاب إلى الإمام 
فليس له أن يعرض عنهم. (تفسير الكمالين) وهو أصح قولي الشافعي: والقول الثاني: أنها محكمة وهو قول 
النخعي والشعبي والزهري والحسن وسعيد بن جبيرء وبه قال أحمد. قال ابن الجوزي: وهو الصحيح؛ لأنه 
لا تنافي بين الآيتين من جهة أن أحدهما خيرت والأخرى أثبت 

استفهام تعجب: أي إيقاع للمخاطب في العجب أي التعجب. والتعجب من وجهين» الأول قوله: "وعندهم" 
"التوراة"» والثاني قوله: "ثم يتولون" إلخ كذا أفاد شيخنا. (تفسير الجمالين) إنا أنزلنا التوراة إلخ: كلام مستأنف 
سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أحكامهاء وإفها لم تزل مرعية من الأنبياء ومن يقتدي بهم كابرا عن 
كابر مقبولة لكل أحد من الحكام والمتحاكمين محفوظة عن المخالفة والتبديل تحقيقا لما وصف به المحرفون من 
عدم إمانهم يما وتقريرا لكفرهم وظلمهم. (تفسير أبي السعود) 
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وَنُوكٌ بيان للأحكام حَكُمْ يا آَلكِيُوت من بن إسرائيل الَذِينَ أسَلَمُو انقادوا لله لِلَذِينَ 
هَادُوأ وَاَلََيِيُونَ العلماء منهم وَآلْأَحْبَارُ الفقهاء بما أي بسبب الذي َسْمُحفظوأ 
استودعوه أي استحفظهم الله إياة بين كين آلنّه أن يبدّلوه وككاروا عليه شه 21 أنه 
حق قلا تَحََوَا آلنَاسسَ أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نعت محمد ود والرحم 


وغيرهما وَآخَشَوَنِ في كتمانه وَلَا تَشَئرُواْ تستبدلوا بِتَايَتى تَمَنًا قليلاً من الدنيا تأذونه 


على كتمانها وَمَن لحك بِمَآ أَنْرَلَ لله فأُوْلْتِيكَ خوط باخ يو ل أ ني 


ونور: في الكلام استعارة مصرحة حيث شبهت الأحكام بالنور بمجامع الاهتداء في كل» واستعير اسم المشبه به للمشبه» 
وحيث أريد بالنور الأحكام فالمراد بالهدى التوحيد فالعطف مغاير. (حاشية الصاوي) للذين هادوا: متعلق ب"أنزل" 
أو ب"يحكم' أي يحكمون ا في تحاكمهم. (من الخطيب) العلماء منهم: وقيل: الزهاد» وقيل: الذين يربون الناس 
بصغار العلم قبل كباره وهذا لا ينائي كلام المفسر بل يقال: موا ربانيين لكوم منسوبين للرب لزهدهم ما 
سواه أو للتربية لكوفهم يربون الخلق. (حاشية الصاوي) 

والأحبار: جمع حبر بالفتح والكسرء وأما المداد فبالكسر لا غير. من التحبير وهو التحسين؛ يقال: حيره إذا 
حسنه سموا بذلك؛ لأتهم يزينون الكلام ويحسنونه» وهو عطف على "النبيون" أيضا. (حاشية الصاوي) 

ومن لم يحكم بما إلخ: المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود في إقدامهم على تحريف حكم الله تعالى في حد الزاني 
امحصنء يعي أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة وقالوا: "إنه غير واحب"» فهم كافرون على 
الإطلاق لا يستحقون اسم الإبمان» لا بموسى عت والتوراة ولا بمحمد يد والقرآن. وقال عكرمة: قوله: "ومن 
م يحكم بما أنزل الله" إنما يتناول من أنكر بقلبه وححد بلسانه؛ أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه 
كونه حكم الله لا أنه أتى بما يضادهء فهو حاكم .ما أنزل الله تعالى ولكنه تارك لهء فلا يلزم دحوله تحت هذه 
الآية كذا في "الكبير". 

وفي "الخطيب": قال عكرمة: معناه ومن لم يحكم يما أنزل الله كائنا من كان دون المخاطبين خاصة: فإنهم 
مندرحون فيه اندراجا أوليا أي من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف آيات 
الله اقتضاء بينا انتهى. وفي "البيضاوي" في تفسير هذه الآية: مستهينا به منكرا له فأولئك هم الكافرون 
لاستهزائهم به وتمردهم بأن حكموا بغيره. وعبارة الخازن: احتلف العلماء في هذه الآية أي في من نزلت» فقال 
جماعة نزلت الثلائة في الكفار ومن غير حكم الله من اليهود» وقال ابن عباس #ما: في خصوص بن قريظة 
والنضير» وقال ابن مسعود والحسن والنخعي: هذه الآيات الثلاث عامة في اليهود وفي هذه الأمة» فكل من 
ارتشى وحكم بغير الله فقد كفر وظلم وفسق. 
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هم الْكَفِرُونَ (2) به. وَكَتبَنَا فرضنا عَلَيِمْ فآ أي التوراة أن آلتَفْسَ تقتل بِآلتّفْس إذا 
قتلتها وَالْعَيََ تفقا بِالْعَيْنِ وَالأنف تجدع بالأنفٍ والأذرت ع ددن ن وَآلسَنّ تقلع 
ِآَلسَنَ وفي قراءة بالرفع في الأربعة والجزوع بال بالوجهين 00 أي يقتص فيها إذا 
أمكن كاليد بالرحل ولكر و ذلك و ل الع 0 ونا 3 وإن 


- قلت: فالحاصل أنه لازم على المسلم الاتقاء من الحكم بما هو حلاف ما أنزل الله تعالى لأحل خوف الكفرء 
ومن حكم من المسلم على خلاف ما أنزل الله تعالى وليس ذلك على وجه الإنكار فلا يجترأ على تكفيره؛ لأن 
فيه اختلاف العلماء. وفي "الدر المختار": واعلم أنه لا يف بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسنء أو 
كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة كما حرره في "البحر" وعزاه في "الأشباه" إلى الصغير إلخ» وفي 
"رد المختار" على قوله: "ولو رواية ضعيفة"؛ قال الخير الرملي: أقول: ولو كانت الرواية لغير أهل مذهبناء ويدل 
على ذلك اشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا عليه إلخ فاغتنم هذا التحقيق. 

هم الكافرون: ذكر الكفر هنا مناسب؛ لأنه جاء عقب قوله: "ولا تشتروا بآياق ثمنا قليلا" وهذا كفر فناسب ذكر 
الكفر قاله أبو حيان. وقال أبو السعود: من لم يحكم بذلك مستهينا به منكرا له كما يقتضيه ما فعلوه من تحريف 
آيات الله اقتضاء بينا. قال ابن عباس ذما: من لم يحكم جاحدا فهو كافر وإن لم يكن جاحدا فهو فاسق ظالح. 
تجدع: أي تقطع. جدع في الصراح قطع الأنف» وفي المصباح جدع كقطع وزنا ومعئ. (المصباح) 

وف قراءة بالرفع إلخ: أي قراءة سبعية» وعليها فكل جملة من الأربعة معطوفة على جملة أن في قوله :"أن النفس 
بالنفس". ويأول "كتبنا" ب "قلنا" لما في الكتابة من معين القول أي وقلنا فيها العين بالعين. والجروح: المراد بالجروح ما 
يشمل الأطراف؛ ولذا قال المفسر: كاليد والرجل والذكر. ونحو ذلك: كالشفتين والأثثيين والقدمين. (تفسير الكرحي) 
وما لا يمكن: مبتدأء أي والذي لا يمكن فيه القصاص فيه الحكومة» فجملة "فيه الحكومة" خبر» وذلك كرض في اللحم 
وكسر في العظم وجراحة في بطن يخاف منه التلف إل (تفسير الخازن) والحكومة جزء من دية النفس نسبته إليها كنسبة 
ما نقص من قيمة انحن عليه بفرضه رقيقاء فلو كانت قيمته بلا جناية عشرة وبّها تسعة فالحكومة عشر الدية. تأمل. 
فهو مقرر في شرعنا: يعن أن شرائع من قبلنا إذا قص الله أو رسوله من غير إنكارء يعت إذا بين أن شرائع 
سابقكم كانت موصوفة يهذه الصفات» وسكت على ذلك القدر ول يأمرنا بتركهاء يلزم علينا تلك الشرائع 
وهذه هي الضابطة الكلية في علم الأصولء وها هنا كذلك. (تفسير الزاهدي) فمن تصدق به: أي فالجاني الذي 
تصدق به. (حاشية الجمل) 
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عر 2" رفوكو 7 د كيام" ردك ال-6 سم هري إزإس 1 .1 ال و 
فَهُوَ كَفارَةٌ له لما أتاه وَمَن لَر كم بِمَا أنْرَلَ الله في القصاص وغيره وليك هم 
م 8 0 75 ور 5 0 

آلْظَلمُونَ © وفيا أتبعنا عَلََ َاثثرهِم أي النبيين يس آي رهم مُصَدَقا لما تق 
يَدَيّهِ قبله من الور ل وليل فيو هدى من الضلااة وَنُوبيان للأحكام وَمُصَِدِّقا 
حال لِْمَا بَينَيَدَيِّ من تورلا فيها من الأحكام وَهَدَى وَمَوْعِظَةٌ لَلمُكَقِينَ 2 و قلنا 
لَيَحَمرْ ُهل الإِيجيل يمآ أنْرَلَ لديم الأحكام وف قراعة, بنصب "يكم" وكسر 


ع 


لامه عطفاً على معمول "آتيناه" وَمَن لَمَنحَكُم يمآ أنرا ويك 271111 


فهو: أي القصاصء وقوله: "له" أي للجان» وقوله: "لما أتاه" أي من الذنب فلا يعاقب ثانيا في الآخرة» وقيل: فمن تصدق 
به من أصحاب الحق فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله تعالى به من سيئاته ما تقتضيه الموازنة. (تفسير النطيب) 
لما أتاه: أي للذي عمله من القتل» وقال الزمخشري: إن من عفا عنه القاتل فالعفو كفارة لذنوبه» فالضمير في "له" 
على ما فسرها المصنف للجاني. ومن لم يحكم إلخ: نزلت هذه الآية حين اصطلحوا على أن لا يقتل الشريف 
بالوضيع ولا الرجل بالمرأة» أفاده شيخنا. وفي الخازن: وكان بنو النضير إذا قتلوا من قريظة أدوا إليهم نصف الدية 
فإذا قتل بنو قريظة من ني نضير أدوا إليهم الدية كاملة» فغيروا حكم الله الذي أنزله في التوراة. (حاشية الحمل) 
هم الظالمون إلخ: ذكر الظلم هنا مناسب؛ لأنه جاء عقيب أشياء مخصوصة من أمر القتل والحرح» فناسب ذكر 
الظلم المنائي للقصاص وعدم التسوية فيه وإشارة إلى ما قرره من عدم تساوي النضير وقريظة. (أبو حيان) 
وقفينا: شروع في ذكر ما يتعلق بفضل عيسى عَلِتها وكتابه بعد ذكر فضل موسى و8 وكتابه. و"فقينا" من التقفية 
وهي الإتيان في القفا ومعناه العقب وقد» ضمن "قفينا" معن "جمنا"؛ فلا يقال: يلزم عليه أن التضعيف كاهمزة» 
فمقتضاه أن يتعدى لمفعولين بأن يقال مثلا: وقفيناهم عيسى علتة. (حاشية الصاوي) للأحكام: ففيه دليل كون 
الإنخيل مشتملا على الأحكام» ورد على من قال: أن عيسى كان متعبدا لما في التوراة والإنخيل مواعظ وزواحر. 
(تفسير الكمالين) ومصدقا: يريد أنه معطوف على محل فيه "هدى"؛ محله النصب على الحال. (تفسير الكمالين) 
وقلنا: قدر القول؛ 1 (تفسير الكمالين) بنصب يحكم إلخ: أي ب"أن" مضمرة بعد "لام 
كي". وقوله و"كسر لامه" أي الي هي لام "كي"» وقوله: "عطفا على معمول آتيناه" المراد بالمعمول قوله: 
'وهدى وموعظة للمتقين" وهذا بناء على أنهما منصوبان على أنهما مفعول له فحينئذ يصح العطفء كأنه قيل: 
وآتيناه الإنخيل للهدى والموعظة وحكمهم به. (حاشية الجمل) معمول آتينا: أي على معمول مقدر له. والمعى 
آتيناهم الإنحيل إرشادا وإصلاحا وليحكم أهل الإنحيل ما أنزل الله فيه. (تفسير الكمالين) 
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هم الْفسقورتَ © ع وَأَنرَلَنَا إِلَيَكَيا محمد لعب القراد بألحَقَ متعلق "أنزلنا" مُصَدِّقا 

ما يو يَدَيّهِ قبله مِنَ الكتب وَمَهَيمِ دا شاهداً 0 0 8 
و 1 


عادلا ا 6 ِكل جََلنَا نكم أيه 0 شْرَّعَةٌ شريعة 0000 


-يو- 


طريقا انا في الدين عشون عليه وَلَوَ شَاءَ لَه لَجَمَلَكَمْ َم وَحِدَةٌ على شريعة 
واحدة وليكن فرّقكم فرقا لوحم ليختيركم فى مآ مَانَدكُمْ من الشرائع المختلفة؛ لينظر 
المطيع منكم والعاصي فَاَسَتَبِقَوأ آلْخَيِرتٍ سارعوا إليها إل الله حك مه 
بالبعث نكم يما كش فهه فِيهِ َتَلفُونَ )من أمر الدين ويجزي كلاً منكم بعمله. َأنِ 
أحكم بَيْتَجُم مآ أَْرّلَ ا ترات وات لب أن له يفيك لقف شاوه 
ع بَحَضٍ مَآ َل َه ليك قن د تَوَلُوَعن الحكم المنزل وأرادوا غيره 52100 


وو إلخ: ذكر الفسق هنا مناسب؟ لأنه حروج من أمر الله إذا تقدمه قوله: "وليحكم أهل الإنخيل" وهو 
مر كما قال تعالى: ِاسْحُدُوا لِآدمَ َسَجَدُوا لا ليس كَانَ مِنَ الْجِنٌّ ففَسَقَ عَنْ أَمْر ري (الكهف :0) أي خرج 
0 (أبو حيان) قبله: وإنما قيل لما قبل الشيء هو بين يديه؛ لأن ما تأخر عنه يكون خلفه. فما تقدم عليه 
يكون مقدمه وبين يديه. (تفسير الكمالين) شاهدا: أي وشاهد يشهد له بالصحة والثبات. (تفسير الكمالين) 
فاحكم بينهم: واستدل به من قال إن شريعة من قبلنا لا تلزمنا ذكر إنزال التوراة على موسى +لتقء ثم إنزال 
القرآن على محمد عل وبين أنه ليس للسماع فحسب بل للحكم به فقال في الأول: "يحكم بما النبيون"» وفي 
الثاني: "وليحكم أهل الإنخيل"؛ وفي الثالث: "فاحكم بينهم ما أنزل الله". (تفسير المدارك) 
عادلا: يشير بتقدير الحال لتصحيح تعدية لا تتبع ب"عن". (تفسير الكمالين) سارعوا: تسابقوا إليها قبل الفوات 
بالوفاة» المراد بالخيرات كل ما أمر الله تعالى. (تفسير المدارك) جميعا: حال من الضمير امحرور والعامل المصدر 
المضاف؛ لأنه في التقدير: "إليه ترجعون". واحذرهم: سبب نزولا أن كعب بن أسيد وعبدالله بن صوريا وشاس 
بن قيس قال بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد! قد عرفت أنا أحبار اليهود 
وأشرافهم وساداتهمء وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود ولم يخالفوناء وأن بيننا وبين قومنا حصومة فنحاكم إليك» 
فاقض لنا عليهم نؤمن بك ونصدقكء فأبى رسول الله و فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
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1 دك 2 

فاعلم أنمًا يرِيدٌ لله أن يُصِيَمُم بالعقوبة في الدنيا بَحْضٍ ذُنُويِم ' الب أتوها ومنها 
التولي ويجازيهم على جميعها في الأخحرى وَإِنَّ كثيرًا من آلنّاسٍ لَفْسِقُونَ © أَفَحُكم 


الْجَهِليّة يَتَُونَ بالياء التاء يطلبون من المداهنة والميل إذا تولوا؟ استفهام إنكاري 


الغوقية لابن عامر التحتية للأكثر 


وَمَنَ أي لا أحد أَحْسَنٌُ مِنَلَّهِ حُكما لَقَوَ عند قوم يوقِئون (2) به صر بالذكر؛ 
لأفم الو يتدبرونه. يَتأَما الَّذِينَ َامَتُوأ لا تَكَخِدُوأ الْمْنُودَ وَآلتَصَرَ وليه 9 
وتواذوفهم بع بَعْصُحُمْ ول بَحْضٍ لاتحادهم في الكفر وَمَن من يعَوهُم يسَكُمْقإِنَه 

جملتهم إن أله لا يَهمَدِى قوم آلطَلِمِينَ وتم عوالاتهم 0 فَترَى سو بي 


0 معاونتهم على 
مُرَضْم ضعف اعتقاد كعبد الله بن أب المنافق لق موالاتهم يَقُوَلوَن 


و ا 2 


معتذرين عنها عمْشَىَ أن تُصِيبَنا دَآيرَةٌ يدور ما الدهر علينا من حدب أو غلبة» ولا 
يتم أمر محمد فلا يميروناء قال تعالى: فَعَسَى أللّهُ أن يَأَقَ ) يلفتّح بالنصر لنبيه بإظهار 
دينه أو أمْرِ يْنْ عِندِه يمتك ستر المنافقين وافتضاحهم فَيُصَبِحُوأ َل م1 أ سَرُوأ فى 
أُنفْسِبِمَ من الشك وموالاة الكفار نديرج 2 © وَيَقَولُ بالرفع استثنافا اد ودوماء 


ببعض ذنويُم: لا يجميعهاء فعقابهم في الدنيا بالقتل والسبي والحلاء إنما هو ببعض ذنويهم, وأما في الآخرة فيجازيهم 
على الجميع كما قال المفسر؛ لأن العذاب المنقضي وإن طال لا يكفي جزاء لذنوب الكافر جميعهاء كما أن نعيم 
الدنيا وإن كثر ليس جزاء لأعمال المؤمن الصالحة» وإن عذب في الدنيا. عرض أو غيره فهو جزاء لأعمال المؤمن 
السيئة. والنعيم في الدنيا للكافر قد يكون جزاء لما عمل من الصالحات كالصدقات مثلا. (حاشية الصاوي) 

من جملتهم: أي وحكمه حكمهم, وهذا تغليظ من الله تشديد في وجوب مجحانبة المخالف في الدين. (تفسير المدارك) 
إن الله لا يهدي إلخ: علة لكون من يواليهم منهم. (حاشية الصاوي) يسارعون: حال أو مفعول ثان لاحتمال 
أن يكون فترى من رؤية العين أو القلب. (تفسير المدارك) يقولون: أي في أنفسهم لقوله: "على ما أسروا". 
(تفسير المدارك) فلا بميرونا: أي اليهود والنصارى أي لا يعطونا الميرة بكسر الميم وهي الطعام. 

بتك ستر: أي إفشاءه. الضح. استينافا: أي نحويا أو بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدرء تقديره: ماذا يقول 
المؤمنون حينئذ؟ بناء على حواز اقتران البيان بالواو» وأما على قراءة عدم الواو فيكون بيانيا لا غير. 
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وبالنتصب عطفا على "يأ" لذي وا لبعضهم -إذا هتك 5 تعجبا أ أَمَتوُلكء 
7 من حالهم 

ص 2 واه مني ا م 501 فيامس 

الذِين أقسموأ باللّه جَهِدَ أيمنهِمَ اغاية اجتهادهم فيها إِبَِمْ لَعَكُمَ في الدين؟ قال 


تعالى: حَبِطَتَ بطلت أَعَمَلَهُمَ الصالحة قَأَصّبَحُوأْ صاروا حَسِررِينَ (2) الدنيا 
بالفضيحة والآخرة بالعقاب يَتَأَيا ألَذِينَ ءَامَنُوأ من يَرَنَدَ بالفك والإدغام يرحع مِنَكم 
بفوات المعونة ودوام العقوبة 
عن دييه- إلى الكفر إخبار ما علم الله تعالى وقوعه) وقل ارتد مماعة بعل موت 00 
فَسَوّف يَأَتٍ الله بدلهم بقَوم جم محِيُوتَدْد قال كفو ' اهم قوم كر إل أن 
لأشعريين وأ 
موسى الأشعري. رواه اق صحيحه َذِلِّ عاطفين اا ا 0 
عياض الأشعري ” 
عطفا على يأيّ: باعتبار المعيى» كأنه قال: عسى أن يأنِ الله بالفتح ويقول الذين آمنوا إلخ. (البيضاوي) وإما قال 
باعتبار المعيئ لا باعتبار اللفظ؛ لأن "أن يأتي" حبر "عسى"؛ والمعطوف عليه في حكمه فيفتقر إلى ضمير يرجع إلى 
اسم "عسى"؛ ولا ضمير في قوله: ويقول» لكن لما كان "فعسى الله" أن يأ في قوة "فعسى أن يأ الله" ساغ عطف 
أن يقول عليه بهذا الاعتبار المعنوي. من حاشية "البيضاوي" جهد أبمافهم: أي أقسموا لكم بأغلظ الإيمان أنهم أولياءكم 
ومعاضد وكم على الكفار. وجهد أعانهم مصدر في تقدير الحال أي محتهدين في توكيد أعافهم. (تفسير المدارك) 
غاية اجتهادهم: يشير إلى أنه نصب المصدر لأنه مع مصدر. (تفسير المدارك) 
قال تعالى: أشار بذلك إلى أن قوله: "حبطت أعمالهم" من كلامه تعالى إخبار عن المنافقين لا من كلام المؤمنين؟ لأنهم 
لا علم لهم بذلك. حبطت: أي ضاعت أعمالهم الي عملوها رياء وسمعة لا لمانا وعقيدة. وهذا من قول الله عزوجل 
شهادة لهم بحبوط الأعمال وتعجيبا من سوء حاهم. (تفسبر المدارك) يا أيها الذين إلح: ا 
اليهود والنصارى وبين أنما مستدعية للارتداد» شرع في بيان حال المرتدين على الإطلاق. (تفسير أبي السعود) 
بالفك والإدغام إلخ: إشارة إلى أن قراءة نافع وابن عامر بالفك أي بدالين مكسورة فساكنة مخففتين على الأصل» 
والباقين بالإدغام تخفيفا وحركت الثانية بالفتحة تخفيفاء وكلاهما في مصاحف المدينة والشام. (تفسير الكرحي) 
أذلة: جمع ذليل من الذال بضم الذال ضد العز. ولما كان صلته ب"اللام" دون "على" أشار بقوله: "عاطفين" إلى 
أنه يتضمن الذل معي العطف أي عاطفين عليهم على وجه التذلل والانعطاف. (تفسير الكمالين) 
عاطفين: أشار ذا إلى أن "أذلة" متضمن معيئ عاطفين لأحل تعديته ب"على"» وكان أصله يتعدى ب"اللام"» 
والمعيى عاطفين على المؤمنين على وجه التذلل لهم والتواضع؛ وهذا مقتبس من قوله تعالى: وَاحْفِض لَهُمّا جَنَاحَ 
الذلّ مِنَ الرَّحْمَةِ؟» (الإسراء:4 ؟). ولما قال: "على المؤمنين" أوهم أنهم أذلاء محقرون مهانون» فدفع ذلك الإيهام 
بقوله: "أعزة على الكافرين" أي متغلبين عليهم. (حاشية الجمل) 
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على المُؤمِينَ عر أشداء عل الْكفِرينَ جهدُورت فى سيمل ل ولا حَاقُونَ لوم 
لديم فيه كما يخاف المنافقون لوم الكفار ذَلِكَ المذكور من الأوصاف قَضْ لاله 
يُؤْتِيهِ مَنِيَشَآءْ وَالّهُ وسِعٌ كثير الفضل عَلِيِد كن هو أهله. ونزل لما قال ابن سلام: 
يا رسول الله! إن قومنا هجرونا إِنَمَا 0 بن اموا الدين يُفيمون 
الصَّلوة وَيُؤْتَو نَ الرّكؤة وهم رَكِعُونَ (2) خاشعون أ و يسارد 3 التطورع. ومن ينول 
ار فيعينهم وينصرهم فإِنَّ زب الله مك لفون وه لنصره 
إياهم أوقعه موقع "فإفهم" نيان لأنهم من حزبه أي أتباعه. 


ولا يخافون: الواو يحتمل أن يكون للحال أي يجاهدون وحاهم في المجاهدة حلاف حال المنافقين» فإفهم كانوا 
موالين لليهود» فإذا خرجوا في جيش المسلمين خافوا أولياءهم اليهود» فلا يعملون شيئا ثما يعلمون أنه يلحقهم 
فيه لوم من جهتهم, وأما المومنون فمجاهدتم لله لا يخافون لومة لائم» وأن يكون للعطف أي من صفتهم 
امحاهدة في سبيل الله وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في أمر من أمور الدين لا يزعجهم لومة لائم» واللومة المرة 
من اللوم» وفيها وف التنكير مبالغتان كأنه قيل: لا يخافون شيئا قط من لوم واحد من اللوام. (تفسير المدارك) 
من الأوصاف: أي من المحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خحوف اللومة. (تفسير المدارك) 
إن قومنا هجرونا: وتمامه: وأفبيفوا ان ل عالسرنا ولا استطيع بجالسبه أصحابك لبعد المنازل» فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله ورسوله وبالمؤمنون أولياء. (التفسير الكبير) إنما وليكم الله: وإنما قال: "وليكم الله" ولم يقل: "أولياءكم" 
للتنبيه على أن الولاية لله تعالى على الأصالة» ولرسوله وللمؤمنين على التبع؛ إذ التقدير: إنما وليكم الله وكذا 
رسوله والمؤمنون» ولو قيل إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنواء لم يكن في الكلام أصل وتبع. (تفسير الحنطيب) 
الذين: مرفوع على البدل من "الذين آمنوا" أو على "هم الذين" أو النصب على المدح. (تفسير المدارك) 
وهم راكعون: الواو للحال أي يؤتوها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إفها نزلت في "علي" حين سأله سائل 
وهو راكع في صلاته. فطرح له خاتمه كأنه كان مرجاني خحنصره.ء فلم يتكلف لخلعه كثير عمل يفسد صلاته» 
وورد بلفظ الجمع وإن كان السبب فيه واحدا ترغيبا للناس في مثل فعله؛ لينالوا مثل ثوابه. والآية تدل على جواز 
الصدقة في الصلاة» وعلى أن الفعل القليل لا يفسد الصلاة. (تفسير المدارك) وهم راكعون: حال من فاعل 
الفعلين أي يعملون ما ذكروهم حاشعون متواضعون لله» وهذا يناسب الاحتمال الأول في كلام الشارح؛ وأما 
على الثاني في كلامه فهو حال من فاعل الفعل الأول. (حاشية الجمل) 
أوقعه موقع فإفهم: أي وضع الظاهر موضع المضمر إظهارا لما شرفهم به ترغيبا لهم في ولايته وتشريفا لهم بهذا الاسم. 
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انين َامَُوا لا تَكَخِدوا الّذِين الذوا يكن حيرا فهرو به ويا ين للييان 
الذِيرت أوثوا لتب من فَبَلكُرَ وَآلُكُفَارَ المش ركين باجرٌ والنصب أَوَلِيَاءَ وَأنقُوا الله 
بترك موالاتهم إن كنتم مؤْمِنِينَ 29 صادقين في إكانكم. وَ الذين إِذَا َادَيْثُحَ دعوتم إل 
آلصَّلّرة بالأذان 0 أي الصلاة هرُوًا مهزواً به وَلَعِبَا بأن يستهزئوا بما 
ويتضاحكوا ذَلِاك الاتخاذ بِأَنَهُرَ أي بسبب أهم فَوَمٌ لا يَعَقلُونَ 9ع ونزل لما قال 
اليهود للنبي 1 عن تؤمن من الرسل؟ فقال: "بالله وما أنزل إلينا" الآية فلما ذكر 
عيسى عَلْتا قالوا: لا نعلم دينا شرا من دينكم قُل يَتأَهَلَ الْككتب هَل تَقمُونَ 0 


يا أيها الذين آمنوا: هذا تحذير عام لكل مؤمن من موالاة الكفارء وبيان عاقبة من والاهم ومال إلى دينهم. 
لا تتخذوا: المفعول الثاني هو قوله: "أولياء"؛ و"دينكم" مفعول أول للا تتخذوا". و"هزوا ولعبا" مفعول ثان» 
وقوله: "من الذين أوتو" في محل نصب على الحال» وصاحبها الموصول الأول أو فاعل "اتخذوا". وقوله: "من 
قبلكم' متعلق ب"'أوتوا"؛ لأنهم أوتوا الكتاب قبل المؤمنين» والمراد بالكتاب الجنس. ونزل ف رفاعة بن زيد وسويد 
بن حارث الذين أظهر الإسلام ثم نافقا وكان رجال من المسلمين يوادوهما. كما في "الخطيب" وغيره. 
مهزوا به: يعن أن الهزو مصدر ,معين المفعول. (تفسير الكمالين) بالجر: عطفا على "الذين" المحرور ب"من", 
فيفيد العطف حيئئذ أن المشركين مستهزؤن.ء وقوله: "والنصب" أي عطفا على "الذين" الواقع مفعولا به» فلا 
يفيد العطف حينئذ أن المشركين مستهزؤن فيستفاد من آية أخحرى إلخ (حاشية الجمل) وف الكبير أي الكفار 
بالجر عطفا على قوله: "من الذين أوتوا الكتاب ومن الكفار" وهو قراءة أبي عمرو والكسائي» والباقين بالنصب 
عطفا على قوله: "الذين اتخذوا" بتقدير الكفر. 
بأن يستهزؤا بحا إلخ: قال الكلبي: كان منادي رسول الله يه إذا نادى إلى الصلاة وقام المسلمون إليهاء 
قالت :اليهود وقد قاموا لا يقاموا وصلوا لا صلواء ويضحكون على طريقة الاستهزاء» فأنزل الله هذه الآية. وقيل: 
إن الكفار والمنافقين كانوا إذا سمعوا الأذان دخلوا على البي يد وقالوا: يا محمد! لقد ابتدعت شيئا لم يسمع عثله 
فيما مضى من قبلك من الأممء فإن كنت تدعي النبوة فقد خالفت الأنبياء قبلك» ولو كان فيه خيرا لكان أولى 
الناس به الأنبياء» فمن أين لك صياح العير فما أقبح هذا الصوت وهذا الأمر! فأنزل الله: «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا 
إِلَى الوك (فصلت:77) الآية» وأنزل: ملوَإِدَا ناديم ِلَى الصّلاةَ) (المائدة: من الآية.5) (تفسير الخازن) 
هل تنقمون تنكرون: أي أصل "نقم" أن يتعدى ب"على"» تقول: نقمت عليه بكذاء وإنما عدي هنا ب"من" 
لتضمنه مععئ تكرهون وتنكرون. وف الكبير: يقال نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته. 
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تنكرون مِكَآ إِلّك أن ءَامَنَا باللّه وَمَآ نل إِلَينَا وَمَآ أنزل فَنافتل إلى الأساء: وَأنّ 
أَمْتَرَمْرَ فسِقَونَ (2) عطف على "أن آمنا" المعى ما تنكرون إلا إكاننا ومخالفتكي في 

عدم قبوله المعبر عنه بالفسق اللازم عنه وليس هذا مما ينكر. هل نكم 
أخبركم يبر ين أهل ذَالِكَ الذي تنقمونه مَيُوَة ثواباً بأمعنى جزاء عند أله هو مَن 
لْعَنَهُ آلَّهُ أبعده من رحمته وكا زجال ري التق وانتازيرٌ بالمسخ وَ من 
عَبَدَ آلطَّهُوتَ الشيطان بطاعته» وراعى في "منهم" معن "مَنْ": وفيما قبله 


المعبر عنه بالفسق: فأطلق اللازم وهوء الفسق وأراد الملزوم وهو عدم قبول الإيمان» ثم أطلق وأريد لازمه؛ 
وهو مخالفتنا لهم في اتصافنا بقبول الإيمان وهم بعدمه: وقوله: "في عدم قبوله" أي الإبمان. (حاشية الصاوي) 
اللازم عنه: أي عن المخالفة» تذكير الضمير باعتبار أنه مصدر ولكونها عبارة عن عدم قبول الإيان. (تفسير الكمالين) 
قل هل أنبئكم بشر إلل: هذا الكلام من باب المقابلة؛ لأنه في مقابلة قول اليهود: لا نعلم دينا شرا من دينكم. 
(حاشية الصاو 8 الذي تنقمونه: أي المنقوم قدر المضاف؛ ليصح جعل "من لعنه الله" شر أمة» وقد يقدر 
المضاف قبل "من" أي دين من لعنه الله. (تفسير الكمالين) 
ثوابا بمعنى جزاء: كان عليه أن يقول .معي عقوبة؛ إذ هي المراد هنا لا مطلق الجزاء الصادق يها وبالخير» و"المثوبة" .معي 
الثواب فهي مختصة بالإحسانء وقد استعملت هنا في العقوبة تمكما على حد لإقسَّرْهُمْ بعَذَابٍ ليم (آل عمران:١؟).‏ 
(تفسير الخازن) ونصب "مثوبة" على التميز. هو من لعنه الله إلخ: أشار به إلى أن "من" في محل رفع غير مبتدً 
محذوف» فإنه لما قال: "هل أنبئكم بشر من ذلك" فكأن قائلا قال: من ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله. وقوله: 
"وغضب عليه" إلح بدل من "بشر" على حذف مضاف قبل لفظ "ذلك" أو قبل لفظ "من لعنه"» تقديره: بشر 
من أهل ذلك من لعنه أو بشر من ذلك دين من لعنه الله . من "الخطيب" وغيره. 
والخنازير: أي كفار أهل مائدة عيسى علتلا, أو كلا المسخين من أصحاب السبت فشبافهم مسخوا قردة ومشايخهم 
خنازير. (تفسير المدارك) ومن إل: يشير إلى أنه عطف على صلة "من". وذلك على قراءة الجمهور بفتح الباء 
ونصب التاء على أنه فعل ماض معلوم وفيه ضمير يعود إلى "من". (تفسير الكمالين) وفيما قبله لفظهما: أي إن 
إفراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه. (تفسير أبي السعود) وهم اليهود: أي الموصوفون بالصفات المذكورة هم 
اليهود؛ وف قوله: "وهم" مراعاة معين "من". (تفسير الكمالين) 
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وفي قراءة بضم باء "عبد" وإضافته إلى ما بعده اسم جمع ل_"عبّد" ونصبه بالعطف 
على "القردة" أُوْلَتيِكَ كب مَكَانا تمييز؛ لأن ارام النار وَأَضْلٌ عَن سُوَآءِ يبل وج 
طريق الحق وأصل "السواء" الوسطء وذكر "شر ل في مقابلة 00 زعلم 


دينا شرا من دينكم. وَإِذَا جَامُوكُمَ أي افقو و قَالَوَأْ ءَامَنَا وَقَد دَّحَلُوأ إليكم 


متلبسين بِالْكُفْروَهُمْ قَدَ حَرَجُوأ 4 فل فى قور رقا و فل فا ذه قوب فار هع 4 1016 انق ليق 416 لز كاه 6ل لوحو اواو فل سا حو اللاي 


وفي قراءة بضم ياء عبد: أي في قراءة بضم باء "عبد" وفتح العين ونصب الدال» وجر تاء الطاغوت وهي قراءة 
حمزةء وإليه أشار الشارح بقوله: "وإضافته إلى ما بعده" أي إضافة عبد إلى الطاغوت. وقوله: "اسم جمع ' أي 
عبد اشم جمع» وتوجيهها كما قال الفارسي هو أن عبد واحد يراد به الكثرة مثل قوله تعالى: «إوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمّة 
الله لا نُحْصُوَهَا (النحل:8١)‏ وليس مجمع عبد؛ لأنه ليس من أبنية الجمع مثله إل (حاشية الحمل). وفي الكبير: 
وعابوا هذه القراءة على حمزة وطعنوه ونسبوه إلى ما لا يحوز» وبين قوم وجه جوازه بأن يحتمل أنه أراد: وعبدة 
الطاغوت كما قرئ» ثم حذف الحاء وضم الباء؛ لثلا يشتبه بالفعل. 
اسم جمع: وليس بجمع؛ لأنه ليس من أبنية الجمع. (تفسير الكمالين) ونصبه بالعطف: أي نصب "طاغوت"» 
وقال الفراء: تأويله: "وجعل منهم القردة ومن عبد الطاغوت"» فعلى هذا: الموصول محذوف. (تفسير الكبير) 
أولئك شر مكانا: أي الموصوفون بها ذكر شر مكاناء "أولئك شر" مبتدأ وحبر» "مكانا" نصب على التمييز. 
وذكر شر إلخ: فيه إشارة إلى حواب سؤال مقدر» وهو: أن ذكر "شر وأضل" يقتضي مشاركة المؤمنين والكفار 
في الشر والضلال؛ وأن الكفار أشر وأضل مع أن المؤمنين لم يشاركوا الكفار في شيء من ذلك؟ فأحاب الشارح 
بقوله: "وذكر شر وأضل في مقابلة قوهم' إلخ؛ أي على سبيل التنزل والتسليم على زعمه إلزاما له بالحجة؛ وهذا 
أولى كما قال "الخنطيب". وأجاب الآخرون بأن مكان هؤلاء في الآخرة شر وأضل من مكان المؤمنين في الدنيا لما 
يلحقهم فيها من الشر والضلال الحاصل لمم بالهموم الدنيوية كسماع الأذى وغيره» وقال في "البيضاوي": والمراد 
من صيغة التفضيل الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين في الشرارة والضلال. (تفسير أبي السعود) 
شرا من دينكم: لأحل المشاكلة أو المراد منها الزيادة مطلقا لا بالإضافة إلى المؤمنين. (تفسير الكمالين) 
منافقوا اليهود: نزلت في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله كتُهٌ ويظهرون له الإيمان نفاقاء فالخطاب 
لرسول الله يندُ والجمع للتعظيم أو له مع من عنده من المسلمين. (تفسير أبي السعود) وقد دخلوا إلخ: وقوله: "وهم 
خرجوا" إل الحملتان حالان من فاعل "قالوا"؛ و"بالكفر وبه" حالان من فاعل "دخلوا" و"خرجوا". (تفسير أبي السعود) 
متلبسين: يشير إلى أن الحار وا مجرور أي "بالكفر" حال من فاعل "دخلوا". (تفسير الكمالين) 
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آل 


من عندكم متلبسين بيه ولم يؤمنوا َعَم يما انوأ يَكمُونَ () من النفاق. 
وَتَرَئ كثرًا َنِّم أي اليهود ميُسَرِعُونَ يقعون سريعا فى الْإنِ الكذب وَآلْعُدَوْنِ الظلم 
00 الحرام كالرشا لَببَسرَ ما كانُوأ يَعْمَنُونَ 9م عملهم هذا. لَوَلا 

ينهم أرب بَنيُونَ وَآلْأَحْبَارُ منهم عَن قَوَهِمُ الْإِثْمَ الكذب وَأَكْْهِمُ سحت 
ا فيهم. وَقَالَّتِ اَلبُودٌ لما ضيق عليهم بتكذيبهم 
البي كد بعد أن كانوا أكثر الناس مالا يَدُ لَه مَعْنُوَةٌ مقبوضة عن إدرار الرزق 
عليناء كنّوًا به عن البخل -تعالى 2 ذلك-» قال تعالى: عُلََتَ أمسكت ا 
ع قل اللاورات دعاء علدهم ولجوا ما قالوا” 00 


متلبسين: يعن أنه حال من فاعل "حنحوا". لبئس: هذا ذم للعلماء والأول للعامة عن ابن عباس هي أشد آية في 
القرآن حيث أنزل تارك النهي عن المنكر منزلة مرتكب المنكر بالوعيد. (تفسير المدارك) ترك فميهم: [يشير بتقدير 
ضمير إلى أن "ما" موصولة. (تفسير الكمالين)]إشارة إلى تقدير المحصوص بالذم. (تفسير الكمالين) 

وقالت اليهود إخ: نزلت في فخاص اليهوديء ولما قال هذه المقالة الشنيعة ولم ينهه بقية اليهود ورضوا بقوله 
نسب القول إلى جملتهم. (تفسير الخازن) لما ضيق عليهم إلخ: أي ضيق عليهم الرزق» قال ابن عباس: إن الله 
كان قد بسط على اليهود حين كانوا أكثر الناس أموالا وأخصبهم ناحية» فلما عصوا الله تعالى في محمد كلل 
وكذبوا به كف عنهم ما بسط عليهم من السعة» فعند ذلك قال فخاص: "يد الله مغلولة" يعن محبوسة مقبوضة 
عن الرزق والبذل والعطاءء فنسبوا إلى الله البخل والقبض -تعالى الله عن ذلك-. (تفسير الخازن) 

كنوا به عن البخل: ويكفي في الكناية تصور المعيى الحقيقي في نفسه وإن أبى عن ذلك خصوصية انحل. 
(تفسير الكمالين) ولعنوا: روي أن اليهود لعنهم الله لما كذبوا محمدا علتلا. وكف الله ما بسط الله عليهم من 
السعة» وكانوا من أكثر الناس» مالا فعند ذلك قال فخخاص: "يد الله مغلولة" ورضي بقوله الآخحرون فأشركوا 
فيه. وغل اليد وبسطها بحاز عن البخل والحود» ومنه قوله تعالى: «إوّلا تَجْمَلْ يَدَكَ مَعْلولة إلى عُتُقِكَ وَلا تَِسْطِهَا 
كل الْبَسْطِي (الإسراء:15). ولا يقصد المتكلم به إثبات يد ولا غل ولا بسط حت أنه يستعمل في ملك يعطي 
ويمنع بالإشارة من غير استعمال اليد» ولو أعطى الأقطع إلى المنكب عطاء جزلا لقالوا: ما أبسط يده بالنوال» 
وقد استعمل حيث لا تصح اليد يقال: بسط البأس كفيه في صدري فجعل للبأس الذي هو من المعاني كفان» 
ومن لم ينظر في علم البيان يتحير في تأويل أمثال هذه الآية» وقوله: "غلتأيديهم" دعاء عليهم بالبخحل» ومن ثم 
كانوا أبخل خلق الله أو تغل في جهنم فهي كأنها غلت. (تفسير المدارك) 


0 0655 00لا 0104500165 انا أ5ع5. الالاثالانا 


الجزء السادس 3ظ5غ1ظ سورة المائدة 
بَلّيَدَاهُ مَبَسُوطنَان مبالغة في الوصف بالحودء وثشّى اليد لإفادة الكثرة؛ إذ غاية ما 
يبذله السحي من ماله أ ن يعطي بيديه يُِقيِفَيٌَ من توسيع وتضميق لا اعتراض 
عليه وَلَيَزِيدَرس كثيرًا مَتَكُم مآ أنزل إليْلك ين زنك من القرآن طُغيّسًا وكفرا لكفرهم 

به وَاَلْقِينَا بَيتَبمُ آلْعَدَ و وَالبْفضا :إل ور الفيننة مكل فرقة منهم تخالف الأخرى 
كُمآأوْقدُو ًا رب أي لحرب البي 5 أَطدَأمَا آنه أي كلما أرادوه ردّهم وَيَسْعَونَ 
في الأرَضٍ قَسَادًا أي مفسدين بالمعاصي وَآللَّهُ لا منحِبُ الْمُفْسِدِينَ عو أنه 
5 وَلَوْ أن أَهْلّ آلْحكتب ءَامنُوا محمد كل وََنَقَوَا الكفر لَكَفْرَنًا عتم 
عم وَلَأَدْحَلسَهُرْ جَئت النّعِيمٍ ‏ ع ولو يجح أَقَامُوأ التوْرَيْد وَالإِيجيل بالعمل .ما 

ا ومنه الإبمان بابي 5د وَمَآ أُنزل إِلَتيِم هن الكتب هن لي كارا زه 
موقي وين حبق لير لوق ا م او ا ا ا 1 


بل يداه مبسوطتان: عطف على مقدر يقتضيه المقام أي ليس الأمر كذلك بل هو في غاية الود و"يد الله" صفة من 
صفات ذاته كالسمع والبصر والوحه فيجب علينا الإيمان بها وإثباتها له تعالى بلا كيف ولا تشبيه. (أبو السعود وغيره) 
لإفادة الكثرة: لإنكار قولهم وردهم على أبلغ الوحوه. (تفسير الكمالين) وتضييق: وفيه دلالة على أنه لا ينفق 
إلا على مقتضى الحكمة. (تفسير المدارك) ما أنزل إليك: فاعل "يزيدن" وهذا من إسناد الفعل إلى السبب» 
والمعن أنهم يزدادون عند نزول القرآن: لحسدهم في الكفر والجحود كما قال: ظفْرَادنَهُمْ رجساً إلى رجبهح» 
(التوبة:76١).‏ (تفسير الكمالين) العداوة والبغضاء: قال أبو حيان العداوة أحص من البغضاء لأن كل عدو 
مبغض وقد يبغض من ليس بعدو. (تفسير الكرخحي) 

تخالف: أي بالكلام: وقلوهم شى لا يقع بينهما اتفاق ولا تعاضد. (تفسير المدارك) كلما أوقدوا: أي كلما أرادوا 
محاربة أحد غلبوا وقهروا لم يقم لهم نصر من الله على أحد قطء وقد أتاهم الإسلام وهم في ملك المحوس» وعن 
قتادة لا تلقى يهوديا ببلدة إلا وقد وحدته من أذل الناس. (هكذا في مدارك التنزيل) أي مفسدين: ويجتهدون في 
دفع الإسلام ومحو ذكر البي كدٌ من كتبهم. (تفسير المدارك) ولو أن أهل الكتاب: بيان لحاهم في الآخرة فهو 
تردد له لعلهم يهتدون» ومن هنا لا يجوز لعن كافر معين حي؛ لأنه يحتمل أنه يهتدي. (حاشية الصاوي) 

من الكتب: ككتاب شعياء عَثْتلا وكتاب دانيال عفبتلا وكتاب أرمياء ع وزبور داود علِثلا وغيره. 


7 01001655نانا. 011200125 انا أكع0. الا لالالانا 


الجرء السادس اع سورة المائدة 


بأن يوسع عليهم الرزق ويفيض من كل جهة انه ا مُقَتَصِدَة تعمل به 
ع ا بشس ما شيفاً يَعْمَلُونَ © 
يتما لرّسُولُ بلِعْ جمبع ما أدرن لكين للك من رقي طون وار 


عكروه وَإن لم تَفْعَلَ أي لم تبلغ جميع ما 1 إليك ما بعت رِسَاَعَُ بالإفراد 
والجمع؛ لأن كتمان بعضها ككتمان كلها وَآلّهُ يَحَصِمُادَ ك مِنَ الئاس "أن يقعلول 


بأن يوسع عليهم الرزق: ودلت الآية على أن العمل بطاعة الله تعالى سبب لسعة الرزق» وهو كقوله: «تذك 
أل القرَى آمنُوا اَن علِمْبَرَكَاتِ من السمَاِ رض » (الأعراف ع ومن تق اللَّهيَجْعَل لَه مَخْرَ 
َيه مِنْ حي ثلا يَحْتَيِبُ4 (الطلاق: 7). لفقت اسْتَغْفِرُوا َيَكُمْ ! ِنُّ كَانَ ١‏ غَمَار» (نوح: ١٠).الآيات.‏ ا 
اسْتَقَامُوا عَلى الطري قَةِ لَأَسْقَينَاهُمْ مَاء غَدَقا4 (الجن:5١).‏ مقتصدة: معن الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل 
من غير غلول ولا تقصيرء وأصله القصد وذلك؛ لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصدا له على الطريق المستقيم 
من غير انحراف ولا اضطراب إلخ. (تفسير الكبير) 
بلغ إلخ: سبب نزوها: أن رسول الله يله لما بعث ضاق ذرعا لعلمه أن قوما يكذبونه ولا بد فنزلت الآية تسلية 
له وف ندائه ب"يا أيها الرسول", شهادة له بالرسالة. وأل في الرسول للعهد الحضوري أي الرسول الحاضر 
وقت نزولها وهو محمد يد (حاشية الصاوي) جميع إلخ: قدره إشارة إلى أن "ما" اسم موصول بمعين "الذي"؛ 
ولا يصح تقديرها نكرة؛ لأنه يصدق بتبليغ البعض مع أنه غير مكلف. (حاشية الصاوي) 
ما أنزل إلخ: أي من الأحكام وما يتعلق يهاء وأما الأسرار ال اخنتصت ها فلا يجوز لك تبليغهاء كذا في "أبي 
السعود". وف "الكرحي" قوله: "جميع ما أنزل إليك" أشار به إلى أن "ما" موصولة .معين "الذي" لا نكرة موصوفة؛ 
لأنه مأمور بتبليغ الجميع كما قدره؛ والنكرة لا تفي بذلك إذ تقديرها بلغ شيئا مما أنزل إليك» ومن ثم قالوا: الدعوة 
مثل الصلاة إذا نقص منها ركن بطلت. والجمع: أي رسالاته لنافع وأبي عامر وأبي بكر. (تفسير الكمالين) 
لأن كتمان بعضها إلخ: أشار بذلك إلى دفع سؤال ورد على الآية» وحاصله: أن ظاهر قوله: «وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ ما 
بَلْغْتَ رِسَالتَه4 (المائدة:77) اتحاد الشرط والجواب؛ لأنه ينحلء المعئ إن لم تبلغ فما بلغت وحاصل الحواب إن 
المع وإن تركت شيئا مما أمرت بتبليغه ولو حرفا فقد تركت الكل» وصار ما بلغته غير معتد به؛ لأن كتمان 
بعضه ككتمان كله. (حاشية الصاوي) أن يقتلوك: لا من كل ضرر حى ينقض بشحة رأسه يد يوم أحدء 
وربما يدفع بأنها نزلت بعد أحدء ويدل على ذلك ما أحرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في أحد. (تفسير الكمالين) 
أن يقتلوك: إشارة إلى دفع ما يقال أليس قد شج وحهه وكسرت رباعيته يلٌ وأوذي بضروب من الأذى» 
وحاصل الدفع: أن المراد أنه يعصمه من خصوص القتل فلا يناتي أنه يقع له غيره. 
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الجزء السادس 44 سورة المائدة 


رحو عرو عي رلك رهد لبا ع قا سا 1ه الحاكم إِن الله 


والترمذدي عن عائشة 


لا يتدى الْقَوْمَ آلْكَفِرينَ (2) قل يَتأَهَلَ الكتب لَسَمٌ عل سَىْءِ من الذين معتذ به 
فقوا الور ة وآلإجيل و 0 إِلَيَكُم مّن رَيَكُمَ بأن تعملوا ما فيه ومنه الإيمان 
في وعدت كنا جنم م مآ أل | لكين كتلكامق القراق قينا وق" لكفرهم به 
فلا نَأ تحزن عَل الْقَوْمِالْكَفِرِينَ 2 إن لم يؤمنوا بك أي لا تتم يهم. إِنّ أأزيرت 
بءَامَتُوأ وَالَّنِيرت هَادُوأْ هم اليهود مبتدأ وَاَلصَّدِتُونَ فرقة منهم وَآَلتَصَرّئ ويبدل من 
لمبتدأ مَنَ ءام منهم بِاللهِ وَآلْيَوَمِ الآجر وَعَمِلَ صَلِحَا قلا حَوَفٌ عَلَيْهرَ وَلَا هم 
حَرَنُونَ © في الآخرة» حبر المبتداً ودال على 0 


يحرس: أي يصان من العدو. وقوله انصرفوا أي ارحعوا. حتى نزلت: يعن آية "الله يعصمك من الناس"؛ فقال 
انصرفوا أي ارجعوا من الحراسة أيها الناس! (تفسير الكمالين) قل يا أهل الكتاب إلخ: قال ابن عباس ذّفا: جاء 
لرسول الله ينُهٌ رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع ابن حرملة؛ وقالوا: يا محمد ألست 
تزعم أنك على ملة إبراهيم وتؤمن يما عندنا من التوراة» فقال: "بلى» ولكنكم أحدثتم وجحلتم ما فيها وكتمتم 
منها ما أمرتم أن تبينوه للناس» فأنا برئ من أحدائكم"” فقالوا: فإنا تأخذ .ما في أيديناء فإنا على الحق والهدى ولح 
نؤمن لك ولا نتبعك فأنزل الله: مقلْيَا أَمْلَ الْكتَابٍ لَسْتُحْ عَلَى شَرْءِ) (المائدة:1) إل. (تفسير الخازن) 

معتد به: أي عند الله وهو الهدى والخير» وهذا حواب عن سؤال مقدرء كيف تقول: لستم على شيء مع أنهم 
على شيء وهو الدين الباطل؟ (حاشية الصاوي) ما أنزل إليك: نسب الإنزال أولا إليهم؛ لأنهم مأمورون 
باتباعه» ونسب الإنزال ثانيا إليه؛ لأنه منزل إليه حقيقة» فيصح نسبة الإنزال ثانيا إليهم باعتبار أنهم مأمورون 
بالعمل به وإليه باعتبار أنه يبلغه. (حاشية الصاوي) 

إن الذين آمنوا إخ: أي إعانا حقا لا نفاقاء وحير "إن" هذه محذوف تقديره: "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" 
دل عليه المذكورء وقوله: "والذين هادوا" مبتدأ» ف"الواو" لعطف الحمل أو للاستيناف. قوله: "والصابئون 
والنصارى" عطف على المبتدأ» وقوله: "فلا خحوف عليهم" إلخ حبر عن هذه المتبدءات الثلاثة. وقوله: "من آمن" 
إلخ بدل من كل منها بدل بعض فهو مخصصء فكأنه قال الذين آمنوا من اليهود ومن النصارى ومن الصائبين 
لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فالإخبار عن اليهود ومن بعدهم يما ذكر بشرط الإبمان لا مطلقا هذا حاصل ما 
درج عليه الشارح في الإعراب. (حاشية الجمل) 
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الجزء السادس 1"ظظ2 عات 
لَقَدَ أَحَذْنًا مِيتَقَبَىَ إِسَرَوِيلَ على الإبمان بالله ورسله سنا رسلا سنا 
جَاءَهمَ رَسُولٌ منهم بِمَالَا تَهَوَئ ْ نفك من الحق كذبوه فَرِيقًا مهم و 


وَفَرِيقَا منهم يَقَعُلُونَ 2 كزكريا ويى» والتعبير به دون "قتلوا" حكاية للحال 


الماضية للفاصلة. وَحَسِبُوَاْ ظنوا أل كور بالرفع ف "أن" مخففة» والنصب فهي 
وا و اك 0 فَعَمُوأ عن ا 


ده شم ه 8 7 076 


كذبوه: إشارة إلى جزاء الشرط دل عليه ما بعده؛ وانتصب "فريقا" و"فريقا" على أنه مفعول كذبوا ويقتلون . 
(مدارك وغيره) منهم: أشار بتقدير هذا العائد إلى أن الجملة الشرطية صفة ل"رسلا". (حاشية الجمل) 
يقتلون: وإنما حيء "يقتلون" موضع "قتلوا" على حكاية الحال الماضية استحضارا لتلك الحالة الشنيعة للتعحب 
منهاء أو تنبيها على أن ذلك دينهم ماضيا ومستقبلا ومحافظة على رؤوس الآي. (تفسير الخطيب) 
حكاية للحال الماضية: وصورتا: أن يفرض ما حصل فيما مضى حاصلا وقت التكلمء ويعبر عنه بالمضارع 
الدال على حال التكلم. وقوله: "للفاصلة" عبارة غيره وللمحافظة على رؤوس الآي فكأنه سقط من الشارح واو 
العطفء فالتعبير المذكور معلل بكل من العلتين إل (حاشية الجمل) أقول: ويمكن أن يقال في جوابه: إن التعبير 
المذكور معلل بعلة واحدة وهو الفاصلة» وقوله: "حكاية للحال الماضية" جملة معترضة بين المعلل وعلته فتأمل. 
بالرفع: أي رفع "تكون" في قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي» ف"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف 
تقديره: "أنه" و"لا" نافية» وأصله أنه لا تكون فتنة» وإدحال فعل الحسبان عليها وهي للتحقيق تنزيلا له منزلة العلم 
لتمكنه في قلووهم. وقوله: "والنصب" أي ف قراءة الباقين فهي ناصبة أي لتكون أي وحسب على بايما من الشك» 
وسد مسد مفعولي حسب على القراءتين ما اشتمل عليه الكلام من المسند والمسند إليه. (تفسير الكرحي) 
أي تقع بالنصب والرفع على القراءتين» وهذا تفسير ل-"تكون" هي تامة على القراءتين و"فتنة" فاعلها. (حاشية الجمل) 
فعموا وصموا: عطف على "حسبوا" أي عموا صموا بعد موسى عَلتكا ويوشع علك وقوله: ثم ناب الله عَلَيْهُم)4 
(المائدة: )١‏ أي ببعث عيسى بن مريم علتلا حيث وفق بعضهم للإيمان به» وقوله: لإنمَ حَمُوا وَصَمُوا كير منْهُمْ» 
(المائدة: )/١‏ أي في زمان محمد يد بأن أنكروا نبوته ورسالته. وإئما قال: "كثير منهم"؛ لأن أكثر اليهود وإن أصروا 
على الكفر بمحمد كلد إلا جمعا منهم آمنوا به مثل عبد الله بن سلام وأصحابه. كذا في "الكبير والخطيب". 


7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجزء السادس 4 سورة المائدة 
بدل من الضمير وَآنَّهُ بَصِيريِمَايَحمَلُوت ي) فيحازيهم به. ا 
الوروك ااه الي ا سبق مثله وَقَالَ لهم الْمَسِيحٌ يَسَّىَ إِسْرَاءٍ 


عبد نهر وَرَتَكَمّ فإني عد :ريثك د 3 مَن يشرِك بآللّه في العبادة غيره 0 
حَرَّمَ 1 نَهُ عَلَيْهِ آَلْجَتَدَ منعه أن يدخلها وَمَأَوَ نا َم لِلظْلمِيرت مِنْ زائدة أنصَارٍ (2) 
يمنعوفهم مو غذات الله لعن كد لذن ١‏ ره الله ثَالِثُ آلهة تَلَجَةٍ أي أحدها 
والآخران عيسى وأَمّه وهم فرقة من النصارى وما مِنْ إِلَنهِ إلا إِلَهُ وَحِدُ وَإِن لّرْ 
يَنَّهُوأ عَم يَقُولُوَ من التثليث ولم يوحّدوا لَيَمَسَنّ الي كَقَرُوأْ أي ثبتوا على 


الكفر مِتَهُرَ عَذَا ب أَلِيدُ () مؤلم وهو النار. 


بدل: أي بدل البعض من الكلء والواو علامة الجمع أو خبر مبتدأ محذوف أي أولئك كثير منهم. (تفسير الكمالين) 
بدل من الضمير: هذا الإبدال في غاية البلاغة» فإنه لما قال: "ثم عموا صموا" وهم ذلك أن كلهم صاروا كذلك» 
فلما قال: "كثير منهم" علم أن هذا الحكم حاصل للكثير منهم لا للكل. (تفسير الكرحي) 

منعه: كما نع المحرم من الحرم عليه. (تفسير الكمالين) الذين قالوا: أي النسطورية لا الملكانية» وما سبق قول 
اليعقوبية القائلين بالاتحاد. (تفسير الكمالين) أي أحدها: قال في التفسير الكبير: قول النصارى: "ثالث ثلاثة" طريقان» 
الأول: قول بعض المفسرين وهو: أنهم أرادوا بذلك إن الله ومريم وعيسى آلحة ثلاثة» والثاني: أن المتكلين حكوا عن 
النصارى أنهم يقولون جوهر واحد ثلاثة أقانيم» أب وابن وروح القدسء وهذه الثلاثة إله واحدء كما أن الشمس 
اسم يتناول القرص والشعاع والحرارة وعنوا بالأب الذات وبالابن الكلمة وبالروح الحياة» وأثبتوا الذات والحياة 
وقالوا: إن الكلمة الى هي كلام الله اختلطت بحسد عيسى اختلاط الماء باللبن» وزعموا أن الأب إله والابن إله 
والروح إله والكل إله واحد. واعلم أن هذا باطل ببداهة العقل؛ فإن الثلاثة لا تكون واحدا والواحد لا يكون ثلاثة. 
فرقة من النصارى: والإشكال: أنه تعالى قال في الآية الأولى: قد كقر الَِينَ قالو إن ال هو المي ابْنُ مَرْيم4 
(المائدة:7١)‏ وقال في الثانية: طلَقَدْ كَفَرَ الَذِينَ قانُوا | إن اله غَالِتْ لانّةِ» (المائدة:77) والجواب: أن بعض النصارى 
كانوا يقولون: المسيح بعينه هو الله؛ لأن الله ربما يتجلى في بعض الأزمان في شخحص فتجلى في ذلك الوقت في 
شخص عيسىء ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وبعضهم ذهبوا إلى آلة 
ثلاثة: مريم والمسيح وأنه ولد الله من مريم. (تفسير المدارك) وما من إله: "من" للاستغراق أي وما إله قط في 
الوحود إلا الله موصوف بالوحدانية لا ثاني» وهو الله وحده لا شريك له. (تفسير المدارك) 
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الجزء السادس اع سورة المائدة 


أَوَبَ يَعُوبُوَ إل أللّهِ وَيَسَتَغْفِرُونَهُ ثما قالوا؟ استفهام توبيخ وَآللّهُ عَهُو لمن تاب 
رَحِيمٌ () به. ما آلْمَسِيحُ آتٌْ مَرْيَمَ إلا رَسُولقَدَ حَلَتَ مضت من قَبَإِهِ آلرْسُلُ فهو 
بحضي مثلهم: وليس بإله كما زعموا وإلا لما مضى وَأَمّهُم صِترِيقَة مبالغة في الصدق 
كانًا يَأَكُلَانَ آلطَّعَامَ' كغيرهما من الحيوانات ومن كان كذلك لا يكون إشاً 
لتركيبه وضعفه وما 1 منه من البول والغائط أنكلِ متعجبا كيف يي لَهُدْ 
لْأَيتِ على وحدانيتنا ثَرّ آنظر أ ١‏ كيف يُؤْفَكُوَ (2) يصرفون عن الح 3 
قيام البرهان. ف اورت ير ار لزان غيره مَالَا يَمْلِكُ لَكُحَ صَوَا وَلَا فعا 
وَللّهُ هوَ آل يع لأقوالكم لْعَليمُ 9ج بأحوالكم؟ والاستفهام لون 


حق بالعبادة 
ما المسيح !خ: فيه نفي الألوهية عنه. (تفسير المدارك) قد خلت: صفة ل"رسول" أي ما هو إلا رسول من 
حنس الرسل الذين لوا من قبله» وإبراؤه الأبرص والأكمه وإحياؤه الموتى لم يكن منه؛ لأنه إله بل الله أبرأ 
الأكمه والأبرص وأحى الموتى على يده كما أحى العصا وجعلها حية تسعى على يد موسىء وتخلقه من غير 
ذكر كخلق آدم من غير ذكر ولا أنثى. (تفسير الكمالين) 
صديقة: أي ملازمة للصدق» وهذان الوصفان لعيسى وأمه مختصان بمما شرفهما الله كهماء ثم وصفهما بعد ذلك 
بوصف البشرية الذي لا بميزهم عن الحيوانات الغير العاقلة فضلا عن العاقلة. (حاشية الصاوي) لتركيبه: لأن من 
احتاج إلى الاغتذاء بالطعام ويتبعه من الحضم لم يكن إلا حسما مركبا من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط 
وغير ذلك بما يدل على أنه مصنوع مؤلف مدبر كغير من الأجسام فكيف يكون إلها؟ وحص الأكل بالذكر؛ 
لأنه أصل الحاحات والإله لا يكون محتاحا. (تفسير الخنطيب) كيف نبين: "كيف" معمول ل"نبين" لا ل"انظر"؛ 
لأن اسم الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله؛ لأن له الصدارة. (حاشية الصاوي) 
ما لا بملك: أي عيسى عفتظ وهو أن ملك بذلك بتمليك الله تعالى إياه لكنه لا يملك من ذاته؛ أو لا يملك مثل ما يضره 
الله تعالى به من البلايا والمصائب وما ينفع به من الصحة والسعة؛ وإنما قال: "ما" نظرا إلى ما هو عليه في ذاته توطية 
لنفي القدرة عنه رأسا أي ببيان انتظامه فتلا في سلك الأشياء الي لا قدرة لها على شيء أصلا إلخ (البيضاوي وغيره) 
والمراد كل عبد الله من دون الله تعالى سواء كان من يعقل أو لا. (تفسير الخطيب) لأقوالكم: متعلق "ما تعبدون" 
أي أتشركون بالله ولا تخشونه وهو الذي يسمع ما تقولونه ويعلم ما تعتقدون. (تفسير الكمالين) 
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قل يتأَهَلَ آلكتب اليهود والنصارى لا تَعْلُوأ تحاوزوا الحل في دِييكم غلوا 0 
الْحوء بان -- م 0 ترفعوه فوق حقه 0 0 ضَلوأ 0 
و"السواء" ف الأصل الوسط. لوب انين كفروأ بِنْ بف ل عن ان دَاوردٌ 
0 : ' 0 7 6 006 5م 
بأن دعا ا قردة 0 00 5 رح 1 بأن 5 
وكان لخمسة الاف رحل سيأ قصتهم 
غلوا غير الحق: أشار إلى أن قوله: "غير الحق" نعت لمصدر محذوف مؤكد من حيث المععن» أو حال من ضمير 
الفاعل في "لا تغلوا" أي لا تغلوا محاوزين الحق. (تفسير أبي السعود) غير الحق إلخ: يعين أنه صفة مصدر محذوف» 
والظاهر أن الصفة مؤكدة؛ فإنما الغلو المحاوزة عن الحق كما قال الصاوي: قوله "غير الحق" أي وأما الغلو في الحق 
كالتشديد على النفس بأن يصوم النهار ويقوم الليل مثلا فليس بحرام ولا ضلال. بأن تضعوا عيسى: كما فعلت 
اليهود» فقالوا فيه: إنه ابن زنا وقوله "ترفعوه" إلخ كما فعلت النصارىء فقالوا: فيه إنه إله. 
فوق حقه: إلى أن تدعوا له ألوهية وذلك غلو النصارى. (تفسير الكمالين) أهواء قوم إخ: الأهواء جمع هوى, 
وهو ما تدعو شهوة النفس إليه» قال الشعبي: ما ذكر الله تعالى الحوى في القرآن إلا وذمه» وقال أبو عبيدة لم نحد 
الهوى يوضع إلا موضع الشر؛ لأنه لا يقال: فلان هوى الخير إلا أنه يقال فلان يحب الخير. (تفسير الخازن) 
لعن الذين كفروا: أي اليهود والنصارى؛ فلعن اليهود على لسان داود ولعن النصارى على لسان عيسى عا84. 
قوله "على لسان داود" احتلف في المراد باللسان» فقيل: هو الجحارحة فداود وعيسى صرحا بلعنهم» وقيل: هو 
الكتاب ولمعيى أنزل لعنتهم في كتاب داود وعيسى وهو الأقرب» وكلام المفسر يفيد الأول. (حاشية الصاوي) 
بأن دعا عليهم: أي لما اعتدوا في السبت واصطادوا الحيتان فيه فقال في دعائه: "اللهم العنهم واحعلهم قردة" 
فمسخوا قردة. (تفسير الخنطيب) أصحاب أيلة: وكانوا على شريعة التوراة في زمن داود عَلِتة كانوا أمروا بتعظيم 
السبت وحرمة الصيد فخالفوا أمره واصطادوا السمك في السبت. (تفسير الكمالين) وهم أصحاب أيلة: أيلة بفتح 
الهمزة وسكون التحتية قرية على ساحل بحر طيرية» وقوله: "في عيسى بأن دعا عليهم' أي لما أكلوا من ٠‏ المائدة 
وادخروا ولم يؤمنواء فقال عيسى علكلا "اللهم العنهم كما لعنت أصحاب السبت" فأصبحوا خنازير إل (تفسير الكبير) 
والمائدة الخوان عليه طعام» فإن لم يكن عليه طعام فليس مائدة» هذا هو المشهور. (حاشية الجمل) 
فمسخوا خنازير: أي وقردة فقد حذف من كل نظير ما أثبته في الآحرء وهذا على المشهور من أن كلا مسخوا قردة 
خحنازيرء وقيل: إن أصحاب السبت مسخوا قردة وأصحاب المائدة مسخوا حنازير وهو ظاهر المفسر. (حاشية الصاوي) 
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انوأ لا يَتتَامَّوَ أي لا ينهى بعضهم بعضا عن معاودة مُبكر فَعَلُوهُ لَب 
2 2 ع و 5رة حر 0 5 8 ' 02 2 سوعا ري 007 ص 1 
تكائوا بفتاررك وج تغلوم هذاء ثرن با سد كيرا ينهم يتولؤرت الذين 


1 


كفَرُوا من أهل مكة بغضا لك لَبِبّسَ ما قَدَّمَتَ هُرَ أُنفدْبِةَ من العمل لمعادهم 


مر 527 0 و ان 14 - موه 
الموحب لهم أن سَخِِط اللَهُ عَليْهِرْ وَفى الْعَدَّابٍ هم خَلِدُونَ © وَلَوَ انوا يُؤَيئُوَ 


الم بذ ا 
00 محمد وَمَآ أل ِلَيِهِ ما دوف أي الكفار أُوَلِيَآءَ وَلَكنّ كَبيرا مِيكِم 
فسقورت (خجم خارجون عن الإيمان. لَتَجِدَنَ يا محمد أَسَّدّ آلنّاس عَدَاوَةٌ اما 
ارك قرت انر مح اقل مك ماضن توه سولق راف كي لاا 
الوق وَلشجدر. أفْريَمم مود للذيق #امثرا اليرت قالوا إنا صر 5للك: ا 


كانوا لا يتناهون: بيان للاعتداء والعصيان أي لا ينهى بعضهم بعضاء فإن التناهي تفاعل من النهي ولا يمنعون 
ولا ينتهون فالتناهي .معين الانتهاء. لا يتناهون: ليس المراد بالتناهي أن ينهى كل واحد منهم الآخر عما يفعله من 
المنكر كما هو المع المشهور لصيغة التفاعل؛ بل المراد بحرد صدور النهي من أشخاص متعددة من غير اعتبار أن 
يكون كل واحد منهم ناهيا ومنهيا معا. (تفسير أبي السعود) 
عن معاودة منكر: إنما قدر المفسر هذا المضاف؛ لدفع ما أورد بأن المنكر الذي فعل لا مععئ للنهي عنه؛ لأن رفع الواقع 
محال؟ فأجاب بأن المع النهي عن المعاودة. (حاشية الصاوي) لبئس ما كانوا إلخ: وفيه دليل على أن ترك النهي عن 
المنكر من العظائم» فيا حسرتاه على المسلمين ف إعراضهم عنه! (تفسير المدارك) ما قدمت: "ما" هي الفاعل؛ وقوله: 
"إن سخط" إل هو المخصوص بالذم على حذف المضاف أي موجب سخخطه تعالى . (تفسير أبي السعود) 
من العمل: بيان ل"ما" وقوله: المعادهم" نعت ل"العمل" وقوله: "الموجب لهم" نعت ثان لهء وقوله: "إن 
سخط" معمول للنعت الثاني. (حاشية الجمل) خارجون عن الإيمان: أو المعى ولو كان هؤلاء اليهود يؤمنون 
بالله وموسى وما أنزل إليه يعين التوراة ما اتخذوا المشركين أولياء كما لم يوالهم المسلمون» ولكن كثيرا منهم 
فاسقون خارجون عن دينهم فلا دين لهم أصلا. (م) اليهود: وهو مفعول ثان "لتجدن" و"عداوة" تمييز. (م) 
ولتجدن أقريهم إخ: يقال في إعرابه ما قيل في الذي قبله من أن "أقرب" مفعول ثان و"الذين قالوا" مفعول أول 
و"مودة" تميير و"للذين” صفة "للمودة" أو متعلق به. (حاشية الصاوي) الذين قالوا إنا نصارى: أي أنصار دين الله إن 
قلت مقتضى الآية مدح النصارى وذم اليهود مع أن كفر النصارى من جهة قرب مودقدم للمسلمين وذم اليهود من 
حيث إفهم أشد عداوة للمسلمين» فذلك لا يقتضي شدة الكفر ولا عدمهاء وأيضا الحرص ف اليهود دون النصارى» 
وأيضا مذهب اليهود بأن إيصال الشر والأذى إلى من خالفهم في الدين قربة وذهب النصارى أنه حرام. 
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أ 6 ري للمؤمنين أن بسبت: أن مِنهمٌ قِسَيسِيريَ علماء سانا د 
نّ عن عبادة الحق كما يستكبر اليهود وأهل مكة. نزلت في 


وفد النجاشي ل قرأ كد عليهم سورة يس فبكوا وأسلمواء 
وقالوا: ما أشبه هذا بما كان ينزل على عيسى. قال تعالى: وَإِذَا سَمِعُوا ما نل إلى 
آلرّسُولٍ من القرآن ترَئ أَعيْتَهُمْ تَفِيضُ مس آلدّمّع مِمَا عَرَهُوأ م ون الكل : يَقُولُونَ بآ 
ءَامَنَا صدّقنا بنبيك وكتابك فَاكَمُبَتا مَعَ آلشّهِدِينَ 2 المقرّين بتصديقهما. وقالوا في 
خوابا ا ا بالإسلام من اليهود: وما لَنَا لا نُؤْمِنُ بِآللّهِ وَمَا جَاءَنَا م الْحَقَ 


١ 


القرآن؟ أي لا مانغ لنا من الإبمان مع وجود مقتضيه وَتَظِمَعْ عطف على ' 'نؤمن 
يُدَْلَنَا رَبُنَا مَعْ آلْقَوَمِآَلصَّلِحِينَ 22 


للمؤمنين: "اللام" يتعلق ب "عداوة" و"مودة"» ووصف اليهود بشدة الشكيمة والنصارى بلين الأريكة» وجعل 
اليهود قرناء المشركين في شدة عداوة المومئين» ونبه على تقدم قدمهم فيها بتقديمهم على المشركين. (م) 
قسيسين: قال قطرب: القس والقسيس: العالم بلغة أهل الروم. (تفسير الكمالين) لا يستكبرون: وفيه دليل على 
أن العلم أنفع شيء وأهداه إلى الخير وإن كان علم القسيسين» و كذا علم الآخرة وإن كان في الراهبء والبراءة 
من الكبر وإن كانت في نصراني. (تفسير المدارك) نزلت إلخ: رواه ابن حرير عن سعيد بن جبير» والوفد: جمع 
الوافد أو اسم جمع» والنحاشي: ملك الحبشة. (تفسير الكمالين) 
في وفد النجاشي: في "الخطيب": نزلت في وفد النجاشي القادمين من الحبشة لا في كل النصارى؛ لأنهم في 
عداوقم للمسلمين كاليهود. والوفد: القوم» كذا في "القاموس". وإذا سمعوا إلخ: صنيع الشارح يقتضي أنه 
مستأنف حيث قال: "قال تعالى"» ولذلك جعله 00 الربع. (حاشية الجمل) وقال أبو السعود: أنه عطف 
على "يستكبرون" أي ذلك بسبب أنهم لا يستكيرون وأن أعينهم تفيض من الدمع عند سماع القرآن. 
تفيض إل: أي تمتلئ بدمع؛ فاستعير له الفيض الذي هو الانصباب عن امتلاء؛ مبالغة أو جعلت أعينهم من فرط 
البكاء كأنها تفيض بأنفسها. (تفسير أبي السعود) ثما عرفوا ا "من" الأولى للابتدائية والثانية لتبيين ما عرفوا 

من الحق» أو للتبعيض فإنه بعض الحق» والمعين أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف إذا عرفوا كله؟ (تفسير 
الخطيب) يقولون إلخ: 0 نشأ من حكاية حالهم عند سماع القرآن» كأنه قيل: ما ذا يقولون؟ 
فقيل يقولون: ربنا آمنا. (تفسير أبي السعود) 

7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0 . الا لالالانا 


الجزء السابع 1 سورة المائدة 
الؤمنين الجنة؟ قال تعالى: فَأَتْبَهُمْ لَه يما قَالُوأ جَنسٍتجَرى من يها هر رين 
فيا وَذَلِلكَ جَرَاءُ لْمُحَسِيِينَ 2) بالإمان. وَلَذِينَ كفَرُوأ وَكَدَّبُوأ بَايجِآ ُوْلتِيِكَ 
أحصّبُ الْتَحِيمِ (2 ونزل لما هم قوم من الصحابة ف أن يلازموا الصوم والقيام» 
ولا يقربوا النساء والطيب» ولا 0 -- ولا يناموا على الفراش: يَتأيا الذِينَ 
اموأ موا هت مَآأحَل آل لَكُ وَلَا تَعتدُوأ ١‏ تتجاوزوا أمر: الله إرت أله لاحت 
الْمُعْتَدِينَ 2 وكلوأ مِما رَرَة م آللَهُ حَلَلدٌ طَيبًا مفعول؛ والجار والنجرور قبله حال 
متعلق به وَآنّقوأ أله الَذِىَ أنثم بي 5007 لا با حِدح آنه ُو الكائن فى 

أَيَمَيَكُمَ هو ما يسبق إليه اللسان من غير قصد الحلف كقول الإنسان: لا والله 
وبلى والله» ولدكن يُوَاخِدُكُم ما عَقَدتُمُ بالتخفيف والتشديد, 0 


1-0 


لما هم قوم إلخ: روي أن رسول الله يدٌ وصف القيامة لأصحابه يوما فبالغ وأشبع الكلام في الإنذار» ففرقوا 
واحتمعوا ف بيت عثمان بن مظعون ذه واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين ويتركوا أمورا مباحا كما ذكره 
الشارح؛ فبلغ ذلك البي يلد فقال لهم: "إني لم أومر بذلك"؛ وغهى عنه كما في كتب التفاسير والأحاديث. 
ولا تعتدوا: أي الحد الذي حد عليكم في تحريم أو تحليل؛ أو لا تعتدوا حدود ما أحل لكم أو ما حرم عليكم, أو 
ولا تسرفوا في تناول الطيبات. (تفسير المدارك) مفعول: أي لقوله: "كلوا ما رزقكم" إما حال منه (أي من 
قوله: "حلالا طيبا") تقدمت عليه؛ لكونه نكرةء أو متعلق ب"كلوا". متعلق به: أي وتقدمت عليه؛ لكونه 
نكرة» و"من" يحتمل أن يكون للتبعيض وأن يكون ابتدائية» ويجوز أن يكون "حلالا" حالا كما اختاره المفسر في 
"البقرة"» والجار وانخرور مفعولا به» و"من" للتبعيض. (تفسير المدارك) واتقوا الله إلخ: تاكيد للتوصية مما أمر به 
وزاده تاكيدا بقوله: "الذي إلخ". (تفسير المدارك) 
باللغو الكائن إلخ: اللغو في اليمين: الساقط الذي لا يتعلق به حكم.؛ هو عندنا: أن يحلف على شيء يظن أنه 
كذلك وليس كما يظن؛ وهو قول مجحاهد. قيل: كانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن أنه قربة» فلما تزل 
النهي قالوا: كيف بأماننا؟ فنزلت. وعند الشافعي للىه: ما يبدو من المرء من غير قصد كقوله: لا والله وبلى 
والله» وهو قول عائشة #ها. (تفسير أبي السعود) بالتخفيف: بتخفيف القاف, لحمزة والكسائي وأبي بكر. (م) 
والتشديد: أي للباقين» وفي قراءة لأبي عامر برواية ابن ذكوان "عاقدتم" وهو فاعل .معيئ فعل. (تفسير المدارك) 
0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع عش سورة المائدة 
وف قراءة: "عاقدتم" الكتمن عليه بأن حلفتم عن قصد فَكَفْرَئُهُ أي اليمين إذا 
حنثتم فيه إِظَعَامُ عَشَرَ مَسْكينَ لكل مسكين هل مِنَأَوْسَطِ مَا تُطَعِمُونَ منه أَهَلِيكُم 
أي أقصّدَةُ وأغلبُه لا أعلاه ولا أدناه أَوْكِسْوَتَهُرَ ما يسمى كسوة كقميص وعمامة 
وإزار» ولا يكفي دفع ما ذكر إلى مسكين واحد وعليه الشافعي أَوْخَريء عتق رَقَبْةَ 


5 ولو متفرقا في عشرة 5 ِ 7 #2 
مؤمنة كما في كفارة القتل والظهار؛ حملا للمطلق على المقيد فمّن لمّتيمدٌ واحدا ثما 
2 1 هناك؛ وعليه الشافعي 3 
ذكر قصِيَامُ تلَنَة يام كفارته» وظاهره: أنه لا يشترط التتابع وعليه الشافعي ماله 

ٍِ 5 5 ءك 6 رئ# كوم و فر ره حّ صو دق ه26 لك 
ذالِكَالمذ كور كفرة أَيَمَِكُمَ إذا حَلْفثْرَ وحنثتم وَاحفظوا أيمسكة 1111 
كفرر يمديكم ! ل 


عن قصد: أي ونية» وعلى هذا فالغموس من المعقودة يجب فيها الكفارة وهو قول الشافعي سأي وقال علمائنا: 
العقد: العزم على الوفاء» وذا لا يتصور ف الغموس» وتتمته سبق في "البقرة". (تفسير الكمالين) 

فكفارته إلخ: فالله تعالى ذكر في كفارة اليمين أربعة أشياءء ثلاثة منها على التخيير: وهو إطعام عشرة مساكين 
أوكسوتهم أو تحرير رقبة» وواحد منها على الترتيب: وهو صوم ثلاثة أيام بعد أن لم يجد من هؤلاء الأشياء» من 
"تفسير الأحمدي", وهكذا في "فتح القدير"» وقوله: "لكل مسكين مد". المد يساوي رطلان» والرطل الشرعي: 
عشرون إستاراء والإستار ستة ونصف درهمءكذا في "تحقيق الأوزان". وهذا أي لكل مسكين مد عند الشافعي ملك 
وأما عند أبي حنيفة رلليه: فلكل واحد منهم نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير. (تفسير الأحمدي) 

إذا حنثتم فيه: أي وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته القديمة» وأما الحلف بغير ذلك فلا حنث فيه» ثم هو إن 
كان مما يعظم شرعا كالكعبة والنبي» فقيل: مكروه, وقيل: حرامء وإلا فهو ممنوع؛ لما في الحديث: "من كان 
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت". (حاشية الصاوي) مد: أي عند الشافعي رك وعند أبي حنيفة ينلكء: نصف 
صاع من بر أو صاع من غيره. أو كسوقم: عطف على "إطعام" أو على محل من "أوسط": ووجهه أن "من 
أوسط" بدل من "إطعام"؛ والبدل هو المقصود في الكلام» وهي ثوب يغطي العورة» وعن ابن عمر #ه: إزار 
وقميصء أو رداء أو كساء. (تفسير المدارك) 

وعليه الشافعي: وعندنا: يجوز أداؤهما إلى مسكين واحد في عشرة أيام أيضاء ثبت ذلك بإشارة النص؛ لأن 
المساكين إنما صاروا مصارف؛ لحوائجهم كما يشير إليه لفظ الإطعام» وتفصيله في "التفسير الأحمدي". 

مؤمنه: أو كافرة؛ لإطلاق النص عند إمامنا الأعظم مللء. (تفسير الكمالين) لا يشترط التتابع: وعليه الشافعي ملك 
وعندنا: يشترط ف الصوم التتابع؛ لقراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي بن كعب قّ: ثلاثة أيام 
متتابعات» كما في "التفسير الزاهدي"وغيرهء وبيان الأبمان وأوصافه وأقسامه ذكرنا في سورة البقرة فلا نعيدها. 


0 0655 00لا 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع ع سورة المائدة 
أن تتكثوها ما لم تكن على فعل | راطا ين الاب كنا و يزرة القرة كد زات أي 
مثل ما بين ين لكي ما ع ين الله كم َايَجِوه لَعلَكرْمَفَكُرُونَ وها على ذلك. يتما آلَّذِينَ 


صدور « 


َامَعوَأ إِنّمَا لَكَمَرُ المسكر الذي يخامر العقل وَالْمَيِسِرٌ القمار بال لم 


لو سي ل اسح ار لكر اشن المي ا 


الرجس المعبر به عن هذه الأشياء أن تفعلوه لَعَلَكُمَ تفلحُون © (ج) إِنَمَايُرِيدُ سيط أن يو يوقع 
بَيَنَكُمُ الْعَدَوَة وَلْبَصَاءً فى أَكَمْر وَالْمَيِرٍ إذا أتيتموها؛ لا يحصل فيهما من الشر والفتن . 


يا أيها الذين آمنوا: سبب نزوها دعاء عمر ذه بقوله: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء وذلك أنه لما نزل قوله 
تعالى: وحار اك ل الحثر والضير) ولقركة 0م الآنه حصي وموك لك 15 مواقا مله فقال: اللهم 
بين لنا في الخمر بيانا شافياء ثم نزلت: «إيا أيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تَقَرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنتُْ سُكارَى4 (النساء:47) فأحضره 
رسول الله يعلد وقرأها عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياء فنزلت هذه الآية» فأحضره وقرأها عليه فقال: 
انتهينا يا رب! وذكرت عقب ما قبلها؛ لأنه لما نمي فيما قبلها عن تحريم الطيبات ما أحل الله وكانت الخمر 
والميسر مما يستطاب عندهم. را يتوهم أنهما داحلان في جملة الطيبات» فأفاد أنهما ليسا كذلك. (حاشية الصاوي) 
المسكر الذي إلخ: وهذا عند الشافعي» وأما عندنا فالخمر: هو الن من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد»كما في "الدر المحتار" وغيره. 

والميسر: اعلم أن المحرم المنصوص في القرآن هو الميسر الذي له صفة مخصوصة مذكورة في سورة البقرة» وذلك 
لا يكون إلا بالقمار» فاللعب بالشطرنج والنرد إن كان قمارا يكون حراما بمذه العلة بل بعبارة النص!؛ لأن الميسر 
هو القمار, غاية أنه كان موصوفا بالصفة المذكورة» وهذا صرح صاحب "الكشاف" في "البقرة" بأن في حكم 
الميسر هو النرد والشطرنج» وفي "الزاهدي": ف "البقرة": أن النرد والشطرنج والكعاب ولعب الصبيان بالخرز 
وكل مخاطرة قمار» وإنما رحص إذا كان الخطر من جانب واحد وإن كان بدون القمارء فالنرد حرام بالإجماع» 
والشطرنج حرام عندناء ومباح عند الشافعي بشرط كونه غير مانع من الصلاة ورد السلام وكونه غير مقمرء 
وفي "الحداية": ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر [شيء يستعمله اليهود] وكل لهو؛ لأنه إن قامر بما 
فالميسر حرام بالنص» وهو اسم لكل قمارء وإن لم يقامر يما فهو عبث وغو. 

والأنصاب: جمع نصبء وهي الصنم, سميت بذلك؛ لأنها تنصب وترفع للعبادة. (حاشية الصاوي) 

مستقذر: أي يعاب عنه عقول. (تفسير البيضاوي) الرجس العبر إلخ: أو ما ذكرء وقيل: إرجاع الضمير إلى 
الشيطان أقرب وأنفع. (تفسير الكمالين) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. انا لالالانا 


الجزء السابع 48 سورة المائدة 
ام بالاشتغال بهما عَن ذِكْر اله وعنِألصّلَوة خصهما بالذكر؛ تعظيما مما هَل 
نم ىُ: هون ا عن إتيافما؟ أي انتهوا. وَأَطِيحُوأ أله وَأَطِيعُوأ آلدسُول وَآحَدروا 
المعاصي فَإِن تَوَلَيَكُمَ عن الطاعة فَاعَلَمُوَا أَنّمَا عَلَنْ رَسُو لما الْبلَْ آلْمْيِينُ م الإبلاغ 
لمبيّن» وحزاؤكم علينا. ليس على اليرت ءَامَنُوا وَعَمِنُوْ آلصّلِحَتٍ جُتَاح فِيمًا 
طَعِمُوَأ أكلوا من الخمر والميسر قبل التحريم إِذَا مَا أنه 0 يرا 


أي من مال القمار 
لكا لحنت تم أتّقوأ و وَءَامَمُوأْ ثبتوا على التقوى والإبمان 5 ثم آتّقوأ ا العمل 


- يرو 


لهت الْحَسِيِينَ (2) .عي أنه يثيبهم. يتما الذِينَ ءَامَنُوأ لَيَبلوَنَكمُ 5700 


أي انتهوا إلخ: أشار إلى أن الاستفهام ههنا بمعين الأمر بل أبلغ؛ لأن الاستفهام عقيب ذكر هذه المعايب أبلغ من الأمر 
اي ا ا ا اب أتتم مقيمون عليها كأنكم لم توعظوا. 
(تفسير الكرخحي) انتهوا: يشير إلى أن الاستفهام هنا للأمر» ولما نزلت قالوا: انتهينا يا رب تعالى. (تفسير الكمالين) 
و أطيعوا: معطوف على الاستفهام من حيث تضمنه الأمر كما قال الشارح. (حاشية الجمل) 
ليس على الذين آمنوا: سبب نزوها: أنه لما نزل تحريم الخمر والميسرء قال أبو بكر وبعض الصحابة: يا رسول الله 
كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار؟ فنزلت. (حاشية الصاوي) 
وعملوا الصالحات: وعبارة "الخطيب" أي ثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة» وقوله: "ثم اتقوا" أي ما حرم الله 
عليهم بعد الخمر» وقوله: "آمنوا" أي بتحرعه: وقوله: "ثم اتقوا" أي استمروا وثبتوا على اتقاء المعاصي» وقوله: 
"وأحسنوا" أي وتحروا الأعمال الجميلة واشتغلوا يما. وروي: أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة: إن 
إخواننا كانوا قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلواء فكيف حالهم؟ فنزلت هذه الآية» والمعى لا ثم عليهم في ذلك؛ 
لأنهم شربوها حال ما كانت محللة. (التفسير الكبير) 
ثبتوا على التقوى: وقيل المراد بالثاني: التقوى عن الخمر والميسر بعد تحريمهماء وبالثالث: التقوى عن سائر 
امخرمات؛ وقيل: أريد بالأول التقوى عن الكفرء وبالثاني عن الكبائر» وبالثالث عن الصغائر. (تفسير الكمالين) 
وأحسنوا العمل: أي بأن يعبدوه كأنهم يرونه» أو إلى الناس بالمواساة معهم مما رزقهم الله. (تفسير الكمالين) 
يا أيها الذين آمنوا: نزلت عام الحديبية حين أحرم رسول الله يَيدٌ وأصحابه» وكانوا ألفا وأربع مائة بالعمرة من 
ذي الحليفة» وأرسل عثمان لأهل مكة يخبرهم بأن رسول الله قاصد زيارة بيت الله فجلسوا ينتظرون عثمان» 
فكانت وحوش البر والطيور تأني إليهم من كل فج» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 

0 5 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اججزرء 2 8 سورة المائدة 


9 941 صفة ل"شي ٍ" 
الكبار منه) وكان لك رم وهم حرمو فكانت الوحش له ع 


50 ويحيط بمم من 


رحاهم لِيَعْلَمَ آنه علم ظهور كك حال أي غائباً ل يره فحت الع 
> 


فَمَنِ أَعَتَدَئ بَعْدَ ذّلِكَ البهي عنه فاصطاده له عَدَابٌ ألم © يَتأْمًا الّذِينَ ءَامَتُوأْ ل 
د دوعر .ا ص 3 3 
تفَُلُوا آلصَّيْدَ وَأنتُم حُرُمٌ محرمون بحج أو عمرة وَمَن قَتَلَهُ دكُم مُتَعَمّدًا فَجَرَاء 
بالتنوين ورفع ما بعده أي فعليه حزاء هو مَل ما قَتَلَ مِنَ لتر أي شبهه في الخلقة 
كائن من صفة الحجزاء 
بشيء: أي قليل» التقليل فيه؛ ليعلم أنه ليس من الفتن العظام. (تفسير الكمالين) من الصيد إل: المصيدء وهو 
وحوش البر والطيور» وهذا الابتلاء نظير ابتلاء قوم موسى بتحريم صيد السمك يوم السبت» ولكن الله حفظ 
الأمة امحمدية من الوقوع فيما يخالف أمر ريهمء فتم لهم السعد والعز في الدنيا والآخرة» وأما أمة موسى فتعدوا 
واصطادواء فمسخوا قردة وخنازير. (حاشية الصاوي) 
الصغار منه: في "تفسير الزاهدي". قال ابن عباس ضما في رواية: الذي تناله الأيدي من البيض والفرخ ونحوه من صغائر 
الوحشء والذي تناله الرماح من كبار الوحشء» وتكون الآية عامة في تحريم الصيود, والمراد من الصيد: حيوان يتوحش منه 
سواء كان مأكول اللحم أو غيره لكن صيد البر خاصة» وعند مالك والشافعي با المراد منه مأكول اللحم خاصة؛ وعلى 
كل مذهب الكلب العقور والغراب والعقرب والفأرة مستثئيى من النص؛ لقوله #4: "مس من الفواسق يقتلن في الحل 
والحرم جميعا: الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور"» وف رواية: "حية" بدل "العقرب"؛ هذا ما في "البيضاوي". 
وف رواية: "الذئب" بدل "الكلب العقور"» وفي رواية: "الغراب" بدل "الحدأة": فأما البعوضة والبرغوث والقراد والسلحفاة 
والنمل والسبع الغائل فمعفو عندنا حلافا لزفر ملله. (تفسير الأحمدي وأبي السعود) 
بالحديبية: بتخفيف الياء على الصحيح, قرية على تسعة أميال من مكة. (تفسير الكمالين) في رحالهم: أي منازهمء 
أحرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. (تفسير الكمالين) حال: أي من فاعل "يخافه" أي يخاف الله حال كونه غائبا عن 
الله» ومعين كون العبد غائبا عن الله: أنه لم ير الله تعالى» فقوله: "لم يره" تفسير للغيب.(حاشية الدمل) 
النهي عنه: كأن المراد بالنهي ما يفهم من قوله: "ليبلونكم إل" فإن هذا يفهم أن الاصطياد في الإحرام منهي 
عنه. (حاشية الجمل) فله عذاب أليم: والمراد بالعذاب الأليم عذاب الدارين» قال ابن عباس #: يوسع ظهره 
وبطنه حلداء وينزع ثيابه. (تفسير أبي السعود) أي شبهه في الخلقة: هذا عند محمد والشافعي جلاء وفي المشهور 
عن مالك لثكء وأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف با فالمراد من "مثل" في قوله تعالى: «مِثْلٌ ما قكَلَّ مِنّ النمم 
القيمة أي المثل في المعى فقطء وتقرير المسألة عند أبي حنيفة وأبي يوسف جا: أن يقوم عدلان قيمة الصيد ‏ - 
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الجزء السابع غ4 سورة المائدة 
وف قراءة بإضافة "جزاء" ححكمٌ به أي بالمثل رحلان ذَوَا عَدَلٍ منَكُوَ لهما فطنة يكيزان 
للباقين إلى ما بعده 3 2 


كما أشبه الأشياء به وقد حكم ابن عباس وعمر وعلي ددم في النعامة ببدنة» وابن 


رواه عنهم ابن أبي شيبة 


عباس وأبو عبيدة في بقر الوحش وحماره ببقرة» ولد وابن عوف ف الي 
1 رواه 0 

بشاة) وحكم قانابن عباس وعمر كع وخترضيا و الحياء' لأنه يشبهها في العب 
عثمان رواه البيهة 


ورد م 


0 ا اانا بَلعْ الْكَعَبَةِ أي يبلغ به الحرم فيذبح فيه ويتصدّق به على 
إضافته لفظية لا تفيده تعريفاء فإن لم يكن للصيد مثل من النعم كالعصفور والجراد 
فعليه قيمته أو عليه كفيرة غير الجزاء وإن وجده هي طَعَامْ مَسَكِينَ من غالب قوت 
البلد ثما يساوي الحزاء لكل مسكين مد ا ا ا 000 
وق نسخحة: قيمة الجزاء 
- الذي قتله في مقتله» أو أقرب مكان من مقتله. فما تقرر قيمته بين العدلين فهو بالخيار: إن شاء يشتري به 
هديا ويذبحه ممكة؛ لأنه قتل بالكعبة» وإن شاء يشتري به طعاما ويتصدق على مساكين» لكل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» وهو المع بقوله: "طعام مساكين", وإن شاء صام عن طعام كل مسكين 
يوما؛ ولذا قال: "أو عدل ذلك صياما"» من "الزاهدي والأحمدي". 
لأنه يشبهها: الأظهر أن يقول: لأنها تشبهه. وذلك؛ لأن المشابمة مسندة في الآية للجزاء لا للمقتول وإن كانت 
في الواقع قائمة به» وقوله: "في العب" أي شرب الماء بلا مص. (حاشية الجمل) ونصبه نعتا إلخ: أي نصب قوله: 
"بالغ الكعبة" صفة لقوله: "هديا"؛ لأن إضافته غير حقيقية» تقديره: بالغا الكعبة؛ لأن التنوين قد يحذف 
استخخحفافا. (التفسير الكبير) وقوله: "وإن أضيف" أي وإن أضيف إلى معرفة» هذا إشارة إلى دفع ما قيل: إن قوله: 
"هديا" نكرة موصوفة و"بالغ الكعبة" معرفة» ويكون بين الموصوف والصفة موافقة؟ فأحاب بقوله: "وإن 
أضيف"؛ لأن إضافته لفظية وهي لا تفيد تعريفاء بل تفيده إضافة حقيقية. فائدة: وسميت الكعبة كعبة؛ لارتفاعها 
وتربعهاء والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة. (التفسير الكبير) 
وإن وجده: وإن وحد الجزاء» يشير إلى أن "أو" في الآية للتخيير كما قال الصاوي. قوله: "وإن وجده" أي الجزاء 
وهو مبالغة في الكفارة أي الكفارة عليه» هذا إذا لم يجد الجزاء» بل وإن وحده. مد: عند الشافعي» وعند أبي حنيفة 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. (مدارك التنزيل) 
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وفي قراءة: بإضافة "كفارة" لما بعده وهي للبيان أو عليه عَدَلُ مثل ذَلِكَ الطعام 


صِيّامًا يصومه عن كل مد يوما وإن وجده. وجب ذلك عليه لِيَدُوقَوَبَالَ ثقل جزاء 
جّ 


أي وإن وجد المد 
اعرف الذي فعله عقا أللَّهُ عَم سَلَفَ من قتل الصيد قبل تحرعه؛ وَمَنَ عَادَ عليه فَيَنتَقَم 
لله ِنْهُ وَآَهُ عَرِيدٌ غالب على أمره ذُو أَنتِقَامٍ (2) ممن عصاهء وألحق بقتله متعمدا . . . 
وهي للبيان: أي بيان جنس الكفارة. (حاشية الجمل) وقوله: "مد": هذا عند الشافعي مين وعندنا نصف صاع 
من الحنطة» وتفصيل المد مر منا سابقا. وقوله: "وإن وجدوه" أي الطعام» وقوله: "وجب ذلك" أي الحزاء المذكور 
بأقسامه الثلاثة» وقوله: "ليذوق" متعلق بذلك المحذوف الذي قدره الشارح [أي قوله: وجب ذلك عليه]. ولو قال: 
"وجب ذلك عليه" لكان أولى؛ لأن عبارته توهم أن قوله: "وجب" جواب "إن" في قوله: "وإن وجده" مع أنه ليس 
كذلك. (حاشية الجمل) عدل: قال الفراء: العّدل: ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والإطعام» والعدل: 
مثله من جنسه ومنه عدلا. (حاشية الجمل) يقال: عندي غلام عدل غلامك إذا كان من حنسه؛ فإن أريد أن 
قيمته كقيمته ولم يكن من جنسه قيل: هو عدل غلامك بالفتح. (تفسير المدارك) 
ذلك: أي المذكور من الجزاء والكفارة والصيام. (تفسير الكمالين) وبال أمره: أي جزاء ذنبه, الوبال في اللغة 
عبارة عما فيه من الثقل والمكروه» من "الكبير"» وفي "الزاهدي": وأصل الوبال هو الثقل» لفَاحَدَنَاة أَخذاً وَبيلا» 
(المزمل:5١)‏ أي ثقيلاء وف "القاموس": الوبال: الثقل والشدة. 
وألحق بقتله متعمدا إلخ: واعلم أن النص يقتضي وحوب هذا الجزاء على العمد فقطء أي الذاكر لإحرامه 
عالما بأنه حرام عليه ما يقتله» ولكن الجمهور على أنه كما يجب على العمد يجب على الخنطأ أيضاء وحجة من 
يقول (وهما داود وسعيد بن جبير. (ق)) وحوب هذا الجزاء على العمد فقط: أن قوله تعالى: "ومن قتله منكم 
متعمدا" مذكور في معرض الشرطء وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروطء فوجب أن لا يحب الجزاء عند 
فقدان العمدية» قال: والذي يؤكد هذا أنه تعاللى قال في آخر الآية: "ومن عاد فينتقم الله منه" والانتقام إنما 
يكون في العمد دون الخطأء وقوله: "من عاد" إلى ما تقدم ذكره وهو العمد الموجحب للجزاء لا الخطأ. 
وحجة الجمهور قوله تعالى: "وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما", ولما كان ذلك حراما بالإحرام» صار 
فعله محظورا بالإحرام فلا. يسقط حكمه بالخطأ والجهل كما في حلق الرأس» وأيضا يحتجون بقوله عفلا في 
الضبع: "كبش إذا قتله المحرم"» وقول الصحابة: في الظبي شاة» وليس فيه ذكر العمدء ملخصا من "الكبير". 
وروي عن "الزاهدي" أنه نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ فتأمل. وقال في "الجمل" على قوله: "فيما 
ذكر" أي في لزوم الفدية» وإن كان الخطأ لا ثم فيه والعمد فيه الإثم. 
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فيما ذكر الخطأ. أُحِلَ لَكُمَ أيها الناس! حلالاً كنتم أو مُحْرمين صَيّدُ الْبَخْرِ 
أن تأكلوة وهو: ما لا يعيش إلا فيه كالسمكء؛ بخلاف ما يعيش فيه وفي البر 
كالسرطان وَطَعَانُه ما يقذفم إن الساحل مقا نا تيع | لّكُمَ تأكلونه 
وَلِلسّيّارَةَ المسافرين منكم يتزودونه وَحَرمَ اي صَيِدُ 1 ا وهو ما يعيش 
فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دْمثُرَ ع فلو صاده حلال 
فللمعتوم كله كنا ريخة اللنينة واتقوا اله الدكية ولحو دو 2 جَعَلَ 
الله الكعية ألبِيت الحرام م ارم يما الاين يقوم به أمر دينهم بالحج إليه, 
ودنياهم بأمن داخحله وعدم التعرّض لهء وجبي ثمرات كل شيء إليه» وفي 
قراءة: "قيما" بلا ألف مصدر "قام" عينه معتل لشي َ أَلَحَرَامَ معن الأشهر 


لابن عامر وفي نسخة "غير معلل 


الحرم: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورجحب؛؟ قياما هم بأمنهم القتال فيها : 


ذكر الخطأ: قالوا: التقييد بالتعمد في الآية؛ لقوله: ا فالإثم مقيد بالتعمد» أو إن موردها فيمن 
تعمد. (تفسير الكمالين) أن تأكلوه: أي أكلكم له وهو بدل من "الصيد" وهو ,عيئ المصيد. (تفسير الكمالين) 
كالسمك: المعروف كغيره ثما لا يعيش إلا في البحرء ولو كان على صورة غير المأكول من حيوان البر كالاآدمي 
والكلب والخنزيرء فهذا كله حلال عند الشافعي ينكه. (حاشية الحمل) وقال في "البيضاوي”: ما صيد منه ما 
لا يعيش إلا في الماء وهو حلال كله؛ وأما عند أبي حنيفة فالسمك وحده حلال؛ وفي "فتاوى الحمادية" ناقلا عن 
"كنز العباد": الدود الذي يقال له الروبيان حرام عند بعض العلماء؛ لأنه لا يشبه السمكء ويباح عندنا من صيد 
البحر من أنواع السمكء» وهذا لا يكون من أنواع السمكء وقال بعضهم: حلال؛ لأنه يسمى بأسماء السمك. 
فالاحتياط أنه لا يؤكل» كما قال إمام العلماء العارفين سيدي وأستاذي المولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 
كالسرطان: والضفدع والتمساح. (حاشية الجمل) من الوحش: استثئ الشارع الفأرة والحية والعقرب والكلب العقور 
والحدأة والعادي من السباع. (حاشية الصاوي) قياما: أصله: قواماء وقعت الواو بعد كسرة فقلبت ياء. (حاشية الصاوي) 
بالحج إليه إخ: أي فهو أحد أركان الدين فلا يكمل إلا به؛ لأن من أتى بأركان الدين ما عداه مع القدرة عليه فلم 
يكمل دينه» وقد حرم نفسه من الرحمات المشار إليها بقوله كع "ينزل من السماء كل يوم وليلة مائة وعشرون 
رحمة: ستون للطائفين» وأربعون للمصلين» وعشرون للناظرين". (حاشية الصاوي) وجبي ثمرات: جمعها ونقلهاء 
كما في "المحتار". 
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وَأَهَدَىَ وَاَلْفَلتيدَ قياماً هم بأمن صاحبهما من التعرّض له ذَالِكَ الجعل المذكور 
لتَعلَمُوَأ أنَّآللَّهيعَلَم م فى آَلسَمَيوت وما فى الأرَض أت الله َكل نَْءِ عَلِيدُ 629 فإن 
جعله ذلك - لحلب المصالح لكم أو دفع المضارٌ عنكم قبل وقوعها - دليل على 
عله ها افو" ل الوشره واننا هر كائن. أَعَلَمُوَا أرى أله حَّدِيدُ أَلَعِقَابٍ لأعدائه 1 
آله عَفُورٌ لأوليائه رَحِيٌ وت هم. ما عَلى آَلرَسُولٍ إلا آلْبَلَمُ الإبلاغ لكم وَاَه يحل 

مَا تَبَدُونَ تظهرون من العمل وَمَا تَكثُمُونَ 29 تخفون منه ا به. قل ل 
يَسَتَوى الريث الخرام وَأَلَطَيّبُ الحلال وَلَوَ أَعَجَبَكَ كثرة ليث فَائّقُو أ أله في تركه 


صمح ودر 


يتأولى الْألبب لَعَلكُمَ تفْلحُورت (2) تفوزون. ونزل لما أكثروا سؤاله ك2 55-0 


والهدي والقلائد إلخ: أي الي كانوا يقلدون بما أنفسهم. يأحذوها من لحاء شجر الحرم إذا رجعوا من مكة؛ ليأمنوا 
على أنفسهم من العدوء فإِهُم كانوا إذا رأوا شخصا حعل في عنقه تلك القلادة عرفوا أنه راجع من الحرم فلا يتعرضون 
لهء فعلى هذا العطف للمغايرة؛ إذ المراد بالهدي الحيوان الذي يهدى لمكة؛ وبالقلائد الأشخاص الذين يتقلدون 
بلحاء شحر الحرم» وفي "الخازن": وذلك أنهم كانوا يأمنون بسوق الحدي إلى البيت الحرام على أنفسهم بذلك» 
وكذلك كانوا يأمنون إذا قلدوا أنفسهم من لحاء شجر الحرم؛ فلا يتعرض لمم أحد. وجعله أبو السعود من عطف 
الخاص على العام حيث قال: والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن» حصت بالذكر؛ لأن الثواب فيها أكثرء 
وماء الحج بها أظهر. (حاشية الجمل) قياما لهم: أي حعله ما يقوم به أمر دنياهم. (تفسير الكمالين) 

لأعدائه: أي الذين بطروا نعمته» وسماهم أعداء؛ لمخالفتهم أمرهء فكل من خالفه فهو كالعدو له والمعي: يعامله 
معاملة العدو. (حاشية الصاوي) لأوليائه: أحبائه الذين يشكرون نعمه؛ وإنما قدم "شديد العقاب"؛ لأنه تقدم 
ذكر النعم» فحذر من الاغترار يما والطغيان فيها؛ لأن الفقر مع الشكر حير من الغئ مع البطر. (حاشية الصاوي) 
ما على الرسول إلخ: تشديد في إيحاب القيام لما أمر به» أي أن الرسول قد أتى ما وجب عليه من التبليغ بما 
لا مزيد عليه؛ وقامت عليكم الححة ولزمتكم الطاعة» ولا عذر لكم في التفريط. (تفسير أبي السعود) 

لما أكثروا سؤاله: روى البخاري عن ابن عباس ضى أنه قال: كان قوم يسألونه ل فيقول الرحل: من أبي؟ ويقول 
الرحل ضلت ناقته: أين ناقي؟ فأنزل الله هذه الآية. (تفسير الكمالين) وروي عن علي دم قال: لما نزلت هوه عَلى 
النَّسِ جح الت (آل عمران:417) قال رحل: يا رسول الله أي كل عام؟ فأعرض عنه فعاد مرتين أو ثلاثاء فقال 
لبي يلل "ما يومنك أن أقول: نعم, والله لو قلت نعم لوحبت»ء ولو وحبت ما استطعتم فاتركون ما ت ركتكي - 
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ينما ددرت امكو لا تشكلوا عن أَشَهَاء إن تيد بطر كه شوك لأ فيها من المشقة وَإِن 
َسْتَلُوا عَيما دن يُكَرل الْرَءَانُ أي في زمن النبي 926 تُبَدَ كم المعنى: إذا سألدم عن أشياء 


- فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم عن أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
فيتكم عن شيء فاحتنبوه"» فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين إلخ". وقال مجاهد: فته :لت شين الوا رمول الله كه 
عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» ألا تراه ذكرها بعد ذلك: "وإن تسألوا إلخ". (معالم التنزيل) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: هذا نمي عن سؤال الاقتراح والتحكم, يعينٍ أمرتكم بأن تسلكوا طريق النجاة 
والتخفيفء فلا تشتدوا على أنفسكم بسؤال الاقتراح؛ فإن ضد الفلاح المحلاك» والصحيح في سبب نزول الآية ما 
روي عن أبي هريرة وأنس ما عن البي يهُ: أنه خرج من بيته يوما ودخخل المسجد وصعد المنبر» واجتمعت 
أصحابه» وقال: "سلونء فو الله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم به" فينبغي أي يسألوا 
عما لا بد لهم منه فقام رجحل وقال: يا رسول الله! من أبي؟ فقال: "أبوك حذافة": وكان يدعى لغيره» فقام آخر 
وقال: أين والدي؟ فقال رسول الله يل "مع والدي في النار" [والصحيح: أن والدي رسول الله يد أحييا 
بمعجزته ثم أسلما وماتا وأدخلا الجنة."رد امحتار"] 

وقال القفال: أمر أهل الكتاب المؤمنين أن يسألوا البي يد عن هذه الأسئلة» وهي الأسئلة الاقتراحية» فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» ولما نزلت هذه الآية امتنعت الصحابة عن سؤال ما لا بد منه وما منه بد فأذن الله تعالى في 
سؤال ما لا بد منه» فقال: «إوَإنٌ تَسْأَلوا عَنْهَا جين يََُّلُ الْقَْآنْ4. من "تفسير الزهداي" و"الأحمدي" وغيره. وإن 
قال قائل: "وإن تسألوا عنها" هذه الكناية كيف ينصرف إلى الأسئلة الى لا بد منها ولم يسبق لها ذكر؟ 
والجواب: قلنا: مثل هذا جائز إذا كان الخال معروفا كما قال الله تعالى: حب 7 تَوَارَتَ بالحجّاب»# (ص:؟77) 
أي الشمسء وقال الله تعالى: «إوَلَوْ يوَ امد النّه معو عَلَيْهَاكه (النحل: اال 
يسبق ذكر الأرضء "زاهدي". وأما مراد الشارح غير هذا أو مرجع الضمير "عنها" في قوله: "إن تسألوا عنها 

إلى تلك الأشياء الي تتوقع مسألتكم عند إبدائها. 

وإن تسألوا عنها إلخ: الضمير في "عنها" يحتمل أن يعود إلى نوع الأشياء المنهي عنها لا إليها أنفسهاء قاله ابن عطية 
ونقله الواحدي عن صاحب "النظم"» ونظره بقوله تعالى: «وَلَقَدْ حَلَقنا الأنْسَانَ مِنْ سّلالةٍ مِنْ طن (المؤمنون:7١)‏ 
يعن آدم؛ لتم جَعَلْاه نُطمَةَ) (المؤمنون:7١)‏ قال: يعن ابن آدم» فعاد الضمير على ما دل عليه الأول» ويحتمل أن 
يعود عليها أنفسهاء قال الزمخشري .ع عناه. (حاشية الجمل) المعنى !لخ: يشير إلى أن في الآية تقديما وتأحيراء فالشرطية 
الأولى مؤحرة في المعين عن الثانية» وكذا فعل النهي مؤخر في المعى عنهاء فقوله: "إذا سألتم إلخ" معئ الشرطية 
الثانية» وقوله: "ومن أبداها إلخ" معيئن الشرطية الأولى. (تفسير الحمالين) 
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في زمنه يتزل القرآن يإبدائهاء وم أبداها ساءتكم فلا تسألوا عنها عَفَا اله يا عن مسألتكم 
فلا تعودوا َه غَهُورُ َلك وه قَنَ سَألَهَا أي الأشياء فوم ون بلك أنبيايهم فأجيبوا ببيان 
أحكامها ثُّأْصَبَحُوأْصاروا يا كفريرت ( بتركهم العمل بها. مَاجَعَلَ شرع الله من حمق 
ولا سَآبِبَةوَلّا وَصَِ ولا حم كما كان أهل الجاهلية يفعلونهء روى البخاري عن سعيد بن 
المسيب قال: "البحيرة": الى يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس» و"السائبة": الي 


أي لبنها لأحل الأصنام 


كانوا يسيبوها لآلهتهم فلا يَحَمّل عليها شيء) و"الوصيلة": الناقة البكر وا ل 1 


عفا الله عنها: استيناف مسوق لبيان أن فيهم لم يكن جرد صيانتهم عن المسألة» بل لأنها في نفسها معصية مستبعة 
المؤاحذة» وقد عفا الله عنها أي عن مسألتكم السابقة منكم. (تفسير أبي السعود) قد سأها إل: هذا امتنان من الله 
تعالى على هذه الأمة حيث لم يشدد عليهم كما شدد على من قبلهم؛ رحمة وزجرا لهم عن وقوع مثل ذلك منهم. 
قد سأها قوم: أي سألوا هذه المسألة لكن لا بعينهاء بل مثلها في كوفها محظورة ومستتبعة للوبال» وعدم التصريح 
بالمثل للمبالغة في التحذير. (تفسير أبي السعود) 
قرم من قبلكم: يعن قوم عيسى 32 سألوا المائدة» وكان عيسى علتلا يقول لهم: "اتقوا الله إن كنتم مؤمنين" 
فأعطاهم ولم يؤمنوا فأهلكهم. وقوم صالمح -8 سألوا الناقة ثم كفروا يما وعقروهاء فأهلكهم الله فأصبحوا 
حاسرين. (الزاهدي) بتركهم العمل إلخ: أشار بذلك إلى أن الكفر إنما هو بترك العمل لا بنفس تلك الأشياءء 
فالكلام على حذف مضاف. أحد من الناس: أي ذكرا وأنثى» وخص أبو عبيد المنع بالنساء» وقال غيره: 
"البحيرة" فعيلة .بمعيئ مفعولة» واشتقاقها من البحر وهو الشقء يقال: بحر ناقة إذا شق أذفاء واحتلف فيها فقيل: 
هي الناقة تنتج خمسة أبطن آخرها ذكرء فيشق أذهها فيترك» فلا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن مرعى ولا ماء؛ 
وقيل غير ذلك؛ و"السائبة" بوزن فاعلة .معئ مسبية» مفعولة من ساب يسوب إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
يسيبوفا !خ: أي يتركوفا لأحلهاء تذهب حيث شاءت. (تفسير الكمالين) البكر: بفتح الباء والكاف» الفتية 
من الإبل» "القاموس". وقوله: "تبكر" أي تبادر وابتكر أي تقدمء من "القاموس". وقوله: "الضراب المعدود" 
وهو عشر مرات, فكان إذا أحبل الأنئى عشر مرات تركوه للطواغيت» وفي "القاموس": ضرب الفحل ضرابا: 
نكح [وأنكح النكاح: الوطء والعقد له» نكح ك منع وضربء "القاموس"] فالمراد منه يولد من صلبه عشرة 
أبطن» كما يفهم من التفاسير الأخر. قوله: "ودعوه" أي تركوه؛ وقوله: "وأعفوه" أي تركوه من الحمل فهو 
.كعيئ ما قبله. 

01016557 ننا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجرء السابع 45 سورة المائدة 

0 ف أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعده «م_بأنثى» وكانوا يسيبوفا لطواغيتهم 

و صِلت إحد إحداهما بالأخرى ليس بينهما 0 و 59 فحل الإبل يضرب 0 اب 

المعدودء فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوة م من الجمل فلا يحمل شيء. 

وسَّمِّْه "الحامي". وَلَدكنّ الْذِينَ كفرُوأ يَفتَرُونَ على َه الع في ذلك ونسبته إليه 

وَأَكترهُم لا يَحْقلُونَ جع أن ذلك افتراء؛ لأنهم قلدوا فيه آباءهم. وَإِذَا قِيلَ هم تَعَالَوَا إن 
1 في ي إلى حكمه من ليل , ما حرّمتم 0 


إحداهما: أي إحدى الأنثيين. وقوله: بالأحرى أي بأنثى الأخرى. (تفسير الكمالين) أحسبهم ذلك ولو إح: أشار 
به إلى أن الواو في "ولو" واو الحال دخلت عليها همزة الإنكار» والتقدير: أحسبهم دين آبائهم .معن كافيهم. 
(حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قيل: "الواو" للحال دخلت عليها الهمزة للإنكار والتعجيب أي أحسبهم ذلك. 
يا أيها الذين آمنوا إلخ: قيل: هذا مرتب بما قبل» فيكون قوله: "لا يضركم من ضل" يعن من أهل الكتاب» 
والمعئ: إن الله كلفنا بقتال الكفار حي يسلموا أو يؤدوا الجزية» فإذا أدوها كففنا أنفسنا عنهم ولا يضرنا كفرهم» 
وقيل: مستأنف نزلت في العصاة: فالمعين: عليك بحفظ نفسك ولا تتعرض لغيرك» فلا يضرك ضلال من ضل. 
عليكم أنفسكم: الحمهور على نصب "أنفسكم" وهو منصوب على الإغراء ب"عليكم"؛ لأن "عليكم" هنا اسم 
فعل؛ إذ التقدير: الزموا أنفسكم أي هدايتها وحفظها مما يوفيها. من "الجمل". وقوله: "احفظوها" أي من 
المعاصي» و"قوموا بصلاحها" أي بفعل الطاعات. (حاشية الجمل) قيل: المراد إلخ: فعلى هذا تكون الآية تسلية 
للمؤمنين» على ما حصل لمم من الحزن على عدم يمان الذين كفرواء حين دعوهم إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
فامتنعوا وقالوا: «حَسْبنَا مَاوَحَدَنا عَلَيْه آبَءَنَا. 
وقيل المراد غيرهم: وهم عصة المؤمنين» فعلى هذا معن "عليكم أنفسكم' أي بعد أن أمرتم بالمعروف وفيتم عن 
المنكر فلم يفد أمركم وفيكم, فبعد ذلك الزموا حال أنفسكم, فإن لم تفعلوا ذلك ضركم ضلال من ضل؛ " - 
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لحديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله كك فقال: "لمرو بالغرون 
أعي عن 


مروا 


وتناهُوًا عن المنكر» حي إذا رأيت شحاً 3 »وهوى متبعاً» ودنيا مؤثرة» وإعجاب 
كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك",. رواه الحاكم وغيره. إل اللّهِ مَرَحِعْكمْ جَيِيعًا 
َيتيفُكُم ِمًا كَُُمَ تَعْمَلُونَ () فيجازيكم به. يتما آلذِينَ اموأ كهكدة بَييَكُمَ إِذَا 
حَصَرَأْحَدَكُمُ آلْمَوتُ أي ي أسبابه حِين الْوَصِيّة آذَّان ذُوَا عَدَلٍ مِمَكُمْ 191116 


- لأن الإقرار على الضلال ضلال. (حاشية الجمل) ولا توممن أن فيه رخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع استطاعته كيف لا؟ ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تفي به الطاقة» قال علتكلا "من رأى 
منكم منكرا فاستطاع أن يغيره فيغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه". (تفسير أبي السعود) 
وفيه تفصيل آخر تركته حوفا للإطناب إن شكت فانظر. قوله: "أبي تعلبة الخشين" نسبة إلى "حشينة" قبيلة من 
العرب» وقوله: "سألت عنها" أي عن هذه الآية» وقوله: "فقال" أي قي بيان معناها. 
الخشني: بضم الخاء وفتح الشين المعجمتين. (تفسير الكمالين) شحا مطاعا: الشح: نماية البخل مع الحرص. وفي 
"القاموس" الشح مثلثة: البخل والحرصء "مطاعا" أي يطيعه صاحبه. و"هوى" بالقصر أي ميل النفس إلى القبائح» 
"متبعا" أي يتبعه صاحبه. و"إعجاب" أي السرور والفرح. (حاشية الجمل والقاموس) فعليك: أي الزمها واترك 
النهي عن المنكر. وقال في "المدارك": المؤمنون يذهب أنفسهم حسرة على أهل العناد من الكفرة يتمنون دخولهم 
في الإسلام» فقيل هم: عليكم أنفسكم كلفتم من إصلاحهاء لا يضركم الضلال من دينكم إذا كنتم مهتدين"2 
وليس المراد ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن تركهما مع القدرة عليهما لا يحوز. (تفسير المدارك) 
يا أيها الذين آمنوا: لما بين سبحانه ما يتعلق عمصالح الدين شرع يبين ما يتعلق.تمصالح الدنيا؛ إشارة إلى أن الإنسان 
ينبغي له أن يضبط مصالح دينه ودنياه؛ لأنه مكلف بحفظهما. (حاشية الصاوي) شهادة بينكم: مبتدأ ونخيره 
"اثنان” بحذف المضاف أي شهادة اثنين» وإنما احتيج إلى هذا الحذف؛ ليطابق المبتدأ والخبر أي في المصدرية» أو 
هو فاعل "شهادة بينكم" على أن خبرها محذوف, أي فيما نزل عليكم أن يشهد بينكم اثنان» والمراد بالشهادة 
الإشهادء وإضافتها إلى الظرف على الاتساع أي التجوزء يعن حق الشهادة أن تضاف إلى مشهود به» كأن 
يقال: "شهادة الحقوق" أي الشهادة اء 0 فيها وأضيف إلى "بين" إما باعتبار حريافها بينهم؛ أو باعتبار 
تعلقها ما يجري بينهم من الخصومات. (تفسير أبي السعود والتفسير الأحمدي) 
اثنان ذوا عدل إلخ: حبر للمبتدأ الذي هو "شهادة ب على تقدير "شهادة اثنين" بحذف المضاف من الخبر أو 
"ذا شهادة 6 على حذف المضاف من المبتدأء» واحتيج إلى هذا الحذف؛ ليتطابق المبتدأ والخبر؛ لأن الشهادة 
لا يكون هي الاثنان» فأضمر مصدر يكون ا هذا ما أشار إليه الشيخ المصنف» وجوز الزمخشري - 
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خبر بمعنى الأمر أي ليشهد. وإضافة شهادة ل "بين" على الاتساع و"حين" بدل 
من "إذا" أو ظرف ل"حضر" أُوَ ءَاحَرَانِ مِنْ غَيَركُم أي غير ملتكم إِنْ أَنثز صَرَبَمٌ 
سافرتم فى الأرض فَأْصَبَتَكُم مُصِيبَة لْمَوتٍ تحَبِسُوتَهُمَا توقفوفماء 052200000 


- أن يكون "شهادة" مبتدأ والخبر محذوف أي فيما فرض عليكم, و"اثنان" فاعل الشهادة أي يشهد اثنان» وهذا 
ما جحرى عليه ابن هشام وهو الأولى؛ لأن الصريح ليس كغيره. كذا في "الكرحي" 
خبر بمعنى الأمر: أي هذه الجملة وهي قوله: 0 بينكم" خبرية» ومعناها الطلب» و"شهادة" مبتدأ و"اثنان" 
خبره وما بينهما اعتراض. ليشهد إلخ: من "أشهد" الرباعي» فيكون "شهادة بينكم" مصدر نائبا عن فعل 0 
وهذا هو المناسب لقوله فيما يأتي: "المعيئ ليشهد المحتضر إلخ" ويصح أن يقرأ هنا "ليشهد" من "شهد" الثلاثي 
ويكون "اثنان" على هذا فاعلا بالمصدر. 
على الاتساع: أي في الظرف» وذلك إضافته إليه» أخرحته عن الظرفية وصيرته مفعولا به على السعة» وقوله 
تعالى: "إذا حضر أحدكم الموت" ظرف لقوله: "شهادة بينكم"؛ وقوله تعالى: "ذوا عدل منكم" صفة لقوله 
تعالى: "اثنان"» وقوله تعالى: "أو آخران من غيركم" عطف على "اثنان"» وقوله تعالى: "إن أنتم ضربتم في الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت"» اعتراض بينه وبين صفته وهو قوله تعالى: "تحبسوفما" إن كان صفة له. هذا ملحص 
من "التفسير الأحمدي". وفي "أبي السعود" قوله: "أو آحران" عطف على "اثنان" تابع» وقوله: "من غيركم" صفة 
ل"أعران" أي كائنا من الفعل أي من الأحانب. 
وقوله: "إن أنتم" مرفوع عمضمر يفسره ما بعده» تقديره: "إن ضربتم"» فلما حذف الفعل اتصل الضمير» وهذا 
رأي الجمهور والبصريين» وذهب الأخفش إلى أنه مبتدأ» وقوله: "ضربتم في الأرض" لا محل له من الإعراب عند 
الأولين؛ لكونه مفسراء ومرفوع على الخبرية عند الباقين. وقوله: "فأصابتكم مصيبة الموت" عطف على الشرطية 
وحوابه محذوف؛ لدلالة ما قبله» أي إن سافرتم فقاربكم الأحل حينئذ» وما معكم من الأقارب أو من أهل 
الإسلام من يتولى أمر الشهادة -كما هو الغالب المعتاد في الأسفار- فليشهد آخران أو فاستشهدوا آخرين» 
وقوله: "تحدوهما" استيناف وقع جوابا عما نشأ من اشتراط العدالة. 
توقفوفهما إلخ: يعن إذا سافرتم أو أصابتكم مصيبة الموت؛ ولم تحدوا من أهل الإسلام أحدا فأوصيتم إلى آخرين 
من غيركمء وذهب الاثنان إلى الورثة وارتابت الورثة في أمرهمء فالحكم أن تحبسوهما من بعد الصلاة أي 
تستوئقوا منهما. فقوله: "تحبسوفما" صفة لقوله: "آحران". وقوله: "إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت" معترض» واستفيد منه أن العدول إلى آخرين من غير الملة إنما يكون مع ضرورة السفر وحضور الموت» 
ولا محل للشرط وجوابه من الإعراب؛ لأنه اعتراض بين الصفة والموصوفء وجوابه محذوف وهو قوله: 
"فأشهدوا آخرين من غيركم" كذا في "الجمل" بتغيير. 

1655.7 010ننا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الجرء السابع 8 سورة المائدة 


صفة "آخرات" مِنْ بَعَدِ آلصّلوة أي صلاة العصر قِيُقسِمَان يحلفان بالله إن ارتَبَثْم 
5 27> أيها الورثة 
شككتم فيهاء ويقولان لا تَشَترى بف بالله كنا عوقا تانمله بذلة من الدنيا نيا بأن, نحلف 


به أو تضهن كذياً لأحله وَلَوَكانَ المقسم له أو المشهود له ذَا قر ريه تابون 
َكنم سَهَدَة آللَهِ الي أمرنا ها إِنَآ إذا إن كتمناها لَّمِنَ الآثمينَ © فَِنَ غير اطلع بعد 
حلفهما عن أَنَهُما آسَتَحَقَا إِنَّمَا ثما أي قعل ما يؤحبه من سيانة أو كذب فق الشهادةة 


صفة "آخران": أي قوله: "تحبسوهما" صفة ل "آخران" والتقدير: أو آخران من غيركم يحبسان. (حاشية 
الجمل) صلاة العصر: يعت المراد بالصلاة صلاة العصرء وعدم [أي عدم تعيين الصلاة في الآية بالعصر] تعينها 
لتعيينها عندهم بالتحليف بعدها؛ لأنه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائكة الليل وملائكة النهار» ولأن 
جميع أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب. (تفسير أبي السعود) 
فيقسمان: معطوف على "تحبسوفما"» و"إن ارتبتم" معترض بين "يقسمان" وجوابه وهو "لا نشتري"» وحواب 
الشرط محذوف تقديره: "إن ارتبتم فحلفوهما", هذا ما جرى عليه الأكثر» ومشى الشارح على ما اختاره 
الجرحاني وهو أن هنا قولا مقدراء فقال: ويقولان إلخ أي فيقسمان بالله. ويقولان هذا القول في أمانهماء من 
"الجمل". وقوله: "الأوليان" تثنية الأولى بمعين الأحق» ومعين الآية إن اطلع على أن الحالفين السابقين استحقا إنما 
بسبب ظهور الإناء بينهماء فرجلان آخران من الذين استحق عليهم أي من ورثة الميت [وهو هزيلء في رواية 
بديل] يقومان مقام الحالفين؛ لأن الحالفين الأولين حينئذ يصيران مدعيين للشراء من الميت وورثته» وهم مطلب 
وعمروء منكران له» وعلى المنكر الحلف» فكانا قائمين مقامهما في حق الحلف, فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادتما أي حلفنا أحق من حلفهماء وما اعتدينا أي وما تحاوزنا الحق» من "التفسير الأحمدي" وقوله: "أو 
دفعه" عطف على قوله "شيء",؛ ادعوا بالخيانة أو دفعه إلى شخص. 
إن ارتبعم إلخ: في قوله: "إن ارتبتم" قولان للمفسرين: أحدهما وهو قول الأكثرين: أنه مع جوابه امحذوف وهو قوله: 
"فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة" دل عليه ما قبله من الحبسء والإقسام عليه جملة معترضة بين القسم وجوابه؛ 
للتنبيه على اختصاص الحبس والحلف بحال الارتياب أي إن ارتاب الوارث منككم مخيانة أو أذ شيء من التركة 
فاحبسوهما وحلفوهما من بعد الصلاة. وثانيهما ما مشى عليه المصنف واختاره الحرجاني: أن هنا قولا مقدرا تقديره: 
"ويقولان إلخ"» كما بينه المصنفء أي فيقسمان بالله ويقولان هذا القول» والعرب تضمر القول كثيرا كقوله تعالى: 
وَالْمَلائِكَة يُدَخلون عَلَيْهُمْ مِنْ كُلٌ بَاب» سَلامٌ عَليكُةْ4 (الرعد: 4 ؟) أي يقولون سلام عليكم» وعلى هذا فلا تكون 
جملة الشرط معترضة» قال في "السمين": ولا أدري ما حمله على إضمار القول» مختصرا من "الجمل". 
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الجزء السابع 2 سورة المائدة 
بأن:وحد عدها ب -مقلة .ها اهما يه :واذغيا أفما 'ابناعاه من اميت أو أوضى لما 
به فمَاحَرَانِ يَقَومَانِ مَقَامَهُمَا في توجه اليمين عليهما ب الَّذِينَ َسَتَحَقَ عَلَِمُ الوصية 
وهم 3 ويبدل من 007 ده بالميت أي الأقربان إليه» وفي قراءة "الأوَلِين" 


لَشََدَ تنآ عيننا حول 0 5008 وَمَا آَعَْتَدَيَئَآ تحاوزنا الحق في اليمين 
نآ إذا لَمِنَآلطَلِمِينَ جم المعيى لُشهد امخحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من 


أهل دينه أو غيرهم إن تقدهم ل ونحوهء فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنمما 
فقد أهل دينه 
حانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن اليت أوصبى له به فليحلفا إلى آخره. 


منه نخيانة د بالدقع إلى آخره 


فإن اطلع على أمارة تكذيبهما فادعيا دافعاً له حلف أقرب الورثة على كذيمما 
وصدق ما ادعوهء والحكم ثابت ف الوصيين منسوخ في الشاهدين» وكذا شهادة 
غير أهل الملة منسوحة» واعتبار صلاة العصر للتغليظ. و تخصيص الحلف في الآاية بائنين 


وبه أذ الشافعي 


من أقرب الورثة لخصوص الواقعة ال نزلت لماء وعى :ا وواء اللعاري ي: أن رجلا .. 


فآخران يقومان إلخ: "آحران" مبتدأ وفي الخبر احتمالات: أحدها: قوله: "من الذين استحق عليهم" وجاز 
الابتداء به؛ لتخصيصه بالوصف وهو الجملة من "يقومان". والثاني: أن الخبر "يقومان"» و"من الذين استحق" 
صفة المبتدأء ولا يضر الفصل بالخبر بين الصفة» والمسوغ أيضا للابتداء به اعتماده على فاء الجزاء. عليهم: أي 
همء ونائب الفاعل قدره المفسر بقوله: "الوصية" أي الإيصاء. (حاشية الصاوي) يمينهما: أي فالمراد بالشهادة 
اليمين. (حاشية الصاوي) بأخذ شيء: وقد ادعيا أنهما اشترياه من الميت أو أنه أوصى لهما به. (حاشية الصاوي) 
فإن اطلع: بأن وحد الشيء ا مجحود ف أيديهما. (تفسير الكمالين) دافعا له: فقالا: دفع إلينا ذلك فلان على 
وحه الهبة أو اشتريته منه. (تفسير الكمالين) والحكم ثابت: في الوصيين» الحكم هو التحليف. 

باثنين إلخ: وإلا فالحلف واجب على كل ورثته؛ لأن كلهم منكرون. (تفسير الأحمدي) لخصوص الواقعة: ولو كانوا زائدا 
من اثنين فعلى حسبهم. (تفسير الكمالين) أن رجلا: وهو بزيل بضم الموحدة وفتح الزاي مصغرا. (تفسير الحمالين) 
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الجزرء السابع وؤه4 سورة المائدة 
بأرض ليس فيها مسلم, فلما قدما بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهبء فرفعا 
مخططا بخطوط طوال رقاق 


إلى البيي يط" فنرلت فأحلفهماء ثم وبجحد اجام مكة فقال: ابتعناه من ميم وعدي» 


وفي نسخحة "فقالوا" 
فتزلت الاية الثانية» فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا. وف رواية الترمذدي: فقام 
1 وف نسحة "للترمذي" 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهمء فحلفا وكانا أقرب إليه. وفي رواية فمرض 


فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله؛ فلما مات أخذا الجام ودفعا إلى أهله ما 
بقي. ذَّلِكَ الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أَدَيَ أقرب إلى أن يَأنُوا أي 
الشهود أو الأوصياء بالشبندة عَلَىْ وَجِهِهَآ الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا 


على نحو تلك الحادثة 


لمعه افش الور ا ع لبراه ايد 2 شن للاس 
حيانة أُوّ أقرب إلى أن نَافُوَأ أن ترَدَ م بَعَدَ أُيَمَسِمَ على الورئة المدّعين» 57 


تميم الداري: الصحابي المشهورء ولم يكن مسلما يومئذ. بداء: بدال وباء موحدة ومدء وقال ابن حجر: اختلف 
في إسلامه» والمشهور أنه لم يسلم. (تفسير الكمالين) ليس فيها مسلم: حى يوصي إليهماء وكان أرض الشام. 
(تفسير الكمالين) جاما: بالحيم وتخفيف الميم أي قدحا. (تفسير الكمالين) مخوصا إلخ: أي خطوط طوال» من 
"الجمل" وقوله: "الآية الثانية" يعن قوله تعالى: "فإن عثر على أنهما استحقا إثما" الآية. فنزلت: الآية إلى قوله "إنا 
إذا لمن الآثمين". (تفسير الكمالين) فحلفا: أي على أن الجام لصاحبهم أي لمورثهم. (تفسير الكمالين) 

أقرب إلى أن يأتوا: وقوله: "أو يخافوا" المقام لتثنية الضمير وإنما جمع؛ لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين 
وغيرهما من بقية الناس. وقوله: "إلى أن يخافوا" أشار إلى أن "يخافوا" منصوب بالعطف على "يأتوا" وإن "أو" 
بمعين "الواو". واخحتار السفاقسي أنها لأحد الشيئيين؛ إما أداء الشهادة صدقا أو الامتناع عن أدائها كذباء وهو 
الأوجه. وقوله: "إلى السبيل الخير" متعلق ب"'يهدي". (حاشية الجمل) 

على وجهها: الوجه ههنا .معن الذات في الحقيقة» أي أقرب الإتيان بما على حقيقتها من غير تغير لهاء وإلى هذا 
أشار بقوله: "الذي تحملوها إلخ". (تفسير الكمالين) أو أقرب إلخ: فإن قلت: ما معن "أو" ههنا؟ قلت: معناه ذلك 
أقرب من أن يؤدوا الشهادة بالحق والصدقء إما لله أو لخوف العار والافتضاح برد الأبمان» وقد احتج به من يرى 
رد اليمين على المدعيء فالجواب: أن الورثة قد ادعوا على التصرانيين أنمما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر كذيمما 
ادعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت الورثة فكانت اليمين على الورئة؛ لإنكارهم الشراء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع اه سورة المائدة 
فيحلفون على خيانتهم تدم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا وَاتَّقَوأ اللّهَ بترك 
الخيانة والكذب ا ما تؤمرون به ماع قبول وَآللَّهُ لا يد الْقومَ الْفسِقينَ © 
0 عن طاعته إلى سبيل الخير. 0 5 يوم حجَمَعْ آله آلرْسْلَ هو يوم القيامة 

َيُقُولٌ نهم توبيخا لقومهم مَادَّآ أي الذي أ به حين دعوتم إلى التوحيد 0 


إلى سبيل الخير: متعلق "لا يهدي"» قالوا: إن هذه الآيات أصعب ما في القرآن إعرابا ونظما وحكما حى صنفوا 
فيها تصانيف مفردة» قالوا: مع ذلك لم يخرج أحد عن عهدتا. (تفسير الكمالين) يوم يجمع الله إلخ: اعلم أن 
عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكرع أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما 
بالإلحيات وإما بشرح أحوال الأنبياء أو بشرح أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكدا لما تقدم ذكره من التكاليف 
والشرائع فلا جرم لما ذكر فيما تقدم أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة. (تفسير الكبير) 
ونصب "يوم" بإضمار "اذكر". 

فيقول لهم: لما كان على كل من السؤال والجواب إشكالء أما السؤال فلأنه تعالى علام الغيوب» فما معى 
سؤاله؟ فأجابوا بأنه لقصد التوبيخ للقوم» وأما للجواب فلأن الأنبياء قد نفوا العلم عن أنفسهم مع علمهم بما 
أحيبواء به فليلزم الكذب عليهم؟ فأحابوا بوجوه: الأول: أنه ليس لنفي العلم» بل كناية عن إظهار التشكي 
والالتجاء إلى الله بتفويض الأمر كله إليه» والثاني في الجواب وهو الأصحء وهو الذي اختاره ابن عباس ذهفا: أفهم 
إنما قالوا: "لا علم لنا" لأنك تعلم ما أظهروا وما أضمرواء ونحن لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من 
علمناء فلهذا المعين نفوا العلم عن أنفسهم؛ لأن علمهم عند الله ك"لا علم"» والثالث في الجواب: أنهم قالوا: لا 
علم لنا إلا أن علمنا جواهم لنا وقت حياتناء ولا نعلم ما كان منهم بعد وفاتناء والجزاء والثواب إنما يحصلان 
على الخاتمة» وذلك غير معلوم لناء فلهذا المعى قالوا: "لا علم لنا"؛ من تفسير "الكبير". وهذا الجواب الأخير 
سمعت أيضا عن أستاذي وسيدي مولوي محمد إرشاد حسين دام بجدهم. 

ماذا أجبتم إلخ: يعن فيقول الله تبارك وتعالى للرسل: ما ذا أجابكم أممكم؛ وما الذي رد عليكم قومكم حين 
دعوتموهم في الدار الدنيا إلى توحيدي وطاعبي؟ وفائدة هذا السؤال توبيخ أمم الأنبياء الذين كذبوهم, قالوا يعني 
الرسل: "لا علم لنا"ء قال ابن عباس #فا: لا علم لنا كعلمك فيهم؛ لأنك تعلم ما أضمروا وما أظهرواء ونحن 
لا نعلم إلا ما أظهرواء فعلمك فيهم أنفذ من علمنا وأبلغ» فعلى هذا القول إنما نفوا العلم عن أنفسهم وإن كانوا 
علماء؛ لأن علمهم صار ك"لا علم" بالنسبة لعلم الله وقال جمع من المفسرين: أن للقيامة أهوالا وزلازل تزول 
فيها القلوب عن مواضعهاء فيفزعون من هول ذلك اليوم ويذهلون عن الجواب, ثم إذا ثابت إليهم عقولهم يشهدون 
على أممهم بالتبليغ» وهذا فيه ضعف ونظر؛ لأن الله تعالى قال في حق الأنبياء: "لا يحرفهم الفزع الأكبر". - 
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الجزء السابع ؟هع سورة المائدة 


و 


قَانُوأ لا عِلمَ لع بذلك إِنَكَ أَنتٌ عَلَّمُ اَلْعْيُوبٍ م ما غاب عن العباد» وذهب عنهم 
علمه؛ لشدّة هول يوم القيامة وفزعهمء ثم يشهدون على أبمهم لما يسكنون. اذكر 

إذْ قَالَ اللَهُ يَعِيسَى أبن مَرْيَمَ أَذْكُرٌ يِعَمَتى عَلَمِكَ وَعَلْ وَلِدَتِكَ بشكرها إِذْ أَيَدَى 
قوّيتك يرُوح ألْقُدُسٍ جبريل تَكَلِمٌ آَلنَاسَ حال من "الكاف" في "أيدتك" فى الْمَهْدٍ 


- وذكر الإمام فخر الدين الرازي وجها آخرء وهو أن الرسل عليهم السلام لما علموا أن الله تعالى عالم لا يجهل» 
وحليم لا يسفه. وعادل لا يظلم؛ علموا أن قوهم لا يفيد خيرا ولا يدفع شراء فرأوا أن الأدب في السكوت وفي 
تفويض الأمر إلى علم الله تعالى وعدله» فقالوا: "لا علم لنا". (تفسير الخازن) 
إنك أنت علام الغيوب: علة لما قبله» أي فعلمنا في جانب علمك ك'لا شيء"؛ لأنك تعلم ما غاب عنا وما 
ظهرء وأما علمنا فهو قاصر على بعض ما ظهر. وذهب عنهم علمه إلخ: [أي علم الجواب في أول الأمر. 
(تفسير الكالمين)] حواب عما يقال: كيف يقولون: "لا علم لنا" مع أنهمم عالمون بذلكء فيلزم عليه الإخبار 
بخلاف الواقع؟ فأجاب بأن في ذلك الوقت يتجلى الله بالحلال على كل أحد حىن ينسى الرسل العصمة والمغفرة» 
وتذهل كل مرضعة عما أرضعتء وأما قوله تعالى: «إلا يَحْرُئهُمُ الْمَرّعٌ الْأَكبَرْك (الأنبياء:*١٠١)‏ أي انتهاىء وأما 
في ابتداء الموقف فلشدة الول يكونون حثيا على الركب يقولون: رب سلم سلمء؛ ثم يحصل لهم ذهول ونسيان لما 
أجيبوا به» فإذا أمنوا وسكن روعهم شهدوا على أممهم؛ فلا منافاة. 
لشدة هول إخ: قال في "التفسير الكبير": هذا الجواب وإن ذهب إليه جمع عظيم من الأكابر فهو عندي ضعيف؛ 
لأنه تعالى قال في صفة أهل الثواب: «ؤلا يحز رع نَهِمُ الْفرَعٌ الأكبر» (الأنبياء: 6 وقال ‏ أيضا: (ذخوة يَوْمَئِذِ 
مسقرة. افاضكة مُسسشِرة» (عبس :0288 بل إنه تعالى قال: إن الي آمَنُوا 1 هَادُوا وَالتَضصَارَى 
وَالصَابعِينَ مَنْ آمَنَّ بالل وَاليوْم الآخِر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُْ أَحْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ ولا حَوْفُ عَليْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ4 
(البقرة: ؟11) فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك؟ ومعلوم أنهم لو افوا لكانوا أقل منزلة من هؤلاء 
الذين أخبر الله تعالى عنهم: لا يخافون ألبتة. 
إذ قال الله يا عيسى إلخ: اعلم أنا بينا أن الغرض من قوله تعالى للرسل: "ماذا أحبتم" توبيخ من تمرد من أثمهم؛ 
وأشد الأمم لازم التوبيخ النصارى الذين يزعمون أنهم أتباع عيسى 832 فبين الله سبحانه لعي 1 
سوء اعتقادهم به» وتكذيب قوهم واندراحهم تحت التوبيخ يوم القيامة. بشكرها: متعلق ب"اذكر". و 
أيدتك" العامل فيه "نعمي". (تفسير الكمالين) في المهد: تقدم أن "المهد" فراش الصبي» ولكن المراد منه هنا 
الطفولية» فتكلم بقوله: "إن عبد الله" إلى آر ما في سورة مريم. (حاشية الصاوي) 
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الجزرء السابع 64+ سورة المائدة 
أي طفلاً وَكَيَة ' نواه بل الماعةة اواو تن الحوواة "كما بض وي ال 
عمران" وإ ْمَك الحيقب وا كمه اتاد نه والإخيل وَإِذْ لقُن أَلطِنٍ كهيَة 


كصورة الطق و"الكاف" | 0 مل" مفعول إن فح ها دحو مذ 


واصد 


بذ بإرادني يي ؛ الأكمه والأتتصحَ بذ وَإِذ شٍُُ لْمَوَيَ من قبورهم أحياء 


صد 


بِإِذْنٍ وَإِذْ كففت بَىَ إِسْرءِيلٌ عَنلكَ حين هموا بقتلك إذْ جكتهم بِالْبَيتَتِ 
المعجزات فَقَال الَّذِينَ كفروأً ِنَم إن ما هنآ الذي جفئت به إل سخرٌ مير © 


وفي قراءة "ساحر" أي عيسى علكك. َإِذَ أوَحَيتإِلى الْحَوَارد ين أمرتهم على لسانه أن 


أي بأن ءَايِنُوأى وَيِرَسُوى عيسى فَالَوَا ءَامَنَا بك وبرسولك وَآسْبَدَ بِأَدَنا 0 


4 اذ كر إِذْ قَالَ آلْحَوَارِيُوتَ يَعِيسَى أبن مَرَيَمَ هَل يَسْتَطِيعْ أي يفعل 5 يُلَك3 وق 
قراءة بالفوقانية ونصب ما بعده أي تقدر أن تسأله 000 


وكهلا: أي ابن ثلاث وثلاثين» فإن قيل: إن التكلم في الكهولة معهود من كل أحدء فما معيئن ذكره مع التكلم في 
الطفولية الذي هو من الآيات؟ أحيب بأن القصد إلى عدم تفاوت الكلام في الحالين لا إلى أن كلا منهما آية» مع 
أن الثاني أيضا آية؛ لكونه حين نزوله من السماء. (تفسير الكمالين) كما سبق إلخ: الذي سبق له هناك أنه رفع 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وهذا هو سن الكهولة؛ فلا وجه لقوله هنا؛ لأنه رفع قبل الكهولة. (حاشية الجمل) 
الكتاب: أي الكتابة» وقوله: "والحكمة" أي العلم النافع» وقوله: "والتوراة" أي كتاب موسىء و"الإنحيل" كتابه 
' هوء وهو ناسخ لبعض ما في التوراة» وهو مكلف بالعمل بما في التوراة» ما عدا ما نسخه الإنجيل منهاء فيكون 
العمل بما في الإنحيل. (حاشية الصاوي) أمرقم على لسانه: إنما فسره يهذا؛ لأن الوحي مخصوص بالأنبياء وهم 
ليسوا كذلك؛ فجعل أمرهم وحيا؛ لكونه بواسطة الوحي إلى رسلهم. قال الزحاج: الوحي ف كلام العرب ورد 
بمعين الأمر. (تفسير الكمالين) أي بأن آمنوا: أشار إلى أن "أن" مصدرية؛ ويجوز كونه مفسرة. (تفسير الكمالين) 
الحواريون: هم أول من آمن بعيسى عَفِت. (حاشية الصاوي) 

أي يفعل: أي فأطلق اللازم وهو الاستطاعة وأراد الملزوم وهو الفعل. ودفع بذلك ما يقال: أن الحواريين مؤمنون 
فكيف يشكون في قدرة الله تعلى؟ وشذ من قال بكفرهم ك"الزمخشري". (حاشية الصاوي) 
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اجخزرء السابع وههء سورة المائدة 


أن يل ينا ميد ول الشهاء 51 عيسئى. اتقوأ الله في ا الآيات إن 
أي سؤاها 


مُؤَييِينَ 029 الوأ ُرِيدٌ دُ اها من أحل أن نكل مِبنا وَتَطَمِينَ تسكن فَلُوبُنا 
بزيادة اليقين وَنَعْلَمْ نزداد علماً أن مخففة أي أنك قَنَّ صَدَقَبَمَا قي ادعاء النبوة وَتَكُونَ 
عَلَيَا من آَلسهِدِينَ (2) فَالَ عِبِسَى آبْنُ مَرْيَمَ لله رَبّنا أنزل عَلَيََا مَآبدَةَ من آلسَمَاء 
تَكُونُ لَنَا أي يوم نزوها عِيدًا تغظده ونشرفه لِأَوّلِنَا بدل من "لنا" بإعادة الجار 
وَءَاخْرِنَا من يأي بعدنا ل على قدرتك ونبوتي وَأرَرُقنَا إياها ١‏ وَأنتَ حَيرٌ 
لزْقِينَ 29ح قَال ألّهُ مستجيبا له 1 كلها بالتخفيف والعشديد 0 تمن كه 
بَعَدُ أي بعد نزوها يكم تن أمؤئ سد 9/0 مره أعمارزق النمن رج فيوليت 
الملائكة بما من السماءء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» فأكلوا منها حي شبعواء 
قاله اين عباس :وق هديق "أنزلت المائدة من الشماء خبرا ولحماء :فامروا أن 


لا يخونوا ولا يدّحروا لغد, فخانوا واذّخروا فرفعت باقر ارود 


وق نسخحة: ورفعوا 


مائدة: هي ما يبسط على الأرض من المناديل ونحوهاء وأما "المخنوان" فهو ما يوضع على الأرض وله قوائم؛ وأما 
"السفرة" فهي ما كانت من جلد مستدير» فالخوان فعل الملوك» والمناديل فعل العجم» والسفرة فعل العرب» 
والمقصود هنا الطعام الذي يؤكل كان على حوان أو غيره. (حاشية الصاوي) يوم نروها: أي نعظمه ونشرفه. وقال 
سفيان: نصلى فيه وروي أنُا نزلت يوع الأحد؛ فلذلك اتخذه النصارى عيدا. (تفسير الخنطيب) والعيد: مشتق من 
العود؛ لأنه يعود كل سنة. من "الجمل". وقيل: العيد السرور العائد» ولذلك سمي عيدا. (تفسير الخطيب) 
بالتخفيف: أي لابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي من الإنزال. (تفسير الكمالين) والتشديد: لعاصم ونافع 
وابن عامر من التنزيل. (تفسير الكمالين) أرغفة: جمع رغيف وهو الخبرء وقوله: "أحوات" جمع حوت وهو السمك. 
قاله ابن عباس: كذا ذكره البغوي وغيره» وعن ابن عباس ظ: أنه نزل على المائدة كل شيء إلا الخبز واللحم. 
فخانوا وادخروا 1 فسبب مسخهم خحيانتهم وادخارهم أي مع كفرهم, وق رواية: أن سبب مسخهم أنه بعد 
تمام الأربعين يوما من نزوها أوحى الله إلى عيسى أن اجعل مائدني هذه للفقراء دون الأغنياى فتمارى الأغنياء فق 
ذلك وعادوا الفقراء. (حاشية الصاوي) 
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الجزرء السابع 45 سورة المائدة 


فمسخوا قردة وخنازير" وَ اذكر إِذَ قَالَ أي يقول أَنَّهُ لعيسى ف القيامة توبيخاً لقومه 

02 صدلم سرس ل ار 00 ٌّ ب 

يَعِيسَى أَبْنَ مَريَمَ َأنتٌ قلت لئاس أَغَندُونٍ وَأ إِلَهَيْن مِن دُون أَلَّهقَالَ عيسى وقد أرعد 
50 اع 

سْبَحَدَكَ تنزيهاً لك مما لا يليق بك من الشريك وغيره ما يَكُونُ ما بغي إن أن فول م 

لعن اوددر خبر لين ول للتبيين إن كت فته فَقَدَ عَلَمَتَهُ د تَعَلّمُ ما أخفيه ف 

وقيل: اللام متعلق ب"حق" 
تَفيى وَلَآَ أُعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ أي ما تخفيه من معلوماتك نك نت عَلَمُ آلْغْيُوبٍ 9 5 


فمسخوا: أي فمسخ الله منهم ثلاث مائة وثلاثين رحلا باتوا ليلتهم مع نسائهم ثم أصبحوا خنازير» فلما 
أبصرت الخنازير عيسى بكت» وجعل يدعوهم بأسمائهم» فيشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام» فعاشوا 
ثلاثة أيام» وقيل: سبعة» وقيل أربعة» ثم هلكوا. (حاشية الصاوي) 
وخنازير: وقال البيضاوي: روي: أنها نزلت سفرة حمراء بين غمامتين» وهم ينظرون إليها حى سقطت بين أيديهم» 
فبكى عيسى علا وقال: "اللهم احعلي من الشاكرين؛ اللهم اجعلها رحمة ولا تحعلها مثلة وعقوبة"؛ ثم قام فتوضأ وصلى 
وبكى, ثم كشف المنديل وقال: "بسم الله حير الرازقين"؛ فإذا سمكة مشوية بلا فلوس ولا شوك تسيل دسماء وعند رأسها 
ملح وعند ذنبها حل؛ وحوها من ألوان البقول ما حلا الكراث» وإذا خمسة أرغفة: على واحد منها زيتون» وعلى الثاني 
عسلء وعلى الثالث سمن» وعلى الرابع جحبن» وعلى الخامس قديدء فقال شمعون: يا روح الله! أمن طعام الدنيا أم من 
طعام الآخرة؟ قال: ليس منهما ولكنه اخترعه الله بقدرته» كلوا ما سألتم واشكروا يمددكم الله تعالى ويزدكم من فضله 
فقالوا: يا روح الله! لو أريتنا من هذه الآية آية آحرى» فقال: يا سمكة! احبي بإذن الله تعالى فاضطربت» ثم قال لها: 
عودي كما كنت» فعادت مشوية؛ ثم طارت المائدة» ثم عصوا بعدها فمسخوا. (تفسير الكمالين) 
يقول: أشار إلى أن الماضي .معن المضارع كما ف قوله تعالى: وَنادَى احا الْجَنَد4 (الأعراف: ؟ 5 ) 
توبيخا لقومه: حواب عما يقال: إن الله تعالى عالم بكل شيء فلم كان هذا السؤال؟ فأحاب بأن المقصود منه 
توبيخ من كفر» وهذا يؤيد ما قاله الجمهور ويضعف الاحتمال الثاني. أأنت قلت للناس: الجمهور على أن هذا 
السؤال يكون في يوم القيامة» ودليله سباق الآية وسياقهاء وقيل: خخاطبه به حين رفعه إلى السماءء والأول هو 
الصحيح. (تفسير المدارك) قال عيسى: وقد أرعد بضم الهمزة وكسر العين» أي أخذ به الرعدة بالكسر والفتح 
الاضطراب. (تفسير الكمالين) أن أقول: في محل رفع؛ لأنه اسم "يكون" والخبر في الحار قبله أي ما ينبغي لي. 
من معلوماتك: يريد أن المعيى: تعلم معلومي ولا أعلم معلومك. ذكر النفس في "نفسك" للمشاكلة» وإن أريد 
به الحقيقة والذات فليست المشاكلة في إطلاقهاء فقد ورد إطلاقها عليه سبحانه في قوله: كنب عَلَى نَفسِهِ 
الرَّحْمَة (الأنعام:1١)‏ ونحوه بل من حيث إدخال "في" الظرفية. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع 4 سورة المائدة 
مَا قلت هُحَ إلا م أَمرَتة تى بهت وهو أن أَعَبُدُو الله وق وبتك وكنت علي فيد رقا 
أمنعهم ما يقولون 0 فَلَمَا د تَوَقيتَتى قبضئني بالرفع إلى السماء كنت أنتَ 
آَلرَقِيبَ عَلَيِحٌ الحفيظ لأعمالهم وَأنتّ عَلَىْ كل سَىّْء من قولي الهم وقوهم بعدي وغير 
ذلك حَبِيدٌ © مطلع عالم به. إن تَعَذَيَجَ أي من أقام على الكفر منهم يم عِبَادْك: 
وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئتء لا اعتراض عليك وَإِن تَغْفِرٌ لَّهُمَ أي لمن 
آمن منهم فَإَِكَ أَنتَالْعَزِيرُ الغالب على أمره اكيم (2 ذ 


وهو: يريد أن قوله: "أن اعبدوا الله" حبر مضمر عائد إلى الموصول؛ و"أن" مصدرية» ويجوز أن يكون منصوبا 
بتقدير "أعيي"؛ وجوز القاضي أن يكون عطف بيان للضمير في "به" أو بدلا منه» وتعقب الأول بأن عطف البيان 
بمنزلة النعت» فكما أن الضمير لا ينعت كذلك لا يعطف عليه عطف البيان» ولم يرتض الزمخشري كونه بدلا؛ 
لبقاء الموصول بغير عائد إليه» فأشار القاضي إلى دفعه بأنه ليس من شرط البدل حواز طرح المبدل مطلقا؛ ليلزم منه 
بقاء ا موصول بلا راجع» قال: ولا يجوز إبداله من "ما أمرتنٍ به" فإنه لا يحوز على هذا أن يكون "أن" مصدرية؛ 
فإن المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن يكون مفسرة؛ لأن الأمر مسند إلى الله تعالى ولا تصح تفسيره 
ب"اعبدوا الله ربي وربكم" بل ب"اعبدوفي" أو "اعبدوا الله" ورد بأنه يجوز أن يكون حكاية بالمعيق» وأن يكون 
"ربي" من كلام عيسى دتما على سبيل الإدراج لا الحكاية؛ أو على إضمار "أعين" ونحوه. (تفسير الكمالين) 
ثما يقولون: بالقول يشير إلى أن الشاهد .معئ الرقيب. (تفسير الكمالين) فلما توفيتني: يستتيل التوي في أحذ 
الشيء وافيا أي كاملاء والموت نوع منه قال تعالى: لاله كر الله جين مَوْتِهَا وَالتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا4 
(الزمر:47) وليس المراد "الموت" بل المراد "الرفع". (حاشية الصاوي) قبضتني: فسر البغوي بالقبض والأخذ من 
الأرض كما يقال: توفيت المال إذا قبضته؛ بقوله تعالى: «إإِنّي مُتَوَفْيِكَ وَرَافِعُكَ له (آل عمران:00) وتمسك 
ابن حزم بظاهر الآية فقال موته. (تفسير الكمالين) 
إن تعذبهم إلخ: قال الزحاج: علم عيسى علكلا أن منهم من آمن ومنهم من أقام على الكفر فقال في جملتهم: "إن 
تعذيهم" أي إن تعذب من كفر منهم فإفهُم عبادك الذين علمتهم جاحدين لعظمتك؛ ومكذبين لرسلك» وأنت 
العادل في ذلك؛ فإهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم, وإن تغفر لهم أي لمن أقلع منهم وآمن فذلك تفضل 
منك» وأنت عزيز لا يكتنع عليك ما تريدء حكيم في ذلكء أو عزيز قوي قادر على الثواب» حكيم لا يعاقب إلا 
عن حكمة وصواب. (تفسير المدارك) 

7 01016565 ننا. 011200125 انا 05 . انا لالالانا 


الجزء السابع 44 ع فصر 
قال ألّهُ هَدَا أي يوم القيامة يَوْمُ يَقَعُ آلصَّدِقِينَ في الدنيا كعيسى صِدَقَهُمَ لأنه يوم 
الحزاء هم جَنت جَرى مِن بها آلأَتَهَرُ حَلِدِينَ فمآ أ بدا رَضىَ الله عَمَبمَ بطاعته وَرَضْوأ 
ع بثوابه ذَلِكَ الْفوَرٌ الْعَظِم (2 ولا ينفع الكاذيين في الدنيا صدقهم فيه كالكفار 


القيامة 
لما يؤمنون عند رؤية العذاب. بِنَّهِ مُلكُ السَمَوتِ وَالأرْضٍ حزائن اران 
والرزق وغيرها وَمَا فين أتى ب"ما"؛ تغليبا لغير العاقل وَهوَ على كل سَىْء قَدِيرٌ 9 
ومنه إثابة الصادق وتعذيب الكاذب. وخص العقل ذاته تعالى» فليس عليها بقادر. 
سورة الأنعام مكية إلا نوَمًا قَدَرُوا الل الآيات الثلاث وإلا تقل تَعَالَوَاك الآيات 
الثلاث وهي مائة ومس أو ست وستون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


يوم ينفع: قرأ جمهور القراء "يوم" بالرفع» وقرأ نافع بالنصب واحتاره أبو عبيدة» فمن قرأ بالرفع قال الزحاج: 
التقدير: هذا اليوم يوم منفعة الصادقين» من "الكبير"» وفي "البيضاوي": أو 0 مستقر وقع خبرا أي ل"هذا", 
والمعى هذا الذي مر من كلام عيسى عل واقع يوم ينفع» والنصب على أنه ظرف ل"قال" وخبر "هذا" 
محذوف» وتقدير الكلام: قال الله تعالى: هذا القول لعيسى 32 واقع يوم ينفع. في الدنيا: فيه إشارة إلى أن المراد 
بالصدق الصدق في الدنيا؛ فإن النافع ما كان حال التكليف. (تفسير البيضاوي) قوله: "فيه" أي في يوم القيامة. 
وهو على كل: أي من المنع والعطاء؛ والإيجاد والإفناء. وخص العقل إل: لأن القدرة إنما تتعلق بالممكنات لا 
بالواحبات ولا بالمستحيلات؛ فالمراد ب"شيء" كل موجود يمكن إيجاده ومر تفصيله. (روح البيان) 

سورة الأنعام: ميت بذلك؛ لذكر الأنعام فيهاء من باب تسمية الكل باسم الجزء؛ وهذه السورة نزلت جملة واحدة 
ما عدا الست آيات. (حاشية الصاوي) الآيات الغلاث: وآخرها قوله تعاللى: "وكنتم عن آياته تستكبرون"» وقوله: 
"الآيات الثلاث" وآحرها قوله تعالى: "لعلكم تتقون"» قال ابن عباس كى: كلها مكية إلا ست آيات منها؛ فإها 
نزلت بالمدينة» قوله: "وما قدروا الله حق قدره" إلى آخر ثلاث آيات؛ فإها نزلت بالمدينة في رد مقالة اليهود» وقوله 
عز وجل: "قل تعالوا" إلى قوله: "لعلكم تتقون"» وما سوى هذه الآيات الست نزلت جملة .بمكة ليلا ومعها سبعون 
ألف ملك وزحل بالتسبيح والتحميد» فقال النبي كلٌ: "سبحان الله" وحر ساجدا وأمر بكتاها من ليلة تلك» - 
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الجزء السابع 464 سورة الأنعام 
وهو الوصف بالجميل ثابت بِلّهِ وهل المراد الإعلام بذلك للإيمان به أو للشناء به أو 

هما؟ احتمالات أَفيَدُ طيخ ل سود "الكهف" اَن وا مره 
وَآلْأرِضَ حصهما بالذكر؛ لأنهما أعظم المخلوقات للناظرين وَجَعَلَ خلق لظت 
1 أي كل ظلمة ونور» وجمعها دونه؛ لكثرة أسبابهاء وهذا من دلائل وحدانيته 


أي حسية ومعنوية 
م آلِينَ كفرُوأ مع قيام هذا الدليل يريم يَعْولُو ( يسوون به غيره في العبادة. 
هو آلَذِى حَلْفَكُم من طِين .. اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


- وعن البي يعٌ أنه قال: "من قرأ ثلاث آيات من أول سورة الأنعام إلى قوله: "ما يكسبون" وكل الله به أربعين 
ملكا يكتبون له مثل عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء ومعه مرزية من حديدء فإذا أراد الشيطان 
أن يوسوس في قلبه ضربه بما ضربة كان بينه وبين العبد سبعون حجاباء فإذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: 
امش في ظلي؛ وكل من ثمار حني» واشرب من ماء الكوثر» واغتسل من ماء السلسبيل» وأنت عبدي وأنا 
ربك". وعن أبي بن كعب عن الني وَل قال: "من قرأ سورة الأنعام استغفر له سبعون ألف ملك؛ بعدد كل آية 
من سورة الأنعام يوما وليلة" من تفسير "الزاهدي" وغيره. وفي "الخطيب": وروي مرفوعا: "من قرأ سورة الأنعام 
يصلي عليه أولئك السبعون ألف ملك ليله وفاره". 

وهو الوصف بالجميل: وزاد غيره في ذلك كون الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتبجيل أي ظاهرا وباطنا؛ 
ليخرج نحو: 9دُق إِنَكَ أَنْتَ اْمَِيرُ الْكَرِيمٌي (الدحان:44) فإنه على جهة التهكم لا على حهة التعظيم؛ وهذا هو 
الحمد اللغوي, وأما الحمد الاصطلاحي فهو: فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. من "الجمل". 

وهل المراد إلخ: أي فتكون جملة خبرية لفظا ومعينء وقوله: "أو الثناء به" أي فهي برية لفظا وإنشائية معى. 
(حاشية الصاوي) قاله الشيخ: أي قال ما ذكر وهو قوله: "وهو الوصف بالجميل" إلى آخر العبارة. 

وجعل خلق: [أشار بذلك أن "جعل" .معن خلق» فتنصب مفعولا واحدا.] والفرق بين "تلق" و"جعل" الذي له 
مفعول واحد أن الخلق فيه معين التقديرء والجعل فيه معن التضمين [أي جعل الشيء في ضمن شيء بأن يحصل منه أو 
يصيره إياه أو ينقل منه أو إليه» وبالجملة فيه اعتبار شيئين أو ارتباط بينهما]. (تفسير البيضاوي) 

بريهم يعدلون: أي يسوون به الأوثان» تقول: عدلت هذا يهذا إذا سويته به؛ والباء في "بريهم يعدلون" صلة للعدل 
لا للكفرء أو "ثم الذين كفروا برهم يعدلون" عنه أي يعرضون عنه» فتكون الباء صلة للكفر؛ وصلة "يعدلون" أي 
"عنه" محذوفة» ويؤيد الاحتمال الأول ما في آخر السورة "وهم بريمم يعدلون". (ملخص من مدارك التنزيل) 
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الجرء السابع 45 سورة الأنعام 
ع 2 1 00 3 مه 
بخلق أبيكم آدم منه ثم قَضَىّْ أَجَلاٌ لكو فوتون عند اننهاته واحل مسد مضروب 
عندور لبعنكم ثُم أَثرَ أيها الكفار! تَمَتَرُونَ و) تشكون في البعث بعد علمكم أنه 
ابتدأ خلقكمء ومن قدر على الابتداء فهو على الإعادة أقدر. وَهوّ أللّهُ مستحق 
د 


للعبادة 0 يَعْلّمُ سرَكُمَ وَجَهَرَكُمَ ما تسرون وما تجهرون به بينكم 


وَيَعْلَمُ مَا تَكسبُونَ () تعملون من ير وشر. وَمَا تَأتِبه مأي أهل مكة يِّنْ زائدة ءَايَةٍ 
:كات من التزان إلا كانُوأ عَيََا مع ضين © فَقَدَ كَدَّبُوأ بآلْحَقَ بالقرآن لما 
0 1 1[1[1[1[1[101015141515151511[|[ز[ز[|[ز[ز[|[|[ز[ز[ؤزؤز[ [ز ؤز [ ز 1 21111111 


بخلق أبيكم آدم منه: دفع بذلك ما يقال: إفهم مخلوقون من النطفة لا من الطين؟ فأجاب بأن الكلام على حذف 
مضاف, وذلك الطين الذي حلق منه آدم فيه من كل لون» وعجن بكل ماءء فخلق الله أولاده مختلفة الألوان 
والأخلاق؛ فاختلاف الألوان من احتلاف ألوان طينة أبيهم؛ واختلاف الأخلاق من اختلاف المياه الي عجنت يما تلك 
الطينة. (حاشية الصاوي مختصرا) أجلا: الأحل يطلق على الوقت المعين لانقضاء شيء» وبا يقع فيه بحاز كالموت» 
وبمجموع المدة كالعمر» فأشار المصنف إلى أن المراد به ههنا المي الأخيرء وقد يفسر بالأول. (تفسير الكمالين) 

وأجل مسمى عنده: أي وهو أجل القيامة» وقال الحسن: الأول: من وقت الولادة إلى وقت الموتء والثاني: من 
وقت الموت إلى البعث» فإن كان الرحل برا تقيا وصولا للرحم زيد له من أجل البعث في أحل العمر» وإن كان 
فاجرا قاطعا للرحم نقص من أجل العمر وزيد في أجل البعثء وذلك قوله تعالى: وَما يُعَمّر مِنْ مُعَمَِّ ولا ينقَصُ 
مِنْ عْمْرِهِ إِلّا في كِتّابٍ» (فاطر:١١).‏ (تفسير الخطيب) وهو الله: الضمير لله و"الله" خبره» وقوله تعالى: "في 
السماوات" متعلق بمعين اسم الله والمعين: هو المستحق للعبادة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

يعلم سركم وجهركم: الجملة خبر ثان؛ ولعله أراد بالسر والجهر ما يخفى وما يظهر من أحوال الأنفس» 
وبالمكتسب أعمال الجوارح» فاتضح الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه واندفع الإشكال المشهور. 

ويعلم ما تكسبون: إن قلت: إن الكسب لا يخرج عن السر والجهر» والعطف يقتضي المغايرة؟ أجيب بأن المراد 
بالكسب ما يترتب عليه من الثواب والعقاب, والمعين: يعلم أفعالكم وأقوالكم السرية والجهرية» ويعلم جزاءها من 
واب وعقاب. (حاشية الصاوي) من زائدة: أي لتأكيد الاستغراق الحاصل من كون النكرة في سياق النفي» و"من" 
الثانية تبعيضية. آية إلخ: بيان لزيادة قبحهم وكفرهم بعد ظهور الآيات البينات» وكلام مستأنف. (حاشية الصاوي) 


00655.00 0نلا. 0104500165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء السابع 2.5 سورة الأنعام 
فَسَوْفَبِأَتِهِمٌ أَبتوا عواقب ما كانُوأ بده يد يروت( ألم يرو في أسفارهم إلى الشام 
وغيرها كي خبرية معي كثيرا أملكتا ين نيهم من قز أمة من الأمم الماضمة مكنم 


في حل نصب مفعول “أهلكنا" 
أعطيناهم 'مكانا فى الْأَرَضْ ي بالقوة والسعة ما لَمْ تُمَكن نعط لي فيه التفات عن 
الغيبة لاوم لمر ميا م متتابعا 0 
وَلوَمَرَلَْا َلك يب مكتوياً ف فى قِرَطَاسِ رق كما 0-6 1 بيس 7 هن 
عاينوه؛ لأنه أنفى للشك لقال لين فووا إن ما هَندَا إلا , يسحت جر هع تعثيا 
اد وََانُوالَولّة هلا أُنزل عَلَيْهِ على محمد ولد ملك يصدقه وَلَوَ أَرَلَهَا لَك كما 
اقترحوا فلم يؤمنوا لَقَضِىَ آلَأَسْ بملاكهم ثلا يُطَرُونَ (ج) يمهلون لتوبة أو معذرة» 
كعادة الله فيمن قبلهم من إهلاكهم عند وجود مقترحهم إذا لم يؤمنوا. 

بزنة مفعول أي مسئولهم 

فسوف يأتيهم أنباء: أي أنباء الشيء الذي كانوا به يستهرئون وهو القرآن» أي أخباره وأحواله» يعني سيعلمون 
بأي شيء استهزؤواء وذلك عند إرسال العذاب عليهم ف الدنيا أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام وعلو 
كلمته. (تفسير مدارك التنزيل) عواقب: أي المراد بالأنباء هنا عواقب استهزائهم. (حاشية الجمل) 
من قرن: في "القاموس": القرن: أربعون سنة أو عشرة أو عشرودت أو ثلاثون أو خمسون أو ستون أو سبعون أو 
ثمانون أو مائة أو مائة وعشرونء والأول أصح؛ لقوله ود لأنس: "عش قرنا"» وعاش مائة سنة» وكل أمة هلكت 
فلم يبق منها أحد. والمناسب بالمقام المعين الأخير كما فسر به المصنف. (تفسير الكمالين) 
ما لم نمكن لكم إلخ: والمععئ: لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عادا وثمود وغيرهم من البسط في الأجسامء والسعة 
في الأموال» والاستظهار بأسباب الدنيا. (تفسير الكمالين) فيه التفات عن الغيبة: ونكتة الاعتناء بشأن المخاطبين 
حيث خاطبهم مشافهة. (حاشية الصاوي) وأنشأنا من بعدهم قرنا: كلام مستأنف دفع به ما يقال: حيث هلك 
من هلك فقد خحرب الكون؟ فأجاب بأنه كلما أهلك جماعة أتى بغيرهم؛ فإنه قادر على ذلك» والقادر لا يعجزه 


شيء. (حاشية الصاوي) ولو أنزلنا !لخ: نزلت هذه الآية لما قال النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خحويلد: يا محمد! لن نؤمن بك حت تأتينا بكتاب من عند الله تعالى» ومعه أربعة من الملائكة يشهدون عليه أنه 


من عند الله وأنك رسوله؛ فنزلت هذه الآية. (تفسير الخطيب) 


7 01001655نانا. 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


اخرم الصايع 4 سورة الأنعام 
وَلَوّ جَعَلئَهُ أي المنزّل إليهم ملكا لْجَعَلسَهُ أي الملك رَجُلاً أي على صورته ليتمكنوا 
م ال ل 


جواب محدوف 


لهم ميسو رت © على أنفسهم بأن يقولوا: «إمَا هذا ا إلا معد ملك وَلَقَدِ 
سنوت 


أشههز 0 عن فبك فيه تسلية للنبي يد فَحَاقَ نزل بأأزيرت سَخِروأ متهم ما 
كائرا يد متت 0 العذاب» ل بك. 0 روأ فى 


دور ل م 0 لا جواب غيره 2-0-6 
إذ لا قوة إلخ: أي ولذلك كان يأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على صورة رحلء ولح ير الملك على صورته 
الأصلية أحد من البشر إلا رسول لله عله مرتين: مرة في الأرض عند غار حراءء ومرة في السماء عند سدرة 
المنتهى ليلة الإسراء. (حاشية الصاوي) للبسنا عليهم إلخ: جواب محذوف أي لو جعلناه رجلا للبسنا أي لخلطنا 
عليهم ما يخلطون على أنفسهمء فيقولون: "ما هذا إلا بشر مثلكم". (تفسير البيضاوي) 
بأن يقولوا إلخ: أي إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد! فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الإنسان: هذا إنسان 
وليس .ملك» يقال: لبست الأمر على القوم وألبسته إذا أشبهته وأشكلته عليهم؛ ثم سلى نبيه على ما أصاب من 
استهزاء قومه بقوله: "ولقد استهزئ إلخ". (مدارك التنزيل) فحاق بالذين إخ: فقوله: "منهم" متعلق ب"سخروا" 
كقوله: "فيسخرون منهم". والضمير ل"الرسل". والدال في "لقد" مكسور عند أبي عمرو وعاصم؛ لالتقاء 
الساكنين» ومضموم عند غيرهما؛ اتباعا لضم التاء. (مدارك التنزيل) 
قل هم سيروا إل: قال الإمام البغوي: يحتمل أن يكون هذا سيرا بالعقول والفكرة ويحتمل بالأقدام. (تفسير الكمالين) 
وفي "المدارك": الفرق بين "فانظروا" وبين "ثم انظروا" أن النظر جعل مسبيا عن السير في "فانظروا", فكأنه قيل: سيروا 
لأحل النظر ولا تسيروا سير الغافلين» ومعين "سيروا في الأرض ثم انظروا" إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء 
وإيجاب النظر ف آثار المحالكين» ونبه على ذلك باثم"؛ لتباعد ما بين الواحب والمباح. 
لتعتبروا: أي تتعظواء فبالسير والتفكر يحصل الاستدلال والنور التام» ومن ههنا أخذت الصوفية السياحة؛ لأن 
من جملة ما يعين على الوصول إلى الله والترقي إلى المعارف النظر والتفكر في مصنوعاته» قال تعالى: سرهم 
آيَاتَنَا في الآفاقٍ4» (فصلت:07). (حاشية الصاوي) لمن ما: من استفهام و"ما" جمعين "الذي" في الرفع ابتداء أو 
"من" خبره. لا جواب غيره: لأنه المتعين للجواب بالاتفاق [أي بحيث لا يتأتى لأحد أن يجيب بغيره] إذ 
لا بمكنهم أن يذكروا غيره. (تفسير الخطيب) 
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كُيَبَ قضىعَكْ َفْسِهٍ آَلرَّحْمَةَ فضلاً منهء وفيه تلطف في دعائهم إلى الإيمان 
لبلب زور لفن لحازيك بافعالك 5 زلف ورد الندر خا 
أ بتعريضها للعذاب؛ مبتدأ خبره فَهُمَ لا يُؤْينُوتَ © وَلَهُ تعالى ما سَكنَ حل 
فى ألَيّلٍ وََلمَارٍ أي كل شيء؛ فهو ربه وخالقه ومالكه عرشي 0 يقال 2 
00 - ظ 0 6 0 عي و د وَهُوٌ 


1١ 
م‎ 


من هذه الأمة و قيل ف. َِ يع اداج به. 


5-5-5 
كتب: قال ابن عباس: أوحب على نفسه الرحمة على مصدقي الآيات» وأصل "كتب" أوجبء لكن لا يجوز 
الإحراء على ظاهره؛ إذ لا يحب على الله شيء بل يوجبهء فالمراد به أنه وعد ذلك وعدا مؤكدا فهو منجزه لذلك 
الوعد. (تفسير الزاهدي) الذين خسروا إلخ: "الذين" مبتدأ و"حسروا" صلة و"أنفسهم" مفعول ل"خسروا", 
وقوله: "فهم لا يؤمنون" مبتدأ وخبرء والجملة خبر المبتدأً. إن قلت: إن ظاهر الآية أن عدم الإيمان مسبب عن 
الخسران» مع أن الخسران مسبب عن عدم الإيمان؟ أجيب بأن المعين "الذين حسروا" في علم الله أي قضى عليهم 

بالخسران أزلا فهم لا يؤمنون فيما لا يزال» فالآية باعتبار ما في علم الله. 

ما سكن: من السكئ فيشتمل المتحرك والساكن؛ ولذلك فسره الشارح ب"حل” أي استقر» فيشتمل القسمين. 
(حاشية الجمل) كل شيء: أي من المتحرك والساكن فاكتفى بأحد الضدين عن الآخر» كقوله: «إتَقِيكُمٌ الْحَر» 
(النحل: )8١‏ أي الحر والبرد» وذكر السكون؛ لأنه أكثر من الحركة» وهو احتجاج على المشركين؛ لأنهم 
ينكرون أنه خالق الكل ومدبره. (مدارك التنزيل) أغير الله: رد لقولهم له: كيف تترك دين آبائك؟ و"غير" 
مفعول أول ل "اتخذوا" وقدمه اعتناء بنفي الغيرية» و"وليا" مفعول ثان. (حاشية الصاوي) 

وليا: والمراد بالولي المعبود؛ لأنه رد لمن دعاه إلى الشرك. (تفسير البيضاوي) لا: أشار به إلى أن الاستفهام 
إنكاري» أي لا ينبغي لي ولا يمكن مين أن أعبد غيره. (حاشية الجمل) من هذه الأمة: لأن البي و سابق أمته 
في الدين. (تفسير البيضاوي) وفي "الحمل": أي فهو من جملة أمته من حيث إنه مرسل لنفسه؛ .معي أنه يحب عليه 
الإيمان برسالة نفسه. وبما جاء به من الشريعة والأحكام كما أنه مرسل لغيره» وهو أول من انقاد لهذا الدين. 
وقيل لي: أي قل يا محمد! قيل لي: لا تكونن من المشركين» أي في أعدادهم باتباعهم في شيء من اعتراضهم. 
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أَحَا إن عَصَيْت رت بعبادة غيره عَذَاب يوم عَظِيمٍ (2) 
ا ل أي ٠‏ العذاب» وللفاعل 0 الله 0 ري 

تعالى أي أراد له الخير وَذلِكَ الور المي (2) النجاة الظاهرة. إن يَمَْسَسَكَ الله بر بلاء 
كمرض وفقر قلا كَاشِف رافع أه إَّا هو ون يَعْسَسْكَ يدير خصحة وغ فَهُوَ على كل 
شَْءِ قير ومنه مَك به؛ ولا ع كلي تمك نوو وَهَوَّآلْقَاهِرُ القادر الذي لا 
يعجزه شيء) 106 قَوَقَ عِبَادِمء وَهوَ آََكمُ في حلقه أَكْبيرٌ 25 ببواطنهم كظواهرهم. 
ونزل لما قالوا للبي 505. لتنا من يشهد لك بالنبرّة» فإن أهل الكتاب أنكروك: قل لهم: 
لاد 8 ممسز ول عن البتدا ل ذم كرازه لالحزاب ترز بهو 
بيك بد ببى وببتكم على صدقي وأو هَدَا ل لأَنذِرَكُم أحوفكم يا أهل مكة 
يم "أنذركم" أي بلغه القرآن -7--ب--0 ز 1 00000111 


ات 1 لد اك 

أي العذاب: تفسير للمضمر المستكن فيه النائب مناب فاعله. (تفسير الكمالين) والعائد محذوف: أي العائد إلى 
العذاب محذوف», المشهور في النحو: أنه لا يجوز حذف العائد إلى غير الموصولء» فالظاهر جعل العذاب نفسه 
محذوف. (تفسير الكمالين) وإن بمسسك الله بضر: هذا تأييد من الله لرسوله؛ فالمعى لا تخش لومهمء بل بلغ ما 
أنزل إليك من ربك؛ فإن الله متولي أمركء بيده الضر والنفع والمنع والإعطاءء فهم عاجزون لا يقدرون على 
إيصال حير ولا جلب نفع. (حاشية الصاوي) قل أي شيء إلخ: "شيء" مبتدأ و"أكير" خبره و"شهادة" تمييزء 
وعبارة "الجمل" على قوله "محول عن المبتدأ": والأصل "شهادة أي شيء أكبر" أو "أي شيء شهادته أكبر". 

قل الله شهيد إل: والمراد بشهادة الله ع به فإن حقيقة الشهادة ما بين به المدعي» 
وهو كما يكون بالقول يكون بالفعل» ولا شك أن دلالة الفعل أقوى من دلالة القول؛ لعروض الاحتمالات في 
الألفاظ دون الأفعال» فإن دلالتها لا يعرض لا الاحتمال. (حاشية الجمل) هو شهيد: أي الله شهيدء ابتداء 
كلام. (حاشية الكمالين) وأوحي إلي إلخ: بمنزلة التعليل لما قبله يعني أن الله يشهد لي بالنبوة؛ لأنه أوحى إلي هذا 
القرآن» ونزوله علي شهادة من الله بأني رسوله» وهو أعجزهم عن المعارضة وأعظم المعجزات. 

ومن بلغ: إلى يوم القيامة من العرب 1 قال رسول الله كي "ومن بلغه القرآن فكأ شافهته وخاطبته". 
(تفسير الزاهدي) بلغه القرآن: يشير إلى أن العائد إلى الموصول محذوف والفاعل ضمير القرآن. (تفسير الكمالين) 
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من الإنس وابحنّ أَيِكَكُحَ لَتَسْبَدُونَ أن مَعَ الله َالِهَدَأَخْرَئْ استفهام إنكار قُل لهم 
د أَسْبَدُ بذلك قُل إِنَمَا هو لدواعة وني برخ2 عا تتركرن ريسع من الأمقام. 
لدي 6 ميك الكت د 9 3 محمدا بنعته في و كما يَعْرفُوت 0 


0 والصارى ل 0 التوراة. دار 


قل رعتست الشريك إليه م القرآن نه أي العا ا يلم 
لظْلِمُونَ (ه) بذلك. و اذكر يَوْمَ حشْرُهُمَ جيعا ثم تقول لِلَينَ أشرَكوَأ توبيخا أبن 
سُرَكاؤكم أأَذِينَ كُنتُمَ تَرَعْهُ عُْمُونَ © أهم شركاء امو 7 َم تكن بالتاء والياء فِتَنتَيُم 
بالنصب وا والرقع أي معدر هم ال امت مخ كفو امراك في مويه ام ا الج نو 
استفهام إنكار: والمعيى: لا يصح منكم هذه الشهادة؛ لأن المعبود واحد. (حاشية الصاوي) 

قل إنها هو إخ: "إنما" أداة حصر و"ما" كافة و"هو" مبتدأ و"إله" خبره و"واحد" صفتهء وهو زيادة في الرد 
عليهم» وهو من حصر البتدأ في الخبر. (حاشية الصاوي) أي محمدا: تفسير للضمير في "يعرفونه"» ويصح أن 
يرجع الضمير للقرآن 0 لله يي من التوحيد وغيره. (حاشية الصاوي) 

كما يعرفون أبناءهم: أي معرفته كمعرفتهم لأبنائهم» وهذا من التنزلات الربانية» وإلا فهم يعرفونه أشد من 
معرفتهم لأبنائهم؛ لما روي أن عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام بعد إسلامه عن هذه المعرفة» فقال: يا عمر! 
لقد عرفته حين رأيته كما أعرف ابئ؛ ولأنا أشد معرفة .بمحمد مين بابئ فقال عمر: كيف ذلك؟ فقال: أشهد أنه 
رسول الله حقاء ولا أدري ما تصنع النساء. (حاشية الصاوي) 

أين شركاؤكم: إن قلت: بحي 0 0 الشركاء ليسوا حاضرين معهم» ومقتضى قوله تعالى: احْشْرُوا 
الي مرا وَأَرُوَاحَهُمْ وَمَا كانُوا يَعْبُدُونَ * مِنْ دُونٍ الله (الصافات:57) أنهم حاضرون معهم؛ فكيف الدمع 
بينهما؟ أجيب بأن هذا السؤال واقع بعد ره الكائن من الحانبين» وانقطاع ما بينهم من الأسباب والعلائق. 
بالتاء 7 فعلى الأول يجوز فٍ "فتنتهم" الرفع على أنه اسم يكون وخيرها "إلا أن قالوا"؛ والنصب على العكس 
أي النصب على أنها الخبر والاسم "إلا أن قالوا"؛ من "أبي السعود". وإنها أنث لتأنيث الخبر. (تفسير الكبير) 
بالنصب والرفع: لمن قرأ بالتحتية لنافع وأبي بكر على أنما الخبر» والاسم "أن قالوا" والتأنيث للخير» (تفسير الكمالين) 
والرفع لابن كثير وابن عامر وحفص على أنها الاسم والخبر "أن قالوا". (تفسير الكمالين) 

أي معذرقم: أي جواهم وسماه فتنة؛ لأنه كذب. (حاشية الجمل) 
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ِل أن قَالُوأ أي قولحم وَآلهِ رَََا بجر نعت» والنصب نداء ما كُنًا مُشَرِكِينَ 29) قال 
لحمزة والكسائي 


تعالى: أنطزيا محمد عَيفَكدَبُوا عل أنييح بنفي الشرك عنهم وَصَلّ غاب هم نا 
كانُوأ يَفْبَرُونَ وتم على الله من الشركاء. وَمِبّكم من يَسَتَمِعٌ إِلِيكَ إذا قرأت وَجَعَلئَا 
عَلَ قَلُوِم أكنّةَ أغطية ل أنلا يَفَمَهُوهُ يفهموا القرآن وق اذام وول عتما فالا شنمفؤته 
سماع قبول وَإن يَرَوَأ كل َايَةِ لا يُؤيِئُوا ينا حَمَنَ ذا جَوُوكَ جد لُونَكَ يَقُولُ الّذِينَ 


صد َي 


كقَرُوا إِنّما هَذَآا القرآن إِلَّهَ أُسَطِيرُ أكاذيب الْأوَِينَ بج كالأضاحيك 05100 


بالجر: نعت أي صفة لله تعالى» وقوله: "النصب نداء" أي والله يا ربنا. (تفسير الكبير) 

كذبوا على أنفسهم: بقولحم: "ما كنا مشركين" قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق ورأى المشركون سعة رحمة الله 
وشفاعة الرسول للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك؛ لعلنا ننجو مع أهل التوحيدء فإذا قال لهم 
اله: ملأيينَ شرَكَاوٌكُمْ الَذِينَ كُنكُمْ تَرْعْمُونَ4 قالوا: وَالل ربْنَا ما كنا مُشْ كين فيختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم حوارحهم. (مدارك التنزيل) 

ومنهم من يستمع: قال ابن عباس #فا: حضر عند رسول الله كت أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنضر بن 
الحارث وعتبة و شيبة - ابنا ربيعة - وأمية وأبي ابنا لف والحارث بن:عامر وأبو جهلء واستمعوا إلى حديث 
الرسول يد فقالوا للنضر: ما يقول محمد؟ فقال: لا أدري ما يقول؛ لكين أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين» 
كالذي كنت أحدثكم به عن أخبار القرون الأول؛ وقال أبو سفيان: إني لأرى بعض ما يقول حقاء فقال أبو جهل: 
كلاء فأنزل الله تعالى لوَمِنْهَمْ مَنْيَسْتَمِعإلََْكَه. (التفسير الكبير) 

أكنة: الأكنة جمع كنان: وهو ما يستر به الشيء. (تفسير أبي السعود)» وقوله: "صمما" أي ثقلا في الآذان يمنع السمع. 
حتى إذا جاءوك إلخ: "حى" هي الي تقع بعدها الجمل» والجملة قوله: "إذا جاؤوك يقولوا الذين كفروا". و"يجادلونك" 
في موضع الحال» ويجوز أن تكون حارة ويكون "إذا جاؤوك" في موضع الجر .بمعين وقت بمحيئهم: و"يجادلونك" حال» 
و"يقول الذين كفروا" تفسير له. المععئ: أنه بلغ تكذييهم الآيات إلى أنهم يجادلونك أو يناكرونك. (مدارك التنزيل) 
يجادلونك إلخ: والمعن: أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك و يناكرونك؛ وفسر محادلتهم بأنهم يقولون: 
"إن هذا إلا أساطير الأولين" فيجعلون كلام الله أكاذيب. وواحد الأساطير: أسطورة. (مدارك التنزيل) 
كالأضاحيك إلخ: جمع أضحوكة وأعجوبة» قوله: "جمع أسطورة بالضم". وقيل: لا مفرد له. في "القاموس" 
السطر: السف من الشيء كالكتاب والشجر والحطء 7 أسطر وسطور وأسطارء وجمع الجمع: أساطير. 
والأساطير: الأحاديث الي لا نظام لها. فالتفسير بالأكاذيب كما فعل المفسر تفسير بلازم معناه» فإن المكتوب في - 
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والأعاحيب» جمع "أسطورة 5" بالضم. وض ينون لالس 12 فق تباع لبي ك3 


يعور يتباعدون عَنَذ فلا يؤمنون به وقل: نزلت ف أبي طالب كان ينهى عن 
أذاه ولا يؤمن به 0 ال عنه 0 ال لأن ضرره 0 وَمَا 


يد اتسين 


5 4 إل الدنيا وَلَا نُكَدَب بِكَايَتِ رَيَنَا تون من لزي 2 رفخ الفعلين استينافاء 
نتكذب ا 


ونصبهما في حواب التمئ» ورفع الأوّل ولف ا وحواب ار تار 
عظيماً. قال تعالى: 0 للإظرات عن راد 1 البمان ار من التمئ بَدَا ظهر فم 


- كتب قصص الأولين غالبا كان أباطيل؛ لعدم الإطلاع وعدم الاحتياط في الرواية» ولا يكون لها نظام علم» 
لاختلاف الروايات. (تفسير الكمالين) 

نزلت في أبىي طالب: أي وعليه فجمع الضمير باعتبار أتباعه. (حاشية الصاوي) بالنأي عنه: ولعل وجه تخصيص الهلاك 
بالنأي عنه على أنه نزلت في أبي طالب» وإلا فعلى التفسير الأول الحلاك على النهي والنأي جميعا. (تفسير الكمالين) 
ولو ترى: المقصود من ذلك حكاية ما سيقع من الكفار يوم القيامة وتسلية للبي كل وأصحابه؛ والمعيئ: لو تبصر 
بعينيك يا محمد! ما يقع لهؤلاء في الآحرة لرأيت أمر عظيما تتسلى به عن الدنياء فالخطاب لسيدنا محمد كما قال 
المفسر. إن قلت: هذا يقتضي أن رسول الله يله لم يطلع على ذلك» مع أنه لم يمخرج من الدنيا حي أحاط بوقائع الدنيا 
والآخحرة؟ أجحيب بأن هذا قبل إعلام الله له بالآحرة» وأحيب أيضا بأن الخطاب له والمراد غيره. (حاشية الصاوي) 
برفع الفعلين: استينافا أي واقع في حواب سؤال مقدر تقديره: ماذا تفعلون لو رددتم؟ فقوله: "ولا نتكذب" خبر 
محذوف تقديره: ونحن لا نكذب» وكذا قوله: "ونكون". (تفسير الكمالين) 0 إلخ: أي بإضمار "أن" بعد 
الواو وإحرائها بحرى الفاء؛ والمعيى: إن رددنا فلا نكذب ونكن من المؤمنين» من "أبي السعود". 

بل بدالهم إلخ: أي ف الدنيا من قبائحهم وفضائحهم في صحفهم. وقيل: هو في المنافقين وأنه يظهر هم نفاقهم 
الذي كانوا يسترونه» أو في أهل الكتاب وأنه يظهر لهم ما كانوا يخفونه من صحة نبوة رسول الله 25. . 
للإضراب: أي الإبطال؛ والمعين: ليس الأمر كما قالوا من أنمم لو ردوا لآمنواء بل إثما حملهم على 

فضيحتهم بشهادة أعضائهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء السابع 458 سورة الأنعام 
يكتمون بقولهم «إوالله رَبَنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ4 بشهادة جوارحهم, فتمنوا ذلك وَلَوْ 
رُدُوأ إلى الدنيا فرضا لَعَادُوأْ لِمَا يوأ عَنَهُ من الشرك وَإَِجُمْ لَكَذِبُونَ (2/ في وعدهم 
بالإبمان. وَقَانُوَا أي منكروا البعث إِنّ ما هَِ أي الحياة إِلَا حَيَائنَا آلدَتَيَا وَمَا نحن 
مَبِعُوتِينَ (2 وَلَوَتَرَئّ إِذْ وُقهُوْعُرِضوا عَلَ ريم لرأيت أمراً عظيماً قَالَلهم على 
لسان الملائكة توبيخاً: أَلَيسَ هَدًا البعث والحساب بِالْحَقَ قَالُوأ بَى وَرَيْا إنه لحق 
قَالَ قَدُوقُوا آلعَذَابَ ما كنم تَكفْرُونَ وتم به في الدنيا. قَدَ حب رَالَذِينَ كذّبُوأ بلقَاء 
َّهِ بالبعث حَيِنَ غاية للتكذيب إذَا جَآءَبْهمُ آلسَاعَةٌ القيامة بَعَْةٌ فحأة فَالُوا يَسحَسرَتَنا 


لأن منكر البعع منكر للرؤية أو حال بمعين باغتة 
هي شدّة التألم» ونداؤها مجازء أي هذا أوانك فاحضري 0000 


ب 


بالإيمان: لقولهم: ولا نكذب ونكون من المومنين. (تفسير الكمالين) وقالوا: عطف على "لعادوا" أي ولو ردوا 
لكفروا ولقالوا. (مدارك التنزيل) أي منكروا البعث: كما كانوا يقولون قبل معاينة القيامة» وهي كناية عن 
الحياة كما قاله المفسرء أو هو ضمير للقصة. (من مدارك التنزيل) إذ وقفوا: محاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» 
كما يوقف العبد الحاني بين يدي سيده؛ ليعاقبه» أو وقفوا على حزاء ريهم. (مدارك التنزيل) 

قال: حواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما ذا قال لحم ربهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: "قال: أليس إلخ". (مدارك التنزيل) 
على لسان الملائكة: دفع بذلك ما يقال: إن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم. (حاشية الصاوي) 

قالوا بلى وربنا: أكدوا اعترافهم باليمين إظهارا لكمال يقينهم بحقيقة» وإيذانا بصدور ذلك عنهم بالرغبة 
والنشاط طمعا في نفعهم. (تفسير أبي السعود) للتكذيب: لا للحسران؛ لأن حسرافم لا غاية له. (تفسير 
الكمالين) القيامة: وإنما عبر القيامة بالساعة؛ لأن مدة تأخرها مع تأبد ما بعدها كساعة. (مدارك التنزيل) بغتة: 
نصب على المصدر؛ فإهها نوع البجيء كأنه قيل: بغتتهم الساعة بغتة. (تفسير الكمالين) يا حسرتنا: وهذا التحسر 
وإن كان يعتريهم عند الموت لكن لما كان ذلك من مبادئ الساعة مي باسمهاء ولذلك قال كُدُ: "من مات فقد 
قامت قيامته"» أو جعل بحيء الساعة بعد الموت كالواقع بغير فترة؛ لسرعته. (تفسير أبي السعود) 

ونداؤها مجاز: [لأنها لا يطلب ولا يتمئ إقبالنها. (تفسير الكمالين)] أي تنزيلا لها منزلة العاقل؛ لأنه لا ينادى 
حقيقة إلا العاقل» والمقصود التنبيه على أن هذا الكافر من شدة هوله لم يفرق بين خطاب العاقل وغيره» ومثله 
يا ويلنا! فتأمل. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع 153 سورة الأنعام 
عَلَىْ ما قَرَطْنَا قصرنا فيا أي الدنيا وَهَمْ ححَمِلُونَ أُوَرَارَهُمَ عَلَىَ ظهُورِهِمَ بأن تأتيهم عند 
البعث في أقبح شيء صورة وأنتنه ريح فتركبهم ألا سَءْ بشس ما يَِرونَ () يحملونه 
حملهم ذلك. وما لْحَمّوْة آلدَّتيَآ أي الاشتغال فيها إلا لَعِبْوَلْهُو ما الطاعات وما 
يعين عليها فمن أمور الآخرة وَلَلدَارُالآخرة وني قراعة: "ولدار الآخرة" لي التااعير 
1 0 الشرك أَقَك تعقلُون 2) -, بالياء ل - ذلك فيؤمنون. قن للتحقيق 


لتحتية للا مثر الفوقية لنافع وابن عامر 


تَعلَم إِنَُر أ ي الشأن لَيَحَرُنُكَ الى 5 ون وا وا لزاع بيات با 


على ظهورهم: [حص الظهر؛ لأن المعهود حمل الأثقال على الظهورء كما عهد الكسب بالأيدي» وهو بحاز عن 
اللزوم على وجه لا يفارقهم. (مدارك التنزيل)] تمثيل لاستحقاقهم آثار الآثام» وقال السدي وغيره: إن المؤمن إذا خرج 
من قبره استقبله أحسن شيء صورة وأطيبه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لاء فيقول: أنا عملك الصالح فاركبي» 
فقد طال ما ركبتك في الدنياء فذلك قوله تعالى: «إيَوْمٌ نَحْشْرٌ المُتَِّينَ إلى الرَّحْمَّن وَفدا» (مريع:٠8)‏ أي ركباناء وأما 
الكافر فيستقبله أقبح شيء صورة وأنتنه ريحاء فيقول: هل تعرفين؟ فيقول: لو فيقول: أنا عملك الخبيث» طال ما 
ركبتي في الدنيا واليوم أركبك» فهو معن قوله تعالى: طوَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْرَارَهُمْ عَلَى ظَهُورِهِمْ#. (تفسير الخطيب) 
فتركبهم: فيقول: أنا عملك السيى» فطال ما ركبتئ في الدنيا وأنا أركبك اليوم. (مدارك التنزيل) 

ألا ساء إل: أي بئس شيئا يحملونه» وأفاد "ألا" تعظيم ما يذكر بعده. (مدارك التنزيل) وما الحياة الدنيا: جواب لقوهم: 
"إن هي إلا حياتنا الدنيا". واللعب: ترك ما ينفع .ما لا ينفع» واللهو: الميل عن الحد إلى الحزل» قيل: ما أهل الحياة 
الدنيا إلا أهل لعب ولهو. وقيل: ما أعمال الحياة الدنيا إلا لعب وهو لا تعقب منفعة كما تعقب أعمال الآخرة 
المنافع العظيمة. (مدارك التنزيل) الاشتغال فيها إخ: يشير به إلى تقدير مضاف أي ما اشتغالها وأعماطاء وقوله: 
"وأما الطاعات إلخ" حواب عما يرد على الحصر من أن بعض أعمال الحياة الدنيا غير لهو ولعب وهي الطاعات. 
وحاصل الجواب: أنها ليست من أشغاها وأعمااء فتم الحصر الحقيقي. (تفسير الجمالين) 

إلا لعب وهو: واللعب: عمل يشغل النفس ويفترها عما تنتفع به» واللهو: صرفها عن المحد إلي الخزل. (تفسير أبي السعود) 
وللدار الآخرة: "وللدار" مبتدأ "الآخرة" صفتهاء "ولدار الآخحرة" بالإضافة (رد المحتار)» أي ولدار الساعة 
الآحرة؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته؛ وبر المبتدأ على القراءتين "ير للذين يتقون". (مدارك التنزيل) 

ولدار الآخرة: بإضافة الموصوف إلى الصفة» وتأويلها عند البصريين: ولدار الساعة الآخرة أي الجحنة. (تفسير الكمالين) 


خير: فيه دليل على أن ما سوى أعمال المتقين لعب وهو. (مدارك التنزيل) 
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الجرء السابع 54 سورة الأنعام 
لك من التكذيب فَإِيجُمَ م لا يُكَدَبُوتلىك في السر؛ لعلمهم أنك صادق. وف قراءة: 
بالتخفيف يُكَذِبُونَكَ أي لا ينسبونك إلى الكذب وَلَدكنّ آلظَّلِينَ وضعه موضع 


المضمر بِكَايَتِ الله القرآن حَحَدُونَ © كترم وَلْقَدَ كدَيَتَ رُسْل من قَبَلكَ فيه 
أي ولكنهم > الباء متعلق ب'يجحدون" ' أو ب"الظالمين؟ 


تسلية للبي 2 فَصَبروا عَلَىْ مَا كذَبُوأ اه حَيْ أَتَنِهُجْ 0 بإهلاك قومهمء 
فاصبر حى يأتيك النصر بإهلاك قومك ولا مُبَدِلَ لِكَلِمَ تِ لله مواعيده وَلَقَدَ جَاءَكَ 
ون ضاق الموسليت: 2 ما يسكن به قلبك. وَإن كان كبْرَ عظم عَلَيِكَإِعَرَاضُكُمٌ عن 
الإسلام؛ افرصك عقي إن انق دك ان لقع بللا مرا و انضرا أو سُلَما 5 


ا صفة ل"نفقا" 
فإفهم لا يكذبونك: الفاء للتعليل» والمعيئ: لا تحزن من تكذيبهم لكء واصبر ولا تكن في ضيق مما يمكرون: فإههم 
لا يكذبونك في الباطن» بل يعتقدون صدقكء وإنما تكذيبهم عناد وجحود. (حاشية الصاوي) 
في السر إلخ: يريد أن المراد به نفي التكذيب القلبي» ولا يناقضها الآية الآنية المثبتة للجحود اللساني» وروي: أن 
الأخنس بن شريق قال لأبي جهل: يا أبا الحكم! أخيرني عن محمد أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس عندنا أحد 
غيرنا. فقال له: والله! إن محمدا لصادق وما كذب قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة 
فماذا يكون بسائر قريش؟ فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) لعلمهم إلخ: وهو دليل على أن قوله: "فإفهم لا 
يكذبونك" ليس بنفي لتكذيبه؛ وإنما هو من قولك لغلامك إذا أهانه بعض الناس: "إفهم لم يهينوك وإنما أهانوني" 
(مدارك التنزيل) فيه تسلية !لخ: أي زيادة تسلية» وذلك؛ لأن البلوى إذا عمت هانت. إحاشية الصاوي) 
فصبروا: الصبر حبس النفس على مكروه. (مدارك التنزيل) ولا مبدل لكلمات الله: يدل على قولنا في خلق 
الأفعال؛ لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه فذلك الخبر ممتنع التغير» وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك امتنع تطرق 
التغير إلى المخبر عنه فإذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان ترك الكفر عنه محالاء ومن ههنا علم 
أنه من يقول بإمكان كذب الباري فقد أخطأء ومنشأه عدم الفهم فتفكر, ومحل التفصيل موضع آخر. 
وإن كان كبر: سبب نزوها: أن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف جاء لرسول الله كلد في نفر من قريش» 
فقالوا: يا محمد! آتنا بآية من عند الله كما كانت الأنبياء تفعل فإنا نصدقكء فأبى الله أن يأتيهم بآية بما اقترحواء 
فأعرضوا عنه فشق ذلك عليه؛ لما أنه شديد الحرص على إكان قومه, فكان إذا سألوه آية يردد أن ينزلها الله طمعا 
في ليعافهم, فنزلت هذه الآية. (حاشية الصاوي) نفقا: أي منفذا تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض حى تطلع لهم آية 
يؤمنون يما. (مدارك التنزيل) 
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الجزء السابع ا/اء سورة الأنعام 
1 اريك شع رام 6 59 : 
مصعدا فى السَّمَاءٍ فَتَأَتيَعُم بِكَايَةِ ما اقترحوا فافعل» المعيئ: أنك لا تستطيع ذلك 
فلم يؤمنوا فلا تكونن مِنَ الْجَمهلِينَ () بذلك. إِنمًا يَسَتَجِيبُ دعاءك إلى الإيمان 
لّذِينَ يَسَمَعُونَ سماع تفهم واعتبار وَآلْمَوَنْ أي الكفار» شبههم يهم في عدم السماع 
رشبي يموع . وس 71 يري مم اس لياء باه 
يَبَعَيُم آلّهُ في الآخرة ثُمّ إِلَيهِ يُرَجَعُونَ 9) يردّون فيجازيهم بأعمالهم. وَقَالُوأ أي 
0 2 لين ل قار اس ع 585 و 
كفار مكة لَوَلا هلا نَرَلَ عَلَيْهِ مايه من به كالناقة والعصا والمائدة قل لهم: إِرِنّ 


سد بي 


ص ويل > 9 رمع ث6 20 6 7 5 - 5-3 لم ه د بير اس 7 
الله قادر عل أن يَنَرّلَ بالتشديد والتخفيف ءَايَةَ ثما اقترحوا وَلدك أكدترهر لا يعلموز 
در على 3 لكر من التنزيل لابن د ولوكن - 5 


2 أن نزوها بلاء عليهم؛ لوجوب هلاكهم إن جحدوها. وَمَا مِن زائدة دَآبَةِ مشي 


ع ا :. 5 
فى الأرَض ولا طتيريَطِيرَ قي ال هواء يجتَاحَيه تق سام تابس اده اس و ا 
اصفة ل"دابةا2 2 


فافعل: وهو جواب "فإن استطعت"”» وهو وجوايما جواب "إن كان كبر عليك". (تفسير الكمالين) من الجاهلين: أي 
من الذين يجهلون ذلك ثم أخير أن حرصه على هدايتهم لا ينفع؛ لعدم سمعهم كالموتى بقوله: "والموتى إلخ". (مدارك 
التتريل) السماع: أي عدم السماع الذي يترتب عليه الأثر من الإحابة وكفرها. (تفسير الكمالين) وقالوا اخ: 
أي كما نقترح من جعل الصفا والمروة ذهباء وتوسيع أرض مكة وتفجير الأنهار خلالها. (مدارك التنزيل) 
كالناقة والعصا: أي والنار لإبراهيم وإلانة الحديد لداود وغير ذلك من معجزات الأنبياء الظاهرة» فنزلوا معجزاته له 
منزلة العدم حى طلبوا معجزة على صدقه. ولكنهم من عمى قلويمم لم يفرقوا بين معجزاته ومعجزات غيره؛ فإن 
معجزاته أعلى وأحل. (إحاشية الصاوي) زائدة: زيادة "من" في الإثبات مذهب الكوفيين والأحفش» قال ابن 
مالك وهو أقوى لثبوت السماع بذلكء مثل قوله تعالى: «وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَأ الْمُوْسَلِينَ)ك (الأنعام:4*) وقوله: 
«يُحَلَوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِر4 (الكهف: )7١‏ وَيكمُر نكن سيُكَاتِكم4 (الأنفال:3 ؟١).‏ (تفسير الكمالين) 
دابة: هي اسم لما يدب على الأرضء ويطلق على الذكر والأنثى. (مدارك التنزيل) في الأرض: خصها بالذكر؛ 
لأن المشاهدة أقطع لحجة الخنصم, وإلا فسكان السماء كذلك. (حاشية الصاوي) يطير بجناحيه: وصفه به نفيا 
بحاز السرعة والعمل» وتصويرا لتلك الميئة الغريبة الدالة على القدرة الباهرة» أو إفادة للتعميم وتأكيدا له كما 
يؤكد العموم وصف الدابة بقوله: "في الأرض". (تفسير الكمالين) يطير بجناحيه: إنما قال: "بحناحيه" مع أن 
الطيران لا يكون إلا بمماء قطعا بجاز السرعة ونحوها كما تقول: كتبت بيدي ونظرت بعيئ. (تفسير الخطيب) 
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الجرء السابع 4 سورة الأنعام 
ِل أَمَُ أمتالكم” 52 تدبير خلقها ورزقها وأحوالا م ما فَبَطنَا تركنا فى الكتب اللوح 
امحفوظ من زائدة شَىْءٍ فلم نكتبه ؛ مإ رهم درت (2) فيقضي بينهم؛ ويقتص 


يوحذ 0 


1 دن د كونوا ترابا. وَنينَكدّبُوأ باجا القرآن صُدُ 

سماعها سماع م وَبُكمُ عن النطق بالحق الطلفيت 'الكفر من ا / 4 
يُضَللهُ وَمَن يَسَأْ هدايته مجعَلهُ عَلَىْ صِرَّطٍ طريق مُسَتَقِيمٍ () دين الإسلام. قُلَ يا 
محمد, لأهل مكة أَرَ َيَتَكُمَ أخبروي إن أُتَدَكُمَ عَذَابُ آله في الدنيا 1 1521277171 


إلا أمم أمثالكم: أي طوائف وجماعات أمثالكم» أي كل نوع على صفة وطريقة وشكل كما أنكم كذلك» 
فمن الدواب العزيز والذليل والمرزوق بسهولة وبتعب» والقوي والضعيف والكبير والصغير؛ والمتجمل في الرزق 
وغير المتجمل كبين آدم. (حاشية الصاوي) فلم نكتبه: أي ول نثبت ما وحب أن يثبت» أو المراد بالكتاب: 
القرآن» وقوله: "من شيء" أي من شيء يحتاحون إليه» فهو مشتمل على ما تعبدنا به عبارة وإشارة ودلالة 
واقتضاءء كما قال القائل: شعر 

جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرحال من "تفسير المدارك". 
ثم إلى ريم يحشرون: يعي الأمم كلها من الدواب والطيور فينصف بعضها من بعض» كما روي أنه يأذ للجماء من 
القرناء» ثم يقول: كون ترابا. وإنما قال: "إلا أمم" مع إفراد الدابة والطائر؛ لمعيئ الاستغراق فيهما. (مدارك التنزيل) 
للجماء: أي فاقدة القرون. والذين كذبوا إخ: لما ذكر من خلائقه وآثار قدرته ما يشهد لربوبيته وينادي على 
عظمته» قال: "والذين كذبوا إلخ". (مدارك التنزيل) الكفر: أي ظلمة الجهل والحيرة والكفرء غافلون عن تأمل 
ذلك والتفكر فيه. "صم بكم" خبر "الذين" ودحول "الواو" لا يمنع من ذلك» و"في الظلمات" خبر آخرء ثم قال 
إيذانا بأنه فعال لما يريد: "من يشاء الله إلخ". (مدارك التنزيل) 
يجعله: في هذه الآية دلالة نخلق الأفعال وإرادة المعاصي ونفي الأصلح. (مدارك التنزيل) قل يا محمد: أي على 
سبيل التخويف والتوبيخ على الكفر. (حاشية الصاوي) أخبروي: وإنما وضع الاستفهام عن العلم موضع 
الاستخبار؛ لأنه لا يخبر عن الشيء إلا العالم به» فوضع السبب موضع المسبب. و"كم" حرف خطاب أكد به 
الضمير؛ للتأكيد؛ لا حل له من الإعراب. (مدارك التنزيل) 
أخبروني: استعمال "أرأيت" في الإخبار بحاز أي أخبروني عن حالتكم العجيبة. ووحه المجاز أنه لما كان العلم 
بالشيء سببا للإخبار عنه أو الإبصار به طريقا إلى الإحاطة به علما وإلى صحة الإخبار عنه» استعملت الصيغة 
الي لطلب العلم أو لطلب الإبصار في طلب الخبر لاشتراكهما في الطلبء ففيه بجازان استعمال "رأى" الي .مع - 
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الجزء السابع ع4 سورة الأنعام 
د 6- مسد مر 9 5 8 7 9 22 ره د هه - 3 0 
أَوَأتَبَكُمْ آلسّاعَة القيامة المشتملة عليه بغتة أَغَيْرَاللَهِ تَدَعُونَ لا إن كُشْرَ صَدِقِينَ © ف 
9 الاستفهام إنكاري 1 5 

أن الأصنام تنفعكم فادعوها. بَلَإِيَّاهُ لا غيره تَدَعُونَ في الشدائد فيَكشِفُما تَدَعونَ 
م . ل 1 5 7 5 > حرا ا ا وهر ا ١‏ لق ب عر 
إليه أن يكشفه عنكم من الضر ونحوه إن شاءَ كشفه وَتَنسَوٌن تتركون ما تشركون (2) 
معه من الأصنام فلا تدعونه. وَلَقَدَ أَرَسَلئَا إل أمَم من زائدة قبَلكَ رسلا فكذبوهم 


أَحَدْنَهم بالْبَْسَآءٍِ شدة الفقر وَآلصَّرَاء المرض لَعَلَّهُمْيَمَضصَرّعُونَ (ج) يتذللون فيؤمنون. 
دنهم ب > 202050 أوالقحط 0 : ١‏ 


لول فهلا إِذَّ جَاءَهُم بَأسّنَا عذابنا تَصَرّعُواً أي لم يفعلوا ذلك مع قيام المقتضي له 
سو ل د ور و ل : 
و كن قست قلو بكم فلم 0 ١‏ تمقف فة ةف فة م ةة م ةم م ة م فم مم مم مم 6 مم مقن 
- "علم" أو "أبصر" في الإخبار» واستعمال الحمزة الي هي لطلب الرؤية في طلب الأخبار. من "الجمل". وفي 
"العاصم": ووجه كون "أرأيت” بمعين "أخبروني" مع إفراد الفاعل أن الخنطاب عام يشمل المخاطب المتعدد. 
وقال في "البيضاوي" على قوله تعالى: "قل أرأيتكم" استفهام تعجبء والكاف حرف الخطاب أكد به للتأكيد. وفي 
"التفسير الكبير": قال الفراء: للعرب في "أرأيت" لغتان» إحداهما: رؤية العين فإذا قلت للرحل: "أرأيتك" كان المراد 
"هل رأيت نفسك". ثم يي ويجمعء فتقول: "أريتكما أرأيتكم". والمعئ الثاني: أن تقول: "أرأيتك" وتريد "أحبرني"» 
وإذا أردت هذا المعئ تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول: "أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن". 
فادعوها: يشير إلى تقدير جواب "إن كنتم"؛ أما حواب الشرط الأول فالحملة الاستفهامية أو محذوف مدلول 
عليه بماء وتعقب الأول بأن الاستفهامية لا يقع جزاء بدون "فاء". (تفسير الكمالين) بل إياه: إضراب انتقالي عن 
النفي الذي علم من الاستفهام. (حاشية الصاوي) إن شاء: حوابه محذوف؛ لفهم المعى ودلالة ما قبله عليه» أي 
إن شاء أن يكشفه كشفه. وإن لم يشأ كشفه فلا يكشفه؛ فليست إجابة الدعاء وعدا لا يخلف. وهذا متخصوص 
بدعاء الكفارء وأما دعاء المؤمنين فمستجاب بالوعد الذي لا يخلف, لكن على ما يريد الله إما بعين المطلوب أو 
بغيره» فلا منافاة بين ما هنا وبين قوله تعالى: ادْعُونِي أَسْتَحِبْ لَكُمْ (غافر:10). (حاشية الصاوي) 
فكذبوهم: إشارة إلى أنه في الآية حذفء والتقدير: "ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا فكذبوهم أو خالفوهم" 
وحسن الحذف؛ لكونه مفهوما من الكلام المذكور. (التفسير الكبير) بالبأساء: قال ابن عباس وابن مسعود د: 
البأساء: الفقرء والضراء: السقم. (تفسير الكمالين) يتذللون: أي يتخشعون لريهم ويتوبون عن ذنوهم؛ فالنفوس 
تتخشع عند نزول الشدائد. (م) فلولا إلخ: أي هلا تضرعوا بالتوبة» ومعناه نفي التضرع كأنه قيل: فلم يتضرعوا إذ 
جاءهم بأسناء ولكنه جاء ب"لولا"؛ ليفيد أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم. (م) 
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الجرء السابع 4/4 سورة الأنعام 


جه متي و 


اي من المعاصي لاسرا عليها. كاضر 


١‏ ولخدي عي أزت ل ذه شََّاءءٍ من النعم استدراجا ا حَيَنْ إِذَا 
فَرحُوأ يما أوّوأ فرح بطر أَحَدْنَهُم بالعذاب بَعْبَهٌ فجأة 0 
من كل خير. َفِعَ داب لقو ماين ظَلَمُوأ أي آخرهم بأن استوصلوا وََلْحَمَدُ يله 
رَتِ الْعََِينَ (2: على نصر الرسل وهلاك الكافرين. قَلَ لأهل مكة تيف أحوون 
إن أَحَدَ الهُ ممعم أصمكم وَأَِصَرَكُم أعماكم وَحَممّ طبع عن فَلُويَكُم فلا ا 
شيعا من إِلَنهُ غَيَرٌ ايه ما أحذه منكم بزعمكم؟ أنظرْ حَيْف تُصَرَفُ نبين 
آلآيَتِ الدلالات على وحدانيتنا ثم هُمّ يَصَدِفُونَ (2/ عنها فلا يؤمنون. قل هم 


7 زإل صف الدالات 
اريتك إن اتبكة عدافيه أل , عر و هارا ِل آلْقَوَ 

يحم نَدَكُمَ 0 هَل يُهْلَكُ إِلا الْقَوَمُ 
آَلظَلِمُوت (2 ع الكائروة؟ أي ما يهلك إلا هم. وَمَا مُرسِلُ الْمُرْسَلِينَ إل مُبَْرِينَ من 


آمن بالجنة وتكورو مكدر بالنار باكر وكيافا وه اولي مور كفا لال الام وم و ل را واد 


2 


د 
0 
32 


مبلسون: أي آيسون متحسرون. وأصله الإطراق؛ حزنا لما أصابه أو ندما لما فاته و"إذا" للمفاجأة. (مدارك التنزيل) 
فقطع دابر القوم إلح: أي أهلكوا عن آخرهم ولم يترك منهم أحد. (مدارك التنزيل) والحمد لله: إيذان لوحوب 
الحمد عند هلاك الظلمة» وأنه من أحلّ النعم وأحزل القسم, أو احمدوا الله على هلاك من لم يحمد الله ثم دل 
على قدرته وتوحيده بقوله: "قل أرأيتم إلخ". (مدارك التنزيل) 

قل أرأيتم إل المفعول الأول محذوف تقديره: أرأيتم سمعكم وأبصاركم إن أخذهما الله والجملة الاستفهامية في 
موضع المفعول الثاني» وقد تقدم أن الشيخ يجعله من التنازع؛ وجواب الشرط محذوف على نحو ما مرء ولم يوت 
هنا بكاف الخطاب, وأقَ به هناك؛ لأن التهديد هناك أعظم فناسب التأكيد بالإتيان بكاف الخطابء ولما لم يوت 
بالكاف وجب ثبوت علامة الجمع في التاء؛ لثلا يلتبس؛ ولو حيء معها بالكاف لاستغين يما كما تقدم. (حاشية الجمل) 
من: مبتدأ وحبره "إله" و"غير" صفة. وما نرسل المرسلين: بالجنان للمؤمنين والنيران للكافرين» ول نرسلهم؛ 
ليقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين القاطعة والأدلة الساطعة. (مدارك التنزيل) 
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الجرء السابع ع سورة الأنعام 
َمَنْ ءَامَنَ هم وَأصّلَّحَ عمله قلا حَوْفٌ عَلَهِمْ وَلَا هُحْ َرَنُونَ (2) في الآخرة. وَالّذِينَ 
كدبُوا ايلم عاب يما كاثوايَفسْقُونَ هم يخرحون عن الطاعة. قل هم: لد 
أَقُولٌ لكر عندى حَرَنُ لل لي . منها يرزق و5 1 ي ألم قيب ما غاب عي وم 
يُوحَ إلي وَل مول لم إنى مل من الملائكة إِنَ ما نيع إلا مَا يُوحَْ إل قل هَلَ 
يَسَعَوى الأَعَمَئ الكافر وَالْبَصِيرٌ المؤمن» لا أَقَلَا تَتَفَكَرُونَ إ2) في ذلك فتؤمنون؟ 


وَأَنذْرٌ محَواف بهِ أي بالقرآن ألْذِينَ محافُونَ أن نشوأ إْ 8 لسن لهف من دوهي 
أي غيره وَإنٌينصرهم وَلَا شَفِيعُ يشفع لهم؛ وجملة النفي حال من ضمير "يحشروا". 


فمن آمن إلخ: يجوز في "من" أن تكون شرطية وأن تكون موصولة» وعلى كلا التقديرين فمحلها رفع بالابتداء» 
والخبر "فلا حوف"». فإن كانت شرطية فالفاء قي حواب الشرط» وإن كانت موصولة فالفاء زائدة لشبه الملوصول 
بالشرط» وعلى الأول يكون محل الجملتين الجزم وعلى الثاني لا محل للأولى ومحل الثانية الرفع. وحمل على اللفظ 
فأفرد في "آمن وأصلح". وعلى المعى فجمع في "فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون" ويقوى كوا موصولة 
مقابلتها بالموصول بعدها في قوله: "والذين كذبوا بآياتنا إلخ". (تفسير السمين) 

فلا خوف عليهم إخ: أي بلحوق العذاب» وقوله: "ولا هم يحزنون" أي بفوات الثواب. (تفسير السمين) 
لا أقول لكم: هذا مرتب على قوله: "وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين" كأنه قال: ليس على الرسول إلا 
البشارة والنذارة» وليس من وظيفته إحابتهم عما سألوه عنه ولا فعل ما طلبوه؛ لأنه ليس عنده خزائن الله. 
(حاشية الصاوي) خزائن الله: أي لا أدعي أن مقدرات الله من أرزاق وغيرها مفوضة إلي حى تطلبوا مي قلب 
الحبال ذهبا وغير ذلك. (حاشية الصاوي) ولا أعلم الغيب: أي ما غاب عين من أفعال الله ح تسألوني عن 
وقت الساعة أو وقت نزول العذاب. إحاشية الصاوي) 

ولا أقول لكم إخ: أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن الله وعلم الغيب» ودعوى 
الملكية» وَإنما أدعي ما كان لكثير من البشر وهو النبوة. (مدارك التنزيل) قل هل يستوي 1خ: مثل للضال والمهتدي» 
أو لمن اتبع ما يوحى إليه ومن لم يتبع» أو لمن يدعي المستقيم وهو النبوة والنحال وهو الإلهية. (مدارك التنزيل) 
وأنذر به الذين إلخ: بعد ما حكى لرسوله أن الكفرة لا يتعظون ولا يخافون» أمره بتوحيه الإنذار إلى من يتوقع 
منه الاتعاظ والخوف في الحملة» وهم المومنون العاصون. (حاشية الجمل) 

الذين يخافون أن يحشروا: هم المسلمون المقرون بالبعثء إلا أنهم مفرطون في العمل فينذرهم بما أوحي إليه» أو 


أهل الكتاب؛ لأفهم مقرون بالبعث. (مدارك التنزيل) 
8 إإزاقة 0000 .01150015 انا 05 . الا لالالانا 


الجزء السابع 24 سورة الأنعام 
وهي محل المخوف. والمراد بمم المؤمنون العاصون َعَلّهُمَ يَتَقَونَ | يم الله بإقلاعهم عما 
هم فيه ؛ وعمل الطاعات. وَل تَطَرُدِ الْذِينَ يَدَعُونَ رَبَهُم بِالْعَدَوةِ وَالْعشِيَ يُرِيدُونَ بعبادقم 
حية 00 لا شيعا من أعراض الدنياء وهم الفقراء. وكان المشركون طعنوا فيهم 
0 أن يطردهم ليجالسوه وأراد البي و ذلك طمعاً في إسلامهم م عَلَيْلَك مِنَ 
حِسَابِهم مِّن زائدة سَئيْءِ إن كان باطنهم غير مرضي وَمّا مِنْ حِسَابِكٌ عَلَيهم مّن شىْء 
يي النفي فَتَكُونَ مِنَ الطلميرت 2 ج إن فعلت ذلك. وَحَذَالك فنا 
بتلينا بَعَصَُم بَبَعَضِ بِبَعْ ضٍأي الشريف بالوضيع» والغئي بالفقير أن قدمناه ناه بالسبق 9 اه 
هلوا أي الشرفاء والأغنياء منكرين: أَمَتوُلَآءٍ الفقراء م تر الله عزهر وآ 
بالحداية؟ أي لو كان ما هم عليه هدى ما سبقونا إليه. قال تعالى: الس أله بأغل 
بأأشكرين (2: له فيهديهم؟ بلى. وَإِذَّا جَاءْكَ اليرت ا ا ل ا ل ا 


وهي محل الخوف: أي المحوف به؛ لأن معناها يخافون أن يحشروا غير منصورين ولا مشفوعا لهمء ولا بد من هذه 
الحال؛ لأن كلا محشورء فالمحوف منه إنما هو الحشر على هذه الحالة. ولا تطرد الذين إلخ: لما أمر النبي لتلا بإنذار 
غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب المتقين ونهى عن طردهم بقوله: "ولا تطرد إلخ". (مدارك التنزيل) 

الفقراء: وهم صهيب وعمار وبلال وحباب وف وغيرهم من الضعفاء. وطلبوا إلح: قال في "المدارك": نزلت في 
الفقراء: بلال وصهيب وعمار وأ وأضرايهم حين قال رؤساء المشركين: لو طردت هؤلاء السقاط لخالسناك» 
فقال علكق: 3 نا بطَاردٍ الْمُؤْمنِينَك (الشعراء:4١١)»‏ فقالوا: اجعل لنا يوما وهم يوماء وطلبوا بذلك كتاباء 
فدعا عليا ذه ليكتبء فقام الفقراء وجحلسوا ناحية» فنزلت فرمى لت بالصحيفة وأ التخرا بساتيع 

وما من حسابك إلخ: يقال في أعرلبها: ما قيل فيما قبلها إلا أن قوله: "من حسابك" بيان لقوله: "من شيء" 
وليس حالا. وفي هاتين الجملتين من أنواع البديع: رد الصدر على العجزء كقوهم عادات السادات سادات 
العادات» والتتميم» وإلا فأصل التعليل قد حصل بالجملة الأولى. (حاشية الصاوي) فتطردهم: جواب النفي وهو 
"ما عليك من حسابهم". (مدارك التنزيل) وإذا جاءك الذين إل: قال في "الكبير" بعد ذكر الأقاويل المختلفة: 
الأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل الآية على عمومهاء فكل من آمن بالله دحل تحت هذا التشريف. - 

0 5 0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء السابع 3 سورة الأنعام 
ود ور رم عجوو 200 0 ف "ا ةل ”ا ا 7 

يُؤْمِنُونَ بِكَايَتِنا فَقَلّ طم: سَلَمُ عَلَيَكُمَ كَتَبَ قضى رَبُكُمَ عَلْ نَفْسِهِ آلرَّحمَةَ إِنْهُد أي 
الشأن» وفي قراءة بالفتح بدل من "الرحمة م مَنْ عَمِلَ مِدَكُمٌ سُوَءً! يجَهَلرَةِ منه حيث ارتكبه 


َم ناب رجحع مِنْ بَعّدِهء بعد عمله عنه وَأْضّلَحَ عمله فَإِنَدُ أي الله غفود له رَحِيدٌ © 
به» وفي قراءة بالفتح أي 0 ال ل ا ل الوا 


لعاصم وابن عامر أي بفتح 


القراة) ليظهر الى افسسل ++ ِتَسْتَبِينَ تظهر سَبِيلٌ طريق الْمُجَرمِينَ (8) فتجتّتب» وفي 


00 0 لا يتعدى 


قراءة: بالتحتانية» وفي في أخحرى بالفوقانية ونتصب "سبيل”) ٠‏ خطاب للبي 3 َل إن ميث 
أن يد ال تَدَّعْونَ تعبدون مِن دون الله قل ل أ أ 50 في عبادتا ف 
صَللَتُ إذا إن اتبعتها وَمَآ تأ مِىت الْمُهْتَدِينَ © قل إن عَلْ بَيْئَةِ بياذ من ري وَ قد 


- وإذا جاءك الذين إلخ: إما أن يكون أمرا بتبليغ سلام الله تعالى إليهم» وإما أن يكون أمرا بأن يبدأهم بالسلام؛ 
إكراما لهم وتطييبا لقلووهم. (مدارك التنزيل) فقل سلام عليكم إلخ: قل لهم هذه الآية إلى قوله: "غفور رحيم" في 
وقت بحيئهم إليك» وهذا السلام يحتمل أنه سلام التحية» أمر أن يبدأهم به إذا قدموا عليه خصوصية لهم, وإلا 
فسنة السلام أن تكون أولا من القادم؛ فتكون الحملة إنشائية» ويحتمل أنه سلام الله عليهم إكراما لهمء أمر بتبليغه 
لهم؛ وعليه فتكون الحملة خبرية لفظا ومعين؛ و"سلام" مبتدأ و"عليكم" خبره. (حاشية الصاوي) 

وفي قراءة بالفتح: ف "إن" مع ما في حيزها مبتدأ برها محذوف» ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي فشأنه 
أنه غفور. (تفسير الكمالين) وكذلك نفصل الآيات إلخ: معناه ومثل ذلك التفصيل المبين نفصل آيات القرآن» 
ونلخحصها في صفة أحوال البحرمين من هو مطبوع على قلبه» ومن يرجى إسلامه؛ ولتستوضح سبيلهم؛ فتعامل 
كلا منهم بما يحب أن يعامل به» فصلنا ذلك التفصيل. (تفسير المدارك) ليظهر الحق إلخ: قدر العلة؛ ليصلح قوله: 
"ولتستبين" معطوفا عليه؛ ويمكن أن يقدر المعلول له أي وفصلناه ذلك لتستبين. (تفسير الكمالين) 

تظهر: هذا التفسير على قراءة من قرأ بالفوقية ورفع السبيل» وهم أبو عمرو وابن كثير وابن عامر وحفص. 
(تفسير الكمالين) وفي قراءة: لحمزة والكسائي على تذكير السبيل. ما عندي إلخ: "ما" الأولى نافية والثانية 
موصولة» وقوله: "من العذاب" بيان ل"ما" الثانية. وسبب نزولها: أن رسول الله كيد كان يخوفهم بنزول 
العذاب» وكانوا يستعجلون به استهزاء كما في آية "الأنفال". (حاشية الصاوي) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء السابع 0 و رة الأنعام 

من العذاب إن ما ألْحُكمُ في ذلك وغيره 00 يَقَضِى القضاء الْحَقّ 0 
الْفصِلِنَ :2 الحاكمين وفي قراءة: 1 تقص" أي يقول. قل لهم: لو أن عندى ما 
نستتجأون يد لقجى الأمر ب ويتحكم بأن أعجله لكم وأستريح» ولكنه عند الله 


لعاصم 2 
وَالنَّهُ دودو 


لَه أُعَلَمُ بَأَلظَلِمِيت (2) مى يعاقبهم. وَعِنْدَمُ تعالى مَفَاتِحٌ الْغَيبِ ٠‏ حزائنه أو 
ل ا 0 الله عندهُ 


القضاء الحق: يريد أن قوله تعالى: "الحق" صفة المصدر محذوف» ويجوز أن يكون بعرو ب تدر اد 
صنعها. (تفسير الكمالين) يقص: من قص الخبر إذا حكاه» ويجوز أن يكون المعين: يتبع الحق والحكمة فيما يحكم» من 
قص الأمر إذا اتبعه. (تفسير الكمالين) لو أن عندي: أي لو أنه مفوض إليّ من جهته تعالى. (تفسير أبي السعود) 
وعنده مفاتح الغيب إخ: المفاتح جمع مفتح وهو المفتاح» أو هي خزائن العذاب والرزق» أو ما غاب عن العباد من 
الثواب والعقاب والآحال والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ لأن المفاتح يتوصل بما إلى ما في 
الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال ومن علم مفاتحها وكيفية فتحها توصل إليهاء فأراد أنه هو المتوصل إلى 
المغييات وحده لا يتوصل إليها غيرهء كمن عنده مفاتح أقفال المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما ف 
المحازن. قيل: عنده مفاتح الغيب وعننة مفاتح الغيب» فمن آمن بغيبه أسبل الله الستر على عيبه. (مدارك تعريل) 
أو الطرق الموصلة: فعلى الأول مفتح بفتح الميم وهو الخزانة» ونقل عن السدي فيما رواه الطبري» وعلى الثاني جمع مفتح 
بكسر اميم وهو المفتاح. قد جعل للغيب مفاتيح على وجه الاستعارة؛ لأن المفاتح هي الي يتوصل بها إلى ما في الخزائن» 
فمن علم كيف يفتح لها ويتوصل إلى ما فيهاء وكذلك ههنا أنه تعالى لما كان عالما بجميع المعلومات ما غاب منها وما لم 
يغب عبر عنه يذه العبارة» إشارة إلى أنه هو المتوصل إلى المغييات وحده لا يتوصل إليها غيره. وحوز الواحدي أنه جمع 
مفتح بفتح الميم على أنه مصدر .معن الفتح أي وعنده فتوح الغيب أي يفتح الغيب على من يشاء من عباده. 
قال الحافظ: ولا يخفى بعده للحديث المذكور أي ما روى ابن جرير عن ابن مسعود وه: أعطي نبيكم كل 
شيء إلا مفاتيح الغيب. (رواه البخاري) ولفظه: "مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا الله" "إن الله عنده علم 
الساعة".... الآية. قالوا: ذكر حمسا وإن كان الغيب لا يتناهى؛ لأن العدد لا ينفي الزائد» أو لأن هذه الخمسة 
هي الي كانوا يدعون علمها. (تفسير الكمالين) لا يعلمها: أي الخزائن أو الطرق تفصيلا إلا هوء وأما علمنا 
فيها فهو على سبيل الإجمال» وهو تأكيد لما علم من تقديم الظرف. قوله: "علم الساعة" أي وقت بحيئهاء 
وتفصيل ما يحصل فيها. (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا ك0 . نالا لالالانا 


5 08 | سورة الأنعام 
كما رواه البخاري وَيَعْلَمُ مَايتحدث فى الْبْرٍ القفار وَآلَبخَر القرى الي على الأغمار 
9 2 ْ و حَبَدِ ف ظَلْمتِ الأَرْض وَلَا رطب وَلَا ياب 
نهد "رلك إلى ب 7 مين (2) هو اللوح المحفوظء والاستثناء بدل اشتمال 

0 وهر ادق يَعَوَضكُم بِألَيلٍ ية يفبضص أرواحكم عند النوم وَيَعْلَمْ ما 


جر حةٌ حر كسبتم بِالبَار نّم يَبَعَنْكُمْ فيه محا عو فاه ماه ل عذع واو مق مظع زم عائه مد زو زه نه أو ماه مناه راع أ 


القفار: قال محاهد: البر: المفاز والقفارء والبحر: القرى والأمصارء قال الجمهور: هو البر والبحر المعروفة» وبه 
فسر الزمخشري حيث قال: يعلم ما في البحر من الحيوان والجواهر وغيرهماء واختار المصنف الأول ولكن قيد 
كونها "على الأثار" لم تكن فيه» ولكن في "القاموس" البحرة: كل قرية لها هر جار. (تفسير الكمالين) 
القرى إخ: هذا على ما قاله المحاهد كما نقله "الخطيب". يعلمها: حال» وجازت الحال من النكرة؛ لاعتمادها 
على النفي؛ والمعى ما تسقط من ورقة إلا عالما يبما. (تفسير الكمالين) ولا رطب ولا يابس: عطف عام؛ لأن جميع 
الأشياء إما رطبة أو يابسة. فإن قلت: إن جميع هذه الأشياء داحل تحت قوله: "وعنده مفاتح الغيب" فلم أفردها 
بالذكر؟ أحيب بأنه من التفصيل بعد الإجمال» وقدم ذكر البر والبحر؛ لما فيهما من جنس العجائبء ثم الورقة؛ 
لأنه يراها كل أحد لكن لا يعلم عددها إلا الله» ثم ما هو أضعف من الورقة هو الحبة» ثم ذكر مثالا يجمع الكل: 
هو الرطب واليابس. (حاشية الصاوي) من الاستثناء قبله: وهو "إلا يعلمها". وإن أريد به علم الله تعالى كما 
قاله الإمام فحر الدين الرازي وهو الأصوبء, فهو بدل الكل. 
يقبض أرواحكم: هذا مبئ على أن في المسد روحين؛ روح الحياة وهي لا تخرج إلا بالموت» وروح التميز وهي 
تخرج بالنوم» فتفارق السد فتطوف بالعالم وترى المنامات» ثم ترجع إلى الجسد عند تيقظه. من "الجمل". 
وسنفصل عن قريب إن شاء الله. (معالم التتزيل) 
ويعلم ما جرحتم إلخ: والمعن: أنكم ملقون كالحيف بالليل وكاسبون للآثام بالنهار» وأنه تعالى مطلع على أعمالكم؛ 
ييعدكم من القبور في شأن ذلك الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار؛ ليقضي الأحل الذي 
سماه وضربه لبعث الموتى وجزائهم على أعمالهم, ثم إليه مرجعكم بالحساب ثم ينبئكم .ما كنتم تعملون بالجزاء. (ق) 
قال بعض أهل الكلام: إن لكل حاسة من هذه الحواس روحا يقبض عند النوم ثم يرد إليها إذا ذهب النوم؛ فالروح 
الي يحيا جما النفس فإنه لا يقبض إلا عند انقضاء الأحلء والمراد بالأرواح المعاني والقوى الي تقوم بالحواس» ويكون بما 
السمع والبصر والأحذ والمشي والشم. ومعين "ثم ييعنكم فيه" أي يوقظكم ويرد إليكم الحواس؛ فيستدل به على منكر 


البعث؟ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه الحواس ثم يرد إليهاء فكذا يحبي الأنفس بعد موتّا. (تفسير المدارك) 


وَمَا 1 مِن زائدة وَرَقَدِ 


سه 


0 0065لا 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الججرء السابع م4 سورة الأنعام 
أي النهار برد أرواحكم ع ار ل . هو أجل الحياة ثم م ليه مَرَحِعُكُم 
بالبعث ثُمّ يُندُكم يما كنم تَعْمَلُونَ () فيجازيكم به. وهر أَلقَاوءُ مستعليا كَدَقّ 
0 فل ل اد حَمَّ إِدَ ذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ آلْمَوَتُ 
0 1 ق | : ا فا ل أت الملائكة ١‏ ٌ أ اا ا 3 حم 
الو ا لاو ار ايراج وض لا لعرسوه وي 
يقصرون فيما يؤمروك. تم روأ أي الخلق إلى 1 لَّهِ مَوَلَنهُمْ 2 


وهو القاهر فوق عباده: أي فوقية تليق بحاله» المعين: أنه هو الغالب المتصرف في أمورهم لا غيره» يفعل بهم ما 
يشاء إيجادا وإعداماء وإحياء وإماتة» وإثابة وتعذيبا إلى غير ذلك. (تفسير اللحمالين) ويرسل عليكم حفظة: يعن أن 
من جملة قهره لعباده إرسال الحفظة عليهم, والمراد بالحفظة: الملائكة الذين يكتبون أعمال بئ آدم من الخير 
والشرء والطاعة والمعصية وغير ذلك من الأقوال والأفعال» فقيل: إن مع كل إنسان ملكين: ملك عن يمينه وملك 
عن شماله» فإذا عمل حسنة كتبها صاحب اليمين» وإذ عمل سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: اصبر 
لعله يتوب منهاء فإن لم يتب منها كتبها عليه صاحب الشمال. وفائدة جعل الملائكة موكلين بالإنسان: أنه إذا 
علم أن له حافظا من الملائكة موكلا يحفظ عليه أقواله وأفعاله في صحائف تنشر له و تقرأ عليه يوم القيامة على 
رؤوس الأشهادء فكان ذلك أزجر له من فعل القبيح وترك المعاصي» وقيل: المراد بقوله: "ويرسل عليكم حفظة" 
هم الملائكة الذين يحفظون بن آدم ورزقه وأجله وعلمه. (تفسير الجمالين) 

حتى إذا جاء إلخ: "حي" لغاية حفظ الأعمال أي وذلك دأب الملائكة مع المكلف مدة الحياة إلى أن يأتيه 
الممات. (تفسير المدارك) توفته رسلنا: يعن أعوان ملك الموت الموكلين بقبض الأرواح» وفيه بحث؛ لأنه قال الله 
تعالى في آية أخرى: «اشووق الألشن جين تزيياً» (الزمر: ؟5) وقال في آية أحرى: طقل يَوَفكُدْ ملك الْمَوْتِ 
لي و كل بَكُْ)4 (السحدة 3) وقال هنا: "توفته رسلنا" فهذه النصوص الثلاثة كالمتناقضة. 

والجواب: أن التوفي الحقيقي يحصل بقدرة الله وحكمه. وهو في عالم الظاهر مفوض إلى ملك الموت» وهو 
الرئيس المطلق في هذا الباب» وله أعوان وخدم؛ فيأمرهم بنزع روح ذلك العبد من جسده؛ء فإذا وصلت إلى 
الحلقوم تولى قبضها ملك الموت» فحصل الجمع بين آيات. من "الكبير" و"الخطيب". وسمعت عن أستاذي: أن 
أحوال العباد متفاوتة» فيقبض الله تعالى أرواح بعض عباده بنفسه؛ وملك الموت أرواح بعضهم بأمره» وأعوان 
ملك الموت أرواح بعضهمء فحصل الجمع أيضا. والله أعلم. 

ثم ردوا: عطف على "توفته". وقوله: "أي الخلق" أي المذكورون بقوله: "أحدكم" ففيه التفات. والسر في الإفراد 
أولا والمجمع ثانيا وقوع التوثي على الانفراد والرد على الاجتماع. (تفسير أبي السعود) 
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الجزء السابع ١م‏ سورة الأنعام 
مالكهم آَلْحَقٍّ الثابت العادل؛ ليجازيهم ألا لَهُآَلَكَمْ القضاء النافذ فيهم وَهَوَأسْرَعٌ 
ألحتسبينَ 2 يحاسب الخلق كلهم في قدر نصف فار من أيام الدنيا؛ لحديث بذلك. 
قُلّيا محمد لأهل مكة من يُتَجِيكر من ظأمتِ الْبْرِوَالَبَخر أهوالهما في أسفاركم حين 
تَدَعُوئَهُد تَصَدُعًا علانية وَحْفَيَةٌ ا تقولون: بن لام قسم يتا وفي قراءة: "أنبمانا" 
أي الله مِنّ هذه الظلمات والشدائد لَتَكُوتنَ مِنَ آلشّكرينَ و المؤمنين. قُلٍ لهم: آله 
يُتَجَيَكُم بالتخفيف والتشديد 8 وَمِن كل كربي غم سواها ثُمَ أَنثُمْ تُفْرِكُونَ (2) به. 


للأكثر قرأ الكوفيون وهشا 


- 1 صد مه رهن 2 0 ا الي ا 0 - 

قل هو آلْقَادِرُ عَنَ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَابًا من فَوْقِكُمَ من السماء كالحجارة والصيحة 
357 س0 5 5 00 25 5-9 ٠‏ ع ٠‏ م 

أو مِن تحت أَرَجُلَكُمَ كالخسف َو يَلبِسَكُمٌ يخلطكم شِيّعًا فرقا مختلفة الأهواء وَيذِيقَ 


وه و عات لم 4 : 00 8 كما نقل عن ابن عباس 
بعضكر بَأسَ بَعَض بالقتال» قال كل لما نزلت: هذا أهون وأيسر", ولما نزل ما قبله 


/ 2 أي يقاتل بعضكم بعضا 

ا دده 1 5 .و 5" 0 
00 0 بوجها رواه لحري وروى مسلم حديث "سألت ربي عا و 
مالكهم: أشار به إلى الحواب عما يقال: الآية في المؤمنين والكافرين جميعاء وقد قال في آية أخرى: «َإوَأَنَ الْكَافرِينَ 
لا مَوْلَى لَهُمْ4 (محمد:١١)‏ فكيف الجمع بينهما؟ وحاصل الحواب: أن المراد بالمولى هنا المالك أو الخالق أو المعبوده 
وثمه الناصر فلا منافاة. (حاشية الجمل) وهو أسرع الحاسبين: لا يشغله حساب عن حسابء؛ يحاسب جميع الخلق 
في مقدار حلب شاة» وقيل: الرد إلى من رباك خير من البقاء مع من آذاك. (تفسير المدارك) 
لحديث بذلك: وفي حديث: "إن الله تعالى يحاسب الكل في مقدار حلب شاة" (تفسير أبي السعود) أو المراد من 
قوله تعالى: "أسرع الحاسبين" الوعيد بسرعة القيامة. (تفسير الزاهدي) بالتخفيف: قرأه الباقون. وقوله: 
"بالتشديد" قرأه عاصم وحمزة والكسائي. (تفسير الكبير) مختلفة الأهواء: وقيل: المراد اختلاط الناس في القتال» 
فيكون .م,عين قرينة الآي» واختاره البيضاوي. (تفسير الكمالين) 
هذا أهون: لأن الفتن بين المحلوقين وعذايهم أهون من عذاب الله. (تفسير الكمالين) سألت ربي: ثلاثا فأعطاني 
اثنين ومنعي واحدة» سألت أن لا يهلك أمي بالسيئة فأعطانيها» وسألت ربي أن لا يهلك أميّ بالغرق 
فأعطانيهاء وسألت ربي أن لا يجعل بأس أمى بينهم فمنعنيهاء وللبخاري والترمذي بدل المسألة الثانية: وسألت 
أن لا تسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها. (تفسير الكمالين) 
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أن لا يجعل بأس أميٍ بينهم فمنعنيها" ون حديث: لما نزلت قال: "أما إنها كائنة ولم 


أي "أو يلبسكم إلخ 
يأت تأويلها بعد" أنظرٌ كيف ؛* تُصَرَّفُ نبين هم ليت الدالات 0 قدرتنا لَعَلَهُم 
يَفْقَهُوَ 2 ج يعلمون أن ما هم عليه باطل. وَكذَّب بيه بالقرآن قَوَ وهو اليحَق 


الصدق قل لهم: لت غليكم يوكيل 2 جاريم إنما أنا منذر 0 إلى الله 
وهذا قبل الأمر بالقتال. لَكُلَ كبا خبر 5ُسََهَي وقت يقع فيه ويستقر ومنه عذابكم 
وَسَوف تَعْلَمُونَ (2) ديد لهم. َإِذَا رَأَيّتَ الَّذِينَ ححُوضُونَ فىّ ءَايَتِنَا القرآن بالاستهزاء 
فَأَعَرِض عَبْبِمٌ ولا تخالسهم حَيْ خوضوأ فى حَدِيثٍ غَيْرِهء وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" 
الشرطية في "ما" الزائدة يُنِسِيَئَكَ سبكون النون والتخفيف وفتجها والتشديد 


ص الى سم سوس 


الشيطّنُ فقعدت معهم قلا تَقَعُْدَ بَعَدَ لكرّئ أي تذكرة مَعَ آلْقَوَمِآَلَظَِّينَ 9 
فيه وضع الظاهر موضع المضمر. وقال المسلمون: إن قمنا- كلما خاضوا- لم نستطع 
أن نجلس في المسجد وأن نطوف» كط اله سوه ممع مون وسو هحود ادقعا 


فمنعنيها: أي منعي هذه المسألة» وقوله: "ونم يأت تأويلها" أي الآية» أو الأمور الأربعة أي صرفا عن ظاهرهاء 
بل هي باقية على ظاهرها. وقوله: "بعد" أي بعد نزوها. (حاشية الجمل) وكذب به قومك إل الحاء في "به" 
تعود إلى العذاب المتقدم في قوله: "عذابا من فوقكم' قاله الزمحشري. لكل نبأ مستقر: نزلت ردا لاستعجالهم 
العذاب كان يعدهم به والمعى: لكل خبر من الأخبار رحمة أو عذابا زمن يقع فيه إما في الدنيا أو الآخرة أو 
فيهماء لا يعلمه إلا الله. (حاشية الصاوي) وقت يقع: يشير إلى أنه اسم زمان. (تفسير الكمالين) 

يخوضون في آياتنا: والنوض ف اللغة: عبارة عن المفاوضة على وجه العبث واللعب, والمراد منه: الشروع في 
آيات الله تعالى على سبيل الطعن والاستهزاء. (تفسير الكبير) حتى يخوضوا: الخوض في الأصل الدحول في الماء 
فيستعار للشروع والدخول في الكلام؛ فشبه آيات الله بالبحرء وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
هو الخوضء فإئباته تخييل والجامع بينهما التعرض للهلاك في كلء فإن الخائض الغريق متعرض للهلاك» فكذلك 
المتعرض للأباطيل في كلام الله. في حديث غيره: الضمير للآيات» والتذكير على معن الآيات؛ لأها القرآن» من 
"الخطيب". وإما ينسينك الشيطان: بأن يشغلك فتنسى النهي» فتجالسهم ابتداء أو بقاء. (تفسير أبي السعود) 
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فنزل وَمَا عَل اليرت يَكَقُونَ الله مِنّ حِسَابهم أي الخائضين من زائدة طَّ ”. إذا 
جالسوهم وَلحكن عليهم ذِكرّئ تذكرة لهم اه َعَلَهّرْ يكقورت ©© 
الخوض. وَذَرٍ اترك أذيت غحَدُوا دِيجُم الذي كلفوه لَعِبًَا وَلَهُوًا باستهزائهم به 
وَعوََهمُ َلْحَيَْة آَلدُنْيَا فلا تتعرض لهحمء وهذا قبل الأمر بالقعال وَذَكَرَ عظ به 
بالقرات الاين الت أن لأ تتستل كضة سثلم إلى للاكينا كديث غفلت: لين طانين 

دُوب آله أي غيره و5 ناصر وَل شَفِيع عع عنها العذاب وَإِن حا كا در 
تفدٍ كل فداءِ ا ما تفدي به أولقيك لين أجلو اليا كمروا لق لع شنانك 


ا ليك" 


من حَييم ماء بالغ نهاية الحرارة وَعَذَّابٌ أَلِيمٌ مؤلم بمَا كانُوأ يَكفرورت (2) بكفرهم. 


وما على الذين إح: روي عن ابن عباس ذما: أنه قال: لما نزلت هذه الآية مإوَإذا رَأَيتَ الّذِينَ يَحُوضُونَ في آياتنَا 
فأَعْرضْ عَنْهِمْ4 (الأنعام:18) قال المسلمون: كيف نقعد في المسجد الحرام وهو يخوضون أبدا؟ وفي رواية: قال 
المسلمون: فإنا نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. فأنزل الله عز وجل: "وما على الذين يتقون" الخنوض "من 
حسابهم" أي إثم 0 "من شيء". (معالم التنزيل) 
ولكن ذكرى إخ: فيه أربعة أوحه. أحدها: أنها منصوبة على المصدر بفعل مضمر» وقدره بعضهم أمرا أي ولكن 
ذكروهم ذكرى» وبعضهم قدره خبرا أي ولكن يذكروفهم ذكرى. والثاني: أنه مبتدأ خبره محذوف أي ولكن عليهم 
ذكرى أو عليكم ذكرى أي تذكيرهم. الثالث: أنه حبر لبتداً محذوف أي هو ذكرى» أي النهي عن مجالستهم 
والامتناع منها ذكرى. الرابع: أنه عطف على موضع "شيع" المجرور ب"من" أي ما على المتقين من حساهم شيء 
ولكن عليهم ذكرىء» فيكون عطف مفردات» وأما على الأوجه السابقة فهو من عطف الحمل. (حاشية الجمل) 
أن تبسل نفس: في "الكشاف": أصل الإبسال: المنع» ومنه: هذا عليك بسل أي حرام محظورء والباسل: 
الشجاع؛ لامتناعه من حصمه؛ إذا عرفت هذا فنقول: قال ابن عباس ّما: تبسل كل نفس بما كسبت أي ترتمن 
في جهنم مما كسبت في الدنيا. وقال الحسن والمحاهد: تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل» وهذا ما احتاره 
الشارح. وقال قتادة: تحبس في حهنم» وكل هذه الأقوال مذكورة في "الكبير". 
ما تفدى به: جعل الشارح الضمير النائب عن الفاعل راجعا للمفعول وهو المفدى به» ولا يصح رجوعه 
للعدل؛ لأنه هنا مصدر باق على مصدريته» فليس مثله في قوله: "ولا يؤحذ منها عدل"» فإنه هناك .كعئ المفدى به 
لا المصدر. (أبي السعود) أولئك: إشارة إلى المتخذين دينهم لعبا وهواء وهو مبتدأ والخبر "الذين". (تفسير المدارك) 
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< ور 


قل أكدّغوأ نعبد مِن دُوري آللَّهِ ما لا يَمفَعْنًا بعبادته وَلَا يَصُرَّنَا بتركها وهو الأصنام 
0 عل أَعَقَابِبَا نرجع مشر كين بَعَدَ إِذ هَدَئًا آللَّهُ إلى الإسلام الى أسَتَهُوَتَهُ 
أضلئة لسْيَطِينُ فى الأرَضِ حَيْرَانَ تجا لا يدري أين يذهب؟ حال من ا 
أْصَحَبُ رفقة يَدَعُوئَه: إلى لْهُدَى أي ليهدوه الطريق» يقولون له: نينا فلا يجيبهم 
فيهلك» 0 وخهاه التشبيه د تر فلإ هدئ 


لنَّهِ الذي هو الإسلام ل وما عداه 0 مرا لنشلم أي بأن - لِرَبَ 
لْعَلَميتَ © وَأنْ أي بأن أقِيمُوأ لصّلَرة وَاَقَُودٌ تعالى هوأ ى إِلَيّْهِحَمَرُوتَ 


عطف على "نسلم" 
(2 تجمعون يوم القيامة للحساب. وَهُوَ ِف خَلقَ لسوت وَالأَرْص 0 
أي محقاً وَاذكر يوم يَعَوَلٌ للشيء: و هو يوم القيامة) 211111111 


قل أندعو: قيل سبب نزوها: أن عبد الرحمان بن أبي بكر الصديق قبل إسلامه دعا والده إلى عبادة الأصنامء 
فنزلت الآية» أمر البي كلد أن يرد على عبد الرحمان ومن يقول بقوله؛ وفيه اعتناء بشأن الصديق وإظهار لفضله» 
حيث وجه الأمر إلى الرسولء وف الواقع الأمر لأبي بكر والمعئ: لا يليق منا عبادة من لا ينفعنا إذا عبدناه» 
ولا يضرنا إذا تركناه. (حاشية الصاوي) استهوته إلخ: في "الجمل": أصله من الهوى: وهو النزول من علو إلى 
سفل» فكأن الشياطين حيث حيرته في الأرض طلبت هويه فيها. قال الزمخشري والبيضاوي: كالذي ذهبت به 
مردة الجن في المهامة» وهي استفعال من هوى يهويء إذا ذهب. (تفسير الكمالين) 
حال من المهاء: أي من الهاء في "استهوته" وقوله: "حال من ضمير نرد" أي نرد على أعقابنا مشبهين بالذي 
استهوته مردة اللجن» وقوله: "الحق" مبتدأ "ويوم يقول: كن فيكون" ظرف دال على الخبر» والتقدير: قوله الحق 
واقع يوم يقول: كن فيكونء وقوله: "له الملك" مبتدأ وخبر. وف "يوم ينفخ في الصور" أوجه. أحدها: أنه خبر 
لقوله: "قوله الحق". والثاني: أنه بدل من "يوم يقول كن فيكون" حكمه حكم كذا. الثالث: أنه ظرف 
ل"تحشرون" أي وهو الذي إليه تحشرون في يوم ينفخ في الصور. الرابع: أنه منصوب بنفس الملك» أي وله 
الملك في ذلك اليوم. (الكبير والجمل) 
رفقة: بضم الراء مع سكون الفاءء» جمع رفيق. (تفسير الكمالين) وأن أقيموا الصلاة: قدر المفسر "الباء" إشارة 
إلى أنه معطوف على "أن نسلم"» فهو داحل تحت أمر أيضاء وفيه التفات من التكلم للخطاب» وعطف "التقوى" 
عليه من عطف العام» وحص الصلاة بعد الإسلام؛ لأنها أعظم أركانه. (حاشية الصاوي) 
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يوم يقول للحلق: قوموا فيقومون قَوَلْهُ أَلَحَقْ الصدق الواقع لا محالة َه آلمُلِكْيَوْم 
يُنمَخ فى ألصُّور القرن» اح الام اين لا ملك فيه لغيره «إلِمَنِ املك اليوم 
لله عَلِمُ آلْعَيَب وَآلسّهَدَة ما غاب وما شوهد وَهوَ أمَكِيمُ في خلقه الْخَبِيرٌ © 
بباطن الأشياء كظاهرها. وَ اذكر إِذْ قَالَ إِبَرَهِيمٌ لأبِيه ءَازَرَهو لقبه» واسمه "تارح" 


قوله الحق: مبتدأ "ويوم يقول" خبره مقدما عليه كما يقول: يوم الجمعة قولك الصدق أي قولك الصدق كائن 
يوم الجمعة. واليوم بمعيئ الحين» والمعيئ: أنه خخلق السماوات والأرض بالحق والحكمة» وحين يقول لشيء من 
الأشياء: "كن" فيكون ذلك الشيء؛ قوله: "الحق والحكمة" أي لا يكون شيئا من السماوات والأرض وسائر 
المكونات إلا عن حكمة وصواب. (تفسير الكمالين) 
القرن: أي المستطيل» وفيه جمع الأرواح وفيه ثقب بعددهاء فإذا نفخ حرحت كل روح من ثقبه ووصلت 
لحسدها فتحله الحياة. من "الجمل". اختلف العلماء في الصور المذكور في الآية» فقال قوم: هو قرن ينفخ فيه» 
وهو لغة اليمن» وقال مجاهد: الصور قرن كهيئة البوق» من "الخطيب". وقوله: "نفخة الثانية" أي وهي نفخة 
البعث للحساب»ء والنفخة الأولى نفخة الصعق أي الموت» قال تعالى: لولف ف فِي الصُورٍ فصَّعقَّ مَنْ في السَّمَاوَاتِ 
َمَنْ في الْأَرْضٍ إِلَامَنْ شَاءَ الَُهَنُفِحَ فيه أخْرَى فَإِذَا هُمْقيَامينْظرُون» (الزمر:.548). (حاشية الجمل) 
وإذ قال إبراهيم: معطوف على "قل أندعو" لا على "أقيموا" كما قيل؛ لفساد المعى أي واذكر لهم أي لقريش 
ب و يد ا ا ا وقت قول إبراهيم الذي يدعون أفهم على ملته. 
(تفسير أ بي السعود) واسمه تارح: ضبطه بعضهم بالحاء المهملة وبعضهم بالخاء المعجمة» وقال البخاري في تاريخه 
الكبير: إبراهيم بن آزر وهو في التوراة 00 يكون لأبي إبراهيم اسمان» "آزر" واتارخ ' مثل "يعقوب" 
و"إسرائيل" اسمان لرحل واحدء فيحتمل أن يكون اسمه "آزر" و"تارخ" لقب له وبالعكسء فالله سماه "آزر" وإن 
كان عند النسابين والمورخين اسمه "تارخ"؛ ليعرف بذلكء؛ من "الخطيب". وعبارة "الكبير": وأما قولهم: أجمع 
النسابون أن اسمه كان تارخ فنقول: هذا ضعيف؛ لأن ذلك الإجماع إنما حصل؛ لأن بعضهم يقلد بعضا وبالآخر 
يرجع ذلك الإجماع إلى قول الواحد والاثنين» مثل قول: وهب ولعب ونحوهماء وربما تعلقوا ما يجدونه من أحبار 
اليهود والنصارىء ولا عبرة بذلك في مقابلة صريح القرآن. 
تارح: بالتاء الفوقية وفتح الراء والحاء المهملة كذا ضبطه "الطيبي": ويشهد لذلك إيراده في "القاموس" في باب 
الحاء المهملة» وفيه أيضا: "آزر" اسم عم إبراهيم واسم أبيه "تارح". وهذا هو الذي ذكره الشيخ المفسر في بعض 
رسائله المعن له في إثبات يمان آباء البي يد لكن جرى ههنا على الوجه المشهور. (تفسير الكمالين) 
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أَتَتَخِد أُْصّتَامًا اَذ تعبدها؟ استفهام توبيخ إن رلك وَفَوَماكٌ باتخاذها فى صلل عن 

الحق مين (2) بَيّن. وكذَلِلك كما أريناه إضلال أبيه وقومه تُرَىَ إِبَرَهِيمَ مَلَكُوتَ 

ملك لسَّمَيوَتِ وَآلْأرَضٍ ليستدل به على وحدانيتنا وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِبينَ © 

وجملة "وكذلك" وما بعدها اعتراض وعطف على "قال". فَلَمّا جَنّ أظلم عَلَيْهِ آلَيَلَ 
صد عه 

كوك قيل” هو الزهرة. قال لقومه وكانوا تجامين: هََذَارَيَ 52 زعمكم ا 


ملكوت: أعظم الملكء والتاء فيه للمبالغة» قال ابن عباس #نا: خلق السماوات والأرضء وقال مجاهد وسعيد بن 
حبير: يعي آيات السماوات والأرض» وذلك أنه أقيم على صخرة وكشف له عن السماوات حىّ رأى العرش 
والكرسي وما في السماوات من العجائب» وح رأى مكانه في الجنة» فذلك قوله تعالى: "وآتيناه أحره في الدنيا" 
معناه أريناه مكانه في الجنة» وكشف له الأرض حي نظر أسفل الأرضين فرأى ما فيها من العجائب» من "الخخنطيب". 
وقال في "تفسير الكبير": إن هذه الإرادة كانت بعين البصيرة والعقل لا بالبصر الظاهر والحس الظاهرء وأقام عليه 
وحوها كثيرة نذكر بعضاء منها: الحجة الأولى: أن ملكوت السماوات عبارة عن ملك السماءء والملك: عبارة 
عن القدرة» وقدرة الله لا ترى» وإنما تعرف بالعقل» وهذا كلام قاطع إلا أن يقال: المراد .عملكوت السماوات 
والأرض: نفس السماوات والأرضء إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ الملكوت ولا يحصل منه فائدة. 

والحجة الثانية: أنه تعالى كما قال في إبراهيم علكك: ظوَكَذَلِكَ ثري إِبْرَاهِيمَك الآية فكذلك قال في حق هذه 
الأمة: ظسَئْرِيهِمْ آيَاتنَا ني الْآفَاقٍ وَفِي أَنْفْسِهِمْ» (فصلت:08)» فكما كانت هذه الإراءة بالبصيرة لا بالبصر 
فكذلك في حق إبراهيم علتكا. وفي "أبي السعود": وهذه أقوال لا تقتضي أن تكون الإراءة بصرية؛ إذ ليس المراد 
بإراءة ما ذكر من الأمور الحسية محرد تمكينه متلا من إبصارها ومشاهدتا في أنفسهاء بل إطلاعه متلا على 
حقائقها وتعريفها من حيث دلالتها على شؤونه عز وجل. 

فلما جن إلخ: وهو عطف على "قال إبراهيم لأبيه" وقوله: "وكذلك نري إبراهيم' جملة اعتراضية بين المعطوف 
والمعطوف عليه. (تفسير المدارك) قيل: هو الزهرة: أو المشتري؛ وكان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والشمس والقمر 
والكواكبء فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم؛ وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرفهم أن النظر 
الصحيح مؤد إلى أن شيئا منها ليس بآله لقيام الحدوث فيها؛ ولأن لها محدثا أحدثها ومدبرا دبر طلوعها وأفوها 
وانتقاهها ومسيرها وسائر أحوالهاء فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه قال لهم: هذا إلخ. (تفسير المدارك) 

قال لقومه: أي إرادة لهدايتهم وبطلان معتقدهم؛ ليؤمنوا. قوله: "في زعمكم" أي واعتقادكم, أو قاله على سبيل 
الاستهزاء لا على الحقيقة والاعتقاد؛ لأن هذا لا يكون أبداء وهذا شأن من ينصف حصمه عالا ببطلانه ثم ينكر 
عليه فيبطله بالحجة. (تفسير الكرختي) 


بماء 
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دي سه كس 


َلَمّا أَفَلّ غاب قال ]5 أحِث الأافليرت (2م أن أتخذهم أربابا؛ لأنْ الرب لا يجوز عليه 
التغير والانتقال؛ لأنهما من شأن الحوادث. فلم ينجّع فيهم ذلك. فَلَمّا رََا آلْقَمَرَ 
بَازِعًا طالعا قَالَ لهم: 3 لما أل قَالَ إن لَمْ يدن رَي يثبتني على الفدى 
لأكورنَ مِنَ ألَْوْ مَِلضَالِينَ © 2) تعريض لقومه بأنهم على ضلال؛ و يدجع فيهم 
ذلك. فلمًا رََا آلشْمْسن يَازِعَةٌ قَالَ هَنذَا كر لتذكير خبره وق 
الكوكب والقمر فَلَمّآ أقَآَتَ وقويت عليهم الحجة ولم يرجعوا قَالَ يَقَوْم إن بَرىَءٌ 
مما تُشَرِكُونَ جع بالله من الأصنام والأجرام المحدثة المحتاحة إلى محدثء فقالوا له: ما 
تعبد؟. قال: إِنَ وَجَهْتَوَجَهِىَ قصدت بعبادي [أَذِى قَطَرَ خلق السَمَومي 
والأنض أي الله حبقا مائلاً إلى الدين القيّم وَمَآ أت مر المُشركئيرت (جم به. 
وَحَآجهُء قَوَمُهر حادلوه في دينه وهدّدوه بالأصنام امنود له امد م ل اا 


فلم ينجع: أي لم يؤثر ويفد. (حاشية الجمل) ذلك: أي الدليل المذكور. يثبتني على الهدى: وإلا فال هدى حاصل 
للأنبياء بحسب الفطرة والخلقة» والأنبياء لم يزالوا يسألون الله تعالى الثبات على الإيمان. لأكونن إل: استعجز نفسه 
واستعان بربه في درك الحق؛ فإنه لا يهتدي إليه إلا بتوفيقه؛ إرشادا لقومه وتنبيها لهم على أن القمر أيضا لتغير حاله 
لا يصلح للألوهية» وأن من اتخذه إهها فهو ضال. (تفسير البيضاوي) 

لتذكبر خبره: أي وهو "ربي"» ولقد تقرر في النحو أنه إذا اختلف المرجع والخبر فرعاية الخبر أولى» فالمرحع 
ههنا "الشمس". هذا أكبر: أي جرما وضوءا ونفعاء فسعة جرم الشمس مائة وعشرون سنة كما قاله الغزالي. 
(حاشية الجمل) 

وحاجه قومه إلخ: لما رجع إبراهيم وصار من الشباب بحالة سقط عنه طمع الذباحين» ضمه آزر إلى نفسه. جعل 
آزر يصنع الأصنام ويعطيها إبراهيم؛ ليبيعهاء فيذهب ها إبراهيم ملكا وينادي: من يشتري ما لا يضره ولا ينفعه؛ 
فلا يشتريها أحدء فإذا بارت عليه ذهب با إلى نهر فصوّب فيه رؤوسهاء وقال: اشربي!؛ استهزاء بقومه وبا هم 
فيه من الضلالة» حى فشا استهزاءه يما في قومه وأهل قريته» فحاحه أي خحاصمه وجادله قومه في دينه» قال: 
"أتحاحون في الله". قرأ أهل المدينة وابن عامر بتخفيف النون» وقرأ الأكثرون بتشديدها. (معال التنزيل) 
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أن تصيبه بسوء إن تركهاء قال أتحتجوّق بتشديد النون وتخفيفها بحجذف إحدى 


النونين وهي نون الرفع عند النحاة» ونون الوقاية عند الفراء» أتحادلونئي فى وحدانية 


لله وَقَدَ هَدَسْنَ تعالى إليها وَل أَحَافُما مُتَركُورت بي من الأصنام أن تصيبئ بسوء؛ 
لعدم قدرتها على شيء إِلّة لكن أَن يَشَآءَ رَقَ شيعا من المكروه يصيبئٍ فيكون وَسِعٌ رت 
كُلَ سَْءٍ عِلمَ أي وسع علمه كل شيء أقَلَا تَتَدَكَرُونَ (2ج) هذا فتؤمنون؟ 
وَكَيفَأَحَافُمَا أُدْرَكَدَُ بالله وهي لا تضرٌ ولا تنفع وَلَا تَحَافُوَ أنتم من الله 
قهز 64*ردو دمي . 121241 اواريق رمه يمر و5 مريرة اد 
نكم أشركم بألّه في العبادة مَا لم يتل به بعبادته الم ملو وبرهاناء 
وهو القادر على كل شيء فَأَىُ الْقريقيٍ أَحَنُ يِآلأمَن أنحن أم أنتم؟ إن كنم 
تَعْلَمُورتَ © من الأحق به» أي وهو نحن فاتبغوه. الذين #امكوأ ولَرّ يلبسوأ 5211 


إن تركها: أي ترك عبادتها. (حاشية الجمل) أقول: لفظ "إن تركها" غير مناسب ههنا؛ لأن ترك الأمر يقتضي 
ارتكاب الأمر أولا يعين ارتكبه أولا ثم تركهء وإبراهيم عَلِتل لم يعبدها أبدا فكيف الترك؟ وهذا قال صاحب 
"الخطيب" وغيره: أن تصيبه بسوء إن لم يرجع عن الكلام فيهاء فتدبر. 

بعشديد النون: أي إدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقوله: "تخفيفا" أي لكلا يجتمع مشددان» أي في كلمة 
واحدة وهما الحيم والنون» وقوله: "وهي نون الرفع" وهي الأولى عند النحاة» قال سيبويه وغيره من البصريين؛ 
لأنما معهود حذفهاء وقوله: "ونون الوقاية" وهي الثانية عند الفراء. (حاشية الجمل) 

ونون الوقاية إلخ: لا نون الرفع؛ لأكما علامة الرفع» ولا يحذف الرفع من الأفعال بغير جازم ولا ناصب. (تفسير 
الكمالين) وسع علمه إخ: يشير إلى أن "علما" تمييز محول عن الفاعل. (تفسير الكمالين) ما لم ينزل به: "ما" موصولة أو 
موصوفة وهو مفعول ثان بقوله: "أشركتم" أي أشركتم به شيئا ل ينزل بإشراك ذلك الشيء ححة. (تفسير الكمالين) 
أنحن أم أنتم: أي الموحدون أو المشركونء وإنما ل يقل: "أينا أنا أم أنتم'؟ احترازا من تزكية نفسه. (تفسير البييضاوي) 
الذين آمنوا: يحتمل أن يكون من كلام إبراهيم أو من كلام قومه أو من كلام الله تعالى» أقوال للعلماء» فإن 
قلنا: إنه من كلام إبراهيم» كان جوابا عن السؤال في قوله: "فأي الفريقين إلخ", وكذا إن قلنا: إهها من كلام 
قومه» ويكونون أجابوا مما هو حجة عليهم؛ وعلى هذين الاحتمالين فهو خبر لمحذوف. وإن كان من كلام الله 
تعالى محرد الإخبار كان الموصول مبتدأء و"أولئك" مبتدأ ثان» و"الأمن" مبتدأ ثالث؛ و"لهم" خبره» والجملة خبر 
"أولنك", و"أولئك" وخبره خبر الأول. (حاشية الصاوي) 
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يخلطوا إِيمَسَهُم بطلل أي شرك كما فر بذلك في حديث الصحيحين. تيك لهم 
آلْأَمِنُ من العذاب وهم 5هَتَدُونَ 29 وَتِلكَ مبتدأء ويْبْدَل منه حُجَيُنَآ الي 5 
إبراهيم على وحدانية الله من أفول الكوكب وما بعده. والخبر ءَانَينهَا إِبَرَهِيمَ 
أرشدناه لما حجة عَلَىْ و تَرَفْعْ ]| بالإضافة والتنوين» ف الع 
والحكمة إِنّ رَبَلَىك حَكيم في صنعه عَلِيمٌ 2) بخلقه. 


كما فسر بذلك إلخ: ففيهما عن أبي مسعود ذه قال: لما نزلت "الذين آمنوا إلخ" شق ذلك على المسلمين» 
وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله كل "ليس ذلكء إنما هو الشركء ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: 
"يا بي» لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم". 
وذهب المعتزلة إلى أن المراد بالظلم في الآية المعصية لا الشرك؛ بناءا على أن خلط أحد الشيئين بالآخر يقتضي 
احتماعهماء ولا يتصور خلط الإبمان بالشرك؛ لأنهما ضدان لا يجتمعان» وهذه الشبهة ترد عليهم بأن يقال: كما أن 
الإيمان لا يجامع الكفر فكذلك المعصية لا تجامع الإيمان عندكم؛ لكونه اما لفعل الطاعات واحتناب المعاصي» 
فلا يكون مرتكب الكبيرة مؤمنا عندكم, وهم أي يجيبوا عنها بأن الإيمان كثيرا ما يطلق على نفس التصديق» وذهب 
أهل السنة إلى أن المراد من الظلم ههنا الإشراك تمسكا بالحديث» وقالوا: إن أريد بالإبمان مطلق التصديق سواء كان 
باللسان أو بغيره» فظاهر أنه يجامع الشرك» وكذا إن أريد به تصديق القلب؛ لحواز أن يصدق المشرك بوحود الصانع 
دون وحدانيته» كما قال الله تعالى: «إوَمَا يُوْمِنأَكتَدهُمْ بالل وَهُمْمُشْركُونَ (يوسف:١٠).‏ (تفسير الجمالين) 
وتلك إلخ: إشارة إلى ما احتج به إبراهيم فتلا على قومه من قوله: "فلما حن" إلى قوله: "وهم مهتدون"؛ أو من قوله: 
"أتحاجحوني في الله" إليه. (تفسير البيضاوي) ويبدل منه: وعبارة "الكبير": قوله: "وتلك" مبتدأء وقوله: "حجتنا" خبر 
وقوله: "آتيناها إبراهيم" صفة لذلك الخبر. وقوله: "درحات" انتصابما على التميز أو المصدرية أو الظرف أو المفعول» 
قوله: "من نشاء" مفعول المشية محذوفء أي من نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة. (تفسير أبي السعود) 
بالإضافة: أي فالمفعول به هو "درجات"”. وقوله: "والتنوين" أي فالمفعول به هو "من يشاء" و"درحات" مفعول 
فيه أي نرفع من نشاء رفعه في درجات أي رتب. (حاشية الجمل) وقوله: "ووهبنا" عطف على قوله: "وتلك. 
حجتنا" فإن عطف كل من الفعلية والاسمية على الأخرى ما لا نزاع في جوازه. (تفسير أبي السعود) 
إن ربك حكيم: أن يضع الشيء في محله وهو كالدليل لما قبله» والمعين: أن الله يحكم لا معقب لحكمه؛ فيرفع من يشاء 
ويضع من يشاءء لا اعتراض عليه؛ فإنه حكيم يضع الشيء في محله» عليم لا يخفى عليه شيء. (حاشية الصاوي) 
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ل اس عدم | سه وله 


وَوَهَبَتَا لَه ل رفو ابن كلا منهما هَدَيْنًا وَنُوحَا هَدَينا 80 أي قبل 
إبراهيمٍ وَمِن ذُرَيتِه أي نوح ذَاوْددَ وَسُلَيْمَنَ ابنه وَأَيُوست وَيُوسُفَبن يعقوب وَمُوسَى 
وَهَرُونَ وَكَذَالِكَ كما جزيناهم خزى الْمُحَسِيِينَ 22 وَرَكريًا وَكَيَىْ ابنه وَعِيِسَىْ ابن 
مريم) يفيد أن الذرية يتناول أولاد الببت وَإِلََا ابن أخي هارون أخي موسى 85 
منهم 0 وَإِسَمَعِيلَ بن إبراهيم عل وَآلْيَسَعَ اللام زائدة وَيُونْسَ 
00 ابن هاران أ حي إبراهيم ل 0 فَصَّلنا ع لْعَسَّمِينَ دج بالنبوة. وَمِنَ 
َابَآبهِمْ وَدْرَيهِمٌ وَإِخْوَامِم عطف على "كلا" أو "نوحاً"؛ و"من"؛ للتبعيض؛ لأنّ 


<> ممع 


بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر ا 
إن ص صراط مُسْتَقيمٍ (2) ذَلِكَ الدين الذين هدوا إليه هدّى الله يَدِئ به اه 


ونوحا هدينا: عد هداه نعمة على إبراهيم لتلا من حيث إنه أبوه؛ وشرف الوالد يتعدى إلى الولد. (تفسير البيضاوي) 
ومن ذريته: الضمير لإبراهيم؛ إذ الكلام فيه وقيل: لنوح عفتا؛ لأنه أقرب» ولأن يونس ولوط ليسا من ذرية 
إبراهيم عَلْيلا» فلو كان لإبراهيم عَلكا اختص البيان؛ لمعدودين في تلك الآية وال بعدهاء والمذكورون في الآية 
الثالئة عطف على "نوحا". (تفسير البيضاوي) وأيوب: ابن أموص من أسباط عيص بن إسحاق. وكذلك: أي ونحري 
المحسنين جزاء مثل ما جزينا إبراهيم» برفع درجاته وكثرة أولاده والنبوة فيهم. (تفسير البيضاوي) 

وإلياس: المشهور أن إلياس من نسل هارون شقيق موسى» وما ذكره ههنا لا يتأتى إلا على القول بأنه أخخاه لأمهء وهو 
قول ضعيفء, وقد حكاه المفسر نفسه ف "الإتقان" بصيغة التمريض» ولكنه تبع ههنا الشيخ النحلي. (تفسير الكمالين) 
ابن أخي إلخ: وذلك بناء على كون هارون أخحا موسى من حانب الأم فقطء وهذا أحد القولين» والقول الآخر 
الذي مشى عليه جمهور المفسرين: أنه من أسباط هارون وأنه ابن ياسين بن فخاص بن العيزار بن هارون بن 
عمران؛ والشارح تبع ههنا للشيخ المحلي» وإلا قد حرى على هذا الذي جروا عليه جمهور المفسرين ف كتابه 
"التحبير" فلو قال: "ابن أي موسى" ليوافق ما قالوه» من "الجمل" وغيره بتغيير يسير. 

أخي موسى: وقيل: هو إدريس جد نوح؛ فيكون البيان مخصوصا .من في الآية الأولى؛ وقيل: هو من أسباط هارون 
كما هو في المتن. (م) من الصالحين: أي الكاملين في الصلاح: وهو الإتيان هما ينبغي» والتحرز عما لا ينبغي. 
(تفسير البيضاوي) واليسع: هو ابن أختطوب بن العجوز. (تفسير أبي السعود) وقوله: "يونس" هو ابن مى. 
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الجخزء السابع 65 سورة الأنعام 


ل مه و م 0 > #6 رس 0 0 0 "اج نه ك---2 ع لو با عه 0 4 7 

من يشاعءٌ مِن عباده- وَلوَ أشركوا فرضا لحبط نهم ما كانُوأ يَعْمَلونَ 029 أُوْلَتِيكَ 
5 لبطلت أعما 3 

ص ب 20 لاسي مر ام م د 2 : ب رن - 

لين دَاتَينَهُمُ آلْكتَبَ ععئ الكتب وَآلُكر الحكمة وَالحُبْوّة فَإن يَكفْر با أي هذه 


الثلاثة مَتوْلَةءٍ أي أهل مكة فَقَدَ وَكُلنا با أرصدنا ها قَوَمَا ليسوأ يا بكفريرت © 
7 7 31 8 طََ 7 5 - 
هم المهاجرون والأنصار. أولَتيكَ الذِينَ هَدَى هم اللَّهُ فَبِهُدَنْهُمُ طريقهم من التوحيد 


من يشاء إل: فيه نقض قول المعتزلة؛ لأنهم يقولون إن الله شاء هداية الخلق كلهم لكنهم لم يهتدوا. (تفسير المدارك) 
ولو أشركوا: أي مع فضلهم وتقدمهم وما رفع لهم من الدرجات. (تفسير المدارك) أولئك الذين إخ: إشارة إلى 
المذكورين من الأنبياء الثمانية عشرء وليس لكل منهم كتابء فالمراد بإيتاء الكتاب لكل منهم تفهيم ما فيه أعم 
من أن يكون ذلك بالإنزال عليه ابتداء» أو بوراثة من قبله, "تفسير أبي السعود" بالمعيئ. (حاشية الجمل) 

ليسوا يما بكافرين: أي بل هم مستمرون على الإعان بماء والمعئ: لا تحزن يا محمد» على كفر أهل مكة, فإن من 
كفر منهم وباله على نفسه. وأما آيات الله فقد جعل لها أهلا يؤمنون بما ويعملون يما إلى يوم القيامة. (حاشية 
الصاوي) هم المهاجرون إل: أو الأنبياء المذكورون ومن تابعهم؛ بدليل قوله: لأُولِكَ الَّذِينَ هَدَى الله بهُدَاهُُ 
فدهك (الأنعام:40)» أو كل من آمن به أو العجمء ومعين توكيلهم بها: أنهم وفقوا للإبمان بها والقيام بحقوقهاء 
كما يؤكل الرجل بالشيء ليقوم به ويتعهده ويحافظ عليه. (تفسير المدارك) 

فبهداهم اقتده: احتج يمذه الآيات بعض العلماء على أن محمد يله أفضل من جميع الأنبياء» وذلك لأن جميع 
حصال الكمال الي كانت متفرقة فيهم أمر بالاقتداء مم فيها أي بالتخلق» فكان نوح صاحب تحمل الأذى من 
قومه» وإبراهيم صاحب كرم؛ وإسحاق ويعقوب صاحبي صير على البلاء وانحن؛ وداود وسليمان من أصحاب 
الشكر على النعمة» وأيوب صاحب صبر على البلاء» ويوسف جامعا بين الصبر والشكرء وموسى صاحب الشريعة 
الظاهرة» وزكريا ويحبي وعيسى وإلياس من أصحاب الزهد في الدنياء وإسماعيل صاحب صدق الوعد» ويونس 
صاحب تضرع» فأمر محمدا يك أن يقتدي يهمء وجمع له جميع ما تفرق فيهم. (حاشية الجمل) 

من التوحيد إلخ: دفع بذلك ما يقال: إن هذه الآية تقتضي أن رسول الله وه تابع لغيره من الأنبياء» مع أن 
شرعه ناسخ لجميع الشرائع» وأن كلهم ملتمسون منه؟ فأجاب بأن الاقتداء في التوحيد والصبر على الأذى, لا في 
فروع الدين. (حاشية الصاوي) بماء السكت: وهي هاء ساكنة تزاد في آخر الكلمة عند الوقف إذا كان متحركاء 
وقد ثبت ههنا عند أكثر القراء. (تفسير الكمالين) بماء السككت: وهي حرف يجيء به؛ للاستراحة عند الوقف. 
ووصلا: إجراء للوصل بحرى الوقف, وقيل: إنها ضمير المصدر أي اقتداء الاقتداء. (تفسير الكمالين) 
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الجزء السابع 1.4 سورة الأنعام 
وه قراية: جلنها وصلاً قل لأهل مكة لَآأسْتَلكُم لهأي القرآن أجَرًا تعطونيه إن مُوّما 
لحمزة والكسا 


للقرآن 30 كر عظة علي (5) الإنس واججن. وَمَاقَدَ روأ أ أي اليهود لله حَقَ قَدَرمء 
١‏ نقل عَن 


أي ما عظموه حق عظمته) أو ما عرفوه حق معرفه ذاو لبي ُلك وقد خاصموه في 
القرآن مآ أَنْرّلَ لَه عل عدر جّن سَئء ‏ قل لهم: مَنْ أَْرّلَ ألْككَبَ ألَّذِى جَاءَ بم موسى ثورًا 
وقد داس علُوتهُ بالياء والتاء في المواضع الثلاثة يت أي يكتبونه في دفاتر 
مقطعة تَبَدُويَ أي ما يحبون إبداءه منها َكُفُونَ كما مما فيها كنعت محمد كل َعِمَس 
أيها اليهود في اران ما لَمْ تَعلمُوأ أنمْرَ وَل ا من التوراة. ببيان ما التبس عايكم 
واختلفتم فيه قل ألَد أنزله إن لم يقولوهء لا جواب غيره ثُمر دهم فى حَوَضِيمَ باطلهم 
و 2 وَهَنذًَا القرآن كتنث أَنَرَلننهُ ميارك تَصِوّق الدق يي يَدَيْه قبله : من الكتب 


"كثير المناقع والفوائد 
وَلِتُمِدْرَ بالتاء والياء عطف على معين ما قبله, الى لاه للبركة والتصديق» 5000 


الإنس والجن: أي ففي الآية دليل على عموم رسالته للعلمين إلى يوم القيامة. وقد احتج العلماء يمذه على أن 
رسول الله ولد أفضل من جميع الأنبياء لتقلئلاء وبيانه أن جميع خصال الكمال كانت متفرقة فيهم» [كما مر في 
الحاشية السابقة] ثم إن الله أمر نبيه أن يقتدي يهم في جميع تلك الخصال المحمودة المتفرقة فيهم» فثبت يمذا أنه 
أفضل الأنبياء؛ لما اجتمع فيه من هذه الخصال. (حاشية الصاوي) 

إذ قالوا إل: قال ذلك مالك بن الصيف منهم .ما أغضبه البي د بقوله: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى: 
هل تحد أن الله يبغض الحير السمين» قال: "نعم"» قال: فأنت الحبر السمين! ولما سمعت اليهود منه ذلك عتبوا عليه 
ونزعوه عن الحبرية» وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف, وعلى هذا فالآية مدنية وإن كانت السورة مكية» وقيل: هم 
قريش فإلزامهم إنزال التوراة؛ لأنه كان من المشهورات الزائغة عندهم؛ لاختلاطهم باليهود. (تفسير الكمالين) 
بالياء: أي التحتية لابن كثير وأبي عمرو؛ حملا على "قالوا" و"ما قدروا". (تفسير الكمالين) 

والتاء: أي الفوقية للباقين على الالتفات. (تفسير الكمالين) في دفاتر مقطعة: أي ورقات متفرقة؛ ليتمكنوا ثما 
راموا من الإبداء والإخفاء. (تفسير الكمالين) القرآن: لغة من القرء: هو الجمع» واصطلاحا: اللفظ المنزل على 
رسول الله كلد للإعحاز بأقصر سورة منهء المتعبد بتلاوته» وهذا رد عليهم حيث قالوا: "ما أنزل الله على بشر 
من شيء". (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


ف كد 4 سورة الأنعام 
ودر به 1 ألْقرَى وَمَنَّ حَوْطَا أي أي أهل مكة وسائر الناس وَآلْذِينَ يُؤْينُونَ بالاجرة يؤِنُونَ 
به وَهُم عل صَلَام ححافِظُونَ () خوفاً ا وَمَنَ أي لا أحد أَظْلَم بي هِمّن أفترَى 
على الله كذبًا بادّعاء النبوة و يكن نبيا َال أوح إِكَ وم وح لَه سن ولق في 
مسيلمة الكذاب وَمَن قَالَ أل مِعلَ مَآ نول الله وهم المستهزئون قالوا: لو نشاء لقلنا 

مثل هذا وَلَوَتَرَىَ يا محمد إذ آلظَلمُور المذكورون فى عْمَرَتِ سكرات لوت وَالْملكه 
بَاسِطُوَا أَيَدِيهِرَ إليهم بالضرب والتعذيب يقولون لهم تعنيفاً: لدجو الشف 6ك 


أم القرى: وإنما سميت أم القرى؛ لأنما قبلة أهل القرى وحجهم وبجتمعهم وأعظمهم شأناء ولأنهما سرة الأرض. 
(تفسير الكمالين) وهم على صلاقم: حصت الصلاة بالذكر؛ لأنها علم الإيمان وعماد الدين» فمن حافظ عليها 
يحافظ على أحواتا ظاهرا. (تفسير الكمالين) 
قال أوحي إلي !خ: قال قتادة: نزلت هذه الآيات في مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة» وزعم أن الله أوحى 
إليهه وكان قد أرسل إلى رسول الله كندٌ رسولين» فقال البي كدٌ هما: أنشهدان أن مسيلمة ني؟ قالا: نعم» فقال 
النبي ع: "لولا أن الرسل لا يقتل لضربت أعناقكما". روي عن أبي هريرة د قال قال رسول الله ول "بينا 
أنا نائم إذا أوتيت من خزائن الأرض» فوضع في يدي سواران من ذهبء فكبرا علي وأهماني»: فأوحي إلي أن 
انفخهما فنفختهما فذهباء فأولت: هما الكذابين الذين أنا يينهماء صاحب صنعاء وصاحب اليمامة". أراد 
بصاحب الصنعاء: الأسود العنسي» وصاحب اليمامة: مسيلمة الكذاب. (معالم التنزيل) 
في مسيلمة الكذاب: وأيضا نزلت في الأسود العنسي يقال له: ذو الحمار» ادعى النبوة باليمن في آخر عهد 
رسول الله يلك وقتل في حياته يمد قبل موته بيومين» وأحبر ولد أصحابه بقتله؛ قله فيروز الديلمي؛ فقال رسول الله 385. 
"فاز فيروز الديلمي بقتل الأسود العنسي". (مدارك التنزيل) قالوا إلخ: ومن القائلين عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح كاتب الوحيء وقد أملى علتكا عليه: "ولقد لقنا الإنسان" إلى "خخلقاً آخر"؛ فجرى على لسانه: إقتبَارَكَ 
اله أَحْسَنُ الْحَالقِينَ4 (المومنون:4 »)١‏ فقال عكا: "اكتبها", فكذلك نزلت» فشك فقال: إن كان محمد صادقا 
فقد أوحي إلي كما أوحي إليه» وإن كان كاذبا فقد قلت كما قال؛ فارتد ولحق .بمكة. (تفسير المدارك) 
غمرات الموت: الغمرات جمع غمرة: وهي شدة الموت. (تفسير الكبير) أخرجوا أنفسكم إلخ: فإن قيل: إنه لا قدرة 
لأحد على إحراج روحه من بدنه» فما فائدة هذا؟ أجيب بأنهم يقولون لهمم: أخحرجوها إلينا من أحسادكم, وهذه عبارة 
عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهالء من "الكبير". وعبارة "الجمل": وفي الحديث: "إن أرواح 
الكفار تأبى الخروج فتضرهم الملائكة حن تخرج"» فيفيد أن أرواح الكفار لا تخرج بغيره» وليس المراد -كما أشار 
إليه- من "أخرجوا" طلب إخراج الأنفس والأرواح منهم؛ لأنهم غير قادرين عليه بل إيذاؤهم وتغليظ الأمر عليهم. 
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الجزء السابع 444 سورة الأنعام 
إلينا لنقبضها لوم رزوت عَذَابَآلَهُونِ ا هوان يما كُسُمْ تقُولُونَ عل الله عيرق بدعوى 
النبوّة والإيحاء كذبا كسم عَنَ عَايَتَهِء مَسْتَكبِرُونَ ع تتكبرون ري 
وجواب "لو": لرأيت أمراً فظيعاً. وَ يقال لهم إذا بعفوا: لَقَدَ حِمَُمُونَا ُردَى 
منفردين عن الأهل والمال والولد كما حَلَفْتَكُمَ أوَلَ مَرَوْ أي حفاة عراة غرلا وَثَر 

حول أعطيناكم من الأموال وَرَآء وح في الدنيا بغر اختياركم و يقال 
لهم توبيخا: ما ترَئ مَعَكُمْ شْفَعَاءكُمُ الأصنام الْذِينَ رَعَمَتُمَ أِمَ فِيكُمَ أي في 
استحقاق عبادتكم شُرَكوا الله لد تَقَطُعَ بََتَكُمَ وصلكم أي تشتت جمعكمء وفي 
قراءة: بالنصب ظرف أي وصلكم بينكم وَصَلَّ ذهب عَكُم ما كم تَرَعْمُونَ (8) 


لخفص ونافع وعلي 

في الدنيا من شفاعتها. إن أللّهَ فَالِقٌ شاق لَب عن النبات وَالنْوَىئك عن الدخل 
9 خالق الحب والنتوى جمع حبة : ١‏ 

رج أل ين 3 آلْمَيَتِ كالإنسان والطائر من .. النطفة والبيضة فل جع ابكار ارو وها سوبع لها دده 


كذبا: بأن له شريكا وصاحبة وولدا. إذا بعفوا: أي للحساب والحزاء. (تفسير الخطيب) غرلا: بضم الغين المعجمة 
وسكون الراء المهملة» جمع: أغرل أي غير مختون. (تفسير الكمالين) بينكم إلخ: البين اسم بمعيى الوصل» جعل 
فاعلاء وقيل: ظرف أسند إليه الفعل على الاتساع؛ والمعين: وقع التقطع بينكم؛ قال الزحاج: البين: الوصل والفصل 
فهو من الأضداد» أي تشتت وتفرق جمعكم. (تفسير الكمالين) بالنصب: أي على أنه ظرفء والفاعل مضمر يدل 
عليه ما قبله» وإلى ذلك أشار بقوله: "أي وصلكم بينكم"؛ فالفاعل "الوصل" و"بينكم" ظرف. (تفسير الكمالين) 
فالق الحب والنوى: لما تقدم ذكر التوحيد وما يتعلق به أتبعه بذكر ما يدل على ذلكء والمراد بالحب: ما لا نوى 
له يرمى كالقمح والشعير والفول» وبالنوى: ضد الحبء» كالرطب والمشمش والنبق» فانحصر ما يخرج من الأرض 
ف هذين النوعين» وإضافة فالق للحب يحتمل أنها معنوية» ففالق بمعيى فلق» فهو .عن الصفة المشبهة وهو الأقرب» 
ويحتمل أنها لفظية» والمراد فالق في الحال والاستقبال. (حاشية الصاوي) 

عن النبات: أي مخرج الورد الأعضر من الحبة اليابسة. (تفسير الكمالين) عن النخل: مراده به: كل ما له نوى. 
(حاشية الصاوي) يخرج الخي من الميت: يحتمل أنه حبر ثان ل_"إن"» ويحتمل أنه كلام مستأنف كالعلة لما قبله» 
والمراد بالحي: كل ما ينمو» كان ذا روح أو لاء كالحيوان والنبات» وبالميت: ما لا ينمو» كان أصله ذا روح أم 
لاء كالنطفة والحبة؛ وتسمية النبات حيا مجاز» بمجامع قبول الزيادة في كل. (حاشية الصاوي) 
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الجرء السابع ه445 سورة الأنعام 
وَمخْرِجُ أَلْمَيتِ النطفة والبيضة و العن. دَلِكُم الفالق المحرج | آم َأ تَؤقَكُونَ © 
فكيف تصرفون عن الإبمان مع قيام البرهان؟ فَالِقُ آلِصْبّاحَ مصدر ,معي الصبح أي 

شاق عمود الصبح: وهو أول ما يدو من نور النهار عن ظلمة اليل وجل سك 
يسكن فيه الخلق من التعب وَلسَّمْس وَآلَقَمَرَ بالنصبء عطفاً على حل "اليل" 


حُسَبَانًا انما للأوقات» أو الباء محذوفة, وهو حال عن مقدر أي يجريان بكسبات 
كما في سورة "لجن" ذلك الذكور دعر في ملك اتير وج بلق 


ومخرج الميت: عطف على 'فالق الحب والنوى"؛ ولذا أتى فيه بلفظ الاسمء وقوله: "يخرج الحي من الميت" 
كالبيان» ولذا ترك "الواو" و"مخرج الميت من الحي" لا يصلح للبيان؛ لأن فلق الحب من جنس إخراج الحي من 
الميت لا عكسه. (تفسير الكمالين) فكيف تصرفون إلخ: أي لا وجه لصرفكم عن الإبمان بالله مع اعترافكم بأنه 
الخالق لجميع الأشياءء فهو استفهام إنكاري .م عين النفي. (حاشية الصاوي) 
مصدر: أي الإصباح .معن الدحول في الصبح وليس مراداء بل المراد الصبح نفسه؛ فلذا فسر به حيث أطلق 
المصدر وهو الإصباحء وأراد أثره وهو الصبح. (حاشية الصاوي) عمود الصبح: أي ضوء مشبه بالعمود عند 
الصبح الكاذب. عن ظلمة الليل: أي الطارئ بعد الصبح الكاذب» وحاصله: أنه تعالى يكشف ستر الضوء الذي 
يكون عند الصبح الكاذب عن وحه الليل فيظهر الليل» وفيه دفع لما يورد ههنا المشقوق هو الظلمة حىّ يظهر 
الصبح» والمفهوم من الآية عكسه؟ وأجيب عنه بوجهين آخرين» أحدجهما: أنه يشق عمود الصبح الذي هو 
ا ا ا 
وجاعل الليل: بصيغة اسم الفاعل لغير الكوفيين. (تفسير الكمالين) من التعب: أي في المعيشة من قوله: 
"لتسكنوا إليه"» وقوله: "سكنا" منصوب ب"جاعل” بأن المراد منه: جعل مستمر في الأزمنة المختلفة» ومن ههنا 
قال: "والشمس والقمر". (تفسير الكمالين) عطفا على محل الليل: وهو النصبء ومن قرأ "جعل الليل" فعنده 
"والشمس والقمر" معطوفان على "الليل". على محل الليل: و إلا فلا محل له؛ لأن لاسم الفاعل .كعين الماضي 
لا يعمل» وأما على قراءة الكوفيين: "وجعل الليل" بزنة الفعل الماضي فالأمر ظاهر. 
حسبانا: أي جعلهما على الحسبان؛ لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهماء وهو مصدر "حسب" بالفتح 
أي عدد الحسبان بالكسر مصدر "حسب” بالكسر أي ظن. (تفسير الكمالين) وهو حال عن مقدر: ولو قال: 
وهو متعلق بمقدر -كما في عبارة غيره- لكان أحسن. (حاشية الجمل) بحسبان: أي كائنين بحساب معلوم» كما 
في آية الرحمن: «الشَّمْسُ وَالْمَمَمْبحُسْبَانِ) (الرحمن:0). (تفسير الكمالين) 
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وَهُوَ آأذِى جَعَلَ لَكُمْ آُجُوم لِبَحَدُوا يا فى ظُلُمَتٍالْيرِوَالَبَحَر في الأسفار قَدَ فَصّلَا ّنا 
لآيَتِ الدالات على قدرتنا لِقَوَمِيَعَلَمُوَ (2) يتدبرون. وَهوَأنَذِىَ أنشأكُم خلقكم 
ين نفس وَاحِدَةٍ هي آدم فَمُسْعَقدٌ منكم في الرحم وَمُسْتَوْدَعٌ منكم في الصلب. وفي 
قراءة بفتح القاف أي مكان قرار لكم قَدَ فصلا آلآيَتِ لِقَوْمِيَفقَهُوت (2 ما يقال 


عر خرصو ال ظ# سس ارما سة رس 64 ود « سو 20 0 ل ا ل ا 
هم. وَهوّالذى أَنرَلَ مِنَ السَّمَاءٍ مَآء فأَخْرّجَا فيه التفات عن الغيبة بي بالماء نْبَاتَ كل 


شَىْء ينبت فَأَخْرَجَنا َِهُ أي النبات شيئاً حورا معن أحضر حرج ِنْهُ من الحَضِر حَبَا 
ركبا يركب بعضه بعضاً كسنابل الحنطة ونحوها وَِنَآلَخَلٍ خب ........... 
7 خير قنوان 

هي آدم: أي فكل أفراد النوع الإنساني منه. (حاشية الصاوي) فمستقر ومستودع: قرأ ابن كثير وأهل البصرة: 
"فمستقر" بكسر القاف» يعني فمنكم مستقر ومنكم مستودعء وقرأ الآخرون: بفتح القاف أي فلكم مستقر 
ومستودع. واختلفوا في المستقر والمستودع» قال عبد الله بن مسعود 2ه: فمستقر في الرحم إلى أن يولد» 
ومستودع في القبر إلى أن يبعث. وقال سعيد بن حبير وعطاء: فمستقر في أرحام الأمهات ومستودع ف أصلاب 
الآباءء وهو رواية عكرمة عن ابن عباس ضُّماء قال سعيد بن جبير: قال لي ابن عباس #5ما: هل تزوحت؟ قلت: 
"لا" قال: أما أنه ما كان من مستودع في ظهرك فسيخرجه الله تعالى عز وحل. وقال الحسن: المستقر في القبر 
والمستودع في الدنياء وكان يقول: ابن آدم» أنت وديعته في أهلك؛. ويوشك أن تلحق بصاحبك. وقيل: 
المستودع: القبر والمستقر: الحنة والنار؛ لقوله تعالى في صفة أهل الحنة: «حَسّدَتْ مُسْتَقرَا وَمُقَاما (الفرقان:7/5)؛ 
وف صفة أهل النار: ِسَاءَتٌ مُسْتَقرَاوَمَُاماً) (الفرقان:77). مختصر من "معالم التنزيل". 
مكان قرار: فهو اسم مكانء وقد يجعل مصدرا. يفقهون: أي يفقهون الأسرار والدقائق» وعبر هنا ب"يفقهون" 
إشارة إلى أن أطوار الإنسان» وما احتوى عليه الإنسان أمر خفي تتخير فيه الألباب بخلاف النجوم, فأمر ظاهر 
مشاهد, فعبر فيها ب"يعلمون". (حاشية الصاوي) وهو الذي أنزل إلخ: لما امتن سبحانه تعالى على عباده أولا 
بالإيحاد حيث قال: وهو ال أنَسَاكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةِ) (الأنعام:./8) امتن ثانيا بإنزال الماء الذي به حياة كل 
شيء» وهو الرزق المشار إليه بقوله: ظوَفِي السَّمَاءِ رزفكم4 (الذريات: 71). (حاشية الصاوي) 
فيه التفات: أي ونكتته الاعتناء بشأن ذلك المخرجء إشارة إلى أنه نعمة عظيمة. (حاشية الصاوي) خضرا: اسم فاعل» 
يقال: حضر الشيء فهو خضر وأحضرء ك"عور وأعور". فخضر وأخضر .معن واحد, والأضر: جميع البقول 
والزروع. (تفسير الخطيب وحاشية الجمل) ومن النخل: أي حبر مقدم؛ وقوله: "يبدل منه" أي بدل البعض. 
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يبدل منه مظنا ول ما يخرج منها في ف أكمامها. والمبتدأ قِنَوَانُ عراجين ذَانِيَةٌ 
قريب بعضها من بعض و أخرحنا به 0 من أعنَاب وَالؤيكونَ ولو 9 
مَشْتَبِهًا ورقهماء حال وَغَيرَ مُتَشَيْو ثمرهما آنظرُوًا يا مخاطبين نظر اعتبار إِْ مرو 
بفتح الثاء والميم وبضمهماء وهو جمع "ثمرة" كل"شجرة" و"شجر" و"خشبة" 
و"حشب". إِذَآأُثْمَرَ أول ما يبدو كيف هو؟ وَإِل يَنْعِمِءَ نضجه إذا أدرك كيف يعود 
إن فى ذَلِكُمَ لَدَيَسٍِ دالات على قدرته تعالى على البعث وغيره لْقَوْمِ يُؤَيْعُونَ (© 
خصوا بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بما في الإبمان بخلاف الكافرين. وَجَعَُوا بِّهِ مفعول ثان 
شْرَكاءَ مفعول أوّل» ويبدل منه أَلِنّ حيث أطاعوهم في عبادة الأوثان ش52 


ويبدل منه: كأنه قيل: وحاصلته من طلع النخل قنوان. قنوان: جمع قنو: وهو العذق» ونظيره: "صنوان" 
و"صنو". (تفسير الكمالين) عراجين إلخ: جمع عرجون قيل: هي الشماريخ» وقيل: هي السبائط» ولا شك أن 
الشماريخ قريب بعضها من بعضء والسبائط كذلكء واعلم أن أطوار النخل سبع كالإنسان؛ يجمعها قولك: 
"طاب زبرت"؛ فأوها الطلع؛ ثم الإغريضء ثم البلح» ثم الزهوء ثم البسرء ثم الرطبء ثم التمر» وف الحديث: 
"أكرموا عمتكم النخلة": ولهذه الأمور قدم على ما بعده. (حاشية الصاوي) 

وجنات إلخ: معطوف على "نبات" من عطف الخاص على العام؛ والنكتة مزيد الشرف؛ لكوفها من أعظم النعم» 
وكذا قوله: "والزيتون والرمان" معطوفان على "النبات"» ويكون قوله: "ومن النخل إلخ" معترضا بين المعطوف 
والمعطوف عليه اعتناء بشأن النخل؛ لعظم منته» ويصح عطف "جنات" على "خضرا", وهذا على قراءة 
الجمهور. (حاشية الصاوي) وينعه: أي انظروا إلى حال نضحهء كيف يعود شيئا جامعا بممنافع نظر اعتبار 
واستدلال على قدرة مقدره ومدبره» وناقله من حال إلى حال. (تفسير الكمالين) 

لأفهم المنتفعون إلخ: أشار بذلك إلى أن ظهور الأدلة لا تفيد ولا تنفع إلا إذا كان العبد مؤمناء وأما من سبق له 
الكفر فلا تنفعه الآيات ولا يهتدي بّا. (حاشية الصاوي) وجعلوا لله: مفعول ثان, أي "لله" مفعول ثان 
ل"حعلوا"؛ وقوله: "شركاء" مفعول أولء فإن قيل: "لله" مفعول ثان ل"جعلوا" و"شركاء" مفعول أول ويبدل 
منه "الحن" فما فائدة التقدم؟ أجحيب بأن فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من جن أو إنس أو ملكء فلذلك 
0 اسم الله دق كن فرصاو (تفسير الخنطيب) الجن: قيل: المراد بكم الشياطين» وإلى هذا يشير المفسر بقوله: 

حيث أطاعوهم إلخ". (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء السابع 416 سورة الأنعام 
وَقد حَلَقَهُمَ فكيف يكونون شركاء؟ وَحَرَّقوأ بالتخحفيف والتشديد أي اختلقوا لَه 


0 يِل حيث قالوا: عزير ابن الله والملائكة بنات الله 5 يد تنزيهاً 


5 


3 


لهاو 5 0 فورت رتم بن له ولد هو بَويعُ آلسموات وَآلأْض لمك 
ل 0 نانك ل الل زوجة وَحَلَقَكلَ نَى 


يكون منهما الولد سه 


من شأنه أن يُخْلق وَهَوَ يكل سَْءٍ عَم 2) لِك آله رثك له إلا هر علق 


وقد حلفي إلخ: حال بتقدير "قد"؛ والمعن: وقد علموا أن الله تعالى خالقهم دون الحن» وليس من يخلق كمن لا 
يخلق» وقرئ: "خحلقهم' عطفا على "الجن" أي وما يخلقونه من الأصنام» أو على "شركاء" أي وجعلوا له 
اختلاقهم للإفك حيث نسبوه إليه تعالى. (تفسير البيضاوي) بغير علم: الباء متعلقة محذوف هو حال من فاعل 
"خرقوا" أي خرقوا متلبسين بغير علم. 

حيث قالوا إلخ: كان عليه أن يقول: والمسيح ابن الله؛ ليكون قد جمع مقالة الفرق الثلاثة» فاليهود قالوا: عزير ابن الله 
والنصارى قالوا: المسيح ابن الله» والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله. (حاشية الصاوي) بديع السماوات إله: من إضافة 
الصفة المشبهة إلى فاعلهاء أو إلى الظرف .ععين أنه عدم النظير فيهما. (تفسير البيضاوي) بديع السماوات: رفع "بديع" 
على الخبر والمبتدأ محذوف أي هو بديعء أو على الابتداء والخبر قوله تعالى: "أنى يكون له ولد". (تفسير النطيب) 

من شأنه أن يخلق: دفع بذلك ما يقال: إن من جملة الشيء ذاته وصفاته» فيقتضي أنها مخلوقة مع أن ذلك مستحيل؟ 
فأحاب المفسر بأن ذلك عام مخصوص .ما من شأنه أن يخلق» وهو ما عدا ذاته وصفاته. (حاشية الصاوي) 

عليم: أي لا يخفى عليه خافية؛ وَإنما لم يقل به؛ لتطرق التخصيص إلى الأول. وف الآية استدلال على نفي الولد 
من وجوه؛ الأول: أن من مبدعاته السماوات والأرضونء» وهي مع أنها من جنس ما يوصف بالولادة ميرأة عنها؛ 
لاستمرارها وطول مدقّاء فهو أولى بأن يتعالى عنهاء أو أن ولد الشيء نظيره ولا نظير له فلا ولد. والثاني: أن 
المعقول من الولد ما يتولد من ذكر وأنثى متجانسين» والله تعالى منزه عن المجانسة. والثالث: أن الولد كفوا 
لوالد» ولا كفو له لوحهين: الأول: أن كل ما عداه مخلوقه فلا يكافئه» والثاني: أنه لذاته عالم بكل المعلومات» 
ولا كذلك غيره بالإجماع. (تفسير البيضاوي) ا 

ذلكم: إشارة إلى المنعوت ها رن خلق السماوات والأرض وإبداعهماء ومن أنه بكل شيء عليم؛ ومن أنه 
حلق كل شي و 0 مبتدأء "الله" - حبر أول» "ربكم" خبر ثان» "لا إله إلا هو" خبر ثالث» "خالق كل 
شيء" خبر رابع» من "الجمل". وقوله: "وهو على كل شيء وكيل" معطوف على جملة "ذلكم". (تفسير 
البيضاوي) خالق إلخ: أخبار مترادفة» ويجوز أن يكون البعض بدلا أو صفة» والبعض خبرا. (تفسير البيضاوي) 
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حل نَىء عيدو وتحليوة وَهوَ عَلَى كل شَْء وَحكيل © حفيظ. لا تَدَرِكَهُ 


الاتصن :أن لا ترأه» وهذا يخصوص برؤية المؤمنين له 5 الآحرة؛ لقوله 0 
دخرة رمقل اهز إن رنها تأطرة كه توويك العيسن: "إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر" فاقاواو و واو و و واو م واو واوا. م ناواو و ماه م ماه ها ما هاوه م ما فاواما .ا ماواها واه ماه امن 


وكيل: أي هو مع تلك الصفات مالك لكل شيء من الأرزاق والآحال؛» رقيب على الأعمال. (تفسير المدارك) 
وكيل: أي وهو مع تلك الصفات متولي أموركمء فكلوها إليه» وتوسلوا بعبادته إلى إنحاح مآربكمء ورقيب على 
أعمالكم فيجازيكم عليها. (تفسير البيضاوي) لا تدركه الأبصار إلخ: تمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي 
رؤية الله عز وحل» ومذهب أهل السنة: إثبات رؤية ا والسنة: قال تعالى: ملوْحُوةٌ 
يوْمكٍِ نَاضِرَةٌ» إِلَى رَبّهَا ناظرَة (القيامة:57277) وقال الله تعالى: انهه عن ربّهم يَوْمَئذٍ لَمَحْحُوبُون#4 (المطففين: © )١‏ 
امالك و مسرو جاو انيه لو لم ير المؤمنون ريمم يوم القيامة ل يعير الله الكفار بالحجاب. 
وقرأ البي ع#: «لِلَذِينَ لتسَنوا لحت وَزِيَادَة4 (يونس:55) ففسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله عرز وحلء 
وروي عن جرير بن عبد الله قال قال البي كل "إنكم سترون ربكم عيانا"» وأما قوله تعالى: «إلا تدركة 
الْأَنصَار) فالإدراك غير الرؤية؛ لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به والرؤية المعاينة» وقد 
يكون الرؤية بلا إدراك» قال الله تعالى في قصة موسى ع83: قَلَمّا تَرَاءَى الْجَمْعَانٍ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَا 
لَمُذْرَكُون» قَالَ كلا4 (الشعراء: 17) وقال الله تعالى: إلا تَحَافٌ دَرَكاً ولا تَحْشَى) (طه:/) فنفى الإدراك 
مع إثبات الرؤية» فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة» كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. قال الله 
تعالى: «إوّلا يُجِيطون به عِلْم4 (طه:١١١)‏ فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. 
قال سعيد بن المسيب: لا يحيط به الأبصار. وقال عطاء: كلت أبصار المخلوقين من الإحاطة به. وقال ابن عباس ضّهما 
ومقاتل: لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآحرة. قوله: "وهو يدرك الأبصار" أي لا يخفى على الله شيء 
ولا يفوته. (معالم التنزيل) ش 
الأبصار: جمع بصر: وهي حاسة النظرء وقد يقال للعين من حيث إهها محلهاء واستدل به المعتزلة على امتناع 
الرؤية» وهو ضعيف؛ لأنه ليس الإدراك مطلق الرؤية» ولا النفي في الآية عاما في الأوقات» فلعله مخصوص ببعض 
الحالات» ولا في الأشخاصء فإنه في قوة قولنا: لا كل بصر يدركه؛ مع أن النفي لا يوجحب الامتناع. (ق) 
وهذا إلخ: أي النفي المذكور مخصوصء أي مقصور على زمن الدنيا. وقوله: "برؤية المومنين إل" علة للتخصيص الذي هو 
القصر أي بثبوت رؤية المؤمنين إل..وقوله: "صوص" يقتضي أنه عام» وقوله: "لقوله تعالى" تعليل العلة. (تفسير اللحمالين) 
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الجرء السابع ممه سورة الأنعام 
وقيل المراد: لا تحيط به وَمُوَيدَرِكُ آلأبِصَرّ أي يراها ولا تراه» ولا يجوز في غيره 
أن يدرك البصر وهو لا يدركه. أو يحيط يما علما وَهوَ لليف بأوليائه ابيز 2 
ككم. قل يا حمد! قذ اهم يَصَأرُ حجح من ربكم فَمَنَ أنضرها فآمن لتقيو 


اللام للعاقبة 


عرة ورور 


ل ل م 
يحفيظ (2 رقيب لأعمالكم, إنما أنا نذير. وَكَذَالِلك كما بِيّنا ما ذكر تُصَرَفٌ نبين 
5 ليعتبروا وَلِيَقَولُوا أي الكفار في عاقبة الأ مر دَرَسَتَ ٠‏ ذاكرت أهل الكتاب» 


هه ملز 5 كر 


وق قراءة: "درست أي كب الماضين وجئت بحذا منها كمه لِقَوَ ِيَعَلَمُوَ (8) 


لاتحيط به: أي وعلى هذا القبيل يكون العموم على إطلاقه؛ فلا يحيط به بصر أحدء لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ 
لعدم انحصاره. وهو يدرك الأبصار: فيه تفسيران على أسلوب "لا تدركه الأبصار"؛ الأول: قوله: "أي يراها", 
والثاني: قوله: "أو يحيط بما علما". (حاشية الجمل) 

وهو اللطيف بأوليائه: هذا يقتضي أن "اللطيف" مأحوذ من اللطف بمعئ الرأفة. قال بعضهم: ولا يظهر لهذا 
مناسبة» بل هو مأحوذ من اللطف معيئ إدراك الخفاء» ويكون راجعا لقوله: "لا تدركه الأبصار" وقوله: "الخبير" 
راجعا لقوله: "وهو يدركه الأبصار". (تفسير الحمالين) وقيل: قوله: "وهو اللطيف" أي فيدرك ما لا يدركه 
الأبصارء ويجوز أن يكون من باب اللف أي لا تدركه الأبصار؛ لأنه اللطيفء. وهو يدرك الأبصار؛ لأنه الخبير» 
فيكون اللطيف مستعارا من مقابل الكثيف لا لا يدرك بالحاسة ولا ينطبع فيها. (ق) 

نبين الآيات: هذا وعد من الله بإكمال الدين وإظهاره؛ فلذا كان نزول قوله تعالى: 8الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ ديتكم4 
(المائدة: ) من مبشرات الوفاة لرسول الله يف (حاشية الصاوي) ليعتبروا: قدره ليحصل عطف "وليقولوا" 
عليه. دارست: بالألف من المدارسة» على قراءة أبي عمرو وابن كثير. (تفسير الكمالين) ذاكرت: أي قرأت 
معهم وعليهم؛ فتعلمت هذا القرآن منهم؛ فهو من كتب الماضية» ول تجيء به من عند الله. وقوله: "درست" أي 
قرأت عليهم وتعلمت منهم. وقوله: "جثت بهذا" أي القرآن. "منها" راجع لكل من المعنيين. (حاشية الجمل) 
ولنبينه: الضمير للآيات باعتبار المعين» أي بتأويلها بالكتاب أو للقرآن وإن لم يذكر؛ لكونه معلوما. (تفسير البيضاوي) 
اتبع ما أوحي: لما ذكر الله تعالى قبائح المشركين وتكذيبهم لرسول الله أذ أن يسلي رسوله يد بقوله: "اتبع" أي 
دم على ذلك ولا تبال بكفرهم, ولا تلتفت لقولهم. و"ما" موصول والعائد محذوف. (حاشية الصاوي) 
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أي -0 ل لَه 31 لو و وغ عَنٍ مركن( ولو خا آله 0 وَمَا 


1-7 


م 


ا با لال بالقتال. ولا شا ليرت يَذغُون « 8 من دون لله 


- يم د وعمام 


أي الأصنام فَيَسِيُوأ آللَّهَ عَدَوًا اعتداء وظلما بغت عِلمٍ أي جهلاً منهم بالله كَذَالِكَ 


كما زينًا لهؤلاء ما هم عليه رَيّنا لكل أَمةِ عَمَلَهُمَ من الخير والشر فأتوه ثُمّ إل ريم 
مر جِعهرٌ في الآخرة في فيَنيَحَهُم بِمَاكاتُوأ يَعَمَلُونَ وك فيجازيهم به. لجرا اق كفار 
مكة باللّه له جَهَدَ أَيَمَم م أي غاية اجتهادهم فيها ين جَاءَبْهمَ َيه مما اقترحوا ليُؤْمينَ 


3 قل لهم: عا يُنْزَها كما يشاء وإنما أنا نذير» 200707000 


ولو شاء الله: مفعوله محذوف أي عدم إشراكهم. (حاشية الصاوي) ولا تسبوا الذين: سبب نزوها: أنه لما نزل 
قوله تعالى: َإِنَكمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصَبُ جَهَنَمَ4 (الأنبياء:94) كثر سب المسلمين للأصنام» فتحزب 
المشركون على كوفهم يسبون الله نظير سب المسلمين لأصنامهم» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) 
ولا تسبوا الذين إلح: روي أنهم قالوا لرسول الله كلع عند نزول قوله تعالى: «َإإِنْكُمْ وَمَا 00 قن دون الله 
حَصَبُ حَهْنَمٌ (الأنبياء:./4): لتنتهين عن آلهمتنا أو لنهجون إلهك, فنزلت هذه الآية. (تفسير أبي السعود وغيره) 
فيسبوا الله: أي فيترتب على ذلك سب الله فسب الأصنام وإن كان جائزا إلا أنه عرض له النهي بسبب ما 
ترتب عليه من سب الله ففي الحقيقة النهي عن سب الله. (حاشية الصاوي) 
جهد أبمافهم: [مفعول مطلق؛ لأنه في معئ الجهد] شر ربع الالدان ادراب ان جاهدين في أعاهم. 
وأما قول الشارح: "غاية اجتهادهم" فيشير إلى أنه مفعول مطلق لقوله: "أقسموا", وقالوا في وجه نزول هذه 
الآية: إن المشركين قالوا لبي يل تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء» وأن عيسى أحيا الميت» 
وأن صالحا أخرج الناقة من الحبل» فأتنا أيضا أنت بآية لنصدقكء فقال لت: "ما الذي تحبون"؟ فقالوا: أن تحعل 
لنا الصفا ذهباء وحلفوا: لئن فعل ليتبعونه أجمعون.» فقام ليلا يدعو فجاءه حبريل علكلاء فقال: إن شئت كان 
ذلك ولئن كان فلم يصدقوا عنده ليعذبنهم» وإن تركوا تاب على بعضهم, فقال يُلٌ: "بل يتوب على بعضهم" 
فأنزل الله هذه الآية. (التفسير الكبير) 
ثما اقترحوا إلخ: طلب قريش أن يجعل لنا الصفا ذهباء وابعث لنا بعض موتانا نسأله عنك: أحق ما تقول أم 
باطل؟ وأرنا الملائكة يشهدون لك إلّ. (مختصر من الصاوي) 
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وَما 5 كم يدريكم بإعافم إذا حاءتث؟ أ ي أنتم إلا تدرون ذلك ا إِذا حَاءَتَ ل 
5 و ور . بالكسر على قراءة لبن كثير 
مِنُونَ © لما سبق في علميء وفي قراءة بالتاء خطاباً للكفار. وف أحرى بفتح "أن" 


معن "لعل". أو معمولة لما قبلها. وَكُقلتُ أَفْعِدَب جم نحل قلووهم عن الحق فلا يفهمونه 
َم ع فلا يصرون ولا مون كني أ ع أنزل من الآيات أُوَلَ مرق 
وَتَدَّوُهَمَ نتركهم فى طْفْيَنِهِرَ ضلاهم يَعْمَهُونَ (2) يتردّدون متحيّرين. وَلَوَ أَئْنا َزُلَْا إلهم 


مدر سلس 


الْمَلتبكة كي الوا / كما اقترحوا وَحَسَرَنَا جمعنا عَلَهِمَ كل سَْء قبلا بضمتون: جمع 


كذا فسره أبو عَبِيذَة 


يا القاف الناء: امع يها ١‏ بصدقك م عاثوا 
قبيل أي فو فوجأء وبكسر للم ب لاريم نو 


لمُؤِْنُوَا لما مسبق في علم الله الألكن أنيناء آلّهُ كافهم فيؤمنوا لكي وهم هون وج 
ذلك. وَكَدَالِكَ جَعَلنَا لِكُلِ تي عَدُوَا كما جعلنا هؤلاء أعداءك؛ وييدل منه سَيَطِينَ مردة 
وما يشعركم: "ما" اسم استفهام مبتدأ وجملة "يشعركم" خبرهاء و"الكاف" مفعول أولء والثاني محذوف»ء قدره المفسر 
بقوله: "بإماففهم", والخطاب للمؤمنين أي ما يعلمكم أيها المؤمنون! بإعانهم. وقوله: "أنما إذا جاءت" بالكسر استئناف 
مسوق لقطع طمع المؤمنين من إكان المشركين. (حاشية الصاوي) بفتح أن 05 يقال: 7 السوق أنك تشتري اللحمه 
وعنك وعلك ولعلك كلها .معين» ويؤيده أنه قرئ: "لعلها إذا جاءت لا يؤمنون". (تفسير أبي السعود) 
ونقلب إلخ: عطف على "لا يؤمنون" أي وما يشعركم أنا حينئذ نقلب أفئدتهم عن الحق فلا يفقهونه» وأبصارهم 
فلا ييصرونه» فلا يؤمنون بما. (تفسير الكمالين) ولو أننا نزلنا: هذه زيادة في الرد عليهم وتفصيل لما أجمل في 
قوله: مِإوَمًا يُشْعِر كم أنهًا إِذَا جَاءَتْ لا يُؤْمِئُونَ» (الأنعام:9١٠).‏ (حاشية الصاوي) جمع قبيل إلخ: .معيئ الصنف» 
والمعى: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا وفوجا فوجا. أو أن يكون قبلا معن قبلا على أنه مصدر أي 
مواجهة ومعاينة. من "الكبير وأبي السعود" وقوله: "يبدل منه" أي من "عدوا" ولأحل هذا نصب "شياطين". 
لكل نبي : أي وإن لم يكن رسولا؛ لذا ورد: أن الكفار قتلوا في يوم واحد سبعين نبيا. (حاشية الصاوي) 
مردة: جمع مارد وهو المتمرد المستعد للشرء وقدم شياطين الأنس؛ لأا أقوى في الإيذاءء قال مالك بن دينار: إن 
شياطين الإنس أشد علي من شياطين الحن؛ لأني إذا تعوذت بالله ذهب شيطان الجن عين» وشيطان الإنس يجيئي 
فيجرني إلى المعاصي. وقال الغزالي: "كن من شياطين الجن في أمان واحذر من شياطين الإنس؛ فإن شياطين 
الإنس' أراحوا شياطين الجن من التعب", وهذا على أن المراد شياطين من الإنس وشياطين من الجن. وقيل: إن 
الشياطين كلهم من إبليس. (صاوي مختصرا) 
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لانيل وَألْجِنَ يُوجى يوسوس بَعْضْهُمَ 0 00007 مموّهَهُ من الباطل 
غرورًا "أي ليغروهم وَلَوَ شَآءَ رَنْكَ ما ا ي الإيحاء المذكور ات لكر 
وَمَا يَفتَرُوتَ (2 من الكفر وغيره مما زين لهمء وهذا قبل الأمر بالقتال. وَلِتَصَعَىْ 
عطف على "غرور" أي تميل إِلَيه 0000 أفعِدَةُ قلوب ألَدِينَ لا يُؤيئُوَ 
بآلأجرة وَلمَرَضَوَهُ وَلَِقمَرفُوا 0 مَا هم مُفَتَرِفُوَ (2) من الذنوب عابرا عليه. 
ونزل لما طلبوا من البي ٌ أن يجعل بينه وبينهم حكماء أَفََيرَ 
حَكَمَا قاضياً بيني وبينكم وَهُوَ لذي أَنرّلَ ا مُقَصَّادُ مبينا فيه 
الحق من الباطل وَالَذِينَ نيهم ألكعبَ التوراة كعبد الله ين سلام وأصحابه يَعَلَمُونَ 
أَنْهْد مُتَرّل بالتخفيف والتشديد ا 00000 111111 


للأكثر من و لابن عامر وحفص 


ع 
25 
ع 


يوحي بعضهم إلى بعض: هذا كلام مستأنف مسوق لبيان أحكام عداوهم وتحقيق وجه الشبه والمشبه به أو حال 
من "الشياطين"» أو نعت ل"عدوا". والوحي عبارة عن الإيحاء والقول السريع» أي أن يلقي ويوسوس شياطين 
الجن إلى شياطين الإنسء أو بعض كل من الفريقين إلى بعض آخخر. (حاشية الجمل) موهة إلخ: وهو الذي يكون 
باطنه باطلا وظاهره مزيناء يقال: فلان يزحرف كلامه إذا زينه بالباطل. (التفسير الكبير) ما فعلوه: يعن ولو شاء 
الله لمنع الشياطين من الوسوسة؛ ولكنه امتحن .ما يعلم أنه أحزل في الثواب. (تفسير المدارك) 
وما يفترون: أي عليك وعلى الله فإن الله يجزيهم وينصرك ويخذهم. (تفسير المدارك) لما طلبوا: أي قال مشركو قريش 
للبي 25 احعل يننا وبينك حكما من أحبار اليهود» وإن شئت من أساقفة النصارى؛ ليخبرنا عنك بما في كتاهم من 
أمرك. (تنفسير الخطيب) أفغير الله أبتغي إلخ: هذا كلام مستأنف وارد على إرادة القول» و"الحمزة" للإنكارء و"الفاء" 
للعطف على مقدر يقتضيه الكلام أي أأميل إلى زخارف الشياطين فأبتغي حكما. (تفسير أبي السعود). في السمين: 
ويجوز نصب "غير" من وجهين, أحدهما: أنه مفعول ل"أبتغي" مقدما عليه» وولي الهمزة لما تقدم في قوله: غير ال 
نَحِذ ويك (الأنعام:؛ »)١‏ ويكون "حكما" حيئئذ إما حالا وإما تميزا ل"غير"؛ ذكره الحوقٍ وأبو البقاء وابن عطية. 
والثاني: أن ينتصب "غير" على الحال من "حكما"؛ لأنه في الأصل يجوز أن يكون وصفا له و"حكما" هو المفعول 
به فتحصل في نصب "غير" وجهانء وفي نصب "حكما" ثلاثة أوجه: كونه حالا أو تميزا أو مفعولاء والحكم أبلغ 
من الحاكم؛ قيل: لأن الحكم من تكرر منه الحكم» بخلاف الحاكم فإنه يصدق همرة» وقيل: لأن الحكم لا يحكم إلا 
بالعدل والحاكم قد يجور. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن غ+.ثه سورة الأنعام 
سه سر صدو ور 5 
قلا تكوتن مر بح الْمُمََرِينَ 29م الشاكين فيه. والمراد بذلك التقرير للكفار أنه حق. و 8 


كَلمَتُرَيكَ بالأحكام والمواعيد مِدَقَا وَعَدَلهً تبيز لا مُبَدِلَ كلمج بنقض أو لف 
وَهوَآلسهِيعٌ يقال 2 مما يفعل. وَإن نُطِعْ أكُترَمّن ف الأرض 38 
اعرد عن شيل الله دينه إن سه ل 0 


"ما قتل الله أ حق أن تأكلوه مما قتلتم" وإ نّ ما هج إِلَا ححَرْصُونَ 9 يكذبون في ذلك. إِنَ 
رَبَكَ هوَأَعَلمُ أي عالم من يَضِلٌُ 30 ٠‏ وَعوَأغلَ بالْمهََدِيرت ره 


فلا تكونن: أي أيها السامع! أو فلا تكونن من الممترين في أن أهل الكتاب يعلمون أي أنه منزل بالحق» ولا يرييك 
جحود أكثرهم وكفرهم به. (تفسير المدارك) التقرير: أي في أنه منزل من ربكء أو في أنهم يعلمون ذلك» لا هي 
الرسول فإنه ينه لم يشك قط. (تفسير الكمالين) بالأحكام والمواعيد: راجع لقوله: "صدقا وعدلا" على سبيل 
اللف والنشر المشوش» ولو أخخره لكان أحسنء والمعئى تمت كلمات ربك من جهة الصدق -كالأخبار 
والمواعيد- والعدل -كالأحكام- فلا جور فيهاء وهذا إخبار من الله بحفظ القرآن من التغيير والتبديل كما وقع 
في الكتب المتقدمة» وذلك سر قوله تعالى: «َإإِنَا نَحْْ ترَْنَا الذَّكْرَوَإِنَالَهَُحَافِظونَ (الحجر:9). (حاشية الصاوي) 
تقيبز: أي محول عن الفاعل أو حال أو مفعول له وقوله: "بنقض” أي في أحكامه ولا خلف في مواعيده أي لا أحد 
ييدل شيئا من ذلك. (تفسير الكمالين) وإن تطع أكثر إخ: هذا يدل على أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا؛ لأن 
الإضلال لا بد وأن يكون مسبوقا بالضلال. (التفسير الكبير) إذ قالوا إلخ: أشار بسبب نزول هذه الآية وما بعدهاء 
وذلك أن المشركين قالوا للبي يه أحبرنا عن الشاة -إذا ماتت- من قتلها؟ فقال: الله قتلهاء فقالوا: أنت تزعم أن 
ما قتلت أنت وأصحابك حلال» وما قتلها الكلب والصقر حلال؛ وما قتله الله حرام» فكيف تدعون أنكم تعبدون 
الله ولا تأكلون ما قتله ربكم؟ فما قتله الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم. (حاشية الصاوي) 
أي عالم: يريد أن اسم التفضيل ههنا بمعى اسم الفاعل» فلا يشكل بأن اسم التفضيل لا ينصبء ومنهم من يجوز 
نصبه على قلة» وقال القاضي: "من" موصولة أو موصوفة في محل النصب بفعل دل عليه "أعلم" لا به» فإن 
"أفعل" لا ينصب الظاهر في مثل ذلكء أو استفهامية مرفوعة بالابتداء والخبر "يضل"”» والحملة معلق عنها الفعل 
المقدرء وقرئ "من يضل" أي يضله الله تعالى فيكون "من" منصوبة أيضا بالفعل المقدر» أو بحرورة بإضافة "أعلم" 
إليه أي أعلم المضلين» من قوله تعالى: "من يضلل الله" أو من أضللته إذا وجدته ضالاء والتفضيل في العلم بكثرته 
وإحاطته بالوجوه الي يمكن تعلق العلم يما ولزومه وكونه بالذات لا بالغير. (تفسير البيضاوي) 
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فيجازي كلا منهم. فكلوأ يما ذْكرَ آسَ آله عَلَيّهِ أي ذبح على اسمه إن كثثم بعَايَجوء 
مُؤْييينَ © وَمَا لكُمَ أن لا تَأَكُلُوا ما ذْكِرَآسْمُ آله عَلَيّهِ من الذبائح وَقَدَ قَصَّلَ 


2 


لا 

بناء للمفعول وللفاعل في الفعلين لَكُم ما حَرَمَعَليكُمْ في آية «حُوْمَت عليكم 
الميتة4» إل ما آصْطرِرْتَمَ لَه منه فهو أيضاً حلال لكم, المععيئ: وح اكورين اقل 
ما ذكر وقد بِيّن لكم المحم أكلهء وهذا ليس منه نكما مُضِلونَ يفنح إلباء 
وضمها بِأَهَوَآيومبما قواه أنفسهم من تحليل الميتة وغيرها بَغَيرِ عل رأ يعتمدونه في 
ذلك إِنّ رلك هو أَعْلَمُ بِالْمُعْعَدِينَ م المتجاوزين الحلال إلى الحرام. وَذَرُوأ اتركوا 
ظَهرٌ آَلِنْمِ وَبَاطِبَُرَ علانيته وسرّهء والإثم" قيل: الزناء وقيل: كل معصية إِنَّ 
لَذِينَ يَكيبُونَ الإِنْمَ سَمُجَرَوْنَ في الآخرة بم كانُوأ يَقََرفُونَ جم يكتسبون. 


في الفعلين: يعني "فصل" و"حرم"» فقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر "فصل" على البناء للمفعول» والباقون 
على بناء الفاعل» وقرأ حفص "حرم" و"فصل" على بناء الفاعل» والباقون على بناء المفعول. (تفسير الكمالين) 
ظاهر الثم وباطنه: [وقيل: الزنا في الحوانيت واتخاذ الأحدان. (تفسير الكمالين)] يعني الذنوب كلها؛ لأنها لا 
تخلو من هذين الوجهين. قال مجحاهد: ظاهره ما يعمله الإنسان بالجوارح من الذنوب» وباطنه ما ينويه ويقصده 
بقلبه كالمصر على الذنب القاصد له. وقال الكلبي: ظاهره الزنا وباطنه المخالة [أي الفساد في الأرض]. وأكثر 
المفسرين على أن ظاهر الإثم الإعلان بالزنا وهم أصحاب الرايات؛ وباطنه استسرار به وذلك أن العرب كانوا 
يحبون الزنا وكان الشريف منهم يستحبي فيسر به وغير الشريف لا يبالي به» فيظهره فحرمهما الله عز وحل. 
وقال سعيد بن جبير: ظاهر الإثم نكاح المحارم؛ وباطنه الزنا. وقال ابن زيد: إن ظاهر الإثم التحرد من الثياب 
والتعري في الطوافء والباطن الزنا. وروى حبان عن الكلبي: ظاهر الإثم طواف الرجال بالبيت ارا عراة 
وباطنه طواف النساء بالليل عراة. (معالم التنزيل) علانيته وسره: لف ونشر مرتب. (حاشية الصاوي) 

كل معصية: قال الإمام فخخر الدين الرازي: إن هذا النهي عام في جميع المحرمات وهو الأصح؛ لأن تخصيص 
اللفظ العام بصورة معينة من غير دليل غير جائز.. سيجزون إلخ: أي العذاب الدائم إن كان مستحلاء أو 
بالعذاب مدة ويخرج إن لم يكن مستحلا ومات من غير توبة ولم يعف الله عنه» فإن تاب الكافر قبل قطعاء 
وإن تاب المسلم فقيل كذلكء وقيل: تقبل ظنا. إن قلت: لأي شيء اختلف في توبة المسلم دون الكافر؟ - 
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وَا َأَكُلُوا يما لَمَ يُذْكرآسَمْ م آللَّهِ عَلَيهِ بأن مات أو ذبح على اسم غيره» وإلا فما 

طقف الطلم :وآل! يعتي افيه اعديدا أل ينانا فهو يلال قاله اق عباس كي عليه 

الشافعي لله وَإِنَّهْم أي الأكل منه ع عما فل وان التظير 
7 

لَيُوحُونَ يوسوسون إل أَوَلَِآيِهِرَ الكفار لِمُجَدِلُوكُمَ في تحليل الميقة وَإِنْ أَطَعَيُمُوهُمَ 

فيه إِنَكُمْ َشْرِكُونَ 29 


- أجيب: بأن رحمة الله سبقت غضبه فلو جاز عدم القبول لتوبة الكافر لكان مخلدا في النار مع أن رحمته غلبت 
غضبه؛ وأما المومن فهو مقطوع له بالجنة» فلو لم يقبل توبته وعذبه فلا بد له من الرحمة. (حاشية الصاوي) 

ولا تأكلوا ما لم يذكر إلخ: قال ابن عباس دما: الآية في تحريم الميتات وما في معناها من المنخنقة وغيرها. وقال 
عطاء: الآية في تحريم الذبائح الي كانوا يذبحوها على اسم الأصنام. واحتلف أهل العلم في ذبيحة المسلم إذا لم يذكر 
اسم الله عليه» فذهب قوم إلى تحريعها سواء ترك التسمية عامدا أو ناسيا وهو قول ابن سيرين والشعبي؛ واحتجوا 
بظاهر هذه الآية. وذهب قوم إلى تحليلهاء يروى ذلك عن ابن عباس ذماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد لد. 
وذهب قوم إلى أنه إن ترك التسمية عامدا لا يحل» وإن تركها ناسيا يحل» وهذا مذهب الثوري وأبي حنيفة صذنا 
ومن أباحها قال: المراد من الآية الميتات أو ما ذبح على اسم غير الله» ولكن الصحيح: أن هذه الآية متخصوص هما 
أهل لغير الله به وأما الميتة فحكمها معلوم من مواضع أحر كآية المائدة وآية: ثلا لا اعد فن ما أرجرة ل 
(الأنعام: © 4 ١)؛‏ فالحاصل: أنه كان الأولى للشارح حمل الآية على ما ذبح على اسم غير الله. ومذهب أبي حنيفة مشي 
مطابق للأحاديث الواردة في هذا الباب كقوله عَليِك: كلوا فإن تسمية الله في قلب كل مؤمن» وكقوله: ذبيحة 
المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليهاء مختصر من "معالم التنزيل وحاشية الجمل". 

أو ذبح على اسم غيره: أي وإن لم يذكر اسم غير الله وأما الكتابي إذا لم يذكر اسم الله ولم يهل به لغيره فإنها 
تؤكل؛ فإن جمع الكتابي بين اسم الله واسم غيره أكلت ذبيحته عند مالك؛ لأن اسم الله يعلو ولا يعلى عليه 
وأما المسلم إن جمع بينهما على وجه التشريك في العبودية فهو مرتد لا تؤكل ذبيحته. (حاشية الصاوي) 
وعليه الشافعي: وقال أبو حنيفة مه: يحرم إذا كان عمدا ويحل إذا كان نسيانا. (التفسيرات الأحمدية) 
ليجادلوكم: في تحليل الميتة. إن الكفا وار رسول الله يُل: إن الشاة إذا ماتت حتف أنفها فمن يتها؟ 
فقال عفك: "الله بميتها"ء فقالوا: عجبا منك أن تحل ما يهلكه السبع والصيد والصقرء وتحرم ما بميته الله تعالى 
بلا واسطة أحدء فتمكن الشبهة والضعف في قلوب أهل الإسلام باستماع هذا الكلام؛ فنزلت هذه الآية» من 
"التفسيرات الأحمديه" وغيره. 
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٠. 1 5‏ دن سه 3ج ءءء درعسومه 7 000 
ونزل في أبي جهل وغيره أَوَمَّن كن مَيْعَا بالكفر فَأَحَيَيَتَهُ بالهدى وَجَعَلنَا لَه و 
الاستفهام إنكاري أي الإيكان بر 


يَمْنِى بىء في الذابن ضر به الحق من غيره وهو لإيمان كُمَن مَعَلهُ "مثل" ز 

أي كمن هو فى الظُلمَتِ لمِسَ يارج يها وهو الكافر؟ لاء كَذَاللك كما زين 
للمؤمنين الإيمان زَيْنَ َ لِلكفرينَ مَا كانُوأ يَعَمَلُوَ () من الكفر والمعاصي. وَكَذَالِكَ 
كما جعلنا فساق مكة أكابرها جَعَلنا فى لكر مُجرمِيهًا لِيَمَكُرُوأ فيها 
بالصدّ عن الإان وَمَا يَمَكُرُونَ إلا بأُنفْيِبِجَ لأن وباله عليهم وَمَا يَشْعرُونَ (2) 
بذلك. وَإِذَا جَاءَتَهُمَ هُدَأي أهل مكة ءَايَةُ د على صدق البي ظ قَالُوأ لّن نُؤْينَ به حَيْ 
و ِكل مآ أو دسل أله من الرسالة والوبحي إلينا؛ ل ل د 


ونزل في أبي جهل إلخ: اختلف المفسرون. في هذين المثالين هل هما مخصوصان بإنسانين معينين» أو هما عامان في 
كل مؤمن وكافر. (حاشية الحمل) والصحيح أنهما عامة في حق كل مؤمن وكافر وإن كان موردهما أبا جهل أو 
حمزة أو عمر أو عمارا. (تفسير الكمالين) 
وغيره: كعمر بن النطاب أو حمزة أو عمار بن ياسر أو البي كته ولكن العبرة بعموم اللفظء فهذا المثل للكافر أو 
المسلم» وسبب نزوها على القول بأفها في أبي جهل وحمزة أن أبا هل رمى البي ييه بفرث؛ فأخير حمزة بما فعل أبو 
جهلء وكان حمزة قد رحع من صيده وبيده قوسء» وحمزة لم يكن مؤمنا إذ ذاك» فأقبل حمزة غضبان حى غلب أيا 
جهل وجعل يضربه بالقوس» وجعل أبو جهل يتضرع إلى حمرة ويقول: يا أبا يعلى! ألا ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا 
وسب آتنا وحالف آباءناء فقال حمزة: من أسفه منكم عقولا تعبدون الحجارة من دون الله؟ أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا رسول الله فأسلم حمزة يومئذ» فنزلت الآية. (حاشية الصاوي) مثل زائد: أي لأن "المثل" هو 
الصفة والمستقر في الظلمات ذواتهم لا صفاتهم. (حاشية الصاوي) 
فساق مكة أكابرها: [هما مفعول "جعلنا" قدم الثاني على الأول.] معناه: جعلنا فساق مكة صناديدها دون ضعفائها 
بل جعل ضعفاءها المسلمين» "فساق" مفعول أول ل"حعل" و"أكابر" هو الثاني. أكابر: مفعول ل"جعل". 
و"أكابر" مضاف» و"بحرميها" مضاف إليه. والثاني "في كل قرية" وحب تقديعه؛ ليصح عود الضمير عليه هذا 
أحسن الأعاريب وإن كان المتبادر من صنيع الشارح أن "محرميها" هو الأول و"أكابر" هو الثاني» وذلك لأن 
قوله: "فساق مكة" مقابل "بحرميها" والظاهر في عبارته أن "فساق" هو الأول و"أكابر" هو الثاي» وهذا الإعراب 
مناقش فيه من جهة العربية. (حاشية الجمل) 
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لأنا أكثر مالا وأكبر سناً. قال تعالى: آله أعَلَمُ حَيْتُ حجَعَلٌ رِسَالَتَهه اديع 
5 

والوغراةء و"حيث" مفعول به لفعل دل عليه "أعلم" أي يعلم الموضع الصاح 


وحص 


0 فيه فيضعهاء وهؤلاء ليسوا أهلاً لها سَيْصِيبُ الْذِينَ أُجَرّمُوأْ بقولهم ذلك 
صَغَارٌ ذل عِندَ الله وَعَدَّابُ شَدِيدٌ بِمَا كانُوأ يَمَكْرُونَ (2/ أي بسبب مكرهم. فَمَن 
د 8 
يُردِ لله أن يَهَدِيَهُ يَشَرَحَ صَدَّرَهْ لِلٍإِسَلَمٍ بأن يقذف في قلبه نورا فينفسح له ويقبله 
كما ورد في حديث وَمَن يرذ الله أن يُضِلَهُء جَعَلَ صَدَرَهُء ضَيّهَا بالتحفيف والتشديد 
عن قبوله حَرَجَا شديد الضيق بكسر السراء صفة» وفتحها مصدر وُصِففَ به مبالغة 
اي ا لنافع وأبي بكر عن عاصم 
لأنا أكثر مالا !لخ: قال المفسرون: قال الوليد بن المغيرة: والله» لو كانت النبوة حقا لكنت أنا أحق بما؛ فإني أكثر 
منه مالا وولدا وسناء فنزلت هذه الآية. وقال الضحاك: أراد كل واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة كما 
أخبر الله عنهم في قوله: بل يُرِيدٌ كل امْرِي مِنْهُمْ أن ول عفنا تدرة» (المدثر: ؟ ه). (التفسير الكبير وغيره) 
حيث مفعول به إلخ: قالوا: ولا تكون ظرفا؛ لأنه تعالى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان, ولأن المراد أنه يعلم نفس 
المكان لمستحق بوضع الرسالة» لا شيئا في المكان. قال أبو حيان: الظاهر إبقاءعها على الظرفية وتضمين العلم معن ما 
يتعدى به إلى الظرفء فالتقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل» أي هو نافذ العلم في هذا الموضع؛ كذا في الإتقان. 
دل عليه إل: لأن أفعل التفضيل لا يعمل في الظاهر بل بفعل دل هو عليه أي هو أعلم يعلم الموضعء كما أشار 
به الشارح. الموضع الصالح: أي امحل القابل لوضع النبوة في تلك امحل فيضعها هناك. (تفسير الكمالين) 
الذين أجرموا: أي وماتوا على الكفر. قوله: "صغار" ك"سحاب" مصدر "صغر" كل"تعب"» معناه: الذل والهوان» 
وأما الصغر ضد الكبر فيقال فيه: "صغر" بالضم ك"عظم" فهو صغير. (حاشية الصاوي) فينفسح له: فيتسع له 
وهو كناية عن حعل النفس قابلة للحق مهيئة لحلوله فيها مصفاة عما عنعه وينافيه» وإليه أشار عفِتكةا حين سئل» 
فقال: "نور يقذفه الله في قلب المومن فينشرح له وينفتح"» فقالوا: هل لذلك من علامة يعرف؟ فقال: "نعم 
الإنابة إلى دار الخلود والإعراض عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله". (تفسير أبي السعود) 
شديد الضيق: أي زائدة الضيق بحيث لا يدحله الحق» فهو أعص من الأول» فكل حرج ضيق من غير عكس. 
(حاشية الجمل) بكسر الراء: أي على أنه اسم فاعل وقوله: "صفة" أي اسم فاعل أنه مشتق بدليل مقابلته بقوله: 
"بفتحها". (حاشية الجمل) وصف به مبالغة: يعن شبهه مبالغة في ضيق صدره يكن يزاول ما لا يقدر عليه؛ فإن 
صعود السماء مثل فيما يبعد عن الاستطاعة» ونبه به على أن الإيمان يمتنع منه كما يمتنع عليه الصعودء وقيل: 
معناه كأنما يتصاعد إلى السماء نبوا عن الحق وتباعدا في اهرب منه. (تفسير البيضاوي) 
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تمه ري لد ري ون ادل لاملا التي ول 


أي يصعد ويصاعد تعلق الام 
أخحرى بسكوفا فى السَّمَاءِ إذ كُلْفّ الإيعان لشدّته عليه حَذالك الجعل مجعل أللَّهُ 


أي يسكون سٌّ 


آلرَّجَسَ العذاب أو الشيطان أي يسلّطه َل أأذيرت َِ م الذي 
أنت عليه يا محمد! مِررّطُ طريق رَبَكَ مُسَتَقيمًا لا عوج فيه ونصبه على الحال 
المؤكدة للجملة والعامل فيها معين الإشارة قَدَ قَصَلما ييا ليت لِفَوَمِيَذٌَكَرُونَ (2) فيه 
ال ا 0 1 


وي 


رهز 25 والياء: أ لله ا ل 7 م 
الس بإغوائكم ول ريوُْ لذبن أطاعوهم ون الإدي دقع بتكا تقض 


يجعل الله الرجس: قال ابن عباس هُما: الرجس هو الشيطان أي يسلطه عليه» وقال الكلبي: هو المأثم» وقال 
بجاهد: الرجس ما لا خير فيه» وقال عطاء: الرجس العذاب مثل الرجزء وقيل: هو النحس. (معالم التنزيل) 
أي يسلطه: تفسير للجعل على التفسير الثاني في الرجسء وأما تفسيره على الأول فمعناه يلقي ويصب. (حاشية الجمل) 
صراط ربك: شبه دين الإسلام بالصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» واستعار اسم المشبه به للمشبه على 
طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) 

المؤكدة للجملة: [بأن صراط الرب لا يكون إلا مستقيما] وهي قوله تعالى: "هذا صراط ربك"؛ وقوله: "والعامل 
فيها معي الإشارة" يعي أشير صراط ربك حال كونه مستقيما. وقال في "الجمل": وقوله: "معن الإشارة" فيه 
مسامحة» فكان الأولى أن يقول: والعامل فيها اسم الإشارة باعتبار ما فيه من معين الفعل» فإنه في معن "أشير 
وخصوا بالذكر: لأنهم المنتفعون أي المؤتمرون بأمره المنتهون بنهيه وهم الصالحون المتقونء فبقاء القرآن دليل على 
بقاء جماعة على قدم البي كلل بدليل هذه الآية» ولا عبرة من يقول: عدمت الصالحون؛ ورا قال: أنا ل أر أحدا 
منهم» فقد قال ابن عطاء الله: أولياء الله عرائس مخدرة» ولا يرى العرائس المحرمون. (حاشية الصاوي) 

يا معشر الجن: هذا الخطاب بعد جمع الخلائق في الموقف» ويصير غير العاقل تراباء وقوله: "يا معشر الجن" المعشر 
جماعة» والجمع معاشرء والمراد بالجن الشياطين. (حاشية الصاوي) من الإنس إخ: عبارة "الخازن": ربنا استمتع 
بعضنا ببعض» يعين استمتع الإنس بالجن واللحن بالإنس» فأما استمتاع الإنس بالجن فقال الكلبي: كان الرحل في 
الجاهلية إذا سافر فنزل بأرض قفر حاف على نفسه من الجن» فقال: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه, - 
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انتفع الإنس بتزيين الجن لهم الشهوات؛ والحن بطاعة الإنس هم وَبَلعَْا أَجَلََا اذى 
00 وهو يوم القيامة» وهذا تحسُرٌ منهم. قَالَ تعالى لهم على لسان الملائكة: 
آلَارُ مَتَوَدكُمَ مأواكم حَاِدِينَ فِيهًآ إل مَا سَآءَ آنه" من الأوقات الى يخرحون فيها 
0 حار جهاء كما قال تعالى: نه إن تحتو لإلى الححب 4 وعن 


(الضافات:78) 
ابن عباس ضفا: أنه فيمن علم الله أهم يؤمنون» ف"ما" بمعى "من' ' إن رَبَّكَ حَكيمٌ 


- فيبيت في جوارهم. وأما استمتاع الحن بالإنس فهو أنهم قالوا: سدنا الإنس حي عاذوا بناء فيزدادون بذلك 
شرفا في قومهم وعظما في أنفسهم. وقيل: استمتاع الإنس بالجن هو ما كانوا يلقون إليهم من الأراحيف 
والسحر والكهانة وتزيينهم الأمور الي كانوا يهونون ويسهلون سبيلها عليهم؛ واستمتاع الجن بالإنس طاعة 
الإنس للجن ما يزينون لحم في الضلالة والمعاصي؛ وقيل: استمتع الإنس بالجن فيما كانوا يدلوفهم على أنواع 
الشهوات وأصناف الطيبات ويسهلوها عليهم؛ واستمتع الجن بالإنس في طاعة الإنس للجن فيما يأمروفهم به 
وينقادون لحكمهمء فصار الجن كالرؤساء للإنس والإنس كالأتباع. (حاشية الجمل) 
والجن إخ: قال في "التفسير الكبير" في تفسير هذا الاستمتاع: إن الإنس كانوا يطيعون الجن وينقادون لحكمهم؛ 
فصار الحن كالرؤساء والإنس كالأتباع والخادمين والمطيعين المنقادين الذين لا يخالفون رئيسهم ومخدومهم في 
قليل ولا كثير» ولا شك أن هذا الرئيس قد انتفع يهمذا الخادم, فهذا استمتاع الجن بالإنس. 
وهذا تحسر منهم: [أي إظهار للحسرة وإنشاؤها. (تفسير الكمالين)] أي ما وقع منهم من تلك المقالة تحسر 
وتحزن على ما سلف منهم من طاعة الشيطان واتباع الموى. (حاشية الصاوي) على لسان الملائكة: مرور على 
القول بأن الله عد يوم القيامة أصلا. (حاشية الصاوي) 
من الأوقات إلخ: تبع المفسر في ذلك شيخه جلال الدين امحلي في تفسير سورة الصافات» وهو مخالف لظاهر 
قوله تعالى: ١‏ أن ولاه مِنَ الثَار وَمَاهُمْ بخار جين متها (المائدة:/10*) والأحسن أن يقال: إلا ما شاء الله 
من الأوقات الي ينقلون فيها من النار إلى الزمهرير» فينقلون من عذاب النار ويدخحلون واديا و الزمهرير هو 
شدة البرد ما يقطع بعضهم من بعض فيطلبون الرد إلى ابححيم» » كما ذكره في حواشي "البيضاوي" 
فما بمعنى من: [أي في سورة هود على هذا التأويل] قال في "الكبير": ثم قال تعالى: "إلا ما شاء الله" وفيه وجوه: 
الأول: أن المراد منه استثناء أوقات المحاسبة؛ لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار. الثاني: المراد الأوقات الي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير» وروي: أنهم يدحلون واديا فيه برد شديد فهم يطلبون الرد - 
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وَكَذَالِكَ كما متعناً عصاأة الإنس والجن بعضهم ببعض و من الولاية بعضّ 
َلظّشِينَ بَعَضَا أي على بعض بمًا كاتُوأ يَكسبُونَ (2ع من المعاصي. يمَعْهَرَ لجن 
والإض الع بادك لعل كم أي من مجموعكم الصادق بالإنس أ و رسل الجن» 


هذا زيادة توبيخ 


اك سييعون 0 الرسل فيبلغون قومهمٍ يَقَصُونَ عَلَيِكُمّ وَايَت 
النون و نذير 


وَيُذَرُوتَمرْ لِقَاءَ يَوَيِكُمْ 000 قالوا كبدتا عل أنفسًا | أن قد بلغنا. قال تعالى: 


المدترة ة ألدَّتَيَا فلم يؤمنوا دوأ َل نشم وو كام ان ب 0 


- من ذلك اليرد إلى حر الجحيم. والثالث: قال ابن عباس #ى: استثئ الله تعالى قوما سبق في علمه أنهم يسلمون» 
وعلى هذا القول يجب أن تكون "ما" .معين "من". قال الزحاج: والقول الأول أولى؛ لأن معئ الاستثناء إنما هو من 
"يوم القيامة" (ملخصا)» أقول: فما استئئ الشارح بقوله "من الأوقات الي يخرجحون فيها لشرب الحميم" فإنا 
خخارجها اتباعا للشيخ المحلي, قاله في سورة الصافات ليس له سند صحيح؛ لأنه مخالف لظاهر قوله تعالى: ليرِيدُونَ 
أن يَحْوُجُوا مِنَ الثَّار وَمَاهُمْ بخار جين مِنْهَا (المائدة:77)» ولا أعلم من أين قال؟ وأيضا مخالف لحمهور المفسرين. 
نولي إل: أي نتبع بعضهم بعضا في النارء أو نسلط بعضهم على بعض» أو بحعل بعضهم أولياء بعض. (تفسير المدارك) 
من الولاية: بفتح الواو .بمعين النصرة والتولي» وبكسرها معن السلطان والملك» كذا ذكره "الزمخشري" في قوله: 
ظهْتَالِكَ الْوَلايَة لَه الْحَوٌ4 (الكهف:4 4) وال مع الثاني أليق بالمقام يدل عليه قول المصنف ركه: "أي على بعض". 
(تفسير الكمالين) يا معشر الجن إل: عن الضحاك: بعث إلى الجن رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؛ 
لأنهم به آنس» وعليه ظاهر النص» وقال آخرون الرسل من الاين خاصة؛ وإنما قيل: رسل منكم؛ لأنه “جع 
الثقلين في الخطاب صح ذلك وإن كان من أحدهما كقوله: لخر اج مِنْهُمَا اللو وَالْمَرجَانُ)4 (الرحمن: ١‏ أو 
رسلهم رسل نبينا كقوله: «وَلَواإِلَى فَوْمِهمْ مُنْذرِينَ» (الأحقاف:15). (تفسير المدارك) 
من مجموعكم: أي بعضكم الصادق إلخ» فيه إشارة إلى جواب كيف قال ذلكء» والرسل إنما كانت من الإنس 
خاصة على الصحيح؟ والجواب من وجهين» كما ذكره المفسر سلكه. (حاشية الجمل) وغرقم: ذم لهم على سوء 
نظرهم وحطأ رأيهم؛ فإنهم اغتروا بالحياة الدنياوية واللذات المخدحة» وأعرضوا عن الآخرة بالكلية حى كان 
عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر والاستسلام للعذاب المخلد تحذيرا للسامعين من مثل 
حاهم. (تفسير البيضاوي) وشهدوا على أنفسهم: كرر شهادتهم على أنفسهم؛ لاختلاف مشهود به فأولا 
شهدوا بتبليغ الرسل لحمء وثانيا شهدوا بكفرهم زيادة في القبح عليهم؛ والمقصود من ذكر ذلك الاتعاظ به» 
والتحذير من فعل مثل ذلك. (حاشية الصاوي) 
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أتَهُرْ كانُوأ كدفريرت (2) ذَلِاكَ أي إرسال الرسل أن اللام مقدرة 2 
0-0000 لَمَيَكُن رَيُْكَ مُهَلِكَ الْقَرَى بِظُلمٍ منها وَأهَلْها علو ق) | يرسل إل 

رسول يييّن لهم. وَلِكلٍ من العاملين دَرَجَدتٌجزاء يما عَمُِواً من خير وشر وَمَا 
اتلك فل عَمَا ل 9ه بالياء والتاء. وَرَيْلقتَ آلْعَيُّ عن خلقه وعبادتقم ذو 
لرَحْمَة إن يَمَأُدْهِتَكُوَيا أهل مكة بالإهلاك وَيَسَتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُم ما يَشَاهُ من 
الخلق كما أَنشَأكُم من ذَرَيّة قَوَمرِءَاخْرِيرتَ © أذعبهم» ولكنه تعالى أبقاكم رحمة 
لكم. إرىّ ما تَوعَدُوتَ من الساعة والعذاب سو لا محالة وَمَا أش بمُمجزت (8) 


فائتين عذابنا. قل لهم يَقَوَم أَعْمَلُوأ ام 007 ل َال على حاليّ 


كن 0 


2 


المحمودة في الدار الآخرة» أنحن أم أ ا 50 


كانوا كافرين: فإن قيل: كيف أقروا على أنفسهم بالكفر في هذه الآية» وححدوا في آية أحرى وهي: 9إوَالله 
ربَنَا مَا كنا مُشْركِينَ» (الأنعام:+7) أحيب: بتفاوت الأحوال والمواطن في ذلك اليوم المتطاول» فيقرون في 
بعضهاء ومحدون في آخر. (تفسير الخطيب) ذلك إخ: مبتدأ خبره "أن لم يكن ربك إخ" بحذف اللام» والمعى 
ذلك ثابت؛ لأن الشأن لم يكن ربك إل وقوله: "وهي مخففة" أي من الثقيلة» واسمها ضمير الشأن» والتقدير: 
ذلك لأنه أي الشأن لم يكن ربك إلخ. (حاشية الجمل) 

جزاء: دفع بذلك ما يقال: إن الدرحات بالجيم للطائعين فينا في العموم المتقدم؟ فأحاب: بأن المراد بالدرحات 
الجزاء» وهو صادق بالدرجات والدركات» وأجيب أيضا: بأن في الكلام اكتفاء أي ودركات» على حد 
سرابيل تقيكم الحر" أي والبرد. (حاشية الصاوي) وربك الغني: هذا مرتب على ما قبله» جواب عما يقال: 
حيث كان لكل من الطائعين والعاصين لا نصر لهم منه» فما وجه إمهالهم وعدم تعجيل ذلك لهم؟ فأحاب: بأنه 
الغي» فلا ينتفع بطاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي. (حاشية الصاوي) 

من الساعة: بيان ل "ما" فهي اسم "إن" وخحبرها "لآت". (حاشية الجمل) حالتكم: يقال للرحل إذا أمر أن يثبت على 
حاله: "على مكانتك يا فلان!" أي اثبت على ما أنت عليه؛ والمكانة بمعين المكان كمقام ومقامة. (تفسير الكمالين) 
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0 00 ا يان > ال 17 0 0 
وَجعلوا أي كفار ِلّهِ مما ذرًا خلق مر الحَرَثِ الزرع وا نعدم نصيبا يصرفونه 
كك ليود والمساكين ولخر كاتهم 56 0 إلى سدنتها َقَالُوأْ هَذَا لَه بِرَعَمِهِرَ 
بالفتح 5-8 وَهَدًا لِشرَكاينا )| فكانوا إذا 18 ف نصيب الله شيء من نصيبها التقطوه 
أو في نصيبها شيء من نصيبه تركوه» وقالوا: إن الله غ عن هذاء كما قال تعالى: قم 
عد 
كا لشْرَكايهمَ فلا يَصِلْ إل أللَهِ أي لجهته وَمَا كان لَه فَهُوَ يَصِلُ إل 
ترمكاروز كال سَآءَ مَايَحَكُمُورتَ © حكمهم هذا. وَكَذَلِلَكَ كما زين لهم ما 
ذكر ور بت لكثير مر الْمْشْركِيَ قَثَل ُولَدِهِمَ بالوأد شرَحاؤْهُم من اجلحن. 
اأرفع فاعل 0 ين" وفي 00 ببنائه للمفعول. ورفع "قتل" ونصب "الأولاد" به وجر 
على أنه نائب الفاعل 
2 شركائهم" بإضافته. وفيه الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول. اذ 
الذي هو القتل 
نصيبا: اكتفى. في الآية بذكر نصيبه سبحانه عن ذلك بدلالة قوله: "وهذا لشركائنا". (تفسير الكمالين) 
سدنتها: بفتح السين والدال أي خدامهاء قال اللجوهري: السادن تحادم الكعبة وبيت الأصنام» والجمع: السدنة. 
(تفسير الكمالين) فهو يصل إلخ: روي: أنهم كانوا يعينون شيئا من الحرث والنتاج لله ويصرفونه إلى الضيفان 
والمساكين» وشيئا منهما لآلهتهم وينفقوهًا على سدنتها ويذبحون عندهاء ثم أهم إذا رأوا ماعينوا لله أزكى بدلوه 
ما لآلهتهمء وإن رأوا ما لآهتهم أزكى فتركوها بحالهم لآلهتهم. (تفسير الكمالين) 
بالوأد: وهو دفن إناث أحياء؛ خوفا من الفقر ومن التزويج. (التفسير الكبير وغيره) وفي قراءة إلخ: أي قرأ ابن عامر 
وحده "زين" بضم الزاي وكسر الياء» وبضم اللام من "قتل" و"أولادهم" بنصب الدال و"شركائهم" بالخفض» 
فالتقدير: زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم, إلا أنه فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول به وهو 
"الأولاد" وهو مكروه في الشعرء وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذي هو معجز في الفصاحة؟ لكن 
قال في "الخنطيب": إن القراءة المذكورة صحيحة متواترة وتركيبها صحيح في العربية» فلا يحوز الطعن فيها ولا في 
ناقلهاء والباقون: "زين" بفتح الزاي والياء» و"قتل" بفتح اللام و"أولادهم" بالجرء "شركاؤهم" بالرفع. (التفسير الكبير) 
باضافته: أي إضافة "قتل" إلى "شركائهم" إضافة للفاعل على سبيل الإسناد المجازي كما قال: "وإضافة القتل" 
إلخ» وقوله: "وإضافة القتل" مبتدأ وقوله: "لأمرهم به" حبرء والفاعل الحقيقي هذا المصدر هو الكثير القاتلون 
لأولادهم. وحقيقة الإسناد: وكذلك زين لكثسير قتلهم أولادهم يسبب أمر شركائهم هم به. (حاشية الجمل) 
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ولا يضر وإضافة القتل إلى لوكا لأمرهم به لِرْدُوهُم يهلكوهم ولسوا يَخلطُوا 


# 


2 


عَلَيِهِمَ دِيئَهُمَ وَلَوَ شَاءً أللّهُ م ار فَدَّرَهُمَّ وَمَا يَفئَرُوَ (2) وَقَالُوأ هذه أَتعدمٌ 
وَحَرَثْ حِجَرٌ حرام لا يَطَعَمُهَا إلا مَن تَّمَآءْ من ححَدَمّة الأوئان وغيرهم يِرَعَمِهِمْ أي 
حجة لهم فيه وَأَتَعَديدٌ حُرَمَتَ ظُهُورُهَا فلا 1 كين كرتت اوري له ل 
رن اع [لراعه ايت ذبحهاء بل يذكرون اسم امامو ونسبوا ذلك إلى الله 
َه عَلَيه' سَيَجزِيهم يما حَانُوا يَفبَرُورَ 29) عليه. وَقَالُوأ ما فى بُطُونٍ هذه 
الْأتَعس المحرّمة وهي لواف والتحافز 2 ره ِصَةُحلال زَدْكُورنا ورمعل زجنا 
أي النساء إن يكن مَيْمَةَ بالرفع والنصب مع تأنيث الفعل وتذكيره ل قود هك 
يصحت و تر لابن كثير وابن عامر إن كان تامة 
ولا يضر: رد لقول صاحب الكشاف: إنه ضعيف لك العربية معدود من ضرورات الشعر» ومنهم من قال: إن 
إضافة المصدر إلى معموله إضافة لفظية ويجوز فيه الفصل؛ لأنه بتقدير الانفصال» وإضافة "القتل" إلى "الشركاء" مع 
عدم مباشرتم لذلك "لأمرهم به"؛ لأنهم هم الذين زينوا ذلك ودعوا إليه» فكأنهم فعلوه. (تفسير الكمالين) 
يخلطوا: أي يدحلوا عليهم الشك في دينهم» وكانوا على دين إسماعيل لتلا فرجعوا عنه لتلبيس الشياطين. 
(تفسير أبي السعود والكبير وغيره) ولو شاء الله: أي عدم فعلهم ذلك ما فعلوه أي ما زين لهم من القتل واللبس. 
(تفسير أبي السعود) وقال صاحب المدارك: وفيه دليل على أن الكائنات كلها من مشيئة الله تعالى. وقالوا إلخح: هذا نوع 
آخحر من أنواع قبائحهم, وقوله: "هذه أنعام إلخ" الإشارة إلى ما جعلوه لآلهتهم. (حاشية الصاوي) حجر: فعل ممع 
مفعول كالذبح .معن المذبوح» يستوي فيه الواحد والكثير. (تفسير الكمالين) 
وغبرهم: أي من الرجال دون النساء. (تفسير أبي السعود) كالسوائب إخ: عبارة "أبي السعود": يعنون بما 
البحائر والسوائب والحوامي. (حاشية الجمل) افتراء عليه: معمول محذوف» كما قدره الشارح. (حاشية الجمل) 
خالصة: حبر عن "ما" باعتبار معناهاء و"محرم" خبر لما باعتبار لفظهاء فعلى هذا تكون التاء في "خالصة" 
للتأنيث» وهذا من جملة ما قيل هناء لكنه بعيد من قول الشارح: "حلال", فالظاهر: أن المناسب له أن التاء للنقل 
للاسمية أو للمبالغة كما في "علامة" و"نسابة". (حاشية الجمل) خالصة لذكورنا: قال ابن عباس وقتادة والشبي ف 
أراد أجنة البحائر والسوائب» فما ولد منها حيا فهو حالص للرحال دون النساءء وما ولد ميتة أكله الرجحال 
والنساء جميعاء وإدحال الهاء في "خالصة" للتأكيد ك"الخاصة" و"العامة". (معالم التنزيل) 
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سَيَجَريوِمَ الله وَضَفَهُمَ ذلك بالتحليل والتحريم أي جزاءه إِنْهُد حَكِيوٌ في صنعه 
عليم (© بخلقه. قَدَ حَْسِ رَآلّذِينَ قَمَلُوَأ بالتخفيف والتشديد ولَدَهم بالوأد سَمَه بع سَقَها جهلاً 
بعَيِرِ عِلِمِ وَحَرَّمُواْ ما رَرَقَهُمُ آنه مما 0-3 أفْوَاء عل الله" قَدَ صلوأ وَمَا كائوأ 
تيت 09 ق هو ا لق نما حلق جَنستمٍ بساتين 0 على 
ا عق أله 3 وحبه 5 الهيئة والطعم وَآلرَيبُونَ وَآلرّمَاتَ 0 
0 وَغْيْرَ مُتَشَلبهِ متَشَلبه و طعمهما كُلُوأ من ثُمَرهدَ إدَآ تمر 3 ف كتيج انوا حقه 
0 ا بالفعيج والكسرء من العشر أو نصفه ولا ترفو ا 320 
اا لأبي عمرو وابن كثير وابن عامر وعاصم 
قد خسر إلخ: أي ف الدنيا باعتبار السعي في نقص عددهم وإزالة ما أنعم الله به عليهم» وفي الآخرة باستحقاق 
العذاب الأليم» والحملة جواب قسم محذوف. (تفسير الكمالين) جهلا: بأن الله هو رازق أولادهم لا هم. 
(تفسير المدارك) وهو الذي أنشأ: هذا امتنان من الله على عباده» وبيان أن كل نعمة منه. (حاشية الصاوي) 
كالبطيخ: هذا يقتضي أن البطيخ يسمى بستانا وحنة» مع أن البستان في اللغة اعتبر في حقيقته أن يكون فيه 
شجر أو نخل أو هما. إحاشية الجمل) 
والنخل والزرع: قدر المفسر "أنشأ" إشارة إلى أنه معطوف على "جنات" عطف نخاص على عام؛ والنكتة: عموم 
النفع بالنخل والزرع؛ لإقامتهما بنية الآدمي» فهما يغنيان عن غيرهما وغيرهماء لا يغئ عنهماء والمراد بالزررع جميع 
الحبوب الي يقتات بما. (حاشية الصاوي) في الهيئة والطعم: أي والرائحة والحجم أيضاء وهو حال مقدرة؛ لأن 
النخل وقت خحروجه لا أكل فيه حب يكون مختلفاء وهو كقوله: "فادحلوها حالدين". (تفسير المدارك) 
إذا أثمر: أي من ثمر كل واحدء وفائدة "إذا أثمر" أن يعلم أن أول وقت الإباحة وقت اطلاع الشجر الثمر» ولا يتوهم 
أنه لا يباح إلا إذا أدرك. (تفسير الكمالين وتفسير المدارك) وآتوا حقه: أريد به ما كان يتصدق به يوم الحصاد بطريق 
وصححه فخر الدين الرازي. وقوله: "من العشر" أي فيما سقته السماء. وقوله: "أو نصفه" أي فيما سقي بالدوالي. 
ولا تسرفوا: أي تحاوزوا الحد بإحراجه كله للفقراء أو بعدم الإخراج من أصله أو بإنفاقه في المعاصي» والأقرب 
الأول اقتصر عليه المفسر؛ لأن سبب نزوهها: أن ثابت بن قيس صرم حمس مائة نخلة يوم أحد ولح يترك لأهله 


شيئا. (حاشية الصاوي) 
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بإعطاء كله فلا يبقى لعيالكم شيء نماضت المسرفيرت وه المتحاوزين ما 7 
لهم. وَ أنشأ مر الْأَنَعَمٍ حَمُولَةَ صالحة للحمل عليها كالإبل الكبار وَقَرشا 
تصلح له 00 الصغار والغنم» سميت "فرشا"؛ لأنها كالفرش للأرض؛ لدنوّها منها 
مكلوا يعن ررق له ولا تَتَعُوأ حُْطُوَتِ آلسْيَطن طرائقه انشع «افغدل نه 
كم عَدُوٌ نري وه بن العداوة. َيه أزوج” أصناف بدل من 0 ل 
2 يس آلضّأن زوجين آنْتينِ ذكر وأنثى وه امغر بالفتح والسكون آنه ين قُلَ يا 


ع و ل وا ا 50 


أ 


ححمولة وفرشا: منصوبان على أفما نُسقا على "جنات" أي وأنشأنا من الأنعام حمولة. والحمولة: ما أطاق الحمل 
عليه من الإبل. والفرش: صغارهاء هذا هو المشهور في اللغة. وقيل: الحمولة كبار من النعم أعين الابل والبقر 
والغنم» والفرش صغارها. (حاشية الجمل) وفرشا: أي ما يفرش للذبح أو كالفرش المصنوع من شعره وصوفه 
ووبره» وقيل: الكبار الصالحة للحملء والصغار الدانية من الأرض كأفهها فرش مفروش عليها. 
كالإبل: يشير بزيادة الكاف إلى ما نقل من أهل اللغة أن "الحمولة" كبار الإبل و"الفرش" صغارها. وقال 
الزحاج: أجمعوا عليه» ليس مرادهم الحصر في الإبل بل إنما ذكره على سبيل المثال. و"الحمولة" كبار الأنعام 
و"الفرش" صغارهاء وهما يعمان الإبل والبقر والغنم؛ ويدل له أنه أبدل منه ثمانية أزواج. (تفسير الكمالين) 
ثمانية أزواج: هذا العدد تمهيد لما سبق الكلام من الإنكار المتعلق بتحرتم كل واحد من الذكر والأنثى وما في 
بطنها. وقوله: "من الضأن اثنين" بدل من "ثمانية أزواج" منصوب بناصبه؛ وهو العامل في "من" أي أنشأ من 
الضأن زوجين الكبش والنعجة. وقوله: "من المعز اثنين" عطف على مثله شريك له في حكمه؛ أي وأنشأ من 
المعز زوجين: التيس والعنز» 1 "الذكرين" و"الأنثيين" ب"حرم" وهو مؤحر عنهما بحسب المعى وإن 
توسط بينهما صورة. (تفسير أبي السعود) 
بدل من حمولة: أو مفعول "كلوا"؛ و"لا تتبعوا" معترض بينهماء أو فعل دل عليه» أو حال من ما يمعي مختلفة أو 
متعددة» والزوج ما معه 5 من جنسه يزاوجه» وقد يقال لمجموعهماء والمراد الأول. (تفسير البيضاوي) 
الفح والسكون: أي قرأ بفتح العين وبسكون العين» قال في "الخطيب": قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر 
بفتح العين» والباقون 6 
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3 ثرو 


الدَكَرَيٍ من الضأن والمعز حَرّمَ اللَهُ عليكم أ مِالْأَنيَيَينَ منهما ما مَْمَلَتْ عَلَيهأَرَحَامُ 
لين ذكر كان أو أنثى 0000 106 ذلك إن حسْرّ صَدِقِينَ © 
فيه» ا ين جاء التحر>؟ فإن كان من قبل الذكورة فجميع الذكور حرام أو 

الأنوثة فجميع الإناث؛ أو اشتمال الرحم فالزوجان» فمن أين التخصيص؟ والاستفهام 


06 من آلإيل أن وت آلبق أت فل الدَكَرَنٍ حرأ ملسي أمَا آَشْعَمَآتَ 
عَليْهِ أَرْحَامُ انين ا و إِذْ وَصَكم الله حرم 


فاعتمدتم ذلك» لا بل أنتم كاذبون فيه قَمَنَ أي لا أحد أَظَلَمٌ مِمَن أفترى عل الله 
كدب بذلك َمْضِلَ لاس بعلم إنَّألَه لا يَدى الْقَرْمَ الظَلمِيرت 29 قل لآ أجِدُ 


هٍ مَآأُوح إن شيئا عخرّمًا ع طَاعِمٍ 011 


عاالذكرين لخ: والمراد ب"الذكرين" الذكر من الضأن والذكر من المعز» وب"الأنثيين" الأنثى من الضأن 
والأنثى من المعزء والمعى إنكار أن يحرم الله من جنسي الغنم ضأنها ومعزها شيئا من نوعي ذكورها وإناثها ولا مما 
تحمله الإناث» وذلك: أنهم كانوا يحرمون ذكورة الأنعام تارة وإنائها طوراء وأولادها كيف ما كانت ذكورا أو 
إناثا» أو مختلطة تارة» وكانوا يقولون: "قد حرمها الله" فأنكر ذلك عليهم. وانتصب "الذكرين" ب"حرم" وكذا 
"أم الانثيين" أي أم حرم الأنثيين» وكذا ما في "أما اشتملت". (تفسير المدارك) 

أما اشتملت: أي أم حرم ما انضمتء ففيه إدغام "أم" عاطفة في "ما" الموصولة. نبؤوي بعلم: أي علم ناشئ عن 
طريق الإخبار من الله تعالى بأنه حرم ما ذكر» وهذا أمر تعجيز؛ إذ هم لا يعترفون بنبوة النبي يلل فلا طريق لهم إلى 
معرفة أمثال ذلك إلا بالمشاهدة والسماع؛ وقد نفاه بقوله: 00 شهَدَاءَك (البقرة:1١).‏ (حاشية الجمل) 

فإن كان إلخ: أي فإن كان سبب التحريم الذكورة لزمكم تحربم جميع الذكور» وإن كانت الأنوثة لزمكم تحريم جميع 
الإناث» وإن كان اشتملت أرحام لزمكم تحريم الجميع» فلأي شيء خصصتم التحريم ببعض الذكور والإناث» فمن 
أين التخصيص؟ أي تخصيص تحريم البحائر والسوائب بالإبل دون بقية النعم من البقر والغنم. (حاشية الصاوي) 
أم بل: يريد أن "أم" منقطعة .معن الاستفهام والإضراب؛ لأن بعدها جملة مستقلة. (تفسير الكمالين) 

قل لا أجد: لما ألزمهم الله الحجة بأن التحريم من عند أنفسهم لا من عند الله أخيرهم .ما ثبت تحرعه عن الله» فهو 
نتيجة ما قبله وثمرته؛ والمعنى: قل يا محمد لكفار مكة: "لا أجد فيما أوحي إلي إلخ". (حاشية الصاوي) - 
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سهد وو لاك له له “در نمك 1 اله ه 4د مي 
يطعمه. | ؟ أن يكورت بالياء والتاء 5 وفي قراءة بالرفع مع لتحتانية أو دما 
/ لابن كثير وحمزة لتأنيث ١‏ 

ا سائلاً» : بخلاف غيره كالكبد والطحال أو لَحَمّ نزي فَإِنهُه رِجَسرثٌ حرام 


أو فِسَهًا أَهِلَ لِعَيْرَهِ 


أأي ذ اسم غيره ا ل ما ذكر 
عطق على حم خظير ‏ 00 000 58 فَمَنِ َصْطَرٌ شي 
فأكله غَبرْبَاعٍ وا عَادٍ فَإِنَ رب عَفُوله ما أكل رَحِيمٌٌ وم به نج ع 0 


- واختلف في هذه الآية» فذهب بعض أهل العلم إلى أن التحريم مقصور على هذه الأشياء» يروى ذلك عن 
عائشة وابن عباس '#ه قالوا: ويدحل في الميتة المنحنقة والموقوذة وما ذكر في أول سورة المائدة» وأكثر العلماء 
على أن التحريم لا يختص هذه الأشياء بل امحرم بنص الكتاب ما ذكر ههناء وذلك معين قوله تعالى: طقل لا أَحِدُ 
فى ما أوحئ إِلهمّ ميمه (الأنعام: 40 :)١‏ وقد حرمت السنة أشياء يجب القول بماء منها: ما روي عن ابن عباس ذا 
قال: فى رسول الله يد عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. 

والأصل عند الشافعي يله في ذلك الباب: أن ما لم يرد فيه نص تحريم أو تحليل» فإن كان مما أمر الشرع بقتله 
كما قال: "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم": أو نمى عن قتله كما روي: "أنه ند همى عن قتل النحلة وقتل 
النملة" فهو حرام؛ وما سوى ذلك فالمرجع فيه إلى الأغلب من عادات العرب» فما يأكله الأغلب منهم فهو 
حلال؛ وما لا يأكله الأغلب منهم فهو حرام؛ لأن الله تعالى خاطبهم بقوله: طفن أح لَكُمُ الطْيبَاتٌُ 4 
(المائدة: 4)» فثبت أن ما استطابوه فهو حلال. (معالم التنزيل) 

يطعمه: يتناوله أكلا وشربا أو دواء أو غير ذلك. (تفسير الخنطيب) مع التحتانية: صوابه مع الفوقانية» وتكون حيشذ تامة) 
فالقراءات ثلاثة: قرأ ابن كثير وحمزة: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالنصب على تقدير "إلا أن تكون العين أو النفس أو 
المثة ميتة". وقرأ ابن عامر: "إلا أن تكون" بالتاء و"ميتة" بالرفع على المعين إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة» والباقون. "إلا أن 
يكون ميتة" أي إلا أن يكون المأكول ميتة» أو إلا أن يكون الموجود ميتة. (التفسير الكبير وحاشية الجمل) 

فإنه: أي الخنزير أو الحمهء ورجح الأول بأنها أقرب» وأن التحريم ليس مختصا بلحمه واختاره ابن حزم؛ ورحح 
الثاني بأنه المقصود بالإخبار عنه» وتخصيصه؛ لأنه أكثر بالقصد منه اللحم. (تفسير الكمالين) أو فسقا: ذا فسق 
أي معصية: فهذا من قبيل المبالغة على حد: "زيد عدل"؛ إذ من المعلوم أن الفسق هو الخروج عن الطاعة» والعين 
امحرمة ذات ووصفها بالفسق مجازء وفي جعل العين المحرمة عين الفسق مبالغة في كون تناوها فسقا إلخ. (حاشية الجمل) 
وفي "الكبير": وإنها سمي ذلك فسقا؛ لتوغله في باب الفسق. (تفسير أبي السعود) 

فمن اضطر إلخ: فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات. قوله: "غير باغ" أي على مضطر مثله 
تارك لمواساته. قوله: "ولا عاد" أي متجاوز قدر حاجته من تناوله. (تفسير المدارك) ٠‏ 
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ويلحق بما ذكر بالسنة كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير. وَعَل ليت 
َادُوأ أي اليهود حَرَمنَ كل ذى مُمْرٍ وهو ما لم تفرق أصابعه كالبل والنعام 
وَصَِ البَعَر وَالْقَتَِ حَرَّمَا عَليِهِمَ شْحُومَهُمَآ الكرووب وشحم الكلى إِلَّا ما حَمَلَتَ 
ظَهُورُهُمَآ أي ما علق با منهأ و حملته آلْحَوَايَآ الأمعاء. جمع "حاوياء" أو "حاوية" أَوَمَ 
آسْتَلَط بعَظر" منه وهو شحم الألية» فإنه أحل لهم ذَلِكَ التحرم جَرَيَْهُم به يِبَفْهةٌ 


ويلحق بما ذكر: أي من الأمور الأربعة» وكان الأولى تقددم هذا على قوله: "فمن اضطر" إل وهذا جواب عن 
سؤال» تقديره: امحرمات غير محصورة فيما ذكرء والآية يقتضي الحصر فيه؟ وحاصل الحواب الذي أراده: أن الحصر 
بالنسبة إلى ا محرم في القرآن بدليل قوله: «إفي م أوعية ل فلا ينافي أن هناك محرمات أخر بالسنة إلخ. (حاشية 
الجمل) أقول لكن بقي ههنا كلام وهو أن الخبر الواحد لا يكون ناسخا نص القرآن» فكيف يبطل الحصر؟ فجوابه: 
أن عدم التحريم ما سوى الأربعة ثبت بالآية ورفع بالخبر» لكن عدم التحريم معناه بقاء الإباحة الأصلية؛ فالخبر قد 
حرم حلال الأصل ول يرفع حكما شرعياء ومثله ليس نسخا اتفاقا. (التفسيرات الأحمدية) [وأجاب في "التيسير" 
بحواب آخرء حاصله: هذا الخبر مشهور تلقته العلماء بالقبول فجاز به الزيادة على النص] فتدبر. 

من الطير: أي وكذلك ما أمر بقتله كالحية والعقرب» وما في عن قتله كالنحلة والنملة» ومعيئن الآية: لا أحد فيما 
أوحي إلي الآنء أو مما كنتم تستحلونه في الجاهلية» أو من الأنعام» فلا يكون السنة ناسخة له بل زيادة عليه أما 
الموقوذة وأخواتها فمن الميتة» وقد تعلق بعضهم بظاهر الآية فقال بانحصار المحرمات فيهاء روي ذلك عن ابن عباس 
وعائشة د ونسب إلى مالك مللهه. (تفسير الكمالين) ما لم تفرق أصابعه: أي ما لم تكن مشقوق الأصابع من 
البهائم والطير. (تفسير الكمالين) كالإبل إلخ: أدحلت الكاف في هذا الحكم الإوز والبط. (حاشية الصاوي) 
الثروب: جمع ثرب بسكون الراء وهو شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء. (القاموس) وقوله: "وشحم الكلى" 
جمع كلية بضم الكاف .م,عين عضو ينقي الدم ويفرز البول. وتفسير الثروب يما ذكر نظرا لمعناها اللغويء والمراد 
يما هنا الشحم الذي على الأمعاء؛ لثلا يناقض الاستثناء في قوله: "أو الحوايا" فإن الحوايا هي الأمعاء» وشحمها 
حلال مقتضى الاستثناء» فإدخاله في الثروب المحرمة يوحب التناقض في الكلام؛ فتلخص أن الذي حرم عليهم من 
الشحوم هو شحم الكرش والكلى, وأن ماعدا ذلك حلال لهم. (حاشية الجمل) 

أو حملته الحوايا: قوله: "أو الحوايا" في موضع رفع عطفا على "ظهورهما" أي وإلا الذي حملته الحوايا من الشحم 
فإنه أيضا غير محرم» وهذا هو الظاهر. جمع حاوياء أو حاوية: وفي "أبي السعود": وهي جمع حاوية أو حاوياء 
ك"قاصعاء" وقواصع؛ أو حوية كسفينة وسفائن. (البيضاوي) 
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بسبب 000 بما سبق في سورة النساء ا 0 ومواعيدنا. 0 


به 7 تلطف بدعائهم إل الاعاة وك ررد باجم عذايه إذا جاء عَنِ الْقَوَمٍ 


لْمُجَرِِيرت (©) سَيَقُولُ اأذرين أث شرهوأ لَوَ سَاءَ الله ما و بر 
من شئء فإش راكنا وتحرعنا .,مشيئته» فهو راض به. قال تعالى: حذالكة كما كذب 


هؤلاء كدب اليرت ين قبلِهِرَ رسلهم حَق ذَاقُوأبَْسََا عذابنا 0 


ِل بأن الله راض بذلك فَمُحْرِجُوه لعا أي لا علم عندكم إن ما تَتَبعُوَ في ذلك إلا 
ألظَنّ وَإِنّما أسْرْ إلا تَرْصُونَ 2ع تكذبون فيه. قُلّ إن ا لَه 57 


ها سبق إح: أي لإفظلْم مِنَ لذن َادُوا حرس َليهِمْطَاتٍ لت لهم (النساء: .)1١٠‏ (تفسير أبي السعود) 

في أخبارنا: أي بأن سبب التحريم هو بغيهم لا كما قالوا: حرمها إسرائيل على نفسه فنحن مقتدون به فقد 
كذبوا بذلك بل لم يطرأ التحريم إلا بعد موسى علتلا, ولم يكن ذلك محرما على أحد قبلهم لا في شرع إبراهيم 
ولا غيره؛ وإنما حرم إسرائيل على نفسه بالخصوص الإبل من أجل شفائه من عرق النسا الذي كان به. (حاشية 
الصاوي) فيه تلطف: دفع بذلك ما يقال: إن مقتضى الظاهر فقل: ربكم ذو عقاب شديد؟ فأجاب بأن تلطف 
بدعائهم إلى الإبمان؛ ليطمع التائب ولا ييأس. (حاشية الصاوي) 

سيقول الذين أشركوا: هذا إخبار من الله لنبيه .بما يقع منهم في المستقبل؛ وقد وقع كما حكاه الله عنهم في 
سورة النحل: وَقَالَ لين أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اله مَا عَبَدْنَا مِنْ دونه مِنْ شَْءِ (النحل:70)» وإثما قالوه إظهارا 
لكونهم على الحق لا اعتذارا من ارتكاب هذه القبائح» مدعين أن المشية لازمة للرضاء فلا يشاء إلا ما يرضاهء 
وقد وقع الكفر ,مشيئته فهو راض به فكيف تقول يا محمد: إنا نعذب على شيء أراده الله منا ورضيه؟ 
وحاصل رد تلك الشبهة: أن تقول: لا يلزم من المشيئة الرضاء بل يشاء القبيح ولا يرضاه؛ ويشاء الحسن 
ويرضاه فكل شيء .كشيئته تعالى. (حاشية الصاوي) 

حن: يشير إلى أن الأصل كان تأكيد الضمير ل"أشركنا"؛ ليصح عطف "آباؤنا" ولكنه ترك للفصل. (تفسير الكمالين) 
تخرصون: في "القاموس": الخرص الكذب وكل قول بالظن. (تفسير الكمالين) فللّه: "الفاء" في جواب شرط 
محذوف, قد ذكره الشارح بقوله: "إن لم يكن لكم ححة". 
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الجزء الثامن ٠‏ ١ه‏ سورة الأنعام 
م جو 4 1 صور 


َكَحْدالبلقة التامة قَلَوَ َآ هدايتكم لْهَدَدَكُمَ أْحَعِينَ © ذل مَلَهَ أحضروا شَبَدَآءكم 
ظ لين يَشْهَدُوَ أن الله حَرَم هذا | الذي حرمتموه إن كَِدُوأ قلا مَفْهَدَ مَحَهُمَ ولا تتّبَعَ 


إهؤاء الذي بح كدَّبُوأ بِعَايَتعَا وَالذِب ح لا يُؤَمِئُونَ بالآجرة وهم بِرَيْهِرَ يَعْولُوت (©) 
عد 

6 ن. قا تا 0 ا سه مر 8 م 

يش ركو قل ل تل أقر مَاحَومَ ربكم عَلَيِكُمْ ابر ليغا شيعا 


الحجة البالغة: وهي إنزال الكتب وإرسال الرسل. (حاشية الجمل) قال في تفسير "الزاهدي": قال مجاهد: ححة 
بالغة: نفس الإنسان العوادة. وهل أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة» وأفهاما وافية» وآذانا سامعة» وعيونا باصرة» 
وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم؛ فإن شئتم ذهبتم إلى عمل الخيرات» وإن شئتم 
ذهبتم إلى عمل المعاصي والمنكرات» وهذه القدرة الممكنة معلومة الثبوت بالضرورة» وزوال الموانع والعوائق 
معلوم الثبوت أيضا بالضرورة؛ وإذا كان الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاحزون عن الإيمان والطاعة دعوى 
باطلة» فثبت .ما ذكرنا أنه ليس لكم على الله الحجة» بل لله الحجة البالغة. (تفسير الكبير) 

هلم: وهو اسم فعل لا ينصرف عند أهل الحجازء وفعل يؤونث ويجمع عند بي تميم» وأصله عند البصريين: 
"هال" من لم إذا قصدء حذفت الألف؛ لتقدير السكون في اللام فإنه الأصل» وعند الكوفيين "هل أم" فحذف 
الألف بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد؛ لأن "هل" لا تدحل الأمرء ويكون متعديا كما في الآية» ولازما 
كقوله "هلم إلينا". (تفسير البيضاوي) أحضروا: إشارة إلى أن "هلم" ها هنا على اللغة الححازية. 

شهداءكم: إنما أمروا بإحضارهم؛ لتلزمهم الحجة ويظهر ضلاهم؛ وأنه لا متمسك هم سوى تقليدهم» ولذلك 
قيد الشهداء بالإضافة إليهم الدالة على أنهم شهداء معروفون بالشهادة لهم؛ وهم قدوم الذين ينصرون قوهم. 
ما حرم ربكم عليكم: وذلك أنهم سألوا وقالوا أي الذي حرم الله. فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم ذلك» فإن قيل: 
ما معين قوله تعالى: "حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به" وانحرم هو الشرك لا ترك الشرك؟ أحيب بأن موضع 
"أن" رفع أي هو أن لا تشركواء وقيل: نصبء واختلفوا في وجهه؛ فقيل: معناه حرم عليكم أن تشركواء ولا صلة 
كقوله تعالى: «إما مَنَحَكَ أل تَسْحْدَي (الأعراف:7١)‏ أي ما منعك أن تسحدء وقيل: تم الكلام عند قوله: "حرم 
ربكم" ثم قال: "عليكم أن لا تشركوا به شيئا" على وجه الإغراء» وقال الزحاج يجوز أن يكون هذا محمولا على 
المعيى أي أتل عليكم تحريم الشرك» وجاز أن يكون على معين أوصيكم أن لا تشركوا. (تفسير المخطيب) 

ألا تش ركوا: أي لا تشركوا به؛ ليصح عطف الأمر عليه؛ ولا يمنعه تعليق الفعل المفسر ب"ما حرم" فإن التحريم باعتبار 
الأوامر يرحع إلى أضدادهاء ومن جعل "أن" ناصبة فمحلها النصب ب"عليكم"؛ على أنه للإغراء أو البدل من "ما", أو 
من عائده المحذنوف على أن "لا" زائدة والحر بتقدير اللام» أو الرفع على تقدير المتلو أن لا تشركوا. (تفسير البيضاوي) 
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الجزء الثامن 0 سورة 0 
80 5 820 اه - ولا تَقرَبُوا 0 كالزنا ا 


با تان علانيتها وسرّها ا 
7 وحد الردة ورجم الخصن دَلمْة المذكور وَصَلكُم 0 لكر تحقلون ( 5 
تتدبرون. وا نموأ مَال امَو إلا الى أي بالخنصلة د -00 


صلاحه عق قط شك بأن يحتلم وأؤثو الككيل والموان بالمفم بالغدل وترك 

البحعس لا نكيف تَفسَا إلا وُسَعَهَا” طاقتها في ذلك ول والوزن والله 
ي ف إيفاء الكيل والميزان 

- يعلم صحة نيته - فلا مؤاخذة عليه كما ورد في حديث وَإذَا فَلنْرَفِ حكم أو 


غيره فَأَعَدِلُوأْ بالصدق وَلَوَ حَانَ المقول له أو عليه ذَا قَرَّى اه ارا شام واد ا 


إحسانا: أي وأحسنوا بهم إحساناء وضعه موضع النهي عن الإساءة إليهما للمبالغة والدلالة على أن ترك الإساءة في 
شأنهما غير كاف بخلاف غيرهما. (تفسير البيضاوي) من إملاق: يطلق .معن الفقر والإفلاس والإفسادء والمراد هنا 
الأول. (حاشية الصاوي) نحن: هذا في مع التعليل للنهي. (تفسير المدارك) ما ظهر منها إلخ: بدل منه» وهو مثل 
قوله تعالى: لإظاهِرَ الْأنْم وَبَاطِتَه (الأنعام:١7١).‏ (تفسير البيضاوي) إلا بالتي إلخ: يعن بما فيه إصلاحه وتثميره» 
وقال محاهد: هو التجارة فيه. وقال الضحاك: هو أن يبيع له فيه ولا يأحذ من ربحه شيئا. (معالم التنزيل) 

حتى يبلغ أشده: ليس غاية للنهي؛ إذ ليس المع فإذا بلغ أشده فاقربوه؛ لأن هذا يقتضي إباحة أكل الولي له بعد 
بلوغ الصبي» بل هو غاية لما يفهم من الاستثناء لا للنهي كأنه قيل: احفظوه حىّ يصير بالغا رشيدا فحينئذ سلموه 
إليه. (تفسير أبي السعود) بأن يحتلم: [وهذا لايدل على جواز القربان بعد البلوغ» ولكن هذا حرج على وفق الحال 
والعادة. (تفسير الزاهدي)] كذا فسره الشعبي ومالكء وقيل: يعقل» وقال الضحاك: عشرون سنة؛ و السدي: 
ثلاثون» ومجاهد: م ابن مردويه بإسناد حسن عن ابن المسيب مرسلا. 

إلا وسعها: أي إلا ما يسعها ولا تعجز عنهاء وإنما أتبع الأمر بإيفاء الكيل والميزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من 
القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان مما فيه حرج» 3 ببلوغ الوسع وإن ما وراءه معفو عنه. (حاشية الصاوي) 
فلا مواخذة عليه: أي لا إثم» ولكنه يضمن ما أخطأ فيه؛ لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء. (تفسير المدارك) 
ولو كان إخ: أي ولو كان المقول له أو عليه في شهادة أو غيرها من أهل قرابة القائل كقوله: «وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُ:ْ 
أو الْوَالِدَيْن وَالْأَقرَبينَ) (النساء: © .)١‏ (تفسير المدارك) 
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الجزء الثامن مره سورة الأنعام 
وَبِعَهَِدٍ الله ا دلِحَمْ و وَصَلككُم بم علو تَدَكرٌورتَ (2) © بالتشديد تتعظون 
والسكون. وَأنَ ال على تقدير اللام» والكسر استعنافاً مَندًا 3 وصيتكم مر 

مُسَعَقِيمًا حال فَاِ ُو وا يعوا شيل الطرق المخالفة له فَبَمََقَ فيه حذف إحدى 
التاعيين» 0 20 دينه ذَلِكُمْ وَصَّدكُم به لَعَلَكُمَ نَكَقُونَ 62 ثم اين 
مُوسى الكت سَالتوراة و"ثم" لترتيب الأخبار تَمَامًا للنعمة عَلََ ألَذى أَحْسَنَ 0 


بالفتح: للأكثر على تقدير اللام على أنه علة لقوله: "فاتبعوه". (تفسير الكمالين) صراطي مستقيما: دين لا اعوجاج 
فيه» فشبه الدين القويم بالصراط .معي الطريق بجامع أن كلا يوصل للمقصودء واستعار اسم المشبه به للمشبه عن طريق 
الاستعارة التصريحية الأصلية. (حاشية الصاوي) حال: عن الصراط والعامل فيه معين الإشارة. 
ولا تتبعوا السبل: لا تتبعوا الأديان المختلفة والطرق التابعة للهوى فإن مقتضى الحجة واحد ومقتضى الحوى متعدد 
لاختلااف الطباع والعادات. (البيضاوي) وف الزاهدي: في تفسير هذه الآية يعي متابعت مكذير جمورق وترسا را والوارع 
كافرى را ومواسا وب رما را. وف "أبي السعود": أي لا تتبعوا الأديان المختلفة أو طرق البدع والضلالات؛ ومن هنا علم 
أن التقليد الشخخحصي لغير المجتهد واحب؛ لأنه سبيل واحد في الدين» وإن لم يقلد بل اتار مذهبا متبعا لهواه فتفرق 
عن سبيل الله» وأخذ السبل المتعدد» والطرق المختلفة وضل. 
فإن قلت: من لم يقلد المحتهد بعينه فهو أيضا تبع طريقا واحدا؛ لأنه آمن بالله ورسوله واتبع رسوله قلت: كلا؛ لأن 
سبيل المومنين اليوم على تقليد الشخصي؛ ؛ وقال الله تعالى: هإوَمَنْ يُشَاقِتٍ الرسُولَ من بَعْدٍ ما تين له الهدى وَيِعْ غَيْرَ سيل 
الْمُْمِنِينَ وَل ما وى وَنْضْلِهِ جهنم وَسَاءَتْ مصِير) (النساء:©١١)»‏ وأيضا قال رسول الله ل "اتخذوا سواد الأعظم"» 
فالسواد الأعظم على تقليد الشخصيء هذا نبذ في مبحثء وإن شئت تفصيله فطالع "انتصار الحق" لسيدي وأستاذي. 
الطرق المخالفة: أي الأديان المباينة له» فشبه الأديان الباطلة بالطرق المعوجة بجامع أن كلا يوصل صاحبه إلى 
المهالك واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) لترتيب الأخبار: أي لا للتراي في الزمان أي ثم 
أخب ركم بأن آتيناء فلا يرد أن الإيتاء قبل الوصية بدهر طويل. (تفسير الكمالين) 
تماما إلخ: يجوز فيه حمسة أوحه: أحدها: بأنه مفعول له أي لأحل تمام نعمتناء الثاني: أنه حال الكتاب أي حال 
كونه تماماء الثالث: إنه نصب على المصدر؛ لأنه .معي آتيناه إيتاء تمام لا نقصانء الرابع: أنه حال من الفاعل أي 
متممين؛ الخامس: أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه ويكون على حذف الزوائد» والتقدير: أتممناه إتماماء 
و"على الذي" متعلق ب"تماما". أو ممحذوف على أنه صفة, هذا إذا لم يجعل مصدرا مؤكداء فإن جعل مصدر 
تعين جعله صفة. إحاشية الجمل) 
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بالقيام به وَتَفْصِيادٌ بيان لكل شَْء يحتاج إليه في الدين وَهدَى وَرَحْمَة لَعلَّهُم أي بي 
إسرائيل بلقَآءٍ رَبَهِمَ بالبعث يُؤْينُونَ ( وَهَدَا القرآن كِتَبُ أَنرَلمَهُ مُبَارَك فنعو يا 
4 مكة بالعمل ,ما فيه وَانَْقَوأْ الكفر َعلَكُم بحُن 2) 2 أنزلناه ل أن لا تَقولُوَاأ إن مآ 

نزل الْكَبُ عَلَىْ طَآبِفمَيْنِ اليهود والنصارى من قَبَلئَا وَإن تخففة» واسمها ري إنا 
نا عن راس قرامقم ملت وعم لعدم 0 لها إذ ليست بلغتنا. ره تقولُوأ لَوَ 


الا ديم الجودة أذهاننا فقَدَ جَاءَ 3 َيه بيان من تَبَكَمْ 
عد ورشنة لخ اتبعة فم 0 لا أحذ أَظَلَّمٌ مِمَّ ن كذّب بِكَاي تِأللَه وَصَدَفَأعرض 
رون ارم اد ص ماي هشه سا سه رنام لم صور م 0205 ل باك داو ام رم 

عَبَْا سَتَجَزَى الْذِينَ يَضَدِفونَ عَنَ عَايَتِنَا سُوَءَ آلْعَدَّابِ أي أشذه بِماكَانُوأ يَصَدِفُونَ ) 


يا أهل مكة: قصر الخطاب عليهم؛ لأنهم المعاندون في ذلك الوقت. (حاشية الصاوي) أنزلناه ل : يشير إلى أنه 
بتقدير "اللام" و"لا" النافية علة لقوله: "أنزلناه". (تفسير الكمالين) 
أن تقولوا: قال في "الكبير": وفيه جوه: الأول: قال الكسائي والفراء: والتقدير: أنزلناه؛ لكلا قراو ثم حذف 
حرف الجار وحرف النفي كقوله: دِإيييّنْ الله كم أذ تضِلوا» (النساء: 175) » وقوله: يرَوَاسِيَ أن نويد د يكذ4 
(النحل: ه )١‏ أي لثلاء وهذا ما اختاره الشارح بشي الثاني: وهو قول البصريين» معناه أنزلناه كراهة أن تقولواء 
ولا يحيزون إضمار "لا" فإنه لا يجوز أن يقال: "جئت أن أكرمك" بمعمئ أن لا أكرمك. والوجه الثالث: قال 
الفراء: يجوز أن يكون متعلقة ب "اتقوا", والتأويل: واتقوا أن تقولوا: إنما أنزل الكتاب. وقوله: "لكلا تقولوا"» 
قال الشيخ: والعامل فيه "أنزلناه" مقدرا مدلولا عليه أنزلناه الملفوظ بهء تقديره: أنزلناه أن تقولوا. قال: ولا جائر 
أن يعمل فيه "أنزلناه" الملفوظ به؛ لثلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأحني» وذلك أن "مبارك" إما صفة وإما 
خبر وهو أحنبي على كل من التقديرين» وهذا الذي منعه هو ظاهر قول الكسائي والفراء. 
إنها أنزل الكتاب: أي جنسه المنحصر ف التوراة والزبور والإنجيل لقولهم: "من قبلنا"» وأما الصحف فليست من 
جنس الكتاب [في العرف انتهى ابن الكمال مر بنا ما يخالفه من "عالمكيري"]. (حاشية الجمل) وتخصيص 
الإنزال بكتابيهما؛ لأنهما اللذان اشتهرا من بين الكتب السماوية بالاشتمال على الأحكام. (تفسير أبي السعود) 
مخففة: واللام فارقة بينها وبين النافية. فقد جاءكم إلخ: إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم ما 
فيه البيان الساطع والبرهان القاطع فحذف الشرط. (حاشية الجمل) 
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هَل يَمطرُونَ ما ينتظر المكذبون إِلّآ أن تََتيَهُمْ يهم بالتاء والياء | ملك لقبض أرواحهم 8 
0 رَبْكَ أي أمره .عون عذابه أوباوت تقطن #امست زنك ا علاماته الدالة على 
الساعة يوم يان تخطق ءَايَتِ رَبْكَ وهي طلوع الشمس من مغربما كما في حديث 
لصحيحين لا يع تذا ئها ما لز تكن ءَامّتَتَ مِن قبل الجملة صفة النفس 5 
نفسا تور ا لط ان روات تماق يت ور 


آنتظروأ أحد هذه الأشياء إِنَا مُمتَظِرُ منتظرونَ © ذلك. 32 لين دقوأ در بيجم باختلافهم فيه 


السداعا 


فل رو استفهام إنكاري .معي النفي» هو مزيد تخويف وتعزير لمن بقي على الكفرء إن قلت: إن ظاهر الآية 
يقتضي أنهم مصدقون هذه الأشياء ح أثبت لهم انتظار أحدها؟ أحيب بأن هذه الأشياء لما كانت محتمة عوملوا 
اقل ولم يعول على اعتقادهم. فالمعيئ لا مفر لحم من ذلك. (حاشية الصاوي) 
الدالة على الساعة: كطلوع الشمس من مغريماء وعن حذيفة والبراء بن عازب ه#ا: كنا نتذاكر الساعة إذ طلع علينا 
رسول الله د فقال: "ما تتذاكرون؟؟ قلنا: نتذاكر الساعة» فقال: "لا تقوم حي تروا قبلها عشر آيات: الدخحان» ودابة 
الأرض» وخسف بالمشرق» وخسف بلمغرب» وحسف بجزيرة العرب» والدحال» وطلوع الشمس من مغرياء 
ويأحوج مأحوج؛ ونزول عيسىءلتلا» ونار تخرج من عدن نسوق الناس إلى الحشر". (الخطيب وأبو السعود) 
لا ينفع نفسا إيافها: عن أبي هريرة ذه مرفوعا: "لا تقوم الساعة حى تطلع الشمسء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفسا إيمافها", ثم قرأ الآية. وعليه أكثر المفسرين» وقيل: المراد من بعض الآيات 
أيّ آية كانت من الدحان والدحال ونحوهاء والصحيح الأول؛ إذ الكفار يسلمون في زمن عيسى ع*» ولو لم 
ينفعهم إعانهم أيام عيسى ءا لما صار الدين واحداء فإذا قبض عيسى علتا ومن معه من المسلمين رحع أكثرهم 
إلى الكفرء فعند ذلك تطلع الشمس من مغريهاء روى عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الله بن أبي أوق قال: يأني 
قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا المتهحدون. يقوم الرحل فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم» فعند ذلك تموج الناس بعضهم 
في بعض» حي إذا صلوا الفجر وحلسوا فإذا الشمس قد طلعت من مغربا حىّ إذا توسطت الشمس رحعت» 
ولابن مردويه عن حذيفة ده مرفوعا: "أنه يطول الليلة قدر ليلتين"» وقد جاء في رواية عن طلوعها من المغرب 
يكون ثلاثة أيام» قال النووي: الأصح أنه في يوم واحد ثم تكون كسائر الأيام. (تفسير الكمالين) 
أو نفسا: أشار إلى أنه عطف على "آمنت". كما في الحديث: قال و: "إن الله جعل بالمغرب بابا مسيرة عرضه 
سبعون عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله. (تفسير الخطيب) إن الذين فرقوا: اختلف في المراد من 
هذه الآية» فقال الحسن: هم جميع المشركين؛ لأن بعضهم عبد الأصنام وقالوا: هذه شفعاؤنا عند الله وبعضهم عبد 
الملائكة وقالوا: إنهم بنات الله» وبعضهم عبد الكواكبء فكان هذا هو تفريق دينهم. وقال مجاهد: هم اليهود. - 
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فأخذوا بعضه وتركوا بعضه وَكانُوأ شِيكًا فرقاً في ذلك. 0 "فارقوا" أي تركوا 
خيرة وا دي 


دينهم الذي أمروا به وهم اليهود والنصارى م أي فلا تتعرّض هم 
إِنَمَا أمرهم إلى آله يتولاه نُمَ يُيّبم في الآحرة بمَا كاثوأ يَفعَلُونَ () فيجازيهم به وهذا 
شوخ أيه اسيك نويع متيو أي لذ له إلا الله 52 أي جزاء 
عشر حسنات وَمَن جَاءَ بآلسَيعَة فلا حجَرَئ إلا مِنْلَهَا أي جزاءه وَهُمّ لا يُظْلَمُونَ ©© 
ينقصون من حزائهم شيكاً. قُلَ إنى هَدَنى رَيَ إل صِراط مُسْتَقيمِ مُسَتَقِيمٍ ويبدل من محله 


- وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك: هم اليهود والنصارى؛ لأنهم تفرقوا فكانوا فرقا مختلفة. وقال 
أبو هريرة ده في تفسير هذه الآية: هم أهل الضلالة من هذه الأمةء وروى ذلك مرفوعا قال: قال رسول الله لهُ: 
"إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وليسوا منكء؛ هم أهل البدع وأهل الشبهات وأهل الضلالة 
من هذه الأمة"؛ فعلى هذا يكون المراد من هذه الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحدة» وأن لا يتفرقوا في 
الدين ولا يبتدعوا البدع المضلة. (حاشية الجمل) 

لا إله إلا الله: يما فسر بعضهم الحسنة» والظاهر حملها على العموم كما قساله آخرون. (تفسير الكمالين) 
لا إله إلا الله: في تفسير "الكبير": قال بعضهم: الحسنة قول "لا إله إلا الله" والسيئة هي الشرك» وهذا بعيد بل 
يحب أن يكون محمولا على العمومء إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب على وصف مناسب له 
فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف فوجب أن يعم لعموم العلة. وهذا أقل ما أوعد من الأضعاف وقد 
جاء الوعد بسبعين وبسبع مائة وبغير حساب. (تفسير أبي السعود وتفسير البيضاوي) 

ومن جاء بالسيئة: روي عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يع "إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها 
تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف» وكل سيئة يعملها تكتب له .كثلها حى يلقى الله عز وجل. (معالم التنزيل) 
ويبدل من محله: أي محل "صراط" ومحله النصب؛ لأنه المفعول الثاني» و"هدى" يتعدى تارة ب"إلى"»كما هناء 
وتارة بنفسه كما في قوله: لوَيهْدِيكمْ صِرَاطاً مُسْتَقِيساً» (الفتح:١٠).‏ من "الكبير والجمل". وقوله فيما قال 
صاحب الكشاف: "القيم" فيعل من قام كسيد من سادء وهو أبلغ من "القائم"» وقرأ أهل الكوفة: "قيما" 
مكسورة القاف ححفيفة الياء» قال الزحاج: هو مصدر .معن القيام كالصغر والكبر» وقوله: "ملة إبراهيم حنيفا"» 
فقوله: "ملة" بدل من قوله: "دينا قيما"؛ و"حنيفا" منصوب على الحال من "إبراهيم" والمعى: هداني ربي وعرفئي 
ملة إبراهيم عَلتلا حال كوفها موصوفة بالحنيفية. (تفسير الكبير) 
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دِيئًا قيّما مستقيما مله يرهم جيف وَمَآ كان ين 


ا 0 وماق 0 بآ 


1 في ذلك وَبِدَالِكَ أي التوحيد أُيِرَتُ وكأ أوَلُ آلْسَلِِينَ () من هذه ا 
م إتحاري 


لداجي ركاإها أي لا أطلب غيره شالك ل ولا كيب كل نفس 
ذنا 3 عََيَا ولا 0 نفس وَازِرَةٌ آثمة وزْرَ نفس أحْرَى نَم إن زكر مرج عكر 
يتعكر بِمَا كنة فيه تختلفونَ 6 م وَهوَالْززى جَعَلَكُمْ حلي فَالأزض جمع حليفة أي 


متفعول ثان 


يخلف ا بعضاً فيها وفع يَعْضَكُمْ فَوْقَ بض دَرَجوبالمال واججاه وغير ذلك 
ِيبُوكُمَ ليختي ركم فى مَآ ءَاتَدةٌ: أعطاكم؛ ليظهر المطيع منكم والعاصي إنَّرَتَكَ سَرِيعٌ 


مه اس 


العقاب لمن عصاه وَإِنْهُ لَمَفُو للمؤمنين رَحِمَ 90 كم. 


وأنا أول المسلمين: أي المنقادين لله» واستشكل بأنه تقدمه الأنبياء و أنمهم؟ وأحاب المفسر بأن الأولية بالنسبة لأمته» 
وأحيب أيضا بأن الأولية بالنسبة لعالم الذر فهي حقيقة. (حاشية الصاوي) أغير الله: نزلت لما قال الكفار: يا محمد! 
ارجع إلى ديننا: و"غبر" منصوب ب"أبغي"» و"ربا" تمييز» وقوله: "إها" تفسير ل"ربا". (حاشية الصاوي) 
لا أطلب غيره: أشار به إلى أن الاستفهام للنفي و"غير" مفعول به ل_"أبغي"» وحيتئذ فنصب "ربا" على التمييز. 
(حاشية الجمل) ولا تزر وازرة: أي ولا غير وازرة؛ وإنما قيد بالوازرة موافقة بسبب النزول» وهو أن الوليد بن 
المغيرة كان يقول للمؤمنين: اتبعوا سبيلي أحمل عنكم أوزاركم؛ وهو وازر. (حاشية الصاوي) 
وزر أخرى: أي لا توؤحذ نفس أثمة بذنب نفس أخرى. قال الصاوي: إن قلت: كيف هذا مع قوله تعالى: 
وَلِيحْمِانٌ أنُقَالهِمٌ وأثقالاً مَعّ ألقالهم» (العنكبوت:7١)»‏ وقوله عليكا: "من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل ها إلى يوم القيامة". أحيب: بأن ما هنا محمول على من لم يتسبب فيه بوجه؛ وف الآية الأحرى والحديث 
تحمول على من تسبب فيه فعليه وزر المباشرة ووزر التسببء ووزر الفاعل لا يفارقه. (حاشية الصاوي) 
وهو الذي جعلكم اخ: يعن أهلك القرون الماضية» وأورئكم الأرض يا أمة محمد 2 فجعلكم خعلائف منهم فيهاء 
وتخلفونهم فيها وتعمروها بعدهم؛ والخلائف جمع خليفة كالوصائف جمع وصيفة» وكل من جاء بعد من مضى فهو 
حليفة؛ لأنه يخلفه. سريع العقاب: إن قلت: إن الله حليم لا يعجل بالعقوبة على من عصاه فكيف وصف بكونه 
سريع العقاب؟ أجيب: بأن كل آت قريبء أو المعين سريع العقاب إذا جاء وقته. (حاشية الصاوي) 

0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


سورة الأعراف مكية إلا طوَاسألهُمْعَنِالَْرِي الما 
أو الخمس آيات مائتان وخمس أو ست آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المَصصَرِه الله أعلم عراده بذلك. هذا كِتَبُ أل إَيَكَ طاب للبي كت فََا يَكُنفى 
صَدرا 5 حَرٌَّضيق مْنَهُ أن تبلغه مخافة أن 57 00 0 ل ل" أي للإنذار 
به وَْكرَى تذكرة لِلمُؤينس () به. قل هم: آنَيعُوأ مَآ أن ليه 
القرآن وَل عدوأ 58 من دُونِدَ أي الله أي غيره أزلياء امراف في معصيته تعالى 


قلبلا ما تدكأ ون كم بالعاء والياى تتعظون ....... ...ا الا... 220100 
قليلاً تذَكرُونَ © 0 عار ؛ 


سورة الأعراف إلخ: سميت بذلك؛ لذكر أهل الأعراف فيها تسمية الشيء باسم جزئه. (حاشية الصاوي) 
الغمان: أي من قوله تعالى: "واسأحهم عن القرية" إلى قوله تعالى: "وإذ نتقنا الجبل", فإِنها مدنية» وقيل: "الخمس 
آيات" مدنية» وقوله: "ماثئان وحمس أو ست" أي عدد آياتها مائتان وحمس- وف رواية ست - آيات. 

الله أعلم: قال ابن عباس كّما: أنا الله أفصلء» وعنه أيضا: أنا الله أعلم وأفصل. (التفسير الكبير) [وهذا قول 
الأحير نقله الإمام الزاهدي أيضا]. أي للإنذار: يشير إلى أنه في المعى المصدر بتقدير "أن" وجملة النهي معترضة 
بين العلة ومعلوها. (تفسير الكمالين) 

وذكرى: في محل الرفع عطف على كتاب أي كتاب وذكرىء أي تذكرة فهي اسم مصدرء هذا قول الفراء» وفيه أقوال 
أخر تركناه. أولياء: أي من شياطين الجن والإنس» فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع. (تفسير المدارك) 
قليلا ما تذكرون: أي تذكرا قليلا أو زمانا قليلا تذكرون» فهو منصوب على المصدرية أو الظرفية.(حاشية الجمل) 
بالتاء والياء: أقول: قول الشارح بالتاء معناه تذكرون, وبالياء يعن يتذكرون» كما في "التفسير الكبير" بالتاء 
وتشديد الذال» هذا قراءة الباقين» قال الواحدي لللله: تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال؛ لأن 
التاء مهموسة والذال مجهورة؛ والبحهور أزيد صوتا من المهموسء فحسن إدغام الأنقص في الأزيد» وقرأ ابن 
عامر: "قليلا ما يتذكرون" على صيعة الغيبة» وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال» وأما 
قاع حمزة والكسائي وحفص خفيفة الذال شديد الكاف» فقد حذفوا التاء الي أدغمها الأولون وذلك حسن؛ 
لاحتماع ثلائة أحرف متقاربة» وأيضا قال في "البيضاوي": وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم تذكرون 
بحذف التاءء قال في حاشيته: أي التاء الثانية لا الأولى فإِنها للمضارعة؛ ففي عبارة الشارح إجمال كما هو دأبه - 


17 01001655.60/لا. 01050015 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الثامن هه سورة الأعراف 
وفيه إدغام التاء في الأصل في الذال» وفي قراءة بسكوفاء و"ما" زائدة لتأكيد القّلة. 
كم خبريةرمفعول ين قري أريد أهلها أَمَلَكتيًا أردنا إهلاكها فَجَاءَهَا يَأَسَّمَا عذابنا 


يما ليلا أو هم هم قابأررت في نائمون بالظهيرة» و"القيلولة' : استراحة نصف النهار 
حال معطوف على 
وإن لم يكن معها نوم» أي مرّة جاءها ليلا ومدَّة ة كمارا. فَما كان دَعَوَدِهُرَ قولهم إِذْ 


جَاءَهُم بَأَسْكآ إلّد أن َالَأ إِنّ كنا ظَلِِينَ © تفلن الديرت ايل التيق ا الأمم 
عن إجابتهم الرسلٍ وعملهم فيما بلغهم وَلَتَسَكَارى الْمُرَسَلِينَ © عن الإبلاغ. 
قط علي يعار للتتوفم دعن علم بها افعلؤة: زنا كتخا ربو ت © عن إبلاغ 


ه72 2 ور 


الرسل والأمم الخالية فيما عملوا. وَآلَْوَرْنُ للأعمال أو لصحائفها .كيزان له لسان .. 


- لا كما فهمه صاحب "الجمل"» نعم قول الشارح: "وفي قراءة بسكوفا" ليس له سند قويء فالحاصل: أن القراءات 
المشهورة هنا ثلاث: "تذكرون" بالتاء وتشديد الذال» و"يتذكرون" بالياء» و"تذكرون" بالتاء وتخفيف الذال. 

وما زائدة: أي لا مصدرية, لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء والمعيئ تذكرون زمانا قليلا. (تفسير الكمالين) 
أريد أهلها: يعي أن المضاف محذوف»ء ومن جعلها مبتدأ قدر المضاف قبل الضمير في "أهلكنا"؛ لأن الحاحة تقع 
هناك» وقدره الزمخشري قبل الضمير في "جاءها" وقال: إنما يقدر المضاف للحاجة ولا حاجة ههنا؛ فإن القرية 
يهلك لما يهلك الأهل» وإنما قدرناها في "جاءها" بقوله: "أو هم قائلون". (تفسير الكمالين) 

فجاءها بأسنا: لقائل أن يقول: قوله: "كم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا" يقتضي أن يكون الإهلاك مقدما على 
حيء البأس وليس الأمر كذلك؛ فإن بحيء البأس مقدم على الإهلاك؟ والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وحوه: 
الأول: المراد بقوله: "أهلكنا" أي حكمنا بملاكها فجاءها بأسناء وثانيها: أردنا إهلاكها فجاءها بأسناء فإن قيل: 
"الفاء" في قوله: "فجاءها بأسنا" للتعقيب وهو يوجب المغايرة؟ فنقول: "الفاء" قد يجيء .معي التفسير؛ لأن الإهلاك 
قد يكون بالموت المعتاد» وقد يكون بتسليط البأس» فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الإهلاك. (التفسير الكبير) 

ليلا: فسر البيات بالليل على أن المراد به وقته فيكون ظرفاء وقيل: "بائتين"' فهو مصدر وقع حالا. (تفسير الكمالين) 
فلنسألن إلح: بل سوال كنم از برا نكر جه وك رساغي يد واتان راسوال كنهم كر بر جواب واويد ران راء فيز 
الزاهدي) وفي "الكبير": "الذين أرسل عليهم"؛ هم الأمة و"المرسلون" هم الرسل. 

للأعمال أو لصحائفها: قال في "الكبير": إن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة» وأعمال الكافر بصورة 
قبيحة» فتوزن تلك الصورة كما ذكره ابن عباس ضما وقول الثاني: أن الوزن يعود إلى الصحف الي تكون فيها - 


.0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء الغامن فيك سورة الأعراف 
وكفتان كما ورد في حديث, كائن يَوَمَيِذٍ أي يوم السؤال المذكور وهو يوم القيامة 
َلْحَقُ العدل: صفة "الوزن" فَمَن تَقَلَتَ مَوَزِيئُهُ بالحسنات اولك هم آلْمُفْلحُونَ © 
الفائزون. وَمَنْ حَفتٌ مَوَزِينُهٌ بالسيئات وليك الذي حَسِرُوَأ أُنفْسَيُم بتصييرها إلى 
النار يما كانُوأ بعَايَجِنَا يَظْلِمُونَ (2) يححدون. 


> أعمال العباد مكتوبة» وسكئل رسول الله وُقْدُ عما يوزن يوم القيامة؟ فقال: الصحفء وهذا القول مذهب عامة 
المفسرين» وعبارة "شرح الفقه الأكبر" أيضا يؤيده» وهي: ووزن الأعمال أي المجسمة أو صحفها المرسمة يوم 
القيامة حق. (ملخصا) والأظهر إثبات موازين يوم القيامة على ميزان واحد, والدليل عليه: «إوَنَضَعْ الْمَوَازِينَ 
الْقِسْط يرم الْقِيَامَة (الأنبياء:47) وفي هذه الآية: طفَمَنْ َقَلَتْ مَوَازِيئه (الأعراف:8) وعلى هذا فلا يبعد أن 
يكون لأفعال القلوب ميزان؛ ولأفعال الجوارح ميزان» ولما يتعلق بالقول ميزان آخر. 

وقال الزحاج: إن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد فيقولون: حرج فلان على مكة إلى البغال. والثاني: 
أن "الموازين" ههنا جمع موزون لا جمع ميزان» وأراد بالموازين الأعمال الموزونة» وقال ملا علي القاري في 
"شرح الفقه الأكبر": ثم ذكر "الموازين" بلفظ الجمع والحال أن الميزان واحد؛ نظراً إلى كثرة الخلق على سبيل 
مقابلة الجمع بالجمع؛ أو لأجل كبر ذلك الميزان عبر عنه بلفظ الجمع في ميدان البيان» أو جمع موزون ولا شك 
في جمعه. ورده الإمام فخر الدين الرازي» وحاصله أن هذه الوجوه توجب العدول عن ظاهر اللفظء وذلك إنما 
يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه» فوجب إجراء اللفظ على حقيقة» هذا ما 
حققه العلماء؛ والله أعلم بالصواب. 

في حديث: أخرجه اللالكائي في "كتاب السنة" عن سلمان: يوضع اللميزان له لسان وكفتان لو وضع ف أحدهها 
السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه. (تفسير الكمالين) كائن: يشير إلى أن الظرف تحبر المبتدأً. (تفسير الكمالين) 
يومئذ: والأصل "يوم إذ" يسأل الله الأمم ورسلهم» فحذفت الحملة وعوض عنها التنوين. (تفسير الكمالين) 
صفة الوزن: أي "الوزن" مبتدأ و"يومئذ" حبره و"الحق" صفة "الموزون" أي والوزن الحق» أي العدل يوم يسأل الله 
الأمم والرسل» ويجوز أيضا أن يكون الوزن مبتدأ و"يومئذ" ظرف له و"الحق" بر المبتدأً. (ملخص الكبير) 

موازينه: حسناته أو ما توزن به حسناته» وجمعه باعتبار اختلاف الموزونات أو تعدد الوزن فهو جمع موزون أو 
ميزان. (تفسير البيضاوي) ومن خفت إل: هم الكفار؛ فإنه لا يمان لهم؛ ليعتبر معه عمل؛ فلا يكون في ميزافهم 
خير فتخف موازينهم. (تفسير المدارك) الذين خسروا: أي بتضييع الفطرة السليمة الي فطرت عليها واقتراف ما 
عرّضها للعذاب. (تفسير البيضاوي) 


7 01001655 ننا. 011200125 انا ك0 . الا لالالانا 


الجرء الثامن مه سورة الأعراف 
وَلَقَدَ مَكْكُو يا , بي آدم! ! فى الْأَرَضِ وَجَعَلَا لَكُمْ فيا مَعنِييشٌ بالناى اسا ا تعرضون 
بماء "جمع معيشة أي ناكد ال اواج وف خط ي أباكم آدم علكة 
1 ثُمّ صَوَرَككُوَ أ ي صورناه وأنتم قُ ظهره 5 ّم قلا ِلمَلتيكَةِ آسَجَدُوأ لِأدَمَ سجود نحية 
بالانحناء فَسَجَدُوَا لد إبَلِيسَ أبا - كان بين الملائكة ة لم يكن و من آلسَجِدِيرتَ © 
قَالَ تعالى ما مَتَعَكَ أن لا زائدة تَسَجَدَ إِذْ حين أ ريك قال أكأ حَز ينه 20006 


ولقد مكناكم: لما أمر الله تعالى أهل مكة باتباع ما أنزل إليهم وغهاهم عن اتباع غيره وبين لهم وحامة عاقبتهم بالإهلاك 
ف الدنيا والعذاب المخلد في الآخرة ذكرهم ما أفاض عليهم من فنون النعم الموجبة للشكر ترغيبا قي امتثال الأمر والنهي. 
والتمكين .معي التمليك؛ وقيل: معناه: جعلنا لكم فيها مكانا وقرارا وأقدرناكم على التصرف فيها. (حاشية الجمل) 
معايش: جمع معيشة» وعن نافع: أنه همزة؛ تشبيها .ما الياء فيه زائدة كصحائف. (تفسر البيضاوي) 

لتأكيد القلة: أي زائدة لتأكيد القلة» والمعيئ أن الشاكر قليل» قال تعالى: "وقليل من عبادي الشكور". (حاشية الصاوي) 
ثم صورناكم: أي حلقنا أباكم آدم طينا غير مصور ثم صورناه؛ أو نزل محلقه وتصويره منزلة خلق الكل وتصويره» 
أو ابتدأنا حلقكم ثم تصوي ركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه. (تفسير البيضاوي) بالانحناء: أشار بذلك إلى أن المراد 
السجود اللغوي وهو الانحناء كسجود إخحوة يوس فط فت وأبويه له» وقد كان تحية للملوك في الأمم السابقة» 
وعليه فلا إشكال؛ وقال بعضهم: إن السجود شرعي بوضع الجحبهة على الأرض للهء وآدم قبلة كالكعبة» ويحتمل 
أن السجود على ظاهره لآدم» وقولهم: إن السجود لغير الله كفر محله إن كان من هوى النفس لا بأمر الله» فنظير 
ذلك تعظيمنا مشاعر الحج. (حاشية الصاوي) 

لا زائدة: بدليل "ما منعك أن تسجد" مؤكدة يعن الفعل الذي دحلت عليه» ومنبهة على أن الموبخ عليه 
ترك السجود. (تفسير الكمالين) وقيل: الممنوع عن الشيء مضطر إلى خلافه» فكأنه قيل: ما اضطرك إلى 
أن لا تسجد؟ (تفسير الكمالين) زائدة: أي لتأكيد معن النفي في "منعك". (حاشية الجمل) وقال الإمام فخر 
الدين الرازي: إن كلمة "لا" ههنا مفيدة وليست لغوا وهذا هو الصحيح. فيكون معناه ما منعك عن ترك 
السجود؟ إذ أمرتك: فيه دليل على أن الأمر للوحوب على الفور. (تفسير المدارك وتفسير البيضاوي) 

قال أنا خير إلخ: جواب من حيث المعين» استأنف به استبعادا لأن يكون مثله مأمورا بالسجود لثله كأنه قال: 
المانع أي خير منه» ولا يحسن للفاضل أن يسحد للمفضولء» فكيف يحسن أن يؤمر به! فهو الذي سن التكير» 
وقال بالحسن والقبح العقليين أولا. (تفسير الكمالين) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء الثامن مده سورة الأعراف 
حَلَقَتَى من ثارٍ وَحَلَقَتَهه مِن طِينٍ 2020 قَالَ فآهَبط مِبا أي من الجنة» وقيل: من 
السموات قم يَكُونُ ينبغي لَكَ أن تَتَكَبْرَ فيا فَآخَرّجٍ منها إِنَّكَ مِنَ آلصَّغْرِينَ (2) 
الذليلين. قَالَ أُنطِرن أخرني إل يَوْمِيُبَعَعونَ ري أي الناس. قَالَ إِنكَ مِنَألْمُطَرِينَ () 
وف آية أحرى «إإلى يوم لوقت ملو أي وقت النفخة الأولى. قال قَبِمَآ 
أَعْوَيَتَيى أي بإغوائك لي» والباء لقنت و ا َأفَعْدَنَ هُمَ أي لبئي آدم صِرَْطَكَ 


أن 'ما"'مصدرية 


6# ار و ذي بع م دده كه 
الْمُسَتَقِمَ وج أي على الطريق الموصل إليك. ثُمَ أيهم مِنْ بَيْنِ أيِدييم 252000 


خلقتني إلخ: تعليل لفضله عليه» وقد غلط في ذلك بأن رأى الفضل كله باعتبار العنصر وغفل عما يكون باعتبار 
الفاعل كما أشار إليه قوله تعالى: «إمًا منَعَكَ أن تَسْحُدَ لِمَا حَلَقَتْ بِيَدَيَ (ص:ه8) أي بغير واسطة وباعتبار 
الصورة كما نبه عليه بقوله: لوَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَه سَاحِدِينَ (الحجر:19) وباعتبار الغاية وهو 
ملاكه. ولذلك أمر الملائكة بالسجود له لما بين لهم أنه أعلم منهم؛ وأن له حواص ليست لغيره. والآية دليل 
الكون والفساد وأن الشياطين أجسام كائنة» ولعل إضافة سحلق الإنسان إلى الطين والشيطان إلى النار باعتبار 
الجزء الغالب. (تفسير البيضاوي) 

وخلته من طين: وهو ظلماني وقد أخطأ الخبيث بل الطين أفضل لرزانته ووقاره؛ ومنه الحلم والحياء والصبر وذلك 
دعاه إلى التوبة والاستغفار» وفي النار الطيش والحدة والترفع وذلك دعاه إلى الاستكبار. (مختصر من مدارك التنزيل) 
من السموات: لأنه كان فيهاء وقيل: من منزلك. (تفسير الكمالين) أن تتكبر: أي وتعصي فإنها مكان الخاشع المطيع» 
وفيه تنبيه على أن التكبر لا يليق بأهل الحنة» وأنه تعالى إنما طرده وأهبطه لتكبره لا بحرد عصيانه. (تفسير البيضاوي) 
الذليلين: أي ممن أهانه الله تعالى لتكبره» قال ءلتلا: "من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى ومن تكبر وضعه الله 
تعالى". (تفسير البيضاوي) أنظري: أي فلا تمتئي ولا تعذبئ إلى يوم القيامة. (تفسير الكمالين) 

والباء للقسم: لأن الإغواء صفة الله وفعله فيفسر بهء وقيل: الباء للسببية متعلق ب"أقسم” المقدر أي أقسم بالله 
بسبب إغوائك لي. (تفسير الكمالين) لأقعدن لهم: أي بعد أن أمهلتئ لأحتهدن في إغوائهم بأي طريق يمكني 
بسبب إغوائك إياي بواسطتهم تسمية, أو حملا على الغي» أو تكليفا .مما غويت لأجله, و"الباء" متعلقة بفعل 
القسم المحذوف "لأقعدن" فإن اللام تصد عنه» وقيل: "الباء" للقسم. (تفسير البيضاوي) 

من بين أيديهم إلخ: أي من الجهات الي يعتاد المجوم هي الجهات الأربع» ولذلك لم يذكر الفوق والتحتء أما 
الفوق فلكونه لم يمكن له أن يحول بين العبد ورحمة ربه كما قال ابن عباس ذفء وأما التحت فلكبره لا يرضى 
أن يأتي من ذلكء, ويكثر إتيانه من أمام وخلف» ويضعف ف اليمين واليسار لحفظ الملائكة» وذكر بعضهم - 
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ممقوتا مَدَّحُورًا مبعّدا عن الرحمة لمن تَبِعَكَ مِنَجمَ من الناس» و"اللام" للابتداء 


بره للقي ور َأُمَلَأَنَّ جَهُمْ مكُح أَحَعِينَ © أي منك بذرّيتك ومن الناس» 


وفيه تغليب الحاضر على الغائب» وفي الجملة معئن حزاء "من" الشرطية أي من 
تبعك أعذبه. و قال يََادَمُ 0 الاير في "اسكن" ليعطف عليه 


وَرَوْجَكَ حواء بالمد الْجَنَدَ فَكُلك مِن حَيثُ ُ حَيتُ شِئْتُّمَا وَلَا َه َقرَبَا هَدذِه آلسّجَرَة بالأكل منها 
وهي الحنطة فَتَكُونًا م مِنَ آَلظَّفِنَ ©) 


- حكمة أخرى لعدم بحيئه من تحته؛ لكون الآ من تحت إنما يريد الإزعاج وهو يريد التأليف للغواية» والأول 
أقرب» وإغا عدي الفعل في الأولين ب"من" الابتدائية؛ لأن شأن التوجه منهما بخلاف الأخيرين» فالآ منهما 
كالمنحرف لليسار. (حاشية الصاوي) 

واللام للابتداء: أي داحلة على المبتدأ وهو "من" الشرطية مبتدأء وقوله: "أو موطنة للقسم" أي دالة على قسم مقدر 
بحنبهاء والتقدير: والله لمن تبعك إل وقول الشارح: "موطئة 7 وهو "لأملأن" مخالف لقول الجمهور؛ إذ القسم 
ليس هو هذا بل هو مقدرء وهذا حوابه كما نصه. (الكبير وأبو السعود وغيره) تغليب الحاضر: وهو إبليس على 
الغائب وهو الناس» ومععئ منكم: منك ومنهم. وفي الجملة: وهي "لأملأن إل" ولأملآن جواب القسم المحذوف. [أي 
"لأملن" جواب القسم المحذوفء وفي الحملة "لأملأن" وما في خبره معين جزاء "من" الشرطية المذكور في الآية]. 

من حيث شنتما: أي في أي مكان, وفي الكلام حذف بعد "من", والأصل: فكلا من ثمارها من حيث شتتماء 
وترك "رغدا" من هنا اكتفاء بذكره في "البقرة"» وأتى ب"الفاء" هنا وف البقرة ب "الواو" تفنناء وإشارة إلى أن 
كلا من الحرفين بمعين الآخرء ووجه الخطاب أولا لآدم وثانيا هما وحكمة ذلك: أن الحواء في السكين تابعة 
لآدم» فوحجه الخنطاب في السك لآدم؛ وأما في الأكل من حيث شاء أو النهي عن قربان الشجرة فقد اشتركا فيه؛ 
فلذا وجه الخطاب هما معا. (حاشية الصاوي) 
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ل 0 له كرامة 0 

بكسر اللام و تَكُونا مِنَ آَكَدِدِينَ © أي وذلك لازم عن الأكل منها كما في آية 
أخرى: مَل أَدلّكَ على شَحَرَةٍالحلد وَمُلكِ لأ بيلى» وَفَاسَمَهُما اف يما ا 
إن لكما لعن اللهغرت ان ذلك. فَدَلَّدهُمَا حَطُّهما عن منزلتهما بعُرُورٍ منه 
للك رقا لجر أي كل منها تثرة كت وه كينا اف طون لكل مين نومك 
الآخر ودُبرهء وسمي كل منهما "سو أة"؛ لأن انكشافه يسوء صاحبه وَطَفِقَا عخْصِفانٍ 


فوسوس هما الشيطان: الوسوسة حديث يلقيه الشيطان في قلب الإنسان» يقال: وسوس إذا تكلم كلاما نحفيا 
مكرراء فإن قلت: كيف وسوس لمماء وآدم وحواء عليهما السلام في الجنة» وإبليس قد أخرج منها؟ قلت: 
أحيب عنه بوجوه, منها: أنه كان يوسوس في الأرض فتصل وسوسته إلى السماء ثم إلى الحنة بالقوة القوية الي 
جعلها الله له وأما ما قيل من أنه دحل في جوف الحية فقصة مشهورة ركيكة» ومنها: أنهما ريما قربا من باب 
الجنة وكان هو واقفا من حارج الجنة على بايما فقرب أحدهما منه فوسوس له. (حاشية الجمل) 

ما ووري: أي ما غطي وستر. (تفسير أبي السعود) أي أقسم لما إلخ: يريد أن فاعل ههنا بمعى أفعل كباعدته 
وأبعدته» وذلك أن الحلف إنما كان من إبليسء قيل: أحرحه على زنة المفاعلة للمبالغة؛ لأنه اجتهد فيها اجتهاد 
المقاسم. (تفسير الكمالين) حطهما عن منزلتهما: التدلية والإدلاء إرسال الشيء من الأعلى إلى الأسفل. (تفسير أبي 
السعود) وفي "الكبير": لهذه الكلمة أصلين» أحدهما: أصل الرجل العطشان يدلي رجليه في البئر؛ ليأخذ الماء فلا يجد 
فيها ماءء فوضعت التدلية موضع الطمع فيما لا فائدة فيه» فيقال: دلاه إذا أطمعه. الثاني: "فدلاهما بغرور" أي 
أجرأهما إبليس على أكل الشجرة بغرورء والأصل فيه دللهما من الدال؛ والدالة وهي الحرأة. إذا عرفت هذا فنقول 
قال ابن عباس ف: "فدلاهما بغرور" أي غرهما باليمين» وكان آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا. 

وقال "الخطيب" في تفسيره: أي خدعهماء يقال: ما زال يدل لفلان بالغرور يعن ما زال يخدعه ويكلمه بزحرف 
من القول الباطل» وقيل: حطهما من منزلة الطاعة إلى حالة المعصية. وقال في "الجمل" على قوله: "حطهما عن 
منزلتهما": ينبغي أن يكون المراد المنزلة الحسية وإن كانت عبارته ظاهرة في المعنوية» وذلك لأن آدم لم تنقص 
رتبته كما وقع له بل زادت» غاية الأمر أنه دلي وأنزل من العلو وهو الجنة إلى السفل وهو الأرضء تأمل. 
يخصفان: يلصقان كما يخصف النعل طاقة فوق طاقة. 
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أخذا يلزقان عَلَبيِمَا ين رق لك ل بترا به وَتَادَِهُمَا رَبُمَا ألَمْ أَبَكُمَا عَن يَلَكُمَا 
لعّجَرة أل لَكُمَآ إن لطن لكا عَدُة مي وج ين العداوة؟ استفهام تقرير. 
قَالَا را ظَامَئآا أُنفْسًَامعصيتنا وَإِن لْمْ تَعْفِرَ لا وَتَرَحَمنا لكوت مِنَ الْخَسِرِينَ ©) 
قال هطو أي آدم وحوّاء مما اشتملتما عليه من ذريتكما بَعَْضِْمة بعض الية 


لص 6د من ظلم بعضهم بعضا لكر فى الأرضٍ مُسَعَمَدٌ ممكان استقرار د 
8 5 تقضي فيه 00 0 0-7 تبون فيا تمُوتونَ 


لعلي وحمزة 

قالا ربنا ظلمنا إلخ: .ممعصيتناء هذا حبر من الله تعالى عن آدم عَلِتتها وحواءء واعترافهما على أنفسهما بالذنب» 
والندم على ذلكء والمعين قالا: ربنا إنا فعلنا بأنفسنا من الإساءة إليها ,ممخالفة أمرك وطاعة عدونا وعدوك 
ما لم يكن لنا أن نطيعه فيه من أكل الشجرة الي يتنا عن الأكل منها. وقوله: "بمعصيتنا" هو إما مأخحوذ من قوله 
تعالى: لوَعَصَى آدَمْ رَبَّهكِ (طه:١١١)‏ أي قبل النبوة» وإما للاعتراف بكونه ظالماء ويدل عليه ما روي في 
الأثر: "حسنات الأبرار سيئات المقربين" أو لأن القصد بذلك هضم النفس والنهج على الطاعة على الوجه 
الأبلغ. وحكمة الأكل من الشجرة ما ترتب على ذلك من وجود الخلق وعمارة الدنياء فأنساه الله تعالى؛ لأحل 
حصول تلك الحكمة البالغة» فمن نسب التعمد والتجرؤ لآدم فقد كفر»ء كما أن من نفى عنه اسم العصيان فقد 
كفر لمصادفة آية» فالمخلص من ذلك أن يقال: إن معصيته ليست كالمعاصي. (حاشية الصاوي واللجمل) 

اهبطوا: أي إلى الأرض. وقوله: "أي آدم" "أي" ندائية لا تفسيرية» فهبط آدم ب"سرنديب" جبل بالهند وحوا 
يحدة» وقيل: بعرفة» وقيل: بالمزدلفة» وإبليس بالأبلة بضم الحمزة والموحدة وتشديد اللام حبل بقرب بصرة» 
وقيل: بقرب جحدة. (حاشية الحمل) مكان استقرار: أي وهو المكان الذي يعيش فيه الإنسان» والمكان الذي 
يدفن فيه. (حاشية الصاوي) إلى حين: أي إلى انقضاء آجالكمء وعن ثابت البناني لما أهبط آدم 88 وحضرته 
الوفاة وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حوشم.ء فقال لها: خلي ملائكة ربيء فإنما أصابئ ما أصابئي 
فيك» فلما توفي غسلته الملائكة بماء وسدر وتراء وحنطته وكفنته في وتر من الثياب» وحفروا له قبرا ودفنوه 
بسرنديب بأرض المند» وقالوا لبنيه: هذه سنتكم بعده. 0 التنزيل) 

يا بني آدم: لما قدم قصة آدم وحواء عليهما السلام وما أنعم به عليهما وفتنة الشيطان لهماء خاطب أولاده عموما 
بتذكير نعمه عليهم» وحذرهم من اتباع الشيطان؛ لأنه عدو 5 والعداوة للآباء متصلة للأبناء. (حاشية الصاوي) 
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أي خلقناه لكم يُورِى يستر سَوْءَ'تَكُمَ وَرِشا وهو ما يتجمل به من الثياب وَلِبَاسُ 
آلكقوّئ العمل 0 أو السمت الحسن, بالنصب عطفا على "لباسا" والرفع مبتداً 
لناقغ وابن عامر ‏ . 


حبره جملة ذَلِكَ حي ذلك يِنّ ءَايَ تله دلائل قدرته عله يَذكرُونَ (2) فيؤمنون» فيه 
التفات عن الخطاب. يد بق دادملا يَنَحكُمْ لا يضلتكم الشْيطّنُ أي لا تبعوه ففرا 


كمَآ أَخْرَجّ أبوَيكُم بفتنته ْنَ آلْجَةٍ َع حال كيم إباكبما لررهما 9 رم نهد أي 


الشيطان 3 قَبيلهر ده ل > للطافة أجسادهم أه عدم ألوا إن 
سا ل 


كاك تر أزلنا ءَ أعوانا وقرناء لِلَذِينَ لا يُؤْمِمُونَ 69 وَإِذَا فَعَلُوأ فَحِسَةٌ كالشرك” 


وريشا: الريش بالكسر للطير واللباس الفاخر» من "القاموس". وف "الكبير": الريش لباس الزينة» استعير من ريش 
الطير كأنه لباسه وزينته. ولباس التقوى: أي الناشئع عنها أو الناشئة عنه والإضافة قريبة من كوا بيانية» وقوله: 
"العمل الصالح" أي الذي يقيكم العذاب أو هو الصوف والثياب الخشنة أي لبس المتواضع المتقشف ما ذكر. 
(حاشية الجمل) السمت الحسن: السمت الطريق وهيئة أهل الخير. (القاموس) 

عطفا على لباسا: والعامل فيه "أنزلنا"» وعلى هذا التقدير فقوله: "ذاك" مبتدأ وقوله: "ير" خبرهء قرأه بالنصب 
نافع وابن عامر والكسائيء والباقون بالرفع» وعلى هذا التقدير فقوله: "ولباس التقوى" مبتدأء وقوله: "ذلك" صفة 
أو بدل أو عطف بيان» وقوله: حير حبر لقوله: "لباس التقوى"؛ ومععئ قولنا: "صفة" أن قوله: "ذلك" أشير به إلى 
اللباس كأنه قيل: ولباس التقوى المشار إليه خير. (التفسير الكبير) مبتدأ إلخ: وقيل: هو خبر محذوف أي هو لباس 
التقوى أي ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خيرء وعلى هذا فلباس التقوى على حقيقته. (تفسير الكمالين) 
فيه التفات: أي وكان مقتضى الظاهر لعلكم تذكرونء ونكتته دفع الثقل في الكلام. (حاشية الصاوي) 

ينرع حال: أي حال من "أبويكم" أو من فاعل "أخرج". وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الي وقعت فيما 
مضى. (تفسير أبي السعود) من حيث لا تروفهم: أي إذا كانوا على صورهم الأصلية» أما إذا تصوروا في غيرها 
فنراهم كما وقع كثيراء و"من" ابتدائية» أي رؤية مبتدأة من مكان لا ترونهم فيه. وف الآية دليل على عدم 
رؤيتهم في الحملة لا الامتناع. (حاشية ابحمل وغيره) 

كالشرك: أشار به إلى أن المراد بالفاحشة عمومهاء وإن كان السبب في نزول الآية هو طوافهم بالبيت عراة» 
وقوله: "طوافهم" أي العرب فكانوا يطوفون عراة رجاهم بالنهار ونساؤهم بالليل. فكان أحدهم إذا قدم حاجا 
أو معتمرا يقول: لا ينبغي أن أطوف ف ثوب قد عصيت ربي فيه» فيقول من يعيرني إزارا؟ فإن وجدء وإلا طاف 
عرياناء وإذا طاف في ثياب نفسه ألقاها إذا قضى طوافه وحرمها على نفسه. (حاشية الجمل) 
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وطوافهم بالبيت عراة قائلين: لا نطوف في ثياب عصينا الله فيهاء فنهوا عنها قَالُوأ 
آله مرا يا يض كز هع زونك انك باه بالتسفار 

أَتَقُولُونَ عَلَ الله مَا لا تَعَلَمُورَتَ (2) أنه قاله؟ استفهام إنكار. قل أَمّ رَيَ بِالْقسَطٍ 
العدل وَأَقِيمُوا معطوف على معنى "بالقسط" أي قال: أقسطوا وأقيمواء أو قبله فاقبلوا 
57 00" عِنِدَ كل مَمْجِلٍ أي أخلصوا له سجرديع وَلدَعُوة اعبدوف 
مخْلصِينَ لَهُ آلدِينَ من الشرك كما بَدَأَكُمَ خلقكم وم تكونوا شي تَعْودُون © أي 


د منكري البعث 
يعيد أحياء يوم 0 5-56 


وَجَدَكا َلآ َابَاءَنَا فاقتدينا يهم وَاللَهُ 


أقيموا إلخ: معناها أي اقصدوا عبادته مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل وقت سحود أو في كل مكان 
سجود. (تفسير الكشاف ومدارك التنزيل) معطوف إلخ: غرضه هذا دفع إيراد صرح به غيره» وحاصله: أن 
"أمر" إخبار و"أقيموا" إنشاء وهو لا يعطف على الخبر؟ وحاصل الجواب: أنه عطف إنشاء على إنشاءء لكن 
الإنشاء المعطوف عليه إما أن يؤخذ من معين الكلام وإما أن يقدر. (حاشية الجمل) وفي "الكبير" و"النطيب": 
جوابه التقدير: قل أمر ربي بالقسطء. وقل أقيموا وجوهكمء فصار عطف الإنشاء على الإنشاء. 

على معنى بالقسط: أي مع ضميمة معن أمر» فإن قوله: "أي قال" بيان لمعيئ "أمر"» وقوله: "اقسطوا" بيان لمعى 
"بالقسط", وقوله: "أو قبله إلخ" التقدير: أو معطوف على 'فاقبلوا" حال كونه مقدرا قبله أي قبل "وأقيموا". 
ف أو" ف قوله: "أو قبله" داحلة على "فاقبلوا" وقوله: "ومقدرا" حال منه؛ وقوله: "قبله" معمول المقدرء تأمل. 
(حاشية الجمل) كما بدأكم: الكاف في محل النصب نعت لمصدر محذوف تقديره: تعودون عودا مثل ما بدأكمء 
وقوله: "فريقا هدى" مستأنف أو حال من فاعل "بدأ" وهو الله و"فريقا" الأول معمول ل"هدى" بعده. 
و'فريقا" الثاني معمول ل"مقدر" من قبيل الاشتغال موافق في المعنى على حد "زيدا مررت به" أي وأضل فريقا 
حق عليهم. وفي "أبي السعود": وانتصابه بفعل مضمر يفسره ما بعده أي وحذل فريقا. 

كما بدأكم تعودون إلخ: إما مستأنف لبيان بطلان اعتقادهم في إنكار البعث» فبين بطلانه بأن شبه البعث يما هو 
معروف عندهم وهو المبدأء أي إن الذي قدر على ابتدائكم ولم تكونوا شيئا يقدر على إعادتكم كذلك. وفي 
"السمين": قوله: "كما بدأكم" الكاف في محل نصب نعت لمصدر محذوفء تقديره: تعودون عودا مثل ما 
بدأكم والأول أليق بلفظ الآية الكريمة. (حاشية الجمل) يعيدكم أحياء: فيحازيكم على أعمالكم. وإنما شبه 
الإعادة بالابتداء تقريرا لإمكانها والقدرة عليهاء وقيل: كما بدأكم من التراب تعودون إليه» وقيل: كما بدأكم 
حفاة عراة غرلا تعودون» وقيل: كما بدأكم مؤمنا وكافرا يعيدكم. (تفسير البيضاوي) 
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رت وم # و1 


َرِيقًا منكم هَدَئ ورا حَنّ عَلَيْمْآلصُللة 44 اذو الخمطن أزلباء مين مِن ذون 
5 غيره تكسبورت أ تمدو 0 ببق م ع رام يعر عدركم 


- موه و 


50 قل إنكارا يق را واس سنوي , من اللباس 
يبت المستلذّات مِنَ لرَرْقٍ قل كي للدي ءَامَتوأ و فى الْحَيَؤة آلدَّنَيَا بالاستحقاق 


وإن شار كهم فيها غيرهم م حَالِصَةٌ خاصة يم 1[ [ [ز[ز[ز[ز [ [ 111 201 


خذوا زينتكم إلخ: هذه الآية الي استدل بما على وحوب ستر العورة في الصلاة» وذلك لأن المراد من الزينة الثياب 
المواري للعورة. قال في "الكبير": المراد من الزينة لبس الثياب» والدليل عليه قوله تعالى: «إوَلا يُْدِينَ زيِكَمُنَ» 
(النور: )”١‏ يعين الثياب» وأيضا قد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذي يستر العورة. وق 
"الزاهدي": المراد من المسجد ههنا الصلاة» وهذا المعئ مختار صاحب المداية أيضاء وهذا على تقدير المسحد 
بمعين غير العَلّم» وإن كان .ع العَلّم يقدر قوله: "لصلاة" أو "طواف" كما قال في "البيضاوي": عند كل مسجد 
لطواف أو صلاة» وإنما قال: "لطواف" لأنهم كانوا يطوفون عراة فنهاهم الله تعالى عنه. 

واحتلف في أن هذا الخطاب عام لكل بين آدم كما هو مذهب البعض»؛ أو خاص للمسلمين كما هو الأكثر على ما 
نص به في "الحسيين". والظاهر: أن ستر العورة وإن كان فرضا على الكل ويدل عليه تعميم قوله تعالى: "يا بي 
آدم" لكن الأخير هو المراد بالآية» وبه يشهد سلامة الفطرة؛ لأن الكلام في الستر للصلاة دون بحرد الستر وإن 
أمكن تصحيح قول البعض بإثبات الإبمان اقتضاء أي آمنوا ثم استروا عورتكم للصلاة. (التفسيرات الأحمدية) 

عند الصلاة والطواف: يعين أن لفظه عام وإن كان نزوله في الطواف يفيد ما أخرحه ابن أبي حاتم عن 

عباس ها أمر بالستر عند الطواف» واستشكل افتراض ستر العورة في الصلاة مع وحوبه في الطواف؟ 00 
بأن الافتراض ثابت بدليل الإجماع. (تفسير الكمالين) أخرج لعباده: أي الي خلقها لهم من النبات كالقطن 
والكتان؛ ومن الحيوان كالحرير والصوفء ومن المعادن كالدرو ع وكلها جائزة للرحال والنساء ما عدا الحرير 
الخالص؛ للرحال فإنه يحرم عليهم إجماعاء وأما ما اختلط بالحرير وغيره ففيه حلاف بين العلماء بالكراهة والحرمة 
والجواز» والمعتمد عدم الحرمة. (حاشية الصاوي) 

للذين آمنوا: أي غير خالصة هم؛ لأن المشركين شركاؤهم فيها. (مدارك التنزيل) بالاستحقاق: أي الأصلي 
وأما مشاركة غيرهم له فهو بطريق التبع» وهذا حواب عما يقال: إن المشاهد أن الكافر يستمتع بالزينة 
والمستلذات أكثر من المسلمء فكيف يقال: إها للذين آمنوا في الحياة الدنيا؟ فأحاب بما ذكر. (حاشية الصاوي) 
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الرفع والتصب حال يوم الينمة ا نبينها مثل ذلك التفصيل لِقَوَم 
ترد قرو فإهم المنتفعون بها. قُلَإِنْمَا حرم رَيَ الْمَوحِشَ الكبائر كالزنا مَاطَهْرَ 
مِبَا وَمَا بَطَنَ أي جهرها وسرّها آلثم المعصية ا الناس بَِي لحو هو الظلم وَأن 


” مآ 


مُشَرِكُوأ له مَا لم يُرَلَ به ياشراكه لطن ححة وأن و عل ال مالا ون و1 من 
عرم ما لم يحرّم وغيره. لكل أم ةج مدة فَإِذَا جا أجَلْهم لا يستأَحِرُونَ عنه سَاعَة وَل 


القرضت مدقم أو حان اوقتهم 


يَسَتَقَدِمُوريسَ 2 عليه. يََ مَادَمَ إِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية في 000 


بالرفع: أي على أنه حبر ثان. في "الكبير" قال الزحاج: الرفع على أنه ير بعد حبر كما تقول: "زيد عاقل 
لبيب"» والمعين قل: هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة» وأما القراءة بالنصب فعلى الحال» 
والمعين أنها ثابتة للذين آمنوا في حال كونها خالصة لهم يوم القيامة. 
الكبائر إلخ: قيل: الفواحش الكبائرء وقيل: الطواف عرياناء وقيل: هو ما يتعلق بالفروج؛ قيل: الحمل على 
العموم أولى؛ محافظة على الحصر المستفاد من "إنما". لكن إن فسر الإثم بكل الذنوب كما احتاره المفسرون يحتمل 
به. (تفسير الكمالين) المعصية: احتلف العلماء في الفرق بين الفواحش والإثم» فقال بعضهم: إن الفاحشة اسم للكبيرة 
والإثم اسم لمطلق الذنب» وهذا القول اختيار القاضي» وقال بعضهم: إن الفاحشة وإن كانت بحسب اللغة اسما لكل ما 
تفاحش إلا له صوص بالزناء والدليل أنه تعالى قال في الزنا: إن كَانَ فقاجشّة) (النساء:2)77 وأما الإثم فيحب 
تخصيصه بالخمر؛ لأنه تعالى قال في صفة الخمر: وَإِمُهُمًا أَكْبرُ مِنْ تَفْعِهِمَا (البقرة:9١7))‏ وقال بعضهم: المراد 
بالفواحش الكبائر ومن الإثم الصغائرء هذا ما نصه في "الخطيب" و"الكبير"» وفيها مباحث تركتها. 
هو الظلم: أو الكبر» وأفرده بالذكر مع أنه من الكبائر للمبالغة. (تفسير الخطيب) وأن تشركوا: وفيه تهكم إذ لا يجوز 
أن ينزل برهانا على أن يشرك به غيره. (تفسير المدارك) ولكل أمة أجل: أي لكل فرد من أفراد الأمة. قوله: "مدة" 
أي وقت معين. (حاشية الصاوي) لا يستأخرون: أي لا يتأخرون أقصر وقت أو لا يطلبون التأخر والتقدم لشدة 
المهول. (تفسير البيضاوي) ساعة: أي شيئا قليلا من الزمن» فالمراد بالساعة الساعة الزمانية. وقوله: "لا يستأخحرون" 
جواب "إذا" وقوله: "ولا يستقدمون" مستأنف أو معطوف على الجملة الشرطية» ولا يصح عطفه على قوله: "لا 
يستأخرون"؛ لأن المعطوف على الجواب جواب» وجواب "إذا" يشترط أن يكون مستقبلا والاستقدام بالنسبة يء 
الأحل ماض فلا يصح ترتبه على الشرط. (حاشية الصاوي) 
يا بني آدم: هذا خطاب عام لكل من لآدم عليه ولادة من أول الزمان لآخره؛ ولكن المقصود من كان في زمنه وَل 
وفي هذه الآية دليل على عموم رسالته؛ لأن الله خاطب من أجله عموم بن آدم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن 645 سورة الأعراف 
"ما" المزيدة يبتكم رُسْل مُنَكُهُ يَفُصُونَ عَلَيمٌ: ايت 2 َمَن نع الشرك وَأَصَلَّحّ عمله 
فلا حَوَفٌ عَلَيمْ ولا هم تَرَئُونَ (2) في الآخرة. ولت كُدَُوا بِعَايجِا اكوا 
تكبروا عَمَ] فلم يؤمنوا يما اريك فخت قار هم فيا خَلِدُونَ (2) فَمَنَ أي 

لا أحد أَظَلّمُ مِمّن آفترّى عل أله كذبا بنسبة نديد والولد إليه أَوَكذَّب بِكَايَجِهءَ 
القرآن لكر يَنَاهُمتصِيبهم حظهم 500 لهم ف لوح الحفوظ من 


في الدنيا 
لود * 1 | ك3 00 
الرزق والأخررء وغير ذلك حََنْ إِذَا جَاءَجم ُسُلنا ي الملائكة يَتَوَقْوَجُمَ قا لوأ هم 
3 أينَ مَا كُنسّرٌ تَدَعُونَ تعبدون 17 قَالُوأ اتقابوا ع فلم رهم 
وََبِدُوأ عَلَنَ أنفْيِبِج عند الموت أَممَ كانُوأ كفرينَ (2) فَالَ تعالى لحم يوم القيامة: 


03 
أَدْخْلُوا فى ن- ججملة أمَم مم و لوالو لاو مله مائو ل زه ها هم اوأرو ها بق ف ع واه اوم ا لمعيه يها هدام عابو لق لزه لوج 


ما المزيدة: أي ضمت إليها "ما" لتأكيد مععئ الشرط» ولذلك لزمت فعلها النون الثقيلة والخفيفة. (تفسير السعود) 
شرط ذكره بحرف الشك للتنبيه على أن إتيان الرسل أمر جائز لا واحب عقلا كما ظنه أهل التعليم هو فرقة من 
الروافض. (البيضاوي) رسل منكم إل: إما قال: "رسل" بلفظ الجمع وإن كان المراد به واحد وهو البي يك لأنه 
خاتم الأنبياء» وهو مرسل إلى كافة الخلق» فذكره بلفظ الجمع على سبيل التعظيم» فعلى هذا يكون الخطاب في 
قوله: "يا ب آدم" لأهل مكة ومن يلحق يهمم. (حاشية الجمل) 
حظهم إل: واختلفوا فيه» قال الحسن والسدي: ما كتب لهم من العذاب وقضى عليهم من سواد الوحوه وزرقة 
العيون. قال عطية عن ابن عباس دثض: كتب لمن يفتري على الله أن وجهه مسودة» قال الله تعالى: لإوَيَوْمَالِيَامَةِنَرَى 
الَذِينَ كُذَبُوا عَلَى اله وُحُوَهُهُمٌ مُسْوَدَة (الزمر:0) وقال سعيد بن حبير وبحاهد: ما سبق لهم من الشقاوة والسعادة» 
وقال ابن عباس ضى: وقتادة والضحاك: يعن أعماهم الي عملوهاء وكتب عليهم من خير وشر يجري عليها. وقال 
ال ا ا ا (معالم التنزيل) 
يتوفوهم: أي يتوفون أرواحهم» وهو حال من "الرسل"؛ و"حق" غاية نيلهم وهي الي يبتدئ بعدها الكلام. 
(تفسير البيضاوي) أين ما كنتم تدعون: أي أين الآلهة الى كنتم تعبدوها في الدنيا. (تفسير أبي السعود) 
كانوا كافرين: اعترفوا بأنهم كانوا ضالين فيما كانوا عليه. في جملة أمم: الظرفية محازية أي ادخلوا حال كونكم 
في أمم أي ف غمارهم وأعدادهم. (حاشية الجمل) 
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احا كر صر فى آلكَا در ةا دلوا" عُدُمَا كَخَلَتَ أَمَهٌ 
النار لَعَكتَ أُخَتَا الي قبلها لضلاها يما حَيّنَ إِذَا آدَارَكُوأْ تلاحقوا فيا جْمِيعًا قَالَتَ 


بسبب إضلاها تداحلوا قٍ النار #2 


حرفن وعنم الأتباغ لأُولهُم ' أي لأحلهم وهم المتبوعون رَبَنَا منوْلَآءِ أَضّلونا فََاهِمَ 


عولنا الشلال فاقتدواهم 

5 مضعفا م آلئّار قَالَ تعا ١‏ 
عَد و 5 ل لى ِكل منكم ومنهم ضِعَفٌ عذاب مضعف 
وَلَدكن لآ تَعَلَمُونَ 29م بالياء والتاء ما لكل فريق. وَقَالَتَ أُولَنِهُمَ لَخْر 2 يه 
لك عاينا ارين قحل فَضْل لأنكم لم تكفروا بسبينا فنحن وأنتم سواء, قال تعالى لهم: فَدُوقوأ 


لْعَدَّاب بِمَا كير تَكسبُونَ وج ؛ إن آذ كَدَّبُوا بايا وَاسْتكبرُوا تكبّروا عََْا فلم 


3 


0 


0 


0 
يؤمنوا يما لا تتح اتوايك السجاء وإذا عرج بأرواحهم إليها بعد الموت فيهبط با إلى 
ع أو ب المه 
"سجين" » بخلااف المؤمن فيفتح له ويصعد بروحه إلى السماء السابعة 0000 


قد خلت من قبلكم إخ: أي تقدم زمافهم زمانكم؛ وهذا يشعر بأنه تعالى لا يدحل الكفار بأجمعهم في النار دفعة 
واحدة بل يدحل الفوج بعد الفوج, فيكون فيهم سابق ومسبوق؛ ليصح هذا القول» ويشاهد الدال في النار من 
سبقها. (التفسير الكبير) لعنت أخبتها: أي في الدين. وقوله: "الي قبلها" أي في الدحول. وقوله: "لأحلهم" إشارة 
إلى أن اللام في قوله تعالى: "لأولاهم" لام التعليل؛ لأن الخطاب مع الله لا معهم. 

قالت أخراهم لأولاهم إلخ: قال ابن عباس ذما: يعني قال آخر كل أمة لأولاها. وقال السدي: قالت أخراهم 
الذين كانوا في آخر الزمان لأولاهم الذين شرعوا لهم الدين» وقال مقاتل: يعين قال آخرهم دخول النار وهم 
الأتباع لأولاهم دخولا وهم القادة؛ لأن القادة يدحلون النار أولا. وقوله: "أحراهم وأولاهم" يحتمل أن يكون 
فعلى أنثى أفعل الذي للمفاضلة» والمعئ على هذا كما قال الرمخشري: أخراهم منزلة وهم الأتباع والسفلة لأولاهم 
منزلة وهم القادة والسادة والرؤساءء ويحتمل أن تكون أخرى .عين آحرة تأنيث آخحر مقابل أول» لا تأنيث آخر 
الذي للمفاضلة كقوله تعالى: طوَلاتَِرُ وَازِرَةٌ ور أَخْرَى) (الأنعام:584١).‏ (حاشية الجمل) 

مضعفا: أشار به إلى أن المراد بالضعف هنا تضعيف الشيء وزيادته إلى ما لا يتناهى» لا الضعف ,معي مثل الشيء مرة 
واحدة. (حاشية الجمل) لكل منكم ومنهم: أي أما القادة فبكفرهم وتضليلهم؛ وأما الأتباع فبكفرهم وتقليدهم. 
إلى سجين: هو واد ف جهنم أسفل الأرض السابعة تسجن به أرواح الكفارء وقيل: هو كتاب جامع لأعمال 
الشياطين والكفرة» وأما "عليون" هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤم الثقلين» وقيل: هو مكان 
في الجنة في السماء السابعة تحت العرش. إحاشية الصاوي) 
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كما ورد ف الحديث وَل يدخلون الح حَىْ يَلجَ يدحل للَمَلُفى سم لَؤِيَاٍ قب الإبرة 
وهو غير ممكن, فكذا دحولهم كترم خرى آلْمُجَرمِينَ (2) بالكفر. 00 


قر 


جَهمْ مِهَادٌ فراش ومن فَوقِهِمْ غَوَاضِ و أغطية من النار: جمع "غاشية"» وتنوينه عوَض من 
الياء امحذوفة كد لِكَجْزى لظَلمِينَ 9 وَالتَعج اموا وعيلوا الكلكيق دا 


كما في حديث: روى أحمد وأبو داود عن براء بن عازب مرفوعا: "أن الملائكة يجعلون روح المومن في كفن الجحنة 
وحنوطهاء فيصعدون با إلى السماء الدنيا فيفتتح يمم» فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء الي تليها حي 
ينتهي بما إلى السماء السابعة» وأن الكافر يجعلون روحها في المسوحء فيصعدون ها إلى السماء الدنيا فلا يفتح له ثم 
قرأ رسول الله ك: "لا تفتح لهم أبواب السماء" فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السابعة» 
فتطرح روحه طرحا. الحديث. (تفسير الكمالين) 
ولا يدخلون إلخ: أي يدخل ما هو مثل في عظم الجسم-وهو البعير- فيما هو مثل في ضيق المسلك -وهو ثقب 
الإبرة- وذلك مما لا يكون قط فكذا ما توقف عليه (تفسير البيضاوي). وف "الخازن": "ولا يدحلون الجنة حي 
يلج الجمل ف سم الخياط" الولوج: الدحول؛ والجمل: معروف وهو الذكر من الإبل» وسم الخياط: ثقب الإبرة» 
قال الفراء: الخياط والمخيط ما يخاط به؛ والمراد به الإبرة في هذه الآية» وإنما خص الحمل بالذكر من بين سائر 
الحيوانات؛ لأنه أكبر من سائر الحيوانات جسما عند العرب» فجسم الحمل من أعظم الأحسام؛ وثقب الإبرة من 
أضيق المنافذء فكان ولوج الجمل وما عظم حسمه في ثقب الإبرة الضيق محال» فثبت أن الموقوف على انحال 
محال» فوجب بمذا الاعتبار أن دخول الكفار الجنة مأيوس منه قطعا. 
الياء المحذوفة: فأصله: غواشي بتنوين الصرف, استثقلت الضمة على الياء فحذفت» فاجتمع ساكنان, الياء 
والتنوين فحذفت الياء» ولقائل أن يقول: إن "غواش" على وزن فواعل فيكون غير منصرف» فكيف دخله 
التنوين؟ وجوابه على مذهب سيبويه والخليل: أن هذا جمع والجمع أثقل من الواحد» وهو أيضا الجمع الأكبر 
الذي تتناهى الجموع إليه فزاده ذلك ثقلاء ثم وقعت الياء في آخره وهي ثقيلة» فلما اجتمعت فيه هذه الأشياء 
خحففوها بحذف يائه» فلما حذفت الياء نقص عن مثال فواعل وصار "غواش" بوزن "جناح"؛ فدخله التنوين؛ 
لنقصانه عن هذا المثال. (التفسير الكبير) 
والذين آمنوا إلخ: لما ذكر وعيد الكافرين أتبعه بذكر وعد المؤمنين على حكم عادته سبحانه وتعالى في كتابه» 
والاسم الموصول مبتدأ و"آمنوا" صلته و"عملوا الصالحات" معطوف عليه» وقوله: "لا نكلف نفسا" اعتراض بين 
المبتدأ والخبر» والخبر "أولئكك أصحاب الجنة"» هذا ما مشى عليه المفسر تبعا لأكثر علماء المعاني» وقال بعضهم: 
"لا نكلف إلخ" خبر والرابط محذوف أي لا نكلف منهم. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن وه سورة الأعراف 
وقوله: لا كلت تفْسَا إلا و وَسَعَهَآ طاقتها من العمل اعتراض بينه وبين خبره» وهو 
أوكهلك أصحث لَقَكَة ا وََرَعَا ما فى صدُورهِم من غِل قد كان 
بينهم في الدنيا تجَرى يِن تَحَبِمُ تحت قصورهم الْأَيَرُ وَقَالُوا عند الاستقرار في 
م أْحَمَدُ ينه اأزى هَدَدًا لِهَذَا العمل هذا و وَمَا كنا لِبَتَدِى لول أنعوها 


وق نسخة: للعمل الد 


5 حذف جواب "لوللا" لدلالة ما قبله عليه لْقَدَ جات رس وكا باحق 521 أن 


إلا وسعها: معيئ الوسع ما يقدر الإنسان عليه في حال السعة والسهولة لا في حال الضيق والشدة. (التفسير الكبير) 
اعتراض: وحكمة تبكيت الكفار وتنبيههم على أن الحنة مع عظم قدرها يتوصل إليها بالعمل السهل من غير كلفة 
ولا مشقة. إن قلت: ورد أن الحنة حفت بالمكاره فكيف تقولون: إن الحنة يتوصل إليها بالعمل السهل؟ أحيب بأن 
المراد بالمكاره مخالفة شهوات النفس وهي في طاقة العبد فالمراد بالعمل السهل ما كان في طاقة العبد كان فعلا أو 
تركا. (حاشية الصاوي) ونزعنا إلخ: أي خلقناهم في الجنة مطهرين منه؛ لأنهم دحلوا الجنة به ثم نزع» وحكمة تزع 
الغل من صدور أهل الجنة أن كل أحد منهم أعطي فوق أمانيه أضعافا مضاعفة. (حاشية الصاوي) 
حقد: هو إمساك عداوة أحد في القلب. (القاموس) في الدنيا إلخ: روى الحسن عن علي نه قال: فينا والله أهل بدر 
نزلت «إوَترَعْنَا ما في صُدُورهِمْ مِنْ غِلٌ إِخْوَاناً عَلَى سور زر عرير»ة (الحجر:47) وقال علي ددم أيضا: إني لأرجو أن 
أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله عز وجل لهم: "ونزعنا ما في صدورهم من غل". (معالم التتزيل) 
تحت قصورهم: أي بحانب جدارهاء وليس المراد أنها تحري من تحت الحدار. (حاشية الصاوي) وقال السدي في 
هذه الآية: إن أهل الجنة إذا سيقوا إلى الحنة وجدوا عند بابهما شجرة؛ في أصل ساقها عينان» فشربوا من إحداهماء 
فينزع ما في صدورهم من غل فهو الشراب الطهورء واغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم نضرة النعيم» فلن 
يشعثوا ولا يشحبوا بعدها أبدا. (معالم التنزيل) لدلالة ما قبله: وهو: وما كنا لنهتدي, والتقدير: ولولا هداية الله 
لنا موجود ما اهتدينا. (تفسير الخطيب) ونودوا: والمنادي هو الله أو الملائكة. (تفسير الحنطيب) 
ونودوا أن إلخ: قيل: هذا النداء إذا رأوا الجنة من بعيد نودوا أن تلكم الجنة» وقيل: هذا النداء يكون في اللنة» 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة ما قالا: ينادي مناد أن لكم أن تصلحوا فلا تسقموا أبداء وأن لكم أن تحيوا 
فلا تموتوا أبداء وأن لكم أن تشبوا فلا ترموا أبداء وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبداء فذلك قوله: "ونودوا أن 
تلكم الحنة أورثتموهاءما كنتم تعملون". هذا حديث صحيح؛ أخرجه مسلم بن الحجاج عن إسحاق بن إبراهيم» 
وعبد الرحمن بن حميد عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري بمذا الإسناد مرفوعاء وروي عن أبي هريرة وده قال: 
قال رسول الله يَ: "ما من أحد إلا وله منزلة في الحنة ومنزلة في النارء فأما الكافر يرث المومن منزلة من النار 
وأما المؤمن فيرث الكافر منزلة من اللحنة. (معالم التنزيل) 
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:دو صد رع يى 2ع 


مخففة أي أنهء أو مفسرة في المواضع الخمسة تلم آلْجَه أُورِنْمُوهَا بمَا كَُثْرَ 
تَعْمَلُونَ (ج) وَتادَئ أصصب أََدَةِ أصصب آلئَارِ تقريراً أو تبكيتاً أن قَدَ وَجَذَنَا م 
د 0 ما وَعَدَ كم رَيُكُمْ من العذاب حَقَا 2 حَقَا كَالوا 


وَعَدَنَا رَبُنَا من الثواب - 
5 إطلاق الوعد مشاكلةر 


تعمّ َأَذْنَّمُوَدْنُّ نادى مناد بيتكم بين الفريقين أبمعهم أت لَعَنَة الله عَلى َلظّلمِينَ 29 
5-0 وَيَبَعْويَا أي يطلبون السبيل عِوَجًا معوجة. . 


0 0 


أي أنه: أي الشأن. وقوله: "في المواضع الخمسة" أي جواز الوجهين في المواضع الخمسة:» أولها هذا الموضع 
وآحرها "أن أفيضوا علينا من الماء". (حاشية الجمل) والمعين: ونودوا بأنه تلكم الحنة أي نودوا هذا القول إلخ. 
(التفسير الكبير) وقوله: "مفسرة" أي في مع تفسير النداء» والمعي: ونودوا أي تلكم الحنة. 
أورثتموها !خ: جملة "أورثتموها" حال من "الحنة"» والعامل معيئ اسم الإشارة على "أن تلكموا الجنة" مبتدأ وخير أو 
الجنة صفة والخبر "أورئتموها". ومعيئ هذه الآية أي حصلت لكم الحنة بلا تعب كالميراث» فلا يرد كيف قال ذلك 
مع أن الميراث هو ما ينتقل من ميت إلى حي وهو مفقود هنا؟ وحاصل الحواب: أنه على تشبيه أهل الحنة وأهل النار 
بالوارث والموروث عنه؛ لأن الله خلق في الجنة منازل للكفار بتقدير إيماهم كما ورد في الحديث» فمن لم يؤمن منهم 
حعل منزله لأهل الحنة فكأنه ورث عنه. وحكمة إطلاق اسم المبراث عليها أن الكفار سماهم الله أمواتا بقوله: 
إأَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحيَاو (النحل: ١؟)‏ والمؤمنين أحياء؛ ومن المعلوم أن الحي يرث الميت. 
بما كنتم تعملون: "الباء" سببية و"ما" مصدرية أي بسبب عملكم. إن قلت: ورد في الحديث أن رسول الله 6 
قال: "لن يدحل الحنة أحد بعمله"» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: "ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برحمته". أجحيب 
بأن الآية محمول على العمل المصحوب بالفعل» والحديث محمول على العمل احرد عنه. (حاشية الصاوي) 
ونادى أصحاب الجنة إلخ: إن قلت: إذا كانت الجنة في السماء والنار في الأرض فكيف يسمعون النداء؟ أجحيب 
بأن القيامة تحارق للعادة» فلا مانع من وصول النداء لهمء وهذا النداء من كل فرد من أفراد الحنة لكل فرد من أفراد 
أهل النار؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة على الآحاد. (حاشية الصاوي) تقريرا: أي وتشفيا منهم 
وفرحاء والتبكيت التفزيع والغلبة بالحجة. (القاموس) مناد: وهو ملك يسمع أهل الحنة والنار. (مدارك التنزيل) 
أسمعهم: تفسير للبينية فمعى "أذن بينهم" أسمعهم أن لعنة الله إلخ. (حاشية الجمل) 
معوجة: إشارة إلى أن "عوجا" مصدر بمعيئ معوحة أي مائلة عن الحق» ف "عوحا" حال بدليل قوله: يمععيق 
معوجة وإن كانت يحتمل المفعولية. (حاشية الجمل) والعوج بكسر العين في المعاني والأعيان ما لم تكن منتصبة» 
وبالفتح في المنتصب كالحائط والرمح. (تفسير البيضاوي) 
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وهم بالأآخرة كَفِرُونَ (2) وَبَيّمَا أي أصحاب الحنة والنار اث حاجزء قيل: هو سور 
الأعراف وَعَكَ الْأَعَرَافٍ وهو سور الجنة رِجَالٌ استوت حسناقهم وسيئاهم كما في الحديث 
يَعْرِفُونَ كلد من أهل الحنة والنار وكلفة بعلامتهم وهي: بياض الوجوه للمؤمنين» 
وسوادها للكافرين لرؤيتهم لحم؛ إذ موضعهم عال وَتَادَوًَ حصب لل أن ن سَلَجُ عَلَيَكُمٌ قال 
تعالى: لَرَيَدَخْلُوهَا أي أصحاب الأعراف الجنة وَهِمَ يَطَمَعُونَ 9 في دخوطاء قال الحسن: 
لم يطمعهم إلا لكرامة يريدها مم. وروى الحاكم عن حذيفة قال: "بينما هم كذلك إذ طلع 
عليهم ربك» فقال: "قوموا ادخخلوا اللحنة فقد غفرت لكم". وَإِذَا صرف تَأَتَصَرُهُمَ 50 


سور الأعراف: [المذكور في قوله تعال: "وضرب بينهم بسور".] الإضافة بيانية أي سور هو الأعراف؛ ثم فسر الأعراف 
بقوله: "وهو سور الحنة" فاستفيد من مجموع العبارتين: أن الحجاب هو الأعرافء ومقابل قوله: "قيل: هو سور 
الأعراف" قوله: "الأعراف" جمع عرف وهو المكان المرتفع ومنه عرف الديك؛ لارتفاعه على ما سواه من -حسده غالبا. 
وقال السدي: سمي ذلك السور أعرافا؛ لأن أصحابه يعرفون الناس أي أهل الحنة والنار. (التفسير الكبير والخطيب) 
وهو سور الجنة: احتلفوا في الرحال الذين أخبر الله عنهم أنهم على الأعراف» قال حذيفة وابن عباس: هو قوم 
استوت حسناتهم وسيئاتهم؛ وقصرت يمم سيئاتهم عن المنة» وتحاوزت يهم حسناتهم عن النار» فوقفوا هناك حى 
يقضي الله فيهم ما يشاءء ثم يدحلهم الجنة بفضل رحمته» وهم آخر ما يد نحل الحنة.(معالم التنزيل) 
رجال: أي من أفاضل المسلمين أو من آخرهم دخولا في الحنة؛ لاستواء حسناتهم وسيئاتهم؛ أو من لم يرض عنهم 
أحد أبويه أو أطفال المشركين. (مدارك التنزيل) كما في الحديث: أخخرج ابن مردويه عن جابر: سكل البي كلد من 
استوت حسناته وسيئاته؟ فقال: «إوَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ) (الأعراف:48) » وله شواهد» روى الطبراني أنهم أناس 
قتلوا في سبيل الله عصاة لآبائهم؛ وعند البيهقي عن أنس مرفوعا: "أنهم مؤمنوا الجن"؛ وقيل: أطفال المشركين» وقيل: 
أصحاب الفترة» وقيل: قوم كان عليهم دين. رواه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار. (تفسير الكمالين) 
م يطمعهم: الفاعل الله سبحانه» هكذا في قوله: يريدهاء وقوله: "روى الحاكم إل" مراده يمذا بيان الكرامة الي 
في كلام الحسن. إذ طلع عليهم ربك: أي أزال عنهم الححب حى رأوه وسمعوا كلامه. (حاشية الصاوي) 
وإذا صرفت أبصارهم: عبر بالصرف دون النظر إشارة إلى أن نظرهم إلى أهل النار غير مقصود؛ لأن رؤية 
العذاب وأهله تسيء الناظرء بخلاف النظر للنعيم وأهله ففيه مسرة للناظر؛ فلذا لم يعبر في جانبه بالصرف بل 
قيل: (إوَنَادَوًا أَصْحَابَ الْجَنَةَأَنْ سَلامْ عَلَيكُمْك (الأعراف:55). (حاشية الصاوي) 
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الجرء النامن 45 سورة الأعراف 
أي أصحاب الأعراف تلقَآءَ حهة أحكب آلكَارِ قَانُوا رَيََا لا تجَعَلتَافي النار مَعْ آَلْقَوَمٍ 
َلظّهِينَ 2 وَنَادَئ أصحّب الْأَعَرَافٍ رِجَالةً من أصحاب النار يَعْرُِوتجُم سملم قَالُوأ 
مآ أَغْىَ عَدَكُمَ من النار جَمَعْكرْ المال أو كثرتكم وما كنم تَستكبرُونَ (2 أي 
واستكباركم عن الإيمان» ويقولون لهم مشيرين إلى ضعفاء المسلمين: أ 
أَقْسَمَثُرَ لا يَتَالّْهُمُ آلَهُ بِرَحَمَةٍ قد قيل هم: أدَخُلُوا آنه لا حَوْفٌ عَلَيَمْ وا 
َرَئُو () وقرئ ار بالبناء للمفعول» و'دَخَلُوا", فحملة النفي جال, أى 
مقولا لمع ذلك وتادئ حكنت الثار أصَحَبٌ له أن أفيضوا عَلينا ين الماء 
مِمّا رَرَقَكُمُ آلَهُ من الطعام قَالُوَا إن أله حَرَّمَهُمَا منعهما على الكفريت (2) 
لخر مرفي لكا رين ل 0777111 


مَتَوْلَاءِ الْذِينَ 


ام 6ل 
لا انتم 


ما أغنى عنكم: "ما" إما استفهامية للتوبيخ والتفزيع أو نافية. وقوله: "ما كنتم تستكبرون" ما مصدرية أي ما أغن عنكم 
جمعكم واستكبا ركم المستمر عن قبول الحق. (تفسير أبي السعود) 

مشيرين إخ: وذلك؛ لأن أهل النار يرون أهل الحنة» وأهل الأعراف ينظرون إلى الفريقين» فيشير أهل الأعراف لضعفاء 
المؤمنين ممن كانوا يستهزؤون بمم في الدنيا كصهيب وبلال وسلمان وحباب وأشباههم د ويقولون لأهل النار إل 
ملخصا. (تفسير الخنطيب وحاشية الجمل) قد قيل هم: أي للذين أقسمتم على عدم دحوهم الحنة "ادخلوها بفضل 
الله" فهذا من بقية كلام أصحاب الأعراف» فهو حبر ثان عن اسم الإشارة أي هؤلاء قد قيل لهم: "ادخلوا الحنة"» 
فظهر كذبكم في إقسامكم. (حاشية الجمل) 

وقرئ أدخلوا إلخ: وهاتان القراءتان شاذتان على عادته حيث يعبر ف الشاذ ب"قرئ". وقوله: و"جملة النفي" 
أي جنسهاء وإلا فهو جملتان. وقوله: "حال" أي من فاعل "ادخلوا"؛ وقوله: "أي مقولا لهم ذلك" لا يحتاج إليه 
إلا على القراءتين الشاذتين» كما صرح به في "السمين". وذلك؛ لأحل أن ترتبط الحال بصاحبه؛ وحينئذ يكون 
الحال في الحقيقة هذا المقدرء والجملتان معمولتان لهء فكلام الشارح فيه مسامحة» وقوله: "فجملة النفي" تفريع 
على قوله: "وقرئ إلخ". (حاشية الجمل) منعهما: يشير الشارح إلى أن التحريم ههنا مستعمل في لازمه؛ 
لانقطاع التكليف حينئذ. (حاشية الجمل) لوا ولعبا: اللهو: صرف الحم مما لا يحسن أن يصرف به؛ واللعب: 
طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب به. (حاشية الصاوي) 
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الجزء الثامن مه سورة الأعراف 
وَعَوَتَهُمْ الْحَيَؤْة ألدّتيَا” فَالْيَوَمّ َنسَلِهُرَ نتركهم في النار كما سوأ لِقَاءَ يَوَيِهِرَ 

هَذًَا بتركهم العمل له وما َانُوأ بِعَايَتِئا مجَحَدُورَ 69)أي وكما جحدوا. وَلَقَدَ 
حِعْتهُم أي أهل مكة يكتسبٍ قرآن فَصَّلسَهُ يناه بالأخبار والوعد والوعيد كل عام 
حال: أي عالمين .ما فصّل فيه عد ال من "الماء" وَرَحمة ْو رِيُؤْنُونَ ع به. هَل 

يَنظرُونَ ما ينتظرون إل تأَويله عاقبة ما فيه يَوْمَ يَأتِ تَأُوِيلهُ. هو يوم القيامة يَقُولٌ 
ليرت نْسَوهُ مِن قبَلُ تركوا الإيمان به: قَدَ جَاءَتَ رُسُلُ رَيَنا بَآلْحَقٍ قَهَل لما مِن 
سفَعَاءَ فَيَسْفَعُوأ لَكآ أو هل دُرَدُ إلى الدنيا الاي تمر لوحك الله 
ونترك الشرك؟ فيقال لمم: "لا". قال تعالى: قد خَبيروا قمعم إذ صاروا إلى الملاك 


وص دفن عَبَبِم ما كائُوأ يَفَئرّوَ (2) من دعوى الشريك. إِرنّ ربكم آللّه 
لَّذِى حَلَقَآلسّمواتِ وَالأرَض 110 1 5207071 


وغرقم الحياة الدنيا: هذا بحاز؛ لأن الحياة الدنيا لا تغر في الحقيقة» بل المراد بأنه حصل الغرور عند هذه الحياة 
الدنيا؛ لأن الإنسان يطمع في طول العمر وحسن العيش وكثرة المال وقوة الجاه» فلشدة رغبته في هذه الأشياء 
يصير محجوبا عن طلب الدين غرقا في طلب الدنياء ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار يذه الصفات قال: 
فاليم تنْسَاهُمْ كَمَانَسُوالِقَاءَيَوْمِهمْ هَذَا). (التفسير الكبير) 
نتركهم في النار: أشار بذلك إلى أن النسيان مستعمل في لازمه وهو الترك؛ لأن حقيقته مستحيلة على الله» فالمعى 
نعاملهم معاملة الناسي من عدم الاعتناء بهم وتركهم في النار. (حاشية الصاوي) وما كانوا إلخ: عطف على "ما 
نسوا" أي وكما كانوا منكرين بأنها من عند الله تعالى إنكارا مستمرا. (تفسير أبي السعود) ما ينتظرون: إشارة إلى أن 
"هل" نافية» و"النظر" ههنا بمعيئ الانتظار كما نصه في "الكبير". وقوله: "إلا تأويله" قال الفراء: الضمير في قوله: 
"تأويله" للكتاب» يريد عاقمة ما وعدوا به على ألسنة الرسل من الثواب والعقّاب. 
ما فيه: الضمير راحع إلى القرآنء والتأويل: مرحع الشيء ومصيره من آل الشيء يؤولء والمعيى: انوك إليه 
أمره من تبين صدقه بظهور ما نطق به من الوعد والوعيد. (تفسير الكمالين) أو هل نرد: يشير به إلى أن "نرد" 
جملة معطوفة على الحملة الي قبلها» داحلة معها في حكم الاستفهام» وقوله: "فنعمل" منصوب بإضمار "أن" في 
جواب الاستفهام الثاني. (حاشية الجمل) 
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الجزء الثامن 4ه سورة الأعراف 
فى سنَةِ أيّام من أيام الدنياء أي في قدرها لأنه لم يكن نَم مسء ولو شاء خحلقهن ف نمحة, 
0 التنبت كُمَ آسَمََى على آلْعَرشٍ هو في اللغة: مسرن الملكة 


د 


استواء يليق به ب: يَعْتِى اليل الما رمخففاً ومشدداً أي يغطي كلا منهما الآخر ل 


في ستة أيام: إن الله تعالى ابتدأ الخلق في يوم الأحدء وخلق الأرض في يومين الأحد والاثنين» والسماوات في يومين 
الخميس واللجمعة» وخلق الحبال والوحوش والأشجار والحيوانات والزرع في الثلاثاء والأربعاء. (حاشية لحمل مختصرا) 
التشبت: أي التمهل في الأمور. ثم استوى إلخ: روي عن أم سلمة والإمام جعفر الصادق والحسن وأبي حنيفة 
ومالك صلد: أن الاستواء معلوم, والكيف مجهولء والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة» وروى البيهقي عن 
أبي حنيفة يلء: أن الله في السماء دون الأرضء وعنه قال: من أنكر الله في السماء فقد كفرء وقال الشافعي مله 
إن الله على عرشه في سمائهاء يقرب من نخلقه كيف شاء وينزل كيف شاءء ومثل ذلك قال أحمد, وقال إسحاق: 
إنه أجمع أهل العلم أنه فوق العرش استولى ويعلم كل شيءء وهو قول المزني والبخاري وأبي داود والترمذي وابن 
ماجه وأبي يعلى والبيهقي وغيرهم من أئمة الحديث صل . 
وقال إبراهيم من الحلية: طريقنا طريق السلف المتبعين لكتاب الله والإجماع» وما اعتقدوه أن الله لم يزل كاملا 
بجميع صفاته إلى أن قال: وأن الأحاديث الي تثبت الاستقرار في العرش والاستواء عليه يقولون بها ويثبتوفها من 
غير تكيف ولا تمثيل» وأنه بائن من حلقه» وقال إمام الحرمين: والذي نرضاه ونعتمده اتباع السلف إلى 
الانكفاف عن التأويل» وإجراء الظاهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله» وقيل: استوى بعين استولى» انتهى 
ما في "الكمالين". أقول: الكرامية يثبتون جهة العلو من غير استقرار على العرش» وامحسمة يصرحون بالاستقرار 
على العرش بظاهر الآية» ولا حجة فيها؛ لأن الاستواء له معان» كالاستيلاء» وكالتمام» والكمالء وكالاستقرار 
فلا استدلال مع تعدد الاحتمالات» فالتفويض إلى الله والاعتقاد بحقية مراد الله من غير أن يعرف مراده كمال 
العبودية في العبد» وهذا احتاره السلف الصالحون. 
استواء يليق به: هذه طريقة السلف الذين يفوضون علم المتشابه لله تعالى. (حاشية الصاوي) مخففا ومشددا: أي بفتح 
الغين وتشديد الشين قرأه شعبة وحمزة والكسائي, والباقون بسكون الغين وتخفيف الشين كما صرح به "الخطيب"» 
وعلى هاتين القراءتين ف"الليل" فاعل معن و"النهار" مفعول لفظا ومعينء وذلك: أن المفعولين في هذا الباب م 
صلح أن يكون كل منهما فاعلا ومفعولا وجب تقد الفاعل؛ لثلا يلتبس نحو: "أعطيت زيدا عمرا"؛ فإن لم يلتبس 
نحو: "أعطيت زيدا درهماء وكسوت عمرا جبة" جازء وهذا كما في الفاعل والمفعولين الصريحين نحو "ضرب 
موسى عيسى» وضرب زيد عمرا" والآية الكريمة من باب: أعطيت زيدا عمرا؛ لأن كلا من الليل والنهار يصلح 
أن يكون غاشيا ومغشياء فوجب جعل "الليل" في قراءة الجماعة هو الفاعل المعنوي» و"النهار" هو المفعول من غير 
عكس [ولم يذكر عكسه للحكم به أو لأن اللفظ يحتملهما]. 
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الجزء الثامن 48 سورة الأعراف 
يطلب كل منهما الآخر طلباً حَِين سيا َآلْسْمْسَ امرجم بالنصب عطفاً على 
"السموات"؛ والرفع مبتدأ خبره مُسَخَرت مذللات يمره بقدرته ألا له لَكَلَقْ 1 
وَالدم * كله تَبّارَكَ تعاظم آله رَتُ مالك لعفن وق أذعُوأ ركم قن عَا حال تذللاً وَحُفَيةَ 
سرا نهم امِب الْمُعْتَدِيرتَ © في الدعاء بالتشدّق ورفع الصوت. ول واو 
ا والمعاصي بَعْدَ ِصْلَحِهًا يبعث الرسل وَأَدَعُوهُ حَوَهَا من عقابه وَطَمَعَا في 
رحمته إِنّ يج حْمتَ الله قريب ور الْمُحَيسِيينَ © المطيعين» وتذكير "قريب" 0 


تبارك الله: أي كثر نحيره أو دام بره من البركة النماءء أو من البروك الثبات ومنه البركة. (مدارك التنزيل) 
ادعوا ربكم: [وفٍ "الكبير": الدعاء عبارة عن توجه القلب أي طلب شيء من الله تعالى] لأن الدعاء هو السؤال 
والطلب وهو نوع من أنواع العبادة؛ لأن الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى ذلك 
المطلوب وهو عاجز عن تحصيله. وعرف أن ربه سبحانه وتعالى يسمع الدعاء ويعلم حاجته وهو قادر على إيصاها 
إلى الداعي» فعند ذلك يعرف العبد نفسه بالعجز والنقص ويعرف ربه بالقدرة والكمال؛ كما بينه في "الخطيب". 
ومن ههنا اندفع ما قيل: إن المطلوب بالدعاء إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع؛ لامتناع وقوع التغيير ف 
علم الله تعالى» وما كان واحب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة» وإن كان معلوم الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه؟ 
ووجه الاندفاع ظاهر؛ لأنه يظهر به العحز والاحتياج إلى الله ويعرف ربه بالقدرة والكمال وهو مخ العبادة» كما 
قال رسول الله يل "الدعاء مخ العبادة"» وأيضا بعض الأمور يكون موقوفا بالدعاءء وأيضا إن لم يحصل له الشيء 
المطلوب فليس هذا خاليا عن العبادة وامتثال الأمرء وهما أعظم الفائدة» فبطل قوله: "فلا فائدة في طلبه". (م) 

لا يحب المعتدين: أي المحاوزين ما أمروا به في كل شيء من الدعاء وغيره» وعن ابن جريج: الرافعين أصواتهم الدعاء» 
وعنه: الصياح مكروه وبدعة؛ وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. (مدارك التنزيل مختصرا) بالتشدق: هو التوسع في 
الكلام من غير احتياط واحترازء كذا في "النهاية"» وفي "القاموس": وتشدق لوى شدقه للتفصح [الشدق: حانب 
الفم. المصباح]. وقوله: "رفع الصوت"؛ قال ابن حريج من الاعتداء رفع الصوتء والنداء بالدعاء» والصياح» 
كما في "الخنطيب". وقال رسول اله ف "دعوة في السر تعدل سبعين دعوة في العلانية". (التفسير الكبير) 
وتذكير قريب: وقال في "أبي السعود": وتذكير "قريب"؛ لأن الرحمة معي الرحم؛ أو لأنه صفة لمحذوف أي أمر 
قريب» وقال سعيد بن حبير: الرحمة ههنا الثواب فرجع النعت إلى المععى دون اللفظ» كما في "الخطيب". لكن بقي 
تفصيل الأمر المهم» وهو: ما قال بعض الناس: الآية تدل على أن رحمة الله قريب من امحسنين» فوحب أن لا يحصل 
ذلك لمن لم يكن من المحسنين» والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين فوجب أن لا يحصل لهم العفو عن العقاب؛ - 
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ص الثامن ثوه سورة الأعراف 


د ل 
يَدَى رَحمَتهه 57 متفرقة اه 00 0 قراءة 00 58 تخفيفاً. 5 2 


بسكوفها وفتح النون مصدراء وف أخرى بسكوفا وضم الموحدة بدل النون: أ 
كم ومفرد الأولى: شور كل"رسول". والآحرة "بشير" حَيَنْ إِذَآ أقَلتَ حملت 
ليبا سَحَابًا قَالةً بالمطر سُقَْسَدُ أي السحابء وفيه التفات عن الغيبة لِبَلَدٍ لا 
نبات به أي لإحيائه فَأنرَلَا به بالبلد الما سرتكا فد باماءديق كل القمرقت 10 
الإخراج شٍُ لْمَوْنْ من قبورهم بالإحياء ع تَدَكُرُوَ (2) فتؤمنون. 


- لأن العفو عن العذاب رحمة؟ والجواب: أن من آمن بالله وأقر بالتوحيد والنبوة فقد أحسنء فإن قالوا: المحسنون 
هم الذين أتوا بجميع وجوه الإحسان؟ فنقول: هذا باطل؛ لأن المحسن من صدر عنه مسمى الإحسان» وليس من 
شرطه كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه الإحسان» هذا خلاصة ما بسطه الإمام الرازي. (التفسير الكبير) 
وهو الذي إلخ: أي قدام المطرء روي عن أبي هريرة وه قال: أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر حاج 
فاشتدت» فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاء فبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر 
الريح» فاستحثثت راحلي حي أدركت عمرء وكنت في مؤخر الناس» فقلت: يا أمير المومنين! أخبرت أنك 
سألت عن الريح؛ وإني معت رسول وه يقول: "الريح من روح الله تأي بالرحمة وبالعذاب» فلا تسبوها واسألوا 
الله من خخيرها وعوذوا به من شرها". نشرا: بالنون والشين لأبي عمرو وابن كثير ونافع. (تفسير الكمالين) 
متفرقة: هي الرياح الي تهب من كل ناحية من النشر هو التفرق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبه الرحمة 
ععيى المطر بسلطان يقدم وله مبشرات» وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو قوله: "بين يدي". 
فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) بسكون الشين تخفيفا: كما قالوا: "رسّل" في "رسّل" فسكنوا الضمة تخفيفا؛ 
لتحفيفهم في المفرد الذي هو أخحف من الجمع كقوهم في عنق: عنق. (تفسير الكمالين) 
وفتتح النون مصدرا: أي على أنه مفعول مطلقء فإن الإرسال والنشر متقاربان» فكأنه قيل: ينشرها نشراء أو 
على أنه مصدر في موضع الخال أي ناشرا. (تفسير الكمالين) وضم الموحدة: وهو مخفف بشر - بضمتين - جمع بشير. 
كرسول: ورسل ونشور قيل: .معن الفاعل» وقيل: .معي المفعول. (تفسير الكمالين) بشير: كرغيف ورغف» 
وقيل: جمع بشيرة كنذيرة ونذير. (تفسير الكمالين) إذا أقلت: الإقلال الحمل؛ واشتقاقه من القلة» فإن الرافع 
المطيق يرى ما يرفعه قليلا. (تفسير الكمالين) 
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وَالْبَّدَ ا العذب التراب 0 ا ات 
للكافرحنَلِكَ كما بيّنا ما ذكر تُصَرَفُنبين الأيت لِقَوم وترون وي لذ فيؤمنون. 


0 
36 و لوق ان د 27 
ا تار ل 


هه 


3 أي ا ره 


3- 


إِلَّهِ غَيرُهر بالجرٌ صفة "إله". والرفع بدل من محله إِنَ أَحَاف عَلَيكُمَ 0 


عند الباقين 
حسنا: إشارة إلى أن في الكلام حال محذوفة أي يخرج نباته وافيا حسناء وحذفت لفهم المعين ولدلالة "البلد الطيب" 
عليهاء ولمقابلتها بقوله: "إلا نكدا". و"بإذن ربه" في موضع الحال» من "الجمل". وقوله: "بإذن ربه" يجوز أن تكون 
"الباء" سببية أو حالية؛ وحص خروج نبات الطيب بقوله: "بإذن ربه" على سبيل المدح والتشريفء وأن كلا من 
النباتين يخرج بإذنه تعالى» وقي "أبي السعود": "يإذن ربه" أي .كشيئته» وعبر به عن كثرة النبات وحسنه وغزارة نفعه. 
هذا مثل للمؤمن: أي مثل لعمله» فشبه المؤمن بالأرض الطيبة» وشبه نزول القرآن على قلب المؤمن بنزول المطر 
على الأرض الطيبة» فإذا نزل القرآن انتفع به وظهرت منه الطاعات والعبادات وأنواع الأخلاق الحميدة» وشبه 
الكافر بالأرض الرديئة السبخة اليّ لا ينتفع يما وإن أصابه المطرء فكذلك الكافر إذا سمع القرآن لا ينتفع به. 
(حاشية الجمل) إلا نكدا: [النكد: الذي لا خير فيه. (تفسير الكشاف)] 'أي قليلا عدم النفع» وهو منصوب 
على الحال وتقدير الكلام: "والبلد الذي حبث لا يخرج نباته إلا نكدا",» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه فصار مرفوعا مستترا. (تفسير البيضاوي) 
لقد أرسلنا نوحا: المقصود من ذكر تلك القصص تسلية البي كت وتركت "الواو" هنا وذكرت في سورة هود 
والمومنون؛ لعدم ما تقدم ما يعطف عليه هناء بخلاف ما يأتي. و"نوح" اسمه: عبد الغفار بن لمك - بفتح الميم 
وسكوفها - ابن متوشلخ بن أخنوخ؛ وهو إدريس بعث على رأس أربعين سنة على الصحيح: وقيل: على رأس 
خمسينء وقيل: مائتين وحمسين» وقيل: مائة سنة» ومكث في قومه تسع مائة وحمسين» وعاش بعد الطوفان مائتين 
وحمسين» فجملة عمره ألف ومائتان وأربعون على الصحيح من أنه بعث على رأس أربعين» وكان بجاراء وصنع 
السفينة في عامين» ولقب ب"نوح"؛ لكثرة نوحه على نفسه؛ حيث دعا على قومه فهلكواء وقيل: لمراجعة ربه 
في شأن ولده "كنعان". (حاشية الصاوي) قسم محذوف: وتقديره: والله لقد. (تفسير الخطيب) 
إلى قومه !خ: في "المصباح": قوم الرجل أقرباؤه الذين يجتمعون معه في جد واحدء وقد يقيم الرحل بين الأحانب فيسميهم 
قومه بحازا للمحاورة. (حاشية الجمل) بدل من محله: أي فإن محله رفع على زيادة "من" و"إله" مبتدأ و"لكم" الخير» 
من "الجمل". وف "الكبير": والباقون قرأ بالرفع على أنه صفة ل"إله" على الموضع [أي على امحل لا على اللفظ]؛ - 
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إن عبدتم غيره عَذَابَ يَوَرِعَظِيمٍ (2) هو يوم القيامة. ْمَك الأشراف من قوفت إن 


َتَرَكَ فى صل مين (2) بين قال وى سك هي أعم من "الضلال" فنفيها 
0 من نفيه 07 وا ا نعي «والتشديد رميلت 
عمرو 


للباقين - 


عون اع "ابو عدي جد 


> لأن تقدير الكلام: ما لكم إله غيره. وقال أبو علي: وجه من قرأ بالرفع قوله: "وما من إله إلا الله" فكان قوله: "إلا 
الله" بدل من قوله: "ما من إله"» كذلك قوله: "غيره" يكون بدلا من قوله: "من إله" فيكون "غير" رفعا بالاستثناء. 
الأشراف إ: في "المصباح": الملأأ - مهموز- أشراف القوم, سموا بذلك لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف 
وجودة الرأي؛ أو لأنهم يملؤون العيون أيمة والصدور هيبة والجمع أملاء مثل سبب وأسباب. وفي "أبي السعود": 
الملأ: الذين يملؤون صدور انحافل بأجسادهم والقلوب بحلالتهم وهيبتهم؛ والعيون جحمالهم وأيمتهم. (حاشية الجمل) 
من قومه: لم يقل ههنا: الذين كفروا من قومه كما قال في قوم هود وفيما سيأتي؛ لأن الملأ من قوم هود كان 
فيهم من آمن ومن كفر بخلاف الملا من قوم نوح» فكلهم أجمعوا على هذا الجواب» فلم يكن أحد منهم مؤمنا. 
فإن قيل: سيأيٍ في سورة هود تقيبد قوم نوح ب"الذين كفروا"؟ فالجواب: أن ما سيأتي في دعائهم إلى الإبمان في 
أثناء زمن رسالته» فكان فيهم من آمن ومن كفرء وأما ههنا فهو ف أول دعائهم له. (حاشية الحمل) 
هي أعم من الضلال إلخ: وذلك لأن "ضلالة" دالة على وحدة غير معينة» ونفي فرد غير معين نفي عام بخللاف 
ضلال؛ فإنه مصدر يعم الواحد والتثنية والجمع» ونفيه لا يقتضي على سبيل القطع النفي العام؛ فكان قوله: "ليس 
بي ضلالة" أبلغ في نفي الضلال عن نفسه من قولنا: "ليس بي ضلال"» وناداهم بإضافتهم إليه؛ استمالة لقلوهم 
نحو الحق» من "الحمل" و"أبي السعود". فما قال صاحب الكمالين: "وكان عمومها باعتبار أخذ معين البعضية 
فهي الغي ولو بوجهء والضلال الغي من كل وجه"؛ ليس بسديد؛ لأن الضلال إذا صار الغي من كل وجه 
فما بقي فيه الخصوص» فكيف يكون قوله: "ضلالة" أعم من الضلال بل صار الأمر بالعكسء فافهم. 
أبلغ من نفيه: لأن نفي العام يستلزم نفي الخاص من غير عكسء وقال صاحب الكشاف: ولم يقل: "ضلال"؛ 
لأن الضلالة أعص فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفيه: كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال. وفيه نظر؛ لأن 
نفي الخاص لا يستلزم نفي العام فلا يكون أبلغ» وللناظرين في "الكشاف" كلام طويل ههنا لا يسمن ولا يغئي 
من حوع. (تفسير الكمالين) ولكني رسول إل: أي لأن كونه رسولا من الله مبلغا لرسالاته في معين كونه على 
الصراط المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدى. (مدارك التنزيل) أكذبتم: إشارة إلى أن "الهمزة" للإنكار 
و"الوا و" للعطف على محذوف أي أكذبتم وعجبتم» كما في "تفسير الخطيب”. 
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عَجِبَْرَ أن جاءكز ذ5” موعظة من رَبَكْرْ عَلَْ لسان رَجُل يكم لِمُنذِرَكُمٌ العذاب 
إن 0 وَلِتَتَقَوأ الله وَلَعَدَمر نْرحَمُونَ (2) فها! فَكَدَّبُوهُ فَأَنَجَيكه وَالَّذِينَ مَعَهُد من 
الغرق ف الْمْلكِ السفينة وَأَغْرَقََا آلَّذِينَ حَدَبُوا ايا بالطوفان مم كَانُوأ قَوْمَّ 


عَمِيرت © عن الحق. رن عَادٍ الأولى أَحَاهُمَ هوذًا كال لقوق اغقة ذا أله 
أصله عمين فخفهف 8 2 عطف بيان عاهية 52 
وحدوه ما لكر ين 1 لوعو أفلا تكقونَ (2) تخافونه فتؤمنون. قال الْمَلَا الذيرت 


موسر م 


كفروأ مِن قَوَمِودَ | َا لَترَدلك فى سَقَاهَةِ جهالة وَإِنَا لَمَطْكَ م 2 الكذبينب © في 


ط 


رسالتك. قال يه يَنقَوَم لَِيسَ.بي سَفاهَةٌ وَلكتى رَسُولَ مِن رب لْعَسَمِينَ © أيلفكم 
بالوجهين ر, ملل رن وأواواواة و واو ها واو و وا واو و واو و واواة مه و وا فو وام م واه مام م 6م م مام مم 6 مام م مث 
أي التشديّد والتخفيفٌ 


السفينة !خ: [روي أنه اتخذها في سنتين. (حاشية الجمل)] وكان طوها ثلاث مائة ذراع؛ وسمكها ثلاثون ذراعاء ٠‏ 
وعرضها حمسين» وطبقاتها ثلاث: السفلى للوحوش والدواب» والوسطى للإنسء والعليا للطيور» وركبها ف 
عاشر رحبء واستوت على الحودي في عاشر محرم. (حاشية الصاوي) عمين: أي عن الحق» يقال: أعمى في 
البصر» وعم في البصيرة. (مدارك التنزيل) 

وإلى عاد إلخ: صرح ههنا وفيما سيأتي في صالح وشعيب بتعيين المرسل إليهم دون ما سبق في نوح وما سيأتي في 
لوط وذلك لأن المرسل إليهم إذا كان لهم اسم قد اشتهروا به ذكروا به وإلا فلاء وقد امتازت عاد وثمود ومدين 
بأسماء مشهورة» وأيضا قال هنا: "قال" بدون الفاء» وفي قصة نوح علتك: "فقال بها". والسر: أن نوحا كان 
مواظبا على دعوة قومه غير متوان فيها على ما حكي عنه في سورة نوح: لإقالَ رَبّ إِني دَعَوْتُ قَرْبِي لَيْل 
وَنْهَاراَك (نوح:ه). فناسبه التعقيب "بالفاء"» وأما هود عقت فلم يكن كذلك بل كان دون نوح عَلتة في المبالغة 
في الدعاء. (تفسير الجمالين) عاد الأولى: وهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح؛ هذا في "الخطيب"» وقال 
في "الجمل": إن عاد الأولى هي قوم هودء وعادا الثانية قوم صالح وهم ثمودء وبينهما مائة سنة. 

الأولى: يحترز به عن عاد الثانية؛ فإِهها قوم صالح. (حاشية الصاوي) في سفاهة: الحكمة في تعبير قوم هود 
بالسفاهة» وقوم نوح بالضلال: أن نوحا لما حوف قومه بالطوفان وحعل يصنع الفلك نسبوه للضلال حيث 
أتعب نفسه في عمل سفينة في أرض لا ماء فيه وطين» وهود لما اهم عن عبادة الأصنام الي سموها صمودا 
وصمدا وهبا ونسب من يعبدها للسفه. خاطبوه .مثل ما خاطبهم به. (حاشية الصاوي) 
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وكأ َي تَاصِعٌ أِين (ج: مأمون على الرسالة. أَوَعَجِبَُرَ أن جَآءَكُمْ ذِكَرٌ ين رَيَكُم 
عَلْ لسان رَجْلٍ يََكُمْ ُِنَكُم وَأَدْكرُوَا إِذْ جَعَلَكُمَ خْلَفَآءَ في الأرض مِنْ بَعَدِ 
قوم تو وَزَادَكُم فى آلْحَلقٍبَصْطَةٌ 0 وطولاء وكان طويلهم مائة ذراع وقصيرهم 


دسم | ابه 


ستين فاَذْحكروا َالاءَ الله نعمه لعلكز مون 2 ت تفوزون. قَالَوَأ أَحِعَتَنَا لِتَعَبد الله 


0 


وَحدور تتتاك ماحكاة ند ناكا كينا تعدا به من العذاب إن كُنتٌ مِنّ 


لصَدِقِينَ 2 ف ل 1 قَالَ قَدَ وَقَمَ وحب عَلَيِكُم بن رَبَكُمَ رِجَسُ عذاب 
لل سين ” رار ل 


وخضيف غند تونق ف أَسْمَاء سَمْيتُمُومهَآ أي سميتم با أَنْترَ وَءَابَاوُكُم أصناما 
تعبدوها ما كَزّلَ أللّهُ يا أي بعبادتًا مِن 0 عع وبرعاد فانتظروأ العذاب لق 


معَحكُم يِنَالسمَطريرت ريم ذلكم بتكذييكم لي فأرسلت عليهم الريح العقيم. 


وأنا لكم ناصح أمين: أتى هود بالجملة الاسمية ونوح بالفعلية» حيث قال: "وأنصح لكم"؛ وذلك لأن صيغة الفعل 
تدل على تجدده ساعة بعد ساعة» وكان نوح يكرر في دعائهم ليلا وهارا من غير تراخ فناسب التعبير بالفعل» وأما 
هود فلم يكن كذلك بل كان يذعوهم وقتا دون وقت؛ فلهذا عبر بالاسمية. (تفسير الخنطيب وحاشية الجمل) 

في الأرض: بأن حعلكم ملوكا فإن شداد بن عاد ممن ملك معمورة الأرض من رمل عالج إلى شجر آمان. 
(تفسير أبي السعود) مائة ذراع إلخ: الذي قاله "المحلي" في سورة الفجر: إن طويلهم كان أربع مائة ذراع بذراع 
نفسه» وفي رواية: حمس مائة ذراعء» وقصيرهم ثلاث مائة ذراعء وكان رأس الواحد منهم قدر القبة العظيمة» 
وكانت عينه بعد موته تفرخ فيه الضباع. (حاشية الصاوي) 

رجس: الرحس العذاب من الارتحاس الذي هو الاضطراب. (تفسير أبي السعود) أتجادلونني إلح: إنكار واستقباح 
لإنكارهم بحيئه داعيا لهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام» وقوله: "في أسماء" أي عارية عن المسميات؛ إذ ليس 
فيها من معئئ الألوهية شيئا. (حاشية الجمل) عيتموها: كدت رومال كرم ميته زيدا. إحاشية الجمل) 
أصناما: مفعول أول ل"سميتمو". و"الهاء" مفعول ثان. 

فأرسلت عليهم إخ: وكانت باردة ذات صوت شديد لا مطر فيهاء» وكان وقت بمحيئها في عجز الشتاء 
وابتدأتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال؛ وسخرت عليهم سبع ليال وثمانية أيام» فأهلكت رجاهم 
ونسائهم وأولادهم وأموالهم بأن رفعت ذلك في الحو فمزقتهم. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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هي« 


جيه أي هودا وَآلذتَ مَعدُ من اللمؤمنين يرَحَةٍ ينا وقطَعْنَا داب لذِينَ كَدَيُوا 


0 أي استأصلناهم وَمَاكَاتُوأ مو يدرت زي) عطف على "كذبوا". وَأرسلنا إل ثُمُودٌ 
ممعطوفا على قول: لد أرساما 


ول اصرق مرف * الف أ ملكا قال ينعو م أَعَبدُوا الله ما لحكم ون إلند 
د 


ير للعلمية والتأنيث أي في النشب 


غَيرُه قَدَ جَاءَنَكم بَيَئَدٌ معجزة من ر: كو على صدقي فدل هع ام ع خا ام 6 ان 
لاسس سس تشلشلشسششسسشتة كلام مستأنف ببان للمعجزة 


وما كانوا مؤمنين: تعريض ,من آمن منهم؛ وتنبيه على أن الفارق بين من بحا ومن هلك هو الإيمان. روي أنهم 
كانوا يعبدون الأصنام» فبعث الله تعالى إليهم هودا لكلا فكذبوه وازدادوا عتواء فأمسك الله تعالى القطر عنهم ثلاث 
سنين حى جهدهم, وكان الناس حينئذ مسلمهم ومشركهم إذا نزل يمم بلاء توجهوا إلى البيت الحرام وطلبوا من 
الله تعالى الفرج» فجهزوا إليه قيل بن عنز ومرثد بن سعد في سبعين من أعيانهم» وكان إذ ذاك ,ككة العمالقة أولاد 
عمليق بن لاؤذ بن سام بن نوح» وسيدهم معاوية بن بكر فلما قدموا عليه وهو بظاهر مكة, أنزهم وأكرمهمء 
وكانوا أخحواله وأصهاره. فلبثوا عنده شهرا يشربون الخمرء وتغنيهم الحرادتان قينتان له» فلما رأى ذهوهم باللهو 
عما بعثوا له أهمه ذلك» واستحيا أن يكلمهم فيه مخافة أن يظنوا به ثقل مقامهم, فعلم القينتين: 


ألا يا قيلو! ويحك قم فهينم لعل الله يصبحنا غماما 

فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا ما يبينون الكلاما 
حي عدي لت فقال مرئد: والله, لا : تسقون بدعائكم» ولكن إن أطعتم نبيكم وتبتم إلى الله تعالى 
سقيتم» فأظهر إسلامه عند ذلك» وقال: 

عصت عاد رسوهم فأمسوا عطاشاما تبلهم السماء 

لهم صنم يقال له مود يقابله . صداء واباء 

فبصرنا الرسول سبيل رشد فأبصرنا الحدى وجلى العماء 

وإن آله هود هو إلمي على الله التوكل والرجاء 


فقالوا لمعاوية: احبسه عناء لا يقدمن معنا مكة, فإنه قد اتبع دين هود وترك ديننا ثم دلوا مكةء فقال: قيل: 
اللهم اسق عادا ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله تعالى سحابات ثلاثة: بيضاء وحمراء وسوداء» ثم ناداه مناد من 
السماء قال: يا قيل! اختر لنفسك ولقومكء» فقال: اخترت السوداء فإها أكثرهن ماء» فخرجت السحابة على 
عاد من وادي المغيث» فاستبشروا يما وقالوا: "هذا عارض ممطرناء فجاءقم منها ريح عقيم فأهلكتهم: وبحا هود 
والمؤمنون معه 00 الله تعالى فيها حى ماتوا. (حاشية الكمالين) عطف على كذبوا: فهو من جملة 
الصلة؛ وهو عطف علة على معمول أو عطف توكيد. (حاشية الجمل) 
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ناقَة أله لَكح ءَايَةُ حال عاملها معنى الإشارة وكانوا سألوه أن يخرجها لهم من 
َع عير 1 دي 


كل فى أزض الله لراسين وا ضرب 


!ْ 
0 
2 
2 
3 
١ 


ار 1 
0 أسكنكم فى 0 تَتَخِذُوَ 00 قَصُورًا 00 في الصيف 


د أرض الحجر 


تنحئونَ الجبال بيُونًا تسكنوها قُِ الشتاء» ونصبه على الحال المقدرة اذهك وا 
َالَاءَ الله وَل تَعْتوَأ فى الأرض مُفسِدِي حق قال ألْمَلَهُ الل الك ا 
قَوَبِه تكبّروا عن الإيمان به لِأَذِينَ آَسَتُضْعِفُوأ لِمَنَءَامَنَ مِبَبِمَ أي من قومه بدل مما 


قبلة بإعادة الخار اتعلموورت ا ار 0000 
20000000-_مقول قول لمتكبرين 

ناقة الله إلخ: إضافة الناقة إلى الله تعاللى لتعظيمها ولأنها جاءت من عنده بلا وسائط وأسباب معهودة» ولذلك 
كانت آية. (تفسير البيضاوي) معنى الإشارة: أي كأنه قال: أشير إليه آية» وقوله: "لكم" بيان لمن هي له آية 
موجبة عليه الإيمان نخاصة» وهم ثمود. (تفسير الخطيب) من سهوها: أي السهل منها اللين وهو غير الجبل» 
وقوله: "تنحتون" النحت البري» وتنحتون يع تبرون» هذا مستفاد من "الزاهدي". 

على الخال المقدرة: أي انتصب "بيوتا" على أنه حال مقدرة كقولك: حط هذا الثوب قميصا أي مقدرا له 
كذلك "وأبر هذه القصبة قلما"؛ لأن الحبل لا يكون بيتا في حال النحت» ولا الثوب والقصبة قميصا وقلما في 
حال الخياطة والبري» من "الكبير" وغيره. ولا تعفوا: العثو أشد الفساد. وقال قتادة: معناه: لا تسيروا مفسدين 
في الأرض. (تفسير النطيب) مفسدين: حال مؤكدة لعاملها؛ لأن العثو هو الفساد. (حاشية الصاوي) 

تكبروا عن الإبمان به: أي فالسين زائدة» و"به" أي بصالح» وقوله: "للذين استضعفوا"» "الام" للتبليغ. (حاشية الجمل) 
بدل: أي قوله تعالى: "لمن آمن منهم" بدل من "الذين استضعفوا" بدل الكل إن كان ضمير "منهم" لقومه. 
وبدل البعض على أن من المستضعفين من لم يؤمنواء والأول هو الأوحه؛ إذ لا داعي إلى توجيه الخطاب أولا إلى 
جميع المستضعفين مع أن المحاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف مختص بالمومنين» أي قالوا للمؤمنين 
الذين استضعفوا واسترذلواء» كما صرح في "أبي السعود". وقوله: "أتعلمون" في محل النصب بالقول» و"من 
ربه" متعلق ب"مرسل" و"من" للابتداء مبحاز» ويجوز أن يكون صفة فيتعلق.محذوف. (حاشية الجمل) 
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ود ور 


الوأ نعم إنَا مآ أُزسِلٌ به مُؤَيئُورتَ © قَالَ لحري تع و رن لوي اسم 
بم كفروت © وكانت الناقة لما يوم في ف الماء وهم يوم» ا ذلك لك فعَقروأ آلثاقة 


في نسخحة عن ذ 


ها قدا ب بأن بالسيف : , 
عقرها قدار ابن باد ها وَحََّوَأ عَنْ أَضٍ رَيْهدٌ و الوا صنت سايكا 
تَعِدّنَآ به من العذاب على قتلها إن كنت مِنَ آلْمْرَسَلِينَ 2 فَأَحَدَتَهُدُ آلكَجَقَهُ الزلزلة 
الشديدة من الأرض والصيحة من السماء فَأَصَبَحُوأْ ف دَارِهِمَ 112*000 


ا ل أي أرضهم 
إنا بما أرسل به إلخ: حق الجواب أن يقولوا: نعم» أو نعلم أنه مرسل من ربه» لكن عدلوا عنه مسارعة إلى تحقيق 
الحق وإظهار ما لهم من الإيمان الثابت المستمر الذي ينبئ عنه الحملة الاسمية. (تفسير أبي السعود) 
إنا بالذي آمنتم به: لم يقولوا: "إنا بما أرسل به" إظهارا لمخالفتهم إياهم تعنتا وعنادا. (حاشية الصاوي) 
وكانت الناقة إلخ: أي فإذا كان يومها وضعت رأسها في البير فما ترفعه حى تشرب جميع ما فيهاء ثم تتفحج 
فيحلبون ما شاؤوا حي بلؤوا أوانيهم فيشربون ويدخرون. (حاشية الصاوي) فعقروا إلخ: أسند العقر إلى 
جميعهم وإن كان العاقر قدار بن سالف؛ لأنه كان برضاهمء وكان قدار أحمر أزرق قصيرا كما كان فرعون» 
وقال عفتلا:. "يا علي! أشقى الأولين عاقر ناقة صالح» وأشقى الآحرين قاتلك". (مدارك التنزيل) 
فعقروا الناقة: أي في يوم الأربعاء» فقال لهم صالح: تصبحون غدا وحوهكم مصفرة» ثم تصبحون في يوم الجمعة 
وجوهكم محمرة» ثم تصبحون يوم السبت وجوهكم مسودة» فأصبحوا يوم الخميس قد اصفرت وجوههم فأيقنوا 
بالعذاب» ثم احمرت في يوم الجمعة فازداد حوفهم؛ ثم اسودت يوم السبت فتجهزوا للهلاك» فأصبحوا يوم الأحد وقت 
الضحىء فتكفنوا أنفسهم وتحنطوا كما يفعل بالميت وألقوا أنفسهم إلى الأرض»ء فلما اشتد الضحى أتنهم صيحة عظيمة 
من السماء فيها صوت كل صاعقة» وصوت في ذلك الوقت كل شيء له صوت مما في الأرضء ثم تزلزلت يمم الأرض 
حى هلكوا جميعا. وأما ولد الناقة فقيل: إنه فر هارباء فانفتحت له الصخرة الى حرحت منها أمه فدخلها وانطبقت 
عليه؛ قال بعض المفسرين: إنه الدابة الي تخرج قرب يوم القيامة» وقيل: إفهم أدركوه وذبحوه. (حاشية الصاوي) 
قدار: أي ابن سالفء وكان ابن زانية ولم يكن لسالف ولكنه ولد على فراشه» وكان قدار عزيزا منيعا في قومه. 
(حاشية الحمل) بأن قتلها بالسيف: أي فالمراد بالعقر النحر ففيه إطلاق السبب على المسبب؛ لأن العقر ضرب 
قوائم البعير والناقة لتقع وتنحر. (حاشية الصاوي) فأخذقهم الرجفة: أي بعد مضي ثلاثة أيام» والتعقيب ظاهر؛ 
لأن الثلاثة أيام مقدمات الحلاك. قوله: "الصيحة من السماء" أشار بذلك إلى أن في الآية اكتفاء؛ لأن عذابهم كان 
يمما معا. (حاشية الصاوي) والصيحة: أي صيحة جبرئيل من السماء فلا مخالفة ما في "هود": طوَأَحَدَ الَذِينَ 
ظَلَّمُوا الصَّيْحَةك (هود:11). (تفسير الكمالين) 
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و 0 َتَوَلْ أعرّض صالح عَْبْمَ وَقَالَ يََقَوْم لَقَدَ 


بلدْمُكُمَ رِسَالَة رَقَ وَتَصَحتُ لَكُمْ وَلِكن لا نبُونَ ألصِجِيرت () و اذكسر لوطا 


جائين: في "الصحاح": الحم وضع الظاهر وإلصاق الصدر على الأرضء ويعبر يما عن الحلاك. (تفسير الكمالين) 
في "القاموس": "جثم" لزم مكانه فلم يبرح؛ أو وقع على صدره أو تلبد بالأرض. فتولى إلخ: أي بعد أن هلكوا وماتوا 
ا 0 فقال عمرد»: يا رسول اللها كيف تكلم 
أقواما قد جيفواء فقال صل: : "ما أنت بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يحيبوني". (حاشية الصاوي) 
وقال يا قوم إلخ: روي أنهم بعد عاد عمروا بلادهم وخلفوهم وكثرواء وعمروا أعمارا طوالا لا تفي بما 
الأبنية» فنحتوا البيوت من الحبال» وكانوا في خصب وسعة؛ فعتوا وأفسدوا في الأرضء وعبدوا الأصنام» فبعث 
الله تعالى إليهم صا حا من أشرافهم فأنذرهم فسألوه آية» فقال: أية آية تريدون؟ قالوا: احرج معنا إلى عيدنا 
فتدعو إلهك وندعو آهتناء فمن استجيب له اتبع» فخرج معهم فدعوا أصنامهم فلم تحبهمء ثم أشار سيدهم 
حندع بن عمرو إلى صخرة منفردة يقال لها: الكاثبة» وقال له: أخرج من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء 
وبراء» فإن فعلت صدقناك؛ فأحذ عليهم صالح مواثيقهم: لئن فعلت ذلك لتؤمنن» فقالوا: نعم» فصلى ودعا 
ربه» فتمخضت الصحرة تمخض النتوج بولدهاء فانصدعت عن ناقة عشراء حوفاء وبراء كما وصفوا وهم 
ينظرونء ثم نتحت ولدا مثلها في العظمء فآمن به جندع بن عمرو في جماعة» ومنع الباقين من الإعان ذؤاب بن 
عمرو والحباب صاحب أوثافهم ورباب بن صغر كاهنهم, فمكث الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غبا» 
فما ترفع رأسها من البير حىّ تشرب كل ماء فيهاء ثم تتفجح فيحلبون ما شاؤوا حى تمتلئ أوانيهم» فيشربون 
ويدحرون» وكانت تصيف بظهر الوادي فتهرب منها أنعامهم إلى بطنه» وتشتو ببطنه فتهرب مواشيهم إلى 
ظهره» فشق ذلك عليهم» وزينت عقرها لهم عنيزة أم غنم وصدقة بنت المحتار» فعقروها واقتسموا لحمهاء 
فرقي سقبها جبلا -اسمه قارة- فرغا ثلاثاء فقال صالح لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب» فلم 
يقدروا عليه إذ انفجحرت الصخرة بعد رغائه فدحلهاء فقال لهم صالح: تصبح وجوهكم غدا مصفرة» وبعد غد 
محمرة» واليوم الثالث مسودة» ثم يصبحكم العذاب» فلما رأوا العلامات طلبوا أن يقتلوه فأنحاه الله تعالى إلى 
أرض فلسطين» ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع» فأتتهم صيحة من السماء 
فتقطعت قلويهم فهلكوا. (تفسير البيضاوي) 
واذكر: حطاب لمحمد يه أي اذكر هذا الوقت؛ لأجل أن تتسلى بما وقع فيه» ولم يقدر هنا "أرسلنا" كما في 
السابق واللاحق مع أنه المناسب للتصريح به في ما سبق في قصة نوح. وذلك لأن الإرسال لم يكن وقت قوله 
المذكورء فالضرف هنا مانع من تقدير الإارسال. (حاشية الجمل) 
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ويبدل منه إِذْ قَالَ لِعَوَدَ أَتَأنُونَ لَه أي ار الرحال ما سَبَقَكُم ينا مِنْ أخَر يس 
لْعَسَّمِينَ م الإنس واجن. نكم وني قراءة بد بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثانية وإدخال 
الألف بينهما على الوجهين لَعَأثُونَ لرَجَالَ 0 ص من دورب آليْسَآءٍ شر قوم 
مُسَرِفُوَ (() متجاوزون الحلال إلى الحرام. باكارا كاري ادنار 


ا 7 


أخْرِجُوهُم أي لوطا وأتباعه امف ع نان يَعَطْهَرُونَ (ج) من أدبار الرجال. 
قن نجه وَأهلهه إلا آترأتهُء كَانَتَ مرس الْعَدبرِينَ 2 الباقين في العذاب. وَأْمَطَرَنا عَلَيِهِم 


هنا منتهارة السجيل فأهلكتهم فَأنظر حي فّكاَ عقبَّة عَقِبَآلْمُجْرِيتَ 20 


>< وو 


وَأرسلنا إلى مدير أخَاف نا قال قوير عدر اهنا لَك ين إل خلة, . 


الإنس والجن: أي وجميع البهائم» بل هذه الفعلة لم توجد في أمة إلا في قوم لوط وفساق هذه الأمة المحمدية» 
وكان قوم لوط يتباهون بالضراط في احالس أيضا كما قال الله تعالى: وَتَاَيُونَ في نَادِيكُمُ المنكر4 
(العنكبوت:9؟) وهو فاحشة عظيمة. (حاشية الصاوي) بتحقيق اللهمزتين: أي إلقائهما من غير تغير الحمزة 
وعلي وابن عامر. (تفسر الكمالين) على الوجهين: أي التحقيق والتسهيل. شهوة: مفعول له أو مصدر موقع 
الحال. (تفسير أبي السعود) 

من دون النساء: إما حال من "الرحال" أو من "الواو" في "تأتون"؛ وحكمة التوبيخ على هذا الفعل القبيح أن 
الله تعالى خلق الإنسان وركب فيه شهوة النكاح؛ لبقاء النسل وعمران الدنيا» وجعل النساء محلا للشهوة 
والنسل» فإذا تركهن الإنسان فقد عدل عما أحل له وتحاوز الحد؛ لوضعه الشيء في غير محله؛ لأن الأدبار ليست 
محلا للولادة الي هي المقصودة بالذات. (حاشية الصاوي) أناس يتطهرون: إنما قالوا ذلك على سبيل السخرية 
يهم وتطهرهم من الفواحش. (التفسير الكبير) 

فأنجيناه وأهله: أي هم ابنتاه» فلم ينج من العذاب إلا هو وابنتاه؛ لأنهما اللتان آمنتا به» فخرج لوط كلا من 
أرضهمء وطوى الله له الأرض في وقته ح بحا ووصل إلى إبراهيم ع3ت3. (تفسير الحمالين) الغابرين: في "المصباح": 
غبر غبورا -من باب قعد- بقي» وقد يستعمل فيما مضى أيضاء فيكون من الأضداد. حجارة السجيل: أي 3 
معجونة بالكبريت والنار» وهلكوا أيضا بالخسف قال تعالى: طقلم ا نا عَاليَهَا سَافِلَهَاك (هود: 87) 
وورد أن جبرئيل عَلِتة رفع مدائنهم إلى السماء وكانت حمسة» وأسقطها مقلوبة إلى الأرض» وأمطر عليهم 
الحجارة متتابعة في النزول عليها اسم كل من يرمى يما. (حاشية الصاوي) 
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قد جَآءْنكُم يِه معجزة يّن رَبَحكُمْ على صدقي فَأوَفُوا نموا كيل وآلميزات 

وَل تَبَخَسُوأ تنقصوا آلنَانَ أَشْيَاءَهُمَ وَلَا تُفسِدُوا فى الأرض بالكفر والمعاصي بَعَدَ 
إمتدها معث الزئل ذلك المذكون عير له مسق ال ا 
الإيمان فبادروا إليه. وَلَا تَفَعُدُوا بكُلٌ صِرّط طريق تُوعِدُونَ تخوفون الناس بأخذ 
ثياهم أو المكس منهم وَتَصُدُوَ تصرفون عَن َيل اه دينه مَنَ ءَامَرِ به 
بتوعد كم إياه بالقتل وَتَبَعوتَهَا تطلبون الطريق عِوَجًا معوحة وَآدْكَرُْوأ د كدر 

: 

قليلاً فَكَتَرَكُم وَآنظرُوا كي كانت عَقبَهُ آلْمُْفْسِدِينَ (2) قبلكم بتكذييهم رسلهم 
أي ابر امزهع اتن الملولة» وإن كان طَآََة يكُمْ امو أبالذك أزملت يك وطايفة 
را به فَآصَبرُوأْ انتظروا حَي ححَكُمَ آله بَيتكا وبينكم بإنحاء المحق وإهلاك المبطل 


وهو حير اكيت ا أعدهم. قال الْمَلَدُ ألَّذِينَ اسَتَكيرُوأْ من قَوْمِدِء عن الإيمان 
1 ادن ص 2 عر ه سس ىس 7 رد قو ده و هه ل 3 3 
لَْخْرِجَنَكَ يَسْعَمِبُ وَآلْذِينَءَامَنُوأ مَحَكَ مِن قَريَتئآ أو لمَعْودٌنَ ترجعن فى مِلْينَا ديضاء . . 


قد جاءتكم بينة: لم تبين هذه المعجزة في القرآن العظيم كأكثر معجزات نبينا ينقد وقيل: إن المراد يما نفسهء 

وقيل: إن المراد قوله: "فأوفوا الكيل"» وقيل: غير ذلك. (حاشية الحمل) بأخذ ثياهم: كانوا قطاع الطريق أو 

كانوا عشارين. إذ كنتم: "إذ" ظرف معمول لقوله: "اذكروا", والمراد: اذكروا تلك النعمة العظيمة. 

وهو خير الحاكمين: التعبير باسم التفضيل باعتبار أنه الحاكم حقيقة وغيره حاكم محازاء ومن كان له الحكم 

بالأصالة والحقيقة خير ممن كان له الحكم محازا. (حاشية الصاوي) 

خير الحاكمين: وإنما قال: خير الحاكمين؛ لأنه قد يسمى بعض الأشخاص حاكما على سبيل المحاز» والله تعالى 

هو الحاكم في الحقيقة. (تفسير الخنطيب) 

معك !لخ: متعلق بالإخراج لا بالإيمان» وتوسيط النداء باسمه العلمي بين المعطوفين؛ لزيادة التقرير» والتهديد الناشئة 

عن غاية الوقاحة والطغيان أي والله لنحرحنك وأتباعك. (حاشية الجمل) من قريتنا: سيأتٍ أنها مدين» وأن بينها 

وبين مصر ثمانية مراحل» وأنما ميت باسم الذي بناها وهو مدين بن إبراهيم عفتةا» وسيأتنٍ أيضا أن شعيبا علئة 

أرسل إلى أهل تلك القرية وإلى أهل الأيكة» وهي غيضة شجر كانت بقرب القرية المذكورة. (حاشية الجمل) 
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وغلبوا في الخطاب الجمع على الواحد؛ لأن شعيباً لم يكن في ملتهم قط, وعلى نحوه 
أجاب قَالَ) نعود فيها وَلَوَ كنا كرهينَ (لها؟ استفهام إنكار. قد أفيَريَا عَل اللّهكذبًا إن 


يريد أن الواو للمحال 
5 3 رف لهد ‏ +2 > مهو ورا لخم ال ا ا ا 000 0 
عُدَما فى مِلَتِكُم بََدَ إِذَ نَجدنا آله ا ومَا يَكُونُ ينبغي لَنا أن نعُود فمآ إل أن يَسَءَ لَه ينا 


١ 1‏ ا 34 نكت 5 رط 
ذلك فيخذلنا وَسعَ ربا كل سْىَّءٍ عِلمًا أي وسع علمه كل شيء, ومنه حالي وحالكم على 
دع ركه غرهر موراه ا د صدرنى #4 را وصدم 0 

لله توكلا ربا أفتحَ احكم يننا وبَيْنَ قَوَمِكا بالْحَقٍ وَأَنتَ حَي رَآلْفتِحِينَ (2) الحاكمين. 


وغلبوا: في الخطاب الجمع على الواحد جواب عما يقال: إن شعيبا لم يسبق له الدحول ف ملتهمء وإنما حمل 
المفسر على هذا الجواب تفسيره العود بالرجوع؛ وقال بعضهم: إن "عاد" تأي .معن "صار", وعلى هذا فلا إشكال 
ولا جواب. (حاشية الصاوي) الجمع: وهم قوم شعيب علا على الواحد وهو شعيب ع8 وهذا إشارة إلى 
جواب الإشكال» وهو أن يقال: إن قوهم: "أو لتعودن في ملتنا" يدل على أنه عقت كان على ملتهم الي هي 
الكفر» وهذا في غاية الفساد» فأجاب الشارح بقوله "وغلبوا في الخطاب الجمع إلخ" حاصله: أن أتباع شعيب 
كانوا قبل دخحوهم في دينهم كفاراء فغلبوا الجماعة على الواحدة وقالوا: "أو لتعودن"؛ لأن شعيب لم يكن في 
دينهم قطء والحواب الثاني: أن "العود" يستعمل .م عين "صار" كما يستعمل بمعئ "رجع" فهو انتقال من حالة 
سابقة إلى مستأنفة كما نصه في "الخطيب" و"الكبير". 

م يكن: لأن الكفر لا يجوز من الأنبياء. وعلى نحوه: نحو التغليب المذكور الواقع منهم؛ ونحوه هو التغليب الواقع 
منه. أجاب: شعيب في قوله المقدر, وهو الذي قدره الشارح بقوله: "أن عود فيها". (حاشية الجمل) 

أولو كنا: الهمزة لإنكار الوقوع: وكلمة "لو" في مثل هذا المقام ليست لبيان انتفاء الشيء في ضمن الماضي 
لانتفاء غيره فيه» بل هي حرد الربط والمبالغة في انتفاء العود» والمعيئ لا تطمعوا في عودنا مختارين ولا مكرهين. 
فتأمل. (حاشية الصاوي) استفهام إنكار: كيف نعود فيها ونحن كارهون لها؟ (تفسير الخطيب) قد افترينا: وهو قسم 
على تقدير حذف اللام» أي والله لقد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم. (تفسير المدارك) 

إن عدنا: فإن قلت: كيف قال شعيب ءلك: "إن عدنا في ملتكم". والكفر على الأنبياء محال؟ قلت: أراد قومه 
إلا أنه ضم نفسه في جملتهم وإن كان بريئا من ذلك إجراء لكلامه على حكم التغليب. (تفسير المدارك) 

إلا أن يشاء: يصح أن يكون متصلاء والمستثئن منه عموم الأحوالء أو منقطعا وهذا الاستثناء محض رجوع إلى 
الله وتفويض الأمر إليه وقد جازاهم الله بأن كفاهم شر أعدائهم؛ وأخذهم أحذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
وسع علمه إلخ: أشار بذلك إلى أن "علما" تمييز محول عن الفاعل. (حاشية الصاوي) 
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وَقَالَ أل لَذِينَ كفروأ مِن قَوَمِه- أي قال بعضهم لبعض ين لام قسم أنَبَعثُم هكين 
مر إذا لْحخَسِرُونَ 2 فَأحَدَبجِمُ آلرَجْقَهُ الزلزلة الشديدة قَأَصَبَحُوأ فى دَارِهِمَ 
جَشِمِيتَ © باركين على الركب ميتين. لَّذِينَ كدَبُوأ سْعَيبًا مبتدً حبره كأن مخففة 
واسمها محذوف أي كأفهم ل يَغَوَأ يقيموا فِيهَا في ديارهم ازيرت كدَّبُوأ سْعَيْبا 
امور هم آلْخَسِرِيتَ (©م التأكيد بإعادة الموصول وغيره؛ للردٌ عليهِم في قوهم 
السابق. كَعَوَلٌ أعرض عَنْهُمْ وال يَهَوْمِلََدَ مكُح رِسَطت رَتٍ وَتصَحتُ لَكُمْ 
فلم تؤمنوا فَكيفَ ءَاسَ! أحزن ا ممع النفي. وَمآ 
رسلا فى فَريَةِ من يي فكذبوه إِلّا أُحَذَئَا عاقبنا أَهَلَها بِلبَأَسَاءٍ شدّة الفقر وَالصَرَآاء. . . 


لخاسرون: أي في الدين أو في الدنيا بفوات ما يحصل لكم بالبحس والتطفيف, "إذا" حرف جواب وجزاء معترض 
بين اسم "إن" وحبرهاء والحملة سادة مسد حوابي الشرط والقسم الذي وطأت له اللام. (تفسير أبي السعود) 
فأخذقم الرجفة: وهكذا في سورة العنكبوت» وفي سورة هود: اَعَد الثيرة ظَلِبُوا الصَّيِحَةك (هود:/ا”) أي 
صيحة جبريل عليتلا. وصرخته عليهم من السماءء ولعلها أي الصيحة كانت في مبادئ الرحفة» فأسند هلاكهم 
إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أرى. وقال قتادة: بعث الله شعيبا ةا إلى أصحاب الأيكة وإلى أهل مدين» 
فأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة» وأما أهل مدين فأحذتهم الرحفة صاح بهم جبريل علككا صيحة فأهلكوا 
جميعاء فجاء التوافق بين الآيتين لأحل قول قتادة سلنه. (حاشية الدمل) 
م يغنوا: من غين بالمكان: أقام؛ والمغى المنزل. (تفسير الكمالين) في قولهم السابق: وهو قوهم: "لئن اتبعتم 
شعيبا إنكم إذا لخاسرون". وقال يا قوم: اختلفوا هل كان هذا القول قبل نزول العذاب بهم أو بعده. على قولين 
سبقا في قصة صالح. (تفسير الخازن وتفسير أبي السعود) وكان هذا القول بعد ما هلكواء فقال ما ذكر؛ تأسفا 
لشدة حزنه عليهم؛ ثم أنكر على نفسه ذلكء فقال: "فكيف آسى" أي هم ليسوا أهل حزن لتسبيبهم فيما نزل 
من العذاب عليهم. د آسى: أي أحزن لأنهم ليسوا أهل حزن؛ لاستحقاقهم ما نزل عليهم 
بسبب كفرهم» وقال شعيب ع ذلك لما تيقن نزول العذاب بهم تأسفا وحزما عليهم؛ لأنهم كانوا كثيرين» 
وكان يتوقع الإحابة والإيمان» ثم أنكر على نفسه فقال: "فكيف آسى" الآية. (تفسير الخطيب) 
وما أرسلها إلخ: جملة مستأنفة قصد بما التعميم بعد ذكر بعض الأمم بالخصوصء وإنما حص ما تقدم بالذكر؛ 
مزيد تعنتهم وكفرهم. (حاشية الصاوي) 
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الموض تَعَلَهّْ يَصَرَعُونَ () يتذللون فيؤمنون. ثُمَ بَدَلْنَا أعطيناهم مَكَانَ آلسيَْةٍ 
العذاب أََسَبَةَ الغنّى والصحة حي عَهَوأ كثروا وَقَانُوأْ كفراً للنعمة قَدّ مَسس ءَابَآءَنا 
آلصَّرَاءٌ وَآَلسَّرَامْ كما مسناء وهذه عادة الدهر وليمست بعقوبة من الله فكونوا على ما 


4 عليه. قال 0 ا عند فجاة ا بحيئه 
ءِ 6 5ه 


بالتخفيف والتشديد عَلَهِم 00000 0 الأرض بالنبات وَلَيكن كَذَّبُوأ 


لابن عامر 
الرسل َأَحَذنَهُم عاقبناهم يما انُوا يكسِبُونَ (2) أفَأمِنَ أَهْلُ الْقْرَئ المكذبون 
كم ايع واصد 
أن يَأَتِيكُم بَأَسْنَا عذابنا بَينمًا ليلا وَهُمَ تَآيِمُونَ 9م غافلون عنه. أَوَأمِنَ أَهْل الْقُرَىَ أن 
يأتَيَهُم بَأَسَّا ل 0 


المرض: أي لاستكبارهم عن اتباعهم بنبيهم» أو هما نقصان من النفس والمال. (تفسير المدارك) 
يضرعون: أصله "يتضرعون" قلبت التاء ضادا وأدغمت في الضاد وإنما قرئ بالفك في الأنعام؛ لأجل مناسبة الماضي 
في قوله: "تضرعوا" بخلاف ما هناء فجيء به على الأصل. (حاشية الصاوي) كثروا: ونموا في أنفسهم وأموالهم من 
قولهم عفا النبات إذا كثر» ومنه قوله عَلكِكا: وأعفوا اللحى. كما مسنا: أي ما ذكر من الأمرين» وقوله: "وهذه عادة 
الدهر إلخ" هذا من جملة مقوهم, وقوله: "فكونوا إلخ" هذا من قول بعضهم لبعض. (حاشية الحمل) 
القرى: "اللام" إشارة إلى أهل القرى الي دل عليها وما أَرْسَلنَا في قَريّة من نبي » (الأعراف: 84)» كأنه قال: 
ولو أن أهل تلك القرى الذين كذبوا وأهلكوا. (تفسير المدارك) واتقوا: عطف على "آمنوا" عطف عام على 
حاص؛ لأن التقوى امتثال المأمورات ومن جملتها الإيمان. (حاشية الصاوي) فأخذناهم: أي من الكفر والمعاصي 
الب من جملتها قولهم: "قد مس آباءنا إل" وهذا الأخذ عبارة عما في قوله: "فأحذناهم بغتة"» فهذا الأحذ حال 
السعة والرحاء لا حال جحلب كما قيل» فإنه قد بدل بالسعة. (تفسير الجمالين) 
أفأمن أهل القرى: الحمزة للإنكار والتوبيخ» والفاء للعطف على "أخذناهم بغتة", وما بينهما اعتراض بين 
المعطوف والمعطوف عليه؛ جيء به للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور بما كسبت أيديهم 3 أبعد ذلك 
الأذ أمن أهل القرى. (تفسير أبي السعود) المكذبون: أي بكفرهم وسوء كسبهم؛ ويجوز أن تكون اللام 
للجنس. (تفسير المدارك) بياتا: حال من "بأسنا". فجملة: "وهم نائمون" حال من ضمير "يأتيهم". 
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6م و 


ص هارا وَهُمَ يَلَعَبُونَ © أفأيئُوا مَك رٌآنلّهِ استدراحه إياهم بالنعمة 0 
بغتة قل يمن مُحكر الله 11 آلْقَوْمُ الحهرون © 1 يتبين للدي : يَرنُوتَ 


5-5 


آلْأَرَضَ بالسكى مِنْ بََدٍ هلاك أَمَلَهَا أن فاعل مخففة, واسمها محذوف أي أنه لَوََسَاُ 
أْصَبْسَهُم بالعذاب 2 أصبناهم من قبلهم. والحمزة في المواضع الأربعة 
للتربيخ» , و"الفاء" و"الواو" الداحلة عليهما للعطفء .وفي قراءة د الواو ف 
الوه اكزل عظنا بي ”از “رعق تت عنم عل قربي قزرلا متتو سات 


ضحى: والضحى في الأصل ضوء الشمس إذا أشرفت» و"الواو" و"الفاء" في "أفأمن" و"أو أمن" حرفا عطف» 
دخل عليهما همزة الإنكار والمعطوف عليه "فأحذناهم بغتة". 
وقوله: "ولو أن أهل القرى" إلى أنهم "يكسبون" اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه» وإنما عطف بالفاء؛ لأن 
المعين: فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة» أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا 
ضحى؟ "أو أمن" شامي وحجازي على العطف بأو" والمعين إنكار الأمن من أحد هذين الوجهين من إتيان 
العذاب ليلا وضحىء فإن قلت: كيف دعل همزة الاستفهام على حرف العطف وهو يناقي الاستفهام؟ قلت: 
التناقي في المفرد لا في عطف حملة على جملة؛ لأنه على استيناف جملة بعد جملة. (تفسير المدارك) 
وهم يلعبون: يشتغلون يما لا يعنيهم. قوله: "مكر الله" المكر في الأصل الخديعة والحيلة؛ وذلك مستحيل على الله وحيتذ 
فالمراد بالمكر أن يفعل يهم فعل الماكر بأن يستدرجهم بالنعم أولا ثم يأحذهم أنحذ عزيز مقتدر. (حاشية الصاوي) 
يتبين: يهد .معين يتبين بدليل تعديته "باللام". (تفسير الكمالين) فاعل: يعين أن مع ما في صلتها فاعل "يهد" 
(تفسير الكمالين) مخففة: أي من المثقلة واسمها محذوف وهو ضمير الشأنء أي لم يتبين ول يظهر للوارثين هذه 
الشأن. (تفسير الكمالين) 
المواضع الأربعة: أوطا: "أفأمن أهل القرى" وأحرها: "أولم يهد"» وهذه الأربعة اثنان منها بالفاء واثنان بالواو. 
(حاشية الحمل) وقوله: "وفي قراءة بسكون الواو" أي في الموضع الأول وهو قوله: "أو أمن أهل القرى" قرأه نافع 
وابن كثير وابن عامرء والباقون بفتح الواو. والفاء والواو إلخ: ف"الفاء" في "أفأمن أهل القرى" عطف على 
قوله: "فأخذناهم بغتة" وهو ما بينهما اعتراضء والمعن: أبعد ذلك أفأمن أهل القرى. نحن: قدر المفسر "نحن" 
إشارة إلى أنه مستأنف منقطع عما قبله. (حاشية الصاوي) 
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0 رك تر موور 5" 0 كر ار 2 
الموعظة ماع تدبر. يَلكَالْفْرَئ التي مرّ ذكرها تق صٌُعَلَيَكَيا محمد مِنَأُنْبَايِهَا أخبار 


و ود ور 


أهلها وَلَقَدَ جَا ءيجم زُسَلهُم بالْبَيََتِ المعجزات الظاهرات فمًا انوأ لِيُؤّمِنُوا عند 
01 5 2 3 عي ني 
بحيئهم بمَا حذبوأ كفروا به مر. ‏ قبل قبل محيئهم بل استمروا الكفر كن'ل31 
مهم يكوا مب قل مهم لل مسرو على كر كاي 
الطبع يطَبَعْ اله على قلوب الكهرين (©) وَمَاوَجَدَنَا لكارهم أي الناس من ُ 
جحود .كعي 
5 الم 5ه دس يور 000 و 
أ فا : فاق عله 2 >ى * أو ويه 07 
ي وفقاء بعهدهم يوم أنحذ الميثئاق ون #ففة وجدنا اكزْرّهمٌ لفسقين 52 ثم بعشنا 
مِنْ بَعَدِهِمِ أي الرسل المذكورين مُوسَ بِكَايَجنَآ التسع إِل فِرَعَوَنَ وَمَلَإِيِْء قومه فَظَلمُوأ 
معد 
كفروا بها فأنظر كي فتكات عقب لْمُفْسِدِينَ 2 بالكفر من إهلاكهم. 


التي مر ذكرها: وهي قرى قوم نوح وعاد ومود» وقوم لوط وقوم شعيب. (حاشية الجمل) من أنبائها: أي من 
بعض أنبائها؛ لأنه إنما قص لتلا ما فيه عظة وانزحار دون غيرهماء وها أنباء غيرها لم يقصها عليه» وإما قص عليه 
أنباء أهل هذه القرى؛ لأنهم اغتروا بطول الإمهال مع كثرة النعم» فتوهموا أنهم على الحق» فذكرها الله تعالى 
لقوم محمد يهٌ؛ ليحترزوا عن مثل تلك الأعمال. (تفسير الجمالين) 

وما وجدنا لأكثرهم: أي الناس أي فهذه الجملة اعتراض وقعت في آحر الكلام؛ فإن الاعتراض في الآخر جائز» 
فليست مرتبطة بما قبلهاء ومن حعلها مرتبطة به فسر الضمير بالأمم السابقة. (حاشية الجمل) وإن وجدنا: أي علمناء 
ف"أكثر" مفعول أول» و"فاسقين" مفعول ثان, و"اللام" فارقة» والمراد: ليظهر متعلقي علمنا للخلق على حد؛ 
«لتعلم أي الحزيين أَحْصّى# (الكهف: .)١١‏ (حاشية الصاوي) 

موسى إلخ: وعاش مائة وعشرين سنة. وبينه وبين يوسف لتلا أربع مائة سنة» وبين موسى علك8ا وإبراهيم لتك 
سبع مائة سنة. (حاشية الصاوي) التسع: أي وهي العصا واليد البيضاء والسنون المحدبة والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسء وكلها مذكورة في هذه السورة إلا الطمسء ففي سورة يونس قال الله تعالى: هَإرَينا 
اطْمِسن عَلَى أَمْرَلِهم4 (يونس:88). (حاشية الصاوي) 

إلى فرعون إلخ: هذا لقبه؛ واسمه الوليد بن مصعب بن ريان» وفرعون في الأصل علم شخخصء ثم صار لقبا لكل 
من ملك مصر في الجاهلية. (حاشية الصاوي) إلى فرعون وملإه إل: قيل: وعاش فرعون ست مائة وعشرين 
سنة» ولح ير مكروها قطء ولملاً يطلق على أشراف الناس الذين علؤون احالس بأجرامهم؛ والعيون بحمالهم 
والقلوب .مهابتهم» والشارح فسره بالقوم» وظاهره الإطلاق فيشمل الرفيع والوضيع» ولكن الأول هو الأصح من 
حيث اللغة. (حاشية الجمل) 
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و كو 3 


وَقَالَ موسى. يَفِرَعَوَنٌ إن رَسُو ين رت الْعطَمِينَ يي إلك فكذبه. فقال: أنا حَقيق 

جدير ع أن أي بأن لآ أَقُولَ عَل آله إلا آلْحَقَّ وف قراءة بتشديد الياءء ف"حقيق" 
على معن الباء 

مبتدأء وخبره "أن" وما بعدها يتك ب ن ب كأزمل مهن إلى 00 


راصم م 1 مام ان اطع اا م ماى ءانس 
إن كنت مِنَ آلصَّدٍقِينَ 2 فيها. فَأَلْعَ_ء عَصَاهُ فإِذَا هي تُعْبَانَ مُبِين 2 حية عظيمة. 


وقال موسى: تفصيل ل أجمل أولا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال أوقع في النفس» وهذا القول وما بعده إنما وقع بعد 
كلام طويل؛ حكاه الله تعالى في سورة الشعراء بقوله: "فأتيا فرعون". (حاشية الصاوي) أنا حقيق: أي ف "حقيق" 
حبر لمبتداً محذوف على هذه القراءة كما قدره الشارح» وقوله: "أي بأن" أي ف"على" معن "الباء' . (حاشية الجمل) 
أن لا أقول إخ: لعله حواب لتكذيبه إياه في دعوى الرسالة» وإنما لم يذكره لدلالة قوله: "فظلموا بها" عليه 
وكان أصله: حقيق علينَّ أن لا أقول كما قرأ نافع فقلب لأمن الإلباس» أو لأن ما لزمك فقد لزمته» أو للإغراق 
في الوصف بالصدقء والمعى أنه حق واحب على القول الحق أن أكون أنا قائله لا يرضى إلا .كثلي ناطقا به أو 
ضمن حقيق معئ حريص. (تفسير البيضاوي) 

بتشديد الياء: أي في قراءة "علي" بتشديد الياء» فعلى هذه القراءة "حقيق" مبتدأ خبره "أن" وما بعده. (تفسير الخطيب) 
إلى الشام: أي وسبب سكناهم ,عصر مع أن أصلهم من الشام أن الأسباط أولاد يعقوب جاؤوا مصر لأخيهم يوسف» 
فمكثوا وتناسلوا في مصرء فلما ظهر فرعون استعبدهم واستعملهم في الأعمال الشاقة» فأحب موسى أن يخلصهم من 
ذلك الأسر. (حاشية الصاوي) استعبدهم: أي جعلهم عبيدا أرقاء بسبب استخدامه إياهم. (حاشية الصاوي) 

ثعبان إلخ: فإن قيل: أليس قال الله تعالى في موضع "كأنها جان" والجحان الحية الصغيرة؟ أجيب: بأنها كانت 
كالمان ف الخفة والحركة» وهي في جثتها حية عظيمة» وروي أنه لما ألقاها صارت تعبان أشعر فاغرا فاه بين 
لحبيه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على الأرضء والأعلى على سور القصرء وارتفعت من الأرض بقدر ميل» 
وقامت على ذنبهاء وتوجهت نحو فرعون؛ لتأخذه» فوثب فرعون عن سريره هاربا وأحدثء قيل: أخذته البطن 
في ذلك اليوم أربع مائة مرة» وقد قيل: إنه كان يأكل الموز حي لا يتغوط» ومات الناس خمسة وعشرون ألفا. 
(تفسير الخنطيب وغيره) فأت ا: فأحضرها ليثبت بها صدقك. 

حية عظيمة: روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون ذراعاء وضع لحيه الأسفل على 
الأرض والأعلى على سور القصرء ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدثء وافزم الناس مزدحمين فمات منهم 
حمسة وعشرون ألفاء وصاح فرعون: يا موسى! أنشدك بالذي أرسلك خذه. وأنا أومن بك» وأرسل معك بن 
إسرائيل» فأحذه فعاد عصا. (تفسير البيضاوي) 
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وَرّعَ يده أخرجها من جيبه فَإِذَا هِىَ بَيَضَآءٌ ذات شعاع لِلنَظِرِينَ هم خلاف ما 
500 : < 10001011 2 :-55- 4ه 006 واء 
كانت عليه من الأدمة, قَالَ لْمَكَهْ ين قَوَمِفِرَعَوَنَ إن هَندًا لَسَسجِرٌ عَم () فائق 
علم السحر. وف اضرا امي تر مترهوه نفس فكأفهم قالوا معه على سبيل 
التشاوو: يُرِيدُ أن نر جَكر مِنْ أَرْضِكُمْ : فَمَادًا تمه مون © قَالوَأ أرّجة وَأَحَاهُ أَمحْرْ أمرهما 


َمل فى الْمَدَنٍ حَضِرنَ و جامعن. يأنُولك يكل سَحِرٍ وفي قراءة: "نظا" 
مفعول "أرسل" ر 


عَلِم () يُفضل موسى في علم السحر فجمعوا. 


ونرع يده: اليمئ؛ وقوله: "أحرجها من "جيبه أي طوق قميصه. وقوله: "ذات شعاع" أي نور يغلب على ضوء 
الشمسء وقوله: "من الأدمة" أي السمرة. (حاشية الجمل) بيضاء: بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليه 
النظارة» أو بيضاء للنظار لا أها كانت بيضاء في جبلتهاء روي أن موسى لتلا كان آدم شديد الأدمة» فأدحل يده 
في حيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. (تفسير البيضاوي) 

فكأفم إل: هذا بيان لوجه الجمع بين ما هنا وبين ما يأني في "الشعراء". (حاشية الصاوي) فما ذا إلخ: يصح أن 
يكون من كلام فرعون» ويكون معناه تشيرون» ويصح أن يكون من كلام الملأأ له» والجمع للتعظيم على عادة 
خطاب الملوكء والأول أقرب. (حاشية الصاوي) 

أرجه إلخ: كانت اتفقت عليه آراؤهم, فأشاروا به إلى فرعونء والإرجاء التأخير أي أخخر أمره» وأصله: "أرجئه" 
كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من "أرجأت"» وكذلك "ارجؤ" على قراءة ابن كثير وهشام» وعن ابن 
عامر على الأصل في الضمير» أو "أرجى" من أرحيت كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي, وأما 
قراءة حمزة وحفص: "أرجه" بسكون اهاءء فلتشبيه المفصل بالمتصل؛ وجعل "جثه" كالإابل في إسكان وسطه 
وأما قراءة ابن عامر بن ذكوان "أرحئه" بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة؛ لأن الهاء لا تكسر إلا إذا كان 
قبلها كسرة أو ياء ساكنة» ووجهه أن الحمزة لما كانت تقلب ياء أجحريت مجحراها. (تفسير البيضاوي) 

وفي قراءة: لحمزة وعلي» واتفق عليه في "الشعراء". فجمعوا: السحرة» وهذا القدر مصرح به في الشعراء بقوله 
تعالى: «إفجُمِعٌ السّحَرَُ لِِيقاتِ لوم مَعْلْومٍ» (الشعراء:./؟) وكانوا أي السحرة اثنين وسبعين ساحراء وقال كعب 
الأحبار: اثنا عشر ألفاء وقال ابن إسحاق: حمسة عشر ألفاء وقيل: سبعين ألفاء وقيل: ثمانين ألفاء وقيل: بضعا 
وثمانين ألفا. تنبيه: الفرق بين السحر والمعجزة: أن الشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه ل تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية:» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (حاشية الجمل) 
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وجا الكت :سور قالوا بت بتحقيق ال همزتين وتسهيل الثانية وإدحال ألف 
بينهما على الوجهين لبا لَأَجَرًا لت نون 
آلْمُقرينَ () قَانُوأ يَسُوسَى إِمّآ أن تلت عصاك كا انا تكو 2 الشافن بقارن 


ههه 6د مس 


معنا. َال لقو أمر للإذن بتقدم إلقائهم توصلا به إلى إظهار الحق فَلَما أَلْقَوَأْ حبالهم 


وعصيهم دس سَحَوُوَ أَعَيَ آلّاس صرفوها عن حقيقة إدراكها وَآَسْتَرهَبُوهرَ خوّفوهم 


: 5 1 5 2 - اديه رن اي مه 

حيث نخيلوها حيات تسعى وَجَاءُو بسخر عظيم 20 وَأَوَحَيَا إى مومئ أن الق 
0 5 ره 8 

عَضَالَكَ فإِذا هىَ تلقف بحذف إحدى ار من ود 0 مَا يَأْفِكُونَ (2) 


6 


قالوا إلخ: استأنف به كأنه جواب سائل قال: ما قالوا إذا جاؤوا؟ بتحقيق الهمزتين: الم يستفد من عبارته إلا التنبيه 
على قراءتين» فكان الأولى أن يقول: "وتركه" لتكون عبارته م وبقي خامسة» وهي إسقاط 
الهمزة الأولى وكلها سبعية. (حاشية الجمل) إنكم: عطف على ما سد مسد "نعم" وزيادة على الجواب لتحريضهم. 
قالوا يا موسى: إما أن يكون ذلك تأدبا من السحرة مع موسى عقتلا» وقد جوزوا عليه بالإيمان والنحاة من النار» وإما 
أن يكون على عادة أهل الصنائع أو عدم مبالاة موسى عفت8؛ لاعتمادهم على غلبتهم. (حاشية الصاوي) 

أمر للأذن إخ: غرضه يبهذا الجواب عن إيراد حاصله كيف أمرهم بالسحر وأقرهم عليه؟ فمحصل الجواب أنه 
إنما أمرهم؛ لتظهر معجزته؛ لأنهم إذا لم يلقوا قبله لم تظهر معجزته. (تفسير الخازن) سحروا إلخ: وهذا هو 
السحر الذي هو محض تخبيل في حين الرأي» والشيء المسحور حقيقته على ما هي عليه لم تنقلب» وأما المعجزة 
ففيها قلب حقيقة الشيء كالعصا حيث صارت حية» هذا هو الفارق بين السحر والمعجزة. (تفسير الخطيب) 
عن حقيقة إدراكها: في العبارة قلب أي عن إدراك حقيقتها. (حاشية الجمل) بسحر عظيم: أي عند السحرة 
وفي باب السحر وإن كان حقيرا في نفسه. وذلك أهم ألقوا حبالا غلاظا وأخشابا طوالاء وطلوا تلك الحبال 
بالزئبق» وجعلوا داخلا تلك الأحشاب الزئبق أيضاء فلما أثر فيها حر الشمس تحركت والتوى بعضها على بعض 
حي تخيل للناس أها حيات» وكانت سعة الأرض ميلا في ميل» وكانت الواقعة في إسكندرية» فلما ألقى موسى 
عصاه بلغ ذنبها وراء البحرء ثم فتحت فاها ثمانين ذراعاء فكانت تبتلع حبالهم وعصيهم واحدا واحدا حق 
ابتلعت الكل» وقصدت القوم الذين حضروا ذلك المجمع؛ ففزعوا ووقع الزحام» فمات منهم حمسة وعشرين ألفاء 
ثم أحذها موسى ليلا فصارت بيده عصا كما كانت. (حاشية الصاوي مختصرا) 
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فَعْلِبُوا أي فرعون وقومه هتَالِك وَآنقَلَبُوا صَْرينَ () صاروا ذليلين. وَلْىَ آلسَحَرَةُ 
سََجِدِينَ © فَالُوَأ ءَامََا برب الْعَِينَ 2 رَتِ مُوسى عدون بج لعلمهم بأن ما 
شاهدوه من العصا لا يتأتى بالسحر. 1 فِرَعَوَنُ ءَامَنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال 
الثانية ألفا به عوسى قبل أناء ءَاذّنَ أنا لَيْرَ إِنّ هَدذَا الذي صنعتموه لمكي مَكَرتُمُوهُ فى 

ع شخ روأ يبآ ها فَسَوَف تَعَلَمُونَ (م ما ينالكم م. قط نيكم 
0 من جلف أي يُدَ كل واحد اليمئ ورحله اليسرى كُبٌ اسيك 


أْجَمَعِرتَ (2) فَالوَا إِنَآ ِل رَبَنَا بعد موتنا بأي وجه كان عون وت زاجحعرقي 
الاخرة وَمَا تَنقم تنكر ا ا نل و لو وو ار ون عا ور لك 1 4 ا 


لا يتأتى بالسحر: أي لا يحصل به بل إنما هو من عند الله. وإبدال الثانية إل: للباقين غير حفصء فإنه قرأ بغير 
همزة الاستفهام للإخبار. (تفسير الكمالين) إن هذا لمكر: يعين أن ما صنعتموه ليس مما اقتضى الحال صدوره 
عنكم لقوة الدليل» بل هو حيلة احتلتموها مع مواطاة موسى #92 في المدينة قبل أن تخرحوا إلى الميعاد» وقوله: 
"إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا" هاتان شبهتان ألقاهما إلى أسماع عوام القبط» فأراهم أن يمان السحرة مبئ على 
المواطاة بينهم وبين موسىء؛ وأن غرضهم بذلك إحراج القوم من المدينة وإبطال ملكهم» ومعلوم أن مفارقة الأوطان 
ما لا يطاق» فجمع اللعين بين الشبهتين تثبيتا للقبط على ما هم عليه؛ وقيجا لعداوقم لموسى. (حاشية الجمل) 
مكرتموه: أي تواطأتم عليه قبل محيئكم إليناء وقصد بذلك اللعين تثبيت القبط بمحاتين الشبهتين اللتين ألقاهما 
عليهم: وهما قوله: "إن هذا لمكر" وقوله: "لتخرجوا منها أهلها". (حاشية الصاوي) لتخرجوا: إن صنعكم هذا 
لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصر قبل أن تخرجوا إلى الصحراء لغرض لكم, وهو أن تخرحوا من مصر القبط 
وتسكنوا بن إسرائيل. (تفسير المدارك) فسوف تعلمون: وعيد أجمله ثم فصله بقوله: "لأقطعن إلخ". (تفسير 
المدارك) لأقطعن أيديكم: هذا بيان لوعيده الذي توعدهم به وهل فعل ما توعدهم به أو لا؟ فيه خلاف» بل 
قال بعضهم: إنه لم يفعل بدليل قوله تعالى: لأنتمَا ومن الَبَعَكُما الغَِبُونَ) (القصص:70). (حاشية الصاوي) 
وما تنقم: تكره مناء فقوله: "إلا أن آمنا" أن وما دحلت عليه في تأويل مصدر مفعول به ل"تنقم"؛ والمعين: وما 
تكره منا إلا إيمانناء ويصح أن يكون المعين وما تعذبنا بشيء من الأشياء إلا لأجل إكاننا» فيكون مفعولا لأجله. 
(حاشية الصاوي) تنقم: أي تعيب وتنكر. (تفسير أبي السعود) وفي "المصباح": نقمت عليه أمرا ونقمت منه 
نقما إذا عتبته وكرهته أشد الكراهة لسوء فعله 
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نآلا أت ءامنا بات ريا ما جنا نافع علا صَيرا عند فعل ما توعد بناء 
لعل نرجع ار وَتَوَفَا مُسَلمِينَ 9©) وَقَالَ أ مِن قَوَمِ فِرَعَوَنَ له ند تترك مُوسَئ 
وَقَوفَهد لي سدُوأ فى آلأَرَضِ بالدعاء إلى مخالفتك وَيَذَرَكَ للك وكان صيع 2 
أضنانا متغارا يعدو فنا :رقال: أن - وربماء ولذا قال: طأنا ره : الْأعْلى» 5 


على صورة الكواكب (النازعات: 14؟1) 
سَْقَيَلٌ بالتشدير, والتوضيف 2 هم المولودين وَدسَتَحِي - نستبقي د يكم 
لابن كلو واف الصغار 


إلا أن آمنا: والإبمان نير الأعمال وأصل المفاخرء فلا نعدل أصلا طلبا لمرضاتكء ثم أعرضوا عن خطابه إظهارا 
لما في قلويهمم من العزيمة على ما قالوا وتقريرا له» ففزعوا إلى الله عز وحلء وقالوا: "ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا 
مسلمين". (حاشية الجمل) أفرغ علينا: أي اقض علينا من الصبر أو صب عليناء من "أبي السعود"» وفي 
"الكبير": عن مجاهد: المع صب علينا الصبر عند الصلب والقطع. 

ما توعده بنا: بزنة الماضي من التفعل أي أوعده فرعون بناء واختلف هل فعل بمم ذلك أو لا؟ فنقل ابن عباس ما 
أنه فعل بهم ذلكء وقال غيره: لم يقدر عليهم بقوله تعالى: ما وَمَنِ 2 لْعَالبُونَ4 (القصص: 0*0 
ولأهم سألوا ركم أن يتوفاهم من جحهته لا من هذا القتل» قال النيشابوري: الأول الأظهر وعليه الأكثرون» ولأنه 
حكي عن املأ "أتذر موسى وقومه" ولم يذكر السحرة» ولأنهم طلبوا الصبر وهو لا يطلب إلا عند نزول البلاء» 
وأحيب عن الأول بأفهم دخلوا تحت قومه؛ وعن الثاني بأنهم طلبوا الصبر على الإان. (تفسير الكمالين) 

ويذرك: عطف على "ليفسدوا", أو جواب الاستفهام بالواو» هذا في "أبي السعود". وفي "الجمل": قرأ العامة: 
"ويذرك" بياء الغيبة ونصب الراءء وفي النصب وجهانء أظهرهما: أنه عطف على "ليفسدوا", والثاني: أنه 
منصوب على جواب الاستفهام كما ينصب في جوابه بعد الفاء» والمعى: كيف يكون الجمع بين تركك موسى حلتة 
وقومه مفسدين وبين تركهم إياك وعبادة آلهتك أي لا يمكن وقوع ذلك. 

وآلهتك: الإضافة لأدى ملابسة باعتبار أنه صنعها وأمرهم لعبادتها لتقريهم إليه» هذا من "الجمل". وعبارة 
"الخطيب": قال ابن عباس وكفي: كان د الرر بقرة حسنة يعبدهاء وكان إذا رأى بقرة حسنة أمرهم بعبادقاء 
ولذلك أخحرج لهم السامري. قال سنقتل إل: لما لم يقدر فرعون على موسى أن يفعل معه مكروها؛ لخوفه منه لما 
رأى منه من المعجزة» عدل إلى قومه فقال: "سنقتل" إل وقال ابن عباس: كان ترك القتل ف بن إسرائيل بعد ما 
ولد موسىء فلما جاء موسى بالرسالة وكان من أمره ما كان أعاد فيهم القتل. (تفسير الخازن) 

كفعلنا يمم: أي كما كنا نفعل من قبل؛ ليعلم أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي 
حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. (تفسير البيضاوي) 
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من قبل وَإِنَا فوْقَهُمْ قهروت (يج) قادرون ففعلوا كحم ذلك فشكا بنو إسرائيل. قال 


قبل تول موسى 


مُوسَى لِقَوَمِهِ استعيئوا لله يوا على أذاهم إرح الْأَرْض يد نه يُورتُهَا يعطيها م 
> وعدهم اشر والورثل” 


كين او وَآلْعَدقبّة امحمودة للمتقيرت © الله. قَالْوَأ قوم موسى قذي فين 


قَبَلِ أن تَأَتِمََا وَمِنْ بَعَدٍ مَا حِدتََا قال عَسَى رَبّكُمٌ أن يها يُهَللك عَدُوَكُمْ وَيَسَتَخْلفْكُمٌ 
فى الأزض فَيَنظرَ كيف تَعْمَلُونَ (2) فيها. وَلَقَدُ احدنا ءال فَرَعوّن سنن بالقحط 


7 اد لاسر 


وَتَقصٍ هّن الئَّمَرتِ لَعَلّهَهٌ يَدكُرُونَ (ج) يتعظون فيؤمنون. َإِذًا جا ءَ د نهد اللستة 
بكي الآفات 
ال مخصب والغعئ الوا ايك أي نستحقهاء و يشكروا عليها إن تصِيكُمَ سَيْعَهُ 


جدب وبلاء يَطَيرُوأ يتشاءموا ةن من الم منين لد إِنْمَا طَتِرْهُمَ شؤمهم 


ل به وَلِكنّ رهم لا يَعَلَمُونَ © أن ما يصيبهم من عنله. وَقَالُوأ 


قال موسى لقومه إخ: لما سمعوا قول فرعون وتضحر منه» قال تسكينا لهم وتسلية لهم وتقريرا للأمر بالاستعانة 
بالله والتثبيت في الأمر. (تفسير البيضاوي) قالوا أوذينا: أي بالقتل» وذلك أن بن إسرائيل كانوا مستضعفين في 
يد فرعون وقومهء وكان يستعملهم في الأعمال الشاقة نصف النهار» فلما جاء موسى عَلِتكا وحرى بينه وبين 
فرعون ما حرى» شدد فرعون في استعمالهم, فكان يستعملهم جميع النهار وأعاد القتل فيهم. (تفسير الخازن) 
قال عسى ربكم إلخ: تصريحا.ما كين عنه أولا لما رأى أنهم لم يتسلوا بذلكء ولعله أتى بفعل الطمع لعدم حزمه 
بأنهم المستخلفون بأعيافهم وأولادهم وقد روي أن مصر إنما فتح لهم في زمن داود علكة. (تفسير البيضاوي) 
فينظر كيف إلخ: أي من الإصلاح والإفساد؛ فإن قيل: إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم إشكال؛ لأن "الفاء" 
في قوله تعالى: "فينظر" للتعقيب» فيلزم أن تكون روية الله لتلك الأعمال متأخرة عن حصول تلك الأعمال» 
وذلك يوحب حدوث صفة الله تعالى» فالجواب: أن المععئ تتعلق رؤية الله تعالى بذلك الشيء؛ والتعلق نسبة 
حادثة» والنسب والإضافات لا وحود لها في العيان» فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى. 
فيها: فيرى ما تعملون من شكر وكفران ليجازيكم. فإذا جاءقهم الحسنة إلخ: أشار بذلك إل أهم باقون في 
غيهم وضلالهم» ول يتعظوا وينزحروا عما هم عليه. (حاشية الصاوي) 
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وان وهواناء دحل يوقم :ووصل إل تعلوق:الالسين سبعة أيام وراد فاكل 
زرعهم وثمارهم كذلك وَالْقَمَلَ لقَمّلَ السوس أو هق نوع من القراذ قتتيع :ما تركة الجراد 
ا فملأت 0 وطامهم ولد ف 0 ايت مُفْصَّلتٍ مبينات 


نصَب 7 الحالية > 


ا 0 0 العذاب عنا 0 أهنة لون 
لام قسم كشَفت عا آَلرَجِرَ لَحُؤَمِنَ لَك وَلَعرسِلَنَ مَعَلَكَ بَنىَ إِسَروِيل 20 


من آية: بيان "مهما" ومموها آية على زعم موسى ع3 لا لاعتقادهم. لتسحرنا: أي لتصرفنا عما نحن عليه من 
الدين. (تفسير الخطيب) فدعا عليهم: أي وقال: يا رب! إن عبدك فرعون علا في الأرض وبغى وعتاء وإن قومه 
قد نقضوا العهدء رب! فخذهم بعقوبة تحعلها عليهم ونعمة لقومي وعظة لمن بعدهم, فأجاب الله تعالى دعاءه» 
فبعث عليهم الطوفان وغير ذلك من المذكورين. (حاشية الجمل) فأرسلنا عليهم الطوفان: أي ماء من السماءء 
والحال أن بيوت القبط مشتبكة ببيوت بن إسرائيل؛ فامتلأت بيوت القبط حى قاموا في الماء إلى تراقيهم» ومن 
جلس منهم غرق» ولم يدحل من ذلك الماء في بيوت بن إسرائيل شيء؛ ودام عليهم سبعة أيام فاستغاثوا بموسى 
فأزال الله عنهم المطر. (حاشية الصاوي) 

والجراد: أي واستمر من السبت إلى السبت يأكل زروعهم وثمارهم وأوراق أشجارهم. وابتلي الحراد بالجوع فكانت 
لا تشبع ولم تصب بين إسرائيل» وعظم الأمر عليهم فضجوا من ذلك. (حاشية الصاوي) السوس: اختلفوا في القمل؛ 
فعن ابن عباس ُُى: أنه السوس الذي يخرج من الحنطة» وعن قتادة: أنه أولاد الجراد قبل نبات أجنحتهاء وعن 
عكرمة: أنه الحمنان وهو ضرب من القراد. وعن عطاء: القمل المعروف. (تفسير النطيب) 

والضفاد ع: وكانت تقع في طعامهم وشرابهم ح إذا تكلم الرحل تقع في فيه. (تفسير المدارك) والدم: أي وكان 
أحمر خالصاء فصارت مياههم كلها دماء فما يستقون من بير ولا فهر إلا وجدوه دما. (حاشية الصاوي) 

مياههم: جمع ماءء وقيل: الدم الرعاف. (تفسير الكمالين) مبينات إلخ: لا يشكل على عاقل أنها آيات الله تعالى 
ونقمة عليهم» أو منفصلات لامتحان أحوالهم؛ إذ كان بين كل اثنين منها شهرء وكان امتداد كل واحدة أسبوعاء 
وقيل: إن موسى لتلا بعث فيهم بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يريهم هذه الآيات على مهل. (تفسير البيضاوي) 
لئن كشفت إل: هذا موزع على الخمسة:؛ فكانوا كلما ضجوا قالوا هذه المقالة. (حاشية الصاوي) 
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صو 


فَلَما حففنا بدعاء موسى عَنهمٌ آلرجرَ إن أجل هم بَلِفُوهُ إِذَا هم يَكفُونَ وت 
ينقضون عهدهم ويصرون على كفرهم. قمعا م فَأَعْرقتهُمْ فى آلْيَمّ البحر الم 


كو 


باجم ستيليية انتم كيرا كابهنًا وَكانُوأ عَنَا عْفْليَِ 29 لا يتدبروها. 0 0 


لوه الديرت كوا #سد هعقوت بالاستمياده وهم بنو إسرائيل مسرت 0 
وَمَكَبََا أَلتى ) بَرَكْنَا بالماء والشجر» صفة للأرض وهي الشام 8 تَ كلم ت رد 


ألحْسَىَ وهي قوله: #ونريد أن تَجْدَ على الذين استضعفوا الخ » 0 
صد 
صَرروا على اذى عدوهم وَدَمرَنَا أهلكنا ما كا يَصَنَعٌ فُرَعَوْرنُ وَقَوْمُهه 58ظظ 


في اليم: قال صاحب الكشاف: اليم البحر الذي لا يدرك قعره: ووافقه أبو السعود والقاضي البيضاوي والخطيب» 
وأيضا فيه قال الأزهري: ويقع اليم على البحر الملح والبحر العذب» ويدل على ذلك قوله تعالى: لإقاقذفيه في 
اليَج4 (طه: 34 والمراد نيل مصر وهو عذبء وقال الإمام فخر الدين الرازي: اليم البحرء وفي القاموس: 
اليم: البحر لا يكسر ولا يجمع» فما فسر الشارح اليم بالبحر الملح ضعيف؛ لأن الفرعون وأتباعه أغرقوا في النيل 
وهو العذب كما نصه الأزهري» وأيضا مخالف لحمهور المفسرين واللغة. لا يتدبروها: أي فالمراد بالغفلة عدم 
التدبر» وهذا مؤاخذ به» فسقط ما يقال: الغفلة لا مؤاحذة فيهاء وفي "القاموس": غفل عنه غفولا تركه وسها 
عنه» وف "المصباح": قد تستعمل الغفلة في ترك الشيء إهمالا وإعراضا. (حاشية الجمل) 
مشارق الأرض إللخ: أي نواحيها وجميع جهاتها. (حاشية الصاوي) صفة للأرض: فيه أنه يلزم عليه الفصل بين 
الصفة والموصوف بالمعطوف وهو أحني, والأولى أن يكون صفة للمشارق والمغارب. (حاشية الصاوي) 
كلمت: ترسم هذه بالتاء امحرورة لا غير» وما عداها في القرآن بالمهاء على الأصل. (حاشية الصاوي) 
وهي قوله ونريد-!لخ: أو قوله: «عَسَى 1 أن بيلك عَدَوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الْأَرْضٍ 6 (الأعراف:9١١).‏ 
(تفسير الكمالين) استضعفوا إلح: وهو قوله: «إمًا كأنُوا يَحْدَرُونَ4 (القصص: 5). (تفسير البيضاوي) وأما 
قول صاحب الكمالين: أو قوله: "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض" فمخدوش؛ لأنه من 
كلام موسى عَلكلا وليس من كلام الله تعالى» بل هو حكاية من كلام موسى علك8. 
ودمرنا ما كان: أي وحربنا ما كان يصنعء أي الذي كان فرعون يصنعه, على أن "فرعون" اسم "كان", 
و"يصنع" خبرها مقدمء والجملة صلة والعائد محذوف أي يصنعه؛ (تفسير أبي السعود). وفي "السمين": قوله: 
"ودمرنا ما كان يصنع فرعون" يجوز في هذه الآية وجهان: أحدهما: أن يكون "فرعون" اسم "كان" و"يصنع" - 
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من العمارة وَمَا كائوأ يَعرشوت 2م بكسر ار اصع يرفعون من البنيان. وَجَوَرا 
لابن عامر وأبي ب كصرح هامان 
عبرنا يب إِسْرَوِيلٌ الْبَخْرٌ فَأنََا فمرّوا ا مم الكاف 0 ل 
شتوك يقيمون على عبادقا ل ل ل - نعبده 7 
عَالَهَة 5 فال إِنَكُمَ قَومُ تجَهلُونَ 9 4 حيث قابلتم نعمة الله عليكم يما قلتموه. إِنَّ هَتؤْلَءِ 
عحلك كام ف وتعلّ ا كثوا ناريح رج قَالَ أَغَيِر آله أتَغيكمٌ إِلَنهَا 
ا ا من عبادتما 500 3 
معبوداء وأصله: "أبغي لكم" وَهوَ فَضَلَكَمَ على الْعَلَمَِ (2) في زمانكم با 
ذكره في قوله. وَ اذكروا ذ 1 8 00 0 1 7 فوَعَوتَ 


0 نشَاءَكُحٌ وفى دَلِكُم ا بان ا 


لهذ 


- خبر مقدمء والحملة الكونية صلة "ما"» والعائد محذوفء والتقدير: ودمرنا الذي كان فرعون يصنعه. الثاني: 
أن اسم "كان" ضمير عائد على "ما" الموصولة» و"يصنع" مسند ل"فرعون"» والجملة خبر عن "كان", والعائد 
محذوفء, والتقدير: ودمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون. (حاشية الجمل) 

وجاوزنا: شروع ف قصة بي إسرائيل وما وقع منهم من كفر النعمة والقبائح» والمقصود من ذلك تسلية البي ع8ة 
وتخويف أمته من أن يفعلوا مثل فعلهم. (حاشية الصاوي) البحر: روي أهم عبر يهم موسى لتلا يوم عاشوراء 
بعد ما أهلك الله فرعون وقومه فصاموا شكرا لله. (تفسير المدارك) على أصنام لهم: قيل: هي حجارة على صور 
البقرة» وقيل: بقر حقيقة» وكان هؤلاء القوم العاكفون من الكنعانيين الذين أمر موسى 82 بقتالهم بعد ذلك. 
(حاشية الصاوي) اجعل لنا إلها: قيل: إفهم مرتدون هذه المقالة؛ لقصدهم بذلك عبادة الصنم حقيقة» وقيل: 
ليسوا مرتدين بل جاهلون جهلا مركبا؛ لاعتقادهم أن عبادة الصنم بقصد التقرب إلى الله تعالى لا تضرهم في 
الدين» وعلى كل فهذه المقالة في شرعنا ردة» والجار والمحرور مفعول ثان, و"إلها" مفعول أولء وقوله: "كما لهم 
آلهة" صفة ل"إها", و"ما" اسم موصول و"لهم" صلتها بدل من الضمير المستتر في "لهم" والتقدير: اجعل إلها لنا 
كالذي استقر لهم الذي هو آلحة. (حاشية الصاوي) 

وأصله أبغي لكم: أي فحذفت "اللام" فاتصل الفعل ب"الكاف”. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع ولاه سورة الأعراف 
الإنجاء أوالعذاب بَ]ءْإنعام أو ابتلاء مِّن رَبَكَمّ عَظِيدٌ 2 أفلا تتعظون فتنتهوا عما 
قلتم؟ وَوَعَدّنَا بألف ودوفا مُوسَئ تُلَكِيَ لَيْلَةَ نكلمه عند انتهائها بأن يصومهاء 


من المواعدة للأكثر من الوعد لأبي عمرو 


وهي "ذو القعدة" فصامهاء فلما تمت ٠‏ أنكر 0 فأمره الله بعشرة 


أعرى ليكلمه بلأوف فمه كما قال تعالى: وَأَتَمَمْمَهَا بِعَشَّرِ من ذي الحجة فَتَمَ 
ميقت رَبْهِءَ وقت وعده بكلامه إياه ار لي تمبيز َال مُوسَئ أيه 
المدة وجاك اي بي 


2 


الإنجاء أو العذاب: أشار بذلك إلى أن اسم الإشارة يصح عوده على الإنجاء ومعيئن كونه بلاء أنه يختبرهمء» هل 
يشكرون فيؤجروا أو يكفرون فيعاقبواء وعوده على العذاب ظاهرء فالابتلاء كما يكون بالشر يكون في الخير» قال 
تعالى: «وَتبلوكُمٌ الس وَالْخَير 06 (الأنبياء: 0 ؟) فالشكر على النعمة موجب لزيادتها كما أن الصبر على البلايا 
موجب لرضاء الله» قال تعالى: لوَبَشرِ الصَابرِينَ الْذِينَ إذَا أَصَابئمُم مُصِيبّة (البقرة:05١).‏ (حاشية الصاوي) 
وواعدنا موسى: أي وعدناه بأن نكلمه عند انتهاء ثلاثين ليلة يصومهاء وإنما عبر بالليالي مع أن الصوم في الأيام 
لما نقله "الشيخ زاده" على البيضاوي عن ابن عباس ُما: أنه صام تلك المدة الليل والنهار» فكان يواصل الصوم» 
وحرمة الوصال إنما هي على غير الأنبياء. (حاشية الجمل) 

ليلة: أي تمام تلك الليالي» والجملة بيان. أنكر: أي كره خلوف فمه هو ريح الفم من أثر الصومء وقوله: 
"بخلوف فمه" أي مع بقاء حلوف فمه. بعشر من ذي الحجة إلخ: روي أن موسى عفِتكا وعد بن إسرائيل وهو 
صر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله» فلما هلك فرعون سأل موسى عق ربه الكتاب فأمره 
بصوم ثلائين يوما وهي شهر ذي القعدة؛ فلما أتم الثلاثين أنكر حلوف فمه وتسوك, فأوحى الله إليه أما علمت 
أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسكء, فأمره أي يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة لذلك. 
(تفسير المدارك) وقت وعده: فائدة الفرق بين الميقات والوقت: أن الميقات ما قدر فيه عمل من الأعمال» 
والوقت وقت للشيء قدره مقدر أم لا إلخ. (تفسير الكبير). وقوله: "حال" أي تم بالغا هذا العدد» و"ليلة" نصب 
على التمييز. (تفسير الخطيب والكبير) 

وقال موسى: الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا؛ لأن تلك الوصية كانت قبل ذهابه وصيامه. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع كلاه سورة الأعراف 
وَلَمَا جاءَ موسي لميقد كا أي للوقت الذي وعدناه للكلام فيه وَكَلَّمَهُء رَيُهْ بلا واسطة 
كلاما يسمعه من كل جهة قَالَ رَبَ أرِننَ نفسك أنظُرٌ إِليَلى قَالَ أن تَرَنِى أي لا 
تقدر على رؤيي» والتعبير به دون الث آرت يقبن إمكان رؤيته تعالى وَلِكنٍ أنظر إلى 


بزنة المتكلم ابجهو 
لْجَبَل الذي هو أقوى منك فإن أسْتَقرٌ ثبت برو ان تثبت لرؤيي» 


ولما جاء موسى ليقاتنا: قال أهل التفسير والأخبار: لما جاء موسى عَلتَكا لميقات ربه تطهر وطهر ثيابه وصامء ثم 
أتى طور سيناء» فأنزل الله تعالى ظلة غشيت الحبل على أربع فراسخ من كل ناحية» وطرد عنه الشيطان وهوام 
الأرض» ونحى عنه الملكين وكشط له السماء فرأى الملائكة في الهواء» ورأى العرش بارزاء وأدناه ربه حي سمع 
صرير الأقلام على الألواح وكلمهء وكان جبريل علكلا معه فلم يسمع ذلك الكلام؛ فاستحلى موسى عَلئلا كلام 
ربه» فاشتاق إلى رؤيته» فقال: "رب أرني". (حاشية الجمل) 

من كل جهة: قيل: وفيه إشارة إلى أن ماع كلام القسم ليس من جنس كلام المحدثين» وقيل: أسمعه هذه 
الحروف قديا قائما بذاته تعالى أي خلق فيها إدراكا سمعه به» وكما يثبت رؤية ذاته تعالى مع أنه ليس بجوهر ولا 
عرض فكذلك كلامه؛ وإن لم يكن صوتا وحرفا يصح أن يسمع. وفي "المدارك": أنه ذكر الشيخ في "التأويلات" 
يعن الشيخ أبا منصور الماتريدي أن موسى سمع صوتا دالا على كلام الله تعالى» وكان اختصاصه باعتبار أنه جمعه 
صوتا تولى بخلقه بنفسه من غير أن يكون ذلك الصوت مكتسبا لأحد من الخلق وغيره. (تفسير الكمالين) 
نفسك: أشار إلى أن ثاني مفعولي "أرني" محذوف أي أرني نفسك أنظر إليك؛ كما صرح في "الكشاف". فإن 
قيل: الرؤية عين النظرء فكيف قيل: "أرني أنظر إليك"؟ أحيب بأن المعى أرني نفسكء واجعلئي متمكنا من 
رؤيتك بأن تنجلى لي فأنظر إليك. (تفسير الخطيب) رز د حواب الشرطء ولا يقال: إن الشرط قد اتحد 
مع الجواب؛ لأن المععى هيئئٍ لرؤيتك ومكين منهاء فإن تفعل بي ذلك أنظر إليك. (حاشية الصاوي) 

لن ترابي: أي لا طاقة لك على رؤيي في الدنياء وهذا لا يقتضي أنها مستحيلة عقلاء وإلا لما علقت على جائز 
وهو استقرار الحبل. (حاشية الصاوي) يفيد إمكان رؤيته: فإنه يفيد أن المانع من جانبك» وأني غير محجوب بل 
محتجب بحجاب منكء؛ وهو كونك الفاني وأنا باق ووصفي باق؛ فإذا حاوزت قنطرة الفناء ووصلت إلى دار 
البقاء قرنت .مطلوبك. (تفسير الكمالين) 

ولكن انظر إلى الجبل: هذا من تنزلات الحق لموسى علي وتسلية له على ما فاته من الرؤية» وهذا الحبل كان 
أعظم الحبال واسمه "زبير". (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع باباه سورة الأعراف 
وإلا فلا طاقة لك فَلَمَا تن ريد أي ظهر من نوره قدر نصف أنملة الخنصر كما في 
حديث صححه الحاكم ْجَبلِجَعَه دكا بالقصر وال أي مدك وكا مستويا الأرض 


تجبل زبير اديه والكتشائي يعي دكا 5 
و وض طبيقا مغشيا عليه؛ لمول ما رأى ل مان لك 


تَبَتُ إِلَيَلَكَ من سؤال ما لم وم به ونأ أُوَلُ الْمُؤْمِيينَ وج في زمائي. .قال تعالى له 
يَنمُوسَىْ إِنْ أَصَطَّفَيئُكَ اخترتك عَلَ لئاس أهل زمانك بِرِسَلَّتى بالجمع والإفراد 
وَبكَلَمِى أي تكليمي إياك فَحَذْ مآ َبتك من الفضل وَكن م نت ألنْكينَ وه 
لأنعمي. وَكَيَبَنَا لَه فى الألوَاح أي ألواح التوراة أيه 3 ونه هد فعاف لتق وفك رق الاي ل فرجفه 8 ابه 8 اه لجن 2 


ظهر من نوره: [أشار إلى أن التجلي هو الظهورء والمراد ظهور بعض نوره كما في الحديث] نور حلال عرشه؛ 
وف رواية: أمر الله ملائكة السماوات السبع بحمل عرشهء فلما بدا نور عرشه انصدع الحبل من عظمة الرب 
سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) كما في حديث: أحرج أحمد والترمذي والحاكم» وصححاه عن أنس #ه: 
أنه ولد قرأً: "فلما تحلى ربه للجبل جعله دكا"؛ وأشار بطرف إهامه على أثملة إصبعه اليميى فساخ الجبل؛ ولأبي 
الشيخ بلفظ: "وأشار بالخنصر": كذا في "الإتقان". (تفسير الكمالين) 

وخر موسى صعقا: سقط مغشيا عليه ذاهبا عن حواسه» ولذا لا يصعق عند النفخة. (حاشية الصاوي) 

مستويا: وعن ابن عباس صار ترابا. مغشيا عليه: هذا هو فسره ابن عباس ضما وفسره قتادة لله با موت» 
والأول أقوى لقوله تعالى: "فلما أفاق"2 قال الزحاج: ولا يكاد يقال للميت: قد أفاق من موته, وك يقال 
للذي يغشى عليه: إنه أفاق من غشيته. (تفسير الكبير) في زماني: فإن كل ني فهو أول مؤمن في زمانه. 

قال يا موسى: هذا تسلية لموسى عؤة على ما فاته من الرؤية» فمحصله أنك وإن فاتك الرؤية فقد أعطيتك نعما 
كثيرة فاشتغل بذكرها وشكرها. (حاشية الجمل) والإفراد: لابن كثير ونافع» أي رسالي. (تفسير الكمالين) 
وكن من الشاكرين: على النعمة في ذلك فهي من أجل التعم» قيل: خر موسى عوقْتة صعقا يوم عرفة» وأعطي 
التوراة يوم النحر» ولما كان هارون عل وزيرا وتابعا لموسى عإ8 تخصص الاصطفاء عموسى علككا. (تفسير المدارك) 
في الألواح: الألواح جمع لوح وكانت عشرة ألواح؛ وقيل: سبعة» وكانت من زمرد» وقيل: من شب نزلت 
من السماء فيها التوراة. (تفسير المدارك) التوراة: روي عن الربيع بن أنس: أنزلت التوراة وهو سبعون وقر 
البعير» يقرأ الجزء منه في سنة الم يقرأها إلا موسى وعزير وعيسى د#أد. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع مله سورة الأعراف 
وكانت من سدرة الجنة أو زبرجد أو زمرد سبعة أو عشرة مِن كل 2 يحتاج إليه 
في الدين مُوَعِظَةٌ وَتَفْصِيلدٌ تبيينا لَكُلِ سنن بدل من الحار والمحرور قبله فَحَذْهًا قبله 
"قلنا" مدر بقُوّويحدّ واحتهاد وَأَمُرْ قَوَمَكَ يَأَحُذُوْ أَحَسَها سَأُوْرِيكد دَارَآلْفسِقِينَ 
فرعون وأتباعه وهي مصر؛ لتعتبروا يهم. سَأْضْرِفُ عَنّ ءَايَبىَ دلائل قدرتي من 


المصنوعات وغيرها آلذِينَ يَتَكْبرونَ فى الأزض بِغَيرِآَلْحَقَ يفوي طاو ود وم 1 


سدرة الجنة: أحرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده يلد قال: "الألواح ال أنزلت على 
موسى كانت من سدر الحنة". (تفسير الكمالين) قال البغوي: كان طول اللوح اثنا عشرة ذراعاء من "الخطيب". 
وأيضا عن الحسن و#نه: كانت من خخحشبة» وأن طوها كان عشرة أذرع كما نصه في "أبي السعود". وقوله: "بدل 
من الخار وابحرور قبله" أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام؛ كما في "أبي السعود". وقوله: "قبله 
قلنا مقدر" أي فقلنا: نحذها. 
أو زبرجد: روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ه#ما: أعطى موسى عَليكا سبعة ألواح من زبرجد. (تفسير الكمالين) 
من كل شيء: في محل نصب على أنه مفعول "كتبنا". بدل من إلخ: يعن قوله: "موعظة وتفصيلا" بدل عن 
قوله: "من كل شيء"» وهو في محل النصب على أنه مفعول "كتبنا"؛ وقيل: نصبهما على المفعول له أي كتبنا له 
تلك الأشياء والتفصيلء» والمعين: كتبنا له كل شيء كانوا بنو إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من المواعظ وتفصيل 
الأحكام. (تفسير الكمالين) قبله: أشار بذلك إلى أن هذا المحذوف معطوف على "كتبنا". (حاشية الصاوي) 
بأحسنها: [بأحسن ما فيها كالصبر والعفو.] بالأحوط منها؛ لأن فيها عزائم ورخصا وفاضلا ومفضولا وجائزا 
ومندوباء فأمر قومك يأخذوا بأحوطها بأن يتبعوا العزائم ويتركوا الرخصء وذلك كالقود والعفو والانتصار 
والصبرء أو يقال: إن اسم التفضيل ليس على بابه أي بحسنهاء والإضافة بيانية» والمعى: يعملون ججميع ما فيها. 
(حاشية الصاوي) لتعتبروا بمم: أنهم دمروا لفسقهم فلا تفسقوا. 
سأصرف عن آيايَ: استئناف مسوق لتحذيرهم عن التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات الي هي ما كتب ف 
ألواح التوراة أو ما يعمها وغيرهاء وقوله: "عن آياتي" أي عن فهمها بدليل قوله: "فلا يتفكرون فيها"؛ فمعى 
صرفهم عنها: الطبع على قلويهم بحيث لا يفهموفاء من "تفسير أبي السعود". (حاشية الجمل) 
بغير الحق: صلة "يتكبرون" أي يتكيرون .ما ليس بحق» والتكبر بالحق لا يكون إلا لله سبحانه» أو حال من فاعله 
أي يتكبرون متلبسين بغير الحق» فإن تكبر المحق على المبطل - وهو التكبر على المتكبر - صدقة بأن أخذههم فلا 
يتفكرون فيهاء وذلك يجري بحرى العقوبة على كفرهم وكبرهم على الله تقدم مثله. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع ولاه سورة الأعراف 
بأن أذهم فلا يتفكرون فيها وَإِن يَرََأ كل َايَةِ لا يُؤتُوأ ينا ون روأ سَبيلٌ طريق 
آَلوْمَّدٍ الهدى الذي جاء من عند الله لَا يَتَخِدُوهُ سَبِيلاً يسلكوه وَإِن يَرَوَا سَبِيلَ آَلِْ 
الضلال يد ذَلِكَ الصرف 1 كم كدَبُوأ بِكَايَجَِا وَكانُوأ عا غفِلينَ ©) 
تقدّم مثله. وَلَذِي كَدَّبُوأ بَِايَجِتَا وَلِقَآءِ الآجرّة البعث وغيره حَبِطَتَ بطلت 
أَعَمَْهُحَ ما عملوه في الدنيا من خير كصلة رحم وصدقة» فلا ثواب لهم؛ لعدم 
شرطه هَل ما ا جزاء نا كاثوا يموت و من ال التكذيب والمعاصي. 


كر وهر ا 


قم رعون لع عرس فبقي عندهم ِب صافه هم نه السامع ‏ 06 لها 

ودماً 7 ار أي صوت يسمع. انقلب كذلك بوضع التراب الذي أخذه من 
2 

حافر فرس جبريل لنة في فمه فإن أثره الحياة فيما يوضع فيه؛ ومفعول "اتخل" الثاني 


محذوف: أي إلا لم يروَأ هد لا يُكلِمُهُ وَل 0 نكيف كد إن 201 


هل ما: أي هذا الاستفهام: معناه النفي؛ لذا دحلت "إلا". استعاروها: أي قبل الغرق» فبقي عندهم بعده ملكا 
لبن إسرائيل بحكم الغنيمة» أي فاستمر عندهم حى خرجوا من مصرء وغرق فرعون واستقروا في الشامء هذا 
مستفاد. (تفسير أبي السعود وحاشية الجمل) عجلا: وهذا العجل قل حرقه موسى ٠-5‏ ونسفه في البحر كما 
قصه الله تعالى في سورة طه. (حاشية الصاوي) 

السامري: أي لأنه كان صائغا وكان من بن إسرائيل. (حاشية الجمل) ودما: يعينٍ أنه كان حيا وهذا قول ابن 
عباس والحسن وقتادة» وقيل: كان ججسدا من ذهب وردوح فيه. (تفسير الكمالين) صوت يسمع: وقيل: كان 
صوت الريح يدخحل في جوفه ويخرج» وقيل: الخوار صوت البقر. قيل: كان يتحرك وكشي. وقيل: لم يكن فيه شيء 
من أثر الحياة إلا الصوت. (تفسير الكمالين والخازن) أخذه من حافر إلخ: كما يدل عليه قوله تعالى: "فقبضت 
قبضة من أثر الرسول". (تفسير الكمالين) ومفعول اتخذ إلخ: ولهذا نسب الاتخاذ إليهم؛ وقيل: "اتخذ" .معن "صنع"» 
فيكون متعديا بواحدء وعلى هذا لا بد من تقدير جملة وهو "يعبدوه"؛ فيكون ذلك مورد الإنكار؛ لأن حرمة التصوير 
ورد في شرعناء وعلى هذا فيكون إسناد الاتخاذ إليهم مع أنه فعل السامري؛ لأنهم رضوا به. (تفسير الكمالين) 

0 655 000لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع ءمه سورة الأعراف 
أَغحَدُوهُ إها وَكَانُوا طَلِميرت (2] باتخاذه. وَل سقط ف أَيَدِيِهِمَ أي ندموا على 
عبادته وَرَأوَا أي علموا أَنَهُمَةَ ا وذلك بعد رجوع موسى لت قَالُوأ لبن لَمَ 
يَرَحَمَنَا مَبَنَا وَيَغْفِرَ لَنَا بالياء ا أكون بت الخييت ‏ م وَلْمَا رَجَعَ 
مُومى إن قَوْمِهِ يه غَضْبّنَ من جهتهم أُسِهًا شديد الحزن قَالَ لهم بفْسَمَا يشما اتسين 
علافة لون ها من يدق خلافتكم هذه حيث أشركتم رد 
وَلْقى آلْأُلْوَاحَ ألواح التوراة غضبا لربه 0 


أي ندموا إلخ: يريد أن السقوط ف يده كناية عن الندم» فإن النادم المتحسر يعض يديه فيصير يديه مسقوطا؛ لأن 
فاه يقع فيهاء وسقط مسند إلى "في أيديهم". (تفسير الكمالين) يقول العرب لكل نادم على أمر: قد سقط في 
يده؛ وذلك لأن من شأن من اشتد ندمه على أمر أن يعض يده. ثم يضرب فخذه فتصير يده ساقطة؛ لأن 
السقوط عبارة عن النزول من أعلى إلى أسفل كما نقله "الخطيب". فالحاصل: أن السقوط ف يده يستعمل في 
الندم» ويؤيده عبارة "الكبير" أيضاء وهي: اعلم أنهم اتفقوا على أن المراد من قوله: "سقط في أيديهم" أنه اشتد 
ندمهم على عبادة العجل» واحتلفوا في الوحه الذي لأجله حسنت هذه الاستعارة. وأقام الإمام الرازي وحوها 
كثيرة نترك للاتصارء والمقصود قد حصل بمذا القدر. 

ولا رجع: الواو لمطلق الجمع لا يقتضي الترتيب فلا يشكل وقوع "ولما رجع موسى" بعده. (تفسير الكمالين) 
غضبان أسفا: أي لما فعلوه من عبادة غير الله» وكان قد أخبره الله بذلك قبل رجوعه كما سيأت في سورة طه. 
قال تعالى: «إفَإنا قد فتن مَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ املو سمي (طه:85)» و"غضبان أسفا" منصوبان على الحال 
من "موسى” عند من يجيز تعدد الحال» وعند من لا يجيزه يجعل "أسفا" حالا من الضمير المستكن ف "غضبان" 
فتكون حالا متداحلة» وأقرب ما يقال: إنه بدل بعض من كل إن فسرنا الأسف بالشديد الغضبء أو بدل 
اشتمال إن فسرناه بالحزين. (حاشية الجمل) 

بعسما خلفتموي: "بس" فعل ماض لإنشاء الذم» وفاعله مستتر تقديره هوء و"ما" تمييز بمععى خلافة» وجملة 
"حلفتموني" صفة ل"ما". والمخصوص بالذم محذوف أي خلافتكم. (حاشية الجمل) 

أعجلتم أمر ربكم: أي تركتموه غير تام على تضمين عجل معن سبق, أو المعين: أعجلتم وعد ربكم الذي 


وعدنيه من الأربعين» وقدرتم موتى وغيرتم بعدي كما غيرت الأمم بعد أنبيائهم. (حاشية الصاوي) 


0 .000655 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


اللجرء التاسع أممه سورة الأعراف 


وَكادُوأ قاربوا يَعَعْلُوتى قلا قُقَمِتَ تُفرح .ر ب الأغدا بإهانتك إياي َلَا تجعَلنى مَعَّ م 


آلْقَوْمِ ألمي م بعبادة العجل 5 المؤاخحذة. قَالَ رَتِ أغْفِرَ لى ما صنعت 3 
وَلِأن أشركه في الذعاء» :إزأضاء له ودقما للشمانة به وَأُدْخِلئَا ف رَحْءٍ 0 وَأفيكَ 


أَرَحَمُ آلرجييرت 29م قال تعالى: إِنَّ ألذِينَ آتحَدُوا آلِْجَلَ إها سَيََاهُمَ عَضَّبٌ عذاب 


فتكسرت: وروي أن التوراة كانت سبعة أسباعء فلما ألقى الألواح تكسرت, فرفع منها ستة أسباعها وبقي 
سبع واحدء وكان فيما رفع أخبار الغيب» وفيما بقي الهدى والرحمة والأحكام والمواعظ كالحلال والحرام» نقله 
"الخطيب" وغيره. وقال الإمام الرازي: ولقائل أن يقول: ليس في القرآن إلا أنه ألقى الألواح؛ فأما أنه ألقاها 
بحيث تكسرت فهذا ليس في القرآن» فإنه لحرأة عظيمة على كتاب الله ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام؛ 
وأيضا قال: "وأحذ الألواح" يدل على أن الألواح لم تنكسر ولم يرفع من التوراة شيء. 

بكسر الميم وفتحها: أي وقرئ بكسر الميم بإسقاط الياء تخفيفا كالمنادى المضاف إلى الياء» وأما قراءة الفتحة 
ففيها مذهبان» مذهب البصريين: أنمما بينا على الفتح لتركبهما تركيب حمسة عشرء فعلى هذا فليس "ابن" 
مضافا ل"أم" بل هو مركب معها فحركتها حركة بناء. والثاني: مذهب الكوفيين» وهو أن "ابن" مضاف 
ل"أم" و"أم" مضافة لياء المتكلم وقد قلبت ألفاء كما تقلب في المنادى المضاف إلى ياء المتكلمء نحو "يا غلاما" 
ثم حذفت الألف واحتزئ عنها بالفتحة كما يجتزئ عن الياء بالكسرة» وحينئذ فحركة "ابن" حركة إعراب وهو 
مضاف ل "أم"؛ فهي في محل فض بالإضافة من "الحمل" و"أبي السعود". وقوله: "أراد أمي" أي أصله أمي. 
وقوله: "وذكرها" أي الأم. وذكرها: عطف جواب عما يقال: إن هارونء88 شقيق موسى لتلا فلم اقنصر في 
خطابه على الأم» وكان هارون كثير الحلم محببا قي بن إسرائيل وهو أكبر من موسى بثلاث سنين. (حاشية الصاوي) 
وكادوا يقتلونني: أي لأني فيتهم عن عبادة العجل. وعبارة "البيضاوي”": أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني» 
هذا إزاحة لتوهم التقصير في حقه؛ والمعى: بذلت وسعي ف كفهم حى قهروني واستضعفوبي وقاربوا قتلي. 
(حاشية الجمل) فلا تشمت: أي فلا تفعل بي ما يشمتون بي لأحله: وأصل الشماتة الفرح ببلية من تعاديه 
وتعاديك» يقال: شهمت فلان بفلان إذا سر يمكروه نزل به. (تفسير النطيب) 

سينالهم غضب: في "الزاهدي": قال الحسن البصري: هذا في حق بعضء وهم الذين عبدوا العجل ول يتوبوا. 


0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع امه سورة الأعراف 
من يهم وَذِلَة فى لْحَيّوة ةألدّتيَا فعذبوا بالأمر بقتلهم أنفسهم» وضربت عليهم الذلة 
إلى يوم القيامة وَكَدَالِكَ كما جزيناهم خجَرى آلْمُفْئرينَ (2) على الله بالإشراك وغيره. 
وَآلِينَ عَوُوأآلسَيعَاتِ ثُّنَابُواْ رجعوا عنها مِنْ بَعَدِهَا وَدَامَثُوَا بالله إن رَبَّكَ مِنْ بَعَدِهَا 
أي التوبة لَعَفودٌ لهم رَحِيئْ () بهم. وَلَمَا سَكْتَ سكن عَن مُوسى الَْضَبُ أَحَذَ 
بت الي ألقاها وَفى مُسَحَها أي ما نْسِح فيهاء أي كنب هُدّى من الضلالة وَرَحَة 

أَِينَ هم لِريم يَرْهَبُونَ م يخافون» وأدخل اللام على المفعول لتقدمه. وَآخْتَارَ مُوسى 
قَوَمَهُء أي من قومه سَبَعِينَ رَجُلدٌ ثمن لم يعبدوا العجل بأمره تعالى ا 


2-5 
0 8 


2 


السيئات !لخ: الي من جملتها عبادة العجل. (حاشية الجمل) ولما سكت إلخ: بمراجعة هارون عَلْتلا له حيث ألان له الكلام 
واعتذر له وفي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الغضب بأمير قام على موسى ع3 فأمره بإلقاء الألواح والأحذ 
س أحيهء وطوى ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه هو السكوتء فإثباته تخييل» وف السكوت استعارة 
ب بالسكوتء واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من السكوت سكت ,معن سكن على 
طريق الاستعارة التصريحية التبعية» وما وقع من موسى علتلا من الغضب ليس ناشئا عن سوء لق وعدم حلم إنما 
هو غضب لانتهاك حرمات الله ولا يناقي الحلم. (حاشية الصاوي) 
أي من قومه: فحذف الجحار وأوصل الفعل إليه» وهي مسموع ف اختار وأمر سمي وزوج واستغفر وصدق 
ودعا وحدث وأنب. (تفسير الكمالين) سبعين رجلا: قيل: اختار من انْن عشر سبطا من كل سبط ستة» فبلغوا 
اثنين وسبعين رحلاء فقال: "ليتخلف منكم رجلان"؛ فقعد كالب ويوشع عليهما السلام. (تفسير المدارك) 
تمن لم يعبدوا العجل: وجملتهم اثنا عشر ألفاء وكان جملة بن إسرائيل الذين خرجوا معه من مصر ست مائة ألف 
وعشرين ألفاء فكلهم عبدوا العجل إلا هذه الشرذمة القليلة» وقوله: "بأمره تعالى' متعلق ب "اختار". (حاشية الجمل) 
بأمره تعالى: روي أنه تعالى أمره بأن يأتيه في سبعين من بين إسرائيل» فاحتار من كل سبط ستة» فزاد اثنان» 
فقال: ليتخلف منكم رحلان» فتشاحواء فقال: إن لمن قعد أجر من خرجء فقعد كالب ويوشعء» وذهب مع 
الباقين» فلما دنوا من الحبل غشيه غمامء فدخحل موسى عليكا يمم الغمام وخخروا سجداء فسمعوه تعالى يكلم 
موسى 32 يأمره وينهاه» ثم انكشف الغمام» فأقبلوا إليه وقالوا: لَنْ نؤْمِنَ لَك حَنَّى نَرَى الله جَهْرَة) (البقرة:58) 
"فأحذتهم الرحفة" أي الصاعقة؛ أو رحفة الحبل فصعقوا منها. (تفسير البيضاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


عد 
لْمِيقَتِنَا أي للوقت الذي وعدناه بإتياففم منه؛ ليعتذروا من عبادة أصحابهم العجل 
فخرج بم فَلَمَا أَحَذَيَئُِ مم آلرجَفَة الزلزلة الشديدة قال بن عباس كها: لأهم لم يزايلوا 


كما أخرحه أبو الشيخ 


قومهم حين عبدوا العجل. قال: ل غير الذين سألوا الرؤية وأخذق الصاعقة قَالَ 
موسي َب لَوَ شِئْتَ أُهلكتَهُم يِّن قَبَلُ أي قبل شرو جحي يحم ليعاين بنو إسرائيل ذلك 
ولا يتهموي وَإِيَى تاه ما فَعَلَ السُفَهَاء يك افيا بطلا ور ا 


لميقاتنا: فهذا ميقات ثان للاعتذار عن عبادة العجل كذا نقله "البغوي" عن "السدي"» والذي ذهب إليه الرمخشري 
أن الميقات ميقات إعطاء التوراة. (تفسير الكمالين) ليعتذروا: أي ليسألوه التوبة على من تركوهم وراءهم من 
قومهم الذين عبدوه. (تفسير أبي السعود) الرجفة إلخ: اختلفوا هل كان مع الرحفة موت أم لاء ومعظم 
الروايات على أنهم ماتوا يماء وقال وهب: لم يعوتواء ولكنهم لما رأوا الهيبة أخذتم الرعدة؛ فلما رأى موسى منهم 
ذلك خاف عليهم الموت, فدعا ربه وبكى فكشف الله عنهم تلك الرحفة. (الخازن) وفي "القرطبي": وقد تقدم 
في البقرة أنهم ماتوا يوما وليلة. (حاشية الحمل) 
لأنهم لم يزايلوا !خ: أي ولم يأمروهم بالمعروف ولم ينهوهم عن المنكرء وف هذا إشارة إلى الجواب عما يقال: 
كيف أنخذتهم الرحفة وهم لم يعبدوا العحل؟ (حاشية الجمل) وهم غير الذين إلخ: أي غير السبعين الذين سألوا 
معه الرؤية» أي لأهم كانوا في ميعاد أخذ التوراة لا في ميعاد الاعتذار عن عبادة العجحل؛ وفي "الكرحي": وهم 
غير الذين سألوا الرؤية أي جهرة» بل كانوا سبعين قبل هؤلاء الذين أحذم الرحفة» وهم أحذقم الصاعقة 
فماتوا. (حاشية الحمل) أهلكتهم إلخ: تم هلاكهم وهلاكه قبل أن يرى ما رأى أو بسبب آخرء أو عين به 
أنك قدرت على إهلاكهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وبإغراقهم في البحر وغيرهماء فترحمت عليهم 
بالإنقاذ منهاء فإن ترحمت عليهم مرة أخرى لم يبعد من عميم إحسانك. (تفسير البيضاوي) 
ذلك: أي إهلاكهم, ولا يتهموني أي بقتلهم. (حاشية الجمل) 
وإياي: معطوف على الهاء في "أهلكتهم". وقال موسى عَلِتلا هذا تسليما لقضاء الله وإن كان لم يسبق منه ما 
يوجب هلاكه. (حاشية الجمل) بما فعل إلخ: أي من العناد والتجحاسر على طلب الرؤية» وكان ذلك قاله 
بعضهمء وقيل: المراد .مما فعل السفهاء عبادة العجل» والسبعون احتارهم موسى قتا الميقات التوبة عنهاء فغشيهم 
هيبة قلقوا منها ورحفوا حى كادت تبين مفاصلهم: وأشرفوا على الهلاك فخاف عليهم موسى علكلاء فبكى ودعا 
فكشفها الله تعالى عنهم. (تفسير البيضاوي) 
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أي لا تعذبنا بذنب غيرنا إِنّ ما هِى أي الفتنة الي 3 فيها السفهآء إِلَّا فتاه 
ا تْضِلٌ يبا مع نهاء إضلاله ويدف من كقا هدايته فك ونا لاك 


وأتكئىا” 0 راكتوارضب لَنَا فى هَنذِه أَلدُّنْيَا حَسََةٌ وَفى 


ود - 


ع 


بصدل 
الأاجرّة حسنة إِنا هِدّكآ تبنا لك فاه تعالى: عَذَابيَ أصيك به 0 تعذيبه 


000 هه 25 ف 000 1 7 د ور ١‏ 0 


ألرَكرة وَالّذِينَ هم بِعَايَجِنَا يُؤَينُونَ 9) تين يتبعُورتَ 2و يي 2 


فتنتك: أي ابتلاؤك؛ وهو راحع إلى قوله: فَإِنَا قد نا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَك (طه:ه8)؛ فقال موسى: هي تلك 
الفتنة الى أخبرتن بما وهي ابتلاء الله تعالى عبده بما شاءه بإوَتبلوكُمْ الس وَالْحَيْرِ ِتنك (الأنبياء: 9 ]). 

ابتلاؤك: حيث أوجدت خوار العجل أو أسمعتهم كلامك فطمعوا في الرؤية. (الكرحي) وفي "الخطيب": "إن هي 
إلا فتنتك" المع أن تلك الفتنة الي وقع فيها السفهاء لم تكن إلا فتنتك أي احتبارك وابتلاؤك» وهذا تأكيد لقوله: 
"أتملكنا بما فعل السفهاء منا"؛ لأن معناه لا تلكنا بفعلهم» وأن تلك الفتنة كانت اختبارا منك وابتلاء أضللت يما 
قوما فافتتنوا بأن أوحدت في العجل خوارا فزاغوا به» وأسمعتهم كلامك حىّ طمعوا في الرؤية» وهديت قوما 
فعصمتهم منا حى ثبتوا على دينك؛ وذلك معي "تضل يما من تشاء وتمدي من تشاء". (حاشية اللجمل) 

إنا هدنا: من هاد يهود إذا رجع وتابء وقرئ بالكسر من هاده يهيده إذا أماله» والمعى أي رجعنا عن المعصية 
الي جثناك للاعتذار منها. (تفسير أبي السعود) 

ورحمتي إل: ورد أنه لما نزلت هذه الآية فرح إبليس وقال: دخعلت ف رحمة الله فلما نزل "فسأكتبها إلخ" أيس 
من ذلك» وفرحت اليهود؛ وقالوا: نحن من المتقين يؤتون الزكاة للمؤمنين» فأخرجهم الله منها وأثبتها لهذه الأمة 
بقوله: "الذين يتبعون الرسول". (حاشية الصاوي) 

وسعت كل شيء: أي من صفة رحمت أنها واسعة تبلغ كل شيء» ما من مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رمي في 
الدنيا. (تفسير المدارك) الذين يتبعون إلخ: مبت دأ نخيره "يأمرهم", أو حبر مبتدأ تقديره: "هم الذين"» أو بدل من 
"الذين يتقون" بدل الكل أو البعضء والمراد من آمن منهم بمحمد يله وإنما ماه رسولا بالإضافة إلى الله تعالى 
ونبيا بالإضافة إلى العباد. (تفسير البيضاوي) 

الأمي: نسبة إلى الأم كأنه باق على حالته الي ولد عليهاء والمراد به الذي لا يقرأ الخط ولا يكتب» وهذا 
الوصف من -حصوصياته يلك إذ كثير من الأنبياء كان يكتب ويقرأ. (تفسير الكرخحي) 
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محمدا يله لّذِى نجدوتهر مَكثُوبًا عِندَهُمٌ فى فى التَّوَرَنةٍ وَالْإِيجيلٍ باسمه وصفته يَأَمُرهم 
بِالْمَعْرُوفٍ يَبْلهُمَ عن المُحكر وَنجِلٌ لَهُمُ آلطَيّبَّتِما حرم 3 في شرعهم ورَمُ عَليْهِمُ 


لْخَبتِِتَ من الميتة ونحوها وَيَصَعٌ عَنَهُمَ إِصْرَهُمَ ثقلهم وَالأَعْلَلَ الشدائد الى كَانَتَ 
لير كقتل النفس ف التوبة» ونسن أثر النجاسة فَالَذِيَ ءَامَنُوأ يو منهم وَعَزَرُوه 
ووقروه وَتَصَرُوهُ وَاتبَعُوأ آلحُورَ اذى أل عوط أ القران رارش اللمسير 
2 قل حطاب للببي 2 ييه الع بترن لَه إِلَتِكمْ جَِبعًا النزي لَه 


مُللء ك الكنموت والأرض لآ إلة إلا هو يحي كاه يوأ بأللَهِ وَرَسُوهِ آلبيَ لبي 
اذى يُؤمر ' بآللّه وَحَلمتِهِ القرآن وَأتَبِعُوهُ لَعَلَكُمّ تَهَعَدُوتَ (2) ترشدون.. 


الطيبات إلخ: في تفسير الطيبات والخبائث قولان, أحدهما: أنهما الأشياء الي يستطيبها الطبع ويستلذه ويستنجسهاء 
فتكون الآية دالة على أن الأصل في الأول الحل» وفي الثاني الحرمة. والثاني: ما طاب في حكم الشرع ولا يخبث فيه 
كالميتة» وإليه أشار المصنف بقوله: ما حرم عليه في شرعهم كالشحوم والإبل. (تفسير الكمالين) 

والأغلال إلخ: يعني وضع الأثقال والشدائد الي كانت عليهم في الدين والشريعة» وذلك مثل قتل النفس في 
التوبة؛ وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض النحاسة عن البدن والثوب بالمقراضء وتعين القصاص في القتل» وتحريم أذ 
الدية» وترك العمل في يوم السبت» وأن صلاتهم لا تحوز إلا في الكنائس» وغير ذلك من الشدائد الي كانت على 
بن إسرائيل» شبهت بالأغلال بحازا؛ لأن التحريم بمنع من الفعل كما أن الغل يمنع من الفعل فلما جاء' محمد كل 
نسخ ذلك كله. والحال أنه كانت هذه الأثقال في شريعة موسى علتك. (حاشية الجمل) 

كقتل النفس: أي وتعيين القصاص وتحريم أعحذ الدية وترك العمل يوم السبت وكون صلاقهم لا تجوز إلا في 
الكنائس» ونحو ذلك من الأمور الشاقة الي كلفوا يما وتسميتها أغلالا بحاز؛ لأن التحرم يمنع من الفعل كما أن 
الأغلال تمنع منه. (حاشية الصاوي) 

فآمنوا بالله: تفريع على ما تقدم» أي فحيث علمتم أن محمدا مرسل لجميع؛ وأن الله له ملك السماوات والأرض 
لا إله إلا هو يحبي ويميتء, وحب عليكم الإيمان بالله ورسوله» وفيه التفات من التكلم للغيبة» ونكتة التوطئة 
للاتصاف بقوله: "النبي الأمي إلخ". (حاشية الصاوي) 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. انا لالالانا 


الجزء التاسع 2343 سورة الأعراف 
وَمِن قَوَمٍ مُوسَئْ أَمّةّ جماعة يَيَدُوَ الناس باحق وَبِه- يَعْدِلُونَ و2 3 0 
وَقَطَعنهُمُ فر فرّقنا ب إسرائيل أآَننَيَنَ عَشْرَةَ حال اها وذل*مقةة أي قبائل أُمَما 


أر مقعول ثآن ل "قطع اي 
بدك نما ل قبل ,وَأوْحَينآ إل عومئ إِذ استسقيه 0 التيه نف أرب بَكَصَالك 


2 


انز انما “اه 


ال نيه فَأَنْبَجَسَتٌ انفجرت منه أثْنَنَا عَشْرَة 0 بعدد الأسباط قَدَعَلِمَ كَل 
1 سبط منهم مْربّهُمْ طلا لهم آَم في التيه من حر الشمس وَأنرَلَْا عَلَيْهُِ 
لْمَرى وَالصَلوى ‏ هما العَرنْجَِين والطير السماني بتخفيف الميم والقصرء وقلنا لحم: 
كوا ين طَيْبّ ب مَا رَرَفْنَكُرَ «اماخرار جو يكار شيع طزقرت و 
اذكر إِذ قِبل بل لمع يوا هَذِه الْقَرَيَةَ بيت المقدس وَكَلُوأ مِنَهَا حَيِتُ شِكثُر وَقُولُوا 
اونا عخطة واذتحلوا لانت أع جانية القرية + ةنجو افا 0 والتاء 
مبنيا للمفعول لَكُمْ حَطِيكَيِكُو سَتَزِيدٌ لْمُحَسِيِيَ 29 بالطاعة ثواباً. فَبَدّلَ 
ال كلمو ِنَم قَوْلا غَيرَأَزِى قِيلٌ لَهُرَ فقالوا: "حبة ف شعرة 0 


0 
6 


1 


2 


الترنجبين: هو شيء حلو كان ينزل عليهم مثل الثلج من الفجر إلى طلوع الشمس فيأخذ كل إنسان صاعا. 
(حاشية الصاوي) بيت المقدس: وقيل: أريحاء وقد ذكر القولين في "البقرة". فعلى الأول يكون القائل الله على 
لسان موسى فك وهم في التيه» وعلى الثاني يكون على لسان يوشع لكا وهو المعتمد. (حاشية الصاوي) 

وكلوا منها: أي مطاعمها وأثمارها حيث شئتم» أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم فيها أحد. (تفسير 
الجمالين) بالنون: وحيتئذ يقرأ "خطاياكم" مجمع التكسير بوزن 'هدايا"» وبجمع السلامة أي "خطيئاتكم" وقوله: 
"بالتاء إلخ" أي "تغفره", وحيئذ يقرأ "خطايا" بوزن السلامة أي "خطيئاتكم"” أو بالإفراد أي "خطيئتكم"» فعلى 
التاء لا يقرأ "خطايا" بوزن "هدايا". (حاشية الجمل) 

فبدل الذين ظلموا: في الكلام حذف؛ لأن البدل يتعدى إلى الاثنين» إلى أحدهما بالباء وهو المتروك» وإلى الآخر 
بغير الباء وهو المأخوذ. والتقدير: فبدل الذين ظلموا بالذي قيل هم قولا غير الذي. (حاشية الجمل) 

فقالوا حبة إخ: يحتمل أنه بحرد هذيان قصدوا به إغاظة موسى علتلاء ويحتمل أن يكون له مععى صحيح كأفم 
قالوا: مطلوبنا حبة» يعت قمح في زكائب من شعر. (حاشية الصاوي) 
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ودحلوا يزحفون على أستاههم َأَِسَلنا عم جر عذاباً م فرت الكما ِبِمَا انوأ 
جمع سته وهو الدبر و 


يَظَلموَ (© وَسََلهُمَ يا محمد توبيخا عَنٍ الْفريِّ آلّى كَانَتَ حَاضِرَةألَبَخر بحاورة 
بحر القلزم وهي "أيلة". ما وقع بأهلها؟ إِذْ يَعْدُورسَ يعتدون الا السمك 


المأمورين بتركه فيه إِذّ ظرف ل "يعدون" تأتبهز حِنَائهُمْيمَ َم شرع 511 


واسألهم: أي اليهود الذين قِِ المدينة) وسبب نزوها: أن رسول لله ا يوبخ اليهود على كفرهم» ويقول 
لهم: أنت قد تبعتم أصولكم في الكفر بأنبيائهم» فكانوا يقولون: إن أصولنا لم تقع منهم مخالفة لربنا ولا كفر 
بأنبيائهم» وكانوا يعرفون ما وقع لهذه القرية ويخفونه» ويعتقدون أنه لا علم لأحد غيرهم به» فنزلت الآية» 
فقصها رسول الله يد فبهتوا. إن قلت: إن السورة مكية» وهذا خحطاب لأهل المدينة؟ فالجواب: أنما مكية ما 
عدا تلك الآيات الثمانية الي أوها "اسألهم إلخ" فإهها مدنية كما تقدم. (حاشية الصاوي) 
أيلة: قرية بين مدين والطورء ذكره ف "أبي السعود". وسبب نزول هذه الآية: أن اليهود ادعوا وقالوا: لم يصدر 
من بن إسرائيل كفر ولا مخالفة للرب» وكانوا يعرفون ما وقع لأهل هذه القرية؛ ويخفونه ويعتقدون أنه لا يعلمه 
أحد غيرهم؛ فأمر الله أي يسألهم عن حال أهل هذه القرية توبيخا لا سؤال استفهام؛ لأنه يمد كان قد علم حال 
هذه القرية بوحي» فذكر هم قصة هذه القرية» فبهتوا وظهر كذبهم قِ دعواهم المذكورة, وكانت وافقعة أهل 
القرية المذكورة في زمن داود ءقت#. (حاشية الجمل وتفسير الخطيب) 
إذ يعدون: [بدل عن القرية بدل اشتمال] أي يتعدون الحدودء وكانوا في زمن داود عا امتحنهم الله بأن حرم 
عليهم صيد السمك يوم السبت» وأحله لهم باقي الأسبوع» فكانوا يوم السبت يجدون السمك متراكماء وباقي 
الجمعة لم يجدوا منه شيئاء ثم إن إبليس علمهم أن يصنعوا حداول حول البحر يوم السبتء فإذا حاء العصر 
وملأت الجداول بالسمك سدوا عليه وأخخذوه يوم الأحدء فافترقت القرية ثلاث فرق وكانوا سبعين ألفاء ففرقة 
اصطادواء وفرقة نمتهم وضربوا بينهم وبينهم سوراء وفرقة لم تصد ولم تنه» فبعد أيام قلائل مسخ من اصطاد 
قردة وخنازير» ومكثوا ثلاثة أيام وماتواء وأنحى الله الفرقة الناهية» والفرقة الثالثة وقع فيها حلاف بالإنجاء 
والحلاك» والصحيح حاتهم. (حاشية الصاوي) 
المأمورين بتركه: الصيد فيه أي السبت؛ وذلك أن اليهود أمرهم الله باتخاذ يوم الجمعة عيدا يعظمونه كما 
عن الخير؛ إذ السبت في اللغة القطع فاختاروا ما فيه قطيعتهم. (حاشية الجمل) 
يوم سبتهم: يوم تعظيمهم أمر السبت» وقيل: اسم اليوم» والإضافة لاختصاصهم بأحكامهم فيه ويؤيد الأول قراءة 
عمر بن عبد العزيز: يوم أسباتهم. (تفسير الكمالين) شرعا: جمع شارع .معن ظاهرء من "الكبير" وغيره. 
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الجزء التاسع ممه سورة الأعراف 
اهز على لقاع ووم ل ورت لا يعظمون السبت أي سائر | الأيام لا تأيه 
ابتلاء من الله حَدَلِكَ تَبَلُوهُم ما كانُوأ يَقْسَقُونَ (2) ولما صادوا السمك افترقت 
القرية أثلاثاً: اللدرطاد بف انغ نرم ورلات اتححرا عن الصيد لهي 

وَإِذَّعطف على "إذ" قبله لاما َم لى تصد ول تنه لمن تمى و و آللَّه 
مهَلكُهُمَ أو مُعَذَجُمْ عَذَابَا شَدِيدا | قَانُوأْ موعظتنا مَعَذْرَةَ نعتذر ما إن ركز لئلا تنسب 
إلى تقصير في ترك النهي وََعَّهُرَ يَتَقُونَ 2 الصيد. فَلَمَّا مَسُوأ تركوا ما ذُكَرُوأ 
وعظوا بو فلم يرجعوا أَحَْيئا الَذِينَ يَبَوَ يَبَوَْ عن السُوَءٍ وَأخَذْنا ألَّذِيَ ظَلَْمُو 
بالاعتداء عد اب بَعِيس شديد 60000007 29 فَلَما عَنَوَا تكبروا عَن ترك 


ما نوأ عَنَهُ قلا هُحَ كُوتُوأ قِرَدَةَ حَسِعِيَ 59 صاغرين فكانوها ل ا عالق ا لم ا 


السبت: السبت يوم من الأسبوع» أو قيام اليهود بأمر السبت» والفعل ك. "نصر وضرب". (تفسير الكمالين) 
ابتلاء من الله: مفعول له لقوله: "لا تأتيهم"؛ روي أنه كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حضر هناكع 
وأخرج خرطومه. فإذا مضى تفرقت فحفروا حياضا وشرعوا فيها الجداول» وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت» 
فيصطادونًا يوم الأحد. (تفسير الكمالين) قالوا معذرة: قرأ العامة: "معذرة" رفعا على خير مبتدأ مضمرء أي 
موعظتنا معذرة» وقرأ حفص عن عاصم وزيد بن علي وعيسى بن عمرو وطلحة بن مصرف "معذرة" نصباء 
وفيها ثلاثة أوجحه» أظهرها: أنها منصوبة على المفعول من أجله أي وعظناهم لأحل المعذرة. (حاشية الجمل) 
كونوا: أمر تكوين لا قول» فهو كناية عن سرعة التصيير؛ إذ لا يكلف الشخص إلا .ما يقدر عليه» وكوفهم قردة 
ليس في طاقتهم. (حاشية الصاوي) فكانوها: أي صورة ومعين» وقوله: "وهذا" أي قوله: "فلما عتوا إل" تفصيل 
لما قبله أي قوله: "وأحذنا الذين إلخ". (حاشية الجمل) 

فكانوها: صاروا قردة» قيل: صار الشباب قردة والشيوخ خنازير» وكانوا يعرفون أقاريهم وييكون ولا يتكلمون؛ 
والجمهور على أهم ماتت بعد ثلاث» وقيل: بقيت وتناسلت» والصحيح هو الأول» فإن الممسوخ لا يكون له 
نسل» كذا ورد قي حديث رواه مسلم» وعن مجاهد: مسحت قلوكم لا أبدافم رواه ابن حريرء» قال: إنه لظاهر 
القرآن والأحاديث والآثار وإجماع المفسرين» وقال الإمام الرازي: إنه غير مستبعد؛ لأن الإنسان إذا أصر على 
جهالة يقال: إنه حمار وقرد» فهو من المحازات المشهورة. (تفسير الكمالين) 
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وهذا تفصيل لا قبله. قال ابن عباس 5ف: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكنة؟ وقال 
عكرمة: لم تلك لأفا كرهت ما فعلوهء وقالت: "لم تعظون الخ". وروى الحاكم 


00 


عن ابن عباس ضيما: أنه رجع إليه وأعحبه. وَإِذ تأَذْ أعلم رَبك لمَبَعَتنَ غلبم أي 

اليهود إِلَ يَوَمِآلْقيمَة م يَسُومُهُمَ سُوَءَ آلْعَذّابِ بالذل وأخذ الحزية» فبعث عليهم 

سليمان ع3 وبعده بخت نصرء فقتلهم وسباهم وضرب عليهم الجزية فكانوا يوَدُوهًا 

إلى المحوس إلى أن بعث نبينا 25 وضربها عليهم إِنَّ رَبَلك لَسَرِيعٌ آلْعِقَايلمن عصاه 

ونه ََهُود لأهل طاعته رَحِيئرٌ () هم. وَقَطَُتَهُمْ فرقناهم فى الْأر ضٍأُمَمَا فرق 
عد 82 


سدع و0 0 و مو عو كو و ل 
منهم الصلحور . وَمِنْجُمٌ ناس دون ذاللك ان عا ته ا الوكين اديه ب موود ام ا 


وهذا: أي لَلَمًا عنَوَا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قلا لَمُمْ كُوُوا قِرَدَةك (الأعراف:.177) لما قبله: يعي وأحذنا الذين ظلموا 
بعذاب» فالفاء في قوله: "فلما عتوا" للتفصيل لا للتعقيب. (تفسير الكمالين) وقالت إل: أي لأن النهي عن 
المنكر فرض كفاية» فإذا باشره بعض سقط عن الباقين. (تفسير الكمالين) 

أعلم: تفعل من الإيذان .معناه كالتوعد والإيعاد» من "البيضاوي". وعبارة "أبي السعود": تأذن معن أذن كما 
توعد يمعين أوعد, وف "الكبير": وقوله: "تأذن" .معين أذن أي أعلم. 

نصر: بفتح النون وتشديد الصاد المهملة اسم صنم وحد عنده ذلك فسموه بذلك» والبخت معناه العبد» وكان ' 
بعثه عند قتله شعيبا في عهد أرمياء قبل مولد ييى بن زكريا علِتا بأربع مائة وإحدى سنين. (تفسير الكمالين) 
وضرها عليهم: ولا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر حى ينزل عيسى ابن مريى» فإنه لا يقبل الحزية ولا يقبل 
إلا الإسلام. (حاشية الحمل) وقطعناهم: أي اليهود الذين كانوا قبل زمن البي لد وأما الكائنون في زمنه 
فسيأتي ذكرهم في قوله تعالى: لإفَحَلّفَ من بَعْدهِمْ حَلْفٌ (الأعراف: .)١59‏ (حاشية الجمل) 

أما: إما مفعول ثان ل"قطعنا" أو حال من مفعوله؛ وقوله: "منهم الصالحون" صفة ل أمما". أو بدل منه وهم 
الذين آمنوا بالمدينة. (تفسير أبي السعود) 

منهم: أي بن إسرائيل الذين كانوا قبل زمن البي كلد الصالحون أي الكاملون في الصلاح؛ فهم قسمان مؤمن 
وكافر. إحاشية الجمل) ومنهم دون ذلك: "متهم" حبر مقدم» "دون ذلك" نعت لمنعوت محذوف هو البتدأء 
والتقدير: ومنهم ناس أو قوم دون ذلك. (حاشية الجمل) 
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الكفار والفاسقون 5 بالْحَسَستِ بالنعم وَآَلسّيَعَاتِ النقم 0 


بدل من "ناس" 


فسقهم. فَحَلف مِنْ بَعَدِهِمَ خَلف وَرِتُوأ لْكمَسَ التوراة عن آبائهم يَأَحْدُونَ عرض 
هَذًَا آَلْأَدَىَ أي ع1 هذا الشيء الددييء أي الدنيا من حلال وحرام وَيَقَولُونَ 


إنه من الدناء 


سَيُغْفَرُ لَنَا ما فعلناه وإن يَأَهِمَ عَرَضُ مله يَأَخُدُوهُ الجملة حال, أي يرحون المغفرة 
وهم عائدون إلى ما فعلوه مصرون عليه. وليس في التوراة وَعْدُ المغفرة مع 
الإصرار ألم يُوْحَدَ استفهام تقرير عَلهم م 3 مِشََقُ الْكتّ ب الإضافة بمعنى في أن لا يَقَولُوأ 


فخلف من بعدهم خلف: جاء من بعد هؤلاء الذين وصفناهم وقسمناهم إلى القسمين» حلف: وهو القرن الذي 
يحيء بعد قرن آخرء والخلف بسكون اللام يستعمل في الشر وبفتحها في الخير» يقال: لف سوء بسكون اللام» 
ولف صدق بفتحها. ورثوا الكتاب: وقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي والتحليل والتحريم ولم يعملوا بما. 
(تفسير المدارك) عرض هذا الأديئ: سمي عرضا لتعرضه للزوال » ففي الكلام استعارة تصريحية حيث شبه "متاع 
الدنيا" بالأرض الذي لا يقوم بنفسه بجامع الزوال في كلء واستعير اسم المشبه به للمشبه. (حاشية الصاوي) 

أي حطام إلخ: بالضم المنكسر من شدة يبس والمراد حقارته. 

وحرام: والحرام هو ما كانوا يأخذون من الرشى ف الحكومة وعلى التحريف»؛ والجملة حال من ضمير في 
"ورثوا". (تفسير الكمالين) سيغفر لنا: لا يؤاخحذنا الله يما أذناء والفعل مسند إلى الأحذ أو إلى الجار والنحرور 
أي لذا. (مدارك) الجملة حال: أي من الضمير في "يقولون" .معن الاعتقاد والظن» والجملة الشرطية تقع حالا. 
(تفسير الكمالين) مصرون عليه: أي لم يقلعوا عنه فقد طمعوا في المغفرة مع فقد شروطها؛ إذ من أكبر شروطها 
الندم والإخلاع. (حاشية الصاوي) 

وعد المغفرة مع الإصرار: وإنما ذلك في شريعتناء وفي ذلك إشارة إلى رد الزمخشري في قوله: إن الغفران لا وحجه 
له إلا بالتوبة والمصر لا غفران له» ولو حعلت الحملة مستأنفة فلا تمسك لمن قال بعدم المغفرة مع الإصرار. 
(تفسير الكمالين) استفهام تقرير: بما بعد النفي؛ فالمعيئ أحذ عليهم الميئاق ولا بدء فقوله: "ودرسوا ما فيه" 
عطف على المعين كما رأيت» فكأنه قال: أحذ عليهم الميئاق ودرسوا ما في الكتاب. (حاشية الجمل) 

بمعنى في: الميثاق المذكور ف الكتاب. (تفسير الكمالين) 
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عطف على "يؤخذ" قرؤوا مَافِيه فل كذبوا عليه بنسبة المغفرة إليه مع الإصرار؟ 

وَألدَاكُ الآ جرة لذ يتقون الحرام أقَيِ تَعَقِلُونَ 2م بالياء والعاء أها ا 
ها الدنيا وَالَذِينَ يه تع بالتشد ون و١‏ ز! 

فيؤثروها على الدنيا وَآلَذِينَ يُمَسَكُوَ مديد والتخفيف بالكتب منهم وََقَامُوا 


0 فيؤثرها 1 الحملة 
2 كعينه الله بن سلام وأصحابه إِنَّ ل نُضِيعٌ أَجَرَ آلْصَلِحِينَ 2 | 2 


أي جملة "إنا لا نضيع 


"الذين". 7 5 0 0 7 4 0 ا إِذ تَعَقَنَا أَْجَبَلٌ 


عطف على يؤخذ: من حيث المعين؛ لأنه تقرير والمععيئ أحذ عليهم ميثاق الكتاب وقرؤوا ما فيه» وحوز بعضهم 
دخول الاستفهام عليهما. (تفسير الكمالين) عطف على يؤخذ: الداحل عليه "1" النافية الداحل عليها همزة 
الاستفهام التقريري» فالمعين أنهم أحذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه؛ لأن الاستفهام التقريري القصد منه 
إثبات ما بعد النفي. (حاشية الجمل) والتاء: الفوقية الحفص ونافع وابن عامر على الالتفات. (تفسير الكمالين) 
فيؤثروفا: منصوب بحذف النون على جواب الاستفهام. (تفسير الكمالين) وفيه وضع الظاهر إلخ: أشار بذلك أن 
الرابط هو لفظ المصلحين لقيامه مقام المضمرء ونكتة ذلك الإشارة إلى شرفهم والاعتناء يمم. (حاشية الصاوي) 
إذ نتقنا الجبل: قيل: هو الطورء وقيل: هو حبل من جبال فلسطين؛ وقيل: من جبال بيت المقدس» وفي آية 
النساء التصريح بالطورء وسبب رفع الحبل فوقهم أن موسى عليِلا لما جاءهم بالتوراة وقرأ عليهم» فلما سمعوا ما 
فيها من التغليظ أبوا أن يقبلوا ذلك؛ فأمر الله الجبل» فانقلع من أصله حى قام على رؤوسهم مقدار عسكرهم؛ 
وكان فرسخا في فرسخء وكان ارتفاعه على قدر قامتهم محاذيا لرؤوسهم كالسقيفة» فلما نظروا إلى الخبل فوق 
رؤوسهم خروا سجداء فسجد كل واحد على نمده وحاجبه الأيسر» وجعل ينظر بعينه اليم إلى الحبل وف 
أن يسقط عليه؛ ولذلك لا تسجد اليهود إلا على شق وجوههم الأيسر. إحاشية الصاوي) 
أنه واقع يمم: وعلموا أنه ساقط عليهم وذلك أنهم أبوا أن يقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلهاء فرفع الله الطور 
على رؤوسهم مقدار عسكرهمء وكان فرسخا في فرسخ» وقيل لهم: إن قبلتموها هما فيها وإلا ليقعن عليكم: فلما 
نظروا إلى الحبل خر كل رجحل منهم ساجدا على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمئ إلى الحبل فرقا من سقوطه 
فلذلك لا ترى يهوديا يسجد إلا على حاجبه الأيسرء ويقولون: هي السجدة الي رفعت عنا بما العقوبة. (تفسير المدارك) 
لثقلها: أي بسبب مشاق التكاليف الي فيها. (حاشية الجمل) 
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فقبلوا وقلنا لهم خَدُوأ مآ ءَاتَيَتَكُم بِقوَةٍ جد واجحتهاد وََذْكْرُوأ ما فيه بالعمل به 1 
تَكَقُونَ 9 وَ اذكر إِذْ حين أَحَذَ رَبْكَ مِنْ بَىَ ءَادَمَ مِن ظهُورِهِرٌ بدل اشتمال ما قبله 
بإعادة الحار دَرَيِمَ بأن أخرج بعضهم من صلب بعض من صلب آدم, نسلاً بعد 
نسل» كنحو ما يتوالدون كالذر بنعماك يوم عرفة وعد لهم 0 ربوبيته 
وركب فيهم عقلا وَأَنَْدَهُمَ عَلِنَ أَنقْيِبِمٌ قال ال الوا بن 12010000 


الظاهر: أنه بدل بعض كما قال الزمخشري. ثما قبله: من بن آدم» و"ذريتهم" مفعول "أحذوا" و"أشهدهم" 
عطف عليه والمعئ اذكر وقتا أخذ ربك ذرية ب بن آدم من ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. 
بأن أخرج بعضهم إلّ: فأحرج أولا ذرية آدم من ظهرهء فأخذوا من ظهره كما يؤوخذ بالمشط من الرأس» ثم 
أحرج من هذا الذر الذي أحرج من آدم عل ذرية ذراء ثم أحرج من الذر الآخر ذرية ذراء وهكذا إلى آخر عن 
نوع الإنسان» وأحضر الجميع قدام آدم؛ ونظر لهم بعينه» وخلق فيهم العقل والفهم والحركة والكلام» وبين 
مسلمهم من كافرهم بأن جعل الذر المسلم أبيض والكافر أسودء وخاطب الجميع بقوله: ألست بربكم فقال 
الجميع: بلى» أي أنت ربناء ثم أعاد الجميع إلى ظهر آدم بالتدريج كما أحرجهم كذلك. (حاشية الجمل) تنبيه: 
فإن قيل: إذا سبق لنا عهد وميثاق مثل هذا فلأي شيء لا نذكره اليوم؟ والحواب: إننا لم نتذكر هذا العهد؛ لأن 
تلك البينة قد انقضت وتغيرت ,مرور الزمان عليها في أصلاب الآباء وأرحام الأمهات» وهذا ثما يوجب النسيان» 
وكان الإمام علي بن أبي طالب 2 يقول: إن لأذكر العهد الذي عهد إلي ربيء وكذلك كان سهل بن عبد الله 
التستري يقول. (تفسير الجمالين) 
من صلب آده: الحار وامحرور متعلق ما قبله أي أحرج ذرية من صلب آدم. بنعمان: وقيل: في الجنة» وقيل: بعد 
النزول منهاء وقيل: بين مكة والطائفء والصحيح ما ذكره المصنف كما هو المنصوص في حديث رواه أحمد عن ابن 
عباس خثّما مرفوعا. (تفسير الكمالين) بنعمان: وهو واد بحنب عرفة كما ذكره في الحسيئ وغيره» واختلف العلماء 
ف وقتهء فقال بعضهم: كان ذلك قبل الدحول في الحنة» وقيل بعد النزول من الحنة» وقيل في الحنة. (تفسير المدارك) 
وأشهدهم على أنفسهم: : قررهم بربوبيته لما تقدم أن شهادة المرء على نفسه هي الإقرار» فإن قيل: ما معن قوله 
تعالى: وَإِذْ أخل رَبك من بت دم مِنْ ظهُورهِم» (الأعراف:7/7١)»‏ وإنما أخرجهم من ظهر آدم؟ أحيب بأن الله 
تعالى 00 بعضهم من ظهور بعض على ما يتوالدون, فالأبناء من الآباء في الترتيب» فاستغئي عن ذكر 
ظهر آدم لما علم أنه كلهم بنوه وأخرحوا من ظهره؛ فالمحرج من كم فخرج من ظهره كما ذكره 
"الخطيب"»؛ فتأمل. وأجاب فخر الدين الرازي بطريق آخر فلتنظر إن شعت 
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أنت ربنا سَهِدَنَآ بذلك والإشهاد ل أر. .لا تَقولوأ بالياء والتاء في الرعاءء أي 
الكفار يَوَمَ آلْقيّسَة إن كُنًا عَنَ هَدًا التوحيد غفلين © لا نعرفه. أو تَقُولُوَأ إمآ 
أشرك ءَابَآوْنًا مِن قَبَلُ أي قبلنا يجنا 11 و شوو فاقتدينا كم أَفجلَكُنَا تعذبنا يا 

فَعَلَ الْمْبَطِلُونَ ع من آبائنا بتأسيس الشرك؟ المعنى لا بمكنهم الاحتجاج بذلك مع 
إشهادهم على أنفسهم الو والعل عوبيه على لسان صاحب المعجزة قائم مقام 
ذكره في النفوس. وَكَدلِكَ تفصِل ينها مثل ما بينا الميثاق؛ ليتدبروها وَلَعَلّهُم 
يَرَجِعُورَ )عن كفرهم. وَآتَلُيا محمد! عَلَيهِمَ أي اليهود يبَأ خير 20106 


شهدنا: يحتمل أن يكون من كلام الملائكة الذين استشهدهم الله على ذلك؛ فيكون الوقف على قوله: بلى» ويحتمل 
أن يكون من كلام الذرية» ويكون المعيئ أقررنا بذلك» وحينئذ فلا يصح الوقف على بلى. (حاشية الصاوي) 
والإشهاد إلخ: يشير إلى أنه خبر مبتدأ محذوف بتقدير اللام ولا النافية» وقد يجعل مفعولا له لفعل محذوفء أي 
فعلنا ذلك كراهة أن تقولواء أو لأشهدهمء وقد يجعل شهدنا من كلامه تعالى أي شهدنا على إقراركم كراهة أن 
تقولوا أو لثلا تقولوا. الكفار: بيان لمرحع الضمير في يقولوا. 
المعنى لا يمكنهم إلخ: حواب سؤال يرد على تلك التفسير بأن لحم أن يحتجوا يوم القيامة بأنا لا نتذكر ذلك 
فكيف يصير حجة؟ اعلم أن تفسير هذه الآية بما فسر به المصنف من خلقهم في الأزل وإقرارهم وسؤاههم فيه 
بالربوبية باللسان هو الموافق للحديث؛ رواه مالك عن عمر هس وأحمد عن ابن عباس مه وعليه جمهور 
المفسرين وأكثر السلف. (تفسير الكمالين) 
والتذكير به: حواب عن سؤالء والسؤال: هو أن ذلك الميثاق لا يذكره أحد اليوم» فكيف يكون حجة عليهم؛ 
وكيف يذكرونه يوم القيامة حى يحتج عليهم به والجواب لما أخرج الذرية من ظهر آدم ركب فيهم العقول 
وأحذ عليهم الميثاق» فلما أعيدوا إلى صلبه بطل ما ركب فيهمء فتوالدوا ناسين لذلك الميثاق لاقتضاء الحكمة 
الإلهية نسيانهم لى ثم ابتدأهم بالخطاب على ألسنة الرسل وأصحاب الشرائع» فقام ذلك مقام الذكر؛ إذ هذه 
الدار دار تكليف وامتحانء ولو لم ينسوه لانتفت انحنة والتكليف» فقامت الحجة عليهم لإنذارهم بالرسل؛ 
وإعلامهم بحريان أحذ الميئاق عليهم بذلك» فقامت الحجة عليهم بذلك أيضا يوم القيامة لإخبار الرسل إياهم 
بذلك لميثئاق في الدنياء فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد. ولا تسقط الحجة عليهم بنسيافم بعد إخبار 
الصادق وتذكيره لهم. (تفسير الجمالين) 
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لَذِىَ انيه ءَايَتِنَا فأنسَلّحَّ مِنَهًا خرج بكفره» كما تخرج الحية من جلدها ا 
بن باعوراء من علماء بني إسرائيل» سئل أن يدعو على موسى ومن معه وأهدي إليه 
شيء., فدعا فانقلب عليه 0 لسانه على صدره فَأتَبَعَهُ الشيطنٌ فأدركه فصار 
قرينه َكنَ بن الْقاورت 29 وَلَوْ ْنا لَه إلى منازل العلماء يها بأن ن و للعمل 
كته أخد سكن إل آلأرَضٍ أي الدنيا ومال إليها وَانَبَعَ 0 ف وان إليهاء 
فوضعناه فَمَثَلهُ اكيت كدان الكل رو مزد فلت ارد والزجر يَلَهَتَ يدلع لسانه 


آياتنا: وهي علوم الكتب القديمة والتصرف بالاسم الأعظمء فكان يدعو به حيث شاءء فيجاب بعين ما طلب في 
الحال» وفي "القرطي": وكان بلعم من بن إسرائيل في زمن موسى علتلاء وكان بحيث إذا نظر رأى العرش» وهو 
المعيى بقوله: "واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا"» ولم يقل الآية» وكان في بحلسه اثنا عشر ألفا. (حاشية الجمل) 
جلدها: هذا معن الانسلاخ في الأصل. من علماء بني إسرائيل: بل قيل: بنبوته والحق خلافه؛ لأن الأنبياء 
معصومون من كل ما يغضب الله تعالى. (حاشية الصاوي) 
أن يدعوا إلخ: فجعل يدعو عليهم. فلا يدعو بشر إلا صرف الله به لسانه إلى قومه. ولا يدعو بخير إلا صرف الله به 
لسانه إلى بين إسرائيل» فقال قومه: يا بلعم! أتدري ما تصنع؟ إنما تدعو لهم تدعوا عليناء فقال: هذا مالا أملكه هذا 
شيء قد غلب الله عليه» فاندلع لسانه فوقع على صدره. (حاشية الصاوي مختصرا) وأهدي إليه شيء: أي أهدى له 
جماعته السائلون له في الدعاء. (حاشية الجمل) فأتبعه الشيطان: هذا مبالغة في ذمه حيث كان عللما عظيماء وكان 
في مجحلسه عشر ألف بحرة للمتعلمين الذين يكتبون عنه» ثم صار الشيطان من أتباعه. (حاشية الصاوي) 
فأدركه: على هذا فهو متعد يشير إلى أن "اتبعه" معيئ "أدركه" و"ألحقه" متعد إلى مفعول واحدء قال الراغب: يقال 
اتبعه إذا لحقه. قال الحوهري: اتبعتهم إذا سبقوك فلحقتهم» وقيل: المعيئ اتبعه الشيطان خطواته» والمفعول الثاني 
محذوف. (تفسير الكمالين) يلهث: والمعئ فصفته الى هي مثل في الخنسة والضعة كصفة الكلب في أحس أحواله 
وإذلاله» وهي حال دوام اللهث به سواء حمل عليه أي شد عليه وهيج فطردء أو ترك غير متعرض له بالحمل عليه. 
وذلك: أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا حرك» أما الكلب فيلهث في الحالين» فكان مقتضى الكلام أن 
يقال: ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته» فوضع هذا التمثيل موضع "فحططناه أبلغ حط"؛ ومحل 
الجملة الشرطية النصب على الحال» كأنه قيل: كمثل الكلب ذليلا دائم الذلة لاهثا في الحالين. (تفسير المدارك) 
يدلع لسانه: أي يخرحهء يقال: دلع الرجل لسانه أحرجء ودلع لسانه حرج يتعدى ولا يتعدى» ولحث يلهث من 
فتح يفتح دلع لسانه من شدة العطشء والمعين أنه ب يلهث دائما حمل عليه بالطرد والزجر أو ترك. (تفسير الكمالين) 
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أو َتركه ليف ولين غرزة نلو الي ان كذللف» وجلنا الخرط حال اق لذعنا ؤليلة 
بكل حالء والقصد التشبيه في الوضع والخسة» بقرينة "الفاء" المشعرة بترتيب ما 
بعدها على ما قبلها من الميل إلى الدنيا واتباع الهموىء» بقريئة قوله ذَالِكَ المثل مَكَلُ 
َلْقَوَمِ أي كَذَبُوا بِنَايَجِتا فَأَقَصّصٍ الْقَصَصّ على اليهود لعَلَهُم يتَفكرُونَ 
يتدبرون فيها فيؤمنون. ساءَ بئس مَكَلدَ آلّقَوَمُ أي مغل القوم ا ل لس 


كذلك: يلهث في الحالين وغيره لا يلهث إلا عند الإعياء أو العطش وغيره. بكل حال: حال الطرد والترك أي 
دائما. (تفسير الكمالين) من الميل: بيان لما قبلهاء والمعى أنه مال إلى الدنيا واتبع هواه فحططناه عن منزلته أبلغ 
حط فوضع موضعه هذا التمثيل الذي هو ملزومه. (تفسير الكمالين) 

بقرينة قوله: ذلك المثل إلخ: يشير إلى أن المثل في الصورة وإن ضرب لواحد فالمراد به كفار مكة كلهم؛ لأنهم 
صنعوا مع الني و بسبب ميلهم إلى الدنيا من الكيد والمكر يشبه فعل بلعم مع موسى علتلاء وحينئذ فلا يرد أن 
هذا تمثيل حال بلعم فكيف قال بعده: "ساء مثلا القوم" إلخ ولم يضرب الواحد؟ (حاشية الجمل) 

ذلك المثل: فإن ذلك المثل لا يكون مثلهم إلا باعتبار الوضع والخسة» وقيل: لما دعا على موسى خرج لسانه 
فوقع على صدره وجعل يلهث كالكلب» وقيل: معناه هو ضال وعظ أو ترك. (تفسير الكمالين) 

فاقصص القصص: القصص مصدر ععيئ اسم مفعولء فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء أي إذا تحققت أن مثل 
. المذكور مثل هؤلاء المكذيين فاقصصه عليهم؛ ليعلموا أنك علمته من جهة الوحيء وجملة الترحي في محل نصب على 
أكما حال من ضمير المحاطبء أو على أنما مفعول له. أي فاقصص القصص راجيا لتفكرهم أو رجاء لتفكرهم. 
(حاشية الجمل) القصص: أي الذي أوحي إليك؛ ليعلموا أنك علمته من الوحي فيؤمنون. (حاشية الصاوي) 

على اليهود إخ: لا مفهوم له» بل المرد اقصص القصص على أمتك؛ ليتعظوا بذلك. (حاشية الصاوي) 

ساء إلخ: "ساء" فعل ماض لإنشاء الذم» و"مثلا" تمييز» و"القوم" فاعل على حذف مضافءه تقديره: مثل القوم» 
والمحصوص بالذم محذوف تقديره: مثلهم. (حاشية الصاوي) 

مثل القوم: إنما قدر المضاف؛ ليكون التمييز والفاعل والمحصوص بالذم كلها متحدة معن وفي "أبي السعود": 
"ساء" بمعين "بئس"» وفاعلها مضمرا فيهاء و"مثلا" تمييز مفسر له؛ والمحصوص بالذم قوله تعالى: "القوم الذين 
كذبوا بآياتنا"» وحيث وحب التصادق بينه وبين الفاعل والتمييز وحب المصير إلى تقدير المضاف» وارتفاع القوم 
بوجهينء أحدهما: أن يكون "القوم" مبتدأ ويكون "ساء" "مثلا" خبره» والثاي: لما قال: "ساء مثلا". قيل له: من 
هو؟ فقال: "القوم". فيكون رفعه على أنه حبر مبتدأ محذوف كما قاله فخر الدين الرازي. 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع كوه سورة الأعراف 
ةك اكع كه لومعم أ عتاة. ري عكر راليكن داري م شهوعورمدوهد 
الذِينَ كدبوا بِعَايتَِا وََنفسَجُمَ كانوا يظلمون (2م بالتكذيب. من يَبَدٍ الله فهوّ المهتدجى 
0 و كه مو صاصت فر 9 2 5 ع ةر - تراس 77 سنس 
وَمَن يَضَلل فأولتيك هم الختسرون :2 وَلُقد ذْرَأنا حلقنا لِجَهَنرَ كثيرا بن الجن 
م مه ره ل 1 3 7 5 ٠١‏ 
0 ا ا - و لاا عا اا عا سيد 5 133 الله 
وَالإنس هم قلوب لا يُفقهوري يبا الحق وَهُمْ أعين لا يبَصِرونَ يا دلائل قدرة 
0 لي 0 0 7 : 7 3 020070 
بصر اعتبار وَهُمَ ءَاذَان لا يَسْمَعُونَ يبأ الايات والمواعظ ماع تذبر واتعاظ اؤلتيك 
مرح عم ا 95 07 مر هية 1 
َلأَتَعَم في عدم الفقه والبصر والاستماع بَلَ هم أَصَلُّ من الأنعام لأنهما تطلب 
منافعها وتمرب من مضارها وهؤلاء يقدمون على النار معاندة أُولَتبِكَ هم 
لْعَفِلُوَ 29 وَلَهِ آلأَسْمَآءٌ آحُسَيئَ التسعة والتسعون الوارد يما الحديث» و"الحسين" 
عمو و 5 يه 2 . 0 9 
مؤنث "الأحسن" فَاَدْعُوهُ موه بها وَدَرُوأ اتركوا الْذِينَ يُلحِدُوتَ من "الحد ولحد"» 
3 5 7 - 5 دياه 1 ب 
بميلون عن الحق ف أَسَْمتِهء حيث اشتقوا منها أسماء لالهتهم ا م و 


وأنفسهم كانوا يظلمون: معطوف على "كذبوا". فيدحل في حيز الصلة أي الذين جمعوا بين التكذيب بآيات 
الله وظلم أنفسهم, أو منقطع عن الصلة أي وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيبء وتقدم المفعول به للاختصاص أي 
وحصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. (تفسير المدارك) من الجن والإنس: هم الكفار من الفريقين المعرضون 
عن تدبر آيت الله والله تعالى علم منهم اختيار الكفر» فشاء منهم الكفر وخلق فيهم ذلك» وجعل نصيبهم جهنم 
بذلك. (تفسير المدارك) بل هم أضل: إضراب انتقالي» ونكتة الإضراب أن الأنعام لا تدري العواقب والعقلاء 
تعرفهاء فقدومهم على المضار مع علمهم بعواقبها أضل من قدوم الأنعام على مضارها. (حاشية الصاوي) 

ولله الأسماء الحسنى: ذكر ذلك في أربع سور في القرآن» أولها: هذه السورة» وثانيها: في آحر بن إسرائيل في 
قوله تعالى: «إقل اذْعُوا الله أَو اذْعُوا الدَحْمَنَ يا مَا نَدْعُوا فلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحْسْنَىي (الإسراء: »)١١١‏ وثالثها: في أول 
طه وهو قل "الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسئ", ورابعها في آحر الحشر في قوله تعالى: 5 انه الْحَالِقٌ 
اْبَارئٌ الْمُصَورُلَهُ الْهسْمَاءُالْحُسْنَى» (الحشر: 5 ؟). (حاشية اللجمل) 

ولله الأسماء الحسنى. كان رسول الله كد يقول: يا الله يا رحمان» فقال المشركون: إن محمدا وأصحابه يزعمون 


أنهم يعبدون ربا واحداء فما بال هذا يدعو اثنين؟ فنزل الله هذه الآية. (تفسير الخطيب) 
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كاللات من "الله" والعُرّى من "العزيز"؛ ومناة من "لمنان" سَيجَرّوَنَ في الآخرة 
جزاء ما كانُوأ يَعَمَنُونَ 9م وهذا قبل الأمر بالقتال. وَيِمَّنَ حَلَقنا أُمَينَدُونَ بأَلْحَقْ 
وبي يَعْدِلُورت وه هم أمّة محمد البي كَل كما في حديث. وَلّذِينَ كَدّبُوأ بعَايحِتا 
القرآن من أهل مكة سَتَسَْتَدَرِجْهُم نأخذهم قليلاً قليلاً يَنْ حَيّتُ لا يَعَلَمُونَ © 
5 أمهلهم إرء كيّدِى مَيِينْ م شديد لا يطاق. وله يتَفكروا : فيعلموا ما 
ِصَاحِهِمٍ محمد ولد يْن جو حنون إِنّما مُوَِلَا تَِيد تن تع بين الإنذار 56 


كاللات من الله إلخ: وهذا قول ابن عباس دشا ومجاهد, وقيل: هو من تسميتهم الأصنام آلهة» روي عن ابن عباس ضأها: 
يلحدون في أسمائه أي يكذبونء وقال أهل المعاني: الإلحاد في أسماء الله تعالى تسمية ما لم يتسم به ولم ينطق به 
كتاب الله ولا سنة رسول الله وجملته أن أسماء الله تعالى على التوقيف, فإنه يسمى حوادا ولا يسمى سخخيا وإن 
كان في معن الجواد. ويسمى رحيما ولا يسمى رقيقاء ويسمى عالما ولا يسمى عاقلاء وقال تعالى: «إِيُخَادِعون 
الله وهو مو حَادِعهم4 (النساء: 47 )١‏ وقال: "ومكر الله" لله" ولا يقال في الدعاء: يا مخادع يا مكارء بل يدعى بأسمائه الى 
ورد يما التوقيف على وجه التعظيم» فيقال: يا الله يا رحمان يا عزيز يا كريم ونحو ذلك. (تفسير الكمالين) 
وبه يعدلون في أحكامه: قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين» وفيه دلالة على أن إجماع كل عصر حجة. (تفسير المدارك) 
هم أمة محمد النبي كه قال قتادة بلغنا أن النبي يليد كان إذا قرأ هذه الآية قال: هذه لكمء وقد أعطاها القوم 
بين أيديكم مثلها: "ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون". (تفسير الكمالين) 
نأخذهم قليلا قليلا: وقال عطاء: سنمكر يهم من حيث لا يعلمون» وقيل: يأتيهم من مامنهم كما قال: "فأتاهم 
الله من حيث لم يحتسبوا"» وقال الكلبي: نزين هم أعماههم فنهلكهم, قال الضحاك: كلما جددوا معصية جددنا 
لهم نعمة» قال السفيان: نسبغ عليهم النعم وننسيهم الشكرء قال أهل المعاني: الاستدراج أن يتدرج إلى الشيء في 
حفية قليلا قليلا فلا يباغت ولا يهاحر. (معالم التنزيل) 
إن كيدي متين: أحذي متينء المراد به استدراحهم حى أهلكهم,؛ وف "المختار": الكيد المكرء وفي "الكرحي": 
وسمي الأحذ كيدا؛ لأن ظاهره إحسان وباطنه حذلان. (حاشية الجمل) 
من جنة: حنون» روي أنه ولدٌ صعد على الصفاء فدعاهم فخذا فخذا من قريش: يا بئي فلان يا بي فلان» 
يحذرهم بأس الله تعالى» فقال قائلهم: إن صاحبكم بحنون» فنزلت هذه الآية. (التفسير الكبير) 
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بير 


ُوَلَمَ يَطُرُوأ فى مَلَكُوتٍ ملك السَّمَيوتِ والأض ِو في 
فيستدلوا على قدرة صانعه ووحدانيته؟ وَ في أن 
راتخاف نصوير) #فازة" بزو إل الدا ‏ كيتادروا :إن الإيمان 0 0 
بَعْدَمُ أي القرآن يُؤْمبُونَ 9م من يُضَلِلٍ لَه قلا هَادِىَ لَهُم وَيَدَرُهُمْ بالياء والنون مع 
الرفع استثنافاًء والجزم عطفاً على محل ما بعد الفاء فى طُفْيِم يَْمَهُونَ «2) 
يترددون تميّراً. يَسَعلُونَكَ أي ادن مكة عَنِ آلسَاعَةٍ القيامة أيانَ مى ممرِسَنهَا كلهم 
0 ن لَاحلِينَا يظهرها ل في" إلا هو تَقُلَتَ 
ف الشتمووت رض على أهلها لموها لا تَأَتِيك: إلا بَعْتَهُ 5 فجأة يَسَعَلُونَكَ 
3200 ا 0 0 


وني أن أي أنه إلخ: إشارة إلى أن الجملة في محل حفض عطف على ما قبلهاء وهو قوله تعالى: "ملكوت السماوات" 
و"إن" مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن كما مرء وخبرها "عسى" ومعموها "اقترب". (حاشية الجمل) 

على محل ما بعد الفاء: وذلك المحل جزم؛ لأن جملة لا هادي له في محل جزم جواب الشرط وهو "من". 

ما بعد الفاء إلخ: كأنه قيل: لا يهده أحد غيره ويذرهم. 

أيان مرساها: في الكلام استعارة بالكناية حيث شبه الساعة بسفينة في البحرء وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء 
من لوازمه هو الإرساءء فذكره تخييل» ومعناه أي وقت له. (حاشية الصاوي) مرساها: قال ابن عباس ضما 
منتهاها والمرسى هنا مصدر بمعين الإرساء كقوله تعالى: "بسم الله بحريها ومرساها" أي إجراؤها وإرساؤهاء 
والإرساء الإثبات» يقال: رسا يرسوا إذا ثبت» قال الله تعالى: والحبال أرساها. (تفسير النطيب) 

لا تأتيكم إلا بغتة: على حين غفلة, والحكمة ف إحفائها؛ ليتأهب لها كل أحد» كما أخفيت ساعة الإجابة يوم 
الجمعة؛ ليعتين باليوم كله» وليلة القدر في سائر الليالي؛ ليعتين لمميع الليالي» والرجل الصالح في جميع الخلق؛ ليعتقد 
الجميع» والصلاة الوسطى في جميع الصلوات محافظة الجميع. (حاشية الصاوي) كأنك حفي عنها: عالم يما من 
قولهم: "أحفيت" في المسألة إذا بالغت في السؤال عنها ح علمتها. (تفسير الخطيب) تأكيد: لما قبله لبيان أنما من 
الأمر المكتوم الذي استأثر الله بعلمه فلم يطلع عليه أحد إلا من ارتضاه من الرسل. (حاشية الصاوي) 


.0065لا 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


عع 18 سورة الأعراف 


ولك أح كررٌآَلنَاسٍ لا يَعَلَّمُونَ 2 إنا علمها عنده تعالى. قل لآ أملك لِتَفيِى نَفَكًا 


أجلبه وَلَا صَرّا أدفعه إلا مَا سَآءَ أله وَلَوَ كنت أَعَلَمُ آلْعَيَبَ ما غاب عي لَأَسْتَكُرَرتُ 


مِنَ ألْخَيْر وَمَا مَسَىَ آلسُوَءٌ من فقر وغيره لاحترازي عنه باجتداب المضار إن ما أتأ 
إل دي بالنار للكافرين وَتشِير رٌ بالجنة ْعوْرِيُؤْيئُونَ 2) هر أي | لله اذى حا - من 
ب لأهل مكة 


هو 2 


فس وَحِدوأي آدم وَجعَلَ لق ا رَوْجَهَا حواء لِيَسكن إِتيا ويألفها فلا قشنا 


ولو كنت أعلم الغيب: لقائل أن يقول: قد أخبر يُعقدٌ عن المغييات» وقد جاءت أحاديث في الصحيح بذلك وهو 
أعظم من معجزاته كل فكيف الجمع بينه وبين قوله: "ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير"؟ وأحيب أنه 
يحتمل أن يكون قاله على سبيل التواضع والأدب, المعين لا أعلم الغيب إلا أن يطلعن الله عليه ويقدره لي» ويحتمل أن 
يكون قال ذلك قبل أن يطلعه الله عزوحل على علم الغيب» فلما أطلعه الله أخبر به كما قال: "فلا يظهر على غيبه 
أحدا إلا من ارتضى من رسول", أو يكون خرج هذا الكلام مخرج الجواب عن سؤاهم ثم بعد ذلك أظهره الله تعالى 
على أشياء من المغيبات» فأخبر عنها؛ ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته يفلد (حاشية الحمل) 
لاستكثرت من الخير إلخ: لقائل أن يقول لم لا يحوز أن يكون الشخص عالما بالغيب لكن لا يقدر على دفع 
السراء والضراء؛ إذ العلم بالشيء لا يستلزم القدرة عليه كما في قصة أحدء فإنه يلد كان عالما بانكسار المسلمين 
لرؤيا رآها كما في كتب السيرء مع أنه لم يقدر على رد ما قدر الله؟ أ- حيب بأن استلزام الشرط للجزاء لا يلزم 
أن يكون عقليا ولا كلياء بل يجوز أن يكون ف بعض الأوقات. 5 

باجتئاب المضار: فلم أكن غالبا مرة ومغلوبا أخرى في الحروبء ورابحا وخخاسرا ومصيبا ومخطيا في القول» وكان 
الظاهر أن يقول باحتناب الأسباب. (كمالين وحاشية الجمل) لقوم يؤمنون: كتب في الأزل أنهم يؤمنون فإهم 
المنتفعون به فلا يناقي قوله: "بشيرا ونذيرا للناس كافة". (حاشية الجمل) 

هو الذي خلقكم: وجعل منها الخطاب لأهل مكة؛ والضمير البحرور يعود إلى النفس المذكورة هي آدم علق» 
والتأنيث باعتبار لفظ النفس» وقوله: "ليسكن" أي آدم عفتا» فالضمير راحع إلى النفس» وتذكيره باعتبار المعيئ» 
وقوله: "إليها" أي إلى زوجها وهو حواءء وقوله: "فلما تغشاها" أي تغشى آدم لتلا زوجه فالضمير في تغشى 
يرحع إلى آدم المعبر عنه بالنفس» والضمير البارز لزوجه. (تفسير الحمالين) زوجها حواء: حلقها من حسد آدم فته 
من ضلع من أضلاعه. قال الصاوي: أي من الضلع الأيسرء فنبتت منه كما تنبت النخلة من النواة. (مدارك) 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء التاسع 000 سورة الأعراف 


0000 كو ساس أن 


هو النطفة فَمَرَت بِهء ذهبت وحاءت لخفته فَلَمَاأَنْقَرَ كبر الولد في بطنهاء وأشفقا أن 
هس رسع اس در الس 3 س 7 7 مث َه 3 7 ا 0-1 
يكون كيمة ذَعَوَا آنه ركّهُمَا لِنْ َاتيثَنَا ولدا صلحًا سويا لتكونن مِنَ الشدكريت 009 
همستوي 0 5 


لك عليه. قَلَمّآ ءَاتَنهُمًا ولداً صَلِحَا جَعَلا لَه سُركاءَ وفي قراءة بكسر الشين والتنوين 
أي شريكا فِيمَآ ءَائَِهُمَا بتسميته عبد الحارث» ولا ينبغي أن يكون عبد إلا الله 
وليس يإشراك في العبودية لعصمة آدم علتكا. وروى سمرة عن البي كُتٌْ قال: "لما 
ولدت حواء طاف با إبليس وكان لا يعيش لا ولد. فقال: سميه عبد الحارث 5 


هو النطفة: إن قلت: إن الحنة لا حمل فيها ولا ولادة؟ أجحيب بأن ذلك بعد هبوطهما إلى الأرضء» وأما جماعه نا 
في الحنة فبغير نطفة ولا حمل منها ولا ولادة. (حاشية الصاوي) وأشفقا أن يكون إلخ: روي أنه أتاها إبليس على 
صورة رحلء فقال لها: ما يدريك ما في بطنك لعله بميمة أو كلب»ء وما يدريك من أين تخرج؟» فخافا ثم عاد 
إليهماء وقال: إن من الله بمنزلة» فإن دعوت الله أن يجعله لقا مثلك فسمه عبد الحارث. (تفسير الكمالين) 
شركاء إخ: المراد بالجمع هنا المفرد بدليل القراءة الأحرى الي نبه عليها الشارح» وهي "شرك" بوزن علمء 
وقوله: "أي شريكا" تفسير لكل من القراءتين. (حاشية الحمل) بتسميته: أي الولد الذي أعطاهما عبد الحارث» 
والحارث كان إذ ذاك من أسماء إبليس» فلما أشفقا من أن يكون الحمل بميمة وخافا عليه أيضا من الموت» قال 
إبليس لهما: أنا بمنزلة من الله وقرب» فأطيعيئ وسميه عبد الحارث وهو يعيش؛ وغرض اللعين بذلك التوسل؛ 
لكون الولد عبده فيكون شريكا لله في مالكية الخلق. (حاشية الجمل) 

عبد الحارث: وكان الحارث من أسماء إبليس في الملائكة. وليس بإشراك في العبودية: المناسب: أن يقول في 
العبادة أو في المعبودية» وإنما هو إشراك بالتسمية وهو ليس بكفرء بل تعمده حرام؛ لعدم تعظيمه شرعا وأما 
النسبة للمعظم شرعا كعبد النبي وعبد الرسول, قيل بالكراهة والحاصل: إن النسبة للمعظم لا حرمة فيها ولغيره 
حرام إن لم يعتقد المعبودية» وإلا كان كفرا في الجميع. (حاشية الصاوي) روي سمرة: الحكمة في ذكر هذه 
الرواية أن هذا المقام زلت فيه أقدام العلماء» فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأء فذكر هذه الرواية؛ ليتضح المقام 
ويظهر الغث من "السمين". (حاشية الصاوي) 

وكان لا يعيش لها ولد: وذلك أنما ولدت قبل ذلك عبد الله وعبيد الله وعبيد الرحمن فأصابهم الموت» وكان 
إبليس يلح عليها كل مرةء فألح عليها في الأخير فسمته عبد الحارث كما أفادته رواية المفسر. (حاشية الصاوي) 


0 655 000لا 0104200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع 34.5 سورة الأعراف 
فإنه يعيش» فسمته فعاشء فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره " رواه الحاكم 
وقال: صحيح, والترمذي وقال: حسن غريب فَبَعَلَى اللّهُ عَم مُفَرِكُونَ © أي أهل 
مكة به من الأصنام» والجملة مسبية عطف على "خلقكم'"؛ وما بينهما اعتراض. 
َيشْرِكُونَ به في العبادة ما لَا لُقُ سَينًا وَهُمْ محلَقُونَ () وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لم أي 
لعابديهم تَضُرًا ولَآ أَنفْسَجُحَ يَنصُرُورتَ 29ح .منعها ممن أراد يهم مُوءاً من كسر أو 
غيره» والاستفهام للتوبيخ. إن تَدَعُوهمَ أي الأصنام إل أهدَى َِ رك ا 


فسمته فعاش إلخ: قال ابن عباس #ّما: لما ولد لآدم علتلا أول ولد أتاه إبليس» فقال: سأنصح لك في شأن ولدك 
هذاء سميه الحارث؛ وكان اسمه في السماء الحارث» فقال آدم فتلا: أعوذ بالله من طاعتكء؛ إن أطعتك في أكل 
شجرة فأخحرحتين من الجنة فلن أطيعك» فمات ولدهء ثم ولد له بعد ذلك ولد آخرء فقال: أطعين وإلا مات كما 
مات الأول» فعصاه فمات ولدهء فقال: لا أزال أقتلهم حي تسميه عبد الحارث» فلم يزل يه ح سماه عبد 
الحارث إلخ. (تفسير الخازن) والجملة: قوله تعالى: لإفْتعَالَى الَّهُ عَمّا يُْرِكُونَ) (الأعراف:10١)‏ مسببة» 
والتقدير: هو الذي حلقكم من نفس واحدة فتعالى الله عما يشركون. وف "الكرحي": قوله "مسببة عطف على 
حلقكم" أي وليس طا بقصة آدم وحواء تعلق أصلاء ويوضح ذلك تغير الضمير الجمع بعد التثنية» ولو كانت 
القصة واحدة يقال: "عما يشركون". (حاشية الجمل) وما بينهما اعتراض: جملة معترضة:؛ وقال البغوي: قيل: هذا 
ابتداء كلام؛ وأرادوا به إشراك أهل مكة, ولئن أراد به ما سبق فمستقيم من حيث إنه كان الأولى هما أن لا يفعل 
ما فعلا من الاشتراك في الاسم؛ لأنه موهم للشرك. 

وإن تدعوهم إلخ: بيان لعجز الأصنام عما هو أدن من النصر المنفي عنها وأيسرء وهو محرد الدلالة على المطلوب من غير 
تحصيله للطالب» والنطاب للمشركين بطريق الالتفات المنبئع عن مزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت. (تفسير أبي السعود) 
إلى الهدى: أي لكمء أي إن تدعوهم إلى أن يهدوكم لا يتبعوكم إلى مرادكم ولا يجيبوكم كما يجيبوكم الله إلح. 
(البيضاوي). وفي "السمين": قوله: "وإن تدعوهم إلى الهدى" الظاهر: أن الخطاب للكفار» وضمير التصب 
للأصنام» والمعيئ وأنت تدعوا التكم إلى طلب هدى ورشاد كما تطلبونه من الله لا يتابعوكم على مرادكمء 
ويجوز أن يكون ضمير للرسول والمؤمنين» والمنصوب للكفار أي وإن تدعو أنتم هؤلاء الكفار إلى الإيمان» ولا يجوز 
أن يكون "تدعوا" مسندا إلى ضمير الرسول فقطء والمنصوب للكفار أيضا؛ لأنه كان ينبغي حيئئذ أن تحذف "الواو" 
لأحل الجازم» ولا يجوز أن يقل قدر حذف الحركة وثبت حرف العلة» ويكون مثل قوله تعالى: "من يتق ويصبر"» 
ومثل قوله: "فلا تنسى لا تخاف دركا"؛ ولا تخشى لأنه ضرورة» وأما الآيات فمؤولة. (حاشية الدمل) 


0 000655نلا. 01015200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع ان سورة الأعراف 
لا يتبعون 7 سماعهم. 8 لين دشت تعبدون من دُون 7 عِبَادٌ مملوكة 


كم فَأَدَعُوهم مهيار 1 نكر دعاءكم إن كُشْرَ صَدِقِينَ © ف أنها 


آلمة م بين غاية عجزهم وفضل نيم عليهم» فقال: أله أجل يَمَمُون يا 0 


دبي فرو 


بل أ هم أَيَدِ جمع "يد" يفون ا َم بل ١‏ لمر أع نتصموت يآ أزبل ا لَه 

اذاو جوت 1 اويا إنكاري: أي ليس لهم 00 ذلك مما هو لكمء 
فكيف تعبدوهم وأنتم ع حالاً منهم؟ قُلٍ لهم يا محمد! أآَذْعُوأ سُرَكآءَكُمَ إلى هلاكي 
1 كبدُونٍ قلا تُنظِرُونِ 2 تمهلون فإني لا أبالي ان إن وَلِتََ أله يتولي الَّذِى مَل 
ال القرآن وَهُوَ يَتَوَلَ آلصَّلِحِينَ :2) بحفظه. وَالَذِينَ تَدَعُونَ من دُونِهِ- لا 


سمت في 


يسَتَطِيعُونَ تَصْرَكُمَ وال 0 أبالي مم؟. وَإِن تَدْعُوهُمَ 
أي الأصنام إل امد ا وَتَرَِهُمَ أي الأصنام يا محمد يَنظرُونَ إِلَيكَ أي 
يقابلونك كالناظر وَهُمّ لا يُبَصِرُونَ 29 خذ الَعَفْوَ اليسر من أخلاق الناس ولا تبحث 
عنها َم بألْعْرْفٍ المعروف ادف و نغ 1 كفو اتا اك ود لاطانية ولاو وا ار 1 


سواء عليكم إلخ: استيناف مقرر لمضمون ما قبله» أي سواء عليكم في 0 الإفادة دعاؤكم لهم وسكوتكم. فإنه 
لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم عن حكم الحمادية. (تفسير أبي السعود) 
لا يسمعوا: لا يسمعوا دعاءكم فضلا عن المساعدة والإمداد» وهذا أبلغ من نفي الاتباع» و"تراهم ينظرون” بيان 
لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمعء وبه يتم التعليل» فلا تكرار أصلاء والرؤية بصرية» 
و"ينظرون" حال من المفعول. (تفسير اللحمالين) 
كالناظر: لأنهم صورة وبصورة من ينظر إلى من يوحه. (تفسير الكمالين) 
وأمر بالعرف: بالمعروف والجميل من الإفعال» أو هو كل نخصلة يرتضيها العقل ويقبلها الشرع. (تفسير المدارك) 


00655.01 نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء التاسع ىو سورة الأعراف 
5007 فلا تقابلهم بسفههم. وَإِمّا فيه إدغام نون "إن" الشرطية 

ما" المزيدة يَوَغتّلك مِنَ شيط كرغ أ ي إن يصرفك عما أمرت به صارف 
فَسْتَعِدْ بسو جواب الشرط» وجواب الأمر محذوف: أي يدفعه عنك إِنَهُ سَمِيعٌ 
للقول عليمٌ © بالفعل. إِرنَّ اليرت أتَقَوَأ إِذَا مَسَجْحَ أصابهُم طَتيفٌ وفي قراءة 
"طائف" أي شيء أل يهم مِنَ آلشَيَطن تَدَحكرُوأعقاب الله وثوابه َإِذَا هم مُبَصِرُونَ ©) 
الحق من غيره فيرحعون. 


وأعرض عن الجاهلين: إن كان المراد بالجاهلين الكفار» وبالاعراض عدم مقاتلتهم, فالآية منسوحة بآية القتال» 
وإن كان المراد بالجاهلين ضعفاء الإسلام وأجحلاف العرب» وبالإعراض عدم تعنيفهم والإغلاظ عليهم,؛ فالآية 
محكمة؛ وكلام المفسر يشهد للثاني» ومن مععئى ذلك قوله تعالى: «إفاضفح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ4 (الحجر: 85) وهو 
الذي لا عتاب بعده. (حاشية الصاوي) 

فلا تقابلهم إلخ: روى ابن جرير وابن أبي حاتم مرسلا: لما نزلت هذه الآية قال البي ي: "ما هذا يا جبريل؟" 
قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمكء؛ وتعطي من حرمكء وتصل من قطعكء قال الحافظ ابن كثير: هو 
مرسلء له شواهد» ورواية ابن مردويه عن سعد بن عبادة مرفوعا وهو مطابق اللفظ؛ لأن وصل القاطع عفو منه) 
وإعطاء من أحرم أمر بالمعروفء والعفو عن الظالم إعراض عن الجاهل» وعن حعفر الصادق: ليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق منها. (تفسير الكمالين) 

وإما ينزغنك: سبب نزوها: أنه ول لما أمر بأخذ العفو والأمر بالمعروف والإعراض عن الجاهلية» قال: وكيف 
بالغضب؟ فنزلت هذه الآية» والنزغ هو النحس, وهو في الأصل حث السائق للدابة على السيرء والمراد منه 
الوسوسة» فشبهت الوسوسة بالنزغ معن الحث على السيرء واستعير اسم المشبه به للمشبه» واشتق من النزغ 
ينزغنك بمعين يوسوس لكء والخطاب للني والمراد غيره؛ لأن الشيطان لا تسلط له عليه. (حاشية الصاوي) 

نزغ: وإما ينحسنك منه نخس أي بأن يحملك بوسوسة على خلاف ما أمرت به. (تفسير المدارك) 

فاستعذ بالله: اطلب الاستعاذة بالله بأن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (حاشية الصاوي) 

طائف: أدن لمة من الشيطان على تنوين فيه للتحقير» وهو اسم فاعل من طاف يطوفء أو من طاف به الخيال يطيف 
طيفا أي ألم» وقرئ: "طيف".(تفسير أبي السعود) وقال في "الكبير": وأما الطائف فيجوز أن يكون .معن الطيف مثل 
العافية والعاقبة» ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. ألم يمم: نزل يمم من وسوسة الشيطان. 
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وَإِحْوانُهم أي إخوان الشياطين من الكفار يَمُدَُويجُمَ د أي الشياطين فى الْعَيْ ثم 

يُقَصِرُونَ 29 يكفون عنه بالتبصر كما تبصّر المتقون. وَإِذَا لم تتم أي أهل 0 
دعج و 


بِعَايَةِمما اقترحوا قَانُوا َوْلَا هلا آجَمَبيتَهَا أنشأتها من قبل نفسك قُلَهم إِنَمَآأَتبعٌ ما 
00 وليس لي أن آنِ من عند نفسي بشيء هَنذًا القرآن بَصَايِرٌ ححج 


من رَبَكَمْ وَهَدَّى وَبحَة لْقَوَمِ ب بو منون ة وَإِذَا ري آلْقَرَءَ انْ فَاسْتَمِعوأ ل 
وَأنصِبُوا عن الكلام َعلَكُم دُيَحمُونَ (ج) نزلت في ترك الكلام في الخطبة 0000 


وإخوافهم إلخ: مبتدأ وجملة "بمدوفهم" بر وقوله: "إخوان الشياطين من الكفار" أي الفساقء أشار بذلك إلى أن 
المراد بالإخوان الكفار والفساق» والضمير عائد إلى الشياطين وقوله: "بمدوفهم" "الواو" عائدة إلى الشياطين» 
و"الهاء" عائدة إلى الكفار والفساق» فقد عاد ضمير الخبر إلى غير المبتدأ. (حاشية الصاوي) 
ثم لا يقصرون: ثم لا يمسكون عن إغوائهم حى بصروا ولا يرحعواء وجاز أن يراد بالإخوان الشياطين» ويرحع 
الضمير المتعلق به إلى الجاهلين» والأول أوحه؛ لأن إخوانهم في مقابلة الذين اتقواء وإنما جمع الضمير في إخوافهم 
والشيطان مفرد؛ لأن المراد به الجنس. (مدارك) 
وإذا قرئ القرآن إلخ: الآية رد على رجحل من الأنصار يقرأ حلف رسول الله 5 في الصلاة على ما في 
"الحسيين"؛ وكان جمهور الصحابة على أن الآية في استماع المؤتم خاصة» وقيل: في الخطبة» والأصح أنه فيهما 
جميعا على ما في "المدارك": وثبت أن القرآن واحب الاستماع في الصلاة» وكمال ذلك لا يكون إلا بالسكوت 
لا بالقراءة حفية؛ لأنه لما أوجب الإنصات للاستماع في الصلاة أوجبه بكماله وهذا عندناء وقال الشافعي دلنه: 
إن المؤتم يقرأ الفاتحة حلف الإمام سراء ومن مشهور أدلته المذكورة في كتب أصولنا قوله علت: "لا صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب"؛ فإنه محكم فلا يعارضه الآية امحتملة للمعاني. والحواب أنا سلمنا أن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
ولكنا نقول: قراءة الإمام للفاتحة كأنه قراءة المؤتم إياهاء وجاء في الحديث قراءة الإمام قراءة لهء والأدلة مع 
البسط مذكورة في كتب الحنفية. 
في الخطبة إلخ: هذا ليس بشيء؛ لأن الجمعة فرضت بالمدينة والآية مكية» قال "المدارك": ظاهره وحوب الاستماع 
والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها وقيل معناه إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له» 
وجمهور الصحابة ّم على أنه استماع المؤتم» وقيل في استماع الخطبة» وقيل فيهما وهو الأصح. (مدارك) 
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وعبّر عنها بالقرآن لاشتمالها عليه وقيل: في قراءة القرآن مطلقا. 5 بلك فى تفسلك 


أي 0 صر تذللا و - حَيفةٌ خوفا منه و فوق السر دُونَ آلْجَهَر مِنَ الْقَوَلٍ أي قصدا 


بينهما بِالْعْدُوٌ وَالآصَالٍ أوائل النهار وأواحره وَلَا تكن مِنَآلْعَفِِينَ )عن ذكر الله. إِنَّ 


2 


آلَّذِينَ عند ريل أي الملائكة لا يَسْتَكبرُونَ يتكبّرون عن عِبَادتَه وَيُسَبَحُونَهر يُتَزُهونه 
عَما لا يليق به وَلَهُِ يَسَجَدُورتَ #(2 أي يخصونه الخضوع والعبادة فكونوا مثلهم. 


وعبر عنها بالقرآن إل: المنطبة على القرآن» وقال سعيد بن جبير وعطاء وبحاهد: أفها في الخطبة؛ أمروا بالإنصات 
لها يوم الجمعة» أخرج أبو الشيخ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس كهّما: الآية في صلاة الجمعة وفي العيدين» 
قال محي السنة: والأولى أنها في القراءة في الصلاة؛ لأن الآية مكية والجمعة وحبت بالمدينة» وهذا قول الحسن 
والزهري والنخعي؛ وأخرج البيهقي عن أحمد أنه قال أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة» وأخرج ابن مردويه 
في تفسيره عن معاوية بن قرة قال سألت بعض أشياخنا من أصحاب رسول الله يي أحسبه قال: عبد الله ابن 
تتبن تيان #ورااقران وجب الإنصات والاستماع؛ قال: إنما نزلت هذه الآية في القراءة حلف الإمام كذا في 
"فتح القدير". وأحرج ابن أبي شيبة وابن حرير عن أبي هريرة: كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت هذه الآية» وفي 
رواية عنه: أنفا نزلت في رفع الأصوات خلفه للد ولابن حرير عن ابن مسعود: كنا نسلم بعضنا على بعض ف 
الصلاة فنزلت» وأرج البيهقي عن عبد الله بن مغفل كانوا يتكلمون في الصلاة. (تفسير الكمالين) 

مطلقا: سواء كان في الصلاة أو الخطبة أو غيرهماء أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية: إذا حلست إلى 
القرآن فأنصتء والأمر على هذا للندب عند الجمهورء فيستحب الإنصات عندها والاستماع لاء وللوجوب 
عند الحنفية فقالوا: يجب الاستماع لقارئ القرآن ولو حارج الصلاة» كذا في "الخلاصة"» وقال صاحب المدارك: 
جمهور الصحابة على أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع الخطبة» وقيل: فيهما وهو أصح. (تفسير الكمالين) 
قصدا بينهما: متوسطا بين السر والجهر لا يقال لا واسطة بينهماء فإن السر هو أن يخفي الصوت بحيث يسمعه 
المتكلم دون غيره وما عداه الجهر؛ لأنا نقول: ذلك اصطلاح الفقهاء» بل السر هو كما قالواء والجهر ما يسمعه 
البعيد» وما يسمعه القريب متوسط. ثم الظاهر من صنع المفسر أن الذكر عام للقراءة والدعاء وغيرهماء وعن ابن 
عباس ما: المراد بالذكر القراءة» أمروا بالسر في الصلاة السرية والجهر في الجهرية. إتفسير الكمالين) 

بالغدو: جمع غدوة وهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء والآصال جمع أصيل وهو من العصر إلى المغرب» 
وإنما حص هذين الوقتين بالذكر؛ لأن الإنسان يقوم من النوم عند الغداة فطلب أن يكون أول الصحيفة ذكر الله 
وأما وقت الآصال فلأن الإنسان يستقبل النوم وهو أخو الموت فينبغي له أن يشغل بالذكر حيفة أن بموت في 
نومه فيبعث على ما مات. إحاشية الصاوي) 
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سورة الأنفال مدنية أو "إلا وإذيمكر بك" الآيات السبع فمكية 
حمس أو ست أو سبع و سبعون آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لا اختلف المسلمون في غنائم بدر فقال الشبان: هي لنا؛ لأنا باشرنا القتال وقال 
الشيوخ: الحا عكر سور الحتلحي اشر انها واداتير يماء 
نزل: يسَكَلُونَكَ يا محمد عن اتفال الغنائم لمن هي؟ قل لهم آلأسقال بيه الول .. 


سورة الأنفال: مبتدأ أخبر بخبرين: الأول قوله: "مدنية" والثاني قوله: "حمس" لخ وقوله: "مدنية" أي كلها كما 
هو مفاد "أبي السعود" و"الكبير"» وهو الأصح وإن كانت الآيات السبع المذكورة في شأن الواقعة أل وقعت 
بمكة؛ إذ لا يلزم من كون الواقعة في مكة أن تكون الآيات الي في شأنهما كذلك» فالآيات المذكورة نزلت بالمدينة 
تذكيرا له ما وقع في مكة, فقوله: "أو إلا إلى آخره" هذا القول ضعيف كما صرح به الخطيب بقوله: "مدنية" 
وقيل: "إلا إذ يمكر بك الذين كفروا" الآيات السبع فمكية. 
الآيات السبع: آخرها قوله: "ما كنتم تكفرون". (حاشية الجمل) لما اختلف المسلمون إلخ: روى أبو داود والنسائي 
وابن حرير وابن مردويه واللفظ له. وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس كما قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 25: "من صنع كذا وكذا فله كذا كذا" فسارع في ذلك شبان 
الرحال» وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت الغنائم الي جعل لهم فقال الشيوخ: لا تستأثروا يما فإنا كنا 
ردأ لكم لو انكشفتم لفتتم إليهاء فنزلت. (تفسير الكمالين) وقال الشيوخ: وكانوا محدقيين برسول الله 05 
خوفا عليه من العدو. (حاشية الصاوي) كنا ردأ لكم: عونا لكم برأينا وتدبيرنا وثباتنا لكم تحت الرايات. 
لو انكشفتم: لو انتشرتم وافزمتم؛ وقوله: "لفئتم إلينا" أي رجعتم إلينا. عن الأنفال: جمع نفل ومعناه في اللغة: 
الزيادة» وف عرف الفقهاء يطلق تارة على الغنيمة؛ لأنها زائدة على المقصود, أعين إعلاء كلمة اللهء أو لأنما 
كانت حراما على الأمم السابقة فحلها على هذه الأمة زيادة. (تفسير الأحمدي) 
عن الأنفال: جمع نفل مثل سبب وأسبابء ويقال: نفل بسكون الفاء أيضا وهي الزيادة لزيادة هذه الأمة يما عن 
الأمم السابقة فإهها اعد وال كاز كيرا كين وصيوما وامكاة إن يلها ناسيم أنزل عليها 
نارا احترقتها وإلا بقيت. (حاشية الصاوي) لله والرسول: إنها هما من حيث القسمة؛ وليس المراد أنما للرسول 
من حيث الاستقلال بالملك» ولا يعطى أحدا شيئا منهاء وعبارة "أبي السعود": أي حكمها مختص به تعالى 
يقسمها الرسول عَلِتَك كيف ما أمر به من غير أن يدخحل فيه رأي أحد. 
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يجعلانها حيث شاءًا فقسمها كد بينهم على السواء. رواه الحاكم في المستدرك فَأنّقُو 


«يهر ر ةا داو اه > وعم بين الشيوخ والشابت 
لَه وَأصَلحُوأ ذَاتَ بَنَيكم أي 00 بالمودّة وترك النزاع وَأَطِيعُوأ لَه 


وَرَسُولَهءَ إن كُنشم مُؤَمِيِينَ م حقا. إِنْمَا آَلْمُؤَيئُوتَ الكاملون الإيمان ألَذِينَ إِذّا ضكر 
لّهُ أي وعيده وَحِلَتَ خافت فَلُوجُمَ وَإِذَا ليت عَلَييِمَ َايَجُهُد زَادَجُمَ إِيمَنًا تصديقاً 
وَعَلَ رَيْهِمَ يَتَوَكَنُونَ (ج) به يثقون لا بغيره. اليرت يُقيمُوتَ آلصّلَوة يأتون بها 
كتوقها وكا رزفسهع اعنام سوير ُو ع في طاعة لله. لِك الموصوفون ما ذكر 
هئ الْمُؤيئون حقا صدقا بلا شك لم دَرَجَثُ منازل في اللبنة عِندَ رَيَهِمَ وَمَعْفِرَةٌ 
وَرِرْقُ كريد © ف الحنة. كُمّآ أُخَرجَكَ رَبك مِنْ بَيَتِكَ بِألْحَقْ متعلق ب 


إِنَّ فَريقَا م ين آلْمُؤَمنينَ َكَرِهونَ زه الخروج؛ والحملة حال من كاف "أخرجك' 


0 


3 


ذات بينكم: قال الزحاج إن "ذات" ههنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه؛ وعليه استعمال المتكلمين. (تفسير الكمالين) 
حقا: كاملين في الإيمان» فعلامة كمال الإيمان طاعة الله والرسول وعدم وجود الحرج في النفسء كما قال الله 
تعالى: لإفلا وَرَبَكَ لايوْمِئُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ4 (النساء:10) إلى آخر الآية. (حاشية الصاوي) 

زادقم إيمانا: قال ف "فقه الأكبر" وشرحه: وليمان أهل السماء والأرضء أي من الأنبياء والأولياء وسائر المؤمنين 
من الأبرار والفجار لا يزيد ولا ينقصء أي من جهة المومن به نفسه؛ لأن التصديق إذا لم يكن على وجمه التحقيق 
يكون في مرتية الظن والترديد» والظن غير مفيد في مقام الاعتقاد عند أرباب التأبيد» قال الله تعالى: ون ال الا 
يُغْنِي من الْحَقّ سَيْعا (النجم:8١).‏ | 

فالتحقيق: أن الإيمان كما قال الإمام الرازي لا يقبل الزيادة والنقصان من حيثية أصل التصديق لا من جهة 
اليقين» فإن مراتب أهلها مختلفة في كمال الدين» فإن مرتبة عين اليقين» فوق مرتبة علم اليقين ولذا ورد ليس 
الخبر كالمعاينة ملخصاء والتفصيل في كتب العقائد. تصديقا إلح: أشار بذلك إلى أن التصديق يقبل الزيادة كما 
هو مذهب الشافعي ومالك ح8هّا. الذين يقيمون الصلاة: أي يلازموها في أوقاتها مستوفية الشروط والأركان 
والآداب. (حاشية الصاوي) 
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أي هذه الحال في كراهتهم لما مثل إخراجك في حال كراهتهم» وقد كان خيرا 
هم فكذلك هذه أيضاًء وذلك أنْ أبا سفيان قدم بعيرٍ من الشامء فخرج البي كل 
وأصحابه؛ ليغنموهاء فعلمت قريش» فخرج أبو جهل ومقاتلو مكة؛ ليذبُوا عنها 


ليدفعوا عن العير 
وه الو وأ أ يا الع لي الاح ته قل لني حمل رجه 


أي هذه الحال: القصة والواقعة» وهي: حكم الله بأن الأنفال لله والرسول» وقسمتك لها بينهم على السوية مع 
كون شأنهم يكرهون ذلك ويحبون أن يستآثروا يما كما سبق فكراهتهم لقسمة الغنيمة على السوية مثل 
كراهتهم لقتال قريش» الحاصل: أنه وقع للمسلمين في وقعة بدر كراهتان» كراهة قسمة الغنيمة على السوية 
وهذه الكراهة من شأنهم فقط» وهي لداعي الطبع ولتأويلهم بأهم باشروا القتال دون الشيوخ» والكراهة الثانية 
قتال قريش» وعذرهم فيها أنهم نخرحوا من المدينة ابتداء لقصد الغنيمة ولم يتهيئوا للقتال» فكان ذلك سبب 
كراهتهم للقتال» فشبه الله إحدى الحالتين بالأخرى في مطلق الكراهة. (حاشية الجمل) 

مثل إخراجك: مثل إخراج الله لك في حال كراهتهم للخرجء وقد علمت أن الحال مقدرة؛ لأن الكراهة لم تكن 
وقت الخروجء تأمل. وقد كان خيرا لهم: الجملة حالية أي وقد كان الخروج خيرا لهم؛ لما ترتب عليه من النصر 
والظفر والثواب» وقوله: "فكذلك" أي فهذه الحالة الي هي قسمة الغنيمة على السوية مثل الخروج ثٍ أن الكل 
خير لهمء فلفظ "كذلك" خبر مبتدأ محذوف, أي فهذه الحالة مثل ذلك أيضا أي في أن كلا خبر. 

وذلك: إحراجه لحم مع كراهتهم للخروج. وقوله: "أن أبا سفيان قدم بعير" أي إبل حاملة تحارة» وكان فيها 
أموال كثيرة ورجال قليلة نحو الأربعين إلخ. (حاشية الجمل) وفي الصراح: الإبل الي تحمل الميرة. وقوله: "فخرج 
أبو جهل" إلخ: أي بعد أن أحبره جبريل بمذه القافلة» وقوله: "مقاتلوا مكة" وكانوا ألفا إلا خمسينء وقوله: 
"ليذبوا" ذب في "الصراح": الدفع» وقوله: "هم النفير" رأى أهل مكة هم النفير» النفير اسم لكل عسكر جتمع 
لكنه في اللغة مقيد بكونه من الثلاثة إلى العشرة كما في "القاموس"؛ وقوله: "أحد الطائفتين" أي العير الى معها 
المال» والطائفة الأخرى كفار قريشء» فلما نحت العير وعد الله الظفر بالفرقة المقاتلة» وقوله: "لم نستعد له" أي 
لقتال النفير بل حرجنا لطلب العير» وإذا علمنا أنا نلقى العدو فنستعد لقتالهم. 

بعير: بكسر العين أي بقافلة التجار من الشامء وأصل العير الإبل بأحمالهاء من عار يعير إذا سار فقيل: هي قافلة 
العير ثم ميت بما كل قافلة» وكأنها جمع عير» وقياسه الضم كسقف وسقف لحفظه الياء. (تفسير الكمالين) 
فعلمت قريش: [حروج البي ينلد لقصد العير] بأخبار ضمضمة بن عمرو الغفاري الذي اكتراه أبو سفيان؛ ليعلم 
قريشا بذلك. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع يه سورة الأنفال 
ظ فأبى وسار إلى بدرء فشاور الببي ل أصحابه وقال: "إن الله وعدن إحدى 
الطائفتين"2 فوافقوه على قتال النفير» وكره بعضهم ا ا لحن 


قال تعالى : جد نونك فى لق القتال : بَعَدَ ما تَبَيَنَ ظهر لهم كأنْمَا يُسَاقُونَ إلى الْمَوسَتِ 


وَهُمّ يَمظرُونَ () إليه عياناً قُُ كراهتهم له. اذك إِذ يَعِدكُم أ أللَّهُ إِحَدَى آ الطايفتين 


لقلة عددهم 


القير أو التقوز يما لم ونور تريدون أنَّ غَيِرَدَا تِ آَلشْرَحَةٍ أي البأس والسلاح 
وهي العير 00 ل لقلة عَدَدها وعُددها بخلاف النفير يريد للَهُ أن مضق ألْحَقَّ 


فإنهم كاتوا ألفا 


يظهره بِكَلْمَنتِيِء السا ةا يظهون الأستلام ويَقطعٌ دَايرَآلكَفِرِينَ (2) آخرهم 2 


إلى بدر: قرية مشهورة؛ أو اسم بير ميت بذلك؛ لاستدارتها أو لصفائهاء أو سميت باسم بانيها. (تفسير الكمالين) 
لم نستعد: للنفسير فلم نأت الات معنا. ظهر هم: ظهر لهم الحق الذي هو القتال» أي ظهر هم أنه الصواب» 
واللائق بإعلامك لهم أنهم ينصرون أينما توجهواء من "أبي السعود". 
كأنما يساقون إلخ: شبه حاهم في فرط فزعهم وهم يسار بم إلى الظفر والغنيمة بحال من يعتل إلى القتل» ويساق 
على الصغائر إلى الموت» وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيهاء وقيل: كان حوفهم لقلة العدد» وأهم 
كانوا رحالة وما كان فيهم إلا فارسان. (تفسير المدارك) ينظرون إليه: إلى الموت» وقوله: "في كراهتهم له" أي 
يكرهون القتال كراهة من يساق إلى الموت. 
العير: الي أقبلت من الشام مع أبي سفيان» وقوله: "أو النفير" وهم من حرج من مكة مع أبي حهل وعتبة بن أبي 
ربيعة. (تفسير الكمالين) أن غير ذات الشوكة: أن الفرقة الي هي غير الفرقة صاحبة الشوكة» وتلك الغير هي 
العير» وصاحبة الشوكة هي النفير» وقوله: "أي البأس" تفسير للشوكة» وقوله: "هي العير" الضمير راجع ل"غير 
ذات الشوكة"» وأنث الضمير مراعاة لمعن "غير" وهو الفرقة كما عرفت. (حاشية الجمل) 
أي البأس والسلاح إخ: وما قيل: الشوكة الحدة مستعارة من واحده الشوك المعروف استعيرت ها هنا للسلاح» 
وقوله: "هي العير" تفسير لغير ذات الشوكة, فإنه لم يكن فيه إلا أربعين فارسا. (تفسير الكمالين) 
لقلة عددها: إذ لم يكن فيها إلا أربعون فارسا بخلاف النفير؛ لكثرة عددهم؛ وقوله: "وعددها" جمع عدة بضم العين: 
ما أعد للحرب وغيره. بكلماته: لعله أراد به أسباب النصر إلخ. (حاشية الجمل) وفي "الخطيب" و"أبي السعود": 
على قوله بكلماته أي بآياته المنزلة في هذا الشأنء أو .ما أمر الملائكة من نزوهم للنصرة» وفي "البيضاوي": الموحى 
يما في هذه الحال» وقوله: السابقة أي السابق علمه بأنها يحصل النصرة مثل نزول الملائكة. (حاشية الدمل) 
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الجزء التاسع 1و سورة الأنفال 
بالاستفئصال فأمركم بقتال النفير لِيْحِقّ آلْحَقّ وَيْبَطِلَ عحق الْبَطِلَ الكفر وَلَوَ كره 


الْمُجَرِمُونَ المشركون ذلك. اذكر إذ مَستَغِيشُونَ ركم تطليواك “قنك العورف 
بالنصر عليهم فَآسَتَجَابٍ لَك أن أي بأنٍ مُمِدكم معينكم بألْفي مِّنَ الْمَلتيِكَة 


تزوفورت ره متتابعين يردف بعضهم بعضاء وعدهم با أولاً ثم صارت ثلاثة آلاف 


أردفته إذا جثت بعده 

ثم حمسة كما في "ل عمران". . وقرئ: : "بألف' كأفلس جمع. وَمَا ا أي الإمداد 
ليحق الحق إلخ: لا يقال إن هذا مكرر؛ لأن المراد بالأول تثبيت ما وعد به في هذه الواقعة من النصرة والظفر 
بالأعداء, والمراد بالثاني تقوية الدين وإظهار الشريعة؛ لأن الذي وقع يوم بدر من نصر المؤمنين مع قلتهم» ومن 
قهر الكافرين مع كثرتهم كان سببا لإعزاز الدين وقوتهمء ولهذا قرنه بقوله: "ويبطل الباطل". (حاشية الجمل) 
إذ تستغيثون إلخ: أما حطاب للني كد فط فيكون ادمع للتعظيم أو حطاب للبي كد وأصحابه. (حاشية الصاوي) 
إذ تستغيفون ربكم: بدل من "إذ يعدكم'”» أو متعلق بقوله: "ليحق الحق"» أو على إضمار "اذكر"؛ واستغاثتهم: 
أنهم لما علموا أن لا محيص من القتال أحذوا يقولون: أي رب! انصرنا على عدوك, أغثنا يا غياث المستغيثين» 
وعن عمر ذم: أنه لدٌ نظر إلى المشركين وهم ألفء وإلى أصحابه وهم ثلاث مائة» فاستقبل القبلة ومد يديه 
يدعو: اللهم أنحرني ما وعدتنء اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد في الأرض»ء فما زال كذلك حى سقط 
رداؤه» وأحذ أبو بكر وش فألقاه على منكبهء وقال: يا نبي الله كفاك مناشدك ربك فإنه سيجزيك ما وعدك. 
(أبو السعود والبيضاوي والخطيب وغيره) 

ممدكم بألف: ورد أن جبريل عله نزل بخمس مائة» وقاتل بما في بمين العسكر وفيه أبو بكرء ونزل ميكائيل لك 
بخمس مائة وقاتل بها في يسار الحيش وفيه على» ول يثبت أن الملائكة قاتلت في وقعة إلا في وقعة بدرء وأما في 
غيرها فكانت تنزل لتكثير عدد المسلمين ولا تقاتل. (حاشية الصاوي) 
وعدهم بما أولا إلخ: غرضه يبهذا الجمع بين ما هنا وما في آل عمران من التعبير بثلاثئة آلاف وبخمسة آلاف» 
وكانت هي في الواقع حمسة آلاف» فكيف يقال: بألف؟ وحاصل الجواب أنها كانت ألفا في ابتداء الأمر» ثم 
صارت ثلاثة» ثم صارت حمسة:؛ أي ثم صارت بعد الوعد بالألف ووقوع القتال بالفعل ومقاتلة الألف معهم 
صارت الألف بزيادة الله عليها ألفين ثلاثة آلاف؛ ثم صارت الثلاثة بزيادة ألفين عليها حمسة. (حاشية الجمل) 
كما في آل عمران إلخ: فلا منافاة بين الآيتين» وقيل في وجه التوفيق: إن الألف كانوا على المقدمة» أو المراد به 
وجوههم وأعيافهم؛ أو من قاتل معهم. (تفسير الكمالين) وقرئ بألف: يمد الألف وضم اللام جمع ألف كأفلس 
جمع فلسء» وأصله أألف فقلبت الهمزة الثانية ألفا. 
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الجزء التاسع 4١‏ سورة الأنفال 
لا شفرى ولتطتن ب لوك وَمَا آَلكَصْرٌ إلا مِنْ عند أله إر. اله عَزِيزُ كيد © 
اذكر إِذْ يُعَشِيكُمُ ا حا مه أمناً مما حصل لكم من الخوف مِنَهُ تعالى وَيُحَزْلُ عَليكُم 


في الى رار نوم في القلب 005 


ون ألْسْمَاءِ م21 ليطه ركم به من الأحداث والْنَابّات وَيُذْهِبَ عَدَكر رِجِرَ الشيطّن 
وسوسته إليكم لحار ل ل اح الجر وا رانور ن على 

الماء وَلِمرَبِطٌ يحبس عل فُلُوبِحكحٍ باليقين والصبر وَيُكَبَتَ بِهِ لأقدَامَ () أن تسوخ في 
الرمل. ِذَ يُوحى رَبك إِل لْمَلتيِكَةٍ الذين ا هم السلمين أن أي ي بأني مَعَكَْ بالعون 
والنصر فَعَبيُوا ليت عَامَنُوا بالإعانة والتبشير سَأْلْقى فى قُلُو ب الذي كقرُوا آلإْعبَ 


وما النصر إلا من عند الله: لا يتوقف على التأهل والتهيؤ بالعدد والعدد كما تعللتم بذلك حين كرهتم القتال إلخ 
(شيخنا)» وفي "الخازن": وما النصر إلا من عند الله يعن أن الله ينص ركم أيها المومنون!» فثقوا بنصره ولا تتكلوا على 
قوتكم وشدتكم وشدة بأسكم؛ وتنبيه على أن الواحب على المسلم أن لا يتوكل إلا على الله في جميع أحواله ولا يثق 
بغيره» فإن الله تعالمى بيده الظفر والإعانة. (تفسير الحمالين) إذ يغشيكم النعاس: دفعة واحدة» فناموا كلهم هذا 
على خلاف العادة فهي معجزة للرسول حيث غشي الجميع النوم في وقت الخوف. (حاشية الصاوي) 
أمنا: يشير إلى أنه مفعول له باعتبار أن "يغشيكم" يتضمن معن "يتغشون"”, وإلا في الظاهر أنما بدل اشتمال من 
"النعاس". (تفسير الكمالين) والمشركون إلخ: أخرج ابن جرير عن ابن عباس ما: نزل رسول الله كله 
والمسلمون» بينهم وبين المساء سلة تسوخ فيها الأقدام» فأصايهم ضعف» وألقى الشيطان في قلويهم الوسوسة 
بأنكم تزعمون أنفسكم أولياء الله وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تقتلون محدثين» فأمطر 
الله عليهم مطرا شديداء فشرب المسلمون وتطهرواء وصلب الرمل ومشى الناس على الرمل. (تفسير الكمالين) 
أن تسوخ: من أن تسوخ أي تغوص وتذهب في 0 وف "الصراح": تسوخ وتسيخ في الأرض أي دلت 
فيها وغابت إلخ. والضمير في "به" أي في قوله تعالى: "يثبت به" يرجع إلى الماء. 
بالإعانة: بالمطر» وقوله: "والتبشير" قال مقاتل: وكان , الملك يمشي أمام الصف ف صورة الرحل؛ يقول: أبشروا 
فإن الله ناصركم. (معالم التنزيل) 
سألقي: كالتفسير لقوله: "إني معكم" وقوله: "فاضربوا" إلخ: كالتفسير لقوله: "فثبتوا" إل فهو لف ونشر مرتب 
إلخ (شيخنا)» وفي "الخطيب”": سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب أي الخوف فلا يكون لهم ثبات» وكان ذلك 
نعمة من الله تعالى على المؤمنين حيث ألقى الخوف في قلوب المشركين. (حاشية الجمل) 
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الجزء التاسع >1١‏ سورة الأنفال 


الخوف فَآضرِبُوأ فَوَقَ الأَعَتَاقٍِ أي الرؤوس وَآصْرِبُو مِنّهِم م كل بان 22 أي أطراف 


اليدين والرحلين» فكان الرجل يقصد ضرب رقبة الكافر فتسقط قبل أن يصل إليه 
سيفه) اسي 0 سواه 5 شيء 
فهزمُوا. در للك العذاب الواقع يهم بِأَنَهُمْ شَآقُواْ خالفوا ١‏ الله وَرَسُولدَه وَمَن يُشَاقِقٍ أله 
وَرَسُولهء فَإرى اللَّهَ شُدِيدٌُ لْعِقاب 2 ) له. الم فَدَوقوة هُ أيها الكفار في 


الدنيا وار للكفرين فق الآخرة عَذَات ألا وت يبه لذ ين ءَامَمْوَأ إِذَا لَقِييُمُ الَِّينَ 
د 


كمَرُوأزَحَهًا أي تمعين كأفم لكثرتهم يزحفون قلا ُوَلُوهُمُ آلأدبَارَ و) منهزمين. 
فاضربوا: قال الأنباري كانت الملائكة لا تعلم كيف تقاتل بن آدم» فعلمهم الله تعالى ذلك بقوله: "فاضربوا فوق 
الأعناق" إل. (تفسير الخطيب) فوق الأعناق: مفعول به ومعناه الرؤوس كما قال الشارح» فقوله: "أي الرؤوس" 
تفسير للفظ "فوق""2 وقد توسع فيه حيث استعمل مفعولا به في معيئ غير المكان» وإن كان أصله أنه ظرف مكان 
ملازم للظرفية» فتوسع فيه من وجهين: خحروجه عن النصب على الظرفية» واستعماله في غير المكان» وهذا أحد 
القولين» وقيل: إن "فوق" زائدة» وقد أشار الشارح بقوله: "يقصد" ضرب رقبة الكافر إلخ» فقد أشار إلى القولين» 
من "الحمل". وعبارة "الخطيب": فوق الأعناق أي أعاليها الى هي المذابح والمفاصل والرؤوس فإهها فوق الأعناق. 
ذلك العذاب: أي من إلقاء الرعب والقتل والأسرء وقوله: "بأنهم" الباء سببية. (حاشية الصاوي) 

خالفوا الله ورسوله: أصل معناها المحانبة؛ لأنهم صاروا في شق وحانب عن النبي والمؤمنين. (حاشية الصاوي) 
فإن الله شديد العقاب: أي وما نزل بهم في هذا اليوم قليل بالنسبة لما ذخحر لهم عند الله. (حاشية الصاوي) 

أن: عطف على ذلك» وقيل: منصوب بتقدير "واعلموا". وأن للكافرين: عطف على ذلكمن وقيل: منصوب 
بتقدير واعلموا. يا أيها الذين آمنوا إلخ: حطاب لكل من يحضروا القتال. (حاشية الصاوي) 

زحفا: حال من المفعول به وهو "الذين"؛ فهو مؤول بالمشتق أي حال كوفهم زاحفين. (حاشية الصاوي) 
يزحفون: أي يدبون دبيباء من زحف الصبي إذا دب على إسته قليلا قليلاء سمي به وجمع على زحوف. 
وانتصابه على الحال. (تفسير الخطيب) فلا تولوهم: الأدبار يطلق الدبر على مقابل القبل» ويطلق على الظهر 
وهو المراد ها هناء والمقصود ملزوم تولية الظهر وهو الانهزام» فهذا اللفظ استعمل ف ملزوم معناهء فقول 
الشارح: "منهزمين" بيان للمراد. (تفسير الجمالين) 
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ابرع التاسع 1 سورة الأنفال 
وَمَن يُوَلْهِمَ يَوَمَِذٍ مَيِذٍ أي يوم لقائهم دير إِلَّا مُمَحَرْهَا منعطفا لقتال بأن يريهم الفرّة 
مكيدة وهو يريد الكرّة أو مُتَحَيْرا | منضما 9 فقو جماعة من المسلمين يستنجد يما 


فقذ بَاءَ رحع يعْضب مر 1 بق ألصِيرٌ © المرحع هيء وهذا 
كه دول 


ا لم يزد الكفار على الضعف. 0 وَلَجوَى الله 

بنصره إياكم وَمَا رَمَيْتَّيا محمد أعين القوم إِذْ رَمَيْتَ بالحصى؛ ؛ لأآن. كنا من 
مار الجيش الكثير برمية بشر وَلَدكر آله رَمَمْ بإيصال ذلك إليهم؛ 
فعل ذلك ليقهر الكافرين وَلِيْبَىَ آلْمُؤَيِيسَ مِبّهُ بَلَآءَعطاء حَسًَا هو الغنيمة إِرِنّ 
لَه سَمِيِعٌ لأقوالهم عَلِيكٌ (2م بأحوالهم. دَلِكُمَ الإبلاء و ا أللَّهَ مُوهِنُ مضعف 


الفرة: .معي الفرار أي الحرب» وقوله: "مكيدة" .معين مكر وحدعء وقوله: "الكرة" بمعين رحوع وقوله: 
"يستنجد" .معن يستعين أو يقوى. (حوهري) إلى فئة: إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة الي هو فيهاء 
وهما حالان من ضمير الفاعل. (تفسير المدارك) فلم تقتلوهم: نزلت هذه الآية لما افتخر المسلمون بعد رجحوعهم 
من بدرء فكان الواحد منهم يقول: أنا قتلت كذاء أسرت كذاء فعلمهم الله الأدب بقوله: "فلم تقتلوهم"؛ 
و"الفاء" واقعة في جواب شرط مقدر أي افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم. (حاشية الصاوي) 

وما رميت إذ رميت إ: ظاهره التناقض حيث جمع بين النفي والإثبات والنواب: أن المنفي الرمي .معين إيصال 
الحصى لأعينهم, والمثبت فعل الرمي» كما أشار لهذا الجواب المفسر بقوله: "بإيصال ذلك إليهم". (حاشية الصاوي) 
ولكن الله رمى: يعين أن الرمية الي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة؛ لأنك لو رميتها لما بلغ أثرها إلا ما 
يبلغه أثر رمي البشرء ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم» وفي الآية بيان أن فعل العبد مضاف 
إليه كسبا وإلى الله تعالى لقا لا كما تقول الحبرية والمعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل للعبد بقوله: "إذ رميت"» ثم نفاه 
عنهء وأثبته لله تعالى بقوله: "ولكن الله رمى" ولكن الله قتلهم. (تفسير المدارك) 

ذلك: القول الآ معطوف على علة محذوفة لرمي. ذلكم: مبتدأ وخبره محذوف كما قدره الشارح, وقوله: "إن الله" 
معطوف على البتدأ» فهو مبتداأ ثان وخبره محذوف يقدر مثل ما قدر في الأول أي وتوهين الله كيد الكافرين حق. 
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الجزء التاسع 514 سورة الأنفال 
ن تَسَعَفْتِحُوأ أيها الكفار أي تطلبوا الفتح أي القضاء حيث قال أبو جهل منكم: 
اللهم أَيْنَا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة: أي أهلكه فَقَدَ 
عات الف العام كلمن جر جاللك رخو أب حون ارم لكل ممه كود 
البي كلد والمؤمنين وإن تَتُّوأعن الكفر والحرب فَهُوَ حَيرلكُمْ إن تَعُودُوا لقتال البي لل 
تعد لنصره عليكم وَأَن ثَُ تدفع عَدكْر فِقَدْكُمَ جماعاتكم شَيمًاوَلَو كبرت وَأ أله مََ 
آلْمُؤييِينَ 2 بكسر "إن" استعنافاً وفتحها على تقدير اللام. ييا الذي ءَامَنُوأ 


5 
3 أ آرت 
| 


طيعوأ الله ور سو د و َوَلَوَأ تعرضوا عن عمخحالفة أمره وَأَنثّمَ مَسْمَعُونَ 20 2 القرآن 


والمواعظ. وآ اي سين كد تدبر واتعاظ 
وهم المنافقون أو المشركون. إِنَّ سَرَآَلدَوَآتِ عِندَ آَلَهِ آلصّدٌ عن ماع الحق الْبُكمْ عن 


النطق به اليرت لا يَعَقِلُونَ 2 


إن تستفتحوا: خحطاب لأهل مكة على سبيل التهكم؛ لأنهم الذين وقع بمم الحلاك والذلة» وقوله: "أي القضاء" 
أي حكم الله فيكم يبملاككم, وقوله: "حيث قال أبو جهل" أي وغيره من قريش حين أرادوا الخروج إلى البدرء 
وتعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين» ودعوا ما ذكر وهو في 
نفس الأمر دعاء عليهم وإن أرادوا به الدعاء على محمد كُلهٌ وحزبه. (تفسير البيضاوي) 

أي القضاء: الحكم بينكم وبين محمد كد بنصر الحق وححذلان المبطل؛ وقوله: "أينا" أي الفريقين يعن نفسه ومن معه 
أو محمد ولد ومن معه» وهو يزعم أن محمدا هو القاطع للرحم حيث خرج من بلده وترك أقاربه. (حاشية الجمل) 
قال أبو جهل: حين التقى القوم كما رواه الحاكم. فأحنه: أهلكه, في "المختار": الحين بالفتح الحلاك, وأحانه الله 
أهلكه. فتحها: لأبي عمرو ونافع بتقدير اللام أي ولأن الله. وهم لا يسمعون: لأهم ليسوا بمصدقين فكأهم غير 
سامعين» والمعيئ أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة» فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض الأمور من قسمة الغنائم 
وغيرها أشبه سماعكم سماع من لا يؤمنء ثم قال إلخ. (تفسير المدارك) 

إن شر الدواب عند الله: نزلت في جماعة من بين عبد الدار بن قصيء كانوا يقولون: نحن صم وبكم وعمي عما 
جاء به محمد» وتوجهوا مع أبي جهل حامل اللواء لقتال النبي كلد وأصحابه ببدرء فقتلوا جميعا ولم يسلم منهم إلا 
اثنين مصعب بن عمير وسبيط بن حرملة. (حاشية الصاوي) 
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الجزء التاسع >١6‏ سورة الأنفال 
وَلَوْعَلِمَ آَل فِيمْ خَييٌا صلاحاً بسماع الحق لأْسْمَعَهُةَ سماعٌ هم وَلوأسمَعَهُم فرضا 
وقد علم أن لا خير فيهم لََوَلُوأعنه وَهُم عضوت ( عن قبوله عنادا وححوداً. 
يعأيا ألَذِينَ ءَامَُوأ آسَتَحِيبُوأ لَه وَللرّسُولٍِ بالطاعة إِذَا دعام لِمَا يك من أمر 
الدية ا كن دبي الحناة الأبدية واعلموا أردت الله مول رك المت وَقَلبِهِء فلا 
ستطلع | أن يؤمن أو يكفر إلا بإرادته أن لله روت ره فيحازيكم بأعمالكم. 
وَأَنّقَوأ فِنَنَةَ فتَّتَدٌ إن ا لا نَصِين الذي ظَلَمُوا ينكد خامة ضه بل لهم قرفي 
واتقاؤها بإنكار موحبها من المنكر وَاعَلَمُوَاْ أرى الله شَدِيدُ لْعِقَابِ 429 لمن حالفه. 


ولو أسمعهم فرضا إخ: جواب ما يقال: إن الاستدلال بالآية على هيئة قياس اقترائي» وهو: لو علم الله فيهم خيرا 
لأسمعهم ولو أسمعهم, لتولواء ينتج: لو علم الله فيهم خيرا لتولواء وهذا محال؛ لأن الذي يحصل منهم بتقدير أن 
يعلم الله فيهم خيرا هو الانقياد لا التولي» وحاصل الحواب: أن الوسط مختلف؛ لأن الإسماع الأول المراد به 
الإسماع المفهم الموجب للهداية» والإسماع الثاني هو الإسماع المحردء وأحيب أيضا بأنه ليس المراد من الآية 
الاستدلال بل بيان السببية على الأصل في "لو". أي أن سبب انتفاء إسماعهم هو انتفاء العلم بالخير فيهم» وحينئذ 
فالكلام قد تم عند قوله: "لأسمعهم"؛ ويكون قوله: "ولو أسمعهم" مستأنفا أي أن التولي لازم بتقدير الإسماع, 
فكيف بتقدير عدمه؟ فهو من قبيل: لو لم يخف الله لم يعصه. (حاشية الدمل) 

يا أيها الذين آمنوا: السين والتاء زائدتان يعي أحيبوهما بالطاعة والانقياد لأمرهما إذا دعاكم يعن الرسول يت 
وإنما وحد الضمير في قوله: "إذا دعاكم"؛ لأن استجابة الرسول استجابة لله تعالى» وإنما يذكر أحدهما مع الآخر 
للتوكيد. (تفسير الجمالين) واعلموا أن الله يحول: أي يفصل بينها بتصاريفه وأحكامه؛ وذلك كناية عن كونه 
أقرب للشخص من قلبه ومن قلبه لذاته» بل هو أقرب من السمع للأذن ومن البصر للعين» ومن اللمس للجسدء 
ومن الشم للأنف»؛ ومن الذوق للسانء فشبه القرب بالحيلولة واستعير اسم المشبه به وهو الحيلولة للمشبه وهو 
القرب» واشتق من الحيلولة يحول .معيئ يقرب على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. (حاشية الصاوي) 

واتقوا فتنة: خحطاب للمؤمنين مطلقا صلحائهم وغيرهمء وقوله: "فتنة" المراد يما العذاب الدنيوي كالقحط 
والغلاء وتسلط الظلمة وغير ذلك. (حاشية الجمل) 

إن أصابتكم: يشير إلى أن قوله: "لا تصيبن" جواب لشرط محذوف لا يقال إن جواب الشرط متردد فلا يليق به 
"النون" الموكدة؟ قلنا: إنه بحزوم بوقوعه على تقدير وقوع حواب الشرط. (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع نه سورة الأنفال 
وَأَذْكُرُوَا إِذْ أ: نشم قَليلٌ مُسَتَضْعَفونَ فى الأَرَض أ رض او أن يَتَخَطْفَكُمُ 
لكان يأحذكم الكفار بسرعة قَنَاوَدَكُمَ إلى المدينة وَأَيّدَكُم قواكم بِتَصره- يوم بدر 


بالملائكة وَرَرَقَكٌ مِّنَ آَلطَيَب ب الغنائم لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ () نعمه. ونزل في أبي لبابة 


قوله الأتي 


نروان :رخن :تله وقد بعفه البي كنك إلى بئي قريظة؛ رن عل صكمة 


فاستشاروه. فأشار إليهم أنه الذبح؛ لأن عيالة وماله فيهم. 

طلبوا منه المشورة 
واذكروا إذ أ نعم إلح: حطاب للبي يد والمؤمنين طاعر م جح بارا لدابت برت راتوا 
المدينة ونصرهم ببدرء وهذه الآية نزلت بعد بدر. وقوله: "إذ أنت" "إذ" .معن "وقت" و"أنتم" مبتدأ أخبر عنه 
بثلائة أخبار بعده. (حاشية الحمل) الغنائم: أي فلما هاحروا وأمروا بالقتال تركوا التحارة وصار رزقهم من 
الغنائم» وفي الحديث: جعل رزقي تحت ظل رمحي. (حاشية الصاوي) 
وقد بعنه: حين حاصرهم بعد غزوة الخندق» وتفصيل هذا الإجمال أن هذه الآية نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر 
الأنصاري من بن عوف بن مالك؛ وذلك: أن رسول الله يلهُ حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة» فسألوا 
رسول الله ينيد الصلح على ما صالح عليه إخوافهم من بن النضير على أن يسيروا إلى إخحوانهم إلى أذرعات وأريحا 
من أرض الشام؛ فأبى رسول الله ين أن يعطيهم ذلك إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأتوا وقالوا: أرسل 
إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء وكان يناصح لمم؛ لأن ماله وولده كانت عندهم. فبعثه رسول الله كك فقالوا له: يا 
أبا لبابة» ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه أنه الذبح» فلا تفعلواء قال 
أبو لبابة: والله ما زالت قدماي من مكافهما حي عرفت أن قد حنت الله ورسوله. 
ثم انطلق على وجه ولم يأت رسول الله ل وشد نفسه على سارية من سواري المسجد, وقال: والله لا أبرح 
ولا أذوق طعاما ولا شرابا حى أموت أو يتوب الله عليء فلما بلغ رسول الله وٌ حبره قال: أما لو جاءني 
لاستغفرت له. فأما إذ فعل فإني لا أطلقه حى يتوب الله عليه» فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاما ولا شرابا حي 
حر مغشيا عليه؛ ثم تاب الله عليه فقيل له: يا أبا لبابة! قد تاب عليك» فقال: لا والله لا أحل نفسي حت يكون 
رسول الله يعدٌ هو الذي يحل بيدهء فجاء فحله بيده؛ ثم قال أبو لبابة دء: يا رسول الله! إن من تمام توب أن 
أهجر دار قومي أصبت فيها الذنب» وأن أنخلع من مالي كلهن» فقال البي لهُ: "يحرئك الثلئان إن تصدق به" 
فنزلت فيه "لا تخونوا الله". (معالم التتزيل) 
حكمه: على حكم البي يل (تفسير الكمالين) 
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الجزء التاسع 1 سورة الأنفال 
يتأي ألّذِينَ ءَامَتُوا لا غَنُومُوا آله وَآلرَسُولَ و لا غَحُونُوَا أَمَسَيِكُمْ ما اؤتمنتم عليه من 
الدين وغيره. وَأَنتُمَ تَعلَمُونَ © وَاعَلَمُوَا أَنَمَا أَمْوَلَكم وَأُوْلَدُكُمْ فِتَتَةُلكم صادّة 
عن أموو الاخرة وان الله عيدة؛ اكه عَظِيمٌ (©) فلا تُفوتوه بمراعاة الأموال 
والأولاد» والخيانة لأحلهم. ونزل في توبته يَتأجًا ليرت ءَامَُوَأ إن تعقوأ له بالإنابة 
وَيَغْفِرَلَكُمَ ذنوبكم وَآللَهُ ُو آلْمَضْل الْعَظِيمِ © وَ اذكر يا محمد! إِذْ يَمْكْرُ بك الّذِينَ 
كَفَرُوا وقد احتمعوا للمشاورة في شأنك بدار الندوة لِيُتَبتُوكَ يوثقوك ويحبسوك أَوَ 


صد 


يَقَيُلُوكَ كلهم قثلة رحل واحد أُوْْحْرِجُوكَ من مكة وَيَمْكْرُونَ بك وَيَمْكْرْ لَه هم 
بعدبير أمرك بأن أوحى إليك ما دبروه وأمرك بالمخروج وَاللَّهُ حَيرَاَلمحكرين 9 


يا أيها الذين آمنوا إخ: نزل بعد ما بقي مرتبطا ست ليالء تأتيه امرأته كل صلاة فتحله حين يصلي ثم تربطه. كذا 
ذكر هذه القصة في كتب السيرء واختلف في القول الذي وجب ارتباط بالسارية» فقيل: هو إظهار سر البي عل 
لب قريظة؛ وقيل: لتخلفه عن غزوة تبوك» قال ابن عبد البر في الاستيعاب أنه أحسن. (تفسير الكمالين) 

وأنتم تعلمون: "الواو" للحال والمفعول محذوف أي تعلمون أن ما وقع منكم حيانة. (حاشية الجمل) 

وغيره: "الواو" للحال والمفعول محذوف. الأموال إلخ: أي لأنها أمور زائلة فانية» وسعادة الآخرة لا فاية 
لحاء فهي أولى بتقديمها على ما يفين. (حاشية الصاوي) فرقانا: أي نحاتا مما تخونون كما يشير له الشارح 
بقوله "فتنجون"» فلو فسر الفرقان من أول الأمر بالنجاة لكان أسهل. (حاشية الجمل) 

بدار الندوة: دار بناها قصي بن كلاب؛ ليندوا يما أي يجتمعوا للمشاورة» من ندا إذا اجتمع» ومنه النادي. 
(تفسير الكمالين) بدار الندوة: أي بالدار الي يقع فيها الحديث والاحتماعء وهي أول دار بنيت مكة؛ 
فلما حج معاوية اشتراها من الزبير العبدري .مائة ألف درهم, ثم صارت كلها بالمسجد الحرام وهي في 
جانبه الشمالي. (حاشية الصاوي) 

بعدبير أمرك إلخ: حواب عما يقال إن حقيقة المكر محالة على الله تعالى؛ لأنه الاحتيال على الشيء من أجل 
حصول العجز عنه؟ وأجيب أيضا: بأن المراديمكر الله معاقبته لهم معاملة الماكر حيث خيب سعيهم وضيع أملهم 
أو المراد جازاهم على مكرهم. فسمي الجزاء مكرا؛ لأنه في مقابلته. (حاشية الصاوي) 
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أعلمهم به. وَإِذَا تُتَلَى عَلَمَهِمَ ءايشا القرآن قَالوأ قَدَ سَمِعََا لَوَدْشَاءُ لَقلنَا مِثَلَ هَدَ1آ 
قاله النضر بن الحارث لأنه كان يأق الخيرة يتجرء فيشتري كتب أخبار الأعاحم 


الفارس والروم 


ويحدّث ها أهل مكة إرّ ما هَندَآ القرآن إِلَّا أُسَطِيرٌ أكاذيب الْأَوَّلِينَ 29 وَإِذْ 


2 : 


بنصب خبر كان 


حِجَارَة من آلسّمَاءٍ أو أثتنَا بعَذَّاب أليم (2) مؤلم على إنكاره: قاله النضر أو غيره 
استهزاءء أو إيهاما أنه على بصيرة وحَرْم ببطلانه. قال تعالى وَمَا كارت الله 
لِيَُذَبَهُوها سألوه وَأَنتَفِيمٍ لأن العذاب إذا نزل عم ولم تعذّب أمة إلا بعد خروج 
نبيها والمؤمنين منها وَمَا كر اللّهُ مُعَذَْبَهُمَ وَهمَ يَسْتَغْفِرُونَ (2) 


سمعنا: أي مثل هذا القرآن هو التوراة والإنحيل. الخيرة: بكسر الحاء المهملة وسكون التحتية بلد قريب الكوفة» 
ويروى أنه لما قال: "إن هذا إلا أساطير الأولين" قال النبي 2 "ويلك إنه كلام الله"؛ فقال هو وأبو جهل: "إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا" إلخ. (تفسير الكمالين) حجارة من السماء: أي إن كان القرآن هو 
الحق فعاقبنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب الفيل. (تفسير المدارك) 

بعذاب أليم: بنوع آخر من جنس العذاب الأليم» فقتل يوم بدر صبراء وعن معاوية ذه: أنه قال رجحل من سبا: ما 
أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة» قال: أجهل من قومي قومكء قالوا لرسول الله حين دعاهم إلى الحق: إن 
كان هذا هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم تقولوا: إن كان هذا هو الحق فاهدنا له. (تفسير المدارك) 
قاله النضر: كذا رواه جرير الطبري عن ابن عباس ضما قال: فأنزل الله تعالى: «سَألَ سَائلٌ عذات وَاقع © 
(المعارج: )١‏ » وكذا عن بجاهد وعطاء. (تفسير الكمالين) أو غيره: في البخاري أي قاله أبو جهل ولا تنائي 
لاحتمال أن يكون قالاه. وما كان الله ليعذيمم إل: اللام لتأكيد النفي» والدلالة على أن تعذيبهم وأنت بين 
أجهرهم غير مستقيو؛ لأنك بعئت رحمة للعالمين. وسنته أن لا يعذب قوما عذاب استيصال ما دام نبيهم بين 
أظهرهم؛ وفيه إشعار بأنهم مرصدون بالعذاب إذا هاحر عنهم. (تفسير المدارك) 

والمؤمنين: قاله ابن عباس فيما روى عنه علي وابن طلحة. 

وهم يستغفرون: الجملة حالية من الضمير في "معذيهم' والمعى أن الله لا يعذيهم والحال أنهم يستغفرون؛ فاستغفارهم 
نافع لهم بعدم نزول العذاب عليهم. إن قلت يشكل على هذا قوله تعالى: "وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه - 
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حيث يقولون في طوافهم: غفرانك ل وقيل: هم المؤمنون المستضعفون فيهم 
كما قال تعالى: هلو نا لعَدَينا ١‏ الذين و مِنهِم ا ١‏ أليماك. وما لفط أن 

يعَذِيجُم آلنُّ بالسيف بعد حروحك والمستضعفين» وعلى القول الأوّل هي ناسخة لما 
0 وقد عذّيهُم الله ببدر وغيرها وَهُمٌ يَصُدُو يمنعون النبي ل والمسلمين عن 


حيث قتل صناديدهم 


المتجد الْحَرَا م أن يطوفوا به 0 كانُوأ م كما زعموا عله جاه ا ملا ل ا وا 


- هباء منثورا"» وقوله تعالى: 9 وما دعَاءُ الْكافرِينَ إلا في ضّلالٍ» (غافر: 6 أجيب بأن استغفارهم نافع لهم في الدنيا 
فقطء وأما هاتان الآيتان فالمراد منهما ما يحصل في الآخرة» فأعمال الكفار الصالحة الي لا تفتقر إلى نية كالصدقات 
وفعل المعروف, والاستغفار تنفعهم في الدنيا وتمنع عنهم العذاب فيها ولا تنفعهم ف الآخرة. (حاشية الصاوي) 
المستضعفون فيهم: لأنه كد لما حرج بقي بمكة بقية من المسلمين» وفيهم من يستغفر ممن لم يستطع الححرة من 
مكة» من "الحمل". وقوله: "لو تزيلوا" أي المومنون أي لو تميزوا عن الكفار لعذبنا الذين كفروا إلح. 

بالسيف إخ: وهذا على التفسير الثاني» وعلى الأول ناسخة لما قبلهاء ولا يخفى أنه لا ضرورة إلى النسخ» بل أنهم 
لما تركوا الاستغفار والندم على ما وقع منهم وبالغوا في معاندة المسلمين ومحاربتهم وصدهم عن المسجد الحرام 
عذبوا. (تفسير الكمالين) وعلى القول الأول: هو كون الضمير عائدا إلى الكفار» والقول الثاني: كونه عائدا إلى 
ضعفاء المومنين المشار له سابقا بقوله: وقيل: "هم المؤمنون" إلخ» وقوله: "هي ناسخة لما قبلها" أي نفي الله تعالى 
في الآية السابقة أنه لا يعذبهم ما دام الرسول فيهم أو هم يستغفرون» وذكر في هذه الآية أنه يعذيهمء فقال 
الحسن: الآية الأولى منسوحة يهذه. ورد بأن الأخبار لا يدحلها النسخ كما نصه في "الخطيب"» فإن قيل على 
تقدير عدم النسخ كيف التوفيق بين الآيتين؟ فجوابه: أن الله نفى في الآية السابقة أنه لا يعذيهم ما دام الرسول 
فيهم؛ وذكر ف هذه الآية أنه يعذيهمم» بعد خروحك من بينهم فحصل التوفيق ففيها حذف بقريئة» فافهم. 

وهم يصدون: وهم يصدون عن المسجد الحرام أي فكيف لا يعذبون وحالهم أنمم يصدون عن المسجد الحرام 
كما صدوا رسول الله يدٌ عام الحديبية» وإخراحهم رسول الله والمومنين من الصدء كانوا يقولون: نحن ولاة 
البيت والحرم فنصد من نشاء وندحل من نشاء. (تفسير المدارك) 

أن يطوفوا به: بدل اشتمال من "المسجد الحرام". والصد قد تحقق بإحراحهم من مكة, وقد يفسر يصدهم عنه 
عام الحديبية» وعلى هذا فلا يليق التفسير بالتعذيب ببدر. (تفسير الكمالين) أن يطوفوا به: وذلك عام الحديبية» 
ونبه تعالى على أنهم يصدوفم لادعائهم أنه أولياؤه» فكانوا يقولون: نحن ولاة البيت والحرم؛ نصد من نشاء 
وندحل من نشاءء ثم بين الله بطلان هذه الدعوى بقوله: "وما كان أولياؤه" إلم. (التفسير الكبير) 
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إن ما أولمآؤه: إلا ألمتقُونَ ولكنّ أكَرَرَهم لا يَعََمُونَ ,أن لا ولاية لههم عليه. وما 

كان صَلَاجُمْ عِندَ اَلْبَيتِ إل يك وففيا وَتَصِدِية تصفيقاً أي جعلوا ذلك موضع 

صلاتهم 2 أمروا: كنا دوكر آلْعَذَّابَ ببدرٍ يما شر تكفرُوت 80) إن ليست 

كفْرُوأ يَُفِقُونَ أَمْولَهُرَ في حرب 0 7 لمُضِدُوا عن سييل 5 فَسَيحَفِقُوتَهَا ثم 

تكُور. * في عاقبة الأمر عَلَيْهِرَ حَسَرَةٌ ندامة 0 ُ ا 
فوات 


في الدنيا اين كردا منهم إِلَْ جَهَئَرَ في الآخرة مَخْسَرُوَ 29 يساقون لِيَمِيرَ 
متعلق ب "نكو ن" “باسني وميد لف ييل 1ن شيف الكائر من الطبسوة»: 


مكاء: فعال مكا يمكو مكواء أو مكاء صفر بغيه» أو شبك بأصابعه ونفخ فيها إلح (قاموس)» وقوله: "تصفيقا" 
أي ضربا لإحدى اليدين على الأخرى. تصفيقا: تفعيل من الصداء» روى ابن جرير عن ابن عمرو: المكاء 
الصفير» وعن ابن عباس وبحاهد وعكرمة وسعيد بن جبير مثله» وما في البخاري عن مجاهد: مكاء ادخالهم 
أصابعهم في أفواههمء والتصدية الصفير غريب. (التفسير الكبير) 

أي جعلوا ذلك إلخ: جواب ما قيل: المكاء والتصدية ليسا من جنس الصلاة» فكيف يجوز استثناؤهما عن 
الصلاة؟ وأحيب أيضا بأنهم كانوا يعتقدون أن المكاء والتصدية من جنس الصلاةء فخرج هذا الاستثناء على 
حسب معتقدهم. (التفسير الكبير) بما كنتم تكفرون: بسبب كفركمء ونزل في مطعمين يوم بدر وكانوا اثني 
عشر رحلا وكلهم من قريشء؛ وكان يطعم كل واحد منهم كل يوم عشر جزائر "إن الذين كفروا" لكن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن المشاهدة في الكفار ذلك إلى يوم القيامة. (تفسير المدارك) 

ليصدوا إلح: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن اتباع محمد يد وهو سبيل الله. (تفسير المدارك) 

حسرة: يقال حسر يحسر كطرب يطرب ,معن ما ذكره الشارح؛ ويقال: حسر كمه عن ذراعه من باب ضرب 
يضربء ويقال: حسر بصره كل وتعب من باب جلسء فالأول والأخير لا زمان والأوسط متعد, هذا ما في 
"المختار". (تفسير الجمالين) ما قصدوه: أي من الغلبة واستيصال المسلمين. (تفسير الكمالين) 

في الدنيا: بعد كون الحرب بينهم سجال ودلاء. متعلق ب تكون: أو ب"يغلبون" أو ب"يحشرون", وعلى 
الأول تفسير الخبيث بالمال المنفق في عداوة البي يلدٌ والطيب بالمال المنفق في نصرته» وعلى الأخيرين يفسر 
الخبيث والطيب بالكافر والمؤمن» فما سلكه الشارح تلفيق إلخ. (تفسير الجمالين) بتكون: بقوله: "ثم تكون 
عليهم حسرة" فإن وقوع الحسرة والمذكورة مستلزمة لتميز المؤمن عن الكافر. (تفسير الكمالين) 
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المؤمن وَجَعَلَ الْخَبِيتَ بَعَضَهُه عَلىْ بَعْضٍ فَيرَكَُمَّهُء جِيعًا يجمعه متراكما بعضه على 
2 هر 0 و ُ / + ل م موره 

بعض فيَجَعَلْهر فى حَهُمَ أولتيلك هم الخَسِروت © قل لاذِينَ كفروأ كأبي 


الفريق الثاني 000 
سفيات وأصحابه إن ينتهوأ ٠‏ عن الكفر وقتال الى 326 يق لور نا قد َلك من 
أعمالهم ون يُعودُوأ إلى كثاله: فقد. مصبت سدت الاو حت © أي سنتنا فيهم. 
بالإهلاك فكذا نفعل هم. وَقَتِلُوهُمَ حَي لا كور توجد فِبَتَةٌ شرك 1270 


أولئك: إلى الفريق الثاني أي أنفسهم وأموالهم. كأبي سفيان وأصحابه: إنما حصهم؛ لأههم هم الباقون من كفار مكة؛ 
لأن الآية نزلت بعد بدرء وفيها قئل من قتل من صناديدهم وبقي من بقي, فالخطاب لمن بقي. (حاشية الصاوي) - 
إن ينتهوا: أي بأن ينطقوا بالشهادتين صادقين مصدقين, فكلمة التوحيد سبب للانتقال من ديوان الأشقياء 
لديوان السعداء إذا علمت أن هذا لفضل لمن سبق له الكفر» فما بالك ,كن لم يسبق له الكفر وعاش مؤمنا ومات 
كذلك؟ قال السنوسي: فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحضرا لما احتوت عليه من المعاني حى تمتزح مع 
معناها بلحمه ودمه؛ فإنه يرى لما من العجائب والأسرار ما لا يدحل تحت حصر. (حاشية الصاوي) 

في البخاري: أي قاله أبو جهل ولا تنافي لاحتمال أن يكون قالاه. من أعمالهم: أي السيئة حال الكفر» وفي 
الحديث: "الإسلام يهدم ما كان قبله", رواه مسلم. قال الزمخشري: احتج به أبوحنيفة على أن المرتد إذا أسلم 
لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة» وقال التفتازاني: المراد بالذين كفروا ها هنا الكفر الأصلي وما سلف ما مضى 
في حالا الكفر» فاحتجاج أبي حنيفة لله على أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يتق عليه ذنب في غاية 
الضعف. وا قال أبو حنيفة سلكء قال مالك: كما في أحكام القرآن لعبد الحق فيما نقله الخفاحي: وخالفهما 
الشافعي للده. والذي ذكره القهستاني أنه إذا أسلم يقضي الصلاة والزكاة والنذر والكفارة» قال همس الأئمة: 
لأن تركها معصية والمعصية بالردة لا يقع كما في "قاضي -حان". وذكر التمرتاشي أنه يسقط عند العامة ما فعله 
حالة الردة وقبلها من المعاصي» ولا يسقط عند كثير من المحققين» وعن أبي حنيفة لله لو وجب عليه صوم 
شهرين متتابعين ثم ارتد ثم تاب سقط عنه القضاء كما في التهمة. (تفسير الكمالين) 

فقد مضت سنة الأولين: أي كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ممن هلك. إن قلت: إن هؤلاء قد أصايهم الملاك 
العام» وأما أمة محمد يد فمحفوظة منه؟ أجيب بأن التشبيه في مطلق هلاك وإن كان ما سبق عاما وهذا خاص» 
والأقرب أن يراد بالأولين من سبق قبلهم من الأولاد عمهم وأقاريهم من قتل ببدر» وجملة "فقد مضت" تعليل 
المحذوف ولا يصلح للجواب» وتقدير الجواب: وإن يعودوا فلكهم كما أهلكنا الأولين. (حاشية الصاوي) 
وقاتلوهم: معطوف على "قل للذين" لكن لما كان الغرض من الأول التلطف بهم وهو وظيفة البي وَلقٌ وحده جاء 
بالإفراد» ولما كان الغرض من الثاني تحريض المؤمنين على القتال جاء بالجمع فخوطبوا جميعا. (تفسير الجمالين) 
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م 


بكرن لين ل ار وحذه ولا يعبد غيره فإ نف أنتهوا عن الكفر فَإِرِك الله 
3 


بم يَعَمَلُورَتَ بَصِيرٌ و فيحازيهم به. ون تَولُوَا عن الإبمان فََعَلَمُوَا أن الله مَوَلَدَكُم 
ناص ركم ومتولي أموركم : عم آلمَوْىَ هو يعم النصم 20 أي الناصر لكم. وَاعَلَمُوَأ 


قت اطلام هرم الكفاك اقهرا َأَنَّ ينه حمُسَهُء يأمر فيه بما يشاء وَلَِرَّسُولٍ 
00 328 ر قهر ين شىَءٍ 0 3 وَلِرَسُو 


وإذى الْقَرّن قرابة البي يللد من بئ هاشم والمطلب وَاليتَمَ أطفال المسلمين الذين 
هلك آباؤهم وهم فقراء والمب نك ذوي الحاجة من المسلمين وَآتن كرد بيل 
المنقطع في سفره من المسلمين» ا يسحت التو قروا امات الأرمة - 5200 


من شيء: في محل نصب على الحال من عائد الموصول المقدرء والمعئ: ما غنمتموه كائنا من شيء. أي قليلا كان 
أو كثيرا. (تفسير السمين) وقوله: "قهرا" أي بطريق القتال» وأما ما أذ منهم من غير قتل فهو فيء كالحزية وعشر 
التجارة وتركة المرتد والكافر المعصوم الذي لا وارث له وحكمه معلوم من كتب الفروع. (تفسير اللحمالين) 

فأن لله خمسه: علة فتح "أن" هذه أنما خبر مبتدأ محذوف» تقديره: فحكمه أن لله حمسه. والحار والمجرور بر "أن" 
مقدمء و"حمسه" اسمها مؤخرء والتقدير: فإن حمسه كائن لله إل والجمهور (ومنهم الشافعي) على أن ذكر الله 
للتعظيمء وأن المراد 3 قسم الخمس على الخمس المعطوفين» فكأنه قيل: فإن حمسه لله بمعين أنه أمر بقسمته على هؤلاء 
فأمر يماء ا ولكنهم اختلفوا فيما بينهم بعد وفاته» فعند الشافعي يلل يصرف منهم الرسول 
إلى مصالح المسلمين كما فعله الشيخان» وعند أبي حنيفة ركه: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل 
مصروفا إلى الثلاثة الباقية» ملخصا من "البيضاوي" و"الأحمدي". وف "المدارك": تقديره على ما في الكتاب: أنه قال 
أبو حنيفة ملكه: سيد لي و ا لي ا ل 
لأن ذكر الله تعالى للتبرك» وسهم الرسول سقط بوته» وسهم ذوي القربى أيضا سقط ههوته ول لأن المراد من 
ل بالإجماع؛ فالحاصل: أن ما أذ من الكفرة قهرا يقسم حمسة أحماس» أربعة 
منها للغاافين» وبقي الخمس فيصرف ف هذا الزمان إلى الأصناف الثلاثة: وهم: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 
والمطلب: ابن عبد مناف دون بن عبد شمس وبن نوفل ابن عبد مناف» ولو كانوا في القرابة مع البي كَل كبن 
المطلب؛ لقوله يل "هم -أي بن المطلب- لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام”» وشبك بين أصابعه. (تفسير الكمالين) 
المنقطع في سفره: محتاج في سفره. وقوله: "لكل" أي من الأصناف الخمسة حمس الخمسء وف "البيضاوي": 
وبعد وفاة البي يكهٌ يصرف حمس الخمس الذي كان له إلى مصالح المسلمين» وهذا مذهب الشافعي يظ وقال 
أبو حنيفة رن#ء: سقط سهمه وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى الثلاثة الباقية» كما مر ذكره آنفا. 
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# و 

على ما كان يقسمه من أن لكل خمس الخمس. والأحماس الأربعة الباقية للغافين. 

إن 26 ءَامَنثُم الله فاعلموا ذلك وَمَا عطف على "بالله" أَنْرَلَتا ع عَبَدِنًا يحمد 2 


من الملائكة والآيات يوم م آلْفَرَقَان أ ي يوم بدر الفارق بين الحق والباطل يوم م آلْعَقَى 


الحمكان. المسلمون والكفار وَاللَّهُ على كل سي قَدِيدٌ 9 ومنه نصركم مع قلتكم 
وكثرتهم. إِذْ بدل من "يوم" ره الْعْدَوّة لديا القربى من المدينة» وهي بتي 
العين. و سرف 0 الوادي وهم بألْعْدُوَة آَلْقصّوَئ البعدى 0 والوسحث العو 
00 بمكان انيل 0 ما يلي البحر وَلَوَ تَوَاعَدّمَ 0 ولتي للقتال 


ساي ا 8و 


حمس الخمس: وقال أبو حنيفة ه: سقط سهم البي ولد وسهم ذوي القربى بوفاته» وصار الكل مصروفا إلى 
الثلاثة؛ لأن الخلفاء الأربعة قسموه كذلكء والظاهر: أن منع الخلفاء كان بناء على أنهم مصارفه كمصارف 
الصدقات؛ ويجوز الاقتصار فيها على صنف واحد سيما وقد رأوهم أغنياء» وبه قال مالك: إن الأمر فيه إلى 
الإمام يصرفه إلى ما يراه. (تفسير الكمالين) 
فاعلموا ذلك: أشار به إلى أن جواب الشرط محذوف» لزب لذ وقدره بعضهم بقوله: فامتئلوا ذلك. 
(حاشية الجمل) أقول: وهذا أحسن؛ لأنه ليس المراد بالعلم العلم المحرد» بل المراد العلم المقارن بالعمل والطاعة لأمر 
الله؛ لأن العلم المحرد يستوي فيه المؤمن والكافرء وما قدره الشارح فتحتاج فيه إلى التأويل كما أوّل بعضهم بأن العلم 
1 إذا أمر به لم يرد منه العلم البحرد؛ لأنه مقصود بالعرض.ء والمقصود بالذات هو العمل فتأمل» وقوله: "ذلك" يعني 
أنه جعل الخمس لطؤلاء» فسلموه إليهم وأقنعوا بالأحماس الأربعة الباقية. (تفسير الخطيب) 
عطف على "بالله": على مدخول الباء من "بالله" ففيه مسامحة. (حاشية الجمل) أقول: لا يظهر وجه المسامحة» 
بل نص ف "أبي السعود" وغيره أنه عطف على الاسم الحليل؛» أي إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلناه إلخ. 
إذ أنتم: هذا تذكير لهم بنعمة الله حيث خرجوا إلى هذا المكان لا لقصد القتال بل لقصد أخذ العير» واجتمعوا 
على عدوهم؛ وغير ذلك مما يأتي. كائنون بمكان أسفل منكم: أشار إلى أن الظرف وهو "أسفل" وقع مع متعلقه 
خبراء وإيضاحه أن "الركب" مبتدأ و"أسفل" أفعل التفضيل استعمل .معيئ صفة لمكان محذوف أقيم مقامه؛ فهو 
مع متعلقه خبرء واللجحملة حال من الظرف الذي قبله يعن "بالعدوة". (حاشية الجمل) 
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الجزء العاشر 4ه سورة الأنفال 
في علمه وهو نصر الإسلام ومحق الكفر» فعل ذلك لَيَهَلِلك يكفر مَنَ مَلَلَك عَنْ بَينَةِ أي 
بعد حجة ظاهرة قامت عليه وهي نصر المؤمنين -مع قلتهم- على اللحيش الكثير وَيَحَيَى 
يؤمن من حك عَنْ بَيَتَووإ ردح آله لَسَمِيحُ عم () اذكر إِذْيُرِكَهُمْ فى مَتَامِلك أي 


00 , بح اق م عر ل ل اع ل تم من واد 
نومك وَل فأحيرت به أصحابك ضمروا ورك كَهمًا عر عم وتعفد 
0 1 00000 يفتح اكيم من اخاز 
احتلفه ف الأمرأمر القتال وَلكن الله سَلَمَ كم من الفشل والتنازع إنهه عَلِيِمٌ بذذاتِ 
الصّدُور .ها في القلوب. وَإِذ يُرِيَكُمُوهمٌ أيها المؤمنون إِذ لْتَقِيُم فى أَعَييكم قليلاً نحو 


و 
3 


سبعين أو مائة وهم ألف؛ لتقدموا عليهم وَيُقَللْكَرْ ف أَعَيّيِهِمَ ليقدموا ولا يرجعوا عن 
قتالكم» وهذا قبل التحام الحرب. فلما التحم أراهم إياهم مم بر م ا 


ليهلك يكفر: يشير أن الحلاك والحياة استعير للكفر والإعان, والمععيى ليصدر كفر من كفر عن وضوح وبيان لا عن 
مخالحة شبهة» وليصدر إسلام من أسلم عن وضوح وبيان لا عن مخالحة شبهة. (حاشية الجمل) 

وعبارة "أبي السعود": "ليهلك من هلك عن بينة وييى من حي عن بينة" أي ليموت من يموت عن بينة عاينهاء 
ويعيش من يعيش عن بينة شاهدها؛ لكلا يكون له حجة ومعذرة» فإن واقعة بدر من الآيات الواضحة:؛ أو ليصدر 
كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» على استعارة المحلاك والحياة للكفر والإيمان. 

يكفر: يع استعير الحلاك للكفرء والحياة في "يحيى" للإسلام؛ والمراد من هلك وحبي: المشارف للهلاك أو الحياة» 
أو من هذا حاله في علم الله؛ إذ لو كان المراد حقيقية لكان المععئى ليهلك من هلك فيما مضىء ولا معين له. 
(تفسير الكمالين) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" العلمية تنصب مفعولين» فإذا دحلت عليه الهمزة نصبت 
ثلاثة» والمعيئ اذكر يا محمد! هذه النعمة العظيمة وهي رؤيتك إياهم في المنام قليلا؛ تشجيعا لأصحابك وتثبيتا 
لهم وإشارة إلى ضعف الكفار وأنهم يهزمون, وكذا اندفع ما يقال: إن رؤيا الأنبياء حق» فكيف يراهم قليلا مع 
كثرتهم؟ (حاشية الصاوي) قليلا: مفعول ثالث؛ لأن "رأى" تنصب مفعولين بلا همزء فإذا دل عليها الهمز نصبت 
ثلاث والمضارع .معين الماضي؛ لأن نزول الآية بعد الإراءة» وأشار الشارزح لهذا حيث قال: فأخبرت به أصحابك 
فسروا. إحاشية الجمل) في القلوب: من الحرأة والجبن والصبر والجزع. 

قبل التحام الحرب: أي قبل التصاقه واختلاطه. أراهم إياهم: أرى الكافرين المسلمين. 
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اه : 5 ا 20 0 6 0 

مثليهم كما في "آل عمران" لِيَفَضَ آله أمر) كا مَفَعُولاً وإ الله ُرْجَعُ تصير 

مه 4 6وم صلل ري .ام د 7 5 واس مصد ٠‏ 

الأموز © يَتايّهَا الذزيت َامَنْوَأْ إِذَا لَقيثُمَ فِنَهَ جماعة كافرة فَانْبْتُوا لقتالهم ولا 


تنهزموا وَاَذْكُرُوا آله كَدِرًا ادعوه بالنصر لَعلَكُم تُفْلِحُوت (2 تفوزون. وَأَطِيعُوأ 
د 

آله وَرَسُولَهُم ولا تَترَعُوأ تختلفوا فيما بينكم فَتَفْشَلُواْ تجبنوا وَتَذْهَبَ رح قوتكم 

ودولتكم وَآصَيرَُا إن آله مَعَ آلصّبريت يم بالنصر والعون. وَلا تَكُوُوا كاين 

حْرَجوأ من ديرهم اا 77ب7بب-ب-ب-ز ز 0 [زؤزؤز زؤز 1111111 


مغليهم !خ: اعلم أن ظاهر هذه العبارة يقتضي أن يكون مرجع الضمير المرفوع في قوله تعالى في "آل عمران": 
"يرونهم" الكفار» ومرحع الضمير المنصوب المسلمون؛ وظاهر عبارة المفسر في "آل عمران" على عكسه كما 
فسرنا هناك» ويمكن توجيه هذه العبارة بحيث لا ينافي ما سبق في "آل عمران" بأن يكون المعيئ بهذا تقليل الكفار 
مما نظر المسلمون قبل الحرب» فأما عند وقوع الحرب فأري المسلمون الكفار مثل المسلمين» أي فإنهم كانوا نحو 
ألف ثلاثة أمثالهمء وهذا إذا أوّل قوله: "مثليهم" بالأكثر كما نقله المفسرء أما إذا أبقي على حقيقته كما مثله 
الواحدي والبغوي» وجعل مرجع المرفوع في "يروم" المسلمون لا ينافي قوله تعالى: "يقللكم في أعينهم"؛ فإنهم 
أراهم مثليهم وهم كانوا ثلاثة أمثاللهم. قال الواحدي في سورة آل عمران: يرى المسلمون المشركين مثليهم وهم 
كانوا ثلاثة أمثالهم» ولكن الله قللهم في أعينهم على قدر ما أعلمهم أنهم يغلبوفهم؛ لتقوى قلويهمء وذلك أن الله 
كان قد أعلم المسلمين أن المائة منهم تغلب المائتين من الكفار. (تفسير الكمالين) 
جماعة كافرة: بقرينة أن المؤمنين ما كانوا يلقون للقتال إلا الكفار. (تفسير الكمالين) 
واذكروا الله كثيرا: وفي تفسير هذا الذكر قولان؛ أحدهما: أن يكونوا بقلويهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين 
الله قال ابن عباس كُما: أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحوالهم تنبيها على أن الإنسان لا يجوز أن يخلي قلبه 
ولسانه عن ذكر اللهء ولو أن رجلا أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال سخحاءء والآخر من المشرق إلى 
المغرب يضرب بسيفه في سبيل الله كان الذاكر لله أعظم أحرا. والقول الثاني: أن المراد من هذا الذكر الدعاء 
بالنصر والظفر؛ لأن ذلك لا يحصل إلا بمعونة الله تعالى عزوجل. (التفسير الكبير) 
قوتكم ودولتكم: الريح مستعارة للدولة» شبهها في نفوذ أثرها بالريح» ثم أدحل المشبه في جنس المشبه به ادعاء» 
وأطلق اسم المشبه به على المشبه» (تفسير الخطيب). وف "القاموس": أن الريح يطلق ويراد به القوة والغلبة 
والرحمة والنصرة والدولة. (حاشية الجمل) ودولتكم: الدولة في الحرب بفتح الدال وجمعها "دول" بكسر الدال» 
وأما دولة المال فبضم الدال» وجمعها "دول" بضم الدال. (حاشية الصاوي) 
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ليمنعوا غيرهم, ولم يرجعوا بعد بحاتها بَطَرَا وَرِنَاء آلنّاسِ حيث قالوا: لا نرجع حق 
نشرب الخمرء وننحر الجزورء وتضرب علينا القيان ببدرء فيتسامع بذلك الناس 
وَيَصُدُورت الناس عَن سَبِيلٍ آله وَآنَهُ يما يَحْمَلُونَ بالياء والتاء مُحِيطٌ (2) علما 
فيجازيهم به. وَ اذكر إِذّ ين َم شين إبليس أَعَمَطَهُرَ بأن شجعهم على لقاء 
المسلمين؛ لما خحافوا اخروج بن أعدائيه بن بكر وَقَالَ لهم ا او الا 


ليمنعوا غيرهم: ليمنعوا المسلمين عنها. وقوله: "ولم يرجعوا" معطوف على "خرجوا" أي بل ماتوا وأسروا بعد 
بحاة العير. ولم يرجعوا: نزلت في المشركين حين أقبلوا إلى بدر وحم بغي وفخخرء فقال رسول الله 995: "اللهم هذه 
قريش قد أقبلت بفخرها وبخيلائها تحادلك وتكذب رسولكء اللهم فنصرك الذي وعدتئي"» قالوا: ولما رأى أبو 
سفيان أنه قد أحرز عيره أرسل إلى قريش: أنكم إنما خرحتم تمنعوا عيركم فقد بحاها الله فارجعواء فقال أبو 
جهل: والله! لا نرحع حى نرد بدرا -وكان بدر موسما من مواسم العرب يجتمع لهم يما سوق كل عامء فيقيموا 
بما ثلاثا- فننحر الحزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتضرب علينا القيان» وتسمع بما العرب» فلا يزالون 
يهابوننا أبداء فوافوهاء فسقوا بما كؤوس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح مكان القيان» فنهى الله عباده 
المؤمنين أن يكونوا مثلهم وأمرهم بإخلاص النية والحسبة في نصر دينه ومؤازرة نبيه وُف. 

قالوا لا نرجع: وذلك أنمم لما بلغوا الجحفة وأتاهم رسول أبي سفيان وقال لهم: ارجعوا فقد سلمت عيركم؛ 
فقال أبو جهل: لا والله! حي نقدم بدرا ونشرب يما الخمر إلخ» كما بينه الشارح. (حاشية الصاوي) 

الجرور: الجزور: البعير كذا في "الصراح". وقوله: تضرب علينا: أي تضرب على رؤوسنا بالدفوف» وقوله: 
"قيان" جمع قينة وهي الحارية المغنية. فيتسامع بذلك: أي فيثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة. (تفسير البيضاوي) 
ويصدون عن سبيل الله: معطوف على "بطرا" إن جعل مصدرا في موضع الحال» وكذا إن جعل مفعولا له» لكن 
على تأويل المصدر. (التفسير البيضاوي) أي وصدوا عن سبيل الله: وإنما أوله ما ذكر؛ لأن الحملة لا تكون 
مفعولاء ونكتة التعبير بالاسم أولا ثم الفعل: أن البطر والرياء كانا دأيهم بخلاف الصد؛ فإنه تحدد له في زمن 
النبوة. (شهاب). (حاشية الجمل) 

لما خافوا الخروج: يعينٍ أن المشركين حين أرادوا المسير إلى بدر خافوا من بين بكر بن كنانة؛ لأنهم كانوا قتلوا 
منهم واحداء فلم يأمنوا أن يأتوهم من ورائهم» فتصور لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بي 
بكر بن كنانة» وكان في أشرافهم في جند من الشياطين» ومعه راية: وقال: "لا غالب لكم اليوم من الناس وإني 
جار لكم - بجحيركم - من بن كنانة". (التفسير الكبير) 
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الجزء العاشر اخ سورة الأنفال 
لَاعَااِبَ لَكُم الْيرمَ م لئاس وان جَاكلَك من "كنانة", وكان أتاهم في 
صورة سراقة بن مالك سيد تلك الناحية فَلَما ترَآءَتِ التقت الْفِئَتَان المسلمة 
والكافرة» ورأى الملائكة» وكان يده في يد الحارث بن هشام تكصّ رحع عَلَى 
عَقَبَيهِ هاربا وَقَالَ لما قالوا له: أتخذلنا على هذه الحال؟ إن بَرَىَء هُ مكو من 
حواركم إن أرَئ ما لا تَرَوَنَ من الملائكة إِنَ أَحَافك شد أن يهلكني وَآّهُ سَّدِيدُ 
لعِقَامي © إِذْ يَقُولُ آلْمُتَفِقُونَ وَالَّذِينَ فى قُلُوبهِم مَرَضْ ضعف اعتقاد عَرَ مَتؤْلَاء 
أي المسلمين دِيُهُرَ إذ خرجوا مع قلتهم يقاتلون الجمع الكثير؛ توهماً أنهم ينصرون 
بسببه. قال تعالى في جواهم: وَمَن يَتَوَكَلَ عل آَلَّهِ يفق به يغلب فإرى الله عرِيز 
غالب على أمره حَكيمٌ © في صنعه. وَلَوَتَرَىَ يا محمد! إذَ يوق بالياء والتاء الَذِينَ 
كَفَرُوا الْمَلَبِكَهُ يَصْرِبُوَ حال وُجُوهَهُمْ وَأَدبَرَهُمْ ا 


جار لكم: بحيركم وناصركم ومعينكم ودافع عنكم. من كنانة: الي هي بنو بكرء قال ابن عباس #ا: جاء 

إبليس يوم بدر في جند من الشياطين معه راية» في صورة رحل من رجال بن مدل سراقة بن مالك بن جعشمء 

فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس. (حاشية الصاوي) 

الحارث بن هشام: أي أبي جهل وكان مشركاء ثم أسلم بعد ذلك. نكص على عقبيه: وانترع يده من يد 

الحارث حن أسقط نفسه في البحرء فقال: يا رب! وعدك الذي وعدتن. (تفسير الكمالين) اتخذلنا: أتترك نصرتنا 

في هذه الحال» ف "على" بمعيئ "في". (حاشية الجمل) والخذلان ضد النصر. (ديوان) 

أن يهلكني: مه إن قلت: إنه من المنظرين فكيف يخاف الحلاك حييذ؟ أحيب بأنه شدة ما 

رأى من الحول نسي الوعد بأنه من المنظرين» وأما ما أشار له المفسر حواب عما يقال: إن الشيطان لا خحوف 

عنده وإلا لما كفر وأضل غيره؟ أحيب أيضا "إني أحاف الله" كذب ولا مانع من ذلك. (حاشية الصاوي) 

ضعف اعتقاد: الذين لم يطمئنوا بالإيمان بعد» وبقي في قلويهم شبهة. (تفسير البيضاوي) 

توهما: معمول ل"خرجوا"؛ وقوله: "بسببه" أي بسبب الدين. يثق به: تفسير ل"يتوكل على الله". وقوله: "يغلب" 

تقدير لحواب الشرط أي ومن يتوكل على الله يغلب» وقوله: "فإن الله إل" تعليل لهذا المحذوف. (حاشية الجمل) 
0 .0655لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء العاشر 1 سورة الأنفال 
بمقامع من حديد و 0 هم ذُوقوأ عَذَاب الْحَرِيقٍ(2 أي النار» وجواب "لو": 
لرأيت مر اعفيها: للك للق التعذيب بِمَاقَدَّمَتَأَيَدِيكٌج عبّر يما دون غيرها؛ لأن 
أكثر الأفعال 0 مما أرب أله َس بطل مٍ أ بذي ظلم الي ار 


ذنب. دأب 0 كدَأبِ كعادة َال فرَعوّرت كه ين قيلهه كفرُوأ بعَا 2 يَنتٍ الله 
فَأَحَدَهُمْ آلّهُ بالعقاب بدُتُوبه رَجملة "كفروا" وما بعدها له 


على ما يريده شديد الْعِقَابٍ © ذلك أي تعذيب 0 بأرى أي بسبب أن الله 


َم يَكَ مُغَيرًا ؛ مه مها عل ووترعبدلاً ها بالنقمة حي يُعيروا ما بأنفنية 520 


بمقامع: مقامع جمع المقمعة كمكمنة» العمود من حديدء أو كامحجن يضرب به رأس الفيل» أو نحشبة يضرب يما 
الإنسان على رأسه؛ جمعه مقامع؛ المحجن: العصا المعوجة» وكل معطوف معوج. (القاموس)- 

ويقولون: عطف على "يضربون” بإضمار القول أي يقولون. (تفسير البيضاوي) عبر يما: دفع بذلك ما يقال: إن 
إذاقة العذاب حاصلة بسبب ما فعلو بجميع أعضائهم فلم خصت الأيدي؟ فأحاب ,ما ذكرء وبعضهم فسر الأيدي 
بالقدر جمع قدرة» فيكون المعئى: ذلك بسبب ما قدمته قدرتكم وكسبكم, فإن اليد تطلق ويراد بما القدرة» قال 
الله تعالى: «إيد الل َْق أَيْدِيهِمٌ4 (الفتح: .)٠١‏ (حاشية الصاوي) 

بذي ظلم: دفع بذلك ما يتوهم من ظاهر الآية: أن أصل الظلم ثابتة من الله والمنفي كثرته؟ فأحاب المفسر بأن 
هذه الصيغة ليست للمبالغة» وحيتكذ قد انتفى أصل الظلم بل لا يريده أصلاء قال الله تعالى: وْمًا اله يُرِيدُ ظلْماً 
للْعبَادِ م (غافر: ١)؛‏ لأن الإرادة لا تتعلق إلا بالجائز» والظلم من الله مستحيل عقلا؛ لأن حقيقته 5 ف 
ملك الغير من غير إذنه ولا يتصور العقل ملكا لغير الله. (حاشية الصاوي) 

دأب هؤلاء: أشار به إلى أن الكاف في "كدأب" متعلقة بما قبلهاء وأن محلها الرفع على أنها خبر مبتدأ محذدوف 
والجملة استئناف. 

لما قبلها: وهو: "دأب هؤلاء كدأب آل فرعون". وعبارة "أبي السعود": وقوله تعالى: "كفروا بآيات الله" وقوله: 
"فأحذهم الله" تفسير لدأيهم الذي فعلوه لا لدأب آل فرعون ونحوهم كما قيل» وعبارة "الجمل": وقوله: "لما 
قبلها" وهو الدأب والعادة» أي عادة الأمم الماضية المكذبة أن يكفروا فيأخذهم الله بذنويهم. بالنقمة: بكسر النون 
وسكون القاف ضد النعمة» ونزل ف قريظة. (تفسير الكمالين) 


0 5 0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجرء العاشر 51 سورة الأنفال 
يبدلوا نعمتهم كفرا كتبديل كفار مكة إطعامهم من جوع و وأمنهم من خحوف» 
وبعث النبي | إليهم بالكفرء ولد عن سبيل الله وقتال المؤمنين وَأرن لله سَمِيعٌ 
عَليمٌ © حَدَأْب ءَالٍ فِرَعَوْرتَ ل لي ا بِعَايتِ ريم فأَهَلْكتَهُم 
يدُتُويهز وَأَغْرََنَآ ءال فرَعَوََْ قومه معه وَكُك من الأمم المكذبة كانُوأ ظَلِمِيَت 


© ونرل ف قريظة: إِنَّ كَرّ آَلدّوَآتِ عند آللّهِ الّذِينَ كفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْيِئُونَ © 
اليرت عَنهَدتٌ مِبَِم أن لا يعينوا المشركين ا 


يبدلوا نعمتهم كفرا: يبدلوا ما يهم من الحال إلى حال أسوء منه؛ فلا يرد أن قريشا لم تكن لهم حال مرضية 
فيغيروها إلى حال مسخوطة؛ لأن قوله تعالى: "ما بأنفسهم" يعم الحال المرضية والقبيحة» فكما تغير الحال المرضية 
إلى المسخوطة كذلك تغير الحال المسخوطة إلى ما هو أسوء منها. وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول وَُهٌ كفرة 
عبدة أصنام» فلما بعث البي و بالآيات البينات كذبوه وعادوه واتفقوا على إراقة دمه فغير الله نعمة إمهالهم 
بمعاجلتهم بالعذاب. (حاشية الجمل) كدأب آل فرعون: ف محل النصب على أنه نعت لمصدر محذوفء أي حي 
يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب آل فرعون, أي كتغيرهم على أن دأيهم عبارة عما فعلوه فقط» كما هو 
الأنسب يمفهوم الدأب. (تفسير أبي السعود) 

فإن قيل: ما فائدة تكرير هذه الآية مرة ثانية؟ أحيب بأن فيها فوائد» منها: أن الكلام الثاني يجري مجحرى التفصيل 
للكلام الأول؛ لأن الكلام الأول فيه ذكر أحذهم, وفي الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل. ومنها: أن الأولى 
بسببية التكذيب؛ والنقمة بسبب تغييرهم ما بأنفسهم. (تفسير الخطيب) 

فأهلكناهم بذنوهم: أي أهلكنا بعضهم بالرحفة» وبعضهم بالخسف وبعضهم بالحجارة» وبعضهم بالريح» 
وبعضهم بالمسخ» كذلك أهلكنا كفار قريش بالسيف. (تفسير الحمالين) ونزل إلخ: كذا روي عن ابن عباس 
ذكم والكلبي ومقاتل. (تفسير الكمالين) عند الله الذين كفروا: بعد ما شرح أحوال المهلكين من شرار الكفرة 
شرع في بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكامهم, وقوله: "عند الله" أي في حكمه وقضائه» وقوله: "الذين 
كفروا" أي أصروا على الكفر وجحوا فيه. جعل شر الدواب لا شر الناس إكاء إلى أنهم بمعزل في بجالستهم؛ وإثما 
مين جين الدواته وبع ؤللعا عم خرن جميع ابراوها لأنه نطق به قوله تعالى: إن هُمْ إلا كَالَْنْعَام بَلْ هم 
صل (الفرقان: 4 4). (تفسير الحمالين) 

الذين عاهدت إلخ: قال ابن عباس ضم: هم قريظة فإهم نقضوا عهد رسول الله يل وأعانوا عليه المسش ركين 
بالسلاح في يوم بدرء ثم قالوا: أخطأناء فعاهدهم مرة أحرى فنقضوه أيضا يوم الخندق. (التفسير الكبير) 


7 010016565 ننا. 011200125 انا 05 . الا لالالانا 


غدرهم. فَإِما فيه إدغام نون "إن" الشرطية في "ما" المزيدة تَتَقَفتهُمَ تجدهم فى الْحَربِ 
مت ف > ل ماه 5 وه ا 5 1 

َسَرَد فرق بهم مَنَ حَلفَمُمَ من المحاربين بالتدكيل بهم والعقوبة لَعَلَهُرَأي الذين خلفهم 
لد كو ون 2 2 2 كه ا 5 
يَدَّكُرُوَ (2) يتعظون ههم. وَإِمّا تَحَافَرك من قَوَمٍعاهدوك جْيَانَة في العهد بأمارة 


8 جَ 8# 
. ك قآنذ١‏ لنهة عل سوا خال أ ممكوياء اند 2 
تلوح لك قآئيذ اطرح عهدهم إِلَيْهِرْ عَلَى سَوَآءِ حال أي مستويا أنت وهم في العلم 
بنقض العهد بأن تعلمهم به؛ لثلا يتهموك بالغدر إِنَّ َه لاحب ألَآيينَ (2) ونزل 


. 5 ل 1 27 مك اده 3 رده كت 
فيمن أفلت يوم بدر: وَلَا تَحسَبَنٌ يا محمد! الذِين كفروأ سَبَقَوَأ عتما اي ا 


عاهدوا فيها: عاهدهم البي يل أن لا يعاونوا عليه فأعانوا المشركين يوم بدر بالسلاح؛ وقالوا: نسينا وأحطأناء 
فعاهدهم ثانياء فنكثوا وأعانوهم عليه يوم الخندق. (تفسير الكمالين) تجدفهم إلخ: تحدن هؤلاء الذين نقضوا 
العهدء وقوله: "من لفهم" أي من ورائهم من أهل مكة واليمن وغيرهماء فيخافون أن تفعل يمم كفعل هؤلاء. 
(تفسير الخنطيب). فمعين الآية: أنك إن ظفرت في الحرب كؤلاء الكفار الذين ينقضون العهد فافعل يهم فعلا 
يفرق بهم من خلفهم؛ يعي أكثر قتلهم بحيث يغلب المهابة على كفار سواهم بعدهم. (التفسير الأحمدي والكبير) 
فرق يهم: فرق غيرهم من محاربتك بالتنكيل لهم والعقوبة حى لا يجترأ عليك أحد بعدهم؛ اعتبارا واتعاظا بحالهم؛ 
قال ابن عباس #ها: شدد عقوبتهم حى يخاف آخرون. (تفسير الكمالين) 

وإما تخافن إلخ: خطاب عام للمسلمين وولاة الأمورء وإن كان أصل نزوها في قريظة. (حاشية الصاوي) 

فانبذ إليهم إ: أعلمهم بأن لا عهد لحم بعد اليوم؛ فشبه العهد بالشيء الذي يرمى» وطوي ذكر المشبه به 
ورمز له بشيء من لوازمه وهو النبذ» فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) على سواء: على استواء منك ومنهم في 
العلم بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم؛ أي حاصلين على استواء في العلم. (تفسير المدارك) 

نزل فيمن أفلت: أي في الكفار الذين لصوا وهربواء وهذا تسلية لرسول الله وْهُ وأصحابه حيث حزنوا على 
بحاة من بحا من الكفار» وكان غرضهم استيصاهم بالقتل والأسر. (حاشية الصاوي) 

ولا تحسبن: الخطاب لرسول الله والمعى: لا تظن يا محمد! الذين كفروا فائتين الله» وفارين من عقابه؛ إنهم 
لا يعجزونه» وهذا وإن كان ف أهل بدر إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» و"حسب”" تتعدى 
للمفعولين؛ الأول: "الذين كفروا" والثاتي: جملة "سبقوا". (حاشية الصاوي) 
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الجرء العاشر ان سورة الأنفال 


الله أي فاتوه 00 يُعَجِرُونَ (02 لا يفوتونه. وفي قراءة بالتحتانية» فالمفعول الأول 


على الاستيناف لابن عامر وغيره 
محذوف أي "أنفسهم". وفي يرك بفتح " أن" على تقدير اللام. وَأعِدُّوأ لَّهُم لقتالهم 
مَا] + اسْتَطْعثّم مْن قو فُووقال ل: " هي الرمي' ' رواه مسلم وين رَبَاطٍ الْحَِيلِ مصدر .معن 
في سبيل الله تُرَهِبُوَ تُخحوفون به عدو الله وَعَدُوَكُمَ أي كفار مكة 


أبقى 6 على معناة 


وَءَاخْرِينَ مِن دُونهمٌ أي غيرهم وهم المنافقون أو اليهود ااتتتر يا انه ل وَما 
22 5 د م 2 ده ور 2 َس 3 37 و 12 حير م 8 

تنفقوا مِن شىء فى سبيلٍ الله يف إليَكُمٌ حزاؤه وانتمٌ لا تظلمورت 5 تنقصون منه 
شيئا. وَإن جَمَحُوأ مالوا ِلص بكسر السون وفتحها: الصلح فَآَجَئَحَ لها وعاهدهم. قال 


أي للباقين 


ابن عباس ضفبا: هذا توح آي السيفاة ومجحاهد: مخصوص بأهل الكتاب؛ إذ نزلت 
في بن قريظة وتو آم به نه هوَآَلِسَمِيمُ للقول اَلَعَليمُ م بالفعل. 
ب قريظة,وَتوكل على ثق به إنهد هوّآلسَّمِيعٌ للقول العليم () بالفعل 


أي فاتوه: فاتوا عذابه وخلصوا وبحوا. أي "أنفسهم": والمعى لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سابقين فائتين من 
عذابنا. (حاشية الجمل) على تقدير اللام: لأهم لا يعجزون. 

من قوة إلخ: في المراد بالقوة أقوال» أحدها: أنما الحصونء الثاني: الرمي وقد جاءت مفسرة به عن البي يلد فيما 
رواه عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كد وهو على المنبر يقول: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة» ألا إن 
القوة الرمي ثلاثا". الثالث: أن المراد بالقوة جميع ما يتقوى به في الحرب على العدو, فكل ما هو آلة يستعان به 
في الجهاد فهو من جملة القوة المأمور بإعدادهاء وقوله يل ألا إن القوة الرمي لا ينفي كون غير الرمي ليس من 
القوة» فهو كقوله يظدٌ: "الحج عرفة" وقوله: "الندم توبة"» فهذا لا ينفي اعتبار غيره» بل يدل على أن هذا 
المذكور من أفضل المقصود وأحله. فكذا ههنا يحمل معن الآية على الاستعداد للقتال في الحرب وجهاد العدو 
بجميع ما يمكن من الآلات» كالرمي بالنبل والنشاب والسيف والدرع وتعاليم الفروسية» كل ذلك مأمور به؛ 
لأنه من فروض الكفايات. (حاشية الجمل) 

أي كفار مكة إلخ: خصوا باسم العدو وإن كان سائر الكفار أعداء؛ لغاية عتوهم وبحاوزتهم الحد في العداوة. 
(حاشية الجمل) أو اليهود: أو الن كما أحرجه الطبراتي مرفوعاء وروي: أن الشيطان لا يقرب صاحب فرس 
ولا دار فيها فرس عتيق. (تفسير الكمالين) وإن جنحوا: ومنه "الجناح" يتعدى باللام وإلى. 

فاجنح ها: للصلح؛ وتأنيث الضمير بحمل السلم على نقيضها أي الحرب. (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر وو سورة الأنفال 


إن يُرِيدُوَأ أن ححْدَعُولك بالصلح؛ ليستعدوا لك فَإِرى حَسَبَكَ كافيك أللَّهُ هوَ لذ 
#١‏ 0 راصسكوة 7 2 2 - 

أيَدَلَكَ بره وَبِالمؤْمِييتَ (©) وَألفَجمع بير بترت فلويم ! بعد الإحن لو انفقت مَافَى 
لأَرَضِ جِيعًا مآ ألْفْتَ بَبْزَبَ فلُوبهر وَلَكِن أله 4 الى بق بقدرته إن عَرِيرٌ غالب 


على أمره حَكيم (©) لا يخرج شيء عن حكمته. يتما آلَيّنُ حَسَبلك أنهو حسبك 

وإن يريدوا إلخ: جواب الشرط محذوف أي فصالح ولا تخش منهم؛ لأن حسبك الله وفي "الخازن": وإن يريدوا 
أن يخدعوك يع يغدروا بكء قال بحاهد: يعن بن قريظة» والمعئ إن أرادوا بإظهار الصلح خديعتك لتكف 
عنهم؛ فإن حسبك الله يعن فإن الله كافيك بنصره ومعونته. (حاشية الجمل) 

وألف بين قلويهم: وذلك أن العرب كان فيهم من الحمية الشديدة؛ والأنفة العظيمة» والأنفس القوية» والعصبية» 
والانطباع على الضغينة في أدنى شيءء حى لو أن رجلا من قبيلة لطم لطمة واحدة قاتل عنه أهل قبيلته حق 
يدركوا ثأرهمء فلما بعث رسول الله ينلد فيهم وآمنوا به واتبعوهء انقلبت تلك الحالة» فائتلفت قلويممء 
واستجمعت كلمتهم؛ وزالت حمية الجاهلية من قلويهم, وأبدلت تلك الضغائن والتحاسد بالمودة والحبة لله وف 
الله» واتفقوا على الطاعة» وصاروا أنصارا وأعوانا لرسول الله يُفدُ يقاتلون عنه ويحمونه» وهم الأوس والخزرجء 
وكانت بينهم في الجاهلية حروب عظيمة ومعاداة شديدة» ثم زالت تلك الحروب وحصلت الألفة وامحبة» وهذا 
مما لا يقدر عليه إلا الله وصار ذلك معجزة لرسول الله كته فذلك قوله تعالى: "ما ألفت بين قلويمم ولكن الله 
ألف بينهم" بقدرته. (حاشية الجمل) 

بعد الإحن: جمع إحنة وهي العداوة والشحناء الي كانت بين الأوس والخزرج. (حاشية الصاوي) 

يا أيها النبي إلخ: عن ابن عباس وه نزلت في إسلام عمر و#ه: قال سعيد ابن جبير: أسلم مع البي وله ثلاثة 
وثلاثون رحلا وست نسوة. ثم أسلم عمرء فنزلت هذه الآية كما في "التفسير الكبير" و"معالم التنزيل" وغيرهماء 
وقوله: "من اتبعك" ف محل النصب على أنه مفعول معه. (تفسير أبي السعود) 

وحسبك: يشير إلى أنه في محل الرفع عطفا على اسم الله وقيل: في حل النصب على المفعول معه. قيل: الآية نزلت 
عند إسلام عمر ومع البي يله ثلائة وثلاثون رجلا وست نسوة. وقيل: نزلت ببدرء فالمراد بالمومنين الذين كانوا 
حاضرين وقعتهاء فيكون في ذلك مدح عظيم لهم ودليل على شرفهمء ويوحذ من ذلك أن المؤمنين إذا اجتمعت 
قلووهم مع شخص لا يخذلون أبداء وليس في ذلك اعتماد على غير الله؛ لأن المؤمنين ما التفت لهم إلا لإيمافهم 
وكونهم حزب الله فرجع الأمر لله وقيل: نزلت في إسلام عمر بن الخطاب ذه بعد إسلام ثلاثة وثلاثين رجلا - 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 
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0 حَرَضٍ حُث اميت عَل الْقَالٍ 

للكفار إن يكن مِنَكُمَ عِشْرو شُرونَ ص ون بل ا ل مونم إن يكن بالب. والتاء يكم 
أن يغْلبُوَأ أُلَقَا و الحو قروا بأَنْهُرَ أي بسبب أهم هنا 
خبر يمعي الأمرء أي ليقاتل العشرون منكم الماثتين» والمائة الألف ويثبتوا لهم» ثم نسخ 
روا ول َلْقَنَ حَفْفَ آله عَدكُمْ وعََِ أ فِيكُمْ صَعْهًا بضم الضاد وفتحها: 


لعاصم وحمرة وها لغتان 


عن قتال عشرة أمغالكم فَإن يكن بالياء والتاء منَكم يَِأنَهُ َكصَابرة يعوا مِأَتَتيْنَ منهم 


وإن يكن مُنَكُمْ ألف يَعْلِبُوَا ألْقَيّن بإ ب ذن لله بإ بإرادته» وهو خبر معين الأمر أي لتقاتلوا 
مثليكم وتثبتوا لهم وَآللَّهُ مَعَ آلصَِّبرِينَ ) بعونه. 


وست نسوة» فيكون هو 5 للأربعين» فعلى الأول الآية مدنية كبقيتهاء وعلى الثاني تكون الآية مكية أثناء 
سورة مدنية» ولا مانع من أنها نزلت مرتين مرة بمكة يوم إسلام عمر ومرة بالمدينة في أهل بدر. (حاشية الصاوي) 
من اتبعك إل: قال سعيد بن جبير: أسلم مع رسول الله له ثلاث وثلاثون رحلا وست نسوة» ثم أسلم عمر بن 
الخطاب فتم به الأربعون» فنزلت هذه الآية» واختلفوا في محل "من" فقال أكثر المفسرين محله خفض عطفا على 
الكاف في قوله تعالى: "حسبك" معناه حسبك الله وحسب من اتبعك» وقال بعضهم: هو رفع عطفا على اسم 
الله معناه حسبك الله ومتبعوك من المؤمنين. (معالم التنزيل) 

صابرون: أي محتسبون أحرهم عند الله» وهذا خبر بمعين الأمر؛ لقلة المؤمنين وكثرة الكافرين» وحكمة ذلك 
التكليف أن المسلمين وليهم الله معتمدون عليه» متوكلون عليه؛ فبذلك الوصف كان الواحد مكلفا بقتال عشرة» 
وأما الكفار فلا ناصر لهمء وهم معتمدون على قوتهمء وذلك داع للضعف ولمزيمة» وفي الآية من المحسنات 
البديعية: الاحتباك» هو الحذف من كل نظير ما أثبت في الآخرء فقد أثبت "صابرون" في الأول وحذف "الذين 
كفروا" منه؛ وأثبت "الذين كفروا" في الثاني وحذف "لفظ الصبر" منه. (حاشية الصاوي) 

عن قتال عشرة أمثالكم: ولا ينافيه ما روى البخاري عن ابن عباس ما: لما نزلت "إن يكن منكم عشرون 
صابرون إلخ" شق ذلك على المسلمين حين فرض أن لا يفر واحد من عشرة» فجاء التخفيف؛ لأنه يحتمل كون 
كل من الكثرة والمشقة سببا التخفيف. (تفسير الكمالين) 
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7 من اشرق نارف ما 6و :ل 0 
0 ا د 


حطامها ا الفداء ولي لك ان 0 عر كي 0 


ءآةًَ ع 


وهذا منسوخ بقوله: لاما مَنا منَا بَعْد وَإِمَّا فذَآء» لَوَلَا تدك يِّنَ آله سَبَنَ ياحلال 
00 من الفداء عَذَابُ عَظِمْ (3) 


لا أخذوا الفداء إلح: وكانوا سبعين رحلاء منهم العباس وعقيل؛ فاستشار فيهم البي ود فقال أبو بكر د#ه: 
"أهلك وقومك وقد أعطاك الله الظفر سبقتهم؛ وإني أرى أن تأحذوا الفداء منهم؛ فيكون قوة لنا على الكفار» 
وعنس الثأن يهديهم بك" وقال عمر: اضرب أعناقهمء فأخذوا الفداءء فنزلت فقال النبي يله "لو نزل العذاب 
لما نحا منه غير عمر". (تفسير الكمالين) حتى يثخن: من الثخانة والكثافة والصلابة» فاستعمل هنا لازم المع 
الأصلي وهو القوة اللازمة لما ذكره بقوله "يالغ" أي حى تظهر شوكته وقوة المسلمين. (حاشية الجمل وأبو 
السعود) عرض الدنيا: أي متاعهاء مي عرضا؛ لزواله وعدم ثباته. (حاشية الصاوي) 
والله يريد: المراد بالإرادة ههنا الرضىء وعبر بما للمشاكلة؛ فلا يرد أن الآية تدل على عدم وقوع مراد الله تعالى» 
وهو خلاف مذهب أهل السنة. (تفسير الجمالين) وهذا: أي ما استفيد ثما سبق وهو تحريم فداء الأسرى وتعين 
قتلهم منسوخ بقوله إل قال في "التفسير الأحمدي": ثم رجعنا إلى أصل المسألة» فنقول: إن الحكم المذكور وهو 
وحوب القتل فقطء وعدم جواز الافتداء إنما كان في بدء الإسلام والشروع إلا أن عندنا هو التخيير بين القتل 
فى والمن والفداء كما سنذكر في سورة محمد إن شاء الله تعالى. وهكذا في "أبي السعود". وأما ما قال 
حب "الكمالين": وبه أذ الشافعي يش وقال أبو حنيفة بله: أنه يتعين له القتل والاسترقاق» وآية المن 
منسوخ بقوله تعالى: «فاقئلوا الْمُشْركِين» (التوبة:ه) فمخالف لهذا القول» ولا أعلم من أين قال. 
لولا كتاب إلخ: "لولا" حرف امتناع لوجودء و"كتاب" مبتدأ وجملة "من الله" صفة» وكذا قوله: "سبق" والخبر 
محذوف» تقديره: موجودء والمعئ: لولا وجود حكم من الله مكتوب بإحلال الغنائم لمسكم إلخ فهو عتاب على 
ترك الأولى لا على فعل منهي عنه؛ تنزيها لرسول الله ود عن مثل ذلك. (حاشية الصاوي) بإحلال الغنائم: أو بأن 
لا يعاقب المخطيء في اجتهاده وأن لا يعذب أهل بدرء أو قوما / يسرع هوبانيي آر بالقر عن هته الراقفة. 
(تفسير الكمالين) لمسكم إلخ: قال الحسن والمجاهد: لو لا كتاب من الله سبق أنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
البي يل قال ابن إسحاق: لم يكن من المؤمنين إلا أ حب الغنائم إلا عمر بن الخطابء فإنه أشار على رسول الله كن 
بقتل الأسرى؛ وسعد بن معاذ قال: يا رسول الله! كان الإحان في القتل أحب إلي من استبقاء الرجال» فقال 
رسول الله يل: "لو نزل من السماء عذاب ما بحا منه غير عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ". (تفسير الخطيب) 
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فَكُنُوا ما عَيِمُْمْ للا طَيّبّا وَأنقُوا الله إرى الله غَفُورٌ رَحِبدٌ (2) يجا آليِنُ قل 
لَمَن ف أيَدِيكُم يس الْأْسْرَىَ وفي قراءة من "الأسارى" إن يَعْلَم لَه فى قُلُويكُمْ حَيا 
يان وإخلاصاً يُؤْتَكُمَ حَيرا ا لد محر من الفداء بأن يضعفه لكم في الدنيا 
ويثيبكم في الآحرة وَيَعْودَ لك ذنويكم وَآللَّهُ غَفُورٌ رّحِيمٌ (ج) وَإن يُرِيدُوأ أي الأسرى 
جِيَانَتَكَبما أظهروا من القول فَمَدَ حَانُوا آله مِن قَبَلُ قبل بدر بالكفر فَأمَكَنَ تبه 
ببدر قتلاً وآمراء فليتوقعوا مثل ذلك إن عادوا وَللّهُ عَلِيمك بخلقه حَكيمٌ © في صنعه. 
إن آلّذِينَ دَامَكُوأْ وَهَاجَرُوأ وَجَْهَدُوأ بأَمْوَلِهِرْ وَأَنفسِِمٌ فى سَبِيلٍ آَلَّهِ وهم المهاحرون 
وَاَلْذِينَ ووأ النبي ل وَتَصَرُوَاْ وهم الأنصار لِك بَْصُجُْأوْلَِءُ بَعْضٍ في النصرة 
والإرث وَالَّذِينَ !موأ وَلَمَيَاجِرُوأ ما لمر من وَلَيهِم 1-8 11111 


يا أيها النبي إلخ: روي أنه قال جماعة من الأسارى للبي كي منهم العباس: إنا كنا مسلمين؛ وإنما أخرجنا كرهاء 
فنزل» وروى أبو داود عن ابن عباس ضى: أنه يد جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع مائة» وادعى العباس أنه لا 
مال لهء فقال له البي كي "فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضلء وقلت ها: إن أصبت في سفري فهذا لبئي 
الفضل وعبد الله وقئم» فقال: والله إن أعلم أنك رسول الله ما أعلمه إلا أنا وأم الفضل: قال العباس: فأبدلئ خيرا 
من ذلك الآن عشرون عبداء إن أدناهم ليضارب في عشرين ألفاء وإني أرجو من الله المغفرة. (تفسير الكمالين) 

بما أظهروا: قولهم: نرضى بالإسلام» كذا في "الجمل". وقوله: "فأمكن منهم" أي أمكنك منهم. 

من القول: التلفظ بالإسلام على خلاف باطنهم. (تفسير الكمالين) 

فليتوقعوا إلح: هذا في الحقيقة حواب الشرط الذي هو قوله: "وإن يريدوا خيانتك"» وقوله: "مثل ذلك" أي 
إمكانك منهم قتلا وأسرا. إن الذين آمنوا !لخ: أي سبق لهم الإيمان والانتقال مع رسول الله من مكة إلى المدينة» 
وهم السابقون الأولون الذين حضروا الغزوات قبل الفتح» الذين قال الله فيهم: للِلْفْقرَاءٍ الْمْهَاحِرِينَ الَّذِينَ 
أخْر جوا من ديار رهم» (الحشر:8) إلى آحر الآية. (حاشية الصاوي) 

في النصرة والإرث: أي فالمهاحري ينصر الأنصاري وبالعكس وإن كانا أحنبيين» وكذلك الإرث كان أولا بين 
المهاحرين والأنصار بسبب الححرة والمؤاخاة ال عقدها رسول الله ولدٌ بينهماء فكان المهاحري يرث الأنصاري 
الذي آنحاه وبالعكس» حى نسخ بقوله تعالى: "وأولو الأرحام" الآية» هذا مضمون "أبي السعود" وغيره. 
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الجزء العاشر ضف سورة الأنفال 
بكسر وانوي من شَىْءِ فلا إرث بينكم وبينهم ولا نصيب لهم في الغنيمة حَىٌ 
15000 وهذا منسوخ بآخر السورة وَإِنِ أستعصروكخ في آلدَّينِ فعَلَيِكُمْ آلنَصْرُ هم 
على الكفار إلا عل قَوْم بكم وَبَيتجُم ينيم مُيكقَ عهد 0 عليهم ولا تنقضوا 
عهدهم وَآَنَّهُ يما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ © وَالَذِينَ كفرُوا بَعَصّجُمْ أُوَلِيَآُ بعضٍ ف 0 
والإرث» فلا إرث بينكم وبينهم إِلَا تَفعَلُومُ أي تولي المؤمنين وقطع الكفار تَكُن فِتَنَهُ 
ف آلأَرْضٍ وَفْسَادُ كبيرٌ (2) بقوة الكفر وضعف الإسلام. لدت ءَامَتوأ 
ماخرو كود را فقول اتوالفية ناذا قرا وى الخو رومن خم 
مَغَفِرةٌ وَرِزْف كيم (2) في الجنة. وَالّذِينَ ءَامَتُوأْ مر بَعَدُ أي بعد السابقين إلى الإيمان 
لحز ورا را مك اذ[ [ 1[ ز 1 2111111 


بكسر الواو: لحمزة» قوله: "وفتحها" أي للباقين» قال الزمخشري في "الكهف": الولاية بالفتح: النصرة» 
وبالكسر: السلطان والملك. (تفسير الكمالين) ولا نصيب إلخ: الأولى إسقاط هذه العبارة لما هو معلوم أن الغنيمة 
إنما يستحق بقتال الكفار وهؤلاء لم يقاتلوا. (حاشية الجمل) بآخر السورة: هو قوله: "وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى ببعض". وإن استنصروكم: من أسلم ولم يهاجرء قوله: "فعليكم النصر" أي إن وقع بينهم وبين الكفار 
قتال» وطلبوا معونة فواحب عليكم أن تنصروهم على الكافرين. (تفسير المدارك) 

إلا تفعلوه: "إن" شرطية أدغمت في "لا" النافية» و"تفعلوه" فعل الشرط محروم ب"إن" و"تكن" جواب الشرط. 
(حاشية الجمل) والذين آمنوا إلخ: وقوله: "والذين آووا إلخ" هذان القسمان عين ما ذكر أولا بقوله تعالى: "إن الذين 
آمنوا إلخ" ولا تكرار؛ لما أن الأول لإيجاد التفاضل بينهم» وزعم بعضهم أن هذه الجملة تكرار لي قبلها وليس كذلك» 
فإن الي قبلها تضمنت ولاية بعضهم لبعض» وتقسيم المؤمنين إلى أقسام ثلاثة» وبيان حكمهم في ولايتهم وتناصرهم؛ 
وهذه تضمنت الثناء والتشريف والاختصاصء وما آل إليه حالهم من المغفرة والرزق الكريم. (تفسير الحمالين) 

ورزق كريم: لا تعب فيه ولا مشقة» ويوخذ من هذه الآية: أن جميع المهاجرين والأنصار مبشرون بالجنة من غير 
سابقة عذاب» وأما ما ورد من "أن المبشرين عشرة"؛ فلأنهم جمعوا في حديث واحد. (حاشية الصاوي) 

من بعد: بعد الحديبية قبل الفتح» ولأنه بعد الفتح لا هجرة. (حاشية الصاوي) وهاجروا: لاحقين للسابقين» 
وعن ابن عباس ها أنهم من هاجر بعد الحديبية» قال: وهي الهجرة الثانية. (تفسير الخطيب) 
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000 59 0 . لور 1 2 00 5 5 سدع كدي 
فأوْلتيكَ مِدكْرٌ أيها المهاحرون والأنصار! وَأُولوا آلأرَحَامِذوو القرابات بَعَصّجْمْ أو 
بِبَعْض في الإرث من التوارث بالإيمان والحجرة المذكورة في الآية السابقة فى ككتب 
م2 _ ا همير لاس ده 

أللّه اللوح المحفوظ إن الله بكلٍ سْئْء عَلِمْ © ومنه حكمة الميراث. 

سورة التوبة مدنية أو إلا الآيتين آحرها مائة وثلاثون أو إلا آية 
ولم د تكتب فيها البسملة؛ لأنه وَل لم يأمر بذلك كما يؤخذ من حديث رواه الحاكم. 


فأولئك منكم: محسوبون منكم, وف الآية دليل على أن المهاحرين الأولين أعلى وأجحل من المتأخرين باللهجرة؛ لأن 
الله ألحقهم يمم. ومن المعلوم أن المفضول يلحق بالفاضل. (حاشية الصاوي) وأولوا الأرحام إلخ: وأولوا القرابات 
أولى بالتوارث» وهو نسخ للتوارث بال مهحرة والنصرة. (تفسير المدارك) في كتاب الله: ف حكمه وقسمته؛ أو في 
اللوح أو في القرآن وهو آية المواريث» وهو دليل لنا على توريث ذوي الأرحام. (تفسير المدارك) 
في كتاب الله إلخ: يجوز أن يتعلق بنفس "أولى" أي أحق في حكم الله أو في القرآن أو في اللوح المحفوظ» ويجوز 
أن يكون خبر مبتدأ مضمرء أي هذا الحكم مذكور في كتاب الله. (تفسير السمين) وفي "الخازن": "في كتاب 
الله" يعين في حكم الله وقيل: أراد به اللوح المحفوظ» وقيل: أراد به القرآن وهو أن قسمة المواريث مذكورة في 
سورة النساء من كتاب الله وهو القرآن» وتمسك أصحاب أبي حنيفة لل بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام. 
وأحاب عنه الشافعي يله بأنه لما قال "في كتاب الله" كان معناه في حكم الذي بينه في سورة النساء من قسمة 
المواريث وإعطاء أهل الفروض فروضهمء وما بقي للعصبات. (حاشية الجمل) 
سورة التوبة: سميت بذلك؛ لاشتمالها على ذكر التوبة في قوله: "لقد تاب الله على النبي إلخ". (حاشية الجمل) 
وقال الصاوي: "سورة التوبة" مبتدأء» و"مدنية" خبر أول و"مائة إلخ" خبر ثان. التوبة: وإنما سميت بذلك؛ لما فيها 
من التوبة للمؤمنين. أو إلا الآيتين: هما من قوله تعالى: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم' إلى آخرهاء أي فهما 
مكيتان» وهي آخر ما نزلت. (تفسير الخطيب) أو إلا آية: "لقد جاءكم رسول من أنفسكم"» فقد نزل بمكة قاله 
مقاتل. (تفسير الكمالين) 
ولم تكتب فيها إلخ: جواب عما يقال: إن كل سورة مبتدئة بالبسملة إلا هذه السورة» فما الحكمة في ذلك؟ فأحاب 
بأن رسول الله كله لم يأمر بذلك: أي لكونه لم ينزل عليه وحي بماء وهذا أصح الأقوال؛ ولذا صدر به المفسر. 
وحاصل الخلاف في حكمة عدم إتيان بالبسملة حمسة أقوال؛ أولها: ما قال المفسرء الثاني: أنه سكل عثمان ده 
عن ذلك» فأحاب بأنه ظن أنها مع "الأنفال" سورة؛ لأن قصتها تشبه قصتهاء فعلى هذا القول تكون مع "الأنفال" 
تمام السبع الطوالء الثالث: أنما نزلت لنقض عهد الكفار وفضيحة المنافقين» فهي سورة عذاب والبسملة رحمة؛ - 
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وأخرج في معناه عن علي نه: "أن البسملة أمان وهي نزلت لرفع الأمن بالسيف". 


وعن حذيفة ذ#ه: "أنكم تسموفًا سورة التوبة وهي سورة العذاب". وروى 
البخاري عن البراء: "أنما آحر سورة نزلت". 


لسر لاس 1( 0 5 #2 ا 

هذه بَرَآءَةٌ مّنَ آله وَرَسُوإِهِءَ واصلة إلى لَّذِينَ عَنهَدتَم مِنَ آلْمشَرِكين () عهد عهداً . ا أو 
يشير إلى حذف المبتداً غير موقت 
درن ارح جه راقو انرز قطن نى العهد مل و ااا اا قر اام كام و اا اي 


- ولا تجتمع رحمة مع العذاب» وتسمى أيضا الفاضحة؛ لفضيحة المنافقين بماء وسورة العذاب» وسورة التوبة؛ 
لاشتمالها على ذكرهاء وغير ذلك من أسمائهاء الرابع: تركت البسملة؛ لاحتلاف الصحابة في الأنفال وبراءة سورة 
سورتان» الخامس: أن ذلك على عادة الحرب في الجاهلية إذا كان بينهم وبين قوم عهد, فأرادوا نقضه كتبوا إليهم 
كتابا ولم يكتبوا فيه البسملة» وهذه السورة نزلت لنقض عهود المشركين» فلم تكتب فيها. (حاشية الصاوي) 
براءة: حبر مبتدأ محذوفء أي هذه براءة. من "الكبير". وإليه أشار الشارح بقوله: "هذه" ومع البراءة انقطاع العصمة. 
واصلة: إشارة إلى أن ' 'من ' ابتدائية متعلقة ,عمحذوف تقديره: واصلة من الله ورسوله. 0-0-6 الخطيب 
والقاضي» أو إشارة إلى أن قوله تعالى: "إلى الذين لخ" متعلق محذوف وهو واصلة) وقوله: " من الله" متعلق 
عحذوف أيضا وهو '"مبتدئة " أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلم. وعبارة أن 
السعود": و"من" في قوله تعالى: "من الله ورسوله" ابتدائية متعلقة .محذوف وقع صفة ها؛ ليفيدها زيادة تفخيم 
وتمويل؛ أي هذه براءة مبتدئة من جهة الله تعالى ورسوله واصلة إلى الذين إلخ. 

ونقض العهد: راجع للصور الثلاث قبله» والمعى إلى المشركين الناقضين للعهد المطلق أو المقيد بدون الأربعة أو 
فوقهاء أي العهد الصادر من المسلمين للمشركين» فهو معطوف على قوله: "عاهدتم" فهو من جملة الصلة» فالمعى: 
إلى الذين عاهدتم وقد نقضوا العهد» والأظهر أنه حال» وعلى كل حال فهذا القيد مأحوذ من اللاسكناء الآتي» 
فيفهم منه أن الكلام هنا في الناقضين للعهد. (حاشية الجمل) وقوله: "بما يذكر في قوله" أي بالإباحة الي تذكر في 
قوله: "فسيحوا قِ الأرض إل" فإنه أمر إباحة, والباء للملابسة متعلقة ب"براءة"2 أي هذه براءة وتباعد من الله 
ورسوله عن المشركين مصحوبة بإباحة عقد الأمان لهم أربعة أشهر بعد نقضهم له بصوره الثلاث. من "الجمل"» أو 
المعين: أن نقض العهد بما يذكر في قوله تعالى: "فسيحوا في الأرض أربعة أشهر"» فعلى هذا الباء في قوله: "ما 
يذكر" ليس .متعلقة ب"يراءة" وهذا المع الأخير أحسن عندي» ويستفاد من كلام "الخطيب" أيضاء فافهم. 
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الجزء العاشر لمر سورة التوبة 

بما يذكر ف قوله: فسِيكو أ 'سيروا آميين ١‏ يها المشركون! فى الْأَرض أربَعَة أَسْمْرٍ و8 

شوال؛ بدليل ما سيأنيء ولا أمان 0 بعدها وَاعَلَمَُا أدَيرْ غَيْرُ مُحَجِرى آ لَه أي 
فائ عذابه وَأنَّ أله مخرى الْكَفِرِينَ © مذلهم في الدنيا بالقتل والأحرى بالنار. وَأذنٌ 


7 


إعلام مّرح الله وَرَسُولِو إن الشاس:1 2 كج آلأَحَبر يوم النحر أن أي بأن آله 
ون الشارون. وعهودهم وَرَسُولَهُر بريء أيضاء ا ااا 


بما يذكر إلخ: [كذا نقل عن الزهري كما رواه ابن جرير. (تفسير الكمالين)] الباء فيه متعلق ب"براءة"» 
وحاصله: أن من كان له عهد غير مؤقت أو دون أربعة أشهر أو أكثر منها لكن نقضه فيكمل له أربعة أشهر» 
ومن كان له عهد مؤقت ولم ينقض عهده فأحله إلى مدته مهما كان, هذا ما عليه الأكثرء ويدل عليه ما رواه 
الترمذي وقال: حسن. وعن زيد بن تبيع» قال: سألنا عليا ه: بأي شيء بعئت قبل حجة الوداع؟ قال: بعشت 
بأربع: أن لا يطوفوا بالبيت عرياناء ومن كان بينه وبين البي كُتدٌ عهد فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد فأجله 
أربعة أشهرء ولا يدحل اللحنة إلا مؤمن, ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. وروى الطبراني عن ابن 
إسحاق: هما صنفان» صنف كان عهدهم أربعة أشهر فأمهل تمام أربعة أشهر» وصنف كانت مدة عهده بغير 
أحل فقصرت على أربعة أشهر. وعن ابن عباس: أن من كان له عهد مؤقتا بقدرها أو أكثرها فأجله أربعة 
أشهرء ومن ليس له عهد فأحله انسلاخ الأشهر الحرم بقوله تعالى: "فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين". 
فمن يوم النحر إلى انسلاحها حمسون ليلة» ثم السيف حى يدخلوا في الإسلام. (تفسير الكمالين) 

أوها شوال: قاله الأظهريء وقال الآخرون كان ابتداء هذه الأشهر يوم الحج الأكبرء وانقضاؤها إلى عشر من 
ربيع الآخر» وقال البغوي: هذا هو الأصوب وعليه الأكثرون. (تفسير الخطيب) سيأن: أي ف قوله: "فإذا انسلخ 
الأشهر الحرم" فإنه يفيد أن انقضاء مدة الأمان يكون عند انسلاخ الأشهر الحرم الي آخرها النحرم» ومن أول 
الشوال إلى سلخ ارم أربعة أشهر. (تفسير الكمالين) وأذان: فعال بمعيئ الإفعال» كالأمان والعطاءء وهو عطف 
على "براءة" ولا تكرار» فإن الأول إخبار ثبوت البراءة» وهذا إخبار بوجوب الإعلام. (تفسير الكمالين) 

يوم النحر: روى الترمذي عن علي: سألته كلد عن يوم الحج الأكبرء قال: "هو يوم النحر"؛ وله شاهد من 
حديث ابن عمر عند أبي داود» ومن حديث أبي هريرة عند الشيخين والنسائي» ويهذا قال مالك والشافعي 
والجمهور. (تفسير الكمالين) بريء أيضا: يشير إلى أن قوله: "ورسوله" مبتدأ محذوف الخبرء وقد يجعل معطوفا على 
المستكن في "بريء": وأما العطف على محل اسم "أن"» فلا يجوز إلا في المكسورة حقيقة أو حكما. (تفسير الكمالين) 
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وقد بعث يد عليا من السنة وهي سنة تسع, فأذن يوم النحر كمئ بهكذه الأيات» 

وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رواه البحاري. فَإِن تبه 
2 بد 2 2 

الكفر فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإن توَلَيثُمَ عن الإيمان فَاَعَلَمُوَا أنَكُمَ غَيرُ مُعَجِزَى الله 0 

أخبر الَدِينَ كفَرُوا بِعَدَاسٍ أليم 0 مؤلم وهو القتل والأسر في الدنياء والنار في 
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3 


صسكبر ه 


الآحرة. إلا الزيرت عَهَدتُم من آلْمْشْرِكينَ نّم لَمَ يَمَقَصُوكُمَ شيعا من شروط العهد 
وَلَميُظَهِرُوأ يعاونوا عَلَيكُمْ أَحَدًا من الكفار فََيِمُا يهم عَهْدَمُرَ إل انقضاءمد يم 
لَمَْقِينَ إ) بإتمام العهود. فَإِذَّا أَشسَلَحَ خرج الْأُشَيرٌ 
أَكُرُمُ وهي آخر مدة التأحيل فَافَبْلُوا آلْمُشْرِكِنَ حَيتُ وَجَدتَمُوهْرَ في جل أو حرم 
وَخُذَُوهْرَ بالأسر وَآحَصُرُوهُمْ في القلاع والحصون حى يضطروا إلى القتل أو الإسلام 
وَفُْدُوالَهُمْ حكُلَ مَرْصَدٍ طريق يسلكونه, ونصب "كل" على نزع الخافض قَإِن 


م #ر 


نالو عه الكفرواقاثوا الصارة انوا ال كز كز عار فيك ولا تتعرضوا لهم 0 


وقد بعث يل من المدينة إلى مكة؛ ليجتمع بالناس في من؛ ويعلمهم جهارا بما سيأق؛ وقال ع82: "لا يبلغ هذا 
الأمر إلا رحل من أقاربي"؛ وكان في هذه السنة أمر البي ينه أبا بكر على الحج؛ ولم يحج الببي كله في تلك 
السنة» لكن بعث أبا بكر أميراء وعليا؛ ليبلغ حكم النبي» فخرج أبو بكر قبل علي ولحقه علي بالعرج. وفي هذا 
البعث إشكال؛ لأن البي 6ل لم يكتف بأبي بكر» وأمر عليا أن يلحقه؟ فأحاب العلماء عن بعث رسول الله ول 
عليا وعدم اكتفاء أبي بكر في ذلك بأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة 
وكبيرهاء أو رجل من أقاربه, وكان علي أقرب إلى النبي من أبي بكر؛ لأنه ابن عمه؛ فبعثه النبي كله هذه العلة 
ئلا يقولوا: هذا على حلاف ما نعرفه من عادتنا في عد العهود ونقضها. (حاشية الدمل) 

من السنة: في السنة الي نزلت فيها هذه السورة. سنة تسع: عام حج أبي بكر الصديق. (تفسير الكمالين) 

إلا الذين: استثناء من "المشركين" في قوله: "براءة من الله ورسوله" وهو منقطع والتقدير: لكن الذين عهدتم فأتموا 
إليهم عهدهمء وهذا أولى من جعله متصلا؛ لملا يلزم الفصل. (حاشية الصاوي) انقضاء مدقم: وكان بقي من 
.مدتهم تسعة أشهر. على نزع الخافض: والخافض المقدر هو "على" أو الباء الظرفية أو "في". 
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نَ آشَّهَ غفورٌ رَحِيمٌ © لمن تاب. وَإِنْ أَحَدٌ 0 مرفوع بفعل ع 
سَتَجَارَكَ استأمنك من القتل فَأَحِرّهُ أمُنه حَقٌ يَسَمَعْ كلَمَ آلَهِ القرآن ثُمأَبَلعهُ مَأَمَه 
0 وهو دار قومه إن لم يؤمن؛ ره ا 0 
يعلفوت وي دين الله فلا بد لهم من سماع القرآن؛ ليعلموا. كيف ي لا يَكونُ 
لله سمي 
ا يوم الحديبية ا 
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عَهَدُ عِندَ أللّه 4 وَعند دَ رَسُولم وهم الكافرون بمما غادرون 1 اليرت 


مرفوع بفعل إلخ: لأن "إن" لا يدحل إلا على الفعل. (تفسير الكمالين) ثم أبلغه مأمنه: أي إن أراد الانصراف 
ولم يسلم وصله إلى قومه؛ ليتدبر في أمره؛ ثم بعد ذلك يجوز لك قتاههم لقيام الحجة عليهم. (حاشية الصاوي) 
كيف يكون: شروع في تحقيق حقيقة ما سبق من البراءة وأحكامها المتفرعة عليهاء وتبيين الحكمة الداعية إلى 
ذلك. والمراد من المشركين الناكثون؛ لأن البراءة إنما هي في شأهم. (تفسير أبي السعود) 

أي لا يكون: أشار إلى أن "كيف" اسم استفهام تعجب بم عئ النفي؛ ولهذا حسن بعده "إلا" والاستثناء بعده 
متصل. (حاشية الجمل) و"كيف" خبر "يكون" قدم على اسمه وهو "عهد"؛ لاقتضائه الصدارة» و"للمشركين" 
متعلق .محذوف وقع حالا من "عهد". ولو كان مؤخرا لكان صفة له. (تفسير أبي السعود) 

يوم الحديبية: حين نزل البي يلد هما معتمراء فصدهم قريش عن البيت إلى أن تقرر الصلح على وضع الحرب 
عشر سنين» وعلى أن يعتمر عاما قابلاء وهم قريش المستثنون من قبل في قوله تعالى: "إلا الذين عاهدتم من 
الشركين"؛ قال ابن عباس وقتادة: هم قريش الذين عاهدهم البي كلد يوم الحديبية» قال تعالى: فما استقاموا على 
العهد فاستقيموا لهم» ونقضوا العهد وأعانوا بئي بكر على خزاعة» فضرب لهم رسول الله يد بعد الفتح أربعة 
أشهر يختارون من أمرهم إما أن يسلموا وإما أن يلحقوا بأي بلاد الله شاءواء فأسلموا قبل أربعة أشهرء وقال 
السدي والكلبي وابن إسحاق: هم بنو حمزة» قد عاهدهم ابي كف مع قريش فلم ينقضوا حين نقض قريش العهد 
وبعد فتح مكة» فكيف يقول لشيء قد مضى "فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم": وإنما هم الذين عاهدتم من 
المشركين» ثم لم ينقضوكم شيئا كما نقضكم قريشء ول يظاهروا عليكم أحدا كما ظاهرت قريش بن بكر على 
خزاعة حلفاء البي كد والمفسر أشار إلى القولين في تفسير المستثنيين» حيث فسرهم أولا بن حمزة وثانيا 
بقريش» وكان التفسير بقريش مب على أن نزول تلك الآيات قبل الفتح؛ قال في "جامع البيان": وأنت إن 
تأملت في بعض الآيات لعرفت أن الظاهر أن نزوها قبل الفتح. (تفسير الكمالين) 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزرء العاشر 545 سورة التوبة 
وهم قريش المستثنون من قبل قَمًا آَسَتَقَمُوأْ لَكُمَ أقاموا على العهد ولم ينقضوه 
فَآسْتَقِيمُوا مم على الوفاء به» و"ما" شرطية إن لهمت الْمُتّقيرت 29) وقد 
استقام يلد على عهدهم حتى نقضوا اعالة ني بكر على حزاعة. كَيْقَ يكون هم 
عهد وَإِن يَظَهَرُوأ عَلَيِكُمْ يظفروا بكم لا يَرَقَبُوا يراعوا فيكم | 0 قرابة وَلَا ذْمَدٌ عهداء 
بل يؤذوكم ما استطاعواء وجملة الغرط . يُرَضُوتَكم بأَفْوَهِهِمَ بكلامهم الحسن 


2 برو 


وَتَأْى فلُوبُهُرٌ الوفاء به حا اا 1 


و"ما" شرطية: وهو في محل النصب على الظرف, أي في زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم؛ أو في محل الرفع 
على الابتداء» وفي الخبر الأقوال المشهورة» و"فاستقيموا" جواب الشرط؛ ويحتمل المصدرية وهي في حل النصب 
على الظرف» أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم» وتكرير الفاء للتأكيد. (تفسير الكمالين) 

وقد استقام البي يله إلخ: حى نقضوا بإعانة ب بكر بن وائل» وكانوا حلفاء قريش على خزاعة» وكانوا حلفاء 
عبد المطلب جد البي كلد فأقره انبي كلد حين أتوا بكتابه إلى البي كلك وقال: ا 
الإسلام إلا شدة؛ ولا حلف في الإسلام"» وكانت بينهما دماء في الجاهلية» ولما مضى سنة وعشرة أشهر من 
صلح الحديبية كلمت بنو بكر قريشا أن يعينوهم على عدوهم من خزاعة, وأرادوا أن يصيبوا منهم تأرهم» 
فأغاروهم حن يبيتوا خزاعة ليلا وهم غيارون؛ فلم يزالوا يقتلوهم حي انتهوا إلى الحرم» فبلغ ذلك البي كلق 
فغزا النبي قَندٌ قريشاء وصار ذلك سببا لفتح مكة. (تفسير الكمالين) حتى نقضوا إلخ: هذا مبينئ على ما فهمه 
أولاء ولو مشى على الصواب لقال: حي فرغت مدتهم. (حاشية الصاوي) 

كيف يكون لنهم: واعلم أن قوله: "كيف" تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهدء وحذف الفعل؛ لكونه 
معلوما أي كيف يكون عهدهم. (التفسير الكبير) له قرابة أو حلفا. وفي "البيضاوي": لعله اشتق للحلف من 
الإل وهو اللجؤار [رفع الصوت بالدعاء. (قاموس»]؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه؛ ثم استعير 
للقربة» وفي "القاموس": الإل بالكسر: العهد والحلف وموضع والجؤار والقرابة والمعدن والحقد والعداوة والربوبية 
واسم الله تعالى. وجأملة الشرط حال: أي وحاهم أنهم إن يظفروا بكم لا يرقبوا فيكم. (تفسير البيضاوي) 
يرضونكم: مستأنف لبيان حالهم عند عدم الظفر» فهو مقابل في المعين لقوله: "وإن يظهروا عليكم إلخ". 

وتأبى قلوبهم: يقال: أبى يأبى أي اشتد امتناعه» فكل إباء امتناع من غير عكس» ولم يصب من فسره ممطلق 
الامتناع. (حاشية الحمل) الوفاء به: عن الوفاء به؛ لمخالفة ما فيها من الأضغان. (تفسير الخطيب) 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزرء العاشر 14 سورة التوبة 
وَأَكَتَرهُمْ فَسِفُوَ (2) ناقضون للعهد. أَسََروَا كات آَلَهِ القرآن تَّمَنًا قَليلاً من 
الدنيا أي تركوا اتباعها للشهوات وال هوى َصَدُوأ عن سيو دينه 3 سَاء يفسن. .ما 
كانُوا يَعَمَلُونَ () عملهم هذا. لا يَرَقُوَ فى مين إلا ولا ؤِمَة ربك م 


يم وديور 


ا وك © قَإِن 1 ا آلصّلَوة وَءَانَوا آلرََكَرة فَإِحْونُكُمَ أي فهم 
إحوانكم فى الدين: وَتُمَضِلُ نبين الآيتِ لِقَوْمِيَعَلَمُونَ () يتدبّرون. ٠‏ وَإن تَكَمُوَأ لفقل 
أَيَمَمَهُم مواثيقهم يِنْ بَعَدٍ عَهُدِهِمَ وَطَعْنُوا فى دِبِيِكُم عابوه فَفَجَلُوَا يمه لكف 
رؤساءهء فيه وضع الظاهر موضع المضمر إِنَّهُمْ لآ أَيَمَنَ عهود لَهُرَ وف قراءة 
بالكسر لَعَلَهُمَيَنمَهُوَ 29 عن الكفر. أَلَا للتحضيض تُفَجَلُوَ قَوْمًا نَكَعُوَاْ نقضوا 
أَيَمَتَهُرَ عهردهم وَهَمُوأ بإِخْرَاجٍ آَلرَسُولٍ من مكة لما تشاوروا فيه 5700007 


أي تركوا اتباعها: تفسير ل"اشتروا": وأشار به إلى أن الباء داحلة على المتروك وهو آيات الله وقوله: 
"للشهوات" اللام للتعليل» وفي الكلام حذف المضاف: أي لأجل تحصيل الشهوات والهوىء أي ما تمواه النفس 
والشهواتء و"الهوى" تفسير للثمن القليل» وذلك أن أبا سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء البي يلق 
فنقض العهد الذي بينهم بسبب تلك الأكلة. ( التفسير الكبير» حاشية الجمل) 

عملهم هذا: أي ما مضى من صدهم عن سبيل الله معه قوله: "قاتلوا خزاعة" حيث أعانوا عليهم بعطاء 
السلاح» وتقدم في هذا للشارح أيضا ما نصه: حيث نقضوه بإعانة ب بكر على خزاعة» من "الحمل"» وعبارة 
"أبي السعود": وبدؤوا بقتال حزاعة [هم من المومنين] حلفاء النبي يل لأن إعانة ب بكر عليهم قتال معهم. 

لا يرقبون: كرر ذلك؛ لمزيد التشنيع والتقبيح عليهم لأن مقام الذم كمقام المدح البلاغة فيه الإطناب. (حاشية الصاوي) 
فإن تابوا إلخ: كرره؛ لاختلاف جزاء الشرط؛ إذ جزاء الشرط في الأول تخلية سبيلهم في الدنياء وفي الثاني أحوهم 
لنا في الدين وهي ليست عين تخليتهم بل سببها. (حاشية الجمل) فيه وضع الظاهر إلخ: والتقدير فقاتلوهم؛ 
للإشارة إلى أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء بالقتل. (تفسير الكمالين) 

بالكسر: بكسر همزة الأبمان» أي لا تصديق هم. (تفسير الكمالين) وهموا باخراج الرسول: إنما اقتصر على 
الإخراج مع أنه وقع منهم الهم بالقتل والهم بالإيثاق أيضا؛ لأن أثر الإخراج ظهر عقبه وهو حروجه منها بإذن ربه» 
لا حوفا منهم؛ لذا ورد: "اللهم أخرجين من أحب البلاد إلي فأسكنين في أحب البلاد إليك". (حاشية الصاوي) 


0 5 0065لا 0104200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


الجزء العاشر 544 سورة التوبة 
بدار الندوة وَهُم بَدَءُوكُمّ بالقتال أَوّلت مَرَوِ حيث قاتلوا "خزاعة" حلفاءكم مع 
بي بكر فما بمنعكم أن تقاتلوهم؟ ار 0 عور دو في ترك 
قتالهم إن كُشّر مُؤييرت 20 فَتِلُوهمَ يُعَذَيَهُمُ آَّهُ بقتلهم بأ 0 يكم وَكُْرَهِم يذلهم 
بالأسر والقهر وَيَعصْرَكُمَ عَليهمْ وَيَْفِِصُدُورَ قوم مُؤْيِيت 2 ثما فعل يمم: هم 
بنوخزاعة. وَيُذْهِبَ غَيظ يهم كربها ويَنُوبُ الله على بك 0 إلى 
لأي عمرو وابن كثير .للها باقين 

الإسلام كأبي ع وله عَِيمُ حكيدة 2 : أ بمعنى همزة الإنكار تكو 
وَلَمَّا لم يَعَلَّم آلنَهُ علم ظهور َلَّذِينَ جَهَدُوا مِدكُمْ بإخلاص وَلَرْ يَكَخِدُوا مِن دُونِ الله 
وَلا رَسُولِهء وَل الْمُؤِْدِينَ وَلِيِجَةٌ بطانة وأولياء» المعى: ول يظهر المخلصون - وهم 

الموصوفون يما ذكر - من غيرهم وليه خبر ينا كموي 3 ”ما كان لِلمُشْرِكِينَ أن 


يَعْمُرُوأ مَسَسجِدَ لله بالإفراد والجمع؛ بدحوله والقعود فيه 0 


لأبي عمرو وابن 


ايا 


د 


بدار الندوة: تقدم أها مكان اجتماع القوم؛ للمشاورة والحديثء والباني للها قصي بن كلابء وقد أدخلت الآن 
في المسجد الحرام» فهي في مقام الحنفي. (حاشية الصاوي) 

ما فعل بهم: وهم كفار قريشء وقوله: "يم" أي القوم المؤمنون. بمعنى همزة الإنكار: يشير إلى أن "أم" منقطعة 
يمعي "بل" والهمزة. (تفسير الكمالين) ولم يتخذوا: عطف على "جاهدوا"؛ أدحل في حيز الصلة كأنه قيل: "ولما 
يعلم الله امحاهدين منكم والمخلصين غير المتخذي وليجة من دون الله إلح". (تفسير الخطيب) 

وليجة: من الولوج وهو الدخولء والمععن: بل ظننتم أن تتركوا من غير قتال بمجرد قولكم: "آمنا". بل يظهر 
المجاهد منكم مع الإخلاص من غيره؛ ولم تتخذوا في الله ولا رسوله ولا المؤمنين شيئا تدخلونه في قلوبكم غير 
محبة الله ورسوله والمؤمنين. (حاشية الصاوي) ما كان للمشركين الخ: سبب نزول هذه الآية وما بعدها: أن 
جماعة من رؤساء قريش أسروا يوم بدر» منهم العباس عم رسول الله فأقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله 
يعيرونهم بالشرك, وجعل علي بن أبي طالب 5ه يوبخ العباس بسبب قتال رسول الله وقطيعة الرحمء فقال 
العباس: ما لكم تذكرون مساوينا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعمء نحن أفضل منكمء 
نعمر المسجد الحرام» ونحجب الكعبة - أي نخدمها - ونسقي الحجيج؛ ونفك العاني. (حاشية الصاوي) 


7 01001655ننا. 011200125 انا 5ع 0. الا لالالانا 


الجزء العاشر 4 سورة التوبة 


هين عل أنفم نفسهم بالكفر أولَتِيِكَ حَبِطَتْ بطلت أَعْمَلْهُرَ لعدم شرطها وَفى آلمَارِهُمْ 


عدوت نما بوم سيد أللَّهِ مَنَ ءَامَىت بالله ٠‏ وَآلْيوَمِالآجر وَأقَام الصلزة هداق 


و« 7 


الركَة دعن أحداً إلا آله فعس * وتيك أن تكوثوا ين الشؤديرت وه * 
0 سقايّة | احج وَعِمَارَة آلْمَسَجِدٍ لَلَرَامٍ أي أهل ذلك كمَنَ َامَنَ بالله اليو لخر 
عهد ن شيل الل [آ رشتوين عند اللد. في الفضل وَآليَّهُ ل يجدِى الْقَوَمَ آلطَّهِينَ © 
0 نزلت رد على من قال ذلك؛ وهو العباس أو غيره. ألَذِينَءَامَنُوا وَهَاجَرُوا 
وَجَنِهَدُوأ فى سَبِيلٍ الله بأَمْوَهِمَ وَأَنفُسِِحٌ أَعَظَمُ دوج رقية عند الله من غيرهم 2 


شاهدين على إلخ: قال ابن عباس ضفا: شهادقم على أنفسهم بالكفر سجودهم للأصنام» وذلك؛ لأن كفار 
قريش كانوا قد نصبوا أصنامهم خارج البيت الحرام عند القواعدء وكانوا يطوفون بالبيت عراة» كلما طافوا 
طوفة سجدوا للأصنام؛ فلم يزدادوا بذلك من الله إلا بعداء وكان كلمتهم في الطواف: "لبيك لا شريك لك إلا 
شريكا هو لك تملكه وملك". (حاشية الجمل) 

سقاية الحاج: إسقاء الحاج وإعطاء الماء لهم. (حاشية الجمل) أهل ذلك: المذكور من السقاية والعمارة» وغرضه 
بهذا دفع ما يقال: كيف يشبه المصدر -وهو السقاية والعمارة- بالعقلاء في قوله: "كمن آمن إلخ"؟ وحاصل 
الجواب: أن المشبه أهل السقاية والعمارة» فالكلام على حذف المضاف. (حاشية الجمل) 

نزلت ردا إلخ: قيل: افتخر العباس بالسقاية» وشيبة بالعمارة» وعلي ذم بالإسلام والجهادء فصدق الله عليا ضقبه. 
(تفسير المدارك) على من قال: وهو العباس أو غيره؛ قال ابن عباس ذه#ما: قال العباس حين أسر يوم بدر: لئن 
كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة» لقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقي الحاج» فنزلت» وقال الحسن والشعبي: 
قال طلحة بن شيبة: أنا صاحب البيت» بيدي مفاتيحه؛ وقال العباس: أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء وقال 
علي وء: لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد» فنزلت. (تفسير الكمالين) 

ذلك: بالاستواء بين المهاحرين والمحاهدين وبين غيرهما. أعظم درجة: على درجة من غيره ثمن لم يستجمع تلك 
الصفات. (تفسير الكمالين) من غيرهم: يدحل فيه أهل السقاية والعمارة من الكفار» ومقتضاه: أن لهم درجة لكنها 
ليست أعظمء والحواب: أن ذلك إما باعتبار ما يعتقدونه من أن هم درجة ورتبة» أو اسم التفضيل باعتبار المؤمنين 
الذين لم يستكملوا الأوصاف الثلاثة. (حاشية الصاوي) 
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- دو مد الضلاة 0 باه و ل .ا ان :م 2 
وليك مرآفؤون بج فرون بالخير. يبشرهم رَبهِم بِرَحَمَةٍ مِنْهُ وَرِصْوَانٍ وَجَنْسَوٍ 
اع سا مُقيمك وثم ع 1 صم ا - 010 سعد 75م 
3 فِيها نعِيمٌ مقيمرٌ 2 دائم. حادب حال مقدرة فيا ابدا إن اللّهَ عندةء أجرٌ 


عَظِيم 0 ب فيمن ترك الهجرة لأحل أهله وتحارته: يَتَأجًا ازيرت َامَنُوأ لا 
د بكم وتم ُوَلِمَاَ إن أسْتَحَبُوا اختاروا الْكُفْرٌ عَلى الإِيمين وَمَن 
يَعَوَلّهُم يَدَكُمَ فَأولَنِيِكَ هُمُ آلظّلِمُورتَ ©) ا وَإِخْوَانُكُمَ 
وَأَْوَجْكرْ وَعَشِرَكُرَ أقرباؤكم» وفي قراءة: "عشيراتكم" وَأَمْولَ أفَترَقَثْمُوهَا 


و عو 


اكتسبتموها وَيِجَرَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهًا عدم نفاقها وَمَسَكنُ تَرَصَوَتَهَا أَحَبٌ إِلَيَكُم 


انتظروا حََّ يَأَقَح أللّهُ بأزه ديد هم وَللَهُ لا يَدِى الْقَومَ الْفُسِقيرت ©) 
تَصَرَكُمْ آلَهُ فى مَوَاضِنَ للحرب كَبِيرَةٍ كبدر وقريظة والنضير وَ اذكر يَوْمَ 0 


وأولئك هم الفائزون: أي الكاملون ف الفوز بالنسبة للمؤمن الذي لم يستكمل الأوصاف الثلاثة» أو المراد الذين 
لهم أصل الفوز بالنسبة لأهل السقاية والعمارة. (حاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: قال مجاهد: هذه الآية متصلة بما قبلهاء نزلت في قصة العباس وطلحة وامتناعهما من 
الهجرة» وقال ابن عباس ذف: لما أمر النبي َلِتة الناس بالهجرة إلى المدينة» فمنهم من تعلق به أهله وأولاده 
يقولون: ننشدك بالله أن لا تضيعناء فيرق لهم فيقيم عليهم ويدع الحجرة» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال 
مقاتل: نزلت في التسعة الذين ارتدوا من الإسلام ولحقوا بمكة, فنهى الله المومنين عن موالاتهم» وأنزل الله هذه 
الآية» ولكن حمل هذه الآية على الهجرة مشكل؛ لأن هذه السورة نزلت بعد الفتح وهي آخحر القرآن نزولاء 
فالأقرب أن يقال: إن الله تعالى لما أمر المؤمنين بالتبري من المشركينء قالوا: كيف يمكن أن يقاطع الرجل أباه 
وأحاه وابنه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأمر أن المؤمن لا يوالي الكافر وإن كان أباه وأخاه وابنه» وهو قوله 
تعالى: مون اس و عَلَى الْآسمَان وَمَنْ يله نكم فَأَولبكَ هم الظَالمُونَ4. (حاشية الجمل) 

عدم نفاقها: بفراقكم ها. (تفسير الخطيب) والنفاق بفتح النون: ممعين الرواج. يوم حنين: في الكلام حذف كما 
أشار إليه الشارح بقوله: أي يوم قتالكم فيه. 
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واد بين مكة والطائف, أي يوم قتالكم فيه هوازن. وذلك في شوال سنة مان إِذَّ بدل 
من "يوم" أَعَجَبَئَكُمْ كتْرَئْكُمْ فقلتم: لن تُغلْب اليوم من قلة» وكانوا اثني عشر 
ألفاء والكفار أربعة آلاف فَلّمَ نغْنِ عَدِكُم سيدا وَضَاقَتَ عَلَيِكُمْ الأتض بم 
يناع "نا" عصدزية أئ مع رحبها أي سعتهاء فلم تحدوا مكاناً تطمئنون إليه؛ 
لشدّة ما لحقكم من الخوف ثُمَ وَلَمَم مُديريرت (2) منهزمين» وثبت البي يد على 
بغلته البيضاء» وليس معه غير العباس» وأبو سفيان آحذ بركابه. ثم نَل أله لله سكيتته, 


رحمته الي سكنوا بما 
طمأنينته عَلْ رَسُولِهء وَعَلى الْمُؤَيِييرت فَردُوا إلى البي 2 لما ناداهم العباس بإذنه 


وقاتلوا وَأَنْرَلَ جُنُودًا لَرْتَرَوَهَا ملائكة وَعَنَّب الذي > 0 ل 


هوازن: وهم قبيلة حليمة السعدية. (حاشية اللحمل) أعجبتكم كثرتكم: أي فأدرك المسلمين كلمة الإعجاب 
بالكثرة» وزال عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فانزموا حى بلغ فلهم مكة» وبقي رسول الله وو وحده 
وهو ثابت في مركزه؛ وليس معه إلا عمه العباس آخذا بلجام دابته» وأبو سفيان بن الحارث ابن عمه آخذا 
بركابه» فقال للعباس: "صح بالناس"؛ وكان صيتاء فنادى: يا أصحاب الشجرة! فاحتمعوا وهم يقولون: لبيك 
لبيك» ونزلت الملائكة» عليهم الثياب البيض» على يول بلق» فأحذ رسول الله كنقهٌ كفا من تراب فرماهم به ثم 
قال: "انهزموا ورب الكعبة" فافهزموا. (تفسير المدارك) 
وكانوا اثني عشر ألفا: العشر الذين حضروا فتح مكة» والباقي من الطلقاء ومن الكفار» وهم هوازن وثقيف أربعة 
آلاف. وثبت النبي يله إلخ: وليس معه غير العبا س» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آحذ بركابه أي عنده 
قريبا منه» وإلا فقد روي أنه ثبت معه جماعة منهم: أبو بكر وعمر وعلي والفضل وأسامة. (تفسير الكمالين) 
فردوا: أي رجعوا إلى الني يد لما ناداهم العباس وكان صيتا - أي عالي الصوت - يسمع صوته من نحو ثمانية 
أميال. (حاشية الجمل) قوله: "بإذنه كل" وأمره له: "صح بالناس"» فنادى: يا عباد الله! يا أصحاب السمرة! 
يا أصحاب البقرة! وقاتلوا حى انزم الكفار. (تفسير الكمالين) 
لم تروها: قيل كانوا حمسة آلافء وقيل: ثمانية آلاف» وقيل: ستة عشر ألفاء ول يقاتلوا بل نزلوا؛ لتقوية قلوب 
المسلمين» وروي أن الملائكة الذين نزلوا يوم حنين عليهم عمائم حمرء راكبين خيلا بلقاء. (حاشية الصاوي) 
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بالقتل والأسر وَذَلِلك جَرَاءُ لْكفِرِينَ (2/ ثُمّ يَعُوبُ 
منهم بالإسلام وَآللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 29 ايها آلَِّيت ءَامَكُوَا ِنَم الفخر كررك عن قثر 
لخبث باطنهم قلا يَقَرَبُوأ آلْمَسَجِدَ ألّحَرَامَ أي لا يدخلوا الحرم بَعَدَ عَامِهٌِ هنذا عام 
فقراً بانقطاع تجارهم عنكم فَسَوَفَيُعْيِِكُمْ لَه ين 
فَضْلِوَ إن شَآء وقد أغناهم بالفتوح والحزية إِرن الله عَلِيممْ كيم وم 


ص 


م ماد 0 0 
لله من بعد ذاللك عل من دشا 


3-5 


تسع من الهجرة وَإنْ حِفتُمْ غيل 


والأسر: لستة آلاف من نسائهم وصبيافهم؛ ول تقع غنيمة أعظم من غنيمتهم؛ فقد كان فيها من الإبل اثنا عشر 
ألفاء ومن الغنم ما لا يحصى عدداء ومن الأسرى ما سمعته؛ وكان فيها غير ذلك. (تفسير أبي السعود) 

نجس: ذو بجحسء قال في "التفسير الأحمدي": والجمهور على أن المع إنما المشركون ذو بحس؛ لأن النبجس 
بفتحتين عين النجاسة» وقيل: جعلوا كأنهم النجاسة بعينها مبالغة في وصفهم. مما نص في "المدارك", وعلى كل 
تقدير فلا يقربوا المسحد الحرام بعد عامهم هذاء أي العام التاسع من الهجرة أو عام حجة الوداع» ومعيئ عدم 
القربان مع الحج والعمرة أي لا يدخل المسجد الحرام لأحله. هذا عندناء وأما عند الشافعي يلك فعدم القربان 
عبارة عن عدم الدخولء» فيمنعون من دخول المسجد الحرام. (تفسير الأحمدي) 

نجس: هو مصدر أي ذو نحسء أو جعلوا كأنهم النجاسات؛ مبالغة في وصفهم ها قذر؛ لخبث باطنهم أي لا لخبث 
ظاهرهم, وعن ابن عباس ذفا: أي أعيافهم بحسة كالختازير» أحرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس دنا قال 
قال رسول الله ولد "من صافح مشركا فليتوضاً أو يغسل كفيه". (تفسير الكمالين) 

المسجد الحرام: أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن حبير ومجاهد وعطاء: أن المسجد الحرام حيث 
أطلق في القرآن فالمراد به الحرم» وبه أذ الشافعي أنهم لا يدخلون الحرم أصلاء لا للتجارة ولا لغيرها إلا بإذن 
الإمام؛ لمصلحة المسلمين خاصة, ولا بأس بذلك عند أبي حنيفة يظّ. والآية محمول على منع الدخول على وحه 
الاستيلاء عليه والقيام بعمارة المسجد كما قبل الفتح» أو عن الطواف عرياناء أو عن الحج والعمرة كما يدل 
عليه نداء علي دده يوم النحر: "أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان". (تفسير الكمالين) 
بانقطاع تجارقم: عنكم» وذلك أن أهل مكة كانت معايشهم من التجارات» وكان المشركون يأتون يمكة بالطعام 
ويتجرون؛ فلما امتنعوا من دنحول الحرم حاف أهل مكة الفقر وضيق العيش» فذكروا ذلك لرسول الله عفت» فأنزل 
الله تعالى: "وإن حفتم عيلة" أي فقرا وحاجة بانقطاع تارتم عنكم "فسوف يغنيكم الله من فضله" أي عطائه 
وتفضله, فأبحز الله تعالى وعده بأن أرسل المطر عليهم مدرارا فكثر خيرهم. (تفسير الحمالين) 
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بتلوأ الي لا يُؤّمِئُوَ بالله ولا بالْيَوَمِ الآجر وإلاً لآمنوا بالبي صل وََا حرّمُونَ 
مَا حَرّمَ آللَهُ وَرَسُولَهُ كالخمر وَلَا يَدِينُوتَ دِينَ أَلْحَقٍ الثابت الناسخ لغيرة من 
الأديان وهو الإسلام مِنَ بيان للذين اليرت أُوبُوا لصحتب أي اليهود والنصارى 
َه يُحَطُوأ آلْجِرْيّة الخراج المضروب عليهم كل عام عَن يَدٍ حال أي منقادين أو 


من الضمير في "يعطوا" 


يهم لا ن كا وَهَرَ صَغْ ورت هك أذلاء منقادون الإسلام. وَقَالَتِ 
0 0 صرت - 1 0 7 ١‏ 9 ْ 
لْيَهُودُ عزِيرٌ أبن آللَّهِ وَقَالَتِ التَصَرَى الْمَسِيحٌ عيسى برلل 3 ذلك قوَلهم 
0# عد 
بأَفْوّهِهِمٌ لا مستند لهم عليه بل يُضلهعورت يشابهون به فلع لف كه لماه ماويه وا م دو 


قاتلوا الذين إلخ: شروع في ذكر قتال أهل الكتابين إثر بيان قتال مشركي العرب» وهذه الآية نزلت حين أمر 
رسول الله ود بقتال الروم» فلما نزلت توجه رسول الله كنع لغزوة تبوك. (حاشية الصاوي) 

وإلا لآمنوا بالبي يلد جواب عما يقال: إن أهل الكتاب يؤمنون بالله واليوم الآعرء فكيف نفت الآية عنهم 
الإمان بمما؟ ومحصل الحواب: أن إيمانهم بهمما باطل لا يفيد؛ بدليل أنهم لم يؤمنوا بالبي كلد فلما لم يؤمنوا به 
كان إكافهم بالله واليوم الآخر كالعدم؛ فصح نفيه في الآية» وفي كلام الشارح إشارة إلى قياس استثنائي فقوله: 
"وإلا لآمنوا بالنبي" إشارة إلى الشرطية» وصريحا هكذا: "لو آمنوا يمما لآمنوا بالبي"» والاستثناء محذوفة تقديرها: 
"لكنهم لم يؤمنوا بابي فلم يؤمنوا يهما". فكأنه قال: واللازم باطل فكذا الملزوم. (حاشية الجمل والخنطيب) 

ولا يدينون: لا يعتقدون دين الإسلام. دين الحق: من إضافة الموصوف إلى صفته. (حاشية الصاوي) 

الناسخ لغيره: الماحي له؛ فمن اتبع غير الإسلام فهو كافرء قال تعالى: "إن الدين عند الله الإسلام"» ويصح أن 
يراد بالحق سبحانه وتعالى؛ لأن من أسمائه الحق» والمراد بدين الله الإسلام. (حاشية الصاوي) 

منقادين: تفسير باللازم أي فاليد كناية عن الانقياد. (حاشية الصاوي) لا مستند لهم: يعيئ أن التقيبد بكونه 
بأفواههم مع أن القول لا يكون إلا بالفم» يدل على أنه قول بحرد عن برهان وتحقيق» مماثل للمهمل الذي يوحد 
في الأفواه» ولا يوجحد مفهومه في الأعيان. (تفسير الكمالين) 

يضاهؤون: المضاهاة المشابحة» والهمزة لغة ثقيف قد قرأ به عاصمء وقيل: الياء فرع عن الهمزة كقولهم: قرأت 
وقريت» وتوضأت وتوضيت» والمعئ يضاهي قولهم قول الذين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 
(تفسير الكمالين) 
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فول الذي حكَقدوا ين كيل " عن آبالهنم عقليدا لهم كتزية لعتهم 21 )1 كين 
يُؤفكُورت (2 يُصرّفون عن الحق مع قيام الدليل؟ دوا شار علفاء اليهود 
وَرُهْبَتَهُمَ عبّاد النصارى أَرَيَابَ ين ورب آنه حيث اتبعوهم ف تحليل ما حرم الله 
ورف ماخر وَآلْمَسِيحَ برح مَرْيَم مآ مرو في التوراة والإنحيل إِلَّا لِيَعْبُدُوَا أي بأن 
يعبدوا إِلَنهًا وَحِدَا 0 النرها له عَم مُمَرحُرت © 
يُرِيدُوت 2 أن يُطَفِعُوأْ كُورَ آله شرعه وبراهينه بهو بأقواههم فيه وَيَأَرَ ف الله إ 
يت يُظهر تُورَه وَلَوَ كره الكَفِرُوتَ :2 ذلك. هر ار ودار ل تسوك حمدا كن 


ِالْهُدَئ وَدِينِ الحو لِيَُظِهِرَهُء يغلبه على دين كل جميع الأديان المحالفة له وَلَوَ 


كر الْمُتْركونَ (2 جع ذلك. يأا لذن ءَامَنوَأ إن حَكَبِيرا + م الأَحْبَار وَآَلرْهَبَان 


2 


لَيأَكُنُونَ يأخذون أمو 27 س بِآلْبَطِلٍ كالرشا في الحكم ل ا 
بضم الراء» جمع رشوة 

قول الذين إلخ: قال قتادة وسدي: معناه ضاهت النصارى قول اليهود من قبلهم فقالوا: المسيح ابن الله كما 

قالت اليهود: عزير ابن الله» وقال مجحاهد: معناه يضاهؤون قول المشركين من قبل؛ لأن المشركين كانوا يقولون: 

"إن الملائكة بئات الله". (حاشية الجمل) من آبائهم: أي قدمائهم على معن أن الكفر قدىم فيهم؛ أو المشركين 

الذين قالوا: الملائكة بئات الله أو اليهودء على أن الضمير في "يضاهؤون" للنصارى. (تفسير البيضاوي) 

أئ يؤفكون: استفهام تعجبء وهذا التعحب راجع إلى الخلق؛ لأن الله تعالى لا يتعحب من شيء» ولكن هذا 

ا ل ل ل ل اتسين 

الجمالين) حيث اتبعوهم إخ: يدل على ذلك ما رواه الترمذي عن عدي بن حاتم أنه يد قرأ هذه الآية فقال: أما 

أنهم لم يكونوا يعبدوهم, لكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا أحلوه؛ وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه. (تفسير الكمالين) 

يا أيها الذين آمنوا إخ: لما بين عقائد الأتباع وصفاتهم شرع في بيان صفات الرؤساءء "والأحبار" علماء اليهود 

و"الرهبان" عباد النصارىء وقوله: "كثيرا" إشارة إلى أن الأقل من الأحبار والرهبان لم يكونوا كذلك» كعبد الله 

ابن سلام وأحزابه من الأحبار» والنجحاشي وأحزابه من الرهبان. (حاشية الصاوي) 

يأخذون: أشار بذلك إلى أن المراد بالأكل الأحذء فأطلق الخاص وأريد به العام من باب تسمية الشيء باسم 

جزئه الأعظم؛ لأن معظم المقصود من أحذ الأموال أكلها. (حاشية الصاوي) 
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عن سبِيلٍ أله" دينه ولي مبتدأ يَكترُور الذَّهَبَ وَآلَفِضَّةَ وَلَا يُمَقِقُوبَا أي 


>يجمعون ويدفنوكث 


الكنوز فى سَبِيلٍ لَه أي لا يؤدُون منها حقه من الزكاة والخير فَبَشْرَهُم أي أَخيرهم 
بعَذَّابِ أُلِيمٍ (2) مؤم. يَوْمَ نحْمَئ عَليهًا فى َارِ جَهََمَ تكو تحرق يبا حِبَاهَهُمْ 
وَجِنويكم وَظُهُورهة' وسع جلودهم حتى توضع عليه كلها. ويقال ههم:هَّدًا ما 
كََرْتُمْ لأنفسة: فَذ وقوأ ما كد تكيرُورت 9©) أي جزاءه. إِنَّ عِِدَّةَ آلشه رالمعتد بما 
للسنة عند الله آنا عهَّرَكَبْرَا فى كنب الله اللوح امحفوظ 111111 


الكنوز: المدلول عليها بالفعل» وفيه إشارة إلى الجواب عما قيل: المذكور شيئان: الذهب والفضة؛ فكيف أفرد 
الضمير؟ وإيضاحه: أن الضمير راحع إلى المععى دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وآنية» وعدة كثيرة ودنانير 
ودراهم كما صرح به "الخطيب". 

وفي "الكبير": إن الضمير عائد إلى المعى من وجوهء أحدها: أن كل واحد منهما جملة وآنية» دنانير ودراهم» فهو 
كقوله تعالى: «إوَإِنْ طائْفتَانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ التَُوَاك (الحجرات:4).؛ وثانيهما: أن يكون التقدير: ولا ينفقون 
الكنوزء والوجه الثاني: أن يكون الضمير عائدا إلى اللفظء وذكر فيه وحوهاء منها: أن ذكر أحد هذا قد يغئي 
عن الآخرء كقوله 1 لوَإِذا رََواتِجَارَة أ أو لَهُواانْمَضُوا ليها (الجمعة: )١ ١‏ جعل الضمير للتجارة. (ملخصا) 
لا يؤدون إلخ: بقوله يي "ما أدي زكاته فليس بكنز". رواه الطبراي والبيهقي. (تفسير الكمالين) 

بحمى عليها: وإنما قيل "عليها"؛ والمذكور شيئان؛ لأن المراد يمما دنانير ودراهم كثيرة» وكذا الكلام ف قوله 
تعالى: "ولا ينفقونما". ملخصا من "أبي السعود" و"البيضاوي". وفيه سؤالء وهو أنه لا يقال أحميت على الحديد 
بل يقال أحميت الحديد» فما الفائدة في قوله: "يحمى عليها"؟ الجواب: ليس المراد أن تلك الأموال تحمى على 
النار» بل المراد أن النار تحمى على تلك الأموال الى هي الذهب والفضة:؛ أي يوقد عليها نار ذات حمى وحر 
شديدء وهو مأخوذ من قوله: "نار حامية" ولو قيل: "يوم تحمى" لم يفد هذه الفائدة. (التفسير الكبير) 

توسع جلودهم: حى لا يوضع دينار على دينار ولا درهم على درهمء وذلك بعد جعلها صفائح من نار. 
(حاشية الصاوي) حتى توضع إلخ: فيكون التوسعة على قدر النقدين. (تفسير الكمالين) 

اثنا عشر شهرا: وهذا شهور السنة القمرية الي هي مبنية على سير القمر في المنازل» وهي شهور العرب الي 
يعتد بما المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وسائر أمورهم وأحكامهم, وأيام هذه الشهور ثلاث 
مائة وخمسة وحمسون يوماء والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس ف الفلك دورة تامة» وهي ثلاث مائة 
وحمسة وستون يوما وربع يوم؛ فنقص السنة الهلالية عن السنة الشمسية عشرة أيام» فبسبب هذا النقصان تدور 
السنة الهلالية» فيقع الصوم والحج تارة في الشتاء وتارة في الصيف. (حاشية الجمل) 
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يوْمّ حَلَقَ آَلسّمَوَتٍ والأض مآ أي الشهور أَرْبَعَةُ حُرْمٌ محرّمة: ذو القعدة وذو 
الحجة وامْحرّم ورحب ذَلِلك أي تحرعها آلدِينُ آلقَيْم يم قلا تَظلمُوأ فمِنّ 

الأشهر الحرم أْشَْك بالمعاصي» فإفها فيها أعظم وزراء وقيل: في 00 7 
وَقَجنُوا لْمُتَركيرت طأفَهٌ أي جميعا في كل الشهور كما يُفَتَلُودَكْمَ كاف 
وَأعْلَمُوَا أن الله مَعَ آلْمَكَقِينَ 2) جميعاً بالعون والنصر. إِنّمَا آَلتَيِىَءٌ أي التأخير الحرمة 
شهر إلى آخرًء كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم إذا أهل وهم في 


أي طلع هلاله 


فإفها فيها أعظم: أي منها في غيرهاء كارتكابها في الحرم أو حال الإحرام» وأما حرمة المقاتلة فيها فمنسوخة عند 
الجهور. (تفسير الكمالين) في الأشهر كلها: قال ابن عباس ذهّما: المراد فلا تظلموا في الشهور الاثئي عشر 
أنفسكم, والمراد منع الإنسان من الإقدام على الفساد في جميع العمرء وقال الأكثرون: الضمير في قوله: "فيهن" 
عائد إلى "أربعة حرم". (تفسير الكمالين) كافة إلخ: هذا هو المراد منه» وهو في الأصل مصدر .معن المفعول؛ لأنه 
مكفوف عن الزيادة» أو ,معن الفاعل؛ لأنه يكف عن التعرض له على الأربعة أو بالتخلف عنه؛ والظاهر أنه حال 
عن المفعول» ولو جعل حالا عن الفاعل لدل على كون الجهاد فرض عين؛ وقيل: إنه كان ذلك أولا ثم نسخ» 
وأنكره ابن عطية. (تفسير الكمالين) 
في كل الشهور: يشير إلى أنه ناسخ لحرمة القتال في الأشهر الحرم. وهو قول قتادة وعطاء الخراساني والزهري 
والنوويء وقالوا: لأن البي يللد غزا هوازن بحنين وثقيفا بالطائف» وحاصرهم ف شوال وبعض ذي القعدة» وعن 
عطاء بن أبي رباح: أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم» ثم كون الآية ناسخة مب على أن 
الإيجاب المطلق يرفع التحريم المقيد» كالعام للخاص عند بعضهمء ولو سلم فعموم الأزمنة يستفاد من عموم 
المفعول» والله أعلم. (تفسير الكمالين) 
إنها النسيء إلخ: النسيء مصدر نسأه نسأ ونساءا أو نسياء كقوله: مسه مسا ومساسا ومبسيساء وقرئ يمن جميعاء 
قاله الزمخشريء وقال الجوهري: فعيل بمععئ مفعول؛ وعلى ذلك فلا بد من تقدير مضاف. (تفسير الكمالان) 
وهم في القتال: أي هم راغبون في القتال والمريدون له. (حاشية الجمل) وعبارة "شرح المواهب": وذلك أنهم 
كانوا يستحلون القتال في المحرم؛ لطول مدة التحريم بتوالي ثلاثة أشهر حرم, ثم يحرمون صفر مكانه فكأهم 
يفترضونه ثم يفوتونه» "أهل" أي ظهر الحهلال» ويقال: أهللنا هلال واستهللنا رفعنا الصوت برؤيته. (مصباح) 
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زَادةى آلكفْرٍ لكفرهم بحكم الله فيه يُضَلَّ بضم الياء وي نه ابوت كنررا 


ار أي النسيء عَاما وَمحَرَمُوتَهم عام لْيُوَاطِعُوأ يوافقوا در شهر وتحريم آخر 
بدله عِدَّة عدد ما حَرَّمَ أللَّهُ من اكول فلا يزيدون على تحريم أربعة أشهر ولا 
ينقصون, ولا ينظرون إلى أعيانها ا حرم الل لله زيرت لَهُمَ سُوَءٌ أَعَمَلِهِرٌ فظّوه 
ا 0 رسول الله و الناس إلى 
غزوة تبوك» وكانوا في عسرة وشدّة حر فشق عليهم يَتايّهَا اليرت ءَامَنُوأ 0 


زيادة في الكفر: معناه أنه تعالى حكى عنهم أنواعا كثيرة من الكفر» فلما ضموا تحريم ما أحل الله تعالى وتحليل 
ما حرم الله تعالى - وهو كفر- كان ضم هذا العمل إلى تلك الأنواع المتقدمة من الكفر زيادة في الكفر؛ لأن 
الكافر كلما أحدث معصية ازداد كفراء فزادتهم رحسا إلى رحسهم. (تفسير الخطيب) بضم الياء: [على البناء 
للمفعول» لحمزة والكسائي وحفصء وأبي عمرو في رواية. (تفسير الكمالين)] مع فتح الضاد مبنيا للمفعول 
وقوله: "وفتحها" أي فتح الياء وكسر الضاد مبنيا للفاعل. 

يحلونه: النسيء أي إذا أحلوا شهرا من الأشهر الحرم عاما رجعوا فحرموه في العام القابل. (تفسير المدارك) 
ليواطؤًا: ليوافقوا العدة :الي هي الأربعة ولا يخالفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي هو أحد الواجبين» واللام 
تتعلق ب'يحلونه" و"يخزمونه" أو ب"يحرمونه" فحسبء وهو الظاهر. (تفسير المدارك) 

فيحلوا ما حرم الله: فيحلوا .مواطاة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله من القتالك أو من ترك 
الاعتصاص للأشهر بعينها. (تفسير المدارك) ونزل لما دعا: أي من هنا إلى قوله: "إنما الصدقات". فهذه الآية 
متعلقة بغزوة تبوك, والمتخلفين عنها من منافقين وغيرهم. (حاشية الصاوي) 

وكانوا في عسرة: قحط وضيق عيش ح أن الرجلين ليجتمعان على التمرة الواحدة. قوله: "فشق عليهم" أي 
فتخلف عنهم عشر قبائل» ويقال لها: غزوة العسرة والفاضحة؛ لأنها أظهرت حال المنافقين. (إحاشية الصاوي) 

يا أيها الذين آمنوا إلخ: الآية نزلت في الحث على غزوة تبوك, وذلك أن البي يلد لما رجع من الطائف أمر 
بالجهاد لغزوة الروم» وكان ذلك في زمان عسرة من الناس وشدة من الحر حين طابت الثمار والظلال» ولم يكن 
رسول الله ل يريد غزوة إلا ورى بغيرها حى كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول الله عله في حر شديدء 
واستقبل سفرا بعيدا ومفازاء وعدوا كثيراء فجلى للمسلمين أمرهم حن يتأهبوا أهبة غزوهم» فشق عليهم 
الخروج وتثاقلواء فأنزل الله تعاللى "يا أيها الذين" إلخ. (معالم التنزيل) 


0 0655 00لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجرء العاشر 4 + سورة التوبة 


3 


مَا لَكوْرَ إِذَا قيل لك أنفِرُوأ فى سَبِيلٍ َه آنَاقَلُرَ بإدغام التاء في الأصل في المثلثة 
واحتتلاب همزة الوصل أي تباطأتم وملتم عن الجهاد إلى الا و فيهاء 
والاستفهام للتوبيخ أَرَضِيكُم بالْحَيَوة آلدَّنََا ولذاها م رك اليه أي بدل نعيمها؟ 


أي لا ينبغي ذلك 
لس بر 


فَمَا مَتَدمٌ الْحَيؤة ة ألدَّنَيَا فى جنب متاع اللأخْرَة إلا قليل 2 حقير. إآّ بإدغام نون 
"إن" الشرطية في "لا" ف الموضعين تَنَفِرُوا تخرحوا مع البي كك للجهاد يُعَدَبَحُمْ 
عَذَّاًا أَليمًا مؤلما وَيسْتَبَوِلَ قَوَمًا غَيَرَكَحَ أي يأت هم بدلكم وَلَا تَضْرُوهُ أي الله أو 


لبي و بن بترك نصره؛ فإن الله ناصر دينه اهن مك ل ء قدي () ومده 


ما لكم إلخ: "ما" مبتدأ و"لكم" حبرء وقوله: "اثاقلتم" حال؛ وقوله: "إذا قيل لكم" ظرف لهذا الحال مقدم عليهاء 
والتقدير: أي شيء ثبت لكم من الأعذار حال كونكم متثاقلين ف وقت قول الرسول لكم انفرواء أي اخرجوا 
في سبيل اللهء يقال: استنفر الإمام الناس إذا حثهم على الخروج إلى الجهاد ودعاهم إليه» ومنه قوله كَل: "إذا 
استنفرتم فانفروا"» والاسم النفير. "تفسير الخازن". (حاشية اللجمل) 

وملتم عن الجهاد: قدره؛ ليتعلق به قوله: "إلى الأرض". (حاشية الجمل) وفي "أبي السعود" قوله: "إلى الأرض" 
متعلق ب"اثاقلتم" على تضمينه مع الميل والإخلاد» أي اثاقلتم مائلين إلى الدنياء وقال في "الكشاف": وضمن 
قوله: "اتاقلتم" مع الميل والإخلاد فعدي ب"إلى"» والمعى ملتم إلى الدنيا. أرضيتم: أعرضتم من الآخرة راضين 
بالحياق» ف"من" بمعين بدل. جنب متاع إلخ: بالنسبة إلى متاع الآخرة يعين بالقياس إليه. 

حقير: لأن لذات الدنيا حسيسة في نفسهاء ومشوبة بالآفات والبليات» ومنقطعة عن قريب لا محالة» ومنافع 
الآخرة شريفة عالية خالصة عن كل الآفات» دائمة أبدية سرمدية» وذلك يوجب القطع بأن متاع الدنيا في جنب 
متاع الآخرة قليل. (حاشية الجمل) ويستبدل قوما: يعن خيرا منكم وأطوع؛ قال سعيد ابن جبير: هم أبناء 
فارس» وقيل: هم أهل اليمن» وفيه تنبيه على أن الله عز وجل تكفل بنصرة نبيه يَف وإعزاز دينه» فإن سارعوا 
معه إلى الخروج إلى حيث استنفروا حصلت النصرة يهمء ووقع أحرهم على الله تعالى» وإن تغافلوا وتخلفوا عنه 
حصلت النصرة بغيرهم» وحصلت العتى لهم» ولثلا يتوهموا أن إعزاز رسول الله يله ونصرته لا تحصل إلا يمم 
وهو قوله: "لا تضروه شيئا". (تفسير اللهمالين) 
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إلا تَصُرُوه أي الى 36 فَهة قضرة الله إد عزن اذكه الزن حكدثوامن فكة اي 
كاه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة ا أنثَيْنِ حال أي 
أحد اثنين والآخر أبو بكرء المعى نصره الله في مثل تلك الحالة فلا يخذله في غيرها إِذْ 
بدل من "إذ" قبله هما فى الْقَارِنقب في حبل ثور إِذَ بدل ثان يَقُولُ لِصَحِبِه أبي 
كروويد قال الا براي اي لو نظر ا 


إلا تتصروه: هذا إعلام من الله عز وجل أنه المتكفل بنصر رسول الله ود وإعزاز دينهء أعانوه أو لم يعينوه؛ وأنه 
قد نصره عند قلة الأولياء وكثرة الأعداء» فكيف به اليوم وهو في كثرة من العدد والعدد. (معالم التنزيل) 
حال: .من ضميره يه كما :© بي السعود" وتقديره: إذ أخرجه الذين كفروا حال كونه متفردا عن جميع الناس إلا 
أبا بكر. (حاشية الدمل) لا تحزن: والحزن كان حاصلا لأبي بكر خخوفا على رسول الله يل كما هو مصرح في 
كتب التفاسير. لا تحزن: مقول قول البي ي. وكان الصديق قد حزن عليه لا على نفسه؛ فقال لرسول الله يه 
يا رسول الله!ا إن مت أنا فأنا رجحل واحد» وإن مت أنت هلكت الأمة والدين. (تفسير الجمالين) 

معنا: روي عن جميع بن عمير قال: أتيت ابن عمر ما فسمعته يقول» قال رسول الله كله لأبي بكر: "أنت 
صاجي في الغار وصاحبي على الحوض"»؛ قال الحسين بن الفضل: من قال إن أبا بكر لم يكن صاحب رسول الله 05 
فهو كافر؛ لإنكاره نص القرآن» وف سائر الصحابة - إذا أنكر - كان مبتدعا لا كافراء وقوله عز وجل: 
"لا تحزن إن الله معنا" لم يكن حزن أبي بكر جبنا منه. وإنما كان إشفاقا على رسول الله يد وقال: "إن أقتل فأنا 
رجل واحدء وإن قتلت هلكت الأمة". ينبغي أن يكون هذا الحديث من كلام عمر ذه بلا ذكره في آخره» 
وروي أنه حين انطلق مع رسول الله ينه إلى الغار جعل بعشي ساعة خلفه وساعة بين يديه» فقال له رسول الله 
25 "ما لك يا أبا بكر!" قال: أذكر الطلب فأمشي خلفكء ثم أذكر الرصد فأمشي بين يديك"؛ فلما انتهيا إلى 
الغار» قال: مكانك يا رسول الله! حي أستبري الغارء فدخل فاستبراه» ثم قال: انزل يا رسول الله! فنزل فقال 
عمر: والذي نفسي بيده لتلك الليلة ير من عمر ومن آل عمر. (معالم التنزيل) 

وقيل على أبي بكر 0ه: ورححه الإمام الرازي حيث قال: إن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات»؛ وأقرب 
المذكورات المتقدمة في هذه الآية هو أبو بكر ذء؛ لأنه تعالى قال: "إذ يقول لصاحبه", والتقدير: إذ يقول محمد - 


00655.01 0نلا. 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء العاشر 55 سورة التوبة 
ملائكة في الغار ومواطن قتاله وَجَعَلَ كلمَة ال نيرت كفَرُوا أي دعوة الشرك لشفل 
المغلوبة وَكَلمَةُ ألّهِ أي كلمة الشهادة م العلا الظاهرة الغالبة وَاللّهُ عَزِيزٌ في ملكه 
5220 أَنفِرُوأ قافا وَبْقَالاً نشاطا وغير نشاط» وقيل: أقوياء وضعفاء 


بكسر النوند كذا روي عن ابن عباس 


أو أغنياء وفقراء. وهي منسوخة باية ليبس عَلَى الضعفاء» إلخ وَجَْهِدُوأ 


- لصاحبه أبي بكر ده: "لا تحزن" وعلى هذا التقدير فأقرب المذكورات السابقة هو أبو بكر دقن فوجب 
عود الضمير إليه. والثاني: أن الحزن والخوف كان حاصلا لأبي بكر ده لا للرسول يد فإنه يبه كان آمناء 
ساكن القلب يما وعده الله أن ينصره على قريشء فلما قال لأبي بكر: "لا تحزن" صار آمناء فصرف السكينة إلى 
أبي بكر؛ ليصير ذلك سببا لزوال خوفه أولى من صرفها إلى رسول الله يد مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوي 
النفسء وقال البيضاوي: على النبي يله أو على صاحبه وهو الأظهر؛ ا منزعجا [مقلقا]. 

ملائكة في الغار: يصرفون وجوه الكفار وأبصارهم عن رؤيته» وقيل: ألقوا الرعب في قلوب الكفار حى رجعوا. 
(معالم التنزيل) وقوله: "مواطن قتاله" أي يوم بدر والأحزاب وحنين» والواو في قوله: "ومواطن قتاله" بمعين "أو"؛ 
إذ هما تفسيران» وعلى الأول يكون قوله: "وأيده" معطوفا على قوله: "فأنزل الله سكينته"» وعلى الثاني يكون 
معطوفا على "فقد نصره الله". (حاشية الجمل) وكلمة الله هي العليا: الجمهور على رفع "كلمة" على الابتداءء 
و"هي" يجوز أن تكون مبتدأ ثانياء و"العليا" خبرها والجملة خبر للأول. (حاشية الجمل) 

نشاطا: [وبضم النون وتشديد الشين جمع ناشط] جمع نشيط ككرام وكريم. (حاشية الجمل) 

أو أغنياء وفقراء: على أن المعئ خخفافا من المال وثقالا منه قال أبو صالح عن الحسن وبحاهد: شبابا وشيوحاء 
والصحيح أن الكل داخل فيه. (تفسير الكمالين) وهي منسوخة: على القولين الآخرين» وأما على الأول فلا 
نسخ كما لا يخفى» ومحل النسخ قوله: "وثقالا", وأما "خفافا" فلا نسخ فيه على كل قول. (حاشية الجمل) 
وكلام صاحب المداية في أول باب الجهاد يدل على أن الآية محمولة على النفير العام من غير نسخ مطلقا حيث 
قال: إلا أن يكون النفير عاماء فصح؛ ليصير من فروض الأعيان؛ لقوله تعالى: "انفروا خفافا وثقالا" الآية» 
وصاحب "الإتقان" قد جعل الآية منسوخحة بالآيات الثلاث مطلقاء سواء كان بمعين صحاحا أو مراضا أو غيره» 
وأعم من أن يكون النفير عاما أو لا» وأن يكون الأمر للوجوب أو لا. (تفسير الأحمدي) 

بآية ليس على إلخ: كذا روي عن ابن عباس ذُفاء والظاهر أن الآية مقيدة بالاستطاعة كما يدل عليه قوله 
تعالى : لو اسْمَطعْنَا لَحَرَحَْا مَعَكم» فلا حاجة إلى القول بالنسخ. (تفسير الكمالين) 


0 .0065لا 01045200165 انا 5 ع5. الالاثالانا 


الجزء العاشر لاه سورة التوبة 
أنه خير لكم فلا تثاقلوا. رك واطلاطان رتوار غرفم لد عرض 
متاعاً من الدنيا قَرِيًا سهل المأخذ وَسَفَرَا قَاصِدً) وسطاً لََتَبْعُوكَ طلباً للغنيمة وَلكنْ 
َعْدَتَ عَلَييِمُ آلشقّة المسافة فتخلفوا وَسَيَحَاةُ فورت بِآللّهِ إذا رجعتم إليهم لَو آسَتَطْعَنا 
الخروج لس لان الكاذب وَاللّه َعلَم نم لَكَذِبُونَ (2) في 
قولهم ذلك. وكان يم أذن 2 التخلف باجتهاد منه, فنزل عتاباً له وقدّم 


الفقن فليا لتلة: عَفا لَه عَدلك لِمَ أُونتَ لَهُرْ في التحلف وهلا تركتهم حَقَ يتَيْينَ 


للك اليرت مدثواق العذر وَتَعْلَمَ الكذبيت © فيه؟ ا 


ما دعوم إلخ: يشير إلى أن اسم "كان" مضمر. (م) وسيحلفون: هذا إحبار من الله بالغيب» فإن هذه الآية 
نزلت قبل رحوعه من تبوك. (حاشية الصاوي) باجتهاد منه: هذا أحد قولين والآخر أنه لا يجحتهد, والحاصل: أنه 
اختلف هل يجوز على البي كلد الاحتهاد في غير الأحكام التكليفية الصادرة من الله تعالى أو لا يجوزء والصحيح: 
الأول» ولكنه في اجتهاده دائما مصيبء» وعتاب الله له إنما هو على فعل أمر مباح له» فهو من باب "حسنات 
الأبرار سيئات المقربين" لا على وزر فعله؛ فاعتقاد ذلك كفر. (إحاشية الصاوي) 

فنرل عتابا له: واختلفوا هل في ذلك معاتبة للني يله أم لا؟ فقال بعضهم: في ذلك معاتبة للبي كل وقال 
القاضي عياض في "الشفاء": إن هذا الأمر لم يتقدم للبي كدٌ فيه من الله تعالى نمي فيعد معصية» ولا عده الله 
تعالى معصية عليه بل لم يعده أهل العلم معاتبة» وغلطوا من ذهب إلى ذلك» وليس "عفا" بمعين "غفر" بل كما 
قال البي يل عفا الله عنكم عن صدقة الخيل والرقيق ولم تحب عليهم قطء أي لم يكن يلزمكم ذلك؛ ونحوه 
للقشيري قال وإنما يقول: العفو لا يكون إلا عن ذنب من لا يعرف كلام العربء وقال مكي: هو استفتاح كلام 
مثل "أصلحك الله وأعزك": وقال السمرقندي: إن معناه عافاك الله من "الخطيب". 

وقال في "الكبير": لا نسلم أن قوله: "عفا الله عنك" يوحب الذنبء ولح لا يجوز أن يقال: إن ذلك يدل على 
مبالغة الله في تعظيمه وتوقيره؟ كما يقول الرحل لغيره إذا كان معظما عنده: عفا الله عنك؛ ما صنعت في أمري» 
فلا يكون من هذا إلا مزيد التبجيل والتعظيم» وبسط فيه الكلام وأنا اتصرته. حتى يتبين لك: قال ابن عباس ضفا: 
لم يكن رسول الله و يعرف المنافقين يومئذ حب نزلت سورة براءة. (حاشية الجمل) 


7 01001655 نالا . 011200125 انا 5ع 0 . الا لالالانا 


الجزء العاشر /6 سورة التوبة 


لا يَسْتَعَذِمُلك الذينَ يُؤْينُوَ بِآلّه وَلْيَوَمِ الجر في التحلّف عن أن يُجَهِدُوأ 
بأمولهة وَأَنعيِية وَآللّهُ عليم بِالْمَكَّقِينَ © إِنْمَا يَسَتَعْذْنُلك في لعلف اديت يا 


يُؤْمِئُونَ بآلله وَآلْمَوَمِ الجر ورتايت شكت فلوبهر في" الدين ' فقت فى ريق 
رو م ع لات هدعو وي 2 ءًُ -- 
يَتَرَددُورت © » يتحيرون. وَلَوَ أرَادُوأ آلْخْرُوجَ معك لْأَعَدُوأ لَهَء غدّة أهبة من الآلة 


والزاد وَلَدكن كر آلَهُ نِْعَائهُمَ أي لم يرد خروجهم فَتَبَطَهُمَ كسلهم وَقِيلَ لهم 


قَعُدُوأ مَعَ الْقَحِدِيَ 2 المرضى والنساء والصبيان» أي قدر الله تعالى ذلك. لَوّ 
كر رجُواقك. نا زاذوكة لةخيالاً فسادا بتخذيل المؤمنين ةيه م ا 


لا يستأذنك الذين إخ: فيه تنبيه على أنه كان ينبغي للبي كد أن يستدل باستيذافهم على حاهم ولا يأذن لهم 
أي ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم, بل الخلص منهم يبادرون إليه من غبر 
توقف على الإذن» فضلا عن أن يستأذنوك في التخلف؛ فحيث استأذنك هؤلاء في التحلف كان ذلك مظنة التأني 
ف أمرهمء بل دليلا على نفاقهم. (تفسير الجمالين) ولو أرادوا الخروج: هذا تسلية له يُلهُ على عدم خروج 
المنافقين معه؛ إذ لا فائدة فيه ولا مصلحة» وعتاب الله له على الإذن لهم في التخلف, إنما هو لأجل إظهار حالهم 
وفضيحتهم, كأن الله يقول لنبيه كله كان الأولى لك عدم الإذن لهم في التخلف؛ ليظهر حالهم, فإن القرائن دالة 
على أنهم لا يريدون الخروج؛ لعدم التأهب له. (حاشية الصاوي) 

فتبطهم: فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث» والتثبيط: التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه. (تفسير المدارك) 
كسلهم: الكسل: التثاقل عن الشيء والفتور فيه» يقال كسل كفرح. (القاموس) قدر الله تعالى ذلك: أي القعود 
هذا تفسير لقوله: "وقيل اقعدوا" أي فلا قول بالفعل» لا من الله ولا من النبي ينه كما قيل. (حاشية الجمل) 
قدر الله تعالى ذلك: في "البيضاوي": هذا تمثيل لإلقاء الله تعالى كراهة الخروج في قلويهم» أو وسوسة الشيطان 
بالأمر بالقعودء أو حكاية قول بعضهم لبعضء أو إذن الرسول لهم. وفي "الكرحي": إلقاء الشيطان بوسوسة أو 
بعضهم لبعضء فلا يرد: كيف أمرهم بالقعود عن الجهاد مع أنه ذمهم عليه؟ أو أمرهم بذلك أمر توبيخ كقوله 
تعالى: "اعملوا ما شئتم" بقرينة قوله: "مع القاعدين". (حاشية الجمل) 

لو خرجوا فيكم: بيان للمفاسد الي تترتب على خروجهم, إن قلت: إن مقتضى العتاب المتقدم أن حروجهم فيه 
مصلحة» ومقتضى ما هنا أن خروجهم مفسدة» فكيف الجمع بينهما؟ أجيب بأن حروجهم مفسدة عظيمة» 
وعتاب الله تنبيه إنما هو على عدم التأني حي يظهر نفاقهم وفضيحتهم, وليس في خروجهم مصلحة أصلا كما 
علمت. (حاشية الصاوي) إلا خبالا: استثناء مفرغ أي ما زادوكم شيئا إلا خبالا. 


0 .0065لا 01045200165 اناأ5ع5. الالاثالانا 


وَلْأُوَضَعُوأ حِلَلَكُمَ أي أسرعوا بينكم بالمشي بالنميمة» يَبَغْونَكمُ أي يطلبون لكم 


حال من ضمير أوضعوا 


لْفِبَمَةَ بإلقاء قاد ار م 0 3 0 5 


أي دوروا وحر 1 


في كيدك 5 دينك عوج الح 2 وهر ع َمل أله دينه نه و ار ص 
مه ار لقان لاف ني الأصفر؟' ' فقال: د 


للستت تت 1 0 "جهاد" 
ولأوضعوا خلالكم: الإيضاع في الأصل: سرعة سير البعير» ثم استعير الإيضاع بسرعة الإفساد» ففي الكلام 
استعارة تبعية» حيث شبه سرعة الإفساد بسرعة سير الركائب» ثم اشتق منه أوضعوا بمعين أسرعواء وفي الخلال 
استعارة مكنية» حيث شبه الخلال بركائب تسرع ف السير» وطوي ذكر المشبه به ورمز له بشيء من لوازمه 
وهو أوضعوا بمعيئ أسرعواء فإثباته تخييل. (حاشية الصاوي) ولأوضعوا: هذا الألف من زوائد رسم الخط. 
وفيكم سماعون لهم: أي عيون لهم يؤدون لهم أخباركم وما يسمعون منكم وهم الحواسيسء أو مطيعون لهم 
يسمعون كلام المنافقين ويطيعوفهمء وذلك أنهم يلقون إليهم أنواعا من الشبهات الموحبة لضعف القلبء فيقبلوتًُا 
منهم. لمر الخطيب) ولا تفتني: أي لا توقعبئي في الفتنة. (تفسير البيضاوي) 0 
وهو الجد: بفتح اليم وتشديد الدال ابن قيس المنافق أحد بن سلمة؛ قال له النبي يُلدُ عند جهازه إلى تبوك "هل 
اك رشق ماري لشفا أي قتاهم» الجلاد بكسر بكسر الحيم: هو القتل بالسيف» ونحوه يقال جحلدته بالسيف 
والسوط ونحوه إذا ضربته به 5 الجلاد» و"بنٍ الأصفر": هم الروم؛ لأن أباهم الأول كان أصفر اللون وهو 
روم بن إسحاق بن إبراهيم» أو لأن جدهم روم بن عيض تروج بنت ملك الحبشة؛ فجاء ولده بين البياض 
والسواد» كذا في "مجمع البحار". وف "القاموس” بنو الأصفر: هم ملوك الروم أولاد أصفر بن عيص بن إسحاق» 

أو لأذتعينيا من كلمفة غلب عليوم قوطي لايق قولد لمم أولاد أصفر: وف نسخة: "جهاد ب الأصفر" في 
موضع "جلاد بن الأصفر". في جلاد بني الأصفر: ضرهم بالسيوف, وفي نسخحة: "جهاد" وهي ظاهرة» وبنو 
الأصفر: هم ملوك الروم أولاد ا (حاشية الصاوي) 
فقال إن إلخ: أي مولع حريص بمن» وأحشى إن رأيت نساء بين الأصفر أن لا أصبر عليهن بحمالهن فأفتعن - أي 
أقع في الفتنة - فأعرض عنه رسول الله يبد وقال: "قد أذنت لك" فنزل: "ومنهم من يقول ائذن إلخ"» رواه 
أبو نعيم وابن مندة من طريق الضحاك عن ابن عباس وابن مردويه بسند ضعيف عن عائشة ##ماء ويقال: إنه 
تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان» كذا في "الإصابة". (تفسير الكمالين) 
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الجزء العاشر 5 سورة التوبة 


وأحشى إن رأيت نساء بئي ب الأصفر أن لا أصبر عنهن فأفتكن. قال تعالى: ألا فى 
لاق مره اس 

آلْفِمَتَةِ متنا بالتخلف, وقرئ: "سقط" وَإبِت هم لمُحِيطة بالصزرت ذا 

لا محخيص لم عنها. إن 5 تُصِبَلك حَسَئَةٌ كنصر وغنيمة سوه وَإِن 5 تعئلةت مضيبة 


َم و 


شدّة يَقُولُوأ قَدَ أَحَذْنَا أُمرَنَا بالحرم حين تخلفنا مِن قَبَلُ قبل هذه المصيبة وَيَعوَلُوأ وهم 
فرخُوت 2 و2 .ها أصابك. فل هم أن يُضِبيكا الما كيت الله لنا إضابته هد مَوَلَدِكَا 


د ضهن سثا ار 


ناصرنا 0 أمورنا وَعَلَ أله فليتَوَكلٍ الْمُؤينُوتَ زم قل هَل تَرَتَصُوَ فيه 
حذف إحدى التاءين في الأصلء» أي تنتظرون أن يقع بآ !أ ا العاقبتين 
1 و 0 تثنية بر م هم" تأنيث 5 0 8 م اله أو الشهادة و ا كن ريض 3 


1 صاب 


بأ مس يعابر عنده- بقارعة من السماء ا بأن يؤذن لنا 


في قتالكم فَبَرَ َصُوَأ بنا ذلك إن مَعكُم مُتَرْيَضُوت « عاقبتكم. قل أَنفِقوأ في 
طاعة الله طُوَعًَا أو كرها لْن يُتَقََا 5 ما أنفقتموه إِدَكُرَ حك ثم قَوَمًا فسقين 20 


سر عبر 


والأمر هنا .معيئ الخبر. اي ان قل ع ل جو اد ارا قمعو وار اقيق وجو ذ ويف فرلا الور ام 


ألا في الفسة سقطوا: د يعن أن الفتنة هي الي سقطوا فيها وهي فتنة التخلف. (تفسير المدارك) بالتخلف: عنك ولم 
يكن الفتنة في سيرهم معك كما ظهرء وقرئ في الشواذ "سقط" بالإفراد كما هو الظاهرء ولعل الجمع باعتبار 
الأتباع. (تفسير الكمالين) بالحزم: بالحاء المهملة والزاي المعجمة؛ أي بالرأي والتدبر في الأمر حيث تخلفنا عن 
المهلكة والشدة. (تفسير الكمالين) النصر والشهادة: بالحر على البدلية من حسنيين. 

بقارعة من السماء: صاعقة من السماءء وف "المختار": القارعة: الداهية الشديدة من شدائد الدهر. (حاشية الجمل) 
قل أنفقوا طوعا أو كرها: نزلت في الحد بن قيس المنافق» وذلك أنه استأذن رسول الله كيد في القعود عن الغزو وقال: 
أنا أعطيكم مالي» فأنزل الله تعالى ردا عليه: "قل أنفقوا إلخ" أي قل يا محمد لحذا المنافق وأمثاله في النفاق: أنفقوا إلم. 
وهذه الآية وإن نزلت خاصة في إنفاق المنافقين ولكن هي عامة في حق كل من أنفق ماله لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 
لن يتقبل إلخ: لأن هذا الإنفاق إنما وقع لغير وجه الله. (حاشية الجمل) 
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بالناء والياء متم تسد إل أيه فاعل “منعهم" و "أن تقبل" مفعوله كروب 


ل ا ا عون إل اه كبعرن 2 


ب» مفعو ارون 


علي لهو استدراج تنا ثري لَه لِمُعَدْيُم أي أن يعذهم عاق الشيزة ولد عا 
يلقون في جمعها من المشقة» وفيها من المصائب وَتَرْمَقَ تخرج أَنفسبحَ وَهُمَ كَفِرُونَ 29) 
فيعذيهم في الآخرة أشدّ العذاب. وتحلفون ,الله إن بجَوٌ لَمِنكرْ أي مؤمنون نهم 
يكم وَلَكنهُمَ قَوَمُ يَفْرَقُوَ (2/ يخافون أن تفعلوا يهم كالمشركين فيحلفون تقية 


كما تفعلون بالشركين واخاهرين 
بالتاء والياء: المضمومة أي قرأ حمزة والكسائي بالتذكير؛ لأن تأنيث "نفقاتهم" محازي» وقرأ الباقون بالتأنيث 
اعتبارا باللفظ. '(حاشية الجمل والخطيب) قوله: "والأمر هنا إلخ" يشير به إلى حواب السؤال المقدر تقديره: كيف 
أمرهم بالإنفاق ثم قال: "لن يتقبل منكم"؟ فأجاب بقوله: "والأمر ههنا إلخ". (تفسير الخطيب) 
فاعل "منعهى": ما منعهم قبول نفقاتهم إلا كفرهمء ف "القبول" مفعول ثان والأول الضمير في "منعهم" فإن 
"منع" يتعدى لمفعولين والفاعل "كفرهم". فلا تعجبك أموهم إل: هذا الخطاب وإن كان مختصا بالبي ول إلا 
أن المراد به جميع المؤمنين» والمععيئ: ولا تعجبوا أيها المومنون بأموال المنافقين وأولادهم. (حاشية الجمل) 
فهي استدراج: ظاهرها نعمة وباطنها نقمة. (حاشية الصاوي) بما يلقون في جمعها إلخ: جواب عما يقال: إن المال 
والولد سرور في الدنيا؟ فأحاب بأن المراد بكوفما عذابا باعتبار ما يترتب عليهما من المشقة. إن قلت: إن هذا ليس 
مختصا بالمنافقين بل المؤمن كذلك يبهذا الاعتبار؟ أحيب بأن المؤمن يرجو الآخحرة والراحة فيهاء والتنعم بسبب 
المشققات فكأهها ليست مشقة, والمنافق ليس كذلك, فهو حينئذ مشقة في الدنيا والآخرة. (حاشية الصاوي) 
وفيها من المصائب: في الأموال مصائبء أي يحتاج في اكتساها وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة» ثم عند 
حصوفا يحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب وأعظم في حفظهاء فكان حفظ المال بعد حصوله أصعب من 
اكتسابه» فالمشغوف بالمال والولد أبدا يكون ف تعب الحفظء من "الكبير". فإن قيل: هذا لا يختص بالمنافق فما 
فائدة تخصيصه به؟ أحيب بأن المومن قد علم أنه خلوق للآخحرة وأنه يئاب بالمصائب الحاصلة في الدنياء فلم يكن 
المال والولد في حقه عذاباء والمنافق لا يعتقد ذلك» فبقي ما يحصل له في الدنيا من التعب والمشقة والغم والحزن 
على المال عذابا عليه في الدنيا. 


7 01001655نانا. 011200125 انا 5ع 0. انا لالالانا 


الجرء العاشر 5 سورة التوبة 
َوَجَدُو مَلْجَمَا يلحؤون إليه أَوَ مَقَرٍِسراديب أَوْ مُدّحَلدٌ موضعا يدخلونه لَوَلَوا 
لَه وَهُمَ تجَمَحُونَ (2) يُسرعون في دعوله والانصراف عنكم إسراعا لا يردّه شيء 
كالفرس الجموح. وَمِيّكُم من يَلْمرْكَ يعييك فى قَسْم آلصَّدَفَت فَإِنْ أُعطُوأ مِننَا رَضُوأ 
وَإن لم يُحَطَوَأ مآ إذًا هُمْ يَسْخَطُوت 39 وَلَوْأَنهُمْ رَضُوأ مَآءَاتنهُمُ اله وَرَسُولهٌء من 
الغنائم ونحوها وَقَالُوأْ حَسَبئَا كافينا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا أللَّهَ مِن فَضَلِهء و[ هن غتيقة 


أخرى ما يكفينا إن إلى الله رَغِبُورت 29 أن يفسا محرا لو" كاك خيرا لهم. 


نما آَلصَّدَقَدتُ الزكوات مصروفة لفقرًآ هِ الذين لا يحدون ما يقع موقعا من كفايتهم 
وفي نسحة "المفروضة" 

ملجأ: حصنا يلجؤون إليه» وقوله: "مغارات": أي سراديب جمع مغارة: وهو الموضع الذي يغور فيه الإنسان أي 

يستر. (تفسير الخطيب) موضعا يدخلونه: كالكهف ف الجبل» أصله: "مدتخلا", أبدل التاء دالا ثم أدغمت» 

ووزنه مفتعل من الدحول. كالفرس الجموح: وهو الذي لا يثنيه اللجام. (تفسير أبي السعود) 

ومنهم من يلمزك: هذا بيان لحال بعض النافقين» وقوله: "يلمزك" من باب ضربء واللمزة: الإشارة بعين 

ونحوها على سبيل التنقيص» فهو 0 من الغمز؛ إذ هو إشارة بعين ونحوها مطلقاء والمراد هنا الإعابة بالقول. 

قيل: نزلت في أبي الحواظ المنافق - بفتح الجيم وتشديد الواو» ومعناه: الفخم المتكبر الكثير الكلام - حيث قال: 

ألا ترون إلى 2-7 يقسم صدقاتكم على رعاة الغنم ويزعم أنه يعدل» وقيل: نزلت في ذي الخويصرة 

التميمي» وقيل: امه حرقوص بن زهيرء وهو أصل الخوارج. (حاشية الصاوي) 

يعيبك: قيل: نزلت الآية في أبي الحواظ المنافق حيث قال: ألا ترون إلى صاحبكم يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم 

ويزعم أنه يعدل» وقيل: في ابن ذي الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي رأس الخوارج» كان رسول الله 5 

يقسم غنائم حنين» فاستعطف قلوب أهل مكة بتوفير الغنائم عليهم: فقال: اعدل يا رسول الله! فقال 95: 

"ويلك إن لم أعدل فمن يعدل؟" وقيل: هم المولفة قلويهم؛ والأول هو الأظهر. (تفسير أبي السعود) 

إنغا الصدقات للفقراء: رد على المنافقين الذين يزعمون أن رسول الله يأخذ الصدقات لنفسه ولأهل بيته» فبين في 

هذه الآية أن المستحق لا الأصناف الثمانية» ورسول الله يندٌ وأهل بيته محرمة عليهم تشريفا لهم وتطهيراء والآية من 

قصر الموصوف على الصفة, أي الصدقات مقصورة على الاتصاف بصرفها لهؤلاء الثمانية. (حاشية الصاوي) 

ما يقع: لا مال لمهم بحيث يكون خرجا لحاجتهم. (تفسير الكمالين) 
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وََلْمَسَكينٍ الذين لا يجدون ما يكفيهم وَالْعَسِلِينَ عَلَيَا أي الصدقات من جاب 
0 - وحاشر وَالْمُوْلَفة 0 أو يشبت م أو سم 


أي يرحى بطل إسه 


الشافعي بطللء؛ 0 بخلاف الآخرين فيعطيان على الأصح وف فك ألرَقَابِ 
أي المكاتبين وَلْمَرِِينَ أهل الدين إن لود أو تابوا وليس لهم وفاء 


حذوا الدين 
الذين لا يجدون: بأن لم يجدوا شيئاء أو وحدوا ما لا يقع موقعا ولا يكفيهم كما هو متبين في الفرو ع» فالفقير 
أسوء حالا من المسكين» وهذا مذهب الشافعي رك, وعند أبي حنيفة مله على على العكس» فالفقير من له أدن شيء 
فلا يسأل؛ لأن عنده ما يكفيه للحال» والمسكين من لا شيء له فهو أضعف حالا منه؛ لقوله تعالى: "ومسكينا ذا 
متربة" كما هو المصرح في كتب الفقه والتفسير. من جاب: وهو الذي يجمع الزكاة من أربايماء والقاسم الذي 
يقسمها على المستحقين» والكاتب الذي يكتب ما أعطاه أرباب الأموال» والحاشر الذي يجمع أرباب الأموال؛ 
ليأخذ منهم الحابي الزكاة. (حاشية الصاوي) 
أو يثبت إسلامهم: فهم حديثو عهد بالإسلام» فنعطيهم؛ ليتمكن الإسلام من قلوهم. (حاشية الصاوي) 
أو يسلم نظراؤهم: فهم كبار قبيلة أسلمواء فيعطون؛ ليسلم نظراؤهم من الكفارء وقوله: "أو يذبوا عن 
المسلمين" أي يدفعوا الكفار ويردوهم عن المسلمين والحال أهم مسلمون. (حاشية الصاوي) أقسام: فهذه أقسام 
أربعة» والأول من يعطى ليسلم والأخير من يعطى للدفع. (تفسير الكمالين) على الأصح: من قول الشافعي؛ 
وقال جماعة: أن سهمهم ساقط مطلقاء روي ذلك عن عمر ذه وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وإسحاق» 
وقال أحمد: إن احتاحوا إلى ذلك. (تفسير الكمالين) 
أي المكاتبين: وهو قول الأكثر» ومنهم النخعي وسعيد بن جبير والزهري والشافعي وأحمد ومالك في رواية ابن 
القاسمء وقال ابن عباس #ما: إنه كان لا يرى بأسا أن يعطي الرحل من زكاته في الحج؛ وأن يعتق النسمة منهاء 
وويخة كول اللجمهون ما يوا أحمد عن البراء: أن رجلا جاء إلى البي كلدٌ فقال: دلئ على أمر يقرببئ إلى الجنة 
ويبعدني عن النار» فقال: "أعتق النسمة وفك الرقبة"» فقال: يا رسول الله! أو ليسا واحداء فقال: "لا» عتق 
النسمة أن تنفرد لعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في ثمنها". (تفسير الكمالين) 
أو تابوا: أو استدانوه لمعصية كخمر وتابوا أي وظن صدقهم في توبتهم وإن قصرت المدة. وقوله: "أو لإصلاح 
ذات البين" أي استدانوه لإصلاح ذات البين أي الحال بين القوم كأن خخافوا فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم 
يظهر قاتله» فتحملوا الدية تسكينا للفتنة. (حاشية الجحمل) 
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أو لإصلاح ذات البين ولو أغنياء وف سَبِيلٍ آَّهِ أي القائمين بالجهاد ممن لا فيء لهم 
ولو أخزياة نسيل امنقطع ف في سفره فَريصَةٌ نصب لفعله المقدر ب اله وآ 
عَلِيمدٌ بخلقه و ا ولا منع صنف منهم 
إذا وحد فيقسمها الإمام عليهم على السواء. وله تفضيل بعض آحاد الصنف على 
بعض» وأفادت اللام وحوب استغراق أفراده» لكن لا يجب على صاحب الال إذا 
قسم لعسره» بل يكفي إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا يكفي دوا كما أفادته صيغة 
الجمع؛ وبينت السنة أن فرظ المغلى :متها للدم وان الا كر حاضيا ولا مطريا: 
َم أي المنافقين الي يُؤْدُونَ آلبَىَّ بعيبه ونقل حديثه وَيَقُولُونَ إذا نُهوا عن 
ذلك لكلا يبلغه مم أذ أي يسمع كل قيل ويقبله» فإذا حلفنا له أنا لم نقل صدقنا. . 


أي القائمين إلخ: وهو قول الجمهورء ويدل على ذلك الحديث المذكور آنفا. (تفسير الكمالين) 

لفعله المقدر: فرض لهم الصدقات فريضة, أو حال من الضمير المستكن في "للفقراء". (تفسير الخطيب) 

على السواء: وهذا عند الشافعي رثك وأما عندنا فيجوز للمزكي أن يصرف إلى جميع الأصناف المذكورة» ويجوز 
أن يصرف إلى واحد منهم. (التفسير الأحمدي) وله تفضيل إلخ: ولا بد من التسوية في أنصباء الأصناف الثلاثة. 
(تفسير الكمالين) لكن لا يجب: يعي كان واجبا على صاحب الحال تقسيم على جميع الأصناف؛ لأن لام 
الاستغراق يفيد ذلك» لكن لما كان هذا عسيرا سقط وجوب التقسيم على جميع الأصناف؛ ويكفي إعطاء ثلائة من 
كل صنف؛ لأن أقل الجمع ثلاثة ولا يكفي ما دون الثلاثة» هذا كله عند الشافعي ثيه وإبطاله مذكور في كتبنا 
بالتفصيل. السنة: وهو قوله ينه لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "نحذ من أغنيائهم وردها على فقرائهم". (تفسير الكمالين) 
ومنهم الذين: سبب نزوها: أن جماعة من المنافقين تكلموا في حقه يلد بما لا يليق» فقال بعضهم: كفوا عن ذلك 
الكلام؛ لثلا يبلغه ذلك الكلام» فيقع لنا منه الضررء فقال الحلاس - بضم الحيم - ابن سويد: نقول ما شتناء ثم 
نأتيه فننكر ما قلنا ونحلفء فيصدقنا فيما نقول» فإن محمدا أذن. (حاشية الصاوي) 

أي يسمع: سمي بالجارحة للمبالغة» كأنه من فرط استماعه صار جملته آلة للسماع. أي يسمع كل قيل: من غير أن 
يتأمل فيه وييز باطنه من ظاهرهء فقصدوا بذلك وصفه يه بالغفلة؛ لأنه كان لا يقابلهم بسوء أبدا ويتحمل أذاهم - 
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َل هو أَدْنُ مستمع حت رٍلَكُمْ لا مستمع شر يُؤْمِنُ لَه ويُؤْيِنُ يصدّق لِلْمُؤْييت 
فيما أخبروه به لا لغيرهمء واللام زائدة للفرق بين يمان التسليم وغيره وَرَحَمَةٌ بالرفع 
عطفاً على "أذن", والجرٌ عطفا على "ير" لدو اموا 0-١‏ وَآلْذِينَ يُؤَدُونَ رَسُولَ 
لله هُمَ عَذَابٌ ألم( لفون بآلَهِ لَكُمَ أيها المومنون فيما بلغكم عنهم من أذى 
الرسول أنهم ما أتوه لِيُرْضُوكُم وَآلَهُ وَرَسُولَةُة أْحَوَء أن يُرَضُوهُ بالطاعة إن كَانُوأ 
مُؤييرت (جع حقاء وتوحيد الضمير؛ لتلازم الرضاءين» ال اه ل اي 


- ويصفح عنهمء فحملوا على عدم التنبيه والغفلة» وهو إنما كان يفعل ذلك؛ رفقا بمم وتغافلا عن عيويهم» وق 
تسميته أذنا بحاز مرسل من إطلاق الجزء على الكل؛ للمبالغة في استماعه» حىّ صار كأنه هو آلة السمعء كما 
يسمى اللحاسوس عينا. (حاشية الصاوي) 

عطفا على "أذن": في قوله: "قل أذن": خبر. (تفسير الكمالين) والجر: الحمزة» أي وهو أذن خير وأذن رحمة؛ لا 
تسمع غيرها ولا تقبله. (تفسير الكمالين) يحلفون بالله لكم: يحلف المنافقون للمؤمنين أنه ما وقع منهم الإيذاء 
للنبي يلد وقصدهم بذلك إرضاء المومنين؛ ليذبوا عنهم إذا أراد رسول الله يله أن يفتك يهمم. وسبب نزوها: أنه 
اجتمع ناس من المنافقين» منهم الجلاس بن سويد ووديعة بن ثابت» فوقعوا في رسول الله يه قالوا: إن كان ما 
يقول محمد حقا فنحن شر من الحمير» وكان عندهم غلام يقال له عامر بن قيس» فأتى البي يليد وأخيره» 
فدعاهم فأنكروا وحلفوا أن عامرا كذاب» وحلف عامر أنهم كذبواء فصدقهم البي كي فجعل عامر يدعو 
ويقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب. (حاشية الصاوي) 

إن كانوا مؤمنين حقا: حوابه محذوف تعويلا على دلالة ما سبق عليه أي إن كانوا مؤمنين فليرضوا الله ورسوله 
ها ذكر؛ فإِههما أحق بالإرضاء. (تفسير أبي السعود) وتوحيد الضمير !لخ: أشار المفسر لثلاثة أحوبة عن سؤال 
وارد على الآية» حاصله: أن لفظ الحلالة مبتدأ» و"رسوله" مبتدأ ثان معطوف عليه وجملة "أحق أن يرضوه" 
خبر» والضمير مفرد وما قبله مثى؛ فلم أفرد الضمير؟ فأحاب المفسر بأنه أفرده؛ لأن الرضاءين واحد؛ لأن رضاء 
رسول الله تابع لرضا الله ولازم له فالكلام جملة واحدة» أو الحملة خبر عن "رسوله"؛ وحذف بر لفظ الجحلالة؛ 
لدلالة ما بعده عليه» أو حبر عن لفظ الجلالة وحبر "رسوله" محذوف؛ لدلالة ما قبله عليه ففيه إما الحذف من 
الثاني لدلالة الأول عليه أو بالعكس. (حاشية الصاوي) 
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ل 0 افيا د م لَعَظِيمُ 25 محَذَرُيخاف 
و ات ال ا 5 هاة 
لْمُتَفِقَوتَ أن تَتَرّلَ عَلَيْهِرَ أي المؤمنين سُورَةٌ تَتيمْهُم بِمَان قلُوِجَ من النفاق, . 


أو خبر "الله": محدوف والتقدير: والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه؛ فيكون الكلام جملتين» وقوله: 
"أو رسوله" أي أو تبر "رسوله" محذوف» أي والمذكور خبر عن اسم الحلالة ويكون قد حذف من الثاني لدلالة 
الأول» وعلى ما قبله يكون قد حذف من الأول لدلالة الثاني» فيكون الكلام جملتين أيضاء من حاشية "الجمل". 
وف كلام البيضاوي إشارة إلى أن المذكور خبر الأول؛ لأنه المتبوع» وف كلام سيبويه أنه للثاني؛ لكونه أقرب مع 
السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر. (تفسير الخنطيب) 

محذوف: والمذكور بر الرسول أو الله والأول مذهب سيبويه» وقيل: وهو أحسن من عكسه؛ لأن فيه عدم 
الفصل بين المبتدأ وخبره. (تفسير الكمالين) يحادد الله: مأحوذ من الحد الذي هو الجهة كأنه في حد غير حد 
صاحبه. (تفسير الكمالين) 

جزاء: يشير إلى تقدير حبر "فأن له" متأخراء وقدره الزمخشري مقدما حيث قال: فحق له نار حهنم» والجملة 
بعد الفاء جواب الشرطهء قوله: "عن استهزائهم بك والقرآن" روي أنهم كانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل 
يريد أن يفتح قصور الشام وحصونه هيهات هيهات» وأنه يزعم أنه نزل في أصحابنا المقيمين بالمدينة قرآن» وإنما 
هو قوله وكلامه. (تفسير الكمالين) 

ذلك الخري العظيم: قال ابن كيسان: نزلت هذه الآية في اثئي عشر رجلا من المنافقين وقفوا للرسول كن على 
العقبة لما رجع من غزوة تبوك؛ ليفتكوا به إذا علاهاء ومعهم رجحل مسلم يخفيهم شأنه» وتنكروا له في ليلة 
مظلمة, فأخبر جبريل علتكا رسول الله يلد ما قدرواء وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم؛ وعمار 
بن ياسر يقود برسول الله يُثلدٌ راحلته» وحذيفة يسوق به فقال لحذيفة: "اضرب وجوه رواحلهم"؛ فضريها حق 
نحاهاء فلما نزل رسول الله يد قال لحذيفة: "من عرفت من القوم"؛ قال: لم أعرف منهم أحداء فقال رسول الله 
يله "فإهم فلان وفلان", حى عدهم كله فقال حذيفة: ألا تبعث إليهم فتقتلهم؟ فقال: "أكره أن تقول 
العرب: لما ظفر محمد وأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيناهم الله بالدبيلة". (معالم التنزيل) 

من النفاق: والحسد والعداوة للمؤمنين كانوا يقولون فيما بينهم» ويستترون ويخافون الفضيحة بنزول القرآن في 
شأهم. قال عبد الله بن عباس #ما: أنزل الله تعالى ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهمء ثم 
نسخ ذكر الأسماء رحمة للمؤمنين؛ لثلا يعير بعضهم بعضا؛ لأن أولادهم كانوا مؤمنين. (معالم التنزيل) 
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وهم مع ذلك يستهزؤون قل أَسَبرءُوأ أمر تهديد إ رح الله مرج مظهر ما تَدَرُوت © 
إخراجه من نفاقكم. وَلِين لام قسم سَاّلْتَهُرَ عن استهزائهم بك والقرآن وهم 
سائرون معك إلى تبوك لَيَقُوأُرى معتذرين إِنَّمَا كًُا تحُوض وَتَلعَبُ في الحديث؛ 
لنقطع به الطريق» ولم نقصد ذلك قل هم باه وََايَجِهء وَرَسُولِء كُشْر مَسَجركُوت © 
ا تَعَتَذْرُواً عنه َذ كََرم بعد يمَبيكُم أي ظهر كف ركم بعد إظهار الإيمان إن نَحَفُ 
بالياء مبنيا للمفعرل» والنون مبنياً للفاعل عَن طَايفَةٍ يكو بإخلاصها وتوبتها 2 


في الموضعين جميعا 
سائرون مععك إلخ: فكانوا يقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات 
هيهات» ويقولون أيضا: إن محمدا يزعم أنه ترك في أصحابنا قرآناء وإنما هو قوله وكلامه, فأطلع الله نبيه على 
قولهم» فقال لحم: "هل قلتم كذا وكذا". فقالوا: إنما كنا نخوض ونلعب إلخء (تفسير الخازن) وفي "البيضاوي”: 
فقالوا: لا والله! ما كنا في شيء من أمرك وأمر أصحابكء ولكنا كنا في شيء ما يخوض فيه الركب؛ ليقصر 
بعضنا على بعض السفر. (حاشية الحمل) 
سائرون معك إلخ: روي أنه يلد كان يسير في غزوة تبوك وبين يديه ركب من المنافقين يستهزؤون بالقرآن 
وبالرسول ند ويقولون: انظروا إلى هذا الرحل يريد أن يفتح حصون الشام وقصورهاء هيهات هيهات»؛ فأطلع 
الله تعالى نبيه على ذلكء» فقال: "احبسوا على الركب"؛ فأتاهم؛ فقال: "قلتم: كذا وكذا", فقالوا: يا نبي الله! لا 
والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابكء» ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب؛ ليقصر بعضنا 
على بعض السفر. (تفسير أبي السعود وغيره) 
قل هم أبالله: متعلق بقوله: "كنتم تستهزؤون" حبر "كان", وفيه دليل على جواز تقدم حبر "كان" عليها؛ لأن 
تقد المعمول يؤذن بتقدمم العامل. (تفسير السمين) 
أبالله وآياته إلخ: في الآية توبيخ وتقريع للمنافقين وإنكار عليهم, والمعن: ا 
يعن بفرائض الله وحدوده وأحكامه: والمراد بآياته كتابه وبرسوله يعي محمدا كني فيحتمل أن المنافقين لما قالوا: 
كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشامء قال بعض المسلمين: الله يعينه على ذلك؛ فذكر بعض المنافقين كلاما 
يشعر بالقدح في قدرة الله وإنما ذكروا ذلك على طريق الاستهزاء. (تفسير الجمالين) مبنيا للفاعل: لعاصمء وكذا 
قوله: "نعذب" ولفظ "طائفة" مرفوع على الأول منصوب على الثاني. (تفسير الكمالين) 
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كمخشى بن حمير تُحَدْتٍ بالتاء والنون 0 ابحم كاثوأ مجرميت (: مصرين 


على النفاق والاستهزاء. المُتدفقون وَالْمُتَقِقَتٌ لَمُتَقِقَتُ بَعْضْهُم بن بَعَضِ أي متشابهون في 
الدين كأبعاض الشيء الواحد ا ورت باكر الكفر والمعاصي وَيهَوْرتتَ عن 
لْمَعْرُوفِ الإيمان والطاعة وَيَفَبِضُونَ أَيَدِجُمَ عن الإنفاق في الطاعة نَسُوأ آله 


تركوا طاعته فَتَسِيجُمٌ تركهم من لطفه إرى الْمُسَفِقِينَ هم الفسفوت « 2 وعد 

له آلمَُفِقت وَالْمُتَقِفَتِ وَالكَُارَ نار جَهُمٌّ حَلِدينَ فيا هئ حَسبْهر' جزاء 
عع عد 

وعقابا وَلَعَنَهُمُ 71 أبعدهم عن رحمته ولي عَذَاتَ مُقيم ! 2 دائم. أنتم أيها 

المنافقون! ©ألذير ح من قَبَلَكُمَ كَاتُوَا أَسَدّ مكح و 0 ولد حاستشيكوا 


كمخشي بن حمير: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة على صورة النسبة» ذكره ابن السمعاني: ابن حمير الأشجع 
حليف ابن أبي سلمة وكان من المنافقين» وسار مع البي يه إلى تبوك وأرحفوا به ثم تاب وقتل يوم اليمامة شهيداء 
وهو الذي كان يضحك ولا يخوضء وكان يمشي مجحانبا لهم» فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه وقال: اللهم اجعل 
وفاتيٍ قتلا في سبيلك؛ فأصيب يوم اليمامة» كذا نقل الشيخ محي السنة عن محمد بن إسحاق. (تفسير الكمالين) 
كمخشي بن حمير: هو مخشي بن حمير الأشجعي, يقال هو الذي كان يضحك ولا يخوضء» وكان يهشي محانبا 
لهمء وكان ينكر بعض ما يسمع؛ والعرب توقع لفظ الجمع على الواحد, والله تعالمى يقول: "الذين قال لهم الناس" 
يعن نعيم بن مسعودء فلما نزلت هذه الآية تاب من نفاقه. (تفسير الخطيب) المنافقون: كانوا ثلاث مائة» وقوله: 
"والمنافقات" وكن مائة وسبعين. (حاشية الجمل) كأبعاض الشيء الواحد: كتشابه الأبعاض» وقوله: "بعضهم 
من بعض" مبتدأ وخبر» و"من” اتصالية. (تفسير الكمالين) 

نسوا الله إلخ: ظاهره مشكل؛ لأن النسيان الحقيقي لا يذم صاحبه عليه؛ لعدم التكليف به. وقوله: "فنسيهم" 
ظاهره أيضا مشكل؛ لأن حقيقة النسيان محالة على الله؛ فلذلك حمل الشارح النسيان في الموضعين على لازمه 
وهو الترك فهو مجاز مرسل» هكذا ذكره إمام الرازي وغيره. 

كالذين من قبلكم: الجار والنحرور حبر نحذوف قدره المفسر بقوله: "أنتم"» وهذا خحطاب للمنافقين» ففيه التفات 
من الغيبة إلى الخطاب». والمثلية في الأوصاف المتقدمة» وهي: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض اليد 
ونسيان حقوق الله الآنية بقوله: "فاستمتعوا". (حاشية الصاوي) 
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تمتعوا يحَلَقهرٌ نصيبهم من الدنيا فَاسْتَمَتَعْمَ نتم أيها المنافقون يَلقَكئز كما آسْتَمَتَه 


أي استمتاعا كاستمتا 


أت بن قبلكم لز وحم في الباطل للقي ولك ددرا أي 
كخوضهم ولك حَبطَت أَعْمَلهُم فى آلدَّنْيا الجر وتاك هم الْخَسِرُونَ © 
ألم ياَعِمَ ب خبر ار ين قبَلهِمْ قوم وح وَعَادٍ قوم 1 وَتَمُودَ قوم صالح وَقَوَمٍ 
نهم وَأضْحَبٍ مدي قوم شعيب وَالْمُؤْتَهكٍَ قرى قوم لوط أي أهلها؟ 
أنبَهُمَ رُسُلُّهُم بِالْبَيّتِ بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا فَمَا كان اله دليعلمهُة بأن 
يعذيهم بغير ذنب لأ كارا أَنفْسَجُمَ يَظَلمُونَ 2م بارتكاب الذنب. وَالْمَؤْمِمُونَ 


0 * هك > سا تا 21 وو عدو 

ا م بَحْضٍ يَأَمْرُ 9 ت بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن آلمُكر ويُقِمُو- ١‏ 
ل 32 2 

الصّلزة ل بك الدكرة ويطيعور- للد 00 أوْلتِيكَ سَيَرَحمهُم 1 إن الله عزيز 


لا يُعجز ه شيء عن إنجاز وعده ووعيده كي وج لا يضع شيعا إلا في محله. 


رام صايهوصه و 


وَعَدَ الله المو فيو 2 وَألْمُؤمَِتِ جَنَس وى ونيا آلأَتْهَرُ خَدِدِينَ فيا وَمَسَدِكنَ 


كخوضهم: قد جرى الشارح على أن "الذي" حرف مصدري وهو مذهب ضعيف لبعض النحاة» وعليه فيقدر في 
الكلام مفعول مطلق؛ ليكون مشبها بالمصدر المأخوذ من "الذي" أي وحضتم خوضا كخوضهم. (حاشية الجمل) 
والمؤتفكات: قرى قوم لوطء أهلكهم الله بأن جعل عالي أرضهم سافلها وأمطر عليهم الحجارة» وقال الواحدي: 
المؤتفكات: جمعه مؤتفكة, ومعيئ الاثتفاك في اللغة الانقلاب» وتلك القرى اؤتفكت بأهلها أي انقلبت فصار 
أعلاها أسفلها. (التفسير الكبير) 
والمؤمنون والمؤمنات: لما بين حال المنافقين والمنافقات عاحلا وآجلاء ذكر حال المؤمنين والمؤمنات عاجلا وآجلاء» 
وقوله: "أولياء بعض" أي في الدين» وعبر عنهم بذلك دون النافقين» فعبر في شأهم ب"من" إشارة إلى أن نسبة 
المؤمنين في الدنيا كنسبة القرابة» وأما المنافقون فنسبة طبعية نفسانية» فهم جنس واحد. (حاشية الصاوي) 
لا يعجزه إلخ: للمؤمنين بالتحتية» وقوله: "ووعيده" أي للمنافقين بالنار فهو لف ونشر مشوش»ء وقوله: "إن الله 
عزيز حكيم" راحع للسياقين. (حاشية الجمل) 
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طَيْبَةٌ ف جَنَّتٍ عَدَنْ إقامة وَرضْوَنٌ يرس الله أُحكُبَدُ أعظم من ذلك كله ذَلِكَ 
0 1 أي الرضوان 


هر لعزي آْعظِيم 20 يأب ان 0 لكر بالسيف اديه باللسان 


في لفو 000 0 


عردرار >« 


لكفَروَ عَمَرُوا بَمْدَ إسَلَمِع- أظهروا الكفر بعد إظهار الإسلام وَهَمُوأ بمَا لَمَيََانُواً 


عدن: في بساتين إقامة لا تحول ولا تزول» روي أنه سئل رسول الله ييه عن قوله تعالى: "ومساكن طيبة في جنات 
عدن" قال: "قصر من لؤلؤة» في ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء» ف كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خحضراء» في كل بيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون فراشا من كل لونء على كل فراش زوجة من الحور 
العين» وفي رواية: في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لونا من طعام". (حاشية الصاوي) 
ورضوان من الله أكبر: التنوين للتقليل أي أقل رضوان يأتيهم من الله أكبر من ذلك كله فضلا عن أكثره. 
(حاشية الصاوي) روي أن الله تعالى يقول لأهل الحنة: "هل رضيتم؟"؛ يقولون: ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما 
لم تعط أحدا من نحلقك» فيقول: "أنا أعطيكم أفضل من ذلك"» قالوا: وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: "أحل 
عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدا". (حاشية الجمل) 
واغلظ عليهم: في الجهادين جميعا ولا تحايهم؛ وكل من وقف منه على فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه 
يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما أمكن منها. (تفسير المدارك) ومأواهم جهنم: قال أبو البقاء: إن قيل: 
كيف حسنت الواو؟ والفاء أشبه يبهذا الموضعء ففيه ثلاثة أجوبة؛ أحدها: أن الواو واو الحال» والتقدير: افعل 
ذلك في حال استحقاقهم جهنم» وتلك الحال كفرهم ونفاقهم. والثاي: أن الواو حيء بما تنبيها على إرادة أن 
فعل ذلك محذوف تقديره: واعلم أن مأواهم جهنم. والثالث: أن الكلام قد حمل على المعين» والمعين: أنه قد 
اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة, وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم, ولا حاجة إلى هذا كله. بل هذه 
جملة استينافية مسوقة لبيان مآل أمرهم بعد بيان عاجله. (تفسير الجمالين) 
كلمة الكفر: قيل: هي كلمة الحلاس بن سويد حيث قال: إن كان محمد صادقا فيما يقول فنحن شر من الحمير» 
ا إلى المدينة ليخر حجن الأعز منها الأذل. إحاشية الصاوي) 
أظهروا الكفر: دفع بذلك ما يقال: إن ظاهر الآية يقتضي أهم مسلمون, ثم كفروا بعد ذلك مع أهم لم يسلموا 
أصلا فأحاب بأن المراد أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الإسلام. (حاشية الصاوي) 
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لفك اح ييا الحا عد عونوم بره وج يعن عكر رمد فضرب 
عمار بن ياسر وجوه الرواحل لما غشوه فردٌوا وَما تَقَمُوَا أنكروا لَه أن أَغْتبهُم آله 


ورسْولُ من فطلو بالغنائم بعد شْدة حاجتهم» المعن: 0 إيدلهم منه إلا هذا وليس 
مما يمإ فإن يَتُوبُوا عن النفاق ويؤمنوا بك يَكُ حَرا - وَِن يَعَولَوَاْ عن الإيمان 
معدب ألا لذن بالقتل الجر بالنار وَمَاهُمْ فى الأزضب من وَل 


الفتك: هو القتل عن غفلة» وقوله: "ليلة العقبة" أي الي بين تبوك والمدينة. (حاشية الجمل) العقبة: وهي عقبة 
على طريق تبوك اجتمع المنافقون فيها للغدر به ل وأجمعوا على أن يدفعوا من راحلته إلى الوادي إذا صعد 
على العقبة بالليل. (تفسير الكمالين) وهم بضعة عشر: اثنا عشر أو أربعة عشر أو خمسة عشرء فلما صعدها 
النبي ند عرضوا له وهم متلشمون؛ لكلا يعرفوا. (تفسير الكمالين) 

فضرب عمار بن ياسر: وكان آخذا بخطام ناقة رسول الله يُدٌ يقودهاء وحذيفة بن اليمان حلفها يسوقهاء وقوله: 
"وجوه الرواحل" [أي الإبل] أي رواحل المنافقين» وروي: أن حذيفة إذا سمع وقع أخفاف الإبل وقعقعة السلاح؛ 
فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء وقوله: "غشوه" أي غشى المنافقون رسول الله كد فردوا أي فرجعوا. 
فردوا: أي رجعواء وكان عمار آخذا لخطام ناقته» وحذيفة خلفها يسوقهاء فبينهما كذلك إذ مع حذيفة بوقع 
أخفاف الإبل وقعقعة السلاحء فقال: إليكم إليكم يا أعداء الله! فهربواء رواه أحمد من حديث أبي الطفيل» وعن 
حذيفة 2ه: كنت أسير خلف رسول الله ب فنام على راحلته فسمعت ناسا يقولون: لو طرحوه عن راحلته 
يدق عنقه فاسترحنا منه. فصرت بينه وبينهم» وحعلت أرفع صوق فانتبه النبي 8 قال: تعرف من أولعيك؟ 
قلت: لاء قال: فلان وفلان حى عد أسماءهم. (تفسير الكمالين) 

وما نقموا إلخ: وما أنكروا على رسول الله ود شيئا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله؛ فإن هؤلاء المنافقين كانوا 
قبل قدوم البي كد المدينة في ضنك من العيشء؛ لا يركبون الخيل ولا يحرزون الغنيمة» وبعد قدومه أحذوا الغنائم 
وفازوا بالأموال ووجدوا الدولة» وذلك يوجب عليهم أن يكونوا محبين له مجتهدين في بذل النفس والمال لأجله؛ 
فالمنافقون عملوا بضد الواحب» فوضعوا موضع شكره يُعدٌ أن نقموا منه. (تفسير الخطيب والتفسير الكبير) 

إلا أن أغناهم: الاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل والعلل: أي ما أنكروا شيئا من الأشياء إلا الغناء المذكور. 
(تفسير الكمالين) فإن يتوبوا إلخ: كما وقع للحلاس ابن سويد فإنه تاب وحسن إسلامه. 
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ويُم من عه أل وت اتنا ين فطل دقن فيه إدغام الناء في الأصل في 

الصاد وَلَدَكُوئنّ مِنَ آلصَّلحِينَ ( (ع وهو تعلبة بن حاطب سال البي كد أن يدعو له 
ا م ا ا 0 00-0 
وروا عي طاعة الله وهم مُعْرَضُوت © فَأَعَقَيْمَ أي فصيّر 50 ِقَاقًا ثابتا فى 
وي ل يَوَمِ يلَقَوْتَه أي الل وهو يوم القيامة نما أخَلقوا آللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِمَا 
كائوأ يكذَبُورت :2 فيه. فجاء بعد ذلك إلى البي كته بركاته فقال: "إن الله 


منعي أن أقبل منك" فجعل + اذاي علو رابيةة ل 


ومنهم من عاهد الله: فيه معن القسمء وقوله: "لثن آتانا من فضله" تفسير لقوله: "عاهدوا", اللام موطئة لقسم 
مقدرء وقد اجتمع ههنا قسم وشرطهء فالمذكور وهو قوله: "لنصدقن إلخ” جواب القسمء وجواب الشرط 
محذوف على حد قوله شعر: 

واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم 
واللام في قوله: "لنصدقن” واقعة في جواب القسم. (حاشية الجمل) 
ثعلبة بن حاطب: في "الإصابة": روى ابن السكين شاهين في ترجمته عن أبي أمامة: أن ثعلبة بن حاطب قال: يا 
رسول الله! ادع الله أن يرزقنٍ مالاء فقال البي 305: "قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه", فذكر الحديث 
بطوله في دعاء البي كل وكثرة ماله ومنعه الصدقة» ونزول قوله تعالى: "'ومنهم من عاهد الله إلخ" وفيه: أنه عله 
مات ولم يقبض منه الصدقة ولا أبو بكر ولا عمرء وأنه مات في خلافة عثمان» قال الشيخ ابن حجر: وصاحب 
تلك القصة مغائر لثعلبة بن حاطب الأوسي البدري» فإنه استشهد بأحد على ما قاله ابن الكلبي؛ وأيضا روى ابن 
فروويه :أن شاخب تلك القطبة ثليه يبن اي خاطب» وكيك ضيخ_الاريكون بدرياة وعن نيت آنه 125 قال: 
"لا يدحل النار أحد شهد بدرا أو الحديبية". (تفسير الكمالين) 
إلى يوم يلقونه: غاية لتمكن النفاق في قلويهم» وحكمة الجمع في هذه الضمائر مع أن سبب نزولا في شخص 
واحد, الإشارة إلى أن حكمة حكم هذه الآية باق لكل من اتصف هذا الوصف من أول الزمان لآخره» وليس 
مخصوصا بثعلبة. (حاشية الصاوي) فجاء بعد ذلك: بعد نزول الآية أي جاء غير تائب في الباطن» وقوله: "يحثوا 
التراب" أي يهاله؛ وبعضهم يقول: إذا قبضه بيده ثم رماه. (حاشية الجمل) 
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ثم جاء بها إلى أبي بكر فلم يقبلهاء ثم إلى عمر فلم يقبلهاء ثم إلى عثمان فلم يقبلها 
ثم مات في زمانه. أَلَرْ يَعََنُوَأْ أي المنافقون أرب الله يَعَلَّمُ يِرَهُرَ ما أسروه في أنفسهم 
وَتَجَوَّنهُمٌ ما تناجًوا به بينهم ور اللَهَ عَلََمُ آلْفْيُوبٍ جم ما غاب عن العيان. ولا 
ام ري ساد بشيء كثير» فتمال المنافقون: مراي وجاء رجل 
فتصدّق بصاع 0 إن الله غيْ عن صدقة هذاء فنزل: اأذيرت مبتداً ل 
يُعيبون الْمطوَعِيرت التتفلين مِنَ الْمُؤْمِيينَ ف لصَّدَقَتِ وَالَذِيتَ لا حَدُونَ إل 
جُهَدَهِرَ طاقتهم فيأتون به فَيَسَخَرُونَ مِنَئِم وكير ا ِنَم جازاهم على 
سخريتهم وَُمَ عَدَابُ أَلِمُ (2) أسْتَغَفِرَ يا محمد هُمَ أو لَا فس َمَتَغْوِرَ هُمَ تخيير له في 
الاستغفار وتركه. قال صلٌ: 'إنى خيْرْتْ فاخترت" يعي الاستغفار. 


ثم جاء: في خلافته, وكذا في خلافة عمر وعثمان ذُما. (حاشية الصاوي) ونجواهم: وما يتتناجون به من المطاعن 
في الدين» وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها. (تفسير المدارك) ما غاب عن العيان: بالنسبة للعباد لا بالنسبة لله 
فإن الكل عنده عيان وليس شيء غائبا عن علمه سبحانه وتعالى. (حاشية الصاوي) 

وجاء رجل: وهو عبد الرحمن بن عوف, فجاء بأربعة آلاف درهم فقال: كان لي ثمانية آلاف» فأقرضت ربي 
أربعة» وأمسكت لعيالي أربعة» وقوله: "وجاء رحل فتصدق بصاع إل" وهو أبو عقيل الأنصاري» وجاء بصاع 
من تمر فقال: ف للج اح قرو حل اميق فركت غباها لعيال روحت بقاع #ائن زطول الل لذ إن 
ينزه على الصدقات. (تفسير أبي السعود) المتنفلين: رواه الشيخان عن ابن مسعود. 

جازاهم: فسر سخريته تعالى بذلك؛ لتنزيهه عنهاء ميت الجزاء سخرية على سبيل المشاكلة. (تفسير الكمالين) 
استغفر لهم إلخ: قال المفسرون: لما نزلت الآيات المتقدمة في المنافقين وبيان نفاقهم وظهر للمؤمنين» جاءوا إلى 
رسول الله كت يعنذرون ويقولون: استغفر لناء فنزلت: استغفر لهم يا محمد أو لا تستغفر لهمء وهذا كلام خرج 
مخر ج الأمرء ومعناه 0 استغفارك لهم وعدمه سواء. (حاشية الجمل) 

تخيير له: فالمعين: إن شت فاستغفر لهم وإن شكت فلا تستغفر لهمء وقوله: "قال كلك" استدلال على حمل الآية 
على التخيير وتصويره بصورة الأمر؛ للمبالغة في بيان استوائهما. (حاشية الحمل) 
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رواه البحاري إن َستَغْفِرَ هُمْ سَبَعِينَ مر قن يَغف آله هج قيل: المراد بالسبعين المبالغة 
في كثرة الاستغفار. وي البخاري حديث "لو أعلم أني لو زدت على السبعين غفرَ 
لدت عليها" وقيل المراد العدد المنحصوص لحديثه أيضا 00 على السبعين", 
0 بآية وإسواء عليه أسنتطفزت لَهُمْ أم لم كس : تسنتطفر لهم داك 

جم كفرٌوأ ا وَأللَّهُ لا يَتَدِى آلْقَوَمَ الْفسِقينَ © قح التكلون عن 
7 بِمَقَعَدِهِمَ بقعردهم حِلَفَ أي بعد رَسُولٍ الله وكرهوأ أن مجتهدُوا بِأمَوهِرّ 
َنِم فى سَبيلٍ أله وَقَانُواً أي قال بعضهم لبعض: لا دَفِرُوا لا تخرجوا إلى الجهاد 


سبعين مرة إلخ: السبعون جار بجرى المثل في كلام العرب للتكثير» وليس على التحديد والغاية؛ إذ لو استغفر لهم 
مدة حياته لن يغفر الله لهم؛ لأنهم كفارء والله لا يغفر لمن كفر بهء والمععن: وإن بالغت في الاستغفار فلن يغفر الله 
لهم» وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدل على الكثرة لا على التحديد والغاية» ووجه تخصيص 
السبعين من بين سائر الأعداد: أن العدد قليل وكثير» فالقليل ما دون الثلاثة والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدن 
الكثير الفلاث وليس لأقصاه غاية. (تفسير المدارك) 
قيل: المراد بالسبعين: في كثرة الاستغفار دون التحديد؛ لشيوع استعماله في التكثير» وف البحاري عن عمر 
حديث: "لو أعلم أن لو زدت على السبعين غفر لهم لزدت عليها"» أي على السبعين. 
وقيل: المراد: لا المراد بالسبعين المبالغة كما قال بعض» وقوله: "وسأزيد على السبعين" هذا لفظ الحديث المروي 
في البخاري؛ وقوله: "حسم" معناه القطع كذا في "المختار". فبين له: الله حسم المغفرة أي قطعها عنهم بآية "سواء 
عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم". (تفسير الكمالين) فرح المخلفون عن تبوك: الذين استأذنوا ابي كل من 
المنافقين فأذن لهم وحلفهم بالمدينة. (تفسير الكمالين) فرح المخلفون: جمع مخلف اسم مفعولء والفاعل الكسل» 
أي الذين خخلفهم الكسل وكانوا انْني عشر. (حاشية الصاوي) أي بعد رسول الله: يقال: أقام زيد حلاف الحي 
أي تخلف بعد ذهابهم؛ ويؤيده قراءة أبي حيوة "خلف رسول الله" فيكون انتصابه على الظرفية» قال الأحفش 
وأبو عبيدة: حلاف .معن الخلف؛. وقال الزحاج والطبري: هو بمعئ المخالفة منصوب على العلة» أي فرحوا 
لمخالفتهم له. (تفسير الكمالين) وكرهوا أن يجاهدوا إلخ: المعى: أنهم فرحوا بسبب التحلف وكرهوا المخروج إلى 
الجهاد وذلك أن الإنسان ييل بطبعه إلى أسباب الراحة والقعود مع الأهل والولد» ويكره إتلاف النفس والمال. 
(حاشية الجمل) لا تخرجوا: إلى تبوك؛ لأنها كانت في شدة الحر والقحط. إحاشية الصاوي) 
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ف أخرٍ قل تَارُ جَهَّمَ أَسَّدُ حَوًا من تبوك» فالأولى أن تتقوها 0 التحلف لَوَكَانُوأ 
يَفْقَهُونَ 2 يعلمون ذلك ما تخلفوا. فَلِيَضْحَكُوأ قليلاً في الدنيا وَلَيَتَكوأ في الآخرة 
جما ربا حاو يَكسسبُونَ 2ع خبر عن حالهم بصيغة الأمر. ا 
آله من تبوك إِلَْ طَيقَةٍ مِتَعَمَ من تخلف بالمدينة من المنافقين َآسْعَعْذَنُوكَ ِلخرُوج معك 
إلى غزوة أخرى فَقّل هم: لن خَحرَجُوأ مب أَبَدَا وَلَن تُقَتلُوا مَعَ عَدُوَا ريش 


بالْقَعُودٍ أ ول مرق فَآقعُدُوأ مَعَ آَلتَلِفِينَ 2م المتخلفين عن الغزو من النساء والصبيان 
رم وما صلى الببي يل على ابن أَبَيّ نزل: ولا مُصَلٍ عن أحَل هم مات بدا 
وَلَا تَقَحَ عَلَى قَبَرِه ا الخ اع واه حيو لم ل وا ون عه الها 16 إه ا زشوف ويه ها ماف نا تامارها 


أشد حرا إلخ: لأن حر الدنيا يزول ولا يبقى» وحر جهنم دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» فمن آثر 
الشهوات على ما يرضي مولاه كان مأواه جهنم ومن آثر رضا ربه على شهواته كان مأواه الجنة؛ ولذا ورد: 
"حفت الحنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات". (حاشية الصاوي) لو كانوا يفقهون: جعلها الشارح شرطية 
حيث قدر لما حوابا محذوفاء وهو قوله: "ما تخلفوا". 

غحة بصيغة الأمر: 0 الأمر؛ للدلالة على تحتم وقوع المخبر به فإن أمر المطاع لا يكاد يتخلف عنه 
للأمورنية, (تفسير أبي السعود) من النافقين: إنما قيد بذلك؛ لأنه لم يكن المخلفون كلهم منافقين بل منهم من خلفوا 
كسلا. (تفسير الكمالين) فاستأذنوك: الطائفة» وجمع الضمير باعتبار المعين» فإن معناها متعدد. (حاشية الجمل) 
أول: ما دعيتم إلى غزوة تبوك. (تفسير المدارك) ولما صلى النبي ول باستدعاء ولده عبد الله بن عبد الله» وكان 
مخلصا نزل: "ولا تصل على أحد منهم". قال ابن إسحاق: فلم يصل بعد ذلك الني يَللدٌ على منافق حي قبض. 
فإن قلت: جازت الصلاة عليه» قلت: ل يتقدم نمي عن الصلاة عليهم» وكان يجروهم مجرى المسلمين بظاهر 
إعانهم. (تفسير الكمالين) 
على ابن أبي: أي عبد الله بن أبي بن سلول» وكان له ولد مسلم صالحء فدعا البي كلد ليصلي على أبيه شفقة 
ورحاء أن يغفر له. فأحابه البي صَل؛ 00 حانبه» وكان سأله أيضا أن يكفنه أي أن يكفن النبي إياه في 
قميصه أي 77 البي ففعل. (تفسير أبي السعود وغيره) على ابن أبي: وكان رئيس الخزرج وينسب لأبيه وأمه» 
ابر "بي "وائنه بلول ل (حاشية الحمل) ولا تصل على: سأل ابن عبد الله بن أبي -وكان 
مؤمنا أ كان فى للك )وق تصمة رسي علي قار لاط مل مول لك لقال جا ذلك لا 
ينفعه» وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه» فنزل: "ولا تصل على أحد منهم إلخ". (تفسير المدارك) 
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الجزء العاشر 382 سورة التوبة 
جم كفروأ بِاللّهِ وَرَسُولِ- وَمَانَوا وَهُمَ فسقورت (2) كافرون. وَلا تُعَجِبَكَ أ موف 
وَأوْلَدُهُمْ إِنْمَاءُ يد آله أ أن يُعَذَيهُم يها فى آلدَّنَيا وَتَرَهَقَ تخرج أَنفسجُحَ وَهُمَ م كفرون 2 
لت شو لى طائفة من القرآن أن أي بأن َامِنُوأ بآللّهِ وَجَهِدُوأ مَعَ رَسُوإهِ 
تدك اولوا الطُوك ذوو الغى مِنَهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا تكن مع لْفَحِدِينَ (2) رَصُوأ بأن 
يَكُونُوأ مَعْ آلْحَوَالِفٍجمع "خالفة" أي النساء اللاتي تخلفن في البيوت وَطْبَعَ عَل قوم 


فَهُمَ لا يَفْقَهُوَ (2, الخير كن الر لوول وذو #امثوا معد جلهد وأ بأموافز 
وأنفسه وأولبلك لَه الخومس . 


نهم كفروا: علة لما قبله» ولما نزلت هذه الآية ما صلى على منافق ولا قام على قبره بعدها. (حاشية الصاوي) 
وهم فاسقون: وإنما عبر عنهم بالفسق إشارة إلى أن الكافر قد يكون عدلا في دينه بخلاف الفاسقء فأفعاله حبيئة 
لا ترضي أحداء وليس له دين يقر عليه؛ فعبر عنهم بالفسق بعد التعبير عنهم بالكفر إشارة إلى أنهم جمعوا بين 
الوصفين: الكفر وحسة الطبع. (حاشية الصاوي) 
ولا تعجبك: الحكمة في تكرارها المبالغة في التحذير من هذا الشيء الذي وقع الاهتمام به» وعبر في الآية الأولى 
بالفاء وهنا بالواو؛ لأن ما سبق له تعلق يما قبله فحسن العطف بخلاف ما هناء فلا تعلق له يما قبله» وأتى 
فيما تقدم وأسقط من هنا اعتناء بنفي الأولاد هناك» وبين هنا أنهم سواءء وأتى باللام في "ليعذيهم" هناك وب"أن" 
هنا إشارة إلى أن اللام بمعين "أن" وليست للتعليل» وأتى فيما تقدم بالحياة وهنا بإسقاطها إشارة إلى حسة حياة 
الدنيا حيث لا تستحق أن تذكرء وقال هناك: "كارهون" وهنا "كافرون" إشارة إلى أنهم يعلمون كفرهم قبل 
موتهم» ويشاهدون الأماكن أعدت لهم في نظيره» فمن حيث تلك المشاهدة تزهق أرواحهم وهم كارهون بخلاف 
المؤمن؛ فإنه يشهد مقعده في الحنة ولا تخرج روحه إلا وهو كاره للدنيا محب للآحرة. (حاشية الصاوي) 
طائفة من القرآن: سواء كانت تلك الطائفة سورة كاملة أو بعضهاء فليس المراد في الآية من السورة المعين 
العرثي. (حاشية الصاوي وغيره) بأن آمنوا: يشير بتقدير الباء إلى أن "أن" مصدرية ويجوز أن تكون مفسرة. 
(تفسير الكمالين) خالفة: وقد يقال لرحل لا خير فيه. لكن الرسول: إن تخلف هؤلاء ولم يجاهدواء فقد 
جاهدهم من هو خير منهم. (تفسير البيضاوي) شم الخيرات: تناول منافع الدارين؛ لإطلاق اللفظء وقيل: الحور؛ 
لقوله: "فيهن خيرات”". (تفسير المدارك) 
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في الدنيا والآخحرة وَأولَتيِكَ هُمُآلْمُفَلِحُونَ (2 أي الفائزون. ا سرك 
من خا آلَتْهَرُ حَلِدينَ فيا ذَلِكَ لقو ألْعضِمْ (2) وَجَاءَ الْمُعَذْرُونَ بإدغام التاء في 
الأصل في الذال؛ أي المعتذرون .معي المعذورين» وقرئٌ به برك الأعراس إن النبي 2 
لِيُؤْدَنَ هم في القعود؛ لعذرهم فأذن لهم وَقَعَدَ الَذِينَ كدَّبُوأ آله وَرَسُولَهَ في ادعاء 
الإيمان من منافقي الأعراب عن ابجيء للاعتذار سَيصِيِبُ الّذِينَ حفروأ مِنئِمّ عَذَابُ 
ألِيدٌ 29 ليس عل الصِّعْفَاءٍ كالشيوخ وَلَا عَلى أَلْمَرَضَىْ كالعمى والزمنى وَلَا عَلى 


اليرت لا مجدُورت ما يُنَفِقُورت في الجهاد - حَرَحٌ إثم في التحلف عنهإِذًا تَصَحُوأ يِه 
وجول في حال قعودهم بعدم الإرجاف 1 


ذلك الفوز: ما فهم من إعداد الله لهم من نيل الكرامة العظمى. (حاشية الجمل) وجاء المعذرون: الطالبون قبول 
العذر» شروع في بيان أحوال منافقي الأعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة. (تفسير أبي السعود) 
المعذورين: لأعذار باطلة من الإعذار» وهو الاحتهاد في العذر والاحتشاد فيه» أو من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتواق ول يجدَّء وحقيقته: أن يوهم أن له عذرا فيما يفعل ولا عذر له. (تفسير أبي السعود) 
من الأعراب: الأعراب سكان البادية وهم أخص من العرب؛ إذ العربي من تكلم باللغة العربية سواء كان يسكن 
البادية أو الحاضرة. وهؤلاء المعذرون هم أسد وغطفانء استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال» وقيل: 
هم رهط عامر بن طفيل قالوا: إن غزونا معك أغارت طيء على أهالينا ومواشيناء والمعذر إما من عذر في الأمر إذا 
قصر فيه موهما أن له عذرا ولا عذر له؛ أو من اعتذر إذا مهد العذر. (حاشية الجمل) 2 
ليس على الضعفاء: لما ذكر الله المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد واعتذروا بأعذار باطلة» ذكر أصحاب الأعذار 
الصحيحة؛ والضعفاء جمع ضعيف وهو العاحز عن الغزوة. (حاشية الجمل) والزمنى: الزمانة: بالفتح مرض 
يدوم. (صراح) ولا على الذين: لفقرهم كجهينة ومزينة وبئ عذرة؛ وقوله: "حرج" اسم "ليس" وقوله: "في 
التخلف عنه" أي عن الجهاد. (حاشية الصاوي) بعدم الإرجاف: في الدحول في أمر سوء» متعلق ب "نصحوا"» 
وف "القاموس": أرجف القوم نخاضوا في أمر الفتن ونحوهاء ومنه "والمرجفون في المدينة"؛ والتثبيط أي تكسيل 
الناس عن السفر ف الجهاد. وفي "القاموس": ثبط عن الأمر عوقه. وبطأ به عنه كثبط فيهاء "والطاعةط عطف 
على عدم الإرحافء والمعن: أنهم أقاموا لا يثيرون الفتن ولا يمنعون الناس من الجهاد» ويسعون في إيصال الخير 
إلى امجاهدين» ويقومون بإصلاح مهمات بيوتهم وتخليص الإيمان والعمل به. (تفسير الكمالين) . 
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والتنبيط والطاعة ,ما عَلَ آلْمُحَسِيتَ بذلك ين سَِيلٍ طريق بالمؤاخذة وَالَهُ عَفُود 
لهم رَحِيٌ )هم في التوسعة في ذلك. وَلَا عَلَى الذي إذَا مَآأَنَوَكَ لِتَحَمِلَهُرَ معك 
إلى الغزو وهم سبعة من الأنصارء وقيل: بنو مُقرن فلت لد أَحِدُ 0 
خال تَولوا حوات "إذا” أي انصرفوا وَأَعَيْتهرَ تَفِيِض 'تسيل. دن للبيان لمع حَرَ 27 
لأحل ألا حَدُوأ مَا يَُفِقَونَ (2/ في الجهاد. 


والطاعة: معطوف على عدم الإرحاف, والمعى: أن نصحهم كائن بالطاعة لله ورسوله بأن يخلصوا الإيمان» 
ويسعوا ف إيصال الخير إلى المجاهدين» ويقوموا ممصالح بيوتهم وبعدم إثارة الفتن وبعدم تكسيل غيرهم» بل 
لينشطوا ويرغبوا في الجهاد وينهوا من أراد التحلف. (حاشية الصاوي) وهم سبعة: موا البكائين: معقل بن يسار 
وصخخر بن خنساء وعبد الله بن كعب وعلية بن زيد وسالم بن عمير وتعلبة بن غنمة وعبد الله بن معقل المدني 
مه وقيل: بنو مقرن» وكانوا ثلاثة إخوة: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أصحاب أبي موسى الأشعري» 
وقد كان حلف أن لا يحملهم, ثم أني له د بابل من السبي فأرسلها لهم؛ ليحملوا عليهاء فقالوا: لا نركب حي 
نسأل رسول الله يل فإنه قد حلف أن لا يحملنا فلعله نسي اليمين» فجاؤوه؛ فقال ما معناه: "لا أرى خيرا مما 
حلفت عليه إلا فعلته". (حاشية الصاوي) 

من الأنصار: من فقراءهم» حاؤوا البي كلد يستحملونه أي يسألونه أن يحملهمء فقال: "لا أحد ما أحملكم 
عليه" وهم: معقل بن يسار وصخخحر بن خنساء وعبد الله بن كعب وسالم بن عمير وتعلبة بن غدمة وعبد الله ابن 
معقل وعلية بن زيد ّمه وقوله: "وقيل بنو مقرن" هم بطن من هزينة» وكانوا ثلائة إخوة: معقل وسويد 
والنعمان» فهذا مقابل لقوله: "وهم سبعة"؛ وقيل: أبو موسى وأصحابه كما في "البيضاوي" وغيره. 

حال: جملة "قلت" حال أي من الكاف في "أتوك", وبعضهم جعلها هي الجواب وجعل جملة "تولوا" مستأنفة في 
حواب سؤال كأنه قيل: فماذا حصل لهم بعد القول المذكور؟ فحيئئذ الوقف بنية القاري. فعلى صنيع الشارح لا 
يقف على قوله: "عليه"» وعلى الاحتمال الثاني يصح أن يقف عليه. (حاشية الجمل) من للبيان: لبيان المستكن في 
"تفيض" أي تفيض دمعها كقولك: أقدمك من رجلء وتحل الحار وانحرور النصب على التمييز» وهو تمييز يحول عن 
الفاعل كذا قاله الزخشري. ورد بأن "من" التمييزية لا يدخحل على التمييز انحول عن الفاعل» ولا على المعرف 
باللام» والمثال المستشهد به مدحول "من" منكر ومفعول؟ وأحيب عن الأول بأنه منقوض بقولهم: "عز من قائل" 
وعن الثاني بأنه يحوز كون التمييز معرفا عند الكوفيين. (تفسير الكمالين) إنما السبيل: الطريق للمعاقبة هي الأعمال 
السيئة» وأتى ب"إنما" للمبالغة في التوكيد لا للحصرء قال سفاقسي: وليس ثم ما يمنع أن تكون للحصر. قوله: 
"وهم أغنياء" أي واحدون لأهبة الغزو مع سلامتهم. (حاشية الجمل) تقدم مثله: فذكره هنا للتأكيد؛ وعبر هنا 
بالعلم وهناك بالفقه إشارة إلى أن معناهما واحد؛ إذ الفقه هو العلم والعلم هو الفقه. (حاشية الصاوي) 

7 01001655 نلا . 011200125 انا كع 0. الا لالالانا 


الموضوع الصفحة الموضوع 

خخطية الكثاب .......ت.يييييييييي ييا و الجزء السادس موف مكنا ووو واف د 
0 ش12 . الجزء السابع ايام جاو لقا هه قات ام و فداه 
الجرء الثاي ......ت.يي.يييي تيت يني ام الجزء الثامن او مط 0 
انزع ألقالفك ع وكا ع ا الجزء التاسع م احا ا 
اا الجزء العاشر ا ده ا ا 
الجزء الخامس م لاوا لوا 

الملوضوع الصفحة الملوضوع 

سورهة امقر 6 عضا :عه ب عقا ام م عا 1 5 سورة الأنعام ووامهووةووقومووووووعيوومووونه 
شور آل "عهران و د د ا سورة الأعراف س2 هظهشش5«31 
سوزة النشباة معط مد وجوه م ا« سورة الأنفال ما ا ا 
سوره المائدة ا و ل وين سورة التوبة وموفممة م مة م ةم موي من ةمانم ممه 
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1 المطبوع 
ري كلد ملونة مجلدة 
لمان القرآن (اول »ددم »سوم شيم الاسلام امل الهداية 8١‏ مجلدات) تفسير الجلالين (” مجلدات) 
خصال :وى شرع غالترذى كأنيلاك») ١‏ الصحيح لمسلم (/ مجلدات) منتخب الحسامي 
لحز ب لظم ( يدل ترحييب ب ) فيرع ى ( «جلر) 3 : : 
١‏ ُ مشكاة المصابيح (4 مجلدات) نور الإيضاح 
خطرات الا حكام جمعات العام حص يدن 
نور الأنوار (مجلدين) أصول الشاشي 
يكب نكار كور تيسير مصطلح الحديث نفحة العرب 
الحزسب لظم (تيى 0( مبيدك تتنيب ي) عم انو كنز الدقائق ( مجلدات) شرح العقائد 
كبام ( يهنا ذكانا) جر يد اين مال القرآن التبيان في علوم القرآن تعريب علم الصيغة 
علم العصرف ( اولان وآ خريين ) سي رالتابيانت ٠‏ 70 
3 8 مختصر المعاني (مجلدين) مختصر القدوري 
عر ىصفوج ا مصاور ييل البتدى ال لليضا 5 
عر لكا آساك ”قاعده واتدكيم 557 تن هات 
قاريكا آسان تاعره قوير الخوطا للونام امعد وق ات 
عر فىيكامعلم (اول »ووم ) جارج اسلام المسند للإمام الأعظم 
مر الاصول ف حديهث الرسول تخلي م العقا د ملونة كرتون مقوي 
روضة الادب آسان اصول فقد متن العقيدة الطحاوية المرقات 
آداب ا معاشرت زاوالسعير هداية النحو (مع الخلاصة والتمارين) الكافية 
يا سين كلم الدبإن هداية النحو (المعداول) شرح تهذيب 
تيم ا سلام (سمل ) جام الاالل شرح مائة عامل السراجي 
تيس نطق جام لكام دروس البلاغة إيساغوجي 
50 ناه شرح عقود رسم المفتي الفوز الكبير 
ديا 0 1 البلاغة الواضحة عوامل النحو 
تير حسم من الا : : : 
08 0 زاد الطالبين تلخيص المفتاح 
“جين القدفه عر كاسع (سومء بتبادم ) ستطبع قريبا بعون الله تعالى ملونة مجلدة/ كرتون مقوي 
لد كار لور المقامات للحريري قطبي 
فشائل اعمال “عب اعاريثك المعلقات السبع ديوان الحماسة 
مفارح لسانن القرآان (اول»دومءسوم) اكراممسلم ديوان المتنبي الجامع للتعرمذدي 
ذيئ التعوضيح والتلويح شرح الجامي 


فشكل 


معلم اموا 


5ط 0016 
(ومالماظ .اا) (اوامهم5) مععذأاج5 ذلا لقلزلك 
(ممصمعة) لفصسممحمع-انزوهمدوآ 
طقلات قطدهآ نول“امطك لعطقتاطيام »5 16 
(لعأناهاه60) (طاعموعع) نهعم انلع -ام 


تاوتاعه؟ مذ عامم8 
(3 ,2 ,1 .أملا) تمقصطانا-ع- 1315 
(1,2,3.ام/ا) مقن ك-ان 15380 
(1,2,3.اه/ا)مهوكن0-انا-مه59نا نزهكا 
(ومالصأق ١ل‏ ) (306ا) مهعم أنامعءناا-ام 
(مع/اه0 2350) (القودد) لدعم اناطعأ -ام 
طا53 أه أم566 
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